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هنزايا المحة 


فق السابع عشر من نوفير 8هه١ ٠»‏ ركض أحد الرسل إلى فناء القصر الملكى ق 
هاتفيلد ‏ على مسافة 5" ميلا إلى الشيال من لندن ‏ وأعان إلى العزابث تيودور أنها 
أصبحت ملكة عل إنجلترا . ان أضها غير الشقيقة » الملكة مارى ذات السمعة 
اللى يرنى ا » قد وافاها الأجل المحتوم ق غسق الصبح ى ذاك اليوم . وى لندن 
عند ما تلقى البرلمان هذا النباأ هتف : « حفظ الله الملككة اليزابث ! فايطل أمد حكمها 
عليئا ] 0 - ولم يكن يدور اده أو لم بأن حكمها سوف تقد إلى خمسة وأر بعين 
عاما. وعلى الرغم من أن الكنائس كانت تورجس خيفة فون صليل نواقيدبا هز أجواز 
الفضاء . ومد الناس فى إتجائرا موائد الأفراح فى الشوارع . كا فعاوا من أجل 
مارى من قبل » وصبغوا السياء فى ذاك المساء بأضواء المشاعل الى تشف عن 
الآمل اللتالد . 

وف يوم السبت التاسع عشر من نوفير . احتشد كبار الاوردات والسيدات وأعضاء 
مجلس العموم من جميع أنحاء المملكة فى قصر هاتفياد. ليقسموا بمين الولاء للملكة ع 
ويلتمسوا فى هذه المناسية غما . وفى اليوم العشرين حطبت فببم اليزابث ى أساوبه 


ملكى حمًا . قائلة : 


أا اللوردات : أن قوازن التابيعة لتثير فى نفسبى لواعج الأسى والحزن على أخخوى 
٠‏ وإن العب الذى ألقى على كاهل ليذهانى . ولكذتى بوصفى من عباد الله » يتعين 
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على الامتثال لاختياره إياى هذا الماصب . ألى فوق ذلك سوف أخخحضع أشكته » نحدوق 
الرغبة من أعاق قالى ٠‏ فق أن عب العون ٠‏ بفضله وكرمه : على تنفيذ إرادته سبحانه 
وتعالى فى المهمة الى وكلت اليوم إلى » وما أنا ء» من الناحية المادية إلا بشر » ولكىي 
بإذنه تعالى بشر سيأسبى عليه أن نحم , فهل لى أمبا اللوردات ؛ وخاصة النبلاء منكى؛ 
كل على فدر مرترته وساطته ‏ هل لى أن أطمع فى أن تكونوا عونا فى » حهى 
أسرتطيع آنا حي وأنم مخدماتم ) أن تقدم لله سمعدانه وتعالى عى_للا مقو لا 4 وراك 
لأعتابنا على الأرض شيا من الرفاهية والراحة(© . / 


وق اليوم الثامن والعشرين من نوشير ؛ أخسسر قت التزابث ٠‏ هر اتذية وبأ مل 
القطيفة القرمزية » شوارع لندن فى موكب عام ء إلى نفس « برج لندن » الى كانت 
عينة فيه ملك أر بعة أعوام ؛ تنتظر الموت. وفى طريقها » أخيل الأهالى اليوم مهالون 
وسبتفون ها والمنشدون يتغنون ممجدها وعظمتا » والأطفال يتلون علها . وهم 
يرتعدون ء ها حفظوه من عبارات الولاء والإجلال » ورحبت طلتمات المدافع 
والبنادق الى لم يسمع ها نظير من قبل » نحكم قادر له أن يكون أزهى وأحفل بالرجال 
والعقول من أى -حكى سبقه فى إنجلر! . 

وكانت خس وعشرون سنة من الاكئات قد هيأت اللزابث لنسبطر وتتفوق . 
وق ##مه! بدا أن من حسن طالعها أن يكون هترى الثامن أباالها » ولكن “كان 
خطرا علبا أن تكون أمها آن بولين . إن العار الذى لمق بأمها ثم إعدامها » وقعا قى 
وفت لم نكن الطفلة فيه تعى أو تذكر شيعا ١‏ "ه١1‏ ) : ولكن مرارة هذا الراث 
الكريه لازمتها وما انجابت عنها طيلة شباسا » ولم تيرأ ما إلا بفضل بلسم الملك : 
ونص قرار أصدره البرلمان فى ١55‏ على أن زواج آن باطل » ومن ثم صارت 
المزايث ابنة غير شرعية » ولااكت الألسنة موضوع أبوة البنت » واختلفت الأقوال 
فيه بشكل قاس » وكانت فى نظر معظم الإتجليز ‏ على أية حال » أبنة زى . ولم تعد 
الشرعية إلمبا قط محكم القانون ء ولكن قرارا آخخر من اليرلمان ( ١544‏ ) ثبت 
حقها فى تولى العرش » بعد ادوارد أنحما من أبمأ ؛ ومارى أخنها لأبها . وق أثناء 
حك ادوارد ( ١6417‏ "ه19 ) تمسكت اليزابث بالروتستائتية ولكن عتدما أعتلت 


ساماسسسل وسور 
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مارى الكا'وليلكية العرش ٠‏ آثرث اللزابث الحياة على التمسك ممذه.ها : فتحدولت 
إلى الطقوس اأرومانية الكاثوليكية , ول اخدنت ثورة وياثت 1 ١‏ 4ه )١‏ قل 
خلع مارى ء المبمت البزابث بالاشتر الك فى الماءرة » وأرسلت إلى برج لندن ( السحن ). 
ولكن مارى قررت بأن البمة غير ثابئة على النزابث ٠.‏ وأفرجت عنها لتعيش قى 
وودستوك عاعوئيولون/ا نحت المرافية . وأقرثت مارى قبل وفاما أن محلفها أخنبا عل 
العرش » وأرسلت إلبا مجوهرات التاج . وإنا لنعزو حك اليزابث إلى شفقة مارى 
والسفاحة » . 

وكان التعليم الأاكسر منهجية لا ليزابث واسعا : وكان معلمها اللخاص المشهور 
روجر أسكام ‏ ييه فخر! ١‏ بأنما تتحدث بالغرنسية والإيطالية ممثل ما تتحدث 
بالإلجلزية » وأنها كثيرا ما نحدئت معى فى يسر وطلاقة باللائينية ٠‏ وإلى حد 
ما باليونانية0*©) » وكانت تتلقى فى كل يوم غة من اللاهوت . وتضلعت فى العقيدة 
البروتستاتقية » ولكن يبدو أن معلمبا الإيطاليين نقلوا إلبا شيئا من مذهب الشك 
الذى رضعوه وتأئروا به من بومبوناتزى ومكيافللى ورومه فى عصر اللبضة . 


ولى تكن العزابث مطمئئنة على تاجها وعرشها قط . وأكد اللرلمان من جديد فى 
هم ه١‏ عدم شرعية زواج أمها من أبمبا ؛ واتفقت الأسكوعة والكنيسة على أنه ابثة 
زلف © واستبعد القانون الإمجليزى ‏ متجاهلا ولم الفاائح . كل أولاد الرنى ٠»‏ من 
ولاية العرش ؛ واعتقد العالم الكاثوليكتى -- وكانت إتجلئرا لانزال كاثو ليكية إلى سعد 
كبعر س أن الوريثة الشرعية اتاج الإتجليزى هى مارى اساروارت » ابنة حفيدة هترى 
السابع : وقد أشير على النزابث بأنها لو سالمت الكنيسة » لما عنها البابا وصمة بنوة 
الزنى واعارف مها فى الحكم ٠‏ وم يكن مها ميل شديد إلى هدذا . فإن آلافا من 
الإلجلعز كانوا قد وضعوا إياد سوم على أملاك انتزعها الرلمان ع نالخنيسة فى عهد هئرى 
التأمن وادوارد السادس . وكان دؤلاء المللاك دوو التعود المش-وان العسوءدة إلى 
رأيكتية . ومن ثم تغرض الكنيسة استيادة أملاكها . ولذاك كانوا على امتمداه 
النشال من أجل ملكة بره تستائقية ال تنا أن الكائولياك فى إتاترا آثروا المامكة 
سا 


عد ٠‏ 8 | ِ . 
عر و:..تادية عل الخرب الأهلية . رق 18 يلير 84هه١ا‏ )2 وسطل هيتائات ادن 
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المروتستائنية» توجت ال زابث ق كنيسة وستمنسير « مللكة على إنجليرا وفرنسا وإيرئندة. 
وحامية للعقبدة «. ذلك أن ملوك إنجلئرا منذ عهد ادوارد الثامن طالبوا » بانتظام ء 
محقهم فى عرش فرنسا » إنهم لم يقصروا فى ثبىء يثقل كاهل الملكة بالمتاعب . 

إن المزابث الآن ف سن الخامسة والعشرين » وفبها كل الفتاة الى تقبرن بنفج 
الأنوثة . وكانت متوسطة الطول » حسنة المظهر » مليحة القمبات » ذات بشرة تميل 
إلى السمرة » وعينين وضاءتين » وشعر أسمر يضرب إلى الحمرة ٠‏ ويدين خيانين 
عرفت كيف تظهرهما للعيان2؟ . ويدا ضربا من المستحيل أن تتمكن مثل هذه الفتاة 
من أن تواجه بنجاح الفوضى الى حيط مها » فقد مرقت المذاهب الديئية المتصارعة 
أوصال البلاد » جريا وراء السلطة » مستخدمة السلاح » وكان الفقر المدقم داء 
متوطنا » وكان التشرد قد يقى على اله بعد العقويات الرهيبة الى ثرضما عليه هيرى 
الثامن , وعوقت العملة الزائفة سير التجارة الداخلية » وانتشرت هذه العملة الزائفة 
لدة نصث قرن » وكان لمسذا أثره فى هبوط رصيد الخرانة » مما جعل الحكرمة 
تدفع 4 فائدة على القروض » واستغرقت العقيدة الدينية كل تفكير مارى تيودور . 
إلى حد أنها لم ترل شئون الدفاع الوطى أية عناية » وقبضت يدبا عنه » فأهملت 
الحصون وبفيت الشواطىء دون حماية » ول تعد البحرية صالحة » وساءت رواتب 
الحيش وطع'مه » وشغرت الوظائف فيه . وباتت إنجلئرا ‏ الى كانت أيام وترى 
حتفل مزان القوى فى أوربا س باتت الآن كسيحا. سياسيا مشلولا تتقاذفه كل 
أسبائيا وفرنسا . ودخخلت الحيوش الفرنسية إلى اسكتلندة » وكانت إرإنده ترجه الدعوة 
إنى أسبائيا , وكان الجرعان من الكنسة . حرءانا مطلقا أو جزئيا ‏ سيفا مصلتا على 
رأس الملكة مبددها به البابا » كا كان مبددها بغزو الدول الكائولبكية لبلادها . وبدا 
الغزو وشيكا قطعا فى ١604‏ . وكان الموف من القتل يساورها دوما » ولم ينقذها 
إلا دبيب الثقاق ببن أعداثها » وحطة مستشارما » وشجاعة روحها . ولقد صعق 
السفير الأسبانى: بروح المرأة ... . أن بين جنبرا شيطانا يتملكها : ويتودها حيث 
يريد12 ؛. ولم تكن أوربا مسب أنه ستجل روح إمبراطور وراء ابتسامات فتاة . 


الس حكرمة الزابث 


رزت قدرة إلعزابث على التميز وحمدة ذهها ء على الفور » ق اختيار 
معاونها ٠‏ الها مثل أبها الذى كان يستعد دوما للمعركة . وعلى اأرغم من خخطامما 
السيامى فى هاتفيلد » اختارت رجالا ليسوا م' من أصل عريق أر عند كر ؛ ذلك أن 
معظم قدامى النبلاء كانوا من الكاثوليك » وحسب بعضهم أنبم أصلح منها لتولى 
العرش . فعينت ولم سيسل سكرتيرا ومستشارا أولا لها » وهو الذى أصيعحت عيقربن» 
فى الهاج سياسة -حكيمة وف الملاطفة وتدبر الأمور عاملا بارزا فى تجاحها » إلى -حد 
خيل معه إلى الذرين لا يعر فون الملكة » أله هو الملك ,. وكان جده من صغار الأعيان 
الميسورين » ثم أصبح سيدا من سادة الريفاء وكان أبوه موظفا فى نعزائن الملابس 
فى قصر هترى الثامن وهيأ صداق أمه للأسرة ضيعة مناسبة . وثرك ولي «جامعة 
مردج دون التصول عل درجة جامعية ؛ ودرس القائون ف «م] وأ ( أسحد 
أجهزة العدل الى تمنح أجازة الاشتغال بالقانون فى لندن ) . وقفى شبابه الداعر 
يعيث فسادا فى مواخصر لندن2'© . ودخل مجلس العموم ق سن الثاائة والعشرين 
.)١85*(‏ وتزوج زوجته اأثانية ملدرد كوك عطهون 0ع,84:10 . وقد ساغدت 
بيوريتانيما القاسية على العزامه اذهب البروتستاتى والتمسنك به . وشخق4دم الوصى 
سومرست »© ثم غر نه نورسرلك . وأيدليدى جين جراى لتخلف ادوارد السابع ظ 
تم تحول ف اللحظة الحاسمة إلى مارى تودور » وأصبح كاثوليكيا مطيعا بناء على 
اقتراح مها ؛ وندبته للترحيب بمقدع الكاردينال يول إلى إتجلئرا . وكان راجل عمل 
و مصلحة » لا يسمح لتقلباته اللادرتية أن تل بتوازنه السياسى . وعند ما عيلته العزابث 
سكرتيرا ها نحدثت + بغطم' الألوفة . إليه قائلة : س 


لقد عهدت إلياك «بذه الممهة . وهى أن تكون من بين أعضاء مماس شورى 
ال ملحة . وترتضى أن تبذل ا تصى الحهد من أجل ومن أجل ملك .وان لآنس فيك 


أنك ل تغسداةء انه مفلحة أو هدية مما يكن نوعها ؛ وأنك ستكون مخاصا للدولة » 
وأنك ستمحضى ما ترى أله خمر الرأى والنصيحة ؛: دون اعتبار لإرادى اللخاصة » 
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وأنك إذا رأيت أن مة شيئا ضروريا بحب إبلاغى إياه سرا فستفضى به إلى وحدى » 
وتأكد أنى لن أعجز عن الزام الصمت فى مثل هذه الحالة » ومن ثم فانى أعهد إليك 
مهسبده المهمة(7) #ا. 


واحتفظت به سكرتيرا لمدة أربعة عشر عاما » كانت عثابة امتمحان لأمانته 
وكفايته » عينته بعدها وذيرا للخزانة لمدة ست وعشرين سئة أخرى » حى وفاته . 
ولقد رأس مجلس شورى الملكة » وأدار دفة العلاقات الدارجية » والشئون المالية 
العامة والدفاع الوطبى ؛ وقاد خطى العزايث فى تدعم المذهب المروتستانى فق [نجدرا : 
انه » مثل ريشيليو » اعتير أن سلامة بلاده واستقرارها يتطابان الحكم الملكى المطلق 
الذى يعمل على التوحيد » ف مواجهة النبلاء المتناحرين والنجار الحشعين » والعقائد 
الى اول بعضها القضاء على بعض »؛ وكل أولئك يعمل على التفريق والتمزيق . واتبع 
بعض أساليب مكياقللى » وقليلا ما كان قاسيا » ولكنه أخل المعارضة بلا رحمة 
وبلا هوادة2؟ 2» وفكر مرة فى قتل ارل وستمورلئد802» ء وكان ذلك قى الحظة تفيد 
فها الصير » حانت ى نصف قرن من التشبث الصابر والاستقامة الشخصية . وكان له 
عيون وجواسيس على كل شىء ولكن البقظة الباطنية هى ثمن السلطة والقوة . وكان 
#قتصد! مولعا بالكسب » ولكن النزابث غفرت له ثراءه لقاء حكثته » وأحبت فيه 
لتقتعر الذى أعد الوسائل لقهر الأرمادا » ولولاه لكان من المحتمل أن تضللها المظاهر 
البراقة والمغرورون الميذرون مثل لبستر وهاتون واسكس . وقال السفير الأسباق فى 
تقرير له : « إن ذكاء سيسل يفوق كل ذكاء سائر أعضاء مجلس مجتمعين » ومن ثم 
فهو موضع حسد الحجميع وكراهيهه57») . وأصغت اليزابث أحيانا إلى ما يقوله عنه 
أعداوئه » فعاملته منحين لآخر فى خشونة وجفوة إلى حد أنه كان مخرج من حش ربا 
محطما باكيا . حتى إذا هدأت سورة غضها أدركت أنه أثبت دعامة لملكها . وق 
6/١‏ عيئته «الورد برجل ) 00550 ؛ أى زعم الارستقراطية الحديدة الى 
وقفت ف وجه التبلاء المعادسن . فدحمت عرشها ورفعت من شأن تملكيا . 


ويستحق صغار معاونها أن ثلم مهم فى بضعة سطور فى هذه العجالة التارعخية . 
لمهم تخدموها بكفاية وشحاعة » وم يجزوا الحزاء الأوئى 3 حى أفئوا سحيا مهم ْ 


اس ره 1 


سد لاعس 


خدمنها . مهم سير نيقولا بيكون - والد فرنسيس بيكون - وكان عامل احاتم 
الملكى منذ بداية حكم اليزايث حى وفاته 161/4 . وسير فرأنسيس لولليس وبرااهدهمة 
الذنى كان عضوا فى مجلس شورى الملكة منذ 4دة! » ورئسا للخاصة الماسكية حى 
وفاته م١‏ كؤقه١‏ , » كا كان سير نيقولا ثرو مورنون ةا ءوصعاء معط 1 سفير ها 
البارع فى فرنسا » وتوماس رئدولت سفيرها فى اسكتلئده وروسيا وألمانيا » وكان فى 
المرتبة الثائية » بعد سيسل » من ححيث الاخلاص والدهاء » وسير فرنسيس ولسهام 
الذنى تولى منصب الوزارة من *لاه! حبى وافته المنية ( ٠9ه١)‏ ء وكان رجلا دمئا 
مرهف الس » قال عنه سيئسر ( إنه ماسيئاس(3*) العظيم عصره )4 © روعته 
المؤامرات المتكررة على حياة الملكة حبى أنه أقام الحمايتها شبكة من اللماسوسية » 
امتدت من ادثره إلى القسطنطينية » وأوقعت فق شراكها ملكة اسكتلئده المنكوبة 
الحظ . وقلا حظى حاك ععاونين على مثل هذا القدر من الكفاية والقندرة والولاء » 
مع هذا القدر من الرواتب الفبئيلة الى كانوا يتقاضوما . 


وكانت اللكومة الالجليزية نفسها فقيرة . وزادت النروات الخاصة على الاعهادات 
العامة . وبلغ مجموع الدضيل ٠٠.ره:39)‏ جنيه فى 15٠6‏ ء وهو ما يعادل المبلغ 
الثافه 8 مليون دولار . وقلما فرت اليزابث ضرائب مباشرة » ولم نحصل من 
الرسوم الحمركية إلا على ١٠٠ر8لم‏ جئيه ؛ واعتمدث عادة على دخل ممتلكات 
لتاج » وعلى منح من الكنيسة الإنجليزية » وعلى قروض من الأغنياء » كانت من 
الوجهة العملية إجبارية» ولكنها كانت تسدد بانتظاء(11». وأقرت الديونالى ححلفها 
أبوها وأخوها وأتحهاء وتمتعت بسمعة طيبة فى الوفاء بالدين إلى حد أنبا استطاعت 
أن تحصل على القروض من أنتورب بفائدة قدرها 0./ على حين أن" فيليب الثانى ملك 
أسيانيا لم يستطع ق بعض الأحيان أن يقر ض قط » وكانت الملكة مسرفة » على أية 
حال » ف الانفاق على ملابسها وحلبها » وف المزايا الاقتصادية الى تغدقها على 


ذوي الخطوة لما . 





(8) #قناعء8006 أحد رجال الأولة الرومان » فى القرن الأول قى , م , “كان صديقا لموراس 
وفرجيل ؛ وكان كر يما راعيا لآداب . 


ا 2 


وقل أن دعت اليرابث اليرلمان ؛ وعلى مض مها ء» لمساعدها من الناحية 
المالية » لاما لم تكن تطيق المعارضة أو النقد أو المراقبة » ولم تؤمن قط ينظرياته 
سيادة الشعب أو البرلمان . وآمنت مع هوميروس وشكسبير بأن رأسا واحدا هو الذى 
يجب أن يتولى الحكي - ولم لا يكون رأسها هى » الذى جرى فيه دم هترى الثامن 
وتألقت كير ياؤه ؟ وتمسكت عحقوق الملوك والملكات الآلهية . وأودعت بعض 
الأفراد السجون عحضص إرادمءا هى دون ما كة ؛ أو سببا واضح ؛ وكأن مجلس 
الشورى الى ينعقد على هيئة محكة عليا لحااكة ار مين السياسيين ؛ يعطل ». دوك 
استئناف » حقوقهم ى المعارضة وق قانونية حبسهم »؛ أوف ها كتهم أمام اخلفين2'9. 
وعاقبت أعشاء اللر لمان الذين اعثر ضوا سبيلها فى نحقيق أهدافها . وأوحت إلى 
الأقطاب المحلين الذين يدير ون شئون الانتخابات النيابية ويؤكثرون فباء أنه مما بيسر 
الأمرر أن مختاروا مرشحين لبس لد.بم نرعات صسيائية فى حرية الكلام » إنما 
طبعث ف الحصول على المال دون أن يناقشها أحد الحساب ! واستسلمت برلاناما 
الأولى إلى هذا الوضع بلباقة » ونخضعت العرمانات غاضبة ق أواسط عهدها » أما 
بعد ذلك فقد قاربت اليرلماناث أن تاور . 


وتغابت إرادتما لأن الآمة آثرت حكها المطلق المكم على عنف الأحزاب الى 
تثنافس على السلطة » ولم يمكر أحد فى أن بدع الشهب محكم » وكانث السياسة 
وهى كذلك داتمنا ‏ صراعا بين الأقليات ؛ على أمها سكم الأغلبية . واستاء 
لصف إنجلر | من سياسة البزابث الدينية » واغتاظت كل إتجليرا تقريرا من عزويها » 
ولكن الناس فى اميم » وهم محمدون الضرائب المدخفضية والتجارة المردهرة ء 
والنظام ف الداخخل + والسلام الذى طال أمده ؛ بادلوا الملكة حرا ممب . لقد 
أقامت هم المهرجانات : وقامت بجولات ملكية بيهم ؛ واستمعث إلهم دون أن 
يظهر علها أى امتعاض » وشاركتهم العامبم العامة . و عاثة أسلوب آخحر تصيدت 
قلوب الئاس19» ) . وكتب السفير الأسباى » وهو يذوب حسرة على اعتئاقها 
الروتستائية » إل الملك فيليب يقول : و انها أشد التصافا بالأهالى » وهى على 
ثقة من أنهم حميعا إلى جانها » وهذا هو الحق بعينه”22؟ » . وزادث الاولات 


د :هآ ها 


الى بذلت القضاء على حياته! من شعببنها وسلطانها » حى أن البيوريتانين الذين 
اضطهدتهم دعوا طا بالسلامة » وأصبحت الذكرى السنوية لارتقاما العرش عيدا 
قوميا للشكر وإقامة الاحتفالات . 


وهل كانت اليزابث هى الحاكم الفعلى ؛ أو جرد واجهة #بوبة للطبقة الدثيا 
هن النبلاء فى إنجلترا » والأقلية التتجارية فى لندن ؟ وكثر ا . ما ممح معاوثو ها أخخطاء 
سياسها » على الرغم من نخوفهم من الفعانها ؛ ولكنا بدورها » كثيرا ما حت 
أخطاءهم كذلك . لقد أباخوها .حقائق مرة » وزودوها بنصاحهم المعارضة لرأ-ا : 
وامتثلوا لقرارانها » امهم حكدوا ولكنها ملكت . وقال السفير الأسبائق : « إلما 
تصدر الأوامر » وتفعل ها تريد » تماما كما كان يفعل أبرها222 » . وقلما أدرك 
سيسل نفسه ماذا اعتزمت أن تفعل » واضطرب واغتاظ من رفشها المنكرر 
لمشورته الى وصل إلما بعد جهد شاق وتمحيرص دقيق وعندها حبا على عدم 
التفاوض مع فرنسا » والاعماد فقط على تأييد الروتستانت » البرته فى قسوة وحدة 
١‏ أسا السكرثر » أفهم أنى انهيت من هذا الموضوع : ولسوف استمع إلى مقر حات 
مللك فرنسا » ولن أكون بعد اليوم مربوطة إلياك وإلى اخوئك فى المسيحية 2117 . 


ودفعت تصرفاءبها فى شئون الدولة الأصدقاء والأعداء إلى البكاء + على نحد 
سواء . فقد كانت متأنية مترددة إلى حد مثير ؛ فى البت فى الأمور » ولسكن تر ددها 
عاد بالفائدة ى أحوال كثيرة ) لقد عرفت كيف ثتحالف مع الزمن الذى محل من 
المشاكل أكثر مما بحل الرجال » وك هيأ تسويفها فى البت » للعوامل المعقدة ىموقت 
ما : أن تستقر وتتركز وتتضصح  ,‏ لقد أعجبت بالفيلسوف الأسطورى الذى ألبوا 
عليه فى طلب الحواب » فتلا حروف الحجاء فى صمث قبل الادلاء به . واتخزثت 
شعارا لها ؛ ١‏ الى أرى وأنا صامت » . واكتشفت أنه فى السباسة كما فى الب ء: 
من لم يعردد يضيع نفسه . وإذا تلبذبت سياسها فى غالب الأحيان » فهذا هر 
شأن الحقائق والقوى الى يعمل حساءها . ولا كانت غعاطة بالأخطار والدسائس : 
فاها نحسست طريقها ق محذر موسوم بالتسامح والصفح ؛ ##اولة آنا سبيلا آحر ؛ 
فهى لا تدعى الثيات فى علم مائع . وتعير ترددها فى بعض أخطاء «جسيمة » ولكنا 
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احتفظت بانجليرا فى سلام حبى بلغت من القوة ما تستطيع معه أن محارب . ولما 
كانت قد ورت أمة تشيع فنها الفوضى من الناحية السياسية » متهارة من الناحية 
العسكرية » فقد كانت السياسة الوحيدة الى تمكن انهاجها هى الحيلولة دون امحاد 
أعدائها ضدها » وتشجيع ثورة الهميجونوت ند ملك فرنسا ء وثورة الأراضى 
الوطنية ضد أسبانيا » وثورة البروتستانت ضد ملكة اسكتانده الوثيقة الصلة بفر نسا . 
لقد كانت هذه سياسة مجردة من المبادئ الأخلاقية» ولكن اليزابث آمنت مع مكيافللى 
بأن الوساوس لا تلتئم مع الدكام المسئولين عن الدول . ومهما يكن من أمر قان 
ضعفها الموسوم بالحذق والدهاء يشي إلى أنها حافظت على بلادها من السيطرة 
الأجزبية ؛ وحافظت عبن السلام لمدة ثلاثين عاما ‏ باستئناء فئرات قصيرة » وتركت 
إنجلرا أغى مما كانت عليه فى أى وقت مفى » ماديا وفكريا . 

واستطاعت اليزابث الدبلوماسية : أن تلقن وزراء الختارجية فى زمانها » دروسا 
فى الإعلام النشيط السريع والوسائل اللبقة الماكرة والخطوات الكثيرة الى لا مكن 
التنبؤ مها . وكانت أقدر أهل زمالها على الكذب . ومن بين النساء الأربع ‏ مارى 
تيودور » مارى ستيوارت » كاترين دى مديئشى واليزابث - اللاثى ضرءهن نوكس 
وما مثلا على و حك النساء الرهيب » فق النصف الثانى من القرن السادس عشر » 
تفوقت اليرابث علمن بلا منازع فى الفطنة السباسية والراعة الدباوماسية . وذهب 
سيسل إلى أنبا « أعقل امرأة وجدث » لامها فهمت ميول كل أمسير فى زماهها 
وما بولع به وما يستهويه . وكانت على علٍ تام ممملكتما إلى حد أن أيا من مستشار.ما 
لم يكن لينبثبا بشىءلم نكن تعرفه من قبل7١21.‏ وهذا بطبيعة الحال يتطلب الرقية 
من الحسد ببعض -حصورات من الملح» وتمتعت الملكة مميزة التباحث هباشرة مع السغراء 
بالفرنسية أو الإيطالية أو اللاتينية » ومن ثمكانت ف غتى عن الاعماد على المثر حمين 
والوسطاء . ويقول السفير الأسبانى ؛ و ان هذه المرأة يتملكها ماثة ألف شيطان ؛ 
ولكنبا مع ذلك ترعم لى أنه تحب أن تكون راهبة » تعيش ىق صوععة ثثلو 
تسابيحها وصلوائها من الصباح إلى الايل02140 » لقد أدائبا كل حكومة فى قارة 
أورباء وق نفس الوقت أعجبت مها وقال عنما البابا سكستسالسادس : ١‏ لولم تكن 
زلديشة لكانث تساوى عالا بأسر ه2152 و , 


ل #ؤأ عه 


8# 9 العذراء العاشفية 


كانت عذرية اليزايث هى السلاح الحفى فى دباوماسيها . وهذ! بطبيعة الحال 
تفصيل ثانوى عويص مجدر بالمؤرخين ألا بزعموا التيقن منه » أو لنكن نزاعين 
إلى الثقة » مثل سير واللررالى حين يطلق الاسم على مستعمرة ويعيها بذانها . 
ولتقد ساورت سيسل بعض شكوك عابرة عندما لاحظ عبث اليزابث الطويل الأمد مع 
لستر ومغازلهما . ولكن سفيرين أسبانيين لا يتورعان ولا مجدان حرجا ق تشويه 
سوحة الملكة » انهيا إلى أنبا شريفة('؟». وذكرت الاشاعات الى انتشرت فى البلاط 
كارواهابن جونسون لدروموند هوثورندن  ١‏ أن فما غشاء معلها غير أهل 
لمعاشرة الرجال » ولو أنها ححاولت مع كثير منهم جرد اللهو والمرح . . . . ؛ وأخيل 
جراح فرنسى على عاتقه أن يستأصلة » ولكن اللخوف منعها من ذلك10؟؟ . وكتب 
كاندن قى حولياته 1558 : 0 صب الناس اللعنات على هويك ءئن1] طبيب الملكة 
لأنه ثيط هلها فى الرواج بسبب عائق وعاهة فب01؟؟ » . غير أن اليرلمان الذى توسل 
إلما مرارا لتتزوج » افترض قدرها على الحمل » ولقد مبى معظم ملوك آل تيودور 
بالاخفاق فى هذه الناحية : فيحتمل أن نكون مصائب كاترين أوف أراجون ق 
الولادة ترجع إلى داء الزهرى الذى أصيب به هترى الثامن » ومات ابنه ادوارد 
ق سن الشباب نتيجة علة كرببة الوصف . وحاولت ابنته مارى محاولة شديدة أن 
يكون ها طفل ؛ وكل ما حدث أمها ظنت خخطأ أن داء الاستسقاء سل ©» وعيثت 
اليزابث ما شاءت » ولكنها لم تجرؤ على الزواج » وقالت : « لقد كنت أنفر منه 
داتما و. وأعلنت منذ 4 عزمهأ على أن تبقى عذراء0»© . وى 5 | وعدت 
العرللان : ٠‏ سوف أتزوج حالما أرى الوقت مناسبا . . . . وآمل أن يكون لى 
أطفال 2542 مي , ولكن فى نفس العام » عندما أنبأها سيسل أن مارى ستيوارت 
أنحيث طفلا » كادت اليزابث تذرف الدمع وقالت : و ان ملكة الاسكتالندين أم 
لابن حميل » أما أنا فلست إلا أرضا مجدية0*"© ع . وهنا ولفرة وجيزة » كشفت 
عن حز لما المقم ‏ لها لم تستطع أن محقق أنوثها 1 


أ ةا 


وزادت التورطات السياسية عمق المأساة . وأعتقد كثر من رعاياها الكاثوليك 
أن عقمها ليس إلا عقابا وفاقا على خبطايا والدها » ووعد بأن مارى الكاثوايكية 
سوف ترث العرش . ولكن الرلمان وسائر إنجلترا البروتستانتية كانوا يوجسون خيفة 
من هذه التوقعات » وألخوا علبا فى أن تمد لها زوجا . ولقد حاولت ء ولكنها 
بدأت بأن شغفت حبا برجل متزوج ع هو لورد روبرت ددلى وهو رجل مديد القامة 
وسم كيس مصقول شجاع » وهو ابن دوق تومير لند الذى كان قد لتى حتفه 
على حبل المشنقة هاولته ابعاد مارى تيودور عن وراثة العرش لتجلس عليه جين 
مجراى وتزرج ددل من أتى روبسار 354وجاه26 1117 قر ولمتكه ١‏ يكن يقى معها . 
وراجت الإشاعات بأنه عابث خليع لاخلاق له . وكان معية اليزابث فى وندسور . 
عند ما سقطت زوجته من على درج السلم فى 1811] ,مصونت قدق عنقها وقضت 
نحها (18) . وحامت الشبات عند السفير الأسبانى وآآخحرين غيره بآن ددل والملكة 
دبرا هذه المتة الشنيعة . وكانت لريب ه290 , ولكها قفضبت » لبعض الوقت » 
على آمال ددلى فى أن يصبح زوجا لاليزايث . ولما ذهب ا الظن إلى أمبا 
ستقضى نحبا (1557) توسلت أن يعين ددللى وصيا على المملكة » واعير فت بأمها 
أحبته منذ زمن طويل» ولككها أشهدت الله: على ألهما لم يرتكبا عملا غير لائق59), 
وبعد عامين قدمته إلى ملكة اسكتلنده » وخلعت عليه لقب ١‏ ارل لسثر » ء لبزيد 
من مفاتنه » ولكن مارى كرهت أن يشاركها عشيق غرعتها فراشها فواسته اليزابث 
وهدأت من روعه مما أغدقت عليه من احتكارات » وكان موضع عطفها ورعايما 
حبى مات ١9‏ ه١1‏ ). 


واحتمل سيسل هذه الإشاعة فى اشميرٌ از وقور » وفكر لبعض الوقت ق الاستقالة 
من منصيه احتعجاجا ؛ فقد أنه تفكيره الخاص إلى زواج يعمل على تقوية إنجايرا ) 
بعقد أواصر الصداقة مع دولة قوية . ولمدة ربع قرن من الزمان حوم حول الملكة 
نر عديد من الأجانب يطلبون يدها . وكتب أمعد السفراء : « هناك اثنى عشر سفير | 
ينافس بعضهم بعضا فى طلب يد جلالم) » ولسوف بأتى بعد ذلك دوق هواشتين 
ايطلب يدها ملك الدتمرك , وهنا دوق قتلئده الذى جاء رسولا عن أيه ملك السويدء 


ل لس 


وهو -هدد يتل مبعوث الإمبراطور » ولشد ما تخشى الملكة أن يقطع كل مهم رقبة 
الآخر ى حض رها180» , ولابد أنها أحست بشىء من الرضا حين قدم لها فيليب 
الثانى » وهو أعظ عاهل ف العالم المسيحى بده المحنكة ( 1509 ) ؛ ولكها رقفضت 
هذه الحيلة لتحويل إنجلترا إلى ولاية كاثوليكية تابعة لأسبائيا . وتمهلت طويلا فى 
الرد على اقتراح من شارل التاسع ملك فرنسا » 


كانت 1 نذاك تسلك سلوكا محمودا . وشكا السقير الفرنسى : من أن الدثيا خلقت 
فى ستة أيام » وأن المللكة'قضت حى الآن مانين يوما » ولا تزال معرددة ) . 
فأجابت هى جوابا بارعا ماكر! بأن الدنيا « خلقها من هو أعظ منها(؟؟2 » . وبعد 
عامين أوعزت لوكلاء إنجلارا أن يقترحوا زواجها من شارل أرشيدوق النمسا » 
ولكننا بتحريض من ليسير فلت عن هذه الفكرة . ولما كان الموقض الدولى 
يقتضى مسايرة فرنسا )1817١(‏ » فقد تشجع دوق ألنسون ( ابن هترى الثانى من 
كترين دى مديتشى ) على التفكدر فى أن يصبح زوجا فى السادسة والعشرين لللكة 
فى السابعة والثلاثين » ولكن المفاوضات توقفت سبب ثلاث عقبات ‏ مذهبيه 
الكاثوليكى » وشبابه غير الناضج وندوب فى أنفه . والقغيت خمس سنوات ذللت فا 
إحدى هذه العقبات » وانجه التفكر مرة أنخرى إلى ألنسون الذى أصبح الآن دوق 
أنجو » ودعى إلى لندن » ولمدة خس سنوات أخرى غررت اليزايث به وبفرنسا م 
وعقب فترة أخصرة ( )١881‏ تلاشت هله المغازلة المرحة » والسحب دوق أنجى 
هن الميدان » وهو يلوح برباط لحورب الملكة تذكارا لهذه الواقمة » وكانث الملكة 
فى نفس الوقت قد منعته من الزواج من ابنة ملك أسبائيا » ومن ثم حالت دون محالت 
عدوتها قرسا وأسبانيا . وقل أن غنمت امرأة مثل هذا الغم من عقمها » أو نعمت 
عثل هذا اللهو والسرور من عذريها . 


4 - الزابث وحاشيها 


وحجدت الملكة قى تودد هذه الزمرة من رجال عصرها النشيطين المكتمدن 
رجولة وقوة إلمها وملاطفسبهم إباها ‏ نقول وجدت ارتياحا ورضا أكثر مما هو قى 
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مضاجعة شاب مريض بالزهرى مثلا . وان المغازلة لتبقى مالم يقض علما الزواج »: 
ومن ثم تلذذت اليزابث بالزلفى والملق والتودد طوال الوقت واستطابت ذلك كله 
فى نهم لا يشيع . وجر اللوردات الخراب على أنفسبم فى سبيل الاحتفاء مها وتسليبا ؛ 
وعيروا بالمواكب والمهررجانات ومظاهر الأءبة والمسرحيات التذكرية عن عظمة الملكة 
ومجدها » وأغرقها الشعراء بقصائدم, و اهداءانهم ؛ وداعب الموسيقيون أوثار 1 لامهم 
شدوا ممدمحها . ولقد تغلت قصيدة غزلية يعينها على أمبما كرتان ملكيتان تأسران 
الناظر إلمهما وتقهراته » وصدرها على أنه و أكة جميلة تكن فبها الفضيلة والراعة 
القدسية2"0©» وقال لطا رالى إنها نحكى فى مشيما فينوس » وق صيدها ديانا » وق 
ركوبها اليل الأسكندر ء وق غنائها ملاكا » وفى لعها أورفيوس20© . وكادت 
المزايث تصدق هذا . وكانت مزهوة »؛ وكأن كل مزايا إنجلرا وفشائلها لى تكن 
إلا المار المباركة لأمومئها » وهذا حق إلى درجة ما . ولما كانت ترتاب فى مفاتن 
جسمها » فقد بهأت إلى ارئداء أعن الثياب الى تغرها كل يوم تقريبا » حتى لقد 
تركث عند مونها ألفى ثوب. وقد نحلت با محوهرات فق شعرها وذراعها ومعصمبا 
وأذنها وأثوامبا » وإذا ما استدكر أحد الأساقفة حبا للمجوهرات »؛ بعنت إليه م 
ينذره بألا يطرق هذا الموضوع ثانبة » وإلا لقى ربه قبل الأوان © , 0 


وقد يكون سلوكها وعاداتم! مفزعة . فقد صفعت رجال حاشيها أو لاطفتهم 
وداعبهم » بل حى المبعوثين الأجانب . ولقد وخشرت رقبة ددلى من الحلف حين 
37 ليتس براءة لقب ارل6©*0 » وبصقت ألى شاءت -- وذات مرة على معطف 

. وكانت عادة أليفة يسهل الوصول إلها . ولكلبا نحدثت بلسان ذرب » ورا 
غدت سليطة لا مكن الرد علمباء وأقسمت كا يقسم القرصان (وكانت ‏ كذلك بالوكالة) 
وكان من أخخف الأعان الى تقسم مب ٠‏ حمق وفاة الرب » . وكان فى مقدورها أن 
تكون قاسية » كا هو الخال فى لعبة القط والفأر » الى لعبها مع مارى ستيوارت » 





زه ) ررى أورى قصة مجة : 3 ان أدوارد دى فر عمءيا 06 أرل أ كدفورده وهو يلحى 
احجلالا لاماكة العزابث شرحت منه ريح فشسل وشعر بالعاور. وغادر البلاه كدة سبع سين دأبا ( 
الما عاد رحث الملكة بمودته إلى الوطن وقالت سيدى اللورد + لقد سيت لريب(" 97> . 


15 سا 


أو فى ترك ليدى كاتر ين جراى تذبل وثهن حتى الموت فى ١‏ برج لندن » . ولكتها 
كانت أساسا عطوفة رحيمة » وخاطت بين رقها وضرباما . وكثرا ما ثارت وفقدت 
صواءبا » ولكن سرعان ما استعادت ضبط النفس والسيطرة على الأعصاب . وكانت 
تنفجر ضاحكة ذا تسلثء وكثيراما حدث ذلك . وأولعت بالرقصفرقصت على قدم 
واحدة حى بلغت التاسعة والستين وكانت تثب وتغامر وتصطاد . 5ا أحبت المسرحيات 
والحفلات التنكرية » واحتفظت بروح معئوية عالية حبى حين هبطت مواردها . 


وكانت غاية فى الشجاعة والذكاء عند مواجهة اللاطر . وكانت معتدلة في طعامها 
وشراما » شرهة ف المال واششوهرات » وكانت نحد لذة كبرة فى مصادرة متلكات 
العصاة الأثرياء » ودبرت أن مخصل على مجوهرات التاجح قى اسكتانده و برجندى 
والر تغال وتقتنها » بالإضافة إلى ذخحرة من الجواهر والأحجار الكر بمة أهداها 
إلبا اللوردات المرتقبون نفعا أو المرشحون لامناصب » ولمى تشتهر يعرفان الحميل 
ولا بالسذاء » وحاولت ق بعضى الاحيان أن تدفع أجور العاماءن لدمبها كليات ححلوة 
بدلا منالنقود » وقد كان مة شىء من حب الوطن فى تقترها وكبريائئها على السواء . 
وعند ما ثولت العرش » لى تكد توجد أمة بلغت من الفقر حدا تنظر معه إلى إنجلرا 
بعمن الاجلال والتقدير ء أما عند ممالها فقد كانت لإنيجلئرا السيادة على البحار . كا كانت 
تتحادى سيطرة إيطالءا وفرنسأ 7 غيال الفكر والعقثل . 

وأى توع من العقل كان لهذه المرأة ؟ لقد حصلت من التعام على القدر الذى 
مكن أن صل عليه ملكة دون عناء : وقد استمرت أثناء حكمها فى دراسة اللغات . 
وتيادلت الرسائل بالفرنسية مع مارى ستيوارت » وتعدثت بالإيطالية مع أحد سفمراء 
البندقية ع وونخت مبعو نا بو لنديا بلغسسة لائيضشة فوية . وثرر حت سالو ست 51 
وبو تيوس 0 5 وألت شدر من اليو ثانية يكفى أقراءة سوفو كليس وأبر حمة 
إحدى مسرحيات يوريبيدس . وزعمت أنبا قرأت من الكتب عدد ما قرأ أى أمير 
فى العالم المسيحى » والأرجح أن يكون الأمركذلك . ودرسث التاريخ كل يوم 
تقر با َ ونظمت الشعر وألفت الأوسيقى غ؛ وعزفقت »)6 مع #ىء من النسامح 3 عل 
العود والعذراوية ( آله موسيتية تشبه البيان الصغير بدون قرام ) » ولكن كان 
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عندها من الادراك ها تسخر به من ملجزاما » وتميز به ببن التعلم والذكاء . وإذا 
ما أطرى سفير معرهما باللغاث ردت عليه قائلة : « ليس غريبا أن تعام امرأة أن 
تكلم ؛ بل الأصعب منه كثيرا أن تعلمها كيف تكف عن الكلام40© . م وكان 
ذهسا حاد! قدر حدة كلامها وكان ذ كاوها بجارى الزمن ولا يلف عنه . وقال 
فرتسيس بيكون : « إله كان من عادم! أن تقول عن توجهاما لكبار موظفها [نها 
مثل الثياب » تكون محكة مبوكة لأول مرة يلبسها الإنسان » ولكها تصبح يوما 
بعد يوم فضا ضية(192) ٠‏ وكانث رسائلها وخخطها بلغة إتجليز ية من إنشائها وحدها : 
معقدة ماتوية متكاقة ؛ ولكما زاخرة بالصيغ الغريبة » ساحرة فق فصاحما 
وأسلوما . 

وتحلت العزابث بالذكاء أكير عنما يسداد الرأى . قال عنها ولسهام : « انها غير 
صاة لمعالحة أى موضوع له وزنه 59©) . وللكنه رما نحدث ف مرارة التفاني الذى 
لم ياق جزاءه . لقد كنت براعنها فى الرقة الأنوية ودقة الادراك الحسبى ١‏ لا فى المنطق 
المرهى . وف بعض الأحيان كشفت ثئيجة هذا كله عن حكة أكير ق تصرهاما 
الماكرة مها فى تعليلها لما » انها روحها الى يتعذر تحديدها أو تعر يفها هى ألأبى يعد 
مها » وهى اأتى حيرت أوربا وسرت إ#ائرا » وأمدت بلادها بالقوة والقادرة 
على الازدهار والنمو . وأعادت البز ابث بناء الاصلاح الديى من جديد » ولكنها 
مثلت عصر البضة ‏ التلهف على أن يا الإنسان هذه الحياة الدنيا إلى أبعد مدى ؛ 
ينعم بها ويزينها كل يوم . ولم نكن “وذجا للفضيلة » ولكن كانت مثالا ااحبوية 
والنشاط , أن سير حون هايوارد الذى كانت قد زحث به فى السبجن لز ويدة اسكس. 
الأصغر ببعض الأفكار الثورية . غفر ا ذلك فكتب عنما : بعد تسع سنوات *ن 
مكافاًها إياه ( بالادراج عنه ) - كتب يقول  :‏ 

إذا كان ثمة إنسان أوتى من الموهبة أوالأسلوب ما يستطيع أن يكسب به قاوب 
الناس : فهو هذه الملكة . وإذا أظهرت شيئا مغل هذا يوما » فقد ظهر فى أنبا مع 
بين الاعلف و الال كا كانت تفعل : وى تواضعها الموسوع بالفخامة حى مم أقل 
الناس شأنا . وكانت كل قدرامبا فى حركة دائية + وبدت وكأن كل حركة عثابة 

( ؟) 


لد ما مه 


عمل موجه أحسن توجيه . فقد تكون عيناها عالقتين بشخص ما ء على حين أرهضته 
أذنها لأخمر وأصدرت أمرا لشخص ثالث »: روجهت سحديمما لرابع : وكأنما رو-حهآ 
نحوم ىكل مكان » ومع ذلك تبدو منطوية على نفسها وكأنها غسير موجودة ف أكه 
مكان آحر. وكانت ترلى لبعض الثاس » وتطرى آخخرين ع وتقدم الشكر لغبرهم > 
وتداعب فريقا آحر فى سرور وسمرية » دون أن تزحرى أحدء» أو تغفل واجيا > 
وكانت توزع ابتساماتها ونظر ابا ولفغتامبها بقدر من الدهاء والفطنة يضاعف معه الناس, 
من مظاهر اغتباطهم واببهاجه.90) 


وتطبعت حاشيها بطباعها. ‏ محبون ما نحب » ويقوون من هيلها إلى الموسيقى 
والروايات والعبارات المشرقة ) ويرقون به إلى نشوة القصيد والغز ليات والتمثيلياتت. 
وحفلات الرقص ٠‏ والنير الذى لم تشهد إنجلرا مثيلا له فيا بعد . وق قصورها ‏ 
هويتبول ©» ولد سور » جريئكش » رتشموندء هامبتون كورت» تنقل اللورداته 
والسيدات والفرسان والسفراء والغنون والخدم والحشم بين ألوان عدة من المراسم 
الملكية والمرح الأنيق . وكان نمة دائرة نخاصة تعد ألوان التسلية إبتداء 
بالاحاجى واللرد إلى حلبات الرقص الصاخبة وروايات شكسبير » وأقيمت. 
الاحتفالات بانتظام فى عيد الصعود وعيد الميلاد وعيد رأس السنة والليلة الثانية 
عشرة » وكاندماس (١‏ عمد العذراء ) » وشروفتيد (عيد قبل الوم الكبير ) 4 
وزحرت يألوان الملاهى والثسلية » واللمباريات الرياضية ٠»‏ والمقارعة بالسيوف + 
والتمثيل التذكرى والمسرحيات وحفلات الرقص . وكانت الحفلات التذكربة شيئة 
من الأشياء الكثيرة البى استوردت من إيطاليا إلى إتجائرا فى عه4 اليزابث ء 
وكانت خخليطا براقا من المهرجانات والشعر » والموسيقى والقتصص الرمزبى 
والبريج والباليه » ضمها بعضها إلى بعض الروائيون والفنانون » وكانت تقدم قم 
البلاط أوى ضباع الأآثرياء » بأجهزة ووسائل وحركات معقدة » توادا سيداته 
ورجال متنكرون يرتدون أغلى الثبابه ق تصمم بسيط » وكانت اليزابث مولعة 
بالتمثيليات ؛ ومحاصة الزلية مما . ومن يدرى كر من روايات شكسبير كان يصل 
إلى المسرح أو إلى الأعقاب و الأجيال القادمة » لولم تقف الملكة وليستر إلى جانب 


4و ب 
المسرح وتدحمانه ضد كل اجات الى شنبها عليه البيوريتائز . 


ول تفنع النزابسك شصورهأ |الحمسة ع فانطاقت كل ديفي تقر بيا ف جولاات 
نجوب البلاد : ليرى الثاس ويروها وتراقس اللو ردات التأبعن وتستحتم مم ببذلون 
ها هن اجلال وتكر مم كار دين . وذان بتبعهأ بعص رجال اليللاط ُ فر حدين بالتغير ؛ 
متذمرين لعدم توفر وسائل الراحة والبيرة . وارتدى أدالى المدن ثيادا من القطيفة 
والخرير ايرحبوا بها بالخطب واهدايا » وكم أفلس النبلاء ف سييل الاحتفاء عبا » 
وأبمل اللوردات المعسرون إل الله ألا تعرج علهم . وامتطت الملكة ق جولاما 
صهوة جواد أو تنقلت محفة مكشوفة » الى ق فرح وسرور الجموم الى 
احتشدت على الطريق . وابتهج الناس اروية مليكتهم الى لا تقهر » وافتتنوا بتحيامأ 
الكر بمة و سعاد ممأ الى انتقلت إلوم فذهر مهم ودفعمم إلى ديد الو للاء هأ . 

واننبجت الداشية مبجها فى مرحها وحريما ف السلوك ٠‏ وترفها فى الثياب . 
وولعها بالمراسم ؛ ومثلها الأعلى ف الكياسة ٠‏ فقد أحبت أن تسسمع خشخشة 
اغدوهرات ونافس الرجال المخحيطون ما النساء فق تشسكيل ما محصاون عليه من 
منتجات الشرق على طرز إيطالية . وكان السرور واللهو يشكلان المر ناج المعتاد 
ولكن على المرء أن يكون على أهبة الاستعداد ف أبة لحظة لآبة مغامرات عسكرية 
أما وراء البحار . ويأبغى على من يقسدم على اغواء الفتيات أن يكون على أشد 
الحذر » لأناليزابث كانت نحس بأنها مسئولة أمام آباء وصيفات الشرف اللانى يعملن 
لدعها عن شرفهن . ومن ثم أبعدت ارل بمسبروك عن البلاط لأن مارى فتون 
حملت منه سفاسالة؟؟ , وى بلااطها - الى أى بلاط آخر 3 حيكت اللسائس مل 
نسيج العنكبوت ٠‏ وتنافس النساء على الرحال » وتنافس الرجال على النساء » دون 
وازع من ضمير أو خلق ؛ وكل ذلك ارضاء الملكة وكسيا لعطفها 3 وللمئح الى 
تغدقها نثيجة لذلك , ان هؤلاء السادة الذين رفعوا » شعرا » من ثأن نقاوة الحجب 
والأخلاق » تلهفوا نثرا على المناصب الكبيرة الى تدر ريا بلاعمل » وقددو|ا 
الرشاوى أو أخذوها » وعضوا بالنواجذ على الاحتكارات : وشاركوا ق أسلاب 
القرصنة » ونظرت الملكة الشرهة بعين التسامح إلى الرشوة الى تزيد من الأجر 


سه ها للم 


الضئيل الذى محصل عليه خدمها . وبفضل هباتها أو باذ منها أصبح لسر أغى 
لوردات إتجلرا » واستولى سير فيليب سدنى على أراض شاسعة فى أمريك » وأخحيل 
رالل أر بعين ألف فدان ق إير لنده » ونعم ارل اسكس الثاتى باحتكار استيراد 0 
اللو ع وار تفع سي ركر ستو فر هاتون من مجرد « كلب مدئل » لدى المالكة إلى 
منصب قى الدولة وحامل خخائم الملكة . ولم تعد اليزابث نحس بالعقول الخبارة قدر 
احسامها بالسيئان الرشيقة ‏ د ممد الم دؤلاء لم يكونوا قد غطو! سيقامهم 
بالبنطلونات بعد » وعلى الرغم من كل أثتطاء الملكة » فانمها اتفذت خطوة وشقت 
الطريق بغية ابراز الطاقات الخيزنة ى رجال إنجلرا الأفذاذ . واستثارت مهم 
وشباعمهم القيام بالمشروعات الضخمة » و عقوطم إلى التفكر الخرى' : وسلوكهم 
دو السكياسة والفطنة » وإلى نظم الشعر والدراما والفن . وحول هذه أخاشية ؛ 
وهذه المرأة تكاد تنكون قد مجمعت كل عبقرية إت#ائرا فى أزهيى عصورها . 


ه ب الزابث والديئ 


احتدمت معركة الاصلاح الديبى المريرة داخل البلاط الملكى والآمة » وأثارت 
مشكلة انمه تفكير كثير من الناس إلى أنها ستربك المملكة وتدمرها » فقسد كان 
ثلثا إتجائرا : وريما ثلاثة أرباعها من الكاثوليك52». وكان معظم القضاة والجحكاء 
وكل رجال الدين من الكائوليك . وكان البروتستانت م#صور ن ف الاغور الحنوبية 
والمدن الصناعية ء» وكانت فم الغلبة فى ادن حيث تفخ عددهم بسب 
اللاجئءن إللها من وجه الظلم ف القارة . أما ى المقاطعات الْمالية والغربية ‏ وكلها 
زراعية تقريبا ‏ فكان عددهم لا بكاد يلكر5:2) . وكانت روح اليروئستانت 
على أبة حال : أشد حماسا وغيرة من الكاثوليك بشكل لا يقاس . وى 9هه٠١‏ 
نشر جون فوكس كتايا يبصف فيه ؛ فق غشس شديد » معاناة ال, روتستانت فى العهد 
السابق ؛ وترجمت ممادات الكتاب ق ١507‏ لحت أسم 05 لطم م لنوقوعاعم 
١‏ الأعمال والأتارع ٠‏ وكانت معروفة بين الناء ى باسم 9 كتاب الشهداء , وكان ها 


آثْر 0 عر فى لوس الدروتستانت الو جاءز كس من قرث من أأز مان . وكان لامر ةا 6ه 


11 عمس 


فى القرد السادس عشر الطافة الغمومة لفكرة جديدة تناضل من أجل المستقبل » 
عل حسين كان لامكاثرايكية قوة المعتقدات والأساليب التقليدية المتأصلة فى 
أعماق الماضى . 


وى الأقلية الأحذة فى الاتثثار زاد الافطراب الدبى من نزعة الشلك :بل «دوى 
الالحاد » هنا وهناك . وباتت العقول العملية الواقعية شكاكة ق كل النظريات 
اللاهوتية » بسيب الصراع بين المذاهب ؛ والتقد المتبادل بينها » وتعصمها الدائى 
التناقض بن الإعان الذى هر به المسيحيون وبين سلوكهم . وإليك ما قال روجر 
أسكام ىق ١‏ المعلم 4 “5م ١‏ : 
ان الإيطالى الذى ابتدع لأول مرة المثل الإيطالى ضد رجالنا الإعجليز الذين 
تثمموا بالا يطالين ع ُ ذعك بقصد زهو هم وخيلاءهم ىّ حيا مهم أكر ممأ يعد رأمم 
لقح فى فى الدين . وإميج لأشد اعتدادا بعظات شيشرون د برسائل القساديس 


ا 


؛ وانهم 
أسرار الديائة المسيحية من قبيل الأساطير المراة ؛ و جعلو ن المسيح وانجيله 
خعدمة السياسة المدنية ء ثم إن المذهبين كلمما ( اللروتستائتية والكاثوليكية ) 
لايأتيان خط إلمهم . وى الوقت المناسب يرفعون من شأهما علانية : وبين الحدران 
يسعدر ول هموما سرا .... وانى استطاعو! سبيلا » ومع رفاقهم ٠‏ بشحكون 
أى بزدرون اللروتستانتية واليابوية . ولا يلقون بالا إلى الكتب المقدسة ؛ وانهم 
لبر أون بالبابا » ويشكون مر الشكوى » وبألفاظ جارحة » لوئر ..... ان 
لمعبود الذى يرتضون ليس إلا مسرتمم الشخصية ونفعهم الخاص . ومن ثم فانهم 
يعلنون قى وضوح أ م بالبعون فى حياءهم مدرسة الأبيقور يعن » وأمهم من التاحية 
النظارية ملحدون! 4١‏ . 


وشكًا سيسل )١559(‏ من و أن الساخريئ من الْدين والأبيقورين والملحدين 
موجودوت ف كل مكان(؟1) و. وق إلاإمها صرح حون سير بسب ©6 ]5 عو هناك 
كثيرون مخلوا عن الكئيسة كماما » ولم يعودوا محضرون لأداء واجبامم الدينية؟© , 
وذهب جون ليل برانوا (قلاه١‏ ) إلى أثه ١‏ يكن سن الو ثايين الممجيين مثل هذه 


ذ-9* د 


الفرق الدينية » ولامثل هذه المعتقدات اللحاطئة ببن الكفار » مثل ما هو حادث الآان 
بسن العلياء(44© » . وألف علاء اللاهرت وغيرم كتبا كثيرة ضد ( الالحاد ٠‏ وهو 
يعبى على أة حال الإعان بالله » وعدم الإمان بألوهية المبيح . وق 4لاه١‏ , 
8 ء كوا أحرق.بعض الأفراد لانكارههم ألوهية المسيم(*4؟ : واشتهر 
عدد من الرواثين ‏ جرين » كد لبا ومارلو . يأنهم ملحدون . إن الدراما 
فى عصر اللزابث - وهى فم عدا ذلك تصور الحاة تصويرا شاملا نتضمن أقل 
القليل عن صراع المعتقدات » ولكلها تعرض الأساطير الوثنية أكبر عوض . 

وى روايبة شككسبار 151 زاان80ة] اعباما هئاك بيتان غامضان : 

أى تناقض هذا ؟ السواد شارة الحم » 

ولون السجن و مدرمة الليل . 

وفسر كثيرون3) العبارة الأخيرة على ألما تشير إلى الاجماعات الى "كان 
يعقدها وار رالى ٠‏ والعالم الفلكى توماس هاريوت ؛ والعالم لورنس كيمس ؛ 
ورا الشاعران مارلو وتشاعان ؛ وغبر هم ؛ في دار رالى الريفية ق شربورن »© 
لدراسة الفلك والتغرافيا والكيمياء والفلسفة واللاهوت . وقال أنتونى رود عالم 
الآثار عن هاريوت ‏ ومن الواضح أنه ازعم الفخرى هذه المباعة  ١‏ إنه كانت 
لديه أفكار غريبة عن الكتب المقدسة . وكان داما مط من قدر القصة القديمة عن 


الحلق ١‏ التكوين ) ..... وألف لاهوتا نبذ فيه التوراة » . لقد آأمن بالله ع 
ولكنه أنكر الوحى وألوهية المسيح(!4» ٠‏ وكتب زوبرت بارسونز ب وهو من 
الحرويت - ق ١6.75‏ عن « مدرسة والير رالى للالحاد 0.6... حيث كالتث 


السخرية من مومبى وعبسيى المخلص » والتوراة والإمميل على .حد سواء » ولمن 
التلاميذ أن يطرحوا الرب وراء ظهورهم2»؛ واثهم رالى بأنه استمع إلى بحث 
قرأه مارلو عن » الالحاد » . وى مارس ١٠84‏ أجتمعت لنة .حكومية كّ 
كعططم عمرعح ىق دورست» لاتحقيق ف شائعات راجت عن جموعة من الملحدين 
فى الأماكن الحاورة » ومن بينها موطن رالى . ول يؤد التحفيق إلى إجراء معروف 
لديئا اليوم . ولكن بمة الالداد وجهت إل رالى أثناء محاكته ( 6410)108. وى 


سم 


مقدمة كتابه « تاريخ العالم » أشار إلى إممانه بالرب » على أنه نقطة يثناوها 
بالتفصيل فمأ بعد . 


وحامت الشسبات ىق حرية الفكر حول اليزابث نفسها . ويقول جون ريتشارد 
جرين لم توجد قط أمرأة مثلها مجردة تجردا تاما من أية عاطفة نحو الدين2©**0 ع 
ويقرر المؤرخ الإنجليزى فرود ١‏ أن اللزاب ثلم يكن لدما اقتناع عاطفى واضح . . 
وأنها » وهى الى كان إعانها بصدق المذهب اللروتستاتى والمذهب الكاثوليكى 
ضيعيفا على حد سواء » كانت تنظر باحتقار موسوم بالتسامح إلى كل الأفكار 
والنظريات اللاهوتية10* » . لقد دعت الله بأغاظ الأمان الى أزعجت وزراءها . 
أن يدمرها إذا هى نقضت عهدها بالرواج من ألنسون » على حين أنها فيا بينها 
وبين نفسها سخرث من مزاءمه يطلب يدها2529) . وصراحت الملكة لبعوث أسباق 
يأن الفرق بين المذاهب المسيحية المتتاحرة لم يكن سوى : شى ء ثافه » » ومن ثم 
استخلص انبا ملحدة99؟ , 


وعلى الرغم من كل شىء ؛ فاما » مثل كل الحكومات تقريبا قبل 1١1/84‏ » 
اعتر ت كقضية مسلى مها » أن شيئا من الدين وشيئا من مصدر القوة الخارقة وشيئا 

من الوازع الأخلاق » كل أولعك أمور لا ممكن الاستغناء عنها من أجل النظام 
الاجياعى والاستقرار فى الدولة . ولفئرة من الرقت » حبى دعمت مركرها ؛ بدا 
أنها تتردد ء وثلاعبت على آمال زساء الكاثوليك ق احهال أن يكسبوها فى مهم 
العام » لقد أحبت الطقوس الكاثوليكية وعزوبة رجال الدين الكاثوليا. » ودراما 
القداس » ولر بما كان من المحتمل أن تعقد أواصر السلام مع الكنيسة » لولا أن 
هذا كان محمسل ف طياته الحضوع للبابا . وارتابت ف الكاثوليكية على أمها قوة 
أجنبية يمكن أن تؤدى بالإنجليز إلى وضع اخلاصهم للكنيسة فوق ولائهم للملكة , 
ولقد ترعرعت ق أحضان بروتستائتية والدها » وهى تعبى الكائوليكية بغير 
البابوية : وهذا : أساسا » هو ما عقدت العزم على إقراره من جديد قى إنجليرا . 
وراودها الأمل ف أن مهدئالطقوس شبه الكائو ليكية في كنسلها الإنجليز ية من روع 
الكاثوليك ف الريف . على حين يرضى لبد البابوية البروتستانت ف المدن » وتشكل 


#!]آ سه 


الرقابة المحكومية على التعلم الحيل وفى هذه النسوية التى ديرا العزابث » فهدا هذا 
الصراع الديى الذى عرق البلاد » ويستتب السسلام . آنا امخذت من ترددها فى 
موضوع الدين » مثل ترددها ق أمر الزواج » وسيلة للخدمة أغراضها السياسية ؛ 
وأبقت على أعدائها الأقرياء مذهولن ممزقين حتى أصبح فى مقدورها أن تواجههم 
قيقة بارعة كاماة . 

وحرضنبها قوى كثيرة على استكمال الاصلاح الديى . وكتب إلا المصلحون 
الدينيون فى أنحاء القارة شاكرين ها سلقا اعادة العبادة الحديدة . وأثرت فنها رسائلهم. 
وكان الذين استولوا! على الأراضى الى كانت ملكا للكنيسة من قبل » يرجون 
تسوية بروتستائقية . وأغرى سيسل اللزابث بأن نجعل من نفسها زعيحة لأوريا 
المروتستائنية . وأبدى الروتستانت فق لندن مشاعرهر بتحطم تمثال للقديس توماس 
والقائه فى عرض الطريق . وكان أول برلمان فى عهيدها ‏ 78 يناير ‏ لم مابو 
4 ) برواستائتيا بأغلبية ساحقة » وتمت الموافقة على الاعمادات اأبى طلبنما دون 
تحفظ أو ابطاء . ومن أجل توفيرها فرضت ضريبة على كل الآفراد ؛ دينيين 
أو علمانين . ودر قانون الثنسيق الحديد برانهموزاون أه اعم ( لما أبر يل 
نه ١‏ ) و مقتضاه أصبح : كتاب كرامر الصلوات العامة غ» » بعد مر إاجعته » هو 
قانون الطقوس الانجليزية» وحرم كل ما عداه من الطقوس الدينية . وألغى القداس » 
وطلب إلى كل الالجليز حضور صلوات يوم الأحد فى الكنيسة الأنجليكانية » أو دفع 
غرامة قدرها شلن لمعولة الفقراء . وى 5؟ أيريل صدر ١‏ قانون السيادة » الحديد 
الذى نص على أن تككون الزابث الحا كم الأعلى لاتجلتر! ف المسائل الروحية والزمنية 
على السواء ٠‏ ووضع ١‏ قدم السيادة » يعترف بالسيادة الديئية للملكة » وكان من 
اخحم أن يؤدى هذا القسم كل رجال الدين والحامين واللمعلمين » والمتخرجين ى 
المامعات والحكام والقضاة وكل موظفى الكنيسة والتاج » وعهد إلى محكة كنسية 
ذات سلطة عليا » تختار الحكومة أعضاءها , باجراء التعيينات الكرى فى الكنسية 
وانخاذ القرارات الكنسية . وأى دفاع عن سلطة البابا على امجليرا كان عقابه السجن 
مدى ألحياة 'لأول عخالفة والموت للثانية )١1588(‏ . ول تأت سئة ٠9ه؟‏ حبى كانت 


0 ار هك 
كل الكنائس الاتواز بروتستالاية . 


وزعمت اليزابث أنها لم تضطاهد حرية الرأى . فقالت ان لكل إنسان أن يتمتع 
بحرية الفكر وحدرية العقيدة كا يشاء . شربطة أن يطيع القانون ؛ وان كل مأ ##تطلبه 
هو الانسجام الحارجى : حرصا على وحلة الأمة . وأكد لها سيسل : ٠‏ أن هذه 
الذو له أن تستشعر الأحان والأطمئئاث . ها دام قرأ تسامح وو عفيدتين 1017 وى ب 
ولو أن هذا ل منعها من طلب التسامح مع البروتستانت الفرنسيين فى فرنسا 
الكائر ليكية (105 , ول يكن لدبا اغير اض على الرياء المسالم » على ألا تكون حرية 
اأرأى هى حرية الكلام . ومن ثم فان الوعاظ الذين لم يشاركوها وجهات نظرها 
أى مو ضوع هام كان مصير هم أن رس السامهم أو يطردوا (91؟ . وحددت 
من حجعديدك قوان.ن لمر طعة وطيقت . وحرم من حماية القانون طائفة الموحدين ( الذين 
بشو لون بالتو حيد لذ التذليثٌ ( والقائلن بأعادة لعميك البالغن 20179 : وأعادم أثناء حم 
لألكة خمسة من المهر طقين » وهذا رقم متواضع فى ذاك الزمان . 

ولحدد مجمع من رجال اللاهوت لق ١55‏ الملهب الحديد . واتئفقّرأى الجميع 
عل القشباء والددر . شْألٌ الله محضص مسرا ممه ع قبل حاق الدنيا ٠‏ ودول اعتيار 
لمزايا الإنسان أو مثالبه . كان قد اصطفى أفرادا ليكونوا من الصفرة الى كتب 
لها الخلاص » على حين ترك بقية البشر من المالكين الملعونين . وتقبلوا فكرة 
لوثر عن المسلاص ال مان بتعمة الله ع ودم الممسسيح المخلص ّ 0 .جم فس وا 
و القريان المقدس , بالمءى الذى ذهب إليه كلفن » أى أنه اتصال روح أكير منه 
مادى بالمسيح . وعقتفى قرار من اليرلمان ( ١555‏ ) التظمت المواد النسم ء 
والثلاثون العقيدة الجديدة . وأصبحت اجبارية على كل رجال الدين فى إتجلرا : 
ولا تزال تعير عن المأهب الاتجليكانى الرسمى . 
البيوريتائر أن صدرت التعلمات إلى رجال الدين بارتداء الملابس الكهنوتية البيضاء 
عند تلوة الصاوات و قنك تقديم القر بان المقتدس . وكان بجحب تناول القر يأك ركو عا 
فى شكلى اللحيز والنبيذ . واستيدل بالتوسل بالقديسين الاحتفال سئويا بذكرئ أبطال 


كا دس 


الروتستائنية » واستبقى تثبيث العماد ورسامة الكهنة على أنهما طقوس مقدسة » 
ولكن لا يعتيران من الأسرار المقدسة الى عينها السيد المسيح » وشجع الاعثر اف 
للكاهن فى حالة دنو الآجل فقط . واحتفظ كشر من الصلوات بصيغته الكاثوايكية 
الرومانية » ولكنها اكنست بالرداء الانجليزى » وأضبحت جزعا بارزا عظها من 
آداب الأمة . ولمدة أربعماثة سنة » نفخت هذه الصلوات والأرائيل الى تتلوها 
الفرق أو الكاهن فى الكاتدر ائيات الفسيحة الفخمة » أو ق كنيسة الأبرشية البسيطة 
نقول نفيخت قى روح الاسرات الا تجليز ية ومدياعها ؛ وزودسا بالسلوى والمهذيب 


؟ ‏ البزابث والكاثوليك 


والآن جاء دور الكاثوليك ليعانوا من «لاضطهاد . فقد كان محرما علمهم 
ولو انهم كانوا لا يزالون يشكلون الأغلبية - أن يقيموا الصاوات الكائوليكية ؛ 
أو يكون لم أدب كاثوليكى . وحطمت الصور المقدسة ف الكنائس بأمر الحكرمةع 
كا أزيلت المذابيح . وأرسل ستة من طابة اكسفورد إلى ١‏ العرج » لمقاومسهم إزالة 
صلبب عثل صلب المسيح من كنيسة كلينهم 80 22 وضع معظم الكاثو ليك للتعليات 
الخديدة فى حزن وأمبى » ولكن عددا كبيرا منهم آثر دفع الغرامة على حضور 
الطقوس الانجليكانية . وجمع الجلس الملكى نحو حمسين ألفا من هؤلاء « العصاة 
المتمردين ؛ فى إنجاترا (١٠مه57)1*©‏ , وشكا الأساقفة الان#ليكانيون إلى الحكومة 
من أن القداس كان يقام فى بيوت خاصة ٠‏ وأن الكاثوليكية بدأت نكون عبادة 
عامة » وأنه كان من اللحطر فى بعضى الحهات المتحمسة أن يكون المرء بروتستالئياة"0©. 
وومخت اليزابث رئيس الأساقفة باركر على تراخيه ( ١958‏ ) » ومن ثم طبقت 
القوانين بشكل أشد صرامة . وأودع السجن الكاثوليك الذين حضروا القداس ى 
كئيسة سفير أسيانيا » وفتشت البيوت فى لندن ‏ وأمر الأجانب الذين وجدوا فهبا 
بالادلاء ببيان عن ديانهم » وطلب إلى الحكام أن يعاقبوا كل من يوجد ف 
حوزته كتب المذهب الرومانى الكائوليكى (/51ه1 )05107 , 


1 كك 


وجدر بنا ألا نحكم على هذا التشريع على أساس النسامح الدينى النسبى الذى أ كسبنا 
اياه الفلاسفة والثورات قى القرئين السابع عشر والثامن عشر ؛ فان المعتقدات 1 نذاك 
كانت تارب بعضهاأ بعشمأ ؛ وكانث أشابكة بالسياسة ُ وى هذا امال كان 
النسامح محدودا . فقد اتفقت كل الأحزاب والحكومات فى القرن السادس عشر على 
أن الانشقاق الديى كان شكلا من التمرد السيابى . وأصبح الصراع الديبى - عندما 
أصدر البايا بيوس الخامس ب بعد احساسه يأنه تأخير تأخيرا طويلا مملا ‏ مرسوما 
(٠/ا19)‏ » لى حرم التزابث من الكنيسة فحسب »: بل أحل رعاياها من الولاء لها 
كذلك َ وحر م علوم الأمتثال لتنبسهاتها وأوامرها وقوانيبها 2.17 ومع النشار المرسوم 
فى أسبائيا وفرنسا اللتئ كانتا خطيان ود إنجامرا 7 نذاك ؛ ولكن نسخة منه وضعت 
بطربقة سرية عل باب مقر الأسقف الروتستاتى فى لندن وسرعان ماكشف امْهرم 
وأعدم َ وعند ها ووه وزراء الملمكة ميلأ الإعلان الدخر نب ُ طلبوا إلى البر لمان 
سن قوانين أشد صرامة ضيد الكائثوليك . وصدرت تشربعات تنص عل أنه يعثر 
من ابلدراتم الى يعاقب مر تكبوها بالاعدام : قذف الملكة بأنها هرطيقة أو منشقة 
أو مغنصبة . أو طاغية : أو ادخال مرسوم بابوى إلى إنجايرا » أو نحو يل برو تستاننى 
إلى الكئيسة الرومائية2©709. وفوضت المحمكة العليا ى اختيار آزاء أى فرد مشتبه فيه » 
وأن تعاقبه على أية غالفة لأى قانون » لم يعاقب علبا من قبل » بما ىق ذلك 
الفسق أو الرلى2"0 . 

وم جد ماوك أوريا الكاثوليك لدمبم من الخرأة ما محتجون به على هذه 
الأجراءات الظالمة !ل بى شاءبتث إجرأعامم م حد كبير 4 واأستجمر 5 معظم كاث وليك 
إمجليرا على الخضوع فى سلام ؛ وأمات حكومة اليزابث فى أن تؤدى العادة إلى القبول 
والرضا » ثم الامان فى الوقت المناسب : وذكن حال دون هذا أن وام ألن ورعاام 
المهاجر الأجليزى أأسس دوى أةبرهن] ( مل رنة ف شمال غرنسا ( 3 قْ الأراضى 
الوطيثة الأسبائية » كلية ومعهدا لاهونيا لتدريب المبعوثين الا جليز الكاثوليك لارساهم 
إلى إنجلرا . وأفصح عن غرضه فى حاسة قائلا : 


إن دراستنا فى المقام الأول . . , تقوم على أن نشير فى عقول الكاثوليك الحماسة 


7 ال ا 


والازدراء المبى عل الحق بالهراطقة . وإنا لنفعل هذا بأن نضع أمام أعمن الطلاب 
الال الفريد الذي تتميز به طقوس الكنسة الكائوليكية ى المكان الذى نعيش 
قيه .2 وق نفس الوقت تعيد إلى الذا كرة النقيضى الوزن الذى محدث فى و طننا 5 
ألاوهو الدمار الشامل الذى حل بكل الأشياء المقدسة هناك . . . وأصدقائنا وأقر بائناء 
وأعزائنا » إلى جانب الأرواح الى لا تحصى » ممن هلكوا فى الانشقاق والكفر » 
وق الأبراج المحصنة والسجون المكتظة عن آخرها » لا باللصوص والأشرار » بل 
بكهنة المسيح وخدامه » بل كذلك بآبائنا وأنسباثنا وعشيرتنا . ومن ثم فليس هناك 
شىء نجدر بنا ألا نكابدهء أكير من أن نتعهد بعلاج ما تعانيه أمتنا من علل210© , 

وغملت الكلية قى دوي حبى اها ».ع حءن استولى الكلفنيون عللى المديئة » 
لم فى رعس ؛ ثم فى دوى تانية ( )١٠9#‏ . وأخرج إنجيل دوى ‏ وهو ترحمة 
إتجليزية عن الأصل اللاتيى الذى وضعه جيروم - فى رعس ودوى 18895 
) وكان معدا للنشر قبل طبعة الملك جيمس بسنة واحدة . وفما بين عاتى ١١10/4‏ 
و 86ه١‏ رسمت الكلية 7/8 كاهنا من المتخرجين قبا » وأرسلت 758 مهم للعمل 
ف إنحلترا . واستدعى ألن إلى رومه وعين كاردينالا . ولكن العمل فى الكلية 
استمر » وأرسلت ١/١٠‏ كاهنا آتحر إلى إلنجلئرا قبل وفاة اليزابث ٠ )1١5١(‏ ومن 
مجموع هؤلاء المبعوثين (498 ) عوقب 48 بالاعدام . 

وانتقلت رياس هذه الارساليات إلى رجل هن اللحزويت . هورويرت بارسونز 
8 :4 وهو رجل يتقد حماسة وجرأة وش باعة ٠.‏ قوى الحمجة شديد المراس 
ف المناظرة واللحدل » بارع فى الثثر الاتحليزى . وأعان بصراحة أن مرسوم انلع 
اليزابث ييرر قتلها . وصعق كثير من الكاثو ليا الانجليز لدى سماع هذا التصريح ؛ 
ولكن تولوميو جالى : أحد مستشارى البابا جر تجورى الثالث عشر السياسيين أبدى 
موافقته على هذه الفكرة !”22 3*؟. وحرض بارسونز الدول الكاثوايكية على عْرْوِ 





١‏ *) يطيناوؤاخ كاثوليكى إلى ذلك قوله ٠‏ « إذا كان .ستثار الرابا أفر قعل اليزابت فان 
عل] بتفقى “مم الها زوك الك كان افذأ أزد 8 3 أن حدر جوري اد - ولا يلم أن مس شاره كان ل 
عرض عايه الأمر قبل ارسال كنايه ٠‏ وائق طِ هذه الفكرة 137) 


4 ب 


إنجلترا . ولكن السفير الأسبانى فى إتجاترا استنكر هذه الخطة على أنها م حماقة 
إجر أمية ٠‏ وترم افرار مركوريان رباع 167 لعواع اع رئيس طائفة اللخرويث 
ل على بارسونز التدخل فى السياسة279© . ولم يرتدع » وعد العزم على أن يغزو 
إنجائرا شخصيا . وتنكر فى زى ضابط إنجلزى عائد من الحخدمة فى الأراضى 
الوطيئة . وهيأت له عهاه العسكرية وسترته الموشأة بالخيوط الذهبية وكبعته ذات 
الريش ؛ الوصول إلى موظفى التدود ( )128٠١‏ ء بل انه كذللك مهد الطريق لرجل 
آخخر من الزوبيت » ادموزد كاعييون لمتيعيه 2 زى تاجر مجوهرات » وأقامما سر أ 


وزارالرجلان الكائوليك المسجونين ؛ ووجدا نيم يعاملون معاملة عسسائة , 
وقد جندا معاو ثين علمائين وروحانيين : وشرعا ق العمل ٠»‏ شان ويشجعان 
الكائوليك على أن يبقوا خلصين للكنيسة » ويردان البرو تستانت الحديشين إلى مذههم 
الأول . ولكن القساوسة المدنيين المحتفين فى إنجثيرا » الذين روعهم جرأة الرجلين ؛ 
أنذروهما بأئهما لابد أن يكشف أمرهها ويقبض علبهما سريعا » وان اكتشافهما 
سوف يسبىء أكثر إلى الكاثوئيك » وتوسلوا إلهما أن يعودا إلى القارة . ولكن 
بارسونز وكاءبيون سكا عوقفهما . والتقلا من بلد إلى بلد » يعقدان الاجماعات 
مرا وسمهان الاغير افات ٠.‏ ويتمان القداس » ومتحان البركات للمصسلين 
الحامسين الذي نظر! إلمهما على أنهما رسولان »*ن علد الله . و قبل إمما فى نخحر 
سنة 9 قدومهما حورلا عشرين ألف مرتد247112: وائشاًا مطبعة ونشرا الدعاية ع ولقد 
وجدت فى شوارع لندن نشرات جاء فها أله ما دامت اليزابث قد حرمت من الكنيسة؛ 
فامها لم تعد الملكة الشرعية لإائرا(75). وأرسل رجل جزويتى ثالث إلى ادنيره 
ليحر ضص الاسكتلندين الكاثوليك على غزو [ت#لترا من الشهال . ولبى ارل وستمورلاند 
نداء من الفاتيكات » وأحضر معه من رومه إلى الفلاندرز مجموعة من السبائك الذهبية 
لعويل الغزو من الأراضى الوطيئة . وق صيف ١88١‏ اعتقد كثير من الكائوليك 
أن قوات دوق ألفا الأسبانية سوف تعير البحر إلى إنجاترا(© . 


وتلقت المسكومة الإتجليزية مدير اث من جواسيسها : فضاعفت جهودها القبضص 


ا اله 


على ابحز وبت. أما بارسونز فقد شق طربقه عمير القنال الإنجليزى ء ولكن قبض 
على كامبيون فى بولية 0١‏ . وتقل إلى.؛ برج لندن ؛ عر القرى المتعاطفة ولندن 
المعادية . وارسلت اليزابث ق طلبه وحاولت انقاذه . وسألته : هل يعتير ها عاهله 
الشرعى ؟ فرد بالإمجاب . وكان سؤالها الثانى هل يستطيع البابا قانونا أن محرمها من 
الكنيسة ؟ فأجاب بأنه لا يستطيع أن ببت فى مسألة اختلف علما أولو العلم . فأعادته 
إلى العرج » مم توجبات بحسن معاملته » ولكن سيسل أصدر أوامره بتعذييه حبى 
يعئرف بأسماء رفاقه المتآمرين . وبعد يومين من الكرب والألم المبرح استسلم وأدلى 
ببضعة أسماء » فألقى القبض على عدد آخر من الأفراد . فاما استعاد جر أنه محدى 
رجال الدين الووتستانت أن يشهدوا معه حوارا عاما . وعمّد الحوار فى كنيسة برج 
لندن ؛: باذن من مجلس شورى اللملكة ؛ وسمح لرجال البلاط والمسجونين والجمهور 
ممضصوره » ووقف الخزويتى عل ساقيه الواهئتين عدة ساعات يدافع عن المذهب 
الكاثوليكى . ولم يقنع أحذ الطرفين الآخر . ولكن عند ما قدم كامبيون إلى ائااقة 
لم ينهم بالزندقة » بل وججهت إليه مبمة التآمر على قلب اللهكومة عن طريق التخريب 
الدائل والغزو اللدارجى . وأدين كامبيون وأربعة عشر شخصا معه ؛ وشنقوا ق 
أول ديسمير ١88١‏ . 

إن أولثك الكاثوليك الذين تنبأوا بأن بعثة الخرويت سوف تغضب اللمكومة 
وتؤدى مما إلى مزيد من الاضطهاد ء ائبتوا أنهم كانوا على «ق . وأصدرت اليزابث 
نداء إلى رعاياها » ليفصلوا بينها وبين أولئك الذين ابتغوا سبيلا إلى عرشها أو حيائها 
واصدر الرلمان 081 ) قانوئا ينص على أن الارتد'د إلى الكاثوليكية سوف يعاقب 
بهمة الحيانة العظمى » وأن أى قسيس يقم قداسا يعاقب بغرامة قدرها مائتا مارك مع 
السجن لمدة عام » وأن من ممتلع عن حضور الصلوات الأنجليكانية يعاقب بدفم عشرين 
جنبا فى الشبر(""؟ » وهذا يكفى لافلاس الناس اللهم إلا أثرياء الكاثوليك . 
وكان العجز عن دفم الغرامة يستتبع الاعتقال ومصادرة الأملاك . وسرعان ما امتلات 
السجون بالكائوئيك إلى حد أن القلاع القدعة استعملت عثابة سجون9؟"2 . وساد 
التوتر كل الحواب » وزاد من حدته ما كان مرتقبا من إعدام مارى سئيوارت » 


لإا لد 


والصراع المتزايد مع أسبائيا ورومه . وى يونية 168 قدم أححد سفراء البابا إلى 
جر مجورى الثالث عشر خطة تفصيلية لغزو إنجليرا بثلاثة جيوش فى وقت واحد »؛ من 
إيرلنده وفرنسا وأسبانيا وأبدى البابا تقديره وتأييده لمشروع غزو إنجلارا » 
واتخذت الإجراءات اللازمة له70© . ولكن الحواسيس الإنجلز تنسمو! أخيار هذه 
التدابير ‏ واتخذت إنجلرا ترتببات مضادة » وأجل الغزو . ا 


وثأر الرلمان بمزيد من تشريعات القمع . نكل القساوسة الذدين رمموا منذ يونية 
4 .وظلوا على امتناعهم عن أداء ١‏ قسم السيادة » » طلب إلمهم أن بغادروا البلاد 
فى حر أربعين يوما ؛ وإلا أعدموا بتهمة التآمر الموسوم بالحيانة العظمى » وشنق كل 
من آووهم, أو أخفوم2"2 . وممقتفى هذا القانون وغيره من القوانين أعدم فى عهد 
اليزابث ١157”‏ قسيسا و١5‏ من العلانيين » وربما قضى ماثنان أخرون نحهم قَّ 
السجن(*؟ . واحتج بعض المروئستانت على قساوة هذا النشريع » وارند بعضهم 


إلى الكاثوليكية . وفر ولم ؛ حفيد سيسل إلى رومه ( 1888 ) وأقسم عين 
الطاعة للباءا0؟؟) , 


وكان معظ الكاثوليك الإنجليز يعارضون أى إجراء عنيف ضد الحكومة . 
و1588 وجهت زمرة منهم إلى الملكة الزابث نداء أكدوا فيه ولاءهي » والعسوا 
والنظر بعين العطئ والرحة إلى ما يعاثون من شماء » . ولكن وكأتما كان يويد 
ما زعمته الحكومة من أن إجراءاما إتما ثررها الحرب - أصدر الكارديئال ألن 
)١688(‏ منشورا قصد به شحذ همم الإنجليز الكاثوليك لمسائدة هجوم أسبانيا 
الوشيك على إتجلترا . ودمغ الملكة اما «ابنة زنى حمل با وولدت ف اللحطيئة لآم 
سيئة السمعة من محظيات البلاط ٠‏ وانمها « بأنها باعت جسدها ولوئته مع ليسر 
وكشر ين غيرهة 6 ...ل مما بتدى الكرن لذ كره ع وما لأ يصدق من أأران الشووة 
والفسق » » وأهاب بالكاثوليك فى إنجلئرا أن مربوا فى وجه هذه الحرطيقة الفاسةة 
اللعينة الهرومة هن الكنيسة ؛ + 9ووعد بأكير التسامح والغفران كل من يعاون ف 
تلع و رأس اللخطيئة والمقت فى هذا العصر72© » فا كان جواب الكاثوئيك ىق 
إنجلئرا إلا أن قاتلوا ممثل البسالة الى قاتل مبا المروتسانت ضمد الأسطول الأسباى » 
والأرناداع 0000 


ل الل 


واستمر ١«لاضطهاد‏ بعد هذا لانتصار» 'كجزء من الخرب المستسرة » وشنق 41١‏ 
قسسا و 54 علائيا فعا بين عانى خارة ١‏ ب "+15 ., واقتله كثير من هؤلاء من المشنقة 
وسحبوا وتزعت أحشاه وقطعوا ارب! ‏ وهر أحياءةة" . ول خطاب شير قاد 
إلى الملكة فى عام وقاتها » الس ١8‏ قسيسا اللرخيص غر بالبقاء فى إتجلترا . وتيرأوا 
هن كل عدوان على حقها » وانكروا أى سلطان للابا فى غلعها ؛والكمهم لم يستطيعرا ؛ 
ف ضوائر هم : أن يعسترفرا يغير ابابا على رأس الكزسة لمسيحية(5© . ووصات 
هذه الوثيقة إلى الملكة قبل وفاتها بأيام قلائل » ولم يرد ذكر شى » عن نتيجما : 
ولكسا 4 قل غير عمل » ولد أرلتن من اأزمان ؛ رسمث المبادى 1١‏ ى يمكن عل 
أساسبا حل المشكلة . وواق الملكة أله الملصرة بل أعظر ضراع شباءه عهد مم بلطخ 


ثىء أسواً من هذا الانتصار 


/ا -. المز ابث و البيوريتانيون ( المتطهروت ) 

م تنتصر النزابث على ادر ا.دى كاد دن الواضح أله أشد ضعفاً : وص حفنة 
من الببوريئان . وكانوا رجالا أحدوا "أثر كفن . وكات بع مم قد زار جئيف ق 
أبا.ه بوصفيم لاجثين مر بميين » وقرأ كشرو' الامجيل الى: جمه وزوده بالملاحظات 
والتعليقات جماعة من أتباع كلفن ينيف : وكان بعضهم قد سمع أو قرا عن نفخات 
بوق جون نوكس ١‏ واعظ وهصاح ديى بروتستانى اسكتاندى فى الآرن 15/7 )» 
ورمما كان بعضهم قد سعم أصداء حركة ويكلف وأتباعه « القساوسة الدقراء » . 
وقد دوا من الانجرل دليلا لا مخطئ » فلم تجدوا فيه شيئا عن ال !ءات الأسقفية 
والملابس الكهئوتية الى نقلها البزابث عن الكنيسة الرومانية إى الكنيسة الأنجاي.ك نية. 
بل [نهم على النقيض من ذلك وجدوا شرا عن المشايخ ( الكهنة ) الأدين لم يكن هم 
سيا أو ملك غير المسيح وأقروا بأن البر اببث رأس لمكنسة ف امملثر! ؛ لا لعي 
إلا لغل يد البابا ع وأدحنهم ف أعمانى الومهم ؛ رفضوا أبة رثابة من الدولة على 
الكنيءة » وتمزوا أَنْ تكون لديانهم الرفابة على الدولة" , وبدئ دوالى 54ه١‏ 
تسميمهم « البيوريتائئ » (المتطهرون ) وهو لفظ أسي* استعخدامه : نهم مال.وا 
بتطهير ١‏ الذي البر وتسثانى الإجلزى من كل الطقوس والعباداث غس عر األوارة 


ا سملل 


ف العهد الخديد ‏ الانجيل . واستدسكوا كل الاستمساك بنظرياث التضاء والقدر » 
والاصط اء : واءعنة الأبدية » وأحسوا أنه لا مهرب من الحم إلا باخمضاع كل ذاحية 
من نواحى الحياة للدين والأخلاق . وكلا قرأوا الاتجيل فى أيام الأحد المقدسة المهيبة 
فى بيونهم » كاد أن يتوارى شكل المسبح أمام اأرب الحفود النشحب للانقام « مبوه 0 
الوإرد ذكره ف التوراة ١(اشارة‏ إلى تشددهم وفسوتهم ) ٠‏ 


وبدات حملة البيوريتائز على اليزابث فى الظهور ١559١‏ ) ءعندما ألحت معاضرات 
توماس كارتريت أستاذ اللاهوت ف قردج ؛ على أو جه التثاقض بن نظام المشيخية 
فى الكارسة المسيحية القديمة والكي'ن الأسقغى فى الكنيسة الرسمية الاتجليكانية . وأءد 
كشرون فى الكلية كارئريت 2 وللكن جون وتحفت ا1أعانط77 رئيس كلية ترنى » 
أبلغ الملكة بما كان من أمر كارتريت ووشى به لدما » وحصل على موادقما » على 
فوصتدله من هيثه التدريس ( ٠لا5!‏ ) . وهاجر كارثريت إلى جنيف حيث تنبل 
ب نحت رياسة رودور دى بيز معدم مو - أصول التبوةراطية الكلفنية فى أقوى 
صورها. وادى عوذته إلى إنجليرا ؛ سوم مع والبر ترائرس وأ*رين فى صياغة 
نكرة الببوريتائر عن الكنيسة . ومن رأموم أن السيد المسيح كان قد اسن أن يعهد 
بالسلطة الكنسية إلى الكهنة وكبار السن من العلاثين ‏ كل أولئك تنتخهم كل 
أبرشية ومديرة ودولة , وثقرر اطيئة المشكلة عل هذا النحو ؛ المذهب والطقوس 
والق'زون الأخلاق » بما ينسق مع ما جاء فى الكتاب المقدس . وكان ينبغى أن يكون 
9 حمق الدخول إلى كل بيت ؛ والسلطة اابى بغر ضون لبها الالتزام ( بالحياة الريانية 
أو بأوامر الرب ونواه,»» » من حيث المظهر اللنارجى عل الأقل كما يكون لم 
الحق ق -حرمان المتمردين من الكنسة » و لمكم بإعدام الهر اطمة , وكان على التقضاة 
المدنيين أن ينفذوا هذه المراسم التنظيمية » على ألا يكون للدولة أى سلطان فضا 
ررحى بأى شكل من الأشكال205) . 

وأسست أول أبرشية إجليزية على هذه البادئ فى واند زورث طارووو مور 
ف 141/8 » وقامت كنائس (١‏ مشيخيات ) ممائلة فى المقاطعات الشرقية واأوس على . وق 
هذا أأوقت كانت أغلبية اللروتستانت فى لندن وى مجلس العمسوم ١ن‏ البيوريتائز 


زم : 


4 


واستحسن الحرةيون ف لندن » الذين تسربت إلمم بقوة ميادئ كلفن » عن طريق. 
اللاجثن الكلفنيين من قرزا والأراضى الوطيئة ‏ نقول استحسن هؤلاء الحرايون » 
هجوم البيوريتاتر على النظام الأسقفى وعلى الطقوس : ونظر رجال الأعمال فى 
العاصمة إلى البيوريتانية على أنها صن منيع للير وتستانتية ضد الكاثوليكية الى لاتنظر 
بعين الرضا بصفة تقليدية إلى :الربا » وإلى الطبقة المتوسطة . وكان كلفن وصارما» 
بعض الى ء فى نظ رهم ولكنه كان قد أقر « الفائدة » واعترف عزايا الصناعة 
والادخار » وححتى المقربون إلى الملكة وجدوا بعض المير هم ق البيوريتانية » بل, 
أن سيسل وأسير » وولسنجهام ونولليس رأو دهم الأمل فى أن يستخدموها سيفا يشهر ونه 
فى وجه الكاثوليكية إذا وصلت مارى ستيوارت إلى عرش إتجلئرا 29 . 


ولكن اليزابث أحست بأن الحركة البيوريتانية مهدد كل التسوية الى دبرتها لتبدئة 
الصراع الديى ؛ وارئأت أن الكافنية شببة بنظرية جون لوكس الذى لم تغقر له 
الملكة قط احتقاره كم النساء . واحتقرت النظريات البوريتانية المتشددة من كل 
قلها » ورا إلى حد أكبر من كراهيتم! الكاثوايكبة » وكان لها ولم قددم بصورة 
المسبح المصلوب » وغيرها من الصور الدينية » وعند ما دمرت الثورة صد الصور 
المقدسة الاوحات والعاثيل والزجاج الملون ف أوائل حكقها2650 » قدمت التعويضات 
إلى ضحايا الثورة ء وحظرت اقيراف مثل هذا العمل ف المستقبيل9*© . ولم تكن 
نتم بالتفاصيل الدقيقة فى كلامها » ولكهها استاءت من الوصف الذى نعت به أحد 
البيوريتانيين ١‏ كتاب الع لوات بأنه نفاية مأحوذة من الاقذار البابوية : كتابه 
القداس » » وما نعت به عمكة الامجنة العليا من أمبا «: خندق بشيض مغر 40> نو , 
كما رأت الملكة فى الانتخاب العام للكهئة وى حكومة الكنيسة عن طريق المشاجخ 
والنجالس الكنسية المستقلة عن الحكومة » شيثا من النظام الللمهورى الذى سبد 
الملكية . ورأت أن سلطا الملكية فحسب هى البى بمكن أن تبقى على ار وتستائقية فى 
إنملتراع» أما الاقبراع الشعبى فيؤدى إلى عودة الكاثوليكية . ْ 


وشجعت الأساقفة على التنكيل مشرى الفتنة ع فأوقف رئيس الأساقفة باركر 
( مطبوعا هم » وأخرس أنساتهم ف الكنائس » ومنع 'جماعاتهم . وكان رجال الدين 


ق””# اسه 

الببوريتائز بنظامون أجماعات للمناقشة العامة في نصوص الكت المقدسة » فأصدرت 
اللزابث أمرها إلى باركر بوضع حد لهذه ١‏ المواعظ ‏ ففعل . وحاول خلفه أدموند 
جر تدال أن حدى البيور يتائز » ولكن اليزابث أوقفته عن العمل . ولا مات )١588(‏ 
عينت فى منصب رئيس أساقفة كثثر برى + قسيسما اللهديد ع جون وتحفت إ[أواذط1 
الذى نذر نفسه لاخراس ألسنة البيوريتائز . وطاب إلى جميع رجال الدين الانجليز أن 
بوادوا قسما بقبول «المواد النسع والثلاثين » ؛ وكتاب الصلوات » والسيادة الدينية 
للملكة » واستدعى كل المعارضين للمثول أمام محكمة اللجئة العليا » وهنا ئعر ضوا 
لتحقيق نفصيلى ملح عن سلوكهم ومعتقداتهم » إلى حد أن سيسل وازن بن هذا 
الاجر إء وبين محا كم التفتيش 2800 , 


وازدادت حدة الثورة البيوريتانية » وانشقت أوية ذات عزم أكيد عن حظرة 
الكنسة الانجليكانية ٠‏ وعقدث مجامع مستقلة لانتخاب الكهنة اللخاصين مها ء ول 
تعر ف بأية رقابة أو سيادة أسقفية . وى ١98١‏ أقلم إلى هولنده روبرت براون 
س وكان تلميذ كارتريت ( ثم أصبح عدوا له فيا بعد) © وأول لسان ناطق باسم 
هؤلاء « المستقلين ؛ أو « الانفصاليين ؛ أو ١‏ الأبرشانيين » ( الذين يقولون بالاستقلال 
الذاتى لكل أبرشية ) » وهناك نشر كراستين صاغ فهما دستورا دمموقراطيا المسيحية 
نص فيه على أنه حب أن يكون لآية حماعة مسيحية الحق فى أن تنظم عبادنها 6 
وتشكل عقيدها على أساس الكتاب المقدس » وتختار رؤساءها وقادنها ونحيا حياا 
الدينية متحررة من أى تدخخل أجنى » ولا تعترف إلا محكم الكتاب المقدسء وسلطان 
المسيح » وقبض ف إنجلر! على أثندن من أتباع براون وأهما بالطعن ف السيادة الدينية 
الملكة . وشئقا ( 168 ). 


وفى الحملات الانتخابية لبرلمان ١085‏ شن البيوربتائز حربا خطابية على كل 
مرشح غير متعاطف مع مبادئهم . ودمغ مثل هذا الشخص بأنه « مقامر » مدمن 
على الحمر » كا وم آعر بأنه « أقرب إلى البابوية أو الكثلكة » قلا يأنى إلى كنيسته 
وانه داعر نخليل للبغايا ٠‏ وتلك كانت أيام اكلام القرى كاسم , وعندما اجتمع البرلمان 
قدم جون بنرى الهاسا لاصلاح الكئيسة » و مهم الأساقفة بالمسثولية عن مغاسد رجال 


ا اد 


الدين وعن الوثنية الشائعة . وأمر و فت باعتقاله » ولكن سرعان ما أفرج عله . 
وتقدم أنطونى كرب »دمت عشروع قائون بإلغاء الكنيسة الرسمية الأسقفية برمتها 
واعادة تنظم المسيحية الانجليزية على أساس الحطة المشيخية ( على أساس الانتتخاب ) . 
وأصدرت الزابث أمرها إلى الركان بءدم عرض مشروع القانون هذا للمناقشة 
وأثار بيئر ونتورث موضوع الحرية الرخانية » وأيده أربعة ارون من الأعضاء . 
ثما كان من اليزابث إلا أن زجت بالحمسة جميعا فى السمجن فى برج لندن . 


ولما شعاب فأل البيوريتاز فى اليرلمان » الصرف بترى وآتحرون إلى المأشورات : 
ونخلصا من رقابة وغوت الشديدة عل المطبوعات » وأغرقوا إنجلثرا ( همه١‏ 
١584‏ ) ء» بوابل من الكراسات المطبوعة سرا » وكلها ممهورة. بتوقيسمع 
1 لانوطرة [امع0 مأقاء منواطل مأأعوخخ ) ماهوا فها سلطة الأساقفة وخخاقهم الشخصى 
ف نقد لاذع بذئ متلىء بالسباب . وبث وتحفت واللجنة العايا كل أجهزة التجسس 
للكشف عن المؤلفين والطابعين . ولكن هؤلاء كانوا ينتقلون من بلد إلى آخر , 
وماعدهي تعاطف اللمهور معهم على الافلات من أيدى الحواسيس حتى أبريل 
8 . واستخدم الكتاب الحرفون ‏ مثل جون ليلى » وتوماس ناش - فى الرد 
على مارتن ( صاحب التوقبع ) ونافسوه أمما منافسة فى البذاءة . وأخخر | » وعند ما 
نفدث لغة السوقة » ضيفت حدة الشتاكم والتراشق » ووثى الرجال المعتدلون لامتهان 
المسيحية على هذا النحو والانحدار مها إلى فن للمهارة والقدح . 

وآلمت هذه النشرات الملكة أشد الابلام فأطلقت يد وتحفت فى كبح جمساح 
البيوريتائز , وأقمّد غير على ٠ن‏ تولوا طبع اقاءمم مال ؛ وزاد عدد المقبوض 
علهم » وثلا ذلك تنفيذ الاعدام ‏ وصفر الحكم بإعدام كرتريت ؛ ولكن الملكة 
أصدرت عفوا عنه .وف *154 شئق أثنان من زعماء وحركة براون وه . ضما جون 
جر يئلند وهترى بارو ع وسرعان مأ لين مهما جون بترى . وأصدر اليرلمان (1595) 
قانونا ينص على أن كل من يعترض على السيادة الدينية للملكة » أو يتغيب عمدا عن 
الصلرات فى الكنيسة الاتجليكانية » أو يشبد واجياعات أو صلوات سرية غير 
مشروعة أو لقاءات نحت" ستار ممارسة العقيدة أو ادعاء لمارستها » يعاقب بالسجن 


لاس 


ع رمه .. امه 5 - 5 1 ّ - , - 
ب هاذا م يتع هل بالعر أم العقلدة آلر سمية ؛ عليه أن يغادر إجليرا دون رجعة . وإلا 


كان حجر أءغة المى مك853 


وعئد هذا الحد . وسط هذا العف البالغ والاضاهرانه الشديك 4 رتفح وس 
متواضع بموضوع اللزاع إلى مستوى الفلسفة والتقوى والنير الرائع . وكان ريتشارد 
أسول 0-3 دن رحال الدين شرهل إلمهما بأقامة الصلوات ق فعيك 7 أ الثالى فير 
والمر ثر افر س : صديق كارتريت 1 وق موعظة الصباح دافم هوثر عن سدادة المزايث 
الديئية » وى المساء انتقد ترافرس د كومة الكنسة من وجهة نظر البيوريتائز ؛ 
ووسع كل مثرما عظته حتى صارت كتاباً ٠‏ وا كان هوكر يكتب أدبا كا يكتب 
اللاهورت . فقد توسل إلى أسقفه أن يثقله إلى ببت ريفى هادئّ . ومن 6 فإنه ى 
بسكوم صنق و أنشير قل الأجراء الآر بعة الأولى هس مو أنه ا قو اذن الده لَه 
الكنسية 6 (655١1)ء‏ ويعد ذلات يثادنة أعوام 3 ىُْ ا طلم لوال أرس سمل 
الكتاب اللحامس إل المطبعة » وهناك فى سنة ١١٠١‏ قشبى نحبه » وهوراق سن 
السابعة والأربعين , 


ولقد أدهشت إأ#لئرا ١‏ قوانيله ٠‏ بالوقار الحادئٌ غير المتحبز الذئ السدمت به 
مناقشته ودحججه » والعظ 3 الرئانة التى نمز مبا أسلورب كتبه الذى كاد أن يكون 
لاتينيا . وامتدحه الأسقف ألن بأثه خير كتاب أخحرجته إنجلترا . وأثى عليه اليابا 
كليءنت الثامن لفصاحته وغزارة علمه . وقرآته الز ابث شاكرة ممتئة على أنه دفاع 
شرل عن حكومتها الدينية . وسكن روع البيوريتانز 5 رأوا عن الوضوح المهدس ىق 
ليجته . وتاقته الأجيال دوصفنه مجاملة نبيلة للتوفرى بين الدين و العقل ؛ وأدهش هوكر 
معاصر به بتسليءه بأن البابا نفسه عكن ا صه . وأذهل هوكر رجال اللاهوت بتصر نحه 
بأن « توكيد ما نؤمن به بكامة الرب ليس مقذا لنا قدر الاقتناع مما ندركه 
بالعقل 24870 » وأن موهية التعليل والتعقل » ان هى إلا هبة وإلهام من عند الله . 

ببى هوكر نظريته ى ( القانثون 6 على فاسفة العص ور الوسطى التى صاغها 
توماس الآ كو يق ؛ وسبق. أكل بة ( العقد الاجما عى » التى جاء عها هويز ولوك . 
وبعد أن أبرز ضرورة التنظم الاجاعى ونعمته » جادل فى أن الاشر اك الاخحتيارى 


ال 


فى مجتمع يتضمن قبول الى> كم بقوانينه ؛ ولكن المنبع الأساسى للقوانين هو اللماعة 
نفسم' . وقد يصدر الملك أو در أان القوانن بوصفه مفوضا أو ممثلا للجراعة فحسب. 
وات القانون يصنع الملاك : وان أبة منئحة أومدة من الملك نتعارض مع القانون عقم ة 
لاقيمة ها .... ومن 1 الرضا الساءى من جانب الطرفين + تبهو موافقة 
بالمحسكر من ضرورية ... وليست القوانئن هى تلك الى لم بجعل هما الاستحسان 
الحم قواذين (84) . وأضاف هوكر ثبذة رما أزعجت شارل الأول : 

ان برلان إتجلترا » مع اهمع الكنسى الذى انضم إليه : هو الأساس الذى 
تعدّ.ءد عليه كل حكومة ف هذه املكة. . بل انه جسم المللكة بأسرها ؛ اله ينتظم 
الملك وكل رعاياه على هذه الأرض + لم موجو عي هناك بأشخاصهم . أو انهم 
فوضوه محتارين2457 , 

وبدا الدين فى نظر هوكر جزعءا لا يتجزأ من الدولة » لأن النظام الاجماعى »: 
ومن م الأزدهار الأسادى نفسه . يعتمدان على التنظم الاخخلاق الذى يثرار إذا لم يغرسه 
الدين ويدحمه . ولذاث ينبغى على كل دولة أن توفر التعلم الدينى لشعبها . وقد يشوب 
الكنيسة الأتجليكانية بعض الشواب , ولكن هذا هو ما ينتظار من أية نظلم ِف نما 
دو آدم أو يه لون با . « أن هذا الذى يحوب الافاق أيقنم الناس يأنهم ا 53 
ينبغى أن يكونوا عايه”: من أوضاع مرضية : لن يعوزه من ينصتون إليه و يتعاطفون 
معه ؛ لهم يعر فون النقائ. البشرة الى تتعرض لها أية حكوءة أيا كان أوعها . 
أما العوائق والصعاب اللحفية التى لا نحدى والى لا ممكن تفادما فى مجريات الأمور 
العامة » فليس من اللمألوف أن يكون لأى الناس من |!: بيز والعمّل ما يمكنهم من النظر 
إلما وتقديرها 6507© , 

وكان منطئ هودر غير مياشر بدرجة كان معها غير مقئع ا كان علمة تقليديا 
قدعا محيث لم يواجه قضايا عصره : كا كاث بلتزم الحذر والتحفظ إلى حد شكر معه 
النغاام وامتدحه فلم يدرك اللهفة على الحرية . وأقر 'بيوريتائر بفصاحته » ولكلهم 
ساروا ف طريقهم واضط. وا إلى الحيار ين وطتهم وعقيدمبم : فهاجر كثير منهم ع 
مو لبن التركة البر وتستائئية نتية فى القارة على إنجلارا » ورحبت هولئده مهم وقامت 
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اجامع الإتجليزبة فى مدلبرج ولبدن وأمسيردام / وهناك عمل المنقيون وذريانهم 
جد وعلموا ووعظوا وكتبوا ويذتك مهلوأ الطربق فى شغف هادئٌ لانتصار اهم 
فى إنجلترا وتوفيقهم فى أمريكا . 


م - المزابث وايرلنده 


غزا الإنجليز أيرلنده بين عابى 111١-1159‏ » ووضعوا أيدسهم علبها منذ 
ذلك الوقت » على أساس أنها » بغير ذلك » سوف تستخدمها فرنسا وأسبائيا كقاعدة 
فشن الحجيات على إتجليرا . وعند اعتلاء اليزابث العرش كان لمكم الإممجايزى 
المباشر قى أي رلنده مةّصورا على الساحل الشرق » حول دبلن وى جنومبا «علهم عط؟». 
أما باى ابخزيرة فكان يحكه شيوخ القبائل الايرلنديون الذين اعتر فوا لامجلترا 
بالسيادة الاسمية فقط . وعوق الصراع الداتم مع الانجليز الادارة القبلية التى كانت 
قد جلبت لايرلنده الفوضى والعنف » ولكبا كذلك هيأت لها الشعراء والعلياء 
والقديسين » وكانت الغابات والمتنقعات تغطى معظم الأرض + وكان التقبل 
والمواصلات عثابة مغامرات بطولية » وعاش السكان الأصليون الكلتيون وعددهم 
نحو ٠٠٠ر١٠١6‏ لسمة : قى بؤس على حافة الهمجية لايكاد يسود هم قانون . وكاد 
الانجليز فى إقلم « البال » أن يكونوا على مثل هذه الحال من الفقّر ؛ وازدادت مشكلة 
اليزايث سوءا بفسوقهم واختلاساتبم وجرائمهم ؛ ودأبوا عللى اغتصاب أموال 
حكومة لندن » مثل دأمبم على سلب الفلاحن الايرلندين . وأثناء حكم اليزابث 
حرج المستوطنون الانجليز ملاك الأراضى والمستأجرين عن أراضمهم عن طريق 
بيوع التصفية ؛ » وناضل من انتزعت أملاكهم إلى حد ارتكاب جرمة القتل 1 
وأصبحت حياة الغالبين والمغلوبين ؛ على حد سواء » جحيا لا يطاق من العنف 
والكراهية . وذهب سيسل نفسه إلى حد القول بأن « الفلمئكيين لم يكن لدمهم ما 
حملهم على الثورة على ظلم الأسبان » مثل ما كان لدى الابرلنديين الثورة ضد 
الحكم الاجليرى2510 1 , 


وقامت سياسة اليزابث فى أيرلنده على اقتناعها بأن أبرلنده الكاثوليكية سوف 


ا خش# ا لدم 


تكون خطرا «بدد إنجليرا البروتستالئية » فأمرت بفرض البروتستانتية فرضا كاملا ف 
أنحاء ابلازيرة . وحرم القداس » وأغلقت الأديرة وتوقفت الصلوات العامة خارج 
اقلم ١‏ البال « الضيق . وظل القساوسة عتفين عن الأنظار» وأدوا الأسرار المقدسة 
لقليل من الناس حفية . وكادت الأخلاق أن تختفى بعد الحرمان من الدين والسلام » 
واننشر القتل والسرقة والزنى والاغتصاب والسلب »؛ وغير الرجال زوجاتهم دون 
تذمر أو وخر من الفسممير ؛ واستصرخ الزعماء الاير لنديون البابا وملك أسبانيا 
لمايتهم أو نجدتهم . وخشى فيليب الثانى أن يغزو أيرلنده حتى لا يغزو الانجلير 
الأراضى الوطيئة ويساعدوا ثوارها » ولكنه أسس مراكز وكليات للاجئين الاير لندين 
فى أسبانيا . وبعث بيوس الرابع إلى أبرلنده بجزويى أيرلندى ( 155٠‏ ) هو دافيد 
ولف الذى جمع بين الشجاعة والاخلاص اللذين تميز هما النظام از وبتى . وأسس 
ولف بعثات سرية ٠‏ واستقدم أفرادا آخرين من ابلتزويت متنكرين واستعاد 
للكاثوليكية تقواها وآماها » وتحمس شيوخ القبائل وثاروا » الواحد بعد الاخمرء 
ضد الحكم الاجليزى . 

وكان أقوى الشيوخ هو شين ( أى جون ) أوال أوف تترون . وكإن رجلا بمكن 
أن تتغنى به الأساطير ويقاتل الآيرلنديون من أجله . ولقد دافع بضراوة عن لقبه 
( أونل ) ضد أم مغتصب . وتجاهل كل ١‏ الوصايا ٠‏ وعبد الكئيسة » وأحبط 
كل جهود الانجليز لإخضاعه . وغامر يرأسه زور لندن ويكسب التحالف مع 
اليزابث وتأييدها له » وعاد ظافرا ليحكي ألستر كا كان حكم رون ء واشتبك 
ق حورب ضر وس مع عشارة «أودونل ؛ المنافسة » وأخحصر| هزم أمامها 16570)ء؛ 
عند ما التجأ إلى آل مكدونل ٠‏ وحم المهاجر ون الاسكتلنديون الذين سبق له أن 
هاج مستوطتتهم ف نرم . 

وكأن تاريخ أير لنده بعد موثه عرضا من الثورات والمذابح والمندوبين السامين 
( ممثلى الملكة ) . ونخدم سير هئرى سدلثى ( والد فيليب ) العزابث فى هذا المنصب 
ابلمحود نسع سنين . واشرك فى هزرعة أونل ؛ وتعقب رورنى أو مور حتى الموت: 
واستدعى فى 8لاه١‏ لأن انتصاراته كانت باهظة التكاليف . وفى عامين من تولى 
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والر دفريه -- وكان ارل اسكس من قبل هذا المنصبه » اشر اسمه بملعة فى 
جزيرة راتلن بعيدا عن شاطىء انعر مم . وكان الثوار هناك وهم آل مكدونل 
السابق ذكرهى » قد أبعدوا زوجاتهم وأطفالم وشيوخهم ومرضاهي » خرصا على 
سلامهم ء مع حرس حسهم . وأرسل اسكس قوة للاستيلاء على ابدزيرة . وعرفءت 
الحامية الاستسلام إذا »مح لا بالاحار إلى اسكتلنده . ورفشن هذا العرض »ع 
واستسامت الخامية . أعمل السيف فنهم و النساء والأطفال والشيوخ والمرضى . 
وكان عدده نحو ستائة شخص (هلاد69)1) 


أما الثورة العظمى الى قامت فى أثناء حكم الملكة فى أير أنده فهى ثورة عشيرة 
جير الدين ق هو نسير 1نم فاث جيمس قير مور يبس قي جر اد وفع 8 الأسر 
وهرب مرات كثيرة ٠‏ استطاع بعدها أن يعير إلى القارة » حيث شكل فرقة من 
الأسبان والايطائيين والمرتغالين والفلمنكيين والانجليز الكاثوليك المهاجرين » ونزل 
سم على ساحل كرى بممع»! ( ١504‏ ) ؛ وكل الذى حدث أنه لقى حتفه فى قتال 
طارئ نشب بينه وبين عشيرة أرى . وقاد الثورة من بعسلده أبن عمه سجر الد 
فيز جر الد ‏ الارل الحامس عشر لدعغونك لومبمموع2 ٠‏ ولكن عشعرة بتار اغباورة 
بزعامة إرل أورمئد البروتستاتتى احازت إلى إنجلبرا ٠‏ ونظم الكاثوليك ق اقلم 
البال جيشا وهزهموا قوات نائب الملكة اللمديد » أرثر لورد جراىئ )١88٠(‏ . 
ولكنه بعد أن وصاته الامدادات حاصر قرات دسموند الرئيسية برا ونحرا من 
نعو حول فى لخليج سمروك عاءإبومعم5 . ولما وجد الثوار الباقون على قيد الحياة 
وعددهم حر 5٠66‏ ع أنهم عاحز ون عن الدفاع م ن الفسهم ضد عدلعية جراى »ع 
استسلموا والعسوا العطف والرحمة » ولكن كان مص مصير هم القتل ؛ رجالا وئساءء ء 
الهم إلا بعض الضباط الذين يمكن أن يعدوا بدفع فدية كبيرة2990 . وخريت 
مونسير الحرب ببن الاتجليز والايرلندين. وين العشائر بعضها البعض ؛ إلى درجة 
قال عنها كاتب حوليات أير لندى : « لم يسمه خوار بقرة أو صرت رجل تحرث 
الأرض طوال هذه السنة من دنجل إلى صخرة كاشل م . وكتب اسك الانجايز 
(؟68١)‏ : وأودت الجاعة نعياة ١‏ ألفا فى مونستر فى أقلمن نصف عام . غعر 


0 تت 


الذين شنقوا وقتلوا(؛» » وكتب مرخ إنجليزى كبير ‏ إن قتل أير لندى من أهالى 
هذه المنطقة لم يكن ينظر إليه إلاعلى أنه قتل كلب مسعور 2602 » . وكادث مونسير 
أن خلى من الاي رلنديين وقسمت إلى مستعمرات ومزارع للمستوطنين الانجليز 
(كمهايى ومنم أدمو ذل سبنسر اللى أ قل هناك رواية وممعن0) مزجفوع عطل 

وثار الأيرانديون اليائسون مرة أخرى فى 197 » وانضمت قوات هيو أودونل 
إلى قوات هيوأونل ارل تيرون الثانى . ووعدت أسبائيا بالمساعدة » حيث كانت 
آنذاك فى حرب مكشوفة مع إنجلرا . وى فيرة خلا فبا منصب نائب الملكة هزم 
أوئل جيشا إنجليزيا هزعة منكرة فى أرماغ » واستولى على بلاكووتر » وهو معقل 
إنجلزى ف الشمال 1548 ) + وأرسل قوة تعمل على اشعال نار الثورة من جديد ى 
مونسترء ولاذ المستعمرون الاتجليز بالفرار ثاركين مزارعهم » وعم الأمل والفرح 
أير لنده ‏ بل إن الامجليز أنفسهم توقعوا أن تسقط دبلن نفسها . 

تلك هىالأزمة التى عينت فبا اليزايث الاب روبرت ديفريه ارل اسكس الثاى 
نائها للملكة فى أير لنده ( مارس595١)‏ . وزودته بجيش قوامه ٠٠‏ درلا١‏ رجل »2 وهو 
أكير جيش أرسلته يجلرا إلى الجزرة . وأمرته بمهاحة أونل فى تيرون : وألا يعتد 
صلحا إلا بعد استشارمها » والا يعود إلا بير خخيص منبا ٠‏ وضبيع دبفريه الوقت سدى 
أثناء الربيع » وقام ,مناوشات قليلة » وفبى جيشه بسبب الأمراض ؛ ووقع مع أوثل 
هدنة لم يكن لديه السلطة لإبرامها » وعاد إلى إنجلترا فى سبتمير 1484 »+ ليفسر 
للملكة أسباب انحفاقه . وسرعان ما خلفه فى منصبه شارل بلونت » لورد مونتتجوى 
الذنى واجه فى بسالة وبراعة تكتل أوئل الداهية مع أود وئل غير الهياب » وأسطولا 
راسيا فى كنسال عزووم:»ز حمل جنوداً وأسلحة م زأسبائيا. وغفرانا من البابا كليمنت 
الثامن لكل من يدافع عن أيرلنده وعن العقيدة . وأسرع مونتجوى إلى الدنوب ليقابل 
الأسيان ؛ فهزمهم فى معركة فاصلة إلى حد أن أوئل استسل ؛ وائبارت الثورة وصدر 
عفو عام أدى إلى سلام مزعزع ( 17875 ) وى تلك الأثناء كانت اليزابث قدماتت . 

والتقص سجل تاريخ اليزابث ف أيرائده من ممدها وعظمتها . لقد أساءت 
تقدير صعوبة الغزو ق بلد تكاد (نعدم فيه الطرق ء وسط شعب لاير بطه بالحياةٌ 


# ا ا 


وبالوقار إلا حبه لبلده ولعقيدته . وأنعت باللائمة على نواءها لاخفاقهم الذىء كان 
من أسبابه تقتيرها هى » حيث عجزوا عن دفع رواتب الحند الذين. وجدوا أنه من 
الأرح لم أن يسلبوا الإير لندين من أن محاربوهم . وتبذبت بين المهادئة والإرهاب » 
ولم نلعزم قط سياسة واحدة إلى نقطة حاسمة . وأسست كلية ترئبى وجامعة دبان 
1851 ) ولكها تركت الإبر لنديين أميين كا كانوا من قبل . وبعد انفاق عشرة 
ملايين من المنباث » تمخض السلام الذى أمكن الوصول إليه عن بيداء قاحلة غطت 
نصف الحزيرة الجميلة » وعن روح كراهية لاتوصف سادت اللحزيرة بأسرها » تنتظر 
الفردة الملاأمة لتستأنئ القتل والتخريب من جديد . 


4 س اللزابيث وأسسيائيا 


كانت الملسكة فى خير حال لدى تدبير الأمر مع أسبانيا » لقد مدت لاملك فيليب 
حبل الأمل فى أن تكون زوجا له أو لابنه » وحبل الأمل فى الظفر بانجلترا مقابل 
شام العرس . وتذرع قيليب بالصسير حي نفر منه أصدقاؤه وابتعدوا عنه » وقويت 
المزابث » فار ما رجاه البابا والإسر اطور وملكة اسكئلندة المنكودة الطالع أن يغزو 
إنجلئرا » ولكنه كان شديد الارتيات فى فرنسا » وكان بلاق أشد المتاعب فق الأراضى 
الوطيئة » إلى حد لا جرؤ معه على أن يوجه ضربة لا مكن التنبؤا بنتالجها فى لعبة 
السياسة . ولم يكن يضمن ألا تنقض فرنسا على الأراضى الوطيئة الأسبانية فى اللاظة 
الى يتورط فها مع إنجلترا . وكان ينردد فى تشجيع الثورة فى أى بلدء أو على طر يقته 
ف التباطؤ الثقيل » وثق بأن اليزابث قد نجد فى الوقت المناسب حرجا أو آآخر من المخارج 
الى وهبها إيانا الطبيعة الحاذقة نى حياتنا » ومع ذلك لم يتعجل تس لم عرش إنجلترا 
إلى فتاة اسكتلندية وقعت فى غرام فرنسا . ومنم لعدة سنوات ؛ البابا من إعلان 
قرار حرمان اليزابث من الكنيسة . و'حتمل فى صمت كتيب معاملها للكائثوليك ى 
إتحلرا ؛ واحتجاجاما على معاملة الاجليز اليروتستانت ف أسيانيا » وحافئل » 
قرابة ثلاثئن عاما » على السلام ٠‏ بها شن القراصنة الإنجليز » بأمر من الحكومة ؛ 
ارب على مستعمر أت أسبانيا وتجارما . ْ 


إن طبيعة الإنسان اتكشف عن ننسها فى سلوك الدول ٠‏ لآن هذه الدول ليسث 
إلا أشخاصاً ق حملا » وهى #تصرف على نفس النسى الذى يحتمل أن الإنسان كان 
يتصرف عليه قبل أن يفرض الدين والقوة أخلاقاً وقوانن . وإن الفتمير ليسير وراء 
رجل الشرطة » ولكن لم يكن ثمة رجال شرطة من أجسل الدول . ولم يكن نمة 
« وصايا عشر ه على البحار » وإتما قامت التجارة بإذن من المُراصنة » وأستخدمت 
مرااكب القر صنة الصغيرة مداخل الشاطىء الإنجايزى ممابئ لما » وما انطلقت لتستوى 
على كل ما ممكن أن تستولى علية ‏ وإذا كان الضحايا من الأسبان كان للإنجليز أن 
ينعموا بالماسة الدينية الى يجدوها فى سلب وعهب رجل ينتمى إلى البابا . ودرب 
رجال جسورون من أمثاك جون هوكتز وفرانسيس دريك عددا كبيرا من القراصنة 
وكأن البحار ملك هر . وتيرأت اليزابث منهم وأنكر مم ؛ ولكها لم تعكر صصفوهم 
أو تزعجهم » لأنبا رأت فى القراصنة نواة أسطول لهحاء وى هؤلاء المغامرين أمراء 
البحر لها فى المستقبل + وصار ثغر الهيجونوت : لا روشسيل » مكانا أثيرا للقاء بين 
قوارب الإنجليز والهولئدين والميجونوت » « تنقض منه على نجارة الكاثوليك أيأ 
كاث العلم الى ثر فعه 472) ؛ ء وعلى تجارة الروتسنانت أيضاً » عند الحاجة 


ومن هسذه القرصنة عبر هؤلاء المغامرون إلى نجارة الرقيق 'الرائجة الى كانت 
قد بدأها البرتغاليون قبل ذلك بقرن من الزمان . وكان المواطنون فى المستعمر:ث 
الأسبائية ف أمريكا موتون نحت تأثير الكدم المضنى الذى لايتئاسب مع بيثدبم أو مع 
المناخ الذى يعيشون فيه . واقتضى الأمر المطالبة بسلالة من العمال أشد وأقوى . 
واقرح المدافع عن المو اطنين ؛ لاس كاساس . نفسه ؛ عل شارل الأول مللك أسبائيا 
أن زنوج أفريقية أقوى من هنرد البحر الكاريبى ؛ ونجب نقلهم إلى أمريكا ليابشسوا 
بالعمل الشاق من أجل الاسبائييئ هناك9*© . ووافق شارل ٠‏ ولكن فيليب استنكر 
هذه التجارة » وأمر الحكام الأسسان ف أمريكا أن عنعوا استير اد العبيد إلا بر خيص 
من الإدارة الحلية فى أسبانيا 4949 ى وهذا أمر عسير وباهظ التكاليف وقاد هو كز 
وهم يعلم أن بعض الحكام الأسبان راوغون فى هذه القيود ‏ ثلاث سفن إلى أفرينية 
)١1857(‏ وقبض على 3٠١‏ من الزنوج . و أخحذهى إلى جزر اخند الغربية » وباعهم 


56 1 


إلى المستوطتين الأسبان » مقابل السكر والتوابل والعقاقى . ولما عاد إلى إتحلترا 
أغرى لورد عمنروك وآخرين غبره » بأن يسبموا بأمو الحم ف مغامرة ثانية » وحرض 
العزابث على أن تضع سفينة من أحسن سفئها تحت تصرفه » وى 1844 انطلق جنوباً 
بأربع سفن » و أمسلك بأربعائة من زنوج أفر يقية » وأمر إلى جزر الهند الغربية » وباع 
العبيد إلى الأسبان ؛ نحت الهديد بضرمهم مدافعه .إذا هم رفضوا الشراء . وعاد إلى 
إتجلرا حيث رحبوا به بوصفه بطلا ٠‏ واقلسم الغنائم ببنه وبين أنصاره وبين الملكة 
الى حصلت على ٠١‏ / نظير استعاراما 455 , وق 15519 أعارته سفيثها و سوع » . 
وأئحر مها مع أربع سفن أخرى إلى أفريقية » ووضع بده على كل ما أمكنه من العبيد) 
وباعهم ىّ أمريكا الاسبانية مائة وستان جلما لأواحد » وى طريق عودته » ومعسه 
غنمة تقدر قبمنها بتدو مائة أل جنيه © اعير ضمه أسطول أسبانى بعيداً عن شاطى ٠‏ 
المكسيك : عند سان جوان دى ألوا » ودمر أسطوله فيا عدا مركبين صغيرين عاد 
فبما هوكتز إلى إنجلتر!ا صسقر البدين )١558(‏ ء بعد أن لاق آلاف الأهوال 
والأحطار . 

وكات ممن بقوا عل قيد الحياة بعد هذه الرحلة » أحد أفرياء هوكاز الصغار » 
وهو فرنسيس دريك . ولما كان قد ترلى على نفقة هوكيز » فقد قيلعنه إنه من سِكان 
البحر . وى سن الثائبة والعشرين تولى إمرة سفينة فى رحلة هوكز الفاشلة . وى سن 
الثائثة والعشرين » بعد أن فقد كل شبىء إلا اشهاره بالسالة : أقسم أن ينتقم من 
الأسبان » وف سن الخامسة والعشرين حصل من اليزابث على براءة بالقرصنة . وق 
ا/اهؤ » وهو ق سن الثامنة والعشرين » أسر قافلة من السفن الإسبانية محملة بسبائك 
النضة قرب شاطىء با . وعاد إلى إنجلترا ثريا منتقا من أسبانيا » وأخفاه مستشارو 
المزابث عن الأنظار لمدة ثلاث سنوات . عل حين كانت أسبانيا تطالب برأسه . ثم 
جهز له لسير وولسمام وهاتون أربع سفن صغير.ة يبلغ جموع مولا دنم طن ؛ 
أغبر 5 من بليموث ىق ه١‏ توشار لالاه 1 فيا صار فما بعد ثالى طواف حول الكرة 
الأرضية . ولما خرج أسطوله من مشمايق ماجلان إلى اليط الحادى واجهته عاصفة 


هو جاء , أطاحت بالسفن بعيلا بعهما عن - ِ ووم يانم شواها ثأنية قط م وسار 


مي 
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دريك ورحده بالسفيئة ٠‏ بليكان » على الساحل الغرنى الأمريكتين إلى سان فر نسيسكو 
مهاحما كل السفن الأسبانية فى طريةه ‏ ثم انعطف غرباً فى جرأة وبسالة » إلى الفلبين 
وأنحر من جزر ملقاً إلى جاوه » وعير أغميط الهندى إلى أفريقية» وحول رأس الرجاء 
الصالح صعداً فى امحيط 1 'طلسى » ليصل بليموث فى 15 سبتمير 168١‏ » أى بعد 
مغادرتها بأربعة وثلاثين شهراً . ومعه من الأرباح 500,66٠‏ جنيه سل الملكة منها 
فدءرهنا؟ 61٠0‏ ع وحيته [نجليرا على أنه أعظ ملاح وقرصان فى عصره وثناولت 
العزايث العشاء على ظهر سفيلته » ومتحته لقب فارس 


ومن الوجهة الفنية » كانت انجلترا طوال هذا الوقت فى سلام مع أسبانيا و 
قدم فيليب إلى الملكة من احتجاجات » فقدمت هى الاعتذارات » وتشبثت يغنامهاء 
وأشارت إلى أن الملك نفسه كان هو أيضآ رق « القانون » الدولى بإرساله المساعدات 
إلى الثوار فى أير لنده . ولما هدد السفير الأسبانى بالحرب » هددت هى بالزواج من 
ألنسون وبالتحالف مع فرنسا . ولماكان فيليب مشغولا بغزو الرتغال » فقد أصدر 
أمره إلى سفيره بالإبقاء على السلام . وكما هى العادة » انضم حسن حظ الملكة إلى 
عبقريبها الموسومة بالتردد . اذا كان عساه يحدث ها لولم تشطر الحرب الآهلية 
فرنسا الكاثوليكية إلى شطرين » ولول يرهق الأتراك بغاراتبم المتكررة الإميراطور 
وانمسا الكاثوليكية » ولولم تكن أسبانيا متورطة مع البرتغال وفرنسا والبايا ورعاياها 
الثائرين فى الأراضى الوطيئة ؟ 


ولعدة سنوات كانت الزابث تناور وتداور فى مكر وخداع فى الأراضى الوطيثة؛ 
وتغر سياسها وفق الظروف المائعة . ولم تكن أية انهامات بالتردد أو الحيانة نجعلها 
تسير قى طريق مستقم واحد لاتجيد عنه . ولم تكن نحب الكلفنية فى الأراضى الوطيئة 
أكنر من حا للبيوريتانية فى إنجلترا » كما لم تكن تحب التحريض على الثورة أكثر 
من حب فيليب له . وأدركت أءمية التجارة المنتظمة مع الأراضى الوطيئة للاقتصاد 
الإأجليزى » فعملت على تأمين الثورة ومساعدمبا هناك بشكل يحفظها من الاستسلام 
لأسيانيا أو الارتماء فى أحضان فرئساء » وما دامت الثورة قائمة ؛ انشغلت أسبانيا مها 
بعيدل عن إنتجلترا . 


ثا ا 


وحانت لحظة مباركة ابنسم فنها الحظ السعيد الملكة » فهيأ ها الفرصة لمساعدة 
الثوار متمابل كسب مغر يدغدل إلى خزائها . ذلك أن القراصنة الإنجليز ساقوا فى 
ديسسر لم١‏ إلى موإلى القئال الإحليرز ى عدة سفن أسيانية كانت تحمل تددرهك!ا 
جنيه لدفع رواتب جنود دوق ألفا فى الأراضي الوطيثة » ورأت المزابك - وكانت 
قد ترامت إلما لتوها أنباء الكارثة البى وقعت لموكتز فى سان جوان دى ألوا - رأت 
أن العناية الإهية هبأت ذا هذه الفرصة لتعويض [#اتراعما فقدته بسبب تلك الهزعة . 
وسألت الأسقف جرول اع#ه[ : هل لما حق فى الأموال الأسبالية ؟ فحك بأن الرب» 
وهو بروتستانى قطعا » يسره أن يرى البابويين يسلبون . وفوق ذلك : علمت الملكة 
أن فيايب كان قد اقترض هذا المبلغ من مصارف جنوه » ورفض الاعبراف علكيته 
<بى بصل سالماً إلى أنتورب . ونقل المال إلى خزاءن!الكة » وجأر فيليب بالشكوى 
وقبض دوق ألفا على كل هاوصلت إليه بداه من رعايا إنجليز وبضائع إنجزية ى 
الأراضى الوطيئة » واعتقلت العزابث كل الأسبان فى إنجلترا . ولكن مقتضيات التجارة 
أعادث بالتدرعم العلاقات الطبيعية بن الطرفين . وألى دوق ألفا أن يستحث اليزابث 
على التحالف مع الثوار » والنزم فيليب الهدوء والصير » واحتفظت الءزابث بالمال . 


واستمر السام المزعزع يجرر أذياله » إلى أن ورطت الحملات الإنجليزية المتكررة 
على السفن الأسبانية وصرخات أصدقاء مارى ستيوارت المسجونن » تقول ورطت 
هذه وتلك فيليب ف مؤامرة لقتل الملكة('9© » وكانت الزابث مقتنعة باشير اكه 
فبا » فطردت السفير الأسبانى ( ١1584‏ ) وساعدت الثوار علائية . ودخلت الحيوش 
الإنجليزية فلشنج » بريل » أوستند » سليس وبندا5 » وأرسل لستر ليتولى قيادها . 
ولكن الأسبان هز موهم ف زوتفن 8 (5مه١)‏ . ولكن الآن » على الأقل 
بلغ السيل اأزى » وحانت ساعة الفصل . فقد استعد فيليب والنزابث بكل 1١‏ أوتيا من 
قوم رب الى قد تحدد لأأ-بما تكون السيادة على البحار » كا تحدد ديانة إنجليرا » 
وربما ديانة أوربا » ورجما ديانة الدنيا الحديدة . 


وأثرت أسبائيا ثراء واسعاً بفضل كولمبس والبابا اسكندر السادس وقرازات 
التحكم الى أصدرها (*14849) والى منحت وطنه أسبانيا كل الأمر يكتين تقريياً 2 


لد شر عس 


و-بذه الرحلات والمراسم لم يعد البحر المتوسط مركز -دضارة الرجل الأنيض وقوته) 
وبدأ عصر الأطلنطى . وهن بين دول أوربا العظمى الثلاث المطلة على المميط » كانت 
فرنسا مغاولة اليدين يسيب امورب الأهلة فلم تشارك فى ااصراع الدائر حول السيادة 
على المحيطات أما إت#لرا وأسبانيا فقد استمر الصراع بيهما » وصارت كل مهما 
تمتد نحو الأرض الموعودة مثل الصخرة الناتثة فى اابحر . وبدا من العسسير زحز حة 
أسيافيا عن مكان الصدارة والغلبة فى أمريكا » فا وافت ١8٠‏ حتى كان ها فما مئات 
المستعمرات » على حمن لم يكن لإنجلئرا شىء قط . وتدفقت الروات الحائلة من 
منا رجهم المكسيك وبيرو إلى أسبائيا » وبدا قدراآ ممتوماً أن 8 أسيانيا نصف الكرة 
الغرلى » وتدغدل الأمريكيتدن فى تطرق كيام! السياسى والدوى , 

وم يكن دريك راضيا عن هذا المشهد الذى توقعه ٠»‏ أو قائعاً به, . وكانت الخرب 

من أجل السيطرة عا إلى العام » لسرة من الوقت »> غ#صورة بيلك وبان أسرانيا وق 
وره! أمده أصدقاؤه والملكة الماك اللازم » فجهز ثلاثين سفينة انقضى مما على 
الإميراطورية الأسبانية . ودخخل مصب نهر فبجو.ق همال غرب أسبانيا ء وأعمسل 
السب والنبب ق ثخر فيجو » وعرى مثالا للعذراء » وحمل معه المعادن التنفسة 
والملابس العينة من الكنائس . وأنحر إلى جزر الكنارى والرأس الأخضر واجتاح 
أكر ها وعير إلى الأطلنطى » وأغار على سان دومنجر » وقيض ثلائن ألفا من 
الحنهات ع مشيدة أو رشوةء لثلا يدمر مدينة قرطاجنه ى *ولمبيا . وساب وأحرق 
مددينة سانت أوجستين فى فلوريدا » وعاد إلى إتجايرا ( 3١85‏ ) ؛ لا لشىء إلا أن 
الحمى الصفراء أودثت ثلث محارته , 

تلك كانت ححرياً دون أن محميل مم الحرب وق م فبراير /151 ء 
أعدمت الحكومة الإنجامزبة ملكة كلتف أ ٠‏ وهتا أبلغ قيليب البابا سكسس اللدامس 
أنه على استعداك لغزو تجار | وخطع التزايث . وطلب إلنه ال سوام ايو ى كراون 
ذهيآً ' وعراض مسكاسلم ن سياه ألف لا تدفم لأسيانيا إلا إذا وقع الغزو فعا . وأصدر 
فيليب أمره إلى بر قوادء ع أمير الببخر مركتز سانتا كروز . بإعداد أكير أسطول 
عرف ف التاريخ حبّى ذاك الوقت » وتجمعث السفن أو بنيت فى لشبونه وأعدت الخاؤن 
والمستوه دعات ق3 قادس 


44 ب 


وألح دريك على اليزابث لنزوده بأسطول يدمر الأرمادا قبل أن يتف وضعا 
تتعذر معه مقاومته » فوافقت » وق الثاني من أبريل ١680‏ انطلق مسرعا م 
بليموث ومعه ثلاثون سفينة » قبل أن تغير الملكة رأمها . وهذا ما حدث فعلا » 
ولكن بعد فوات الأوان » فلم تدركه . وفى 15 أبريل أسرع بأسطوله إلى. ميناء 
قادس » وأجرى مناورة بعيدا عن مرى مدفعية الشاطىء » وأغرق بارجة أسبانية , 
وهاجى سفن النقل والتموين » واستولى على حموتها » وأشعل النار ق كل سفن 
العلو » وارنحل دون أن سه أذى . وألقى مراسيه بالقرب من لشبونة ومحدى 
سانتا كروز أن مخرج للافاته . فأى المركيز أن يفعل » لآأن سفنه لم تكن قد زودت 
بالسلاح بعد . فسار دريك ثمالا إلى لا كورونا واستولى على مون وذخائر كثيرة 
كدست هناك » ثم إلى جسزر الأزور حيث استولى على سفينة أسبائية ضعخمة 
(غليون ) » وعاد ا إلى إنجلرا بن سفنه . وعجب الأسبان أنفسهم لحرأته ومهارته 
البحرية وقالوا ١‏ لو لح يكن لوثريا » بروتستانيا » لما كان له نظير فى العا2"'504 , , 


وأعاد فيليب بناء أسطوله ؛ فى صير » وماث المركيز سانتا كروز ف يثاير 1684 4 
فعين مكانه دوق مدينا ‏ سيدونيا » وهو نبيل يتميز بكرم الحتد أكثر منه بالكفاية 
والقدرة . ولما اكتمل الأرمادا آخر الأمر» كانت عدة سفنه ١6٠١‏ سفينة ححمولة 
كل منبها فى المتوسط 448 طنا » وكان نصفها من سفن البضائع » ونصفها الآخر من 
البوارج الحربية » .مزودة بمانية آلاف وخسين نحارأ » وأنحر علبا نسعة عشر 
ألف جندى . وفكر فيليب وقواده فى اتباع الطريقة القديمة فى اروب البحرية - 
وهى القفز فوق ظهر سفن العدو . ومصارعة الرجل للرجل » على حين كانت 
خطة الإنجليز أن يغرقوا سفن العدو عن احتشد علا من بحارة » واطلاق النبران 
علما دفعة واحدة من الحوانب 2 وأصدر فيليب تعلماته إلى الأسطول بألا بجد ى 
طلب السفن الإنجليزية وباجها » بل لا بد من الاستيلاء على رأس جسر ساحلى 
فى إنحلترا » والعبور إلى الفلاندرز » لينقل إلى المراكب الثلائون ألف جندى الذين 
كانوا قد أعدىم هناك دوق بارما » والسير إلى لندن بعد الحصول على هذا المدد . 
وف نفس الوقت هرب إلى [#لترا ( أبريل ١588‏ ) رسالة ديجها كاردينال ألن 

0 


يأر فها الكاثوليك بالانضهام إلى الأسبان للخحلع مليكتهم « المغتصبة الر طيقة 
البغى0؟١١©2‏ » . ورافق الأرمادا للمعاوئة فى إعادة الكاثوليكية إلى إنجليرا مقات من 
الرهبان نحت رياسة النائب الأستتفى العام جاكيم الننتيش 2٠١47‏ . وهرت روح دينيلة 
مخلصة مشاعر البحارة الأسبان وسادهم » وآمنوا إمانا عميقا مخلصا بأنهم كانوا 
يواذوان مهمة مقدسة » فأبعدوا البغايا » وانقطع التجديف والدنس » وامتنع القيار ؛ 
وق صباح اليوم التاسع والعشرين من مايو ١888‏ » حين أقلع الأسطول من لشبونه » 
تناول القربان المقدس كل من كان على ظهر السفن : وأقامت كل أسبائيا الصلوات . 


وواتت الريح اللزابث » على حين واجه الأرمادا عاصفة مددرة » فالتجأ إلى 
ميناء لاكورونا » حيث ضمد جراحه » وأقلع ثانية (؟١‏ يوليه ) . وانتظرته إأجلترا 
فى مزيج محموم من الآراء المنقسمة والاستعدادات المتعجلة والعز بمة اليائسة » والآن 
حانت الساعة لتنفق اليزايث الأموال الى كانت قد كثز مها فى ثلاثين عاما من التقت 
وااتبور والشرور » وهب شعبها فى شجاعة وتصمم » كاثوليك وبروتستانت على 
السواء » لنجدتها ٠‏ وتدرب ارس الوطى المتطوع فى المدن » وأمد تجار لندن 
الفرق بالمال اللازم » وطلب إلهم أن مجهزوا مس عشرة سفينة ٠‏ فأمدوها بثلاثين . 
وكان قد مضى على هوكيز عشر سنوات وهو يبى السفن لبحرية الملكة . وأصبح 
دريك الآن نائبا لأمير البحو » وأنى قراصنة البحر بسفنهم فى انتظار اللقاء الحامم . 
وى أوائل يولية 8 ١‏ احتشد فى بليموث للقاء العدو القادم » اثئتان وثمانون سفينة 
كاملة العدة » نحت امرة شارل » لورد هوارد افنجهام : أمير البحر العسام 
فى إنجلرا . 

وى 14 بولِيةَ(*2 شوهدت طلائع الأرمادا عند مدخيل القنال الإنجليزى . وأقلعم 
الأسطول المدافعم من بليموث . وق اليوم الحادى والعشرين بدأ العمل . وانتظر 
الأسبان حى يقرب الإنجليز منهم إلى حد يكفى ليناوش الواحد مهم الآتخر : ولكن. 


(©) التنوم اقدم » وهو أسيق بهرة أيام من اطرمجورى الذى اقنبس فى أسانا ه١٠١‏ 4 
ولكن مم بو خذ يدلى يععاتر! إلاى ادلاج . 


سد آم 


على العكس من ذلك » فإن السفن الإنجليزية اللحفيفة المبنية ختصيصا للمياه الفسحلة 
والمسالك الضيقة » انطلقت مسرعة حول البوارج الأسبانية الثقيلة » تمطرها بوابل 
من النيران من كل جانب » وكانت سطوح المراكب الأسبانية عالية » وكانت 
مدافعها تطلق قذائفها على بعد مر تفع فوق السفن الإنجليزية محدثة مها أقل الأضرار ‏ 
وجرت السفن الإتجايزية نحت النران . وثركت قدرما على المناررة وسرعها ء 
الأسبان عاجزين حبارى مضطر بين . وعند ما جن الليل هرب الأسبان فى الجساه 
الريح ‏ تاركين احدى سفنهم ليأخذها دريك » وأخرى نسفها أحد رجال المدفعية 
الآلمان المتمردين ٠‏ ووقع حطامها فى أيدى الإنجليز . ولكسن الظ كانت كلتاهما 
تحمل مؤنا وذخائر سرعان ما نقلت إلى أسطول الملكة . وجاء مزيد من المؤن 
والذخائر . ولككئن الانجليز لم يكن لدهم منها حتى الآن إلا ما يكفى لقتال يوم واد 
فقط . وى الحامس والعشرين » وبالقرب من جزيرة وايت » قاد هوارد هجوما ؛ 
وسارت سفيئة قيادته إلى قلب الأرمادا ٠‏ وتبادات النار مع كل بارجة مرت لما ؛ 
وحطم تفوق النار الانجليزية الروح المعنوية لدى الأسبان . وكتب مدبنا سيدونيا فى 
تلك الليلة إلى دوق بارما : ١‏ ان العدو يطاردتى . [إنهم يرموتى بالنيران من !أصباح 
إلى المساء . ولكن السفن لن تلقى مراسها . . . وليس ثمة من علاج » فهم سريعو 
الحركة ونحن بطيئون2953 » . وتوسل إلى بارما أن يرسل إليه ذشخيرة ومددا » 
ولكن ثغور دوق بارما كانت تحاصرها وتعترض سبيلها السفن المولندية . 


وى اليوم السابع والعشرين ألقى الأرمادا مراسيه فق مداخل كاليه . وق الثامن 
والعشرين أشعل دريك الثار .فى تمان سفن صغيرة غير ضرورية ممكن الاستغناء عا » 
ووضعها فى مهب الريح لتسير وسط الأسطول الأسيانى . وتوجس مدينا سيدونيا 
شرا ؛ فأمر سفنه بالحروج إلى عرض البحر . وق اليوم التاسع والعشرين هاحمها 
دريك فى جرافلين » بعيدا عن الشاطىء الفرنسى » ق حرب حقيقية . وقاتل الأسبان 
فى سالة » ولكن كان بعوزهم المدفعبة والبراعة ف فن الملاحة . وظهر أسطول 
هوارد وصب الأسطول الإنجليزى بكامل عدده من النران على الأرمادا ما أعجز 
بعض سفئه عن العمل وأغرق بعضبا الآتر . واخترقت طلقات الإنجليز أبدان .سفن 


ل[ لام ا 


الأرمادا على الرغم من أن. ممكها يبلغ ثلاثة أقدام » وقتل آلاف من الأسبان . 
وشوهدت الدماء تسيل من ظهور السفن إلى البحر . وما أن غربت شمس ذاك المهار 
حى كان قد فقد من الأسبان أربعة آلاف رجل وجرح أربعة لاف آخرون .2 
وأمكن ١.بصعوبة‏ الاحتفاظ بالسفن الأسبائية الباقية عائمة على سطح الماء . 
ولما رأى مدينا سيدونيا أن محارته لا يستطيعون أحمال شىء بعد ما حدث . 
أصدر أوامره بالانسحاب . وق اليوم الثلاثين من يولية حملت الريح حطام الأرمادا 
إلى حر الشمال . وتبعه الإنجليز مالا إلى مصب نهر فورت » وكانت تعوزهم الأغدية 
والذخيرة فعادواء إلى مراسهم » وكانوا قد فقدوا سئين رجلا » ولح يمقادوا 
سفلة واحدة . 
أما بالنسبة للبقايا الأرمادا » فلم يكن ملاذ أقرب من أسبانيا نفسما . فقد كانت 
اسكتلنده معادية + وثغور أيرلئده فى أبادى القوات الإنجليزية . واسهاتت السفن 
المصابة والرجال الذين يتضورون جوعا فى شق طريقهم حول الجزر الريطانية . 
'وكانت المياه هاتجة والريح عاصفة » فتحطمت الصوارى ونمزقت الأشرعة : وما كان 
تمر يوم حتى يغرق مركب أو يغادره ملاحوه » وألقيت جثث ألوف فى البحر . 
و أحطمست سبع عشرة سفينة على شواطى' أبرلنده الوعرة . وق سليجو معذرة وححدها 
ظهر على شاطبها اارمل جفث ١١٠١‏ من الغرق الأسبان . ونزل بعض البحارة إلى 
ابر فى أيرلنده يلتمسون بعض الطعام والشراب ٠‏ فلم يصيبوا شيثاً » وبلغ المئات 
هم من الحزال حدا لم يستطيعوا معه القتال » فكان عصير هم الذبح بأيدى أشياه 
المتوحشين من سكان السواحل من كل جنس . ومن الاثة والثلائين سفينة الى 
كانت قد غادرت أسبائيا أول الآمر ء عاد 4ه فقَط ء ومن السبعة والعشرين ألفا 
من الرجال عاد عشرة لاف معظمهم..جريح أو مريض . ولما كان فيليب حاط 
غلما بأنباء هذه الكارثة الطويلة الأمد يوما بيوم » فقد حبس نفسه فى صومعة فى 
الاسكوريال. ١‏ ولمى يكن أحد جر على التحدث إليه . أما البابا سكستس اللحامس 
فقد دفم بأنه ما دام لم محددش غزو على إنجلترا قط ء فإته لن يرسل إلى أسيانيا 
الفلسة 'يبذوكات وإححمد . 


"ات ل 


وكانت اليزايث حريصة على المال قدر حرص البابا عليه . وكانت'بقظة إلى 
أية اختلامات فى البحرية » وطالبت عساب عن كل شلن انفقته البحرية والجيش 
قبل المعركة وى اثنائمبا وبعدها . وعوض كل من هوارد وهوكنز من جيبه الخاصض 
عن أى تناقض أو تضار ب ل يستطيعا له تفسيرا © . وكانت اليزابث تتوقع حر با 
طويلة الأمد ؛ ومن ثم كانت تصرف الملاحين والخنود هونا قلياة ورواتب ضئيلة » 
رانتشر الان مرض فتاك ء أشبه بالتيفود ؛ بين الرجال العائدين » قضى ق بعض 
المراكب على نصف من فبها من الملاحين أو أقعدم عن العمل » حى تعجب هوكتر 
قائلا : ماذا كان عساه أن يكون مصر إنجلرا لر أن الوباء سبق العدو ؟ 

واستمرت الحرب الإحرية حبى موت قيليب 1١94/8‏ . وسار دريك بأسطول 
وخسة عشر ألنها من الرجال لمساعدة اللرتغالين فى ثورجمهم ضد الأسبان )١884(‏ 
ولكن المرتغالين أحسوا ببغض أكثر للمر وتستانت منه للأسبان . وأفرط الإتجليز 3 
اسحتساء الثبرذ الذى استو لوا عليه إلى حد الثمل » وباءت الحملة بالفشل والغار . 
وقاد لورد توماس هوارد أسطولا إل جزر الأزور ليغترض طريق الأسطول 
الأسبائى الذى تحمل الفضه والذهب إلى أسبانيا ؛ ولكن أسطول فيليب الحديد أرغم 
السفن الإنجليزية على الفرار + فما عدا السفينة « ريفنج ») عهفعيع9 اي أمسكوا 
ها تتسكع خلف سائر السفن » فقاتلت قتالا بطوليا دى تغلب علهبا الأسبان 
)1١541(‏ . وقام دريك وهوكتر محملة أخرى على جزر المند الغربية )١548(‏ 
ولكنهما تنازعا وماتا ق الطريق . وق ١645‏ أرسلت اليزابث أسطولا آخحر لتدمر 
السفن فى الثغور الأسبانية مثل قادس »© فوجد هناك ١9‏ بارجة حربية و 5 سفينة 
تجارية . ولكلها حميعا هريت إلى عرض البحر » على حين أعمل اسكس السلب 
والبب قف المدينة . وأخفقت هذه الحملة كذاك ولكبا أطهرت من جديدك سيادة 
إنجلثر ١‏ غلى الأطلنطى . 

ركان فزعة الأرمادا أثرها على كل شىء تقريبا فى مدئية ارربا الحديثة . 
فكانت بداية تغيير حامم فى تكتيك البحرية » وأخمل القفز إلى سفن العدو ومصار عه 
الرجل الرجل مكانبما للعراشق بالمدافم من جوائب السفينة وشتهرها . وساعد 


د © سب 


[إضعاف "أسبائيا المولندين على نبل اتتتقلاهم » وارتق مبثرى الرابع إلى عرش 
فرننا ء وفتح أمريكا الثمالية أمام المستعمرات الإنجليزية . وبقيت المروتستائئية 
وقؤيت . وتضاءل شأن الكتلكة . وكف جيمس السادس ملك اسكتلنده عن مصادقة 
البابوات ومجاملتهم . ولو أن الأرمادا بى بطريقة أحكم » وسارت قيادته على وجه 
أكل ء: فلرعا كانت الكاثوليكبة قد استعادت إنجلارا » وسادت أسرة جيز فى 
فرتسا . وخعضعت هولنده ؛ ول يظهر قط شكسبير وبيكون وهما رمزان لإتجلرا 
الظافرة و تمرتان من نتاجها » ولرعا كان على النشوة الغامرة ى عهد اليزابث أن 
نواجه محكة التفتيش الأسبانية . وهكذا تحدد الحروب مصر اللاهوت والفلسفة : 
كنا أن القدرة على القتل والتدمير شرط أسامى للحصول على الترخيص بالحياة والبناء . 


1 رالى واسكس 


على الرغى من أن سيسل وولسنهام ودريك وهوكنز كانوا الأدوات المباشرة 
المج والنصر» إلا أن اليزابث هى الى مجسدت فبا إنجليرا الظافرة المنتصرة : 
وكانت وهى فى سن الستين في ذروة الشبرة والقوة والسلطان ١‏ ونجعد وجهها قليلا » 
وتساقط شعرها ءه وفقدت بعض أسنائها » وأسود البعض الآخر » ولكنبا فى 
مجوهرانها الى تبعث الرهبة فى النفوس + من غطاء الرأس ارم وطوق الرقبة 
المكشكش المهفهف » والأ كام المحشوة » والتنورة المطوقة وكلها تتألق بابجواهر 
واللآاى' » وقفت مزهوة رافعة الرأس » ملكة بلا منازع . وتذمر البرلمان من أساليها 
المللكبة وتكنه خضع واستسلم » وقدم المستشارون القدامى نصانحهم فى رعدة الشباب 
الغضى الذى يطلب يد المرأة ؛ ولكن الطلاب الشبان الذين انطلقت ألستتهم بالمعجيد 
والتسببح أحاطوا بالعرش . وقضى لستر وولسنهام محيهما : وسرعان ما ييتلع البحر 
دريك وهوكيز » وقد ظنا أعهما سيحكائه . أما سيسل الذى أطلق عليه بيكون ©٠١72‏ 
و تصف الإله الذى حمل السماء على كتفيه ووااه ق هذه الدولة » + فقّد كيرت 
الان مسنه » وكان يان ويذبل بداء التقرس ء وكان عل اليزابث الآن أن تتولى 
مر يغسه فى مضه الأخر وتطعمه لقواته الأخيرة بيدما(9"4© واعتّراها الحزن لفقدان 


أ #©##ة لس 


هؤلاء الرجال . ولكبا لم تدع هذا كله يشوه فنخامة جلالتها أو يقلل من حيوية 
بلاطها ومرحه ونشاطه . 


ولألقت حوطا وجوه جديدة » جلبوا إلمها شبابا بديلا . وكان كرستوفر هاتون 
رشيمًا لدزجة أنما عينته مستشارا (/1541) . وظلت مبرددة تسع سنوات ف قبول 
نصيعدة برجلى فق تعيين ابنه الحصيف الأحدب روبرث سيسل وزيرا لها . وكانت 
أكير استساغة لقسمات والثر رالى الحميلة وقمقعة سيفه ء ول تعبأ بشكوكه الدينية 
الخاصة : فقد كانت الحا هى الأخرى شكوكها اللاصة كذلك . 


ويكاد رالى أن يكون رجل عصر البزابث الكامل : سيد مهذب » جندى ؛ 
ملاح : مغامر ؛ شاعر » فيلسوف » خخطيب » مؤرخ » شبيد » فكان « الرجل 
العالمى ؛ الذى صورته أحلام الهضة الأوربية » والذى جم العبقرية من أطرافها . 
ولكنه مم يدع ابلتزء قط ليكون كلا . ولد رالى فى ديفونشر ى ١١67‏ » واتحق 
مجامعة اكسفورد ق 1608 » ولكنه فر من الكتب إلى الحياة » وانضم إلى مجموعة 
شبمة من المتطوعين ذوى الأصل الكرم » عبروا البحر إلى فرنسا ليناضلوا! فى 
صفوف الميجوئوت . ورا كانت الأعوام الستة الى قضاها فى تلك الحروب قد 
علمته شيئاً من العنف المحرد من البادئ الحلقية فى العمل والحرأة غير المكترثة فى 
الحديث مما شكل مصيره فى مستقبل أيامه : وعاد إلى إنجلتر ا ه/ه٠‏ وألزم نفسه 
بدراسة القانون , ولكنه غادر البلاد ثانية فى 8لاه١ا‏ متطوعا لمساعدة المهولندين ضد 
الأسبان . وبعد ذلك بعامين كان فى أير لنده رئيسا فى الحيش الذى أحمد ثورة دسموند » 
ولع دورا فعالا فى مذمحة سمروك عاءابورعج5 . وكافأته اليزايث باثبى عشر ألف 
فدان فى أير لنده ؛ وبضمه إلى بلاطها . ولابباجها بقوامه ومدنعحه لها وتملقه إياها(*) 
وذكاله . أصغت إليه فى شك أقل ما اعتادت أن تنظر أو تسمع به إل الناس »ع 
عند ما اقبرح علها إنشاء مستعمرات إنجليزية فى أمريكا » ومنحته امتيازا بذلك ؛ 
وق ١544‏ أرسل ‏ ولكنه لم يصحب ‏ أول حملة من عدة حملات : حاولت 


(# ) أن فسة سجوده حت #لدديياً وممطفه معرغ فى الوحل ٠‏ ثسة -اأبة . 


تأسيس مستعمرة ى فرجيئيا ٠»‏ ولكلبها أخفقت » وبقى الاسم تذكارا عبالدا لعدم 
وصول الملكة إلى متغاها »ع وأثيتث اليزاببثْ تر مورترن عءوا عمسم باعوعط7 - وهىي 
وصيفة شرف ف البلاط ل أنبا أقرب منالا » وارتضت رالى عشيقا لحا » وتروجث 
مله سر (*ةه١)‏ . ولما كان محظورا على أى عضو ف البلاط أن يتروج دون 
موافقة الملكة ؛ فان العرو سان المتيمن قضسيا شهر عسل غير متوقع فى برج دن 
(السجن ) . وظفر رالى باطلاق سراحه ‏ مع اقصائه عن البلاط ‏ بارساله كتابا 
إلى برجلى يصف فيه الملكة بأنها مزيج من كل ألوان الكمال و القداسة فى التاريخ . 


وأوى رالى إلى ضيعته فى شربورن » ونظم رحلات واكتشافات » وتلاعب 
بالإلحاد » ونظ شعرا كان لكل بيت فيه رنين متميز ولذع خاص . ولكن عامين 
من الدوء والدعة استنفدا ثباته واستقراره » ويفضل مساعدة أمير البحر هوارد 
ورور رت سيسل جهز خمس سفن وأقلع ا إلى أمريكا الحنوبية مثا عن ألدرادو ‏ 
وهى أرض أسطورية فها قصور من ذهب » وألهار مجرى فها الذهب ٠»‏ ولساء 
حاربات ( أمازونات) لا تذبل مفاتنين . وسار مائة ميل صعدا ف عبر أور ينوكو ع 
ولكنه لم يعبر على نساء محاريات ولا على ذهب » ولقد حيرته وعوقته مساقط المياه 
وسرعة حريانها فعاد إلى إنجلرا صفر اليدين » ولكنه روى كيفش أن السكان 
الأمريكيين دهشوا وأعحيوا يال الملكة حين أراهم صورنا . وسرعاتن ما أعيد 
إلى البلاط . وأكد بيائه الفصيح عن ١‏ امعراطورية جويانا الشاسعة الغنية الحميلة ٠‏ 
نقول أكد من جديد إماله بأن الشمس لا تشرق على أبة ثروات فى أى جزء ى 
العام » . أكثر مها فى إقلم الأورينوكو ؛ . وألح دون كلل أو ملل فى اثارة الرغبة 
فى انتزاع ثروات أمريكا من أيدى الأسبان إلى أيدى الإنجلير » وشرح نظرية سيادة 
البحار أ كل شرح ٠‏ « أن من يسيطر على البحار يسيطر على التجارة » ومن يسيطر 
على تجارة العالم يسيطر على ثرواته » ومن ثم يسيطر على العام لفسد9"59© . . 


وق ١١45‏ انضم إل الحملة] على قادس . وقاتل ببسالة ‏ كا قال » وأصيب 


بحرح فى رجله . وعاملته الملكة يومئذ ٠‏ معاملة كر بمة » وعيئته قائدا الحرس . وف 
1 قاد فسيا من الاسطول الذى كان نحت امرة اسكس إلى جزر الأزور» وفصلت 


سد ثياك بم 


الغا جبشة بسهما . ولكن أسطول رأ التحم مع العدو و هر ماه ؛ ولكن أسكس. 
لم بغفر له قط انتراع قصب السبن منه . 


وفاق رويرت دفريه ارل اسكس الالى . ححى رالى نفسه » فتئة وسحر! . 
وان له طموح رالى وحيويته وزهوه . ويزيد عله حدة ى الطبع » ويقل عته 
ذكاء ء ويفوقه كثيرا فى الكرم والنبل . وكاث رجل عمل مفتونا بالذكاء والفطنة » 
شدالفه النصر ق المقارعة بالسيف وق ميدان الألعاب الرياضية ء يتميز بالبسالة وابخرأة 
في الحرب ١‏ إل جانب أله 'كان مع ذلك صديعا نافعا للشعراء والفلاسقة مقدرا لي . 
ولا أصبحت أمه الروجة الثانية لارل لستر . رفع مكانته فى البلاط ليتكافاً مع ما تميز 
بد رآالى من فتنة سارة مداهلة . ووقعت الملكة : وهى ق سن الثالثة والخمسن » 
ل حب الأمومة مع ابن العشرين الوسيم الشديد الحساسية (لاممه١)‏ . نهنا ولد 
يعز ها عن عدم اجامها أولادا ٠.‏ ونجاذبا أطراف الحديث واستمعا إلى الموسيقى » 
ولعبا الورق مما . وانتشر القيل والقال : « إث سيدى اللورد لا يعود إلى مسكنه 
ذل سيا الديحة عند الفجر )11١(‏ ؛. وتوجع قلبها المرم ين تزوج سرا من أرعلة 
قلبب سدفى . ولكن بر عان ما اغتفرت له هذا . وق ١648‏ صار عضوا فق مجلس 
شوري الملكة » ومهما يكن من أمر فانه كان قليل الصلاحية لحياة اليلاط وعمل 
رججل الدولة . وقال عنه خخادمه كرف : وان وجهه 9 دوها بوضوح عما بكنه 
دن حب وربغض ء لم يعرف قط كين نخفى هذا أو ذاك1110© » . وجلب عداوة 
رالى ٠‏ وولم سيسل وروبرت سيسل . وأخمرا عداوة بيكون العاق والملكة 
المستاءة الكارهة . 


أما فرانسيس بيكون الذى قدر له أن يكون أكير أثرا على الفكر الأورنى ٠‏ 
أنى شخص عداه من رجال عصر اليزابث . فقد ولد فى 9659 فى قلب البلا 
الملكى . ق يورك هاوس ٠‏ المقر الرسعى للورد' حامل حاتم الملكة © وهو أبوه ؛ 
سير نيقولا . وأطلقت اليزابث على الابن «حامل خاتم الملكة الصغير » وقد صرفه 
سعف بنيته عن الألعاب الرياضية إل الدراسة . وسإعده ذكاؤاه المتقد على التقاط 
العلم والمعرفة اق مهم . وسرغان ما باتك سعة اطلاعه إحدى عجائب تلك ١‏ الأزمنة 


م حي 


سس ارك سس 


المثرفة » . وبعد سنوات ثلاث قضاها فى كيردج أرسل إلى فرنسا مع السفير الإنجليزئى 
ليتيك له الفرصة ليتعلم فنون السياسة والح . وى أثئاء وجوده هناك مات'أبوه 
فساة ١5/4١‏ ) قبل أن يشترى الضيعة الى كان قد قصد شراءها لابنه فرأنسيس » 
وكان من أصغر أولاده . وفجأة ضعفت موارد فرانسيس فعاد إلى إنجلترا ليدرس 
القانون فى «و! كروج:0 . ولما كان ابنا لأخخت ولم سيسل ء فقد توسل إليه أن 
بعينه فى منصب سيامى ء وبعد أربع سنوات من الانتظار أرسل إليه كتابا غريبا 
يذكره فيه موضوعه جاء فيه « أن الاعتراض على سى سوف يزول مع طول 
سترى1199» ع . وبطريقة ما انتب فى تلك السنة (4مه١)‏ عضوا فى الرلمان ؛ 
واو أنه كان فى سن الثالثة والعشرين . واشتهر بتأييده لمزيد من التسامح مع البيوريتائز 
( وكانت أمه منهم ) وتجاهلت الملكة حججه : ولكنه أعاد اثباتها ق شجاعة » 
فى منشور وزع سرا . مس فيه تناقضات كنيسة إنجلئرا ( ١586‏ ) واقترح فيه ألا 
يضار إنسان بسبب عقيدته الدينية إذا تعهد بالدفاع عن [#لئرا ضد أية سلطة أضبية 
مما فى ذلك البابوية ‏ مهدد سيادة إنجليرا أو حريتها الكاملتةن . ورأت الملكة 
وسيسل أن الفيلسوف الشاب قد تقدم قليلا . والحق أنه كان سابقا لزمانه , 

واطمأن اسكس إلى حدة ذهن بيكون وطلب مشووته . وآشار الحنكم الصغير 
على النبيل الصغير أن يتظاهر بالتواضع : أن لم يستطعه » ومخفض من انفاقه . 
ويلتمس وظيفه مدنية 'أكثر مها حربية » ١حيث‏ أن التخلص من آثار التكسات 
السياسية والتعويض عنها » ميسوران أكثر منهما فى الهزاتم العسكرية . كما أشار عليه 
بأن يعتير أن تكب حب الناس خعطر عليه لدى الملكة2©2 , وكان بيكون يراوده 
الأمل فى أن ينضح اسكس فيصبح من رجال الدولة وسبى*؛ لناصحه المخلص أو معلمه 
الخاص فرصة للارتقاء والظهور . 0 

وق 1645 ناشد سيسل مرة ثانية ى سطور مشبورة قال قها  :‏ 

لقد أصبحت الآن أكير سنا إلى حد ما . وان إحدى وثلاثين سنة ليست بالشى ء 
البسير ى عمر الإنسان لقعء وإن صغر ضيعتى يقلقنى بعض الشىء . واعترف أن 
عندى من الغايات التأملية الفكرية الواسعة قدر ما عندى من الغايات'الدنيوية المتواضعة 


مد ه68 لس 


أو المعتدلة » أى أن ما عندى من التطلع إلى العلم والمعرفة يفوق كثيرا تطلعى إلى أى 
جاه «ادى . لأى اعتبرت العم والمعرفة هما دنياى. أو مجالى اللعاص . وإذا كان هذا 
فضولا ؛ أو عظمة جوفاء » أو طبيعة فى » فهو راسخر قى ذهنى ( ولا عكن 
محصوعة 114 ., 


وعند ما ألح اسكس على ولم سيسل وروبرت سيسل واللملكة لتعيين بيكون 
فى وظيفة المدعى العام الشاغرة » ذهبت توسلاته أدراج الرياح » واختير بدلا منه 
ادوارد كوك ععاوح وهو أكير منه سنا وأكثر صلاحية من الناحية الفنية . وحمل 
اسكس اللوم فى رقة وكياسة ؛ وأقطع بيكون ضيعة فى توكنهام تدر ١8٠١‏ 
جنيه201*2 . وقبل أن يستطيع بيكون الإفادة من هذه المنحة عاتى من سجن قصير 
الأمد بسيط من أجل الديون1!70» . وق لاوه! عين ق «انجلس العلمى » الذى 
يض المحامين الذين كانوا يقدمون المشورة إلى مجلس شورى الملكة6219 , 

وعلى الرغم من نصيحة بيكون انضم اسكس إلى جماعة الحرب » ودبر أن 
يكون على رأس اليش . وهيأت له بسالته المندفعة ق قادس شعبية بالغة لدى 
املس . ولكن اخفاقه فى الأزور » وكبرياءه لم تتضاءل قطاء وتبذيره » 
ولسائه السليط » كل أولئاك نفر منه الس واهاج ثائرة المدكة . ولما رفضت 
صراحة توصيته بتعيين سير جورج كارو ف إحدى الوظائف فى أيرلنده ء أدار لما 
ظهره » بإعاءة تم على الاحتقار والزراية . فاستشاطت غيظا ولكمته على أذنيه 
صارحة : « اذهب إلى الشيطان : . فأمساك بسيفه وصاح فبا و هذه اساءة لن 
أصير علبا : وما كنت لأحتملها من يدى أبيك » . واندفع غاضبا من الغرفة ع 
ونوقء كل رجال البلاط أن يعجل بزجه فى السجن فى برج لندن 15981 )21150 , 
ول١ن‏ اليزابث لم تفعل شيئا . بل على النتيض من ذلك » ورعا لتتخلص منه » 


عينته بعد عدة أشبر من هذا الحادث » ائبا للملكة » فى أير لئده . 


وكات ب كون قد حذر اسكس من اللجوء إلى هذا العمل اليغيضسش ألا وهو 
مقاومة العقيدة بالقوة . ولينه طلب جِيشا : وفى لا؟ مارس ١844‏ ارمحل إلى 


لد ‏ #*ك لدم 


دبلن ؛ وسط تبليل الجماهير : وهواجس أصدقائه وريهم » وأرتياح أعدائه 
ورضاهم ٠.‏ وأخفق فى مهمته » وبعد ستة أشبر عاد مسرعا إلى لندن دون إذن من 
الملكة » واأندفع » دون أن بعلن عن قدومه » إلى غرفة ملابسبا » وحاول أن 
يفسر أعماله فى أيرلئده ء فأصغت إليه قي غضب مكظوم ء ثم أمرت ينقله إلى 
سجن قصر حامل الأختام فى يورك هاوس حبى كن الاسماع إلى الهم الموجهة إليه . 

وتذمر الناس ق لندن لأنهم كانوا مجهلون احفاقه ويذكروت النتصاراته . وأمر 
مجلس شورى الملة ء محاقّة شبه علنية ٠‏ وفوض بيكون بوصفه عضوا ق 
مجلس العلماء وتحاميا تعهد بالدفاع عن المدكة ٠‏ فى أن يعد قرار الاتهام » وطلب 
كون اعفاءه . ولكلهم ألحوا فقيل . وكان الانبام الذى أعده معتدلا » أقر اسكس 
بصحته » وعرض خضوعه المتواضع وقد جرد من جميع وظائفه » وأبلغ أن يازم 
داره حبى تتفضل الملكة باطلاق سراحه (ه يونيه )١7٠6٠‏ ودافع بيكون عنه . 
فأعيدت إليه حريته فى 75 أغسطس . 


والآن وهو فى قصر اسكئس ظل يواصل السعى وراء السلطة . فأرسل صديقا 
حميا له. حاتى شكسبير وراعيه هترى ريوتسل برعاوعطاوا/17 ٠‏ أرل سو بتو 
أرسله إلى أير لنده ليقترح على مونتجوى نائب الملكة هناك : أن يعود إلى إنجاترا 
مع اليش الإنتجليزى ٠١‏ ويعاون اس.كس ف تولى كيم أر لنده . ورفض مونتجوى . 
وى أوائل ١١١١‏ كتب اسكس إلى جيمس السادس ملاى اسه تلنده طالبا مساعدته 
مم وعد بتأبيده خعلفا لالزايث على عرش إتجلرا . ورد عليه جيمس يكنات 
مشجع » وراجت الاشاعات الفظيعة ى العاصمة المهتاجة بأن روبرت سيسل كان 
نخطط ليضع ابنة ملاك أسبانيا وامة؛و1 ملكة على عرش إتجائرا ع ويزج باسكس 
فى برج لندن » وأن رالى أقسم ليقتائه . وححث سيسل الأصغر الملكة على أن تبعث 
برسالة إلى اسكس تطلب إليه الحفور إلى املس » ورا كان الغرض من ذلك 
ارغامه على الافصاح عن نياته » وحذره أصدقاؤه بأن هذا رمما كان خدعة للقبض 
عليه . وحجر أحد الأصدقاء وهو سير جيللى مرك المستشار وصحبه مقاعد فى 
المسرح حيث كانت تمثل ذاك المساء فى سوثوارك #روسطايوو ء رواية شكسبير 


7 5 
وريتشارد الثاني »و ع وهى تظهر كيف أن ملكا خلع عن عرشه عدلا وا(" )2 , 


وفى اليوم التالى /١‏ فيراير 118١‏ احتشد ثلهائة من أنصار اسكس المتحمسين 
المسلحنن ق فثاء داره . وعنسدما خرج إليم اللورد حامل الأختام وثلائة من 
الشخصيات الكبيرة ليسألوهر عن سبب هذا التجمع غير المشروع أغلق عدبم الحشد 
الأيواب وساقوا الارل الحائر معهم إلى لندن وإلى الثورة » وكان براوده الأمل 
ف أن عبب الناس لمساعدته : ولكن اللحخطباء أمر وهم بالتزام بيومهم فامتثلوا . 
وكانت قواأات الحكومة ط بالمر صاد » فتعقبوا المتمردين » وقبض على اسكس 
ورج به ف برج لندن , 


وسرعان ها قدم للمحا قمة بسهمة الحيانة . وأمر أنجلس بيكون مماعدة كوك 
فى إعداد قرار الحكومة . ورعا كان رفضه يؤدى إلى تدمير حياته السياسية » 
وقبوله إلى اهيار سمعته الى وائته بعد وفاة أبيه » فلما تلعم كوك ى عرض الهمة 
“بض بيكون وعرض المسألة ى وضوح مقنع بدين المهم »2 واعترف اسكس 
بجر مه » وذكر أسماء شركائه:21 . وقبض على حمسة من هؤلاء وقطعت رؤوسهم . 
وحم على سوتمبتون بالسجن مدى الحياة » وأفرج عنه جيمس الأول فيا بعد . 
وتروى أسطورة أن اسكس بعث إلى الملكة اتم كانت قد أعطته إياه يوما مع 
الوعك بأن نبب لنجدته إذا أعاده إلما ساعة العسرة , ولكن الحاتم لم يصل 
إلا » _ولوكان قد أرسل310© . ففي الخامس والعشرين من فبراير ١1١1‏ : 
وهو فى الحاسة واثلائن » ذهب اسكس فى بسالة إلى المصير الذى كان طابع 
شخصيته . وبكى عدوه رالى عند ما هوت الضربة على عنقه » وعرض برح 
لندن » لمدة عام » الرأس المفصول عن جسده » وإلذى أصايه الامحلال والعفن . 


9 السحر يتوى ويذبل 159:٠‏ ب "1؟١ا‏ 
إن منظر رأس اسكس » أو ادراك اليزايث أن الرأس كان محدق النظر إلمما 
ليل جار ء» لا بد أن يكون قد شارك فى الكآبة الى خيمت على الملكة فى سنوان 
الأخيرة : فكانت تقضى الساعات الطوال جالسة وحيدة ى صمت ؛ حرينة تطيل 


# اه 


التفكير » وأبقت على ملاهى حاشيّها » وتظاهرت أحيانا » نظا'را جريئا بالمرح ؛ 
ولكن اعتلت صحنها ومات قلا . ولم تعد إنجليرا نحها ؛ حيث أحست بألا مرت 
أكثر مما ينبغ لما »2 وأله بجدر ما أن مخل الطريق لملكية فتية . وثار آخر 
الرلمانات قى عهدها ثورة اتسمث بعنف أكثر من ذى قبل » مك أنبااكها سدرية 
العرلمان واضطهادها للبيوريتائية ه وطلاما المز ايدة للاعمادات : واغدائهسا 
احتكارات التجارة على ذوى الحظوة لدمها . ودهش الجميع سحن اس لمت الملكة 
فى آحر لدظة » ووعدت يوضم سمل لذأ الخلل . وذهب كل أعضاء مجلس العموم 
ليقدموا ها الشكر ». وجثوا بين يدما حين وجهت إلهم الطاب . وكان آخخر 
خطاب لا ( ٠٠١‏ ترشير 5 )6غ وهو و خطابا الذهبى ) الحرين . قالت : 

لبس ثمة جوهرة » ارتفعت قيمها بشكل لم يسبن له مثيل من قبل © أوثرها 
على حبكم ... أن تقديرى له ليفوق تقديرى لأى كنر . . .. ولك رفعنا الله 
إل أعلى علين » ولكنى أحسب أن عظمة عرثى هى ألى حكمت بففل 
حبكي لى1"20) 

وطابت إلهم أن ينهضوا ثم استطردت ق الحديث قائلة : 

لآن يكون الإنسان ملكا ويليس التاج ثبىء سار لمن يراه + أكير ما هبر سار 
من محمله . . . .“ومن ناحيى أنا » إذا لم يكن ارضاء لضميرى أن أميض بالواجب 
الذى فرضه الله على » وأن أحافظ على و محده » وأوفر لكي الآمن والسلامة : 
لوددثت » استجابة لطبيعى » أن أترك هذا المكان لغرى . وسعدت بالتحرر من 
هذه العظمة الى تتتضى جهودا مضنية : لآق لست راغية ف أن أحيا أو أحكم 
أطول من معمرى » وسيكون الحكم من أجل خبيركم . وعلى الرغم من أنه قد 
حكمك, من قبل » ولسوف كمكم من بعد » ملوك أقوى وأعقل مبى . من فوق 
هذا العرش ء فانكم لم تشهدوا ء ولن تشهدوا من هو أعظ حبا لكي مبى 29 . 

وكانت العزابث تؤجل ما وسعبها الحهد موضوع ورأئثة العرش ٠‏ لما دامت 
مارى ملكة اسكتائده باقية على قيد الحياة » وريثة شرعية لعرش إمجلترا . فان 


ل ا" ا 


اليزابث لم مدأ لا بالك » غخشية أن تفسد مارى التنوية الى اتهت هى إلبنا مع 
ال وتستانت ؛ أما الآن وقد مانت مارئ » وكان جيمس السادس ملاك اسكتلتده 
هو صاحب الحق الذى لا ينازع فى وراثة العرش » فقد اطمأنث اليزايث إلى 
ذلك » لعلمها بأن جيمس » مهما كان مترددا أو مراوغا » فهو بروتستاتى . 
ووصل إلى علمها أن روبرت سيسل وآآخرين من رجال البلاط كانوا يتفاوضون 
مرا مع جيمس لتيسر ارتقائه العرش » وليصيوا المغام المرثتقبة ف هذه المناسية » 
وأمهم كانوا يعدون الأيام الباقية على موما . 


وانتنشرت الاشاعات فى كل أتحاء أوربا أن السرطان سيقضى علببا . ولكبها 
كانت تموت من امتداد حياتها إلى أكثر نما ينبغى + وما كان جسمها ليسستمل 
مزيدا من الأفراح والأتراح » أو عن أعباء وضربأات السنن القاسية الى لا ترحم » 
وعندما حاول ابها بالمعمودية سيرجون هارنحتون ؛ أن يسرى عنبها بأشعاره الفكهة 
الظريفة أخر جته من .حضرتها وقالت , إذا أنت أحسسث بالوقت يزحف زحفا 
نمو بابك » أى بدنو الأجل » قل ابنهاجك ممثل هذه الهاقات2©229 » . وى 
مارس 950 »2 وكانت قد عرضت نفسبا فى جرأة لعرد الشتاء » انتابها حمى 
البكها هدة ثلاثة أسابيع ؛ وقضت معظ الوفت جالسة على كرمى أو مستئدة إل 
الوسائد » ولم ترتض أن يعودها طبيب : ولكنها رغبت فى الاسماع إلى الموسيى » 
فجاء بعض العازفين أخيرا . واقتنعت بالتزام الفراش ٠»‏ وتمى فا رئيس الأساقفة 
ونجفت أن تطول حياتها فاشبرته » وسجد إلى جانئب سريرها وصل » وظن أنه 
أدى قدرا كافيا من الصلوات وحاول أن ينوض » والكنها أمرته أن يتابع الصلاة . 
وهمراة لأنية م7 تعبت بركيتا الرجل العجوز » . فأشارت إليه أن يئدى مزيذا هن 
الصلوات . وم يتقذه إلا أن غلم النعاس فى ساعة متأخرة من الليل » وم تصح من 
رقدتها هذه قط ء وف اليوم الثالى ( 74 مارس ) كتب جون مالنجهام فى مفكرته : 
١‏ فى نحو الساعة الثالثة من صباح اليوم فارقت جلالها الحياة » فى وداعة مثل الحمل » 
ويسر مثل قطف التفاحة الناضجه من شجرة2160 ه . وهكذن كان يبدو . 


وأحسبث إنجلئر ا مبول المصية ؛ على الرغم من أنها كانت قدة طال انتظار ها 


ته 


لواما . وأيقن الكشرون أن بعهدا عظها قد انقضى » وأن بدا جبارة قط سقطت عن 
دفة السفينة . وخشى بعضهم ؛ مثل شكسبر : حدوث الفوضى 2077 أما بيكون 
فقد قال إتبا ملكة عظيمة إلى حد ؛ 


إنه لو كان يلوتارك الان عن قيد العاءٌ : ليكتب عن سير الحياة بالتناظر . 
فقد بحد مشقة فى أن بجد لما شببا بسن النساء . لقد وهبت هذه السيدة معرفة قريدة 
بن بنات جنسها ؛ بل حى نادرة بين الأمراء والرجال . . . . 


أما بالنسبة لحكومنبها . . . فان هذا الحزء من الخزر البريطانية لم بشبد قط 
مسا وأربعين سنة شيرا من هذه » لا ى هدوء هذه الفرة فحسب » بل فى التكة 
الى سادت الحكم 0 فلو نظرنا » من ناحية . إلى صدق العقيدة التى رسخت 
قواعدها : والسلام والأمن الدائمين ؛ والإدارة الحسنة للعدالة . والتصد والاعتدال 
فى استخدام الحقوق الملكية .... وازدهار المعرفة .... ثم لو نظرنا » من 
ناحبة أخرى ؛ إلى اللحلافات الدينية » ومتاعب البلاد الجاورة ء وأطاع أسيائيا : 
ومعارضة روما : ثم إلى أنها ‏ أى الملكة ‏ . كانت وحيدة » بنفسها . أقول 
لو نظرنا بسن الاعتباو إلى هذه الأشياء كلها » لما كان فى متدورى أن أخختار مثاله 
آخخر حديثا ومناسيا إلى مثل هذا الحد » وكذلك أظن أنه ما كان فى مقدورى أن 
أختار شيثاً أروع أو أبرز .... من أقتران المعوفة لاد الأمير بالسعادة الى عاش 
فى ظلها الشعسب2©2050 , 


والآن ومن ننظر إلى الوراء » نتأمل طبيعة أحداث ذاك الزمان بعد وقوعها » 
لا بد لنا من أن نظلل الصورة بعض الثبىء» ذاكرين أخطاء الملكة البى لا تضاهبا 
بلكة ؛ غافرين لها هذه الأخطاء . إلها لم تكن قديسة ء أنهالم ترئت الذكة : 
ولككها سيدة ذات مزاج وذات هوى مفعمة محب الحياة . ولم تتركز ماما و حقيقة 
العقيدة » + ونم يكن كل رعاياها ؛ 5 زعم شكسبر ؛ و يأكلون فى ظل كرومهم 
الى زرعوها بأيد.هم ٠‏ آمنين مطمئئين . وينشدون أغنيات السلام البيجة17© م 

وإن شيثاً من رشاد حكمها ليعرد إلى حكمة معاونها ٠.‏ وكان تذبذمبا فى الرأى 


لس 108" عسسمه 


يقعرن فى غالب الأمر حسن الطالع ؛ ورمما كان ذلك بسبب ما محدث مصادفة من 
تغيير » وأدى هذا التذبذب أحيانا إلى ضعف فى السياسة إلى حد أن المتاعب الداخلية 
لدى أعدائها هى الى ساعدتها على البقاء بعد النكسة +. ولكنها استطاعب البقاء ؛ بل 
وحققت نجاحا » بوسائل مشروعة أو ماتوية » لقد حررت اسكتلنده من ربقة فرنسا 
وربطتها بإتجليرا » ومكنت هيرى نافار من إبجاد التوازن بين قداسه ق باريس وبين 
مقتضيات مرسوم نانت . ولقد وجدت إتجليرا مفلسة محتقرة ؛ وخلفتها غنية قوية » 
وترعرعت ونمت منابع المعرفة والآداب فى ظل الثروة الى كان يرفل فبا شعبها » 
وثابعت الحكم الاستتدادى المطاق على عهد أببا » ولكبا لطفت من. حدته 
بالإنسانية والفتنة . لقد حرمت الزوج والولد » وتبنت إنجليرا وجعلث من نفسها 
أما لحا . وأحببها حبا الصا ٠‏ وأفنت نفسبا فى حدسها » فكانت أعظم حاكم 
عرفته إنجلرا . 


. اه 
لاز 
إنجاتر أ أ مر :»6 


مهه١ا ‏ ".ذا 


١‏ سدق العمل 
أى نوع كانت إنجلترا تلك الى أمدت اليزابث بالقوة وهيأت لما النصر . 
ووهبت شكسبر اللغة والإلهام ؟ وأى صنف من الناس كان هؤلاء الإجليز فى عصر 
اليزابث » أولئك المغامرون فى لور ء الصرحاء الممتلثون حيوية ونشاطا ؟ كيف 
عاشوا وعملوا ولبسوا وفكروا : وأحبوا وشادوا وغنوا ؟ 


فى ١58١‏ بلغ عدد السكان نمو خمسة ملايين » معظمهم مزارعون ء ومعظم 
هؤلاء يفلحون الأرض لصلحة امالك نظير جرء من المحصول »© وبعضهم يستأجر 
الأرض مقابل إبجار محدد يدقعه ء وكان نمة عدد متزايد من صغار المزارعين 
الأحرار الذين عتلكون الأرض ملكية مطلقة » وبقيت مساحات من الأرض على, 
المشاع سحيث ثبت أن أرض المراعى تدر رمحا أكر من الأرض انحروثة » وكاد 
الرقيق أن ينقرض » ولكن طرد المستأجرين عن طريق المساحات المشتركة المسورة 
وعن طريق الضم كان محلق طبقة بائسة من العال الذين غامروا ببيع عضلاحهم من 
مزرعة إلى مزرعة » ومن حانوت إلى حانوت ف المدن الأخذة ف التوسع ١‏ التنقل 
من أجل الحصول على عمل نظير أجر ) . 

وباستثناء العاصمة » كانت المدن لا تزال صغيرة » على أية حال ٠‏ وزاد عدد 
السكان قليلا عن عشرين ألفا فى كل من نوروك «اءابومول او برستول . وها أكير 
مديثتين بعد لندن , وكان هذه المسألة جانها المشرق : ذلك أن سكان المدث كائوا 
متوادين متحابين ينعمون بسن اللحوار . وحتى فى لندن نفسها » كان لمعظم البيوت 


#٠‏ اعسه 


حدائق : أو ألنبا كانت قريبة من الحقول المكشوفة » وهن ثم ممكن جمع محتلف 
أنواع الأزهار الى ترأم بها شكسبر . وحصلت البيوت على التدفئة بإحراق الخشب » 
واستخدمت معظم المصائع الفحم لتوليد الطاقة » ولكن أسعار شب التدفئة ارتفعت 
كثيرا فى القرن السادس عشر » وحدا ازدياد الطلب على الفحم مملاك الأراضى 
إلى الثنقب عن الرواسب ق أراضهم . وجىء بالعمال الألطان اتحسن التعدين وعلم 
المعادن . وحرمت اليزابث استخدام الفحم فى لندن » ولكن ثبت أن أوامرها 
كانت أقل حسما من الضرورة الاقتصادية2'» . وزادت محلات النسيج واتسعت بعد 
بلجوء النساجين والقصار نن إلى إنجذرا هربا من جور دوق ألفا فى الأراضى الوطيثة » 
وجلب الميجونوت من فرنسا مهاراتهم اللرفية والتجارية » على أن رجلا إنجليزيا 
هو الاهن الموقر و ولم لى 0 هو الذى اشسرع ١ )1١589(‏ جهاز الحوارب ؛ شيه 
الآلى للحياكة . وكان صيد السمك أكثر الصناعات ازدهارا! » لأن الحكومة شجعتيا 
بغبة تعويد الناس على ركوب البحر والملاحة » ومن ثم تببى؟ احتياطيا للبحرية . 
ومن ثم انحنت اليزابث إجلالا للكنيسة الاثوليكية » وأمرث رعاياها أن متنعوا 
عن أكل اللحم يومين ف الأسبوع » وأيام الصوم التقليدية فى الصيام الكبير . 

وكانت نقابات التجار والصناع قد سلبها القوة والفعالية قيود العصور الوسعلى 
وتوجمالها ٠»‏ ومن ثم ظلت التقابات تفقد أسواقها فى عصر النرعة الفردية والتجديد . 
وجمع المتعهدون المهرة رأس امال » واشتّروا المواد الكام » ووزعوها على المتاجر 
والأسرات ء واشتروا الإنتاج » ثم باعوه » قدر ما تحمل ظروف التجارة والمقايضة . 
وبدأت الرأسمالية فى إتجليرا فى البيت » بعمل ؛لأب والآم والابنة والابن » للمقاول 
أو الملتزم . أما وقد نشأ الآن م هذا النظام المنزلى » فقد سار حبى أواخر القَرن 
الثامن عشر ., وكان كل بيت تقريبا » مثابة مصنع مصغر ينسج فيه اللسساء » 
ويغزلن الكتان والصوف ٠»‏ وله5؟ن ويطرزن » ويقمن بتحضير الأدوية من 
الأعشاب وتقطير المشرؤبات » ونجحن إلى حد كبير فق البوض بفن الطبخ ء 
ف إنجلرا . 


وسنت حكومة اليزابث القوانن للاقتصاد عثل ماسنت به للعقيدة » هن غيرة 


ل سه 


برعاس 2 وأحركت أن القيود البلدية على الصناعة والتجارة » تعوق النشاط التجارى 
والصباعى ؛ فاسبدلت بأنظمة الوحدات الإدارية نظاما قوميا واحدا . وقرر تشريع 
| التلمذة الصناععة ؛ المشبور( ١65‏ ) #صسوعة قراهد ومبادئ هامة للرقابة 
بالإلزام الج“ومبين : وقد ظل قانون إنجلمرا حبى 1856 . ومف كان القانون 
بدك إلى القضاء على الحمول والتعطل » فانه تطلب من كل شاب قوى ابخسم 
آدر على العمل أن مخدم كتلميذ لمدة سبع سئوات » لأن الرجل , -حى يبلغ الثالثة 
ولعشريت ٠)»‏ بكرن ف أغلب الأحوال » وليس دائما » متهورا طائشا لا محسن 
امبيور ؛ لم يؤمت من التجربة والليرة ما يستطيع معه أن محكم نفسه9؟ ع . وكل 
نعطل ععن عمد بل الثلاثين من العمر » ليس له دخل سئوى مقداره أربعون شلنا : 
بكت إجباره على العمل » وفقا لتوجيه السلطات المحلية . وكل الأصححاء الذين 
| يلغوا الستين فق الريف عكن إلزامهم بالعمل فى جمع الحاصيل . ويجب تأجير 
امال بعقود سنوية نظير نوع من أجر سنوى مضمون . وندول قفاة الصلم سلطة 
نديد استعد الأأقصى والحد الأشى لمكافأة كل عمل ف المنطقة الى يعمل مها كل ملهم . 
رحدد أجر العامل فى لندن بسعة بنسات يوميا . وفرت غرامة قدرها أربعون 
نا على أصححاب العمل الذين بفصلون العمال بشكل تعسفى . أما المستخدمون الذين 
بر كون أعماهم بغي سبب مشروع فككان يزج مهم فى السجن . وكان عحظورا على 
أى مستسخدم أن بتر ك مدينته أو أبرشيته دون إذن من رب العمل أو اناكم الى . 
رحددت ساعات العمل باثنتا عشرة ساعة يوميا ق الصيف » وساعات ضوء الهار 
ل #لشغتاع . وكان الاضراب أيا كان نوعه محظور! ء وكانت عقوبته الساجن 
أر الخراحة الثقيلة!ة؟ , 


وعموما كان لهذا التشريع مفعوله فى حماية أرباب العمل ضد من ستتخدمون من 
اهمال . والزراعة ضد الصناعة » والدولة صد الثورة الاجياعية . وكتدت نقابة 
باقن بالأجى فى مديئة هل فى صدر قائرنها الى هذه العبارة : ٠‏ كل الناس 
شاروت الطبيعة » خلقهم خالق واحد من طيئة واحدة » . ولكن لم يؤمن 
بذا أحف ٠‏ وفى أقل لقليل سيسل والبزابث » ومحتمل أن يكون سيسل هو الذى 


4 ده 


وجه التشريع الاقتصادى فى 1057 ومن نتانئجه بالنسبة للطبقات العاملة أنه جعل الققر 
أمرا إجباريا . واقترح إعادة تحديد الأجور بصفة دورية وفقا لأسعار المواد الغذائية 
الأساسية » ولكن الحكام المكلفين بهذا العمل كانوا ينتسبون إلى طبقة المستخدمين 
( أرباب العمل ) . وارتفعت الأجور » ولكن معدل أبطأ كثير! من الأسعار . 
وفا بين عامى امه !ا و ١55١0‏ ارتفعت الأسعار بنسية 1١١٠١‏ / ع على سحن ار تقعت 
الأجور فى نفس الفارة 5١‏ / فقط7) , ْ 


وق خلال القرن من الزمان الذى عتد من ١65٠‏ إلى ١55٠‏ كانت أحوال 
ا مهنيين و العمال تزداد سوءاأ يوما بعد يوم2؟) . وامتلآت ضواحى لتنث ١‏ بطبقة 
فقيرة نسبيا » شريرة غالبا » تقطن فى أحقر المساكن(*؟ ) » تعيش قى بعض 
الأما5ن على السرقة والتسول » وفى جنازة ارل شروزيرى )١611(‏ جاء نحو عشرين 
أأنا من المتسولين يلتمسون الضدقات7؟ . ظ 

وشلت الحدكومة حلات على هذه الرذائل ممجموعة من القوائين الضارمة ضيد 
التسول والاستجداء ٠»‏ و مجموعة إنسانية نسييا من ٠‏ قوانن الثقراء , 185١‏ 
1١‏ ) التى اعثر مت مسئولية الدولة عن حماية رعاياها من الموت جوعا . وق كل 
وحدة إقليمية جمعت ضريبة لرعاية الفقراء غير القادرين على العمل ٠‏ وتنشغيل 
القادرين على العمل فى مصائع تديرها الدولة . ْ 

وتبين أن ارتفاع الأسعار كان حافزا للصناعة والتجارة قدر ما كان مأساة وكارئة 
على الفقراء . والأسباب الرئيسية فى هذا هو استخراج النضة فى أوريا » واستيراد 
المعادن النفيسة من أمري” ا » وغش الحكومات للعملة ( تخفيض قيمها بزيادة ما محتويه 
من معدن خسيس ) وفيا بين سنى  1١6١١(‏ 1544 كانت جملة مقادير الفضضة 
المستوردة أو المستخرجة فى أوربا تساوى نحو ١5١‏ مليونا من الدولارات ععدلات 
لاعذاء وفيا بن عانى ه4١‏ ل |5١٠١‏ تمر 4٠6٠‏ مليون2١21‏ , وكافحت اليزابث 
بشرف غش التقد الإنجليزى » وتقبلت نصيحة مستشارها البعيد النظر » سيرئوماس 
جر يشام ٠‏ الذى حذرها (1650) ف عبارة أصبحت « قاتوب جر يشام ١‏ »© ثثى 
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أن العملة الرديئة تطرد العملة اللحيدة ء» وأن العملة الى محتوى على النسبة الصصعحيحة 
من المعدن النفيس قد مختزن أو ترسل إلى الخارج » على حمن أن العملة التى لانحتوى 
على النسبة المقررة الصحيحة من المعدن النفيس تستعمل لسائر الأغراض الأخرىيء 
ومخاصة ف تسديد الضرائب أى ٠‏ أن يدفم الدكومة التقد اذى سكته هى (وغشتم , ؛ 
وأصلحت اليزابت وسيسل التقد الذى كان قد غشه أبوها وأخموها » وأعادت إلى 
العملة الإنجليزية النسبة الصحيحة من الذهب أو الفضة . وارتفعت الأسعار على الْرغُم 
من هذا ء لأن تدفق الذهب والفضة أو إنتاجهما » وتداول العملة : فاها سرعة 
إنتاج السلع . 

وأسهمت الاحتكارات ف رفم الأسعار . ورخخصت: اليزايث فى احتكار صناعة 
أو بيع الحديد والزيت والحل والفحم والرصاص وثترات البوتاسيوم أو الصودبوم 
( الملح الصخرى ) والنشا واللحيوط والخلد » واللحاود المديوغة والزجاج : ولقدد 
مكنت هذه العراخيص ٠»‏ من جهة لاتشجيع رأس المال على تحسين الإنتاج » وإقامة 
صناعات جديدة ء» ومن جهة أخرى كتمويض أو مكافأة . الوظائف والليدمات الى 
لا تمصل بدونما ( أى تراخيص الاحتكار » على أجر كاف . ولما ارتفعت الشكوى 
من هذه الاحتكارات إلى حد أن الرلمان كاد أن يثور ء وافقب اليزايث على 
وها ححبى م التحقيق فها والتصديق علها ( ٠ ) 1٠١0١‏ ومن ثم كان 
الاحتفاظ ببعضها . 

وننيجة هذا التعويق نمت التجارة الداخلية مخطى أبطأ من تقدم التجارة الحارجية . 
وفها عدا أيام المناسبات والأعياد ؛ لم يكن يسمح لأى إنسان أن يبيع السلع فى أية 
مدينة لا يكون هو من سكانها + وكانت هذه المناسبات دورية فى كثير من المراكز : 
وبلغت أكثر من ماثة يوم ف السنة . وكان أكثرها شيوعا » « يوم القديس بر ثلميو» 
الذى يقام فى شهر أغسطس من كل عام بالقرب من لندن 4 مع سيرك و بمب 
الناس إلى السلع » وكان انتقال البضائع على الماء أكثر منه بار » وكانت الأأبار 
تعج بالحركة » وكانت الطرق رديئة » ولكلها آخذة فى التحسن . وممكن السير فبا 
ركوبا لمسافة مائة ميل ف, اليوم » وقطع الرسول الذى حمل إلى ادنيره نبأ وفاة اليزابث 


بو ا 


7 ميلا فى يومه الأول . وكانت الحدمات اللريدية الى انشئت فى ١6119‏ مقصورة 
على الحمكومة وحدها . أما البريد الخاص فكان يرسل مع الأصدقاء أو الرسل أو 
السعاة أو أى مسافرين آخرين . وكان معظم السفر بالير على ظهور الخيل + أما 
المركبات فأدخلت حوالى ١654‏ ء وظلت حبى 1٠٠١‏ لونا من الرف لدى قلة من 
الناس » وما جاءت سنة 1576 حبى كبر عددها إلى حد إصدار بلاغ بتحرم استخدام 
الآفر د لا استخداما نخاصا » بسبب ازدحام حركة المرور2'2© . وكانت الأتزال 
(الفنادق ) حسئة » كذلك كانت النادلات فبا 5 اللهم إلا عند الدفع . لكن كان 
ينبنى على عاير السبيل أن حرص على كيس نقوده » وأن مخفى وجهته12» . لقد 
كان على المرء ف إنجلترا على عهد اليزابث أن يكون نشيطا -حذر!ا مستعدا . 

وحمت التجارة الحارجية بتقدم الصناعة . وكان تصدير المنتجات الكاملة الصنم 
هو الوسيلة المفضلة لتسديد تمن ما يستورد من المواد اللهام ومواد الرف الشرقية . 
وتوسعت السوق من الوحدة الإقليمية إلى الآمة بأسرها ٠‏ ثم إلى أوربا » بل حبى إلى 
سيا وأمريكا . واتسعت مجالات الحكومات الوطنية وأهدافها وسلطاءها مع اتساع 
مدى التجارة ومشا كلها » وقد رغبت إنجلئرا ‏ مثلما رغبت أسبانيا وفرنسا - قى 
تصدير السلع واستعراد الذهب . لأن ه النظرية التجارية(*) , الى سادت آنذاك . 
كانت تقيس ثروة الآأمة بمقدار ما لدءبا من المعادن النفيسة . وواضح أن فرانسس 
ييكون كان أول من نحدث عن د ميزان نجارى192© ,و مرض )2 فصل به زيادة 
#لصادرات على الواردات ومن ثم امتصاص الفضة أو الذهب » أو :سسرءهما إلى داخخل 
البلاد . وأعلن سيسل عن هدقه يقوله : والجبا ع بكل الوسائل أن نقضصر 
استخدامنا لاسلع الأجنبية على ما هو ضرورى لنا2"©2 » ولقد أدرك أن الفضة والذهب 
لا يؤكلان ولا يابسان » ولكهما كانا نقاءا ذوليا » ممكن أن يشترى به عند الضرورة 





زه) #3 أاتصشعيعقة رمز النظام الاتعصادى الذى نضا لى أور با علال تفع الاقطاع لتمزير 
ثررة الدرلة ن طرين تنظيم خكردى سارم للاقتصاد ااوطئى فى جوم نوأسيه » وانهاج سباسة هودف 
إلى تطرير الزراعة رالسيامة وإنشاء الاستكارات القصارية الخارجية . ( امغر جم تقلا عن قأموس 
الررد + برت الا وأا ) . 


#اا ا 


أى شىء تقريبا » حتى الأعداء » وجب حماية الصناعة الوطنية زمن السلم ٠‏ حى 
لا تعتمد الآأمة على المنتجاث الأجنبية زمن الحرب » ومن ثم عوقت الحكومات 
الاستتراد عن طريق الرسوم اللحمركية » وشجعت التصدير عن طريق الاعانات » 
وتكونت وشركات التجارة و لبيع المنتجات الإنجليزية فى الحارج وهيأ : التجار 
المغامرون ع . الإنجليز منفذ! للصادرات فق صضيرج . ورأس أنطوق جتكنسون بعثة 
تجارية إلى روسيا (/اه5١‏ ) وأخرى إلى إيران (؟25١)‏ ؛ وذهبث بعثة أخرى 
إلى لهند إأ"مه! ‏ ١ؤه١)‏ . وأنشئت لحنة إنجليزية تركية ( 1841) . وأسست 
الشركة المسكوفية فى موه١‏ ؛ وشركه الحند الشرقية الشهيرة فى التاريخ ق 7١‏ ديسمير 
٠»‏ وكان المسرمح ممهدا لمستنئجز وكليف . وقام عشاق البحر أو المال مغامرات 
عير المحيطات عحةا عن طرق جديدة للتجارة . وكان عل الحغرافيا . من 
بدض النواحى ء نتيجة غير مقصودة حماستبم . وقامت حركة ضلخمة ليناء السفن » 
بحا عن الأسواق والمستعمرات . ونحولت أخشاب غابات إنجلثرا إلى سفن وصوار . 
وشرععءت بريطانيا سحكم ف الأمواج ونحكم البحار . وولدت الامير اطورية الير يطانية 
قولا وعملا . 

ولما اننشرت التجارة واتسع مجاها » تطورت النظم المالية لتيسير عمليامها وتعجيلها . 
وتضاعف عدد المصارف . وى #هه١‏ أنشأ « التجار المغامرون » شركة مساهمة 
مشركة للتجارة مع روسيا : أصدرت 74٠‏ سبما قيمة كل مها 78 جنا ؛ وكانت 
الأرباح توزع بعد كل جولة : ويعاد رأس الال المستثير(*» . ومولت شركة 
الهند الشرقية رحلاتها عمثل هذه الطريقة . وأدت الأرباح الى بلغت إ /41 / فى أول 
رحلة إلى الدفاع المساهمين إلى الاشتراك فى المشروع أو المغامرة الثالية ب ومنهم 
رجال البلاط ؛ والقضاة » ورجال الدين » والفرسان » والأرامل » والعوانس » 
والحرفيرن . وأحب الرجال والنساء 5نذاك المال نحبا حما , كنا هو الخال اليوم 
تماما . وكان البرلمان قد حرم الفوائد على القروض حبى ١87‏ © بوصمها ١‏ رذيلة 
ما أقبحها(27 ؛ »: ولكن القوة المتزايدة لرجال الأعمال فى مجلس العموم » أدت 
إلى صدور ١‏ قانون الريا » ى ١6/١‏ ؛ وقد ميز هذا القانرن بين الفائدة والربا » 
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وأجاز أسبة ٠١‏ / سعر! للفائدة . ولما ازداد التعامل ىٌ الأسهم أنشئت سوق'الأوراق 
الماللية ( البورصة ) لتبادل ملكية الآسهم والبضائع . وسسك مزيد من التقرد 
المدداولة ليتسبى شراء السلع وبيعها . وى ١517‏ أسس جريشام ١‏ البورصة الملكية : 
لتقوم عثل هذه العمليات التجارية والمالية . وق ١58‏ أصدرت أقدم ذ بوليصة , 
تأمين على الحياة99؟ , 


وحمت الروح التجارية مذ أصبحت اندن واحدة من أسواق ومراكز العام 
المزدهرة . وتألقت الشوارع غير المضاءة بما تكدس فها من بضائع . وحكي جواب 
آفاق طاف بأقطار كثرة » بأن منشئات الصياغ فى لندن أفشم مثيلانها فى أى مكتان 
آخر ف العال2142 . وجن جئون أصحاب الأعمال الحصول على دور فى © واستعمل 
بعضهم صحن كاتدرائية سانت بول مقرا مؤقتا لمكاتهم » وكلهم ثقة بأن « المسبح ؛ 
كان قد غير رأيه منذ ظهر كلفن » وهناك تعامل المحامون مع عملائهم » وأحدى 
الناس المال فوق المقابر ٠‏ وف القناء باع الباعة المتجوئون الحبر واللحم والسم.ث 
والفاكهة والحعة والبيرة » وتدافعت حشود المشاة والباعة المتجولون واللمركبات 
وعربات النقل فى الشوارع الفسيقة الموحلة . واستخدم نهر التاميز كطريق رئيسى 
تمر به مراكب ثقل البضائع والمعديات ومراكب التزهة » وكاد يوجد ى كل تقعة 
فيه مجدف أو معد معه قارب ء مستعد لنقل البضائع أو الركاب عير الهر » ضد 
التيار » أو مع التيار . ومن ثم كانت صيحابم العالية ( نداءانهم للركاب ) : 2 شرق , 
أو :غربا, » التى أخذت عنها عئوانات و روايات جاكوب , . وكان ابر » إذا 
زالت عنه رالحته ‏ نعمة كيرى للتجارة والتزهة والعشاق » وخلفية للمشاهد المسرحية 
الفخمة والمساكن الفاخرة . وكان جسر لندن الذى بنى فى و١٠7١‏ مفخشرة المدينة . 
والطريق الوحيد بدن طرفها الشمالى والحنونى . وتخصص الحئوب فى الحاثات والمسارح 
والمواخصر والسجون . أما الشهالى فكان المركز الرئيسى للأعمال . وهنا كان التاجر 
هو السيد » وكان اللورد صاحب اللقب يدخل بعد السماح له بالدخول . وكانت 
الشخصياث الملكية والنبلاء يقطن معظمهم فق قصور خارج لندن . وكان حى 
و ستمئسار ؛ مقر المرلمان 1 نذاك : مديئة متفصلة . وهناك أيضا أجبرهم رجل الأعال 


4ل لس 


على سماع حصو له وما وافت سنئة ده ١5‏ حبى بات ف مقدوره أن يزعج الملكة ع 
ويبعك نصف قرت تقريبا ( حوالى )١١6٠‏ قطع رأس املك . 


5 في المدارس 
م يكن عصر شكسبير متوفرا على التعليم . فتعلم العصسسر قليلا من اللاتينية ) 
وأقل منه من اليونانية : مع قدر أكير من الإبطالية والفرنسبة : وقرأ الكتب بهم . 
ولكن بسرعة » واندفع محكي. علها بالتجر بة والاختبار » وتعلم من مدرسة الحياة ؛ 


ولم تكن اللغة البى استعملها هذا العصر هى لغة المدارس . ولكلبا كل لغة 
الحديث الموروثة عن عهود الكلت والرومان والسكسون والنورمندين فى إتجلئرا » 
مزيدة بالغنائم اللغوبة من فرنسا وإيطاليا » كنا انتزعت بعض الألفاظ العامية من 
شوارع لندن ٠‏ ومن اللهجات ق المقاطعات » ولكن لغة العصر لم تقنع هذا ؛ 
فجءات الكلات تلد كلات » وجعلت الليال الواسع يتعخبط فى الكلام الحلاق . 
وهل كان نمة لغة حية قوية مرلة غنية مثلها ؟ ولم تتوقف لنضع لهجائها القواعد » 
وقبل ١5٠٠‏ لم توجد قواميس للارشاد إلى ضبط المحجاء والإملاء » ولم محدد 
شكسير يوما كيف ينهجى أسمه . واستتخدم الاشييئ الى ٠:‏ ولكنه لم هدى* من روع 
أصحاب الأعمال المهتاجين : ولى يسعف الشعر . 


وقضى هنرى الثامن على تعلم البنات المنظم سحين حل أديار الراهبات . أما التعليم 
الإبتدالى فكان مسورا مجانا لأى ولد ممكنه الوصول إلى إحدى المدن . وفتحت 
اليزابث مائة مدرسة متوسطة مجانية 56001 «ودرمع,0 2 وأضاف إلها جيمس 
الأول وشارل الأول 788 مدرسة أخرى . أما الأولاد ( البئين ) من ذوى الأاصل 
العريق فقد كانت قد أسست لم بالفمل مدارس خخاصة اموطع5 ءزاطنط (مدارس 
ثانوبة داخلية ) فى ونشسير : وايتون : وسانت بول » وشروزبرى » وأضيف 
إلمها الأن رجى ( /ا85١ا ١2)‏ وهارو (الا2١)‏ ع ومدرسةوثرهابروع5 امقطءععال 
( 1581 ) حيث لمع الاسم البر بوى العظم ريتشارد مولكاستر . وكان المهج تقليديا ؛ 
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بالإضافة إلى الضرب ؛ وكان تعلم المذهب الأتجليكانى إجباريا ى حميع المدارس . 
وق وستمنسير كانت الدراسة نبدأ ف السابعة وتنتهى ق السادسة » مع فئرات فبا 
شىء من الشفقة : لطعام الأفطار فى الثامنة » ولسنة من النوم والحلوة بعد الظهر . 
وكان الآباء يصرون على أن تنهض المدرسة على أ كل وجه » بإحدى مهامها 
الرئيسية » ألا ؤهى تخايصهم من أبنائهم . 


وظلت اكسفورد وشيردج نحتكران التعلم الخامعى . وكانتا قد فقْدنَا هيبسما 
والثقة جما فى أثناء الاصلاح الديى وما افترن به من هياج وشغب ع 5ا انصرف 
علهما آلاف الطلاب ؛: ولكنهما كانتا تستردان مكاتهما » وى 85ه١‏ كانت 
كل جامعة مهما تضم نحو طالب . وف جامعة كبردج تبرع سير والير ميلدماى 
زهم 10ج بكلية عمانويل ق 5مه! ؛ وأسست فرأانسس» كونتيسة سسكس وعمةه 
فيليب سدثى » كلية سيدفى سسكس فى 1588 . وق اكسفورد أسست كلية يسوع 
بأموال حكومية وغير حكومية ١/إه١‏ » وأضيفت كليتا وادهام )171١(‏ وبميروك 
(1774) فى عهد جيمس الأول . وشرفت كيردج ق ١554‏ بزيارة الملكة الى 
استمعت فى وقار وتواضم إلى خطاب رممى باللاتينية ى مدحها » وف كلية ترنى 
ردت باليونانية على خطاب باليونائية » ون الطرقات تبادلت الحديث مع الطلبة 
باللاتياية- » وى نباية الريارة وجهت خطابا باللاتينية أعربت فيه عن أملها فى أن 
تفعل شيئا من أجل التعلم + وبعد ذلك بعامين زارت اكسفود ميهجة مفاخرة 
بقاعاسها وملاعبها » وعند مغادرما الجامعة صاحت قى حماس : ( وداعا رعاياى 
الأفاضل »؛ وداعا أبناثئى الطلية الأعزاء ع وفقكم اند ق دراستك1"(7؟ ن . قد 
عرفت كيف تكون ملكة . 


ونافست نساء إنجليزيات أخريات اليزابثٍ فى مجال العلم والمعرفة . فاشهرت 
بنات سير أنطونى كوك بعلمهن . واتخذت مارى سدى كوئتيسة عمروك من بينهاء 
ولن منتدى للشعراء ورجال السياسة والفنادن الذين تبينوا فا عقلا ناضها مكها 
من تقدير أحسن ما تملكون أو يقدمون . وتلقى مثل هؤلاء السيدات معظم تعليمهن 


سس ثك/ا سد 


على أيدى معلمين خاصين ف البيت . وكانت المدازس المتوسطة مفتوحة للجميع : 
أما الثانوية الخاصة والخامعات فكانت قمر ا على الذ كور فقط . 
وكان من أبرز مات العصر أن أقدر المالين فى عهد اليزابت أسس فى لندن 
«١ ) 1٠5/5(‏ كلية جر يشام » للقانون والطب والحهندسة وعلوم البلاغة وغيرها من 
الدراسات النافعة لطبقة أصحاب الأعمال » وحدد أن تكون الغاضرات بالإجليزبة 
واللانينية على حد سواء » طالما أن التجار وغير هم من المواطنين سياتحقون ما9© . 
وأخصرا كان تعلى طبقة ذوى اليسار أو ذوى الألقاب يكمل بالسياحة والرحلات . 
وقصد الطلبة إلى إيطاليا لاستكمال تدريهم الطى والجنسى »2 والتعرف على آداب 
الإيطاليين وفنونهم » وتعلم كرون أن يعرجوا على فرلسا فى الطريق . ولم تكن 
الاخة عائقًا 7 نذاك ع لآن كل متعلم فى غرب أوريا ووسطها كان يعرف اللاينية . 
و على الرغم من ذلك فان المسافرين العائدين أتوا معهم إلى الوطن بأثارة من 
الإيطالية والفرنسية » ا جاءعوا بولع شديد بالأاخلاقيات الهينة اللينة البى سادت 
إيعلاليا ى عصر البقة . 


.- الفضيلة والرذيلة 


إن كل تلميد ليعرف تنديد روجر أسكام فى ١01‏ بالرجل الإبجليزى الذى 
يتشبه بالإيطالين » حيث يقول  :‏ 

أنى لأعتقد أن الذهاب إلى هناك ١‏ إلى إيطاليا » . . . . خخطر » أى تخخطر . 
لقد جعلت الفضضيلة يوما من هذه اابلاد سيدة على العالم . -ولكن الرذيلة جعات 
مها الآن عبدا لمن كانوا من قبل يلذ لم أن مخدموها . ., . الى على العكس من 
ذلك ٠‏ أعرف رجالا غادروا إنجاترا ممن عرفوا فا بالحباة البريئة والمعرفة الواسءة 
عادوا من إبيطاليا وقد رغبت نفوسهم عن الاستقامة فى الحياة وانصرفوا عن العلم : 
وم يعودوا إلى ما 'كانوا عليه قبل سفرهم إلى الخارج . وإذا ذهب يك الظن إلى أئنا 
لا نقرر الحقيقة . فاستمع إلى ما يقوله الإيطالبون . . . ان الإنجليزى الذى يتشبه 
بالإيطالين أيحمل بين جنبيه شيطانا متجسدا فيه » .... ركنت أنا لفسبى ذاتامرة 


سد ثالأالاً عمسم 


فى إيطاليا » وأحمد الله انى لم أمكث فا إلا تسعة أيام فقط . ومع ذلك رأيت قهذا 
الوقت القصير » فق هدينة واحدة » من الاباحية والمحون والإثم مالا أكاد أذكره 
عن عديئئنا الفاضلة تندن ف نسع سنوات12© . 


وم يكن معلل اليزابث هو الوحيد الذى ضرب على هذه النغمة . ققد كتب 
ستيفن جسوت 68ووه0 ف كتابه ( مدرسة الفساد هو ٠ )١8194(‏ لقد سلينا إيطاليا 
دعارما » انك إذا قارنت بين لندن ورومه » وبن إنجامرا وإيطاليا اوجدت أن 
مسارح الواحدة منهما ومفاسد الأخرى منتشرة انتشارا واسعا بيننا ة. ونصح سيسل 
ابنه ألا يسمح لأولاده أن يعبر وأ جبال الألب . ١‏ لأنهم لن يتعلموا هناك شيئًا 
سوى الغرور وعدم اخبرام المندنسات والالحاد0؟؟؟ , وق كايه و تشريح 5 
وصم فيايب قبليب ستيز وطوان! - وهو بيوريتانى - الإنجايز ى عصر اليزابث - بأنب أشرار 
ميرفون مزهوون 2 يفاخخرون مخطاياهى . وئعى الأسقف جول اعبهوز فى موعظلة 
ألقاها أمام الملكة ‏ نعى على الناس فى لتدن أنمهم فى سلوكهم وأخلاقهم « مبزأون 
بكتاب الله المقدس ٠‏ الإنجيل » ومن ثم يصبحون أكير فسقا وأكير شبوانية وحبا 
للديا وأكثر دعارة غ هما كانوا عليه فى أى وقت مضى ... وإذا كانت حياتنا 
تشهد بعقيدتنا وتنم عن ديئنا » فالا تنادى بأعلى صوت ..... ليس هناك 
إله2*00)52 , 


إن مثار الضجة والنعى على الأخلاق يرجع فى كثير منه إلى أسائذة الأخلاق 


(©) هروى أوبرى قصة توئيد أسكام » يقول و كان والتر رالى مدمواً إلى العشاء مم شخصية 
كبيرة ٠‏ وكان اينه يملس إلى جواره ع عتشما غاية الاحتشام » على الأقل طيلة نصف فثرة العشاء , 
ثم قال : هذا الصباح + ولم تكن نشية الله مائلة أمام عينى » قصدت إلى واسدة من بنات الخري 
كنت شديد ايام سا : وأردث أن أسعمتم ها . وللكها دقعتى عها وأفسث آلا أرما قائلة إن 
أباك كان يفساجمئ مبذ ساعة فقط ٠»‏ فما كان من والبّر » وقد فوسىء مفاسأة مذهلة ؛ وضاصة فى 
مكل هم اد بة العظليبة © إلا" أن لام ابن لطمة شديدة على ورجمه ٠‏ ولكن الابن »© يرغم فظ.ظطءه 
وغلظته:؛ م يغرب أباء » بل للم لأرجل الذى كان يمل إلى جرارء © وقال : لكلة هيا ودفاك 
ميب أن سالا . #٠.‏ ( موجز سير الحرامٌ 116 87161 س )ه 
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الذين نددوا أشدد التنديد بالنساء والرجال الذين لم يعودوا يلقون بالا إلى أهوال 
الححم أو يؤمنون لها . ومحتمل ألا يكون الناس ى مجموعهم شرا أو يرا عما 
كانوا عليه من قبل » ولكن » كا تشددت الأقلية البيوريتانية فى أخخلاقها وقترت 
ف أموالها واقتصدت فى بنات شفاهها » كذلك اتفقت أقلية وثنية مع الإيطاليين 
على أن التمتع بالحياة » أفضل من إرهاق أنفسنا بالتفكير فى الموت دون جدوى . 
'وممكن أن تكون الأنبذة الإيطالية » الى كان الناس بقبلون علمبا فى إتجليرا . قد 
ساعدت على الإباحية فى الأخلاق » وبالمثل على توسيع الثشرايين » وكان ذللك أبقى 
أثرا . ورمما جاء من إيطاليا ومن فرنسا ومن الآداب القدعة » معبى أصرح احساسا 
بالحمال . ولو أن هذا المعبى جلل بشىء من الحزن نتيجة شعور أقوى بقصر عمر 
الحمال . وحبى حمال الشاب النضير كان يثير الناس قى عصر اليزابث أشد إثارة . 
وأجرى مارلو ( فق روايته دكتورفاوست) على لسان ميفستوفيلس . امتداحه لفاوست 
على أنه أحمل من السموات . وتأرجحت قصائد شكسبير ( اعوووى تتألف من 
45 ببنا ) بين عشق المرء لأفراد جنسه وعشقه لأفراد ابننس الآخر . ولم يعد سمال 
المرأة تجرد خمال شعرى ء ولكنه عمل سرى ى الددم وف الآداب وق اليلاط ع 
وحول القراصنة إلى شعراء . وحسع نساء البلاط الظرف وخخفة الدم إلى التجميل 
والتطرية فسحرن ألباب الرجال كا أسرن قاوهم . وكان فى التواضعم إغراء 
بالاقتناص ومضاعفة لسلطان الحمال . وضاعت الابئهالات إلى مرم العذراء وسط 
استنكار العذرية والانتقاص من قدرها . وتفجر الحب اارومانت.كى ف الأغانى مع 
حرارة الرغبة المتمنعة . وابهج النساء إذ رأين الرجال يقتتلون من أجلهن . وأسلمن 
أنفسهن » بالزواج أو بغره » لمن تكون له الغلبة . وكان من سمات اضمحلال 
سلطان العقيدة أن موافقة الكتيسة أو مراسمها لم تعد الآن مطلوبة لصحة الزواج ٠‏ 
ولو أن الاعتراف به كان يعتير إساءة للناموس العام . تمييزا له عن القانون . 
وكانت معظم الز جات تدبر عن طريق الوالدين . بعد إطراء متيادل لز ايا الطر ف » 
ومن ثم تصبح معبودة الساعة المشدوهة » ربة بيت متحرره من الأوهام . منص فة 
بكليتها إلى أولادها ومهامها الشاقة » هكذا يعمير الحنس البشرى . 
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ونحة انحلال خحلقى أسوأ دمغت به الحياة العامة » فقد تفذبى ى الوظائف 
الرسمية ابعزاز الأموال » قلت أو كبرت » وتغاضت عنه اليزايث » كعذر لما عن 
عدم زيادة الرواتب7؟؟ . وكان أمين صندوق الحرب محصل على ١٠٠ر"١‏ جتيه 
سنويا علاوة على راتبه . وبالاحتيال القدم قدم الازل ٠‏ كانوا محتفظون بأساء 
الحنود الموق ى قواهم اليش ويضعرن مخصصائهم فى جيو.هم ويبيعون الملابس 
المخصعة لم '5؟ , وكان الحندى يساوى وهو ميت أكثر منه وهو حى 2 وقبض 
ذوو المناصب الكبيرة عبالغم ضخمة من فيليب آثاتى ليوجهوا سياسة إنجذر! نحو 
أهداف أسبائيا9؟'© . ومارس أمراء البحر القرصنة وباعوا الرقبق . وباع رجال 
الدين رواتب الكنيسة0*» : وكان كن إغراء الصيادلة يتسميم الأدوية والأطباء 
بوصفها للناس . وغ التجار ف البضائع » ووصل الأمر إلى فضيحة عالمية » 
قفى 6ْمه١‏ حدث من الغش فى الأقمشة الصوفية وغيرها فى إتجائرا أكير مما حدث 
منه فى أوربا بأسرها 2907 » وكانت الأخلاق العسكرية بدائية ساذجة . وكم من 
مرة ححدث الاستسلام بلا قيد ولا شرط ء فكان جزاؤه إعمال الذبح فى الحنود 
وق غير أنخاريئ على حد سواء . وكان السحرة والعرافون نحرقون . كما كان 
الحرويت يوّحذون من فوق المشئقة ليقطعوا اربا(1© . لد جرت يتابيع الرحمة 
الانسانية مستأنية فى عهد الملكة الفاضلة اليزايث . 

5 العدالة والقانون 

مزالت طبيعة الإنسان تنفرمنالمدئية » على رغ القرون العديدة البى سادت فا الديانات 
وقامت ال#كومات . وظلت تعبر عن الاستياء والاعراض ق سلسلة طويلة من 
الحطايا واملدراكم . لم تفلح الأوانن والأساطر والعقوبات فى وقف سيلها . وكان ق 
قلى مديئة لندن أربع مدارس للقاثونهيةاطصومع1 0018نلم عط1 بعتمصع1 ععمما مطل 
قماوعم أ[ 30[ قررة, 0 تعرقب قّ حملا بام دور ااضسساء وأقام الطلبة 
فيا كا كانوا يتيمون فى قاعات كليات أكسفورد وكتردج . ولثم سمح 
بالالتحاق مما إلا لذوى اغتد الكرم : وكان كل المتخرجين فما يقسمون اليمئ 
على خدمة التاجم . وكان البارزون مهم أو الذين يسبل قيادهي يصبحون قضاة ق 


هخ اد 


ماكر الملكة . وارتدى القضاة والحامون فق أثناء تأدية عملهم أردية تدل على الغيبة 
والوقار » وكأن عظمة القانون وجلاله يككنان فى خخماطة الثياب . 


وكانت انحا كم » بالاحماع » فاسدة . وعرف أحد أعضاء المرلمان قاضى الصلح 
بأنه : « حيوات ممكنه أن يستغى بست دجاجات عن اثنا عشر قانونا0©90 . وطلب 
فرتسيس بيكون مغريات أكير . وق رواية شكسبير قال الملك لير الذى روعه 
الحرن : واكسوا اللحطيثة بالذهب ٠»‏ يتكسر سيف العدالة القاطم دون أن اذى 
أحد2"21 ٠‏ » ولما كان القغاة يعزلون وفق مشيئة الملكة فامهىم حسيوا لهذا حسابه 
فى أحكامهم » وقبض ذوو الحظوة لدهما الرشوة ليغروها بالتدخل ى قرارات 
الحا (24؟ » وظل نظام النخلفين معمولا به » إلا فى تهمة اللبيانة العظمى » ولكن 
غالبا ما كان القضاة أو موظفى التاج يخوفون المحلفين ويكر هرهم على قضاء مآر مهم 
بالهديد202؟ ة وكان هناك توسع ف تعريف مهمة الحيانة العظمى لتشمل كل عمل 
بدد حياة صاحب العرش أو جلاله . وكان نظر مثل هذه القضايا أمام مكة قاعة 
النجم ( «ع#طصوطت عها5 عط ) - وهو مجلس شورى الملكة ماعقد! على هيئثة 
محكة ليارس سلطاته القضائية » وهناك كان المهم محروما من محقيق المحلفين لقضيته 
أو المعارضة فى أمر حيسه » أو من مهام للدفاع عنه » بل كان عرضة للاستجواب 
المرهق أو التعذيب » وكان محكم عليه عادة بالسجن أو الإعدام . 

وقام قانون العقوبات على العوائق أكثر منه على المراقبة والكشف عن الحقيقة . 
ونا كانت القوانين ضعيفة فقد باتت العقوبات صارمة . وكان الإعدام هو العقوبة 
القانونية لأية واحدة من ماثى جرعة . هلها الابتزاز بالهديد » وقطم الأشجار 
الصغيرة » وسرقة أكثر من شان واحد . وبلغ متوسط من شئقوا بسبب الجرعة ) 
سنويا 6 فق إتجلترا المببجة » فى عهد البزابث » ١٠م‏ شخص279 . أما الحراتم 
الصغرى فكان عقاءما التعذيب بالمشهرة وانخلعة والحلد بالسياط » وإحراق ثقب ى 
الآذن أو اللسان ؛ وقطع اللسان أو إحدى الأذنين أو اليدين2؟؟ . ولما كتب جون 
ستسيز ء وهو محام بيوريتالى » نشرة يسننكر فبها اقتراح زواج اليزابث من ألنسون » 


إلم - 


باعتباز هذا الزواج خضوعا أو استسلاما للكالوليكية » قطعت يده اليمبى بأمر 
القاضى » فرفع جون الحدعة الدامية » ورفع ببده اليسرى قبعته » ثم هتف ٠‏ لتححى 
الملكة292© : وقدم فيليب سدنى إلى الملكة احتجاجا على هذه الوحشية . واستشعر 
سيسل العار والحجل فعيئه قى منصب حكوى ذى راتئب كبير وجهد يسير . وكان 
التعذيب غبر مشروع ؛ ولكن محكمة قاعة النجم استخدمته » وإنا انلاح أنه 
برغم أن آداب العصر كانت عميقة قوية » فإن المستوى العام لمدنية العصر لم يبلغ 
مستوى المدنية ق إيطاليا أو أفنيون فى عهد بترارك ٠‏ وأقل كثيرا منه ق رومه 
ه ‏ فى البيث 


بدأت الحياة الإنجليزية بمحاولة التغلب على مشكلة وفيات الأطفال » وكانت 
نسبنها عالية » وكان سير توماس يراون من أعلام الطب ء ومع ذلك هات ستة من 
أولاده العشرة فى سن الطفولة5© . ثم كانت الأوبئة » مثل «مرض العرق » 
دهه ء والطاعون الذى حل بالئلاد 21659 817ه 1‏ 4وؤوهلء 15:8 . ولا بد أن 
متوسط الأعمار كان منخفضا » قدرته بعض الاحصاءات بمان سئوات ونصف 
سئة'64 , وكير الناس وأدركهم الهرم بأسرع مما هو حادث الآن . أما الذين عمروا 
فهم الشجعان ذوو القدرة على الاحمال الذين صلبت أعوادهم وقويت أعصاءبم 
مقارعة الموت » من أجل الدع الحربية والأسلاب . 


وكانث الرعابة الصحية آحذة فى التحسن . ويدأ الصابون يكون. ضروريا بعد 
أن كان ترقا . وحوالى +154 ابتدع سيرجون هارنجتون مرحاضا فيه ماء جار . 
وكانت الحمامات الخاصة قليلة . واستخدمت معظو الأسرات حوضا خشبيا موضوعا 
أمام نار مكشوفة . وكان ق كثير من المدن امات عامة . وهيأ كوأ تلظ 310 تأأوظ 
للطيقة العلا منشئات أنيقة للاستحمام . وقدمت والدفيئات © ( وعودجغا ار ) حام 
البخار » وقدمت التسبيلات للأكلات واللقاءات الغرامية غير المشروعة » وزودت 
بيوت الموسرين دون غيرهم بموارد مياه خاصة هم فى منازلم ء أما معظم الأسرات 
فكانت تلتمس الماء من قنوات عامة مفتوحة على ينابيع مزخرفة . 

)1( 


لد لآإثى ا ب 


وبنيت الببيوت ف القرى والمدن من الاجر والخص ٠»‏ نحت سقوف من الفش » 
ولا يزال كوخ آن هائاواى بالقرب من ستراتفورد ‏ أون ‏ أفون » متفظا به 
فى حالة جيدة » كنموذج هله المساكن . أما فى المدن الكرى فكانت البيوت 
متلاصقة عادة ء واستخدم فى بناتها قدر أكير من الآجر والحجر » وكان ها سقوف 
من القرميد » وكانت المشربيات المقسمة بأعمدة من الحجر والأآدوار ااعليا النائئة تلفت 
أنظار الذين لم يألفرا رؤيتها . وكانت البيوت من الداضل مزدانة باانقوش والأعمدة . 
وكالت المدفأة تضفى على الغرفة الرئيسية أو القاعة الكترى جلالا وتزودها بالدف: , 
كنا كان السقف ‏ من الحشب أو الخص - يقسم إلى رسوم ممائلة أو غربية . 
وكانت هناك المداخن الى تنفث الدخان إلى الخارج » وكان من قبل يلتمس له 
منفذا من ثآب فى السقف . وكانت المواقد تساعد على تدفئة البيت . وكانت التوافل. 
الزجاجية شائعة آنذاك . ولكن ظلت الاضاءة قى اللبل بالمشاعل أو الشموع . 
وغطيت أرضية الليوت بالأسل والأعشاب ذات الرانحة الزكية عندما كون طازجة » 
ولكنها لا تلبث أن تصبحكرة الرانحة ؛ وتوئوى الحشرات . وجاء السجاد بعد ذلك. 
6 سة وأر بعين عاما . وكانت الحدران تزدان بالأقمثة المركشة بالصور والرسوم + 
مما مهد الطريق لرمم اللوحات » فى عهد شارل الأول . واستخدم معظم الناس 
المقاعد الطويلة [: خصين أو أكثر والكراسى ذوات الأرجل الثلاث , أما الكرسى 
ذو الظهر فكان ترفا اختص به الضيف الكرمم أو رب البيت أو ربته » ومن هنا 
جاء التعببر « يأخذ الكرسى ذا الظهر ؛ ععبى ‏ يترأس لنحاس » » وفها عدا هذا 
كان الآثاث متيا رائعا . فكانت ٠»‏ صواوين المائدة ( البوفيه ) والماضدة وشعرائن, 
النفائس ١‏ دولاب الفضية ) والصناديق الثمينة والأسرة ذوات القواثم العالية تصنع 
ونحفر من خشب اللنوز أو البلوط » لتعمر قرونا طويلة . وكان السرير المزود. 
محشايا حميكة من الريش ؛ وبأغطية مطررة » وظلة حريرية ( ناموسية ) » يتكلف. 
ألفا هن الحنهات : ويعتير شيئا تمينا يزهو به أهل البيت ويتوارثونه جيلا بعد جيل . 
وخخل البيت أو حوله 2 كل الطبقات تقريا ؛ كانت توجد حديقة زأشخحرة 
بالأشسجار والشجيرات ؛ تب لم الطل ء وتهد «الأزهار الى اعتاد النساء أن 


ل خب لد 


يستعملها فى تزيين بيومبن وشعورهن » واعتاد شكسبر أن يعطر مهسا شعره ‏ 
زهرة الربيع ١‏ الزنبق » صرعة الحدى ( شجيرة أزهارها غتية بالرحيق ) وزهر العايق 
الحميل : والقرنفل الملتجى ٠‏ والادريون ( القطيفة ) » وزهرة كيوبيد وزنيقة 
الوادى ٠‏ وغيرها كثير ء بالإضافة إل الورود اإيضاء أو الحمراء .... ويقول 
بيكون : ١‏ ان الله سبحائه وتعالى غرس حديقة » لولاها لكانت الأبنية والقتصور 
الى شيدها الإنسان فظة غير مقبولة2412 » . 


وغالبا ما تكلفت زينة المرء أكثر كثيرا من زخخرفة بيته ولم ييز أى عصر من 
العصور عصر اليزابث فى فخامة الثياب . وكان هن بين نصائح بولونيوس قوله : 
وإن تمن الثياب مرهون مما تستطيع أن تدفع » . وعند الطبقات الموسرة اجتمعت 
كل الآزياء من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا » لتعوض الإنسان عا سلبته إياه الشهوة 
والزمن . وسحخرت بورشيا من الشاب فالكتر دج قائلة : وأظنه اشرى صداره من 
إيطاليا وسرواله القعسرمن فرنسا » وقلنسوته من ألمانيا وسلوكه من كل مكان9؟؟؟ » . 
وضردت ايزا بث مغاة وتموذحا للترين + إلى درجة أنه ق عصرها تغرت الأزياء 
مرارا وتكرار! » لآن محاكاة الناس لا بشكل عام » كادت تمحو الفروق الطبقية . 
وتبدى شخصية من شخصيات ١‏ أسمع جعجعة ولا أرى طحنا )ناه0ة 200 تأءعنا8 
#ماطوح ١ ١‏ الحزث والأسف على أن ع تغر الأزياء يفبى من الثياب أكير مما يفنيه 
الإنسان2429 . وحلولت قوانين الاثفاق أن تضع حداٌ لهذا الاضطراب والفوضى ق 
حياكة الملابس » نصدر قانون 4/ا5١‏ ليعالج ١‏ التبذير والضباع عند عدد كبر من 
الشبان , الذين يابسون ما ملكون من أرض فوق ظهوره, » . وحرم هذا القانون 
على غير الأسرة المالكة » والدوق والركيز والارل » ليس اللون الأرجواى ء 
أو الحربر أو القماش الموشى بالذهب ٠‏ أو قراء السمور ٠‏ كما حرم على غير 
البارونات وذو مهم ليس الفراء والمحمل القرمزى . أو الأصواف المستوردة ء 
والملابس المطرزة بالذهب أو الفضة أو الاواك440» » ولكن 'سرعان ما أمكن 
المرب من هذه القوانئ + لأن المرجوازية الطامعة استنكر مها لا لآنبا مشيرة للأستياء 
والغضب فحسب » بل لأا كذلك تعوق التجارة . فألغيت فى ١5١4‏ 


لد 4خ ا 


وانخلذت القبعات على أى شكل ومن أى لون ء من القطبغة أو الصوف و 
الحرير أو الشعر الناعم الرقيق . ووضع الناس قبعامهم عن رعوسهم دائما تقريباً , 
خارج البيت أو البلاط . وح فى الكنيسة كان الرجال يرفعون قبعائهم ب عمسكا 
بالمرامى ‏ عند الالتقاء بالسيدات . والكهم بلبسونبا فورا . واحتمظ الرجال 
بشعورهر الطوياة قدر ما احتفظت النساء مها . وأرخو الى غزيرة . ووضع اللنفسان 
كاذعها حول اارقية طوقا مكشكشا وياقة من الكتان و م الكمر يكى عأرطلرةي ١‏ 
( قاش من القطن أو الكتان أبيض ناعم ) موضوعة على اطار من الورق المقوى 
والأسلاك » تياست فى ثنيات أو طيات عريضة حادة » و عادة سائلة سموها النشا(1)ع 
ظهرت فى إنحاترا 7 نذاك لأول مرة . وكانت كترين دى مديتثشى أدخلت هله 
البدعة إلى فرنسا 127 بوصفها شيا للتزين والزخرف . ولكن الزى السائد 
( موضة العصر ) توسع فبا حبى جعل مما آلة تعذيب تصل إلى الأذنن . 

وجعلت الملابس من الأساء لغزأ لا مكن النفاذ إلى كنهه إلى حين . ولا بد أن 
نصف يومهم كان يستغرق ف اللبس والخلع . ويم تجهيز السفينة وتزويدها بكل 
ما يلزمها بأسرع مما تعزين المرأة(7)) . حتى الشعر كان ممكن أن يلبس أو ملم . 
أن اليزابث رسمت لم تموذجا فى لبس اللمة أو الشعر المستعار المصبوغ بلون خصلاتما 
الذهبية أيام شبامها . وكان الشعر المستعار شائعا لآن النساء الفقرات ‏ كما قال 
شكسبعر كن يبعن نختصللات شعرهن (بالميزان 249 ع . وبدلا من الشبعات آثر 
معظم النساء قلنسوة بالغة الصغر أو شبكة شغافة تسمح باراز فتئة شعرهن . وكالت 
أدوات التجميل تصبغ الوجوه وتزجج الحواجب ٠»‏ والأقراط تتدلى من الآذان , 
والنحوهرات تتألق فى كل مكان . وكان الطوق المكشكش للأساء . مثل ما هو 
افرجال : ولكن كان صدر المرأة قى بعض الأحيان عاريا إلى حد ماله؛» . ولما 
كانت الزابثك ضاهرة الصدر مستطيلة البطن ؛ فققد ابتدعت زيا تطول فيه السترة 
على شكل مئلث إلى رأس دقيق نحت اللحصر المشدود . وكانت التنورة تمتد من الأور اك 
بواسطة الطوق الموسع . وكانت العباءة المصنوعة من قاش هفهاف بشكل كم ٠.‏ 
تنطى الأرجل . وابتدعت الملكة الحوارب الحريرية . وكانت التتنورات تتدلى 


ل سسس 


حي نمس الأرض » وال كام «نتفخة ء والقفازات مطرزة معطرة . وكانت السيدة 
تستطيم فى الصيف أن تتحدث بالمروحة المزدانة بالجواهر ء ومن ثم تآتى بافكار 


ولكن الحياة ى البيت نادرا ما كانت علابس كاملة . وكان تناول الأقطار 
فى الساعة السابعة والغفاء فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة . والعشاء فى الخامسة 
أو السادسة . وهكذا بنقضى الهار . وكانت الوجبة الرئيسية يتناولونبا قرب الظهر”! 
وكانت وجبة زاخرة بألوان الطعام . وقال أحد الفرنسيين « إن الإنجايز علآون 
بطو ه450 ع . وللت الأصايع تقوم مقام الشوكة الى بدأ استعمافا عهد جيمس 
الأول . وكانت الأطباق الفضية تزين البيوت الموسرة . وكان اخز انها بالفعل وقاء 
ضد التضخم . أما الطبقات الوسطى الدئيا فالا استخدمت أواى من التعيدير 
( الببوتر) : واستخدم الفقراء أطباقا من المشب وملاعق من مادة قرنية ( من 
القرون ) . وكان اللحر والسملك والدبز هى الأطعمة الرئيسية » وكان كل من 
يداوم علها تقريبا يعانى ص داء التقرس , وكانت منتجات الألبان شائعة مألوفة ق 
الريف لآن وسائل التريد كانت لا تزال غير متوفرة فى !ادن . وكان الفقراء فقط 
ستمخدمون اللاضروات يكيرة لمهم كانوا ير رعو-مها ف أراضي حدائقهم . وكان م 
البطاطس الذى جاء به والأر رالى أثناء رحلاته فى أمريكا » من إنتاج الحدائق 
لأنه لم يكن قد أصبح من محاصيل الحقول . واشهر الإنجليز « بالبودج ؛ ( نوع من 
الحخلوى ) يستطيبون أكله فوق الفاكهة الى مختمون با طعامهم . وكان الإتجليز 
يقبلون على الحلوى + قدر الهم علما اليوم . وهذا كانت 'ستان اليز أبث سوداء 

وتطلبت هذه الأكلات الشهية بعض السوائل المزاقة : الجعة ٠‏ البيرة . الثبيد 
أو عتصير الفاكهة . ولم يكن الشاى والقهوة قد أصبحتا عشروبات إجليزية . وشاع 
شرب الويسكى فى أنعاء أوربا فى القرئن السادس عشر رالساع عكر ( وكان الى 
ماء الحياة ) . وكان تقطيره من الحبوب فى الشيال » ومن النبيدذ بى الحنوب . وكا 
شرب الحمر تمثابة احتججاج على المنالح الرطب . وترحى عبارة « تمل كأنه لررد : 
بان هذ العالاج كان يتمشى مع السلم الاجماعى . وادخخل التبغ إلى ليرا على 


ل ا م 


جون هوكتز )١5514(‏ ودريك » وسير رالف لين : وجعل رالى من التدنخين 
عادة مألوفة فى اليلاط » وأخخذ منه نفثة أو نفئتين قبل ذهابه إلى المشنقة » وكان 
التبغ فى أيام اليزابث غالى الثمن إلى درجة حالت دون انتشار الندخين » وق بعض 
التجمعات الى تسودها الآلفة والبجة » كانوا يعمدون إلى تمرير غليون واحد عل 
كل الضيوف حى يستمتع كل مهم بنصيبه من التدخين وق ١١٠١4‏ شن الملك 
جيمس «١‏ هجوما عنيقا على التبغ » » ناعيا ادخاله إلى إنجثرا مذر! من : مم معين ٠‏ 
فيه . يقول : سه 


| أليس من أشد الحمق والقذارة أنه على المائدة » وهى محل الاحيرام والنظافة 
والتراضع : لا مخجل الناس من أن بتقاذفوا الغلايين ويتفثوا الدعيان » الواحد 
مهم فى وجه الآخر . فينبعث الدنحان القذر والرائحة الكر بة على الأطياق . ويلوث 
5 
المواء ؟ , 


لد انتشر استعماله فى كل زمان وى كل مكان بين الناس على اختلافهم ٠‏ 
لأنب. : على الأقل . اضطروا إلى تناوله » على كره مبم : خجلا من أن يرموا 
بالشذوذ . . : وفوق ذلك » وهذا الم كبير » فإن الزوج لا مخجل من أن بكره 
زرو حته الرقيفة الصحيحة الحسم النظيفة الإشرة عل هذا الحطر العظم م التدشحين 0 
فتفد بذللك أنفاسها الزكية » أو توطن النفس على أن تظل دوما فى عذاب الل . . , 
اميا عادة ضمارة بالعيندن : كرمة للآنف » مؤذية للمخ » خخطرة على الرثئين . إن 
هل: الدحان الأأسود الكريه أقرب الشبه بنار ججهم الى لاقرار 4ا0**) ", 

ورغ هذا » وبرثم الغضمرائب الباهظة » كان فى لندن سيعة الاف حانوت 
لبيع 'لتبغ . ولم محل اشعال الغليوث ونفث الدخان محل الحديث والمناقشة » فقد نحدث 
افراد الحنسين بصراحة ى موضوعات يقتصر فبا الحديث الأن عل قاعات التدخحن 
وملءتى الشوارع » أو على رجال العلم . وننافس النساء مع الرجال فى حلف الأيمات 
الى تقارب الكفر والتجديف على الله . وف الدراما فى عهد اليزابث يلنصق 
الى هرات بالأابطال . وترقش التورية « المأساة » العنيفة . وكانت آداب السلوك 


/ام - 


ستكافة أكر مها مهذبة . وغالبا ماتدرجت الكلات إلى لعيات . وجاءت آداب 
كا جاءت الأخلاق ٠»‏ من إبطاليا وفرنسا . كا جاءت الكتيبات البى عالحت 
قواعد السلوك واللياقة » وحاولت أن مجعل من الأرستقر اطيين سادة أفاضل » » ومن 
الملكات سيدات فضليات . وكانت أساليب التحية مسرفقة فى التعببر » واقرنت 
بالتقبيل غالبا . وكانت البيوت نما فببا من الأضواء وحفلات الابتباح الصاخبة 
أكبر مرحا عن ذى قبل »ع أيام الارهاب ق العصور الوسطى > وفيا بعف أيام 
البيوريتانية وما سادها من كآبة . وكانت الأعياد والمهرجانات كثيرة ٠»‏ فأى شىء 
يمكن أن بيرر إقامة احتفال أوعرض » فالزفاف ء أو الولادة » بل حتى الحنازة » قد 

نبو" مناسبة للاحتفال ٠‏ أو على الأقل لاولائم . ومارسوا الألعاب على اختلاف 
لامها" اليرت والملاف ؛ وعلى نهر التاميز . وقد ذكر شكسبير ١‏ البلياردو » ؛ 
وتحدث فلوريو عن ١‏ الكركت ؛ وسخر الناس من القوانين الزرقاء وأيام الأحد 
الزرقاء ( قوانئن متشددة سا الببوريتائز نحرمون -با الرقص والألعاب والمهرجانات 
يوم الأحد ... ) وإذا كانت الملكة قد خطت الحطوة الحميدة السارة : فلم 
لا برسم اناس خطاها ونحذون حذوها ؟ لقد رقص كل الناس تقر يبا : مأ فمهم 
كا قال بيرتون «عبجائز النساء والرجال الذذين كان هم من أصابع القدمين أكثر مما 
فى الأفواه من أسنان » . وكان كل الإنجليز يغنوث . 


؟ ‏ الموسيقى الإنجليزية ١6868‏ - ؤؤذا 


إن الذءن لا يعرفون من إنجلئرا إلا الفئرة الى أعقبت البيوربتائية ٠.‏ لا بمكنهم 
أن عسوا بالدور الببج الذى لعيته الموسيقى أبام اليزايث . فمن البيت والدرسسة 
والكنيسة والشارع والمسرح وثبر التاميز ارتفعت ألدان الموسيقى المقدسة أو الماجئة ‏ 
القداسات » الموسيقى الطباقية المتعددة النغمات » القصائد الغز لية » الأغالى الشعبية ؛ 
وأغانى الحب الرقيقة القصيرة . مثل تلك الى وجدت لما مالا في روايات عها. 
اليزايث , وكانت الموسيقى برنايجا أساسرا فى مناهج التعليم » وخصض ا ف مدرسة 
وستمنستر ساعثان ف الأسبوع » وكان ق أكسفورد كرمى للموسيقى ( ١١710‏ ) 
وكان مفروضا أن يقرأ كل رجل مهذب الموسيقى ويعز ف على كل بعض الالإت , 


الم ب 


وى كتابه توماس هورلى : ( مقدمة واضحة ميسرة عن الموسيقى العملية » جاء 
ذكر رجل إنجليزى خخيالى ساذج غير مثقف ء يعيزف محجله وعاره » فيقول : 

« بعد العشاء جىء بكتب الموسيقى » كا كانت العادة » وقدمت إلى سسديدة 
الببت شيثا منها » وطلبت ف رفق أن أغى ٠‏ فاءتذرت كثيرا » وامتنعت » وقلت 
وأنا صادق فيا أقول ؛ الى لاأعرف ء فتعجب كل الحاضرين © وتمامسوا 
متسائلان : كيف نشأ هذا الرجل ؟ (1*), 

وكانت حوانيت الخحلاقين تقدم للزبائن المنتظرين الات موسيقية لبعز فوا عامها . 

وكانت الموسبقى ىق عهد الإزابث » فى معظمها » علمانية » وبقى بعض 
الملحنن » من أمثال طاليس وبيرد وبل » على مذههم الكاثوليكى برغ القوانين ؛ 
وألفوا الموسيقى للطقوس الرومانية ٠.‏ ولو أن تلك النآ ليف لم تكن تعزف علئا . 
واعترض كثير من البيوريتانيين على موسيقى الكنيسة باعتبار أنها تشتت أذهان 
المصلين وتصرفهم عن التقوى . وألقذت اليزابث والأساقفة موسيقى الكنيسة ى 
إنجلدرا » ما أنقذها بالسترينا ومجلس ترنت فى إيطاليا . وسائدت الملكة بعزعتما 
المعهودة رؤساء المنشدين الذين نظموا الفرق الموسيقية الكبيرة والموسيقى الرسمية 
للكنيسة الملكية والكاتدرائيات . وأصبح كتاب الصلوات العامة » مرجع النصوص 
الموسيقية الهائل للملحنين الإنجايز » وكانت الصلوات الأنجليكانية تنافس الصلوات 
الكاثوليكية فى القارة فى فنخامة فن تعدد الآلحان ووقاره . وحتى البيوريتانيون 
أنفسسهم ؛ منلبجان لهج كلفن » أقروا انشاد حماعات المصلين لثر انم وسعخرت 
اليتزابث مهم قائلة : و ان جنيف ترقص »+ أما هوثلاء فقد ارتقوا إلى مستوى 
العراتيل والتسابيح الكرعة » . 

ولا كانت الملكة حمل بين جنيما روحا دنيوية دلسة ٠‏ مولعة بالغزل والملق 
والملاطفة والتردد » فقد كان من المعقول أن تكون القصيدة الغزلية هى مفخرة 
الموسيقى فى عهدها ‏ أغنية حب فى طباق موسيقى ‏ وهى جزء من أغنية لاتصاحها 
الألات الموسيقية . ووصلت القصيدة الغزلية من إبطاليا “1687 . تفتحت الطريق . 


4م - 


وحاول مورلى أن يسهم فى هذا امال » وشرحها فى حواره السبل الرشيق » ودعا 
إلى تقليدها » وبة قصيدة غزلية الحمسة مغنين » وضعها جون دلباى » توحى 
بالأفكار الرئيسية فى هذه الأغالى . 0000 
واحسرتاه . أية حياة تعسة » وأى مرت هذا : 
حيث ابوب الظلوم يسيطر ويتحكم ! 
ان نفبارة أباى تذبل وأنا ق ربيع العمسر ؛ 
وتلاشت أحلامم الحميلة تماها » وحيالى تتصرم . 
وترلت أفراحى الواحد بعد الأخحر 
وترئكت أعاق ‏ كرات الم.وت 
من أجل تلك الى تحتقر آهاتى وأناتى . 
آه ء الها اتبجرنىق .» وتكبت حبى 
وهى الى من أجلها » واحسرتاه » أموت شاكيا » وهى متحجرة القلب9؟*2, 
وكان ولم برد شكسبير الموسيقى فى عهد اليزابث » اشعبر بالقداسات و القصائد 
الغزلية الملفوظة أو المءزوفة على الآلات , والآلحان عل حد سواء . وكرمه معاصروه 
على أنه ٠‏ رجل عظم جدير بالذكر » . وقال عنه مورلى ١‏ انه حقلى من الاجلال 
والاحدرام ها يستحق معه أن نخلد اسمه بين الموسيقين2©"292 » وكان فى مثل مكانته 
العالبة وتعدد براعاته وجوائبه أورلندوجيبون وجون بل 8 »2 وها عازفان على 
الأرغن ق الكنيسة الملكية . واشترك هذان مع بيرد ١١١1١‏ فى وضع أول كتاب 
عن لوحة المفاتيح للموسيقى ف إنجلرا » وهو كتاب وزمعط)موم ء أو ياكورة 
أول موسيقى طبعت فى إنجلترا للعذراوية » ( وهى آلة موسيقية شبهة ببيان صغير 
ببون قوام . ) وق نفس الوقت أكد الإنجليز شهر نهم فى تلحين الأغنية المنفردة 
( مم آلة واحدة أو مغن واحد) » ذات العذوبة الحميلة المعبقة بعبير الريف 
الإنمليزى » وحظى جون دولند الدى اشتهر بالعزف على العود ؛ بالمدح والثناء سْ 
أحل أغانيه » وتافسه توعاس كامبيون مناقفسة شديدة . ومن ذا الذى لا يعرف 
مقطوعة كامبيون : والخرز الناضج ‏ همزج مطح ؟ 62*40 ع 


د هك ب 


وكان الموسيقيون ينتظمهم انحاد قوى + انتفصمت عرأه بسبب الصراع الداخلى 
أيام :شارل الأول0**© ء وكادث الآلات تتنوع . كا هى اليوم : العود ء القيثار . 
الآرغن » العذراوية . أو البيان الصغير ء موترة المفاتيح ( آل موسيقية وترية 
مزودة بلوحة مفاتيح ) أو البيان القيثارى . الفلوت ( 3/1 نفخ موسبقية ) . 
الصافرة . المزمار ٠‏ البوق » .الآرددة : النفير . الطبول : وأشكال كثرة من 
الفيول ء سحل محلها الكان الحالى . وكان العود مفضلا فى العزف . وى مصاحية 
الغناء » أما العذيراوية : وهى الأم المتواضعة للبيان » فكانت عحبوبة شائعة لدى 
السيدات الصغيرات » وعلى الأقل قبل الزواج : وألفت الموسيتى الآ لية أساسا 
للعذراوية والفيول والعود . وللين نوع من الموسيقي الجرية ( موسيقى الحجرة : 
يعزفها بضعة موسيقين أمام نفر قليل من الئاس . ) للعزف على عدة فيولات 
تلت ف الحجم والطبقة . وق مسرحية تنكرية للملكة آن زوجة جيمس الأول » 
استخدم كامبيون فرقة من عازق العود وموترة المفاتيح والبوق مع تسعة فيوللات . 
)١1٠١5(‏ وقد المحدر إلينا كثير من الموسيقى الالية التى وضيعها بيرد ومورلى 
ودوائد وغيرهم . وهى موامسة إلى حد بعيد على أشكال الرقص ٠‏ كما تتبع القاذج 
الإيطالية : وتتفوق ى الال الرقيق المرهف أكثر منها فى القوة والطبقة . وتطورت 
الفوجة وفن مزج الآلحان » ولكن دون تنوع فى الأفكار الرئيسية أو الموضوع . 
أو براعة فى تغيير طبقة ألصوت والانتقال من نغمة إلى أخرى : أو نشاز مقصو د 
أو تناغم لونى . ومع ذلك فائنا عندما ترهق أعصايبنا عشاق حياتنا الحديئة » نجد 
فى موسيقى عصر اليزايث ما مخفف عنا ويريح أعصابنا » فليس فها كلام طنان 
منمق » ولا تنافر مزعج » ولا خحواتم راعدة : انلك لا تسمع فنها إلا صوت شاب 
إنجليزى أو شابة إنجليزية تغتى فى حزن أو ايتهاجاء انشودة الحب السرمدى الذى 
تعثر ض العوائق سبيله . 


ا - الفن الإنطيرى ذمهه١ا‏ . ١544‏ 


م يكن للفن فى عمذا العضر شأن يذ كر . وأنتج بعضص صناح المعادن بعضص 


#5 سه 


المشغولات الفضية الحميلة » مثل مملحة موشين للمائدة ؛ والنوافذ المصبعة الفاخرة 
مثل الموجودة فى كنيسة 0 وناسور . ودخلت صناعة زجاج الزينة 
الفنيسى حوالمى 6 . وفاقت قيمة الأوالى المصنوعة من هذا الزجاج قيمة مثيلا مها 
من الذهب أو الفضة . ولم يكن النحت وصناعة احرف مشبورتين . وافتتح نيقولا 
هليار د مدرسة لرمم المنمهات » ومنحته اليزابث احتكار !تراج رسوعم لها مبساذا 
الأساوب . أما رسامو الأشخاص فقد استقدموا من الحارج . فجاء فدريجو زوتشارو 
من إيطاليا » وماركوس جبرار وابنه الذى حمل نفس الاسم من الأراضى الوطيثة . 


وخدلف لنا الابن صورة مهيبة لولم سيمل ف ثياب متأاقة فضفاضة فخمة غ؛ وهى 
البى يرتد-ها الفرسان الذين محملون سام ربطة الساق2*70 . وفها عدا هذا لا توجد 


فى إنجاترا لوحات أو رسوم عظيمة فها ببن هولبين ٠‏ وفانديلك + 


ولكن العارة كانت فنا عظما ف إنجلرا فى عهد اليزايث وجيمس , وتكاد 
تكون علمانية تماما . وبيمًا كانت أوربا تناضل من أجل المذاهب الدينية » أهمل 
الفن الدين "ا أهمله السلوك . وق القرون الوسعلى » حين تأصلت جذور أعمق 
للشعر والفن ى السماء » توفرت العارة على بناء الكنائس : وجعلت من الدور 
شكلا من أشكال سجون الحياة . وف إنجائرا على عهد أسرة التيودور »> هجر الدين 
الحياة إلى السياسة » وذهبت أموال الكنيسة إلى أيد دنيوية غ* ونحولت إلى صروح 
مدئية وقصور باذخة + وتبعا لذلك تغير الطراز . وى ١551“‏ عاد جون شوت #إناطة 
من إيطاليا وفرنسا مسرعا مع (أفكار ) فتروفيوس وبالاديو » وسرليو . 
على الفور 9 الأسس الأولى والهامة للعارة ٠‏ جد الطرز الكلاسيكية القدمة ٠‏ ومن 
م انتقل إلى إتجليرا احتقار إيطاليا للفن القوطى » وكافحت الأعمدة الر أسة القوطية 
لتجد ا متنفسا وسط أفقيات البضة الى تطوقها . 
إن هذا العصر يستطيع أن يفاخر ببعض المنجزات الحميلة فى العارة المدنية : 
بوابة الشرف فى كلية كايوس » والساحة الرباعية الزوايا بكلية كلار » فى ردج . 
ومكتبة بودليان فى أكسفورد »: وسوق الأوراق الالية ى لندن » واحدى دور 
القضاء المسيأة عامجع7 عللون:4ة: . ولما كان الحامون منذ أيام ولزى : ققد حلوا 


#ة ا 


محل الأساقفة فى إدارة البلاد فى إلئرا » فقد كان من اللائق أن تكون محفة النيضة 
الممارية ى عهد اليزابث هى القاعة الكرى ى مدرسة الحقوق البى كلت فى الدار 
سابقة الذكر ١09/8‏ . ولم يكن فى إنجلترا كلها أشغال خشب أجمل من الماجز 
المصنوع من نحشب الباوط ف الطرف الداخلى لهذه القاعة . وقد دمرته القنابل ف 
الحرب العالمية الثانية . 


وحالما مبيأت الأسباب لأقطاب عصر اليزابث » شادو! قصورا نافسوا ما قصور 
الاقطاع الفرنسى على لبر اللوار . فشاد سيرجون ثين عممبوم7 قصر لونجليت » 
واليزامث كونتيسة شروزيرى قاعة عاءإبو4ةمةةة + وبى تومارس أرل سفوك عزامئارة 
قصر وو برعاون8 الى بلغت تكاليفه ١96٠‏ ألف جنيه « حصل علها أساسا من 
الرشا الأسبانية70*© 4 . وشيد سير ادوارد فيلبس قصر مونتاكوث على طراز عصر 
البضة البسيط غير المبالغ بى زخرفته ٠‏ ما ببى سير فر انسيس بإططجناه17/1!1 قاعة 
معأوااه . كا أنفق ولم سيسل بعض ما جمع من مال فى ابتناء قصر ضحم بالقرب 
من ستامفورد ء. وانفق ابنه روبرت ما قارب هذا القفدر على تشييد قصر هاتفيلد . 
الذى يعتير مبوه الطويل القاخم عل أعمدة : أضخم الأجزاء الداخلية فى العارة فى ذاك 
العصر . وهثل هذه الأعباء الطويلة المقامة على أعمدة عالية » حلت قى قصور عهد 
اليزابث محل الماعة اللدشية العظيمة فى قصر مالك الأرض . ان المداخخن الكبرة 
والأثاث الضخم المصنوع من خشب الموز أو خشب الباوط © والمدرج الفخر 
والدرابزين المنقوش ؛ والسقوف الخشبية س نقول إن هذه كلها » هيأت لغرف 
هذه القصور من الدف* والعظمة ما كان ينقص الغرف الأكثر تألها فى القصور 
الفرنسية : ومبلغ علمنا أن مصممى هذه القصور كانوا أول من حصلوا على لقب 
مهندس معارى . ان الاوحة المنةاوشة على ضراعم روبرت #مشسون موطوططابرمة . 
الذى أنشأ قاعة وللاتون » تسميه « البناء البارع » . أما الآن : وأخصرا » فقّد وجدت 
المهنة العظيمة اسعها الحديث ( اغندسة المعيارية ) . 

كذلك أصبح الفن الإنجليزى فى تلاك الآيام فنا شيخصيا » .حيث طبع الرجل عله 
بطابم شخصيته وإرادته . ولد اليجو جونز فى عميثفيلد ٠ 1١697‏ وأظهر ف شبابه 


سدم 4 


“لا إلى التصمم حد! بأحد النبلاء ( ارل ) أن يبعث به إلى إيطاليا ( 1٠٠١‏ ) ليدرس 
عمارة عصر الهضة . ولا عاد إلى إثلرا ١5١6‏ أعد مناظر كشر من المسرحيات 
التدكرية للملك جيمس الأول وزوجته الدنمركية ع وزار إيطاليا ثانية (151 سمس 
4 ) وعاد متحمسا للقواعد المعارية القدعة الى سبقت له دراسها فى ترحتها 
الانجليزية للمهندس الممارى الروماى فتروفيوس ( القرن الأول قبل الميلاه ) » والى 
وجد خصر مثال لها فى أبنية بللاديو » وبروترى ء وسان ميشيل ٠»‏ وسانسوفينو فى 
فيئيسيا وفيشنزا . ونيل هذا المليط الشاذ من الأشكال الخ رمانية والفلمنكية والفر نسية 
والإيطالية التى كانت قد سيطرت على العارة فى عصر اليزابث . واقترح طرازا 
خالصا ؛ عكن فيه الاحتفاظ بالنظى الدورية والايونية والكور نثية متفرقة أو #تمعة 
ف تتابع ووحدة متجائستين . 


وى ١١١6‏ عهد إليه بكل الإنشاءات الملكية بوصفه مشرفا ماما على الأعمال . 
ولما احرقت قائمة الولائم فى قصر هويتبول ودمرت ١5١5‏ ؛ عهد إلى جونز 
بتشييد قاعة جديدة للملاك . فوضع تصمم جموعة ضخمة من المنشات 11607 كا 
+لام قدما فى حملتها ‏ ولو اكتمل بناؤها لهيأت لعاهل بريطانيا قصرا أوسع بكثشر 
من اللوفر أو التوبلرى أو الاسكوريال أوفرساى . ولكن جيمس آثر أن يعيش 
يومه عن أن يبنى للقرون . واقتصر الانفاق على قاعة الولائم الحديدة » الى لم يتوفر 
لها ما قصد من أمبة » فباتت مظهرا كاذبا غير جذاب للخطوط القديمة وخخطوط 

عصر البضة . ولما طلب رئيس الأساققة لود من جيمس الأول اصلاسح كاتادرائية 
سانت بول القدعة » ارنكب لمهندس جربمة تغطية صحن الكنيسة القوطى الطراز 
عمظهر خارجى من طراز عصر البضة » ولحسن الحظ دمر الحريق الكبير الذى 
حدث ١555‏ هذا البنى . وحلث واجهات جونز المأخوذ تصميمها عن بللاديو . 
محل الطراز التيودورى . وسادت فق إتجلئرا حى أواسط القرن الثامن عشر . 

وم معدم جونز الملك شارل الأول بوصمه كبر مهندسيه فحسب »؛ بل انه تعلى 
كيف تحب هذا الرجل المتكود » بشكل واضح ‏ إلى حد أنه عند ما ذ؛ نشبت الحرب 
الأهلية دفن مدخر انه فى وعطةمدم طاعطوها وهرب إلى هابيشير ما 7ن . 


لش م8 سب 


وقبض عليه جنود كرومول هناك » ولكلهم أبقوا على حياته مقابل ٠١45‏ جنها40». 
وف أثناء تغيبه عن لندن وضع تصمم قصر ريفى فى ولتشير من أجل ارل روك ؛ 
كانت واجهته من طراز عصر البفية السيط » أما الداخحل فكان آية فى الفخامة 
والأناقة » فان القاعة « المردوجة التكعيب ) - ١ «50١‏ كا .”م قدما » قيل بأنما 
أحمل قاعة فى إنجلترا (5*© . ومذ استنفذت الحيوش الملكية ثروات الأرستةراطية : 
ققد جونز الرعاية والحب والألفة » وانروى وأفل نجمه ٠‏ ومات فقيرأ 1581١‏ . 
لقد غلب النعاس على الفن ٠»‏ على حين أعادت ارب تشكيل الحكومة الحديدة 
فى إنجلر! . 
بم - الرجل فى عهد البرابث 


كيف نفهم الرجل الإنجايزى على عهد اليزابث من المواطن اللريطاتى المزعوم 
أنه رزين صامت » والذى عهدناه فى شيابنا » وهل بان أن يكون اللتلق القوى 
من نم الزمان والمكان والتغنر ؟ لققد اعترضت البيوريتانية والميثودية ( المبجية ‏ 
حركة اصلاح الكدسة الانجليزية فى النصض الأول من القرن الثامن عشر) ببن 
العصرين والنمطين : قرون سادت فبها مدارس ايتون »+ وهارو» ورجى ؛ وعهود 
الخغزاة الطائشين الذين مخمدون أنفاس الناس حين يسيطرون . ٌْ 


لقد كان الرجل الانجليزى فى عهد اليرابث سليل اللهضة ماما . وى ألمانيا قهر 
الاصلاح الديبى الهضة » وق فرنسا نبذت الهضة الاصلاح الديبى . وثى إنجلرا 
اندجت الخركتان كالتاها . فقد انتصر الاصلاح الديى فى حكم البزابث » واننصرت 
الضة فى شخصها هى . وكان نمسة بعض البيوريتانيين من ذوى الحس المتبلد : 
ولو لم يكونوا صامتين » ولكلهم لم يطرقوا الباب . ولكن كان الرجل المهيمن 
فى ذاك العصر شعلة من نشاط » متحررا من البادئ والتعالم والعوائق العتيقة ؛ 
ولولم يكن مرتبطا بىء جديد بعد » ولم يكن ثمة حدود لطموحه وأطماعه : 
وكان متطلعا إلى تنمية قدراته ٠‏ لا يقعده شبىء عن المرح ء يتذوق الآداب إذا 
كانت تلبض بالحياة » ميالا إلى العنف فى العمل وق الحديث + ولكته » وسط 


45 سه 


كلامه المتمق الطنان ورذائله وقساوته ء يجاهد ليكون سيدا مهذبا . وتأرجح مثله 
الأعلى ببن صفات الكياسة والحاملة واللطف المحببة إلى التفوس والى ذكرها 
كاستليونى فى كتابه ٠‏ رجل البلاط ٠‏ وبين ماجاء به ماكيافللى فى كتايه «الأمير ع 
من لا أخلاقيات لا تعرف الرحمة لها سبيلا . لقد أعجب سدثى » ولكنه تاق إلى 
أن يكون مثل دريك . ْ 


وشقت الفلسفة طريقها فى شرخ العقيدة الدبنية المهاوية . وكانت أحسن العقول 
فى ذاك الزمان هى أشدها ارثباكا وحيرة . وكانت هناك نفوس محافظة سليمة 
العفيدة » ونفوس وديبعة محبولة على الحين , وق وسط هذا التدفق الذى لا يتوقف 
كان ثمة رجال أفاضل مثل روجر أسكام . ولكن تلاميذهم كانواى بلحة المغامرة + 
وإليك مايقوله جبراييل هارق عن كبردج : 


تعلموا الإنجيل » ولم بعوه أو تحفظوه » والمبدأ المسيحى فاتر ضعيف » وليس 
مة شىء حسن إلا بنسبته إلى شخص ما . وباختصار ألغى قانون الطقوس الرسمى » 
وأبطل قانون القضاء هاما من الوجهة العملية » وى الناس عن القانوتى الأخلانى ع 
وأابح الجميع ى طاب الحذيد » من الكتب والأزياء والقوانين ؛ وألح بعضهم فى 
طلب #عواث -جديدة ع رجهم جديدة أيضا » وى كل يوم تظهر آراء جديدة 
مشكلة حديثا » فى الحرطقة واللاهوت والفاسفة والإنسانية والسلوك .. ولم يكن 
الشيطان مكروها قدر كراهية الناس للبابا0؟© . 


وكان كوبرنيكس قد قلب العالى » وأطلق الأرض -مندفعة هائمة فى الفضاء » 
وجاء جيوردانو برونو إلى أكسفورد ١687‏ ونحدث عن الفلك الحديث وعن العوالم 
اللانبائية » وعن الشمس الى تفنى بفعل حرارتها » وعن الكواكب السيارة الى 
تتلاثى ف ضباب ذرى . وأحس شعراء مثل جون دون ٠‏ ان الأرض تنساب من 
نحت أقدامهم . 

وق ١١16‏ شرع فلوريو ى نشر ترحمته .لونتاتى . ولم يكن نمة شىء يقبى بعد 
ذلك ”. وامتلاً الناس باالشك ٠.‏ وكا أن «ارلو هو مكيافللى ع فان شكسير هو 
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مونتانى . وعلى حين شلث الرجال العقلاء » كان الشبان الصغار يخططون . وإذا بدا 
أن السماء ضاعت فى سحابة فلسفية » فيمكن الشباب أن يعقدوا العزم على امتصاص 
الحباة جافة » ومختيروا كل الحفيقة مهما تكن مميتة . وكل الحمال مهما يكن 
سريع الزوال . وكل القوة مهما تكن سامة » وهك. ا رأى مارلو ق فاوست 
وتاميورلن . 

إن انتزاع الأفكار القدممة . ونحرير العقل ليعبران تعبرا جبارا عن الآمال 
والأحلام الحديدة » وها اللذان خلدا عهد اليزابث فى إنجلترا . وماذا كان مهمنا من 
أمر منافساتها السياسية » ونزعاما الدينية وانتصاراتها الحربية » إذا اللحصر أدب 
عصرها ف تلك الأشياء العابرة » ولم يعبر عن تطلعات النفوس المفكرة ىكل عصر . 
وحيرنبا ونيانها . ان كل تأثشر ات هذا العصر المثشر ابت إلى نشوة إنجلترا على أيام 
اليزابث . فان رحلات الغزو والكشف الى وسعت الكرةالآأرضية والسوق والعقل . 
وثراء الطبقة المتوسطة الذى وسع يمال المشروعات وأهدافها »؛ والكشف عن الآاداب 
والفنون الوثلية » وجيشات الإصلاح الديى ؛ وتبذ التفوذ البابوى فى إتجليرا . والحوار 
اللاهونى ٠‏ تلك الى ساقت الناس عن غير عمد ؛ من العقيدة إلى العقل ١‏ والتعلم . 
والاقبال المتزايد على الكتب والمسرحيات ء والسلم الطويل المفبد ء ومن ثم التحدى 
المثر والئصر الباهر على أسيانيا ؛ والتصعيد العظم فى الثقة فى قوة الإنسان وفكره . 
تللك كلها كانت الحوافز الى استحقت صعود إنجلترا فى مراتقى العظمة والحد » 
وتلك هي الأصول الى نبت هلها شكسبر . فالآن . وبعد انقضاء نحو قرتن من 
الزمان منذ عهد تشوسر ؛ اندفعت إتجلتّرا فى لجة من النثر والشعر والدراما والفلسفة » 
وتحدثت جهرا فى شجاعة إلى العام بأمره . 


الفصشل الثالث 


علىسفوح بأرناسوس 

مده #ءوا 

١‏ الكتب 
كانت الكتب يتزايد عددها بشكل رهيب »© حتى قال برنالى رتش فى 15٠6١‏ 
وان من الأمراض الفظيعة فى هذا العصر هو هذا لسيل الضحخ من الكتب الى 
تثقل كاهل العام غير القادر على هنهم هذا القدر الكبر من المادة التافهة الى رج 
إليه كل يوم ٠‏ كذلك كتب روبرت بيرتون :)١1514(‏ إننا مهددون بفوضى وتشويش 
لا حد هما من الكتب الى ترهقنا » قتصاب أعيننا سبب القراءة » وتتألم أصابعنا 

بسبب تقليب الصفحات20© و . وهذان الشاكيان كلاها من مؤلفى الكتب . 


إن النبلاء » بعد أن تعلموا القراءة » أجزلوا العطاء وبسطوا رعايهم على 
هؤلاء المؤلفين الذين كانوا قد كرمرهم وتملقرهم بأهداء مالفاهم إلهم . وكان 
سسل : وليسثر » وسدثى » ورالى » واسكس » وسوثميتون ٠‏ وارل ودوقة 
تميروك : كان هوثلامء حميها زعاة وحماة أفاضل أقامرا بين النبلاء الأتجليز و بن 
المؤلفين علاقة استمرت حى بعد أن ألشبر جو نسون راعيه لورد تشسر فيلد ) 
وكان الناثرون ينقدون المولفن نمو ٠‏ شلنا عن كل كراسة ؛ ونحو خمسة ا جنبات 
عن الكتاب » وسعى بعض الموالفين إلى أن بعيشوا على أقلامهم . وظهرت فى 
إنجلئرا هذه الصناعة اليائسة ألا وهى « صناعة الآدب » وكانت المكتبات الخاصة 
كشرة لدى الأغنياء . ولكن المكتيات العامة كانت نادرة . وق طريق العودة إلى 
الوطن من قادس ١595‏ ؛ توقف اسكس فى فارو بالير تغال ؛) واستولى على مكتية 
الأسقف جيروم أوزوريوس ؛ وأهداها إلى سيرتوماس بودلى الذى ضمها إلى 
مكتبة بودلى البى وههبا لجامعة أكسفورد ١548‏ . 

)( 


سد رةه سم 


وكانت حياة الناشرين أنفسهم قلقة مضطرية » خاضعة لقوانين الدولة وهوى» 
الحمهور أو نزواته . وكان مهم فى إنجلترا أيام اليزابث 76٠١‏ + حيث كان النشر 
وبيع الكتب حرفة واحدة . وقام معظمهم بعملية الطباعة لأنفسهم ٠‏ لآن الفصل, 
بن الطباعة والنشر بدأ حوالى نهاية عصر اليزايث . واتحد الناشرون والطابعون وباعة 
الكتب امه ١‏ فى « شركة القرطاسية » » وأنشأ تسجيل المطبوعات ق هذه النقابة 
وحق الطبع » ء على أن هذا لم محم المؤلف بل الناشر فقط . وطبيعى أن هذه الشركة 
لم تسجل من الكتب إلا ما حصل عبى ترخيص قائوى بطبعه . فقد كان يعتير 
جر بمة 'كتابة أو طبع أو بيع أو اقتناء أية مادة تسى* إلى سمعة الملكة أو الحكومة » 
كذلك نشر أو استبراد كتب الإلحاد أو المراسيم والرسائل البابوية ٠‏ أو اقتناء أية. 
كتب توئيد سيادة البابا على الكنيسة الإنجليزية2؟ . وكان مة حملة معاذير رق هلذم 
المراسم . وفوضت « شركة القرطاسية » هذه ى تفتيش كل دور الطباعة وإحر اق 
أية مطبوعات غير مرخص مما » وسجن ناشرمبا40» . وكانت الرقابة على المطبوعات 
فى عهد اليزابث أقسى منها فى أى وقت قبل الاصلاح الديبى . ولكن الآادب ازدهر ؛ 
ةا شحلت العقول فق فرنسا ق القرن الثامن عشر ء بفضل عخاطر الطباعة . 


وكان العلماء قليلين » وكان عصر خبلق وابداع أكثر من أن يكون عصر نقد , 
وكان تيار الحركة الإنسانية ( التوكيد على قيمة الإنسان وقدرته على نحقيق الذاته 
عن طريق العقل ) قد جف معينه فى تلك السنين الى حفلت بالاهمام باللاهوت . 
وظل معظم الموارخين من كتاب الحوليات ع يقسمون مدونامم حسب السنين .. 
ولكن ريتشارد نولز وعازمهع| أدهش برجل براعته النسبية فى كتاب « التاريخ العام 

أتراك » ١5‏ . وأضفت و حوليات » رافائيل هولنشد على صاحها مزيدا من 
الشهرة لم يبذل فيه جهدا » ذلك أن هذه الحوليات أمدت شكسبر بسر ملوك إنجلرا ر 
واصطبغت «حوليات إنجلرا » )158١(‏ بون ستو »«وا8 « بظلال من اللكة : 
ودعوات إلى الفضيلة وتنفير من الحقائق المرذولة2»*2 » ء ولكن طابعها العلمى يرثى 
له » وأسلوءها قوى مواثر . وكان كتابه « استعراض لندن » ١مره١‏ أدق نحثا وأوسم 
علما » ولكه لم يدر عليه رحا » وكان حريا به فى سبى شيخوخته أن منح رخمصة 


لشالة هه 


للنسول00؟ , وق لغة لاتينية جيدة سجل ولم كامدن وجغرافية إنجلرا ومناظرها 
وآثارها ؛ فى كتابه « بريطانيا » 1687 . وق كتابه « حوليات تاريخ إنجليرا فى عهد 
اليزابث «( 51٠‏ --/19؟17١)‏ الذى بنيت قصته على دراسة واعية للوثائق؛ مجد كامدن 
الملكة العظيمة دون حساب » وامتدح سبنسر وأثى على روجر أسكام » ولككنه 
حزن لموت مثل هذا العام الخليل فقيرا معدما بسبب حبه للعب الترد ومصارعة 
الديكة12) 1 


ونرك أسكام عند موته 1974 بوصف أنه كان سكرتيرا لمارى اللعينة ومعلما 
خاصا لالبزابث : أشبر الرسائل الانجليزية فى التعلم ٠»‏ وهى «المعلم» )190١(‏ 
وموضوعها الأصلى تعلم اللاتينية » ولكلها نضمنت ف لغة إنجليزية قوية بسيطة » 
دعرة إلى احلال الرحمة المسيحية محل صرامة كلية ايتون فى التعلم . وروى أسكام 
كيف أنه كان يتناول الغداء يوما مع بعض عظاء الرجال ى حكومة اليزايث » 
وتطرقت الناقشة إلى موضوع التعلم فى نقد لاذع » وكيف أن سيسل آثر الوسائل 
الرقيقة » وكيف أن سير ريتشارد ساكفين اعترف سرا لأسكام « بأن معلما أحمق 
صرفه عن حب التعلم بأسره » خوفا من الضرب7© » . 


إن أكر و أنفع مهمة يضطلع مبا العلاء الانجليز كانت إخصاب العقل الانجليزى 
بالفكر الأجنى . وق النصف الثانى من الفرن السادس عشر ا كتمحت البلاد موجة 
من الب رحمة ٠‏ هن اليوئان ورومه وإيطاليا وفرنسا . وكان على هوميروس أن ينتظر 
حبى 11١١‏ لخورج » تشابمان ورعا أسهم عدم وجود الترحمات الانجليزية للروايات 
اليونانية فى صبغ دراما عصر اليزابث بالرومانتيكية أكبر منه بالشكل التقليدى القدمم : 
ولكن كانت هنالك ترحمات !كتاب تبوكر بنس «٠‏ اللقصائد الرعوية ٠»وملحمة‏ موز ائيس 
؟ع لضو ] 350 5 وكتاب انكتيكس لوألل امعوع ؛ ولكتالى الأخحلاق والسياسة 
لأرسطو . وكتالى زينوفون 5ناء062000121 ,26013م020 ٠.2‏ وخطب دمو ستين 
وايزوقراط . ومؤلفات هيرودوات وبولبيوس وتيودور الصقر | وجوزيفس وأبيان 
فى التاريخ » وقصص هليودوروس واونجوس ء 5 كان هناك ترحمة عن الفرنسية 
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قام م سير توماس فورتث اكتابه بلوثارك «السر » . وعن اللانينية نقلت كتب 
فرجيل وهوراس وأوفيد ومارشال ولوكان » وروايات بلوتوس وثننرنس وسنكا . 
ومؤلفات ليفى وسالوست وتاسيتس وسوتوئيس قف التاريخ . وعن الإيطالية نقات 
قصائد بثرارك ( وإعوصه5 ) ومااعصمصروة؟ ومح وممعولاع ليوكاشيو( ولكنلم بر جم 
ديكامرون حنى )٠+٠8‏ ء ومؤلفات جوتشيارديى ومكيافللى ى التاريخ 
وأشعار بويارد وواريوستو ؛ وكتاب كاستليولى « آداب السلوك » : وكتاب تاأسو 
من تخرير أورشلم وكتاب جواريى ١‏ وى]] عواأوو8 » وجموعة قصص حر أفية 
لباندالو وآخرين دونت ق مجموعات مثل كتاب ولم بشر ععناقوعاط إن ععوزوم 
(كد5ه١أ):‏ : بنقل كتاب مكيافللى 0 الأمير ) حى 5 2غ وللسكن مادته كانت 
معروفة لرجال عصر اليزابث . ويذكر جبراييل هارق أن جامعة #بردج نبذت 
دونر سكوتس وتومان الأكويى وغيرهما من رعيل العلماء » واستبدلب ببسم 
مكيافللى وجان بودان2») ٠‏ وترجم عن الاسبانية واحدة من أطول القنصص الغرامية 
الحيالية هلسه9 عل وأموجم » وواحدة من أقدم القصص الأسبانية 228011]0 | 
وعجءوم عل وواحدة من الروايات الرعوية القدعة تمتزهتمعزمهة8 اه ومواط 156 , 
وكان ما أخل عن الفرنسمية قصائد البلياد 0»5زهام ( بنات أطلس السبع اللا و ضعهن 
زبوس بين النجوم ) ومقالات «وثتانى الى ترجمها جون فلوريو إلى لغة إنجليزية 
رائعة ( ١5١‏ ) م 

وكان أثر هذه الترحات على الأدب فى عصر اليزابث عظيا جدا » وبدأت 
االتلميحات القدممة ‏ وظلت للدة قرنين من الزمان ‏ ترهق الشعر والشر الانجليزين . 
وكانت اللغة الفرنسية معروفة لدى معظ. الملفين الحديرين بالذكر فى عهد اليزابث ؛ 
ومن ثم كان ممكن الاستغناء عن الترحمات . ولقد سحرت إيطاليا إنجلترا » وانجه 
الشعر الرعوى الاتمجليزى بأفكاره إلى سانا زارو وتاسو وجواريى . والقصائد 
الاتجليزية المشبورة بالسونيت إلى بنرارك ؛ والأدب القصصىي إلى بوكاشيو والقصص » 
وهذه الأصرة هى الى أمدث مارلو وشكسبير وويستر وماسئنجر وفورد بالفكر 
الرئيسية فى رواياهم . كما زودت الروايات فى عهد اليزابث مواقع إبطالية . إن 


آو١ؤ‏ - 
إيطاليا الى نبذت الاصلاح الديى ٠‏ كانت فد ذهبت بعيدا عنه لتحط اللاهوث ‏ 
القدم » حبى الأخخلاق المسيحية » وعلى نحن أن العقيدة ى عهد اليزابث نازعت 
الكاثوليكية والروتستائئية » جد أدب ذاك العصر ؛ وقد تجاهل هذا الصراع ؛ 
عاد إلل روح البضة وحيوينها . ولما أصابت ايطاليا التكسة ليعضض الوقتك ع 
بسب حورل طرق التجارة ء أسلمت مشعل الميلاد الحديد لأسيانيا وفرنسا 
وإنجلرا . ْ 
“ا ب حرب الأدباء 

وق وسط هذه الوفرة والحيوية قى عصر البزابث » كان ممسة فيضان جارف 
من الشعر والنتر كلهما . وإنا لنعرف أسماء مائتين من الشعراء فى عهد اليزابث » 
ولكن الثير كان هو الذى يجدذب اثثباه الناس ويطرق أسماعهم بقوة فى هذا العصر 
ف إنجليرا »؛ ق أخرج سبلسس و فيرى كوين #ععنا0) مأممور م31 6800 1) . 

وكان جون ليل أول من عمد إلى هذا اللون ف قصته الخيالية بوفيس ددعطمسكظ 
أو و تشريح الذكاء » فى 4لاه١‏ . وعرض ليل أن يظهر كيف أن العقل السليم 
والخاق الكرم يمكن تكويلهما عن طريق التعلم والتجربة والأسفار والتصح اللتكم . 
ويوفيس (الكلام الطيب) شاب آثينى تقدم مغامراته مسرحا لنحادثات مسهبة عن 
التعلم والسلوك والصداقة والحب والالحاد ‏ ومما جعل هذا الكتاب أكر الكتب 
رواجا فى عصره » هو أسلوبه - فيض من اناس والطباق والنشبيه والتورية ٠‏ 
والحمل المتوازئة والاشارات القدعة والأفكار » مما هاج حاشية البرابث ٠‏ وأصبح 
الأساوب السائد لمدة جيل » مثال ذلك : 

إن هذا الشاب الأنيق الذى يتحلى بالذكاء أكثر ما مملاك مالا » بل بماك من 
الملل أكثر ما لديه هن الحكة . ومذ يرى أنه لا يقل عن غيره من حيث الأفكار 
الحميلة » فقد حسب أنه يفوق الحميع ف التصرفات الأمينة . إلى حد حسب معه 
نفسه صالحا لكل شبىء » ومن ثم لم يتوفر على شىء قط2"9 . 


لاا ا 


ولا يعرف على وجه التحديد من أين أصاب إلى هذا المرض ٠»‏ من ماريى 
الإيطالى ء أو من جيفارا الأسبانى أو من « بلاغة » الفلاندرز » فهذا محل مناقشة ع 
ورحب ليلى على أية حال مبذه السموم العقلية ونقلها إلى كشر من رجال اليزابث . 
فأفسدت كوميديات ( ملهاوات ) شكسبر الأولى » وتركت مسحة منبا على أعمال 
بيكون » وأثرت قى اللنة . ا 


لقد كان العصر يعى باللفظ . وبذل جيرائيل هارق ‏ من أآساتئذة يردج - 
كل نتفوذه ليحول الشعر الإنجليزى من النبرات والقواقى إلى الأوزان القدعمة الممبئية 
على التفاعيل أو المقاطع ' وبتحريض منه أأسس سالى وسبنسر فى لندن ثاديا أدبيا 
الأريوباجوس 5نجهمروع:ة ؛ كافح لبعض الوقت ليحول النشاط والطاقة الليوية قف 
عصر اليزابث إلى أشكال فرجيل وصيغه . وقلد توماس ناش » هازئا + أوزان 
هار السداسية التفاعيل « الى تشبه قى وقعها الوثئب على قدم واددة » © وسخر 
نبا واعتيرها غير جديرة بالنظر والاهتام فعلا . ولما جمع هار بين الشتاتم 
والسباب واللحذلقة فى التنديد بأخلاقيات جرين صديق ناش » أصبح الهدف الرئيسى 
لحرب الكتيبات الى جابت إلى إ#ائرا كل ما عرف فى عصر الهضة من تراشق 
وذم وقدح . 

إن حياة روبرت جرين لمثل ألغا من سير الفياة الأدبية البوهيمية الى لا تقيم 
وزنا الأعراف والقم ه إبتداء من فيللون مهالا (شاعر فرنسى غنانى في القرن 
الحامس عشر ) إل فر لعن 13186:»لا ( شاعر رمزى فرلمى فى القرن التاسع عشر ع 
وكان رفيق دراسة فارق ومارلو ق شبردج) » وسط «أوغاد لا يقلون عنه دعارة 
وفبورا ؛ »© 9 أفى معهم زهرة شبايه » : | 

كان على الزهو والتيه والغرور . كانت الدعارة رياضى اليومية + وادمان 
الشراب ملذق الوحيدة . . . وكنت أبعد ما يكون عن أن أرجع إلى الله » وقلاد 
ما كنت أذكره . ولكنى كنت أجد لذة كبيرة فى الحلف والتجديف على الله . 
وإذا حققت رغبى وأنا عل قبد الحياة . فانى راض قائم : فلاحذ طريقى إلى الموت 


ةد ا 1 شك 


بأية حال » الى لم أخش قضضاة المحمكمة أكثر مما أخحشى حساب (1لهي30© . 
وجال جرين فى إيطاليا وأسبانيا » ويقص علينا أنه هناك ٠‏ رأى ومارس من 

أعمال الحسة والحراكم ما يندى الحبين لذكره . »© فاسا عاد أصبح شصخية بارزة 
فى حانات أندن » بشعره الأحمر ولحيته المحددة وجواربه الحريرية وبطانته اللخاصة . 
وتزوج وكتب كتابة رقيقة عن الاخلاص فى الزواج ونعمته . هم هجر زوجته من 
أجل سيدة أنفق علها كل ثروة الزوجة . ومن معرفته الخاصة المباشرة وصف 
أقانن حياة الر ذيلة والاجرام فى كتاب #موصعمه 0 أه نبرمع رمعواط عاطوله1زم 
١9١ (‏ ) كشف فيه الغطاء عن الدجالين وانحتالين » وحذر فيه زوار لندن 
القرؤين من أحابيل المخادعين والغشاشن فى ورق اللعب © والنشالين والقوادين 
والماهرات . مما حدا مؤلاء أن عاولوا قتله . وإنه لما يبعث عل الدهشة أن 
جرين » مع انفغاسه فى حياة الرذيلة إلى هذا الحد » وجد وقنا ليكتب فى سرعة 
صحفية ونشاط وحيوية ٠‏ اثننا عشرة قصة ( بأسلوب يوفيس ) وخسة وثلاثين 
كتيبا » وكثير! من الروايات التناجحة . وعندما فير نشاطه وقل دخخله وجد للفضميلة 
يعض المعبى : وندم ندما شديدا قدر ما كان يأنم أنما فاحشا » وعير عن ندمه وائمه 
أبلغ تعبير . ونشر فى ١٠١9١‏ كتابه ووداعا أيتها الحماقة » . وق ١٠45‏ نشر 
كتيبين ما بعض الأهية » أحده.ا : د ماحوظة ساخحورة لرجل البلاط الناثىء , 
حمل فيه على جير ايبيل هارق » أما الثانلى « ما يساوى بضعة بنسات من ذكاء جرين 
يشيرى ممليون من التوبة والندم » . وفيه هاجم شكسبير وأهاب يرفاقه فى الفسق 
والفجور ‏ وواضح أنه يقصد مارلو وبيل وناش ‏ أن يقلعوا عن الأثام و اللخطايا 
وينصرفوا معه إلى التقوى والندم , وق ” سبتمير ١597‏ أرسل إلى زوجته الى 
هجر ها يتوسل إلمها أن تدفع عشرة جنهات إلى صانع أحذية ولا صدقته واحسانه 
و لكنت مت جوعا فى الطرقات » وف اليوم التالى » وفى دار صانع الأحذية هذا 
مات جرين - 5ا يقول هارى - بسبب ١‏ تخمة أصابته من الافراط فى أكل سملك 
الرنجه الملل وشرب نبيذ الراين » . ويجاوزت صاحبة الفندق عن ديونه من أجل 
أشعاره » وتوجته بأكليل من الغار » ودفعت نفقات جنازته2)192 , 


عه دا 


وكان توم ناش صديق جرين أشد مؤلفى الكتببات فى عصر الزابث سلاطة 
لسان وأكترهم قراء . وكان ابنا لمساعد قسبس » وضاق ذرعا بالحشءة والوقار, 
وما أن ترج فى أكسفورد حبى أخذ يسرح ومرح فى لندن » ويكسب قوته 
بنفئات قلمه » وتعلم كيف يكتب بسرعة « قدر ما تسعفه يده » . وألف فى إتجليرا 
قصص المآشردين بادثا بقصته « السائح المنكرد الحظ  »‏ أو حياة جاك ولتون 
(1898) . ولما مات جرين » وهاج, دارق بعنف جرين وناش فى كتيبه 3 أربع 
رسائل » ثأر ناش بسلسلة من الكتيبات بلغث الذروة فى كتيب « نخد معلك إلى 
سافرن والدن م2106؟1 دده /وة5 مسقط رأس هارق ىق 1595 : 

(أبهجوا أمبا القراء » فلن أدخخر وسعا فى أن أدسل عليكم السمرور والموجة . 
إن هذا لن يكافى إلا إتحرافا عن الطريق المستقم ؛ ولكنه سيطرد من الجامعة 
مدحورا .. . قبل أن أكف عنه . . . ماذا تمنحونزى لو ألى أتبث به إلى الممسرح 
ف أهم الكليات ف دمر دج (14)) ٠‏ 

وعمر دارق بعد هذه الحنة » وعمر بعد هؤلاء البوهيميين ومات ف "#٠‏ 
ع ن خمسة ومماتين عاما . وأقل اش رواية صديقه مارلو « ه018 » واشارك مع 
بن جونسون فى «دجررة الكلاب م ١8990‏ ء وام بالتحريض على اافتنة » 
وازوى ف خمرة من الحرص والجذر » ونوج حياة السجاة موت ميكر , 

 "*‏ أيليب سدلى ١884‏ مَلمها 


بعيدا عن هذا الحشد اضبول شق سدلنى طريقه فى هدوء إلى نباية أقرب : وانا 
لتطالعنا صورته حى اليوم فى : قاعة الصور الوطنية ع فى لنئدن » حسث سبدو 
رقيقا أكير مما ينبغى للرجل أن يكون ؛: نحيل الوجه » ذا شعر أسمر يضرب إلى 
الحمرة » وما يقول لانجيه ؛ ليس فيه شىء من أمارات التمتع بصحة جيدة2*0 :م 
وتمال أوبرى « كان آبة ف الحمال ؛ لم تكتمل سمات الرجولة فيه كما ينبغى ع 
ولكن يتميز بشجاعة عظيمة21717 ) . وذهب بعض المتذمرين إلى أنه يداخله بعض 
الغرور72© , وأنه بالغ فى الكمال والدفة إلى حد التطراف » ولكن نبابته البطولية 
هر وحدها الى غفرت له فضائله . 


١١2‏ ده 


ولكن من ذا الذى لا بيه عجبا بأن أمه هى ليدى مارى ددذلى إبنة دوق 
نور عب رلند الذى حم إنجلرا أيام إدوارد السادس ٠‏ وأن أباه هو سير هترى سدق 
رئيس ويلز » ونائب الملك فى أرلنده ثلاث مرات + وأنه أعيذ اسمه المسيحى عن 
فيايب الثانى ملك أسبانيا بوصفه أبا له فى التعميد . وقضى بعضا من عمر الزهر الذى 
عاشه فق قصر بير هر ست الرحيب الذى تعد سقوفه المصنوعة من شب البلوص » 
والرسوم على جدرانه ١‏ ورياتء البالوربة من أحمل عخلفات ذلك العصر . وععن 
وهوقى سن التاسعة رئساً علمانا لاقطاعة كنسية تدر عليه ستين جنها فى السنة . 
والتحق ق سن العاشرة عدرسة شروزبرى اتى لم تبعد كثيراً عن حصن لدلو 
«روالت] مقر والده بوصفه رئسا لويلز . وكتب سير هعرى لولده وهوق اادية 
عشرة من عمره كلمات حب وإعزاز تشع منها الحكمة (214, 


ووعى فيلت هذه الدروس جيداً , وأصبح أتيرا لدى تماله أيسير» وصديىن 
والده وم سسل . وبعد سنوات ثلاث قضاها فى أكسفورد أرسلى إلي بارء ن 
ل منصب ثا'وى فى إعثئة إنجليزرة . واستقبل فى بلاط شارل التاسع وشهدك مذنحة 
سانت رثلميو . وجال على «هلق أرنسا والأرافى الوطيثة وأكانيار بوهيميا و وأند: 
واغمر والهْسا وإيطاليا . وق فرنكهبرت اشأت بيلك وبحن هوورر نت لانيه صرداقة 
العدر 6 وهو أحد قادة الفكر لدى اأيجوأوت . وق فيأسسا م له بأواو فبرواعز 
صورته » وق بادوا رضع تقالبد قصائد ببرارك من نوع اأسوئيت . الما عاد إلى 
إنجائرا رحب به البلاط . وظل آدة عامين ثقريباً فى معية الملكة ٠‏ ولكزه طوس 
عطفها ابعض الوقت . لمعار ضته مشر وع زواجي من دوق أانسون . وكات يحل 
بكل صفات الغفروسية ‏ الاعتداد بقدرته على الاحيالء» اللمهارة والسالة فو البارزة » 
آداب الاياقة والسلوك فى الإلاط ؛ الشرفا فى كل العاملات والفصادة فى الب 
ودرس كت'ب كستليوتى ” رجل البلاط ©“ وحاول أن وغميط ساوكه على امال الآ لى 
:رجل المهذب الذى وضعه الفياسوف الأديب ٠‏ وساول آتدرون أن يماكوا سدتى . 
واطلق عليه «إشسر 'سم ملك النبل والفروسية " 


وكان دن مزات هذا العصر أن الأرستقر'طية التى كانت يرما تقر معردة 


د ذءؤ بد 


القراءة والكابة » نظمت الآن الشعر » وأذنت للشعراء فى الردد علهم . 
وأصبح شدنى » واولم يكن تريا: أعظ حمة لأدب فى جيله . ومد يد المساعدة 
إلى مدن وهاكالوت وناش وهارق ودوك » ودانيل وجونسون » وفوق كل 

شى* سينئسر الذى أز جى إيه اآنات الشك صف نه ”كل العملماء حميا سم غ وحاض 
عروس الشعر اللصغيره عدي » 4119 وم :5 كن يتذق مع طببعة الاشياء أن يكون 
إهداء كتاسب ستيفن جوسون ”“ ملرسة 20 " ٠وجها‏ إلى سدذلى (4لإاه١‏ )غ 
وقد ورد فى تقدم هلا الككتاب أنه ” موم لطيف على الشعراء والزمارن والمغاءرين 
والهرجين » و أمة لهم من توافه اارجال السلابين فى البلاد " . وقبل سدنى النحدى 
وكتب أول الروائع الآدبية فى عهد أليزابيبث ” دؤاع عن الشعر “ واقتداء بأرسطو 
والقاد الإيطالين » عرف سدف الشعر بأنه ”* فن اللاكاه “ فهو مثل أويزيف 
أو ساك صورة ناطقة , 7 #صيفك ع' + أذتطم وتدخل ) المهج ود (9) ”» , وسيم|] بالأسلاق 
كثمر| فوق الفن ع قبرر الغفن على أنه مع للألاق عن طريق الماذج المصورة 


يقول : 

“إن الفواسوف ... والمؤرخ ... قد يصلان إلىالهدف » أولما بالتعلم الأضلاق, 
والثانى بضر ب المال ء و لكن كلاها لاملكها ٠عا.‏ ومن ثم يتم ركلاه) . فإن الفيلسرف» 
وهو يدرو الحقرئّة الممردة للأخلاق » عن طريق الحجج الشائكة » قد يصءب عليه 
التعببر » ويغلب عليه الغموض. فيدق على الأرء فهمه إلى عد أن الإنسان الذى لايتيسر 
له مرشد غيره يخوض معه حتى يدركه الحرم قبل أن بجد ميررا كافيا لآن يكون 
أمين . ذلك أن علمه يقوم على التجريد والتعميم ٠‏ حتى ليكون سعيدا ٠ن‏ يستطيع 
أن يفهمه . أما المؤرخ من جهة أخرى ع فإنه » ودو يعوزه القاعدة أو المدأ 
الأخلاق » مرتبط » لاا مجب أن يون ء بل ما دوكائن ... ومن ثم ذإن المثل 
الذى ضربه يستت.م نتائج غير ضرورية » ولذلك يكون نظرية أقل جدوى . 

أما الشاعر الهذ فانه يؤدى الاثدين ما ؛ لآنه برسم صووة دقيقة لمن يظن أنه قام 
بما قال الفيلسوف بوجوب عمله . و«و بذلك يكمل الفذكرة العامة بالمثال اللحدد . 
وأقول بأنبا صورة كاملة متوّزة لأنه لايقدم إلى قوى العقل صورة لم يقدم عنها 


ل ماه د 


الفيلسو ف إلا وصفا كلاميا لايستوقض النظر ولا ينفذ إلى الأعماق ولايتسم بالرؤية 
الروحية قدر ما للصورة من هذا كله10© , 

وعلى هذا فان الشعر » فى نظر سدتى ء يشمل كل الأدب التخبلىالتصويرى : 
الدراما » النظم ؛ الثر التصويرى . « ليست القواق والأوزان هى النى تصنع الشعر. 
وقد يكون لمة شاعر بلا أوزان » وقد يكون نمة ناظم دون أن يكون شاعراً ٠‏ . 

لقد حمع سد بين التعلم الأخلاق والنموذج. وف نفس العام الذى أخرج فيه 
« الدفاع عن الشعر » شرع فى كتابه و جنة كوئتيس مير وك» . وكانت أنحته هذه 
من أكير سيدات هذا القرن خالا وجاذبية . ولدت851١‏ » أى أنبا تصغر فيليب 
بنحو سبع سنوات . وتلقت من التعلم قدر ما احتملت ٠»‏ عا فى ذلك اللاتينية 
واليونانية والعيرية » ولكن فتنتهالم تذبل . وأصبحت عضوا فى آل بيت اليزابث 
ورافقتها فى رحلتما الملكية . وأسهى اها لبسر فى المهر الذى مكنها من الزواج 
من هترى ارل ممروك . وكا يقول أورى « كانت داعرة شدددة الشهوة للرجال 
فاتخذت بعضا من الخلان أو العشاق لشكمل زوجها » » ولكن هذا لم منع فيليب 
من تقديسها ء وكتابة و الحنة » بناء على طلبها 

وامخذ فيليب من واجنة » سانازارو ١6١4‏ ) مثلا #دذيه » فتخيل فى تفصيل 
شداد وق بسر » عالما من الأمراء الشجعان والأآميرات الرفيعات اللهذيب » ومعارك 
امروسية والأقاحة المحدرة والمناظر الطبيعية الساحرة . و إن مال افروديت (بورانيا) 
هو أعظم شىء يمكن أن يعر ضه العالم » ولكنه أقل ما بمتدح فبا90© » وكان 
بللادبو س يتمتع ببصيرة نافلة عجر دة من التباهى والتفاخر »: وأفكار عالية نسم 
باللياقة وحسن الأدب » وكانت الكلمات ترج من فيه فى فصاحة عذبة ولكتبا 
لاتسعفمه فى التعيير . كما كان يتحلى بسلوك تبيل إلى حد أنه أضى جلالا على اللهئة292 . 
” ومن الواضح أن سد قرأ يوفيس » فالقصة متاهة غزلية » لفد "كر بير وكليز 
فى زىامرأة ليكون قربيا من فياوكايا الحميلة » ولكنها تخيب أمله بحا اه على 
أنه أخت لا ؛ ويقع أبوها فى غر أمه حين حسب أنه سيدة © وتقع أمها أبضا ق 
غرامه حين أدركت أنه رجل » ومهما يكن من أمر فان كل شيا ينتهبى طبقا ا 


ل ره أ ها 


أمر ت به الوصايا اأعشر . وأم بأخمن سدلى اللمكابة مأخذ الود كثير | . وم تبدي اج 
قط الأوراق التى ساءها لأخته . وأمر باحراقها وهو على فراش الموت » ولكن 
احتفظ با وطبعت ونشرت ١940(‏ ) وظلت ا«قد من السنين أعظ ما يعجب به 
الناس من النير ف عهد اليزابث . 
وبينا كان سدلى يكتب هذه القصة الرومانتيكية و ” الدفاع عن الشءر “عو وسط 
حياته الدباوماسية و العسكرية نظم مجموعة قصائد من السونيت ( ١4‏ بيتا ») مهدت 
الطريق أمام قصائد شكسبير الى من هذا النوع . وكان فى حاجة إلى شى»* من 
الحب الفاشل 5 ودر عايه 3ق بتأوت دثريه تاعمع؟106 عدولمقوهج ابئة ار ل سكس 
الأرل ء ورحيت بآهاته وأشداره على أنها لو مشروع » ولكنها زوجت من 
باروث رتش (19581) . واستمر سدى يوجه قصائده إلها » حبى بعل زواجه هر 
من فرانس ولستبام . ولم يصعق من رجال عصر اليزابث هذا الأجور الشعرى إلا 
نفر قلول » ولم يتوقع أحد أن يتب رجل شعرا حتى ازوجته هو ؛ الى أخرل 
كرمها شاغريتة »ع ولششرك اجمموعة 5 : بيعل وفاة سدلى » محت عنوان 
دا]عا5 لمة اعورموناوق سر عاشق الاجم و الاجم ) وقد محث سبج بنرارك الذى 
اسئيقت محبوبته لورا بشكل عجيب عينى يلوب وشعرها وحاجمها وا مها 
وبشرمها و شسيا . وكات سذلى يدرك ناما أن هواه ليس إلا تقنية أو ضما. 2 
شعرية . وكان هو نفسه قل كتب : ” لوكنت ألا لفسى محظيه لما أساطاع 
الشعراء كتاب السوايث أن يقنعول بأنهم حبوانى 2140© وما أن قبلت قصائ السونيت 
على أنها هر برىء -تى بانت أحسن شىء *ن ذرعها قبل سرنينات شكدبير . وحتى 
القمر كان هريضا بالحب : 
بأية *طى حرينة تصعد إلى السموات أما القدر » وفى 
أى صمت © وبأى وجه شاحب ؟ ا 
عاذاا ء هل حبى ف السدوات , 
محارل رامى السهام النشرط أن مجرب سهامه الحادة . 


وم ع لو أن هذهو المروت الى راث لحب طو يان 
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تستطيع أن نحم على الحب . أشعرت باضية حبيب ) 

لتد قرأتها فى نظراتك وف <الك الذى يذيل . 

إن حالناث لتكشف لى عن بعد » أنا الذى أحس مثل 

ما تس به.إذن ء حنى ممق الزمالة أمبا القمر خصرفى . 

أيعتر الحب الدداثم هناك نقصا فى العقل » و هل 

ذوات اليات هك مردوات كا هن هنا » هل 

يحظين مما هر هوق الحب » ومع ذلك عتةرن .ين 

الذن يأسر عم الس . 

وهل يس ون الفضياة هناك ضربا من المحود0*) ؟ 

وف ١586‏ أرسات اليزاث أيبليب سدنى إساعدة ثوار الأراضى ااوطيئة ضد 

أسمانيا : وعينحا ما على فاشنج »2 واوام يبلغ الحادية والثلاثن من العمر» وأغضب 
المدلكة القئرة يطلب مزيد. من المون والأجور لخحنذوده الذين كانوا يتقاضوتها عملة 
مزيفة مخفضة القيمة90©© , وقاد جنوده إلى الاستيلاء على 1 كسل بالقرب من فلشنج 
(5يوله45ه١1)ء‏ وحارب ف المقدية . ولكه فى معركة زوتفين (؟7 سبتمير) 
أفى من ضروب البسالة أكثرمما ينبغى . فقد قتل جواده فى الهجوم ؛ وقفز سدنى 
إن جواد خر » وشق طريته ق صفوف العدو » فنفذت طلقة بندقية إلى فخذمء 
وعرب جواده جافلا إلى معسدكر ليسثر(*© . ومن ثم أخل سدنى إلى دار خخاصة قى 
آر نهم : ولمدة خسة وعشرين يوما عالى من عجز ابراحين وجهاهم وسرىق النس..مءع 
وى ١,‏ اكتوير استئبل عجية زماننا الموت بصدر رحب ( ما رثاه سبئسر ) 
وول فى يومه الأخمر ” أن اد ةيدل يابسهاجى امير اطورية العام 00> ونقل جهائه 
إلى لندن ,ع وأودع مقره الأخير فى جنازة لم تشيد لطا امجليرا ءثيلا قبل 
وفأة نلسدون 





(ه) تروى قصة ل تتأكد عحها » أنه عنديا قدم إلى سل الجريح تجاجة من ألاء » ثاولها إلى 
حم الى كات باق عدا عرأاث المرات بأل ب ف اثلا : إن حا بتك إلي' هد هن وى ١‏ ع1 
عاازوه02 عراة مشاعيي الرجال ب سير أيلوب سدق) (07؟) 
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وكتب سبنئسر و مات سدق © مات صديقى مبجة الدنيا وزينسا”؟؟؟ , إن سيدى 
هو الذى أمد سبنسر بالشجاعة لينظ القريض . نشأ إدموند ابن لايبشر عسن 
المستقبل لصانع ملابس باليومية » وكان ينتمى من بعيد لآ لسبنسر الاستقر اطيين : 
م لم يتح للصبى أية فر صة الظهور . ومكئته أموال اير والصدقاتمن ا لحاق ممدرسة 
قو انرق 1 النقطك م81 م كلية كير وله شّ ا مشردج حيث حمل ليكسب أجر 
إقامته بالقسم الداخلى ها . وما أن بلغ سن السابعة عشرة حبى كان يكتب © بل حى 
ينشر » شعراً . وحاول هارق أن يوجهه إلى القوالب والموضوعات الكلاسيكية 
القد ممة . و.حاول سبئسر فى تواضع أن يرضيه » ولكن سرعان ما تمرد على القيود 
الى فرضتها الآوزان البغيضة على عروس الشعر عنده . وى 4لاه١‏ عرض على 
عارق القسم الأول من ملحمته : الفمرى كون ؛ » ولم يتذوق هارق محتواها ا محازى 
الذى يشبه أسلوب العصور الوسطى »© ولم يقدر وزما الشعرى الرقيق »© ونصح 
الشذاعر أن يتخى عن مشروعه » ولكن سبنسر تابع العمل . 

إن هارق » النكد المتجهم المشاكس » هو الذى هيأ أسبنسر مكانا فى نخدمة 
إرك ليستر . وهتاك التقى الشاعر بسدتى وأحبه وأهدى إليه م تقوم الراعى ه )١59/4(‏ 
قلد فها هن حيث الشكل تيوكر ينس » ولكنه اتبع فا خخطة التقاو بم الشعبية المألرفة 
الى محدد أعمال الرعاة تبعآً لقفصول لسنة . وقامت فكرما الرئيسية على حب غير 
مر وب فيه من جائب الراعى كولين كلوث لروزيلاند القاسية , وليست مما يوصى 
أحد بقراءتها » ولكن أطراء سد بها أكسب سبنسر شيثاً من الإقبال علها أو الجابل 
لها . وأرتشى الشاعر » رغبة مله ق كسب العيش » منصب سكر تير آرثر لور دجرأى 
نائب الملكة اللجديد فى إيرلئده (4لاإه؟ ) » ورافقه إلى ساحة القتال . وشهد 
وأقر ما عمد إليه آرثر من ذبح من استسلموا من الإير لندين ف سممروك . وبعد 
سبع سنوات من الحخدمة الكتابية الحكومة الأنجلزية فى إير لنده » منم من الأملاك 
المصادرة من الثوار الإير لندين ؛ قصر كالكولماتن «وهامع!:»! على الطريق بين مالو 
وثمرك » بالإضافة إلى 0٠١‏ فدان . 
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وهناك أتخلد سبئسر إلى حياة الزراعة الحادئة وانصرف إلى الشعر الرقيق . وخعلد 
ذ كرى موت سدق ععرثية بليغة ولكلها مطولة عنواهما « أسروفيل :(1585) ؛ 
تم صقل وطول ق ملحمته و فيرى كوين ه وعير البحرء وهو ممتلىء حماسة إلى 
ارا » وقدمه رالى إلى الملكة فكت لما إهداء ”الأجزاء“ الثلاثة الأولى » ”لتبقى 
فى ظل خلود شهرما . ” وليضمن الترحيب بالقصيدة صدرها. ببضعة أبيات 
فى المديح «وجهة إلى كو نئيس عير وك» وليدى كارو ءعوسير كرستوفر هاثوث»ورال» 
وبرجلى » ووالسنهام . واللورداث هيزدن وبكهيرست وجراى وهوارد افنجهام » 
وارل إسكس ونور ثم رلئد وأكسفورد وأورمئد وكير لند . ولا كان ييرجلى يناصب 
ليسثر العداء وحمل +٠‏ الاضغان » فانه قال عن سبنسر إن شاعر خامل » ولكن 
كثيرا من الناس هللوا له بوصفه أعظم شاعر مئذ عهد تشوسر . وتلطفت الملكة 
فنحته معاشا سنوياً قدره شمسون جلما » وتلكأ ببرجل » بوصفه وزر اللحزانة » 
فى دفعه . وكان سيئسر بأمل فى شى؛ أكر سواء . قلا عاب أمله عاد أدراجه إلى قصره 
فى إير لنده ليتابع ملحمته المثالية » وسط الحمجية والكراهية واللبوف . 


وكانت خخطته أن تكون القصيدة فى إثنى عشر جزءاً » نشر الثلاثة الأولي منبا 
فى ٠ؤوكء‏ وثلاثة أجزاء أخر فى ١555‏ . ولم يذهب إلى أبعد من هذا . ومع 
هذا فإن الفيرى كوين ضعف الإلياذة وثلائة أمثال ” الفردوس المفقود “ . وقدم 
كل جزء على أله قصة رمزية - للقداسة و الاعتدال وضبط التفس و العفة والصداقة 
والعدالة والاياقة والكياسة » وقصد الأجراء جميعها ” أن تصوغ أو تشكل سيدا 
ماجدا “ أو إنسانا نبيلا ذا خلق فاضل وديع02؟ » بتزويده بالأمثلة التى تعين على 
تشكيله » وكل هذا يتفق مع فكرة سدنى فى أن الشعر عبارة عن تعالم أنخلاقية 
تنقلها مماذج متخيلة . وإذ الْنرم سبنسر جانب الحشمة والوقار » فاله الم جز لنفسه 
إلا يضع قطع قليلة شهو انية أو حسية . فهو يلى نظرة عجلى على * صدر عاجى عار 
للانقضاض عليه غنيمة باردة (1؟) “ » ولكنه لايذهب إلى أبعد من هذا . وإنه 
فى ستة من الأقسام الرئيسية فى قصيدته ليشدو بأعلى ألغام حب الفروسية والشهامة » 
باعتباره نخدمة غدالية من الأثرة للسيدات الحميلات . 

أما نحن الذين نسينا الفروسية والشهامة عفإننا نضيق ذرعاً بالفرسان ونريكنا احازات 
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والاستعارات والقصص الرمزية » فان ملحمة الفبرىكوين » تكون لنا فى أول الأمر 
مبيجة سارة بشكل غريب ء» ولكلبها أخيرا ثى؛ لامحتمل . إن تلميحاما السياسية 
ابى فرح مها أواستاء لها المعاصرونءفقدت قيمها لديناء وإن المعارك اللاهوتية الى 
تشير إلها لهى الارهاصات الراسبة فى صبانا » وإن قصصها لهو ف أحسن الأحوال ع 
أصداء شجية لفرجيل وآريستو وتاسو» وليس ثمة قصيدة فى الأدب العالمى تفوق 
57 الفعرى كون “ فى أفكارها المتكلفة ؛ وتغيير اهبا الكثيبة ى الأوضاع السوية 
الكلمات والاسلوب ٠»‏ وألفاظها المهجورة وتعبيرانبا الحديدة الطنانة > ومبالغما 
الرومائتيكية الحمقاء ألى لم تلطفها ابتسامة آريستو . ومع ذلك فان كيتس وشللى 
أحبا سبنسر وجعلاه ” شاعر الشعراء “ فلاذا ؟ ألان شيئاً من ابلهال اللسبى الشكل 
عوض عن مض العصورالوسطى وأسلوبها »أم لآن فخامة الوصف زركشت شيئاز اتفأغير . 
واقعى ؟ وكان المقطع الحديد ذو الآبيات النسعة صعيا من ناحية التعبير الفنى » وكثراً 
ما بروعنا سبنسر باتقانه الكامل وسبولته الدافقة . ولكئه ٠‏ كي من مرة أفسد منطقه 
من أجل قافية ! 

وانقطع عن ملحمة “ فيرى كون ” لينظ قصائد موجزة رعا كانت تيرر شهرته: 
من ذلك قصيدته * حبى الصغير “ » على شكل السونيت» الى كانت تشبه هوى 
سرارك وتزواته وخخيالاته . أوآنبا رمما كانت تعكس أيام خطبته البى دامت عاما 
لالمزابيث بويل . وقد تزوجها فى 1544 » وشدا بأفراح الزفاف فى أرق قصائده 
«كاذهولهطاامت: . وإنه ليقام معنا مفان العروس » دون أثرة أو أثانية . 


بول : 

أنيئونى يا بئات التجار هل رأيم 

لوقا حميلا مثل هذا ق يلدع من قبل 

عمثل هذه الملاحة والوسامة والرقة مثلها . 

نزيئها نعمة الحمال وكاز الفضائل 

وعيناها الواسعتان وكأمبما لؤاؤتان تشعان نورا ع 
وجهمها الناصعة البياض كالعاج 
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ووجنتاها وكأنهما تفاحتان كسنهما الشمس محمرة الورد ؛ 
وشفتاها كثمرتين من الكريز تسحر ان الرجال ليقضموهها . 
وصدرها الذى يشبه وعاء من قشدةلم تتخار بعد ؛ 

وثدياها أشبه زنبقةن تفتحا 

وعنقها الناصع البياض مثل عمود من اأرمر ؛ 

وجسمها بأسره وكأنه قصر حميل ... 

ولما انبى الحفل والولالم أمر مدعويه أن ينصر فوا دون إبطاء ء قائلا 
هيا ء الآن اكففن أيها الأنسات ؛ لقد ابت مسراتكن ؛: 
كى ء ان الهار كله كان لحن 

والآن ولى الهار» والليل برخى سدوله . 

فأحضرن العروس إلى منزل العريس . . 

وضعها ق مجدعها 

وأحطها بالزنبق والبنفسج 

وضعن الأستار الحرعرية فوقها , 

مع الملاءات المعطرة والأغطية المزركشة . 

وليكن الليل هادثا ساكنا 

دون زوايع عاصفة أو شجارات صاضشبة محزنة . 
ألمينا . 

ولشكف الأنسات والشبان عن الغناء ؛ 


كا رقد جوبية مع 
ولا تدعن الغابات نيهم أو رجعن أصداءفم 1 
فهل ثمة عتراء زفت مثل هذه العذوبة والحلاوة ؟ 
ودعم سبنسر هذا التحليق هذه الانطلاقة « بأريع رانم ؛ (1595 ) بمجد 
فها الحب الدئيوى والحمال الدنبوى : والحب الإلمى والحمال الإغى . وتيج تبج 
' أفلاطون وفيسينو » وكاستايونى . ومهد الطريق للشاعر كيتس ٠‏ فأقر ما اترت 
من وأعمال شرررة كثيرة ؛ » فقرر فى نفسه أن ينفذ إلى أعماق الحمال الطريعى 
)2 


د 1١4‏ سس 
ليجد ويشعر بالحمال الإنمى الذى يكن بدرجات متفاوتة ى كل ماهو على الأرض. 


ولا كان سبنسر يعيش على ركان من الشقاء فى إر لنده » فانه كان من الموته 
قاب قوسين أو أدنى » فى كل يوم . وقبل أن ينفجر بركان الثورة ثائية » كتب فى 
نير رقيق (الأن الشاعر وحده هو الذى يستعطوم أن يكتب نتر!ا جيدا ) ١‏ وأيه ى 
الخالة الراهنة ى إر لنده ) يدافع فها عن طريقة أفضل لاستخدام الأموال وترتيبه 
الحئو دالا تجليز لوخمضاع الخ برة . وق اكتوير ١50548‏ قام الار لنديون الذن جردوا من 
أملاكهم فى مونسلر بثورة وحشية » وطردوا المستوطنين الانتجليز وأحرقو!ا حصن 
كلكلمان . ونجا سبنسر و زوجته محياتمما وهربا إلى انجليرا . وبعد شهور ثلاثة » 
وقد أثهى رصيد الهوى والمال » قشى الشاعر نحبه (159494) »© ودقع ارل اسكس, 
الأصغر ‏ الذى قدر له أن يلحق بسبنسر بعد فثرة وجيزة » دفع نفقات الحنازة » 
الى سار فبا النبلاء والشعراء الذين نثروا الأزهار » وألقوا المرانى على قيره قم 
كنئيسة وستمئسير . 

وسادث اجلثرا الآن لمفة جنونية على نظى ” السونيت » » نافست الاهفة عل 
الدراما » وكلها تقريبا غاية فى راعة الشكل » ذات قالب واحد من حيث المو ضوح 
الرئيسى والعبارة » وكلها تقريبا موجهة إلى العذارى أو الحماة » تنعى علهم أنهم 
يغلون أيد.بم إلى أعناقهم أولا يبسطونا إلى الشعراء » وكانوا يستحثون امال على 
أن يأذن يقطف ثماره قبل أن تذبل على سوقها . وقد تقتحم القصيدة فى بعض الأحيان 
نغمة ميتكرة ويرشر العاشق سيدقه مو اود مكافأة لها على الاقيران السريع . وينقب 
كل شاعر فيجد فتاة أحلامه دأئيل : دأا » لودج : فيلس » كوتستابل : دياناء 
فولاك جريفيل : ساليا . وكان أشهر ناظمى السوئيت هؤلاء » هو صمويل دا يل » 
على أن .بن جونسون ‏ الى كان ” قاسيا “ أكثر منه ” لما  "‏ قال عنه إن 
رجل أمين وليس شاعر !(2؟) * وحومت قصيدة ميشيل درايتورن ” ورووجهم “ 
حول كل أشكال الشعر » بما كان له من قدم فى النثر . ولكن إحدى قصائده 
ضربت على نغمة جديدة » ذأوخزت الفتاة وها إلى مغبة صدودها » بأن آذما 
بالوداع ‏ ” إدا لم يكن عمة رجاء أو عون » تعالى » تتب'دل اليل ثم افترق) “. 
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وكان الدب الإنجليزى قى جملته فى عهد العزابث - فماخلا الدر أما ‏ متخلفاً جيلا 
عن الآدب الفرنسى . كان النير قوياً مرلاً ؛ رف الغالب معمّدأ مطنياً إلى حدالفجر » 
خبالياً » ولكنه أحياناً حرك المشاعر مجلاله الملكى أو ايقاعه الفخم . ولم ينتج الثير 
الانجلزى أحداً مثل رابايه أو موثتانى » وقلد الذعر الأشكال الأجنبية فى حرص 
وحذر » بأستثناء 8251:1466 اق لأأامط ,قعع00) مزمعق 116 و بجد سبئسر قراء له 
ف القارة قط » كما لم بجد رونسار ( شاعر فرنسى ق القرن السادس عشر ) قراء له 
فى أعجلرا . فان الشعر مخلق من اللغة والعاطفة موسيقى لا ممكن الاسماع إلها خارج 
حدود الكلام » لد اتصلت الأغانى الشعبية البسيطة بالناس ووصات [إعهم » 
شكل أشد وثاقاً مما فعل شعر القصور والبلاطل » فان الأغالى كانت معلقة على 
جدران البيوت والحانات » وكانت تغى وتباع فى الشوارع » وما زالت أغنية 
ولورد رائدال » مز مشاعرنا بلحنها الخزن9؟» ٠‏ وربما كان هذا الشعر الشعبى 
لاالسنات البارعة اللطيفة ‏ ق قصائد السو نيت » هى الى معهدت عقول الناسى 
ق عصر اليزابث ليقدروا شكمبير . 


كيف إذن » صعد الأدب الإتجليزى الاافه إلى هذا الحد ق فترة ابلنفاف الطويلبين 
تشوسر وسبنسر » لقسول إذن كيف صعد هذا الأدب إلى شكسبر ؟ لعله سبب 
نمو النروة وانتشارها » والسلام الطويل المثمر » ويسبب الحرب الثيرة الظافرة ؛ 
والاداب الأجنبية والأسفار الى وسعث عقول الإتجليز . وكات بلوتس وبرنس 
معمعءة2 يعلان اتحلئرا ذر الملهاة تابعلمها سنكا أساوب معابكة المأساة . ومثل الممثلون 
الإيطاليرن فى انجلترا ١‏ لالاه١‏ وما بعدها ) وأجريت آلاف التجارب . وفما ببن 
عانى +وه١‏ و؟54١‏ شاهدت المحلثراه#؛ ملهاة تمثل , وتطورت أطز لياث والقصول 
الإضافية إلى الملهاة . وتخلت الأسرار الدينية والتعالم الأخخصلاقبة عن مكاما 
للمسرحيات الأساوية الدنيوية » كما فقدت الأساطير المقددسة سلطانما على 
القصيدة , وى ه6١‏ أخرج تيقولا يودال فى ععرزوط »عوزهه طولوع أول ملهاة 


, 5أ5أ - 


إنجلزية فى شكل كلاسيحى فدكم ٠‏ وك 15 مثل الحامود ف ع مسع7 04م( عع 
مسر ححية 30+200136) وعى أول مأساة 7 شكل كلاسيدى . 


وبدا لبعض الوق أن ذلاك الشكل ( المتحدن ءن رومه > كأث يجو ما عليه 
أن بعصو من امسر حجية الإتجليرز ية 2 قالمما : ف 0 العز آبث . ودافم المامعيون مثل 
هارى واحخامون الشعراء مثل جورج جاسكون ؛ والذن تلقوا تعام| كلاسيكيا 
مثل سدي ‏ دافعوا عن ضرورة ملاحفاة ثلاث ووحدات , ثى الرواية » أى أله 
لابد أن يكون هناك “عمل “ ( موضوع ) » وأن هذا لابد أن يجرى فى ” مكان “ 
لول ديه لودوفيكو كاستاغيرو رَ 1ه ) فى تعليق على 2 شعر يأث " أر سطو . 
إن أرسطو نفسه لا يتطلب إلا وحدة العمل » ويوصبي بأن ##رى هذا العمل 
" حلال دورة واحدة للشمس " ويضيف ما عكن أن نسميه وحدة اللالة النفسية 
'مسنى أن الملهاة ” الى تمثل الطبقة الدنيا من الناس “ لا جور أن تختلط بالمأساة 
<” وهى تمثل العمل البطولى(!؟) © . وأخذ سدق فى كتابه ” دفاع عن الشعر " : 
نظربة ولحدانت المبى ححية عن كاستلفيرو 0 وطبقها بدقة ْ ولكن ف هرم أطيف َ 
على الرواياث فى عصر اليز ابث : تلك الى كانت اللدغر افية طاغية فا : 


فترى فبا آسيا فى ناحية ع وأفريقية فى الناحية الأخرى ٠‏ وكذلك ممالك سفلى 
كثيرة ء حى أن الممثل حين يدخل » لابد أن يبدأ بأن مخمرك أن هو . . . . أما عن 
الزمن انهم أ كبر محرا ؛ و“له لآمر عادى أن يقع أميران شابان ى شرك الغرام ؛ 
وبعد عوائق حمة حمل العشيقة فى طفل من شاب وصم ... ثم يتحو سحي يصبح 
رجلا يقع فى شراك الغرام . مستعدا لآن ينجب طفلا آآخر . وكل هذا على مدى 
'صساعتن (*1) 


واتبعت فرنسا القواعد الكلاسيكية وأنجبت راسمن . أما امحاعرا فنيلما 


وهيأت للسرحيا المأساوية حرية رومائتيكية ومحالا يغلب عليه المذهب الطبيعى . 
وأنجبت شكبر . وكان المثل الأعلى لعصر اللبضة فى انجلترا فكان اللرية والإرادة 


بد 1115 ل 


والمرح والحياة . وكان جمهرر النظارة فى عصر اأزايث يتألف من حبغار الاوردات 
ومن متوسلى امال ومن متلق مقاعد الدرجة الثالئة » وكان ينبغى أن يقدم لهذا 
الخمهور غذاء دسم متنوع » حيث كان له قدرة على الضحك ملء أشداقه » ولم 
يكن يعباً خفارى قبور يتجاذبون أطراف الحديث فى المذاهب الفلسفية مع أمير »وكان 
لهذا الحمهور خخيال لم يروض بعد ء مكن أن يقفز عن مكان إلى مكان ويعير قارة 
أسرها » لآية إشارة أو تلميح . وكانت المسرحية فى عهد الزابث تمثل الإنجليز 
فى أيامها ؛ لا الإغريق ف عهد بريكليز » ولا العرنسيين فى عهد البوربون » ومن 
ثم أصبحت الفن القرنى » على حين أن الفنون الى اتبعت اذب أجنبيةل تتغلغل جذورها 
ف الجليرا 

وكان على المسرحية الإتجليزية أن تخوض معركة أخرى قبل أن تخطو إلى مارلو 
وشكسبر ء فقد نبدتالحركة البيوريئانية الناشئة مسرح الءزابث على أنه وكر لاوثنية 
والتجديف الدنس »و استدكرت وجود النساء والبغايا يبن الحمهور ء واقيراب المو اير 

من المسارح . وى //اه١نشر‏ نورثيروك نقد لاذعاً عنيفاً ضد ”لعب الرد والرقص 
والروايات . والفصول الضاحكة “: 


إث منتنئع أن الشيطاب ليس لبه وسياة أسرع ولا مدر سة أصلح 3 
لمنفدذ رغرئه 3 و دلقسيا يوقم الر جال والنساء ف شراك الغواية 
واااسق والشهرات الدنيثة ادى .أت الطوى الداعرات الشريداات » 
من هادم الروايات وال مسارح سن 6 فاه 2 الضرورى أن حظر 
هاه الأما كن ومع دؤلاء الممثاون ؛ وأن يقذى شلهم ه وأن 
مهيام المسارم بأمر األسائا ب م شو الخال بالدسية للمو!خمير 

3 نينولب الدعار 5735) . 


وكان كتاب ستيفن جوسول ” مدرسة لحجاء '" معتدلا نسبيا . واعرف بان 
ثمة روايات ومثلن » ” لاغبار عادهم “ . ولكنه دما رد عليه لودج » أقلع 
جوسون عن أى تمييز . وف كتابه 


الما 


عم عبزع ضز لقان أقويا؟ قاع نواعم * 4 


و صف اأرو بياث مها ” غذاء لالخطلئة وللشغغ ولازي ١‏ والممكلىن بأعهم “امائدذة 


11/8 سس 


الرذيلة ومعل و اللخلاعة والفجور99© . * ورأى النقاد فى الملهاة صورا للرذيلة تفسد 
الأخلاق » وف المأساة أملة مشرة للقتل واللييانة70© والتدرد . وف السنوات الأولى 
من حك اليزابث كان يوم الأحد هو اليوم المخصص التمثيليات . وكانت الأبو'قتعان 
عنها » كنا تدعو أجراس الكنائس الناس إلى صلوات المساء . وم فزع رجال الدن 
من تسلل جمهورالكنيسة خلسة من صلواتمم ليز<وا المسرح . وتساءل أحدالوعاظ : 
ألست رواية فِذرة تستبحعث دنفمحة د يوق ألفا من الناس [المحشيور بأسرع مما ممحضر 
دقات الذ قوس لمدة ساعة مائة منهم لسماع موعظة2550 ؟ » وذهب تور ثيروك إلى أبءد 
نزو جاهم َ وكيف شن دون بنات اشوى ًِ وكيف يكون الملق والمد' هنة والكذبف 
والقتل و التجديف عل الله » وترديد لأغانى القذرة ... فهلا تتعامن كيف تمارسن 
كل هذا فى مكل هذه الفصول الماجءة ©2400 , 


وردا لكتاب امبر يول عل ذدى| يتكمر انك أصلروحا 3 ودأسعاربة من 
للبيوريتائيين فى مسر حيائهم . من ذث ما أورد مالفوليو فى رواية ٠‏ ليلة الأية 
عشم 6 ) »ع حيث يسأل سير تولى بلش أهرج اق تلاك الرواية 0 هل تفلن 4 07 
بحون سن لك كعاث و سجعة ناك وجل متدسداث رأهداب الفضماة د 0 


1 


فيعجيب لورج 
نعم ا وشحق مانت آن ء وسيكون الزتعبيل كذلاك سائعنا فى انمه!'!24 . “واستمر 
أعمال العنف 
والغضب وسفاح ذوى اقرى والزلى والدعارة . وهدك فى رواية شكسبر ' بريكل: * 


دؤلاء الكاب » حرى شكسيير نفسه » مماحون رواياهم بشى ء ٠ن‏ 
#شهك يعرض حجرة فى «دأخور يشكو مديره العام من أن : ” العادلات عنده بئن 
من العمل المتواصل 2 أسواً سال 61450 م 

وذهيث لعلات ملديدة لندكث - وكان بعصم هم من البيور يتائين 53 إل أن 
البيوريتانين ألزمو! معار غبممهم الجيدة . وك وان ١‏ حرم ١‏ إغاس العام 0 تشيل 
الروايات إلا بعد فحهما وإجاز نبا ؛ ومن هنا جاء بيت شكسير " لقد فحت 
السلطات أفواه الفن 245 , ولكن » لحسن الحظ ؛» كانت اليزايث و مجلس شورى 
الملكة مغرمين بالمسرحيات : وكان لبعض اللوردات فرق هن الممثلن . ونى ظل 


1198 
رقابة مثراخخية على المصنفات » أجزت ست فرق لإشخراح الروايات فى المدينة . 


وفبل *لاه1 كانت الأعمال المسرحية ترى أساسا على منصات مؤقتة قى أفنية 
الفناذق . ولكن فى تلك السئة بى جيمس بوريدج أول مسرح دام ق إنجليرا ؛ 
وأطلق عليه بساطة اسم ” المسرح > . وللافلات من سلطان الحهات المسثولة ف 
لندن أقم المسر م حارج حدود المدينة نفسها » ى ضاحية شوردتش » وسرعان 
م أقيمت مسار حم أخرى ف لالت ١؟‏ )وزقزريوت هط , ومقلوط عأعواة علجزكة 2 )١‏ 
هصواره 16 ( 1599 ) , وى تلك السنة الاأخخرة هدم ريتشارد وكوثيرت 
بوربدج مسرح والدها » وأقاما المسرح المشهور ©0105 ق سوثوارك على مهبر 
الناممز تماماً . وكان مثمن الأضلاع فى شكله الخارجى » ولكن رما كان مستديرا 
ف الداخل »ومن ممأطلق عليهشكسبير ”هذه الدائرة الحشبية “ 0 معومه7اوزط1؟ 2140 
وكانت كل مسارح لندن من الحشب قبل ٠ ١537‏ وكان معظمها عيارة عن 
هدر جات كبيرة تنسع لنحو ألفين من المتفر جين جالسن قى صفوف من شرفات 
محيطة ‏ ومكن لا'لف آخرين أن يشاهدوا الرواية.وقوفا فى الساحة الى حول 
المنصة أوخشبة المسرح . وهؤلاء ” الا*لف “ هر ” جمهورالدرجة الثالئة “ الذن 
ولحهم ملت بأميم ( المشهد الصامت ا ين ) وكان المشاهد الواقف يدفع 
بنسا واحداً » أما الجالس فق الشرفات فيدفع بنسن أو ثلاثة » أما المقعد على المنصة 
فكان يكلف أكثر من ذلك قليلا . وكانت هذه المنصة عبارة عن منسط مخرج من 
أحد الحدران إلى وسط الساحة . وق المؤخرة كانت غرفة الملابس » وفبأ يرتدى 
الممثلون ملابسهم » ويتولى ” خعازن امسر “ أمر أدوات العثيل والإخراج امسر حي » 
وكانت تشمل قبوراً وحخاجم وصناديق أشجار ؛ وشجير ات الورد » وعلب مجوهرات 
وستائرومر اجل » وسلالم وأسلحة » وأدوات » وقوارير دم وبعض رؤوس مفصولة 
وكان مكن بواسطة الآلات إنزال الآلحة والالهات من السماء ؛ أو رقع العفاريت 
والسحرة من الأرض ء كا مكن إسقاط المطر بشد حبل » وثعليق الشمس ف السماء 
+ حرام مزدواب(47) ُ_ْ وكات عل هذه الأدوات أن تعو ض عن جهاز المسرح . 
وعوقت المنصة المسكشوفة غير المعجودة سرعة تغيير الوضع . وعوضاً عن ذلك كان 


لل 
العثيل وسط الجمهور امآ ع حبى ليكاد لعس, تأنه سجاع من الحدث , 


ولم يكن النظارة يشكلون جزءاً صغيراً من المسرح . وكان متعهدو اللئنفلات 
يبيعون التين والتفاح والبندق والكتيبات للمتفرجين ٠‏ وفها بعد ذلك إذا صدقنا 
ولم برين البيوريتانى ع كانت الغلايين تقدم للنساء2!؟؟ . وجاءت النساء إلى 
الروايات أفواجاً » لايعو قهن عن ذلك تحذيرات المنابر بأن مثل هذا الاختلاط عرض 
على الغواية . وق بعض الأحيان ‏ حين كان الصراع الطيتى يعترض المسرحية ع 
كان حمهور الدرجة الثالثة يقذفون م ذلفات طعامهم على المتأنق.ن الحالسين على المنصة 
ويجدر بنا » لكى نفهم الرواية فى عصر اليزابث » أن المكر هذا الجمهور : 
العاطفة البى ملل لقصة حب » والمرح القلبى اخماسى الذى تلهف على رؤية المهرجن 
مع الملولك ؛ والحيلاء الى استساغت البلاغة . والكخيوية الفظة الى استمتعت عشاهد 
العنف ل *! نتذاكر قرب المنصة الالثة الحوانب البى تغرى بالمناجاة والكلام 
على انفراد 

وكبرالممثلون » وكاد الممثلونجوابو الا فاتى أن بظهروا فى أية مدينة تقريما فى أيام 
الأعيادو الاسحتفالات : عثلون فى ميدان القرية.أو فى فناء 'لحانة » أو فى .حظيرة لاماشية 
أو قصر من القصور » وف أيام شكسبير لم يكن هناك ممثئلات ء وكان الأولاد 
عثلون الأدوار النسائية و فكان يمكن للمشاهدين فى أيام الزابث أن يروا و لدا عثل 
امرأة متدكرة فى زى فبى أو رجل , وف المدارس الخاصة الاستقراطية ققدم الطلبة 
مسرحيات كجزء عن تدر يسيم أو در اسنهم . ونافست فرق الممثلين الآولاد هذه فرق 
الممثلين الكبار . عن طريق عرس الروايات فى مسار ح نخاصة الجمهور وللمتفر جي: 
الذن يدفعون أجورآ » وشكا شكسبير من هذه المافسة2220 » وتوقفت بعد 75+ 


وحتى يتفادى الممثلو ن البالغوك إدراجهم فى مصاف اللمتشر دن ء نظموأ أننسهم 
فى فرق نحت رعاية وحماية النبلاء الأثرياء ‏ ليستر » سسكس . أكسفورد . اسكس 
وكان للورد أمير البحر فرقة » وكدللك لاورد كبير الأمتاء » وكان هوؤّلاء الرعاة 
والحماة يدفعون أجور الممثلين عن العروض الى يقدمونبا فى قاعات البارونات 


والنبلاء . وفها عدا هذا عاش الممثاون مزعزعين غير مستقرين على ألصبعهم فى فرقاهم . 


1541 سد 


ولى تكن الأنصبة توزع توزيعا عادلا » فكان للمدير الثلث » واستولى نجوم الممثلدن 
على نصيب الأسد من الياقى . وترك ريتشارد بوريدج - وهوأشهر هؤلاء النتجوم - 
أملا كا تدر 6٠‏ جنيه سنوياً » أما منافسه إدوارد اللمن 6لإ©1ا8 فقد شاد وتبرع بكلية 
دلوتش ف لندن. وكوقء مشاهير رجال المسرح باع.جاب اللمهور الأجمى مهم > 
وينباقت السيدات علمهم طن ودهم . 


ويروى لنا جو مانتجهام فى مذ كراثه عن مار س "' ١!" ١‏ فعبة مشهورة : 


ذات مرة' ؛ حون مثل بوريدج ” ريتشارد الثالث " » كانت هناك مواطنة قريبة 
الشبه به إلى حدبعيد: لدرجةأنها قبل أن تنصر ف من الرواية حددت له موعدا ليحفضر 
إلمبا تلك الليلة باسم ريتشارد الثالث. وكان شكسبير يسيرق السمع إلى الحديث : 
فسبقه إلها » ولقى ترحيراً ونفل خطته قبل حضور بوريدج . ثم جاء رسول يول 
إن ريتغارد الثالث بالباب ء فر د شكسبير الرسول ليقول إن وأم الفائح سيق 
ريتشارد اإعالف14307) , 


5 ا كرستو فر مارلو 315دإ ‏ #م#ومؤ 


عه 


لم تجن كتاب المسرح من اأربح قدر ما جب الممثلرن . ذلك أعهم باعوا روايامهم 
حقهم فى المخطوطة أى فى أصل الرواية » وحظرت الفرقة عادة نكر النص اثلا 
تستخامه فرقة منافسة . وسجل كاتب الاحتزال الرواية أحياناً فى الوقت الذى عمثل 
المؤلف مما إلا ضغط الدم الشديد . ولم محمل مثل هذه الطبعات دوما امم المؤلف 
ومن ثم ء فان الروايات متل «قطاوعنوط أه 0864م 1649 ) عمرت عدة قرون 
دول أن حمل اسم لفها ِ 

وبعد 9ه ١‏ عاش المسرح الإتجلزى علىروايات طابعفى القيمة »ولو أن عددا قليلا 
منها فتقط هو الذى عمر لأكثر من يوم . وزخرف جون ليل ملهناتهبأغان شعبية ساحرة 


فيه . ور مما أُهمدر قي حصب الملبعية هن هذا الأسجيل طبعة هسروقة شكر نه لا بصيب 


ول عوي ل السحر ار قءق 2 روأيته تان قل لل اقل أرو أبة 1 حم منئكت. .ف لمله حب با #4 ء* 


ب 955 اده 


ورما تياد لت رواية روبرت ران 1ت عوع"! نصة مموعوةظ8 ووزمم بتلكخة ل 
الى عابت عجائب السحر » نقول رعا تبادلت الفكرة مع رواية مارلو « ذكتور 
فاوست ,» (ممه١!‏ ؟ ؟ؤذه١‏ ؟) . وروت و الأساة الأسبانية » لتوماس كد 
ذوءم ١‏ ؟ ) قصة قتل دامية كادت لاتبى على أحد فى الهاية » وأوحى نجاحها 
إلى كتاب الرواية في عصر اللزابث ودفعهم إلى منافسة القواد والأطباء قى سفلك 
١‏ الدماء . وهنا + ها هو الخال فى ملت محجد ؛: شبحا ؛ يطالب بالثأر . كا نتجد 


رواية داخل رواءة ف 


وعمد كر يستوفر مارلو قبل تعميد شكسبير بشهرن اثنين : وهو ان صانع 
أحذية فى كثتر برى » ومن ثم ذانه ما كان ليحظى بالتعلم الجامعى لولا أن رئيس 
الأساقفة باركر قدم له منحة دراسية . وطوال سبى دراسته بالكلية استخدمه 
سير فرانسيس ولسهام جاسوسا التحرى عن أية مؤامرات ضسد الملكة . ولقد 
زعزعت دراسته لاداب الإغريق والرومان من عقيدته الدينية » كا أضى اطلاعه 
على آراء مكيافللى على تشككه انجاها إلى المذهب الكابى ( السخرية ) . والتقل 
إلى لندن بعد النصول على درجة الأستاذية ( ١541/‏ ) » وأقام فى غرفة مع توماس 
اكد ٠‏ وانضم إلى حلقة المفكرين الأحرار الى تزعمها رالى وهاريوت . ورفم ريتشارد 
بارنز ‏ أححد عمال الحككومة ‏ إلى الملكة فى " يونية ؤلره١‏ تقريرا جاء فيه أن 
مارلو كان قد أعلن أن أول أصل ف الددن لم يكن إلا إبقاء الناس فى رعب وفرع .. 
وأن المسيس كان ان زنى . . . وأنه إذا كان ثمة ديائة حقة فهى الكاثوليكية » لأن 
عبادة الله عندهم تقوم على مزيد من الطقوس »؛ وأن جحميع اليروتستانت حير مراءون 
منافقون . . . و أن العهد اللحديد ( الإنجيل ) كله مكتوب بشكل قذر بذىء . ويضيف 
باريز « ثم أن مارلو هذا ... ق كل اجماع تحضره تقريبا . . . يمحرض الناس 
عل الالحاد ٠‏ ووريدهم ألا مخشوا ١‏ البع بع ه والغيلان : مزدريا كل الازدراء 
الرب ورسله2'*© . » كا أن بارنز ( الذى أعدم شتقا فى ١544‏ لفعلة شائنة ) أضاف 
أيتحكم التدبير ‏ أن مارلو دافم عن اللواط 2*3 . ووداف روبرت جرين فى 
دعوته أصدقاءه إلى الاصلاح : وهو على فراش الموت : تقول و وصف مارلو 


ا 


بأنه ميال إلى التجديف والإلصاد9*» وقرر توماس كن ل وقد قبض عليه فى 
١‏ هايو 1597 س نحت تأثر التعذيب » أن مارلوكان مارقا مدمنا للخسر ء 
قاسى القلب ون ء معقادا! على و السخرية من الكتب القّدس ة ع و ١‏ الاسهزاء 
بالصلورات2"9 ع . 
وقبل أن تصل هذه التقارير إلى الحكومة بوقث طويل » كان مارلو قد كتب 

وأخرج للمسرح روايات تشير إلى كفره وشكوكه فى الكتب الديئية . ومن الواضح 
أنه ألف أدع0) عط عصزهةاءبتطصسة] فى الكلية وأنه أخرجها قَْ عام كر سجه : 
وإن تمجدها للمعرفة والعلم وابشمال والقوة ليكشف عن مزاج الشاعر المصطبخ 
مبادىء فاوست ( فيلسوف. يديع نفسه للشيطان مقابل حصوله على العم والمعرفة ). 

إن نفوسنا الى تستطييع مما أوتيت من عواهب 

أن تدرك عجيب صنم العالم » 

وتقيس مدار كل كوكب سيار ع 

ولازال تصعد وراء المعرفة اللاسائية ع 

وتنتقل دائما مثل الأجرام الى لايقر هما قرار 

تريدنا أن نفى أنفسنا » وألا بدأ : 

<نى نصل إلى أنضج الغار فى كل شى 10" , 


وكانت الروايتان اللتان كتبما عن تيمور تمان عن فجاجهما » وكانث تصوير 
الشخصيات مسطا أكثر مما ينبغى التبسبط فكل شخص مثل صفة واحدة ع 
فتامبورلين هو الزهو بالقوة » ويكاد الزهو أن يكون غرور طالب جامعى منتفخ 
الأوداج يبدع وأشياء جديدة لم بتمثلها جيدا فق عقله ء لا أن يكون ثقة هادثة 
بالنفس لدى ملك ظافر : ونجرى القصة على أبار من الدماء تعترضها السدود أو 
الاحالات البعيدة . والأسلوب بنزع إلى الكلام المخمق الرئان . ماذا إذن أ كسب 
هذه الرواية أعظم النجاح » إلى هذا الحد ء نى عصر اليزابث ؟ حتمل أن يكون 
ذلك راجعا إلى ماقمبا من عنف وسفك دماء وتنميق » ولكتا أيضا قد نؤمن بأثه 
يرجع إن ما فها من ز ندقة وهرطقة وفصاحة » ففبا أفكار تدوى نحرأة أكسرء 


8؟1آا ب 


وصور محس لا المرء إحساسا أعمق . وعبارات استخدمت بذكاء أكير مماسمع 
أو عرف في المسرح الاليزاببى من قبل . وهنا كانت عشرات من «١‏ الأبسات 
العظيمة » هما حدا يجونسون أن عتدحها . وقطع تتسم يجمال شجيى ء حتى لقند ذهب 
سويدرن إلى أنها فريدة ف نوعها . 
وأعجل الهليل والمتاف مارلو : فأسرع التطى » وكتب بكل ها أوق من قوة 
الروح أعظم أعماله : « التاريخ الفاجم لدكتور ناوست » (1888 4؟). إن أخلاق 
العصور الوسطى الى رما أقرت« أن مهجة المعرفة -بجة يعروها الحزن والأامبى (200, 
وأن فى المزيد ءن الحكة .مزيدا من البلية10" ) كانث قد دمغث اللهفة الجاعحة على 
المعرفة بأنها م عظم » بيد أن طموح العصور الوسطى تحدى هذا المنظر ٠‏ حى 
إلى حد مناشدة السحر و الشيطان بغية الوقوف على أسرار الطبيعة وقواها . وإنمارلو 
ليمثل فاوست على أنه طبيب ويتير ج العالم الشهير الذى يتميز غيظا من اهدو دالضيقة 
اعر فته وعلمه » وتحل بوسائل سحرية عله يحيط بكل شىء علما . 
إن "كل شبىء يتح رلك بين القطبين السا كندن, 
سوف يكون تحت أمرى . , . ْ 
وهل أجعل الأرواح تأتبى بكل ما أريد . 
وتبدد كل غموض والتباس . 
وتقوم بككل مغامرة يائسة أبتغبها ؟ 
سأجعلها تطر إلى الحند من أجل اللذهب 
وتنقبا فى الخبططات وراء لأقء الشرق 
وتفتش فى كل أركان الدنيا المكتشفة سحديئا 
من أجل الفاكهة الشبية وكل أأر ان النعمو الترف . 
وسأجعلها تتلو عل غرائب الفلسفة . 
وتقص عل أنباء الملوك الأجانب2079 , 
وبناء على نداء مله ع يظهر مفستو فيلس . ويعرض عليه أربعا وعشرين 
سنة من السعادة والقوة » شريعاة أن وببع نفسه إلى لوسيفر ويوافق فاوست وبوقع 


0ل ا كك 


العقد بد ذراعه المقطوعة . وكان أول مطلب له هو أن بأنيه بحل فتاة ق ألمانيا 
لمكون زوجة له » ” لأنى شهوانى لعوب داعر “ ٠‏ ولكن مفستوفيلس يثنيه عن 
الزواج ء ويقعرح بدلا منه مجموعة متعاقبة من الحليلات و اغظيات . ويطالب فاوست 
بين غادة ترواده » فتأتى إليه ويغرق هو فى غمرة النشوة والابباج : 

هل هذا هو الوجه الوحيد الذى هاجم ألف سفينة 

وأحرق أبراج ترواده الشاعقة ؟ 

أبنّها الحميلة يلين امن . ى الخلود بقبلة متك . . 6 

آه . . . إثلك أحلى من نسم المساء 

مكسوة يمال ألف من النجوم 


وعواج المشبد الأخير فى قؤة هائلة : التوسل الأخر إلى الله فى شىء منالرحمة» 
أو عى الأقل فى خثرة من اللعنة والعذاب و فليعش فاوست ألف سنة بل مالة ألف 
سئة فى الححخيم ٠‏ لينجو فى الباية ؛ ب ثم اختفاء فاوست عندما آذنت الساعة محلول 
منتصف الليل » وسط ضحة داثاة من السحب المعتمة المصطدمة بعضها ببعضص . 
وتنشد الفرقة الموسيقية كلمات تخليد ذكراه - وذ كرى مارلو : 

انقطع الغصن الذى ما وترعرع مستقيا عاليا . 
واحترق فرع الغار الذى يكلل أبولاو 

رمما استطاع هاراو » فى هذه الروايات ٠‏ أن يطهر ميوله الحاصة نحو المعرفة 
والحمال والقوة » ولكن تطهبر العواطف ٠»‏ أو أثر التنقية والتنظيف ‏ ذلك الذى 
عزاه أرسطوإلى المسرحية الأساوية » كان يظهر فى المؤلف أكثر مله ى جمهور 
المشاهلين . وى ٠سرسرة ١‏ مبودى مالطه ع ( 9و١‏ ؟ ) تأسحل الرغبة فى الفوة 
شكلا متوسطا من جدم المال والاروة ٠‏ وتدافع عن نفسها فى اللحطبة الى 
ألقاها مكبافل : 

إى لأعجب لأولئك الذن يبغضونى كل البغض . 

وعلى الرغم من أن بعضهم بندد علالية بكنى 

قامهم » سيق رأونها » ومن ثم يصلون 


5 


إلى كرمى بطرس » وعندما يتخلصون مى 
سيكون أعداثى الصاعدون خطرا علج 
وإنى لأعتير الدن لعبة أطفال » 
وأعتقد أنه ليس خمة خحطيئة غير الجهل . 
ومرة أخرى تجد أن بارباس مقرض اللقود صفة واحدة محسدة » هى الحشع 
إلى حد الكراهية لكل من يعوق سبيل مكاسبه فى صورة ساخحرة بغيضة عو لحت 
برذائل مهيبة . 
لقد تعلمت فى فلورنسة كيف أقبل يدى 
وأرفم ذراع, عندما ينادونى با كلب ع 
وأتوارى ذليلا مثل أى أحم عارى القدمين 
أملا فى أن أراهم بموتون جوعا فى حظير ة(8 . 
وإنه » وهو يدقن التأمل ى مجوهراته » بز طربا ” لثرومم الى لا حد لا ؛ 
ف غرفة صغ يرة2290 “وعندما تستعيد ابنته حقائب أمواله المفقودة » يصيح ى خايط 
من المشاعر» سبق ما شيلوك » ” آديا ابتى » ذهبى » ثرو > لسجل© “ . 
وق هذه الرواية قرة تكاد تكوان ضراوة و وفمما وخخز بالألقاب وقرة ف العيارة ع 
أدت مار لو » بين اين والحان » إلى الاقتر اب كشير1 من شكسبار ٠١‏ 
وكان أشد اقثراباً مئه فى رواية إدوارد الإفى ١647‏ ) : فلما أن توج الملك 
الضغر أرسل إلى صديقه الأغريقى ” جافستون » وأغدق عليه بسخاء القبلات 
والمناصب والاموال » فثار الشلاء الذن هلهم وغتلعوا إدوارد الذى امه إلي 
الفلسفة » فنادى رفاة. الباقن : 


تعال يا سيئسر ء تعال يا بالدوك ٠‏ اجلسا إلى جوارى 
جربا الان تلك الفلسفة » 

الى فى ببوت -حضائتنا المشهورة للفئون 

كنتم ترضعوم! من أفلاطون وأرسطو . 


ااا ب 


إن هذه الرواية (١‏ إدوارد الثال  )‏ مبذا البثيان الحم وبالشعر المفعم 
بالحساسية والخيال والقوة » وبهذه الشخصيات البى رسمت فق وضوح وتماسلك ع 
و-بذا الملك الممزوج من اللواط والزهو ء ومع ذلك يمكن الصفح عنه ى بساطة 
صباه وحماله الغفسن ‏ نقول إن هذه الرواية بكل هاذكرنا » كانت قبد تحطوة 
من رواية شكسبير « ريتشارد الثانى » الى أعقيها بسئة واحدة . 


ومادا كان عساه ينجر هذا الكاتب المسرحى الذى بلغ من العمر سبعاً 
وعشرين سنة»إذا اكتمل نموه . فى مثل تلك السن كان شكسبير يكتب توافه مثل : 
اوها ومنتمطقا 5عبه][ قنوعرط أن برولموروعهم برقووعع يا 0 6 |06 وبل 
وق ١‏ مبودى مالطة و كان مارلى يعرف كيف مجعل كل منطر يدفع أمامه مكيدة 
مرتبة » وف « إدوارد الثانى ٠‏ تعل كيف يعرف الشخصية الواحدة على أنها أكبر 
من صفة واحدة مجسدة » ورما تيسر له فى عام أو عامين تطهير رواياته م نالكلام 
المنمق الطنان والأحداث المثيرة » ولرما سما إلى فلسفة أربحبا أفقا » وإلى تعاطف 
أعظم مع أساطير بى الإنسان ونقاط الضعف فبم . ورما كانت نقيصتة المعيبة هى 
الحاجة إلى الفكاهة » فليس نمة ضعك لطيف فق رواياته » فاللهو العارض -- ها هو 
الخال فى روابات شكسبير » لايؤدى مهمته الصحيحة ق الأساة ‏ ألا وهى 
هدثة روح المستمع قبل الارتفاغ به إلى ذروة الأساة . وكان يستطيع أن بقدر 
الخال الى أو المادى ى النساء » ولا يقدر ضعفهن وقلقهن وكياسمن . وئيس 
75 رواياته شخصية نسوية قوية نشيطة » حبى فى الروايتين اللتين لم يكملهما ١‏ ديدو, 
وه ملكة قرطاجة ٠‏ , 


وم ببق أمامنا إلا الشعر , وأحيانا تغلب اللتطيب على الشاعر » فصاح التطيب 
« مخطبة عظيمة مدوية27”7 . ولكن م من مشهد كان الشعر المشرق ينساب غيه 
بصور حية وأافاظ متناغمة إلى -حد أن الإنسان قد مخطئ بعض السطور فيظما من 
فيض خيال شكسبير . وأثئبت الشعر المرسل عند مارلو أنه الآداة الصحيحة 
المسرحية الامليرية / وقد بكون أسيانا ملا على وترة واحدة » ولكنه عادة 


متلوم ق أوزانله » غعفقق لاتصال وترابط يبدوان طبيعيين , 


ب ١15‏ ب 


وأسدل الستار الآن فجأة على « تاريممه الفاجع , الخاص ع فى ٠‏ مايو 
291 .؛ اجتمع ثلاثة من جواسيس الحكومة ‏ اتجرام فريزر ٠‏ ليقولا سكير ز ) 
روبرث بولى - بشاعرنا مارآو- ورا كان هو الآخر لازال جاسوسا -- اجتمع 
الأربعة للعشاء فى منزل أو حانة فى دتفورد » على بعد أميال من لندن . وطبقاً 
لا جاء فى تقرير وكيم دانبى ‏ امحقق ف أسباب الوفيات المشتبه فها س « تراشق 
فريزر وماراو بألفاظ نابية قبيحة فى تبيان السبب الذى من أجله لم يتفقا .. على 
دفع نفقات العشاء . ها كان من مارلو إلا أن استل خدنجرا من حز ام فريزر وطعنه 
به فأصابه ببعض جر وح سطحية . فأمسك فرءزر بيد مارلو وسدد الحتجر إليه فوراء 
وأص'به جرح قائلعمقه بوصتان فى عيئه العبى ٠‏ . . . ماث المدعو كرستوفر مورلى 
متأثرا به فى الخال ٠‏ : حيث وصل النصل إلى المخ . وقبض على قريزر فترافع 
بأنه كان فى حالة دفاع عن النفس ٠‏ وأفرج عنه بعد شبر, أما مارلو فقد وورى 
التراب فى أول يونية فى قير غير معروف الأن679. وقد بلغ من العمر تسعة 
و عشرن ر ببعاً . 


وبالإضافة إلى ه0100 ترك ماراو شدردن غاية فى السمو . أُمأ وبرج نبمبم 
ع6ل70قع! أهى قصيدة روهانتيكية ع ين المقاطع ذوات البيت.ن دن نوع الملحمة . 
عن قصة موزائيس الى حكت فى القرن اللحامس عن شاب قطم الدردئيل سيدا 
ليوق موعد لقاء . وإن أنشودة ٠‏ الراعى المشبوب العاطفة فى الطريق إلى حبيته ». 
لهى واحدة من أعظم الأغالى الشعبية ق عهد أليزابث . واعبر ف شكسبير اعير افا 
حميلا بفضل مارلر © فأجرى فقرات من هذه القصيدة على لسان سير هيو أيفائز فى 
رواية «الروجات المرحات ف ولدسور, © وا أشار إلمبا إشارة رقيقة فى رواية 


« عل هراك )| ععانا! يرولا عه م : 


أ-ا الراعى الذى قضى نحبه ١‏ إلى أرى الآن قواك المأثور فى الو 
« من ذا الذى أحب . إذا لم يكن أحب لأول نظرة ؟ » 


وهلذ؛ هو ألبيت رقم 5لا من رواية مارلر عهلمدع] ته مععم 


ب 1584 هس 


لقد أنجز مارلو الشى' الكثير فى العمر القصير . ولقد جعل من الشعر المرسل 
كلاما مرنا قوياً . وأنقذ المسرح على أيام اليزابث من دعاة القدم ومن البيوريتانيين 
وأضى أشكالهم المحددة الواضحة علىمسرحيات الأفكار ومسرحيات التاريخالإتجلزى. 
وترك بصماته على شكسبر ق روايى تاجر البتدقبة وريتشارد ااثانى » وى شعر 
الغزل »وى الاسلوب البليغ الفخم . وبظهور مارلوء وكد10! ؛ ولودج ؛ وجرين: 
وبيل #اءء5 » كانت الطرق قد فتحثت » وكان شكل المسرححية وبنيامها وأساو مها 
وماد مماقد هيثشت كلها . فلم يكن شكسبر معجزة ٠‏ بل كان منفذا ومنجزا لما 
بدأ به هو لاء جميعهم . 


لعصل للا 
وو م ث0 


١١51١1 5ك‎ 


١مم‎ ١654 أيام الشباب‎ ....١ 


فلتلخص الآن ٠»‏ استكمالا للبحث © مايعرفه نصط العالم عن شكسبار ٠‏ واليوم 
وقد عكث الباحثون العخلصون على فخص لفاته ودراسها لثلاثة قرون ٠١‏ فإته مهمتا 
أن نقيس مانعرف عنه ‏ وهناك شىء 5شر يطرح جانبا لأنه غير جدير بالمناقشة + 


وهناك الشكوك التى تثار حول تأليفة لكل اارويات الى نسبت إليه تقريباً . 


أسأدراية 
فى هماء الكللات أكير مما أباحتق حرية العقيدة » وارعا حملت :فس الوثيقة الو سحدة 
عدة أرق طجاء كلمة وأحدة بعيما بعينها » ولريبما وقع رجل بعينه اسمه ِأش كال تلفة . 
تبعا مز جه و سرعته الكتاية . وهكذا كتب المعاصرون مارلو » مار أمن ؛ هورل 
وضرهاء أما توقيعات شكسبر الستة الباأية فهى كا تقر : موعلهط5 ملالا ع 
و ا 1لا - 5 1 الا عرعم وعأة 5 ص [ ااا - عنوع م5125 1اج #1 
وهو الحجاء اسائد الآن ء وليسن له مايؤيده فى عخطوطاته» والتوقيعات الثلاثه الأخضصرة 


ومهما يكن من أمر فنا لسنا على يقن من اسمه . فقد أباحت اليزابث من 


تابع 3 ن نفس الفكرة - 


ركانت أمه مارى آردن . من أسرة قديمة فى ووروكشير. وقل قدءت إلىجون 
شكسبر » ان ٠ستأجر‏ أرض والدجاء صداقا ضلخ) نقداً وأرضاً » وأنجبت له ممانية 
أطفال كان ثالهم ولم . وأصبح جون ٠ن‏ رجال الأعمال الأثرياء الناجحين قى 
سعراة ورد على مبر الآفون : واشير يي داررن » ونخدم بلده ذاثقاً للجعة . وهسكو أ 
عن الآمن ٠.‏ وعضرا فى مجاس المدينة ؛ ومساعد' لأمور التنفرف . وأح ن إلى الفقراء 


ؤز# ا ل 


بسذء وبعد 7/ا6١‏ العطت موارده. وأقيمت عليه "دعوى من أجل ثلان جنماً: 
وأخفق ف دفع النهمة عنهءو صدر أمر يالقبض عليه . وى ١٠68٠١‏ ولأساب جهرلة: 
مثل أمام الحممة ليقدم صمانا بعدم الإخلال بالأمن . وق 97ه١‏ سمل اسمه صن الذن 
, لالضسرون إلى الكنيسة شهريا طبقا لما نصت عليه قواندن صاحبة لحلالة » . واستنتج 
بعضوج هن هذا أنه كان كاثوليكيا و عاصيا » » وآخخرون أنه كان بيوريتانيا » كنا 
استلتج غترهم أنه لي يكن يحرؤ على مواجهة دائنيه. واستعاد ولي فيا بعل مالية أنيه؛ 
ولا قضى الوالد به ( ١5١1١‏ ) بى لى شارع هنل عنزلان ياسم شكسيير . 


ولت كئيسة ال برشيه ق سير ائفورد تعميد ولم ف 15 أريل 5" . ودون 
نيقولا روس وهو أول من كتب سيرة حياته ‏ فق 11.4 » !مطورة سثر اتفورد 
الى يصدقها اللدميع لان ع وحى أن 'والد رم انه 
عدانية , 


... لباض لوقت فى ملدرسة 
.. ولكن سوء ظروفه وحاجته !. مساعدة اديه له فى موطيه . . . أنجير تأه 
على بحب ابنه من المدرسة 210 . وفى المرئية اتى ظررت فى مقدمة طبعة فوليو 
الأولى ثروايات شكسبر » قال بن جونسون حاطب منافسه المى مات و لقد تعلمت 
قليلا من اللانينية » وأقل منه من اليونانية » . . وءن الواضصح أن الكتاب المسرحيين 
اليونانين فلارا على حامر بونانيين بالنسبة لشكسبير ( لم يطلع عامهم . ) ولكنه تعلرمن 
اللانينية مايكى لمل* رواياته الصغيرة شذراث لاتينية وتوريات ثثائية الاخة ع ولو أنه 
تعلم المر يد منها فلر مما كان يصبيم عالاً آخر » مدا نشيلا » جهولا » وتصبح لندن 


عبر سعكه . 


وئمة أسطورة أخرى #علها ريتشارد ديفيز حواى 1581 وصفت ولم الصغير بأنه 
و كثيرا ما كان سبىء الح فى سرقة الغزلان والآرانب ؛ ومخاصة من سير توماس 
لومى الذى كات غالبا «انجلده بالسوط ؛ وأحيانا رسجنه29© ع . وق ١9‏ نور اورت ١‏ 
عند كان هذا الوغد المزعوه فق سن ال منة دشرة » حمل هو وآن هاثاواى » 
وكانت هى قى لعو اللدامسة والعشرين » على إذن بالزواح . وتشير الغاروف إلى أن 
أصدقاء آن أرغموا شكسبير على الزواج دنا 99© , وف مايو #اّمره! ‏ أى بعد 
زواجهما سئة أشهر » ولدت لما طفلة أسمياها سوزانا » وأنجبت آن فيا بعد للشاعر 


ون كك 


توآمين عمدا حت !سم هامئت وجوديث فى ؟ 'برأير ١688‏ . وختمل أله حوان 


لبابة هذا العام هجر شكسيمر زوجته وأولاده . وليس لديا أيه معلريات عنه فيا بن 
عابى عاره١ا‏ لالاقه؟ 2. سن تعر عليه تمثلا ى لندن . 


؟ ل تطور الذاعر +168 م م4ه١!‏ 


أنْ أول إشا ة لشكسبير هنا تحط من قدره . وى " سإتمير “8م ١‏ أصدر 
رويرت جرين وهو عل فراش المرث تحذير إلى أصدقائه ٠‏ بأنا ير حر هم اشن 
مكاءهم فى مسرم لندن ” غراب ناشىء يز دان بريشئا تحنل ٠‏ وأنه ف جرأة وسحشية 
١‏ له قلب مر ) يرتدئى جلد الممثلين ؛ ( وى هذا مبجم لاذع على بيت ى مسرحية 
هئرى السادس ) ء ويظن بذلك أله قادر على أن يطئطن بالشعر المرسل كأحين فرد 
: أن , ذا ا مستخدم با دى 5إ العا قث , 7 ا أي ٠.‏ 
فيكم ال 0 م يؤدى كل المهسام » ففى تصوره أله نمثل 
فى أى بلد2؛» “ . وأعد هذه القطعة للطبع باعتبارها جزءاً من كتاب جرين ٠‏ مايساوى 
عه بنسات و من ذا كأء حر ين _أعدها هنرى شائل ٠‏ الذى قدم فى رسالة اد 
اعتدذار ٌ إن أحد ار جلدن ( و تحتمل أن , يكو نا مرأو وشكسبير) الللء. نْ هاحيهها ييه 


إنى لم تكن 0 صلة بأى من هدر ن ألر جلين المعتدين ؛ ولا أعبأ قط بأننبى إن 
تكون لى صلة بأحدهما | أما الآخر . فانى آسف لأنى رأيت بذسى أن سلوكه لم 
يكن أقل لطفاً » كالم يكن هو أقل امتيازاً فى المهنة الى يدعبا » وفوق ذلك فان 
تعن العادات ذُوْ كد استقامة تصمر فاته . الى تم على أمانته وكباسته فى الكتابة الى 
بل فيه(*2 2 

وسذدو آنه أبس عمد شك فى أن هجوم خرن واعتذار شائل كان يشير ان إل 
شككسبدر . وما أن حاءت سنةٌ ؟وم١‏ حى كان سارق الصيد فى سثر اتفور د تمثلا وكاتباً 
مسر حي ل العاصة . ويروى دودال )١598(‏ ورو ١١04(‏ ) أله واستقبل 
في المسر مم لخادم في مرئبة وضيعة جدأ(90) , . وهذا أمر خم محتمل . ولكن جبتر هم 
كان بجيش بأشد الطموم ” يتلهف على فن هذا ومقدرة ذاك . دون أن يتصر فب 
تفكيره إلى ثى ء سوى الخلال والعظمة!"© “'وء رعان ما كان ممثل أدوارآ صغيرة . 
جاعلا من نفسه مّعة و سجاه تانظر 000 م مكل دور ” آدم الشفوق 0 ف رواية 


سما 


” على هوالك “ والشبح فى هملت ورما صعد إلى هرتبة أعلى لآن اسمه تصدر قاشة 
الممثلن ف رواية جحو لسو 11010 نط1 115 11 1130 عياط أو ف روابة جونسوت 
مدموزء5 ( 15١4‏ ) هو ويوريدج بأنمبما ” الممثلان المأساويان الرئيسيان29؟» ” , 
وق أواخر ١594‏ أصبح مساهماً فق فرقة تشميرلن للممثلان . ولم يكسب ثروته من 
كونه كاتباً مسرحياً » بل لكونه ممثلا ومساهماً فى فرقة مسرحية . 

ومهما يكن من أمر فانه ق ١ؤه١‏ كان يكتب الروايات . ويبدو أله بدا 
* طبيباً للرواية “ ( يعالحها وبفحصها ) فحرر المخطوطات ولقحها وكيفها ألفرةة . 
وانتقل عن مثل هذا العمل إلى الاشتراك ف اللأليف . وإن الأجراء الثلاثة من 
” هترى السادس ”“ )١647١‏ لتبدو ألا من مثل هذا الإنتاج المشعرك . وبعد ذلك 
كتب روايات معدل اثنتين كل عام » حتى بلغت حملها ستا وثلائن أو تمانى وثلاثين 
رواية . وإث عدة من روايائه الأولى 0 ممعملا أت لقص # لاضع م1 
5 أن لغ 1طمع مش( 1ه )ا اوها زتنامط3.ا 65و ]ا ( أذه١‏ ) سنو أنه هز ابه 
مليثة بالمزاح المر هق لنا الان . وإنه لمن الدروس المفيدة أن تعلم أن شكسبير صعد سام 
المجد بالعمل الشاق والحهد المضى . ولكن الصعود كان سريعاً . وأوحت إلهه رواية 
ماورإو ” إدوارد الناق » أن يلتمس ىق التار يخ الإجليزى أفكارا أو ضو عات مسرحية 
كثرة وضارعت رواية ” ريتشارد الثانى ” )١590(‏ رواية مارلو . أما رواية 
” ريتشارد الثالث * ( ١041‏ ) فكانت بالفمل قد بزتمها . ووقع إلى سبد ما في خخطأً 
خلق شخص واحد من صفة واحدة ‏ املك الأحدب من الطموح المو صوم بالحيانة 
والقتل » ولكنه بين لين واللحين ار تفخ بالرواية عن مارئ, عارلو بعمق التحليل 
وقوة الإحساس وومضات من العبارة المشرقة . وسرءة ما أصبحبت عبارة 
7 جواد!جواد! مملكى مقابل جواد! ” . ذائعة على كل الألسنة في لندن . 

أم. فرت العبقرية فى ومجاموركهم 71145 ( 1597 ) . وغلب التقليد . وعرض 


رقصة الموث البغيضة » فان تينس يقتل أبنه ٠‏ واتخرين صضصهره أر زوج ابشه »ع 
ع 


فى لي ا 1 ابلص م 
على المسرم »© وتغتصب عروس وراء الكو الس فى أن لصيف المسرح ء وقد 
قطعت يداها » وقطع لسانها » والدم ينزف من فها . ثم يقطع أحد اللحونة يد 


178 لد 


تيس يفأس أمام جمهور الدرجة الثالثة الذن تكاد عو نهم تانهم المشبد . وتعرض 
رأسا اببى تيتس المفصولان ٠‏ وتقتل إحدى المرضعات على المسرح . وجهد الثقاد 
الذين نحلون شكدير ليحملوا المشتركين ق التأليف جرءاً من مسئولية هذه المذهمة : 
طبقاً للنظرية الخاطثة القائلة بأن شكسبير لايكتب هراء ؛ ولكثه كتب بالفعل قدر | 


كيرا مله . 


وألف شكسبار دو الى هذه المر حلة من مر أخل تطوره شعرق المصصى 
بعن 555-15 !1 ع شو الذى تركه فى فراغ ألم باس ع ورأى أله من صواب 
الرأى أن بوجه شيا من الشعر المؤمل إلى أحد رعاة الشعر. وى" ١5‏ ) أهدى 
فينوس وأدوئيس إلى هارى ريوتسلى أرل سوبمبتون الثالث . وكان اودج قد 
اقتس.ا عن شيك أوغيد 5 ام 3 وافتسيا شكسيير عن أودج . وكات 
الارل شابا وسيمامنغمسا فى الملذات اللاسية والصيد والقنص ء» ورماةات أوكيفت 
لعلاهم ذوقه . ويبدو كثر مها غذاء ثافها عدم القيمة ى هذه السنوات العجاف ع 
ولكن ّ متمرة هلأ الإغراء شيك فك هزاك قاع ذات حملي حم ل الآبيات مر 
9 م70 ) مماقل أن قرأت إثبلئرا مثله من قبل . وتشجع شكسير ما لقيت 
القصسدة كن استحسات عام ع وعبلية كن سو هيتون فأببسار ىق :ه١١‏ 
6ع ناا 1ه اتأممع تان يوباو ملام حيست مم الإغراء باقتصاد أ كير ف الشعر . كانت 


شاه شمر هأ أب يرم حفن الديارة , 


وحوالى 1539 بدأ يكتب واكنه حجز عن المطبعة قصائد السونيت الى كانت 
أول ماثبت مكانته الرفبعة بن شعراء عصره . وهى من الناحية الفئية أدتى أعمال 
شكسبير تقريبا » وقد نبلت كثيرا من معين رارك من قصائد السونيت - الميال 
العابر للمسدبوبة وثر دداءبا وتقلباما القاسية . وتثاقل خخطوات الزدن اللي يضيع سدى 
وغيرة الخبيب وظمؤه ! اتل . وتفاخر الشاعر بأن قريشيه سوف تلد حال 
الحبيبة وشبر”©! إلى الأأبد . بل إن هتاك عبارات وألقابا ونعوتا متتحلة منكو نستابل 


وتاثيل د وواطدسود سس و غير شم ل شعراء السونيت الذبن كالو ! م | تسم سولقات 


1# هب 


قى سلسلة السرقات الأدبية . ولم يفاح أحد فى ترتيب قصائد السونيت فى نظام قصصى 
ثابت ؛ وكانت كلها عملا طارةا ف أم م متباعدة . ومجدر بنا آلا نأخذ بكشير من الحد 
حبكتها الغامضة ‏ حب الشاعر لشاب يافع ؛ وميله إلى « سيدة سمراء ٠‏ فى البلاط. 
وصدوده] عذه » وبرحيها بصديق له » وظفر شاعر هنافس بذاك الصديق ٠‏ وسباد 
شكسبير اليائس وتقكيره ق التخلص من الحياة . ومن النانز .أن شكسبير : وهو 
عثل فى البلاط » اختلس النظرات فق لهف بعيد إلى الوصيفات الحيطات بالملكة » 
واللاى تضمذن بعطور ذات راتحة مثملة » وارتددن ثيابا تبر الأنظار » ولكن 
ليس من المرجع أنه تحدث إلبن أو حاول اقتناصين قط . ولقد أصبحت واحدة 
منبن : وهى مارى فتون «هئلاط خليلة أرل مميزوك » ويبدو أنها كانت شقراء : 
أو أن هذا كان جرد أصباغ زائلة» ومهما يكن من أمر فقد كانت غير منزوجة . 
ِى الوقت الذى خعانت فيه زوجة شكسبير ٠‏ عهدى االزوجية ؛ نحب الشاعر 


واه محجوبه )97 , 


وق 1١١4‏ نشر توماس ثورب قصائد السوليت » وواضح أن هذا كان بدون 
موافقة شكسبر » لآن المولف لم يكتب فنا إهداء » ولكن ثورب نفسه صدرها 
بإهداء حير الأجيال : «١‏ إلى الوحيد الذى يقدر القصائد التالية ؛ السيد و. ه. 
مع كل مابشر به شاعرنا الخالد من سعادة وخلود » مع أطيب الغثيات للمغامر الذى 
يبغى السر 2 فما يعتزم من ترحال . « ومحتمل أن التوقيع | ت : ث . «.توماس 
ورص ,م . ولكن عن شو [ و. ه. ع ؟ رمما كان هذاإن ها الحر فان الأوللان 
“من ولم هررث أرل تمر ولك اثالث الذنى أغوى مارى فتون ُُ والذى قدر له يو 
وأخخوه فيليب أن بتاقيا إهداء الكتاب الذى نشر بعد وفاكٌ مؤلفه » على أنه أعظم 
١‏ . + . ا !ةد ' 
راع أر جال الْعلم والآادب من أى سل ق عصره أو ملك دللك العصر ؛ ' وكات 
هررت فى عامه الثالث عشر فقط حين بدأت قصائد السونيت ١697‏ » ولكن 
تأليفها امتد حى لم5١‏ » حين كان عر ولك قد اشتد عوده ونضج لي ورعاية 
1 1 ' ا 
الأدب والأدباء . ويتحدث القاعر محرارة عن حبه « للمحبوب الفى ؛ . وغالياً 
ما استخدمت كلمة الحب ععبى الصداقة . ولكن القصيدة رقم ٠١‏ تطلق على الى 


5 


« سيد سيدة هياتى وهواى ٠‏ وتنهى بتورية تصور الحب الحنسى . والقصيدة 
4 (والظاهر أنها موجهة « للفنى الوسم + الوارد ذكره فق القصيدة ١١+‏ ) 
تتحدث عن نشوة العشق والغرام. وكان بعص الشعراء فى عصر اللزابث أدباء 
لوطيين قادرين على بيئة أنفسهم الحب الطروب المهيج » لأى رجل من 
ذوى اليسار . 

إن أهءية قصائد السونيت لاتكئن فى قصعيا بل فى جماهمسا . فكثشير ( مثل 
القصائد الى ممل أرقام 79 ١ل‏ ا« هل 55.454 ١ل‏ ء لاف نكاوء 
) زاخرة بسطور يتجلى فبا عمق التفكير وحرارة الأحاسيس وروعة التصوير 
وجزالة العيارة » ا جعل صداها يرن لعدة قرون عير العالم الذى يتحدث باللغة 
الا جليزية . ظ 

ل تفوق الشاغر : 1١6485‏ لمىلهوا 

ولكن نظ السونيت وما تطلبه من صنعة وفرضه من قيود » قصّص أجنحة 
الحيال » ولابد أن شكسبير ابتيج ما هيأ له الشعر المرسل من حرية واسعة . حين 
أطلق لنفسه العنان » وهو بعد يافع متحمس . ى إحدى قصدائد الحب العظيمة 
الباقية على مر الزمان » لقد جاءت قصة م روميو وجوات إلى إنجلر!ا من قصص 
مازوتشيو وباندالو , وأعاد آرثر بروك صياغنها ( 1857 ) ف شعر قصصى . وثقّلا 
عن بروك » ورمما عن رواية أخخرى أسبق فى نفس الموضوع . أخرج شكسبر 
للمسرح روايته و روميو وجوليت » حوالل ١٠558‏ . وأسلو مها عشو بأخيلة وأوهام 
رعا علقت بقلمه من نظم قصائد السونيت » فجاءت اغغازات جافة شاذة ؛ ورسعمت 
شخصية روميو بشكل ضعيف إلى جانب مركوشيو المتفعل المهتاج . وحل العقدة 
عبارة عن سلسلة متصلة من السذافات . ولكن من ذا الذى يذكر الشباب . أو 
يرسب ف أعماقه حلم ؛ يستطيع أن يستمع إلى هذه الموسيى العاطفية الرومانسية 
الحلوة » دون أن ينبذ كل معايير الثقة والتصديق ٠‏ وينهض لاهثا أو .حابسا أنفاسه 
حو الشاعر وهو يشق طريقه إلى هذا العام تما فيه من غيرة جاعحة وقلق مر نجيف ء 
وفناء حرين ؟ 


ا 2 


والآن يسير شكسبر من نصر إلى نصر فق عام اأسرح » فى كل عام ثقريبا » 
فى لايولية ١094‏ أعدم ردرجو اوبيز » طبيب الملكة المرودى» بهمة قرول رشوة 
ليدس السم للملكة . ولم يكن الدايل قاطعا » وترددت المزابث طويلا فى التصديق 
على حك الاعدام » ولكن العامة فى لندن أخذوا جرءته قضية مساما مها. واستعرت 
روح العداء للسامية فى الحانات(١١11.‏ ويمكن أن يكون شكسبر قد تأثر إلى حد أن 
يضرب على هذا الوتر الحساس » أو أنه كلف بذلك ©» فكتب و تاجر البندقية ع 
١095(‏ ؟) ء وشارك إلى حد ما مستمعيه فى مشاعرهم » فأجاز أن عثل شيلوك 
فى شخصية هزلية فى ثياب رئة مع أنف عريض مصطنع » ونافس مارلو فى إبراز 
كراهية مقر ض النقود وجشعه . ولكنه أضى على شيلوك بعض الصفات امحبية 
الى لا بد أنها جعلت الحمبى محزنون » ثم أنه أورد على لسانه عرضا للقضية من 
أجلى الود » بلغ من الوضوح والحرأة حدا جع ل كبار النقاد لازالون مجادلون فها 
إذا كان شيلوك قد صور مفترى عليه أكنر منه آثما مذنيا12» ؟ وهنا » فوق 
كل شىء »2 أظهر شكسير براعته فى أن يؤلف صورة متناسقة الأجزاء من خوط 
غتلفة من قصص جاءت من الشرق ومن إيطاليا » كما جعل جسيكا المرتدة متلقية 
مثلى هذا الشعر العاطى الروماتئيكى ء كا لا بمكن أن تتصوره إلا روح ذات 
حساسية عالية . 

وانصرف شكسيير طيلة أعوامخحمسة إلى الملهاة بصفة أساسية . وريما أدرك 
أن الحنس البشرى المنهوك يختص بأسحى جوائزه أولئك الذن يستطيعون إلهاءهبالضسحاك 
والحيال . إن رواية ه حل منتصف ايلة صيف ؛ «راء قوى عوض عله مندلسون. 
و تنقسف هيلينا رولية ١‏ ]زملآ ووم ]15 باع واللج : . أما رواية , أجهع 
جعيجعة ولا أرى طحنا » فهى تتفق مع أسمها . ورواية ١‏ الأيلة الثانية عشرة ع 
حتملة فقط لأن فيولا مثل فبى وسها جدا ٠‏ ورواية و برويفى النمرة » زاخخرة 
كرح صاخب بشكل لا يصدق» ومن المستحيل ترويض النساء ذوات الأالسئةالسليطة. 





() ثارن هوموئولا أه صعسع لمم مين :5-1 2 ك5 دءأه وبعحولاللا برعا 
-١ 1‏ 5., 


7 او ا 


هذه الروايات كلها كانت إنتاجآ نحرد كسب المال : وإرضاء جمهور الدرجة الثالثة. 
ووسائل لإبقاء القطبع داخل الحظيرة » وإبقاء الذئب بعيدا عن الباب . 

ولكن مجر ” هنرى الرابع * (10ةه١948/1١‏ ) صعد الساحر العظم ثانية 
إلى القمة » وحمم بين المهرجين والأمراء -فولستاف ويستول . هتسبير والآميرهال - 
فى نجام كان مكن أن يتجعل سدق يردد . واستساغت لندن استخدام تاريخ الماوك 
على هذا النحو ء مزخحرفة بالأوغاد » والمومسات . وتابع شكسبير العمل فأخرج 
” هنرى الخامس ” (1548 ) + .مز مها مشاعر المشاهددن ويسلهم فى وقت معأ , 
ثرئرة فولستاف الذى يعاق سكرات الموت : ” أبمها المروج الخضر * ٠‏ ويثيرهم 
جعجعة أجنكورت غ ويمبيجهم ممغاز له الملك الذى لا يمهر للأمسرة كيت عنما 
بلغتين . وإذا اعتقدنا فى صحة كلام رو عفإن الملكة لم تكنترتضى الراحة لفولستاف 
وأمرت منشئه ( مؤلف الرواية ) أن محيبه ويعرضه فى مشهد عشق وغراء9") , 
ويضيف جون دئيس ( 1807 ) وهويروى نفس القصة ٠‏ أن الزابث رغبت ف أن 
ثم المعجزة ف مدى أسبوء.ن . وإذا كان كل هذا صحيحاً ٠‏ فإن رواية ” الزوجات 
المرحات ق وندسور ” كانت عملا مدهشاً من أعمال البراعة والقوة ٠‏ لامها برغم 
كونبا صائمة لآنها حافلة بالدشونة والعنف متخمة بالتوريات . ففبها فولستاف 
فى ذروة لشاطه وحيويته . حى ألقى به إلى البر فى ساة غسيل . وقيل أنا إن 
الملكة كانت مسرورة , 


وأئه لشىء مروع أن نجد كاتا مسرحياً اتج فى موسم واحد ١١99‏ 
9 ) مثل هذا المراء التافه . ثم ينتج بعده هذه المقطوعة القصصية الرومانتيكية 
البالغة الرقة ”* على هواك “ وربا كان سبب هذا هر أنبا اسير شدثت عقطوعة لودج 
روزاليند” ( ١55١٠‏ ) » وموسيقى الرواية صافية نية ‏ لا نزال معوقة بالمراح 
والهزل اللداف غير الممتع » ولكبا ناحمة رقيقة من حيث الإحساس :مرحة رشيقة من 
حيث الكلام . فأية صداقة كرعة هنا بين سليا وروز اليند.وهذا أورلندوو حفر اسم 
روزاليند ق لحاء الشجر » معلقاً القصائد الغنائيةعل أشجار الزعروراليرى ٠‏ والمراق 
على الأشبجار كشرة الشوك . وأى رصيد س.يد من الفصاحة ياثر عبارات خالدة 
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على كل صحيفة ‏ وأية أغان رحبت ما ملاين. الشفاه : ” نحت الشجرة الخضراء 
هب + هب يا نسم الشتاء » “ ” فهتاك كان عشيق وفتائه “ . إن التدقق أو الإنتاج 
بأسره كان حاقة وعاطفة لذيدثين محبشن » لا مكن مباراته ق أى أدب . 


ولككن وسط هذه الوفرة من الحاوى يضع مسيو ميلانكولى جاك شيا من الفا'كهة 
المرة . معلنا أن ” مسعر ح الحاة الواسع العالمى بغر كن مهر جانات وأمبة شار هه أفجع 
أو أشد ححزنا مما يقدم المشهد الذى تمثله “ على خشبة المسرح » وليس ثة ثبى + فق 


يقينى إلا الموت ؛ ولكنه عادة يأتقى بعد مرحلة من الشيخوخة لا طلء 


لما » يفقد المرء 


فمبا أسذانه وبصره : 


وهكذا من ساعة م ساعة تنمو وتنضج ع و بعل ذالك . من ساعة إلى ساعة 
نذيل وتذوى 2غ حبى لتمبيح حدرثاً بعدنا 110 ] . 


وهككذا أتذرنا شاعر 1 فون أن رواية ” على هواك “ كانت آر روائع المرح 
والبجة » ومن بعدها : حى إشعار آخمر » عرض أن بسر غور الحياة ليظهر نا على 
حقيقنها الدامية » وهو الان بريد أن يفيض عليئا من معين ” الرويات الأسوية “ع 
وجمع بن المرارة وطيب المذاق . 

فى ١١04‏ عرض كتاب توماس نررث عن بلوئارك ذخيرة نفيسة من 
المسرحيات» أخذمنها شكسبير ثلاث من ” سير الحياة “ وصاغها فى مسرحية ” يوليوس 
قيصر “ 159439 ؟) . ووجد أن ترحمة نورث مفعمة بالحيوية إلى حد أله أخد منبا 
عدة قطع بأ اها كلمة كامة بالنص » وكل ماعمله هو أنه حول الذير إلى شعر مرسل »؛ 
ومهما يكن من أمر فإن خطبة أنتونى أمام جمان قيص كانت من ابتداع الشساعر 
نفسه : جاءت تحفة رائعة فى فن اللخطابة والرقة والدقة » ثم الدفاع الوحيد الذى 
أجازه لقيصر . ورعا أثر فيه إعتجابه بدوق سوتمبتون وإرل ممبروك » وارل إسكس 
الشاب : فرأى القتل من وجهة نطر النبلاء الأرستقراطيين الآآمرين المهددن بالمحطر ٠.‏ 
و*ن م يصبح بروتس ورالرواية . ولكنا » تحن الذى حصلنا على تفاصيل مومسن 
عن النساد ذى الرانحة الكرمبة فى ” الدمقراطية » الى أطاح مها فيصر ؛ أشد ميلا 
إل التعاطف مع قيصر . 5ا فوجئئنا موت بطل الرواية ق مسهل الفصل الثالث . 


م5ؤ ا 


وإن الماضى ليقف عاجزا ببن يدى الحاضر الى كثيرا مايعيد تشكيله ليصبح من 


وات الساغة . 


وف كتابة هملت استعان شكسبير برواية سابقة فى نفس الموضوع ولحداها . 
وكانت هملت قد أرجت فى لندن قيله بست سئوات فقط . ولسنا ندرى كم أخيل 
من هذه م المأساة » المفقودة : أو من كتاب بلفورست « التواريخ الفاجعة , 
١‏ كلاة١‏ )»ع أو من 9 تاربخ الدتمر لك » )١١154١‏ للمورخ الد مركى سا كسو 
جرامائيكوس » كا أأنا لانستطيع القول بأن شكسبير قرأ «أمراض الاكتئاب 
والحزن »و ء» وعى رحمة إنجليز ية حديئة لكتاب كل فرنسى ألقه دى لورنس . 
وإنا » ونحن نشك فى غير انفعال أو تذمر » ىكل محاولة لتحويل الروايات إلى 
سيرة حيأة ذاتية » بيبامح لنا أن نتساءل عما إذا كان شىء من الحزن الشخصمبى ‏ 
بالأضافة إلى تأديب الليل والبار ‏ قد انضم إلى النشاؤم الذى شاع ق هملت » 
واشتدت مرارته فها أعقها من روايات . وكان ممكن أن يكون ها ١‏ تحررا جديدا 
من وهم الحب + وهل كان القبض المرة الأولى على اسكس ( © يوئية  )15٠0‏ 
أو إخفاق ثورة اسكس » أو اعتقال اسكس وسوتمبتون ء أو إعدام اسكس ( 5" 
فراير )١70١‏ ؟ ويفرض أن هذه الأحداث كلها .رت مكاعر شاعرنا اأرهف 
الحس ء الدى كان قد امتدح ؛ فى حرارة بالغة . اسكس ف مقدمة الفصل الأخير 
من و هيرى الخامس » : شا كان ى إهداء م لوكريس : إلى سومبتون » تمد عاهده 
على الولاء له إلى اليد . ومها يكن من أمر ‏ فان أعظ. روايات شكسبير كتبت أثناء 
هذه التكبات أو فها بعدها . فهسى أدق فى حبكة الرواية ٠‏ وأعمق فى التفكير . 
وأروع فى اللغة من سايقاتها ٠‏ ولكنها تعير ى للك عن أمر اللوم والعتاب للحياة ى 
الآدب بأسره . إن إرادة عملت المذبءبة » بل و عقله الملكىالممتاز » على ألاغاب 
قد أصاببما بالاعتدال والاضطراب اكتشاف الحقيقة واقئراب الشر . وتشيعه 
بفكرة الانتقام » حى تملكته عو نفسه قساوة لاترحم ولانمدأ ء فأرسل أوَفليا : 
لا إلى دير لاراهيات : بل إلى ابلحنون والموت . وق المباية نىء مذئحة عامة . لم 
يفلت منها إلا دور اشيو : وقد قارب أن يصاب بلوئة . 
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وف الوقت نفسه وجدت النزايث ؛ غى الأخرى ع البلسم الأخبير . وأصبح 
جيمس السادس ملك اسكتلئده ٠‏ ملكا على إنجلرا نحث اسم جيمس الأول . وما أن 
جلس على العرش حبى ثبت وتوسع ف إمتيازات فرقة شكسبر الى أصبحت « رجل 
الملك » . ومثلت روادات شكسبر أمام الملك بانتظاء ولقيت تشجيعاً ملكيا كبيرأ . 
وصعدت ال مواسم الثلاثة بين ١5١9-1504‏ بالشاعر إلى ذروة عبقريته وأقصى 
مرارثه » فرواية وعطيل » (04١15؟‏ ) قوية بقدر ماهى بعيدة عن التصديق . فقد 
أثار إخلاص ديدمونا ومونها شفقة المشاهدين » كا افتتنوا عبث ياجرالدال على 
ذكائه : ولكن فى تصوير مثل هذا اإشر امخض الى لاباعث عليه ف الانساتن ؛ 
وقم شكسبر ق نخخطأ مارلو : ألاوهو الشخصيات القائمة على وحدة كاملة . وحي 
عطيل نفسه »؛ على الرغم من أنه جمع بين البراعة السكرية والغياء + كان بنقصه 
هذا المزيج الفى من العناصر الى نضى الروح الإنسانية ءلى هملت وير وروتس 
وأنطولى . 

ولا تال د ماكبث ؛ (ه١ ١5‏ ؟) لأملا أشد رهبة فى الشر الذى لاضف حدته . 
وكان شكسير يستشيد موانشد ف الخقائق المطلقة » ولكنه زاد ف عتامة القصة 
وكآبها بتحرره من الوهم بشكل الفعالى غاضب وانحطت هذه الحالة النفسية إلى 
الحضيض ؛ ها بلغ الفن ذروته فى رواية « الملك لير ؛ (1505؟ ) وكان جوفرى 
أوف مموث قد طور القصة ؛ ثم نقلها هوانشد ؛ وأخرجها المسرح «ؤخرا كانتب 
مسرحى مجهول الآن نحت عنوان « الثاريخ الصحيح للملك لرع )15١8(‏ وكانت 
حبكات الرواية ملكا مشاعا . ولبجت المسرحية القدعة لبج هولنشد فق أنما هيأت 
للملاك لير نخاعة سعيدة » عن طريق احمائه يابنتها كور ديليا وأستعادة العرش » 
وواضح أن شكسبير آثم فى جنون الملك وموته ملعه من العرش "ا أنه أضاف 
الإعماء الدامى الفظيع الذى أصاب جلوسير على المسرح . إن المرارة هى النغمة الأساسية 
السائدة فى الرواية » وإن لير ليأمر الفسوق أن ينتشر والرنى أن بزداد « لألى يعوزلى 
الحنود 04190 وكل الفضيلة » فى نظرته القامة » ما هى إلا واجهة للفسق والفجورء 
وكل الحكومة رشوة ٠‏ وكل التاريخ عبارة عن الإنسانية تفرس نفسها أوبى البشر 
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يأكل بعضبم يعضا . وهر يصاب بالحنون وهو برئعيق الشر والتصاره الواضح . 
وهو يضح كل إممانه وثقته « بالعناية الإلحية » الى تشد من أزره وتأخذ بيده . 

وتصل رواية « أنطونى وكليوبطره ؛ إلى آفاق وأععاق أقل ٠‏ ونمة ثىء أنبل فى 
هزعة أنطونى منه ى سورة غضب ليرء شوء أكثر تصديقاً واحهالا فى افتتان الرومان 
بالملكة المصرية منه فى قساوة اليريتون البغيضة مع ابنئة صرعحة صراحة حقاء ؛ وى 
جين كليوبطره فق ارب » وروعها فى الانتحار . وهنا كانت لدى شكسببير روايات 
سابقة يعمل على أساس منها » فتناوها أيضا بالتحسين » وجدد فى القصة الى طال 
رديدها » وزادها إشراةًا وتألقا 2 بتحليل أدق لفيلق » وبسحر بيانبا التلألىء الذى 
لايعرف الكلل . أما النشاؤم فى رواية « تيمون الأثيبى» (1508؟ ) فهو تشاؤم 
محّى ءلم يتتخلص منه . ويصوب لبر سبامه إلى النساء » ولكنه بحس ببعض الر ثاء 
المتأخر للبشر » وحتقر بطل «كوريولانس » الناس على أنبم النتاج المتقلب الذليل 
أل بله للإهمال والطيش » ولكن تيمون يذم الجحميم رفيعهم ووضيعهم ع ويصب 
اللعنة على المدنية نفسها علىأهها أفسدت أخلاق البشر. وكان بلوتارك فى سيرة أنطوتى : 
قد ذكرتيمون على أله مبغض للبشر مشهور ؛ وكان لوشيان قبد أورده فى 
حوار » ا كانت رواية إنجليزية قد ألفت عنه قبل أن يأخل شكسبير الفكرة مع 
مساعد مجهول بانى سنوات . وكان تيمون ثريا (مليونير ) أثينيا محيط به أصدقاء 
متملقون متفتدون يسارعون إلى تقيل أفكاره » وعندما يشقد ماله ) ورى أصدقاءه 
يختفون بن عشية وضحاها » ينفض غبار المدنية عن قدميه وبأوى - جاد] صارها ب 
إلى العرلة فى غابة » حيث يأمل أن ١‏ حك أشد الحيوانات و.حشية أ كير رفقا وشفقة 
هن ببى الإنسان 279 ي وهويتمنى لوو أن ألسبيادمن» كان كلبا د حتى أكن لك شيا 
من الحب 232 » ويعيش على جذور الشجر » وينقب فيجد ذهباء وهنا يظهر الأصدقاء 
من جيك فيطر دهم ويحتقرهم و.-بجوهم ألذع جاء . ولكن عندما تأنى العاهر ات 
وبنات الهوى ينفحهن بالذهب ٠»‏ شريطة أن ينقلن الأمراض التناسلية إلى أكير عدد 
ممكن من الرجال : ْ 

انشرن الأمراض والعلل . 
لتنخر فى عظام الرجال الحوفاء » واضرين على طنابيئهم 


سا #85( سا 
وأفسدن عليم زيجانهم » وأخعرسن 
صوت الحانى 
حبّى لا بعود ينرافم عن اللقب الزائف 
وتدوى مرافعاته عالية رنانة » وجللن بالمشيب 
ذاك الكاهن 
الذى يسلق الناس بألسنة حدادمن أجل طبيعهم الشبوانية 
وهولايصدق نفسه » حطمن الأنف 
حطميا : وأكسرن قصبتبا تاماع 
ولتدعندعاة الحرب المتببجحبن الذن ليس فمهم أثر راح 
يقلو اعنكن الأمراض الموجعة. اصبين:العذاب على الجميع 
حى يقهر ويقمع نشاطكن 
مصد ركل بناء وتعمير ‏ بمة مزيد من الذهب . 
عل تردن إدانة آخرين» فلتنصب اللعنة عليكن 0147 


وفى سورة الكراهية يأمر تيمون الطبيعة أن تكف عن النسل » ويأمل أن تتكاثر 
الوحوش الغضارية لتستأصل الحنس البشرى » إن هذا الاسراف فى بغض البشر 
بجعله يبدو غر حقيق » ولاممكن أن نصدق أن شكسبير فد أحس ذا التشاميخ 
السخيف على الحطائين » وبأنه غير مؤهل عثل هذا الحين لتاع الحياة الدنيا . إن مثل 
هذه المبالغة فى تقدر توافه الأمور لتوحى بأن الداء قد عالج نفسه بتفسه : وأن 
شكسبير لابد ستعود إليه الابتسامة سريعاً ٠‏ 


4 براعة شكسبر الفنية 
كيف تستى لأمرئلم بتلق من العلم إلا أقله أن يخرج على الناس بروايات تعددت 
وتنوعت فبا ألوان المعرفة المكتسبة بالاطلاع والدرس ؟ ولكما لم تك ن'رحقامعرفة 
على هذا النحو . وحم تكن شاملة أو واسعة ق أى من حقوها اللهم إلافى لم النفس ء 
يكن شكسبير يعرف من الكتاب المقدس إلا ما أتاحت له دراسته فى صباه أن يطالعه» 
وكانت مراءجعاتهو اشاراته إل الكتاب المقدس عادية. وجاء علمهيالاداب القد ممةاليونانية واللاثيئية 


ل 1858 سه 


مصادفة عن غير قصد + ودون ائقان أو تعمق”» وواضح أنه كان مقصورا على 
الممرحمات . وعرف معظ اللمعيودات الوثنية » حتى أقلها شأنا وأكترها خلاعة 
ورتما استى هله المعرفة من المرحمة الا تجليز بة لكتات أوفيدقة وو طم مهت واع14ة ووقع 
فى أخطاء صغيرة . ما كان بيكون مثلا ليقع ذبا » من ذلك أنه قال عن تيسيوس 
بأنه و دوق » وجعل هكتور من“ القرن الحادى عشر قبل الميلاد يشير إلى أرمطو قى 
القرن الثالث ق , م . 2159 وأجاز لأحد أشخاص رواية كوريولانوس”'"؟ ( القرن 
القرن الحامس ق . م . أن يقتبس من كاتو ( من القرن الأول ) . 

وكان على المام يسير بالفر نسية »2 و أقل منه بالإيطالية » وله بعض امام باغ افية) 
فزود رواياة. ببعض أما كن ومواقع دخيلة من امسكتلنده إلى إفسس » ولكنه خلع 
على بوهيميا شاطنا على البحر 2*2 . وأرسل :الاتين من 'برونا إلى ميلان مخرا2"90 . 
وبر>بعيرومن ميلان ق قارب عابر الدحيط297 . وأخمل معظ ما عرف من التاريخ 
الروماى عن بلوتارك » ومعظى, ما عرف من التاريخ الاتجليز ى عن هوانشد وعن 
روايات قدعة . ولم يقسرللزلات التارعمية أية أهمية للكاتب المسرحى © فوضم 
ساعة الخائط ى رومه على عهك قيصر ء والبليارد قُْ در ل عهد كليو بطر ه : وكاب 
« الملكشجرنم دون ذكر للعهد لأعظ 
التعرض للاصلاح الديى » ومن ثم نرى هن؛ جديد أن الماضى يتغير مع كل حاضر . 
ومن ناحية الامجاز والعرض العام نجد أن مسر حياته التاري: لا نجايزية صحيدحة من 
وجهةنظرنا السائدة ؛ أما من سحيث التفصيل فهى غير جديرة بالثقة » وهى تصطبغ ؛ 
من وجهة نظرنا » بصبغة الوطئية ‏ فان جان دارك فى رأى شكسبير سادرةداعرة. 
وعلى الرغم دن هذا كله » اعترف بعض الاتمليز مثل القائد مار لبورو بأله استى 

معظر معلوماته عن الاريخ الانجليزى من روايات شكسبير . 

واستخدم شكسبير ‏ مثل غيره من كتاب المسر م فى عهد اليزابث » كثيرأ 


١‏ ماجنا كارئا) . وه هبترى الامن + دون 


ل انض ك6 جرلليون عل 55 قُ أاديئه م 2 وماك ف دوثورندل(١‏ ا ؟ ار .1ه امار عن 
#مةه لروبرات جنات ؟ رظار 0م 0 الى ص ع لست م أرتوكار الثالى ل +*مم! دب / شعانثت 
ووحيبا سلطاما إلى شواطيء الأدرياتيكز؟ ؟) . 


© كأ سب 

من المصطلحات التانونية استذداما غير صحيح أحيانا - وربمما كان قد التقطها من 
دور التضاء ‏ مدارس الحقوق الى أخرجث فبا ثلاث من رواياته ‏ أو من 
القخايا الى انشغل نا هى ووالده . وكانت لديه ذخسيرة كبدرة من المصطاحات 
الموسيقية » وواضح جدا أنه كان يتمتع نمس ٠وسيق‏ مرهف  ١‏ أليس غريبا أن 
أحشاء الغم تذهب بالأرواح لتحلق بعيدا عن أجسامها22 » ؟ وإنه ليذكر فى رقة 
وحنان أزهار انجائرا ء وينظمها فى عقد فى رواية و قصة الشتاء ؛ » ويكسو ببا 
أوفيايا عندما اتتابها الحمى وأخذث هذى . وهو يلمح إلى مائة و نمانين نوعا 77 
من النبات » وكان ملما بالألعاب الميدانية وبسياق الحيل » ولكنه م مم إلا قليلا 
بالعلوم ٠‏ الى سر عان ما افتئن مها بيكون . وذا فعل بيكون » حفظ شكسبر فلاك 
بطلميوس(27 . وبدا فى بعض الأحيان ( سونبت )١6‏ أنه يمن بالتنجم » فتحدث 
عن روميو وجوليت بأنهما ١‏ عاشقان متحوسان 69 ,م : ولكن ادءوند ق 
١‏ الملك لير » وكاسياس ف ١م‏ يوليوس قيصر ه يرفضان التنجم بشدة . ١‏ إن اللمطأء 
ياعزيزئ بروتس » ليس ق نجومنا ( فى طالعنا ) بل فى أنفسنا » ذلك أننا 
أتباع أزلاء200 , . 


وحملة القول » إن كل الدلائل تشير إلى أن شكسبر حصل على المعرفة الءارضة 

التى ينسنى الحصول علها لرجل الأعمال المشغول أعظم الشغل بالتمثيل والادارة » 
الذى عاش ليكب على الكتب . وعرف أفظع آراء مكيافللى » وأشار إلى رابيليه؛ 
واقتبس .٠ن‏ موتتانى. ولكن ليس من المرجح أنه قرأ +ى'له مهم . ووصف بجوتزالو 
للدولة الدعقر اطية(*؟) مأخوذ من بحث مونتانى « أكلة حوم البشر » . ورثما أراد 
شكسبر بشخصيته ليان ( العبد الرقيق الذى كان متلكه برس-برو ى رواية 
الماصفة » - أراد أن مجو مونتاني لأنه أضئى الصفات المثالية على هنود أدريكا . 
أما التشكك عند «ملت : وهل ينسب شىء “نه إلى شكوك ٠ونتالى‏ اللطيئة » فهو 
«سألة لم تحل بعد . فقد نشرت المسرحية ى 17١‏ ء أى قبل طبع ترحمة فلوريو بعام 
واحد » ولكن شكسبير عرف فلوريو » ورعا اطلع على التخطوطة ورعءا ساعد نقد 
مونتانى الدقيق على تعميق فكر شكسبير » ولكن (رس ف كتاب الر جل الفرنسى 
)١(‏ 


55س 
ما ممائل مفاجأة هملت »ء أو الذم الشديد للحياة فى الملك لير » كريولانوس » 
ثيمون)؛ ماكبث » . إن«شكسبر دو شكسير يسرق الموضوعات والقطع والعبارات 
والأبرات 5 من كل مكان 4 ومع ذااك فهو أعظم الكتاس ق كل الأزمان أصالة 
وامثيازا وخلقا وإبداعا . 


وتككن الأصالة ى اللغة والأسلوب والحيال والفن المسرحى والدعابة وأشخاص 
الرواية والفاسفة . فلغته أغنى اللغفات فى كل الأدب : فهناك حمس" عشر ألفه 
لفظ ء مما ها المصطلحات الفنية وشعارات النبلاء ورموزهم » والموسيى والألعاب 
والمهن ء ولهجات المقاطعات : ولحجات رواد الأرصفة فى الشوارعء بالإضافة إل 
ألف من الابتكار ات المتعجلة أو البطيئة - عرمرمغاصن© بلماعممععاسى ,لمزاباعع© 
#تفتام5 ,مم8 . . . لقد استساغ ألفاظا » ونقب ف ممتلف أركان اللغبة 
وجوانها » وأحب الألفاظ عامة » فانسابت منه فى حيوية دافقة » مرحةء» فاذا 
ذكر اسم زهرة » فانه لابد يتابع حى سمى الى عشرة زهرة » وإن الألفاظط 
نفسها ليفو ح منها عبير الزهر . وأجرى على ألسنة الأشخاص فى رواياته كلمات 
متعددة المقاطع يتشدقون ما ويدورون با حول الى . وكان مخرب ى ' نحو 
والصرف غخريبا لطيف' » فيحول الأسماء والصفات » بل حبّى ١ظروف‏ إلى أفعال » 
ويقاب الأفعال إلى صفات » كللك الغمائر إلى أسماء ؛ ويضع فعل المع الفاعل 
المفرد » أو الفعل المفرد للفاعل الجمع » ولكن ل يكن هتاك حتى ذاك أ'وقته 
استخدام للنحو ولا الصرف فى الامجلزية ولا قواعد لها . ولقد كتب شكسبير 
على عجل » ول يتيسر له وقت فراغ للندم . ْ 

وللأسلوب الرائع ١‏ الأنين المتميز الباروكى”"؟ 0 ( ينسم بالز خخ فة و التعقيد 
والصور الغريبة) نقول إنهدا الأسلوب أخعطاء ثروته غير الحاضعة لقانون: فى عبارات. 
متكلفة أو ملتوية بشكل غريب » وصور بعيدة الغور : وتلاعب باللفظ معقد يشكل 
مرهق » وتورية وسط الأساة ؛ ومجازات واستعارات سببط بعضها ذوق بعقسن 
فى فوضى وتناقض » وتكرارات لاحصر لا » وتفاهات مبتذلة حافلة بالمى ع 
وهنا وهناك كلام منمى مملوء بالمرح الصاحب واهراء تتشدق به أبغض الأفواه غير 


د 110 لبد 


المرغوب فما . ولاشك أن التعلم الكلاسيكى را هذب وبسط الأسلوب » وقضى 
على التورية والغموض » لكن تدبر » ماذا عسانا كنا نفقد حيئثك ؟ و لعله كان 
يفكر فى نفسه حن أورد وصف أوريانو باعتباره رجلا على لسان ذرديتائد : 


إن لديه قى عه دارا لساك العبارات : 

وإن عباراته لتسلب الألباب 

وكأعبا الإيقاع الساحر . 

ولكى أحتج » أحب أن أسمعه يكذب17) 

ومنهذه الدار صدرت تملة منالعبارات تكاد تكون عالمية : شتاء استيائنا2؟"2 ع 
تضبيع وقت السلم سدى0) » أريد أب للفك ر 42> » قل الحق و أجل الشيطان(0© ع 
يسكن الريح فى هذا الركن2020© ؟ لا يستقر قرار للرأس الذى محمل التاج7"؟ . يطل 
الزنيق80؟2 » لمسة واحدة من الطبيعة تجعل العالى كله أسرة واحدة0"؟ : أى حمقى 
هؤلاء البشر المعر ضون للفناء21”2 . إن الشبطان ليستطيع أن يقتبس من الأسفار المقدسة 
مأ مخدم غر ضضد417» جنول منتصف الصيئف452) طريق الحب الصادق متىء 
بالأشواك0؛© ء ألبس قلبى على فى ( أحمل رأمى فوق كفى )210 » فى كل بوصة 
ملك(245 > قدر الطاقة(3؛© » الإمجاز روح الفطنة49» » . . ورا كان هذا تلميحاً 
لنا فلا كتفاء هذا القدر . هذا إلىجانب ألف از واستعارة قد نفيد مها «قد نرى 
الأشرعة نحمل وينتفخ بطها بالريح الفاجرة(4) . كا أن هناك قطعاً بأ هلها تكاد 
تكون مألوفة بنفس القدر » مثل العبارات : آنية أزهار أوفيليا المضطرية » 
أنطونى أمام جثة قيصر » كليوبائرا تحتضر ء لورنزوعلى موسيقى الكون ء كا أن 
هناك ذخيرة من الأغاتى : « من هى سيلفيالة؛© » ؟ » « هارك ! القيرة تغرد على 
باب السياء2*©) و ؛ أبعدوا : أبعدوا هذه الشقاه عى 2*7 و ء ورعا حشر جمهور 
نظارة شكسبير من أجل هذه الزخارف , ومن أجل القصص معآ . 
” إن الحيال ليتمثل امحنون والعاشق والشاعر منضمين فى صورة واحدة59*؟ نع 

واجتمع فى شكسبر اثنان من هؤلاء » ورا مس الثالت مسا . إنه لبخلق فى كل 
رواية عالما » ولا يقنع مبذاء فيملاً الاممر طورايات والغابات والمروج المتخيلة بسحر 


ا 5-2 


صبيانى » وجن سريع العدو . وسحرة مرعبين وأشباح . وإن خياله ليجعل أساوبه 
الذى يفكر با صور » محول كل الأفكار إلى صور ء وكل التجريدات إلى أشياء 
محسوسة أو مرئية : فلن غير شكسيير ( وببرارك ) كان بمكنه أن بجعل روميو» وقد 
نفى من فيرونا ٠‏ يتميز غبظ وحقداً » لأن قططها وكلاما قد تحدق النظر إلى 
حولييت » على حنين لايباح له هذا ؟ ومن غير شكسبير ( اللهم إلا بليك ) كان 
يستطيع أن بجمل الدوق المطرود فى رواية ” على هواك “ ء يأسف لأآنة لابد أن 
يعيش على صيد حروانات هى فق الغالب أجمل منالإنسان ؟ لاعجب أن روحاً قوية 
بكل معانى الكلمة » لابد أن تكون قد انفعلت اتفعالا شديداً بالقبح والكابة 
والحشع و القسوة والشهوة والأم والحزن » مما بدا ى بعض الأحيان أنه يشيع 
ف النظرة الشاملة إلى العالم . 


ولم يوت شكسبر من الأصالة فى الفن المسرحى إلا أقلها ٠:‏ لقد عرف » بوصفه 
رجل المسرح » أفانين مهنته . فبدأ رواياته مشاهد أو ألفاظ تشد انتياه جمهور 
المشاهدين الذن يقضمون البندق ويلعبون الورق ومحتسون الجعة ويتبادلون النظرات 
الغرامية مع النساء . وأفاد أكير فائدة من ” أحوات “ اسراح ق عهد المز ابث 
وآلاته . ودرس رداقه فى العثيل ونحاق الآدوار الملائمة لخصائصهم الحسمية والذهنية . 
واستحخدم كل ححيل التشكر والتعرف » وكل تغييرات المناظر » وكل تعقيدات رواية 
داخل رواية . ولكنه ٠‏ مع مهارته الفنية » لم يتفاد آ ثار العجلة والتسرع . فإن 
الحبكةدا حل الحركةقدتشطر القصة إلىاثنتين أحياناء فاذا كان شأن كارثة جلوستر بكار؟ة 
لبر ؟ فكل القصص ثقريباً تنقلب إلى مصادفات بعيدة الاحهّال . وهويات خفية . 
ورؤى ملائمة إلى حد بعيد » وقد يطلب منا محق أن نؤمن بالمسرحية كما نؤمن 
بالأوبرا » من أجل القصة أو الأغنية » ولكن جدر بالفنان أن معصر ف أقل الحدود 
” البناء القانم على غير أساس " لحلمه » أو اختلاقه دون معرر . وأقل من هل! أهمية 
تناقضات الزمن والللق0*؟ . ومحتمل أن شكسبير الذى فكر فى سرعة الإنتاج . 
لا فى النشر الدقيق ٠»‏ قدر أن هذه العيوب والأخطاء قد تمردون أن يلحظها أحد من 
المهور المتأثر و وإن المعاير القدممة والذوق الحديث لتذكر العنف الذى يصطبغ 


25[ لاد 


به مسرح شكسبير + وهذا امتياز آآخر منح لشاغل المقاعد الرخيصة ٠‏ وحاولة 
اواجهة مدرسة ” القتل والذبح “ عند المسرحيين فى عهد اليزابث وجيمس الأول . 

ولما أذ شكسير بأسباب الأو والتطور » عوض عن العنف بالدعابة والمرح ؛ 
وتعم الفن الشانى » فن تكثيف اللمأساة بالترويح الفكاهى . وكانت الروايات اغزلية 
( الملهيات) القدمة ذكاء وبراعة ودعابة غير محسمة » والروايات التارغفية القّدعة 
ثقيلة مملة حيث كان يعوزها المرح والدعابة ؛ وف مسرححية هترى الرابع تعاقيت المأساة 
والملهاة على التوالى » ولكنهما لم تتكاملا تكاملا تاما . ولكن التكامل نحقق فى 
هملت » وتبدو الدعابة فى بعض الأحيان بذيئة أكير مما ينبغى» ولابد أن سوفو كليس 
وراسن كانا يشمئز ان من النكات الى تدور حول غازات بطن الانسان(04) 
أو تبول الحيل2**0 . وإن نكتة جنسية لمى أكثر استساغة لدى الذوق الحديث 
ودعابة شكسبر » بصفة عامة »ع مهيجة ودية » بعكس البغض الووحثى للجنس 
ليشرى عند سويفت + فقد أحس شكسيير بن العام يكون أنضل بوجود مرج 
أو اثنين » واحتمل المهرجين فى صير وأناة » وشارك الرب رأيه فى أنهليس عة 
فرق كبير بينهم وبين الفلاسفة الذن يفسرون العام . 

وإ أعظم مهرجيه لينافس هملت ء وهو أسمى وأروع ما أثمّزه شكسبير ؛ 
فى تخلق أشخاص الرواية . وهذا أشق اختبار يو اجهه المولف المسرحى . إن 
ريتشارد ا!أنى وربتشارد الثالث » وهوتسبير » روازىوجونت وجلوسيروبروتس 
وأنطونى ايبعقون من زوايا النسيان فى التاريخ إلى حياة ثانية . وليس هناك 
ف المسرحية اليونائية ٠‏ ولا حى فى بلزاك » أشخاص ضياليون أسبغ عام مثل هذه 
الشخصية المماسكة والقوةوالحيوية . وكانت أصدق الشخصيات الى خناقها دى تلك 
الى تبدو فقط متناتضة : سبب تعقيدها ‏ فلملك لير قاس ثم رقيق رؤوف »© 
وهملت داتم التفكير مور » شجاع . والشخصيات فى بعض الأحيان بسيطة إلى 
حد كبير - ريتشارد الثالث مجرد خسة ونذالة» وتيمون رد شاك وسخرية وعم . 
ويأجوعجر د كرادية . وتيدو بعض النساء ق مسرحيات شكسبير وكا عبن اقتطعن من 


لد ا هه | 


وإبن يفقدن الحقيمّة والواقع : ثم فى بعض الفكرات » تبعنين بضع كات قلياة إلى 
ألصاة مهن ذللك أن أوفيلا 4 دين بيلغها هرات 'أنه لم يكن مها قّ يوم من ٠‏ الأيام - 
لحجييه دول اعهام ماد 4 ولكن 2 ساطة حدر ين مار : «( كنت أن | لمدوعة 
أكر ,ع . إن الملا حظة والإحساس والتشخيص وتفتس الحواس المدهش »2 ونفاذ 
البصيرة والانتقاء الرشيق اتفاصيل الحامة المسيزة » والذاكرة المماسكة ‏ كل هذه 
يَأنى حيهدها معأ لتعمر المديئة أحية بالأموات أو الأنفس | لديا لية . أو قْ فشر نحيةٌ بعك 
أخرى تنمو هذه الشخصيات إلى الحقيقة والواقع والتعقيد والعمق . حى ينضج 
الشاعر فى «ملت ولرالى .يلسوف . وتصيح مسرحياته أدرات متألقة للفكر . 


ق ‏ فلسفة شكسيير 

وألك أية فلسفة ء أسا الراع 2679 لوي هكذا يسأل تتفستون عضواةطء:ننم؟ 
الراعى كورن ( ب رواية وعلى هواك » ) ونحن بدورنا نوجه هذا السؤال إلى 
شكسبر . ونجيب أحد منافسيه المعرف بهم على السؤال بالنفى!7© . وإنا لنقبل 
هذا المدكم . هما قصده برئارد شو س ليس لدى شكسيير ميت فيزيةاً ( فما وراء 
الطبيعة ) ولافكرة عن الطبيعة المائية الحقيقة » ولانظرية عن الإله . وكان 
شكسبر أعقل من أن يذهب إلى أن أ لوق يستطيسع مايل ندا لَفه 3 أو أنه حى 
عقله المرتكز على قطعة ل . مكنه أن يدرك الكل . أى هور اشيو ؛ إن فى السماء 
والارضص لأشياء أكثر مما نحل به فى فلسفتك'*"2 , وإذا راوده خاطر احتفظ به 
لنفسه ؛ ومن ثم أثبت به أنه فيلسوف . وهو يتتحدث دون اكتراث أو إجلال 
للفلاسفة المشبود هي : ويشلك ف أن واحدا منهم احثمل يوماً ألما فى أسنانه صايراً 
متجلدأة**؟ . وهو يسخر من المنطق ٠‏ ويؤثر عايه نور الحيال » وهو لا يعرض 
أن يفك طلامم الحياة أو العقل : ولكنه يشعر مها ويبصر مها بقوة تزرى بأفتر:ثساتنا 
أو تعمقها . وإنه ليقف بعيد؟ : ويرقب أصحاب النظريات يدمر بعضبي بعضاً . 
أو يتفسخون ويتحللون فى غمرات الزمان . وإنه ليخفى نفسه قى شخصياته : 
وليس من اليسير أن تعثر عليه . ونحدر بتا أن محذر نسبة أى رأى إليه ء إلا إذا غير 


عله ا شىء من التو كيد اثنان على الأقل من علوقاته ( شخوص سرحياته ) . 


ل 5683 سه 


وإنه » لأول وهلة ؛ عالم تفسانى » أكس منه فيلسوف » ولكنه كذلك ليس 
نظريا » بل على الأرجح » مصور فكرى عقلى » يضع يده على الأفكار اللحفية 
والأفعال العرضية الى دتكشف عن طبيعة الانسان . ومهما يكن من أمر © فانه 
ليس واقعيا سطحيا ٠‏ فان الأشياء لاتقع » والناس لا يتكلمون » فى الحياة » كما 
يدث فى رواياته » ولكننا قى النهابية نحس من شلال هذه الأشياء البعيدة الاحهال 
وهذه المغالاة . أنتا نقترب من لب الفطرة الانسانية والفكر الانسانى ع وإن شكسبر 
ليعلم جيدا » مثل شو ينور « أن العقل يقود الارادة220 وأنه ليعتئق مذهب فرويد 
اعتناقا كاملا » ححدن يورد قصائد اللحنس على اللسان العذرى ٠»‏ لسان أوفيليا 
انخبولة الى تنضور جوعا » ويذهب فيا وراء فرويد إلى دوستوفسكى ق دراسة 
ماكبيث ونصفه و الردىء » (زوجته ) . 


وإذا فسرنا الفلسئة » لاعلى أمبا علم ما وراء الطبيعة ‏ الميتافيزيقا » بل على 
أنبا رعسم متطور لأحوال الانسان » أو نظرة تعميمية » لا للكون والعقل وحدهاء 
بل للأخلاق والسياسة والتاريم والعقيدة كذاك ‏ نقول إذا فسرنا الفلسفة على 
هذا الأساس » لكان شكسبير فيلسوفا أعمق من بيكون » مثلما أن مونتانى أعمقمن 
ديكار ت » فليس الشكل هو الذى يصنع الفلسفة . إنه ليقر النسبية ى الأخلاق 
« ليس ممة شىء حسن أو ردىء » ولكن التفكير هو الذى مجعله كذلك19© م . 
« وإن فضائلنا لتخضع لتفسير الزمن2"09© . وأنه ليحس بلغز مذهب امسر ية ( القضاء 
والقدر ) اخير فى أن بعض الناس أشرار بالوراثة «على جين أعهم غير مذنين » 
طالما أن الأخلاق لاتستطيع أن تختار أصلها أو منشأها79© مو . وإنه ليعرف نظرية 
تراسماخموس ( فيلسوف سفسطاى أغريى فى القرن الحامس ق . م ) فى الأخلاق : 
فيعتقد ريتشارد الثالث أن « الفسسر ليس إلا كلمة يستخدمها » الحبناء ابتكرت »أول 
ما اكرت » لتلى الرعب: فى قلوب الأقوياء » فلتكن سواعدنا المفتولة هى 
ضمير نا » ولتكن أسيافنا قانوننا2242 م . أما ريتشارد الثالى فيقرر « أن أجدر الناس 
بالعلاك هم أولئنك الذدن يعرفون أقوى السبل وأكثرها ضانا للكسب 2*0 . ولكن 
هلين الشخصين اللذن اتبعا مذهب ثتيشه باءا مماعة محزئة , ويلحظ شكسبر » 


آهؤ ب 
أيضا خلق الارستقراطية الاقطاعية الذى يتمسك بالشرفك . ويصفه بعبار ات عظيمةع 
ولكله يستدكر ( كا ورد على لسان المهرج هتسبير ) أزوعه إلى الزهو والعنف ء 
3 سوع الاوك واللااجة إلى ضبط النفس 7717 ]ا , أما الأخلاق علده هى ؛ فتقوم ف 
الباية على اعتدال ارسطو وضبط التفس عند الرواقيين . وكان الاعتدال والتعقل 
الموضوع الرئيسى فى حديث يوليسيز الذى أنب فيه أجاكس وأشوللس2© ع 
ومهما يكن من أمرء فان العقل وحده لايكى ٠‏ ولابد أن يدحمه نخخيط من 
توجيه الرواقيين 

على المرء أن ختمل 

ذهابه هناك قدر احياله قدومه هنا 

والنضج هواكل شىء(54؟ . 
كذلاك : ولايسم يتناقضات فاصلة ببن اللذة والحكمة ؛ ويرد على البيوريتانين بشدة 
فيورد على لسان اللحادمة ماريا قولها لالفولبو : ” اذهب وهر أذنيك650©) * أى 
” أنت جحش “ . وهو يتسامح » مثل البابا » فى خخطايا ابلسد ء و مجرى عل 
لسان لير انون أنشودة مرحة صاخبة للاتصال الحندى 202 , 


أما فلسفته السياسية فتتسم بروح الحافظة . وأدرك آلام الفقراء » وجعل لير 
برددها فى إحساس عميق . وللكحظ مياد ميك فى ” يركلد 35١99“‏ ؟) أن الأسباك 
تعيش فى اأبحر : ٠‏ 
مثلما بعيش الناس على الآرض - تأكل كبارها صغارها » ولا ممكن أن أقارن 
أغتياءنا البخلاء . مقارنة سليمة » إلا بالحوت ٠‏ يلعب ويلهو ويسوق صغار السمك 
المسكين أمامه ه وى الهاية بلممه دفعة واحدة ؛ ولقد سمعت عن مثل «هؤلاء 
الحيتان على الأرض » لايفتأون يفغرون أفواههم حتى يبتلعوا الأبرشية بأسرها 
و الكنيسة ٠‏ والبوج ؛ والأجراس ء وكل شوىء('027 م 
وتعلى جعزالو ف ' العاصفة “ بشيوعية فوضوية ” يكون فماكل ما تنتمجه 
الطبيعة ملكا مشساعا “ . ولايكو ن فما قوانئن ولاقضساة أو حكام ولا عمال 


- ١ة-اث‎ 


ولاحرب9© . ولكن شكسبير مبز هذه ( المدينة الفاضلة » - يوتوبيا - لآن 
طبيعة الانسان مجعل من المستحيل قيامها . ولابد » فى ظل أى دستور ء من أن 
تأكل الحرتان السمك . 
وماذا كانت ديائة شكسبر ؟ . إن البحث عن فلسفته فى هذا امال » بوجه 

نخاص > شاق عسير . فهو عن خلال أشخاص مسر حياته يعبر عن كل العتقدات ‏ 
فى تسامح لابد أنه “كان حمل البيوريتانيين على القول بأنه >كافر . وكثيرا ما استشهد 
بالكتاب المقدس ف إجلال وتقديس » وجعل هملت » المفروض أنه متشكك » 
يتحدث » عن إبمان ء عن الله والصلاة والسماء وابحم0؟) . ولقد عمد شكسبير 
وأبناؤه وغقا للطقوس الانجليكانية2©"© . وبعض أبياته تنم على برو تستائتية قوية 
ويتحدث الملك جون عن «١‏ الغفران البابوى» على أله « شعوذة وسحر ) . وكأله 
يستبق هيرى الثامن : 

٠. .‏ . أن يفر فى قسيس إيطالى 

دفم العشور أو يقرع الناقرس فى أرضنا » 

ولكن ء ها أننا ترفع الرأس عاليا نحت السماء » 

فستكون لنا السيادة العظمى فى وجود الله العلى العظم : 

حيث نملك و نكم » ونثبت الملك وحدنا ‏ 

هكذا أنيئوا البابا » مع كل الاحترام 

له ولسلطائه المغتصب 299 , 

على أن جون » بطبيعة الحال » يكفر .عن خطيئته + آخر الأمر . ولمة روابة 

بعد هذه > ى « هنرى الثامن » » اشترك شكسبير فى جزء مها ثقط » بزودنا بصور 
موايدة لهترى وكر امير ( أسف كثثر برى ) » وتذتهى مديح اليزابث - وكلهم كبار 
مهندسى الاصلاح الديبى فى الجليرا , ونمة مسحة المحياز للكاثوليكية » مثلما جاء ى 
تصوير كثرين أراجوان والراهب لورنس » بشكل فيه تماطف2, » ولكن 
الششخصية الإخخيرة كانت قد جاءت إلى شكسر » كا شكلت فى أخبار الكائو ليك 
الإيطالبين . - ْ 


لح #ت#ؤآأ سه 


وهناك بعض إعمان باق فى الروايات المأساوية . ويظن الماك لير غ من فرط 
ما يشعرابه هن مرارة : 
إذنا بالنسبة للآهة » مثل الذباب بالنسبة للأطفال الأشقياء 
يقتلونه من أجل اللهو واللعب9"؟ .. 
ولكن إدجار الطيب يرد على ذلك بقوله و ولكن الالهة عدول »2 وإنهم 
ليتخذون من رذائلنا السارة أدوات لتعذبينا0؟» و كا يؤكد هملت إمانه و ياله 
يشكل نباياتنا وبقطعها دون صقل كيفا نشاء 259 .. » وعلى الرغم من الابمان الذى 
يصطرع ف النفوس » بعناية إلحية تتصرف معنا تصرفا عادلا » هناك فى أعظي روايات 
شكسبر سحابة من عدم الاعان بالحياة نفسها > قان -جاك ( أحد أتباع الدو قالمطرود 
فى رواية على هواك . ) لايرى فى ٠ه‏ العصور السايقة م للانسان شيئا إلا كان بطىء 
الندو سريع العطب . ونسمع مثل هذه « اللازمة ٠‏ فى رواية الملك جون : 
الحياة مملة مثل حكاية تروى مرتين 
فترهق الأذن الثقيلة لرجلنعسان”:0 . 
وق ذم هملت للدنيا . 
تا لما آه ء ثبا لها ؛ إنها -حديقة ملأى بالأعشاب الضارة . 
الى تنهو وتتكائر » وكل ثىء محدث ويكير ف الطبيءة ؛ 
بمتلكه فحسب (61) . 
وف عاكيث : 
انطفى » انطفبى أيبا الذبالة التصيرة ! 
ليست الحياة إلا خيال' عابرا : أو هى أشبه عمثل مسكين تال ويضيم 
وقته فوق المسريح » ثم لايعبود يس.م له صوت »© إنها حكاية 
يروما معتوه » تعج بالضشجيج والعنف » 
و لسامبا لا تعبى شينا2450 , 
وهل نمة شبىء من فكرة اللحاود مخفف من حدة هذا النشاؤم ؟ إن لورنئزو - 
بعد أن وصف بلسيكا مرسيى النجوم » يضيف أن «١‏ مثل هذا التناغم أو الانسجام 


7 كك 


موجود فى الأنفس الهالدة ,(2)45. وغخيل كلوديو فى رواية عمسموعاة عه" عمنافدعلا 
حياة آخمرة » ولكن بالشكل القام ق جحم دانى أو فى مثوى الأموات : 

له ولكنا موت ؛ ونذهب إلى حيث لالدرى ء 

ونرقد فى حفرة باردة بعبدن عن الأنظار » ونتعفن . 

وتتحول الخركة الدائية المحسوسة إلى كتلة من طبن معجون » 

وتستحم الروح المرحة فى حار من نار » أو تسكن 

ئْ صقع متاوج من جليد متراكر ترا كما كثيما 

أو تسجن ف الرياح غير المنظورة 

الى مهب فى عدف لامهدأ حول 

العالم المندل . .. . أن هذا شىء بالغ الرهية(؛0 , 

ونحدث هملت عرضها عن النفس ٠‏ على أنها خائلدة220 . ولكن مناجاته لاتؤكد 
أبة عقيدة أو إيمان . وكل-اته على فراش الموت فى النسخة القديمة « فلتستقبل السهاء 
تفسبى » : غير ها شكسبر إلى أن الراحة هى السكون ( الموت ) . 
ولسئا ستطيع أن تقول : على وجه التحقيق » كم من هذا التشاؤم » جاء 

ننيجة لمتطلبات المسرحية المأساوية كم منه كان يعير عن حالة شكسبير النفسية ع 
ولكن تكراره وتوكيده يوحيان بأنه ‏ أى التشاؤم ‏ عير عن أحلك مراحل 
نلسفته . وإنما كان التذفيف الوحيد الذى جاء فى الروايات التّى توجت أعماله > 
كان اعترافا حائرا مير ددا أله يوجد هناك وسط رذائل هذه الدنيا نعم وبركات 
وهباهج » 5ا يو.جد وسط الأشرار الأرغاد كثير من الأبطال وبعض القديسين » 
فهناك إلى جالب ياجو وجدث ديدمونه » وإلى جانب جونريل وجدت كور ديلياء 
وإلى جالب ادموند وجد ادجار أوكنت » وحى قى هملت » مب نسم عليل من 
وفاء هوراشيو » ومن رقة أوفيليا وحنانها الموسومين بالحزرن والكابة . وبعد أن 
يغادر الممثل والكاتب المسرحى المبوك لندن عا فهها من فوضى ووحشية برغم 
الازدحام : إلى المروج الحضر والسلوى الأبوية فى بيته ى ستراتفورد » فاسوف 
ستعيد الب الشديد للحياة لدى الانسان . 


لد #25 . 
5 الر ضا والقناعة 


ومهما يكن من أمم » فليس أمة سبب واضح يدعو شكسبير إلى الشسكوى من 
لندن » فقد هيأت له النجاح والمناف باسمه والروة . ونمة أكير من مائبى إشارة 
ومرجع له » وكلها مؤيدة له وتشيد بذكره » فى الأدب الباق من عصره . 
6 أورد كتاب فرانسيس ميرز « خزانة المفكرن الموهو بين ) »سد ؛»سبتسر» 
دائيل » در ايتون » وارئر » شكسبير ‏ مارلو » تشاعان » لهذا الرتيب » عل 
. مهم أقطاب الم لفن ف إبجخلراء ووضع شكسيير على رأس الكتاب امسر حيين (43), 
وق نفس العام أعان ريكشار بار نفياد - وهو شاعر منافس أن أحمال شكسيار 
( الى م يكن أفضلها قد ظهر بعد)قد وضعت أسمه فى م سجل الشبرة الغالد2)6092, 
وكان محبوبا مألوفا حدى عند منافسيه . وكان درايتون وجونسون وبوريدج من 
بن أصدقائه الحميمين . وعلىالرغم من أن جو إسون انتقد أسلوبه الطناث » وتساهله 
الطائش فق التأليف » وإغفاله الشنيع للقواعد الكلاسيكية ( القديمة ) » فانجونسون 
نفسه ء ف المقدمة رفع شكسبير فوق كل الكتاب المسرحين قلبمهم وحدينهم : 
وقرر أنه « ليس فريدا فى عصر بعينه » بل ف كل العصور ٠‏ وف الأوراق الى 
خلفها جو نسون عند موته » كتب يقول ١‏ لقد أحببت الرجل . . . الشبيه بالصم 
الذى غنبه الانسان حبا أعي 2200 , 
وتحدثنا الأخبار بأن جونسون وشكسبير التقيا فى اجماعات رجال الدب فى 

حانة مرميد ى.شارع « إعهما5 40و87 0 © فتعجب فرالسيس بومونت الذى كان 
يعرقب الر جاءن كلما : 

ما هذا الذى رأيئاء؟ 

ق هرميك ! سمعنا 'كلاما يفيض 

رقة ؛ ويتقد حرارة 

وكأنما جاء كل إنسان من حيث أتى 

قاصدا أنْ يفرغ كل ذكائه وتفكيره فى نكتة » 


د للاه؟ا د 
معيزماً أن يتخبى ‏ مهرجاً » بقبة 
حياته ‏ اليلياءة2852 , 
وقال توماس فولر فى كتابه م الشخصيات اليارزة فى اتجليرا ( ١555‏ ) : 

5 كانت الحرب الفكرية سجالا بن شكسبير وجونسون . وإنى لآنظر إلبما » 
وكأنبما سفينة شراعية أسبانية ضخمة وبارجة إلجايزية » ومسير جونسون ( وهو 
كالأولى ) ؛ علا كعبه ف العلم والمعرفة » وهوراسخ وطيد الأركان » ولكته بطىء 
أداء عمله , أما شكسبر . . فهو أقل ق البئيان ولكنه أخل حين عخر عباب 
الماء » يستطيع أن يتجه حيث يتجه الموج » ويغير انجاهه جيث شاء » ويستفيد من 

كل ريح ع بفضل سرعة بدمرته وابتكار :12 , 
وتابع أو يرى حوالى 1١48٠‏ الأخبار المتوائرة الى يسبل تصديقها عن شكسبر 
و و بيدسبته الحاضرة اللطيفة المتدفقة » وأضاف أنه كان ورجلا رشيماً وسسما لطيف 
المعشر 6917 والشبيه الوحيد الموجود له الآن هو القثال النصفى الموضوع علىمقير نه 
فى كنيسة سير اتفورد » والصورة الموجودة فى ١‏ الكتاب الأول .ع وهما يتفعان إلى 
حد كبير فى إبراز رجل نصف أصاع ؛ ذى شارب » و (ى القثال ) ذىهية » وأنف 
حاد » وعينين متأملتين » ولككبهما لا تبديان أية إشارة إلى الشرر الدى يتقد 
فى الروايات . ورا ضلاتنالروايات فيا يتعلق بأخلاقه + فإنها توحى برجل ذى طاقة 
عصبية ؛ شديد الحساسية + سريع الانفعال ؛ يتذبذب بين قمى الفكر والشعر » 
وشفيرى الكتابة واليأس » على حين يصفه معاصروه بأنه مهذب أمين لا تأخيذه العزة 
بالإثم ‏ “ذو طبيعة صرئة منطلقة299 » » يستمتع بالحياة ولايأبه بالفسل » تبدو عليه 
مسحة من الروح العملية الى لا تلام الشاعر . وسواء كان عن طريق الاقتصاد 
فى الانفاق أو عن طريق المنس والهيات عفإنه كان بالفعل ى ١848‏ ثريا إلى حد يسمح 
له بالملفاركة فى تمويل و مسرح جلوبا:. وى ١١١8‏ شيد هو وسستة 
آخرون مسر 5.وا,ع 81 »78 وزادت أنصيته فى مثل هذه المشروعات من 
عائداته بوصغه ؛ثلا وكاتباً مسرحياً » وعادت عليه بدخبل كبير » اختلف تقديره 
. بن :25928و جنيه سنوياً . وسدو أن الرقم الأخمر أصلح لأنه يشسر لنأ 

شراءه للعقارات فى ستر اتفورد . 


عالارةق ١‏ ب 


ويقول أويرى إن شكسبر «١‏ تعود أن بزور مسقط رأسه مرة كل عام 259 , . 
وتوقف أحيانا على الطريق قُ أكسفورد ٠:‏ حيث كان جون دافئانت يدير بز لاع 
وكان سير وأم دافنانت ( شاعر البلاط ١5810‏ ) محب أن بوحى بأنه نتيجة غير 
مقصودة لتتخلف شكسير فى هذا التزل 29519 . وق لاوه١‏ اشيرى الكاتب المسرحى 
والبيت الحديد » ععوام بع]ة بستدن جنها » وكان ثانى أكير بيت فى ستراتفورد » 
ومع ذلك ظل يقطن لندن . ومات أبوه 1٠١0١‏ تاركا له منزلين ى شارع همل 
فى ستراتفورد» وبعد ذلك بعام واحد » اشترى77١‏ فدانا من الآأرض بالقرب من 
المدينة » يثمن قدره 79" جذبا » ويحتمل أنه أجرهذه الأرض لمستأجرين مزازعين 
وفى 15١‏ اشترى مبلغ 44٠‏ جنبا أس.بهما فى العشور الكنسية المرتقبة فى ستر اتفورد 
وثلاث دوائر أخرى. وق إثناء انشغاله بكتابة أعظ رواياته فى لندن » كانمعروفا 
ف ستراتفورد بأنه رجل أعمال تاجح » أساسا » مشغول ى الغالب بالتقاضى من 
أجل ممتلكاته واستيارائه ٠‏ 


وكان ابئه هامنت قد توق فق /9ا9ه١,‏ وق 15١9‏ زوجت ابنته سوزاتا من جول 
هول . وهو طبيب مشهور ى سترائفورد» وبعد عام واحد جعلت من الشاعر جداء 
ومن ثم كانت روابط جديدة تشده إلى مسقط رأسه. وحوالى 15٠١١‏ مجر لندن 
واعيز ل المسرح ؛ وأوى إلى « البيت الحديد » . ومن الواضيح أنه كتب هناك 
دعم اأءعطسوت رج تى١ ١5‏ ؟) ود قصة الشتاء ( ١51١1؟‏ ) و١‏ العاصفة) (١١51١؟),‏ 
ولم يكن لاثلتبن من هذه الروايات كبر قيمة . ولكن ١‏ العاصفة» تظهر أن 
شكسبير كان لانزال محتفظ بكل قواه . فهنا ميرائدا الى تكشف منف البدايه 
عن طبيعها » حين تشاهد من الشاطئ غرق سفينة فتصرخ « أوه لقد تألت مع 
هي للاء الذن رأيتهم يتألمون 50 ي . ودنا كاليبان الذي يرد به شكسبر على روسى . 
وفبا أيضاً بوسبيرو الساحر الرقيق الفؤاد الذى يتخل عن صوحان فنه ويودع دنياه 
المرحة وداعاً حنونا وهناك صدى لا كتئاب الشاعر » فى الفصاحة الى لم يعتورها 
أى وهن ف أبيات بر وسبيرو : 

انبى الأن مرحنا وعصبنا . إن مثلينا هؤ لاء 


4ث#ؤ سم 


5 تنبأت لحم . كانوا أرواحا ‏ 

ذابت ق المحواء ء فى اطواء الرقيق » 

ومثل كيان هذه الرؤيا الوادن القائم على غير أساس 

تكون الأبراج الى يتوجها السحاب والقفصور الشاعمة 

والمعابد الرديبة » والأرض الواسعة نفسبا : 

نعم ء» وكل ماثرئه سوفيأوب ويفى » 

كنا ذبلت هذه الآحة الفارغة اإنبافتة » 

لاتركوا مصدرا للألم وراءمٌ » إننا مصنوعون 

من نفس المادة الى -تصنع مميأ الأحلام » وحدياثنا القصيرة 

يف با النوم لذ 

ولكن ليست هذه هى الحالة النفسية الغالبة الآن ؛ بل عل النقيض من ذلك 

قالرواية هى شكسبير يسارخي ويسئجر » ويتحدث عن الغدران والأزهار» ويشدو 
بأغنيات عذّبة ) ( عبرل سوطلهم اله ,لباعم5 مععت) وعاعنو عع8 غطا معطا ع 
وعل الرغم من كل المعمر ضين واعتر اضامهم ؛ فان الشاعر الذى تقدمت به السن 
هو الذى يتحدث على لسان بروسبيرو وهو يودع الحياة : 

. . إن الأجداث » بأمر مى 

أيقظت النيام » ذسها » وفتحت أبوامها وأطلقهم 

بفضل فى الفعال . ولكن ه | السحر الشاق 

أعد بأن أنلى عنه هنا . . . ولسوف أحطم عصاى 

وأدذئبا بضع أقدام تحت الأرض »2 

وق مكان أعمق من أن نرن فيه رصاصة الفادن0*) 

سوف أغرق كتانى 23012 , 

ورمما كان شكسبر أيضا ء الذى اببج ببنائه وحفيده هو الذى صاح على لسان 

ميرائك! : 


(ه) الفا.ن - أداة مإزلفة من شيط فى طرفه #تلعة رساص . يسير ببا غور الياه . 


هآ بس 


عجبا ! 
5 من الخلوقات الوسيمة أرى هنا ! 
ما أجمل بى الإنسان ! أينها الدنيا الحديدة الرائعة 
الى يعيش غبها مثل «ؤلاء الناس0١٠©‏ ! 
وفى ٠١‏ فراير ١5١*‏ زوجت جوديت من توماس كوينى . و76 عارس كتب 
شكسبير وصيته . قبرك ممتلكاته لسوزانا » و١٠‏ جنيه -حوديت ؛ وأوصى عبالغ 
ترفاق المثيل؛و «بسريره الثانى و ازوجته الى كان قد مجرهاءورما كان قد رتب مع 
سوزانا أن ترعى أمها . وعاشت أن هاثاواى سبع سنوات بعده . وذكر جون وارد 
قسيس كئسة سير اتفورد ١‏ #9كدذز ‏ كهضذا ) : أن 0 شكسيير ودرابتون 
ون جونسون اجتمعوا ى جلسة مرحة » ويبدو الهم أسرفوا ى الشراب » لآن 
شكسبير مات إثرحمى أصايته بعد ذلك(1١')"‏ . وحم القضاء فى ؟ أبريل 1١15‏ : 
ووروى جيانه التراب نحت الميكل فى كنيسة سثراتفورد » وهناك بالترب من هذا 
المكات توجد بلاطة الضريح الى لا نحمل أسما » وقد نش علها عبارة تخليد 
الذ كرى: تنسها أقوال متواترة محلية إلى شكسبير نفسه : 
أا الصديق الكريم » بحق يسوع المسيح » تحمل 
أن حفر التراب الذى بحيط مبذ! المكان » 
وليبارك الله الرجل الذى نحافظ على هذه الأحجار , 
ولعئة الله على من يتقل عظانى .. 
ب -- بعد موت الشاغر 
ومبلغ علمنا » أن شكسبير كان قد اتخل خطوات لنشر رواياته . وطبعت 
الروايات الست عشرة الى كثيرآ ما ظهرت فى حياته » وواضح أن هذا دون تعاون 
منه . ى قطع الربع عادة » وعلى درجات متفاوتة من .حيث التحريث ف النص . 


(ع) ليبس هناك ما يدعو إلى نيه ها الرواية - سير , لك سيرل فى أكتارء ” وليى ؟ كسرين ” 


المزء الأول ص 5 , ْ 


١13‏ سه 


وأثارت هذه القر صنةو الانتحالات اثنين من زملائه السابقين : جون همنج وهئرى 
كوندل ع فأصدراق ؟15 و الكتاس الأول , » وهو مجلد من القطع الكبير به 
نحو 400 صحيفة على رين ء يضم النص الموثوق لست وثئلاثين رواية . وجاء فى 
تصدير الكتاب « إننا لم تفعل إلا أن أدينا خدمة للراقد نحت الراب » ولم نبغ من 
وراء ذلاك رغا لنا أو شورة » بل نهدف إلى تخايد ذكرى صديق عظم مائل بيننا 
ء شكسبير » وكان ممكن شراء المحلد آنذاك مجنيه واحجد . أما النسخ 
الاقية دبى الآن ؛ وعددها ماثتان تقريبا » فتقدر قيمة الواحدة هلها بسبعة 
عشر ألفا من الحنبات »2 أى أغلى قيمة من أى كتاب آآخر » باسكثناء انجيل 


جو ترج . 


وتأرجحت شهرة شكسبر بشكل عجيب من حان لآخر . في ١8٠‏ امتدحه 
ملتون وقال « شكسبير الأعزء» تمرة الذوق والفن » . ولكن على عهد البيوريتانيين : 
حين أغلقت المسارح ١145‏ 95568 © نخبت شبرة الشاعر » وعادت بعودة 
الللكية . وفى الصورة الى رسمها فان ديك لسيرجون سكلنج ( والمحفوظة بقاعة 
فريك فى نيويورك ) ء ترى سكلنج ممسلك « بالكتاب الأول » مفتوحا على رواية 
هملت . و تدج دريدن » معجزة أواخير القرن السابع عشر » شكسبير على أنه 
« من بين الشعراء الحديثين » ورمما القدامى أينبا : أعظم نفس وأوسعها إدرا كا.. 
وكان دوما عظما إذا عرضت له مناسبة عظيمة » ولكن «كثير! ما انحط فنه المزلى 
(الملهاة ) التافه الفاتر إلى فن مرهق تميل تضيق النفوس به ذرعا + كنا امحط 
تمثيله اللخاد إلى مجرد كلام مئمق طنان0*9© . . .» وذكر جون افلن فى مفكرته 
)1١1(‏ «أن الروايت القدعة تثير اشمئزاز هذا العهد المهذب » حيث أن صاحب 
ابخلالة عاش طويلا فى الخارج » ويقصد ببذا أن شارل الثانى والملكيين العائدن 
جلبوا مهم إلى اتخلترا المعاير المسرحية من فرنسا » وسرعان ما أخرج المسرح بعد 
عؤدة الملكية أشد الروايات دعارة وفجورا فى الآادب الحديث » وظلت روايات 
شكسبر تمل ؛ ولكن عادة » بعد تعديلها ممعرفة دريدن أو أتراى بوسان 

أو غرهما من مثلون ذوق « عودة المامكية » م 
)1١(‏ 


7 ا كك 


وأعاد القرن الثامن عشر روايات شكسبر إإليه . فنشر نيقولا رو )17١4((‏ أول 
طبعة التقادية وأول:- سيرة حاة للشضاعر . وأصسدر بوب وجوأسون طبعات 
وتعليقات . أما بترتون وجاريك وكبل؛والممثلة ساره سيدوثز فقد جعلوا شكسيير 
معروفا مألوفا محبوبا بشكل لم يسبق مثيل على المسرح . وق ١717/8‏ نخلد توماس 
الحشمة والفضيلة » مما لا ممكن قراءته جهرا فى الأآسرة هو . وى أوائل القرن 
وهازلت ودى كوينسى وتشارلز لام إلى معبود قبل : 


واعتر ضت فرنسا افا جاءت سنة 1١٠١‏ حبى كان روسار وهاليرب وبوالو 
قد شكلوا معاييرها الأدبية وذق التقاليد اللاتينية » من حيث الترتيب والشسكل 
المنطى والذوق المهذب والتحك العقلانى. وكانت فرنسا قد أقرت ؛ فى أحعمال 
راسيئن القواعد الكلاسيكية قى المسررحية . وقد أزعجها وعكر صفوها شكسيعر 
بتلاعبه الفارغ بالألفاظ » والسيل الخارف من العبارات » وعواصفه العاطفية » 
ومهرجيه الأفظاظ : وحمعه بين الملهاة وامأساة . وعندما عاد فولتير من انجلترا 
١0/79 (‏ ) أنى معه ببعض التقسدير لشكسبير » فهو يقول « أظهرت الفر نسيين 
لأول مرة على بعض اللالىء الى عثرت علا بين الأكداس المائلة92"© » . ولكن 
إذا وضع أحدهم شكسير فى مرتبة أعلى من راسين » انبرى فولتير للدفاع عن 
فرنسا بقوله « إن شكسبير همجى بوب (2©'"41 . وف القاموس الفلسى ( )1٠50‏ 
أجرى فولشر بعض التعديل « إن هذا االرجل نفسه قطعا تلهب الخيال وثنفذ إلى 
القلاب . .00 . . . لقد أدرك هله المنزلة من الرفعة والسمودون أن بسعبى 
إلا 2٠١92‏ م وساعدت مدام دى ستاى ( 18*14 ) وجيزو ( 1878١‏ ) وفيلمين 
(1859) - ساعدوا فرنسا على الاصغاء لشكسبر فى أناة وصير . وأنصرآ 
فان ترجمة الروايات إلى ثثر فرنسى جيد » تلك الترحمة الى قام مها فرنسوا بن 
فيكتور هيجو أكسبت شكسبير احترام فرنسا له » ولو أنه لم يصل إلى مستوى, 


ا د 
الاعجاب القلى انخاص الذى أسبغته على راسين . 

وكان حظ الشاعر من الطباعة أسعد فى ألمانيا » حيث لم ينافسه كانتب مسرحى 
حل . فإن الكاتب المسرحى الألمالى العظم الأول جومبلد لسنج » هو الذى 
أنباً مواطنيه ( ١09‏ ) بأن شكسبير يسمو على كل الشعراء القدانى والحدثين » 
وأبده فى هذا هردر . ورفع أوجست فون سكلجل ولودفيج تيك وغبر هما 
من زعماء المدرسة الرومانتيكية راية شكسبير » وأسهم جرته عناقشة حماسية عن 
هملت فى « قاعة وغلم) ( ١95‏ )!203 . وأصبح شكسعر معروفا محبوبا على . 
المسرح الآلمانى » وانيزع العلماء الإلمان من انجلترا مقام الصدارة » ى دراسة 
حياة شكسبر وروإياته وتوضييخها 


ويتعذر التقدير الموضوعى أو المقارنة الموضوعية على هؤلاء الذبن شبوا 
وترعرعوا وهم ينشةون عبير شكسبر . فان الذى يعرف لغة الإغريق على عهد 
بريكليز وعقيدتهم وفهم وفلسفهم » هو وحده الذى يس بالمسرحدة الأساوية 
الديونيسية وسموها الذى لا مثيل له + وساطما الواضحدة » وبالماطق القوى 
فى بلياءها » وبضبط الئفس الباعث على الفدخر فى القول والفعسل * وبالشرج 
الذى ميز النفوس فى ترانم #سموعة المغنين فما » وبالمغامرة الثييلة ق مشاهدة 
الانسان هن زاوية مكانه وقدره قى الكون . ؟ا أن الذى يعرف اللعة الفراسية 
والخلق الفرنسى » وخلفية ؛ القرن الأعظم » ( السابع عشر ) ممكنه وحده 
أن محساء فى روايات كورى وراسين ‏ لامجرد عظمة الشعر وموسيقاه 
فحسب ‏ بل عن كذلك بالحهد البطولى للعقل فى إثارة العاطفة وبعث الانفعال» 
والتمسك الحكيم الرزن بالمعاير الكلاسيكة العسيرة » وتركيز المسرحية فى 
بضع ساعات تشسد فها الأعصاب ء لتلخيص حياة الانسان والفصل فما ء 
كذلك فان الذى يعرف اللغة الاتجليزية » فى كلها أيام اليزابث » ويتعمق 
ومحد 'ذة واستمتاعا فى البلاغة والأغانى والراشق فى عهد اليزابث » ولايغل 
المسرح عن أن يعكس صورة الطبعة وبحرر الليال » ثقول إن هذا وحده هو 


15# ب 
الذى يستطيع أن مبىء لروايات شكسبير ما تستحقه من تقدير وترحيب قليا 
وقالبا ه ولكن مثل هذا الرجل لا بد أن يرقص طربا لروعة لغتها »+ ومباز 
من الآعماق وهو يتابع ويسير غور الفكر فبا » تلك هي الفئرات الثلاث الى 
نعمت بموهبة المسرحية ف العالم . ومجدر بنا » على الرغم من عجزنا » أن نرحب 
انها جميعا من أعماقنا » شاكرن لراثنا من الحكمة الاغريقية » ومن اللحمال 


الفرنسى + ومن الوراة فى عصر اللزابيث . 


عص لاسن 


7 - /امره ا 
الملكة الخنية 


وسط المسررحية المتشابكة » مسرحية الإصلاح الديى فى اسكتلنده مع السياسة 
ف عصر اللزابث » جرث مأساه مارى ستيوارت » بكل مافبا من سخر الليال 
والحب المشبوب والصراع الدييى والسياسى » والقتل والثورة والموت البطولى » وكاد 
أسلافها » أن يؤكدوا لا نياتمة عنيفة. وكانت ابئة ستيوارت_القامس ملك اسكتانده 
ومارى أميرة جيز واللورين وفرنسا . وحفيدة مرجريث تيودور ابئة هترى السابع 
ملك إنجلترا » ومن تم كانت بنت أنحت ومن باب التساهل ‏ بنث عمة » « مارى 
اللعينة » واليزابث » وكانت باحماع الآراء الوريثة الشرعيه للتاج الإنجليزى . إذا 
توفيت اللزابث دون عقب » وف رأى هؤلاء الذين اعتمروا اليزابث ابنة زنى » ومن 
ثم غير مؤهلة للملك . مثل الكاثوليك ( وهترى الثامن فى وقت ما ) »© أنه 'كان 
لابد أن ترتق عرش إنجلارا 4ه6١‏ » مارى ستيوارت لا الزابث . ولتصبح 
المأساه يقينا : أباحت مارى» عندما أصبحت ملكة فرنسا ( ١089‏ )- نقول أباحت 
لأتباعها ولوثائق الدولة أن يلقبوها ملكة إنجلرا . فثمة ادعاء فارخ ساد منذ أمد 
طويل بأن يكون ملوك فرنسا ملوكا على إنجلئرا أيضا » كا يكون ملوك إنجلرا 
بدو رهم ملوكاً على فرنسا » ولكن الادعاء فى هذه الخالة قارب حا معثر فا به بصفة 
عامة . وما كان لألزايث أن تطمئن على تاجها طلا بقيت مارى على قيد الحياه . 
وها كان ينقذ الموقض إلا النيات الطيبة أو النظرة الصائبة للأمور » ولكن الملوك 
قل أن يطأطثوا رعوسهم إلى هذا الحد . 


- ا١؟5‎ 0 


وعرضت الممالك على مارص . ق مدة سلة من ولادنها . فقد جعلها موت أيما 
فى حر أسبوع من مولدها » ملكة إسكتلنده . واقتّرح هترى الثامن . أملا منه فى 
ضم اسكتلنده مقاطعة ملحقة باتملرا ل افرح أن مخطب الطفلة إلى أبنه إدوارد 
وترسل إل إنجلرا . وتترنى فيها . مع افراض أن تكون بروتستائتية ٠‏ لتكون 
ملكة مع ابنه إدوارد . ولكن بدلا من هذا » قبلت أمها الكاثوليكية عرض هارى 
الثانى ملك فرنسا )١1648(‏ أن تزوجها لأكير أبناله ( الدوفين ) . وحماية لمارى من 
خنظاقها إلى إنجلترا . أسرعوا !ا وهى فى سن السادسة إلى فرنسا » جيث بقيت 
هناك ثلاثة عشر عاما » وتلقت العلم مع أولاد الآسرة المالكة . وتأصلت فها الروح 
الفرنسية تماما . حيث كانت نصف فرنسية محكة الدم . ولما نضجت وا كتملشباءها . 
نجلت كل مفائن الآنوثة فى ججال القسمات والقوام » وحدة الذهن . والكياسة المرحة 
ف السلوك والحديت »وغنت غناء عذباء وعزفت على العود عزقا جيدا . وتحدنت 
باللاتينية : وكتبت شعرا تكلف الشعراء إطراءه» وضفقت قلوب الحاشية ١‏ أرؤية 
وجهها النى الناصع البياض كااثلج ؛ ( نرانتوم 217 ) ٠‏ وشعرها المقصوص المضفر , 
( رونسار2© ) » ورشاقة يدها النحيلتين » وصدرها الممتىء . وحتى أن لوبيتال 
الوقور الرزين ذهب إلى أن مثل هذا الحمال لا ممكن إلا أن يكون لأحد الآلهة .'؟) 
وأصبحتث أكثر الشخصيات جاذبية و أعظمها كياسة فى أكثر بلاط أوربا ,يبا وصقلا. 
ولما يلغت السادسة عشرة زوجت ولى عهد فرنسا ( الدوهين ) فى 4؟ أريل 8ه 16. 
وما أن بلغت السابعة عكرة : حتى أصبحت .» بارتقائه العر ش » ملكة على فرنسا. 
وييدو أن كل آمال حلم خيالى قد أصبحت ححقيقة . 

ولكن فى ه ديسمير ١65٠0‏ مات فر لسوا الثانى ( زوجها ) بعد حك دام ساتئ . 
وفكرت مارى التى بانث أرملة وهى فى سن الثامئة عشرة » فى أن تأوى إلى ضيعة 
ف تورين + للها أحبت فرنسا. ولكن اسكتالنده فى تلك الأثناء تحولت إلى 
الروتستانتية » وكانت على شقا ضياعها من فرلسا بوعيفها حليفة . ورأت المسكومة 
الفرنسية أن من واجب مارى أن تذهب إلى أدثيره » وتقود وطها الأصلل إلى التتحالف 
مع فر نسا . وإ العقيدة الكائوليكية من جديد . وارتضت مارى كارهة أن تثرله 
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مياهج المدنية الفرنسية ورفاهيتها » لتعيش فى اسكتلنده الى تصورا أرض الممجية 
والرودة . وكتبت إلى زعماء الأشراف مؤئكدة إخلاصها لاسكتلندة » ولكنها لم 
تذكر للم أنها فى عقّد زواجها » حولت ملك اسكتالندة إلى ملوك فراسا إذا توفيث 
دوت عقب . وافتين با النبلاء » البروتستانت مهم والكاثوليك على حد سواء » 
ودعاها برلمان اسكتلندة لتنبوأ عرشها . وطلبت إلى الدزابث امتياز المرور بأمان عبر 
انجلا » فرفض طلبا » فأرت مارى من كاليه فى ١4‏ أغسطس ١651‏ غ2 مودءعة 
فرنسا بالدموع ممدقة فى الشاطىء الذى يتراجع من خلفها » حبى لم يبق أمامها 


شىء إلا البيحر . 
وبعلك عقسة لا ألقت السفيزة مراسها ١‏ ليث » ثغر ادلره واكتشفت 
مارى اسكتاندة 


؟ داسكطللة :ه١1‏ ١1ت‏ 

كانت أمة ذات أصول عريقة وأساليب عتيقة » قبدمها الأراضبى الحبلية الوعرة 
فى الشمال بنطام إقطاعى » يتحكم فيه أءراء مستقلون تقريباً » محيون حياة نصف 
بدائية قوامها الصيد والرعى » واستئجار الأرض القاباة للزراءة . أما الحنورب قد 
تميز بأرض منبسطة خصبة بفضل ماء المطر » ولكها مظلمة معثمة بسيب شتامها 
الطويل والعرد القارس الدى يشل الحركة . فهنا شعب يكافيح ليخلق نظام أخلاقيا 
وحضارياً » من حبأة الآمية واختلاط الأنساب والفساد والقرد عل القانون والعنف » 
شعب أعمته الحرافات » وإرسال السحرة إلى الإعدام حرقاً » يفئش فى عقيدة دينية 
متشددة عن حياة أقل قساوة ومشقة. ورغبة فى موازنة قوة الباروناتالى مزق تأوصال 
البلاد » كان الملوك سائدوا وشجعوا رجال الدين الكاثوليك وأغدوقوا علمهم 
الروات » همأ جرهم إلى الفساد وقبول الرشوة وعدم المبالاة ومعاشرة الحفيلات40». 
و حرق النبلاء فا على ثروة الكنيسة » فالتقصوا من قدر رجال الدين » بملء 
الوظائف الكنيسة بأبناهم الحبراء بشئون الدنيا » ونادوا بالإصلاح الديى » وجعلوا 
ارما الاسكتاتدى الذى كوا فيه سيداً للكنيسة والدولة على حد سواء . 

وكان اللخطر اللتارجى أكوى حافز على الوحدة الداخخلية . ولم نحس الجلرا 


سؤر أ ل 


بالطمأنينة ى جزيرة يشاركها فمبا الإسكتانديون الذذنلم يروضوا بعد . وسعت من 
حين لاخر ء بالطرق الدبلوماسية أو الزواج أو الحرب و إلى إخضاء إسكتائده الحكم 
المريطانى . وأشار سيسل على اليزابث عسائدة النبلاء العرونستانت ضد مليكتهم 
الكاثوايكية » ومن ثم تصبح إسكتيندة ممزقة » ولا تعود تشكل خخطراً على الجليرا 
أو دعامدة لفرنسا . وفوق ذلك ممكن لازعماء البروتستانت ٠‏ إذا حالفهم التوفيق » 
أن مخلعوا مارى ء ويتوجوا نبيلا بروتستائقيا ٠‏ ويحولوا إسكتلنده كلها إلى 
البروتستائقية . وراود سيسل بصفة خاصة حلم توحيد إسكتلندة على هذه الصورة مع 
انجلترا بإغراء اليزابث بالزواج من مثل هذا الملك2*» , فلما أرسلت فرنسا إلى 
إسكتلندة قوة لإخاد الروتستانت سارعت اليزايث بإرسال جيش أيهم وحلرد 
الفرنسيئ . ولما حاقت المزمة بفرئسا فى ميدان القتال . وقع ممثاوها فى إسكتائدة 
فى أدنبره (5 يولية ١51+‏ ) معاهدة مشؤومة لا تنص على خخرو بج الفر نسيين من 
إسكتلندة فحسب . بل على عدم مطالبة مارى بأى حق فى عرش الجليرا . كذلك . 
ورفضت مارى ء بناء على مشورة زوجها فرلسوا الآالى + التصديق على المعاهدة . 
وعلمت اليزابث بذلك . 


وكان الوضع الديبى مضطر با » بنفس القدر , ذلك أن « لان الإصلاح الديبى , 
الإسكتلندى الذى التأم ٠هه١‏ ؛ ألغى الكاثوليكية رسمياء وقرر أن تكون 
الروتستائئية الكلفنية دن الدواة ؛ ولكن مارى لم تصدق على «لمه القراراث 
الرلائية حبّى تصبح قوانين نافذة المفعول فى البلاد . وظل القساوسة الكاثوليك 
بشغلون معظى الوظائف الكنسية ذوات الدخول ف إسكتلئدة . وكان نصف التبلاء؛ 
بابوين » وظلجون هاملتون الذى مجرى فى عر وقه الدم الملكى » يذهب إلى الير لمان 
بوصفه زعم الكاثوليك فى إسكتلندة . ومهما يكن من أمر فإن نسبة كبيرة من 
الطبقة المتوسطة ق أدئيره وسانت أندر وز وبرث وسثر لامج وأبر دن » امازت إلى 
الكلفنية ؛ بفضل الوعاظ امخلصين المتتحمسين » بزعامة جون توكس ينوع[ , 


وفى العام الذى سبق مجىء مارى أخرج نوكس ومعاونوه كتاباً ى قواعد 
السلوك والائضباط م مهأامأه015 ) عحدد مذدمم وأغر اضمهم ٠‏ فالديانة لا تعبى 
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إلا الروتستائئية ء و و الربائيون والأتقياء : لا يقصد ببم إلا الكلفنيون وحده, ء 

أما « الوثنية » فإسا تشمل و القداس » والتضرع إلى القديسين وعادة الصور . . . 

والاحتفاظ -با » » أما م المتمسكون مبذه الأشياء البغيضة و الداعون إلها » فلا ينبغى 
أن يغلتوا من عقاب القضاة و الححكام المدثيين . « وكل مذهب أو نظر به » تتناق 

” مع الإنجيل » بحب “ القضاة علها قغباءاً تمام » على أمها لعينة تحول دون خملاص 
الإنسان0© ” , أما القساوسة فينبغى أن ينتخبوا فى الجامع » وعلهم أن ينشئوا 
المدارس ويفتحوها لكل أبناء الرب » مع خضوعها لرقاية الحامعات الإسكتالندية 
سانت ألدروز » جلاسجو » أبردن . ونجب أن تخصص أموال الكنيسة 
الكائوليكية والعثور الكنسية المستمرةحاجيات القساوسة الدروتستانت وتعليم الشعب 
ومعونة الفقراء . وعلى ” الكنيسية الإسكتاندية الوطنية “ » الحديدة ‏ لا السلطة 

المدنية ب أن تصدر تشربعات الأخلاق ؛ وتفرض العقوبات على مخالفامها ‏ السكر 
والحشع والتجديف والإسراف ق الثياب ء ظل الفقراء والفحش والفسق والزى » 

وكلمن يعارض المذهب الحديد» أو يتغيب عمد عن طقوسه؛ محال إل السلطة المدنية » 

مع تواصية من الكنيسة الإسكلندية الوطنية بإعدامه0؟ , 


على أن الأوردات الذين سيطروا على الرلمان أبوا أن يقروا ” قواعد السلوك 
والانضباط " ( يناير 155١‏ ) . ولم يستسيغوا قيام كنيسة وطنية قوية مستقلة . 
وكانت لم خططهم اللخاصة ف استخدام أموال الكنيسة المنحلة.وظل ” كتاب قواعد 
السلوك ” هدفاً ونبراساً مبتدى به فى تطوير الكنيسة الإسكتلندية الوطنية وتدميما . 

وما أخفق نوكس ف إقامة حكومة لاهوتية يتولاها قساوسة يدعون أن لم حق 
الكلام نيابة عن الرب ٠‏ بذل جهداً جباراً فى إصرار بالغ » فى تنظم الكهنوت 
الحديد » وإبجادالاعهادات اللازمة لتدعيمهم » وانتشارهم فى كل أرجاء إسكتلندة . 
لمواجهة رجال الدين الكاثوليك الذين ظلوا يؤدون وظائفهم » وخلقت قوة العميدة 
ف مواعظه الى كان بلقا وحاسة طائفته ‏ نقول شخلقت منه قوة ق أدضيره 
وفى الحسكومة . وكان لزام على الملكة الكاثوليكية » مارى » أن تصنى حساما ‏ 
بعل . حى تستطييع تيت دعام ملكها . 


ل ث١‏ سه 
ع اهاري ولوك اكه١ 1‏ هؤذدما 


اتخفدت مارى الترتيبات لتصل إلى إسكتلندة . قبل الموعد المضروب بأسيوعين . 
حيث خشيت بعض المقاومة ق دخوطا إلى البلاد » ولكن ما أن انتشر ق العاصمة 
خير وصوفا إلى ليث حتى اكتظت الشوارع بالأهالى : الذين عرتبم الدهشة روا 
ملكبى غادة حميلة مرحة مفعمة بالخيوية : لح تبلغ بعد النسعة عشر ربيعاً . وحياها 
معظمهم وهتقوا طر وهى عل ظهر جوادها الصغير إلى قصر هوليرود * هلاج 
وهناك رحب .مها اللوردات : بروتستانت وكاثوليك فخورين بأن يكون لإسكتائدة 
ملكة فاتنة إلى هذا الحد » يمكن يوماً ما » بشخصببها أو بشخص ابن لها . أن مخضع 
إتجلر الحكم ملك إسكتلندى . 


وإن صورتهما80 اللتبن وصلتا إلينا لتؤكدان اشهارها بانها من أحمل نساء 
عصرها . ولسنا اندر ى إلى أى حد استطاع الرسامان اللذان ممهل الآن اسمهما » أن 
مثلاها » ولكنا نلحظ ق اللوحتين كلتهما : القسمات الوسيمة واليد.ن الناءمتين 
والشعر الكستئنانى الغزير الذى سلب ألباب البارونات وكتاب السير . ومع ذلك فإن 
هاتين الصورتين لا تكادان تكشفان لنا عن الحاذبية الحقيقية للملكة الصغيرة 
روحها المرحة » وثغرها البامم . وححديتمما العذب البارع : وحماسها المندفق 
وروح الألفة والحنان والمودة فبا ٠.‏ وتلهفها على الحب . وإعجاءا المهور بالأقوياء 
من الر.جال ٠»‏ وكانت طاهمها الكيرى أمها أرادت أن تكون امرأة وملكة معاً ب 
أى أن تحمس بدىئء العاطفة » دون أن تنقص من أمتيازات الملك . لقد فكرت 
فى ذامها بلغة قصص الفروسية س حسناوات مزهوات ولكلون وديعات رقيقات » 
عفيفات شبوانيات فى وقت معاً » وأهل للهفة المتقدة والألم الحسبى : والإشفاق 
الرقيق » والولاء الذى لا تفسده الرشوة » والشجاعة الى تظهر عند الشدة . وكانت 
بارعة ى ركوب الخبل » تقفز مجوارها فوق الأسوار : وتتسخطى اللمنادق فى اتدفاع 
وعهور » وتستطيع احهال مشاق الحملات دون كلل ولا شكوى . لكلا لم تكن 
من الناحية الكسمية أو العقلية صالحة لأن تكون ملكة . فقد منيث بالاعتلال 
والضعف فى كل شىء اللهم إلا قوة الأعصاب » وكانت عرضة لنوبات من الإغماء 


ااا مه 


تمادو وكأنها صرح . متبابة بعلة م تبسر تشخيصها . غاتياً ما شلت خ ركبا وجعلبا 
تتأوسٌ من شدةا0آ21؟. وم يكن ها ذكاء الرجال الى تمل ت 4 البز أب ؛وكانت 
ف الغالب بارعة حاذقة . ولكن قل أن اتسمت بالحك“مة . وكشراً ما أطاققت 
لعنان للهرى والعاطفة فأفسدتا الدباوماسية » وأظهرت فى بنش الأحيان قدراً 
كنراً من ضبط النفس واللد واللباقة » م عادت فأودت لهذا كله ٠‏ نتيجة 
الانفعال السرييع واللسان السليط . لقد كان جماها نقمة علها » لم توهب المقدرة 
العقلية . وكان فى أخلاقها قضاء عاما . 


وبذلت مارى جهداً مضنياً لتواجه الأخطار المتشعرة ى موقفها . متأرجحة 
بن اللوردات الخشعين » والوعاظ المعادين » والإكليروس الكاثوليكى المتفسخ 
الذى غم يرع حرمة عقيدما الى تدعو إلى الثقة فهم . واختارت أزعامة مجلس 
شورى الملكة اثنين من اليروتستانت : أخاها غير الشقيق » الاين غير الشرعى » لورد 
جيمس ستثيوارت (لورد مورى فيا بعد) , وكان فى سن السادسة والعشرين »؛ » دوليم 
ميتلند لثلجتون ». وكأن قى سن السادسة والثلاثين » وكان فيه عن الل كاء | كير 
ما تحتملة نخلقه » وقد نحول من جانب إلى جانب . مؤثرا تسوية الأمور والتلول 
الوسط بن الأطراف المتنازعة » حبى وفاته . وكان هدف سياسة لثنجتون رائعاً 
ممنازاً ‏ وهو توحيد الجلترا واسكتلنده لأنه البديل الوحيد للعداء الذى يودى 
بالبلدين كلمهما » وق مهايو ١657‏ أوفدته مارى إلى اتجلر! ليرتب لقاء بيها وبين 
المزابث + ووافقت العزابث » ولكن مجلس الشورى اعنرض ء خشية أن أي 
تسام مهما كان غس مباشر بحق مارى ى عرش انجلرا » قد يشجع 
الكاثو ليا على محاولة قتل النزابث . وتبادلت الملكتان الرسائل فى مودة دبلوماسية ؛ 
على حين كانت كل منهما نحاور وتداور وتتحين الفرصة للانقضاض على زميلها : 
أو كانتا تلعيان معاً لعية القط الفأر . 


وى الأعوام الثلاثة الأولى حالف التوفيق حك مارى فى كل ناحية ٠‏ فها عدا 
الدين . وعلى الرغم من أنمالم تستطع قط أن تطيب نفسا بمناخ إسكتائدة ة أو ثقافها : 
فإنا بعت : بحفلات الرقص والتمثيليات الممتعة والحمال » ا 7 
عولرود ” باريس ) صغيرة ف منطقة مجاورة للمنطقة المتجمدة الشهالية , 
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معظم اللوردات وأطلقوا لأنفسهم العنان ىق ظل مرحها ومبجتها . وتذمر نوكس 
وز جر بأنهم سحروا . وفوضت الملكة مورى ولثنجتون ف تدبير شثون المملكة ء 
فقاما بالمهمة خير قيام . وبدا » لبعض الوقت . أنه حنى المشكلة الدينية قد وجدت 
حلا بفضل تنازلات الملكة , ولا حها مندويو البابا على إعادة الكاثوليكية ديئاً 
رسمياً للبلاد » أجابت بأن هذا مستحيل فى الوقت الراهن » وإلا تدخلت النرايث 
بالقوة . ورغبة فى تهدئة خواطر البروتستانت الإسكتلندين . أصدرت مارى 
فى ؟؟ أغسطس ١‏ بياناً نرم فيه على الكاثوليك غحاولة إحداث أبة تغيير ات 
ف الدياتة القائمة » ولكها طلبت أن يرخص ا هى نفسها فى ممارسة الشعائرسراً » 
وأن يقام لها القداس فى الكنيسة الملكية اللياصة27© . ويوم الأحد 4؟ أغسطس أقم 
القداس هناك , و لمع نفر قليل من الروتستانت يخارجها وطالبوا ( بإعدام القسيس 
الذى يعبد الأصنام 2م ء ولكن مورى حال دون دخخوكم الكئسة ٠‏ على حان 
اقتاد معاونوه القسيس إلى مكان آمن .. وف يوم الأحد التالى استنكر نوكس سما 
اللوردات بالقداس » وأعان إلى جماعة المصاءن ف كنسته أن قداسا واحدا كان 
أ كس إساءة إليه من عشرة آلاف عدو مسلحين2"'9 , 


وآرسلت الملكة ف طلبه ؛ تستعطفه وتناشده التساميح . وق قصرها ء ى 6 
سبتمير » ألتقت العقيدتان لقاء تارمياً » لم تصل إإينا تفاصيل ما جرى فيه إلا من 
تقرير نوكس نفسه2192. وانهرته مارى لإثارته الفتنة. ضد سلطة أمها الشرعية ؛ 
ولكتابته و هجومه العنيف ,م ضد ” بجماعة النسوة اللخاطئات " : الذي أساء إلى 
كل السيدات اللالى تولين الملك . فأجاب ” بأنه إذا كان استنكار الوثنية معثاه 
إثارة الرعايا ضد حكامهم » فهلا ممكن التماس العذر فيه والصفح عنه» فإن الله قد 
ارتضى . . . أن أكون واحداً (من ببن الكثيرين ) ممن أوصدوا أبواب هله 
المملكة ضد باطل العقائد البابوية وضد -خداع هذا الرومانى عدو المسيح » البابا ) 
وغروره وظلمه . أما الهجوم العنيف . فإنه يا سيدق قد كتب بصفة أخص 
ضد ااأرأة الفاسقة فى اتجلئرا مارى تيودور . ويستطرد تذرير نوكس : 


ل كك 


قالت الملكة : هل تظن أن الرعايا قد يقومون ق وجه حكاءهم ؟ 

فأجاب نوكس ؛ إذا تحاوزر الحكام حلو دهم ؛ فلا ريب فى أمهم يلقون 
المقاومة .: حى ولو بالقوة . 

ونبضت الملكة من مقعدها : وقد تولبا الدهشة . . ثم قالت فى اللهاية : 

حسنا » إذن : أرى أن رعاياى سوف عتثلون لك وليس لى . 


فقال نوكس : إن الله نحرم على أن آخذ على عاتى أن آمر أحدا بطاعبى : 
أو أن أثرك الناس أحراراً يفعلون ما بشاعون . ولككن رسالي أن يلنزم الأمراء 
والرعايا جميعهم بطاعة الله . وهذا الحضوع لله والكئيسة احيدة باسيدتى ل 
هو اسمى منزلة بمكن أن تحظى -ما الانمان على هذه الأرض . 

فقالت : ولكدم لسم الكدسة اللى سوف أرعاها وأخخل بيدها : سوف 
أداقع عن كئيسة رومه : لأنى أعتقد أنها كنسة الله القة . 

فقال نوكس : لن تشكل مشيئتاك سببا ياسيدتى » ولن مجعل مجرد تفكيرك 
أنت من هذه الفاجرة الداعرة الرومانية المّريئة الحقّة الطاهرة الى تحمل بلا دنس ع 

ليسه ع المسيح , . . ولا تعجبى ياسيدت لأنى أطلق على رومه » المومس الفا ة > 
لأن هذه الكنيسة ملوثة تلوثا تاما بكل ألوان الفجور الروحى . 

فقالت : لا محدئنى قلى بذا . 

ولو كان هذا الحديث مثقولا زقلا أمينا لكان مواجهة ممزنة بين الملكية 
والدعقراطبة اللاهوتية » وبين الكانوليكية والكلفنية . ولوكان لنا أن نصدق 
نوكس 4 فإن:الملكة تلفت توبيخات دون أن تقابل الأذى عله » ونم زد على 
أن قالت * 

ولقد جاوزت الحد فى إيلات » وانصرفت إلى العشاء » وذهب نوكس إلى 

كنيسته . وناشد لثنجتون نوكس أن يعامل الملكة رفق أكبرء لها أميرة يافعة مم 
تخضم لأى نحريض أو إغراء2142 . 

ولم يشعر أتباعه بأنه كان قاسيا علها . ولا ظهرت ف الاغل العامة قال بعضهم 

بأسا وثنية ٠‏ وصاح فبا الأطفال بأن الاسهاع إلى القداس خطيئة . وأصدر حكام 
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ادئره قرارا بنى الأشخاص الأقذار (كذا ) « الرهبان . أعضاء الآأخوات 
الدينية » الغساوسة الراهبات ٠‏ الزئاة212 » . فعزلت مارى هؤلاء المكام وأمرت 
بإجراء انتخابات جديدة . وق ستر لنج طرد القساوسة الذين أرادوا أن يقيموا لما 
القداس والدم يزف من رعوسهم ء: ( عل حين انفجرت هى با كبة ؛ حيرا 
وعجرا77١؟ى‏ . واجتمعت اللمعية العامة للكئيسة الوطئية الاسك.لئدية وطالبت 
منعها من حضور أى قداس فق أى مكان » ولكن اورداتث ولس الشورى أبوا أن 
ستجييوا لهذا . وق د يسمار 0١‏ قام لاف حاد بين الس والكنسة حول 
توز يبع إيرادات الكنيسة . فخصص اللقساوسة اليروتستانت السدس » واللملكة 
سدس آخر » وانختص رجالك الدين الكاثوليك ( ولا نزالون يشكلون .الغالبية ) 
بشلى الايراد . فأوجز نوكس هذه الأسمة فى قوله : أعطى للشيطان ثلثاتق ع وقسم 
الثلث الأخير بين الشيطان والرب2"92© . وقبض الكهنة الروتستانت ف المتوسط 
مائة مارك ( ورم شلنات ؟ ) سنويا2؟؟, ظ 


واستمر رجال الكنيسة الوطنية ء طوال العام التالى ؛ ينددون بالملكة » وقد 
روعببهم التمثيليات والعربدة والصخب وحفلات الرقص والغازلات الى نجرى ق 
بلاط مارى » واقتصدت الملكة فى ملاهبا ومباذهًا استجابة للاحتجاجات . 
ولكن القساوسة أ<سوا بأن علها أن تفمل شيئا أكير من هذاء لآنبا ما زالت 
تشهد ا! داس وكتب أحد المعاصرين : وأ جون توكس يرغى وبزيد ويدوىي 
كالرعد من فوق المثير » إلى حد ألى لا أندشى شيا أكثر من أنه يوما ها سيفسد 
علينا كل شى ء ؛' إنه يسود ويتحك 2١‏ ونخش'” ال سجميء]؟؟1) » . وهنا أيضا اشتباك 
الاصلاح الدينى مع الهضة . 

وق و ديسمير 51 استدعت ماري نوكن » واعهمته » ق حضرة مورى 
ولننجتون وغيرهما » ببذر بذور الكراهية ها ىق نفوس أتباعه . ويقول هو بأنه 
رد علها بقوله : « إث الأمراء والحكام درجوا على اللعو واللهو وتضييع الوقت 
سدى أكير منهم فى قراءة أعظ كليات الله والاسماع إلمبا ؛ وأن العابثين واللاهين 
أعظ قيمة فى أعينهم من الحكاء والرجال الحادين الوقورين » الذين قد يستطيعون 


ل كثثناة ‏ 


بشى' من النصح الكر مم أن يستأصلوا بعض الغرور الباطل والزهو الكامن فى تفوس 
الناس حميعاً . ولكنها صفات تتأصل وتقوى ى نفوس الآمراء والملوك بفعل التعليم 
السى' »؛ فا كان جواب الملكة ‏ على حد قول نوكس نفسه » إلا أن قالت (فى حل 
غير معهود فبا) : « إذا سمعت عى مايغضيك تعال وأبلغى إياه ولسوف أصغى 
إليك . » فرد علها : ( أنا ياسيدق » مكلف برسالة عامة فىكنيسة الرب » وعينت 
من قباه لأحاسب على خطايا ورذائل الناس جميعاً . ولست مكلفا بأن آتى لكل 
فرد على حدة لأظهره على إنمه. فهذا عمل لاينهى . وإذا تفضلت جلالتك نحضور 
المواعظ العامة ء فلا يمخامرلى أى شك فى أنلك ستعرفين تماما ما أريد وما أبفض . » 


وتركته ينصرف فى سلام » ولكن استمر الصراع بن العقائد . وى عيد الفصح 
١55“‏ قبفى الموظئون الخليون على عدة قساوسة كاثوليلك + كانوا قل شالقوأ 
الماثون بإقامة القداس »ع وهددوه, بالموت لو تنبمهم 6 ون بعضهم» وهرب 
آخرون واختفوا ف الغابات فأرسلت مارى ق طلب نوكس مرة أخرى : وتوسطت 
للإفراج عن القساوسة المسجونين » فأجاءها بأنها إذا طبقت ال نون » فإنه يكفل لا 
انصياع البروتستانت وطاعتهم ء وإلا فإنة يعتقد أن هؤلاء البابويين كانوا جديرين 
بتلقيهم درسا . و فقالت : إلى أعد يتحقيق رغبتك ٠‏ , ودامت صداقهما لبعض 
الوقت . ويأمر منها حوم أسقف سانت ألدروز وسيعة وأربعون قسيساً الحرون 
لإقامجهى القداس . وسحكم علهم بالسجن . وابنهج الكهنة الروتستانت ذا . ولكن 
بعد أسبوع » (؟7 ماي 1651 ) عندما شبدت مارى ووصيفاتها الرلمان فى أمى 
حلة » وهئف بعض الناس « بارك الله ذاك الوجة الحميل ») ندد هؤلاء الكهنة 
البروتستانت بتبرجهن وأذيال ثيامبن ومائدلى منها من حواش . وكتب نوكسن : 
م تشهد اسكتلنده مثيلا هذه الأمة النغيضة فى السيدات من قبل (") , 

وتراى إلى »مع نوكس بعد ذلك بقليل أن لثنجتون كان يحاول عقد زواج بين 
مارى ودون كارلوس ابن فيليب الثاى ملك أسبانيا . وإحساسا منه بأن مثل هذا 


الرواج سيكون ضربة قاضبية على اللروتستانتية أسكتائده ع أعلن توكس 


لآ هس 


والآن أبا اللوردات » وللقضاء على كل شىء : أسمع عن زواج 
المللكة . . , واسمحوا لى أن أقول ألا اللوردات إنه حيها يعرف 
زبلاء أسكجلئلة اسيك المأسيح را ضاهم عن أن بكون أحد الكفار 
( وكل أتباع البابا كفار ) على رأس ملكتم . فانكم بذلك تبذلون 
أقصى ماق وسعح لإبعاد يسوع المسيتح عنها2؟")2 . 


وفقدت اللكة صواببا : فاستدعته » وسألته كا يقرر هو نفسه : «ماشأنك 
زراجى ؟ ومن أنت فى هذه الدولة ؟ + فأجاب جوابه المشهور « فرد ولد ى 
57 البلاد تفسها ياسيدتى ٠‏ ومع أنى لا إرل ولا لورد ولابارون » فى هذه الدولة. 
فقن اختارنى الله ( مهما كنت حقيراً فق عبئيك ) عضوا نافعا فما(2"4 6 فانفجرت 
مارى باكية ع وأمرته بالانصراف . 


وبلغت جرأة نوكس ذروتا فى اكتوير ( ١5”‏ ) ذلك أنه أحاط مرة أخرى 
بالكنبسة الملكية الحاصة جمع من الناس احتجاجا على القداس الذى كان على وشك 
أن يقام . ودخصسل أندرو آرمسيرونج وباترياك كرائزتون إلى الكنيسة وأرهبا 
الفسيس ححى انصرف ؛ فأمرت الملكة الى لم تكن فى الكنيسة 1 نذاك » محااكة 
هذن الرجلين الكلفنيين بهمة اقتحام حرمها اللخاص . وق اكتوير أرسل نوكس 
كتابا يأمر فيه الاخحوة من كل الطبقات » الذين آثروا طريق الحق » بأن يشبدوا 
انخامة . وحكر مجلس الملكة بأن هذه الدعوة خيانة عظمى » ودعا نوكس المثول 
للمحاءكة أمامها . وحضر نوكس ( 3١‏ ديسمير 1657 ) ولكن حشدا هائلا من 
مويديه مجمع ى الفناء » وعلى الدرجات د حى وصل إلى باب القاعة الى جلست 
فبا الملكة وتجلسها, ودافم هو عن نفسه دفاعا مجيدا إلى حد أن الغمكة برأته ‏ 
وقالت الملكة «١‏ تستطيع يامسير نوكس أن تعود إلى دارك الايلة . » فأجاب در 
وأدعو الله أن يطهر قلبك من رجس البابرية("©2 م , 


وى يوم أحيد السعئف ١!‏ زوج « الرسول 11 الذى لا يشهر ؛ وهو ق 
سن التاسعة والحمسين : زوجته الالية » همرجريت ستيوارث » الى تريطها 


ااا ب 


بالملكة » صلة قرابة بعيدة » وهى ىسن اسابعة عشرة : وبعد سله واحدة : 
زوجت الملكة للمرة الثانية , 


4 الملكة نقع ف شراك الغرام ١658 ١656‏ 
من ذا الذى تستطييع الملكة أن تختاره زوجا لما » دون أن تقع فى ورطة 
دبلوماسية ؟ أميرا أسبانيا ؟ . ولكن لابد أن محتج فرنسا وانجلئرا ويغضب 
البروتستانت فى اسكتلئده . « فرنسيا » ؟ ولكن الجلترا لابد أن :اوم » حبى نحد 
السيف » تجدد التحالف الفرنسى الاسكتائدى , و أميرا تمسويا » الأرشيدوق 
شارل ‏ ؟ ولكن نوكس أنذر وحذير من فوق المير ء» من الانحاد مم مو كاف » 
كاثوليكى : كا أن اليزابث أخطرتما بأن الزواج من آل هبسرج - الأعداء القداى 
لال تيودور ‏ يعتي رجملا عدائيا . 
وف لظ من الانفعال قطعت مارى العقدة الدبلوماسية . فى ١‏ كتوبر 4 رأى 
مائيو ستيوارت أنه قد آن الأوان العودة إلى اسكتلندة . وكان ماتيو » إرل لنوكس 
يعتقد أنه المرشح التالى لعرش اسكتلئده بعد مارى » وكان قد فقّد كل أراضبه 
عسائدته هنر ى الثامن ضد اسكتلئدة » وهر بإلى انجليزا تفاديا لان: ام الاسكتلندءن 
5نذاك . وطق به فى اسكتلنده بعد قليل ابنه » هترى ستيوارث لورد دار نلى البالغ 
من العمر تسع عشر عاما » والذى هو » عن طريق والدته » من تسل هغرى 
السأبع ملك اجلئر! ء مثل الماكة مارى . وفتئت مارى بالشاب الأمرد وأعجبت 
عهارته فى لعب التذ ر, والعرف على العود » ونجاوزت عن غروره . بوصفه أمرا 
يلم مع طلعته الحميلة » واندفعت قى الغرام قبل أن تستطيع أن تتبين فيه الغباء 
والحمق . وى 74 يولية ١618‏ + وعلى الرغم من احتجاج اليزابث ونصف أعضاء 
مجلسها الناص ٠‏ امْذت مارى من هذا الفبتى زوجا » وأسمته ملكا , واستقال 
مورى من انجلس وانضم إلى أعداء المانكة العنيدة اللجامحة . 
ونعمث ؛ لشهور قلائل ؛ بالسعادة المثوبة بالمتاعب . لد استبد مها توقها 
الشديد إلى الحب طيلة السنوات الأربع الى قضتها أرملة . وقد أثلج صدرها أن 
تجد من يرغب فها. لقد منحت زوجها حها بلاقيد ولاشرط ؛ وأغدقت عليه كل 
22 


لب ثل/ا١ا‏ سس 


شىء بلا حدود. » قال .توماس رائدولف سفير الزابث .؛ ١‏ لقد أولته كل ألوان 
|الحلال والرفعة وألقاب الشرف » ولا ينشرح صدرها لأي رجل لا يرفى عنه الملك 
الفى » وتنازلت عن إرادها من أجله هو '92© . . زولكن الليظ السعيد أفسك 
عقل الفتى . فأصبح دكتاتوراً مستبدا؟ وقحاً وطالب بأن يشارك الملكة سلطائها . 
ون نفس الوفت أقام الحفلات الصاحبة وأسرف قف الشراب » وأبعد انجلس » 
وأصابئه ثوبات من الحقفك » وارئاب ف أن مارى ترتكب الرْلى مع 
دافيك ر نشيو 

ومن يكون رتشيو هذا ؟ أنه مرسيقار إيطالى كان قد قدم إلى إسكتائدة 
0١‏ + وهو ف سن الثامنة والعشرين » ف معية السفير ( من سافوى ) . ولما 
كانت مارى دواءة بالموسيتقى © فتد ألقته مخدمما كنظ للمهر جانات الموسيقية ع 
ولقد سعردت مط ::ء وسرعة بامهته » وانلوع ثقافته الى | كتسهها من القارة ( أوربا ) + 
ولا كان يعرف المرنسية واللائينية معرفة جيدة » ويكتب بلغة إيطالية حميلة » فقد 
إنخذته كذلك سكرتيراً لها » وسرعان ما عهدت إليه بإعداد مراسلاتها الأجنبية 
وكتابنها . و أصبيح مسةثمار لها » وبات قوة لا يستهان مما ؛ وأسهم فى توجيه السياسة . 
وجلس إلى مائدة الملكة يشاركها غذاءها . وخعلا عا أحياناً إلى ساعة متأخرة من 
الليل .ومذ رأى النبلاء الإسكتئدديون أن رنشيو قل اهم عن مكا نموم وحل اهم 4 
وارتابوا فى أله يناصر الكائو ليك » فزهم تآمروا على تذميره . 


وكان الايطالى الداهية فى بداءة الأمر قد سحرلب دارئق نفسه »© فكانا يسرسحات 
و مرحان معأ ويئامان معأ : ولكن على حين أن المهام المنوطة برتشيو وامتيازاته 
وتكربمه والحفاوة به زادت » فإن حماقة دارئلهبطت يه إلى مستوى العجز السياسى > 
فاتقلب جب الملك لخادم الذى أصبح وزيراً إلى مقت وبغض . لما حلت الملكة 
مارى ذهبت الظئون بالملك إلى أنها حملت بولد رتشيو . واعتقد رولدواف ق صصحة 
هذا بل إنه فى الجيل التالى أبدى هنرى كواتر ملاحظة ساخخرة فقال إن جيمس الأول 
لمك اتجائر!ا لا بد أن يكون ١‏ سلبان الحديث ؛ طللما أن أباه هو دافيد المازف على 
القيثارة7؟2؟ . وإذ لعب الويسكى يوماً برأس دارئقى ٠‏ وألهب جرأته ؛ انفم إلى 


1/8ؤ- 


إرلك مورتورن » والبارون روثفن وغيرهما من النبلاء ق تدبير قثل رتشيو © ووقعوا 
و عهدأ م تعاهدوا فيه على تدعيم الدروتستائئ ف إسكتلندة ع6٠وعا‏ لى منح دارنل 
د تاج اأزواج ) | أى كل حقوقه وسأطاته بو صفه ملكا على إسكتاندة ‏ وأن يكون 
له الحق فى العرش عند وفاة مارى . ووعد دارنلى نحاية الموقعين على ” العهد ” م 
تناج “أبة جر بمة ” قد ترتكب ؛ وبإعادة مورى وسائر الاأوردات المنفين(2؟؟ . 


نت 


وفى 5 مارس ١55١‏ كشف راندولف لاورد سيسل النقاب عن المؤامرة(5© . 
27 4 مارس نفذت : واقتحم' داري حجرة الملكة حيث كانت تتناول العشاء مع 
رتشيو وليدى آرجيل » وأمساك بالملكة واحتجزها » وأندفهع مورتون وروثفن 
واخحرون إلى الحدجرة ؛ واقتادوا رتشيو خارجها » رغم احتجاجات واعيراضاث 
لاغناء فهها من مارى » وعل السلم كالوا له الطعنات حى الموت س ستا وحمسين 
طعنة » إحكاما اتدبير وصاناً للقضاء عليه ودق أحدهم اقوس الحطر فى المديئة ‏ 
فسار حشد كبير من المواطنن المملحين إلى القصر ء واقبرحوا تمريق مارى «إربا(6, 
ولكن دارنل أقنعهم بالتفرق » وبقيت بقيت مارى طوأل الايل وطيلة اليوم الثالى سسجيئة 
السفاحن ى قصر هولرود . وى نفس الوقت لعبت على فزع داأرئلى وحبه لا : 
فساعدها وصحما ؛: عثلما هربت قف الليلة التالية و لجأت إلى دثبار #وطمنة وهناك 
أقسمت أن تقر ؛ فأصدرت نداء إلى مؤيدما المخلصين » لببوا لنجدتها والدفاع 
عنها . وأعادت مورى إلى المجلس » ورعا فحلت هذا رغبة فى إشاعة الفرقة . 
بن أعدامها ٠‏ ْ 


وكان! كير من عر ضوا مساعدنبا وحمايما فعالية وأثرأجيمسهيرن م؟تاطمع)] ء 
إرل بوئول الع#«طزه8 الرابع . وكان شخصية غريبة سيئة الطالع » ولم يكن وسها » 
ولكن قوى ابلحسم والعاطفة والإرادة . مغامراً فى البر والبحر » محذق الضرب 
بالسيف والمغول ( سيف مستقم مستدق الرأس ذو حدين ) . يرهب الرجال بجرأته 
الحادئة غ ويفان النساء محديئه وتهوره واشتهاره بالقدرة على إغوائ.ن . ولكنه كان 
كذلك على درجة عالية من التعليم » وما للكتب » ومؤلفاً » فى وقتلح يكن 
فيه كثير من النبلاء الإسكتلندين بعر فون كبابة أسمائهم . وثر هته الملكة أول الأمر؛ 


لذ فثمؤ ب 


لأنه أساء إلها فى أحاديثه » ولكن هذه طريقة فى كسب اههام المرأة . ولما عرفت 
.صفاته العسكرية عينته قائداً للحدود + ولما سمعت بدرابته بالسفن والملاحة عرنته 
أمير الأسطول » ولبا علمت بر غيثه ف الزواج من إلدى جين جور دون عحلت 
بإتمام الرواج . 

وكانت الآن مخشى قتلة رتشيو وثرتاب فى اشيراك زوجها فى جرعهم . ومن 
ثم ولت شطر بوثول تسأله الجماية والنصح . ول تندفع مارى إلى هذا الرجل على 
عجل » بل إن صفات الرجولة فيه : الشجاعة والحبوية والقوة والثقة .النفس . 
كانت هى الصفات الى تصبو إلا طبيعتها الأنثوية » ولم نجدها قى فرنسوا الثانى 
أو داري . وقد الحظت كيف أن الاحبرام لسيفه ولحنوده أدى بالمتامرين إلى 
الاختفاء أو اللمضوع : وسرعان ما أحستث با. مان والاطمئنان إلى حد العودة إلى 
قصر هوللرود وعلى الرغ هن أن :وكس كان قد أقر نتل رتشيو : فإن مارى 
هدأت من روع القساوسة الروتستانت لبعض الوقت بوضع شروط أفضل لأرزاقهم 
والإبقاء علمهم . أما عامة الاسكتائديين الذين لم يككونو! فى يوم هن الأيام يكنون 
ذرة منالحب للوردات » فإنهم تعاطفو! معها » وتمتعت اللكة لعدة أشبر بعد ذلاك . 
بشعبية عامة : وكتب السفير الفرن.رى يقول : «لح أر الملكة قط محظلى مال هذا 
الحب والتقدير والدكريم ؛ أو عثل هذه الألفة بين رعاياها 29. و على أنها . عنده 
اقرب موعد الوضع . :١‏ تابتها المواجس واسئيدت ما فكرة ألبا لابد أن تقتل 
أو تخلع » وهى راقدة لا حول طا ولا قوة ولاعون592© . ولما وضعت .اق سلام 
وأمان » طفلا ذكراً ىق ١9‏ بولية ١555‏ اببجت إسكتلئد: بأسر١)‏ . وكأمها 
تنبأت بأن هذا الصبى سيكون ملكا على إسكتلئدة وانجلترا مع . وكانت مارى 
فى أوجها . 

ولكها كانت تعدة بدارذلى الذى استاء من نجديد ؛ مها تمورى . ومن إعجاءها 
لمر إيد ببوثول . وتنائرت الإشاعات بأنهقد مخطئ الطفل الملكى وتمك باسمه550». 
وامهم دارنلى النبلاء بقتل رتشيو » وطالب ببراءته هو . فا كان متهم . التقاماً مه . 
إلا أن بعثوا إلى الملكة بدليل اشتراكه ق الجر بمة(1 , واقترح آرجيل ولتنجتون 
وبوثول على الملكة أن تطلقه ع فاعتر ضمت بأن هذا قد يعرض العر.ش لللخطر . 


إلمؤ ب 


فأجاب لثدجتون على هذا بأنه من الميسور إيجاد طريقة لتخليصها من دارنلى دون 
الإضرار بابها فلم توافق وعرضت أنها تفضل الخروج من إسكتلندة ٠‏ وتترك 
احج لدارئلى ٠»‏ وأنهت الحديث بقوها : مذرة »+ أريد مدكم ألا تفعاوا شيثا 
يلرث شرق أو ضميرى » ولذلك أتوسل إليكم أن تتركوا الأمور كا هى » وأن 
تمل حبى بقضى انه فب برحمنيي(*2 , . وَل من مرة خدئت انذاك عن 
الانسدار 2572 , 


وفى أكتوبر 65 »؛ أو نحو ذلك . وقع آجريل وسير جيمس بلفور ويوثول » 
وربما كان معهم للنجتون » على ميثاق بالتلخلص من دارثلى . وتراتى إلى مسامع 
إرل لينوكس نبأ هذه المؤامرة » وحذر ابنه دارنلى الذى كان يعيش بعيداً عن 
مارى © مع والده ق جلاسجو ( دسمير 565ل ) . وهناك مرض دارنل » وكان 
من الواضح أنه مريض بالجدرى © رغم انتشار إشاعة بأنه مسموم . وق الوقت نفسه 
حامت الشهبات حول مارى وعلاقها الآ ئمة مع بوثول » نتيجة لهو المودة والآلفة 
بهما . ونعلما نوكس صراحة بأنمها بغى عاهرة'")© . ويبدو أنها اتصلت برئيس 
الأساففة هملتون لاتخاذ الرتيبات لطلاق بوثول من زوجته . وعرضت على دارئل 
أن تزوره » ولكئه بعث إلها برد ملؤه التقربع والإهانة . وعلى الرغم من هل! 
ذهبت إلبه ( ١١‏ ينابر /1951 ) وأكدت إخلاصبها له » وأيشظت فيه من جديك حبه 
لها » وتوسلت إليه أن يعود إلى إدئره؛ حيث وعدت أن ترعاه وتعيد إليه موفور 
الصبحة والسعادة . 


وهنا تدخل الرسائل المعروفة باسم ١‏ رسائل الصندوق الفضى ٠‏ إلى مسرج 
الحوادث اتل المتهد . وتتوقف بقية القصة إلى حد ها على صحة تللك الرسائل » 
وهذه قفصية لا تزال بعد مضى أربعائة سنة مثار حلاف ومناقشة . وزعموا أن تلك 
الرسائل وجدت فى صندوق صغير من الفضة كانت مارى قد أهدته إلى بوثول > 
ثم استولى عليه » ققى 7١‏ يونية /9ا5ه! ٠‏ من أحد خدم بوثول ٠»‏ بعض وكلاء 
اللبلاء الذين كانوا يسعون 1 نذاك إلى خلع الملكة . رفتح الصندوق ق اليوم التالى 
بمعرفة مورتون ولثنجتون وغيرهم من أعضاء المجاس الياص : وسرعان ما عرضت 


ب لمآ سا 


بعد ذلاك على برلمان إسكتاندة ء ثم أخيرا على االجنة الإنجليزية الى تولت عااكة هاري 
ف مهه١‏ »ء وكانت عبارة عن ثانية خخطابات وبعض شذرات مجنائرة م تهبائد 
شعرية : وكلها بالفرنسية » غير موجهة لأحد ء ولا تحمل تاريما ٠‏ وكام 
زعموا ألا من مارى إلى بوثول . وأقسم اللوردات أعضاء الس أمام البرلمان أن 
الرسائل صحيحة » ولم محدث فها أى تلاعب » ولكن مارى ادعت أنها مزيفة , 
والظاهر أن ابنها اعتيرها دحقيقة » لأنه أتلفها2؟ » ول يبق إلا صور مها » . ولما 
أطلع ملوك الفارة على هذه الصور تصرفوا وكأنما وثثوا من صحتما(*»© . وارثابيت 
اليزابث أول الأمر فى صحلبها ء ثم عادث فسلمت مها فق شىء من التردد ؛ 
وأو ل ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة الرسائل » هو الارئياب ف أن امرأة تتوسط 
فى قتل زوجها ثم تفصح فى طيش وإسهاب بالغين عن مقاصدها 5 رسائل تعهد مما 
إلى وسل بمكن أن يعر ض أحل سبيلهم أو برشوهم ) م أنه يبدو من المستحيل أن 
محتفظ بوئثول مثئل هذه الرسائل الى تدينه وتورطه فى جرعة . ثم من غير المحتمل 
بنفس الأدر أن يوجد فى اسكتلندة أحد حى الداهية لكنجترن نفسه ( المشايه فيه 
بصغة خاصة ) كان فى مقدروه أن يريف أى جزء هام من هذه الرسائل فق ستحابة 
البوم الذي مضىى بين الاستيلاء على الصندوق وعرض الرسائل علىا خلس أو اللرلمان . 
والرسالة الثانية الى محمل أكبر إدائة » مطولة بشكل غريب . وتقع فى عشر 
صفحات بالمطبعة . ولو كانت مزيفة » لكانلت أكرعلية تزييف غير عادية » لآن 
محتواها العاطى يبدو متطابة؟ مع طبيعة مارى » قد تطابق الكتارة .م شط مارى . 
وإنما لعثل مارى شريكة ضالعة فى قتل دارئل » مبرددة تماؤها الحمرة والأسبى ) 
وتشعر بالعار والمجا من أجل ذاك 20 , 


وسمم المللك اإعليل المدخوف ااوائق بأن ينقل عير اسكتائده فى عفة أيأبم فى بيت 


ف له د د سسسسمم به سور د و جل 11 لست ل ساك 1 سل سي الس لاد م 


(») عيل لأقاد إل ااقول بأن ار سائل حقوقية فى معظمها عم يمف السريث . وذهب اورد 
أكترن وهو رجل ضر كاثر رك أنين ؛ إلى أن أرييا ءن هد الرسائلق حقيقية )4١(‏ ؛ وأنالر ساك 
الكازية مز يفة و مكن قراءة هذه أأر سارل فى كباب أدرو لاج أنواأ5 بعهاز أه تمع اوزاق؛ م 
١ؤ"‏ - ١ه‏ 


14# د 


قسيس :و كبر لك أو فلدم القدمى ضواحى أدثيرء؛وفسرثمارى عدم تادفوراً إلى فهبس 
هولرود بأمها غدشيت انتقال العدوى إلى طفلهما , وهناك رقد لمدة أسبوعين » حيث 
كانت مارى تزوره يوميا . وثابرت على تمريضه والعناية به حبتى استرد صحته ) 
وكتب إلى والده (# فراير /1651 )1 .... إن صحى الحيدة هى . . . , النتيجة 
السريعة سن رعاية . . . . الملكة الى أؤكد لم أسا كانت طيبة طيلة هذه المدة » 
ولا نزال » تسهر على العناية بي ؛ على أعها الزوجة الطبيعية المحبة . ومع ذلك لا زلت 
آمل أن من الله علينا بما يدخل الفرح على قلوبنا التى أضنها المتاعب طويلا2؟2 ٠‏ . 
ولاذا كانت تقوم على تمريضه والعناية به طيلة أسابيع ملة إذا كانت تعام أنه كاك 
سيقتل حيا ؟ « إن هذا جزء من السر الكامع ونراء مارى استيوارت . وق. مسا 
سحدث انفجار فى بيت كيرك أوفيلد ٠‏ ولفى الصدباح وجد دازئلى ميتاً فى الحديقة . 


وسلكث مارى فى أول الآمر مسلك المرأة الريئة . فدزنت وولولت وأقسمت 
أن تثأر . وأمرت أن نجال غرفتها بالسواد وأن مسجب عنها الضوء » وبقيت تعالى 
الظلام والوحدة . وأمرت بالتحقيق القضائى فى الحادث » وأعلنت عن جائرة من 
المال والأرض لن بدلى بأبة معلومات تؤدى إلى القبض على الحناة . ولما ظهرت 
الإعلانات على الحدر ان ف المدبنة تتهم بوثول بالقئل » وكان بعضها يورط الملكة 
فى الحادث » صدر بيان مهيب موجهى الانهام أن يتقدموا بأدلتهم » ويعد بحاية 
المبلغين ومكافاتهم ورفض واضعو الإعلانات أن يظهروا » ولكن إرل لنوركس 
حث الملكة على تقددم بوثول المحاكة على الفور . وأيد بوثول هذا المطلب : 
وق ؟١‏ أبريل مثل أمام الحققين . ولكن لنوكس لم يبرح جلاسجو » لأنه كان يعوزه 
دليل الامهام » أو أنه كان مخثبى جنود بوئول فى العاصصة . وانتهى التحقيق إلى تعر ئة 
بوثول » وأعلن اللرلمان براءته رسمياً . وى ١9‏ أبريل أقنع آرجيل وهنتل ومورثوتن 
وإثنى عشر نببلا اخرين بتوقيع « عهد | نسلى » بثبتون فية ثقتهم ببراءنه » ويتعهدون 
بإلدفاع عله » ويوافقون على زواجه من مارى التى أولت بوثول 5 نذاك عطنها 
وحما علانية » وزادت على ما كانت قد أغدقت عليه من هذايا ميئة . 


ل ؤس 


وق 7 أبريل زارت ابنها ق سثرلنج ء وقد قدر طا ألا تراه بعد اليوم أبدأ . 
وى طريق عودتما إلى ديلن مع لثنجترن ان لا بوثول وجئودة وهاحموها وحملوها 
بالقرة إلى دنبار ( ؛ أبريل ) . واحتج لثنجتون وهدده بوثول بالقتل - ولكن 
مارى أنقذته وأطلق م براحه ؛ واتهم بعد ذلك إلى أعداء الملكة . وى دنبار 
استؤنفت المفاوضات لطلاق يوثول . وفى " مايو عادث مارى وبوثول إلىأدتر ه 31 
وأعلنت أنها طليقة من كل قيد ء وى / مايو منح بوثول الطلاق . وى ١8‏ مابوء 
حين رفض قسسما الكاثوليكى تزويجهما ( هى وبوثول ) » نزوجا وقق الطقوس 
المر وتستانتية » أمام أسقف أو ركب الذى كان فها مضى كائوليكياً . والقابت ضدهاء 
بوصفها نفساً هالكة » أوربا الكاثوليكية التى كانت يوماً تناصرها . ولأى عننا 
رجال الدبن الكائثوليك » ونادى القساوسة الروتستانت مخلعها ٠‏ ووقف الأهالى منها 
موقفا عدائياً . أما الأقلية التى تعاطفت معها فقد عزت غرامها الطائش إلى جرعة 
حب أعطاها إياها بوثول . 


وق ٠١‏ يونية أحاطت عصابة مسلحة بقصر بورئوك عاءاهارو8 حيث كانت 
تقى مارى وبوئول »© فهرب الاثنان » وكانت مارى فى ثياب رجل . وف دتبار 
حم بوثول آلف رجل ء سعت مارىوبوثول . ميم أن بشقوا طريقهم عائدين عنوة 
إلى أدنيره : فاعترضهما فى كاريرى هل ( ١١‏ يونية ) قوة ممائلة ترفع راية نقش 
علها صورة دارنلى الميت وصورة الطفل جيمسنى السادس . وعرض بوثول تسوية 
المو ضوع بالمز ال الفردى : ولكن مارى رفضت أن سمح له بذك . وارتضت أن 
تستسام إذا سمح لبوثول بالهرب . وادعت فيا بعد أن زعماء الثوار كانو! قد وعدوها 
بالولاء لحا إذا لحقت مهم دون قتال(41؟ . ولاذ بوثول بالفرار إلى الشاطىء واتمخذج 
طريقه إلى الدممرك . وهناك بعد عشر سنوات قفاها فى السجن بأمر ملك الدتمرك 
فضى بوثول محبه وهو فق سن الثانية والأربعين ‏ ملا ) . 
ورافقت مارى معتقلها إلى أدثيره وسط صيحات انود والأهالى . و أحرقوا 
العاهرة ا للوها أغرقوها(؟؛) ؛ واحتجرت نحت الحراسة فى دار رئيس البلدية 
وهناك ء نحت نافذها التى ظهرت مهلها شعثاء الشعر نصطف عارية »: استمرت 


88ؤ ب 


المع تتهددها بأقذع العبارات . وق ١‏ يونية 2 رغم احتجاحاما واعيراضاتها 
الشديدة نقلت إلى سجن سحيق وأكر أمئأ : فى جزيرة ق نحيرة لوك ليفن ؛ على 
بعد تحر ثلاثين ميلا إلى الشمال من العاصمة . وهناك طبثاً لما رواه سكرتير ها كلود 
وضعت توأمين قبل الآوان(4؟© . وأرسلت ملتمساً إلى ال كومة الفرنسية ولكنها 
رفضت التدخل » وأصدرت اللزايث تعليات إلى مبعونها بالوعد عحاية مارى » 
ومبديد النبلاء بأشد العقاب إذا مسوا الملكة بأى أذى » ودعا نوكس إلى إعدام 
مارى » وأنذر بأن الله سوف يرسل إلى إسكتالئدة بطاعرن فظيع إذا أبشت على 
حياة مارى2*7» . وق يونية أعاد اللوردات ٠‏ رسائل السندوق الفضبى» ؛» وتوسلت 
مارى إل اليرلمان أن يستمع إلما » (إلى مارى ) » ولكنه رفض على أساس أن 
الرسائل أوضحت قضيتها بما فيه الكفاية . وى 76 يولية وفعت وثيقة نحلما عن 
العرش ء وعين *ورى وصبيا على ابها . 


وبقيت لنحو أحد عشر شهرأ أسيرة فى قصر لوك ليفن ؛ وخحففت قيود السجن 
تدر يا فتناوات الطعام مع أسرة ولبم دوجلاس صاحب القصرء ووقع أخخحوه 
الأصغر جورج فى غرامها » وساعدها على الهرب ( ١5‏ مارس 1558 ) واعتقلت ؛ 
ولكئبها فى ؟ مهايو عاودت الحاولة وأفلحت . ووصلت نحت حماية دوجلاس الصغير ) 
إلى داخل البلاد حيث التقت بجاعة من الكائولياث » وركبت ى ظلام الليل إلى لسان 
فورث » وعيرته » وأو ت إلى بيت آل هملتون » وهناك ى تر -خسة أيام » المجمع 
ستة آلاف رجل »؛ وأقسمواأن يعيدوها إلى العرش » ولكن مور دعا 
البروتستانت فى إسكتلئدة إلى دمل السلاح . والتقى الجمعان ق لاتجسيد بالقرب 
من جلاسجو ( 17 مايو ) » ودحر جيش مارى السىء التنظم . وهربت مرة أخرى » 
وجدت السير على ظهر جوادها ى ممزر » ثلاث ايال سويأ ؛ إلى دتدرينان أنى على 
خليج سو لواى وآتذاله أعادت إلى مانحها » الماسة التى كانت اليزابث يوماً قد أحدمها 
إلى وأا العزيرة و » مع رسالة تقول ١‏ إلى أعيد تلك الجوهرة إلى ملكتا 
وكانت رهزا لصداقة و معواة موعودتين 2117 © ٠‏ ولى 1١‏ مايو ١814‏ عبرت خليج 


لد لكر لم 


سولواى ف قارب مكشوف لصيد السملك ؛ ودخلت إمجاترا ؛ ووضعت ٠صبرها‏ 
بين يدى غر عا . 
ه التكفير -1١658‏ لامها 

ومن مدينة كارليل ه1وزاءة© ( فى شمال غرب إنجائرا ) أر»سات «ارى رسالة 
ثانية إلى الزابث تطلب مقابلها لنشر حلا موقفها وسلوكها . وكانت النزابث من 
حيث المبداً تناهض مساعدة الثوار ضد أى حا كم شرعى . ومن ثم ه'لت إلى دعوة 
مارى لقابلتها . ولكن علس شورى الملكة أوقعها فى حيرة وارتبالك تما ساق لا 
من تحذيرات : فلو أن مارى سمح ذا بالذهاب إلى قرسا ٠.‏ لأغريت الدكوءة 
الفرنسية بارسال جين إلى اسكتلنده لإعادة مارى إلى العرش . ولاعادة اسكتلاده 
حليفة كائو ليكية لفرنسا وشوكة فى ظهر انمجلرا ٠١‏ وعند ذاك تسائك فر نسا دعوى 
مارى ق عرش الامرا بقوة السلام . ا يساندها الكائو ياك الاتجليز . ولو بيت 
مارى حرة طليقة فى ا#ائرا شن الممكن أن تكون مصار بؤرة «يدورة أثورة 
الكاثوليك : واتجلرا لازال ق أعماق قلها كاثوايكية فى الكثر الغاللب . وإذا 
أر غمث اتجلرا النبلاء الاسكتلندين على إعادة مليكمم إلى عر شما فإِن حياة 
هؤلاء النبلاء تتعرض الخطر . كا تفقد الجلر | حافاءها البروتستانت فى اسكتلتناده : 
ورم اتفق سيسل مع هللام فى الرأى القائل بآن احتيجاز ملكة الاسكاندين أو 
تقيبكد حريبها قسرا . إتما هو خخرق لأكثل قانون . طبيعى أو عام أو #لى19», , 
ولكنه أحس بأن مسئوليته الى تطغى على كل ماعداها . هى حماية انجائرا . 

ولا كان من إحدى مهام الدبلوماسية أن تخلع على الواقعية ثوب !أخلاتية . 
فقّد أبلغت مارى أنه ينبغى علها قبل الاستجابة إلى طلا فى اللقاء مع اللكةالمزايث. 
أن تعرىء نفسها من عدة اعهامات أمام لطحنة تحقيق , فأحابت مارى بألا هللكة . 
ولا مكن أن نحا كم أمام مندوبين عاديين : ونخاصة من بلد حر . وطلبت أن 
تكون للا حري' العودة إلى اسكتائده أو الذهاب إلى فرلسا . كا طابت أن تلتى 
مورتون وللنجتون ق حضرة المزايث . ووعدات باثيات إداتمهما فى كتن دارابى . 


وف ١"‏ يواية ١١١4‏ أم المحلس الانجليزى بنقلها من كالبل ( لقرب الشديد من 


ل لامآ لب 


الحدود ) إلى قصر .بولتون بالقرب من يورك . وهناك خحضعت مارى للسجن 
السيهل باع على وعد اليزابث 0 ضعى نفساتث بان بدى دون محفظ 4 وان الى 
بالالإلى أى شىء ي ىء إليك . وسيكون شرفك فى مأمن من أى خدش . ولسوف 
تعادن إلى عرشك(447؟ : . ولما هدأت اليزابث من روع مارى بهذا الشكل ؛ وافقت 
الأخرة على تعيين ممثلين 1١‏ فق بلكنة للتحقيق : وحاولت أن ترضى الزابث بادعانما 
قبول المذهب الاتجليكانى ؛ و1١‏ نبا أكدت لغيليب منك أسبائيا أنها لن تتخلى عن 
قضية الكاثوايا (245. ومن ذلك الوقت باتت مارىواليزابث فرمبى رهان سباق 
للنفاق » الأولى تلتمس لنفسها العذر بأنها سجين ملكى خبانوه وغدروا به » والثانية 
بألا ملكة تكتشها التخاطر . 


واجتمعت بلية التمحفيق ف بورك ف اكتوبر 1658 . ومثل عارى مما سيعية 
أشخا صأهمهم جون ازلى أسقف روس الكائوليكي » ولورد هريز ووامروام منإقلء 
المستنقعات الغر بية فى اسكتائده : وهو كاثوليكى أيضها ؛ وعينت اليزابث ثلاثة من 
البروتستانت . هم دوق تورقولك ؛ وارل مسكين ء وسير رالفسادلر : ومثل 
أمام اللجنة مورى ومورتون ولانجتون الللن عرضوا و رسائل الصندوق الففى ؛ 
على الأعضاء الايمليز سرا . وقالوا إنه إذا أقرت مارى أن ي“ون مورى وصيا 
على العرش » وقبلت أن تعيش فى انجلترا على راتب تقاعد كبر تدفعه لها اسمتلنده» 
فان تذاع. الرسائل . ولكن نورفولك ‏ الذىكان يحلم بالزواج من مارى » ومن 
ثم يصبح ملكا على الترا بعد وفاة اليزايث » رقفض هذا العرض . أما سسكءن 
فقد كتب إلى اليز ابث بأنه يبدو من المرجح أن نكسب مارى قشته|9* . 


وأمرث البزايث بأن تنتقل الغا'قة إلى وستمنستر . وهناك وضم مورى الرسائل 
أمام الجلدن ١‏ وأنق.م الرأى حول حجية الوثائق , ولكن اللزابث قضت بأمها أن 
تساتمبل مارى قبل أن تقبت عسدم صحتها . وطلبت مارى أن تطلع على الرسائل 
الأصلية أو صورم! ولكن اللجنة رفضت هذا الطلب : ولم تطلع مارى قط على أصل. 
الرسائل أو صورها(!*؟ . وفى ١١‏ ينار 1654 الفضت اللجئة دون أن تصدر 
قرارا . واستقبات اانزابث مورى ثم أعيد إلى اسكتلئده ومعه 'الرسائل . وثقلت 


لد رثا ب 


مارى ‏ وهى غاضبة متحدية إلى سجن أشد قيودا فى تترى ووباؤات1 على شمر , 

ثرنت » واحتجت الحكرماث الأجنبية » ولكن اليزابث أجايت بأنهم لو اطلعوا 
على الأدلة الى قدمت إلى اللجنة لاعتير وا معاملها لمارى لينة هينة . لاقاسية0*© . 
وأشار السغير الأسبانى على فيليب بغزو الجلئرا ووعده معاونة شمال الجلرا 
الكاثونيكى له » ولكن فيايب تشكك فى مثل هذه المعاونة » ها أنذره دوق ألفا 
بأن العزابث قد تأمر بقتل مارى عند أول بادرة للغرو أو الثورة . 


وقامت الثورة. فى ١4‏ نوفيرة5 ١٠5‏ قاد ارل لور تميرلنئد وارل وستمورلند 
جيشا قوامه ٠.٠لاره‏ من الثوار إلى درهام » وأطاحوا بمكتب الطائقة الامجليكانية 
وأحرقوا كتاب الصلوات العامة » واستردوا! المذبح الكاثوليكى » واستمعوا إلى 
القداس ٠‏ ودبروا هجوما على تترى لاطلاق سراس مارى » ولكن اليزايث فوتت 
علهم الفرصة بنقبل مارى إلى ؟#وفيرى ق "“؟ اوفقير 1654 . وعجل ارل 
سسكس على رأس جيش معظمه من الكاثوليك . باحماد الثورة . وأمرت اليزابث 
بشنق المقبوض عللهم من الم.ردن وأتباعهم المتواطثين معهم ء وألا تلقل جنهم 
بل تظلق أماكنها حى تتساقط اربا2" 2 . و ذا أمكن التخلص من نحو سهائة جل 
وصودرت أملاكهم للتاج ؛ وفر نورْميرلند ووستمورلئد إلى اسكتلتده . وف 
فراير ١1/٠‏ قاد ليوئارد داكرييءن ثورة أخرى دن الكاثو ليك ٠‏ ولكنه هزم 
أيضا » وهرب عبر الحدود . 


و يئاير ١61/٠‏ كتب نوكس إلى سيسل يشير عليه باصدار أمره بقتل مار 
فورا » « فانك إذا لم تستأصل الحذور عادت الأغصان الى تبدو ذابلة متكسرة إلى 
النمو والازدها, 542») » وكان قد فرغ آنذاك من كتابه م تاريخ الاصلاح الدينى ' 
فى مملكة اسكتلنده . وهو كتاب لايدعى 2م التحيز : قصصى غير دقيق , 
ولكنه مفعم بالحيوية زاخخر بالمعلومات عن سير الأفراد » ذو أسلوب طريف فردى 
لاذع لآنه صادر عن و اعظلاكءثى ف الح لومة لاثم ع يصارح كلا مما فيه دونمواربة. 
وهو رجل مرجم قاس ولكنه عظم » حقق حلمه ف القوة والسيطرةأ كير ثمافعا كلفن : 
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وكان يبغض من كل قلبه » ويئاضل فى بسالة وجرأة » ويستتفل آخر خحفقة من 
الطاقة الخبارة إلى حذ لايصدق لارادته الحديدية . وما جاء عام ١1/9‏ حتى كان 
قد استيزف قوته » فلم يعد يستطيع المثى ‏ إلا إذا أعانه عليه أحد . ولكنه كان 
يلوذ من يأخذ بيده يوم الأحد حبى يصل إلى المنير فى كنيسة سانت جيلز و0116 ,54 
وألى آلحر موعظة له ل 4 نوشير ؟/ا١١‏ ,: ورافقه كل شعب الكنيسة إلى مسكنه ع 
ووافاه الأجل فى 4؟ نوفير » وهو ف السابعة والستين من العمر » فقيرا كيوم 
ولدته أمه . م أنه لم يتجر بكلمة الرب » وثرك للأعقاب أن مح عايه . لن يدرك 
هذا العهد الممحود ماذا كان بالنسبة لبلدى » ومع ذلك فإن الأجيال القادمة سوف 
تضطر أن تكون شواهد عدل على الحقيئة . 205 إن قلة من الناس هى الى أثرت 
تأثير أ حاسها فى معتقدات الشعب » وإن قلة من أهل عصيره ضار عته ق تشبجيعةه التعلدم 
وى التعصب وق ضبط النفس . ولقد اقتسم نوكس ومارى روح اسكتلنده » كان 
هو عثل الاصلاح الدبى ٠‏ وهى تمثل عصر النبضة » والدحرت مارى للها شأنها 
شأن اليزابث - لم تعر كيف “زاوج بيلهما : 

وحاولت مارى - مثل مر قلق هائيم حييس - كل إمكانات المرب ووسائله , 
وف الاه١‏ قام روبرتودى ريدولى »2 وهو فلورنسى من أصحاب المصارف ذوى 
النشاط فى (ندن قام بدور الوساطة ين مارى والسفير الأسباتى » وأسقف رومى : 
ودوق ألفا » وفيليب ملك أسبائيا » والبابا بيوس الخامس . واقترح أن يرسل 
ألفا على انجلترا قوات أسبانية من الأراضى الوطيئة » وأن تغرو اممثر!ا ق نفس 
الوقت قوة كاثوليكية من اسكتانده » وأن تملع العزابث عن العرش » وتنصب مارى 
ملكة على الجلثرا واسكتلنده » وأن ينزوجها نور فولك بده الحطة » قالميوافق علا 
موافقة صرمحة » ولم يكشف علبها لأحد . وأقرتها مارى بصفة مؤقتة ,0317© ودفع 
البابا لريدولى بعض الال على ذمة المشروع ٠‏ ووعد بأن يوصى فيليب بقبوله ؛ 
ولكن فيلبب علق رأيهعلىموافقة ألفا الذى دمغ المشروع بالسخافةوالحمق ؛ على أنه 
مشروع حيالى » وأنه لن ينتهى الا بكارثة على أصدقاء مارى . وضيطت رسائل 
ريدولى ونورفولك لدى من قبض علمهم من خخدم مارى والدوق . وأودع السجن 
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نورفولك وروس وعدد من النبلاء الكاثوليك . ووم نورفولك بتهمة الحيانة ) 
وصدر الم عليه . وترددت أليزابث فى التصديق على حك الإعدام على مثل هذا 
النبيل البارز العظم . ولكن سيسل واليرلمان الانجليزى وأقطاب الكنيسة الا تجليكانية 
طالبوا بإعدام نورفولك ومارى كلهما. واتخدت المزابث حلا وسعلا فأرسلت نور فوللك 
إلى السجن (؟ يوئية ؟/ا9١)‏ . ولا تراست إلى الجائرا أنباء مذنعة سانت برثلميو 
(؟؟ أغسط.ى ) تعالت الصيحات من جديد ٠‏ للمطالبة بإعد.ام عارى :2028 . ولكن 
اليزابث أصرت عل الرفض . 
ولن نستطيع أن ندرك مدى يأس مارى ومدى شعورها بننداحة الذنب ألا إذا 

نذكرنا أنها قضت فى الأسر قرابة تسعة عشر عاما . وكان مكان احتجازها يتغير : 
باستمرار » غافة أن العطئ الذى يشعر به نحرها أهالى البلاد الخاورة أو سعائوها . 
يأى مؤامرات أخرى أو يغرى مما » وكانت شروط احتجاز ها تسم بالروح الانسانية؛ 
حيث سمح لها بتسلى معاشها - الفرندى  ١١٠١‏ جنيه سئويا ‏ وأعطتها الحكومة 
الامجلزية مباغاً تحير ما للطعام والعلاج الطبى والخدم ووسائل الترفيه وسمح لا محضور 
النداأس وغيره من الصلوات الكاثوليكية » وحاولت أن 7؛.غل الساعات الطوال 
بالتطريز والقراءة » وفلاحة البستان واللعب مع كلابب المدللة ولا تلاشت أمالحا فى 
الحرية » فقدت حرحبباعل العناية بنفسباء ولم تنريض إالاقليلا ٠.‏ وأصبحت مترهلة 
بديئة ه وأصيبت بالروماتيز م » وتورءت رجلاها ف بعض الأنحبان إلى حد لا تستطيع 
معه المثى . وى لالاه١‏ »2 وهى بات اللامسة والثلاين عاها فقط + أبيض شعرها 
فخطته بشعر مستعار ن 


وعرضت : فى يونية 1868# » أن تنزل عن أى ق لها فى تاج إنجلئرا ٠‏ إذا 
أطلق سراحها » وألا تتصل عتاءرين قطا.» وأن تعيش فى أى مكان فى إنجاترا 
نختاره العزابثُ » وألا تيتعد عن هقر إقامبا بأكبر من عخيرة أميال . وأن مخضم 
لرقابة جيرانبها واشررافهم. ولكن أشير على اليزابث بألا تثق فيها. 


واستأنفت مارى مشروعات الهرب »وبعدة وسائل يائسة متنوعةسعت إلى الاتصال 
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بسفر ىفر نساو أسيانيا وحككوهتمما. وبأنصارها فى اسكتائده ومممثلى البابا . وكانت 
الزسائل برب ٠لا‏ وإلها ى ثياب الغسيل وق الكتب »ء وى العصى » وق الشعر 
المستعار » وى يطانة الأحذية . ولكن جواسيس سيسل وولسهام كشفوا عن كل 


ل 


ؤاهرة فى حيها . وحى بسن الطلبة والقساوسة فى كلية الجزويت ق رعس »© كان 
لولستهام عملاء ووكلاء يبلغونه بكل شىء , 


ولتكن اطالة الرومااسية الى أحاطت عارى الأسيرة حركت اشفقة والعطف ق 
قلوب كثير من الشبان الاتمابز » كنا ابت «اسة الشبان الكاثوليك . وى ثالرها 
دبر فرانسيس ثرو كورتون » وهو كاثولكى » وابن “ختالمغفور له سفير اإتزابث 
لدى فرنسا » دبر مؤامرة أخرى, لإطلاق سراح مارى » ولكن سرعان ماكشف 
أمره وعذب حبى اعترف . وصرم مواولا : ولقد كتمت كل أسرارها ٠‏ تلك 
الى كانت أعز ما لدى فى هذه الدنيا بأسرها(3*» ٠‏ . ودات بضربة من فأس اللحلاد 
وهو قسن الثلاثين . 


وبعد ذاث يعام واحد ع 3 و لم بارى بوم © وهو أحد الحمواسيس!ااذين 
يعملون ق خدمة سيسل » أذنع القاصد أرسولى ف باربس ء بأن يقدم الىجر مجورى 
الثالث عشر طلبا بالغفر ان التام » على أساس أنه سوف بقدم على محاولة خطيرة 
لإلاق سراح مارى ستيوارت وإعادة انجلثر ! إلى حظيرة الكاثو ليكية . ورد وزير 
البابا ( "٠‏ يناير ١584‏ ) بأن قداسته اطلع على التماس بارى © وابمهج لا اعازم 
القيام به » وأنه سيرسل إليه الغفران المطلوب » ويكافقه على جهوده7© + وحمل 
بار هذا اأرد إلى سبسل . وامهم جاسوس الجايزى آأخخر سس بدعى أدموأد ثفيل ‏ 
الهم بارى بتحريضه على قتل اليزابث + وقبض على يارى » واعيرف » فُشنق . 
ومزقت أوصاله2012 » وهو لابزال ينبض بالحياه م 

ولما اشتد غضب لس الملكة الزابث مبذه السلسلة الطويلة من الموئثامرات »م 
وجزع وفزع لمقئل ولم أورانج » صاغ و التعهد بالتكائف والرابط » » يتعهد 
الموقعون عليه بألا برتضوا قط خدلفا لمليكهم » أى شخص جرت لمصلحته أية 
غاولة للقضاء على الازايث » وأن يعذبوا حتى الموت أى فرد اشارك فى مثل هذه 
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| حاو له ٠‏ ووقم هذا التعهد كل أعضاء الس ومعظ أعضاء الى لمان ٠‏ كما وقعهذوو 
المكانة فى طول انجلئرا وعرضها + وبعد سنة أسب اليرلمان على هذه الوثيقة صفة 
القاتون النافذ المفعول أوالمعمول به . 


ولكن هذالم يحل دون مزيد من المؤامرات . فى ١685‏ أغرى جون بللارد 
وهو قسيس كائوليكى رومالى » أنتوثى بابنجئون » وهو شاب ثرى كاثولكثى : 
أغراه بتدبير مؤامرة لقتل اليزابث وغزو انجلترا مجبيوش من فرنسا وأسبانيا والأراضى 
المنخفضة ٠‏ وتنصيب مارى على العرش . وكتب بابنجتون إلى مارى مهذا » وأبلغها 
أن ستة من الثبلاء الكاثوليك اتثفقوا على التتخلص من مغتصبة العرش ؛ وسألا 
إقرارا للخطة . وق خطاب مؤرخ فى ١9‏ يولية ١885‏ قبلت مارى مقبرحات 
بابنتجتون . ولم ثوافق موافقة صرمحة على قتل اليزابث » ولكلها وعدت بالمكافأة 
عند ماس المشر وخ 2250 , وكان الرسول الذى عهد إليه سكر تير ها حمل هذا الرد 
ميلا سريا اولسهام . فأخذ صورة من الرسالة وأرسلها إلى ولستهام ٠‏ وأرسل 
أصل الرسالة إل بابنجتون . وى ١4‏ أغسطس قبض. على بابلتجتورن وبللارد : 
ونعد ذلك بقليل أودع السجن نحو ثلهائة من أنرز الكاثوليك : واعتر ف الزعمان؛ 
وأغرى سكر تير مارى بالاعتر اف بصيحة نخطاءبا(؟7). وأعدم ثلاثة عشر من المنآمر ين ؛ 
وأطلقت الصواريخ الثارية فى سماء لندث » ودقت التواقيس . وألشد الأطفال 
التسابيح شكرأ لله على نجاة الملكة المرابث . ودوت الصيبحاث فق الجلير! الدرو تستائنية 
تطالب با'وات المارى : 

+ وفتشت حجرات مارى » وححممءت كل أوراقها ء وف أكتوبر ثقلت إلى قاعة 
فوذر تجاى بووج راوع راوع , وهاك جرت نا هلهأ أمام لاه موالفة من ثلاثة وأربعين 
من النبلاء . ولمى سمح ها دالب من يدافع علها ولكنيا دافعت عن نفسها ل عزم 
وإصرار . وأقرت باشتر اكها فى ٠وامرة‏ بابنجتون ؛ ولكنبها أنكرت إقرارها لاقتل 
واحتجت بأنها » كانسان سجن ظلما وعدوائا لمدة نسعة عشر عاما » لحا كل اللحق 
فى تخليص نفسها بأية وسيلة كانت . وأدائتها اللجنة بالاحماع . وطلب البرلمان إلى 

. العزابت أن تصدر أ*رها باعدامها . ولكن هترى الثالث ملك فرنسا قدم طلبا مهذبا 
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تلرأفة . ولكن اليزابث قالت إن مثل هذا الطلب جاء بسئد ضعيف من حكومة ذمحث 
آلافآً من البروتستانت دون بماكة . ودافع معظم إسكتلنده الآن عن مليكتهم » 
ولكن ابنها قأم بوساطة تعوزها الهماسة ؛ حيث ارئاب فى أنها أنكرته وتيرأت منه 
فى وصيها لآنه بروتستاتى . وأوعز ممئله فى لندن إلى ولسنجهام إلى أنه ابنها » 
جيمس السادس - ولو أنه حريص على ألا تقتل أمه » سوف يعتير الموضوع متبهياً ؛ 
ويقئع بأن يثبت البرلمان الاتجليزى حقه فى أن عخلف اليزابث على العرش »2 وتزيد 
اليزابث من مبلغ المعاش الذى ترسله إليه . وضيم الإسكتلئدى اماذر الخريص ‏ 
الوقت سدى » بدافعم من الطمع شديد ؛ إلى حد أن أهالى إدنيره كانوا يطلقون 
عليه صبحات الاسهزاء والاسبهجان ؛ وينعبون كالبوم فى الشوارع("؟ . ولم يبن 

بين مارى وبين الموت إلا تردد اليزابث . 


وانقصت قرابة أشبر ثلاثة تجرر الأيام فها أذبالها متثاقلة » قبل أن حزم اليزابث 
المبوكة المتزعجة أمرها ٠»‏ ثم لم تفعل شيثاً , كانت قادرة على السماحة وارحمة : 
ولكنها سئمت ححياة الفزم من أن يعاجلها بالقتل في أية لحظة أنصار امرأة تدعى حقاً 
فى عرشها » ا وضعت ف اعتبارها خطر غزو انجلترا من جائب فرئسا وأسبائيا 
وإسكتلنده احتجاجاً على إعدام ملكة » كا فكرت فى إمكان مونها هى » ميئة 
طبيعية أو بيد أثيمة ؛ وق وقت يتيسر فيه لمارى وللكاثوليكية أن ترثا الجليرا : 
وحتها سيسل على توقيع التصديق على حك الإعدام » ووعد بأن يتحمل هو كل 
مسئواية نتاتجه » وفكرت ف أن تتفادى هى الحسم ف الموضوع بالإلماع إلى سير 
أمياس بولت إعاسوط ووزووخ ٠‏ المعين لكحراسة مارى » بأنه ممكته أن يضع جداً لهذا 
الارتباك . بأن يأمر بإعدام مارى » بناء على مجرد فهم شفوى بأن الملكة أو مجلسها 
يرغبان فى ذلاك. ولكن بولت ألى أنيتصرف دون أمر كتانى من العزابث + وأخيراً 
وقعمت التصديق على الحكم 3 وحمله سكرتيرها وليم دافيسون إلى امخلس الذى 
أرسله فى الحال إلى بولت“'قبل أن تغير اليزابث رأما . 

أما مارى الى كانت طيلة هذا .الإمهال الطويل » قد عاودها الأمل » فإنما لم 


تصدقى انبأ فى بداية الأمر » ثم واجهته بشجاعة . وكتبت إلى اليزابث رسالة مؤثرة) 
زم ”م ١‏ ( 
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سألهافها أن تسمح و لحدى البؤساء الذين باتوا بلا صديق أو معين ::. أن ينقلوا رفائى 
ليدفنوها فق أرض مقدسة ؛ مع سائر مالكات فرنسا؛ : وقيل إنها فى صباح اليوم 
الذى أعدمت فيه » نظمت باللاتيئية قصيدة قصيرة ؛ تشيع فها كل الخحماسة 
والرشاقة اللتين تتسم مهما ترائيم العصور الوسطى : 

يا إلى لقد وضعت كل أملى فبك 

أنقذنى الان يا يسوع العظيى : 

إلى أرسف ف الأغلال وأعالى أشد الا لام ؛ إفى أضرع إليك * 

متلهفة باكية راكعة » أسبح محمدك ٠‏ وأتوسل إليك 

أن تخلصى . 

وطلبت أن يسمح لما بالاعيراف أمام كاهها الخاص الكاثوليكى » فلم جب 

إلى طلبها » وأحضر ها سجانوها بدلا منه قسيساً أنجليكانيآ » فرفضته > وارتدت 
لملايس الملكية لتقابل با الموت » وصففت شعرها المستعار بعناية » وغطت وجهها 
ار أبيض » وتدلى من عنقها صليب ذهى » كا كان فى معصمها صليب من العابج : 
وتساءلت لماذا منعت وصيفانيها من ثبود إعدامها ؛ فقيل لحا إنبن قد يحدين اضطرابا ؛ 
فوعدت بأمين ان يفعلن شيئاً . فرخص ها أن تصحب اثئتين منبن وأربعة رجال + 
وسمح انحو ثليّائة من الإنجليز بأن يشهدوا تنفيذ الإعدام » فى القاعة الكبرى فى حصن 
فوذرنجاى ( م فيراير ١641/‏ ) وسأها اثنان من الجلادين المتنعين مغفرجها » و ثلقياها 
منها .. ولما بدأت وصيفتاها فى الصراخ والعويل منعتهما قائلة « قد تعهدت بالنيابة 
عدنكما » ع ثم ركعت وصلت ووضعت رأمها ف المقصلة » وسقط الشعر المستعار 
عن رأسها المفصول عن جسدها » وكشف عن شعرها الأشيب : وكانت ى سن 
الر ابعة والأربعين . 


الصفح والمغفرة لاجميم ٠‏ والعفو والمغفرة لمارى التى بذلت البلهد بشجاعةه 
لتكون ملكة عادلة بهيجة على حد سواء : ولسنا تعتقد أنبا » وهى التى سهبرت 
طويلا على العناية بروجها حى اسرد صححته وعافيته » كانت قد رضيت عن كتله » 
ويمكن أن نصفح عن المرأة الشابة النى تخلت عن كل شىء مقابل حب مهما كان 
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طائشأ » وينبغى أن نرلى للمرأة البائسة الى تخ عدبا أصدقاؤها » والتى قدمت إلى 
انجائرا تلتمس ماجأ وملاذاً » فلاقت بدلا منه تسعة عشر عاماً فى غيابة السجن » 
وممكئنا أن ندرك محاولامها الخبارة لاست داد ححريتها . كما يمكن كذلك أن نغفر 
الملكة العظيمة ( اليزابث ) الى أصر مستشاروها على أن احتجاز مارى بين جدران 
السجن » أمر حيوى بالنسبة لأمن انجلتر! وسلامتها » والبى رأت أن حباتبها وسياستبا 
مهدتان دوماً بالمؤامرات من أجل إطلاق مبراح منافستها » مارى » وإعادتا إلى 
العرش » والتى أطالت مدة هذا الآسر البغيض القاسى » والتى لم تقنع نفسها بإنبائه 
بالتصديق على إعدام مارى . وكانتا امرأتين نبيلتين » 'اواحدة منهما نبيلة سريعة 
الانفعال » والآأخرى نبيلة وحكيمة عاقلة مع شىء من الأردد . وترقد كلتاهما 
الآن فى انسجام» الواحدة قرب الأخرى ؛ فى كنيسة وستمنسر وقد سوبت الكلافات 
بينبما » فى ظل الموت والسلام : 


لقصل سا وى 
0 السادس والآول 


باذه١ا‏ . مللؤوا 


جيمس السادس ملاثك اسكتلثلية /16850 ا #اه؟1 


توج جيمس البادس مذكا على اسكتلنده ( 9؟ يولية ١8539‏ ) حين كان 
عمره ثلالة عشر شهراء حدن كانت أمه سجينة ق لوكليفن . وكان عمره ثمانية أشهر 
حين قتل دارثل الذى يفترض أنه والده » كنا "كان يبلغ من العمر عشرة أشهر حدن 
رأى أمه للمرة الأخصرةءولى تعد له إلا اسماوخيالاتغشيه وتلطخه مأساةبعيدةهزرية . 
وثرنى على أيدى لوردات عبازين باحثدن عن مصلحتيم ومعلمين معادين لّمه :. 
وتلى قدرا كبيرا من العلوم الانسانية » وقافرا أكبر مما ينبغى فى اللاهوت ع 
وقدرا ضئيلا جدا فى الأخلاقيات ع حى أصبح أعظم العلماء المسر فين ق الشراب 
فى أوربا . 

وتولى الحدكم باسمه أربعة أوصياء على العرش عل التوالى -. مورى ؛ لنوكس؛ 
مار » ثم مورتون ؛ وكلهم عدا وحلا! » ماتوا ميثة غير طبيعية : ودافعت 
' جماعات النبلاء المتنافسة عن شخص املك حصن سلطاميم وقوهم : وق ١585‏ 
احتجزه بعض اللوردات ارو تستانت تسا تدهم الكنيسة الاس“تلندية الوطنية » 
قلعة رثفن مونوطون حشية أن لضع لنفوذ قريبه الكاثوليكى ازى ستيوارت . 
فلما أطلق سراحه وعد بالدفاع عن العقيدة البروتستانتية » ووقعم نحالفا مع انجلترا , 
ابر وتستاننية » ولما بلغ السابعة عشرة من العمر + بض بالمهام |[ علية للمإك + 

وكان شاذا بين الملوك : وكان ساوكه خشنا غير مهذب » وكانت مشيته بشعة 
وصرته عاليا » وكان حديثه عنة يبتلى مها سامعه ا فيه من الفاظة واللظلقةالمفتقرة 
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إلى الحكمة . وقال أحد المراقبس الذين لايكنون له كثيرا من الحب : و كالت 
معز فته باللغات والعلوم وشئون المفكم أكثر من أى فرد فى اسكتائده”!© » ولكن 
نفس المراقب “أضناف : و أله كان مغرورا بشكل غير عادى , . ور مما كانت هذه 
السمة أو الممزة ضرورية المحافظة على الحياة فى هم من المتاعب٠»‏ يقدر ما هىي 
المظهر المضلل لرجل لايسنطيع أن يستر جع فى ذاكرته يؤما لم يكن' فيه ملكا . 
ولابد أن يتحلى بشىء من الل كاء الماقذ ليحتفظ بتاجه على رأسه ى اسكتلدده » 
ويلبس تاجا أعظ ف الجلرا حى يموت هيتة طبيعية . وكان متقلبا إلى ححد ها 
بالشسبة للجنس » فتزوج من الأميرة الدنمركية الكاثوليكية » آنء ولكنلم يكن 
به ميل شديد إلى النساء » وانغمس “فى التودد إلى اللحظيات إلى حد ساعد على 
القيل والقال . 

وكان عليه أن .يشق طريقه بالحيلة والدهاء وسط الأفكار العنيفة المنصارعة فى 
أيامه . فان أسرة جز فى فرنسا ء والملاك فيليب ى أسبائيا » واليابا قي رومه ع 
تعاهدوا معه على استعادة اسكتلئدة إلى حظرة الكنسة الكاثوليكية . ولكن 
الكنيسة الاسكتلئدية الوطنية كانت محسب عليه أنفاسه خمشية أن يتحر فف عن مذهب 
كلفن . ولكنه لم يحرق احور -من نخلفه ١‏ فتبادل الرسائل المهدبة هع الدول 
الكاثوليكية » وكات به ميل إلى تخفيف القوانين المفروضة على العبادةالكالوليكية 
فأطلق خفية سراح أحد اللحرويت ء وتواطأ فى مبريب آخر22© . ولكمن اللؤوامرات 
الكاثوليكية أغضبته » وأئرت فيه البروتستالئية الظافرة فى انجلترا . وتلبا مما قدر 
له .مع الكنيسة الوطنية الاسكتئلتفاية . 


ولم تكن هذه الكنيسة. رفيقا مشجعا مرنحا » وما حلت سنة 1١588‏ حبى كان 
قساوسسها يشكلون .الأغلبية العظمى من رجال الدين الاس؟تلنديين » وكانت مواردهم 
ضعيفة وحظهم من علسوع الدثيا ضئيلاء ومن ثم انصرفوا إلى العبادة والورع 
والتفوى ؛ ونحلوا بالشجاعة والاقدام » ؤكدوا وجدوا ف إعادة الكنائسالمهملة ) 
ونظموا المدارس » وثولوا أمر الصدقات ؛ وحموا الفلاحين من ظلم اللرردات » 
وألقوا المواعظ المسهبة الى استوعها ووعاها مستمعوه : بدلا من الكتب والماذة 
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المطبوعة . وى جلسات الكنيسة وفى الهامع الإقليمية وفى اللدمعية العامة . حظى 
الا 'كلروس الحديد بقوة تنافس تلك القوة الى كانت هيثة الكنيسة الكاثوليكية 
قل استخدمنا ضدهى ببراعة . ولا كانوا يزعمون أنهم يتلقون الوحى من <خد الله 
ومن ثم فالهم معصومون من الخطأ فى ناحية العقيدة أو فى الناحية الأخلاقية ع 
فامهم فرضوا على السلوك العام واللخاص وقابة. أقسى بكثر منبها على عهد حراس 
أو حماة المذهب القدم المراخين. وق كشير من المسدن فرضوا غرامات على 
الاسكتلنديين الذين لم يحضروا الصلوات الروتستانئية » وفرضوا توبة علنية » وف 
بعض الأحيان عقوبات بدنية » على مايضبط من خطايا(© . وروعوا بانتشار 
الفجور والزلى ففوضوا رؤساء الكنائس ء ف أن يتشبوا بتشديد خاص إلى أية 
اتمحرافات جنسية » وأن بيعثوا بتقارير عنبا إلى الجامع 1 كنسية العروس'انتية عند 
انعقادها » وصعقوا بالفحش والفجور فى المسر ح الإتجليزى فسعوا إلى حر مالمثيل 
المسرحى ق سكتلئدة » فلما عجزوا عن ذلك » حظروا عل أتباعهم أن يثمهدوه 3 
وفعلو! مافعله أسلاقهم من اعتبار المرطقة جر بة' عقو بها الاعدام . وتعقبوا السحرة 
فى حماسة بالغة وأقروا [عدامهم حرقا(؛» . وأقنعوا الرلمان بأن يصدر قائونا يفرض 
عقوبة الإعدام على أى قسيس يقرأ القداس ثلاث مرات ؛ ولكن هذا المرسوم لم 
يطبق على أيه حال ؛ وعندما ترامت إللهم أنباء مذبحة سانت بر ثلميو » دعت 
الكنسية الاسكتلندية اليروتستانتية إلى تدبير مذعة ماثلة الكائولياك ى امكل : 
ولكن: الحكرمة أغفلت هذا النداء("» . 


وباستئناء أدعاء نزول الوحى على القساوسة وعصمهم من اللنطأ ؛ كانت 
الكنيسة الوطنية الاسكتانئدية ( اللروتستائقية ) أكثر النظم دعقراطية ى عصرها . 
وكان قسيسو الدوائر أو الأقسام يختارون رؤساء الكنائس شريطة موافقة شعب 
الكنيسة » وكان جمهور المؤمنين يشبدون الحلسات والمجامع والجمعية العامة , 
وأهاجت وأغضيبت هذه الإجراءات الديمقراطيةاليرللان الارستقراطى والملكالممسرح 
بالزيت . وللماكان .جيمس يفكر ويجادل ‏ ورمما يعتقد ويوامن - فى أله 39 
مقتضى الحق الإلمى » فاله شكا من أن و جماعة من القساوسة اللأببين حماسة وغيرة 
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فى الكنيسة اللروتستانتية » ملكوا قيادة الشعب على هذا النحدوء وأنهم عندما 
استساغوا طعم الحك, وتلذذوا محلاونه » بدأوا بشكرون فق شكل دموقراطى ... 
لقد شوهوا سمعى وافتروا على فى مواعظهم » لالأية رذيلة فى شخصى » بل 
لأنى ملك اعمسيروه أكر رذيلة0© » . وبذلك استؤنت نزراع العصور بين 
الكنيسة والدولة . 


وامخل النزاع 1 نذاك شكل هجوم أو حملة من القساوسة على الأساقفة . وكان 
هوالاء ‏ وهذا تراث كاثوليكى للكنسة الاسكتاندية اليروتستانئية - محتارون 
شكلا بواسطة القساوسة ولكن كاثوا فعلا يعينون ؛ وغاليا ما بفرضون على 
الاكلر وس بواسطة الوصى أو الملك . وكانوا يسلمون قدرا كبيرا من إيرادات 
الكنيسة إلى الحكومة . ولم جد القساوسة فى الكتب المقدسة سندا أو أساسا للنظام 
الأسقى » ومن ثم عقدوا العزم على التخلص منه فى اسكتلنده » على أنه لا يلتم 
مع التنظيم الشعبى السائد فى الكنيسة الاسكتلندية الوطنية الحديدة . 


وكان زعيمهم أندرو ملفيل » اسكتلنديا عنيفا متحمسا هيأته الطبيعة يرث 
عباءة جون توكس . ويعد أن أنبى تعليمه الجامعى فى سانت ألدروز ؛ تابع دراسته 
ف باريس © ورضع لبان مذهب كلفن على يد بيز م86 ق حشيف . ولدى عوردته 
إلى اسكتلنده ( 161/4 ) عين » وهو ف التاسعة والعشرين من العمر » رئيسا الجامعة 
جلاسجو » فأظهر مقدرة وكفاية في إعادة تنظمم المناهج . وقواعد الضبط والسلوك 
فها . وى ١68‏ أسهم فى جمع « الكتاب الثانى لقواعد الانضباط والسلوك ٠‏ الذى 
فد بالنظام الأسقى باسم المساواة الكهئوتية . ودافع عن الفصل الهالى ببن مجالات 
كل من الكئيسة والدولة . وكان لهذا أثره ف الفصل بننهما فى الوؤلايات المتحدة ع 
ول5ه طالب محق الفساوسة ف تدريب الحكام المدثيين على ممارسة سلطا هم ١‏ عل 
أساس كلمة الله0© , . على أن جيمس » على أية حال » أراد أن يكون حااكا 
مطلقا مشسل هترى الثامن واللز ابث » وآمن بأن نظام الأساقفة ضرورى للادارة 
الكنسية ٠‏ كا أنهم وسطاء مر حون بين الكنيسة والدولة م 
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وق 158٠١‏ و لعنت ع الجمعية العامة للكنيسة الوطئية الإشر” تلندية ( الير وتستانئية ) 
وظيفة الأسقف ودمغتها بأنها «حماقة من ابتداع. الإنسان 6 . وصدر الأمر إلى جميع 
الأساقفة ‏ نحت التبديد بعقوبة الحرمبان من الكنيسة » بأن يكفوا عن مباشرة 
أعماخم ‏ و التقدم إلى الجمعية العامة بطلب الترخيص لم بأن يكونوا جرد كهنةعادين: 
ونبذت . المكومة و الكتاب الثالى لقواعد السلوك والانشباط » ؛ ونمس“ت بأن 
أسرمان من الكنيسة لايصيح نافد المفعول إلا إدا صدقت عليه الدولة . وى ١68١‏ 
رشح لنوكس + وكان 1نذاك وصيا علىالعرش » روبرت مونتجمرى رئينسآ لأساقفة 
جلاسجر . ولكن قساوسة جلاسجو اللروتستانت أبوا أن ينتضوه ؛ وانكته على 
الرغم من هذا أصر على أن يتولى مهام منصبه ؛فقررت الحمعية العامة بزعامة ملفيل 
حرمانه من الكنيسة )١1685(‏ » ورضخ مولتجمرى والسحب . والهم ملفيل 
بالتحريض على (الفتئة) فرفض انحا 'كمة المدئية » وطالب بأن محام أمام عحكاة كنسية . 
ولا أدين بتبمة احتقار المحككة »هرب إلى الجلثرا (0884) ٠‏ وأقاع جيمس اليرلمان 
بن بعان أنه يعتير نخيانة : رفض الحضوع لاقضاء المدق » وندخل القساوسة فى شكون 
الدولة » ومقاومة سحكومة الأساقفة » وأية اسماعات 5نسية لاررخص المملك بعقدها : 
فآثر كثير من القساوسة أن يلحقو! تفيل فى منفاه » على الامتثال هذه الأوامر . 
فا كان من جيمس ؛ بمسكاً بسيادته العليا واستمتاعاً ما » إلا أن أمعن فى حم 
الإرهاب : فعوقب الكهنة لآ:بم صلوا من أجل إخوتهم المافين + وأعدم اثنان 
آخران ,همة التامر . 

وقاءرم رعجاك الدين والمير ددون عق كنانسهم م عهد فى الاسكتلندين من عيناد 
وصلاب ٠‏ وشوهت النشرات التى لم يعرف مصدرها سمعة الملك . ونددت الأغانى 
يعلغيانه والعار الذىحق يه من أجله » وحتى النساء كين له نقد ساخرا لاذعا وذرثه 
فيه بالححم وسوء المصير . و“اقص شيئاً فشيثاً ماكان صل عليه أسائفته من 
الأمرال » وسلمو! الدولة منها الأتل فالأقل , وو جد جيمس أنه بات صقر اليدين ؛ 
بل مال وهر «مصدر قوة إرادئه » واشتد ضءفه سنة بعد أ:رى » وأقز برللمان 
ءءء بمحوافقته الثامة » مرسوما محتفظ للكنيسة الإسكتلندية الوطنية (المر وتستاائية) 


0 
تحربتها » ويعيد إلها سلطالا فى الشئون القضائية والقنبط » وبلغى نظام الأساقفة : 
وعاد المثقيون  ,‏ 

وإِذ اشتدت جرأة ملفيل عن ذى قبل ؛ وأجه جيمس بقوله : و لخادم رمه 
الأبله » » وألقى عليه الحقيقة'اللاهوئية التى لا ريب فنبان» ىق 1545 » مثل الثبات 
ورباطة اءأش اللتدن واجه ما جر بجورى السابع الامبراطور هثرى الرابع قبل ذلك 
محمسماثة عام (/اا١٠‏ ) فقال : م إن ىق [سكتلندة ملكين وملكتن فهناك 
يسوع المسييح وتملكته » وهى ق الكنيسة ؛ وأسحد رعاياها الملك جيعس . . . وما هو 
علك ولا رئيس ولا لورد » ولكن مجرد عضو7*؟ ه . وقال ‏ دافيد بلاك - وه 
قسيس كنيسة سانت أندر وزء بجماعة المصلين (1885) إن جميع الملوك أبناء الشيطان » 
وأن اللزابث كافرة ملحدة ٠‏ وأن جيمس هو الشيطان بعينه0؟» . واحتج السندر 
الإنجلز ى » واستدعى ماس الشورى القس بلاك للتحقيق » ذألى أن يذهب قائلا إن 
الحرم الذى يرتككب من فوق الممير لا مخضع إلا لمحسكة الكنيسة ‏ هذا فضلا عن أنه 
تلقى رسالته من عند الله . وأمر جن .ىن بمحاكاتة غيابياً . فذهبت إليه الحنة من 
القساوسة » ولكن الملك لم يعالج الأمر بجاح » بل على العكس » طالب بأن 
محضم لتصديقه كل قرارات اللجمعية الكنسية والبرللان . ودعا الفساوسة إلى صوم 
عام » .وأعلنوا مذرين متشائمين » أنه مهما حدث من ثىء وفإهم أبرياء من 
دم حلا لتء2 ١‏ ؟ ع . 

ونجمع حشد من المشاغيين دول المبنى الذىكان يقي فيه جييان ( ١١‏ وصمير 
15 ) فهرب إلى قصر هوليرود . ولى صباخ اليوم التالى غادر إدتره مع كل 
حاشيته . وأعلن إلى سكانها ٠‏ عن طريق مناد ينطق باسمة . أنها لم تعد تصلح لسكون 
عاصمة » وأنه لن يعسود إللها إلا لتنفيذ الحكم على الثوار والحصاة » وأمر كل 
الا كلبروس وغير المتوطنين مغادرة المديئة . ولمالم مجد المشاغبون أحدا ليقتلره ؛ 
تفرقوا . وحزن التجار على فقداءهم ما كان يعود علهم من ربح ف التحامل ممع 
الحاشية . وتساءل المواطلون فى دهشة : هل كان العزاع يستحق الاستشهاد 
الاقتصادى ؛ وعاد جيم ى إلى المدينة ى ظفر مشوب بالغضب ( ١‏ يناير 18817 ) ؛ 
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وعرضت اللجمعية العامة المنعقدة فى برث : تخضوع الكنيسة الوطنية الإسكتلندية » 
ووافقت على ألايعين أى قسيس ف المدن الرئيسية دون موافقة الملاك وشعب الكنسة» 
وألا يتعرض الفساوسة فى خخطهم لقرارات البرلمان أو مجلس الشورى » وألا مباحموا 
شخص أى إنسان من فوق المنير . وسمح للقساوسة الروتستانت بعد ذلك بالعودة إلى 
العاصمة (/81ه١)‏ . ولكن أعيد نظام الأساقفة . وغطت هدنة كثيبة منكودة على 
الحر ب القدممة بين الكئيسة والدولة . 


وبرزت ق الآدب الإسكتلندى تلك فى الحقبة شدخصيتان عظيمتان: الملك نفسه؛ 
وأشبر معلميه . وكانت سارة حياة جورج بوكانان مدهشة © فقد ولد ق سير لنجشير 
فى ١168١5‏ » ودرس فى بأريس ,2 ونخدم العلم فى فرنسا واسكتائدة ؛ ومبل إاسلباسة 
الفلسفية والسياسية من محاضرات جون ميجور » وعاد من أجل المتب والعلم إلى 
بار وس : ورجع أدراجه إلى اسكتلنادة هر طيةًآ هحاء لاذعاً : وأودعه اج 
الكار ديئال بيتون » فهرب إلى بوردو »> وقام هناك بتدريس اللاتيشية ٠‏ وكتب 
قصائد ومسرحيات بلغة لاتينية جيدة إلى <د كبر » وشاهد ثلميذه مونثانى عثل 
فى إحدى هذه الروايات » ورأس إحدى الكليات فى كواميرا : وسسجئته عيكة 
التفتوش الأسبائية لسخريته من الأخوة ( فى فرقة دينية ) » وعاد إلى إسكتلندة 
وفرنسا » ثم اسكتلندة حيث تولى تعلم مارى ملكة إسكتلندة ( 61 )ء وعين 
رئيساً للجمعية العامة )١6519/(‏ وأعلن صحة و رسائل الصندوق الففى ٠»‏ وأامم 
بعز بيعل قسم منها( !21 . وأدان - مارئ يله هرادة ولارحة ف كتابه ٠‏ كشن الئقاب 
عن حم مارى » ( 1817١‏ ) وتولى التدروس لابنها على الرغم من اعتراضها على ذلك ؛ 
ونحل عن هذه المهمة ١٠8١١‏ ). وجد وجاهد ق كتابه ٠‏ تارش إسكتائدة » 
( ولا5١‏ ) لتخليص تاريخ بلاده من ١‏ القيود الإنجلزية والغرور الإسكتلندى ٠»‏ : 
وأكد من جديد ق رسالته ٠‏ و اسم الشر عى فى إسكتلنده  »‏ عل الر غم من تلماه 
الذى سيصبيح عتما قريب ملكا مستبداً ‏ أ كد نظرية العصور اوسط., القائلة بأن 
المصدر الوحيد للسلطة السياسية » بعد الله» هو الشعب » وأن كل مجتمع يرتكز على 
عقد اجماعى ضمئى يقوم على العزامات وقيود متبادلة بين المحكرمين والحكام : 


خا 


وأن. لإرادة الأغلبية » ممق » أن نمكم الكل » وأن الملك يحب أن مضع للقوانين 
الى يقر ها ممثلو الشعب »ع وأنه ممكن محق أيضا «قاومة الطاغية أو عر له أو قتله2؟1» مج 
فأنت ثترى أن أسطورة العقد الاجماعى ظهرتث هنا قبل هوبز بقرن من الزمان ع 
وقبل مجىء روسو بقرنن . وشجب البرلان الاسكتاندى كتاب بوكائان » وأحر قته 
جامعة أكسفورد » ولأكن كان له أثر شديد . وذهب صمويل جونسون إلى القول 
بأن بوكانان هو العبترى الوحيد الذى أنجيته اسكتلئده2؟21 . وأسبغ هيوم ع قى 
تواضع » هذا الامتياز على نابيير ( عالم رياضيات اسكتلندى':88١‏ ب ١519/‏ )ع 
مخترع اللوغاريهات ) » أما المؤرخ الاسكتلندى كارليل فقد خص به نوكس ع 
حيث كان من أشد المعجبين به . أما جيمس السادس فقد كان له آراؤه الخاصة 
فى هذه المسألة . ْ 


وكان المللك مزهواً فخور' بكتبه قدر زهوه وفخره محقوقه وامتيازاته . وى 
5 مشر مجلدا كما ١‏ أعمال الأميرء الأعظم والأقرى حيمس ) ) وهو مهدى 
إلى يسوع المسبح . وكتب قصائد » ونصائح إلى الشعراء » وترجمة ١‏ للمزامير » , 
ودراسة لسفر الرؤيا ٠‏ ورسالة عن « الشياطن» وكتابين من ( قطع الثمن ) دفاعا 
من الملكية المطلقة » أحدهما وهو و إلحبة الملكية » ١648(‏ )كان كتاب نصائح 
لابنه هترى فق فن الحكم وواجباته » أكد حكم الكنيسة على أله م ليس بالحزء 
البسير من مهمة الملك 4 . أما الثاني وهو , القانون الحقيى للملكيات الحرة ع فى 
شرح فيه الحكر المطلق ودافم عه فى فصاحة هائلة : إن الملوك ممتارون من ع'د 
الله » مادامت الأاحداث اغامة تفرضها العاية الإطية » وأن تعيبهم ومسحهم بالزيت 
يشكلان سرا مقنسا لايجوز ااطق به » مثلهما فى ذلك مثل أى سر مقدس آخر . 
ومن ثم كان لهممكل الحق أن يكون حكقهم مطلقاء وأن معارضتهمتعتير سحماقة : 
وجرعة + وإثما من شأنه أن يفضى إلى الضرر أكثر من أى طغيان . إن هذا الذى 
كان بالنسبة لاليزابث أسطورة نافعة » أصبح بالئسرة هيمس ميدأ عاطفيا ٠‏ ولد 
لآم مدكة . وورث علنه ابله شارل لنظرية » ودفع الثمن أو تلى القصاص . 

ومهما يكن من أمر فان اجلترا لم تتنباً فى ١648‏ ما حدث فق 1545 :6 وبعد 


١#‏ #ا لب 


أن .شو ب .جيسس خب اللرونستانتية.وتعهد بالتزامها » اعرف عطس شورى الملكة 
العزابث به وريثا للتاج الانتجلزى » عن طزيق أمه.مارى .. وبعد مضى أربعة أيامعلى 
وفاة اليزابث » بدأ-جيمس (ه أبريل 317+8#.) رحلة مبيجة مرحة من ادثيرة إلى 
لددن » وتوققب.» متمهلا » ق الطريق .. ليحتى به النبلاء الايجلين » وفى 5 هابر 
وصل إلى (ندن الى أخذت زخرفها وأزينت للترحيب به - انحنت الجماهير له . 
وقبل اللوردات يديه . وبعد ألف سنة من صراع عقم لا غناء فيه انيدت الأمتان 
( ولم يتحد البرلمانان قبن 17019 ).وهكذا كان عتم اليزابث نافعا مشمرا ؛ 
؟ ل جيمس الأول ملك انجلترا : "455 514! 

أى صنف من الرجال كان قد أصبح جيمس ق سبع وثلاثين سنة ؟! كانمتو سط 
القامة » ذا رجلين ضعيفئين » وكرش صغير » يرتدى سيرة ضيقة و بنطلو ناحشوين 
أو مبطنين حتى بمنعا وصول تصال السفاحين إلى جسمه » وكان شعره ذا لون 
أسمر بنى + وخحدأه متوردين © وأنفه مكور . 2 من عينيه الزرقاوين نظرات 
الارتياب والحزن » وكأنما كان الرب نخحجلاً عن جسمه , وكان كسولا نوعا ما » 
فآثر الراحة من عناء العمل ؛ اعنادا منه على اللزابث ؛ وكانت أغته فطة يتمبيز 
وه وتسليته بالحشونة » وكان يتمم ويتلعم كثيرا » وكثيرا ما كان لساله اللدشن 
يفلت بغر حساب . وكان مزهوا كرما » جبانا ممادعا : لأنه كثيرا ما تعرض 
للمخطر ؛ ونخدع وغرر به + مستعدا لتبادل الإساءة ٠‏ وليصفح ويلئيس الصفح ٠»‏ 
من ذالك أنه عندما أنكر جون جب أنه ضيع ' بعض الوثائق الهامة ٠‏ فقد جيمس 
صوابه » وركله بقدمه : فلما عثر على راق »جا لام معاوته الى أنمزاه 
وأذله » وأنى أن ينبض حى يصفح عنه جب . وكان متسامما وسط جو منالتعصب 
وعدم التسامح . وكان فى بعض الأحيان صلبا قاسيا » ولو أنه عادة حنوذعطوف . 
وكان برتاب فى ابنه هترى لشعبيته البالغة » وتحب ابنه شارل إلى حد الحمق . ول 
تشب علاقته بالنساء أبة شائبة » ولكنه كان مبالا إلى ملاطفة الشبان الوسيمينئ 
وكان يمن بالحرافات » ما كان عالما . وكان سخيفا لاذعا » يؤمن بالعفاريت 
والسحرة ف الوقت الذى يعطفل فيه على بيكون وجولسول ا ء. لسك العلمساء ٠‏ 


لاش هد# ا ب 


ويولع بالكئب » وإن من أول قراراته بوصفه ملكا أنه منج جامعى أكسفورد 
ومردج حق إرسال ممثلين لنا إلى الرلمان . ولا رأى مكتبة بودلى صاح قائلا : 
ولول أكن ملكا لآثرت أن أكان جامعيا غ ولوقدر لى أن أسجن ٠‏ وكانت 
لى المرة من أمرى » لا آثرت مكانا أسجن فيه غير هذه المكتبة : نملاز مالم“لاء 
المؤلفين الأفاضل والأساتذة الذين قضوا نم2149 . وصفوة القول انه كان رجلا 
يعوزه الاتزان والحزم » إلى حد ما » ولو أنه كان فى قرارة نفسه سمحا ودودا ؛ 
يسخر منه الأذكياء ؛ ولكن يغفر له قومه ١‏ لآنه حبى اقتربت لبايئه المحرنة » وفر 
هم الآمن والطمأنينة والسلام : 


ولم يكن جيمدى حب الماء كثيرا إلى ححد أنه كره استخدامه لأغراض الغسل : 
وكان يدمن على الشراب » وأباح ى بعض حفلات حاشيته أن تسرف النساء 
والرجال فى الشراب حتى تلعب اللحمر برءوس الجميع ويتتهى الأمر إلى تمل عاطق. 
ودرجت الحاشية على الاسراف ف الملابس وى الخفلات »© إسرافا لم يسبق له مثيل 
فى بلاط اللزابث . وكانت اليزابث تميل إلى العثيليات التنكرية ء ولكن أما وقد 
كتب بن جونسون الرواية » وصم إنيجو جونز الملابس والمناظر » وقام بالأدوار 
فها اللوردات العظام والسدات الفائنات ؛ وكأنا ارتدى الجميع » من شدة البذخ, 
أموال المملكة » فإن الفن اللسراف الغريب غير الواقعى بلغ الآن ذروته : وبلغ 
الاسبتار واللتلاعة. والفساد فى البلاط مبلغاً لى يسبق له مثيل . حبى جاء على اسان 
سيدة فى إحدى روايات جونسون قوطا . « أعتقد أنتى إذا لم أجد من نحبنى غير 
زوجى المسكين » فلسوف أشنق نفسى 82992 . وقبل أفراد الحاشية و هدايا ع 
قيمة مقابل استغلال نفوذم فى الحصول على المراسيم والتراخيص والاحتكارات 
والمناصب ان يطلا . من ذلاك أن البارون مونتاجو دفع عشرين ألفآ من الحنبات 
مقابل تنصيبه وزيرا للخزانة(211 . وروى بسند ضعيف » أن رجلا حساساً رقيقآً 
مرض وفاضت روحه عند ما سمع مم دفع أصدقاؤه مقابل تعيينه قاضياً معليآ 229 , 


ولمى يول جيمس مثل هذه المسائل كلها اهتاماً كبيراً : ولم بجهد نفسه كثيراً 
فى شئون ال.كومة : وئرك إدارة البلاد ملس الشورى الذى يتألف هن ستة من 


”!ا مه 


الإ جليز و مثلهم من الإسكتلئدين ؛ والذى برأسه روبرت سسل الذى عينئه إرل 
سالسبورى ( ١5١6‏ ) : وورث سيسل كل شىء إلا الصحة . فقد أقعده عن الحركة 
ظهره الأحدب » حى باث منظره يبعث على الحرن والأسى . ولكنه نحلى بكل ما كان 
لآببه منقطنة فى اختيار الرجال وتوججبهم » وتنشبث صامت وكياسة ماكرة » تفوق 
مها جميعاً على منافسيه الحلين .وعل أفراد أى بلاط أجنى . ولما مات 9 كلب الصيد 
الصغشر ؛ وقعم جيمس نحت سيطرة شاب وسيم هو روبرت كار ؛ وغيله إرل 
سومرست » فهيا له أن مخلف ى ال السياسة والإدارة » من هي أكبر مئه سنا : 
وأكثر صقلا وعلها » مثل فرالسيس بيكون ولدوارد كوك . 


وكان كوك نجسيدا للقانون» وحارساً أميئاً عليه ؛ اشهرته هما أنته للورد إسكس 
15٠69‏ 2ع ورالى فى ١١١"‏ ؛ والمشيركين فى مؤامرة البارود فق 6 مج وبنخحرج على 
الناس ق ١5١١‏ برأى تارنخى : 


يبدو فى كتبنا أنه فى حالات كثرة ء يطغى القانون العام 
على قرارات الرلمان ٠‏ وف بعض الأحيان يعترها باطلة م 
لأنه إذا كان قرار الرلمان نالف للحق العام أو العقل : ++ , 
أو يستحيل تطبيقه ء فإن القانون العام لابد أن يلغيه أو 
يقضى عليه بالبطلان 2112‏ 


ورعا كان البرلمان لا يسبغ مثلهذ! الرأى + ولكن جيمس عين كوك رئيساً المحكة 
العليا ( ١611“‏ ) وعضواً فى مجلس الشورى + وانقلب من كوئه رجل الملك » إلى 
رجل يزعج الملك ويقض مضجعه » يستلكر البحث أو التحقيق فى الآراء اللخاصة : 
ويؤيدك حرية أعشاء الورلاث فى الكلام » وتناول بالتجريح سلطة الملك المطاقة 
فى مذكرات لاذعة تؤكد أن الملوك ليسوا إلا نخدما للقانون , وق 1515 اتبمه منافسه 
بيكون بارتكاب أحمال محمظورة » وعزل كواء الثم أعيد إلى اليرلمان ليستمر فى تزعم 
حركة المقاومة ضد الملك + وأودع سجن لندن 157١‏ + ولكن سرعان ما أطلق 
سراحه م ومات غير نادم ( 1584 ) ٠‏ مخلصآ أشد الإخخلاص لنصوص القائون 


ب نأ ة إ مسه 


وصرامته غ» وترك لنا أربعة مجملدات من ١‏ مجموعة القوانين » لا تزال تشكل مر جعاً 
هاما فى القضاء الإنجليزى7*) . 


وى نفس الوقت كان جيمس يتابع مع اليرلمان مناقشته الى كان لا بد أن 
تتسخض فى عهد ابنه عن الحرب الأهلية وآتل الملك . إنه لم يكتف بمارسة كن 
السلطات الى كان هاري الثامن واليزابث قد سيطرتا ما على مشر عبما المتذمرين 
أو الذين روعهم البديد » إنه صاغ دعاواه على أنبا أوامر إلحية + فأعلن إلى 
برمان ١5١8‏ 


إن مقام الملكية هو أسمى شىء على الأرض + لأن الماوك 
لا يقومون متام الله على الأرض ويجاسون على عرش الله ١‏ 
فحسب © بل إن الله نفسه يسمسهم آطة أو أرباباً م + : م 
إن الملولك يسمون نحن آلحة , لأمهم بمارسون شيا شبباً 
بالسلطة الإلحية على الأرض . فانكم لو تدبرتم فى صفات. 
اد لوجدفرها مجتمعة ومتفقة فى شخض الملك + إن الله 
قادر على الحلق أو التدمير والإفناء » على البئاء والهدم , 
وفق مشيثته » يبعث الحياة أو يرسل الموت » محاسب كل 
الئاس ولا محاسبه أحد . , . والملوك نفس القدرة أو القوة : 
إنهم يصنعون رعاباهي أو تحطموببم » ولم القدرة » ول الكلمة 
العاما على كل رعاياهم وف كل الأمور » ومع ذلك لاحاسهم 
أحد إلا الله وحده . وهم السلطة فى أن مجعلوا + : : من 
رعاياهم قطم شطر نج محركولها كيف شاءوا ‏ فالبيدق يطيح 


ننيس 





(©) بردى 1ا! وى أن" و سذكوك الثائية - وهى أرملة سيروليم هاتون كانت ساملا عندما ب بها 
كوك ؛ رش٠دم‏ أوى إلى الغر اش رام بده مل 555 فلصظط عليناً يتسرك ع سنا : دباهذا ؟ لمم 
فى الوولم ١ل‏ ابت مالا لا تزوجت طباها ( هذا تلاعب بالالفاظ فى الامبايزية عمام© - عاو© ) 
د يمان أن أفصر 35 5د رافيت ازداج دن منافسه بيكون , 


عه أ ” 1ك 


بأسقف أو بفارس - فبرفعون أياً من رعاياهم إلى عنان السهاء 
أو مخسفون به الأرض ٠‏ وكأنما يتصرفون فى أموالم90؟ , 

وكانت هله.خطوة إلى الوراء » لأن النظرية السياسة فى العصور الوسطى . كانت 
قد جعلت المللك دوها . ثائباً عن الشعب صاحب السيادة , والبابوات فقط هم الذبن 
أعلنوا أهم نواب الله على الأرض ه ولكى نضى على هذه الدعوى أفضل واجهة 
للسفية » يجدر بنا أن نفرض أن البابواث ‏ بوصفغهم الرؤوس العليا لاسيادة 
والسلطان ف العصور الوسطى » كانوا قد آمئوا بأن الدوافم الفردية فى الإنسان 
قوية إلى حد أن الإبقاء على النظام الاجماعى لا يتأتى إلا بأن يغرمن ق نفوس 
الناس » إجلال تقليدى للسلطة الدينية » وللبابوات بوصفهم صوت الله وممثليه . 
ولكن إضعاف الإصلاح الدينى للسلطة البابوية أو هدمها . كان قد ترك السلطات 
السياسية مسئولة ى المقام الأول » أو فى الهاية ؛ عن النظام الاجباعي . وحم هؤ لا 
أيضا بأن السلطة البشرية الخالصة عرضة للتحدى ؛ إلى درجة أا لاتقوى على كبح 
جاح النز عات غير الاجماعية فى الإنسان ٠‏ بطريقة فعالة أو من الناحيه الاقتصادية. 
ومن م مت نظرية -حق الملولك الالمى »جنبا إلى جنب ٠‏ مع :طور القوميةوالانتقاص 
من سلطة البابوات . وبعد أن تولى الأمراء اللوثريون فى ألانيا » السلطات الروحية 
الى كانت للكنيسة القديمة في بلادهم ) أحسوا بأعهم محقون فى أن محيطوا أنفسهم 
بالحالة الالهية الى اعتقد معظي الحكام والملوك قبل 185 أنها أساسية لا يستغى عنها 
السلطة الأدبية والسلام الاجماعى . وأخطأ جيمس ف التعببر عن هذا الافتراض 
بوضوح أكثر مما ينبغى » وفى أشد صيغة تطرفا . 

وكان من الحائز أن يتقبل الرلمان » قبولا نظريا ( مع ابتسامات خاصة ) هذه 
الاستبدادية الملكية » إذا كان أعضهاؤه + تماكان الحال مم اليزابث وهى ق أوج 
عظمما ء من كبار ملاك الأراضى . الذين كانوا مديئين لملوك التيودور بأعمال 
جايلة بطولية .ولكن مجلس العموم الآن كان يضم بين أعضائه البالغ عددهم /4717 
عضوا » كشرا من ممثل الطبقات التجارية الناشنة الذين لايستسيغون سيطرة ملكية 
بللا حدود على أمواشهم ب إلى جائب كثير من البيوريتانيين الذين يتكرون على الملك 


لالهلا ب 


دعراه فى أن حم ديالهم . وحدد اغلس حقوقه فى إغفال جرئ لألوهية جيمس» 
أو حقوقه الإلهية . وأعلن أنه له القول النصل فى سمة انتسخاب أعضائه . وطالب 
حرية الكلام » وحصانة أعضائه ضد القبض عليم ف أثناء العقاده » وألبت أنه 
بخر هذا لا يكون للرمان أى معى أو فيمة : واقترح أن ينولى التشريع فى المسائل 
الدينية » وأنكر سلطة الملك فى الفصل ف مثل هذه المسائل دون موافقة اليرلمان . 
على أن الأساققة الأنجليكانيين على أبة حال طالبوا مق المع الكنسى الأتجليكانى 
فى الفصصسل ف الأمور الكنسية » على أن لسع قرارته لموافقة المللك . 
وأبلغ رئيس مجلس العسوم جيمس أنه ليس للملك أن يسن قانونا » ولكن 
يستطيع فقط أن يعتمد أو يرفض أى قانون يجيزه البراان : وأعلن اللهلس فى يونية 
١٠١٠#‏ : «ر أن امتيازاتنا وسحرياتنا هى حقوقنا 2000 
من الأحوال أقل شأنا من أراضينا ومتاعنا .. . ولا ممكن انو إعها منا » دون أ 
مكرن فى ذلك إساءة صارخة إلى المملكة بأسر ها10") 0 : 


وهكذا نسجت خبيوط النزاع التارى ببن « حقوق ٠‏ الملك و« امتيازات » 
| العرلمان » هذا النزاع إلذى قدر له أن مخلق دعوقراطية انجليرا » بعد مائة من 
السنن توالت فما الانتصارات واهزاتم : ٌْ 

م« مؤامرة البارود : 1١5١86‏ 


وفوق الصاع الاقتصادى والسياسى استعرت نار الحرب الدينية » ضاربة فيه 
جور ميقة . وكانت معظ النشراث الى حممث الخو » عيارة عن خلات عنيفة شها 
الببورية: نيون على الأساقفة والطقوس الاتجيليكانية » أو الانجليكانيون على صرامة 
للبيور يتا نيدن وعنادهم : أو اشنا هؤلاء وهؤلاء على مؤامرات الكاث وليك الإعادة 
اتجلير أ إلى حظرة البابوية . ولثم بقدر جيمس فظاعة هله البغضاء : وكان علم 
و بوفاق شيه ودى » بين البيوريتانين والأتجليكانيين : وهذا الغرض دعا زعماء 
الفريقن إلى مور فى « هاميترن كورت ؛ ( ١4‏ يناير ١١٠١4‏ ) © ورأس هو 


الاجماع : وكأنه د قسطئطن آخر , » وأدهش الطر فين كلما بعلمه اللاهوق 
ْ (م-4١5)‏ 


د #١١‏ ب 


وبراعته فى اللدل وامتاقشة » و لكنه أصر على ومذهب واحد. ونظام وإاحد 4 
وديانة واحدة شكلا وموضوعا9 » ؛ وأعلن أن النظام الأسقى أمر لا معدي 
عله ال وذهب أسقف لندن إلى أن الك ملهم من عند اله 0 وأنه م ر له مثيلن 
منذث عهد المسيس7؟؟) 6 . ولمكن البيور يتانيين شكوا من أن الملاك تصرف وكأنه 
طرف ف الدعوى » أكبر منه حكما أو قاضيا فهبا © لم يتمسخض الموأانمر عن شى» 
اللهم إلا القرار التاريخى الذى لم يكن يتوقعه أحد ؛ إلا وهو إعداد ترجمة جديدة 
للكتاب المقدس . وأصدر المجمع الكتسى الاتجليكانى ى ١1١4‏ بعص القوانين 
الى تطلب من كل رجال الدين اثباع قواعد الكنيسة الامجليكائية : وفصسل 
الذن رفشوا الامتثال » وسجن ألخرون ؛ واستقال كثر ون » وهاجر فريق آخر 
إلى هولتده وأمريكا . 


وجلب جيمس عل ثئسه اتيز ى والعار بأدر اق الاين هن طائفة الموسحدين ( الليين 
برفضون التثليث ويةولون بالتوحيد ) بعهمة الشلك فى ألوهرة المسرح ١‏ برغ المر اهين 
الى قدمها الملك إلمبم ( 1517 ) . ولكنه أحسن صنعا ف أنه لم جز بعد ذلك 
الاعدام سبب الخلاف الديبى ٠‏ فكان هذان الاثنان آشير عن أى سدتفه بنهمة الكفر 
فى اتجلئرا , وباطراد التحسن فى الحكومة الدئيوية . أخذت تدرد . فى بطء ه 
الفكرة القائلة بأن النسامح الديى يسجم مم الألاق العاءة والوحدة الرطنية ه 
وتغزو ماكان راسيخا ف الأذهان . بطريقة نكاد تكرن شاملة » من أن النظام 
الاجماعى يتطلب ديالة وكنسة لا ينازعهما أحد , وحاول ابيونارد بوشر فى كتانه 
والسلام الديى » ١5١4‏ ) أن يدلل على أن الاضطهاد الدبى يرمع هرة الألاف 
ويؤدى حا إلى النفاق . ٠‏ ويضر بانتجارة ٠‏ وذ كر سيم بأن و العبود و المسيسحيين 
والأتراك المسلمين متسامحون ف القسطنطينية ومع ذلاك فهم سجميما مسااون © 
ويعيشون فى سلام”!"2 ١‏ على أن بوشر هذا يرى أن الأفراد الذين تشوب عقيدتهم 
شائية الميائة - ولعله بفصد الكاثرابلث 2 بير فعوت ابابا فرق سزلة الك ينبي 


مددة لندن , _ 


د و51 مب 


كان جيمس ق أغلب الأحوال دوحاتيا متساحا ( اللمرمية » الدوجانية : توكيد 
الرأى أو القطع به ء بفطرته ودون ميرركافاء أودون أن يكون مبنيما عل 
«قدمات سليمة موثوقة ) . لقد أغضب الببوريتانيين بتشجيعه الألعاب الرياضية ى 
أيام التحاد » شريطة حضور الصلوات الأنجليكانية أولا .وكان ميالا إلى إرخاءقبضة 
القانون على الكاثوليك . وبرغم معارضة روبرت سيسل والمحلس ٠»‏ أوقف قوانين 
العصيان » وأباح للقساوسة دخول الريف وإقامة القداس ف الدور اللخاصة . وعلى 
طريقته الفلسفيةغير الحكمة ٠‏ راوده حل التوفيق بين الكاثوليكية والروتستائتية ى 
العالم المبيحى0*؟؟2 . ولكن عندما تكائثر عدد الكاثوليك بفضل هذه البأرقة عن 
النور والأمل . وندد البووريتانون بتساهله ؛ أجاز تجديد قوانين الزابث المعادية 
الكاثو ليك . والتوسع فها وتطبيقها .)1١35٠54 (١‏ سن ذلك أن أوسال أى فرد 
للدراسة فى جامعة أو »عهد لاهوق فى الخارج كان يعاقب عليه بغرامة قدرها مائة 
جنيه . ونفيث وأبعدت كل الارساليات الكائثوليكية » وحرم أى تعلم كاثو ليكى : 
وفرضض على كل الكاثوليك الذين متنعون عن إقامة الصلوات الأنجليكانية غرامة 
قدرها عشرون جدما قُّ الشهر » ويستتبع أى ملف عن دفم مثل هذه الغرامات 
معسادرة الممتلكات الأصاية أو الشخصية » والاسنيلاء على الماشية فى أرض المقصر 
7 الدفم » وعللى أثائه وملاسه : لمصلحة التاسم77؟) ٠.‏ 


ورأى أشباه المبولين من الكاثوليك أنه لم يعد أمامهم الآن من علاج هذه 
المحالة إلا القتل . وكان روبرت كاتسى قد شهد أباه يعانى من السجن بتبمة العصيان 
فى عهد اليزابث » والهم إلى ثورة اسكس د الملكة . وهو الذى فكر الآن ق 
مؤامرة البارود للسف قصر وستمئسير : ف الوقت الذى مجتمع فيه الملك والاسرة 
المالكة . واللوردات والنواب لافتتاح الرلمان , وأشرك معه فى المؤامرة توماسوثرء 
وتوماس برمى : وجون رايت ؛ وجى فوكسن وعلاووص برإنر0 ء وتعاهد الرجال 
الحمسة فيا بيهم وأقسموا على سرية الموضوع ٠‏ ووثقوا عهدم بتناول القربان 
المقدس من يد مبعسوث جزويى اسه جون جبرار . واستأجروا دارا ملاصقة 
القصر . وظلوا يعماون سنة عشرساعة يوميا ليحفروا نفقا من قبو إلى قبو» وأفلحوا 


سد 111 


فيا أرادوا ٠.‏ ووضعوا ثلائين برميلا من البارود نحت قاعة الاجماع ف #جلس 
اللوردات مباشرة . وعطل تكرار تأجيل إنعقاد المجلس مرة يعد أخخرى ٠‏ تلفيذ 
مشروع المؤامرة » تعطيلا مشوباً بالقلق والشلك . وطيلة عام ونصف العام كان على 
المتامرين أن يكوا ثار الغشب ىق صذدورهيم ) فح لامر هم الغخك ىق فضيلة 
أو صواب مغامرة يروح ضصحيتها كثير من الأرواح الدريئة . معمن يظن الكاثوليك 
بلا هوادة ولا رحمة ألهم مذلبون . وسأل كاتنسى » رغبة قإعادةالطمأنينة إلمنفوس 
المتآمرين سأل هنرى جارنت أسقف الحزويت فى اتجلترا : هل بجاز ى الحرب 
الاشتراك فى أعمال قد تودى نمياة أناس غير محاريين . فأجاب جارنت بأن كل 
الشرائع السماوية نجز هذا الأمر : ولكنه حير كاتسبى من أية مؤامرة على حياة 
العاملين فى المكومة ٠‏ لن نجر إلا مزيداً من الشقاء على الكاثولراك الإنجليز » ونقل 
الأسقف متاوفه وشكوكه إلى البابا وإلى زعم الزويت » فأمروه بالابتعاد عن كل 
دسائس سياسية » وأن نحبط أبة محاولات ضضد الدولة99؟2 . وأفضبى كاتسى إلى 
رجل آخخر من ابخزويت - سمه أوزوالد جريتواى و أثناء الاعثر اف » بسر 
المؤامرة الى تضمنت الآن اتخاذ تدابير أخرى لقيام الكاثوليك فى انجامرا بثورة عامة . 
وأبلغ جرينواى زميله جارنت بالموضوع : وحارالرجلان اللخرويتيان ببن أمرين : 
إفشاء سر المثامرين إلى الممكومة ٠‏ أو الصمت »وآثرا السكوت ؛ ومع ذلك بذلا 
قصارى جهدهما ايثنيا المتآمرين عن تنفيك خطهم - 

وسعى كانسبى - ليشغف من وخدز الضمر عند زملاثه ومن حاو فهم إلى 
انخاذ الترتيبات بأن ينسلم أعضاء البرمان الموالين غى » فى صبيحة اليوم المحدد للاجمّاع 
رسائل عاجلة تستدعوم إلى خارج وستمنستر ‏ وأنذر فرد صغير الشأن بن 
المتآهرين » صديقة لورد مونتجال قبل موعد الانعقاد بعدة أيام . فأطلع مو نتتجال 
روبرت سيسل على جلية الأمر » فنقل الخير إلى الملك » فدشعل عملاؤهم وأعوائهم 
إلى الأقبية » وهناك وجدوا فوكس »2 كا وجدوا المتفجرات فى أماكبا » وى 
4 نوفير ١5١8‏ قبص على فوكس واعدرف ما كان يقصك إليه عن نسف المرلمان 
فى اليوم التالى ٠»‏ ولكنه على رغر التعذيب الشديد رقض الإدلاء بأسماء المشمركن 


1# 

معه . ولكن هؤلاء على أبة حال » كشفوا عن ألفسهم حمل السلاح وعاولة 
الهحرب . فطوردوا » وجرى قتال أصيب فيه كاتسى » وبرسى ؛ ورايت »2 مجروخ 
قتالة . وجرى الببحث عن أثباعهم وأودعوا السجن. وعندما قدم المسجو نو للمحا كآ 
اعيرفوا صراحة بالمؤامرة . ولكن أى نهديدأو تعذيب لم يحملهم على تور بط القساوسة 
الحزوبت فها. واقتيد فوكس وثلاثة آخرون » وسط شوارع المدينة من السجن 
إلى دار الرلمان حيث أعدموا (/؟ يناير 1705 ) . ولا تزال إنجلما محتفل بيوم 
ه نوفير عل أنه يوم جى فوكسء بإطلاق الصواريخ والألعاب النارية وحمل 
تمائيل أو صور جى والطواف بها فى الشوارع . 

وفرجرارد وجريئراي إل القارة » ولكن قيض على جارلت ومعه جزريى 
أخجر بلددى أولد كور , وى السجن وجد هذان الاثنان من الوسائل مأحسباة سبيله 
لاتصال خى بينهما . ولكن الحواسيس ثقلوا أحاديهما بنصها. وامهم كل منهما 
على انفراد سبذه الأحاديث فألكرها جارنت ء وأقرها أولد كورن , فاعيرف 
جار نت بأنه كان كاذبا . واغبارت قراه فسلم بأنه كان :لى علم بالمؤامرة » ولكن 
عم أن أثباءها وصلت اليه عن طريق جرينواى الذى ثلقاها على انها سر عن أسرار 
: الاعتراف , . فإنه لم يشعر بأنه حر فق افشائبا . ولكنه على أبة حال بذل كل 
ماق طاقته لإحباطها . فأدين بالتسر غلى المؤامرة » لابالتاءر . وتمهل املك لمدة 
سئة أسابييع ف التصديق على الحك باعدامه » وأبلغوه كذبا أن جر ينواى ى سجن 
لندن , البرج» فأرسل إإيه خطاباً وضع الرقباء أيدسيم عليه . وسثل جارنت عما إذا 
كان قد اتصل مجر ينواى فأنكر ؛ فواجهوه مخطابه » فدافع بقوله إن أمرا وغة مباحة 
لشخص ف سبيل إنقاذ حياته . وى " مابو أعدم شتقاً » ومزق إرب0© . 


وأحس البر.لان أنه على حق فى تشديد القوانين ضد الكائوليك » منعوا من 
مزاولة الطب أو الاشتغال باأقانون » ومن استخدامهم أوصياء أو حراساً قضائيين » 
وحظر علهم أن يبعدوا بأكثر من خسة أميال عن »ساكتيم » ما طلب إليهم أن 
يؤدوا قسها جديدآ » لايدكر سلطة البابا فى خلم الحكام المدئين فحسب ولكنه 
كذاك يدهم الإمرار على هذه السلطة بأله عمل 4و صوام بالعقوق والأسوق والكفر ع 


غ51 سس 


ريستوجب اللعنة(؟25 , وحرم البابا بول اللدامس تأدية مثل هذا القسم ٠‏ وامتثل 
للبابا أغلبية:الكاثوليك الإثجليز وارئضت الكه. 


من القساوسة"لر فضهم القسم و إقامتهم القداس . وفيا بين عات 1517 و 1518 أعدم 


م أقلية كبيرة . وى 5 أعدم سنة 


سد عدر آاتخرون20) . وامعللات السجون بعدة مثاثامن القساوسة وعدة الأفامن 
الكاثوليك العادين . وبرغىم هذا الإرهاب كله » استمر الحزويت لى دخول 
انجلرا » فى ١5١8‏ كان يرجد مهم ١2‏ على لأقل ء وق 151 : كان ممم 
2,24 . وشق بعض الحرويت طريقهم إلى إسكتلئده . وهناك أعدم واحد مهم 
جوك أو جيلق ا ثى 31518 ء يعد أن سحقّت رجلاه فى « الده ٠‏ (31ة 
التعذيب) » وإبقائه يقظأ مدة تمائية أيام بليالمها بغرز الدبابيس ف لحمه2'"! , 
وهكذا وقعت أوزار الكنيسة القديمة على رأسها هى » على يد الحقائق والتقوى 
والسلطات الحديدة . ْ 


تابعت أشوة أعائر! مسير ما فى الأآدب » ا تابسما فى الدين . وإنى لألسب 
إلى عصر جيدس » النصف الآروع فى روايات شكسبر ؛وكشراً من روائع تشاعان : 
ومعظم روائم جونسون ؛ ووإسير »؛ ومدلتون + ودكر » ومأرستون ؛ وبعضاً 
من أحسن أعمال ماسئجر ؛ وكل, روائم بومونت وفاتشر » وف الشعر دون غ 
وق الشر بيرتون . وأروع وأكرم من هذا كله الكتاب المقدس ترحمة الملك 
جيمس » وتلك أمجاد تكفى لأن يتألق ما أى عصر ؛ وكان الملك يت.وق المسرحية . 
وق أسحد الاحتفالات بعيد الميلاد مثلت أربع عشرة رواية فى البلاط الملكى , 
وى 1١1“‏ أحترق مسرح « اللتاوب ه عن آآخره نتنيجة إطلاق مدفعين استلزم 
إطلاقهما ثيل رواية هنرى الثامن » ولكن سرعان ما أعيد بناؤه . وق 9؟؟ كان 
فى لندن أو بالقرب منها نحو سبعة عشر مسرحاً . 


وكان جورج تشاعان بكر شكسير حم ان سئوات » وحعمر بعده تمالية عشر 
عاماً : وثشبل ثلاثة عهود (88ه1ا ها 4" ١‏ ) . وشق طريقه فى أناة وروية 


ب ت#١ؤ ‏ 


حبى صار فحلا فنه » وكان ى ١548‏ قد أثمل بنجاح رواية مارلو 
ع#لبروعا 50ج ونعاع »ونشر سبعة كتب امن الإلياذة » ولكله لم ينجز ترجمة 
هوميرودن ححقى 65»؛ وظهرت أحمن رواياته فيا بن 61 و .١51١8‏ وفتح 
للى سرحية الإجليزية مجالا جديدآ » حين اقتدس من التاريخ الفرنسى الحديث فكرة 
رواية واوطمق ,ل بروونع (519) الخسة فصول من الخطابةالصاخحبةالمليئة بالتهديد 
والوعيد » لا يكاد يلطف من عنفها شىء من سحر البيان » ولكنها تقوى إلى حل 
مزعج ق صحيقة يتبادل فها بومى وعدوه التحيات الساخرة التبكمية العسيرة المضم 
قدر ع.مر هم القيقة . ولم يفق تشاعان قط من التعلم أولم ينقطع عنه » فإن القدر 
الكبير الذى .حصله من اليونانية » والقدر الأكير من من اللاتينية استحوذا على كل 
تأملائه وتفكيره ء» بشكل خائق » وإن قراءة رواياته اليوم هى رب من ابلمهد 
المضنى نحرد الاطلاع والدرس ؛ لا حباً فى الروايات أو الاستمتاع مها . ولن نبتيج 
كا فعل كيتس » ١‏ لأول نظرة نلقما على ترجمة تشاءان لحوميروس » . فدمة حيوية 
دافقة هنا وأاهناك ف الترحمة السباعية التفاعيل تسمو با فوق ترجمة بوب ء البى هى 
أفضل بصفة عامة » ولكن موسيقى الشعر نضيع فى الأرجمة » فإن التفاعيل السداسية 
الوثابة فى الأصل تداعبنا بتناغم أسرع مما تفمل التفاعيل الموزوئة المقيدة فق الشعر 
المقفى . إن أية قصيدة [إنحليزية طويلة مقفاةلم تتخلص من النعاس الذى يخلب علق 
أناشيد نحارة اليندقية . وحولتشابمان إلى م شعر ملحمى » أبياناً عشبرية المقاطع ليتفق 
كل اثنين فى القافية ب حول الأوديسية فى ترحته لها بنفس قوة البدئة . ولايد أن 
جيمس غلبه النعاس نحت هذه الأغطية الثقيلة » إلى جائب إعاءات هوميروس 
العارضة » لأنه أهمل في دفم مباغ الثلمائة جنيه التى كان الأمير الراحل هنرى قد 
وعد بدفعهه إلى تشاممان » عند إتمام الثر جمة . ولكن ارل سومرست أنقد الشاعر 
العجوز من الفقر , 


وهل نتوافاف قليلا عند توماس هابوود ع وتوماس مدلتون » وتوماس ذكر ء 
وسير يل تور نخر ب وحون مار ستوك م أو يسميحون نا بأن عر عاهم مر الكرام 


مع تحية متواضعة لشهرتهم المتأرجحة » أما فلتشر » فلن تستطيع أن نبخسه حقه . 


59١5‏ سه 


فاله فى ذروة مجده ( ١5١18 1١51١‏ ) رفعته الجايرا ء ى مجال المسرحية » إلى 
المرئية التالية لمرتبة شكسبير وجونسون . كان فلتشر ابن أحد أساقفة لندن »واين 
أخأو ابن ع لثلائة شعراء من طراز متواضع » فرضع الشعر وترنى على القواق؛ 
وأضاف هوإل هذا الثراث ماكسب من ميزة اشيراكه مع شكسبير فى « هترى 
الثامن ؛ » ١‏ القريبات النبيلان و » ومع ماسئجر فى «١‏ الحورى الأسباق, » 
واشتراكه بأعظ النجاح مع فرانسيس بومونت . 

ومن هذا الطر ز أيضا ولد فرانك . وكان اينا لأحد القضاة البارزين ٠‏ واخنا 
لشاعر صغير الشأن ؛ ولد قبله بعام ومهد له طريق الحياة . وأشفق بوموات ق 
اممام دراسته ق أكسفورد أوق أحد معاهد المشرقٌ #رمويع؟ :6مو] عط وحاول 
أن مجر ب قلمه ق شعر المرح ع وانضم إلى فلتشر فق كتابة الروايات . وشارك 
الأعزبان الوسمان الواحد ملهما الأخبر » فى الأكل والئوم » والأمتعة والملابس . 
والدليلةدت والأفكار» أوكا قال أوبرى وكانت ثمة 'مرأة شركة بيبما » وكان 
مة تشابه غريب ف أفكار هماو صو رهما الذهنية7؟؟ م. وتعاون الاثنان على مدى عشير 
ستوات ف إخخر اح رواياث مثل روسالعة8 ٠ووهأ.]‏ وعناه] ,لع هوم 'ولأماة عم 
#لأوع" جعمأوساظ8 عل أو أطعاو! إعط؟ ععاووائطم والخحوار قوى ؛ و لكنه عاص 
طنان » وحبكات الرواية متشابكة تشابكا بارعا ٠‏ ولكن حل عقّدها كان متكلفا. 
وقل أن ارتى التفكير إلى مستوى الفلسفة . ومع ذلك فان هذه الروايات"كا يؤكد 
لنا دريدن كان لا فى أواحر القرن » من الشعبية على المسرح » ضعف ما كان 
لروايات شكسبير12؟ , 

وتوق بومونلت ق سن الثلاثين ع فى العام الى توق فيه شكسبر ؛ وبعدل ذُللك 
كتب فلتشر عفرده أو مع آخخرين ؛ سلسلة طويلة من الروايات الناجحة الى جر علبا 
الأسيان ذيوله + ونيعت ملهاة من رواياته الى قامت على دسائس ملتوية صاخبةمر حة) 
فبعت من نماذج أسيائية »كما أمها بدورها # بتركيز ها على الزنى ‏ مهدت للمسرحية 
فى « فئرة عودة الملكية ٠‏ . ولا تعب من هذه المناظر الدامية أو الداعرة ٠‏ أخرج 
ل 1١١82‏ ) رواية رعوية ١‏ الراعية المخلصة , خالية من الهراء والحمق »© مثل 


ل “/#“اإ!ا ب. 


رواية شكسبير و حل ليلة منتصف الصيف ٠‏ . بل ألا تنافسها أحيانا من حيث 
الشعر . فان كلورين » بعد أن مات حبيبا الراعى تأوى إلى كوخ ريق بسيط 
بالقرب هن مقير نه وتقطم على نفسها عهدا ألا تترحه حبى يوافما الأجل اتوم : 

سلاما أينّها الأرض المقدسة الى تحتضن بين ذراعما البار دتين ؛ 

أصدق رجل أطم قطعائه على سهول تساليا اللدسعمة المدمرة ش 

وهكذا أحبى جدثك » وأونى بنذورى الأولى » وأقدم نظرات 

الأكبار والاجلال لرفاتك الى لاتزال موضع حبى . وهكذا 

أحرر نفسى من دفء وحرارة أى حب بنش من بعدك ع وأودع 

كل رياضة أو مبجة أو ألعاب سارة » يعتز مها الرعاة . و أزيتوج 

بعد الآن جبيى بال كاليل الغضة النضيرة ٠‏ لأتص در حلبة 

الرقص . ولن أفرح أو أبمهج بعد اليوم بصحية الغادات اليانعات 

والرعاة المرحين »ولا بصوت المزمار ذى الأنغام العالية السارةق 

واد ظليل ؛ حين يداعب الأسم العليل الأغصان » ولسو ف أكون 

عنأى عن هذا كله ؛مادمت أنت 'أيت عنى » يامن كنت أجلن 

كثير ا إلى جواره السعيد متوسجة بالأزهار الناضرة » بوصى ملكة 

الصيف » على حين يرتدى صبية اارعاة الاون الأخصر الزادى 

المفعم بالحياة ٠‏ مع المنجل المروق . والحقيبة المتدلية المصنوعة 

من الخحلد الناعم الحميل . ولكنك وليت © وقد ولت هذه 

كلها معك » لفد فنى كل ثبىء ٠‏ اللهم إلا ذكراك العزيزة ؛ 

الى سوف بق من بعدك » والى سوف تنمو وتنتعش + طالما 

كانت هناك مز امير صر خ أو رعاة مببجون يغنئون . 

وألقيت هذه القصيدة الرعرية مرة واحدة ثم اختفت من المسرح . وأى 

حظ من الطلهارة والعفة لثل هذه التسبيحة ٠‏ فى عصر لازال مجيش بانفعالات 
عهد اليزابك ؟ 


ىؤ؟ سه 


أما أقرى الكتاب المسر حيين هد جيمس وأسوأهم ؛ فهو سجوك وبسس . 
وثمن لانكاد نعرف شيئا عن حياته » وعى ف الحقيقة مجهولة . ونمحن نستنتج حالته 
النفسية من مقدمة أنحسن رواياته م الشيطان الأبيض , ( 1711 ) حيث يطلق على 
جمهرر المشاهدين , الحمير الجهلة » ويشهد عقسما بأغلظ الأعان , بأن الأنفاس الى 
تخرج من الحمهور العاجز كفيلة بأن تسمم أعمق مسرحية مأسوية . والرواية هى 
قصة فكتوريا أكورامبونى » الى هزت آثامها وعا كتهاكل إيطاليا ( 1581 ب 
6 ) أيام طفولة وبستر . ودس فكتوريا بأن دل زوجها لايتفق مم جمالها . 
فنستجيب للملاطفات دوق براتشيائو الرى »: وافرح بأن يعمل هو على التخلص من 
زوجهاومن زوجته . فيولى المو'ءوع عنايته على الأور ؛ ممعونة أخ قواد فاجر 
لفكتوريا هو فلامنيو الذى كان يقدم لثل هذه ابدراتم أشد الأشعار سخرية فى 
الآدب الانجليزى . وفبض على فكتوريا للاشتباه فنبا » ولكنما ندافم عن نفسها فى 
جرأة وبراعة إلى حد مجعل أى هام يفزع من لغته اللانينية و أى كار دينال من قلنسوته. 
تم اختطفها براتشيانو من بين يدى العدالة . فطورد الاثنان وأخيرا ٠‏ قتل الاثنان 
مع عن كانوا يتعقبونهما » قتلة مفاجثة مششرة أشيعت رغبة وبستر إشباعا :ما طيلة 
ممثة كاملة » لقد عو بحت حبكة الرواية علاجا حسنا » ورسيمت الشخصيات رمها 
مياسكا متناغما . وكانت اللخة غالبا قوية أو كرسة ‏ والمناظر العصيبة قرية . 
وارتنع الشعر أ-.: إلى ٠س‏ وى نصاحة شكسبر . ولكن ال واية بالا بة للادوق 
الذى أصابته الأدنية بالوسوسة وشدة ال'سية » شوهّ' فظاظة فلاءنيو المتكلنة . 
وحم نه اللتقيرة اليائسة غ كما شوهما الارناءت و'شدكم الى اساوت حبى ءن أرق 
الشغاه . , أوام : لو أنى أستطيع قتلك أربعين مرة فى الوم الواحد » وأفل هذا 
أراسع مسنو'ت سويا » لكان هذا شيئا قليلا جداء 6909 , كا كان يشوه الروابة 
الفحش الماقشر فيا : حيث ترددت افظة « البغى ٠‏ فىكل صحيفة ١‏ أخرى ١‏ ثم 
الألفاظ المزدوجة المعانى الى رما جل الها شكسبير اسه . 


وعاد وبستر إلى الأرض أمخضية ماء القتل فى روابة » دوقة إلى + (151) 
4 وردننائل د كاله با »ع ع ١‏ : . أله - اد ,أ الء 
- وو 1 محرم على دوه مالى نحته الشاية الارءلة الزرواج 


مد 84آأ7 لد 


مرة ثانية » لآنها إذا ماتت بلا زوج » فإن أخاها الدوق يرث أموالها . فترثى الدوقة 
للطهارة المكلفة الى أكرهمت عاءما : 


إن الطيور الى تعيش ق المروج وفق هورى 
الطبيعة الحساءعة » نحيا حياة أسعد من 
حياتنا » حيث تستطيع أن تار رفيقاتما 
وتشدو بألنامها العذبة للر بيع 27 . 
واستبدت بها الشبوة والحرمان » فأغرت قهرمانمها أنطونيو بالزواج سرا ء 
ومضاجعة عاجلة . فدبر أخوها فرديئاند قتلها . وى الفصل الآخر نرى شخصاً 
يقتل فى كل دقيقة تقريباً » ذالأطباء يستعدون بالسموم » والمتوحشون نحناجرهم » 
الأوغاد فى الرواية - الذى قتل الدوقة واستولى على ممتلكانا » واتخْذ له خليلة ثم 
قتلها ‏ فهو كاردينال ٠‏ ولم يكن وبستر من أنصار البابوية . وهنا أيضاً توجد 
توريات قف صراحة بالغة » وتصمم على استنفاذ ألفاظ اللعنة والبغض » واستتكار 
وحاى مشوش لحياة الإنسان . وترى شيثاً من النبل أو الإخلاص أو الرقة فى الأركان 
السحيقة لهذم الحلية المفالممة » غان فرديئائك ونسيى لفسه » و يبلسم بالشفمة لبعيض 
الوقت » وهو ينظر إلى أته البى لا تزال حميلة فى رقدة اموت , 
و غط | وجهها (١‏ غيئاى تنبران ! لقد ماتثت فى عنفوان شباما(؟؟©! 
ولكن سر عان ها يستعيد وححشيته ٠‏ 


ولنأمل فى شىء أعذب وأحل من هذا كله عند الرجل الذى كتب و اشرب من 
أجل أنا وحدى » يعياءلث 4. #5»ل2 غصارطا طااس بزامه عم ماعام1 0 


هس بن جرئسرن : 161/8 9 7 /إظط؟أ 


وأذ ق وسيم عر بعد وفأة أبيه بشبر واحد ء وعمد حت اسم بفيامين جونسون + 
وأسقط من أسية حر فب الياء مي؛ أ لشخصه » ولكر دور الطباعة طللث تستخدهمه )2 


#7 ا 


ولو أنه مات » ححبى 184١٠‏ ء ولازال يظهر على اوحة معانة على جدران كنيسة 
وستمنسير . وكان زوج الأول لأمه قسدسآ . وكان زوجها الثانى بناء بالآجر . 
وكاات الأسرة فقيرة معدمة . وكان على بن أن يشق طريقه إلى التعلم بصعوبة بالغة . 
وما كانت إلا الشفقة الى ملأت قاب صديق بصير لزوده بالمال ليلتحق ممدرسة 
وستمنسير ء وساقه حظه إلى الوقوع نحت إشراف : وكيلها » المورخ العالم الأثرى 
ولم كامدن ٠‏ وإنصرف إلى الدراسات ااندعة » مع عداء أقل من العادى » وأحب 
شيشرون وسنكا » وليفى وتاسيتس » وكوثتليان » وزع, بعد ذلك » وواضح أله 
على حق ‏ و أنه يعرف من اليوثانية واللازيئية أكثر من شعراء انجلير | جميعي290), 
على أن « مرحه: ع السريع الاهتياج والإثارة » وعالم لندن الحشن العنيش بلا حدود ؛: 
هرا اللذان حالا دون أن يدمر تعليمه أثه , 


وبعد تخرجه فى وستمذستر التحق بمبردج سدبت « بقى ‏ "ذا يقول أول مؤرم 
لحياته ‏ أسابيع قليلة » لاجته إلى مورد رزق آخر 5© , ء وأراد له زوج أمه 
أن يكون صى بناء » وقد نتخيل بن جونسون وهو يتصبب عرقاً ويضطرب لمدة 
سبع سنن دبا ؛ وهو يرص الطوب ويفكر ف الشعر . ثم فجأة خخرج إلى الحرب : 
والساق فى تيارها » واندفع إلما بنشاط وحيوية أكثر منه إلى صناعة البناء . 
«وخدم فى الآراضى الوطيئة » وبارز جندياً من الأعداء » فصرءه ء وسليه ما معه ع 
وعاد إلى الوطن يروى قصصا مفصلة . وتزوج وأنجب أطفالا» وارى منهم الثراب 
ثلاثة أو أكثر . ووقع الشجار بينه وببن زوجة؛ فهجرها لمدة+سسنوات ؛ ثم عاد 
وعاش معآ عيشة ينقصها اأوفاق والانسجام حى مانت , ولا تعرف ؟لور نفسهها كيف 
كان بن جونسون سل زوجيا ب يدبر معاش الأسرة , 
ويكون السر أعمق حين نعلم أنه أصبح ثلا ( ١٠691/‏ ) ؛ ولكن تفجرت اله 
أفكار مشر قة وأشعار أبقةَ . وأهيز فرحا حين دعاه توم للمشاركة فى رواية « جزيرة 
الكلاب , ولاشك فى أنه حمل نصيبه من السئو'ية فى ٠‏ المادة المثيرة الفتئة والى 
تتضمن قذفاً وتشو ما لاسمعة و الى وجدها مج ى الشورى فى اأرواية . وأمر الجلس 
بوففط المثيل وإغلاق المسرح والقبض عل المؤلفين . أ.ا ناش الذى كان غوير] 


55١‏ ب 


عتيقاً مكل هذه المأزق 2 فقد قضبى نحبه قى يارموثك. ووجد جونسون نفسه 
ل السجن ولا كان نظام أسجن يقتقبيه أن يدفع نفقة طعامه وإقامته وأصفاده 
فقد اقرض أربعة جنهات من ف.ليب هدلو . فلما أطلق مراحه انم إلى فرقة 
هنسلو ( وشكسبر ) المسرحية (/1841 ) . 

وبعد سئة ©» كتبا ملهاته الحامة الأرلىل : ١‏ «لاوطابيط وأط مأ السربررعلا5 , 
ورأى شكسبر ممثل قبا فى مسرح « ادارب » . ومن الحائز أن المولف المسمرحى 
العظم ( شكسبير ) لم يستسغ مقدمة الرواية الى اقترحت ‏ عل اارغم عن المورذج 
السائد ‏ اتباع الوحدات الكلاسيكية : أو التقاردية القدمة » وحدة العمل والزمان 
واللكان ع لا أن 


تعمل طييل* . مافوفاً الآن ف شماطاه 4 بض حى يستوى رجلا 
ويطوى » بلحية وملابس حداد . ستئن عاماً مضت . إنلك 
الروايات . رواية ليس فا كورس ينطاق بك فيا وراء البحار؛ 
ولاعرش يهار ٠‏ ما يفرح له الأولاد . . . بل فيا أعبال . 
ولغة شل تلك الى ستمخادمها الئاس َ وأشخاص من جب 
أن تنتقهم الملهاة : إذ كان لا أن تصور الزمان » وتسلى 
الناس خماقات الإنسان لا بالحراكم . 


وهكذا أدار جونسون ظهره للمزاح أو المزل الارستقراطى ف ملهيات شكسبير 
الأولى » وللجغراف! والككرو نواوجيا وتعيين تواريخ الاحداث وترتيها وفقا اتسلسلها 
الزمى الخار قثحن فى المدمر حية ٠‏ الرو مانئيكية ؛ ٠‏ وأ ا كواح لندن إلى المسرح 4 
اليا وأسال.ها / وكات أبطال الرواية وه رما كار . اتورية | كخر مهأ اشكار ات 
فلسقية معقدة . ولكاهم يعيشون . وكانوا تافهين لا قيمة للم ؛ ولكبم من 
بى الإنسان » ولم يكونوا معقرلن ولامهذبين ؛ ولكنيم لم يكونوا قتلة ولاساباحين . 
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وكان اللاثينيون ققمد استخدموا لفظة ,مسا لتعنى « الرطوبة + أو السائل » 

كا استخدمت تقاليد أبقراط الطبية لفظة مووسع لتدل على أربعة سوائل فى 
الحسم ‏ الدم » البلغم ٠‏ الصفراء السوداء » والصفراء الصقغراء . وتبعا لغلبة 
الواحدة أو الآخر ى من هذه المواد فى جدم الانسان» كان يقال إنه ذو «مزاج» 
دموى ٠»‏ ( متفائل ) » أو بلغمى ( بارد )» أو سوداوى ( مكتثب ) » أوصفراوى 
( سريع الغضب ) أما جونسون فقد حدد تفسيره لهذا الاصطلاح : 


عندما تتملك إنسانا صفة بعينها » وتسيطر على كل أحاسيسه 
وأنشطته وقواه » حتى تسيركلها فى الجام واحد ‏ فهذا 
ما مكن أن يقال عنه محق « اللراج » ( سانا 0 
وظهرت الكلمة فى التصوير المرح للكابتئن بوباديل » وهو نحدر مباشر من 
رواية باريس ‏ المحاربون الأمجاد » » ولكنه مور مورا « بمزاجه , اللخاص به 
المميز له » ومرحه غير الواعى ‏ فهو دوما شجاع إلا عند اللخطر ؛ مندقع إلى 
القتال إلا عندما بتحداه أحد » فهو رب السيف المكنون ق تمده , 
واستقبلت اأرواية استقبالاحسنا » وكان فى مقدور بن الآن أن ينغمس قى 
حماقات الشباب وشبواته على نطاق أوسع » وكان فرحا بالثقة » مزهوا بأنه شاعر 
يتحدث إلى اللوردات لق أنفة وكبرياء » ويقف راسخ القدمين » يتعجل التمتع 
ويسقسيم الصراحة والمرح الصاخب » ويغوى النساء من آن لآن » ولكنه أخير | 
( ها قال لدروموند) وآر جور الزوجة على فر الليليلة12*» ٠‏ س وهجر القثيل: 
وعاش عيشة طائشة على قلمه » وازدهر لبعض الوقت بتأليف العثيليات التدكرية 
للبلاط » وتلاعمت الأشعار الحيالية الى نظمها مع المناظر التى صممها جور ء ولكن 
بن كان حاد الطبع » فكثرت مشاجراته . فى عام نجاحه الأول اشتبك مم ألحد 
الممئلين » وهو جيرييل سبنسر » وبارزه وقتله » فأودع السجن بنهمة القتل 
(8ؤه١)‏ . ومما زاد الطين بلة » أنه ارتد إلى الكاثوليكية فى السجن » ولكنه 
مع ذلك ححوكم حااكمة عادلة ٠‏ وأجيز له أن يدفع « بالحصائة الا كلبريكية ؛ 
لآنه تلا « المزامسير » باللاتيئية « "ما يفعمل رجل الدين 4 . وأطلق سراحه 


خا م 


بعد أن وشم اعبامه محديد محمى تحرف 7 »؛ حبى ممكن فى الحال اكتشاف 
أنه مجرم عائد » إذا ارتكب جر مة الفتل مرة ثانية » وظل بقية حياته مدموغا 
بأنه مجرم . 
وبعد سنة قضاها مطاق السراح أعيد إلى السجن من أجلى دين عليه لم يسدده . 
ومرة أخرى أطلق سراحه بكفالة هنساو . وفى ١٠١‏ سعى جونسون وراء تسديد 
ديونه بكتابة رواية عاموى!] وال ,و اباو دولخ رمعيع . وأثقل الملهاة باقتباسات 
زخرفية كلاسيكية » وأضاف إلى أشخاص المسرحية ثلاث شخصيات استخدمت 
فرقة للتعليق على الأحداث » وأمطر بوابل من المذءة والقدح » البيويتانين 
الذين « كان الدين بين طيات ثيام ٠‏ والذين <لءوا شعر رعوسهم أقصر من شعر 
حواجهم : ولوح معر فته, و علمهللكتاب المسرحيين الذين كانوا معخطمونه وحدات 
أرسطو » . وبدلا من الروايات الروهانتيكية المستحيلة الحدوث حول اللوردات 
الذين لا بصدق وجودم : عرض جونسون أن ي>شف لندن عن ذانها بلا هوادة 
ولا رمه : 
فليو اجهوا مرآة كبيرة قدر كير المسرح الى تمثل عليه 
واس وف يروك فنا علل العصر ونقائصه . مشرحة تشر نا 
دق ا مفصلا ق كل ناحية فنا » ق شجاعة لاتلين 
ولا تفير . وى ازدراء لأى وف 00 ) 
وصنعت روآية هن العداوات أكثر مما جلبت من أموال . وليس من يوصى 
البوم بقراءتبها . وأا لم يكن جونسون راضيا عن جمهوره الصاخحخب فق مسرح 
الجارب »؛ فانه كتب ملهاته الثانية وزمبعه و'ةاطيويرت ( 15١3‏ ) لفرقة معنا .+ثلن 
الشيات و مخبة صغير 3 من الذههور لا سرح ( ومواع6 عاعوام ع وأحس ذكروهارس ون 
أن الرواية تناو اهما بالهجاء. ولا استشاطت فرقة تسميرلين غضبا انافسة أولا دمسرح 
هوا عاعواه , لها ؛ أرجت ق ٠١١"‏ رواية ذكرة #أاقةبوهونااة5 ا(نسرب 
المؤلف الحجاء بالسياط ) وفماتشهير #ونسون بأنه سفاح وبناء :'فه مغرور متحذلق» 
جسمه لىء بالبثور . وانتهى الشجار بتبادل المديح وتقارض الثناء + وابسم الحظ 
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حض الوقت . واستضاف أحد المحامين الثاين بن جونسون فى بيته وأرسل ارل 
مبروك إلى الغاعر عشرين جنها و لترى يا 63 : . وما أ أصيع ف أمان 
من الفقّر و اسلداجة حى أمسلكبالقلم عاو لا تأليثه, همسر ححية أساوية ٠‏ » موضوعها 
وسيجانوس ‏ الصديق الشرير الأثر لدى تسعريوس . واعتمد ف روايته بدقة 
على كتابات تاسيتس وسو:ونيوس وديو كاسياس وجوفينال » وأحرج فة رائعة 
ثقافية ذنبا بعض «ناظر مؤثرة ( الفصل اللدادس ل ٠١‏ دثلا) وأبيات من الشعر 
الرائع 0 لكن جهور الشاهدين كره الاطب الطويلة والتوجيه الأخخلاق الممل 
السادر عن شخصيات تعوزه الخبوية . ومسرعان م'سحيت الرواية من المدسر ح 

وطبع جو نسون النص » وأورد على الهامش مراجعه القديمة مع بعض »للاحظات 
باللاتينية . وتأر لورد بومهزطيية ٠.‏ فهياأ للمؤلف انخحرون مأوى آمنا للمدة 


0 


| غم 
ين صمو لهال 


وعاد جونسون إلى الحلبة فى ١5١6‏ بأعظي رواية لهه وصدماولا ‏ أو 
اأفعلب » . هاج فا » ف دجاء مقذخ شبوة امال الى اجتاحت لندن ؛ وها هو 
مألوف فى اللهاة ب من عهد يلوتىنى إلى رواية وروااءلت عامةءتصلم عع 
فان حور الرراية هو خادم ماهر . وضر اللنادم موسكا ( ذبابة بالايطالية ) إلى 
سيد البخيل فولبون ( الثعلب ) الذى يدعى أنه مريض «رضا شديدا » مجموعة من 
صبادى المراث الوصية ل فولتوز : 1مرء ثم كور باتشيو : غراب + ثم 
كورفيئو : غراب أسدحم وكل مهم يرك لاسيد المريفس ( الثعلب ) هدية تميئة: 
عل أمل أن يسدسى وريئا له . ويتقبل , الئعاب كل هدية املع عشم ؛ الل هل 
استعارة زوجة كور باتشيو للياة واحدة. ويلتبى الآمر أن مدع اللدادم وسكا سيده 
فولبوك حبى يعيله هو ورية وحيدا له . ولن بونارير ( الطبيءة الطية) »؛ 
يك ف المياسة . ويرسل مجلس السناتو فى البندقية كل الممثلين تثريبا إلى 
السجن . وجعلت هذه المسرحية . آثير الأمر . رواد مسرح ابداوب يركعون بين 
يلق جو نسون . ْ 
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سم تق مب 


سرححية وط 10وبعاوو؟ ( 1١5١8‏ ) واعتقلت الحكومة اللمؤلفين على أساس أن 
لملهاة أساءت إلى الاسكتلنديين : وهدد المعتقاون بقطم أنوفهم وكذامهم » ولكن 
أفرج علبم دون أن عسوا بأذى » واشارك بعض ذوى المقادات الرفيءة س مكل 
كامدن وسلدن ‏ ف الأدبة الى أقامها الثالوث الذى اسرد حريته . ثم ٠‏ فى ١‏ 
توشير 1105 . استدعى جونسون إلى محاس الشورى ء باعتياره كائثوليكيا ممكن 
أن يكون لديه معلومات عن مؤامرة البارود . وعلى اأرغم من أنه كان قد تثاول 
العشاء مع ال-بر الرئيسى كاتسبى » قبل ذلك شور ٠»‏ فانه تفادى. كل تورط ىق 
المسألة . ولكن ف 9 ياير 15١5‏ دعى إلى المكمة بوصفه متمردا مالفا 
للقانون . ولما كان فقير! معدها إلى حد لا يستطيع معه دنم غرامة مجزية , 
فان المححمة لم تتشدد فى الامهام . وف 35٠١‏ ارئد إلى المذهب الأيجيكان ,ع 
فى حماسة بالخة إلى -حد أنه أتى «لى كل ماق كأس التبيذ حجنن جل إلى 
و العشاء الر بانى 0 ْ 

وى تلك السئة أخرج أشير مسرحياته ر الكيميائى القديم أوتسعطءاه عط مع 
وهجا أمها ؛ لأعهرد الكيمياء القدعة ( محاى لة أ#ويل المعادن اللسيسة إلى ذهب ). 
وهذه مسألة تافهة » بل هجا كذاك ألوانا كثيرة من الدجل والخداع الى غزت 
لندن بااشءوذة . إن سير ابيقور مامون واثق من أنه وقيف على سر الكيمياء 
القد ممة فيقول : 


ب الليلة سأحول كل ماق بببى من معدن إلى ذهب ؛ وق 
الصباح البا كر أرسل إلى كل المشتغلين بالقصدير واارصاص 
ليبيعو نى مالدمم من هذا وذاك؛وأرسل إلى اوثيرى من أجل 
كل مافنبا من نحاس .... ولسوف أشترى ديهوئشير وكورنوال»؛ 
وأجملهما مثل بجزر الهند الشر قي تماما . فإنى أريد أن يكون 
لى من اأزوجات والحليلات مثل ماكان لسامان » الذى كان 
عئده ناكم مثل ماعندى . وسيكون لى بفضل [كسير الحياة 
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ظر قوى صلب مثل هركيوليز » فأصرع من الأعدامه خمسين 
فى اللبلة الواحدة . أما المتملقون لى فسيكونون هن الكهنة » 
الأطهار الوقورين » الذين ممكن أن أستحوذ علهم عالى .... 
وسيقدم لى الحم فى أضداف هندية وأطباق مصنوعة من 
الذهب و مرصعة بالعقيق والزمرد والصفير والياقوث الأزرق 
والأحمر. أها ألسئة الشبوط ( سما نبرى ) ع والسنجاب ع 
وكعوب الأبل ... والفطر الععيق » والصدور المكسوةبالدهن 
لمئزيرة مينيئة حامل ؛ والى. قطعت لتوها :... فسأقول عنها 
'لطباخى م هاك الذهب فتقدم 5 ولتكن فارسا(ة4) + 
وقلما كان سي ابيقور تافها » ولكن يمية أشخاص الرواية كانوا حثالة » وكانه 
كلامهم بغيضا بما أحتوى هن معالحة موفبرعات الدعارة القذرة + وإنه لا يدعو 
إلى الأسى والحسرة أن نرى بن المثقيف شرا هذا الغثاء ولك النفاية ». و بلغة 
الاكواخ واللصوص والمتشردين , وهاجم البيوريتانيون مثل هذه الروايات جاوزا 
فانتقم ممم جونسون بتصويرهم اق صور كاريكاتورية سساخرة فى ورواية 
ناج" ب#ااماكه اأمطانو8 م15 أأكا ل 
وأخرج مسرحيات هزلية أخرى كثيرة مفعمة بالحياة ممتلثة بالعكارات 
وبمرد هو نفسه ف بعض الأحيان على واقعيتهالاشنة » ق مسرحية « الراعى 
الحزين » وأطلق الخياله العنان ليسرح دون مبالاة : 
إن وطء أقدامها لا بنبى ورفة عشبا ح 
أو مبر الطائر الأزغب فى عشله 
ولكنها مثل الرباح الغربية الحفيفة انطلقت مسمرعة 
وحيها ذهبت تعمآت جلور الأزهار 


وكأتما زرعنها بأقدامها العطرة(7© . 


ولكنه ترك الرواية دون أن يكملها » وقصر رومالئيكيته » ( أو تماله 


ابا 


وعواطفه) بقية حياته » عل أغنيات رقيقة تناثرت فى ملهاوائه» مثل الجواهر وسط 
القاذوراث » من ذلك أنه فى ملهاة و الشيطان حمار وحخ صضه ىأ األاء5 ه155 ع 
)١5156(‏ ء بعنى فجأة : 


هل شبدت الا سوسئة متألقة تلمو 
قبل أن تمسها الأبدى الحشنة © 
هل شبدثت إلا تساقط الثلوج 
قل أن تلطخها التربة ؟ 
أو لم تلمس فراء السمسور 
أو ريش البجعة قط ؟ 
وهل نشقت رانحة براعم الورد العرى 
أو رالحة التاردين ودو محارق ؟ 
وهلا تذوقت شهد النحلة ؟ 
أوه !يا لبياضها » أوه ! يالرقئها » أوه ! يا لحلاوته!ا ؟ 


وأجمل دن هذا بالطبع » أغلبية هو إل سلا ونامت 70 » الى سرقها 
من اليونانية من فيلوستراتوس » ولدوطا بدقة وبراغة إلى و اشرلى من أجلى أنا 
وحدى بعيئيك ٠)‏ . ٌْ 

وبعد موت شكسبير أصبح جو نسون الرئيس المععرف به بلماعة الشسعراء . 
وأصبح شاعر البلاط غير المنوج ى الجلئرا ‏ ولو أنه لم يعين رسميا » ولكن 
اكوم اعثر فت به ق معظم الأحوال ع ومنحته معاشا سنويا قدره مائة قطعة ذهبية» 
وأدرك الأصدقاء الذن الثفوا حوله فى حانة مرميد أن طبيعته الطيبة الحافة محتوي 
وراء مزاجه اللحاد ولسائه السليط ؛ فأفادوا من حديئه المثمر » وديأوا 1 أن يلعنية 
دور اإزعامة ا كان الال مع معيه فى القرن التالى . 

ركان بن الذاكه بدينا » ها سيكون الخال هم سميه مويل جونسون فيا بعد » 
وما كان أكثر وسامة ولارشاقة » و5 حزن على وكرشه الفظيع » ووجهه المتجعد 
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المملوء بالبثور نتيجة الأسقربوط . وقل أن زار صديتقا دون أن يكسر كرسيا . 
وف 4؟5١‏ تقل الندوة إلى مو حانة الشيطان مرعءن1؟ إزبع2 » فى شارع فايت . 
وهناك التى بانتظام مع جماعة ثادى أبوللو الذى كان قل أسسه هو من قبل . لينز و دوا 
بالطعام والشراب والدعابة وثمار الفكر وكان لحونسون مقعد مرتفم فى أحد طرنى 
الغرفة له درابزين يودى جسمه الضحم إلى العرثى . وجرى العرف على تسمية 
أثباعه ( قبيلة بن » » وكان من بينهم جيمس شير لى وتوماس كارو وروبرثهرك. 
الذين موه القديس ين 2412 ع , 


وكان -جونسون فى حاجة إلى صير أيوب » وهو غير مفطور على الصير ؛ ليحتعل 
الفقر والمرض ف السنبئن الى كان يتحطم فيها . وقدر أن كل رواياته لم تدر عليه 
إلا مبلغا يقل عن مائبى جنيه ‏ كان بنفقها بسرعة » ويتضور جوعا طيله الأيام البى 
ل يعمل ني . وكان تقر إل شى من اللحاسة , الحرة المالية لى جمات شكسهير 
حر نسون ٠‏ ولك عندما فض اللرلان اشمسات الذكية ل 5 المعاشس يدفم 
دائما . على أن شارل أرسل إليه مائة جنيه.ى 11174 وقرر رئيس كنيسة وستماستر 
وحماعة الرهبان فبا خمسة جشبات امسر بنيامين » جو نسون فى أيام مرضمه وفاقته83؛) 
و1 تصبا رواياته الأخيرة أى جاسم م وذبلت: شبر ته م وأختق أصدقازه )؛ وفش.اءت 
زوجته وأولاده نحهم » وماجاءت ستة ١519‏ حتى عاش وحيداً قعيداً ٠‏ ملازما 
الفراش. بسبب الشلل ٠‏ مع سيدة عجوز تتولى العناية بأمره . وظل يعانى منالمرض 
والفقر تمالى سنوات أخرى + ودفن فى وستمتسير ٠‏ ونقش جون يولج على حجر 
بو أسجةه الضير ' العبارة المشبورة : 

« أى بن جونسون الف » 

ول يبق ممما إلا الكلمتان الأوليان . ولكن أى انجليزى مثقف ٠‏ :ملم يستطيع 

أن يكمل العبارة 
5 جون درن "الام؟ ١4‏ 


ف مؤمر هامبتون كررت اقرح مندوب بيوريتاى ترحمة جديدة للكتاب المقدس 
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فاعتر ض أسقىي لندن بأن الترجات الموجودة صالخحة تماما , فقاطعة الملك جيمس 
وأمر بأن تتخذ إجراءات خاصة لترجمة رمعية موحدة يقوع مبا أفاضل العباء ى 
أكلتا الجامعتين ٠‏ ويراجعها الأساققة م تقدم إلى مجلس الشورى » ثم يعتمذها الملأث 
حى بمكن تلاونها دون غيرها فى كل الكنائس 6057 0. ومبض ببذه المهمة سير 
هري سافيل وستة وأريعون اما آأخرون ؛ مستندين إلى ترحمات ويكلف وتندال 
القدعة » وأنجزوا عملهم فى سبع سنين ( 1104 -- )151١‏ وأصبحت هذه :الترحمة 
المعتمدة » رسمية فى ١5١١‏ » وكان لا أثرها البالم على الحياة والأدب الحديث ق 
إتملترا . ودخل إلى اللغة الانجليزية من هذه الترحمة ألف من العبارات البليغة ع 
وكان تقديس الانجيل انذاك قويا جداً ى هذه لبلاد الروتستائتية + ولكله الان 
تزود بدفعة جديدة من القداسة والاقيال عليه فى ائملترا ») شا إزدادت معرفة 
البيوريتانيين ثم الميثوديين ثم الكويكرز بنصورصه والتعيد به » بشكل لا يعدله 
إلا حب المسلمين القرآن الكرم وأعسكهم به. وكان أثر الترجمة عل أسلوب 
الأدب الإنجليزى مفيدا كل الفائدة » فقد وضعت حدا للتعقيدات الطويلة الغريبة 
نل الثر الإتجليزى فى عهد اليزابث » وانبت به إلى جمل قصيرة قوية واضحة 
ملبيعية وأحلت محل المصطتحات واليرا كيب الأجنبية ألفاظا أجلرسكونية واصطلاحات 
اجليزية مفعمة بالحيوية . وكان فبها ألف من الأخطاء العلمية » ولكنها حولت 
لعبرية الرفيعة واليونانية العادية في الكتاب المقدس بقسميه إلى أروع تحفة فى النثر 
الاتحليز ى , 


وئمة هؤافان آحران من النير الرفيع ميزا هذا العصر. 5تاب سير والئر رالى 
د تاريش العام » ( وهو ثائهما ى اللهور) 2 وكتاب روبرت بيرئون « تشريح 
الكابة برامطعمواعاة أن بإسوزومة ( 19571 ) 9*» ب وهو المرجم الضخم الذى 
وضع فيه قسيس سان توماس فى أكسفورد نبذآ مما جمعه من المعلومات اللاهوتية 





(©) اكتسب يمفن الث العادى منزلة تاريهية : من ذلك تشراث الاخبار انى كانت تبلا لندث 
6 أيام وديس + رالى (درسيت فى 115917 “لق يمحت أول سديفة الايربة اسم *الازباء الاسبرمية» 
لاع لط بزاعاعع /13 58 '“ 


اخ ا 


والتنجيمية » والقدمة والفلسفية . وحسب أساتذة الجامعة أول الأآمر أله 3 مرح فكه 
ظريف » ولكنه أصبح ى حياته فيا بعد مكتئبا إلى حل أنه لم يكن يسرة وسعدة 
إلا بذاءة حار 5 الزوارق قٍ عير التاميز2 *؟ , وللتخلص همل كايته «الهم 4 «بعر تول» 
د المؤلفين ) الذين أمديه جم مكتبة بودليان . وف هاه الكتب وى محخطو عله وى عم 
التنجم وق اللندمات الكهنوتية : قضى أيامه الكثيبة ولياليه المستائة بالنجوم . 
وحسب طالعه الخاص : وتاباً باليوم الذى سيوافيه فيه الأجل التره بدقة : إلى 
حد أن تلاميذ اكسفورد ارتابوا فى أنه شق نفسه ليثبت أله بعلم الغيب009© . 


أنه تشيط مقعم بالجيوية فى كتابه . ولا شرع قُّ فحص وسواس المرض عئده 
ووصف العلاج له » وجد أن الاستطراد ألطف من خعطته . وبالمرح الثاذ » الذى 
وشبه هر حم رأبليه ىق مو ضوعاته غير المطروقة ؛ ناقش كل شىء عن عر قصد ها 
كان يفمل موثنتانى » ويتبل صفمحاته هنا وهئاك بثشىء هن اللاتينية واليونانية ) 
ويغرى قارئه شيئا فشيثأ شك تلطيف » إلى لاشىء »2 وهو لايدعى الأصالة ,2 
ويشعر بأن كل التأليف سرقة : وها أرانا نقول إلامءادا من لفظنا مكرورا . 
ورمما كان الانشاء والممهج من عندنا فحسب9'*؟ , » ويعترف بأله عرف الدنيا عن 
طريق الكتب وعن طريق الأنباء الى نتسرب إلى اكسفورد فحسب . 
2 لأسهم أنباء جديدة كل يوم » كا أسمع الاشاعات العادية 
عن الحرب والطاعون والحرائق والفيضانات وط! مرقات . 
وحوادث اللى والمذابح والنيازك والمذنبات والأطياف 
والأعاجيب والأشباح ؛ وعن المدث التى تم الاستيلاه علما . 
والمد الى حر صرت فى فرنسا وأكانيا وتركيا » وإيران وبولئده 
... الخ والتجمعات والاستعدادات اليومية وغير ١‏ ء مما ينم 
فى هذه الأيام |! اصفة : فتنشب المارك ؛ ويدبح كثر من 
ألرجال : ا نمم عى غرق السفن وأعمال القرصنة 


والمعارك البحربة حم ثم الصلح وتكوين الأعصيات ؛ ُ من 
ات حر ديه وائذارات جك بلج 4 أعبا فوضى -الله سس ألعهوث 


والرغبات والأعمال والقرارات » والظلامات والقغبايا البينات 
والدفوع والقواننن والتصرعات . . . . والاراء والانشقاقات 
واغرطقات .... والأعراس»والمسرحيات التدكرية وشءارات 
الرياء والحفلات » واحتفالات اليوبيل....و الخنازات20*) 
وأنه ليحس ( مثل ثورو ) أنه إذا قرأ أخبار يوم واحد . فقد يكتى ما 
ويأخذها قضية مسلمة بقية العام » مم مجرد تغيير فى الأء.'ء والتواريخ . وهو 
يرتاب فى أن الانسان سائر على طريق التقدم » ومع. ذلك يقول و« لسوف أصنع 
يوتوبيا ( دنيا مثالية ) خاصة فى ... أنمكم فها ممحضحريى ٠‏ ويصفها فى تفصيل 
خيالى غريب . والواقع : على أبة حال » أنه كان يؤثر تصفح الكتب قى هدوء ق 
مكتبه, أو على ضفاف التاميز » على الانصراف إلى إصلاح البثر , ويقدم له كل 
مؤلى العالم أحسن ما لدمهم » ويثقل كاهله ما جمع من اقتباسات » فيعود مكتئها 
مغها من جديد » وبددى ماثة وأربم عشرة صحيفة ممتائة » يعقد العرم على التوصل 
إلى أسباب الكتابة » وهى اللفطيئة » والشبوة اللجاحة » والافراط ؛ والثياطين . 
والذحرة » والنجوم ؛ والاءساك » والاسراف الحنسى » .... وأعراضها ( أى 
الكابة ) ومن بيبا : م ريح تشرقر البطن .... ومجشؤات كربة .... وأحلام 
مزعيجة40* 42 وبعد أن أكل ءاثى استطراد » تراه يصل أنواع العلاج للكابة 
الصلوات » الذغذاء » الدواء » المليئات » إدرار البول » الهواء الطلق » الرياضة » 
الألعاب » الحفلات المسرحية » الموسيى » الصحبة المرحة » اللبيذ » النوم ؛ فصد 
الدم » الاستحمام . ثم يستطرد من جديد » إلى حد أن كل صححيفة تخدو ميبة للآمال 
ومارحة معا ‏ إِذا ترقف سر الزمن . 
أما فى الشعر فقد اخشتى شعراء والسونيت » » وظهر مو شعراء ما وراء الطبيعة »: 
رينشارد كروشو » أبر اهام كاولى » جول دون ء “جورم هربرتث الذين عبروأ 
فى ججبال وديم »عن الهدوء والتقورى فى بيت الكامن الأتجليكانى ٠‏ ولقد مهاهم 
صمويل جونسون « ميتافيز يقيين ) © من ناحية واحدة فقط 5 بم نرعوا إلا 
الفلسئة واللاهوت والحدل ؛ وأساسا لام اختاروا عن ليل » أو را » أو 
البلياد ‏ أساوبا يتميز بالبدع والتروات اللخوية » والذكاء اللفظى والعركيبات 


|[ الإ 


المعقدة » والمقتطفات الكلاسيكية » واالغموضي المتكلف . على أن شيثاً من هذا 
كله لم ممل دون أن يكون « دون » أرق شعراء العصر , 
وعاصر جون دون مثل جونسون وتشاعمان ‏ ثلاثة عهود : فى عهد 
ازابث كتب فى اللحب » وى عهد جيمس عن التقوى » وى عهد شارل عن الموت > 
ومنل نشأ كاثو ليكيآ ع وتعلى على أبدى الحزويت وق أكسفورد و يردج فقد 
نخير مرارة الاضطهاد وهدأًة الاختفاء . واعتقل أخوه هيرى لايوائه كاهنا محكوما 
عليه بالموت » وقفضى هرى محبه ف السجن » وزاد من اكتثاب جون اتصرافه 
فى بعض الأحيان إلى كتابات سانت “ربز ولويس دى جرانادا الروحية . ولكن 
فى 7ؤه١‏ نبذ عقله الفنى النايض بالحبوية » ما ورد فى ديانته من معجرات 
وكرامات » وحام فى العقد الغالث من عمره حول المغامراث العسكرية واللحاسية 
وفلسفة التشكك , 
ولفئرة من الزمن قصر جون دون شعره على الاتصال الحلسى غير المشروع 
صراحة » ففى القصيدة رتم ١/‏ من قصائده التأملية البى تعروها الكآبة » امتدح 
و أحلى شىء فى الاب ؛ التنوع ( لذة ال هوى ف التنشل ) : 
ما كان أسعد آباءئا فى الزمان الأول 
أولئك الذين لم ممدوا فى تعدد العشاق جرم]0*" , 


وف قصيدته التأملية رقم ١8‏ سبح ف « الدردئيل بين ستوس وأبيدوس 
فى صدرها » وق القصيدة رقم 14 ١‏ إلى حبيبته وهى تأوى إلى عمدعها ؛ تزع عدبا 
ثياسها » وى نعيال واسع » طلب إلمها : اسمحى ليدى و أن موسا حيث تشاءان » , 
وخلط ببن علم الحشراث والعشى » وحاول أن بير هن على أنه ما دام أن الرغوث 
عضهما مدا فاله قد خلط دمه بدمها فقد تزوجا 1نذاك بالدم » ومن ثم يسرحان 
فى نشوة لا لثم فبا(3» : ولكنه أن بالمظاهر فسئمها » ووجد أله ليس كر مما منه 
أن يرتكب الفاحشة مع كرام السبدات ؛ ونسى مفاتئهن الموفوتة ٠‏ ولم يتذكر 
إلا الحيل الى كن قد تعلمنها من ديا لا قلب ذا ؛ وصب هل عشيقته جوايا أكير 


١#‏ ##اآ ا مه 


اللعنات ء و'صيح قار ثه أن مختار ر فيقة طبيعية غير متكلفة لآن و الحب المبى على 
لهال » سريع الفناء مثل الال 6012 ثم ثم أنشد مقطوعة شعرية مضادة لفيللون : 
ووضع ميثاقاً شعرياً كان كل مقطع فيه مبوى على « العشق » بضربة قائلة ‏ 
وق ١655‏ أخخر مع اسكس »: وساعد ق الحملة على قادس : وأنخر معه تأ'ية 
فى 9107ه ١‏ إلى جزر الآزوروأسبانيا.ولماعاد إلىانجلترا وجد وظيفة محترمة » سكرتيرآ 
لسر توماس أجرتون « حامل الأختام الملكية , » ولكنه هرب مع ابئة أخحيه 
وتزوجها ( 2)١1٠١‏ ونشط ف أن يعوا بالشعر » وواتاه الأولاد مثل السبولة الى 
وانته ما القواق . وغالبً ما عجر عن غذاهم وكسائهم : وساءت صحة زوجته » 
وكتب بدافعم عن الانتحار . وأخيرآ رق قلب سير أجرتون فأرسل إلى الآأسرة مبلغاً 
من المال ١5١08(‏ ) : ووهما سير روبرت درورى سكن فى تحصصره )١١51١١(‏ 
عهفا واس8 . ولكن بعد عام واحد فل سير روبرت ابنته الوحيدة © فلشير 
دون » بلا توقيم » أولى قصائذه العظمى » رثاء لها » بعنوان 4ه [«مأهصة صم 
مم 6 وفمبا ضخم من موت اليزابث درورى تضخخيا حبى جعل منه فناء 
الإنسان ثم الكون باسره : 
وهكذا يفنى العالم منذ اللحظة الأولى . 
وتدعو الفلسفة الحديدة كل الئاس إلى الشك . 
وحشمد عتصر الثار » 
وضاعت الشمس والأرض ٠.‏ ولا يستطيع عقل أى إنسان 
أن يوجهه التوجيه الصحيح البحث علا . 
ويعيرف الناس صراحة أن الدنيا ثد ولت » 
على حين ألهم فى الكواكب وف القبة الزرقاء 
بلتمسون الكثير من الحديد ثم يرون أن كل هذا 
قد اعبار من جديد . 
تذضت كل ثبىء + وضاع العاسلك ع 
كل الزاد الكرم » وكل علاقة2*40 , 


5758 لب 


وهبكا.! سجر ل كانه برك كيف أن 5-5 الأرض 0 عر لجاء مشاولة 6 ء وكانت 
يوماً مشو الافتداء السياوى . والآن ئْ الفلك العديك »؛ هجر د و ضاحية + للثليا . 
وق إحدى دالاته التفسية نرأه .جد « الظمأ المقدس إلى العلوم ) .وق حالة أخخرى 


20 متعجراً ما ل سيتمومى العلم بالج ن البشر وين | لى الدمار 


إنا نحارب أنفسيا بالأمراض الحديدة 
وبالفيزياء الحديدة هناك ١‏ له جا يدة للحرب أسوا ر501 , 

وكذلك مول إلى الديئ. . فاث تكرار رصابته بالأمراض والعلل ٠.‏ والموت 
٠‏ المشثوم لأصدقائه الواحد بعد الآخر » الهيا به إلى نحشية الله فانه . ولو أن عقله 
ظَل تحاول فى اللاهوث : فائه كان قد تعلم ألا يثق ف العقل كذلك »؛ على أله 
عقيدة أخرى ٠‏ وقرر أن المذهب القدم يجب قبوله دون مزيد من النقاش ؛ إذا كان 
يرفر هدوء البال ولقمة العيش . وى ١5١68‏ حار قسساً [نجايكانيا » ولم يقتصر 
حينكذ على إلقاء المواعظ فى دير كثيب مور . ولكنه نظ كذلك بعضاً ٠‏ بل كير 
الأشعار الدينية تاثير؟آ فى اللغة الإنجليزية . وق ١1515‏ عين قسيسا نخخاصاً خيمس 
الأول؛ وق 01 أصبح رئيس كهنة سالث يول . ونم ينشر قصائده الغنائية الحاسية 
الى نظمها فى شبابه » ولكنه كان قد مس بتداول نسح مخطوطة «ها . أه! الآن فائه 
كما روى جونسون يندم أشد الندم : وبسعى إنى إعدام كل قصائده3© » . 
وكتب بدلا مها و قصائد مقدسة هن نوع السونيت . ولحدى الموت . وهو يصافر 
قَْ الظلام . 

أسبا الموت ٠‏ لاره ولا نكر ٠‏ ولو أن بعضهم قد 

جبارآ رهيباً » لأنك لسث كذلك , 

لأن هؤلاء الذين تظن أنك صرعبم 

لا مموتون . أمما الموت الحقير ؛ إنلك كذلك لن تستطيع أن تصرعى ٠‏ 

لقد انقضت غفوتنا القصيرة + ولسوف نكون فى بقغة أبادية . 

وإن يكون نمة موث بعد لان ؛ ولرف توت أنت ! 5 المودت0933 , 

وبعدآن أبلمن عرض شديد + كتب فى مذاكراته فى “09 وا ؛ سطورا ه5.هبورة 

وإ موت أىر جل مبل من كيافى لأنى جزء متشابك فى الشس البشرى »وهن “ملاأر سل 


5 


شا امس 


أحدا لأستفسر عمن تنعى النواقيس » إنها تنعانى أنا9© . ونى أول يوم جمعة من 
الصوم الكبير 1589 > لض من فراش مرضه ليلق العظة التى بادر التاس فقالوا 
اا عظة جنازته هر » وكان معاولوه قد حاوارا أن يثنوه عن الكلام ؛ للا رأوا 
( ما قل صديقه الغخلص انز ك والاون ) أن علته قد اشتدت حبى ثركته مجرد جاد 
على عظ 229 , ٠‏ وها أن انمرى من إلقاء موعظته الى كان فنها قصيحا ف التعببر عن 
الاتان بالبعث 6م مبتهجا أشد الابنهاج لأن الله أعانه على القيام مهذا الواجب المرغوب 
فيه » حتى أسرع إلى بيته الذى لم يغادره ... إلا محمولا على أيدى رجاله الأثقياء 
إلى قيره 277 و . ووافاه الأجل ( 81١‏ مرس 15#١‏ ) بين ذراعي أمه الى كانت 
قد احدد.لت صابرة آثامه » 15 استمعث فى نان وعطف إلى عظاته , 

لقند كانت حياة حافلة هتوترة ؛ انتظامت كل اأعواطفل من شهورة وحبا »2 وشاك 
والعلال » واختدمت فى عزء د فى ء هو عزاء الاعان اقدم . إننا نحن أباء اليوم 
الذين يسارع إن" النعاس حين نقرأ سبنسر » لنجد أنفسنا » وقد هزها من سبانما 
هذا الواقعى اذيالى على نحو عجيب » هذا الروح الوسيط معا » عند قراءة كل 
صفحة من صفحاته تقريبا . إن شعره نحشن © ولكنه هكذا أر'ده : إله نيذ 
اللطائف المتكافة فى حديث الاليز 'بنيين واستطاب الألنفاظ الى لم تبل جما ؛ وحور 
الشعر الأحعاذة . وأحب الأنغام الناشزة ااتنافرة الى يستطيع محويلها إلى أنغاء 
متناسقة لم تألفها الأذن , وم يكن ثمة شىء مبتذل فى شعره بعد أن مخرج فى 
المواشير . إن هلا الرجل الذى صل الفحش ؛ كا صقله كاتوللوس من قبل » 
اكنسب من رقة الشعور والفكر : ومن أصالة فى العبارة والعاطفة؛ مالم يضارعه فيه 
شاعر اخخر فى ذلك العصر » الهم إلا شكسبير نفسه . 


باس جيمس يأير العاصفة 9518 ت؟؟١‏ 


إن الحب والدبلوماسية رفي.ان شيمتهما الحيانة واإادر . فى 1515 أحبالملاك 
جيمس » بأسلو به الرقيق ذى الوجهيئن » جورج فليير ومعةالثلا 2 الشاب الو سم 
الجريىء المرى : ذا الثلاثة والعشريئن ربيعا : فخلع عليه لقب ارل بم مركيز ثم 


75 ل 


دوق بكنجهام » ثم بعد 1515 أطلق يديه فى توجيه سيامة الدولة . وكانت زوجة 
يكنجهام » ليدى كاترين مانرز تتيم الطقوس الإنجليكانية فى الظاهر » ولكلها ى 
أعماق قلمها كاثوليكية » وكان من الخائز أن تقنعه بصسداقة أسبانيا . 

إن املك جيمس نفسه كان رجل سلام ؛ ولم يكن ليدع اللاهوت أو القر صنة 
لتورطه مع القارة . وما أن تولى العرش حبى وضم حداً للدروب ااناويلة الى 
كانت إنجليرا قد شنئها على أدبانيا . ولما فقد فردريك أمير البلاتينات ( إقلم غرب 
الراين ) س وزوح آبئة جيمس البوبة المزابث - أمارته فى بداية ٠‏ حرب الثلاثين 
عاما » > راود جيمس الأمل فى أن استرضاء ملك أسبان) وهو من ( آل هبسيرج) 
اسير ضاء جادا كر مما » قد يؤثر على امبر اطرر آل هه سيرج فر دينائد الثاني فيسمح 
فردريك بأسيرداد عرشه . وأثار جيمس ادتياء اله مب واشمئزازه -حمن اقترح لهذا 


الغرض على فيليب الرابع زواج أخته « الأميرة ماريا » الأسبائية من الأمير شارل . 


ولى رالى أبايته الألمة ضمية السياسة الأسبانية . وكان رالى يعارم سراً إرتقاء 
جيمس عرش إنجلتر | كا كان يعارض إشدة اسكس »+ سند جيمس وءؤيده . 
وسرعان ماوصل جيمس إلى لندن ححبى فصل رالى من جميع مناصبه الحكومية . 
رباتفعال والدفاع عميز هما وار » سمح لئفسه بالتورط فى عدة محاولات حلم 
للك 2*2 . فأودع السجن » واحتج بأنه برئ وحاول الانتحار . وحوم » وأدين 
بناء على أ-لة مشكوك فق صصها » وح عليه بالإعدام » فى 1١"‏ ديسمير ٠١١‏ 
رقاس ىكل ألوان ااتعذيب ؛ عل أنه خاثن . وف 8 ديسمير كتب إلى زواجته رسالة 
نفيغى رقة وتى ل لح يشبدها العالى فيه من قيل . ورفض جيمس توسلات الملكة 
والآسر هترى للعفو عنه . ولكنه سمح للسجين بالبقاء على قيد الحياة لمدة حمس عشرة 
سئة أخرىي ؛ مع بقاء حم الإعدام سيفا مصاتا على رأسه » وسمس لزوجة رالى 
بالإفامة معه ىق بيت صغير بناه ق مخوم الج ١‏ السجن ) . وأهده أصدقارٌه 
بالكتب وأجرى بعض التجار ب الكيميائية ؛ ونظ بعض القصائد الرائعة » وألف 
كتابه ١‏ تارجم العالم » . وبدأ الكتاب ‏ كا نثمر ١١١4‏ عقدمة ورعة مشوشة معقدة 
مطولة مملة*.» تكشف عن عقل منروك شديد الاضطارابات والخبل . وبدأت القصة 


دك“ لم 


بنينوئ » وانتةلت عير مصر وجنوب فاسطن » وإيران وكلديا واليونان وقرطاجة» 
وانبت برومه الاميراطورية . ول حرص رالى على الوصول إلى الأزمئة الحديئة 
و لأن من يتوشى الصدق كل الصدق فى كتابة التارع ؛ قد لاينجو من الأذى ع 
ونحسن أسلويه متابعة الكتابة » حى بلغ مر تبة عالية ىق وصف معركة سلاميس '. 
وبلغ الذروة ف المناجاة الحتامية « للموث البليغ العادل الحبار 2580 , 


ولكن رالى ْم يرتض المزعة ولم يقنم مبا » ذبى 1115 »2 بعد أن جمع ١٠١‏ 
جئيه » رشا دوق بكنجهام ليتوسط له لدى الملك 4150© 2 ووعده » فى حال إطلاق 
سراحه ء بالإتحار إلى أمريكا الحئوبية » ليكشف عما ظن أنه مناجم الذهب الغنية ىْ 
جويائا » ويعود بالغنام الملكية خزانة الظمأى . فأفرج عنه جيمس افراجا مؤقتا 
مشروطا » ووافق على أن منة محتفظ رالى وشركاؤه بأربعة أخماس أية كنوز قد يستولى 
علبا من ١‏ الوثنيين لمتوحشين ) ولكن اللاك الحذر البعيد النظر أبى حك الإعدام 
ناقذ المفعول إغراء محسن الساوك . وأشار السفير الأسانى كونت جولدومار إلى أن 
هناك فى جويانا جاليات أسبانية » ورجا ألا يضاروا أو يعكر صفوهم . فا كان من 
جيمس الحريص على السلام »وعلى المصاهرة مع أسبائيا » إلا أن حظر على رالى -- 
نحت طائلة تنفيذ حم الإعدام ‏ التدخل فى شئون أية جاليات مسيحية ف أى مكان 
والأسبانية مها بو سه نخاص 2479 » ووافق رالى كتابة عل هذة التحذيرات29103 ع 
واستمر جوئدومار يعترضن ويحنج » فاكان من جيمد. إلا أن أقسم على تثفيذ حم 
الإعدام إذا خالف ر لى تعلياته 419 , 


وجهز رالى عدونة أصدقائه » أربع عشر سفينة أمحر مافى ١0‏ مارسن ١5117‏ 
إلى مصب نبر الأورينوكو. ولكن ٠ستوطنة‏ سائتا توماس الأسبانية اعترضت 
الطر بق عبر المبر إلى المناجم المرعومة »وتلك ك مسألة أسطورية ماما . ول رجال رالى 
إلى المر وى هوعكى ظهر السفيئة ‏ وهاجموا القرية وأحرقوها وقتلوا حا كمها . 
ووترت همة القوة الممبوكة ما لققيت من مقاومة أسبالية بعد ذلك » وتخلت عن ضااما 
النشردة ف اللاهب ؛ وعادت صفر البدين إلى السفن . 


لد 55 لم 


واتخلع قلب رالى عندما عل أن ابنه قد ذبح فى الهجرم » وأنب الرجل الذى 
يليه ق القيادة ؛ فانتحر الرجل نتيجةلذلك . ولكن رجال رالى فقدوا تقمبمع به 
ونخلت السفن عن أسطوله الواحدة بعد الأخرى » ولا عاد إلى انجلئرا » ووجد أن 
املك غاضب عليه أشك الفضس : أجرى مفاوضات للهرب إلى فرنسا »> ولسكن 
قيض عليه » فعاود #اولة اهرب » ووصل إل جرينتش . ولكن جاسوسا فرنسيا 
غدر به » فقبض عليه وأو 2 السيجن : وأمر الملك » الذى كانيستحئه جوندومار: 
نفيك كم الاعدام . 


وكان رالى » آآخر الأمرء قد سيم الحياة ورب بنعمة الموت العاجل © فسار 
فى 9؟ أكتوبر 15148 ء إلى ساحة الاعدام فى وقار هادىء » جعل مله بطل شعب 
مقت أسبانيا . وقال للموكاين بتنفيذ الحكم : دهيا » ألجزوا مهمت كم ٠»‏ لقد 
حانت ساعى ؛ وأن أدع أعدائي يظئون أن أرتعد فرقا » . وأختثر بأمباءه نصل 
البلطة ثم قال و هذا علاج ناجم عادل لكل ما أعالى من عرص وشقاء0) م 
وطالبت زوجته الوفية مجنته ودفتتها فى إحدى الكنائس . وكتبت ٠‏ لقد أنعم على 
السادة مجفته » ولو أنمهم أنكروا على" حياته . اللهم احفظ على عقلى" وأطمنى 
الصير 599 وى 

إن رحلة رالىكانت واحدة من رحلات كثرة + حاث رعايا جيمس إلى 
أمر يكا محدو هم الإمل . فالفلاحون المتلهفون على امثلاك أرض خاصة بهم » 
والمغامر ون الذين جرون وراء العراء من التجارة أو الأسلاب » والهرمون الدين 
يريدون الافلات من قبضة القانون ٠»‏ والبيوريتانيون المصممون على رفم راية 
مذهههم فرق أرض عذراء ‏ هؤلاء جميعا وغبرهم ركبوا الصعاب وتحملوا مشاق 
البحر ليؤسسوا! واتجليرا ٠‏ جديدة فى كل مكان . فأسست فرجيليا ىق ١55‏ 
ل1568 ع وبرمودا ى ؤء١5اء‏ ونيوفوندلئد ف ١ككذاء‏ وهرب رجأال الدين 
« الانفصاليون » الذين رفضوا كتاب الصلوات والطقوس الخاصة بالكنسة 
الأنجليكانية » إلى هولنده مع أتباعهم فى ١١١8‏ . ومن دلفث ( يولية 151١‏ ) 
وسوممبتون ويليموث ( سبتمير) أتحر هؤلاء الحجاج عير الأطلبى . وبعد ثلاثة 


ا هل؟ ب 
أشبر من المن والخاطر . ألقوا مر أسيهم على صخرة بليموث ( ١!ديسمر‏ ) . 

وفى آسيا . اقتصرت شركة الهند الشرقية الاتجليزية على "٠١‏ ألف جنيه و ١07‏ 
سفينة : حاولت مها عبثا أن تشتزع اللغور والطرق التجارية من شركة الهند الشرقبة 
ا مولندية الى كان لا "٠١‏ سفينة و٠1"‏ ألض جنيه » ولكن بعثة سير توماس رو 
ا إلى إنشاء مستودعات ارية قق أخدأباد وسورات وأجرا 6 
وغيرها : فى الحند . وأنشىيء وعزز بالأساحة فورت سان جورج ء لبايها 
(ع* 0١‏ . لاقد امخذت الحطوات الأولى لتأسيس الامسراطورية اللريطائية” 
فى المند + ْ ٌْ 

وعلى الرغم من مغريات المعبالح التجارية » والاستسثاثات البرلمانية والغرة 
الوطنية ' الشعبية : ظل الملك جيمس لمدة ستة عشر عاما متمسكا بسياسة السلام م 
وتوسل إليه مجلس العموم أن يدل حرب الثلاثين عاما إلى جالب الير وتستانت 
المهددين بالخطر فى بوهيميا وألائيا , وأهاب به أن يز وج ابنهالوحيد الباق على قيد 
الحياة : لا من أميرة أسبانية » بل من أميرة بر وتستالتية . وندد بتراخيه فى تنفية 
القوانين المعادية للكاثوايكية : ونحثه على الأمر بفصل الأطفال الكائثوليك عن 
آبائهم » وأن ينشأوا على الروتستائتية » كا حذره مجلس العموم من أن 
التسامح لابد أن يؤدى إلى بمو كنرسة كاثوليكية مفطورة صراحة على التعصب 
وعدم التسامعم0*؟ , 

إن اختلاف وجهات أنظر بين الر لمان والملك فى 157١‏ كاد أن يكون عثابةتجريب 
الصراع بين اليرلمان الطويل وشارل الأول (؟54١‏ ) . واستئكر النواب اسرااكت 
البلاط » والاحتك رات الدائية على تعويق التجارة » وفرضوا الغرامة والنى عل 
امحتكرين » رافضين دفاعه بأن الصناعة الناشئة لابد من ححابها ضصد المنافسة . فلما 
أنب جيمس مجلس ال.موم على تددله فى أعمال ١‏ السلطة التنفيذية » أصدر املس 
( ف م١‏ ديسمير ) 8 الاحتجاج الأعفلم ّ التارنحى الذى أكد من جديد أن 
ع الخريات والاعفاءات والامتيازات » وسلطة البرلمان » هى الثراث القدم وحق 
المولد غير المشكوك فمرما لأبناء اتجلتر ١‏ وأضاف ؛: ٠‏ أن المسائل الشائكة العاجلة 


ااه 5# اد 


الى تتعاى بالملك واللحكومة والدفاع عن المملكة .. كلها موضوعات ومادة صالحة 
المشورة والمنافشة فى المرلمان7120© م . ومرق جيمس فق غضب شديد » من مضيطة 
المرلان » الصفحة الى دون فسا الااحتجاج وخل البر لمان (م فعراير 1١١557‏ ) 
وأمر بأن يودع السجن أربعة من الزعماء البرلائيين : سوتمبتون » سلدن . كوك , 
بى » وعجل بتحقيق رغبة بكنجهام فى ااتحالف العسكرى مع أسبانيا . 

وأغرى الوزير المسبتر آانذاك مليكه بأن يسمح له ق اصطحاب الأمير شارل إلى 
مدريد » متباهيا » لبرى الآميرة الأسبائية» ويتمم الزواج » ووافق جيمس عل كره 
منه » لأنه عشى أن فيليب قد يرد شارل إلى الجلئرا شائباً ء: فيكون 
أضحوكة أوريا . 

ووصل الأمير شارلودوق بكنجهام إلى مدر يد( مارس *1577)؛ فوجد ألالأميرة 
الفائنة لا ممكن الوصول إلببا أو الاقتراب منها ء وأن الشعب الأسبانى غاضب أشد 
الغضب نحرد التفكير فى زواجها من أمير بروتستاتى ؛ قدر استياء الإنجليز لشسكرة 
عودة أمير هم بعر وس كاثوليكية إلى الجليرا . وقام فيليب ووز ره أو ليفار تمر اهم 
الحفاوة والتكريم للضيوف » وكتب اوب دى فيجا روابة "مظهر من مظاهر 
الترحيب » ورسم فيلاسكيه لوحة للأمبر شارل + وامتدح بكنجهام المفائن الأسبانية 
إلى حد الامتياز والشرفف . ولكن وضع لإمام الرواج شرط أساسى لا مناص مئه ؛ 
وهو منح الحرية الدينية للكاثوليك الإنجليز . ووافق شارل على الفور » ووافق 
جيمس آخحر الأمر » ووقعت معاهدة الرواج » ولكن عندما طلب جيمس فيا بعد 
من فيليب أن يعد باستخدام الأصاحة الأسبائية . إذا اقتضبى الأمر ؛ فى استعادة 
فر دذريك لوقلم البلاتينات ١‏ ألى فيليب أن يازم نفسه بشىء ؛ وأمر جيمس أبنه 
بالعودة إلى الوطن ابيب . وإنا لنامس اللحانب الإنسانى ق الملك فى رسالته إلى شارل 
١4 (‏ يرنيه *8؟15 ) : و أنا الآن أعض بنان الندم . وأتألم أشد الألى ‏ لأنى سمحت 
برحيلك . عبى أنا لا أعبأ بالزواج ولا بره؛ طلما أراك بين أحضالى ثانية . أعادك 
الله إلى أعادك الله إلى أعادك ابه إلى270 م أما الأميرة الأسيابية فالمها » عند توديعها 
الأمبر شارل » جعلته يقطع على نفسه الوعد بالاهّام بأمر الكاثوليك ف اتجلترا 


81ق؟ ب 


ورعايبه22 . وحيت انجليرا الأمير العائد بوصفه بظلا » لأنه لم يأت بعروس » 
بل ألى بدلا مها مجموعة من لوحات تشيان ( م518 - رسام من البندقية . 
ال41١ ‏ كلاه١‏ ), 


آما يكنجهام الذى غضب الآن أشد الغفضب لأنه خدع نفسه فى أسبائياو ارتكب 
هذه الحاقة هناك ( كا أكد له أوليفار ذلك ) ذمّد ولى وجهه شطر فرنسا لبعد 
معها حلف مصاهرة ٠‏ وهياً لشارل الزواج من صغرى كرعات هترى الرابع ‏ 
وهى هنري! ماريا الى كان مذهها الكائوليكى شوى: من الأشواك فى جنب الرلمان 
القادم . واستعاد الوزير الشاب المبور شعبيته ق مجلس العموم : بالالحاح على 
جيمس الذى تدهورت صحته وال#طت قواه العقلية ب ليعتلن الحرب على أسيانيا. 
وعاد اللرللان إلى الاجماع فراير ١514‏ » والبج سياسة قوامها » من جهة ع 
المصالح التجارية المتلهفة على الاستيلاء .على المكاسب أو المستعمرات أو الأسواق 
الأسبائية » ومن جهة أخرى » صرف أسبانيا عن مد يد المساعدة إلى الاميراطور 
الكاثوليكى ضد اللروتستانت فى ألانيا . إن الشعب الذى قال بآن جيمس حجان 
لأنه نب السلام » قال عنه الآن أنه طاغية لأنه يجند الرجال ل1عدمة العسكرية: 
ول تكن الكتائب الثى أعدت ولا الأمرال التى اعتمدت كافية . وأحس جيمس 
بالمرارة » لا خحتتام حكم سلمى محرب عقيمة . 


وتكائرت عليه العلل والأدواء فى أعوامه الأخمرة ؛ وكان قل سم جسمه 
بالاسر اف فى الطعام والشراب دون تمييز » ركان يعانى الآن من العهاب باللهاز 
التنفسى ٠‏ والهاب المفاص ل والنقرس والحصى ف الكلى والرفان والاسهال 
والبواسير ء وكان لابد من فصده يوميا » حبى جعلت أقل متاعبه الملكية من هذا 
الفصد أمرا غير ضروري0210 . ورفض تناول الدواء . وتناول الأسرار المقدسة 
الحاصة بالكنيسة الأممليكانية ؛ وفاضت روحه فى لاا هارس ١578‏ © وهى بهم 

باحر راحة لنفسه ق عقيدته . 
وعلى الرغم من غرور جيمس وخشوتته كان ملكا أفضل من بعض ملوك 
١‏ 


5285 سب 


بوه ق النشاط والشجاعة والمغامرة . وكان و حكمّه المطلق م بالدرجة الأولى عبارة 
عن « نظرية لطط اللحين من حدنها © وغالبا ها استسلمت ليرلمان قوى . ولم نحل 
مزاعمه اللاهوتية دون إرادة التسامح عنده » وهو تسامحأكر م كثير! من تسامح 
من خلفوه . وهيأ حبهاخرىء للسلام لانجلترا الازدهار » وكبح جماح الولع بالقتال 
ف برلمانه ء وهر ولع يشوبه الفساد والرشوة » وما يقابله من حماسة فى شعيه . وكان 
متملقوه قد أطاقو! عليه وسلمان » المر يطانى لحكته الدنيوية . ولما عجز صلى بإزان5 
عن توريطه ف النزاع فى القارة ( أوربا ) أطلقعليه ”أعقلالبلهاء فى العالمالمسيحي" » 
ولكنه لم يكن فيلسوفا ولاأيله » ولكنه كان عالما عثل دور الحاكي » ورجل سلام 
ق عصر جن جنونه بالأساطر والحرب. إن الكتاب المقدس الذى نمت ترجمته ف 
عهد للك جيمس أفضل من تاج أى غاز أو فاتح . 


جا باع 
الدعوة إلى العقل 
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. ةفارحلا-١‎ 

هل الناس فقراء لأهم جهلاء » أم جه لاء لهم ققراء ؟ تلك مسألة انقسم 
عامها الفلاسفة السياسيون إلى محافظين يؤكدون أهمية عامل الوراثة ( التفاوت الفطرى 
الموروث فى القدرة العقلية ) » ومصاحين يعتمدون على البيئة ( أهمية التعلم وإناحة 
الفرصة ) . وبازدياد الروة وتوزيعها ينمو العم ويتقلص ظل الحرافة . ومع ذلك 
فانه حى فى البلد المزدهر ازدهارا كبير! ‏ ونخاصة ببن "'فقراء المبوكين والأثرياء 
الحاملن ‏ نيحد أن اللكر بعيش فى متاهة ص الحرافات : عم جيم ؛ ساب 
ابادمل ( دراسة المعالى السحرية أو التنجيمية للأعداد ) » قراءة الكك» الأعاجيب» 
الحسد ؛ السحرة ء الغيلان » الأشباح ؛ العفاريتء» التعزم لاستحضار المن » 
التعاو يذ والرق » نفسير الأحلام » الكرامات والمعجزات » الشعوذة والدجل » 
اللمصائص الدفية » الشافية أو المؤذية » المعادن واائبائات والحيوانات . فلتتدبر 
إذن الخو الحائق الذى يسمم جذور العلم بماره » فى شعب ذى ثروة ضئيلة أومركزة 
فى أيدى فئة قليلة . إن الآرافة لدى ضعاف الأجسام والعقول عنصر ثمين فى قصيدة 
الحياة » تضيء أيامهم الكثبية بالأعاجيب اللثيرة ؛ ونخفف من بوسهم بالقرى 
السحرية والأمالى اللخفية , 


وفى 1545 احتاج سير توماس براون إلى 567 صصيفة ليعدد ويعالج فى إنجاز 
اللعرافات المنتشرة ف أيامه217؛ إن كل هذا الاعان بالقوى اللحفية تقريبا » نما وازدهر 
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ببن المر يطائيين فى عهد اليزابث وأوائل عهد آل ستيوارت . فى لاه ه١‏ نشر الملك 
جيمس السادس كتاباً يعتير مرجعاً ١‏ الإمان بالشياطين » وهو من المروءات 
فى الأدب . وفيه ينسب إلى السحرة القدرة على ارتياد البيوت » وغرس الحب 
و البغض ف قلوب الرجال والنساء بعض لبعض » وثقلى المرض »من شخص إلى 
آخخر » والقتل بإحراق تمثال أو دمية من الشمع » وإثارة العراطف المدمرة . وبرر 
عقو به الإعدام للسعحرة والمشعوذين 7 بل حى ازبائبه2©) ٠‏ وعندما كادت ز و بعة 
تودى نحياته' فى طريق عودته من الد مرك مع عروسه » أمر يتعذيب أربعة اشتبه فهم 
حتى اعترفوا بأنهم كانوا قد تآمروا على القضاء عليه بوسائل سحرية . وأحرق 
واحد مهم حى الموت » وهو جون فين ٠»‏ بعد أن عذب تعذيباً وحشياً9؟ , 


واتفقت الكنيسة الوطئية الإسكتلندية مع املك فى هذا الشأن » وهدد القضاة 
المدنيون الذين يتساهلون مع السحرة بالحرمات من الكنيسة2؛) . وفما ببن عابى ١65٠+‏ 
ه0١‏ أحرق نحر ثمانية لاف من النسوة باعتبارهن ساحرات فى اسكتلئدة البى 
لم يكن عدد سكانها يبلغ المليرن0*؟ . وكاد الاعتقاد فى السحر فى الجلئرا أن يكون 
عام؟ شاملا » وشارك فى هذا الاعتقاد أطياء علياء *ثل ولم هارق وسير توماس 
براون . ونصت اليزابث العنيدة فى القوانين الى سنا ؟5ه١‏ على أن الاشتغال 
بالسحر جرعة عقو بأ اا عدام . وأعدم من أسجله! لحددى وتمالون أهرأة في عهدها!7) , 
وتحقف حيمس السادس من ,زمته بعد أن أصبيح جيمس الأول ملك اتجلئرا ع 
وأصر على عا ققة المبمين بالسحر حاامة عادلة . وفضم الاعترافات والامهامات 
الاطلة وأنقذ حياة حمس من النسوة ابمهن صى مخبول”22 , وكادت المطاردة أن 
تنقطع بعد اعتلاء شارل للعرش » ولكنها استؤافت : وبلغت أقصاها أيام حم 
البرلمان الطويل » حيث أعدم فى عامين اثئين ( 1١40-1548‏ ) مائتان من 
السحرة *؟ . 


وق وسط هذه الموجة العاتية من الضراوة والعنف ارتفع صوت واحد يناشد 


العمل ويتحم إلبه » هو رتجنالد سكوت » وهو إجليزى على الرغم من امه © وكّب 
نشر فق لندن 1684 « الكشف عن السحر ‏ . ول يسيقه إلا جوهان فير فى كتابه 
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و خدعة الشيطات »ع (١بازل ١554‏ ) فى هذه المخاولة الحطيرة » محاولة التذفيف من 
الحرافة البالغة القسوة . ووصسف سكوت الساحرات بأنمن نسوة عجائز بائسات 
لا يستطءن الإضرار بأحد » وأنهن » حى لو تصرف الشيطان عن طريقهن » أولى 
بالرثاء والإشفاق » أكير منهن بالاحراق » وقال إنق نسبة المعجازات إلى 
هاتياك العجائز الشمطاوات » امباناً لمعجزات السيد المديح . وفضح سكو تأآلوان 
التعذيب الى جعلت اعيرافات السحرة غير ذات قيمة » وإجرإءات اغا قة الحافية 
للعدالة » والمشوبة بالخالفات والثر اخى . والشكوك الى يزدردها القضاة واغققون . 
ولكن لم يكن مة أثر للكتاب . 
ٌْ وى هذا الحو حاول العم أن يشب على قدميه . 
؟ العلوم 

ومع ذلك ء فإن تقدم التجارة والصناعة كان يفرض تقدم العلوم . وكان من 
العسير أن تتسق الئزعات الأفلاطونية والفنية فى عصر الهضة مع الاقتصاد المتوسع . 
واشتدت الحاجة إلى نبج عقلى يمكن أن يعالج الأرقام والحقائق . قدر ما يعالج 
النظريات والآفكار . ونشطت تريب” أرسعلو بعد تجريدها من أقنعة الفلسفة الالينية 
المتأخرة فى الأسكندرية ومن أقنعة فاسفة العصور الوسطى . وقد أفسح توكيد الفلسفة 
الإنسانية الإيطالية على أمجاد الآ.اب القدعة وعظمما » نقول أفسح الطريق لبركيز 
أقل دقة لى اللخاجيات العماية الراهنة . وكات أزاما عل الناس أن أعك ولخصى : وأن 
تنس ر تصسم أو أخياط . فىدقة وسرعة فكها المنافسة واحتاج الئاس إل اهز 
للرصدد والتسجيل . ونشأت المطالب الى شققت باستراع الاوغاريتمات والمندسة 
التمداء!ية ء ساب المثلثات والالات . والنهر( الميكروسكوب ) . وطرق الاتضصاء ع 
والموديات الملاحية . والأجيرة الفلبكية: وتوافرت إلحياة فى أوربا الغر بية منل الأن 


فصاعدا . على مواجهة تلك الحاجيات , 


واقتر سم جون ثابير فى إسكتائدة 614 : وجحوست بور جى ف سوسرا »١5٠١‏ 
كل على حدة؛ اقترحا طريقة لاوغاريمات( أى منطق الآر قام) بمكن بوساطبا إجراء 
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عمليات الضرب والقسمة وإبجاد الحدود فى سبولة ويسر من الحداول الرياضية 
( جداول الاوغاريهات ) بأساس معين. وى ١١5‏ عدل هيرى برجز الطريقة من 
أجل الحساب العادى ٠‏ مجعل الأساس ٠١‏ ونشر جداول تعطى لوغاريهات الإعداد 
من١‏ إل ١٠٠٠ور١7؟.‏ وللآن مكن إجاد حاصل” ضر ب عددين 4 بأن يستخرج من مثل 
هذه الحداول العدد الذى يكون إوغاريتمه هو #موع اوغاريتمى العددين المطلوب 
ضرسءا . كا ممكن قسمة أغلى ب » بإمجاد العدد الذى لوغاريتمه هو الفرق بين 
لوغاريتمى أواب. (لوأب هلوأ - لوب . وأعد ولجم أوترد 01 
(؟؟5! ) وادموند جنير ( 1514 ) مساطر حاسبة يمكن بوساطها إجراء العمليات 
الحسابية قى ثوان قلبلة . وقد وفرت هذه ابرعات تلصف الوقت الذى كان يصرفه 
الرياضيون والفلكيون ورجال الإحصاء والملاحون والمهندسون »؛ قى عمليامهم 
الحسابية » وأطالت ف الواقم حيانبو50» . ووجه كبلر » الذى استخدم الطر يقة 
الحديدة ى حساب حركات الكواكب »؛ مدنحاً حماسياً إلى لورد مارشستون 
( ف إسكتلندة ) 15٠١‏ ء وم يكن يدرى أن نابيير كان قد قضى نحبه قبل سنوات 
ثلاث » وكان تابيير نفسه قد وقم فى ندملا يسير فى التقدير والحساب » حين حدد 
أن العالمى سيتبى فيا بين عانى 15848 و2922007:0 . 


وظل الرياضيون و الفلكبو نمتكاتفين تكانفاً وثيقاً من أجل ساب حركاتث الأجرام 
السعاوية » وحساب التقوحم ٠»‏ وتطلب تورجيه | لاسحة م٠اللحة‏ بارعة معقدة للقياسات 
الفلكية . ووضع توماس هاريوت » بوصفه عالاً رياضياً » الشكل القراسى للجير 
الحديث» وأدخخل علامات لمر (أكير من و وو أقل من و وأحل الخروف الصغيرة 
حل الكبيرة القبيحة المنظر » لتدل على الأرقام» وعير مصادفة علىالطريقة الناجحة . 
وهى وضع كل المقادير فى المعادلة فى طرف واحد : ووضع الصفر فى الطرف الثانى 
( المعادلة الصغرية ) وبوصفه فلكياً اكتشف البقع الشحسية » وقام بارصاده أتواببع 
المشرى » مستقلا عن جاليليو . إن جورج تشامان نفسه ؛ وهومن فحول العلأم » 
قدر أن م هاريوت « لايياريه فيه أحد » وأله لا حدود له(١21‏ ن , 
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وكان على ال.لك لازال ينضح ؛ لتنجم . وكان تنجم و الساعة » يقرر هل 
تلاثم النجبوم «شروع الساعة أولا تلائمه . وتيا التننجم و الشرعى أوالقضا: 
بالأحداث عامة » فى تعمم غاءض متسم بالحككة عادة . 1 التنجم « الطبيعى ) 
فكان يكشف عن قدر الفرد وحظه من برجه ‏ أى اختبار «وقع النجوم ساعة 
«ولده -- وكل هذا موجود ق روايات شكسبر ( ولو أنه لايدل على إعاته به)؛ 
وف أدمنا هذه . وتقول نظرية اانجم بأن القمر حدث المد والخرر » والبكاء : 
والحنون » واللصوصية ( رواية شكسبر هترى الرابع ٠89-19 1١‏ ) . وكالت 
كل علامة فى البروج تتحم ق طبيعة وق مصير أعضاء بعيميأ ف جسم الانسان 
( الليلة الثانبة عشرة الفصل الأول » 181-1١45‏ ) . واستخدم جون دىمهط 
الر.وز ق الزهن بادماج التنجم والسحر والرياضيات و اللخغر افياء واشتغل بالعر افةالبللورية 
وكتب واعمعهم5 موععبانت علوها عط أه عوللوة7 ) ار امهم مار سة السحر ضد 
الملكة «أرى تبودور ( ه68١‏ ) ورسم تخرائط جغرافية ومائية للملكة اليزاب . 
واقترح طريا عمس الشهال الغرفى إلى الصين . وابتسدع عبارة ١‏ الامبراطورية 
اللريطانية » وألبى ‏ ضرات عن اقليدس أمام جماهير غفيرة ف باريس ٠‏ ودافع عن 
نظرية كويرئيكس » وأيد استخدام التقويم الحربجورى ( قبل أن تروض الجليرا 
نفسها على هذه البدعة البابوية بمائة وسبعين عامام . ومات عن إحدى و تمانين سئة 2 
وكانت حياة حافلة , وعزز تلميذه توماس دجز ومههام تقبل فرضية كو برنيكس 
فى الجلئرا » واستبق فكرة برونو عن الكون اللانهائى212» . واستخدم توماس 
وأبوه ليوئارد دجز و العدسات البللورية ه ومن المحتمل أمها كانت بشيرا بظهور 
التلسكوب , واخترع ولم جاسكوان ( حوالى ١584‏ ) المصغر ( الميكرومير ؛ 
أداة تستعمل مم الاسكوب أو فى الميكروسكوب لتّياس الأبعاد والزوايا البالخة 
الصغر ) الذى مك الراصدين من ضبط التلسكوب بدقة لم يسبق لها مثيل . أ 
أرميا هوروكس ٠‏ وهو قسرس فقيرمن لتكشير مات ىسن الرابعة والعشرين ء 
فقال إن للقمر هدارا بيضاويا . وتباً ‏ كا رصد (4+؟1 ) لأول مرء سجلها 
التاريخ -. التقال الزهرة حول الشمس . وساعدت تأملاته فى القوى الى 
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رك الكواكب » ليون فى نظرية الحاذبية الآرضية 


وفى نفس الوقت كانت دراسة المغناطيسية الأرضية تمهد الطريق أمام نيون . 
فان جورج هار تمان » ودومن رجال الدين الألمان ( ١544‏ ) وروبرت نورمآن: 
وهو المجليزى يشتغل بصنع البوصلة ( 5/اه١‏ ) ع اكنشفا » كل ههما ععمفرده 
عدا عن الآحر» انحراف الابرة المغناطيسية » حين تكون معلقة تعليقا حرا من 
مركز ثقلها » وميلها إلى الاتحراف عن الوضع الأفى إلى وضع يصنع زاوية مع 
سطح الآأرض . وذهب نورمان ق كتابه « الحديد اللذاب , إلى القول (1881 ). 
بأن « عامل ابلذب ع الذى تنحر ف إليه الابرة يقع فى الأرض نفسها2؟") . 


وجاء بعد هله الطليعة الباهرة » ولم جليرت ؛ طربيب اليزابيث . وبعد سبعة 
عشر عاما من البحث والتجربة - الى اعتمد فى تمويلها على ثروته الموروثة »كا 
عاونته الملكة أحيانا ‏ نشر النتائج الى توصل إلما فى أول مؤلف الجليزى كبير 
للعلوم : « ف المغناطيس ... والمغناطيس الأعظم وهو الأرض » ( ١15٠١‏ ). لقد 
وضع إبرة بوصلة محورية ٠»‏ على التعاقب : ى نقط معتافة » على حجر مغناطيس 
كروى. وسجل مخطوط على الكرة الانجماهات الى انمهت [لمها الإبرة على التواليى ؛ 
وهد كل خعط ليشكل دائرة كبيرة دول الجر » ووجد أن كل هذه الدوائر قطعت 
الكرة فى نقطسين متقاباتن تماما »كان هذان هما القطبان المغناطيسيان الالمان اعتير هما 
جلرت خط » فى حالة الأرض : القعلببين الخغرافيين . ووصف الأرض بألا 
مغناطيس امهم » وفسر » بناء على ذلك سير الابرة المغناطيسية » وأظهر أن أى 
قضيب حديدى يرك لمدة «ويلة فى وضع شثمالى جنولى لاباد أن يصيح مغواا . 
َ 
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ْ ىف من فى سور المغنا طيس الخروى ٠‏ داخئل و شيعا 


عموديا على الككرة . وإذا وضع ف أية نقطة متوسطة بين القعلبين ( وهى النّعد الى 
تكون خط الاستوا» المغناطسى ) بأشمول وضعاأ أفشَيا ' وانببى سواير ل إلى أن اع اف 
الرة يكون أعظم ؛ كلما وضعت أقرب إلى القطبين اللخغرافين الأرفى , وعلى 


الرغم من أن هذا لم يكن صحيحا تماما » فقد أكده تقريبا هئرى هدسن ف ار تياده 
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المنطقة الملجملذة الشمالية (١‏ 8م١15‏ ) . ومن ملاحظاته الخاصة © رمسم الجاهات» 
لحساب خط العرض من درجة الانحراف المغناطسى , وذهب إلى أنه و من حول 
جسم مغناطيسى تنتشر القوة المغناطيسية ىكل ناحية » . ونسب دوران الأرض إلى 
تأثر هذا امال المغناطيسى . وانتقل جرت من هذا إلى دراسة الكهرباء - ولم 
يكن قد ثم فا شبىء يلكر منذ القدم ‏ وأثبت أن ثمة. مواد أخرى كثيرة س غير 
الكهرمان » مكن محكها أن تولد كهرباء بالاحتكاك . ومن اللفظة البونائية لكلمة 
عدوم (كهرمان' . كون لفظة وزمومواع ( كهرباء ) لتدل على قوة تحرف الابرة 
المغناطيسية . واعتقد بأن كل الأجسام السماوية مزودة بالمغناطيسية » واستتخدم كبار 
هذه الفكرة لتفسير حركة الاجرام السماوية . والحق أن »عظم عمل جلدرت كان 
مثالا يدعو إلى الاعجاب للنيج التجريبى » وأن آثاره على العلوم والصناعة 
لا جدود لا . 


وظهر تقدم العلوم أكثر إثارة فى جهود النفوس المغامرة أو المولعة بالتحصيل 
والكسب » لا كتشاف « المغناطيس الأعظم » لأغراض جغرافية واقتصادية . وق 
1 نشر سير #مفرى ميرت ( ولا ععث بصلة إلى ولم جايرت) و نقالا موحيآ 
.... عن طريق جديد إلى الصين و . مقترحا الانحار فى انجاه الشمال الغرنى » عس 
كندا أو حوها . وق نفس العام أحر سير مارتن فروبشر بثلاث سفن صغيرة 
ليكتشف طريقا مثل هذا . وغرقت إحدى سفنه » وهجر الثانية ملاحوها »؛ وسار 
دو فد ا بالسفيئة « جبراييل » البالغة الصغر والى لم تتجاوزحولا 5؟ طنا . 
ووصل إل بفن لالد ٠.‏ ولكن الاسكيمو حاربوه » فعاد إلى انجليرا طلبا لزيد 
من الرجال والمؤن . وامعرفت رحلاته بعد ذلك عن امغر افيا لابحث عن الذشهب 
دون جدوى ء ثم تمسك جايرت بشالته المنشودة » وهى الطريق الثمالى الغرى إلى 
الصين . ولكنه أغر ق وهو نحاول دلاك ( "امه )١‏ . وبعد ذلك بأعوام أر بعة الدفع 
جون دافيز ف المضيق المسمى الوم باسمه ء وحارب الأرمادا : م انطلق إلى اأبحار 
الجنو بية مع توءاس كافئدش واكتشف جزر فولكلند » وقتلة الفراصنة اليابانيون 
بالقرب من ستغافورة ( ١5١068‏ ) وارثاد كاففلش الجزء الجنونى من أمريكا 


# تق عم 


الحنوبية وأ قل ثالث طواف حول الكرة الأرضية»ومات ف البحر »)١8587(‏ وسار 
هنرى هلسن ف عبر هلسن (0 ١١5١09‏ )© وق رحلة أخرى وصل إلى خخليج هلسن ) 
ولكن نحارته الذين ذهبت الصء ب بعقوهم » واشتد مهم الحدن إلى الوطن + تمر دوا 
عليه » وأنزلوه هو وثمانية معه فى قارب صغير مكشوف » (1511) ولى يسمع لهم 
ذكر بعد ذلك قط ء واكتشفت ولم يفن الحليج واللخزيرة اللئين محملان اسمه ؛ وغامر 
حتى وصل إلى خط عرض 45ر/ا/ا ‏ وهو مالم يصل إليه أحد مرة أخرى قبل مضى 
سنة ‏ وكان له امتياز آخر » وهو إيجاد خطوط الطسول لأول هرة رصد 
القمر . وشهد ريتشارد هاكلوت فى هله السفن المأخوذة من عشب البلوط فترة من 
البسالة والرعب تفوق أية الياذة » ونشر قصصبا فى عحلدات ظهرت تباعا » من 
أحسن ماعرف منها هومانشر تحت اسم و الاحارات الرئيسية » رحلات الآأمسة 
الأتجليزية وكشوفها » (4لاه١‏ ؛ لرؤه! » ١١٠١‏ )2 وزاد صمويل بوركاس 
ف هذا السجل بكتاب و رحلاث يوركاس (1578) , وهكذا كان الطمع فق الحصول 
على الذهب » و التحمس لمواجهة الأخطار ومشاهدة البلاد البعيدة سببا فى تقدما بغر افيا 


دون قصد . 


وكان أحسن ما حققه العصر فى الفزياء والكيمياء والبيواوجيا منعمل القارة . 
أما فى امملتر | » على أبك حال '» فان سر كلم دجى بإطع2!1 ماعووعر ١‏ كتشف 
ضرورة الأاكسجين لحياة الننات » يما أيد رورت فلد لف4باي » وهو متصوف 
وطبيب »2 فكرة التطعم ؛ قبل جر هعووور مائة وخمسين عاما . واستمرت وصفات 
الدواء تعتمد على إثارة الاشميزاز ليكون للأدوية آثرها . وأوصى الدستور الرسمى 
للآدوية فى لندن 1518 + بالمر » وعصارة اانبات ( الدم ) وتشريط ابلنا.. » وعرف 
الديك ٠‏ والفراء » والعرق واللعاب والعقارب وجلد اللعيان وحمار القبان 
( حشرة ) ونسيج العدكبوت ». على أنها وسائل للعلاج » وكان فصد الدم أول 
شىء يلجأون إليه61!2 -. وعلى الرغى من ذلك ؛ فان هذه اللحةبة تفاخخر بتوماس بار 
« بار العجوز عمو 14© » الذى قدم إلى شارل الأول ه15 » على أنه يتمتع 
بصحة جيدة مع أنه كان ك) زعموا ؛ ف الثانية والحمسين بعد المائة من عمره . ول 


أ آهم# هسه 


يدع بار أنه يعرف سنه على التحقيق » والكن ولاة الأمور فى أبرشيته دونوا تاريخ 
ميلاده فى 148 + وادعى أنه التحق بايش فى ١6٠١‏ » وتذكر تفاصيل حل 
الأديار فى عهد هنرى الثامن . (5"ه١‏ ) ء فال له الملك شارل الأول و لقد 
عمرت أطول من أى أناس آخرين » فاذا فعلت أكثر مما فعلوا هم ؟ ) فأجاب بار : 
رأنه كان حمره فوق الماثة حين ضاجع فتاة فحملت ٠‏ وأله كفر عن خختطيئته بأشد 
كفارة . وكان بار قد عاش » تماما تقريباً » على البطاطس والذفير والحيز الداف 
واللن النميض » ونادرآ ما ذاق اللحم . ولفمرة من الوقت أصبح بار مشمبور] 
فى ردهات لندن وحائاما » وكانوا يقدمون له فبا ما لذ وطاب » حبى أنه مات 
2 حر عام من لقائه مع الملك.. وفحص سير ولم هارق -جثته بعد وفاته وجل أنه 
غير مصاب بتصلب الشرايين ٠‏ وشخص موته بأنه ننيجة لتغيبر الهواء والغذاء*"© . 


إن هارق هو الذى هيأ لمذا العصر ذروة الحد العلمى بشرحه للدورة الدموبة » 
وهوه أجل حدث ف تاريخ الطب مند عهد جالينوس 2379 و , ولد ف فولكستون 
(1598) »2 ودرس فى تير دج ثم ف بادوا على فابرير يو دكوابندانت » فا عاد 
أقام فى لندن ومارس الطب فها » وأصب.ح الطبيب الخاص حيمس الأول ثم شارل 
الآول » وعكف صابراً مثابر؟ » سنين طوالا » على إجراء التجارب والتشريح » 
على الحيوانات وابلفث » ودرس » بصغة خاصة تدفق الدم ومجراه فى الخروح . 
ووص ل إلى نظريته الأساسية إى 2119151 , ولكنه نشرها ؛ متأخرآ » ىفرانكفورت 
١1‏ » على أمبا و تجارب متواضعة فى تشريح الحثث ودماء الخيوان) . وهى 
أول وأعظٍ أثر فى الطب ف انجامرا . 


وإن الحطوات الى تدرج فبا الكشف الذى توصل إليه هارق لتوضح عالية 
العلم . فإن وظائف القلب والدم » ظلت لأكثر من ألف عام » تفسر كما فسرها 
جالينوس فى القرن الثانى الميلادى . وكان جاليئوس قد اقترذن أن الدم يعدفق إلى 
الأنسجة من الكبد والقلب سواء بسواء » وأن الحواء بمر من الرئتين إلى القلب ؛ 
وأن الشراين والأوردة مما مجريان للدم » يدفعهما ويسة:.لهما القلب » فى حركة 
مد وسجزر ٠‏ وأن الدم يجري من الحانب الأعن إلى الحائب الأيسر من القلب عبر 
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مسام فى الجاب الخاجز بين التجاويف . وعارض ليونارد ودافا-ى ( حوالى 21١6١5‏ 
فكرة مرور الهواء من الرثتين إلى القلب » وأنكر فيساليوس ( 1547 ) وجود مسام 
فى الحجاب الحاجز . وكشفت رسومه البارعة للشرايين والأوردة عن أن نبايانها 
أو أطرافها دقيقة وهتلاصقة حبى لا تكاد توحى بالمرور والدورة . وأوضح فابريزيو 
أن الصمامات ق الأوردة تجعل من المستحيل تدفق الدم الوريدى من القلب . 
وتلاشت نظرية جالينوس . واكتشف ميشيل سرفيقس ( *155 ) » وريالدوكو لومبو 
( 4ده١‏ ) ء الدورة الدموية الرئوية ‏ أى مروره من الخانب الأمن من القلب 
عير الشريان الرئوى إلى الرئتين ومن خملاهها » وتنقية الدم هناك بوساطة المهويةي» 
وعودته عن طريق الوريد الربوى إلى الخانب الأيسر من القلب . واستبق أندريا 
سيسالبيئو ( حوالى  ) ١89١‏ كنا سترى النظرية الكاملة الدورة » ونحولت النظرية 
إلى حقيثة واضحة جلية بفضل ما قام به هار . 

وبيما كان فرانسيس بيكون » المريض الذى يتولاه هارق » مجد الاستقراء » 
توصل دارق إلى النتيجة الرائعة عن طريق الحمع اللافت للنظر بين الاستنتاج 
والاستقراء . إنه بتقديره كية الدم اللادفم من الاب ف كل القباض أو تقلص يأخبا 
نصف أوقية سائل » حسب أنه فى ساعة » لابد أن يصب القلب فى الشرايين » 
ما يزيد على 65٠0٠‏ أوقية سائل » وى كنية تزيد على م' محتوية اسم كله » فن 
أين يأنى كل هذا الدم . وبدا من المستحيل أن مثل هذا القدر الكبير عكن أن ينتج 
من ساعة إلى ساعة » من هضم الغذاء . فاستنتج هارق أن الدم الذى مرح من القلب 
بعاد زايه » وأنه ليس ثمة طريق آخر ذا سوى الأوردة . وبفضل التجارب 
والملاحفلات البسيطة . وعلى سبيل المثال » الضغط ب لآ صبع علىأى وريدسعلحى - تبين 
فى الخال و بسهو!: » أن الدم الوريدى تدفق من الأنسجة نو القلب . 


عندما استعر ضمت مجموعة الشواهد الى لدى ٠‏ سواء ما اسبقيما 
من تشربحات الأحياء وتأملاتى فها » أو من تجاويف القلب 
و الأوعية الى تدخحل إلما أو مخرج مما . . .. والى كثيرآ 
ما أمعئت التفكير فبا بشكل جدى . . . . ما عساها تكون كية 
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الدم الى تنقل . . . ووجدت من المستحيل أن تكون مستمدة 
من عصارات الغذاء الذى يدخل إلى الحسم » دون أن نجف 
الأوردة تدربحياً » من جهة ء وأن تنفبجر الشرايين لغفرط 
امتلاما بالدم » من جهة أحرى ع إلا إذا وجد الدم له ء 
بطريقة ما ء مخرجاً من الشرايين إلى الأوردة » ومن ثم يعود إلى 
الحخانب الأعن من القلب . . . أقول إلى عندها استعر ضت كل 
هذه البيانات والشواهد » بدأت أفكر فق أنه ممكن أن يكون هناك : 
و حركة ع كما زوكانت ف دائرة .م والآن مكن أن أستبيح 
لنفسى أن آ.لى بفكرتى عن الدورة الدموية180© , 


وتردد طويلا ق نشر النتائيج الى توصل إلمما > لا "كان يعلم من روح المحافظة 
الى سادت مهن العلب ّ صر ه , وتنب أن أى فرد فُوق الأربععن إن يقبل 
نظر يته157» , وروى أوبرى «١‏ سمعته يقول إنه بعد صدور كتابه : الدورة الدموية ؛ 
تذهور تدهورآ شديداً فى مله » حتى أعتقد السوقة أنه قد اخثل عقّاه 25:9 , وحتى 
ثبت هالبيجى زطهاماباة ( 1570 ) وجود الأوعية الشعرية الى تحمل الدم من 
الشرايين إلى الأوردة » لم تكن دئيا العلم تسل بأن الدورة الدموية حقيقة وافعة . 
إن الفكرة اللديدة أضاءت كل الات الفسيولوجيا تقريباً وأثرت على المشكلة 
القدعة : مشكلة العلاقة المتبادلة بين اسم والعقل . ويقول هارق : 


إن أى شعور ف العقلء مصحوب بأل أو للة: بأمل أو وف » 
هو سرب فى اثارة عتد أثرها إلى القلب ... وق كل عاطفة 
تقريبا . . . تتفدر ملامح الرجه ٠2‏ ويظهر الدم جاريا هنا 
وهناك . وق حالة أاغضي تتقد العينان » وبتقلص إنسان 
العين . وق اة التواضع تغمر الوجئات حمرة اللحجل . 
أما فى حالة الشبوة فا أسرع ما يتضخم أو ينتفخ العضو 
باأدم 217 . 


8# ! سه 
وظل هارق فى خدمة شارل حبى الحائمة الأثمة الى مى ما الملك تقريبا » فقد 
رافقه حين طوحت الثورة بالملك إلى خارج لندن » كا رافقه ى معركة ادجهل 
الأطعهوع » حيث نجا من الموت بأعجوبة92؟22 . وى نفس الوقت هب الثوار داره 
ف لندنث » وعبثوا مخطوطاته ومجموعات التشريح الى كان محتفظ مها . ورمما كان 
هارق قد جلب على نفسه عداوة كثير من الناس نظرا لحدة طبعه وآرائه ., ولى يعتير 
هارق الانسان « إلاقردا ضخا شررراكرما » 5ا قال أورى » وذهب إلى ١‏ أننا 
نحن الأوربيين لم نعرف كيف نسوس نساءنا ونحكطهن » وأن الراك هم الشعب 
الوحيد الذى استطاع أن يستتخدمهن محكمة 9 . ولما كان متفظا بنشاطه وححبويته 
وهو ف سن الثالثة والسبعين » فانه نشر رسالة فى « علم الأجنة » « 61 ) ©لبل 
فمها الاعتقاد السائد فى التوالد التلقالى لكائنات دقبقة من أجسام متحللة . واعتقد 
هار « بأن كل الحيوانات حى هذه الى تنتج صغارها أحياء » بما فى ذلك الانسان 
نفسه ‏ تتطور ورج من ببضة » وصاغ عبارة و كل حيوان مرج من بيضة © . 
ومات بعد ذلك بست سنين يسبب شلل أصابه » واهبا معظم ثروته الى تبلغ 
عشرين ألف جنيه لكلية الأطباء الملكية » وعشيرة جنهات لتوماس *ويز 
« رمز لالمحبة » . 


“ال صعود فرانسيس بيكوث وسترطه : 1851 ١59١‏ 

نحن الان أمام أكير عقل وأنشطه وأكيره مدعاة للفدخر » لقد وقفنا على مولده 
ولسبه » ودراسته للأدب والدباوماسية والقانون » وفقره غير المتوقع » والعاسه 
الوظيفة » دون أن يسمع به أحد »2 ومحذيره اصديقة المحسن الحير أخهرم : 
ومتاضاته أياه على كره منه . ولقد استنفد العلم والمعرفة والطموح كل طاقته ‏ 
حبى لم يعد به ميل إلى النساء » على أنه على أية حال » كان محب الشبان90© . 
وق سن الخامسة والأربعين (5 160 ) تزوج من أليس بر نيام «روراد,ه8 الى هيأت له 
٠‏ جتباق العام . ولكنه لم ينتجب أطفالا . 


وعندما اعتلى جيمس الأول عرش الجلتر! بعث إليه بيكون بكتاب مسرف فق 


5 2 


الزلى والملق » يعرض فيه نفسه على املك على أنه صالح لتقلد المناصب وأهل 
نحا ولما كان ابن حامل أحتام الملك » وان أخ لآل سيسل أو من أبناء عمومتهم 
أو خوولهم » فإنه أحس بأن طول التظاره للوظيفة الحكومية يعكس شيئا من 
روح العداء من جائب الوزراء المأربعين علىكراسى الم » ورعا كانت اللهازيته 
المتدرمة » ننيجة » وى نفس الوقت سببا فى تأخر تعبينه ى أحد المناصب . وكان 
قد نخدم بالفعل فى اليرلمان لمدة تسعة عشر عاما » دافع فيها عادة عن الحكومة » 
وأشهر بسعة الاطلاع » والفكر اابئاء » والعبارة الواضحة الأحاذة . وكان يرسل 
بين الحمين والحين . إلى الملك و عمذكرات ؛ تفيض بالاراء السديدة قى كيفية اليوض 
بالتفاهم المتد'دل والتعاون بين مجلس العموم واللرردات » وتوحيد برلانتى انجلير | 
واسكتلنده » وإلباء الاضطهاد الديبى للمخالفن » وتبدثة أرلنده باسهالة 
الكاثوليك فها » واعطاء الكاثوليك فى انجلرا مزيدا من الحرية دون فتح الباب 
للمزاعم البابوية » وإبجاد وسيلة للتوفيق بين الانجليكانيين والبوريتانيين ٠‏ وقرر 
مؤرئ درس الشئون السياسية فى تلك الحقبة دراسة مستفيضة ‏ قرر ٠‏ أن تنفيذ 
هل| المر نامج لم يكن يعنى الا تغيدر كل مساو النصف الثانى من هذا القرن (** , 
وطرح جيمس هذه المقترحات جانبا على أنها غير عملية فى ظروف التفكير السائدة 
واكتق بهم بيكون إلى طبقة الفرسان الثلامائة الذن وزعهم 215١‏ وتذرع 
بيكون بالصير وظل عتى نفسه , 


وعلى الرغى من كل شى ؛ فان براعته بوصفه محاميا لم توفر له الغنى والعراء 
إلا فى شى* من البطة . وى ١1١9‏ قدرت ثروته بنحو ههار4؟ جنيه 70©. وق 
ضيعته الى زودها بكل ألوان الترف ء» فى جور هاميرى » كا هيأ لا نخبة من 
العاملين المر تفعى الأأجور والسكرتيرين البقظن مثل توماس هويز » نقول أنه ى هذه 
الضيعة استطاع أن ينعم بالهال و الراحة الاتين أحبهما فى حكة أكير مما ينبغى » ورعي 
صحته بالعمل فى الحديقة الى بنى قى وسطها ركنا فاخرا بأوى إليه ايخلو إلل. نفسه 
يتفرغ إلى الدرس والبحثء فكتب كا يكتب الفلاسفة وعاش كما يعيش الأمراء» 


851 اس 
اله لم يحد سيبا يرر أن يكون العقل مفلسا » وييرر ألا يكون ٠‏ سلبان » ( أى 


الحكم ) ملكا . 

إن بيكون لم يطل به الأمد حبى يبلغ الهدف ٠‏ فان الملك جيم.ى الذى قدره 
حق قدره آتحر الأمر عينه فى ١150377‏ مساعدا للنائب العام وق ١51‏ ثاثبا عاما : 
وى ١١١5‏ عضرا فى مجلس شورى لملك » وى ١51١‏ حاملا الأختام » وق 
54 قاضيا لاقضاة . وخلعت عليه ألقاب كر بمة جديدة لتزين مواهبه وقدرائه : 
فى ١5١8‏ عين بارون فيرولام الأول » وق يناير ١571‏ فيكولت سانت ألبائر . 
وللماغادر جيمس الجلترا إلى اسكتلنده » ترك قاضى قضاته ليحك البلاد . و واستقبل 
و.كون السثراء محف به البلال والعظمة « وعاش ى جور هاميرى 2وطة الفخامة 
والأمبة و حب بدا أن البلاط الملكق هنا ( فى قصر جورهاميرى ) » وليس قصر هو يعهول 
أو فى قصرسان جيمس 597) 0 , 

نقد حظى بيكون بكل شىء إلا الشرف . فى سعبه وراء الناصب كثير! ماضيحى 
بالمبادىء » فاستغل نفوذه » قساعد للنائب العام » لاصدار الآ حكامالقضائية على الصورة 
الى يرغب فم الملك 22 ودافم ٠‏ وهوداملالأختام الملكية .عن أشد الاحتكارات 
تعسفا وظلاء وحماهاوو اضح أنه فعل هذا ابشاء علىر ضاء بكنجهام . وقبل » وهو قاض . 
هدارأ تميئة من المتقاضين أمام مححمته . ولم يكن كل هذا إلا شيئا من فساد هذا العصر 
ورححاوته » ان الموظفين العامين كانو! يتقاضون روائب هزيلة ؛ فعوضوا عنها 
و بالهدايا والعطايا » شمن يساعدو نهم . واعترف جيمس قائلا '؛ إذا كان لآ بد لى 
من معاقبة الرشوة » لما تركت واحدا من الرعايا » . أن جيمس نفسه كان 


بقبل الرشوة 280 , 


وثارت ثائرة اللرلمان الذى اجتمع ف يثاير ١79١‏ غيد الملاك ب وكره بيكون » 
لأنه أكير مدافع عنه » وأله هر اللى قضى بشرعية الاحتكارات ء وإذال يكن فى 
مقدور البرلمان بعد أن لع المللك » فان فى مقدوره جرح وزيره ومساءلته . وف فبراير 
عبن لخنة لتقصى الحقائق فى دور القضاء خاصة , وق مارس قم غحلة تقريرا 


سب مات ! هسه 


أثبتت فيه آمها وجدت عخالفات كثيرة » لاسيا فى تصرفات قاضى القضاة وسلوكه + 
وأبمته بثلاث وعشرين دالة محددة من حالاتث الفساد . وأهاب بيكون بالملك أن 
ينقذه » متنبأ بأن ١‏ هؤلاء الذين يطعنون قاضى القضاة الآن » سرعان مايطعنون التاج 
بعده 6459م , وأشار عليه جيمس باقرار الامهام » ومن ثم يضرب مثلا مول دون 
الفساء فى الوظائئ العامة مستقيلا » وق ١؟‏ أبريل أرسل بيكون اعثرافا إلى مجلس 
اللوردات . وسم بأنه أخل هدايا من المتقاضين » كا فعل سائر القضاة » وأنكر أن 
أحكامه تأثرت بها فانه كان قد أصدر فى قضايا كثيرة أحكاما ضد مقدب الهداياء 
وعدم عمليه مجلس اللوردات : بدفم غرامة قلدرها أر بعون ألفا من الحنبات . وبالسجن 
فى برج لندن لمدة يرضاها الملك » ولا يكون له إلى الأبد الحق فى تولى المناصب 
العامة » وألا يدخخل الرلمان ف الدولة بأسرها ؛ . وسيق فى "٠‏ مايو إلى برج لندن » 
ولكن أفرج عنه بعد أربعة أيام بأمر من الملك الدى ألغى كذلاك الغرامة الى تهظ 
كاهله . وآوى قاضى القضاة المعاقب إلى جور هاميرى » وحاول أن نحيا حياة 
أكثر بساطة , ووجد راولى 'إ8©8«16 وهو أول من كتنب سيرة حياة بيكون ‏ على 
ورقة كتبا عند وفاته ٠»‏ بالرمز م« كنت أعدل قاض ى إنجائرا فى هذه السئوات 
اللهمسين »ولكنه كا نكذلك أعدل #تريع من البرمان فى هاتين الماثتين منالسنين»17© 

وكانت لهذا الانيام و المحاكة آثار طيرة ؛ ذلك أنها ضففت من الفساد ف الوظائف 
العامة ؛٠‏ ولاسما في دور القضاء + 15 وضعت سابقة مسئوليةوزراء الملك أمام 
الرلمان . كما أنبا صرفت بيكون عن ميدان السياسة » اللى كان فيه متحررا فى 
التفكر ؛ رجعيا فى التنفيل ؛ وردته ثانية إلى مجال بديل ؛ هو مجال العم والفلسفة 
حيث أمكنه « أن يدق الثاقرس. لتجتمع العبقريات معا ٠‏ وأن ينادىفى ثير رائع 
بثورة العقل ومنبجه . 

4 - التتجديد الكبير 

كانت الفلسفة لأمد طويل ؛ الملجأ الذى يلوذ به بيكون «ريا من عناء العمل» 

إن ل تكن سحبه الدفين الذي يطوى عليبة جوائة سه ؛ وأسمسل مايصبو اليه ويقبل 


عليه ؛ ون بالفعل قد نشر فق ١5+68 ١5١"‏ مؤلفا عظما ممع معزء1)ممم عل 
1) 
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وقاوعقع !ا أه أمعصعء محبلمة نوع ١‏ اتقان المعرفة والووض مب ) ولكن بدا له 
أن هذا جرد رنامج تمهيدى وليس انجازا . وق 15١4‏ كتب إلى أسقف إلى باع : 
أرحو أن يأذن الله لى فى أن أكتب كتابا مستفيضا منصفا ف الفلسفة ... 9؟؟ يا ء 
وى ١١١٠١‏ كتب إلى كازوبون ( علم لاهونى وكاتب فرنسى 'عاصر له ):« إن 
٠‏ أهدف إليه هو أن أحدث :نظيا أفصل لحياة الانسان ... بفضل التأمل الصحيح 
الصادفق21512 1 , 
وى أثناء الس'وات الى أزعجته فبا المناصب » كان بيكون قد أبصر - ق 
افتراض طائش قق أيام السعة واليراء ‏ مخطة وقورة [نجديد العلم والفاسفة . وقبل 
سبعة شهرز من سقوطه » أعلن الاطة فى كتاب باللاتينية موجه إلى كل أوربا » 
أسماه فى جرأة « التجديد الكبر » . وكانت صحيفة العنوان نفسها تحديا . ذلك 
أله قد رسم علها قارب يعير بأقصى سرعته أعمدة هرقل إلى الأطلسى » ووصع 
بين الاحمدة أحد شمارات العصور الرسطى ١‏ لا تذهب إلى أبعد من ذلك ٠‏ وكتب 
بيكون ١‏ أت كشيرين سوا فه» مروت غير ه » ولسوف تزداد المعرفة والعلم 1 
وأضافت المقدمة المرهوة و إن فرالسيس فيرولام ( بيكون ) قد تدبر هذا 
بينه وبين نفسه » وحكم بأنه من مصاءدة الأجيال الحاضرة والمستقباة أن :تعر ف 
على أفكاره”*؟) . ) 
ولما وجد أن مامجرى فى ال العلالآن ليدى إلا جرد دوران وله ؛ وحدركة 

دائبة تنهى إلى حيث تبدأ » خلص إلى أله » : 

ليس عة إلا سبيل واحد أمامنا .... وهو أن محاول 

الأمر كله من جديد » وفق خخطة أفضل ؛ وأن نشرع ىق 

أن أقبم من جديد » إقامة تامة » صرح العلوم واله:ون 

العملية » وكل المعرفة الانسانية + على أساس سلم ديء 

وفضلا عن ذلك فاله لمالم يكن بعلم كم من الرمن قد 

ينقضى قبل أن تتيسر هذه الأفكار لأجد غيره . .. . فانه 


 #ث#4‎ 


عقد العزم غلى أن ينشر على الفوركل مايستطيع انجازه . 

حبى يبق ؛ فى حال وفاته » موجزا أو شخطة لما كان قد 

فكر فيه . إن كل الطامح بدت لناظريه هزيلة ضثيلة 

إذا قورنت بالعمل الى هو بصدده(؟22 , 

وجعل إهداء المشروع رمته إلى جيمس الأو ل مع رجاءالمعذرة « لأنى سرقت 
من الوقت المخصص لانجاز المهام الى وكلها إلى » وقتا اقتضاه هذا العمل 6 » 
ولكن مم أكر الآمل فى و أن يكون ق نتيجته ممخليد لذكرى اسمك وتشريف 
لعهدك  »‏ وهذا ماحدث » فان جيمس كان رجلا معروفا بسعة الاطلاع والنوايا 
الطيبة » فلو أمكن اقناعه بتمويل اللمطة » فأى تقدم كان يمكن نحقيقه ؟ وها “كان 
روجر بيكون قد أرسل قبل ذلك بزمن طويل ( ١1558‏ ) إل البابا كليمنت الرابيع 
« العمل العظم ) بلتمس منه العون على تنفيذ اقتراح بالهبوض بالعم والمعرفة » 
فان سمي أهاب الآن بالملك أن يأخذ على عائقه و مهمة مدكية ١‏ هى تنظم البحث 
العلمى » والتوحيد الفلسبى لنتاجه » من أجل اللحر المادى والأدى لاجنس البشرى. 
وذكر جيمس , بلماوك الفلاسفة ع - نرفا ع تر اجان هادريان » أنطو تيوس » 
بيوس ء ماركوس أوريليوس » الذين هيأوا للامبراطورية اارومانية حكومة فاضلة 
لدة فرن من الزرمان (5ة ب 18١‏ ) بعد الميلاد . فهل كان من أجل حاجته إلى 
الاعيادات الحكومية وأمله فى الحتصول علبا ٠‏ أله أيد الملاك عمثل هذا العناد 
والاصرار »وبشكل جر علية ادراب 0 ٌْ 
وف مقدمة أخرى طلب بيكون من القارىء أن يلى نظرة على العلل ااسائد وقد 

هلهاته الأخطاء » وركد بشكل غر . لآن 

و العباقرة العظام » على تعاقب العصور ء كانوا رتمون 

على الانحراف عن طريقهم ٠‏ إن الرجال ذوى القدرة 

والفكر » فوق هستوى السوقة »كان يسرهم » من أجل 

الشهرة » أن يحنوا أمام حكم الزمن واللتاهير » وهكذا 


غ*#5 سا 


فان أى تفكير من مستوى رفيع ظهر فى أى مكان ؛ كانت 
تعصف به رياح الأفكار السوقية70؟»2 ٠‏ . 
ولكى مبدىء من روع ربجال اللاهوت الذين كانوا متساطين على الشعب أو 

الملاك »ع فان بيكون حذر قراءه من أن ١‏ يقصروا معى : مايضطلع به « فى حدود 
الواجب عفما يتعلق بالمسائل الالهية أو الدينية » . وتنصل من أى قصد له فى التعرض 
للعقائد أو الشثون الدينية . ( إن المهمة الى بن يدى ليست وأا يجب اعتناقهة » بل 
هى عمل نجب ايام به ... إف لاأكد وأنصب ق وضع أساس أى مذهب أو 
نظرية » بل أساس منفعة الانسان وقوته979) ع . واستحث الأخرين أن يقبلوا عليه 
وينضموا إليه ف عمله » ووئق فى أن الأجيال المتعاقبة ستو اصله , 


وق ئشرة بممهيدية رائعة عرض بيكون خطة للمشروع : 

فأولا » عكن أن محاول تصنيفا جديدا للعلوءالقائمة أو المرغوب فا ء ويفرد 
ها مسائلها ويالات البحث فمها ؛ وهذا هرما أنجزه فى ” اللبوضص بالمعرفة “ ع 
الذى بر حمه ووسع فيه ف كتاب ( التوسع فى العلوم ) ١١77‏ + حدى يصل إلىالقراء 
ف القارة , 

ثانيا : » مكن أن يتامحص مواطن الضعف فى المنطق المماصر ؛ ويسعى إلى 
” استخلال أدق وأكل للمثل البشرى “ هما صاغه أرسطو فى رسائله المنطقية » 
المعروفة فى حملا اسم وومموورن؛ وهذا مائعله بيكرن ف كتابهم موع:0 يولم 
0 ). 


نا : يمكن أن يشرع فى ” تاربخ طبيعى “ ” لظواهر الكون * - ااتلك : 
الفيزياء » البيولوجيا 

رابعا : كن أن يعرض فى ” سلٍ الفكر “ ماذج من التحقرق العلمى » طبقًا 
لطريقته اللحديدة . 

خامسا : ممكن أن يصف مثل هذه الأشياء » بوصفها بشائر , ” كما كشفتا 


1 


أنا بتفسى 
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سادسا : بمكن أن يشرع فى تفسير تلك الفلسفة الى تعقها فى متلف العلوم على 
هذا النحو » ومن ثم بحب إيضاحها وإثبات صحها . « ان ا كال الحمزء الأخير 
ه. . فوق طاقى وأكير ما أصبو إليه » . ويبدو لنا ؛ نحن الذ ين تتتخبط ونلهث 
اليوم فى خضم المعرفة والتخصصات» أن برثامج بيككون عقم أشد العقم . ولكن 
المعرفة ل تكن آنثل يمثل هذه السعة والدقة » وأن روعة الأجراء الى أنجرت لتغفر 
جراءة الكل . وعندما أفضى بيكون إلى سيسل بقوله و الى صمت كل المعرفة إلى 
نطاق ولابى م عفانه لم يكن يقصد أنه فى مقدوره أن يستوعب كل العلوم تفصيلا ‏ 
واكنه قصد أن يستعرض العلوم » وكأنما بمسحها أو يلى علا نظرة عامة ٠‏ من 
عل » » بغرض تنسيقها وتشجيعها . وقال ولم هارق عن بيكون إنه « كتنب 
الفلسفة » على بج قاضى القضاة فى الكتابة 6189 » » بل وخططها ها مخطط القائد 
الأمراطورى معركة . 


وانا لندرك انساع مجال العقل وحدة الذهن عند بيكون إذا نحن تتبعناه فى كتاب 
واليوض بلمعرفة »4+ إنة يعرض أفكاره فى تواضم غير مألوف , عل أنها ١‏ ليست 
أفضل كثيرا من الصوت ... الذى محدثه الموسيقيون حن يضبطون آلاسبم 250 » , 
ولكنه يءعزف هتا كل نغاته المميزة ؛ إنه يدعو إلى مضاعفة عدد الكليات والمكتبات 
والمعامل وحدائق الأحياء والمتاحف العلمية والصناعية » وتدعيمها يما » هما 
يدعو إلى نحسين روائب المعامين والباحئين » وتخصيصاعهادات أكير اموي لالتجارب 
العلمية » وإ ا'صال متبادل و تعاون أوثق وخطة أفضل لتوزيع العمل ببن جامعات 
أُوربا 22'9, اله » فى تقديسه أو عبادته للعلم ١‏ لم يمقد ركيته الصسحيحة للأشياء 
أو وجهة النظر السليمة » فهو يدعو إلى تعلم عام متحرر ؛ بشمل الأدب والفلسفة » 
لأنه .مبئْ للوصول إلى دم سلم على الغايات الى تقدّرن بتحسين الوسائل على أساس 
علمى2217 . وهو تحاول أن يصئف العلوم ف ترئيب منطىء وتحدد مجالامها وحدودها 
ويوجه كلا منها إلى أمهات المسائل الى تلنظر الفحص والحل ونحقق كثيرا هن ٠طالبه‏ 
عن طريق العلوم س تسجيبل أنضل لتطورات المرض عند المريض ٠»‏ إطالة الحياة 
باستعمال الأدوية الواقية » الفحص الدفيق و للظواهر النفسية , ء والمبرض بعلم 


785 عم 
النفس الاجماعى . حى لقند استبق دراستنا المعاصرة فى وسائل النجا2؟4) , 


أما اسم الثانى والأكثر جراءة من «٠‏ التجديد الكبير؛ فكان اولة لصياغة منيج 
للعلم . لقد عرف أرسطو الاستقراء » ودعا اليه أحيانا » ولكن الأسلوب الغالب ف 
منطقه هو الاستنباط » والمال الأعلى فيه هو القياس . وأحدس بيكون بأن المج القدم 
ومووعء0 قد أب العلم راكدا » بتوكيده على الفكر النظرى أكثر منه على الملاحظة . 
الواقعية . أما و الميج الحديد 0 فقد عرض فيه بيكون نظاما وأسلوبا جديدين للفكر 
الدراسة الاستقرائية للطبيعة ذاما » عن طريق االحرة والتجربة . وهذا الكتاب أيضضا : 
ولوأن بيكون تركه دون أن يكلة » وعلى الرغم من كل عيوبه » هو أروع انتاج قى 
الفلسفة الانجايرية » وأول دعوة صريحة واضحة إلى عصر العقل . ولقد كتب 
باللانينة » ولكن فى عبارات مشرقة بليغة » جر ى تصفهاعرى الحدكم وجوامم الكل . 
إن السطور الآولى معت أطراف فلسفة ... تعلن الثورة الاستقرائية » وتؤذن 
أو تنذر بالثورة الصناعية » وتضع مفتاح التجريبية في يد هوبرولوك وهل وسبنسر. 
ان الانسان بوصفه خادم الطبيعة ومفسرها » بمكن أن يعمل 
ويفهم الكثير» والكثير حقاً من مجر ىالطبيعة ٠‏ مادام قد لاحظ 
الطبيعة واقعيا » أوبفكره .., أما ما وراء هذا فهولايستطيع 
أن يدرك شيئا أويعمل شيئا . إن المعرفة الانسانية والقدرة 
البشرية تلتقيان لى الانسان الواحد » وحيهًا لايعر ف نجرى 
الطبيعة » لامكن إنتاج الآثر المطلوب . ولكى تسيطر على 
الطبيعة . ينبغى أن تمتثل لها (*) 


و ما اقرح ديكارت بعل ذللك سبعة عشى عأها ) 8 بغثا قل المسويجع 0 ؟ أن يبدا 
الفلسفة يالشك قف كل شى» فاث بيكون هما بتطاب احشة الفكر وكخطوة أولى ف 
التجديد؛ . ذلاك أن والمعر فة الا نسانية كا نعهدها فى انفسناءان هى إلا خليط وأكداس 

(#) العبار: المشهورة + المعرةة قوة » لاترد ببذه السيئة فى مؤاهات بيكون الودودة الآن . ولكن فى 


07 « التأملات أاقدسة » ذهب قرول « المعرلة اقسربا قرة » (*4) والاهسكر: » طببعة الال ٠‏ 
سائد: فى كل ؟تابات بكرن . 


1# لد 


لم يتيسر هضمها » مكونة من كثير من السذاجة وسرعة التصديق » وكشر من 
المصادفات والأعراض غير الحوهرية » وكذلك من الاشكار الصبيائية الى تشريئاها 
فى أول الأمر2!؟؟ , . ومن ثم مجدر بنا » منذ البداية » أن تحلى أذهاننا » قدر 
الطاقة » من أبة انشغالات سابقة ومحزات وافتراضات » يل مجدر بنا حبى أن 
ننصرف عن أفلاطون رارسطو ء ونكتسح من أفكارنا ( الأصنام » أو الأوهام 
اللدالدة الى ولدها فيئا فرط اللساسية ى الحم على عل الأشياء أو المعتقدات و التعاليم 
اك لبدية السائدة فى متبعنا » وجب أن تثبل الحيل المنطقية إلى تملبها التفكير ل. د 
الرغبة فى شبىء ما ؛ والحاقات اللفظية للتفكر الغامض 4 ونجب أن نلف وراء 
ظهورنا » كل طرق الاستنباط الفخمة ء تلك الطرق الى عرضت أن نستنبط ألنا 
من اللاقائق الباطئة من بضع بدمبيات أو مبادىء قليلة . ولبس فى العل قبعة .سحر ية ؛ 
وكل ما يؤخحدل من الشبعة لحدمتنا مجحب أن يوضم أولا عن طريق الملاحظة أو التجربة . 
ولكن لا يقصد هنا مجر د الملاحظظلة العابرة 4 أو 1 السرد السيط ؛ للمعطيات ع 
ولكن ١‏ اللسرة . . . . المطلوبة للتجربة » . وعلى هذا نجد أن بيكون الذى غالباً 
ما انتقص من قدره على أنه يتجاهل المهج الحقيقى للعم » يتندم ليصف اليج 
الفعلى للعلم الحديث : 

إن اليج الصحيح للاختبار » يشعل النور أولا ( بالافتراض ) » 

كم بوساطة هذا الضوءه يشير الطررق » بادثاً بالاختبار ترتاباً 

سلما , ومئه يسئلئج بدمبيات و الغار الأرلى » ؛ (النتائج الموقاة ) 

ومن البدمبيات الراسخة تبدأ ثانية تجارب جديدة .. . إن التجربة 

لمهأ هى الى ستقرر وني (40) 


ومهما يكن من أمر فإن بيكون كان على حذر من الفرضيات . حيث كانت 
ف الكثر الغالب توحى مها الئةاليد أو التحيزأ و الرغبة » أى نوحى مها ( مرة أخرى) 
الأصنام ع . فكان يرتات فى أى ' مج تقليدى تصطى الفرضية فيه ؛ قصداً أو عن 
شار قصد من التجر يب معطيات مذيتة أو مؤكدة هاء وتفسر تفسرآ خاطيا أو تتعاني عن 
الشواهد المكسية أو المضسادة . وتنا للوقوع فى هذا الشرك » اقترح بيكون استقراء 
شاقاً » بتجميع كل الحقائق الوثيقة الصلة بالمسألة » وحليل هذه الحقائق ومقارلما . 
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وتصليفها » وربطها بعضبها ببعض » ثم ١‏ بسملية صحيحة من « الاستبعاد واانبذ » 
أى التخلص من فرضية بعد أخرى » عل التعاقب » حى بمكن الكشف عن 
” الصيغة “ أو القانون الأسامبى الضمنى وجوهر الظاهرة2270 . إن معرفة « الصبغة ع 
سوف مببىء تحكماً مي ابداً فى الحدث » فيعيد العلم بالتدريج صنع البيئة » بل *ن 
المجتمل صئع الإنسان نفسه , 

وأحس بيكون بأن هذا هواهدف الها 0 سوف يطبق عل 
التحايل البالغ الدقة للشخصية الإنسانية » والهدمم على إعادة تشكيلها | ونحث بيكون 
على دراسة الغرائز والعواطف » وهذه وتلك وثيقة الصلة الله ع قادر حصلة 
الرياح بالبحر )© , ولكن هنا بصفة مخاصة ٠»‏ لا يكون اللحطأ فى رد القاس 
المعرفة » بل فى نقلها . وبمكن إعادة صنم الإنسان عن طريق التعلم المستئير » 
لو أننا كنا نريد أن تجلب إلى ميدان النربية عقولا من الطراز الآول كنحهم الرواتب 
الكافية وتكر بمه.2490 . ويبدى بيكون إعجابه بالحزويت ء وتمى لو أنهم و كاثوا 
على مذهبنا وى صفنا© ) » ويستنكر الماخصات ؛ وحبذ القثيل فى الكليات ؛ 
وبدعو إلى مزيد من العلى فى البراميج » فإذا نقارنا إلى العلم والتعلم على هذا الأساس , 
فإنمما ( كنا جاء فى « قارة أطلنطس الحديدة ه إن يكونا من نخدم السكومة 
وأدرانما. بل مرشدها وهدفها ؛ وم قامضى القضاة الأمين بقوله ١‏ إلى أراهز 
بكل شىء فى سبيل نصرة الفن على 'لطبيعة فى سباقه ١غ‏ . 

ه -- فلسفة رسل الدولة 
هنا دس يعقل جباأ: 'ى ‏ رجل وآحد على مدى كرك ؛ متمكان من 


الفلسفة ومن السياسة على جل سو أعم 6 وقد بشوقنا أن نقف على تفشكر الفياسرف 
ف السياسة ؛وتفكي السيامسى ف الفلسفة . 

وعلى الرغم من أنه “كان لبيكون منبج فى الفلسفة » وأله ترك عرضاً حسن الثر تيب 
لفكره » باسئثناء المنطق + فإن اماه أفكاره كان واضحا ء ولو آنا أنخذت شكلد 
يدل على رجل كان لزرام؟ عليه كثيراً أن حرج عن هلوه الفاسفة لينظر فى قضية 


4 ا 


قانونية » أو ليقف فى وجه المعارض: فى اليرلمان ٠‏ أو بمحض الرأى والنصح ملكا 
لا بمدى معه الرأى والمششورة . وجدر بنا أن جمع آراءه من تعليقائه العابرة ومن نبذه 
الأدبية » عا لى ذلك « مقالاته ع (لاؤهاء ؟١5دء‏ 1548) , ولى إهذائه هذه 
المقالات إلى بكنحهام » وى غرور صناعة الكتابة » كتب بيكونء (إفى أرى .... 
أن الآثر قد يبقى ما بقيت الكتب » . وكان أسلوبه فى رسائله متشكلفاً ملتوياً » حبى لقد 
اعرفت زوجته : « إلى لا أفهم كتابته الملفوفة المليئة بالألغاز('0© »م . وبذله 
فى المقالات » جهدا أكير » وراض قلمه على الرضوح ووصل إل قوة هائلة 
ف التعبير » لا تباريه فا إلا صحائف معدودة ف الثير الانجلزى » من حيث المادة 
ذات المغزى الهام الزاخرة بالتشيمبات المشرقة الواضءدة صياغة دقيقة » وكأتما 
أولم تاسينس ( مرح روماى سم القرن الآولى الميلادى ) بالفلسفة » وتئازل 
ليكون واضحاً . 

إن حكمة بيكون دنيوية إنه ينصرف عن اليتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة 4 
إل الحفى أو الطائش من الأمور : وقليلا ما قفر طموحه الوئاب من الحزء إلى 
الكل . ومهما يكن من أمر فإنه يبدو أحياناً أنه مخوض ف مادية حتمية : ( لا يوجد 
الطبيعة مدقا ؛ شىء عدا الأجسام الفردية الى توادى أعمالا فردية صر فة طبقاً لقانوك 
حدد<*2 :. وإن البحث فى الطبيعة لبأتى بأحسن النتائيج حين يبدأ بالفيز ياء ويتهى 
بالرياضيات012» ولكن ” الطبيعة “ هنا قد تعبى العالى الخارجى . لقد آثر ييكون 
الفلاسفة المتنشككين قبل سقراط » على أفلاطون وأرسطو . وامتدح دعوقريطس 
الفيلسرف المادى9*© . ولكنه يلال ير تفى تمييز أ دفيقاً بدن الجسم والنفسر7؛*» ع 
ويسنبق التقاد ببرجسون لالفكر عل أله ١‏ مادى أساسى » . ١‏ إن إدراك الإنسان 
يتأثر برؤية ها مجرى ف الفنون الميكانيكية. . . . ومن ثم يتخيل أن شيئا شبيآ 
مبذا يجرى ل الطبيعسة الأشاء**» م . ويرنض مقدماً البيولوجيا الميكانيكية 
عيل ديكارس , 

ومع ما يعتمل فى نفسه من عواطض متصارعة نحو الدين » ثرآه وبثيل ؛ فى حر ص » 
فلسفته « بالدين ء وكأنما ينبل بالمل12*؟ , « الأففيل عندى أن أصدق الحرافات الى 


لك 


فق حياة القديسين وق التلمود وق الكت المقدسة » على أن يكون هذا العام 
ا ع 2*) # ء و وضع الألوان قْ مكائه قُْ قطعة تكررت مرئين (00) 1 وإ ليله 
سياس الاوان أتو ضمح فكرة هذا الكتاب : س 


إن أسباب الالحاد هى الانقسامات ق العقيدة » إذا كانت 

كشرة » لأأن أى انقسام أساسى يلهب حماسة الفريقين كلبمأ 

وغير هم » ولكن الاث'سامات الكثدرة تفود إلى الالحاده ؛ 

وكمة سبي آخخر » وهو أجمال الفسسى اغخزية . وأخبراء عصور 

المعرفة » وشاحبة إذا سادها السلم والرضياء » فان الماعب 

والعداوات تزيد فى انجاه عقول الناس إلى الدين2*57 . 

إن بيكون يؤكد قاعدة أن ” الدين عمد من كل ألوان المعرفة7:3) " . وطبقا 
لا رواه قسيسه راولى و كان يذهب كشر! إلى الصلاة ق الكئيسة ؛ إذا سمحث 
ظرونه الصحية » . . . ولتى ربه على العقيدة الصحيحة للكنبسة الانجايزية ‏ 0000 
وعلى الرغم من ذلك ء فانه أفاد » مثل خلفه العظم ولم أوكهام » من المييز 
بن الحفية: اللاهرتية والحقيقة الفلسفية » فقد وحسك الدين بمعتندات لاجد العلم 
والفاسفة عامها دليلا » ولكن الفلسمة يجب أن تعتيد عل المقل قبط 200 
أن العلى ينبغى أن يلتدس تفسيرات دنيوية صرفة » على أساس سبب ونتيجة 
مادية» 2150 , 
وعلى الرغم من تحمس بيكون للمعرفة : فاله يخْضْمها أو يضيعها فى اخمل الثافى 

من الأخلاق . فليس شمة نفع للانساني: إذا لم يؤد التوسع فى الممرئة إلى الحدر . 
« إن طيبة النفس هى أهم مزايا العقل ومنازله الرفيعة 2750 » ومهما يكن من أمر 
فان حماسته المألوفة تفثر حين يتتحدث عن الفضائل المسيحية . ومن الواجب ممارسة 
الفضيلة باعندال » لآن الأشرار قد عُدعون الاخيار غير المدكماء40؟©» . وقليل من 
المتدامع أو الرياء ضرورى للاجاح » لم يكن المدئية , واحسب قرب من ابلمئون» 
والزواج نوع من الشرلك أوالفخ : , إن الذى له زوجة وأولاد » يضع عقبات 
فى سبيل النج'ح » لآنهم عوائق فى سبيل المغامرات والمشروعات الكبيرة , 


د51 ب 


إن أفضل الأعمال وأعظمها أثرا على الاساس فبعت من إناس ليس لهم زوجة 
ولا أولاد. ” وأقر بيكون مثل اليزابث وهلدبراند - عزوبة وجال الدين “. 
إن حياة العزوبة تصلج لرجال الكئيسة » لآن الصدفات لاتكاد تروى الأرض »؛ 
إذا كان لزاما علما أولا أن تملا بركة2703 “ ( لاحظ نرعته إلى الاستعارة والداز 
والامجاز الأتجلوسكسونى ) . إن الصداقة خير من الحب : وإن المازوجن ليكونون 
صداقات غير ستقرة . إن بيكون يتكل عن الحب والزواج بأسلوب رجل ضحى 
بالعوا ناض الرقيقة فى سبيل الطموح » ورجل أمكنه أن يكم مملكة أفضل من أن 


حم بيته . 


أما فلسفته السياسية فقد واجهت الات وظروفا أكير مما واجهت نظريات . 
وأوتى من الشجاعة ما امتدح معها ماكيافللى . وارتضى صراحة المبدأ القائل بأن 
الدول ليست مقيدة بالقانون الأخلاق اللى تلقئه لرعاياها . وأحس - مثل ليئشه غ 
بأن الحرب الحيدة ترحب بأى سبب »و وب ألا نستمع إلى رأى أسانذة وفلاسفة 
العصور الوسطى الذى يقول بأنه ليس من العدل أن تشن الحرب إلا إذا سبقها 
وقوع الضرر أو الاستفزاز ... إن الخوف الحة.ى من نخطر محدق » ولولم نمحدث 
أية ضربات » سبب مشروع للحرب . » وق أية حادثة و فان الحرب العادلة 
الشريفة هى الطريقة المثلى ؛ للمحافظة على الأوضاع السليمة للأمة2770 . وإله لمن 
أقصى درجات الأهمية » من أجل الامبراطورية والعفلمة » أن تومن الآمة بأن 
و سلاحها هو مئاط شرفها » وهر هدفها وشغلها الشاغل ». والبحرية القوية ضمات 
لاحترام الجر ان . و والسيادة على البحار هى الرمز الحفيق للملكية9© ع . وق 
٠‏ شباب الدولة تزدهر الأسلحة » وفى وسطعغر الدولة » تزدهر المعرفة » ثم تزردهر 
الأسلحة رالمعرفة كلتاهما معا لفئرة من الزمن ؛ وق عصر اضمحلال الدولة تنتعش 
الأعمال التجارية والتجارة2982 . وسكان المدن محاريون نبعاف » والفلاحون أو 
الفرورون أفضل مهم فى اللدرب » ولكن صغار ملاك الأرص الأحرار أنضل 
الجميع . ومن ثم فان بيكون ‏ مثل مور » استنكر المساحات الرراعية الكبيرة 


ل 


المسورة » لأمها نقلل من نسبة ملاك الأراصى ف السكان . واستنكر تركيز الاروة 


وأول علاج أو مانع لحله» هو أن نزيل بكل الوسائل الممكنة ؛ 
السبب المادى . . . وهو الحاجة والفاقة . . , وميم بكل 
ماخدم التوسع ف التجارة وتواز با » وتعزيز الصناعة والقضاء 
على اللحمول » والتبديد والتبدير ؛) بسن قوائين اليد من 
الالفاق وتنظيمه , ونمسان العر بة وعدم إرهاقها ونتحديد 
أسعار الحاجيات المبيعة وتخفيف الضرائب .... وفرق هذا 
كله » انتهاج سياسة حكيمة فى عدم تجميع ثروات الدولة. 
وأموالها فى أيد قليلة .... إن المال مثل السماد » لاخمر فيه ؛ 
إلا إذا انكشر 2125 , 


وارتاب بيكون ف البرلمان » بوصفه مشكلا من ملاك الأراضى والتجار غير 
المتعلمين المتعصبان أو وكلامم وفكر فى أن جيمس الأول ؛ بالمقارنة 20 4 
متعلم يتحلى بر وح إنسائية » بل إن نظرية المإلك فى ” الحكم الاستبدادى المطلق “ 
بدت فى نظره خيرة كبديل عن الزمر الخشعة والملاهب العنيفة . واعتير ‏ مثل 
معاصره ريشيليو ‏ أن تركيز السلطة فى يدالملك ؛واخضاع كبار ملاك الأراضى له ؛ 
خطوة ضرورية لإقامتحكومة منظمة. وذهب »مثل فولتير : إلى أن تعليم رجلواحد 
أيسر من تعلم الجماهير . إن الثروة لحائلة الخاصة لم تزعج الملك . وكان جيمس 
مشدودا في عناد بالغ إلى التبذير والضرائب والسلام . 

وسخر بيكون من ١‏ الفلاسفة : الذين و يسنون قوانين خيالية لدول خبالية » إن 
مقالانهم أو محاضر انهم » كالنجوم الى لاتعطى إلا قليلا من الضوء لآمها علىارتفاع 
شاهق ٠»‏ , ولكنه ف أيام سأمه ؛ أغرى بأن يصور نوع اللهئمم الذى بريده للئاس 
ليعيشوا فيه , ولاريب فى أله كان قد قرأ ” يوتوبيا “ مور )١8(59(‏ » وكان 
كامبائللا قد نشر لتوه كتايه ” مدينة الشمس ”» (؟5١)‏ , والآن فى ١١١4‏ 


 ةاك4‎ 


كتب بيكون * القارة اللجديدة “ ( واوروانخ بمولزعطم ) ” أعر نا من برو الى 
كنا قد قضينا فنها سئة كاملة إلى الصين واليابان عير البحر الجنونى “ : هدوء تام » 
أرزاق محدودة » جزيرة تحخرطها العناية الإلية » شعب محا حياأة سعيدة ى ظل 
قوانين سما هم المغفور له المللك سامان . وبدلا من الير لان ١‏ مجاس سلمان - مجمرعة 
من المراصد وامعامل والمكتبات وحدائق الحيوان والنبات » مزودة برجال العم 
ورجال الاقتصاد والفنين والأطباء وعلماء النفس والفلاسفة » مختارين ( كنا هو 
الحال فى جمهورية أفلاطون ) بعد اختبارات متكافئة بعد فرص تعليمية متكاففة » 
/ ( دون إجراء التخابات ) محكون الدولة ء أو بالأحرى » يحكمون الطبيعة » 
لمصلحة الانسان . ويشرح أحد هؤلاء الحكام المثر برين القادمين من أوربا فيقول: 
” إن غاية مؤسستنا هى ٠عرفة‏ أسباب الأشياء وحركاما الحفية » وتوسيعم حدود 
” امبر'طورية الانسان » من أجل التأثير فى كل الأشياء الممكنة7) “2 وفى هذه 
* الفتنة ' الى تقع ى جنوب الهيط لمادى اخترع سحرة سلبان بالفعلالمبكروسكوب 
والتلسكوب والساعات الذائية الملء »والغواصات والسيارات والطائرات » واكتشفوا 
المسكنات والتنومم المغناطيسى » ووسائل المحافظة على الصحة وإطالة العمر » 
ووجدوا طرق تطعم النبات وتوليد أنواع جديدة ؛ وتويل المعادن الحسيسة إلى 
معادن نفيسة . ونقل الموسيى إلى أماكن بعيدة . وق مجلس سلمان ترتبط الحكومة 
والعل معا , وكل الآدوات وتنظم البحث » وهو ماكأن بيكون قد :توسل إلى 
جيمس أن يز ود به البلاد » موجودة هنا » فى القارة الخديدة » كجزء من صدة 
الحكومة وأدواها . والخزيرة تتمتع باستقلال اقتصسادى » وهى تتحاشى التجارة 
االخارجية لأنبا شرك ينصب الحرب . إنها تستورد المعرفة لا السلعم . وهكذ! يحتل 
الفيلسوف الماواضم مكان رجل الدولة المزهو بنفسه » كا أن نمس الرجل الذى 
كان قد تصمم باسلدر ب أحيانا عند الاقتضاء » بوصفها دواء مقويا أو منشطا 
اجباعيا ٠‏ نراه الآن » وقد كذنت همس حياته بمغيب » يحم نجنة من السلاء 
؟ - صيحة العقل 


استمر ديكون يعمل دى العهاية . فنشر بعد عام واحد من تقاعده » ” تار يخ 


7 اال 0 


حك هارى السابع » » سجل بة مستوى جديدا لكتابة التاريخ » فهو تفسيرواضح ٠‏ 
صريح ؛ فى نير رشيق قوى » للقضايا والسياسات والأحداث » وصورة وصفية 


أدبية متصفة تزءبة أنحاذة لما بعيد عن الأألية » حقيقية إلى حد بعيد2!؟» , 


م 
وأعقب هذا ++موعة من الرسائل : ” دراسة فى الرياح “ ” دراسة ف الكثافة 
والتخلخل “ . ” دراسة فى الحياة والموت” ٠‏ وأعحاث أرى ء أققد تيأ له الآن 
من الفراغ مالم يكن يتوقعه » فليس ممة دار ولا أهل ولاأصدقاء » فان كل 
طلاب المنافع الذين كانوا زدحون على بابه أيام نفوذه وسلطاله : ممسحوا الآن 
بأعتاب أخرى . وسأل همرة أحد من شادل مهم اأرسائل ف من معاث ون الز مادم 
فى عملك ؟ فأجاب البى الآن فى وحدة تامة(0") »“ , 


' وفما كان محاول أن مت ركم من الوقت بمكن أن محفظ اللحليد اللحم من التعفن 
والفساد » قطع الرحلة ذات يوم من أيام الريبع ليشترى دجاجة » وذخعهاو حفظها 
فى انايد » فوجد أنه أأصيب بششعربرة . فلجأ إلى دار أورد أروندل اعغعومومم 
امخاورة » حيث وضعءوه فى الفراش » وظن أله سقم عارض لايلبث أن يرول ء 
وكتب أن التجربة ” نحت تجاءحا تاما “ ؛ إنه حفظ الدجأجة » ولكنه فقد حاته, 
دقد قضت عايه الحمى » وختقه البلغم ى 4 ابريل 1575 . ومات لى سن اللاسة 
والستين . وانطفأت الشمعة المتوهدة نجأة . 


م يكن بيكون + كا ظن بوب ” أحكر وأذ ى وأحط بى الانسان 159) » , 
فان موتتانى كان أحكم ؛ وفولتعر أذكى»رهترى الأامن أحط » وقال أعداء بيكون 
عنه إنه كان عطوفا ثافعا » يبادر إلى الصفح والمغفرة . وكان أنانيا إلى-حد الخذوع 
والاستسلام ؛ ومزهوا إلى نحد اغشاب الألهة , ولكنا تشاركه هذه الأخطاء إلى جد 
نغتفر معه طبيعته البشربة من أجل الأضواء البى نشرها . إن غروره كان القوة الداذعة 
فيه . وإذا كنا ذرى أنفسنا كا يراثا غيرنا لشات حركتنا وتوفنا عن العول . 


وكان مدى قوة الملاحظة عنده هائلا » واكن مال تأماء وتفكيره كان فسييحا إلى 


الا كا 


حد لامبىء له الوقت الكاق للبحث الخاص . وحاول شيئا من هذا دون ثتيجة 
تذكر . . . ونخلف كثيرا عن تقدم العم المعاصر . وتبذ آراء كوبر نيكس الفلكية ؛ 
ولكنه أورد أسبابا وجمبة لذلك40؟2 . و نجاهل كيلر وجاليليو ونابيير . وكثيرا ماتنبه 
وكا حدث فى ” القاره ابلتديدة “ ) إلى دور ملكة الخيال والافئراض والاستتباط 
فى البحث العلمى » و لكنه ظل ينتقص من أهميته» وأنى اقتراجه بطول الأناة فى 
مجميع الحقائق وتصليفها » بأحسن النتائج فى عل الفلك » حيث زودت الأرصاد 
النجمية والتسجيلات الى قام ما آلاف الباحثس س زودت > ويرنيكس عادة 
استقرائية ٠‏ لاستنباطاته الثوري: » ولكنا لم تكن قريبة الشبه بالطرق الفعلية الى 
كشنت فى عصره قوانين حركات الكواكب وتوابع المشسترى وجاذبية الأرض 
والدورة الدموية . 

دل يزعم بيكون أنه اكتشف الاستقراء » وعرف أن أناساً كثير ين مارسوه من 
قبل . ولم يكن أول من ” أطاح “ بأرسطو. فان رجالاهثل روجر بيكون » 
وبتروس رامرس »؛ فعلا هذا لعدة قرون غلت . ولكن أرسطو الذى أطادوا به 
( 15 تحقق بيكون أديانا ) لم يكن أرسطو الاغريق الذى كان كثيرا ما استعخدم 
وامتدس الاستقراء والتجريب » ولكن أرسطر الفيلسوف الذى صنعه العرب وأتباع 
الفلسفة السكولاسئية ( الفلسفة الاصرالية فى العصور الوسطى ) . إن الذى أراد 
بيكون أن بتضى عليه هو الاولة الحاطئة لاستئباط عقسائد العصور اأوسطى من 
الميتافيز يقا.القدعة ٠‏ لقد ساعد بيكون على أب حال ٠‏ على نخايص أوربا المضة 
م الاذعان البالغ التزمت للقادم . 

وم يكن بيكون أول عن أكد أن المعرفة طريق الآوة . فقد فعل روحر بيكون 
هذا من قبل » وقال كامبانالا » فى بلاغة بيكون : ” إن قوتنا تألاسب مم 
معرفتنا”*؟) " . ورا أفرط رجل الدولة فى الالماح على الغايات النفعية ( طبقالمللهب 
المنفعة ) للعاوم . وعم ذلك فاله أقر بقيمة ” العاوم البحتة © ممقارتمها ” بالعاوم 
التطبيقية " - تميير! ” (نور العلم “ عن ” ثماره “ . وحث على درأسة الغايات 
والوسائل بقدر سواء » وأدرك أن قرنا هن الاختراع لابد أن مخلق مشا كل كبرى» 


ال كت 


أكثر من أن حل المشاكل القائمة ؟ إذا ثرك الدوافع الانسانية على حالما دون تغيير + 
ورمما تبين بيكون » فى الاله اللحلى هو نفسه » الهوة الى خخلقها تقدم المعرفة إلى 
ما هو أبعد من لهذيب اللكلق ه 
ترى ماذا تبى بعد ما أسلفنا من استنتاجات متأخرة ؟ يبت أن بيككون كان أقرى 

أهل الفكر والذكاء وأعظمهم أثرا فى زمانه . لقد بزه شكسبير بطبيعة الخال ىق 
الخيال والفن الأدى . ولكن عل بيكون حلق ق الكون كله » مثل نور كشاف 
حدق ومحقق مستطلعا » فى كل الزوايا والخفايا » فتمثلت فيه كل حماسة البيضة 
لمتقدة اليقظة» وكل الانارة والزهو الاذين ملكا كولمبوس وهو يبحر مسعورا إلى 
عالم جديد . استمع إلى هذه الصيحة المرحة من الديك روبين ماطمم بإعمت وهو 
يؤذن بانبلاج الفجر : 

وهكذ! اتنهيت من هذا القسط من التعلم الذى بعس المعرفة 

المدئية » ومهذه المعرفة المدنية ختمت الفلسفة الانسائية . 

وسبذه الفلسفة الانسانية » ألبيت من الفلسفة بصيفة عامة . 

والآن رقد توقفت قليلا » أنظر إلى الوراء » إلى مامررت به 

أو تصفحته ؛ فاله يبدو لى ؛ قدر ما يستطيسع الانسان أن عم 

على نفسه » أن هذه الكتابة ليست أفضل كثيرا من الصخب 

أو الصوت الذى محدثه الموسيقيرن عند ضبط آلاتبى » بم 

لايطرب الانسان لسماعه » ومع ذلك فان «ذا الضبط سبب 

2 حلاوة الموسيى فيا بعد . وكذلك قنعت أنا بضبط الات 

الوحى والتأمل عدى يكون العزف أنضل والأابدى أقدر. وحقاء 

أفى إذ أضع أماى حالة هذه الأز مان الى قامث فهها المعرفة 

بزيا رما أو جولها الثالثة » بكل خصائصها . مثل تفرىٌ 

عباقرة هذا الزمان وحيويئهم » والمساعدات والأثوار التى 

حصلنا علوامن أعمال الكتاب القدائى ؛ وفن الطباعةالنىينقل 

الكتب إلى كل الناسمن جميع المستويات » وانفتاس العالبفضل 


ال 0 


الملاحة الى كشفت الاب عن جارب لاحصرلًا » وعنقدر 
كبير من التاريخ الطبيعى ... أقول حقا إنى إزاء هذا كله ؛ 
لاأملك إلا أن أصل إلى الاقتناع بأن هذه الدقبة الثالئة منالز من 
تفوق كثيرا عهدالمعرفة اليونائية والرومائية ... أماعن جهودى 
وأعمالى » إذا كان ثمة جهود وأعمال لى » فاله إذا عَنى 
الانسان أن يسر نفسه أو يسر الآخرين بالانتقاص من قيمما 
أونقدها ؛ فانبا ستعود إلى المطلب القديم المتدم بالصير 
والجلد و اضربى إذا ما أردث » ولكن اسممنى فقط ١‏ 
فلينتقد الناس وليمرعوا ماشاعوا . فانهم بذلك سوف 
يلاحظون ويقدرون21 . 


إن بيكون عير عن أثبل مشاعر عصره ‏ لتحقيق حياة أفضل عن طريق التوسع 
فى المعرفة ‏ ومن ثم فان الاعقاب خلدوا ذكراه بتذكار حى» هوتأثره, به ؛ لققد 
حركت روحه - لاطريقته ‏ العلاء وبعثت فهم القوة والنشاط. ف أنعشهم وشحذ 
عراتمهم »2 بعد قرون كانت العقول فببا حييسة قواعدها » أو واقعة فى شراك 
عناكب من نسعر الرغبات لالقائق . أن بصادفوا رجلا أحب صوت الحقيقة مهما 
كان عنيفا » ؤأحب جو البحث والكشف »؛ وهو جو يبعث على الحياة » رجلا وجد 
متعة فى القاء ظلال الشلك على دياجير الجهل وانخرافة والحوف . وظن بعض رجال 
ذاك العصر ء مثل دون ء أن العالم فى طريقه إلى الاضمحلال والانخلال » وأنه يسير 
عة إلى مباية الفتاء والتحظم ؛ فأعلن بيكون إلى عصره أنه مرحلة شباب عام ؛ 

زاخعرة بفوراث اللهياة . 
ولم يكن الئاس لينصتوا إلى بيكون ف بداية الآمر ؛ فإمهم فى اتجاير! وفرنسا 
وألمانيا آثروا حك السلاح فى صراع العقائد » فلما فت حدة هذا الصراع » فان 
دؤلاء الذين لم يكرنو! مغلولين بقيود الحقائق » احتشدوا . تحدوهى روح بيكون 4 
ليز يدوا من سطرة الناس ٠»‏ لاعلى الناس» بل على ظرو ف حياة الانسان ومايعتورها 

) ١ذ(‎ 


سد لآ له 


من عقبات . وعندما أسس رجال من الانجليز « اللجمعية الملكية في أندن للهوض 
بالمعرفة الطبيعية » ( ١55٠‏ ) » كان تكرما لفرانسيس بيكون وتحايدا للككراه ‏ 
أن يكون مصدر وحى الجمعية وملهمها » ومن الدائز أن : ٠‏ مجلس سايان » قى 
« القارة الحديدة 0 هر الذي حدد هدفها12) . وححيا ليشن بيكون باعتباره حالما 
الفلسنة من جديد08(2) . وعندما تكاتف فلاسفة عصر التنوبر لتأليف دائرة معارفهم 
الى هزت العالى ( ١1/01‏ ) فالهم أهدوها إلى فرالسيس بيكون . وكتب ديدرو قى 
نشرها القهيدية : م إذا كنا ا مهمتنا بنجاح » فائنا تكون مدينين بأكير الفضل, 
لقاضى القضاة بيكون الذى اقترح خخمطة قاموس عالمى للعلوم والفنون » فى عصر لم 
بوجد فيه إذا صح التعبير س علوم ولافنون » وأن هذا العيقرى الفل » كتبه 
فى عصر كان من المستحيل فيدكتابة تاريخ لما هو معروف ‏ كتب ثاركًا أو دراسة 
لا هو ضرورى أن نتعلمه أو نعرفه » . وفى تمرة العاس قال دالميرت عن بيكون 
إنه أعظر الفلاسفة وأفصحهم وأكازهم ثمولا؛ . ولا تمخضت حاعة التنوير عن 
الثورة الفرنسية فررت نشر مؤلفات بيكون على حساب الدولة2؟ . ومبج الفكر 
الريطانى ف مغزاه ومبناه ؛ مندويز إلى سبنسر ‏ باستئناء بركلى وهيوم والهيجلين 
الانجليز ‏ منهج بيكون ؛ ذان نزعته إلى إدراك العالى اللارجى على أساس من 
اذهب الذرى عند دمموقريطس » هى البى حركت هوبز إلى المادية ؛ و توكيده على 
الاستقراء هو الذى وجه هويز إلى عل النهف ى التخريبى الذى نتحرر فيه دراسة العقل 
من ميتافيز يا النفس » ا أن تركيزه على د المنافع » و « التطبيقات » أسهم مع 
فلسفة هالفشيوس فى توجيه بنتام إلى تعيين ١‏ الثافم والصالح أو الحسن , ٠‏ وأخيرا 
فان روح بيكون هى الى هيات ليرا للائتقلاب الصناعى , 

ن هئا -جاز لنا نا أن نضع بيكون فى فمة عصر العقل ٠‏ إنه لى يكن مثل بعض 
7 اا بعده » محب العقل حبا أعمى » فاله ارتاب فى أية أفكار أو خطط لم 
يتحقق هسبا التجريب الفعلى » وف كل النتاء ج الى شاببا الرغبة . ١‏ إن الادرالك 
الانسانى ليس ضوءا جافاً ؛ إن الارادة والعراطن تنفخ فيه ؛ ومن ثم تنطلقالعلوم 
إلى ع ن تسميها : بعلوم يريدها الانسان » لآن مايرى الانسان أنه يكاد يكون 


قثا 


حقيقيا » يصدقه ويؤمن به على الفور) 642 . وآثر بيكون ” ذلك العقل المتزع 
من الحقائق » .... ومن حالف أوئق وأنىبين هاتن القوتين : التجريبية والعقلانية: 
ممكن أن تأمل فى ير كثير (41) ا 

كنا أن بيكون لم يقل » مثل فلاسفة القرن الثامن عشر » بأن العقل عدو الدين 
أو أنه بديل عنه ؛ إنه أفسح لكل منبما مالا فى الفلسفة وى الحياة . ولكنه كره 
الاعماد على التقاليد والنصوص وامراجع ؛ وطالب بتغيرات عقلانية طبيعية بدلا 
من الافتر اض أو اللحدس العاطى » ومن الاعّر اضات اللدارقة للطبيعة » والأساطير 
الشعبية اللألوفة . إن بيكون رفع راية كل العلوم ؛ وجذب للانضواء نحا أشد 
العقول تلهفا فى الأجيال القادمة . وسواء شاء أو لم يشأ » فان العمل الذى دعا 
إليه ‏ التنظم الشامل لابحدث العلمى » والتوسم فى المعرفة ونشرها فى العالم بأسره 
نقول ان هذا العمل حرى ق طياته بذور أعمق مسرحية فى الأزمئة الحديثة 
المسيحية » 5 ثولي”ية أو بروتستائتية » تناضل من أجل حيانها » ضد التشار العلل 
واافلسفة وقوتمماه وكانت المسر-ية الآن قد ألقت عتقدمم! على العالم . 


مضلا نان 
الثورة الكرى 
هط ١‏ ١ؤ41"؟ا‏ 


١‏ الاقتصاد المتغبر 


إن الثورة الى سودت رلاناً وفتلات ملكا قبل أن يكفر لويس السادس 
عشر غن دلوب أسلافه لماثك وأربعة وأر يعن عاماً ‏ كانت هما حجأءو رها 
فى الصراع الاقتصادى والحملاف الديى 1 


كان الإقطاع تنظها يعتمد كل الاعئاد على الزراعة . وكانت الملكية 7 تنظما 
بلغ بالإقطاع ذروته . وكانت مرتبطة أشد الارتباط باقتصاد يقوم على الملاك 
والأآأرض . وحدث فق الجلرا تطوران اقتصادبان قطعاً هذه الحذور الإقطاعية . 
أحدها عو طبقة كرام الممبد ذوى الملكيات الصغرة من غير ذوى أله ب الشالة 
١‏ لمأصع0 ) ؛ وهم ق موقف وسط بن الأشراف أو اللبلاء ذوى الأثقاب ٠‏ وبين 
صغار مالكى الأرض الأحرار أو المزارعين الذين مملكون أرضاً . وكانت أيدمبم 
مغلولة فى ظل مللك وحاشية و جموعة من القوانين لانزال تفكر أو تصاغ بعقلية 
النظام الإقطاعى . و1ى اشتروا المقاعد فى تجلس النواب أو استولو! علبها عنوة » 
وتطلعو! إلى حكومة خاضعة لبرلمان خاضع لم هم أنفسهم . أما التطور الثانى فهو 
ثمو ثروة الرجوازية ‏ أصحاب المصائع والحامون والأطباء .- ومطالينمها بتمثيل 
سياسى يتناسب مع قو وم الاقتصادية : ولم يكن لمذه الدوافع الثورية مصاءحة 
مشدركة ؛ بل تعاو'وا هرد أن محاولو! كبيح حماع الملاك ذوى النسب واللّسب و الحاشية 
المنتفشة الأوداج » ومللك اعتير أن الاستمّراطية الوراثية ٠.‏ مصدر ضرورى للنظام 
الاقتصادى والسياسى والاستقرار 


ك2 

وكان النظام الاقتصادى يغر ؛) هن عام لعام ؛: قاعدته ونقطة ارتكازه من . 
الأرض الثابتة إلى المال المتحرك . وقبل ١54٠‏ كان مصنع النحاس يتطلب توظيف 
“٠٠‏ دولار » ( بعملة الولايات المتحدة ١988‏ ) وفى عام ١78 2 157١‏ ألف 
دولار. وما جاء عام 156٠+‏ حى كانت المشروعات الرأسمالية البى تستلزم إنفاق 
اعهادات ضخمة ٠‏ قد مهضت عصائع حجر الشب ف يور كشير » ومصائع الورق 
ف دارتفورد ؛ ومصائع صب المدافع فق برتديل » والمناجم البعيدة العمق الى ازداد 
النبافت علبا للحصول على مزيد من الفحم والنحاس واازنك والحديد والرصاص : 
وق ١54٠‏ كان هناك عدة منئاجم أنتج الواحد مها عشرين ألف طن ٠‏ واعتمد 
الحر فيون والصناع الذين يستخدمون ال معادن » على التعدين والصناعات المعدنية الى 
تركزت ف أيدى الرأماليين » وزودت مؤسسات النسيج بالمواد اللازمة . الحوانيت 
الى كانت تستتخدم ما ببن ٠‏ وألض عامل ؛ والفساجين واللحياطين الذين التشروا 
فى آلاف الدور فى المدن والقرى . وكانت الزراءة تسهم فى التحول الرأسمالى 
فى الإنتاج . واشترى الر أسماليون مساحات كبيرة من الأرض وسوروها » بغرة 
[مداد المدن باللحوم » والمصائع بالصوف داخل اجليرا وخارجها . وارئفعت نجارة 
امجلئرا الحارجية إلى عشرة أمثالها فها ببن عانى 151١١‏ و1540 . 


ولم يدر تملد انجلترا أن الهوة كانت سحيقة جداً بين الغنى والفقير » و« انحطت 
تعويضات العال إلى أدنى مستوى لها فى النصف الأول من القرن السابع عشر » لأن 
أسعار الطعام زادت على حين بقيت الأجور على ما هى عليه220 ن . فإذا أتخذنا 
)1١١٠١(‏ كأساس » فإن الأجور الحقيقية للنجارين الإتجليز كانت ٠٠١‏ حوالى 
سنة م1 عاو 0لا" لى سلة ١٠م4ؤ‏ ع2 7٠١‏ فى عهد اليزابث » ١١١‏ فى عهد 
شارل الأول وهذا أدنى أجر فى نحر أر بعائة سنة17) . وق ع ١‏ كانت البطالة 
فظيعة إلى -حد أن شارل أمر بتدمير مصنع ميكانيكى لنشر الحشب أنشىء حديثاً ) 
لأنه عطل كثيراً من النشارين عن العمل!؟2 . وكانت الخرب مع فرنسا سببآ فى رفع 
الثعرائب + كا كانت الخرب فى فرلسا سبباً فى تعطيل نجارة الصادرات » وسوء 
المحاصيل ( 1١5179‏ 1570 ) سا فى تضخم الأسعار حدتى صارت البلاد على -حافة 


19 ل 


المماع:(4) . وأخذ هذا الاقتصاد المتضهم فى اطبوط فجأة ( 1579 + 1095 ء 
4 ) ؛ وتضافرت كل هذه العرامل مع الصراع الديبى فى أن تدفع بكثير من 
الأسرات الإنجليزية إلى أمريكا » وتوقع انجلئرا فى حرب أهلية غبرت وجه 
الآمة ومصائرها . 
وكذلك أصبحت حرب الطبقات صراعاً بن المذاهب الديئية والقوانين 
الأخلاقية . وكانالشيالزراعياً بأغلبية ساحقة » وكاثو ليكيا فى معظمه ولو فى الخفاء . 
أما لندن والحنوب فكانت تلمو فها الصناعة والرو تستائاية بشكل ميز ابد . وعللى 
حين تعلقت قلوب طبقة رجال الأعمال الخديدة باحتكارانبا وبتعريفة اللراية 
الجمركية . فإنها فى نفس الوقت طالبت باقتصاد حر تتحدد فيه الأجور على قدر 
العمل والسلم » وحبث لا تكون ثمة سيطرة إقطاعية ولا حكومية على الانتاج 
والتوزيع والربسح والملكية » وحيث لا توصم بوصمة العار » الأتمال التجارية » 
ولا تقاضى الفوائد على الأموال » ولا المضاربة بالتروة . وتمسك البارونات وفلاحوهم 
ععفهوم الإقطاع عن الالتزام المتبادل والمسثولية اللاعية » وئنظمم الدولة للأجور 
والأسعار » وضوابط العرف والقانون لشروط الاستتخدام والربح . واحتج البارونات 
بأن الاقتصاد التجارى ( المركتتلى(*) ) الحديد » الى ينتج لسوق*وطنية نأو دولية؛ 
كان مزق العلاقات بزالطبقات ويقوض الاستقرار الاجماعى . وأنحسوا ( 15 أحس 
صغار ملاك الأراضى والحكومة ) أن قدرمهم على الرفاء بديونهم والنزاماهم مهددة 
مخطر آثار التضخم على قيمة الرسوم والإبجارات والضرائب الى اعتمدوا علها . 
ونظروا فى ازدراء غاضب إل المحامين الذين أسبموا بشكل واضم فى الإدارة : 
وإلى التجار الذين حكموا المدن » وأوجسوا .خيفة من سلطان لندن البى سادتها الروح 
التجارية ( المركنتلية ) » والى كان عدد سكانما يبلغ نحو "٠١‏ ألف نسمة » من 
مجموع سكان الجلثرا البالغ خمسة ملايين » ومن ثم كانت تستطيم تمويل 
جيش و'ورة . 





(*) #النسوعيعام ١‏ نظام افتسادى نهأ فى أوزويا خلال تفستخ الاقطاهية لتعزيز ثروة البلاد 
عن طريق التنظاي الحكوى للانتساء واتباج. سياسة تيدف إل مطوير الزرامة والصناءة . 
وإئحاء الاستسكاراأت السارية الحارسية . 


خش 5 


*" س مرجل الديانة 1594 44؟! 


إن الملك الحديد الأدى ارتقى العرش فى ظلالنظامالإقطاعى والاجماعى العتيق المعتمد 
على الأرض ٠‏ والذى أحس باليأس والضياع فى لندن بتجارها والبيوريتانيين فما : 
نقول إن هذا الملك لى هن التعب والنصب فوق ما محتمل الصير » من جراء تعدد 
المعتقداات الديئية وسحدها . إن عملية الالجباد أو تكوين الرأىئ الفردى الى دعا إلبا 
كل رأى جديد حى سادت وسيطرت » تضافرت مع انتشار الكتاب المقدس » على 
تشجيع الختلاف الشبع والطوائف » حتى لقد أحصى مها أحد المؤلفين 54 طائفة 
فى 114١‏ . وأحصى آخخر 18١‏ منها فى ١544‏ . وفشيلا عن الانقسام ببن 
الكاثوليك وابروتستانت ؛ كانهناك الانقسام ال حاد بن البرونستانت إلى أتجليكانين 
ومسيحخيان وببوريتانيين » والقسام البيوريتانيين إلى المستقلين الذين كانوا نحلمون 
بالجمهورية ٠‏ والكويكرز الذين يعارضون الحرب والعنف وحلف الآمان ؛ 
والمؤمئئ بالعصر الألبى السعيد ‏ أو طائفة الملكية اللخامسة _الذين كانوا يعتقدون 
أن السيد المسبيح سوف يعود سريعاً ليقم حكمه على الأرض » والآنتينوميين ( طائفة 
تقول بأن الإمان وحده .لا الامتال للقانون الأخلاق - ضرورى الخلاص ) 
الذين كانوا محاجون بأن المصطفين من عند الله مستثنون من القوائين الإنسانية ) 
و الانفصالين أتباع براوك + و الباحث.ن #وعيعلم 5 2غ ف المشاغبين 5 , وشكا 
أحود أعضاء الر لمان من أن و الرجال الميكانيكيين , ( الترفيين ) كانو! يقيمون المنابر 
ويشر ون بألوان عقائده, المتحمسة ) وكان كثير ون منبع يكسون مطال. , الاقتصادية 
أو السياسية بنصوص من الكتاب المقدس» وكان هناك الذين يقولون بتعميد البالغين 
فقط وئاوااموطوممة ؛ والمعمذائيون اللين انشةوا على الانفصالين (5 159 ) واتقسموا 
1٠١‏ ) إلى معمدانين عامين رفضوا النظرية الكلفنية فى القضاء والقدر ع 
ومعمدائين لخاصين قبلوها . ْ ٌْ 


(©) ورروتعهعانوطوعمط رحال كنيسة بروستانتة يدير شكثوبها شيو م:تخبول يتمتدون جيءا 


سد شرلا سب 


إن تعدد الطوائف والشيع » ومساجلاتها الحادة الاريئة » أدت بتفر من 
الناس إلى الشك قى حميع صيغ الميحية وأشكالها . ورلى الأسقف بإط«#طامم 
(؟7١1)‏ ولآن الكتب المقدسة فقدت سلطانها على كثير من الناس © وظن أنبا 
لاتصلح إلا للجهلة والحمو 0 م وق ١515‏ نحدث الجير الخلول جيمس جر اتقورد 
عن ١‏ الجماهير الى غيرت عقيدتها إما إلى التشكك . . . أو الإلحاد ء ولم يؤمئوا 
بشىء(1؟ ., ع وق كتيب عنو أله عومهآ ععزوء8 (إء1] و الفتحت اهم على 
مصراعبا » : بيان بالأخطاء السائدة » والهرطقة والتجديف فى هذا العصرءع 
١45‏ ) وكان علرأس قائمة المرطقات » الرأى القائل بأن الكتاب المقدس سواء 
كان عخطوطا حقيقيا ( نصاءوثوقا ) أم لم يكن .. < فإنه لا يعدو أن يكون من صلم 
الإنسان » وأنه عاجر عن أن يكشف عن إله فى السماء2"© ع 2 وجهرت هرطقة 
أخدرى و بأن العقل السام هو السك ف العقيدة » أو قاعدة الإعان . .. ونجدر 
ألا نصد ق بالكتب المقدسة و نظر يات التثليث والتجسد والبعث إلا بقدر ٠وافقنها‏ لاعقل: 
وليس إلا(28 » . وأنكر عدد كبير من المتشككين وجود الححم وأاوهية المسيح . 
وسعى لفر ملز ايد من المفسكرين اأذين أطاق عاميم اعم ١‏ أاربوببين ؛ إلى التوفيق بين 
مذهب التشكلك والدين باقتراح مسيحية تقتصر على الإمان الله واللخاود . وهيأ 
إدوارد» لورد هربرت شربرى لهذا و الطريق الوسط » أساساً فلسفياً فى حث رائع عن 
والحقيقة ١5١4‏ ) . قال هربرت إن الحقيقة مستقلة عن الكتب المقدسة » ولا ممكن 
أن تقررها كنيسة أو آبة سلطة أدرى » وإن أفضل اختبار لالحقيقة هو موافقة 
الناس جيعاً عاما » وتبعاً لذلاث تكرن أدكم ديانة هى ديانة م طببعية » » لا ديانة 
و عوحى ما » ع صر نفسها فى النظريات الى تتقبلها كل المذادب ؛ وهي أن هناك 
وكائناً وء وأنه جب عبادته يالحياة الفافياةااستةرمة أساسا » وأن أساوك ااستقم » 
يشاب ؛ وأن الساوك السبىء يعاقب علبه ؛ إما هنا فى اللنياة الدنيا » أو هناك 
الحياة الآخرة . ويقول أو برى إن «ربرت مات ١‏ فى هدوء, بعد أن أبوا 
علية الأسرار المقدسة9؟2 , 


الوا كك 


وكان الير لمان أشد قلقاً وانشغالا بالكاثوليكية منه بالهرطقة . فى 1574 قارب 
الكاثوليك فى انجذرا أن يشكلوا ربع السكان(9© » على الرغر من كل القوانين 
والأهوال التى كان يقاسها حو 86" من الحرويت » واعتنق النبلاء البارزون المذهبه 
القدم » وف ه١٠١‏ أعان جورج كلفرت » لورد بلتيمور وله إلى الكثلكة ع 
وق 15 منحه شارل مرسوما بإنشاء المستعمرة الى عرفت باسم ماريلاند . 
وف ١١"‏ أرسلت الملكة الكائوليكية هثريتا ماريا إلى رومه مبعوثاً ستجدى 
منصب الك ردينال لأحد الرعايا المريطانين . وعرض الملك الأتجليكانى أن يسمح 
بإقامة أسقئ كاثوليكى فى الجاترا إذا أيد إربان الثامن خطة شارل فى عقد بعض 
زنجات دبلوماسية ( 1١74‏ ) ولكن البابا رفض . وطالب الكاثرليك بالتسامح 
الديى . ولكن الرلمان ل الذى بعى فق ذاكرته تعصب الكاثوليك ء» وملشحة 
سانت ير تلميو ؛ ومؤامرة البارود » والاشسزاز من إجراء نحقيق فى مستندات 
ممتلكات بروتسنانية كانت بوماً كاثوليكية ‏ طالب » بدلا من ذلك ٠»‏ بالتطبيق 
الكامل للقوانين الى صدرت ضد الكاثوليكية . وساد شعور قوى شعاره 
ولا كتلكة » ؛ وخاصة بن طبقة صغارالملاك والطبقة الوسطى » يعارض بالمثل» 
تدفق القسارسة الكائوليك إلى الجلثرا » كا يقاوم ازدياد التقريب بين الفكر 
والطقوس الأتجليكائية والكائرليكية . 

ومتعت الكنيسة الرسمية غبابة الدولة لما حمابة كاملة . وكانت العقيدة والعيادة 
الأ ليكانية إجبار يئان قازوناً ع وجملت المواد النسم والألاثون قانوناً من قوانن البلاه 
8 . وادعى الأساقفة الأنجليكانيون و الحلافة الرسولية هرأى أنهم كانوا قد 
رمعوا بوساط: الرسول » ورفضوا توكيد المشيخيين والببوريتائيين أن برسموا الكاهن 
شرع ٠‏ وكان كثمر من رءجال الدين الأتجليكانيين ف ذاك العصر ؛ رجالا يتسحلون 
بعلم واسع وشعور كر 3 . وكان جيمس أشر 6*6ول) رئيس أساقفة أرماج 
م عالاً حم 1 برغ حسابه المؤمبور ( فى كتابه أأنع تقلوع؟ وأعرماءنا وعم[ ققش 
6ع أن الله خلق العالم فى 1١‏ أكتوبر سنة 4004 ق0.م. ‏ وهذه غلطة 
فى الحساب الزى جعلث شبه ر»مية ى طبعات الكتاب المقدس97'© ٠‏ ودعا جو 


0 
هياز » قسيس السفارة الا #ليزية فى هولنده ‏ إلى الشلك والعقل والتسامح : 


إن الطرق الى توصلا إلى . . . . أى على أو معرفة ليست إلا 
ادن ٠‏ أولاضا الاختبار وثانيما الاستدلال المنطى » 
إن الذين يأتوناث ليلقوا إليك بم مجب أن تؤمن وماذا يجب 
أن تفعل » دون أن يذكروا لك السبب فى هذا أو ذك . 
ليسوا أطباء بل [نهم متطفلمون دجالون . . ٠‏ إن أهم مصدر 
وقرة الحكقة لبس من السول التصديق مهما . . . إث' تلك 
الأشياء الى جلها لقدمها ء ماذا كانت فى بداية نشوثبا ؟ 
هل كانت زائفة ؟ إن الزمن لايستطيمع أن يغى علبها حقيقة 
وصدقا . إن عامل الزهن , . تجرد ثيء ندارج عن موضوع 
البحث . . ٠‏ وليس تعدد الأراء » ولكن إرادئنا الفاسدة 
الشريرة - الى نظن أنه من الملاثم أن نتخبل كل شىء ( من 
نفس الفكر) #التصوره نحن نفسنا سهى البى أز عجت الكنيسة 
إلى هذا الحد . ألم نكن مستعدين لأآن يلمن بعضبنا بعضاً 
دين لم لكن متفقين ف الر أى ؟ ومكن أن تكون قلوينا 
متحدة . , ,هناك شيثان يصئعان ربحلا مسيصاً كاملا سإ مان 
صادقوسلوك قوم . واو أن الثالى يبد وأجدر بالاعتبار: وعخلم 
عليئا اسم المسيحيين » ولكن الثالى فى اللباية » سيكئبت أنه 
الأقرى والارسخ » وليسثمة رجل . . , حتى ولوكانهمجياً 
أو وثنيآً » لاتصل إليه أنسام الشفقة المسيحية07) م 


وم ستجب بعض ”© عبدة الأصنام ١‏ لكرم هدياز , وكتب جزويى بتو فيع 
0 إدوارد نوت نبذة عنواما لععاقاواكط العيطت ١و1‏ ع قال فما إنه إن يكتب 
الخلاص لأى بروتستاتتى : إلا محض الصدفة2142 . ولكن أعاد الطمأئيئة إلى قلرب 
المرو تستانت الذين أدانهم المقال السابق » ولم تشلنجورث ٠‏ «اعدسهم ارادج الى 
كان كنابه * العقيدة اللروتستائتية هى الطريق الأمون للخلاص ء /ا58١‏ " أشبر 


سد "1 عد 


حث لا هوق ق ذاك » العصر» لقد عرف تشلنجورث الفريقين كلهما » فقد 
كان قد ارئد إلى الكاثولبكية »2 ثم عاد إلى الروتستالقية » وما زالت لديه 
تحفظاته » وقال عنه كلارندون ١‏ إنه تعود الشاك حبى أصيح شيئا فشيثا لايثق 
فى شىء قط » ومتشككا على الأفل ف أعظ الأسرار الديئية25*0 ع 


وكان جرى تياور أفصح الأتجليكانيين فى عهد شارل » ولاتزال عظاته تقرأ » 
كا آنا أشد تأثيرا من عذلات بوسويه » حنى أمها هرت مشاعر أحد الفرنسيين6©77. 
وكان تيلور ملكيا متحمسا » وأسيسا فى جيش شارل الأول . وعنلما سيطر 
المشيخيون والبيوريتائيون على الرلمان » وأساءوا » قى تعصب شديد » معاملة 
الأنجليكانيين الذين كانوا يوما متعصبين » أصدر تيلور كتاب ( حرية الوعظ » 
1١49‏ ) وهو دعوة حذرة إلى التسامح : إن أى مسيحى قبل عقيدة الرسل جب 
أن تتلقاه الكئيسة ببن أحضانيا » ونجب أن رك الكاثوليك أحرارا » إلا إذا 
أصروا على سيادة على اتجابرا وعلى الملوك0*» ٠‏ وقيبض حزب البرلان على تيلور 
وأودع السجن فى الحرب الأهلية » ولكن بعد عودة الملكية » انفم إلى <كومة 


الأسائفة فى الّنسة » وخحف تحمسه لللسامح . 


وظهر أثر الكاثولكية المتزايد فى الرجل الأتجليكانى البارز ذى النفوذ ى عصره؛ 
وهر وآأم لود » الذيكان رجل فكر وإرادة » ولد ليسيطر ونم أو يموت . 
وكان «تمسكًا بأهداب اشفسلة أشد سك » متزمتا [ى التزمت : وطيد العزء إلى 
حد العنب اد مع سرعة الغضب . . ورأى لود كأى رجل صالح من رجال الكنيسة؛ 
أنه من القضايا المسلم با أن المعتقد الدينى الموحد أمر لاغى عنه للحكومة الناجحة 
وأن الشعائر المءدة ضررية لكل عقيدة مهدئة مؤثرة» وما كان أشد حزن المسبحيين 
والبيرريتانين وأسفهم عندما اقترح لود إعادة الفئون إلى خدمة الكنسة » لتجميل 
المذبح والمشر وجرن التعميد . وإعادة الصليب إلى الطقوس » والمدرعة ( الرداء 
الكهاوى الأبيض ) إلى الكهنة . وعلى هيثة جبل خاص لخطايا » أمر بوضع مائدة 


شال كا لل سلعمس خايج م أشو ست لأدى زوغر وايم بالقساع بلا حدود مم الكاثو(يك 
واأببوة وأ سكقار 
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العشاء الرياق الى كانت توضع حدى الآن وسط المهيكل ( وكانت تستخدم فى بعض 
الأسحيان لوضع القبعات علبها ) » نقول أمر لود بوضم هذه المائدة لف -حاجز 
فى الطرف الثمرق من الكنيسة » وكانت هذه التغبيرات فى معظمها إحياء لأعراف 
الزابث وقوانينها » ولكنها فى نظر البيوريتانيين الذن أحبوا البساطة . كانت تمثل 
رتدادا إل الكاثوليكية » ومجديد! للفصل الطبى بن القسد ى وجمهور المصاين . 
ويبدو أن اود أحسبآن الكنيسة الكاثوليكية كانت على حقفى أحاطة الديائة بالمراسم 
والشعائر » واضفاء هالة من القداسة على ال'سيس9"»©. وقدرت الكنيسة الرومانية 
الكائوليكية أراءه إلى حد أنها قدمت إليه مئصب الكارديئال (18»© , ولكله رفضن 
رفضا مهذبا . ولكن يبدو أن هذه العرصس أيد أوم البيوريتانيين وتأنببم » وأطلقوا 
عليه النذير يقدوم المسيح . وعينه شارل 1587 ريسا لأساقفة كنار برى وعضوا ' 
وزارة اللخزانة . وعين رئيس أساقفة آحر قاضيا للقضاة فى اسكتلندة فشكا الناس 
من أن رجال الكتبسة يعودون إلى السلطة » كا كانت الكنيدة فى أوج عظمما ؤ, 
العصور الوسطى . 


وشرع كبير أساقفة اتجلئرا » من قصره فى لأمبث ارهطوو.! ف إعادة تشكيل 
الطقوس والأخلاقيات الإنجليزية . وخاق ماثة عدوجديد حين فرض عن طريق 
و عمكمة اللجنة العليا و ( رهى هيئة فضائية أقامها ايزابث » وهى الآن كنسية بشكل 
واضح) : فرض غرامات فادحة على المبمين بالزنى » ولم تطب تفوس الضحايا 
باستخدامه الغرامات فى اصلاح كاتدرائية سانت بول المهدمة » وطرد المماين 
والبائعين المنجولين والترئرين من أبهائها(ة1» وحرم الكهنة الذن رفضوا العلقوس 
الحديدة من رواتهم » أما الكتاب والخطباء الذينتقدوها مرارا ونكرارا . أو ارئابوا 
ق العقيدة للسيحية ؛ أو الذين عار ضوا نظام الأسائفة فكائوا جر مون من الكنسة 
ويوضعون فق 35 تعذيبي خشببة ذات ثقوب 5يل فبها رجلا المذاسب ويدام ع 
أو تقطع أذناه . ْ 

وجب أن نتخيل بشاعة ووحشية العقوبات الى فرضت ى عهد لود » ححبى 
ندرك مصيره . فان الكاهن البيوريتانى اسكندر ليتون ممإاجؤم] ء حوم أمام 


ا 
عمكثة قاعة النجم لأنه المؤلف المعرف به لكتاب يقول بأن نظام الأساقفة » نظام 
شيطالى معاد للمسيحية . ذقيد فى الاغلال وسجن فى مكان موحش لمدة خمسة أسابيع 
زنزانة شديدة البرد « مليثة باالحرذان والفران » معرضة للثلوج والأمطار » »: 
فتسافط شعر رأسه » وتقشر جلده ؛ وربط إلى خازوق ٠‏ وتلبى ستا وثلائين جلدة 
بل سيك على ظهره العارى ؛ ووضع ف الشهرة ( آلة تعذيب ) لمدة ساعتن 
فى صقيع نوفمير وجليده» ودمغ بسمة العار فى وجهه ء وشق أثفه وقطعت أذذه » 
ود عليه بالسجن مدى الحياة3"'» . وق 1١57#‏ فرضت على لودويلك بوير 
ععنربوه8 عربوهوتدا » الذى كان قد امهم لود بأله كاثوليكى ق دخخيسسلة نفسه : 
غرامة . ودمغ بسمة العار » وبرت أطرافه ؛ وشوه جسمه » وم عليه بالسجن 
عدي اللحياة2!') , وأمبم ولم برين »+ وهو من غَلاة الدعاةٌ البيور يتانين ١‏ أنباء 
من أبسوبك ؛ ١55(‏ )امهم أساقفة لود بأنهم نخدم للبابا وللشيطان9© ع 
وأوصى بشئق الأساففة . فدمغ بسمة العار على ديه كلبما وقطعت أذناه » وأودع 
السجن ححى أفرس عله المرلمان الطويل ( 154٠0‏ )99©. وسجنتث لمدة أحد عشرعاما 
امرأة أصرت على اعتبار السبت يوم راحة وعبادة7!"© , 


وائفى ألد أعدام لو د ع و م البيوريتانيون هرك عل ضرورة التعصب أو عدم 
التسامح . وأذهيوا إل أيه حم مبالى معقول من الأصل السماوق لأحسحية والكتب 
المقدس ء فان أى فرد يعارض عقيدة قامث على هذا الأساس » لابد أن يكون 
جر ما أو معتوها َ وجب حماية تمع من كثير من اليطاءا واللعنات الى قد لتنا 
على المتمع من جراء تعالعه . وناشد المشرخيون البرلمان -- (1548) أن يشرع عقوبة 
السيجن مدى ألبياة من يسثمر ول عل نشر تعاليم الكاثوليك والمعمدانيين والآرمينيين 
والكويكرز » وعقوبة الاعدام للذين يتكرون نظريات الثالوث الأقدس » أو 
الجسد , ولكن المستقلين أتباع كر ومريل ؛ على أية حال » عرضوا التسامس مع 
كل من بفبل أساسيات المسحية ن وأمكمم استيعيدو| الكائوليك والموحدين 
والمدافسن عن حكومة الأسائفة!*؟2 , 

وذان فى البيوريتانين شيع كثرة إلى حد لتمنعسيا عه بجعم ىُّ تعميم وأحهدل 
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ينطبق علهم جميعا . ونمسك معظمهم بؤلفنية صارمة » ونحرية سياسية فردية ٠‏ 
ونحق حمهوركل كنيسة فى إدارة شئونها دون إشراف الأساقفة » وبعبادة غير 
موسومة بالمراسم والشدائر » متسمة بالمناواة » وتخلوا عن الفن الدبنى الذى يلهى 
المصلين ويشنت بشنت أفكارهي » واتفقوا مع المشيخيين فى اللاهرت واكنهم رفضوا 
جامعهم الّنسية » لآنها تنزع إلى ممارسة سلطة الأساقفة » وأصروا على تفسير 
حرق للكتب المقدسة » واستنكروا القول حم ل عل ان ادي م » وكانوا 
مجلون العهد الخديد والعهد القديم بقدر سواء » وطبقوا على نفسهم الفكرة المبودية 
و شعب الله انختار و 2 وعمدوا أطفالهم بأسماء بطارقة « العهد القديم ,م وأبطاله ع 
وفكروا فى الرب على أساس ١‏ حبوه] الصارم القامى » وأضافوا إلى ذلك إممان 
الكلفنية بأن معظم الناس هي « أبناء العقاب الإللمى » قضت عابم الإر ادة المتحكة 
من أدن إله لا يرحم بالخلود فى ابحم » وعزوا خلاص القلة و اغتارة م » لا إلى 
صالم الأعمال ؛ بل إلى نعمة اطية ينعم الله مها على من يشاء مبى شاء . وذهب 
بعضهم إلى أله كي الله » وظن بعضهم ألهم ملعونون فهاموا فى الشوارع ينون 
ويتأوهون »؛ استاقا الحاو دهم فى العذاب , وبدا أن الله يسلط الصواعق دوما على 
رؤوس الئاس . 


وق وسط هذا , الارهاب ‏ الذى فرض:ه البلاد على نفسها كادت , امجلر | 
: المرحة » أن يتقلص ظلها واستسلمث ١‏ السانية عصر النهضة » وه طبيعبة » عصس 
اليزابث المفعمة بالحبوية إلى شعور بالذنب وخوف من الانتقام الإلمى . ومبذا اللموف 
وذلك الشعور نظر الناس إلى مسرات الحياة وكأنها أرجاس من عمل الشيطان أو 
محديات لاله . وعاودت قسما أكير من الناس لم يعهد له مثيل من قبل فى التار بخ 
المعروف » نقو عاودتهم الناوف من الطبرعة البشرية والجسد » الى كانت سائدة 
بن الرهيان فى الأديار , وأعلد نرم 16 يزم0] أن كل عناق م دعارة » . وكل 
رقص مشارك , فسق وفجور0»2"52 . وفى نظر معظم البيوريتائيين كانت الموسيقى 
والزجاج الملون والصور الديئية والأردية الكهنوئية البيضاء والكهنة المءسوحون 
بازيت - كلها أمور تحول دون الاتصال بالله والانيجاه إليه , ودرسوا الكتاب 
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المقدس بعناية ذاثقة » واقتبسوا عباراته فى كل حديث وق كل فقرة تقريبا » وطرز 
بعض المتحمسين أل عصبن ثيامهم بنصوص مقدسة » وأضاف المغالون فى الت والورع 
لفظة د حقا » إشبادا على اخلاصهم أو صدقهم . وحرم البيوريتانيون الصالحدون 
استخدام مستحضرات التجميل وترتيب الشعر » على ألهما ضرب من لزهو 
والغرور والتفاهة . وححظوا بالا .م المستعار ‏ ذوى الرءوس المستديرةو0قع طالسننمع 
لأمهم قصرا شعورهم بشكل قصير جدا . ونددوا بالمسرح على أله مز ( وهكذا 
كان ) » وبمطاردة الدببة والثيران على أنها عمل وحقى » وبأخلاق البلاط على 
ألبا وثلية . كما اسئنكروا الاحتفالات والأعياد الصانحبة »ود قالنواقينى » والتجمع 
جول عمود أول مابو اردان بالأشرطة والأزهار والرقص حوله : وشرب الأتخابه» 
ولعب الورق . وححرمواكل الألعاب أبا كانت فى يوم الراحة ٠‏ وقالوا انه يوم 
الرب » ويمب ألا يسمى بعد الآن بالاسم الوثى « الأحد ». ورددوا صيحات 
الغضب ‏ ومن بينهم ملتون ‏ حين أصدر شارل الأول واود - نجديدا لرسوم 
جيمس الأول . ر إعلان الألعاب » 18# ؛ أجازا فيه الألعاب فى يوم الأحديعد 
تأدية الصاوات . ومد البيوريتانيون تشددهم فى تحر مالألعاب والملاهى وفى الانقطاع إلى 
العبادة والراحة فى أيام الأحاد ( قوانين الأحد الزرقاء ) » إلى يوم عيد الميلاد » ورثوا 
لأسلوب الاحتفال و الى المسيح بالمرسرواأرقص والألعاب » وكانوا على حق ف أنهم 
نسبوا معظلم تقاليد عيد المملاد إلى أصول وثلية » وطالبوا بأن يكون عيد الميلاد يوما 
مهيبا للصوم والكفارة » وى 1144 أفنموا البرلمان بعد لأى » باقرار هذه الفكرة 
مقتضى القانون : 


وكا أكدت المر و تستائتية على العظة أكثر مما فمات الكثلكة ٠‏ فان البيوريتانيين 
كذلاك توسعءوا فا حدبى إلى أبعد نما جرى عليه لمر وتستانت ومرق التعطش إلى 
المواعظ بعض القاوب ٠‏ والتقل عمدة ذوروك إلى لندن ليستمع إلى عزيد من 
الوعظ . واستقال براز هن الأبرشية لآلا لاتقدم إلا عظة واحدة كل يوم 
أحد ء وقام و معاضرون ه خاصون لإطفاء هذا الظما ‏ وهؤلاء عبارةعن رجال 


لد بم] ع 


عادين تستأجر هم الأبرشية لالقاء عظة يوم الأحد » بالاضافة إلى مايلقيه الكاهن 
المعتاد . وممض معظم الوعاظ البيوريتائين بمهمهم ف جدة بالغة فأرهيوا 
مستمعهم بأوصضاف الحم » واتهم بعضوم الا مين علنا بالاسم ٠‏ وأقصح 
واحد معوم عن مدمى الدمر ف شعب الكنسة » وضرباء وهو يتمحدث عن البغايا؛ 
مثلا زوجة أحد أهالى الأبرشية المشهورين » وقال آآخر لستمعيه إنه إذا كان الزنى 
والحاف والغش واغفال طقو س يوم الراححة ؛ إذا كانت هاده كلها نو دى بالانسان 
إلى الحنة » فسيكتب احلاص للأبرشية بأسرها 2119 . وأحس القساوسة البيوريتانيون 
أن سس واجوم أَنْ بصفرأ اناس - أو نحرموا علبم .. قراعد السلو لك عش وأنواع 
الأياس ووسائل التسلية » فحرهوا الاحتفال بأيام العطلة أو الأعياد فى الأعراف 
الوثنية أو الكنيسة الكائوليكية ٠‏ وبذلك أضافوا نحوحمسين يوم عمل إلى السنة 5080© ؛ 
ودوت صيحة الواجب فق الاق البيوريتاق » مقيرنه بغرس الشجاعة والاعياد على 
النفس والخزم والاقتصاد والعمل فى النفوس ٠‏ وكان هذا نظاما أخلاقيا يلتم مع 
الطبقة الوسطى عفائهحث على العمل الحاد النشيط : وأجاز من الوجهة الدينيةالمشروعات 
والمغامرات التجارية والملكية الخخاصة . وكان الفقر » لا الغنى ١‏ فى نظرهم 3١‏ 
هو اللتطيئة ٠»‏ لأله ينم على الافتقار إلى الحلق الشخصى وإلى نعمة الل (19) 


ركان ا"بيوريتانيون ٠.‏ من الناحية السباسية © يتوقون إلى حكومة دينية 
ديمقراطية » لا يكون فببا بين الناس إلا فروق أنخلاقيه ودينية » ولايكون فبا 
حامٌ غير المسبح . ولاقانون سوى كلمة الله. وكرهوا الضرائب الباهظة الى 
تعول الكنيسة الانجليكائية . وشعر رجال الأعمال مْبي أن هله الكنيسة الرسمية العليا 
الباهظة النفقات نحلهم وتستازف أمواهم . وقال أسسد المؤلفين , إن هذه الماوية 
الأسقشة لهم نجارة الأمة ؛ (© , وذافم البيوريتانيون عن البراء ٠‏ ولكابم احتقروا 
الترف الحامل الذى كان يرفل فيه النبلاء ٠.‏ وتمسكرا بالأخسلافيات إلى حيد التطر ف. 
كنا ذملت الأجيال التالية بالحرية . ولكن رما كانت مبادتهم القاسية تصبحيحا 
ضروريا للاتلال الحاى ق عضر اليز ابث . وأنجبوا عضا من أقر ى الشخسيات 
في التاريخ س كر مول وملتون » والرجال الذن فتحوا الفيافق والقغار الأمريكية , 
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ودافعو! عن الحمكومة الرلمائية ونظام الحلفين ونقلوها الينا » وإن إنجاترا ديئة لهم 
بشكل جزنى » بالرصانة الحقه فى اللهلق الإنجليزى » واستقرار الأسرة الريطانية ؛ 
وازاهة الحياة الرسمية فى بريطائيا ٠‏ ول تفقد شينا . 


ل البيوريتانيوث وامسرح 


إن أول انتصار أحرزه البيوريتانيون كان ف حر مم ضد المسرح . فإك كل 
ما مميز و| به امن لأهرت قانم على « الاصطفاء ؛ و و الرفض + وغداق ميزمت »؛ 
وماج قاس ؛ وحديث انمجيل ‏ كان يتناوله المسرمم بالتجريح والتسخيف » عن 
طريق الصور الكاريكازورية الفاضحة الى لا تغتفر » وكاننت الطامة الكرى 
فى 1١19‏ : فإن مثلة فرنسية تجاسرت على إسناد دور نسائلى إلى شاب فى رواية 
مثلت على مسرح وجهاءآ عاهوا8 فقذفوها بالتفاح والبيض الفاسد , 


ورمما أرضى الكتاب المسرحيون الحدد حماءة البيوريتانيين ٠‏ لآنهم كانوا 
فى حملهم مهلبين » ولو أنهم » من حين إل حين ء حاولوا بالبلاءات » إرضاء 
جمهرر الدرجة الثالئة ذوى الأذواق السقيمة واجتذاءبم . إن رواية فيليب ماسنجر 
و طريقة -جديدة لتسديد الديون القدمة ( 8؟15) لى تكن بجر الفضيلة المزمئة : 
بل -جشع الاحتكارات . ولم يكن مة شعر نحلق » ولا ذكاء يدوى » ولا مجازات 
وتغيلات صارنعة ٠»‏ ولكن الرجل البيز المخرد من الشيمير والمبادىء الخلفية وقم 
فى بدالءدالة آنمر الأمر , و تعاقبت لخسة فصول دون أن تظهر واحدةمن البغايا أو بنات 
الموى . وتمايل -جون فورد علىتصيد الحمهور بأن جعل عنوان الرواية ” يا حسرتاه 
إنها مومس " ء ولكن هلهالرواية » ورواية ” القلب الكسير “ (كلتاهما “1؟١1)‏ 
احتفظنا بشىء من الاحتشام ؛ ورا أمكن تمثبلهما الآن لو أن الحمهور الحديث 
استطاع أن يتحمل العذاب فى حل عقد الرواية . 


وسدد البيوريثانيون أعئف ضربالبم المسرح » حين أرسل أشد أنصارهم جرأة 

وشيجاعة » ولم بر ين » إلى الصحافة ١‏ 9؟١‏ ) مقاله ( سوط الممثلن 

##تناومة وبعووام وكان برين تحامي؟ » ولم يدع النزاهة والتجرد 2 وقدم إلى 
(15) 
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المدعى مذكرة من ألف صحيفة » وبالاقتياس من الكتب المقدسة ومن كتابات 
آباء الكنيسة بل حتى من كتابات الفلاسفة الوثنيين » أثبت أن المسرحية من عمل 
الشيطان » فإنها بدأت كصيغة أو شكل لعبادته . إن معظ الروايات ممتلئة بالتجديف 
والدعارة والفحش » زاخحرة بعناق العشاق » والإعاءات اللتليعة » والموسيى والأغانى 
والرقص الذى يثير الشبوة » وإن كل أنواع الرقص من عمل شيطانى »وكل خطوة 
فيه إن هى إلا خحطوة إلى الححجم ظ وإن كل الممثلن محرمون فجرة كفرة ).لو إن 
كنيسة الله » لا المسرح ء هى المدرسة الوحيدة الصالحة » والكتاب المقدس والعظات 
والكتب الدينية اللخلسة الورعة . . . هى الهاضرات “ أى القراءات الوحيدة الصالحة 
للمسيحيين . فإذا أرادوا التحول عا : 

إن أمامهم مشاهد متعددة فى الشمس والقمر والكواكب والنجوم 

وسابر الخلوقات الى لا هاية لتعددها وتنوعهيا + ##تعوا 

ها أنظار هيم ٠‏ وإن أمامهى تغريد الطرور ليشنفوا به آذاهم , 

وإنث لدهم الشذا الرقيق الحميل والروائح اإزكية الابعثة 

من الأعشاب والأزهار والفواكه لينعشوا مبا أنوفهم .٠‏ ولدميم 

المذاق الحميل لكل ما يصلح للأكل . . . والمسرات والمتعة 

الى تقدمها لم البسائين والأمبار والحدائق واليرك والغابات . 

والمبجة الى يوفرها لم الأصدقاء والأقرباء والأزواج والروجات 

والأولاد » والمتتنيات والثروة » وسار النعم الظاهرة الى 

أنعم الله مها على الإنسان(© 

وكالت الحجة قوية بليغة ء ولكنها وصمت كل الممئلات بالدعارة والبغاء ع 
وكانت الملكة لتوها قل استقدمت من أرنسا بعض الممثلات » وكانت هى لفسها 
تتدرب على مثيل دور ثى البلاط » وجرح شعور هاريتا ماريا واستاءت ؛ وامبع 
لود برين باثارة الفتنة ء ودفع المؤلف بأنه لم يكن يقصد الطعن فى الملكة 
أو التشبيز مباء واعتذر عن عدم مراعاة الاعتدال فى كتابته . ولكن على أية حال : 
فق قسوة عاقت بأذهان الببوريتانيين طويلا » منع من الاشتغال بالمحاماة وفرضت 


41كا ب 


عليه غرامة يستحيل دفعها . 20٠١‏ جنيه (٠٠هر١ة؟‏ دولار ؟) © وج عليه 
بالسجن مدى الحياة . ووضع ف المشورة وقطعت أذناه كلتاها(؟) » ومن سجنه 
أصدر ١‏ كعكتلع*” أنباء من أبزروكه “ أمهم فيه الأساقفة الأجليكانين بأهم شحونة 
شيطانيون ٠‏ وذئاب ضارية » وأوصى بشاةوم . علب ف المشبرة من جديد » 


واستؤصات بشأ يأ أذنيه » وبى ق السجن حتى أفرج عنه البرلمان الطويل :54 ., 


وق ١549‏ أصدر العرلمان أمراً بإغلاق كل مسارح انجلا . وكان هذا فى أول 
الأمر اقفن تدابير حور فب ؛ بلط ألما غدودة هذه الأوقات الفاجعة . ولكلها 
استعرثت حتى 1١065‏ . وآذنت بزوال الحياة الطويلة للمسرحية الإللزابئية » وسط 
مسرحية أكر لم يشهد لها المسرح الإنجايزى مثالا قط ٠‏ ا 

4 ب الثثر فق عهد شارل الأول 

كان هناك ف الجلتر اءر جلا نعل الأقل » ستطيعان أن يطلا على المشهد المضطرب 
ف مقدرة وهدوء . وكان جون سلدن مع0اهة واسم الاطلاع والعلمى حبى قال عنه 
الناس : لا يعلى أحد أى شى + لا يط به سلدن علا . إنه كرجل م بالأثار 
والتاريخ القدم ٠.‏ حمصع بيانات عن الدولة ف انجلر! قبل عهد النور مندين » وسجلا 
موئوقاً عن , ألقاب الشرف » ( 1519 ) » وبرصفه مستشرقاً » ذاع صيته في كل 
أوربا . بدراسته فى الشرك وتعدد الالة؛ وبوصفه من رجال القائرن شرح قانون 
الأحبار وكتب وثار يه مخ العشور هو دحض فكرة أنه فرت من عند لك و بوصف عضو 
فى العر لمان أسهم ف امام بكنجهام ولود وق صياغة و ملدمس الحقوق » . وأودع السجن 
مرئين . وشبد « اجماع وستمئسر + قندوب على عادي 8 يشهد اقتتال الحمير 
المتومحشة و ودعا إلى الاعتدال فى المنازعات الدينية . وبعد وفاته أصبيح كتابه . 


و حديثث الماثدة , الذي سجله سكرثره ١‏ هن الأثار الأادبية الإجلير ية لقتاف 
هنأ بموؤسا فشك . 


أنه ' ن العبث أن يتحلراث هنل هر طيق الأن الإنسات يه بعت 
إلاما براهأو بفكر أيه هو نفسه . وق العصور البدائية كان بمة 


ب 5945 لم 


آراء كثشيرة » أعتئق واحدا هنبا أحد الأمراء » ودمغت 
ساثئر الآراء بأنبا هرطقات . ولامكن أن يكون رجل 
ما أعقل الناس من أجل علمه ومعرفته » فد عببىء هذا 
موضوعا للمناقشة ولكن الذكاء واللحمة تولدان مع الانسان 
.. . . إث العقلاء لايتفوهون بثبىء فى أوة'ت الحخطر . 
إن الأسد دعا الثاة ليسأها إذا كانت تمة راحة نرج من 
فه » فليا أجابت يالا يجاب 0 فأطاح برأسهما لاما غبية 
حتراء , فدعا الذئب وأعاد عليه نفس السؤإل فأجاب بالنىء 
ففزقه الأسد إربا لآنه عتماق , وأخصرا نادى على الثعلب 
وكرر عليه السؤال فتعجب وقال إله صاب بالير د ولا يستطيع 


أن من 


وكان توماس براون « ثعلبا » . إنه ولد فى لندن ١١١6‏ وتلى علومه ق 
مدرسة ونشسير » واكسفورد وموثبيلييه وبادوا وليدن » واستزاد من العلوم 
والفنون والتارخ كلما وجد إلى ذلك سبيلا » ثم انصرف إلى الاشتذل بالطب ق“ 
لوروك . وهذب من ( تخليلاته للبول » بتدوين ملاحظاته وأفكاره وعن كل 
هذه الأشياء » وعن قليل غيرها 3 وتعطين 14# ة وضة ديساطا لله م© وأخى 
بلياقة نظريته فى الدين فى كتابه ١‏ األب الديى :45 ) 2 وهو بمثل مر حلة 
فى تاريخ النير الانجليزى . وإنك لتجد فق شخصه ٠‏ موتتانى بريطانى ه . فهو 
مثله ق عطراؤته وخخباله © وق تذبذبه وتعدده جوائبه » ور ااقتبس عنه فما كتب 
عن الصداقة2؛4'؟ » وهبط بتشككه إلى الامتثال الكنسة . الاجايربة مستسيغا 
العقل ومعلنا إعائه . وملا براون كلامه بالاشارات والاشتقاقات التقليدية 
ولكنه أدب فن الألفاظ وموسيةاها . مستخديا أس -لوبا كأله ذواء ( مضاد 


للبلى والفساد ١‏ 


و الأقرال الزائفة الشائعة » شرح وهذب مئات من ١‏ الآراء الفاسدة الشائمة » ى 
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أوربا - هلها أن العقيق الأحمر يضىء فى الظلام » وأن الفيل لا مفاصل له » وأن 
العنقاء تتوالد بذانها من رفاما » وأن السمندر ( نوع خراق من الضفادع ) ممكن 
أن يعيش قف النار ؛ وأن وحيد القرن ( حيوان خراق له جم قرس وذيل أسد ) 
له قرن واحد ى وسط الجبة » وأن البعجع بغنى قبل موته » وأن الفاكهة الحرمة 
كانت التفاسم ء « وأن ضفدع الطبن يبول وببذه الطريقة ينفث سمه22*2 » ولكنه كأى 
مهاجم للتقاليد والمعتفدات القدمة » كان له معتقداتهءفانه آمن بالملائكة والشياطن 
وقراءة الكف والسحرة52؟ ؛ وشارك فى ١554‏ فى اهام امرأثين بأميما ساحرتان ع 
وشنقا بعد ذلاك على الفور . وهما تؤكدان ابام . 


ولم يكن به ميل إلى النساء » وذهب إلى أن م الخندى » أمر مرذول فقال 


لم أنزوسج غير مرة واحدة فقط »؛ وإلى لأمتدسم أوليلك الذين 
يعقدو ن العزم على ألا يتزوجوا مرتين » وإفى لأتمنى أن نتكائر ؛ 
مثل الشجر ؛ دون اتصال جنسى » أو أن تكون هناك وسيلة 
أخرى للابقاء على الحنس البشرى» انه أقبح' عمل بأتيه الرجل 
العاقل فى حياته » وليس عمة شىء يوهن من عزعته و يؤذى 
خياله أكثر من تفكيره فى أية حماقة تافهة شاذة قد ار تكهبا2280. 
أما بالنسبة لموضوعه الرثيسى فانه مسيحى محكر الدفاع عن المسيحية ؛ 
أما هن حيث دياتى ١‏ فاله على الرغم من الظروف الكثيرة الى 
قد تغرى العالم ٠‏ فليس لدى مها شىء قعل ( مثل الدرى العام نى 
مهتى ؛ الرى الطبيعى لدراساق وأمحانى. عدم التحيز ى 
ساوكى وى أحاديى فق الموضوعات الدينية » قلا أتحمس فى 
الدفاع عن دين : ولا أعارض دينا آخر مثل هذ! العنف الذى 
اعتاد الناس أن يعار ضوا به الديانات الأخرى )» ولكن برغم 
كل ثىء فانى أنجاسر» دون أى إكراه»عل اعتناق المسبعحية 
الكر بمة ٠‏ لا لآلى أدين بلتَى لحرك المعمودية » ولا من أجا 


54# ب 


تعليمى » أو المناخ الذى ولدت فيه » .... ولكن لأنى 
فى أيام تضجى وى السليم على الأمورء» عرفت كل 


الأدبان وخصر سا(؟) . 


ونحس براون بأن عجائب الدنيا ونظامها تم على عقل إلى - ١‏ إن الطبيعة 
حى فن الإله4:2© ه ويعترف بأنه ارتكب بعض الخحرطقة ع ويتزلق إلى شىء من 
الارتياب فما جاء بالكتاب المقدس عن اللملق والتكرين7!؟؟ ؛ ولكنه الان بحس 
بالحاجة إلى ديانة مقررة ترشد الخائرين والمثر ددين من الناس ٠‏ ويرلى لتفاهة 
الحر اطقة الذين يعكرون صفو النظام الاجماعى بتو فيقهم فى عملهه (1) . ولم يكن 
تحب البيوريتانيين » وبق على ولاثه وإخلاصهلشارل الأول ؛ أثناء الحر ب الأهلية 


وكافأه شارل الثانى على جهوده برفعه إلى مرئبة الفارس . 


وى سنواته الأخيرة أغرأه بالتأمل والبحث فق الموت ٠‏ الكشف عن بعص 
المقابر ى نورفولك » وسجل ملاحظاته وأفكاره ق تحفة من روائم الثير الايجليزى 
غير ذات موضوع مخدد : .القلرنظ - مدعنا ملطمةاه مر( 15648 ) . وينصح 
باحراق الموتى » كأحف الوسائل عمّا لتخليص الأرض هنا . « إن الحياة بريق 
صاف ء والنا لتعيش «بشمس» خفية فينا » » ولكنا نومضش ثم نخبو بسرعة مخزية. 
وإن الأجيال لض »على حين يبئى الشجر »وان الأسرات العريقة لا تعمر قدر ماتعمر 
ثلاث بلوطات467> و وغتمل أن العالم نفسه » يقكرب من الباءته « قى هذه الساعة 
الفاصلة من الرمن ع . ومن غعاجة إلى الأمل ف الحاود ليثبتنا ضد قصر الدياة هذا. 
وإنه لسند قوى لنا أن نمس بالحاود » ولكن محزننا أشد الحزرن أن تدفعنا 
أطياف المحم فى التياع إلى الاحتشام والليائة(؛)» . وليس املأ الأعلى م فراغا 
سماويا » ولكته « فى نطاق هذا! العالم المحسوس » فق حالة من الرضا والهدوء . 
ولكن براون يستدرك بسرعة حى لاينز لق إلى هاوية الحرطقة » فيخم تأملاته 
الدينية يدعاء خاشع إلى الله : 


اللهم أنحم على هذه أحساة بر اسحة الضيسسير ُ وبالسيطرة 
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على عواطى ؛ وأمتدى سيراك وحتب أصدقاى الأعزاء ع 
ومبذا أكون سعيدا إلى حد الاشفاق على قيصر . تلك : 
يا إلى ٠‏ رغبانى المتواضعة الى علبها على طموحى المعقول . 
وهوكل ها أجرؤق على القول بأنه السعادة على الأرض : 
الى لا أضع فها قاعدة ولا حدا لنعمتك وعنايتك . و أمتى 
كا تشاء حكمتك فان مشيئتك سوف تنفذ ولو اق القضاء 
عل (240 , 
ه. الشعر ف أيام شارك 


وظهرت فق نفس الحقبة طائفة من الشعراء الثانويين الأقل شأنا ‏ الذين -حظى 
كل مهم بأعظم الب لدى هبذا أو ذاك من الناس. والذين أمتعوا الناس » 
وملأوا وقت فراغهم بقواق الغرل وقصائد التقوى الرخيمة . وحيث أن الملك 
كان ميل إلمهم ويرضى علهم لهم كانوا أبواقا له ولسان حاله فى كل التقلبات ؛ 
ان التاريخ يعر فهم بأسم والشعراء الفرسان » . وكان رؤيرت هرك بلنزممير 
يدرب قلمه عند بن جونسون » وظن لبعض الوقت أن قدحا من النبيدل ممكن أن 
بنظم مجلدا من القصائد » وكان محنسى الحمر لعدة ساعات دون انقطاع ؛ من أجل 
باخموس ( إله الامر والعربدة عند اليوئان والرومان ) » هم درس لب" ننمسه 
للانخراط فى سلك رجال الدين ٠»‏ وتلى درسا ف العشق والغرام » وقطع على نفسه 
عهدا أن يؤثر اللدليلات على الزوجات97؟2 . وأشار على العذارى « مجمع براعم 

الوررد ع عند تنتدها , أما عشيقته كورئا همهاءرمح فانه يستحها بقوة : 

البفى ء البضى » يا للعار إن الصبح التفتح عثل بأجنحته 

قدرة اللهكاملة . انظرى كيف أن الحجر ينبثق فق الحو عن 

خيرط الضوء اللحديد الخميل . انبفى أينها الغادة النؤوم 

وانظري كيف ثرين قطرات الادئ العشب والشجر .... تعالى : 

ولنذهب وتحن ف ريعان شبابنا لنسرح وتمرح ف اللهى البرىء 


د 181 لس 


ق أيامنا . سوف يدركنا الهرم بسرعة ونفي هبل أن ستمتع 
نحريتنا . . . وعندما سسعفنا زمائنا » وقبل أن نذيل 


ونذوى ؛ تعالى ياحبيبى كررناء تعالى للعم بربيع 
اللاة 21172 


وهكذا فق كثر من قصائده الماجنة البى لشرها ( لم54١‏ ) فق جموعة 
ل لمع م5 ] لحيث ول ني : حبى فى أيامنا الغاجرة ؛ فى حاجة إلى ميب م 
حبى لاثم كل الناس . ولكن كسب العيش ضر ورى كذلاثك , ومن َّ غادر هر له 
لنلدن الحبيبة إلى نفسه ١5781١‏ )ع حاملامعه حبه للقصيد والقوائى . وقصد 
وهو زول ع ليعمل قسيسا و يشم ف بيت متواضع فى ديفونشير النائية . 


وسرعان ماشرع فى نظم قصائد تفيض بالتى والورع » بادثئا بدعاء الغفران : 
ما عن قصائدى الحافية للدين ؛ والبى كتنبا فى أيام طيثى 
ومجونى ٠»‏ عن كل جملة أو عبارة أو لفظة فها » لم يرد فما 
ذكرك . يا إلهى » فتجاوز عنما يارب ء وامح من كتاني كل 
سطر لم تلهمى فيه الصواب480) , 
وف ١541‏ عزله البيوريتانيون هن وظيفته . وئضور جوعا » ق خضوع 
وولاء ٠‏ طوال الآيام السود فى حم كرومول » ولكئه عاد إلى أرشيته بعودة 
الملكية . ومات هناك » وهوق سن الرابعة والمسائين . وضاعت كورئا ى 
:.وايا النسيان . ْ 
ولم يعمر :وماس كارو بيهروح مثلما عمر هرك . ولكته مثله » وجد فسيدة 
من الوقت للخليلات والمحظيات . وثمل كارو بالمان الى تدق عن الوصف فى 
المرأة . فتغى با فى تفصيل جذل نشوان فى و نشوة متورموهم » : وق ازدراء 
جرىء للطهر والعئة حى أن الشعراء الاخرين <' ١‏ علره دقته الفاسقة . ول يغفر ' 
الببوريتائيون اشارل الأول تعيينه فى انجلس اللخاص . ولكن رما تُواوز عن 
المو ضوع من الناءحية الشكاية ٠‏ لقد اقتبس الشعراء فى أيام شارل كل الرقة والآناقة 
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الفرنسيتين ق شعر رونسار وبئات أطلس لنزوقوا بالفن الرشيق محون الشبهواته ] 
وبعدها عن اللياقة والاحتشام . 


وحفلى سير اجون سكلنج يووزااون5 ببروة طائلة فى حيانه القصسيرة الى لم 
نجاوز الثلاثة والثلاثين ربيعا . ولد فى ١404‏ »2 وورث ف الثامئة عشرة من عمره 
أمو الا ك'برة . وطاف بأنحاء أوربا ليكقل دراسته ؛ وضمه شارل الأول إلى 
طائفة الفرسان ء وحارب تحت إمرة جوستافوس أدولفوس فى حرب الثلاثين 
عاما . وعاد إلى اتعلترا ( 11*59 ) ٠»‏ ليصبح بفضل وسامته وذكائه وثرائه 
الواسع من ذوى الحظوة ف البلاط الملكى . ويقول عنه أوبرى إنه هو كان من 
أشجع أهل زماته وأكار هم شبامة وتودداً إلى النساء » ومن أكير المقامرين قى 
لعبة البولنج ( اللعب بالكرات الحشبية ) ولعب الورق .. . وقد تأنى أخواته 
إلى . . , ساحة اللعب ٠.‏ تتعالى صيحانهن وصراشهن خوفا من ضياع أنصبهين 
فى القار452© , » وابتدع نوعا من لعب الررق عهودمه ( كربج ) . ولم يزوج 
قعل فى حياته .ولكنه صاحب و عددا كبيرا من السيدات ذوات المكانة ). وق 
إحدى الحفلات أهدى السيدات جوارب حريرية . وكأنئها حلرى » ثم مضى الحقل 
ف باخ هائل! **) . وأخرجت روايته أجلور! وسواهة فى مناظر باذخحة مسرفة » 
دفم نفقا مها من جيبه اللداص » وحشد قواته للقتال إلى جانب الملك ٠‏ وخاطر 
تحياته فى ماولة لانقاذ سير توماس ولتورث ارل سترافورد ؛ وزير اللك ٠‏ من 
السجن ( فى رج لندن) . فلا أحفن هرب إلى القارة » وهناك حين حرم من كل 
ثروته ٠.‏ ثناول الحم وماث . 

الأث خدم ريتشارد تلاس 5 .| المللك في ارب و الشعر معا غ هنا 
كان أيضا ثريا وسيا رآه أنترنى وود ف اكسفورد فقال عنه أنه م ألطف وأجمل 
إنسان وقعت عليه عيناه «13*) وى 1547 رأس وفدا من كنت يلتمس من البرلمان 
الطويل ( وكان مشيخيا لأمد قصير ) ؛ إعادة الطقوس الأنجايكانية . ومن أجل 
هذه الحرأة فى التسلك بمعتقداته ؛ قضى فى السجن سبعة أسابيع . ولما جاءت 
معشوقته ألثيا وعطزم زوره وتواسيه ق السجن ؛ شخلدها به الأبيات : 
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عندما رفرف الحب بأجتحة طليقة حول الأبواب ٠»‏ ويأق 
ملذكه الطاهر ألزيا همس من خشخلف القضبان . وعندما 
أرقد متشابكا فى شعرها لا أحول بصرى عن عيلها ٠‏ فان 
الطيور الى تسبح فى اشواء لاتعرف حرية مثئل هذه . 
إن بعض اللحنران لا تصنع سجنا © ولا تصنع بعض 
الفضبان قفصا : لآن العقول اللريئة الحادئة تتخذ من 
هذا وذاك صومعة . وإذا كنت أنعم بالحرية فى حبى » وإذا 
كانت نفسى طليقة . فان الملائكة الذين يحلقون فى السياء 
هي وحدهم الذبن ينعمون عثل هذه الحرية2"9 , 
وخخرج إلى الخحرب ثانية ق ١548‏ ؛ معتذرا إلى تخطييته ( لومى سا كقرل 
للع#بعبووعو5 ) ىق قصيدة : وعو؟ عط 10 جنرأه0 روأقوءنانا نآ 
لاتقرلى ياعزيز فى انى قاس لاأرحم © لأنى مس معيد 
صدرك الطاهر وبالك اللخالى »ع أطير إلى سابحة ارب 
وأمتشق السام . . . . ْ 
على أنلك أنت نفسك سوف تقدسين مثل هذا التحول لأنى 
لم أكن لأحبك » إذا لم يكن الشرف أحب إلى مئله 2*9 , 
وطبقا لأنباء كاذبة عن موته فى ساحة الآتال تروجت لوكاستا ( لو مى الطاهرة) 
هن شخص آخر طلب يدها . وما أن فقد لفلاس فتاة أحلامه وتروته فى سبيل 
الدفاع عن الملكية » ساءت أحواله إلى حد الاعبّاد على إحسان أصدةاله وبرهم 
ليقيم أوده . وبات هذا الذى كان يرفل فى ثياب موشاة بالفضة والذهب » يرتدى 
الآن أسمالا بالية ويأوى إلى الأكواخ . ومات من السل والهزال ١568‏ ع وهو 
ىق سن الأر بعين ' 
وكان من الممكن أن يتعم لفلاس فن البقاء من ادموند وولر مغاإوييا الذى 
يجح فى الاحتفاظ بنشاطه لمدة ستبن عاما » ممالا جانى الثورة الكترى كامبما ؛ 


44و ب 


وأصبح أكثر شعراء زمانه شعبية » وعمر بعد ملتون » ومات فى سريره 9م١٠‏ 
وهو فق سن الواحدة والمانن . ودخل اليرئان فى السادسة عشرة من عمره » 
وأصابته لوثة من الدنون فى سن الثالثة والعشرين » ثم شى وتزوج فى سن الحامسة 
والعشرين من سيدة فى لندن 1 لتإلبا عروة ضخمة » واراها الآراب بعد ثلاث 
سنئوات من زواجهما . وسرعان مائودد إلى ساكاريسا ( ليدى دورو سدلى ) ؛ 
بأسلوب جديد أو ضوع قديم . 


اذحبى أيها الوردة ابادميلة » وأبلغى هذه الى تضيع 

وقبا وتضبعنى »2 إنما الآن تعرف حن المعرفة ألى 

إذ اشبهها بك ٠‏ 5 تبدو هى جيلة فاتنة . 

أبلغمها ؛ وهى فى ريعان الشباب » وتتجتب أن ممتلس 

أحد انظر إلى مفاتها » أنك لوكنت ( أيبا الوردة ) ) 

نشأت فى الصحراء ٠‏ حيث لابقطن إسان » لأصابلك |! بول 

دون أن يتغى أحد نالك ثمة 

ثم تفى نلك الى نقرأ فببا المصير المشترك لكل ماهو 

فأ ثادر » وما أقصر الأيام الى نقضسها مع ربات اللسن 

الرائم واللوال المذهل , 

وئمة شاعر آتخر يكاد يكون هن الشعراء الأقل شأنا يدخل قى زمرة شعراء 

هذه الحقبة . وهو ريتشارد كراشو » الذى امتلأً بالحماس الديى أكثر مما أغرم متا 
الد'يا . وكتب والده . وهو من رجال الكئيسة الانجليكانية » مقالات ضد 
الكاثوليكية » وملا قلب ابنه باغاوف من البابوية . ولكن ريتشارد اعتنق 
الكانوليكية . و'صل من ردج ( 44 ) لماصرته الملك » فهرب من اتجلرا 
إلى بار يس . وهناكه تعزى عن ذمّره م بتجليات الذات الإلهرة , ؛ كان المتصوفة 
الأسبان فى نظره كشفا مقدسا عن اإنشوة الديتيةوالورع . وحين وثف أمام صورة 
للقديسة تر يرا غبطها على ماظفرت به من اختراق سوم المسبح لقليا » و توسل 
إلم أن : مله تلميذا لها , متكرا اذأته : 


لدفء “لم 

استحلفك مملء ملكوت هذه القبلة الأخصرة الى أمسكت 

برو داك الطاهرة ولحتمتاث ملكا الدسيحم 3 وبكل 

السموات الى لك فيه ( ياشقيتة الساروفم الحميلة ) ع 

وبكل مائجده ذيك من صشاتهة ع آلا تركيى فى شيئا من 

نفسى, َ وأن تدعيى اتأمل حبياتلك ٠‏ ثدت أموت عن 

كل حياتى . 

قدم كراشو للعالم هذه القصيدة وقصائد غير ها في دير ألم خطوانت إلىالمغبك 6 

(1545 ) © وهى خليط متناقض مجمع ببن النشوات الدينية واليزوات الشعربة » 
وإنا لندرك من خلال هذا الشاعر » وشاعر آلخر ثله مثأخر غنه . هو هترى 
فوجان » أنه فى تلاك الأيام العصيبة الحمومة » لم تكن الجلئرا منةسمة إلى 
بيوريتانيين وكلفنيين » بل وسط حرب الشعر والللاهوت 1 وسحدتثت يعن الأروام 
أن الدين ليس كامنا فى الأضرحة الضخمة والطقوس الماومة » ولا فى التعالم الرهيبة 
والاختيار المرسوم بالكرياء والزهوء ولكن ف الاتصال الريء الوائق ٠‏ لائفس 
الخائرة اللماشعة ؛ بالله الغفور الودود . 


شارل الأول يواجه الرلمان م19 سؤ؟و! 


أى طراز من الر جال كان هذا الملك الذىكان على اتجلثرا بأسرها أن تقاتل من 
أسل* ؟ وقبل أن تناز ع العاصفة كل آثار الرحمة والشفقة من قلبه » كان رجلا 
وصديتا وفيا ع وأبا يحبه أبئاؤه حب العبادة ؛ وكان قد بدأ صر أعه 5 اسلحياة 
بعلا خلقية قئ جسمه 6 فلم يكن يست''يع الملى إلى أن بلغ السابعة من العمر . وتغلب 
على همه العاهة بالدأسب على ممارسة ألياب قوية ؛ حثبى استطاع فى سى الشياب 
والنضج أن يتقن ركوب الحيل والصيد على أحسن وجه . وعاى من عجز عمن 
النطق » فكان حوى سن العاشرة لايكاد يستطيع الابانة فى كلامه . وفكر أبره فى 
إجراء عملية له فى لسانه » وحن شارل شيئا فشيئا » ولكن ظل حتى آحر لمظة ى 


لداؤأءخ## م 


حياته يتلءى ٠»‏ وكان عايه أن يتغلب على هذه العقبة بالتزام البطء فى الكلاءم9©© , 


وعندما قضى أخره هترى به » وكان محبوباً لدى الشعب ©» وتركه الوريث 
الظاهر للعر ش ٠.‏ ححامت الشمم'ت حول اشيراك شارل فى موته ؛ وكان اناما ظالاً : 
ولكخنه أسهم فى اكتثاب الأمير وسوء حالته النفسية ٠‏ فآثر العزلة المملة على الرح 
الصساحب والإدمان على الحمر فى بلاط والده ٠‏ وبرع فى الرياضيات والموسيى 
واللاحوث . وتعلمى شيئاً من اليوثانية واالاتينية » وقليلا من الأسبائية . وأحب 
الفن . فاحتفظ ممجموعة أيه ؛ وزاد علا » فأصبح جامما التحف مع المييز ببن 
النث والقن مها . وراعياً كر أ للفئانين وااشعراء والموسيقيين . ودعا إلى بلاطه 
الرسام الإيطالى أورازيو جنتلسكى » ثم روبنز وفالديك وفرانس هالز » ورفض 
هالز . وجاء روبنز أساساً بوصفغه سفيرا. ولكن العالم كله عرف شارل على أنه 
الملك المزهو الوسم ٠‏ مع ونديك بلحيته » وم من أو-ة للملك بريشة فانديك . 
واستمر ولمم دوبدون ٠‏ ثلميذ فانديك يصور الأسرة المالكة . 


وأسبمث أبرة شارل وزواجه فى القضاء عليه . لد ورث عن أبيه فكرته عن 
المق المطلق للملك ٠‏ وسلطته ق سن القوانين وتافيذها 2 والح بلا برلان » , 
وإلغاء القوانئ الى يسنا البر لمان . وبدا أن هذه الفكرة تبر رها السوابق » وكانت 
تقضبة مسلماً ما في فرنسا وأسبانيا » وكان يشجع شارل على اعتناقها » بكنجهام 
والحاث.ة الملكة حيعاً , ندات هبريتا ماريا فى البلاط الفرئسى ف نفس الفيرة الى 
كان غما يلير قد جعل من أحما لويس الاالث عكر حا كا مطلقاً مستبدا على 
فرنسا ,أسر ها . فيا عدا ريشيليو نفسه . وقدمت الملكة إلى امجليرا » وهى تجهر 
هذه با الكائو ليكى . مصطحبة معها فى ركب عرسا الكهنة الكاثوليك ؛ وزاد 
من تشددها ف السك عذهمما ما رأت من العنث الذى بلاقيه الكاثولياك فى امجلترا . 
وهات الملك. سر الروال والنيوية والذكاء » وبكل زوع آل مديئقى إلى 
الاشتغال بالسياسة . ولم بكن بد من أن نحث زوجها المخلص على التخفيف من 
لام الكاثو ليك ف اممائرا . ولاريب قى أماكانت نحم يتحويل الملك نفسه إلى 
الكتلكة , وأتعمت له ستة أطفان , رلابد أنه أي عناء شديدا ف مقاومة رغيما فى تلشئة 


ل *ة” اد 
الأطفال على العقيدة الكائوليكية . ولكنه كان قد انبج نبجا مخلصاً فى السك 
بالعقيدة الأتجليكانية . ونحقق أن بلاده » انجليرا » بروتستائتية إلى حد كير ؛ 
معادية للبابوية الى تنذر بالأخطار ٠‏ 


ف 18 يونية 1518 اجتمع أول برلمان فى عهد شارل : ماثة من اللوردات 
نبلاء وأساقفة ‏ تمتعوا بعضوية مجلس اللوردات » وحسهاثئة رجل ثلاثة أرباعهم 
من البيور يتانيين0**) »؛ انتخبوا لحلس العموم » بمختلف طرق الاحتيال الالى 
والسياسى 2*5 » ولم يزعم أحد بأنه كان ثمة دممقراطية . ومن المحتمل أن مستوى 
الكفاية ى «ذا اليرلمان أعلى مما كلن مكن أن يأ به اقتراع البالغين ء فقد ضم كوه 
وسلدن وبم وسيرجون اليوت وسير توماس ولتورث . وغيرهم » من لد التاريخ 
ذكر هم . وزادت حملة ثروات أعضاء مجلس العموم على ثلاثة أمثال ثروات 
اللور دات20279 . وتكشفت نرعة مجلس العموم ف مطاليته بتطبيق القوائين المعادية 
للكثلكة . وطلب الملك تخصيص أموال النفقات الحكومية والحرب مع أسبائيا : 
فاعتمد انملس مبلمٌ أل جليه ( 7 ملابين دولار ؟ ) . وتعمد أن يكون 
هذا المبلغ غير :اف » فإن الأسطول وحده كان يتطلب ضعف هذا المبلغ . وجرى 
العمل لمدة قرئين من الزدان » على منح الملوك الإتجليز طيلة مدة حكهم . حق 
فرض رسوم على الصادرات والواردات » وك نت عادة شلدين أو ثلائة شلئات عن 
كل برميل كبر من (وحدة سعة7ه اجالونا عادة ) ومن ستة إلى إثنا عشر بنسا 
لكلباوند . ولكن القانون الذى سنهالبر لمان ! نذاك : مهمه سيرم 0م مورقسمه1, 
سمح للملك بممارسة هذا الحق لمدة عام واحد فقط 0 ل الاعهادات السابقة 
كانت حاشية الملك جيمس تبددها فى إسراف وتبذير , بن أن الضيرائب 
كانت تفرض دون موافقته » وتقرر مئد الآن أنه 1 من دعوة الرلمان سنويآ 
ليفحص كل عام مصروءات الحكومة . واستاء شارل من هذه التدابير والنيات . 
ولا باتت لندن مهددة بالطاعون ٠‏ المخللى م٠‏ ن ذلك ذريعة لحل اليرلمان فى ١١‏ 
أغسطس ١١7.‏ 


لاد 


كان بكنجهام يقبض 1 نذاك على زمام الأمور فى المسكومة » فإن شارل لم يرث 
عن أبيه الدوق اللطيف المسبير فقط ء بل إنه كان كذلك قد ترى فى أحضائه ع 
ورافقه فى أسقاره : ق صحمة كان من الصعب معها عل الملك ( شارل ) أن يرى 
فى صديقه مستشاراً غير حكم بجر عليه الكوا رث . وكان بكنجهام » بتأبيد من 
الرلمان » قد دفع جيمس إلى الحرب مع أسبائيا » أما الآن فقد رفض الرلمان 
اعاد الأموال اللازمة للحرب . وجهز الدوق أسطولا ضحخماً ليقلع ومباجم البضائعم 
والتغور الأسبانية ويسلها » ولكنه أخفق إخفاقاً امآ . أما الحنود العاثدون » 
الذين ْم يتسلموا رواتهم ؛ والذين ساءت روحهم المعنوية ع فقد أعملرا السلبه 
واللهب ونشروا الروح الامبزامية فى المدن الساحلية الإتجليزية . 


ولما اشتدت حاجة شارل إلى المالك » راض نفسه على دعوة برلائه الى » 
وقويت المعارضة باشتداد حاجة الملك . وحذره #لس العموم من فرض الضرائب» 
دون إقرار الر لمان لها . ووصم اليوت الدوق ( وكانا يوم صديقين ) بأنه رجل 
فاسد عاءجر ازداد ثراء كلما أخفقت اسثراتيجية البلد أو سياستها . وعبن اليرلمان 
حنة إساءلة يكنجهام . فأنبه الملك قائلا : و أنا لا أسمح بأن حمق المجلس مع 
خدمى ء لما بالدم برجل قريب مى إلى هذا الحد . , فأشار البوت على المحلس 
يوقف أية اعهادات حدى يسم الملك محق الرلمان فى إسقاط أى وزير » وذكر شارل 
اأعر .مان عافياآ ع بأن فى مقدوره أن يفضه ف أبة لحظة » فرد املس على ذللك | 
محا كاة يكنجهام رمميا ب مسبمين إياه بالحيانة و مطالبين بعزله عن منصبه ( 8 مايو 
5 ) وأبلغ المللك بأنه أن بقر أية اعّادات » حبى يم ذلك . فحل الملك البرلمان 
فى ها يونيه » ورك البت فى موضوع المسثولية الوزارية للمستقبل . 

وبات شارل مرة أخرى معوزآ فى مسيس الحاجة إلى المال » وبسع متمدار كبير 
من الصحاف الملكية الفضية والذهبية ٠‏ وطلب إلى البلاد بأسرها أن تبعث بالهبات 

والحدايا الملك » ولكن ما جمع سبا "كان بسيرآ ذإن المروات الير يطانية كانت 
تناصر الير لمان ؛ وأمر شارل أعوانه أن يجمعو| سم الصادرات والواردات سالفة 
الذكر ٠‏ برغم عدم سحصواه على موائقة اليرلمان » وأن يستولوا على بضائع التجار 


آذ فا 


الذين يعجزون عن الدفع . وأمر الثغور بالاتفاق على الاسطول » وأمر وكلاءه 
بسوق الرجال إلى ال بدمة العسكرية عنوة . وهزم رجال الاميراطور القوات 
الانجليزية الدتمركية البىكانت تقاتل من أجل البروتستانتية فى ألانيا شر هزيمة . 
غطالب الدمركيون مدلفاء | #لير ا بالمعونة الى كانت وعدهم ببا . وأمر شارل بعقد 
قرض إجبارى ‏ فكان على كل دافع ضرائب أن يقرض الحكومة ١‏ / من قيمة 
أرض» وه / من ثمن ممتلكاته الشخصية . وأودع الحصوم الأثرياء السجون . 
وسيق المعار ضون الفقراء إلى اليش أو البحرية . وق نفس الوقت حمل التجسار 
الريطانيون المؤن والذخيرة إلى بوردوو لاروشيل للهيجونوت المشتيكين فى حرب 
مع ريشيليو . فأعلنت فرنسا اللحرب على اتجلارا ( /ا7١١‏ ) ٠‏ وقاد بكنجهام 
أسطولا لمهامة الفرنسيين فى لا روشيل »: ولكن ادملة أخفقت. وسرعان ماتفدالمباغ 
الذى جمع من القرض وقدره ٠٠١‏ ألف جنيه . وبات شارل مرة أخرى على شما 
الاأنلاس ء فدعا برلائه الثالث . 


اجتمع الرلمان ق ١7‏ مارس ١158‏ ؛ وأعيد كوله واليوت وواتورث وجون 

هامدن . وأرسلث مدينة هنتنجدون لأول مرة أحد ملاك الأرض الأقوياءالشكيمة 
ممثلا عنها ع هو أوليفر كرومويل . وق خطاب العرش طالب شارل بالاعهادات 
متجهما ؛ ثم قال فى وقاحة وبغير اكثراث : د لاتأحذوا هذا على أله مبديد ؛ 
فانى احتقر أن أهدد إلا من هم أنداد لى40*© واقترح اليرلمان اعماد مبلغ ٠هلا‏ 
آلف جنيه » ولكن قبل الآصويت على ذلك » طلب موائقة الملك على « ملتمس 
الحقوق ٠‏ ( 18 مايو 15128 ) الذى أصبح أحد المعالم التارئخية فى الطريق إلى 
عو سيادة اللريلان ؛ : 

إلى صاحب الخلالة الملك المعظم 

إننا فى خشو ع واحتشام نعرض على مليكنا وسيدنا . . . أنه 

من حيث أنه قد أعلن وطبق بيقانون ,... من ادوارد 

الأول » أنه لاضريبة ولا معونة كن أن توضيم أو تفرض»ء 


شا ا 


بغر الارادة الخالصة ارؤساء الأساقفة والأساقفة وكل ارل 
وكل بارون وكل فارس » ومثلى المدن والجامعات والأحرار 
من العامة . وورث رعاياك هذه الحرية ءأى أنهم لاجرون 
على الاسبام فى أية ضريبة أو رسوم أو معوئة أو أى 
تكليف آآخر من هذا القبيل ؛ لإ يكون قد وضم عوافقة 
الرلمان موافقة عامة . 
ومضى و الملتمس ٠‏ محتج على القروض الاجبارية ».وإهدار الملك للق الفرد 
فى التحقيق ف قانوئية الاعتقال » وحق انحا كد أمام امخلفين كا وردا تى ( العهد 
الأعظم 11١6‏ : . وقال كوك : ٠‏ إننا سنعرف عن طريق هذا الملتمس ما ]ذا 
كتب لليرلمان أن محا أو يندثر » . ووافق شارل على الملتمسموافقة غامضة ملتوية؛ 
وطائب اللرلمان برد أكير صراحة ووضوحا. وظل على موقفه من ونف 
الاعيادات . فوافق الملك موافقة رسمية أو شكلية . وأحستث لندن بأهمية هذا 
الاستسلام ومغزاه » وقرعت النواقيس بشكل لم يسمع له مثيل لعدة سئوات 
من قبل . 
وخطا اللرلمان خطوة أخرى ء فطالب الملك بعزل بكنجهام ولكنه رفض ». 
وفجأة روع الطرفان حين وجد أن هذه المشكلة حرجت من أيدمهما . ذلك أن 
جون فلتون - وهو مارب قديم جريح أثقاته الديون » غاضباً من أجل متأخرات 
معاشه » متأئرا أشد التأثر بالنشرات س اشرى سكين جزار » ومشى ستين ميلا 
من لندن إلى بورتسموث » وغمس السكين ق صدر بكنجهام » وسلٍ نفسه 
للسلطات ( 7 أغسطس 1598 ) . والهارث أمام الحثة زوجة بكنجهام الى 
كانت على وشك الوضم » واستولى الشعور بالندم علىفلتون فأرسل إلا باعتذاراته 
وطلب مما الصفح » فأجابته إلى طلبه . ولكنه أعدم دون تعذيب . 
وحدر الرلان الملك بأن استمراره قى محصيل رسوم الصاهرات والواردات 
إهدار لاتمس الحقوق ؛ فأجاب شارل بأن مثل هذه الرسوم لم يرد ذكرها ق 


الو ثيقة ؛ فشاجم الرلمان التجار على الامتناع عن دفعها(095») وتوكيدا لمق العرمان 
ْ 0 


لان هك 


فى سن التشريع الديى » برغم سيادة الملك الدينية + نادى بكلفنية صارمة . 
وبتفسير مضاد لاراء أرمينيوسه للمؤاد النسع والثلاثين باعتبارها قانون الجلئرا » 
واقترح » استناد! إلى. السلظة الخولة له » فرض اللحضوع للكنيسة الاتجليزية عل 
هذا الأساس » وفرض العقويات على الكاثوليك والأرمينين على حد سواء2؟؟2 , 
فأمر الملك بفض .الرلان ء وغادر رئسه مقعد الرياسة امعثالا لهذا الأمرراء ولكن 
املس أنى أن يفض الاجيّاع 5 وأرخم رئيسه على العودة إلى كرسيه .. نحن الآن 
فى ؟ :مارس 5 حيث قدم جون اليوت ثلإثة قرارات تنص على أن تكون 
جر بمة كبرئ عقو يها الاعدام. : إدخال المذاهب البابوية أو الأرمينية أو أبة أفكار 
أخرى تمخالف تعالم الكنيسة القوعة الضحيحة ؛ والاشارة أو الاشتراك بأى شكل 
من الأشكال فى حمم رسوم الصادر والوأرد الى لم .يقرها اليرلمان » ودفع مثل هذه 
'الضرائب غر المعثمدة . ورفض رئيس املس أنعذ الرأى على هذه الاقتراحات , 
فقَام أحا الأعضاء هله العملة » وقابلها املس بالحمتاف والتصفيق وأقرها . 
ومد عل أعضاء المحلس بأن جنود املك على وشك الدخحول إلى قاعة المحلس 
وطردهم 3 فامهم قرروا فض اجماعهم ؛ والصرفوا . 


وق مارس أمر شارل سجن البوت وسلدن وسبعة أعضاء آلخرين بهمة إثارة 
الفتنة . وسرعان ما أطلق سراح ستة منهع ء وحكم على الثلاثة الباقكن يغرامات 
فادحدةه وبالسجن لدد طويلة 3 ومات اليوت ق السجن وهو فى سن الثامئة والثلانين 
57١‏ ). 


/ا - شارل حاكي مطلق : 1594 ٠١4٠‏ 


ومضعءتث إحدى عشرة سئة _ وهى أطول فمرة من ذوعها ف تاريخ ا #لر أ ١‏ 
مجتمع غها اللرلمان . وبات شارل 5 نذاك حرا فى أن يكون حاكما مطلقا . إنه من 
الوجهة النظرية لم يطالب بأ كار ما ذهب إليه جيمس واليزايث وهبرى الثامن غ 


رانس بوي اها بهم 


6 - ونأ أدمينبوس ( . ١١5‏ شاه ه" 8 عد وهو لأه و لى عوائدي بروإستانق عارض أراء 
اكنفن ء؛ فى القضاء والقدسر وحرية الاراد: والملإس . 


ا 5 


ولكنه ٠ن‏ الوجهة العملية ذهب إلى أكثر مما ذهبوأ إليه » لمهم لم يبلغوا بسلطات 
المللك وحقوقفه قريبا من ححد التوتر والانفجار 5 كان يفعل شارل » بفرض 
الضرائب غير المقررة » وعقد القروض الاجباريةء وإيواء ابلدئود . لدى المواطنين » 
وإجراء الاعتقالات التعسفية » وإنكار:حق المسجونن فى طلب التحقيق فى أمر 
حبسهم وق أنحا ثة أمام املفين وتشجيع طغيان عيجة و قاعة. المنجم © ه 
و محكمة اللجنة العليا وقساومبما ٠‏ الأولى فى الحا كات السياسية » والثانية فى القضضانا 
الكنسية + ولكن غلطة شارل الأساسية هى عجزه عن أن يدرك أن الثروة الى 
مثلها مجلس العموم أعظم كثير! من الثورة الى يسيطر علبا الملك أو الثروة الموالية 
له » وأن سلطة البرلمان لابد أن ترداد تبعا. لذلك . 


وق أثناء هذه الأزمة : وقبل أن تستئزف دماء الأمة » ازدهر الاقتصاد » 
لأن شارل - مثل والده ‏ كان رجل سلام » وأبى انجلئرا بعيدة عن الحرب 
طيلة معظم حكمه » على حين أرهق ريشيليو فرنسا » كما أصبحت أمانيا خرابا 
بلقعا . وبذل المللك المهوك أقصى الحهد فى التخفيف من التركيز الطبيعى للثروة . 
فأمر بوقف المساحات المسورة وألغى ما أقم مها ى مس مقاطعات داخطية بين 
عانى 196 و :4158؛وفرض غرامات على 5٠٠١‏ من ملاك الأرض المتمردين512) 
وأمر بر فم أجور عمال النسيج ى 9؟5١‏ , دوع لال ع وأمر قضاة الصلح 
يشر من رقابة أدق عل الأسعار . وعين لحانا للاية مستوى الأجرر» والاشراف 
على إعانة الفقراء . ونحاق لود لنفسه أعداء جددا » بتجذيره أرباب العمل من. 
«إذلال الفقراء واضطرارهم إلى إرافة ماء وجوههم © » ولكن فى نفس الوقت 
منحت الحكومة الاستكارات ف الملح والصابون والنشا والبرة والنييذ والحلود » 
وأفادت مها , واحتفظت للفسبا باحتكار الفحم . فكانتٍ تشيريه بأحد عشر شلنا 
للعبوة ؛ وتبيعه بسبعة عشر فى الصيف وتسعة عشر ق الشتاء90© . وتلك أيضا 
احتكارات أرهقت الفقراء إلى أبعد حد » وهاجر إلى الماثرا الحديدة أكثر من ١؟‏ 
ألفا من البيوريتائيين . 

ردفم شارل بأنه كان لابد له من إنجاد وسيلة لتغطية نفقات الحكومة . وق 


ام ا 


1*4 حاول محاولة مشثومة : فرض ضريبة جديدة . ذلك أن السوابق جرت من 
قدم على مطالبة المدن الساحلية بأن تمد الأسطول بالسفن اللازمة له زمن المرب » 
مقابل حمايته لما » أو أن تدفم » بدلا من ذلك »+ ومال السفن ‏ للحكومة اتنفق 
منه على الأسطول . ولكن شارل الآن » ونحن فى ١١80‏ »2 فرض « ضريبة 
السفن ‏ هذه ء وبغير سابقة ء على كل الجلترا بأسرها فى زمن السلم » متذرعاآ 
( وهذا حن ماما ) بالخاجة إلى إعادة بناء البحرية الخربة ء استعداداً للطوارى : 
ولتتولى حماية التجارة الريطانية ضد قراصنة القنال الإمجليزى . وعارض الكشرون 
هذه الضريبة الحديدة » ورفض جون هامدن دفعها » اختباراً لمشروعيها » فأودع 
السيجن ّ أطاق سراحه . وكان بووريتانياً موسراً من يكنحهامشير . قال عنه أحد 
أنصار الملكية . كلارندن» إنه ليس من مشترى العان إل أله رجل هأادى» م يتميز 
برزانة ودقة غير عاديتين50) » , أخنى صلابته فى كياسته ومجام'ته ٠»‏ وأنى زعامته 
فى تواضعه . 

وتأخرت غاكة هامدن طريلا » ولكن أخيراً بدىء بنظر القضية فى أوفير 
17 وأورد تامو التاج سوابق *ضريبة السفن “ وقالوا بأن للملك ف ساءةاللخطر 
الحق فى أن يطلب المعونة المالبة دون انتظار لانعقاد البرلمان . فأجاب محامو هامدن 
بأنه لى يكن ممة ضرورة ماسة تقتضى العجلة » و حالة طو'رىء . وأنه كانت هئاله 
فسحة من الوقت لدعوة اللرلان » ثم أن فرض الضريبة انبك مانمس الحقوق الذى 
قيله الملك . وصدر الحسكم لمصلدة التاج بأغلبية سبعة فيد خسة من القضاة » ولكن 
الرأى العام سائدهامدن »؛ وارتاب ى نزاهة الفضماة الذين هم عرضة لانتنام الملك . 
وسرعان ما أطلق سراح هامدن . وأستمر شارل حبى لجمع ضريبة السفن . 
واستخدم الخزء الأكر مها ق بناء البحرية الى قاتلت الهو لندين وانتصرت ما 
١١869‏ . 


يور 


وق الوقت نفسه جاوزت أخطاء المللك الخسام انجلترا إلى اسكتلئده » فإته 
أز عج المشنييشيين الاسكدلنديين .زواجه من كاثوليكية » ومده سلطان الأسائفة *لى 


س ااقرث“ اد 


كنائسهم . وروع ذصف الأشراف و بقازون الإلغاء , ( 1576 ) الذى يقضى بالغاء 
كل ٠١‏ ماح من أراضى التاج أو المكنيسة منذ ارتقاء مارى ستيوارت إلى العرش - 
وعدن لخسة من الأساقءة ورئيساً للأسائفة أعضاء فى المحلس الخصوص ف اسكتلنده ؛ 
ّم عن وك! الاير وهو دون سبو :زود لهو ]1زمم5 ثاضياً للقضاة ‏ وهوأول 
رجل من رجال الكنيسة يعن ف هذا الماصب منذ عهد الإصلاح الديىي . م إله 
لاقدم ؛ بعد إبطاء أو تمهل مثير » إلى اسكتلئدة لينوج علا ( 159 ) + سمح 
للأساقفة بإجراء الطفرس اأبى تكااد نكو ن فى معظعها مراسم كاثوليكية فى الك'يسة 
الاجليكانية الملابس والشموع والمذبح والصليب . ولما كان الأس'ققة الإسكة'نديون 
قد وطدوا العزم على فرض سلطامم على المشبخيات ع فاهم وضعوا مجموعة من 
القواعد الطقسية الى صارت تعرف - بامم ” قوانين لود” » وقد أولت هذه 
القوانين الماك سلطة كاماة ف الفصل ف قضايا الكنسة » وحرمت اجياع رجال 
الدين إلا بدعوة منالملك » وقصرث حق القيام بالتدري على من حيز هم الأسقف » 
ونصت على ألا ير سيم أسيساً إلا من يرتضى هذه النوانين2©9*0 ٠‏ وأقر شارل هذه 
القوانمن وأمر باعلانها فى كل كائس اسك نده . وا-تج القسارسة المشيخيون على 
أن نصف الإصلاح اديى مله الطريقة قد نسف » و-“ذروا من أن شارل بمهد 
لإ. ضاع بريطائيا ارومه . وثارث ثائرة ا هور فى كنيسة سانت جيل فى إدثيرة 
عند محاولة إقامة الث اثر على الشكل اللوديد » وقذف بالعصى والحجارة الكاهن 
الى تولى إقامة الشدائر » وطوحث جى جدل 0608465 'زتمعل بكرسها ق رأسه 
صارحة ” أسا اللص أتذرء هل أنت الذى ستتاو القداس ؟ 2470 > وامالت 
الظلامات والالقاسبات على ذارل من كل الطبقات تطالب بالغاء ” القوانين الكنسية “ 
السارق ذكرها . فكان جوابه أله دمغ هذه اللتمسات بالخيالة ,. ويدأت إسكتالئده 
الثررة د الملك , 


وق 78 فبراير ١578‏ وكم ممثلر الكئيسة الإسكتلندية وسواد الناس فى إدثيره 
” الميئاق الوطنى “ يؤكدون فيه من جديد مذهب المشيخية وطقوسها » ويرفضون 
القوائين اللاديدة » وينلرون أنفسهم للدفاع عن التاج وعن ” العقردة الصحيحة " . 


حا ه18" به 


وبتحريض منالقساوسة أيدت إسكتالنده كلها تقريبآ هذا المءؤاق . وهرب سبوتز وود 
وكل الأساقفة فماعدا أر بة » إلى انجلترا . وطردت الجمعية العامة للكنيسة الإسكتلندية 
فى جلاسجو كل الأساقفة » وأعانت استقلاها عن الحكومة . وأرسل الملك أوامره 
بفض الاجماع » وإلا وجهت إلى المشتركين فيه مهمة الحيانة . ولكنهم واصلوا 
عقد جلساتهم . وحشد الملك جيشاً قوامه ١؟‏ ألف جندى تعوزهم الحياسة » ساربه 
إلى إسكتائده » على حين جمع ” الميثاقيرن ” قوة من 5 ألت رجل أشهم اماس 
الديى والغيرة الوطنية . وعندما تلاثى الجمعان وافق شارل على عرض القضية على 
برلمان إسكتلندى حر وجدءية غير مقيدة من الكنيسة الإستلندية » ووقعت الحدئة 
ف بروك عاءنسمم8 فى 8ايرئية 174 وبذلكانتبت: حر ب الأساقفة الأولى ) دون 
إراقة دماء . ولكن ابلك.عية اللحديدة انءقدت فى إدثيره فق ١7‏ أغسطس 154 , 
وأكدت القرارات * اللخائنة “ ابى انخذت فى مثلمر سبلاسجو » وصدق المرلمان 
الإسكتلندى على قرارات الخمعية . واستعد الطرفان ” لحرب الأساقفة اثانية  »‏ 


ودعا الملك للوقوف إلى جانبه » فى هذه الأزمة » رجلا ثابت .زم كامل 
المزايا (وكانت هذه الكلمة شعاره ) بقدر ما كان الملك متردداً عاجزاً . وكان توماس 
ونتورث طاءهسادء7 قد وصل إلى مقاعد اليرلمان وهو ف سن الحادية والعشرين 
( 21314 »وكان غالب ما يصوت ضد الملك . وكسبه شارل إلى جائبه بتعيينه رئيسا 
ونحلس الثمال " » وكافآأه على نشاطه ى ثنفيذ سياسة المللك بسمه إلى مجلس شورى 
الملك وبعث به ثائباً للملك ف إير لنده (17) حيث ألحمدث الثورة هناك سياسته 
” البارعة “ الى ارئكرت على كفاية محردة من الرحمة » وأقامت سلاماً «شوباً 
بالغضب . وق 1575 عبن ارل سترافورد ورثئيساً أستشارى شارل . ونصحم الملك 
حشد جيش كبير ء لقمع ” الميثاقيين “ ومواجهة اليرلمان المتمرد بقوة لا قبل له 
عقاومتها . ولكن اليش الكبر يتطلب اعمادات من العسير تدبيرها بدون البرلمان . 
فدعا » على كره مثه © برلاله الرابع » فلما اجتمع هذا ” اليرلمان القصير ” 
١9‏ أبريل )١54٠‏ عرض عليه الملك رسالة ضبطت » الس فبا الميثاقيون نجدة 
لويس الثالث عشر70© . واحمج الملك بأن له الحق ؛ إزاء مثل هذه الحيانة ؛ 
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فى أن شد جيشا » واتصل جون بم سرا بالميثاقين » وقرر أن مشكاتهم ماثلة 
لقضية الرلمان ضد الملك » وحرض البرللمان على مع المعونات المالية عن املك » 
وعلى التحالف مم الاسكتلندين . فحل شارل اليرمان القصير ببمة الحيانة ( همايو 
5 ) . واندلعت الفتنة فى لندن » وهاجم الرعاع قصر رئيس الأساقفة لود » 
فلا لم جدوه قتلوا كاثوليكيا رفض الصلاة الير وتستائئية98© , 

وسار شارل إلى الثهال مجيش جمع ارتجالا » وتقدم الاسكتلنديون نحو الحدود 
وهزموا الانجليز ( ١؟‏ أغسطس 114٠.‏ ) واستولوا على شمال الجليرا . ووافق 
الملك البائس على دفع ١٠66م‏ جنها يوميا حى بم التوصل إلى معاهدة مرضية ؛ 
ولكه عجز عن الدفع » وبى الحيش الاسك لندى حول ايو كاسل » بوصفه حليفا 
حاسها للرلمان الانجلزى فى حربه ضبد الماك . فدعا شارل ء وقد تولاه اليأس 
والذهول والحيرة » مجلسا من النبلاء للاجيّاع به فى يورك . فتصحوه بأن سلطائه 
بات على شفا الاتيار ء وأنه لابد له من تسوية مع أعدائه . وللمرة الأخيرة 
دعا الملك الرلمان » وهو أطول الرلمانات وأشدها حنها وأكيرها شُوما فى 
تاريخ انجلترا : ظ 

م - السرلمان الطربل 


اجتمع الرلمان فى وستمتساراق م توقير 114٠‏ . وكان مجلس العموم ينم 
نحو ٠0٠ه‏ عضوه, و زهرة الطبقة العليا والعامة المتعلمين . ... محلس ارستفراطى 
لاشعبى 057 ع ع مثلون ثروة الجلترا أكير هما ممثلون شعبا » ولكهم يناضلون 
هر أجل المستقبل فد الماضى . وأعيدت أغلبية أعضاء الرمان القصير » متحفزن 
للانتقام ٠‏ وتبوأ سلدن وهامدن ويم أما كلهم من جديد . وكان كرومول رجلا 
مرموقا » ولو أنه لم 'يرق إلى الز عامة بعد . 


وإله ليتعذر » على بعد الشقة » أن لصور كروهول تصويرا موضوعيا . 
فان المؤرخبن منذ ظهر حدى البوم ؛ بصفونه بأنه منافق طمورح7'!) » أر قديس 
سياسى (1؟؟ . , , , إنه شخصية متناقضة ». ريبما جمع ‏ وربما وفق ى بعضص 
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الأحيان بس فى تخلقه ب بن الصفات المتعار ضِة الى أدت إلى ابختلا ف الناس قَُ تقد بر هم 
له . وهذا هو مفتاح سارة ة كرومويل . 


كان كر ومويل من ملاك الأرض من غير ذوى الحسب والنسب . اللين لم يتمتعوا 

ريق الوظائف الحكومية » ولو أنه أسهم عن غير طيب نفس ق الانفاق علبا . 
مع ذلك فانه كان له أسلافه , فكان والده روبرت كروهويل ملك ضيعة متواضعة 
ف هتتاجدون ثلبر "٠698‏ جنيه فى العام . وكان جده الأكير ريتشارد وليامز ابن 
أختى توماس كرومويل أحد قساوسة هترى الثامن ؛ فغبر اسمه إلى كرومويل » وتحصل 
بوصفه كاهنا + أو من الملك ؛ على شىء من الضياع والموارد المصادرة من الكنيسة 
الكائوليكية 279 ء وكان أو ليغر واحداً من بن عشرة أطفال ٠‏ وهو الوحيد الذى 
عمر » على حين مات الباقون فى سن الطفولة وكانزمعلمه فى المدرسة الثانوية واعظظا 
متحمس » كتب رسالة شبث قبا أن البابا عدو المسيح » وأخترى يعدد فها العقوبات 
الالحية الخطائين المعروفن بسوء السمعة . والتحدق أوليفر 11 ) بكلية سدق 
سسكس ف كير دج » وكان ناظرها صضويل وارد الى مات ف السجن ١54١‏ ) 
لانخاذه موقفا بيوريتائيا عنيدا ضد بدع لود و و إعلان الألعاب ٠‏ الذى أصدره 
شارل . والظاهر أن أوليفر ترك شير دج قبل التسخرج . وأخصرا فى ١8‏ أمهم نفسه 
عمقارفة شبىء من طيش الشباب ورزقه : 

تعلمون أية حياة كنت أعيشها . آه لقد عشت ق طلام محبب 

إلى نفسى » وكرهت النور. كنت زعيا » ولكن زعم 

اللحطائين الا ثمين . إن هذا حق : كان التقى بغيضا إلى قلى : 

ولكن الله حبانى رحمته غ آه ببركات ر حمته سبحاله ؛ احمدوه 

واشكروه وأثنوا عليه من أجلى - وتوجهوا إليه من أجلى 

بالدعاء » لعل من أسدى هذا الصنيع اليل أن يتمه يوم 

المسيح » أو يوم الحساب 290 , 

ومارس كرومويل كل ضروب أأندم » وانتابه هذيان الموث وكل مظاهر القلق 

العقل» مما بقى معه مكتثبا باستمرار »ونحدث بقية حياته بأسلو ب الورع البيوريتانى . 
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ثم استقر وتزوج وأنجب نسعة أطفال » وأصبسح مواطتاً مموذجياً » إلى حد أنه 
فى 1578 2 وهو فى سن الثامنة والعشرين » التخب ليثل هتتنجدون ق الرلان . 
وباع ممتلكاته فى هنتنجدون #بلغ 186٠١‏ جليه ا ) وانتقل إلى سانت يف 
6 .51 ع ثم بعدها إلى ترز . وعندما أعادته يردج إلى البرلمان 1١514١0‏ ) 
وصفه عضو آخر بقوله : ” يرتدى بشكل عادى جدأ حلة من قماش بسيط , 

ولم تكن ملابسه الداحعلية نظيفة كل النظافة . . تلطيخ ياقته الصغيرة بقعة أو بمعقان 
من الدم “ . . وكان وجهه منتفخا تميل إلى الحمرة » وصوته حادا مر دا من التناغم 
وكئان طبعه منتقدا إلى حد بعيد » ولكن م القدرة عل ضصبط النفس2©20 ؛ ل 
وكان يتحين الفر صة الملائمة » وطذاطب الرب . وكان له قوة عشر رجال . ومهما 
يكن من أمر » فان الله حبى, هذه اللدئلة » اصطق أدوات أخرى . 


إن جوت م هو اللى كشف عن. الغضب الى ساد البرلمان باسامه سير أذور د 
بأنه يناصر البابوية سراً » وأله يدبر قدوم جيش من إبرلنده للإطاحة بالرلمان ) 
وه تغيير القانرن والديانة؟2 » . وق ١١‏ لوقير +155 امهم مجلس العموم إرل 
سير افورد » حيث لم بغفر له امجلس قط ليه عن الملك لس باللحيانة وأمر بايداعه 
السجن . وق ١"‏ ديسمير ؛ وبعد أن أعلن انجلس أن الفوانين الأجليكانية الحديدة 
باطلة قائولاً » امهم رئيس الأساقفة لود « بالكتلكة , والحيانة » وأمر بابداعه 
السجن كذلك ع وأعير ف سلدن فيا بعل يقوله : 3 إلنا تعلم أعهم م برتكبوا جر ممة 
من هذا القبيل50؟2 , . أما شارل فقّد أصابه الذهول واليرة ة إزاء هذه الطوات 
العنيدة القاسية » إلى حل أنه لم يتخل أى إجراء لحماية معاوئيه . وبررت الملكة 
مخاوف اليرلمان حين طابت إلى كاهن الاعثراف الخاص ما أن يلتمس العون 
من الانطا2)0 , ْ 


وعادث موجة التأثر والانفعال لدى الفريقن كلبما . وظهر بين المتطرفين 
ق لئدن حزب طعووء8 0م وامه5( اسأتصال الأصلوالفرع  )‏ وكاث يهم ملتو ن- 
وتقدم إلى الرلمان عاتمس يطلب فيه إلغاء الحكومة الأسقفية » واستمادة حكرمة 
الكنيسة إلى الشعب » ويستنكر فيه ما يقول به بعض الأساقفة من « أن البابا ليس 
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عدو المسيح » وأن اللعلاص بمكن تحقيقه ف العقيدة الكاثوليكية9© » . ورفض 
المحلس هذا الملتمس . ولكنه أقر حرم ممارسة الأعمال التشريعية والقضائية على 
رجال الكنيسة . ووافق اللوردات شريطة احتفاظ الأساقفة مقاعدهى فى مجلس 
الاوردات . وهذا ؛ على أية حال . هو ما كان يريله بالضبط أعضاء مجلس 
العموم » لآنهم توقعوا أن الأساقفة فى مجلس اللوردات سوف يصوئون دائماً إلى 
جاتب املك . وزاد النار اشتعالا » تلك النشرات الى انبالت » دفاعاً عن حكومة 
الأساقفة أو هجوما علبا . ذهب الأسقف جوزيف هول إلى أن لحكومة الأساقفة 
حقاً المي ؛ على أن الرسل ؛ أو المسبح » ه, الذين أسسوها . فرد عليه خحمسة من 
المعلقين المشيخيين » فى نشرة مشهورة ثمهورةباسم مستعان 5نان10الإاء 53 مكو ن من 
الأحرف الآولى لأسمامهم . وأعقها مس هجماث عنيفة شها ملتون . وق 17 مابو 
1١‏ عاد كرومويل فاقترح إلغاء حكومة الأساقفة إلغاء تامآ . وأقر مجلس العموم 
المشروع ورفضه مجلس اللوردات . وق أول سبتمير قرر أن تزالك من كل 
الكنائس الإنجليزية كل ” الصور الخليعة “ وأن ملم فى ” يوم الرب “ ( يوم 
الأحد ) الرقص والألعاب الأخرى . واجتاحث الجلرا موجة أخمرى من تحطم 
الصور المقدسة والقضاء على المعتقدات التقليدية » فأزيلت أسيجة المذبح وأستاره » 
وحطمت النوافذ ذات الزجاج الماون »؛ ومرقت الصور إربأة؟» . وعاد مجلس 
العموم فأقر مشروعاً بإقصاء الأساقفة فى 7 أكتوبر . فأهاب الملك بالاوردات » 
معلناً أنه قرر الاستشباد فى سبيل ا لمحافظة على مبدأ الكنيسة الأتجليكائية ونظامها : 
وقد كان . ٠‏ وضمن تدخله عدم إقرار المشروع . ولكن الجموع المعادية منعت 
الأساقفة من ددول البرلمان . ووقع إثنا عشر مهم احنجاجاً أعلئوا فيه أن أى 
تشريع يقر فى غبيتهم يعتير باطاة عقها . فأداهم البرلمان وأودعهم فق السيجن . 
وأخصراً أقر مجلس اللورداث قانون إقصاء الأساقفة ( ه فيراير 1547 ) . ولم يعد 
الأساقفة يتخذون مقاعده, فى الير لمان , 


وتأبسع مجلس العموم تلعم سلطانه ع فاقير ض من هديئة لندن المال اللازم 
لتغطية نفقاته . و أقر مشروعات قواذن تنص على أن تكون مدة اللرلمان ثلاث 
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سنوات ؛ وتحرم حل أى برلمان قبل مضى خسن يوم من بدء اجتاعه » وحل 
البرلمان الحالى دوت موافقته , وأصلح نظام الضرائب والقضضاء ٠‏ وألغى غيذة قاعة 
النتجم ومحكة اللجئة العايا . وقضى على الاحتكارات وعلى ضريبة السفن . وألغى ' 
الحكم الصادر ضد هامدن + ومنع الملك حق جمع رسوم الصادرات والواردات » 
إلا لفرات محددها الرلمان وحده . ووافق شارل على هذه الإجراءات » ولكن 
البرمان جاوز الإصلاح إلى الثورة . 


وى مارس ١١4١‏ قدم المحاس ارل ستراقورد إلى الحاكة » وأدانه بهمة 
الحيائة » وأرسل الحكم إلى الملك لتوقيعه . وشلافاً لا نصح به لود » شخص 
شارل إلى مجلس الاوردات » وأعان أنه على الرغى من استعداده لعزل سيرافورد 
من منصبه ع فإنه لن يوافق قط على إدانته باللحيائة . فأعان أعضاء مجلس العموم 
أن فق حضورالللك انتها كا لحرمة اليرلمان وإهدارا لحريته وى اليوم التالى نجمعت 
و حشود ضلخمة حول مجلس اللوردات وقصر الملك وهى هئف : العدالة » العدالة » : 
وتطالب باعدام سيرافورد . وتوسل مجلس الشورى الذى تولاه الجزع : إلى الملك 
أن يلعن » فألى . وضم رئيس أساقفة يورك رجاءه لى رجاهم ف أن يوقع الملاك 
على المكم » وأنلره التبلاء بأن حياته وحياة المدكة وحياة أطفالهما فى خطر ؛: 
ولكنه أصر على الرفض . وأخمرا أرسل إليه نفس الرجل المحكوم عليه بالإعدام 
رسالة ينصحه فنها بالتوقييع » الذى هو اابديل ااوحيد « لعنف الرعاع 82 » . 
فرقم شار ل ؛ ولكنه لم يغتفر لنفسه هذا العمل قط . . وق ؟١‏ مايو ١٠41١‏ 
سيق سير افورد إلى ساحة الإعدام ؛ ومد لود يديه بن قضصبان الزنزانة ليباركه 
أثناء مروره . ومات « الرجل الكامل : دون أنين أو تشئج » أمام أعين 
جمهرر معان ٠‏ 

ووسع إعدام سير افورد هوةٌ الللااف فى الس والقسامه إلى هما عرف 
فا بعد حزلى الأحرار والحافظين ‏ أولئك الذين أيدوا » والذين عارضوا انتقال 
سلطة من الملكإلى الرلمان إلى حد أبعد . إن رجالا مثل لوسيوس كارى ( فيكونت 
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فولكلند ) وادوارد هايد ( ارل كلارندون فيا بعد ) وكاث كلاذيا يسائدان 
اللرلمان ‏ نقول إن هيثلاء الرجال تساءئوا : أولا يكون الملك » بعد تأديبه 
وتبذيبه بمثل هذه القسوة » حصنا مرغوبا فيه ضد حك الرعاع فى لندن » وضد 
تحكم البيوريتانيين فى الدن ؛ وضد برلمان جامح عكن أن بقرض أركان الكنيسة » 
ومبدد الملكية الخاصة » ويعرض للخطر الكيان الطبى فى الحياة | لانجليزية بأسره ؟. 
ردما سل بم وهامدن وكرومويل مبذه الأخطار » ولكن كان نمة خطر آنحر كان 
يعتلج فى نفوسهم » ألا وهو خوفهم على حياتهم هم أنفسهم إذا استعاد الملك قوته 
وسلطائه . إن الماك قد يألى فى أية دظة بجيش نصف كاثوليكى من إرلنده ع كما 
اقرح سرافورد من قبل . وقرر الرلمان » من أجل سلامته وحمايته » الاحتفاظ 
بالجيش الاسكتاندى الموالى له قى شال اجلرا » وأرسسل إلى الاسكتلنديين 
مئحة مبدئية قدرها "٠١‏ ألف جنيه © ووعد بدفم إعانة شهرية قدرها 56 ألفا 

من الحنبات06107 , 

وازدادت تاوف اليرلمان بالدلاع ثورة عنيفة فجأة فى إي لنده ( أكتوبر 
0١‏ ) . ودعا فلم أولل و رورى أومور الثالث » وغيرها من الرعماء ٠‏ إلى 
حرب التجرير ‏ لحرير الستر من مستعمر مها الالجليز ؛ وخربر الكاثوليك من ريقة 
الظلم ؛ وتحرير ابرلنده من نير انجلئرا . وأبت الثوار ذكريات الاضطهادات 
الفظيعة » وانتزاع الملكية وطرد الأهالى بصورة أثمة » فقاثاوا قتالا عنيفا وحشيا . 
أما الانجليز فى ايرلنده ‏ دفاعا عما بدا ذم نذاك أنه متايكات شرعية هي © وعن 

حياءهم - فائهم اباوا الضراوة بأشد مثا » وخدا كل التصار عثابة ملنحة . واشئيه 
الرلمان الأتجايزى خطأ فى أن الملك أذكى نار الثورة لاستعادة الكباكة إلى اير لثده » 
َّ بعد ذلك إلى امملير | ؛ فرفض طاب االك مالا شد جيش لانقاذ الامجاير 5 
شرف ايرلنده © خعشية أن يوجه مثل هذا ابفيش ضد اران ذانته . واستمرتث 
ثورة إير لنده فى خحمرة ثورةٌ المملئرا , 


واشتدت الثورة حين رفم شارل إلى مرتبة أعلى ؛ اثنعن ٠ن‏ الأساافة المبعدن 


الذن دوكوا » فاقترح النواب الناقمون « الاحتتجاج الأعظم ؛ ياخصون فيه قضيتهم 


ل /!"# ب 


ضد المللك ويعلنون عنما » ومكن أن يرغ الملك على منح البرلمان حق الاعا براض 
على التعيبنات فى للوظائف الكبرى . وأحس كثير من المحافظن أن مثل هذا الإجراء 
سوف ينقل السلطة التنفيذية إلى اليرلمان ويشل يد المللك . وازداد الانقسام الحزنى 
حدة ؛ والمناقشات عنفا » واسثل الأعضاء سيوفهم لب كذدوا وحجهات نظر هم . 
وصر ممح كرومويل فيا بعد بأنه لو كان هذا الاقتراح رفغصس لركب البحر إلىأمريكا2؟6). 
ولكنه أفر بأغلبية ١١‏ صوتا . وى أول ديسمير ١54١‏ ققدم إلى الملك . وبدأ 
و الاحتجاج الأعظم ) بتوكيد ولاء الرمان للتاج » ومفضى يعدد بالتفصيل إساءات 
الملك إلى اللرلمان » والأضرار الى ألحقها بالبلاد » واستعرض العيوب الى عالجتها 
الاصملاحات الرلمائية » والهم ” الكاثوليك . . . والأساقفة ؛ والقسم الفاسد من 
رجال الدين “ والمستشارين ورجال الحاشية الأنانيين » بالتآمر على ' ولى. انجاترا 
إلى الكاثوليكية . وأشار إلى تكرار خرق ” ملتممى الحقوق “ وتكرار حل 
الرلمانات المنتشية ححلا تعسفيا استيداديا . وطالب الملاك بالدعوة إلى عقد جمعية عن 
علماء اللاهرت لاعادة المذهب الأنجليكانى إلى ما كان عليه قبل قوانين لود واقترح 
على الملاك أن يعزل من #لس الشور ىكل المناوثين لسياسة البرلمان » وأن يستخدم 
فقط مئذ الآن . ” مستشارين وسفراء ووزراء ممن يرى اللرلمان مبررا للوثوق مهم . 
وبدون هذا إن يستطيم الأعفباء أن بقدموا لحلالته الامدادات اللازمة له © أو 
المساعدات لمر وتستانث فيا وراء البحار © ا أراد مجلالته 059 » , 


وتمهل شارل فى الرد على هذا الانذار الهاثى . فتمخطاه أآللرلمان إلى الشعب » 
وأمر ينشر ” الاحتجاج الأعظم “ ثم رد شارل فوافق على دعوة مجمع كسى ليقمع 
كل ” غزوات كاثوليكية “ ؛ ورفض حرمان الأساقفة من حق التصويت فى 
الرلمان » وأصر على حقه فى أن يمختار ملس شورى الملك أو للوظائف العامة 
كل من يرف أنه صالح . م طلب هرة أخسرى اعتادات عالية . ولكن 
البرلمان بدلا من هذا ع افرح ” قانون المليشيا " اللى نحوله حق السيطرة 
على الجيش . 


هرا" 


ولكن شارل”»: فى غمرة الحيرة واليردد ع كا هر شأنه دأما » عمد إلى توجيه 
ضرية جريثة إلى اليرلمان الذى شجبا على أنها عمل من أعمال الحرب . ذلك أنه فى ل 
يثاير ١5417‏ انهم النائب العام ) بأسم المللق »© أمام اللوردات ؛ لخمسة أعضاء من 
مجلس العموم - بم هامدن» هو للز ؛ هسار يجح ؛ سيرود - اتيمهم بالحيانة لعملهم 
على أن يشق اليش عصا الطاعة على املك ؛ وتشجيعهم ” دولة أجنبية ” 
( اسكتلئده ) غلى غزو انجلئرا وشن الحرب على الملك . وق اليوم الانى دحل 
شارل »© تظاهره قوة من ثلمائة جندى تركهم عند الباب » إلى مجلس العموم للقبض 
على الرجال الحمسة » فلم مجدهم هناك . فقال الملك الخائر المرتبك » وقد صار 
فى مأمن » ” أرى أن كل الجبناء » قد هربوا “” © وشيعته وهو فى طريقه إلى 
الحروج صيحات الاستئكار والتوييخ ” الحصانة “ . لأن مثل هذا النزو الملكي 
المسلح لليرلمان “كان غير مشروع بشكل واضح صريح . وخشية الاعتقال بالحملة ؛ 
انتقل النواب إلى دار البلدية ” جلد هول “ نحت حماية المواطنين . وعندما غادر 
شارل لندن إلى هامبتون كورث * عاد التواب » با فبم اللدمسة المتهمون إلى 
وستمنستر . وهربت اللملكة 'هنريتا سرا إلى فرنسا ومعها مجوهرات التاج لتشارى 
ها العون الملك . وسافر شارل إلى الشهال ومعة أختامه . وحاول أن يدخل هل 
لتأمين المؤن العسكرية هناك »؛ ولكن المدينة أبت عليه ذلك . فغادرها إلى يورك , 
وأصدر الير لمان أوآمره إلى <يع القوات المسلحة بألا تمتطل إلا لر لمان وححده ( ه 
مارس 1547 ) . وانسحب من الرلمان خمسة وثلاثون من اللوردات واغسة وستون 
من النواب » وانضموا إلى الملك فى يورك . وأصبح إدوار هايد 1 نذاك كبير 
مستشارى اللمللك . 


وق الثالى من يونية نقل.البرلان إلى شارل تسعة عشر مقترحا رأى أن قرولا 
ضرورى للصلح . مما أن عليه أن مخول البرلان سلطة الاشراف على الجيش وجميع 
المواقع المحصنة , وأن يككون له حق تعديل الطقوس الدينية وححكومة الكئيسة : 
ونعيين وعزك وزراء التاج وحراس أبناء الملك » وأن يكون له سلطة إقصاء 
الاشراف الذين يعينون فيا بعد ذلك » عن مجلس اللوردات © ورفض شارل هذه 


15س 


المقترحات »© على أنها ؛ عمليا » تقويض للملكية . وعين اليرلمان ‏ وكأنما كان 
يدرب على دور الثلورة الفرنسية ‏ بخحلة ” الآمن العام 0 وأمر بأن ” محشد 
جيش على الفور » ( ؟1: يوليه ) “ وسافر كرومويل وآخرون إلى مواطهم تمع 
المتطوعين وتنظيمهم . وق نداء إلى الآمة ( ؟ أغسطس ) أسس الرلان ثورته »؛ 
لاعلى رغبته فى السيادة الرلمانية » بل على تفاقم الكاثو ليكية ى انجلمرا © وحذر 
البلاه من أن انتصار الملك لابد أن يعقبه مذنحة عامة للقضاء على البروتستانت2940 , 
أوق ١١‏ أغسطس استولى وكلاء الرلمان على اخازن العسكرية فى هل . وق ١7‏ 
غسطس. 1147 نشر شارل رايته فوق نوتنجهام » وبدأت الحرب الأهلية الأولى. 
_الحرب الأهلية الأولى : 1549 1545 : 

انشقت انجلثرا الآن م بصورة لابكاد يكون لا مثيل من قبل فى تارممها 
المعروف » وانحاز إلى صف البرلمان لندن والثغور والمدن الصناعية » وبصفة عامة 
الجنوب والشرق » ومعظم الطبقة الوسطى » وجزء من الطبقة العليا , وعمليا كل؛؟ 
البيوريتائيين . وانفم إلى جانب الملك اكسفورد و ردج والغرب والشمال »ومعظم 
الارستقر اطيين والمزارعين .؛وكل الكاثوليك والانجليكانين الأستفيين تقريبا . وكان 
مجاس العموم منقسها على امسه » حيث ناص الثوان نحو "+٠‏ عضو » على حين بلغ 
عدد الملكيين نحو 11/0 عضوا . وبلغ عدد مجاس اللوردات ١١١‏ » أنجاز إلى 
جانب البرلمان نحو "٠‏ منهم فى بداية الأمر ) ورجحت كفة الثورة تمد الملك . 
وكان فى لندن نصف ثروة الأمة ؛ وقدمث للثورة القروض بسخاء عظلم ؛ على حين 
عجز الملك عن الاقتراض من أى مكان , وكان الأسطول يناصبه العداء » فسد 
المنافل على كل معونة أجنبية . ولم يكن أمام الملك إلا أن يعتمد على الهبات والمنح 
وعلى رجال من الضباع الكبيرة الثى أحس أصحاما أن مصلحتهم فى تلك الأرض 
تتحقق بانتصاره » والبعشت من جديد فى الأسرات القدعة بعض فضائل الفروسية 
ومشاعرها » وقدموا المال للملك بلا فيد أو شرط »© وقاتلوا وسقطوا فى الميدان 
كنا بسقط كرام الرجال . واندفم الفرسانالمفعمون فتوة وحيوية ؛ بشعورههالمعقوصة 
وخيلهم المطهمة بأبى الدمروج إلى تمار حرب بطولية © ومعهم كل الشعراء 


ا 
إلا ملتورن . ولكن العروة كانت إلى جائب اليرلمان . 
والتى الجمعات لأول مرة فى ادجهل إإزدامجع 50 (١‏ ؟ أكتوبر ١547‏ )# وكان 
كل جيش يتألف من ١4‏ ألف رجل . . . وكان الاكيون نحت قيادة 
الأمر روبرت 4مهمدظ اين الزابث أميرة بوهيميا أخت شارل » وكان فى الثانية 
والعشرين من عمره . أما “ ذوو الرعوس المستديرة “ أو البرلمانيون فكان بقودهم 
روبرت دفريه ارل اسكس الثالث . ولم تكن المعركة فاصلة . ولكن اسكس 
سحب قواته » وتقدم الملك إلى اكسفورد ليتخذها مقراً لقيادته . ولكن محميا 
والنجتون - وهو بيوريتانى متحمس أو سياسى ؛ أسماها فوزامبينا للرلمان وللرب » 
فهو يقول : 
هنا ندرك رحمة الله الراسعة . . . لآن ححلة القنل من 
الجانين ٠‏ ما معت » كان لاأهر" » ولكن قتل من 
الأعداء عشرة مقابل كل واحد فقدناه منا . ولكن انظر 
إلى حسن صنيع الله » فان اللبن قتلوا مناكان معظمهم من 
الذن ولوا الأدبار . أما الذبن صمدوا واسئيسلوا فقد كتبت 
- النجاة . . . كم أود أن أوى القدرة على أن أروى 
كيف أن يد العناية الإلهية صوبت بشكل رائع مدانعن 
وقذائفنا لتدمير العدو . . . يا للعجب » كيف وجه الله 
قذائفهم . . . إن بعضها سقط أمامهم ( من جاتنا ) وبعضها 
مر مرورأ عابرا » وبعضها عير فوق رعوسهم؛ وأخرى 
سقطت إلى جانيم . .ايا لله » ماكان أقل من مس 
بأذى بر صاص الأعداء عمد ممن وقفوأ فى وجوههم وقأوموهم 
بسالة , . , هلأ صنع الله 4 وها أروعه فى نظرى2402 , 
على أن الأمور تأزمت ى صفوف البرلمائيين فى الربيع التالى . فان الملكة هبرينا 
تسللت إلى امجلتراء حاملة معها بعض الأسالحة” والدخمرة ولحقت بالك فى اكسفو وو . 


7 الال 2 


وضيع إسكس الوقت سدى » على حين كان اهرب والمرض ينخران فق جيشه ع 
وأصيب هامدن بجرح ميت فى بعض المناوشات عند شاب اروف فيلد . وهزمت قوة | 
برلمانية ىأدوالتون مون ( ,"؟ يوليه ١51415‏ ) 2 وشمرث قوة أخخرى ف راوندواى 
داون ( ١"‏ بوليه ) . وسقطت برستول فى يد الملك . ولما ساءت أقدار الرلمان إلى 
هذا الحضيض » ولى وجهه شطر أسكتلئده طلباً للعون . وق ؟؟ يمير وقع 
مندوبو اسكتلاده و محالفاً وميثااً مقدسين ٠‏ » تعهد الاسكتلنديون مقتضاه بإرسال 
جيش لمساعدة البرلمان مقابل ١‏ ألف جنيه شهريا » شربطة أن يقم البرئان فى اتجلترا 
وإبرلئده مذهب اللروتستانتية المشيخية ‏ أى حكومة المشابخ فى الكنيسة » دون 
سيطرة الأساقفة » وى نفس الشهر عقد شارل صلحا مع المتمردين الإيرانديين » 
المتقدم بعضمم للقنال فى صغوفه فى الجلترا ٠‏ وأبيج لك وليك الإنجليز هذا . 
وترايد عدد البروتستانت اللدين انقلبرا على الاك . وف يناير 1544 هزم الغرأة 
الإير لنديون ف نائتوتش2 وتقدم الحيش الاسكتالندى نمو انجلترا . والاآن كانت 
الحرب الأهلية تضم ثلاث أمم وأربعة مذأهب , 

وف برلية 114.,انعقدث و ججمعية وستماستر 4س 179 من رجال الدين الامجليزء 
و“ ميل العلما نين الاتجلر » و تمانية مدو بين اسكتلندين ( انضموا فها بعد ) 
لتحدد الر وتستائتية المشيخية الحديدة فى انجلترا . ولقد عوقت السيطرة الدرلانية 
أعمال هده اللجنة دو بانث نجرر أذيافا ف مؤتموات تعقدها لمدة ست سئؤوات , 
والسحب ثقر قليل من الأعضاء كانوا يظاهرون الحكومة الأسقفية . وطالبت فئة 
قليلة هن البيو ريتائين المستقن ألا يشبد الاجماع مشيخيون ولا أساقفة . 
أما الأغلبية . وفاء بتعهد الر مان ونزولا على إرادنه » فإنها أيدت أن يتولى الأمور 
الدينية فى اجلئرا أو إيرلنده وإسكتائده شيوخ الكنيسة ومجلسهم واتجامع الإقليمية 
وابلدمعيات العامة . وألغى البرلمان الحكومة الأسقفية الإنجليكانئية ( 154 ) »: 
وأقر التنفل م المشيخى والمذلهب المشيخى ؛ ووضعم لما ال وانين ( 849 )> ولكئه 
احتفظ لنفسه ممق الاعتراض على أية فرارات كنسية ٠‏ وف 1541 أصادرت اللدمعية 

و اعتراف وستمئسير بالعقيدة والتعال, م الكبرى والتعالم الصغرى ؛ وكلها ثابت 
(1؟) 
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مذهب كلفن فى القضاء والقدر »والاصطفاء ؛ والرفض ( أى الإخراج من زمرة 
الإبرار(*) ) وأهملت الكنيسة الاتجليكانية وعودة الملكية إلى أمرة ستيررت » 
جمعية وستمنسترء ولكن « الاعيراف والتعالم ٠»‏ بقيت معمولامها نظرياً في الكنائس 
المشيسخية فى البلاد الناطقة بالا ناز بة . 

واتفقت ابجعية والرللان على رفض ما تقدمست به الفرق الصغيرة من إعماس 
النسامح الدينى . والعست مدينة لندن المتحدة من الير لمان القضاء على كل الغخرطقات , 
رق ١١4:8‏ قدم أعضاء مجلس العموم مشروعات تففضى بعقوبة السجن مدى الحياة 
أو مسد أو نزول' الكتاب الممدس وى من عند الله ع أو خلوه الرو م2870 . 
وأعدم عدد من الجزويت فيا بين عاى ١1145‏ و دت؟ ١‏ وف بناير 542" »ع اقتيد 
رئيس الأساقفة لود » وهو ف الثانية والسبعين » من السجن إلى ساحة الاعدام ؛ 
ولك اليرلمان أحس أله مشغول بالحرب إلى أقصى ححد »اوأنه ليس ثمة يمال للرفق 
واغْجاملة . ومهما يكن من أمر فإن كرومول تأضل ف سبيل شىء من التسامح . 
وق ١١47‏ شكل ف كمير دج فر قف أطلق علبا: ذوو الدروع الجديدية 215 
وهو اسم أطلقه ق الأصل الأمر روبرت على كرومويل نفسه © ورحخيا بكل 
الأفراد الذين ينضمون إلى الفرقة من كل الملل والنحل . باستثناء الكاثوليك 
وأنصار حيكومة الأساقفة ‏ وممن لا تفارق خشية الله نفوسهم  ٠‏ وممن يتدبرون 





(ه) مقتطفاة من « اعئراف » وستمنستر » فقرة " 9 بأمر الله » وإظهارا حده 
وعظمته » قدر على بعض الئاس والملائكة الحياة الخالدة » وقفضى عل آتحرين بالموتث 
الأبدى . أما الذين كتب علمهم الحياة الخالدة من البشر عفإن الله # قبل وضع أساس العالم 
ووفما لمشيكتهالخالدة الثابتة النى لا نتخير » وما اقتضت إرادته اللحفية قد اشدثارهى فى المسيح 
جد تعالل ع مئه وتعمة وحيا ؛ دون تنبئ بالعقيدة أو صالح الأعمال » أو المثابرة على أى 
مهما ... وكل هذا وفق مشيثته الخالصة سبحانه . أما بقية البشر فعد افتضت إرادته الى 
لامرد لما ؛ أن يبسط إلمهم رحمته ء أو يقبفسها عنهم كا يشاء » لأنه المهيمن على كل خلقه 
فيتغافى عنهم » |أو يوقعهم فى اللدزى وبسلط عابهم العذاب -جزاء عاكسيت أيدهم 
إقرارا للعدالة الإلطية 869 ) , ا 


ونس ك5 


ما صنعت أيل يبه 04) . وعندما أراد ضابط مشيخ أن يطرد - من الفرقة ضابطا 
برتبة مقدم من أنصار نجديد التعميد ( إعادة تعميد البالغن ورفض تعميد الأطفال ) » 
اعرضص عليه كرومويل قائلا . و سيدى إن الدولة حين تختار موظفها لا تلبى بالا 
إلى آرائم » طالا أنهم جادرن ىق خدمتها بإخلاص » وهذا بك400, وق 
4 طلب إلى البرلمان « أن يلتمس وسيلة ما للتسامح » وثمًا لما جاء فى الكناب 
ادس » مم ذوى النفوس الضعيفة الذين لا يستطيعون فى كل الأحوال أن يمخضعوا 
لحك الكنيسة 4903 ع . وتجاهل البرلمان هلاةالطلب ؛ ولكن كرومويل ظل يمارس 
تساتل سيا فى فرقته » وطوال سيطرته على انجلتر! , 

وكان ارتقاء كر ومويل إلى مرتبة القيادة مفاجأة من مفاجات الحرب . إنه شارلة 
لورد فردي اندو فر فاكس أبجاد اللصر فى ونسبى ( ١١‏ أكتوبر 154 ). ولقد هزم 
فيرفاكس ل مارستون مور ( ١‏ يولبية ١544‏ ) ولكن رجال كرومويل 
و الحديديون » أنقذرا الموقف . إن قوادا رلمائيين الحرين ؛ مثل إرل اسكس وإرل 
«انشستر . تراجعوا أو عجزوا عن متابعة التصارهم وأقر مالشستر صراءحة بعدم 
رغبته فى الاطاحة بالملك . وبغية التخلص من هؤلاء القادة ذوى الأآلقاب © افرح 
كرومويل « قرار انكار الذات » (4 ديسمبر 1544 ) » يعتزل كل أعضاء البرلمان 
مقتضاه فياد أ مهم ٠‏ وهزم الاقراح ؛ ولكن عرض من جديد وأقر ( .0 أبريل 
ه4؟ ) . واعتزل اسكس ومانشسير » وعين توماس فيرفاا كس - أن فر دينائدو 
فائدا أعلى ‏ وسرعان ما عين 'كرومويل قائدا الفرسان ؛ وأمر البرلمان بتكوين 
جيش و على طرال جديد : » من ؟7 ألف جندى » وأخذ كرومويل على عاتقه 
مهمة تدريبه , 


ول يكن لدى كروموبل سابق خميرة عسكرية قبل الحرب . ولكن قرة شخصيته 
وتلقه » وثبات أر دته وصرده لتحقيق الهدف » وبراعته فى التلاعب بالأحاسيس 
الدباية والسياسية لدى الئاس » كل أوائك هيأ له القدرة على تشكيل قواته على نظام 
فل وولاء فريد + فكان المذهب الببوريتاى يضارع الحلق الاسبرطى فى صنع 
جود لا يقهرون » الهم لم « يؤدوا القسم مثل الفرسان » ؛ بل على النقيض من ذلاتُ 


1" عم 


لم يسمع حلف الأعان ف معسكراتهم قط » بل إنبا كانت تدوى بالعظات والصلوات . 
الهم لم يسلبوا ولم ينيبوأ » ولكنهم اقتحموا الكنائس ليجر دوها من الصرر الدينية » 
وبخلصوها من الأسقفيين أو البابويين (251 0 . وكانوا يبتفون فرحين أو غاضبين 
حمن يلاقون العدو , و تثر ل بهم المزيعة قط . , وعند ما كان الملكيرن يطاردون 
مشأة سبر توماس فيرفاكس ف ناسرى ( ١4‏ يوئية ١1١4©‏ ) ؛ حول كرومول يفرساله 
اهيدث الحز ممة إلى نضر مبين ع إل حد أن الملاث فقد كل مشاته ومدفعيته وتصف 
خيالته » ونسخا من مر اسلاته الى نشرث لتكشف عن خطته فى استقدام مزيك من 
القوات الايراندية إلى انجلئرا » وإلغاء القوانن المناه ضة للكاثوليكية . 


ومنذ تلك الاسدظة أحت أحوال الملك تزداد سوءا وبسرءة . فإن مركيز موثتروزء 
قائده البطل فى اسكتلنده » بعد علة انتصارات » هزم ف فيليو وهرب إلى 
الثارة . وفى "١‏ يوليه ١154©‏ استولى جيش اليرلمان على باث » وثى 78 أغسطس 
تخل روبرت عن برستول إل فيرفاكس »ء والمّس المللك » دون جدوى » العون 
من كل الجهات . وأحس جوده بأن قضيتهم خاسرة » فتذرهوا عختلض المعاذير 
ونخلفوا عنه وانضموا إلى العدو . وحاول بالمفاوضات الملتوية مع كل فريق على 
حدة أن يوقع الانقسام فى صفوف أعدائه - فيفرق بين المستقلين والبرلمان » وببن 
الرلمان والاسكتلندين »ولكنه أخفق فى ذلك . وكاث لتوه قد أرسل زوجته الحامل ؛ 
عبر أراضن معادية » لتبحر إلى فرنسا ؛ وأمر الآن الأمير شارل بالفرار من انْجلرا 
بأيه وسيلة ممكنة . وتتكر هو » مع اثنين من المرافقين » وشق طريقه إلى الشمال 
حيث اسنسم للاسكتلنديين ( ه مايو 1545) . ووضعت الحرب الأهلية الأولى : 
بالفعل أوزارها . 

٠418-1545 : بالمتطرفون‎ ٠ 

وراود شارل الأمل فى أن يعامله الاسكتااديون » وكأنه لا يزال ملكا علهم : 
ولكهم آثروا أن يعتبروه سسجينا لديبم . وعرضوا عليه أن يعاونوه على اسيرداد 
عرشه ؛ إذا قبل التوقيع على التحالف واليثاق المقدسين » و ممقتضى ذلك . يكون 
مذهب المسييحية المشيخية إجباريا فى كل الحزر الريطانية ؛ولكنه أنى علمهم ذلك. و بعث 


لذ ث5 سد 

البرلمان الاتحليزى بمندوبيه إلى الاسكتلنديين فى نيوكاسل يعرض علبهم ارتضاء شارل 
ملكا » شريطة أن يقبل المبشاق » ويوافق على إقصاء زعماء الملكيين » ويسمح 
يسيطرة البرمان على كل القوات المسلحة » وتعيين كبار موظى الدولة » ولكن 
الملك رفض . وعرض البرم سان على الاسكتالنديين مبلغ 4٠١‏ ألف جنيه لتسديد 
متأخر امهم ولفةاتهم » إذا عادوا إلى اسكتلئده وسلموا الملك إلى المندوبين الانجايز , 
ووافق برلمان اسكتلئده » وقبل المال » لا على أنه تمن الملك » بل عل أنه 
تعويض عن نفقات ادرب . وأحس شارل » على أية حال » بأنهم قايضوا عليه 
بالذهب . ونقل إلى هولمبى هاوس ف نورتبتو نشير ( يناير /1741 ) على أنه سجين 
اللرلمان البريطانى . 


واستعرض الحيش الاتجليزى المعسكر آنذاك قى سافرون والدن » على بعد 
أربعن ميلا من لندن » استعرض انتصاراته » وطالب ممكافآات متساوية . ان 
الاحتفاظ مميش يبلغ ثلاثة وثلاثين ألف رجل : اضطر الرمان إلى رفع الضرائب 
إلى ضعف أعلى معدل لها أيام شارل ٠‏ ومع هذا تأخر للجند رواتب ما بين أر بعة 
إلى عشرة شهور . وفوق ذلك فإن البوريثانبين الذين المبزموا فى البرللان » كانت لهم 
اليد الطولى فى اللبيش ؛ وحامث الشبات حول زعيمهم كرومويل فى أن له أطماعا 
لا تتفق مع سيادة الير لمان . وأسواً من هذا كله » أنه كان فى فرقته : أنصار المساواة 
166 ) الذين ير فضون أى تمييز ببن المراتب فى الدولة وق الكنيسة » والذين 
نادوا حق الاقبر اع للبالغين و بالحرية الدينية . وكان نفر قليل مهم شيوعيين فوضويين . 
رأعان ولم والوين أن كل شىء يجب أن يكون مشاعا مشيركا » ومن ثم لن تعود 
هناك حاجه لقيام حكومة » لأنه لن يكون هناك حيئذاك لصوص ولا تجرمون59', 
وكان جون للبورت 88كناطاأنا أعظم دعاة أنصار المساواة يزداد » بعد كل اعتقال 
وعقّاب » شعبية فى لندن )59)1١545(‏ . وهوجم كرومويل على أنه من « أنصار 
المساواة ») ولكله برئم تعاطفه معهم » كان يعارض أراءهم » أحساسا منه بأن 
انجلثرا آنذاك لابد أن (زدى فبا الدمقراطية إلى الفوضى . 


0-7 ال 0 


واستاء البرلمان ؛ وهو آ نذاك و مشيخى » . لما ينطوى عليه من خطر ؛: 
وجود جيش عر مرم مرّعيج » فى مكان قريب » وهو جيش مستال لقره . فأقر 
مشروعا بتسريح نصفه » وتسجيل الباق متطوعين لالخدمة فى أير لنده . فطالب 
الحنود عتأخر رواتمبم ٠»‏ فأقر البرلمان صرف جزء منبها نقدا والباق وعودا . ورف 
الحنود أن يتفرتقوا إلا إذا دفعت استحقاقامهم ورواتهم كاملة . وجدد اللر لمان 
المفاوضات مع المإلك » وكاد أن يصل ممه إلى اتفاق على إعادته إلى العرش » شريطة 
قبوله « الميثاق » لمدة ثلاثة أعوام . وحذر الملك من قبول هذا العرضس » ولكن 
جماعة من الفرسان هاحمت هولبى هاوس وأسرث املك » واقتادته إلى نيوماركت 
(-ه يونيه 1١419‏ ) » وأسرع كرومويل إلى نيوماركت » وجعل من نفسه 
رئيسا و لمحلس من الحيش ٠‏ ء و ٠١‏ يناير بدأ ابلميش مسيرة غسير متعجلة إلى 
لندن . . وى الطريق أرسل إلى الدرللان أعلانا صاغه أساسا 'صهر كرو مويل القدير ؛ 
هرى أيرتون «ما6"! ع ندد فبه باستئيداد البرلمان الذى م يكن حير | 
من استبداد الملاك » وطالب بالتخاب لمان جديد مع اتوسع ى ححق الانتشاب . 
ووقع البرلمان ببن نارين » فإن التجار والصناع وأهل لندن كانوا مخشرن احتلال 
اليش للمدبنة » وطالبوا » فى صخب شديد بعودة الملك » وفق أبة شروط كالت » 
تثقريبا . وق 7١‏ يوأيه اتحمث اللجموع البرلمان وأرخموه على دعوة املك إلى لندن ٠.‏ 
وو ضع المليشيا نحت قيادة المشيخيين . وترك سبعةوستونمن و المستقلين ؛ البر لمان 
إلى اخيش . 

ودحلت القوات لندن فى ؟ أغسطس » وأنوا بالملك معهم ؛ وأعيد ٠‏ المستقلرن؛ 
السبعة والستون إلى أماكنهم ف البرلمان » الذي سيطر عليه بيش منذ تلك اللحفا 
إلى أن قبض كرومويل على زمام الأمرر . ولم تشب تصرفات ابميش شائبة هن 
الفوضى أو النشويش 6 وم تكن مجردة من الماديء . بل <افظ عللى النظام ف 
المدينة » وفى القوات المسلحة نفسها ؛ بل إن الأجيال التالية أجازت عطالبه الى 
محتمل أنها كانت غير تملية فى أوانبا . وفى لشرة بعنوان و قضية الحيش مدونة 
بصدق وأمانة » ( 9 أكتوبر 141 ) طالب محرية النجارة وإلفاء الاحتكارات» 
وإعادة الأرانمى العامة إلى الفقراء » وألح على آلا يرغم إنسان على الشهادة ضد نفسه 


/آ ا 


فى الحكة02!؟) . وف اتفافية الشعب » ( "١‏ أكتوبر ) أعلن م أن كل السلطة 
أصلا وأساساً فى مجموع الشعب بأسره؛ ٠»‏ وأن الحكومة العادلة الوحيدة هى الى 
تكون عن طريق ممثلين ينتخبون اتتخاباً حرا يتوفر فيه حق 1ك للبالغن 2 
وأنه بناء على هذا » فإن الملوك واللوردات ٠‏ إذا سمح فم بالبقاء فيجب أن يكواوا 
خماضعين ملسن العدوم © وأنه لا بجوز إعفاء أحد من سالطة القانون » وأله مج 
تمتع الجميع بالحرية الدينية الكاملة(290 . قال الكولونيل ريتزيورو « إن كلل *ن 
ولد فى الجليرا © الفقير أو أحط الناس ف المملكة » يجب أن يكون له صوت 
فى اختيار أولئك الذين يضعون قرانن البلاد » تلك القوانين الى يعيش وعرث 
ف ظلي9512) , م 


وخففكروهويل هن حدة المناقشة بدعوة زعبائها إلى الصبلاة . وامبمه 3 أنصار 
المساواة » بالتفاق والتفاوض سرا لإعادة الملاك » واعترف بأنه لا يزال يؤعن 
بالملكية » وأوضح لم أن معارضة مقترحاهم ستكون شديدة إلى حد لا يمكن معه 
التغلب عادبا » « بقوة العضلات » وحدها . وبعد نقاش طويل أقنع الزعماء بأن 
تخففوا ٠ن‏ عطالبهم بالاقبر اع العام إلى طلب التوسع فى سق الالتتخاب . ورف يعض 
الحنود هذا الحل الوسط » وعلدوا ١‏ اتغافية الشعب » ف قيعامهم » وتجاهلو! أمر 
كرو *ويل بالانصراف . وقبض عل ثلاثة من زعماء الفتنة » وحوكوا أمام محكمة 
عسكرية فقث بإعدامهم : فأهرهى كروهويل بجر اء الذرعة على حي 3-5 “© رودن سير 
يعدم , وعاد النظام سير نه . 


وق الوقت نفسه ممكن الملك من الحرب من سجانيه العسكريين » وانحذ طريقه 
إلى الشاطىء وإلى جزيرة وايت حيث وجد مأوى أمينا فى قلعة كار سيروك 
١5‏ نوفير 1١48‏ ). وشدد من عز عنه ما تراى إليه من أنباء ثورة الملكيين ضد 
الير بلان فى ااريف وى الأسطول » وعرضن عليه المندوبون الإسكتائديون ق أندن 
مر؟ » أن بمدوه بجيش يعيده إلى عرشه إذ قبل إقامة النصرائية المشيخية وإبطال 
ما عد'ها من المذلاهب السيحية . وارتضى املك هذا ١‏ الارتباط؛ ولكنه حدده 


خا" ا 


بثلاث سئوات . وذادر المندوبون لندن لحشدوا جيشاً . واعتمك البرلمان 
الإسكتلندى طبهم لغزو اتجلئرا » وأصدر فى" مايو 1544 بياناً يطالب كل الانجليز 
بالالتزام « بالميئاق » » ومحظر كل الأشكال الدرنية فيا عدا المشبخبة » ويأمر محل 
جيش ١‏ المستقلين ) ورأى الرلمان الامجليزى أن تنفيذ هذه المتترحات لا يعدى شيثاً 
إلا النضاء عليه وإنمضاع الجائرا لإسكتاندة . وأسرم ممصاللحة كرومويل »© وأقنعه 
بأن يقود قواته ضد الإسكتائديين . ولاريب أن اليرلمانث سر لإبعاد كرومويل » 
والإلقاء به إلى البلكة ؛ و بعل ثلاث أيام من الأخيل والرد أقنم اليش بأن يتبعه 
إلى ميدان المعركة , وتبعه اليش على كره منه » وأقدم بعض از عماء أنهم إذا قدر 
لم إنقاذ انجلئرا فلسوف يكون من « واجهم أن يستدءوا رجل الدم » شارل 
ستيوارت » ايقدم حساباً عن الدماء الى سفكها9؟؟ . , 
ذ 5‏ وأسدل الستار : ١548‏ 44؟ا 


استطاع كرومويل بفضل ما أونى من طافة أن يقصر من أمد الحرب الأهلية 
الثانية . فعلى حين أمد فيرفاكس ثورات الملكيين فى كنث » انجه أو ليفر غربآً 
واستولى على معقل ملكى فى ويلز . وعير الاسكتلئديون شبر تويد فى م يرليه » 
وتقدموا فى سرعة مذهلةحبى صاروا على بعدتحو 1٠‏ ميلا منليفربول . وف برستون» 
فى لنكشير » التقى جرش كرومويل المكون من تسعة آلاف جندى » مرئين » . 
مهذا ابلتمسع من الاسكتائدين واللراله الملكيين وأوقم مهم اهز بمة مشكرة 
١/(‏ أغسطس ) . 4ب" 

وبزما كان كرومويل وجنوده يعملون على إثقاذ الرلمان» دبر الرلمان أن نحمى 
نفسه سيم بفتح باب المفاو ضات من جديد » لإعادةٌ الملك . ولكنه أصر على أنذيوقم 
الماك « الميثاق » وأن يضعه موضع التنفيذ » فرفض الملك . وعرض ايش العائد أن 
يؤيا. عودته إلى العرش مع الحد من حقوقه الملكية إلى أضيق الحدود ءفأنى ( ١‏ 
و فير ) .وبغية أن يقطع اليش الطر بق على الير مان ليعيدالملاك إلى العرش » قبض عليه ثانية 
وأودعه قلعة هيرست المواجية الحزيرة وايث » وشجب البرمان هذا التصرف »؛ 
وافترع على قبول شروط الملك أساسا لنسوية النراع ‏ فا.للن قادة ابليش الذين 


5958 ب 


كانوا يتوقعون الموت ؛ إذا عاد شارل » أنه لن يسمح بالدخول إلى مجلس العموم 
إلا لمن ظلوا على « ولامهم وإخلاصهم للمصلحة العامة) . وق بؤاكير يوم" دسمير 
أحاطت قوة من ابدنسد نحت قيادة كولونيل توماس برايد © بمجلس العموم ) 
واقتحمته » ومنعت أو طردث ١4٠‏ من الأعضاء الملكيين والمشيكين » وأودعت 
السجن أربعين عفهوا أبدوا شيا من المقاومة 2540 , واستحسن كرو مويل هذا 
الاجراء . واشرك فى الاقتراع على سرعة #اكة الملك وإعدامه . 


لم يبق الآن من الأعضاء الحمسمائة الذين كان يتألف مهم مجلس العموم ١54٠‏ 
إلاستة ولخمسين . وأقر هذا « الرلمان الآثارة » ( الذى لم ببق فيه إلا نفر قليل ) ء 
بأغلبية ستة أصوات » قانونا ينص على أن شن الملك ارب على البرلمان خيانة 
عظمى » ورفض اللوردات القانون على أنه ليس من سلطة مجلس العموم » وعندئذ 
( 5 يثاير 1544 ) عقرر النواب أن الشعب ‏ بعد الله مصدر كل سلطة عادلة و وأن 
التو اب ؛ وهم عثلون الشعب » » و أصحاب الساطة العليا فى هذه الأمة » وأنه 
بناءعلى ذلك تكون لتشربعاتهم قوة القانون » دون موافقة اللوردات أو الملك) . وى 
" يناير عن النواب ١8‏ عضوا لمحاكة الملك » وأبلغ أحد الأعف'ء ‏ وهو ألدرنون 
سدنى كرومول بأمهماليس لديهم سلطة قانونية » ليحا كوا ملكا . ففقد كر ومويل 
صوابه وصاح فى وجهه قائلا : « أؤكد لك أثنا سنقطع رأسه وفوقه التاج 6550 ع 
وبذل قادة الحيس آآحر عاولة لتفادى قتل املك . فعرضوا تيرثة شارل إذا وافق 
على بيع أراضى الأماقفة » وتنازل عن حقه فى الاعتراض برفض قراراث الرمان . 
ولكن الملك أجاب بأنه لايستطيع إلى ذلك سملا ؛ لأله أقسم اين على أن يكون 
مخاصا لكنيسة انجلرا . وليسنى همة من نازع فى شجاعته , 

وبدأت الحاكمة فى 15 يناير 1544 . وجلس القضياة المرنجلون الستون أو السبعون 
على منصة مرتفعة فى طرف من قاعة وستماستر » واصطف الحنى فى الطرف 
الأخدر » واكتظت الدهاليز والشرفات مجمهور المتفرجين » وأجلس شارل وده 
وسط القاعة . وثلا جون برادشو رئيس الحلسة قرار الانمام : وطلب إلى الك أن 


اللا دس 


بحيب ؛ فأنكر شارل سلطة الممكة فى مما ته أو صحة تمثيلها لشعب اتجليرا » وقال 
بأن حكومة يديرها برلمان يسبطر عليه الحيش » هى أسوأ طغيانا من أى طغيان 
أظهره هر قط » فجت الشرفات بالمتاف ١‏ حفظ الله الملك » ودوت الثابر 
باستتكار امحا'ة وشجبها . وخشى برادشو على جراته فى الشوارع » وأرسل الآمر 
شارل من هوائده صحيفة لا حمل إلا توقيعه » ووعد القضاة بالموافقة على أية 
شروط يدونوها فوق اسمه ؛ إذا هم أبقوا على حباة والده .»٠٠(‏ وعرض أربعة 
من النبلاء أن يقدموا حياائهم فداء للملك ١١١‏ » فرفض عرضهم . ووقع تسعة 
وخمسون من القضاة » هن بيهم كرومويل ٠»‏ لدم بالاعدام . وق "١‏ يناير سار 
املك فى هدوء إلى الموث ؛ أمام حمهرر غفير تملكه الرعب . وبضربة واحدة من 
الطة الحلاد قطع رأسه ٠‏ وكتب شاهد عيان : لقد تعالت أثات لاف تافر س 
وقنئذ و آهاتهم 4 بشكل لم أعهده قط من قبل » وأرسو ألا أسمعه من بعد , 21052 , 


وهل كان الاعدام عملا مشروعا ؟ إنه بطبيعة الخال لم يكن كذلك . فإنه طبقا 
للقانون المعمول به » يكون البرلمان شيئا فشيئا » ويشكل قاس ؛ قد التحل لنفسه 
الحقوق الملكرة الى أقر نبا السوابق لاثة عام . فالثورة على التحدبد أمر غير مشروع , ' 
ولبس أمامها من طريق لتدفع بالخديد إلى الأمام إلا هدم القدم . وكان شارل مخلصا 
فى الدفاع عن الساطات التى ور ها عن اليزايث وجيمس » لقد أثمرا ضده قدن ما أنم 
هوء وكانت غلطته القائلة أنه لم يدرك أن التوزيم الحديد لاكروة » اقتضى » من 
أجل الاستقرار الاجمّاعى © توزيعا جديدا للسلطة السياسية . 

وهل كان الاعدام عدلا ؟ إذا نحى القانون جائبا » بالاسحتكام إلى السلاح > نقد 
بلتمس المغلوب الرمة » ولكن عكن للغالب أن يفرس أتمى العقوبة إذا رأى أن 
هذا ضرورى للع تجدد المقاومة » أو لتعويق الأخمرين » أو للحفاظ على حياته وسحياة 
أتباعه , والمفروض أن أى ملك منتصر كان بمكن أن يطبح برأس كروهويل وأيرتون 
وفيرفا كس وكثيرين غيره, » ورعا مع مختلف ألوان التذكبل والعذاب الى يتعرض 
ها عادة كل من بهموث بالحيانة . 


وهل كان الاعدام حملا حكيا ؛ من ا#تمل ألا يكون كذلك » ومن الواضح )] 


791 سد 


أن كرومويل اعتقد بأن بفاء الملك على فيد الخحياة » مهما يكن من اطمئئان إلى 
ضهان سجنه » يمكن أن محفز الملمكيين الى معاودة الثورة المرة بعد المرة » وللكن 
كلللشسوف يكو نحافرا عل تجدد المقاومةمن جانبابن الملكالذى لا بمكن الوصو لإليه 
فىفرنسا أو هولنده؛ والذى لم تلوثه أخطاء والده » والذى لابد أن تكلل هامته وشيكا 
بأمماد البطولة . إن إعدام شارل الأول أدى إلى حول كان عكن التنبق به فى الشعور 
الوطنى الذى استرد مساره على مدى أحد عشر عاما » ويوحى التاريخ اللاحق بأن 
الر حمة كانت عين العقل والحكة فإنه عند ما وقع جيمس الثانى » ابن شارل » 
بالمثل » فى الحطأ الحسم » تدبرت ثورة 158,1 الخليلة الأمر» فى دهاء ارستقر اطى ؛ 
وسمحت له عمد! بالهرب إِلْ فرنسا » وكان لجلعه نتائج ثابتة دائمة , ومهما يكن من 
أمر » فإن الأورة السابقة هى التى مكنت لاثورة اللاحقة فعاليه!ا السريعة . 

إن الثورة الكيرى تماثئل ثورات الهيجونوت فى فريسا القرن السادس عشر » ا 
تمائل : برغم الفوارق الكشيرة » الثورة الفرنسية ١9/89‏ - فهئاك فى الخالة الآولى 
العصيان المساعم لللكافنية ابسيطة العابسة التى شدث من أزرها الأورة التجارية » ضد 
الكنسة الشديدة العسلك بالشعائر والطقوس وضد الحكومة الاستبدادية المطلقة . 
وهاك فى الهالة الثانية ثورة الجمعية الوطنيه الى تمثل سلطان المال وقوة الطبقة 
الرسعلى » شب أرستقراطية تمتلك الأرفى بتدعنها ملك حسن النية ولكنه متبط 
مرتبك٠,‏ وهاوافى عام ١785‏ حتى كان الامجليز قد استوعبوا ورتهم »© وكات 
ل مقدوره أن ينظرو؛ بعين الفزع القلق»عن اقتناع ؛ إلى ثورة خحضبت بالدم » مثل 
ثورتهم » أرض دولة وفتلت ملكا ؛ لأن الماضى حاول أن يقف جامدا لا يريم . 
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متعاطمدجعه0 821 

+21 ,لآ ره60016م5 .12 

79 ,,كلاط] .13: 

.6 ,.قلط] +114 

ملزعداع 51:3 .ونا 

,مآ ,7 أللعم5 .116 

زه ولك ابرع [بطي1 هه ععمم ,جرمن0لعم5 .117 
ا إمعانامموده!! ١‏ ,دوعدطا 1١‏ ,جمعو8 


3 
ببمعم8 ره ما ,مطألقاعم3 ننج ,كإعطعدمة ,18م 
9 + رناله اقداان 000 ا 27 1 
مطوطة عه ممسبمعوطعد8 خطععسناقاه11 .ودر 
ك1 ,15 ,25م اهقطن بعمز بنوماط و وعنمه 
ب«ا#العدعة رودق ,[ ممع وع هناد ممااا1ا 


241 
3243-8 كك ب أللعم5 ,136 
؟عقة2 بلإعذأء 52 121١‏ 
بالمغطعأء كا ,121 
279 ,551163 .1733 
م ممم نجه ومطاء مدا ,تأسلةل مأ .بدد 
بود عروم82 © 
.و4 ,.كأط] .25 
17-٠‏ ,آنا ,1آآ بنهات7ة8 .1206 


"7019 سل 


سمثر 6م برصر الال م طمضه عزاع نه ع7 
عنام بامزاعووط بعمأة]آ' طذ بتعومونامعم 
108 


28 ل#أااة سل 
ال لق أ وأ سجرن الات ا ار ألم ا ل 4 


4 لاني 
#بمط نم اسد]اط 6ه بوعو نور 
1 رقا ع1 


7 كولم عزن ,عاعنامذل ١‏ 
فاجع نعط “ملع وا بزعدبالاتك . 


11 ,انان لآ 


.27-30 م.أعلط] . 
.27 ,رلننا! . 
معنا جم 117‏ ,رالتطاظ ,5100 . 


“زم موبدء]ءل1 00 
ٍ راو رهن 


ا 11 لعم 11 برعملا . 
,7 ؛! مانا ؛ 


1 ءآ .ناذأ 


الى اولقن[ غ0 نوتم ]لا , 

ا ا 

+53 نانما . 

4 ب«عودمخ1 مملانعاصقاط ,حلنرو1ط 11 
144 علغيامة]1 , 

ودع عطعم1]7. بع نم1 ,طعملعترك ١‏ 

إتع تمه ذأ ,جاعله لم؟ة نغ «عنامط برأممنوايم 2 ١‏ 


جمه لاعن /1] 


.8ج بأد ,11 ,عتممو ملعم 1 ١‏ 
ألم 7 مانام أ رمنع اننا 1 ٠‏ 
, 


اعم "71 رت برعهاواارتكق ,تعمودا 
و1 

موعد-ووو رتعالمم2 بعأغواقامم 

8 ,3 «1ء 80 |2 معدم ]ندا 


بفعق امعتصنومق7 “رم برعمءرل17 بولالقتصدلةا , 


11 ,طآ1]آ 


جد ١آآ‏ وبي وأممووج ومعا و50 . 


ر#جقاث 211 نام بامططاط مط .خآ .1 01311 
٠, 253-‏ 


و١‏ اللأععضاعلت1] . 
علا ,تجرها3 دروداءوطصوأاك ,تمعتاطنونان . 
11 باطعزلخ ازاعن ل" ,عمدعموع امات ١‏ 


2 
1 

1/11 عملم ]1 

3-4 27 ,١ل‏ تممق سمطم ط مواق بوعداددوات 


07 اسلا ” 


11! ءذأ بآاآ] بغع‎ ١0. 


1 لك عصياعاه1ا . 
277 اا ,اماع ةم ومع وموعة 504 
1١+ 54‏ .11 تعاناة أ , 


,تاد و[١ا1]‏ ,5ن أجدندلاق 


.428-16 ا لسعمدرم بملسم/|]! ,عبخمامجلاظ . 


عه برعمو عار لاأمعتع خط ,ململ عملم مدآ 
112 لقان أعوماطر عم دزرزه رسيا 


ال الل ”7 


4ك 
١7‏ بكقعلن اذا . 
11 ععف ,[آ عندثا ,عنم ته ,عسماعداة . 


اران 


وماحم سعلم برأمو( صر عق بععرره" !1 , 


: كيك 
مقلع بل ىتحو فاجع ؛, 
أعل عم م نمام عمسدواعة اخ , 


:13 ,[آ ,منامزا. زم سمنزر عمر 


“لاد 310 , 


وما 
- 


: 
58 


.8و3 ,لآ بلاتمأبصط ومعومم رامخ 

معبلمة :13د ,أ رطع ؤمواع بعلبوعم 
مم4 +[ انتملع ندعم عامعروموع 

[معاعه2 ...1 1ك انادرة 24 +[ ,أمدلاد1] 
ألاا* ملميد 11 عم 11 

ع بأعأوعلق متوتك؟]! ,عورا 1" عزذ ,عمسصومن 
1 120010007 

819 مقلأع اقلم زه بزعواناك1 ,لوكا يدن 
ملرط*1 كز "كاب له |" بزتككثا ,ممعنز! 
لوج عناعه “ا! أمءأدوزه 

1 ,1 بمعاوع”| رم عدماع عم 1م 

أ +آ]1 ,معططعه#] بوم عضولا اميل 

ا 1ل 11ج ان1 ] 

نم17 ..3ا ,ذا ,عضول صا وباطانة5 ترتاانا] 
,1701م 27981 أن 

ا ل م1 0 
00 رونا 

وق ,أ ١11,‏ بعمعاجم آ1 ]م عنتمناع عم ال 

نهب ,ا ,تمماعرة عأممومم وم ناويات 

ماع الدونا م نرعه نذأ ل! ,كوتوفطظ 1" ,كداعاء بآلا 
ا ل ا رب 
+ 1 

مععدنام”1 مغ عبمااطعء؛5 1ت قم ,رآ وعصول 
لا ,الك مد بلبومقر) 

)لآ عولط ,تتممتعلمفمف ننه بإعمناجاع 1م 
78 نمم 

,11 بعأتثا إه ر«منواع وممجدز) 

ملأنج ,اناا 

تا تامسزاع موعن" ع1 .11 ,نردلا 
,#1 62 ار 

وقأتانأ جه بوممنوالظ اوه 3 ,نا 61 لاز 
3 ا 


متصط زع ألهت) عتصمعو2 أمممعدلظ عداء 11 


6 
موزمسمع] ]م برعموزقم معورث ,.ج1 ,ماعتصمائا 
1١‏ ع1 7مأعتاكا از معناعع أداع دام عمررهة 
#افقاعة أألاء؟ أ 1787814 ,أذ ,درم ناك أئآ 
8 ,أوا 1015لا بر رمارماترلاط ]م 


1ت 


6 
37 


1 


29 


46 
4 


42 


43 


4 
1 


4 


4 
4 
4 
50 
9 
53 
ل 
2 
ا 
5 
3 
5:8 


2 


1١‏ 11716 ه17[ لاتنتمن ‏ ,ولنزة1!1 ,من 


11 اك فلات 


ماموأء زلا رم لاررزم روات بعوعنام 1 ,لموعن11 
76 ببدأهناع 


. ,لو مأومط عامجمهم رم وونات‎ 11١ 
, باققوا18‎ 


عا لزه «وأطرم معن ,11 .يا 
2 ١|ا‏ عمسم إه بأعدناداية 


:21700 صا ةاتساببما عنمو رامن , 
-و#ة ال[ واأنالقوع إه بوعوءرزل عول عط وروت , 


و36 1أآا عن 
بعلن الآ ذاو ا إبروع ,أؤكونا له عععنررون 
دن 11 


رتل1 لاأمتأمسيم رم برموعن 7م ,تادرو , 


اا 


17-7 خم أممابتع ممق ا تالماعكة , 
الل ال 0 


12 
ناا ]م زوم عنام عن نزم اطويظ ,برابرء] 


8 م 
[0 اا وستدندة 0 كم بمعبامظ ,عوعم 11 ١.‏ 


96" ا 


علا ,117 #عاتتهه قار عم] معرتوممام ,وم 

ّ 71 ملاتهه 13 وافباع ك8 ,كار .ده 

رع «تعمروء مك ,وععطامصمطت ‏ م1 فعأممصصظ .ري 
221 

+76 أ ,1آاا عمعمر رم 00 5 

موود ةا عمم مال .وه 

أل رأأا ىنا تخ سم[ ول ,مو 

راقم ظالطم 50 كاته ‏ لندلم ملعقمععة1 ,بحدراك ,جع 
الدع 1ن ا 

لا ا املسجولع باء 

بز لزأ عسنطرملم فالملام ماك تأعيريمق ,وو 

ل ا 0 

11 راك روزطا .دة 

ناد لا[ بتسلامعوت .عن 

15 ,19 لا رهاوظ .ءوة 

عد /اى ,111 لسمطعز؟ة .بة 

ب 1:1 111 ؛!! لسمطعئ8 ,وم 

7 157ه2) رقلنز118 .لقع 1 ,111 كا1 1 برمربم/ م / .ون 
قلق معنلق سومج ل 

111 ,1 بتالملائع 0 لم الول ,جم 

و 1 و/ا بمهط مورك ,نان 

الأ اا نطع تلظ اعامس زر .وة 

ا ا ا ا 0 

]) ا 00 

لجث-47ة ,1 ,[آ مم7 1د 

ل يم 1ه 

/ اي ا ل 0 

ف آ!] انامز ونيز ,مع 

رةس قصه معبودمظ باز ,1 ,ألم لين 7 

. 1غ و 

أ 17 ,ما عام ,ب 

149 ,أأل لا .وتنا ,قد 

10 أل ا ,وب 

قم ,11 ,1أآ ,ممم جم ,مق 

135-18 أذ ,ا انه 31١١‏ 

ا و بام ع1 .دة 

كا بمعاصء نا ]زه نوعطم مطل .81 

ب18: ملالا ,عمسعمعاطة جم] ممببرمة 1# .84 

07 الأ لآ لفابم ك8 ,دق 

نبجو ,1[] ,معمممنة لقان ,تنعدا قات .مق 

70 ره «لممرةنامؤث بعع.] ما .جق8 

يدم نم8 ,عانااانا مث ملاس 1 لمكتو[ ,88 
20 

بجعا .وق 

,178 مكانا] .مي 

274 الإعمائلةق عاو 

77 عقا شأ بعقط 2 بلمكومل دو 

به ,1 ممعم تعطدناث ,وعطااروتات زو 

261 6 اج 

روجع نرععدأيم ,مو 

4 / لآ مب 

ب وأ ١آ]‏ أكعم نت ! رجو 

بدأ غ1 لزنا ام 

09 1 1 12 

1 مأ ب ,م1 

و ,1 معوعورع مث بقعطاسجاب اما 


3880-1 باتاععماءأهت11 .نم1١‏ 


مآ ,776:؟ ,ور عزابل غم معم.1 لة 1761 10 
عور ملاعم مزورام”1 .قن اوعمعنوععزومنعنا 
111" رماعغاء #مفائعع به متمعردم م د 

8, 


رط مقتطظ .و 

1 +!1! ,,لأط]آ .مة 

1ط ععش ,رآ عموظ ,عتما منطنقة 1 عتم 

دة(1 نتتأتمجوولط مشنودظ قود ركوواءعلد8 ,دة 
31954 “8 لزعت ١‏ 


17 111 قلات 


و1[ بعممعمععطممضة ‏ بسما 7110 ,مععطوونات .1 


104 
مقاط[ 2 
مم تناك و1101 67 قلاط ,تإعملزة معنا .و 
© 22 211872 

188 ,آآ رع«مممءمغماث ,وتاعطسوحات .و 

180 ,.0زنا1 ,؟ 

255 ,و25 .ك:5[ ,ث 

عع و5 بعمقعموع !قلات .ب 

ابتك عنصو ,3 

را 0 

ملايلة انمومه ,16 

28 رعق 11 

رت ممميت مك 1770 ,رطاعاء81 .2 

4 ملآ رة تفزع متاك ,كع نااسصوناني .11 

ألا لآ مقط عيهآ مكل .+1 

10 ,آلا ا[ ,مما عديكة .ىه 

3١ 5 .‏ وآ بتتغطاق ]2 مس1 .16 
م 11ل +1 لنذ[ .جر 

111 بأزز ا[ .مزط1 ,18 

186 ,أل ,آ[ظا “مولريمم 0 إازة عنرلأم + 1 .وا 
7 17 ع[ ركم 7مأولنهنا ,هه 

ع رطأ 1 فاطه 1 بتامع ود 1 21١‏ 

ا 005 رس ا 0 

23+ 2 رذآ رفقمعع”1 هج :1م21 ة قا ونبه‎ 71١ 
24 422 1 276 أل مآ‎ 1290. 

ماق ,أن .11 ,ممع« 2 ونوج ةل عع ول 1لا ,5ه 
1 بآ[ ا ,206 

79 ,أ ,1 بغء نا[ مه مموجم8 ,جد 

119 مأل ,1 14ممن) كيدان .38 

. 7 ,ل بآآ غتعضم 1 بوع 
و[ رعق نرم ومع أمأعم 3 ,لذ بأعكلاة2 ,30 


21 
13 ل ا 1 
أ ءا أ[ #ممطوماظ .دق 
جة أ بآ +كأطآ .31 
1 17 ,#18 رمسم + .34 
:111,1 ,”م ممم .ث3 
أثا ,آلآ بمقنطنهقظ عنتوطه وموك عياط .36 
:( !!!1 بم بعبووظ د بيد 
| باهم م20 .385 
ذا .1]]آ رقأزيوء«ن) 2ه نعانه؟ 2 .39 
.لذأ 1[ عمجا عخنجاج| زلا عرس وزاة ,مو 
لآ نعاجم ]| عه #ووباععء11 4 
1 ,111 اداع طرراعس 1 .:4ة4 
ل بآ ممع عابطوالة ,44:4 .471 
,لآ بملاعطء© .بمو 
:|9 17 خمما] ومن .5و 
1 !ا ممع ,0ه 
.ا ,]1! ...لطا .بق 
ّ ال ا ا 
بأأ اا بمصمعه”! ]هم عانص لء :هن وقد[ .وه 
الل +آآا رة#تاع نزي وو 


ا 


0114 رق امتوزعع مط مداث ,منرم عق ,.ثا ,عع م2 ضآ ب 
اا 

مز بعمث بملمرتسوعط مه عأع لمم بععتوامتلا, ,عن 

.589 كللعممماماماع ' 

11 عاأوومة بلنعسام كا مم11 بعاغعه2) .قق 


مألاا-لالة مؤتلء 


310 ,307 ,1آ[ ملامطف دواع ,عاعسمم ]1 .عو 
2147 1 اموممث ممالا امد جوسجياعنم ذا .46و 
11 تانعط نومع 2) واللإجو بلع وراء زم 

.17 ,[ بالنحللدلغ .بو 

7ك ,أآ] ,انم طعمدراطر بممتنع]! للق 

مقسة ,آ1! بعتلق.ا زبمو لتنا .وو 

203 !آل متشا بور 

+1280 ,نوسن 4م قبا عاج 

.7و بآلا ,لندعلانا .2ه 

10 ,11!1آ ,علتاهها .تر 

82 انتمل ,التلالا جز 

1 ,1 منرعونررط بدا د 

5 دالا ,لعتعناءاً نه 

.378 صآ]1آ ,معطاعنة؟ بقدر .لاطا موه 
ماو ,أعأوع لز "مه مسعمنعتنا ,جعلعم] ,58 . 
معللعلة ب.وء 

تعوعه :15ر2 كين 5ة] ,من 

ل 111 8 

1ت ,11 عمعقوط بشسجمة للطا 61 
129-65 با رعلنده ]1 بو ولانا1 .وة 

1ح 76 عر #ملاتملر ,.ك5قتان) ,كتة!|اتلال!ا .جة 


- 


7ع 116 1ملآت 


رتعأاهط عذع "زه مم8 ,عتمفعمه ]1 ١‏ 

14 آنا .2 

ب كالمعاعم8 ناموط عنانا 11 1لة5 3١‏ 

,131071 ,منعوولا ,و 

اث بلممهمانآ .؟ 

0 111 نمه 1 ولوع3 ,ممزام عاط عه اموق .6 
011 ننجت ]مغل مزاع زم برو بور بارمصخ] 

مقحاةة 1[ رماتمانه م5 ., 

3121-2 ,11 ,اوممعول لل الامدخز[ ,+ ' 

وققأعصمآ كزععلاء عتمئعو2 اممماعولظ م[ ,8 
انان 11 ,نزعءااقن 1121لا خا لتنة 

عاالة برعملا زه و«ماعيراق تحسم لمث ,جردما ,و 


5-5 1 را ,رعونيممط 111 317 
أت طق ءوة ‏ -تلاظ بعلنمعظ يما ,]1 ,زومرك رمدك1 .فا 
- ,لآ رطفمق 


11١ أمظ‎ [1 3 

2] ب.10ذا1! .11 

13 .آنا .1 

لآ[ ر4سمطنوعة ]ه برورمررر 0 7 
ناآ 


اا ا ل 0 

29 ,أآ بنؤنمعغ! 1ط نامآ ,17 

١8, ,ز167: !2 ربرضصقيا‎ 11 ١1 

وربهعه رع غ1 مر زه وعوزم كا زوع 0 بياعالدكه" ,وا 


الما +1 1 طضلاطن) 


بو ا بعلندوع8 مذ بإممععره] 
كشع 591 ,305 ,2014-5 ,270 لوزعم املك برشل ١‏ 
١‏ 08 كةو ١‏ 0 
مأدججة برلزعةونوأ الا جأمنبنايا أجن تباث ,دع 
رمم كأنا1 . 
47 ,11 ومع ,وهل . 
اأع00 2 135 ,م220 ورم 2م82 1[ ععنصول . 


ص 


د ايم 


عب الحا وباينج 


#عحدع3 6ف تأ عدعل[آ متنمعم واه 12 دارأ اعوط 
فارج 17115 


278 ءالآ رنوعوعبظ عمهل . 

. طععما! ,جممج8ة ودماءالط‎ 1:96, 1١59+ 

299 رقأ ,اهامس وان إه بوعمء 2 ,عاماعناتا ١‏ 
1 أ ع#نشمل كاة !مالا . 

از رالا ه88 .اموعدم , 

أمء ه82 م عوجمعيلي تا ,ل ,قعالم . 


ا .1 بعانزاءها اكه زمجوعوزز أطعه 4ه 
,لامع 1 أمعتأأه ا أمسسمزلء اق جح برجو رع ]لعز 
2 7ممم64 0 و#بدمعم ملظ ,ل ,كلمعا دزو 

1748 لال 


التملاء نالمهعكم1 مد علءندا عم جزان 
66 علاط #علر8 وابرععيانيم نع 


ملاع 00 بعالت ؛, 
عدا لع؟نناني) ١‏ 


ا ل ل د 


1010008 

بساك ,11 نومك اموا . 

3 +116 ,11 رنإنمنواط بعضشيا ١‏ 
وتانلا :17 ,آآ بجيقصمعط 17ج ,11 لامنفل . 
ال 

11 اميا 

14 كايا . 

.و ..لأاتاآ 

١08‏ ,36615 [ه اتمعناي) زعو لا رج ان ينام 

قفا الاأعنموزام وععبدن بقاوعلا 

. برتقا‎ 27724073 11 160١ 

هع ,آآ رطانةفمونام ,عاميوء] لزج , 

64 ص1[ ,تالآ . 

11 فر م رن لش ”' 

75 لان ادنر !1 ,جرانة. 1 


1-لآن1 ملأانا! .313 

57 ,آلآ ةنما ! .ممال .فتنرهنا .جز 

6 رألا بلنقعقاا ناجد ,أل زمره ! دسا .35 
1720-2 ,11 مقط .36 

أأناا مجوعم عار كط لأبا! ,؟3 
18 مراع بدك .314 

,#3 الراك ,ترقا :39 


249 لقنتت جغظ رعانانان هل .ما 

قم معاطا .قا 

27 جءلأنا! 17 

عع هوم صسمغم مطل ,ل( ,صن ,بمج "دول ,18 
27 

,67 بلزعننايات ,و1 

لوجبرع وذ وعم ,11 ,ل ,ممعصادامة!] 1] ,مج 

ب االصنال يودج ,معالم نووز رنوعم نيم بتممم رو ##اننوام بورمشة بت-وى؟ ,ث#عنااءمماً ,موعع ف .0ه 
رت#أموهط 1 أمعتنئله8 ]م وعوروز1] وض الإنا 1538 395 

41١ 110. ,آآ‎ 27, ' 

واطأوناوظ 1 لمعنعننو2 طمتاو وم ىنا .ل رمعاام 21١‏ 188 117 مانام ونسا .و4 

2 161 بعأوءلة 1و 

.114 مكانا] .11 1 #7 نت رلا ,تعبا ,4 


١ 


مر 


5 


:188 11 ,رمعم8 ك1 م عمزلم] .عدالقعمة5 .و 
كامع ,لاجراعامام ععرام”1ا 1ك ا 7 
16آآلا ملمتموماا 1ج 

نحنو 8٠111,‏ ,8 .امرعوط ,عد 

ى 315 ولع مر ,معداأومةا ,ده 

8 املاع ندل مم1 ممع ف عت بلأعراعلة1[ ,ود 
11 ,آآللا ,اغنتوزقاما .بع 

ل لس ل ليم 0 

بها لإجماكا[ آ أمقولء وده ,دننوااما:] .جه 
لنانال ,8+ 

17 لتأتامه لل ععناا, نا ,لاسماندث8 .وج 


عالط 4111 اانه 


موم ف لبت لكر[ بكقتتلمذا 1 505 ,عوسوو8 

ب[لأ أسة آل حالما بوطعم“1! 18[ ,معءا عل 

إل شر الك 3 
بمالاوى؟ ,اذا ,م وماعق أديوء د «فوعة نجه 

بلح ,آ عترمع 1 ود لمر ممم ببرماعمنا 3١‏ 
ل عقو ىل عمنننهر 11113015 لأا 

قوف آل لإعماا رقشا ١‏ 

,11 أتم مهمومه عن ميا , 

2 ,ل أنا] , 

رتقمتنه[] ع8 ,عتسطن زموو ,آلا معنن نما 1 ١‏ 
21 

الإعرهم أ اماعوة يتا والطتزأء لم12 , 

بجع 1208م إج وعمعن2 7 الوسعومعظ ,اعلهة , 
7ه ,1 بفعلترالانا 

بتو راطا .ه11 

11 ,الأعسوطعم؟ م زه بورمنعز21 ,لمكععناد 1 11١١‏ 


يسكات 
-- 


كل ضايك اود ل د 


11 ' 

العم ,للعاات8 عرممعطا ممعج معان[ .11 
١‏ :1934 

,لآ معوعاءة ]م بورم 1/1 ,أأولاا .11 

426 ,.كأط! .و؟ 

ماما بوعد ل وعلمساة جرم و1 00 15 
بعل عمأاة نع (] يون لال عل 7 ويرة 

ميد ,ماامزع لل ]م ونون 71 ,المكل رو ,13 

1 اطهاعه(] مم :) عذال باكأعموأة .1 

اط عار !1 11م وأامالم طتدظ] بازعبامرة 11 .18 
00 ني ل ييه 
ب14هه8 1م ىنا 

بعر قعى إرام ععوةا مذاطة ل .ل اعامل/اا .و 

10 


/ ( الإعقطناث .20 

1-2 ز عم نار بعوم ار رأمععامت سام دع 

.28 ,لزأتنانات .37 

110 بلاطأ 2 

2 11 ١ 

بعكو © أيقة عنعم 0 1 بآ .5 نعم نوي .ىه 
د الةقج« نأا باكداعع 

مه ,] بممعهلز كه علط ,ومأللغمة .16 

بن الإعقطنالتق +317 

مرق إومتعورن 2 ممم لمعن إذالاقعةلم ,28 
,3126-8 ,)ا ,ترمد 

41 بعسمجرا"1 عدا قزم جما ع2 بوواحوظ ,29 
17 | ,جعمساا .أوثل .نانتهن 

لم عاااة]؟ جره 1نلهم5 30١‏ 

31١ ,.لأطا]‎ 

31: 1اناة.١‎ 1 4. 

.ل 11 .31 


00 


1 
,508 1[ رنو«م مقط ,عدما] , 
,'[0اذالالل , 
,لآ مممعظ رم ممنسوطط ,13 ,معاد , 


7: وأالا ,لنوعمايا . 
تائناعج2 ,معللك . 
1921-3 رأ عنمل ركتمة ]ةا , 

19-22 ,11لا ,لمآ , 

29 .لاطأ . 

موع4 ازا , 

+48 اذا . 

. +06 ,و5 ,.10ثا!1 . 
بكالشرة ل عزاا زه برعودنا كا لمجم بعنداوناء11] . 


34 
2 

تعاوناء /37 «[ باأسعط مز 8[ مذ 7 10 25 
.8 كنزلا للعه"ا1 قرة 

اموقطع ا م بجكاوثال زه ويمطم نل ععوجاه ناا .36 
101567 0 بلعن”1 أكدة 

:11 117 لاطا .جو 

' 15 ,/18 عاأنات 7 بالمعله!! 1 ,38 

,7227227 إم ععنناك ها ععلان8 كدوم 1 :و3 

0 

و7 اتتالا وذ كل ]هت طثته تملا وععناظ لامكتاه[ .مق 
مول 11ل 

7 ,نوع تطروة 1 1ك 

ايز اتا عز ل إن غننه اتواار مط ,موكمول .2ع 
:0ع نال مآ 

473٠ 1] ممعم‎ 8. 

161 بأتممتمور 8077 رعأتالات جه4 

11 دعاق 6ج 1 وعدن[ .5ك 


مجم عمط متموااظ رمع ,لمع ,علامعاووظ , 


7 0 رينليك: 


وللرة ,تنتدت2 لأعامعع1 , 
110 لوجتم 1227 ,عؤنااأنا , 


بود ل عمستم/ر ,كم هتلكا 


]أت 6713 اهارق بلمفععاظ © ممأاععن 1300 . 


عه بلوأوجط امار 
نا 


ب8 بوأعطء جم لعا( زه زلومنقتجق ,موععناظ ١‏ 
5 10طآ ؛ 

,8و ,.ل اناا . 

,20875 بعمدملا . 

,265 مقاط1 . 

17 رمعا :111 برجوعاطظا , 


18 11 
,2 ,.كأنا] 


بك اوفط 1 . 
١106715, 27‏ 
رالإعه 117 مط جه جنانرهة 7 مم80 15 ١‏ 


مان بتعناأعم مم5 غمعم 0 


. 111412 


رمرمعمععة5 مأ مط ب ره مزل بومخا ولا 


1 
547 ٍّ و2110 لمجملا ونا لله : 


عع انا بطدقو ,2/117 ,87 اتوكاد 
1 
0 1 بآ ,1 


س8 بتمماعصة لمم عواجه ”11 مداع 


ل لومناعهاء3 عع اولظ" عزة ,طولملة؟! . 
17 قشنا . 


01 ,ألما ,مممجعماءا 


لع م2 ع1 . 


60 


و6 


للق 0 


1 2111 فلاب 


هزم ععه”11 زه ممأصريدج0 ع3 ب,توع مم1 .1 
١١‏ ,أت جر 1 

.73 .م 32 عاطق ,كغط! .2 

107 رآ ع6 !مان بمطاول ,د 

مرج م8 عبار ورم عماعونات ,قعالف اعمع] ١و‏ 
1 + 1060-2 رأملتهة نام نا 2011 

و ,1آ] انام هتامم لأا .ل ممع عطها] .وى 

مك انآ .م 

8 ,.ءلانا] .+ 

8. دلأنا]ا‎ ٠ 

15ل عؤودناندت ,بج 

عون “نات اأعذاء 7 .11 ,عملاءثا .م1 

202 بورووزئع أأقندميا ' رمعناوم)ع 1 1١1‏ 

8ج 3 [ رن جه نعتاط [ه براواناث ال ععطاملزه 1 .11 

6 راأناباموط 1 أمعاائات12 «اعلاجع!: ,لعالث 11.١‏ 

42 لاطا .14 

انا .1 

20 ار 2 ا اال 1 

, ا1 رم مأجوط عه وعمادكل ,نآ بعناتلا 1 .3 

دهاعم زم لزممواط ,شآ .5 علدنا .18 
0 +711 ,مبسونة:؛ 

28 ع[ وملسونا0ن بااعوعم ]1 .و1 

عاط تالمهم بعمله 1 وقد ,]آلا ,ل«ناعلاما .ند 
بقلعافالت 

ه27 +11 ,نوجم انأل .مال .هب .21 

19 ناموط" 1 اناعم ,صعااف .:خ 

.3ه ,ل بالومسجمت جمياك .1 بمابراعننا 1ع 

0 

بطاع عباتا اماعط عدار رم رمعو ا , اكقزافة .وج 
رو مآ ,قم ننوبسم زع أل ممناممن مدر 

.87 مااع نتمط ل" بأعنايردظ ,ننالمق ,2 

81 بناعسع" ,27 

ا ل لل كن 

7 بفأطاكا اسمعععره:] مال ادام ,ععدا لا وج 

8:18 مداه ]زه برعونءلل2 لمدلوتقط مالعدعلا و 
: 13 151007 

بلتدعرسئآ جنأوجج ,الأعتوط 1 طعالودم بععالف اج 
.90 ,آلا"ذا 

آلات1 أدزنا] 31 

مناه ,3ج ااه عالمو ل تماصنننا !ا زو 

بأعأهة قر ماوتام أل موا بق 

21 ,11 لم114 ,عف م1 314 

بق بمج رأعتكعال مارزاما ,فج 

ع3 ]0 بورعه 1 عط ل وم للق بمعيراابة 37 
جيه اك 

ري لل كن 

.1 لاطا .تق 

1 ولل! ,مق 

2 األ1 1ق 

ل لدان[ 0 

بو !ا ١17ل‏ 

مق الواداة .بق 

قب نابا .7ق 

8 تستعم2 ببامزععه 1[ ,قه 

بلا ادا .جه 

1ن دما 0 

27 الاعامدأام ,رلك 

.2 كاتا ,ع 

ل 0 


لق كجاعه 117 أوعزطع مرزوززط2 ,ممعمفظا 
#2 الى 111 


بهقة كأنا1 . 


مدآ 
0 زه 1 انالك 
7 بكباعه ”11 .ازا ,تتمعوط 
لالم[ العامة اولع انيراك 26] :78 ,706 ,. لأطا1 
+1213 
.+ رتتاجه ٠17”‏ أوعاطم مده نيد ]1 
ممأ بواجتم عمعع] رم نادم رمج 71 وام 
بتكا نمه عرماملعمة مله قاعم 11/2 ,لرومدثا 
,711 
07م االنةزتم 67 الاج بل 
مز 'عزمن/!؟ عللء زه مدا" لدع ::ق بز زط 
0 ركاه لآ إمء أناهووه ]2 
2 0 رن ل ل 1 
144 متباجه ”117 امع ارلزوو رطخ 
77 ,شزط1 
9١‏ .)ةنا ] 
11 بآ هزاط كمأل إمعدة 
وأ رم للرمجرعن نيهم 
١ 8‏ دل 111 
.لأا 
الي اها 
وأ رخا ميرجت الترتحن بار 
عم بعانة !انع يدام معنا 
(الاتأعطعث 4" بروعنا 
1ل اتام نممة ]م لبجم نمم عنم 4ق .لأناا 
كنات انتو بام مز[ ربعو رجه | اعبام مون ]زع 
7 أ 


"نوع طعم 01" 217 ]1 


“لجاز موه ااط1 1ئل رط للع سدع 2 معفم" , 


ا ”11 زمه 


و رتطعه”11 .أل 11 رمأل عابم م1 ١‏ 

لق وال لانن ورم 18ل , 

"“.ككع وا ناص 61" برووموط , 

المأناا . 

".ء]أءآ عابرمأة امه عووا دام 012" , 

عن" عناء 08" ليوو "عم زمرمصنا ]0)" وارووسظ , 


"بك ونلمدرا. أن ممعونجععت 


قاوطا انط سل ىو رلألمة عننه ربجم مز[ . 


لأعورم 


"وتبرونيا"!" له مامبسسمتستع زلا اخ" , 
"'وعاداروس ل نرج كمملق لع | , 
لقاعه'!! ,أناثا]! , 


ألا بنطعجه ”11 نت !”| رعدة] أ أت جعمعر نل 
-11 2 

دق .![آ برلتضعهل صل ل ,اماورف_ 7 

2 نلل! اتملم اده برمزوعم وابدرم نم 

+106 بعهه بتطعه ”|1 ,انر وا ألعمع مسمبيكة 
علاة أنأنا؟ عتأمبمععء لإعهر أطمن ممم عمد 
عط ]زه عرعم للم أسصايت ,العاععت1 ىز 
' 1 أ عملم بسب رملا 
م1 11 رع أ قفا ]0 اننا اننمم ونت ار مغل 'ل 
107 لطع ”1] 


ب "اجدمو تأبزدعه لكام مر لط عمتسم رمق ,لاطا . 


للخم نر ب معومزعق ,أووعهن] رمزة 


ع ىأا! عرمع نوكر زه م#سرتدمنم] رسصسمدلك! | , 
1 ,؛!1 .ل ,أصتاع ك1 : 


الا 


4 ,26 و ,.كأنا| , 


24 
1 
16 
4 
3 


219 
ا 


4 
43 
42 


٠‏ لد 
4 


4 
47 
4 
49 
50 
5 
5 
5 
24 
5 
1 
27 
1 


5 
ون 


7 


3 
7 
74 


5984 لس 


5و بأ[ لوعن لولم ,عدروةط .لم 

يت با ات رش 0 000 
211 ,11 تمازمء "1 عر طوموؤودطررر 

359 اهعم ,تلمكتراطم8 زمر 


015 0" رعمواع هوا ,:ء 

.18 ,.لرطة .ىع 

لأ0[ 1473-4 ركلهطة 7 م346 ,قا تاماعدلا .وه 
62 لتلعمعع" بو,ا ومأعدطة 

25 ,كلت اوم عام ومجممستمدم؟ بوملاكلثا .٠ع‏ 

65 رآ وعاسمطة ,صطو[ل .قع 

6 ,.أنا1 .77 

مث ,11 ولتدمماناً وززد مقتط1 ,قو 

فعملهم8 ]م بجمنورط ,8 .5 ,وعوالمد0 .وم 
الا ,تبدومة 

41-7 ل4قتط! .من 

دقهء) [ه معلا مداخ جم يعمتو امع ,برمويده 1 مم 

0 

09 والطزناه 1 نالعج ,ععالف ريجر ,.لزط] .دم 

299 ,]|[ رصنعلل هوت صوقم ,لعواء2] .وة 

073 لأ مناه نك رت سي 0ك 0 
101 

1885 زط[ بعة 

يس ا 1 03 

17 وطلآ بم«دافوعة إه برجفنه لا ,تجا ,جن 

267 ,[ كه أنودان ,امل .لزن 

ايف ب 1 0 

114073 .10 بوتصمطط وتسيومم ,درمووع وات ,ود 
46150 ,4تذ أ[ بتوماوجط [إم 

01/247 متاعراطا بالمسعوممن «منزات بعابزايون .ره 

[أمنتتجمنن) «معنا0ت ,مقطعدطا ب [أممسجوجي : 

لو أأمفتتتمعن) رع امول8 عه 

+98 مآ اعمتجم ني بوانزامس .زج 

ه10 .كأنا .4ج 

زم مالم ,وعد مدن بمدر ,آ رمملمع ه21 ,عع 
21 1 م 277 

+10 اله 1 عاطه ل رطوعوعهدا1 ,قد 

261 و1 معوللكمةي) ,جد 

أقلة للوسمطم لوجع ,وعااى ,لد 

لمم متهن أة1 ؟ ودب ,العسسسودي ,ماما ,ود 
151 مقلأنالأاث بو ,11 رعمرمم م إمدوامنه 

.4# مآ رصمننة: 12ت ,مق 

ك4 كنا .8 

اث واأمنموم ةا العم مق 

وه ,أغ مقملرع مات .وغ 

4013-4 ,313 ,الأعحدةظ 7 طااعوع ,حعاام .م8 

1 ,لجع لتقمك مقط .ل +اانختطاطي؟) .وه 

1ن خطمغ 6م برعم الم ,ترهابة ,يم 
+65؟ اا ته مسجم مزع 8 سزموذ مرا "1 نبللا 

ممعم زم بوعوعر 7ط رثا ,ل ,نرعاظ رووء لطعسررط ,جق 
ك3 ءل تمدعنا ]1 بة8ة ,غطعرمدمط (! زم جوع 
لا 

رب ل ل تن 

اي 

.أنادا .سن 

,109 ,آ بأسماعمم زه وعم وتم لمايعدات .ان 

بن ١‏ رلققق منت ععمبرمل] وعدن بطتسون نر .دو 
17 

ةا لاا .جق 

:21 نأمندا] .هوب 

4 ,لأا از ماعنا .لوال مم .وب 

لا1 11 ,كم 

اريت الل ره 

بده ١11].‏ ,لعتعسنا كو 

جك ا'ز#أعملم ,بي 

ال ينا تعد 


ل 


-ر 


له 





و لايل دبولانت 


57 يدَعَمْرْالْمَقأْلَ 


: : 
١ |‏ جر اطيد 1 
سب" + لك” م 


, م د 
على 
4 ل 


عقنت 
كدان عباتا ما؟ 0 وريم اوت 
ِ لسر ثم برهم 
فر ل ١‏ لرلاوسح 


الجزه الا مِن امول الشابع 





اس اعد 3-0 


اهلا 


و 3 
2 صر اب /ام ات 8١ت‏ ؟ - 1.4584 ؟ - تاس 47 ؟؟ 


مه اع 
0 


الحشوران اليرق :"زان ميلزييت بص يتك لبثاستعت 
1 م / 


| 


لبالا م 
شان ال د 0 0 ل لالس حا 
اح ووم جنوك د 


جع ل 


0 


كنابانان 


ضراع العقائد على اا لطة 


كوه١ا‏ 18 كا 


وسسر 


لكجذاه السحرى 


صراع العقائد على ال_لطة 


إبطاليا : الام الخسيرة 


3ج سد ١"‏ 


الفصل الناسع 


١" - ١5+ 


أ - فى سفوح الألب .. ... ... 

ب البسلقية . 

حى ‏ من بادوا إلى بولونيا 

د دا لايلى ...ا م.ء رم ام 
روما والبابوات 


أ فق أوريا لعل 
ب ف الأقطار غير المسبحية . 


أيام إيطائيا. ولياللما . ا 
- هولد الأوبرا 


55 الآداب 


عا ة د در ص 


-س هخ« للدي م 


1 
1 
و 
45 


م١‎ 


لا اس تأصيسوق 5 22 مير يم مره ممه رفو لعز ومن وج 
م نس يمحي الباروك : ممهؤ ا ق54؟آ لي يك نت وم 
8 ب القنون فى روما ععة فيه قفر افيه اموه مدن 595 
١+‏ ب برنيبى عوه وده 4 العسعي أ عر موه رش 
للفصل العاشر 
كهمنط ا م:* "| 


لان لطحيياة الأسيائية ...د ...ا يي مير مير رمم هم 7 
؟ ب قلب الثال ققق1كختب أقهقآأ ب تن عبر عن ىم 


7 فيليب الثالث لجمقه ل هس لاض اب لحر ال من 3 
5 - فيليب الرابيع ١158-1١55١‏ ع ع ا | الل 


4ه - الرتغال لوقه أ سايكا ا ااا عار بر لوزن اله ١‏ 
الفصل الخحادى عشر 
١58 1‏ 
السيجلو دى أورو ( القرن اللهى ) ... 0 
سرفائس 1555-1659 , ل عمة عمء عمف. 115800 
نب الشيعرا* اي لب عيه عمد .ل معفم مرف عمه ١‏ 
- لولى دف قحا 1659أ يا ق*5#] ا يعم ييه ووه | 
مع كالديروت . 2."ؤل د يوأ اللاي ل اع 4 
الفصل (الشانى عشي 
العصر اأذعمى لفن السيائى 
5“نن ا ىما 
١‏ - الفن واحد وألواله ألف ا ا 0 ١4‏ 
؟ ب إلخحريكر 16154؟5149أ ليمير مر موه ١45‏ 


بيدا السلا لإا اليس 


ا جح اج احم 


...| جا لهسا اص 


# 


ثوريارات رقمزه 4هوأؤ .ده عه 
م فيلاسكويز ووو .01 ١‏ رو اهثواء 
موريللو 9١١90‏ 9لمة! 
الفصل إذالك عشر 
السراع على فرلسا 
فون ل ولام 


القوى المتتافسة ‏ .... +م.اء 

59 كاتر ين دى مديلئى 

-_- حَح الدم ,لزأ ٠‏ 
الفسل الأ بع شر 
صضيرى الرابع 
مها ا ١4٠١‏ 

الحب والرواج 

هصيرى الثالث 74ه١‏ -همه| 

الطريق إلى باريس هومه١‏ -4ؤوه! 

الملك الجخلاق 

. زؤير النسأءه . 

ب عسرعه . 


اأفضل الدأمس عشر 


١019 - 1١ مره‎ 
. 2. 1594-101١ بين ملكين‎ 


1 
١ 
155 


1 
شد 
136 
15 


” 
١1‏ ؟ 
51 
1؟ 


1 


شرن 
5 


ع الكارديئال والأشراف ...اث لي ا ام 


وسور 


0 لحيل لماعي 


اللا الكاردينال والطبجونوات.. فقس لعايه لسيه حوره اموه 


الكارديتال صاحب الكلية العليا .ىت ب ... 


الفصل السادس عشر 
فرلا بان ألهر وب 
دون 5195| 
ب الأخالاق ع يتب م مي ف عنم عنم مله 


- آداب التتسلوكٌ ‏ .,, .. .ىه م..رماء 


-ه ميشيل د مونتيى دمه نهء لمع هوء؟ وعم وماك 
ا ع تعليومسة عو م جاده عداه شاه يو فس ل ألم دم 
تنسخة عا صد أده وزواحه 000 عاد ساساه دودمم ووه 


- مكنا انه طاس د الع ده قله قمه 


ل | اسيم الفيلس هو ف ب مارم موه 
ب الجر القوان . ...ا ب لي لمي ملم 


غالدون يوماً واحداً ...د .تت ... ل...,. 


20 سير كررئى >" ذو وعد مه المساطظ 
العمارة 


9 3 1 ا 
د فيو معرام . واد بشع عدشاه مره 000 7خ وضع 
| 


ذه بو سأن والمصوروب « ساس هه #0 شاع الس شرل ااشفع لشعه اوعس 


54١ 
58 
15 
956 


باس 
بام 
546 
رار 7 
4" 
وس 
ب 
م 
ل 


افص شل الرءث) ارخ 
إيطاليا الآم الخيرة 


ا 6 الل 


جو السام سور ساسا اه ههه 


«الخذاء السحرى » 

بعد أن هدأ عنف المعركة الى خاضتها إيطاليا فى مردانى اللوضة والاصلاح 
الروتستنتى » راحت تستكين إلى حك الأسبان استكانة يزعجها الفقر » 
بوي واسبرأ الذين 4 ويضفى علمها السللام بر شا خداعا . كانت معأهدة كاثو 
كامصريزى ( ١489‏ ) قد خخلعث دوقية سافوا على اعانويل فيليرت »؛ 
أما جنوا ولوكا والبندقية وسان ماريئو فقد مد فى أجلها فبقيت حمهوريات 
مستقلة . وأما مائتوا فظات شخاضعة لأمراء جوئزاجا » وفيرارا لأمراء 
استتزى »؛ وبارما لأمراء فارنيزى . وحكت أسرة مديتشى توسكانيا - 
فلورنسة وببزا وأريتزو وسيينا - ولكن موانيها كانت نحت سيطرة أسبانيا . 
وحكت أسبائيا عن طريق نواب ملكها دوقية مبلان ومملكة نابل الى 
كانت تضم صقلية وكل إيطاليا جنوب الدويلات البابوية . وحكر هذه 
الدويلات » الى ارقت وسط شبه الحزيرة من البحر المتوسط إلى 
الأدرياق » بابوات محدق بم القوة الأسبانية . 


على أن هذه القوة لم تكن عدوانية عسكريا » فهى لم تتدخل قى 
الشئون الداخلية للدويلات » اللهم إلا ميلان ونابل » ولكن عزوفها عز 
النجارة وخوفها من الفكر الحر ألقيا حجابا كثيفا على اللداة الايطالية . 
وكان من أثر استيلاء أمى الأطلنطى عل تجارة الشرق وأهريكا أن انتقاث 
إلما تلك الثروة الى كانت من قبل تنفق على حركة المضة ؛ فأصبحت 
الآن تغذى الازدهار الثقافى الذى بدأ فى أسبانيا وإنجلترة والأراضى المتخفضة . 
وعانت إيطاليا فوق ذلك من اضمحلال الموارد البابوية نتيجة لحركة الاصلاح 

١»‏ الحضارج 


سا 3 عم 


الروتستتى . كان الفلاحون الصابرون يكدحون ويصلون ء والرهيانه 
الذين يفوقون الحصر يتعيدون ٠‏ أما التجار ففقدوا الحاه والثروة ٠»‏ وأما 
النبلاء فضيعوا الحياة جريا وراء الألقاب وتعلقا عظاهر البذخ والترف , 


ومع ذلك أنجبت إيطاليا وسط هذا الانميار السياسى جاليليو أعظع 
العلماء فى جيله » ووهبت الءالم فلسفة بروئو الحريئثة البعيدة النظرة ٠‏ وهبته 
برنيى أعظم مثالى العصر ٠»‏ ومونتيفردى أكبر مؤلفيه الموسيقيين أثرا ؛ 
ووهرته أشجع مبعوئيه الدينيين » وواحدا من أعظم الشعراء الإيطالين هو 
تاسو ء كذلك وهبته ‏ ف بولونيا ونابلي وروما ‏ مذاهب فى التصوير 
لاضريب لا إلا فى الأراضى المنخففية الوافرة الثراء . وهكذا ظل لواء 
الثقافة معقودا لإبطاليا . 


١‏ | فُْ مدو م الآلي 


يطيب لنا أن موس من جديد خلال تلك الحديقة وقاعة الفن المسماة 
إبطاليا » ولو بالفكر والقلم » وأن تمر .ها ولو مرور الكرام . فأما تورين 
فقد غدت عاصمة كبيرة نحت حكر كفء على رأسه امانويل فيليرت » 
وبفضل تشجيع زوجته مرجريت الآميرة الفرنسية السافواوية للأدب والفن . 
وأما ميلان فظلت محتفظة بأمئها على الرغم من خضوعها لأسبانيا . قال 
ايفين عام 1١5847‏ ق وصفها : و انها من أفخم مدن أوريا ٠»‏ ففسبا ٠٠١‏ 
كنيسة » وإالا ديرا » ٠دهرء4‏ من السكان . فبا القصور الباذخة » 
وفما الفنائون التادحرون212 : ويعد أن دمرت النار داغدل باسليقا سان لورنزو 
ماجيورى ( ١61‏ ) عهد كارلى بوروميو ء مطرات ميلان الورع 2 إل 
مارتينو باسى ببناء داخخلها وقق الطراز البيزنطى الرائع الذى بنيت به كنيسة 
سان فرتالى قى رافنا . وبى الكردينال ؤدير يجو بوروميو » وهوابن أختى 
كارلو ؛ قصر أميروز (109) 2 وشيد فره مكتبة أميروز الشبيرة . 
أهما قر بريرا ؛ الذى بدىء تشييده عام م51 !ا لضم كلية ايسوعيين 
فقد أصبح منل عام 109/1 عقر ا لآ كادية الفنون الحميلة » ومنذ عام ١8١4‏ 


ع "م مه 


لفاءة بريرا الذائعة الصيت » الى أصاببا الحرب العالمية الثانية' بأضرار 
بالغة » ولكلها رممت الآن ترميما حميلا » وفبا نجد الكثير من آثار 
أمرتى بروكاتشينى وكرسى » وهما الأسرثان اللثان غلب تأثيرها على 
التصوير الميلائى فى العصر الذى نتناوله . ْ 


وأما جنوه ء ١‏ الحادئة جدا » » فا زالت من ثلاها المرصعة بالقصور 
مختال فوق نمحر متوسط انلنشرت فوق أمواهه المراكب الحنوية , حا لق 
فقدت هذه الحمهورية التاجره أملاكها الشرقية التى استولى علما الك » 
وانتقلت بعض نجارنبا مع دول الشرق إل دول الأطلتطى ٠»‏ ولكن التل 
الكبير الذنى تقوم فوقه قيض لا ميناء ممتازا ظلت بفضضله ٠‏ ومازالت 
إلى اليوم ؛ أهم التغور الابطالية . هنا شاد أمراء التجارة أو ملوك الماله 
طائفة من أعظم ببوت إيطاليا ترقا . وفى رأى ايفلن أن « الشارع الحديد » 
الذى صممه روبز وازدان بقصور من الرخام المصقول « يزرى بأى نظير 
له فى أوريا 516» . وقد صمم جاليائزو ألبسى وتلاميذه الكثير من هذه 
القصور الفاخرة الى اشبرت مما حوت من قاعات فن ؛ وسلالم فخمة ٠‏ 
وجدران زينت باللوحات أو الرسوم الحصية » وأثاث مثرف - (اموائد 
وأمرة كاملة من الفضضة الثقيلة , » ولا عجب » فقد حذق أقطاب الماله 
الحنويون نحويل عرق الشءب إلى ذهب . وق عام /الم6 ١‏ بى جا كومو 
ديللا بورتا » باسليقا و البشارة المقدسة » الى كانت أعمدا الهرزة » 
ومنيرها البديع » وقوسها المزخرف ٠‏ مفخرة الأتقياء من أهل جنوه . 
على أن هذه الكئيسة وكثيرا غبرها من كثائس جنوه وقصورها لحقها 
دمار كثير فى الحرب العالمية الثائية . 


وأما فاورنسة فقد ظلت. » حتى إلى عهد فازارى » تلقب بأثينة 
إيطاليا » إذ تميزت مخصوبتها سواء فى الأدب أو الدرس أو العلم أو الفن . 
لقد زكا فها كل شىء إلا العفة * ففى عهد الدوق الكببر فرانشسكو 
الأول (4لاه1 - لم ) المحدرت أسرة مديتشى العظيمة إلى حأة الفجور 
والدعارة . ثم نخلى الكردينال فردينائدو مديتشى عن وظيفته الكهنوئية 


4 لس 


وأصبح « الدوق الكبير فرديتاند الأول , » فأتاح بذك لتوسكائيا طوال 
اثدن وعشرين عاما (الإمرة١‏ -- )١1504‏ عهدا من العدل والاسثنارة ؛ 
ووسع نجارتها إذ جعسل ليفورنو ( ليجهورن ) ثغراً حرا مقتوحا لكل 
التجار من كل الأديان » وأصلح بالقدوة الفاضلة أخلاق شعبه . أما 
خخلفاه كوز مو الثانى وفرديئائد التانى فكان مما فضل إعانة جاليلو بالمال . 
ونقش بارتولوميو أماناتى نافورة نبتون الكترى لميدان ١‏ السنيوريا ؛ 
بفلورنسة » وصمم قصر دوكالى باوكا . وق عام مه أكل جوفان 
دابولونيا « اغتصاب السابن » » وهو التمثال القاهم فى و لوجا ( قاعة ) دى 
لاترى ٠‏ » وصب تمثال هترى الرابع الذى أهداه كوز بمو الثانى إلى مارى 
مديتشى ليزين ١‏ البون نوف ؛ فى باريس . وواصل اليساندرو أللورى 
وابنه كريستوفانو التقليد الذى درج عليه التصوير الفلورنسى من شخيال 
جامح فى التلوين , فى شىء من التخفيض » وأشرف بيترو دا كورتونا على 
الال فى رسومه الخصية الى زين مها سقوف قصر بيبى ليصور مناقب 
الدوق كوز عو الأول . ا 

وأما بارها فقد كان يحكها فى هذه الفترة دوق مشهور يدعى اليساندور 
فارنيزى » ولكن بلغ انشغاله بقيادة الحيوش الأسبائية فى الأراضى المنخفضة 
حدالم يتح له أن يبربع على عرشه قط + وق عهد ابنه رانوتشو ذاع صيت 
جامعة يارما فى أرجاء أوربا ء وبى أليوتى (1518) مسرح فار تيز ى 
الذى ائسع لسبعة لاف متفرج 2 هد رج نصف دائري لا بشضارعه قى 
إيطاليا الحديغة سوى المسرح الأولمى الذى بناه أستاذه باللاديو . 


وأما مانتوا فقد دخلت عهدا من الرخاء اعاد إلى الأذهان ذكرى أيام 
ايزابللا ديسى الخيدة . فبفضل صناعة النسيج المزدهرة أقبل الئاس على 
شراء القاش امانتوىي » حى ف الجلترة وفرسا المثافستكن لانتوا . وظل 
بيت جونزاجو الذى محكر هذه الدوفية منذ عام 1"84 ينجب الأكفاء من 
الرجال . ففى الدوق فنشيزو الأول مثلت مهن جديد فشضائل أمراء الهغة : 
رجل حلو الصورة لطيف المعشر » يرعى روبنز المحظوظ وتاسو التعس عل 


د اث سه 


السواء ؛ مجمع الآثار القديمة , والتحس الصيئية » والآلات اللوسيقية » 
والسيج المرسوم الفلمنكى » وأزهار الطوليب المولئدية » والنساء الحميلات ؛ 
مبوى الشعر والتهار » مقاتل باسل ورجل دولة جرئ » ولكنه ينبلك 
نفسه بالفجور والحرب ء وبموت غير متجاوز اللحمسين (عام ؟151) . 
ثم خلفه ثلائة أبناء على الهوالى » وآخرى وهو فنشزو الثانى لم يعقب » 
وكان من أثر تنافس فرنسا والنمسا وأسبائيا على تعيين خلف له والتحكم 
فى هذا اللدلف أن غدت الدوقية مسرحا عاجرا لحرب الوراثة المانتوية 
 9578(‏ ١ا#م)‏ وكانت حربا ضروسا أوشكت أن تمحو مالتوا من 
سجل التاريخ . 

وأما فرونا فقد تكاسلت ثقافيا خلال هذه الحقية واعتمدت على, 
تراث البضة . ففى فيتشنز ا كانت واجهات باللاديو الكلاسيكية تحدد 
الطراز الذى اتبعه كرستوفر رن فيا بعد . وقد أكل فنشنزو سكاموتزرى 
مسرح باللاديو الأولمى » م صم قصر تريسينو - بارتون . وأصبح 
سكاموترى هزة الوصل بن الكلاسيكية وقن الباروك بفضل ولعسيه 
بالزرخرف ء وهو ولع لم يستطع باللاديو كبحه فى فنه . 


ف - البندقية 


كان اضمحلال ملكة الأدر باق » كاضمصلال روما القدممة » طويلة 
ميا . انها تققد تجارتها البحرية مع الهند لنستولى علما الرتغال ء وعما قليل 
ستشعر عنافسة المولنديين لما . لقد حملت وطأة توسع الآتراك حرا » 
وكانت نحريتها وقوادها عاملين رئيسيين ف الالتصسار علهم فى ايبائثو 
(1/ا6١1)‏ ع ولكبا تخات عن قر ص بعلها بشيور © ومن مم غدث 
جارتها مع محر المشرق مرهونة برضى الأتراك وشروطهم . ولقد كافحته 
ببسالة لنواجه محدى الزمن المتضر » فاستطاعت باتصاها بالقوافل القادمة 
من وسط آسيا عند حلب أن تعوض بعض التعويض ما خسرته من تجار مها 
البحرية مع الشرق . وظلت سفما تسيطر على الأدرباى » وشاركت فى 


عدي 1" بس 


أرباح تجارة الرقيق الى أصببحت الآن تسبىء إلى سمعة الير تغال وأسيانيا 
وانجلئرة » أما أملاكها فى ار - وهى فنشنرا وفيرونا ونويسته وترنت 
واكويلا وبادوا - فقد أثرت وكير سكانها » وأما صناعما فقد واصلت 
تفوقها فى الزسجاج والحرير والمحرمات والطرف الفنية الم فة. "كلك كان لمصرفها 

المسمى ويانكو دى ربالتو » » والذى أنشأته عام /الارة ١‏ بعد أن أخفى . 
كثير من المصارف الخاصة ظ الفضل ف دعم مالية البنادقة بقوة الدولة » 

وكان المثال الذى احعذته بلاد أخرى ق إنشاء مؤسسات ممائلة فى ورميرج 
وهميورج وامسبردام . وقد تعيجب الرحالة من حال خمارما » وقتنة نساثئبا » 

ونظافة شوارعها » وثبات حكورمها ق حزم وإصرار . 


استهدفت سياسها الخارجية حفظ توازن القوى بين فرنسا وأسبائيا 
بخافة أن تبتلع احداهما الحمورية الى لم تعد قرية البأس كا كانت من 
قبل . ومن هنا ميادرنها إلى الاعتراف مهترى الرابع ملكا عل فرنسا 
دجما لبلد مزقته الحرب . وى عام ١1516‏ اشترك الدوق أوزونا » ناثئيه 
ملك أسيانيا فى نابل » مع السفير الأسبائى فى البندقية » فى مؤامرة للاطاحة 
عجلس شيوخها واخضاع الحمهورية كم أسبانيا , وبارك فيليب الثالث 
امشروع ؛ ولكنه جريا على أسلوب الحكومات المهذب ء أمر أوزونا 
بالضى فيه و دون أن تدع أحدا بعلم أنك تتفذه بعلمى : وتظاهر بأنك 
تتصرف دون أوامر ري . غير أن حكومة البندقية "كانت تُستخدم 
أبرع الدواسيس فى أوربا ظ فكشفت الوك أمرة 6 وفيض عل المتأمرين 
لين ؛ وذات صباح تعلم الناس درسا يتفعهم » إذ رأوهم يتدلون من 
المشائق فى ميدان القديس مرقس » مدقن فى الاثم السعيدة بعيون 
انطنأ نورها . 


هذه الاولحركية المادثة الصارمة ٠‏ الى اجمرث مع الناس من حميع 
العقائد ؛ ومنحبهم الحرية الديية » كان موقفها من البابوية + 7لا على 
نحو ملحوظ . جبت الضرائب من رجال الدين »واخضعيم القانون المدنى» 
وحظرت يغير موافقنبا بئاء أى معابد أو أديار جديدة وثقل ملكية الأراغى 


الاسم 


#لكنيسة + وراح حزب من ساسة البدقية . يترحمهم لوناردو دوناتو ونيكولو 
كونتارهى ؛ بقاوم بصفة خخاصة دعاوى البابوية أن ها سلطانا عك الأمور. 
الدنيوية . وق عام 1١8‏ ارتقى كاميللو بورجيرى كرمى البابوية باءم 
بولس الحامس » وق السنة التالية اخشر دوناتو و دوجا » للبندقية » ووقف 
الرجلان اللذان كانا بالأمس صديقين » يوم كان دوناتو مبعوثا لدى 
روما ء يواجه أحدهها الآخر فق صراخ بن الكنيسة والدولة ردد عر 
قرون خمسة أصداء ذلك النضال الذى احتدم من قبل بين البابا جر مجورى 
السابع والاممراطور هترى الرابع . وكانت صدمة للبابا بولس أن يعلم أن 
الرعم الفكرى للحزب المناهض للاكلروس ف البندقية راهب بعى له ؛ 
.ينتمى 3 و خدام العذراء : هو فرا باولو سارنى . 


وسارى هذا كان قى رأى مولنى و ألمع العقول الى أنجبنها البندقية 
قاطبة42» ه , كان أبوه تاجرا » والتحق الصبى بجماعة والخدام» وهو 
ف الثاائة عشرة » وتشرب العلم ى شخف » وحين يلغ الثامئة عشرة دافم 
عن 1 قضية علمية فى جدل على مانتوا ؛ ووفق ف دفاعه توقيقا حمل 
دوقها على تعيينه لاهوتيا لبلاطه . ثم رسم كاهنا ف الثانية والعشرين ٠‏ 
وأصبح أستاذا للفلسفة » وق السابعة والعشريء انتخب ممثلا اقليميا لرهبنته 
لدى حهورية اليندقية . وواصل دراساته ف الرياضيات » والفلك » 
والفيزياء » وشى العلوم . واكتشف انقباض القرحية » وكتب مقالات 
علمية ضاعت » وشارك فى الأمحاث والتجارب الى قام با « فابريزو 
داكوايندنزى ٠‏ و وجامباتيستا ديللا بورتا » » الذى قال ازء لم يصادف 

قط و رجلا أغزر علما ولا أكثر دقة فى حيط المعرفة بأسره(© ٠‏ ورما 
آذت هذه الدراسات الدنيوية عقيدة باولو ؛ فقد رحب بصداقة بعض 
الروتسئنت ؛ وقدمت الهم ضده لمحكة نفتيش البندقية - وهى نفس اديئة 
الى لن تلبث أن تلقى القرض على جوردانو برونو . ورشحه مجلس 
النيوخ اسقفا للاث هرات » وثلاث مرات رفض الفاتيكان الترشيح » 
وقرت ذكرى هذه المزائم من عداله لروما . 


سس الى سيب 


وفعام 7586 قبفى خلس الشيوخ على كاهلين ود مهما مجر ام تخطير ف 
قطائب اليقا يركس انلفامس باحالة الرجلين إلى القضاء الكنسبى ؛ وأمر 
بامغاء القوانين الموجهة ضد الحديد من الكنانس والديورة والطرق الدبنية . 
ورفضت حكومة البندقية فى أدب ولماقة فأمهل البايا الدوج والمسكومة 
ومجلس الشيوخ سبعة وعشرين. .وما للامتثال لأوامره . وهنا استدعوا فرا 
باولو باعتباره مستشاراً فى القانون الكنسى » وأشار سارلى عقاومة البابا ؛ 
وحجته فى ذلك “أن سلطاته لا يسرى إلا على الأمور الروحية وأعسق 
مجلس الشيوخ رأيه هذا . وق مايو ١505‏ حرم البابا دونانو والحكومة 
وأوقم حظرا على جمييع الحدمات الدينية فى أراضى الندقية . وأصدر الدوج 
تعلياته للكهنة البنادقة بتجاهل الحظر ومواصلاة أدء وظائفهم » ففعلوا 
إلا اليسوعبين والثياتين والكبوشيين . ورحل اليسوعيون مجملهم عن البندقية ؛ 
أن قوانيئهم تلزمهم بطاعة البابوات » وذلك برغم انذار الحكومة لحم 
بأنهم ان رحلوا فلن يسمح لم بعدها بالعودة . ونشر ساربى خلال ذلك » 
ردا على الكردبنال بللارميى » كراسات دعا فها إل تيد سلطة البايا :. 
وأعلن أن المجامع العامة سلطانا يسمو على سلطان البابوات . 


وبلبأ بولس الحامس إلى أسيانيا وقرنسا » ولكن أسيانيا هذه الا 
رفضت المراسم البابوية » أما هئرى الرابع ملك فرنسا فكان مدينا للبندقية 
بصنيعها معه . على أنه أوفد إلما رجلا حكما هو الكردينال دجوابوز 
الذى ابتكر ما اقتضاه الموقف من صيغ تحفظ ماء الوجوه . فافرج عن 
الكاهنين وسلما إلى السفير الفرمى ؛ الذى أسلمهما بعد قليل إلى روما > 
ورفض مجلس الشيوخ الغاء القوانين الى اعير ض علبها البايا » ولكله ل 
أملا فى المعونة البابوية ضد ارك - وعد بأن الحمهورية و ستسلك عا عهد 
فها من ولاء » . وأوقف اليابا لومه » ورفع جوايوز الحرم عن انحرومين . 
يقول مرخ كائولبكى « لقد غلت مزاع, البابا بولس اللامس ق تشهها 
مزاعم القرون الوسطى غلوا جعل تمحقيقها ضربا من اغهال220 ؛ . وكانته 
هذه آخخر مرة أوقع فا الحرم على دولة بأسرها . 1 


عد 4ه له 


وى ه أتوبر 1 هاجم بعص القتلة المستأجرين سارى وتركوه 
و محسبونه ميتا , ولكنه أفاق. ؛ وروى أنه عاق على الهجوم ذه 
االحكقة » الى فبا من البراعة ما بجعل صدورها عنه لحا بعيد الاحمال » 
و الى تبين أسلوب الادرة اليابوية الدقيقن9© ع(ي» . ووجد القئاة اللدماية 
والاستحسان فى الدويلات البابوية0» . بعد هذا عاش سارنى معتكفا فى 
صومعته يتلو القد'س كل يوم 6 ولكن « مرقمه ه لم يكن معطلا . ففئ 
عام ١514‏ نشر نحت أسم مستعار وعن طريق دار نشر لندئية « تاريخ مجمع 
ترنت ه » وهو ابهام ضاف المجمع » صور فيه حركة الاصلاح الدبى 
تصوير! بروتستنتيا خالصا » وأدان الممع لأنه باذعانه التام لابابوات حال 
دوك رأب الصدع ف الكنسة . ونخمس العام البروتستنى للكتاب ؛ وأطلق. 
ملنن على مؤلفه « ممزق القناع العظبي م . أما اليسوعيون فعهدوا إِله 
فقيه مسهم يدعى سفورترا باللافتشينو بكتابة تاريخ معارضص 14850 س 
4 ) كشف محيز سارلى وعدم دقته وباراه فنبما(؟) . وعلى الرغى من 
نحيز الكتابين فامهما سجلا تقدما فى جمع اأوثائق الأصاية واستخدامها » وق 
سالة سارلى المسهبة سحر البلاغة النارية » وهذ!ا تشويق اضاق ذو خطر . 
أقد كان الرجل متقدما كثيرا على جيله فى الدعوة إلى الأصل اتام بين 
الكنسة والدولة م 


فى ظل هذه الحمكومة الأبية » وفوق تللك القنوات المطمثنة العطرة : 
وأصلت اليندقة سسا وراء المال والخجيال تسير هى المسيح بالعمارة » 
والعذراء بالاببالات ء فلكل أسبوع عيد يتذرع الاحتفال به بقديس ما » 
وفى رسوم جواردى نرى أمثلة من هذه الانتشاءات الحماهري: » وتلحظ 
فى صور الأشعخاص ذلك الثرف الشرقى الحسبى » ترف الثياب والحللى , 


(ء ) الثورية هنا ى كدلمة 5تا|)5 و هاإا5 , والكاءة الأولى كانت فى الأمل. 
تمق دديدة مستدقة الطرف »2 ثم سا عن دود اميل فى الكتاية على ألواح مى الشمع 9 
م قلاء ثم طريقة فى الكتاية ء أى أسلرها , والتصغير الايطالى 5)116140 كان له ممنيان ؛ 
المرثم ؛ والطختجر الْسغير . 


سه و سب 


وكان ى وسع المرء فى أية أمسية أن يسمع الموسيقى تعزعل فى الزوارق 
( الجوندولا ) . ولو وطثت قدماه زورقا من هذه الزوارق السحرية وم 
يفه بأى توجيه للملاح » لمضى به دون كلام كثر إلى بيت مومس شريكة ' 
له . وقد دهش مونتيى لكترة بناته الحوى البتدقيات » وغلوهن ق 
التحرر ؛ وما هر بالرجل المغرض المتحيز » وكن يدفعن نمريبة الدولة ؛ 
كقاء سماحها هن بأن يسكن حيث شين » ويلبسن ما يشتهين » ولقاء دفاعها 
عبن ضبد الزبائن الذين يأكلون حقوقه: 2١2‏ . 


واكتسبت «١‏ القناة الكيرى , وأفرعها مزيدا من الحسن عاما بعد عام 
بفضل ما قام على ضفافها من كنائس فخمة أو دور جليدة مشرقة أو 
جسور رشيقة . فقى عام 11 عهد مجلس الشيوخ إلى بالداسارى 
لونجينا ببناء كئيسة رائعة للعذراء و سالنتاماريا ديللا سالوق ؛ وفاء بنذر 
لأنبا ردت إلى أهل المديئة عافيهم عقب طاعون كبر . وق ه١1‏ - 
5 أقام انطونيو دا بونى بدلا من الح.مر الحشى العتيق « جسر ريالترع 
الحديد الذى امتد عير القئاة الكرى ىق قوس وأحد من الرخام طوله 
تسعون قدما » وقامت الاجر على جناحيه . وحوالى عام ١٠٠١‏ بى 
وجسر النبدات ؛ ( بولى دى سوسبيرى ع عاليا قوق قناة تجرى بين 
قصر الدوج وسجن القديس مرقس - «٠‏ فقصر على طرف وسجن على 
الطرف الآخر ع (211 . وأتم سكاموترى كنيسة باللاديوو « سان جورجو» 
ومكتبة فيكيا الى بدأها سانسوفينو . وبنى سكاموتزى ولونجينا «الروكورانى 
نوق 1587(4- 1440٠‏ ) الملاصق للميدان القديس مرقس ليستخدم مكاتب 
جديدة للحكوهة البندقية . وقامت الآن قصور شبيرة على ضفاف القناة 
الكرى : بالى » وكونتاربى ديل سكريى » وموتشينجو» حيث عاش 
بايرون فى 1818 . والذين لم يبروا من قصور البندقية سوى ظاهرها 
لا يستطيعون أبدا تصور ما فى باطذها من بدخ ‏ مجعله الذوق الرفيع سائغا : 
تلك السقوف ذات الرسوم الحصية أو الزخارف الغائرة » والجدران 
المزدانة بالصور أو قطع النسيج المرسوم » والمقاعد المكسوة بالساتان » 
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والكراميئ والموائد والصناديق المنقوشة ©» والدواليب المطعمة بالميدف 
والعاج : والسلالم العريضة الفخمة الى بنيت لتعيش القرون الطويلة . هنا 
نعمت أولخحركية غيور » قوامها عسدة مثات من الأسر » بكل ثراء 
أقطاب التجارة ‏ وبكل المعاير الفئية المرهفة الى أتيحت للأرستقراطيات 
العريقة . 


ولايرز فى هذه الفئرة بين مثالى البندقية غير مثال واحد هو أليساندرو 
خبنوريا » ولكن فن التصوير البندى أجب ائنين من مصورى المرئبة 
النانية . فقد أورث يلما فيكيو (مات 4؟16) فنه عر الأجيال إلى حقيد 
لأخيه يدعى بالما جوفانى . أو ياكوبو بالما الأصغر - الذى مات بعد 
عوت جده عاثة عام تماما . والرأى فى فن جوفانى ‏ إنه ٠‏ منحط ع 
لذن الرجل كان برسم ق عجلة يشو-با الاهضيال ؛ ولكن بعض صوره ؛ 
كصورة (اليابا انا كليتوس و فى كنسة الصلب ء تدلو من العظمة » 
وق هذه السطور الى خخلفها مولمتى يفقز هدذا الفئان الأصغر المهمل 
إلى الحياة . 


ول يكن لبالا جوفانى هن هدف . . . سوى فله ع الذى ”عدر أشد 
الأجزان عن أن يصرفه عنه . ففى فنه القّس العزاء عن موث ولديه » 
اللذين مات أحدهها فى نابل ؛ وقضى الآخر فى ححياة الفجور . وبيها كانت 
زوجته محمل إلى قبرها عكف على الرسم هروبا من الألم ,2112 + 


أما برنارد و ستروترى قد حصر بن ساقيه قمة الحذاء السحرى »: 
إذ ولد ق جنوه » ومات ف البندقية )١544(‏ + وخلف صورا لكل 
قاعة فن تقريبا بين البلدين . انفق بعض عمره راهبا كبوشيا » ثم خلم 
رداء الرهبة » ولكه لم يستطع قط ان نخلع كنيته « الكبوشى » . وبعد 
أن بذل محاولات كثيرة » وجد التسامح والتوفيق ف البندقية » وفها انتج 
أنتج أفضل أعماله . ويكفى أن نذكر مثلا مها وهو صورة أخ دومنيكى , 
( برجامو ) : ذ«البريه » العالية تزين الجبين العريض ٠‏ والعينان عابستان 


18 عم 


مركزئان » .والآنف والفم .ناطقان بقوة الشخصية » واليد الرقيقة ثنتى 

قة الأصل ؛ أن سيان نفسه ل يكن .فى وسعه أن يدم خخرا من هذا 
الفن . ولو ظلهر هسنان الوريثان للعمالقة من السلف فى أى وطن آآخر 
لحسبا من العمالقة . 


حى - من بادوا إكء بولونيا 


انحصر فخر بادوا مجملته الآن قى جامعها . فقا درس هارق ق هذه 
الحقبة ٠‏ وفيا علم جاليليو . وق إمارة فبرارا م يبد الفونسو الثانى ( 
عه لة ) تقاعسا أو فتورا فى همة آل ايسبى الذين حكموا الامارة 
منذ ١1١8‏ . وصورته الى حتفظ المتحف المريطانى بنسخة مها غفل من, 
التوقيع يطل مها رأس قوى. ولخهية آمرة » وعينان تنكان بعقل حازم 
مكتثب . كان فى وسعه أن يكون قاسيا لا يرح الذين يقاومونه » رفيقا 
بغر هم ؛ صبورا على غضبات تاسو » جريئا فى التزال » مشتطا فى فرض, 
الغرائب . وقد واصل !ليد الذى جرت عليه أسرة اسبى ى سط رعايها 
عل الأدب والعلم والفن » وجمع تمارها كلها فى ثقافة بلاطه و.هائه ومرحه . 
أما الشعب فكان عليه أن يقنم بالكفاف وأن يستمتع بعار كده ق, 
شخص وكلائه . وقد أخفق الفونسو فى أن يعقب ولدا برغ, جيروته كله ؛ 
وبرغم زواجه من ثلاث لساء على التعاقب » وأصبحت فيرارا دويلة 
بابوية فى 8ؤها عمقتضى اتفاق كان قد أبرم ى ١5‏ : بعد أن ذللت. 
طويلا اقطاعة بابوية ‏ وهكذا انهى تار يخها الثقافى . 


أما بولونيا الى خضعت للحكم البابوى منذ 19١5‏ فقد اتبح ها ى 
هذا العصر ازدهار ثان نمال فى مدرسة للتصوير سادت ايطالا مدى قرثين. 
ومدت نفوذها إلى أسبانيا وقرنسا وفلاندر واتجلترا . عاد لودوفيتشو 
كاراتثى » وهو ابن جزار غى » إلى بولونا بعد أن درس الفن قم 
البندقية وفلورنسة وبارما ومانتوا . وكان تنتوريتو قل خذره بأنه لم يوضبه 
عبقرية التصوير » ولكنه أحس أن الاجهاد ممكن أن يقوم مقام العبقرية » , 


ل ##اؤ عب 


ثم أن العبقرية لا تعوزه : وبعث محماسته الحمية فق اثنين هن أبناء عمومته 
هما أجوستينو وأتيبالى كاراتقى - وكان أجذهما صائنا والآخر خياطا : 
فرحلا إلى البندقية وبارما ليدرسا فن تيشان (١‏ تتسبانو ) وكوريدجو : 
فلما عا-ا ائضما إلى لودو فيتشو وفئح الثلائة أ كادعية ؛ للبادئين على الطريق 
(1584) . وقد وفروا فبا تعلم أصول الفن وتار عه وطرائقه » والدرس 
المدقق لأثمة الفن » ورفضوا التشديد على ١‏ اللازمات» أو الاغرابات الى 
التزمها أى من الفنانين ٠‏ بل آثروا الجمع بين نعومة رفائيل الأنثرية ؛ 
وبلاغة كوريدجوالرقيقة » وفحولة ميكلانجالو » وتنويع ليوتاردو الضضوثى »؛ 
وتلوين تيشات الداق ‏ "كلها فى مذهب شامل واحد . هذه والمدرسة 
الانتقائية . أتاحت لبولونيا أن تنافس روما » عاصمة فنبة لايطاليا . 


والصور الى خلفها المصورون كاراتشى لا تحصى » وكثر منها محفوظ 
فى أكاديمية بواونيا لافنون الحميلة » وبعضها ف اللوفر » ولكتنا نجدها فى 
أماكن أخرى كشرة . ونتاج لودفيتشو أقلها جاذبية » ولكنه يبلغ غايته 
فى صورة رالبشارة 4 المشرقة » وصورة ١‏ استشهاد القديسة أورسولا» ؛ 
وكلتاهما فى «قاعة صور الأكادممية . أما أجوسئيئو ففنه يتجل فى لوحة 
« عشاء القديس جيروم » القوية - الى لم تمنعه من الاستجابة للطلب الكشر 
على نسخ منالصور الفاحرة . وأما أنييالى فكان ألمع أفراد الأسرة موهبة ؛وقد 
نقل عن كو ريدجو رهافة فى اللنطوط والألوان ندر أن طاولا ابناعمه . تأمل 
الأناقة الشهوائية فى لوحته «الباخوسية: الغفوظة بقاعة الأوفيزى » وصورة 
الأنى الكاملة فى ١‏ الحورية والساطير * الحفواة بقصر ببى » .وصورة 
الذكر الكامل فى «عبقرية الشهرة؛ المحفوظة بلرسدن ؛ وقد أبدع فى 
لوحته « المسبح والمرأة السامرية » ( فينا ) آبة من آيات الفن فى هذه 
الحقبة . صورا جديرة بريشة رفائيل » ومنظرا طببعبا سيق به بوسان . 


وق عام قبل أنيبالى وأجوسئيئو دعوة الكردينال فارنيزى 
مما ليذهبا إلى روما ويرسما صالة قصره فها . فاختارا موضوعا مناسبا 
ورسضيا « انتصار باخوس , 3 وهى مهرجان روبتزى من المغارن الأنثوية . 


35 سم 


ومن روما إنطاق أجو ستيئو إلى بارما حيث رهم أومة جصية هائلة 
الكازينو » ومفى أنيبالى إلى نابل حيث برى فق متحقها القوى إلى اليوم. 
ذلك المزج الذى اختص به بين لوحة والعائلة المقدسة عم وأوحة و« فيئنوصس. 
ومارس + . وقد ودع أبناء العم الثلاثة الحياة متفرقين ٠‏ وه, الذين طالما 
مع الفن بيهم . فات أجرستينو ى بارما (1501) ء وأثيبالى فى روما" 
)١504(‏ » ولودفيتشو فى بولونيا الى ذلى وفيا ها فكان أول الوافدين. 
علبها واخخر الراحلين عنما (1519) . 


لقد دربت المدرسة الجديدة نفرا من أشهر رساب ذلك العهد . 
لأحدهما ‏ وهو جيدو ريى - من الأتباع أكثر مما كان لأى مصور ى 
أوريا . فبعد تفتيم مواهبه المبكر بفضل عناية المصورين كاراتشى ٠‏ استسلم 
لآإغراء روما ٠» )15 ١79‏ واشتغ شتفل فها عشرين عاما ‏ ثم عاد إلى بولونيا 
لرسم صورا فها من حس التقوى » وجمال العاطفة » ما جعلها همزة وصل, 
مرحبا مها بن سنية الاممان وهرطقات الجسد . أما جيدى نفسه فييدو أله 


كان محخلصا ف تدينه » واثر عنه احتفاظه بعذريته كاملة إلى الهاية . وصورته 
الذائية المحفوظة ممتحف الكابيتولبى تظهره فى شبابه » فى وسما كالصبايا : 
أشقر الشعر أبيضص البشيرة أزرق العينين . وأروع صوره صورة 
«الفجر » الجصية المرسومة على سقف قصر روسبليوزى بروما . وفها 
ترى ربة الفجر نحلق فى الجو ومن خعلفها جياه رشاق جر فيبوس الأشعث 

في مركبته » تصحبه راقصات ملاح الوجوه حسان الأجساد » عثلن 
ساعاث اليوم » وكاروبم ممنح كأنه خاتم المسييحية على هذه النشوة الوثنية . 
ورمم جيدو أساطير أخرى - مثل «اغتصاب هيلانة » فى اللوقر » و 
و تفاحات المسيريد » فى نابل » ولوحة « فينوس وكيوبد » الشهوانية ل 
درسدن . وعن العهد القدم أشعل لوحته المشهورة و سوسنه والشيوخ ؛ 
(الأوفترى ) . ولكنه ف أكثر رسومه قنع باعادة تصوير الموضوعاته 
القديمة القريبة إلى قلوب الناس المحببة إلى الكنيسة » كقصة المسيح وأمه .- 


عد 28 هس 


وكلها ينضح مما ندد به قساة النقاد من اسراف و مجدلى »280 ق العاطفة »> 
على أنه أجاد فى تصوير الرسل » كما تشهد بذلك لوحة و القديس مى » 
المخحفوظة بالفائيكان ع وقد رسم رأسا رائعا للقديس يوسف ( بريرا) ٠»‏ 
وى لوحدة و استشهاد القديس بطرس , بالفاتيكان جرب واقعية كارافادجو 
الصارمة . وحين عاد إلى العاطفة رسم لقاعات الفن لوحسة « القديس 
سباستيان » المشهورة » وفبا يبدو القديس وهو يتلقى السهام فى جسده 
الكامل هادئا رابط الجأش . وفى كل آثاره تلمح براعة الأسلوب المدرب 
خير تدريب ء ولكنا حين تقارن هذه اللوحات المقدسة » المفرطة الحلاوة . 
بلوحة رفائيل ١‏ سثانترى , أو سقف كنسة السستن الذى رمه ميكلا نملو 
لا محركنا فى فن ربى غى اللون ولا نعومة الخط ؛ بل «الافتقار إلى 
الجرأة : . كان نحلم حلما يغتفر له حين كتب يقول : :أحب أن اخلع 
على الوجه الذى ارسمه خالا كابمال الكامن ف الفردوسر2)19 م » 
ولكنه فضح نفسه حين فاخر بأن للديه ‏ مال مطريقة دعل العيون #طلع 
إلى السماء42!؟ , 


اتبع دومنيكيئو ( دومتكيو تزامبيرى ) سياسة جيدو فى ارضاء الوئنين 
والمنديئنن جميعا » ولما كان هذان فى كثير من الأحيان واحدا فان الخطة 
أثمرت . كان «مقدا أكثر من جيدو » فيه تواضع وحياء » حب الموسيقى 
ويعشق زوجته . وقد تعلي هو أيضا التصوير ف بولونيا ثم انطلق إلى روما 
سعيا إلى الفن والمال . وأثار تاحه هناك حسد منافميه قبا » فاجهموه 
بانتحال صور غيره ٠‏ فقفل إلى بولونيا راجعا » ولمكن جر نجورى الحامس 
عثر اسثدعاأه ليسكون كبير مععارنى الفاتيكان و٠2بوريه‏ . تيم فيللا 
لودوفيزى بروما ء وهى اليوم أثر بعد عين ء كما صمم ججزءا من فيللا 
الدوبرانديى يفراسكاق ٠»‏ مستعينا فى فنه بشىء من تعدد الراعات الذى 


(» ) لاحما أن هذه السكلية 23001484 ريف للبكامة 82604168 الأىي 
ما زالك تتطاق « .ودلن » فى أسى “كلية مودلن ا كفورد ١‏ واية .ودآن يردج :. 
أما مريم اليذلية ذانما للم نمفها ربعة جيدو السية عن الطاردة اللحامة . 
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ثر عن وجال الأبضة . ولما انتقل إلى نابلى بدأ سلسلة من الصور الحصية 
ف كاتدر أثينها . وكاد يم مهمته برغم ما لقى من مشاق ضاعف منها مصورو 
نابل » ولكنه مات )1١541(‏ ق الستن من عمره وهو لايزال ق 
عنفوان فنه . وأعظ لوحاته و عشاء القديس جيروم الأخير ‏ المحفوظة 
بالفاتيكان . واستنادا إلى هذه الرائءة لم يفضل بوسان عليه من المصورين 
سوى رقائيل2!00 » ونحن محترم هذا التحمس أكثر مما نحترم الحكم . أما 
رسكن ففى رأيه أن دومئيكينو وعاجز بصورة وأضحة عن الإثيان بشىء 
حسن » أو عظم » أو صواب ٠»‏ فى أى ميدان » أو سبيل » أو فرع » 
كائنا ها كان2152 » » ونحن لا نعجب بالحسكر ولا ببلاغة العبارة هنا + 


أما آخر تلاميث 7ل كاراتشى الثلاثة المشهورين فقد شهر بكنية مؤسفة 
هى جويرتشينو ‏ و الأحول» ما أصاب عينه منتشويه أثر حادث وقع 
له فى طفولته » ولكن أمه سمسته جوفاق فرانشسكوباربيرى . مارس 
التصوير فعلا ؛ متأثرأ بأسلوب كارافادجو القوى ٠‏ قبل أن يأ ليدرس 
على يد 1ل كراتشى ٠‏ لذاث توسط قى فنه بين بولونيا وروما . وظل 
أعزب مثل جيدو ٠‏ وعاش عيشة التقشف » وأظهر خسر فضائل حركة 
الاصلاح الكاثوليكى فى حيائه الحادثة الكرمة . وقد خلف لنا الكثير من 
الصور االطيقة ؛ ملدشرة من روما إلى شيكاغر ع وكات أضعن مصورى 
المدرسة البولونية وأحهم إلى الناس . 

إن النظرية الأساسية الى ة'مت علبا المدرسة الانتقائية .. وهى أن فى 
الاستطاعة تكوين اللفنان العظيم بمحاولة ابجمع بين مختلف المزايا الى تغرد 
مها سابقوه ل هذه النظرية كانت خطأ بغر شلك » ذلك لأن شيمة 
العيقرية كثيرا ما تسكون التعبير عن ششخصية وشق مسالك جديدة » بيد أن 
«أكادعية البادئين على الطريق ؛ أفادت فى بث تقليد ونظام را اشتنطت 
العبقرية لولاهما وأغريت . 


والنجاح الذي أصابته المدرسة يعرى جزثيا إلى تعاو مبا الحاضر مع 


ل اخ 


حاجات الكنيسة ه فقد احتاجت البابوية بعد اصلاحها » كنا احتاج 

الرسوعيون عد اتساع منظمهم » إلى ألوان جديدة من التعبر عن قصة 

الى © . وعن التمحريض اللتى على التقوى والإمان . وقد مس المصورون 

البوارد.ون كل وثر عاطفى فى العابدين » وانئشرت الصور الى رسموها 

للعذر؛» واحمدلية ف العام المسيحى الكاثوليكى قاصيه ودانيه . ومنذا الذى 

بنكر أن الناس أقروا بالفضل ذه الإلحامات » أو أن الكنيسة حين وفرما 
ثينت أنها أعظم السيكولوجيين ف التاريخ فهما لطبائع البشر ؟ 


كانت ' لات البابوية قد استوعيبت من زمن فورلى ورافنا ورمى 
وأنكونا » م عفت إلما أوربير عام +15 + وبيزارو عام ١579‏ . 
وإذا نهنا جنوبا ء مارين بقودجا وبارى وبرنديزى عتى “تعب ( الذاء 
السحرى ؛ - ومارين بتارالتو وكروئونى وريدجو كالابريا حى أهامه ؛ 
وعرضا من سيلا إلى كارييديس متيرقن صقلية » وثالا على طول 
الساحل الغرنى إلى كابوا ‏ وجدنا مملكة نابل ٠‏ الى أصبحت ولاية 
أسبانية منذ ١604‏ . هنا كان ثلاثة ملاين من السكاث المشبوى العاطفة . 
يكدحون قى ذل الفقر بن أرجاء هذه المملكة المنبسطة فى غير نظام ليدبروأ 
المال الذى تطلبه مباء عاصمما المألقة . وقد رأى ايفلن نابل عام ١46‏ 
وقال ق وصفها  :‏ 


.من شرهة شديد للمال . وعمارة المدينة إذا قيست محجمها 00 
نظير لها فى أوربا : فالشوارع واسعة جداء جيدة الرصف ؛ كثرة الأثفاق 
لصرف الأقذار » ومن ثم أصبحت غاية فى اللهال والنظافة .. وتملك 
المدانة أكر من دوره”مر] اكئاسسسة ودذبر + وهى خخر ما فى إنطاليا بناء 
وزخرفا . والقوم شديدو النظاهر بالوقار الأسبانى فى لباسهم ٠‏ وهم مبوون 
هء؟ ‏ ؟ الحضارة 


يركبون المركبات أو انحفات . أما النساء فلاح الوجوه عموما ٠‏ ولكن 
فبن شيق شديد"!؟ و . 


كان الكل يبدون مرحين ء تفيض لفوسهم بالموسيقى والشعر 
والتقوى » ولكن نمت هذا السطح المرح » ونحت عصر غحمكة التفتيش + 
كانت النفوس نجيش بالهرطقة والثورة . ففى هذا العهد عاش الفيلسوف 
تبليزيو ومات )١588(‏ »2 وفى نولا ٠‏ القريبة من نابى ٠‏ ولد برونو 
(44ه١)‏ . وى عام وه! اشيرك كامبانيللا فى حركة رد استهدفت 
جعل كالابريا جمهورية مستقلة » ولكن المؤامرة فشلت » وقفى الشاعر 
الفيلسوف بعدها سبعة وعشرين عاما فى غياهب السجن . 

وق عام 1547 أئتاب نابلى ضرب من الهوس من جراء انتفاضة من 
هذه الانتفاضات المسرحية الى عطلت بن اين وان الاستغلال الزراعى. 
فى إيطاليا . ذلك أن تومازو أنييللوء المشهور مازانبيللو : كان بائم سملك 
متجولا حكم على زوجتلمه بغرامة كبرة لهريها القمح . فلما فرض 
الحا كم الأسئانى ضريبة على الفاكهة ليمول البحرية ٠‏ وأنى زراع الفاكهة 
وباعنها أداء الضريبة » دعا تومازو الناس إلى العصيان المسلح . فتبعه مائة 
ألف إيطالى حين زحف على قصر التاكر مطالبا بسحب الضريبة . وروع 
الحاكي فأذعن للطلب ٠‏ وأصبح تومازو ‏ الذى كان يومها فى الرابعة 
والعشرين - سيدا على نابل » وحكلها عشرة أيام : أعدم خخلاها ألفا 
وحسيائة من اللحصوم فى حمى الدكتاتورية » وسعر الحيز يثمن أقل + وكان 
عقاب خباز رفض الامتثال للتسعيرة ان شوى حيا فى فرنه »140‏ ولكن 
أعداء تومازو هم الذين كتبوا التاريخ » وذكروا أن تومازو. الذى ارتدى 
ثوبا من الذهب ء أحال بيته المتراضع إلى.قصر يرفل ق مظاهر السلطان » 
وطاف حول الخحليج ق زورق فاخخر . ولكن فتاكا استأجر نهم أسبانيا 
اغتالوه فى ١7‏ يوليو . وأخخذ أتباعه الجثة الى قطعت أوصافا فجمعوة 
الأشلاء وشيعوها ق مشهد جليل . وماتت الحركة بعد أن فقدت قائدها . 


0 


استطاع ضرب من الفن الديى القائم أن محتفظ بالحياة برعاية المطارئة 
والمكام . قفى عام ١11٠48‏ انفقت الكنيسة مليونا من الفلوريئات لنشيد فى 
كاندرائية سان جينارو كنيسة صغيزة تسمى وكابيللا ديل تيرزورو » لتكؤن 
ضريحا لأنائين محتويان الدم المتخير الذى تخلف عن القديس يانواريوس حاى, 
ابلى . وقيل للشعب انه لا بد أن يسيل الام ومجرى مرتين فى العام لحى 
تزدهر ابلى وتأمن غائلة فعزوف . 

أما التصوير ف نابلى فقد ظل -هيمن عليه حينا ثلاثى من الفنانين الغيورين 
كورينيزيو » وكاراتشولو » وريبرا الذين عقدو! العرم على أن 
يكون كل التصوير فى نابل وقفا علهم أو على أصحاءهم . وقد بلغ من 
مهديدانهم لانيبالى كاراتشى أنه أكره على الفرار إلى روما » حيث ادركه 
الموت بعد قليل من جراء رحاته المحمومة الى اضطر إلا نحث شمس 
حامية(؟1؟ : وين حضر جيسدو رينى لزخرفة و كنيسة الك » تلقى 
انذارا بأن يرحل عن نابل أو موت » فرحل من فوره تقريبا وهو لم 
يكد يبدأ مهمته . وأركب اثنان من مساعديه بقيا بعد رحيله سفينة 
كبيرة لتشغيل العبيد والقطع خبرهم بعدها ثم حشر دومليكينو 2 وأتم 
اربع ضور جخصية الكنسة على الرغم من أن الصور محيت غير مرة » 
وأخمرا فر من لبديدات ريبيرا » ثم عاد بعد.أن تعهد الحاكم مرايته ء 
ولكنه مات بعد قليل + رما مسموما('© , 


عل أننا لا بد أن نشيد بذكر جوزى أو جوزيى ريبيرا برغم كل 
جرائمه : لأنه أعظم مصورى هذا العهد فى إيطاليا , وتدعيه أسبائيا لنفبيا 
استنادا إلى أنه ولد فى زاتيقا قرب بلنسيه )١588(‏ ء وقد حرس حينما 
على فرانشيسكو دى ريبالتا » ولكئه قصد روما ىق بواكير شبابه . هناك 
عاش فق ققر مدقع » ينسخ الصور الحخصية ولا مجمع غير الفتات » حبى 
قيض الله له واحدا من هؤلاء الكرادلة عشاق الفن كان لا يزال يشعر 
بوحى البضة » فاستضافه فى قصره ويسير له الخذاء والفراش والآلوان 
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والكساء . وراح جوزيى_ينسخ فى جد ومثابرة لوحات رقائيل فى الفائيكان 
وصورآ لكاراتشى فى قصر فار نيزى . ثم فر ( الأسباى الصغير » إلى يارما 
ومردينا ليدرس كوريدجو حن وجد أن الراحة اطفأت حماسته . وعاذ 
إلى روما » وتشاجر مع دومنيكينو ١‏ ثم انتقل إلى نابل . وفها أو فى.روما 
وقع نمت تأثير كارافادحر» الذق زاده أساوبه الوحشى رسوخا فى المذهب 
الطبيعى القأتم . ولعله أنجذه من قبل عن ويبالتا . واستلطفه تاجر ضور 
غنى فعرض عليه أن يتروج ابنته الحستاء . وظن جوزيي الملق أن الرجل 
يسنخر منه ؛ ولكن حين اعاد العرض قفز صاحبنا إلى حياة الزواج والبراء . 


ورمم الآن لوحتئه المسماة ( سلنخ جسد القديس برتولميو ) ؛ وفمبا من 
احيال الحقيقة الدأمى ما جعلها د حين عر صلت ب دمب عحشدا من 
المنفرجت استبواهم الدم أكثر من الفن . أما الحامم الأسبانى . وهو أوزونا 
الذى عرغناه متآمرا على البندقية ‏ فقد أرسل ى طلب اللوحة والمصور : 
وافتان م,.ا ٠‏ ثم عهد إلى ريبرا :بكل أعمال الزخرة: فى القصر . وأقصى 
الأسبانى الهم كل متافسيه » حبى عهد إلى جوقلى لانفرانكو صديقه 
برسم الصور الحضية لكنيسة.الكنز » . وفام هو نفسه بتنفيك صور المذبح 
الى مثل فها .بائراريوس ٠‏ القديس الذى لا تؤذيه النار » مخرج من أتون 
مشتعل دون أن سه يبه . 


بعد هسذ! أصبح ريبيرا إمام فله غير منازع ف نايل , وبدا أن فى 
استطاغته إن شاء أن يضاوع نعومة رفائيل وكوريدجو دون أن بقع فى عاطفية 
جيدو رينى أو موويالوء وأن يرتفع بواقعية كارافادجو إلى مزيد من النوة 
بنضل_حدة تفضبوره وعمق تلوينه . وحسبنا أن نستشهد بلوحتدن فقط من 
توحاته « ببيئا » و١‏ الرثاءة ء فق كئيسة سان مارتيئو وديرها - وعمل 
إذا نظر إليه على أنه تجسيد خلال الحزن الرهيب لمبطت كل التعبعرات 
افماثاة له فى ذلك القرن إلى درك المشاهد المسرحية 2997 , , أوخل من 
الأساطير لوحبته و أرخميدس 8 . فى متحي البرادو ‏ فهو بالضيط. ذلك 


عدا ا[ سه 


الصققل العجوز المتغضن الذى قد 'يلتقى المرء بأشباهه اليوم فى سيراقيوز . 
وحين انتقل ريبير! من الكتاب المقدس والتاريخ إلى الشارع » وجد التنويع 
لفنه في لقطات واقعية من صمم الحياة العامة » فكان فى لوحة « الصبى 
الحاى و المثال الذى احتذاه فلاسكريز ومور يللو 2 © : 


وعيوب رييدرا تققز إى العن ‏ غلو فى العنف ٠»‏ وولع بالتجاعيد 
والضلوع » وظما للدم . وقد لاحظ بايرون أن ١هذا‏ الأسبانى الصغر 
لوث ريشته بكل دماء القديسن 299 ) . ان ألوائه الكابية وتشديده على 
الحانب اقناتم من الحياة يروع ويغم » ولكن هذا الأسلوب المظلم وجد 
تقبلا حاضراً فى بلد كنابلى كابد حكم الأسبان وثقلبات مزاجهم . وتنافست 
عليه كل كنيسة أو دير جديد ٠‏ وكان فيليب الرابع وحكام نابل بعض 
زبائنه الشرهين . واننشرت رسوم ريبرا ومحفوراته فى أسبانيا انتشارا 
أوسعم من أعمال فبلاسكويز ‏ الذى زاره مرتين فى إنطاليا . أما به 
فكان من أفخم بيوت نابل ٠‏ وأما ابنتاه فايئان فى الفتئة السمراء » وقد 
شرفت إحداهما باغواء و دون خعوان» آآخر شما هو الآابن غير الشرعى 
لفبليب الرابع »؛ الذى هرب ما إل صقلية ء ولكئنه سرعان ما ملها 
وهجرها ٠‏ فاعتكفت فق دير للراهيات ببالرمو . أما رييرا فأشرف عل 
التلف “قدا وعارا » والتمس العزاء ق صور للعشراء مذلع عامما الملامح 
الى لم ينسبا » ٠‏ ملامح ابثته ماريا روزا الى فقدها » و لكنه مات بعد مأساتما 
بأربع سنوات ( 11807 ) . 
؟ روما وأليابوات 
أصبدت عاصمة الدويلات البابوية(ه» وقصبة العالم الكاثوايكى الروماى 


(8) يبد رواد ااتاحف من صور ربير! ثلأثا وستين فى اليرادو » وملء نصف قاعة 
فى رواق السالون كاريه باللوفر : وتمتنظ نيوبورك بصورة + العائة المقدمة » فى متحت 
التزوبوليتان الفنون » وبصورة المجداة فى اجعية الأسبائية , 

(عه) أهمبا هده المدن وما يحيط بها ': روما ء وأوستيا » وقيزيو » وتيدنى » 
وسبوايتو » وفوايئو » وأسيسى » وبيروجه > وجوبيو » وأور ينو » ولوريدرء وأتكونا » 
وييزارو » وررمى» وفورلى » ورافينا » وبولونيا » وفيرارا . 
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مدينة من مدن المرتبة الثانية ء فيا من الأنفس ٠٠٠ره4‏ عام ١658‏ » 

زادوا إلى ٠٠١,٠١٠‏ فى عهد سيكدتوس الحامس (10410). وحن وفد 
علها موئتيى عام م6 خيل إليه أنها أكثر من باريس اتساعا » ولكن 

بيوما لا تعدو ثلث يبوت باريس ء وبين المكان عده غير قليل من المحرمين 

والبغايا ( قيل سيكستوس اللحامس ) » وكان كثير من النبلاء محتفظون بنفر 
داثم من الفتاك . أما الفقر فنتشر ولكنه هين تكسر من حدته احسانات 

البابا » والاحتفالات الكنسية » والأحلام الديئية . وأما عشائر النبلاء 
العريقة - كأورسيى ء وكولونا » وسافللى » وجيتالى » وكيجى . فقد 

تناقص دخلها وسلطانها وإن لم تفتر دعاواها وكير ياوها » وكانت الأسر 
الأحدث عهدأ كالدوبر انديى » وباربريبى ؛ وبورجرى » وفاريزى » 

وروسبليوزى تتصدر غيرها ثراء ونفوذا » بفضضمل اتصالاعبا بالبابوات 
عادة . وظفر أقرباء البابا بعهد جديد من الحاباة . فجبى آل ألدوبرانديى 
المنافع من انتحخاب كلمنت الثامن ع وآل لودوفيزى من التحخاب جر يجورى 
المامس عشر » وآل باربربى من انتخاب أوربان الثامنءوآ ل بورجيزىمن 
انتخاب بولس الحامس . ووفيع الكردينال سكبيوفى بورجيزى أبن أخى 

بولس خطة لبئاء فيللا بورجيزى » وبى الكازينو(1:)1518ذ كان يتمتع 

بأكثرمن دخل كتسى وبرآاتب قدرهة غددرءه!ا سكودى ف العامء ثم انشأ 
الكازينو مجموعته الفنية الغئية » وئال قسطالا بأس به من الحلود الرخعام 
على يد محسوبه برنيى . وقد استتخدم كثير من الكرادلة مالم فى تشجيع 

الآداب والفنون . 


وأعان كنيسة روما على البقاء سلسلة من البابوات الأقوياء الشكيمة 
2 فقدها ألائيا والأرامى المنشففة واسكندناوة وبريطانيا - وكلها 
سلخها مها حركة الاصلاح الروتسنتى . وكان مجمع ترنت قد أكل سيادة 
البابوية على المحامع وزاد مها » كذلك كانت جمعية يسوع ( البسوعيون ) 
الفتبة القؤية تدين بالولاء للبابوية ونخلص لما الحب . وى عام ١555‏ 
لرئقى أنطونيو جيسليرى ‏ الأأخ الدومنيكى والرئيس الأعلى لمكئة التفتيش 
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عرش البابوية بامم ببيوس الحامس وهو ف الثانية والسدين . + وخيل 
إليه أن قداسة حياته الشخصية تنسجم تمام الانسجام مع الصرامة الى تعقب 
مها البدع الدينية . فسحب سس كاثوليك بوهيميا الحق الذى منحوه من قبل ؛ 
حق تناول الأسرار بالحمر كا ينناولونها بالحبز. وحرم اليزابث ملكة 
اجلارة وأحل الكاثوليك الانجليز من الولاء لا . وحض شارل التاسع ملك 
غرنسا وكائرين مديتشى على مواصلة الحرب على الميجونوت حتى يبادوا 
بغر رحمة259 . وامتدح الأساليب الفظة الى اتبعها ألبا فى الأراضى 
المنخفضة(4© , وجاهد بقواه المحتضرة لتجهبز الأرمادا الذى هزم الترك 
فى ليبائتو . وما خخفف فى حياته كما كنسياة»؟) » بل شجم عحكة التفتيش 
حل تنفيذ قواعدها وعقوباما بالقوة . 


على أنه عنف مثل هذا العنف فى فرض الاصلاح الكنسى . فالأساقفة 
الذين يغفلون الاقامة فى اسقفيامهم يشلحدون » وعللى الرهبان والراهبات 
أن يعتزئوا الناس .اعتزالا تاما » وكل اخخلال بالوظائف الكاسية يجب أن 
يكشف أمره ويعاقب . وحين شكا بعض من طردوا من رجال الحاشية 
الزائدين عن الحاجة من أهم سيموتون جوعا ؛ أجاب بوسر بأله لمسير 
للانسان أن موت جوعا من أن مسر نفسه59» . وكانت الكفاية ؛ 
لا الحسويبة ولا محاياة الأقرباء » رائده فى التعيينات والرشيحات . أما هو 
فكان دءوبا على العمل » مجلس الساعات الطوال يقضى ف الدعاوى » 
لا كاد يصيب من النوم أكتر من خمس ساعات فى اليوم » ويضرب الثل. 
لرجال الاكلشروس نما أخخد به حباته الخاصة من بساطة وتقشف . فهو 
كشر الأصوام ٠‏ لايزال يلبس قميص الرهبان الصوق اشن نحت عباءته 
البابوية . ولقد أفى نفسه مبذا السك الصارم فكان فى الثامنة والستين 
يدم أكبر من عمره بعشر سنن شيخا نميل الحسد + أعجف الوجه » 

ئر العينين ؛ قد اشتعل رأسه شيبا . وأصر وهو لا يكاد يقوى على المئنى 
عل أن نح إل باسليقات روما السبع » راجلا أكثر الرحلة . وم نمض 
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على ذلك اللحج تسعة أيام حتى مات بعد شهر هن العذاب » مرئديا ثوب 
يس دومنيك . كتب مؤرخ بروتستنى كبير يقول ١‏ قليل من البابوات من 
تلبين لم الكاثوليكية بفضل أكثر من دينها أبيوس المامس ؛ عقا لك 
قساى اضطهاد اليدع » ولكن ادراكه لضرورة اللاصلاح ؛ وعزمه 
الوطيد على تنفيذه » ردأ إلى الكنيسة كثيرا من الاحترام الذنى فقدنه9؟؟2 . 
وقد أدخلت الكنيسة ببوس فى عداه القديسن عام ١1715‏ . 


وداصل جريجودي, اثالث عشر ( 1011 . 5 00 املاح اللكنيسة 
مدمحة القديس برت و أوهيو بشداس شكر لاله راحم 200 كان رسال" 
قاضاد ٠‏ عيوفا ؛ رقيق الحلق . وكان له ولد غير شرعى قبل أن يدخخل 
ق زمره الكهنوت ع ولكن أمثال لم اثرلة كان يختفر ها أهل رومأ 
لشهوانيول . كان سبخيا ق العطاء ٠‏ كعويا ف الادارة . وقد أبى 
العروتستنت على انعتياره لمن يلون مناصب الكنيسة20© . ورأى فيه مونتيى. 
عام ١68٠‏ وشبخا وسها » ذا وجه يطفح هيبة » ولحية بيضاه طويلة ‏ 
صديح البدن موفور العافية مع أنه ينيف على الثامئة والسبعين . 
الطبع قليل الار ثباك شئون الدنيا2؟؟؟ . , 


بيد أن مشاريعه الحريئة ‏ كتمويل المدارس اليسوعية ٠‏ وقمع, 
الميجونوت ٠‏ وخلع البزايث - كانت تحتاج إلى الماله . ولكى مجمعه. 
أمر بتطبرق القانون محذافير ه على ملاك الضياع الكائنة فى الأملاله البابوية. 
وعلى عقود الذليك . وهكذا صادر البابا كثيرا من الأملاك الى كان 
مآها إلى البابوية لانقطاع حط الوراثة المباشر » . أو لعدم أداء الضرائب 
المفروضة على الاقطاعاث البابوية . على أن ضصحايا هذا الأمر البابوى '. 
الجاليين مهم أو المتنظرين » سلحوا أتباعهم » وقاوموا تزع ملكيامهم 
واتخذوا قطع الطريق سبيلا للانتقام . فتزعم رجال من أسر :نبيلة » كألفونسو 
بيكواوميى وروبرتو مالائستا » عصابات من طريدى العدالة واستولوا على 
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المدن.وسيطروا على الطرق . فاستحال بعد ذلك جمع الضضرائب ؛ وسسك. 
الطريق على الذهب التدفق على روما » وما لبت الفوضى أن عمث 
الادارة البابوية . هنا أوقف جريجورى مصادراته ٠‏ واصطلح مع 
بيكولوميى » ثم مات فى ذل المزعة وهوانا . 


يقولون ان الضرورات صائعة الرجال ٠»‏ وقد صنعت هذه الضرورة 
من فلينشى ببريى ( سيكستوس الحامس 1986 1١‏ ) رجلا من 
أعظم البابوات وأجلهم قدرا . رأت عيناه النور أول مرة فى جروتامارى : 
قرب أنكونا « فى كوخ كان سقّفه مهلهلة حى لقد فت منه أشسعة 
الشمس » قال وهو كبير على سبيل المزاح أنه « ولد فى بيت منر 0223 . 
تعل فى د.. قر انيسكاق عمونتالتو ؛ وحصل عل دكتوراة اللاهرت بدراسته. 
فى بولونيا وفيرارا » ثم ارتقى سريعا بفضل بلاغته واعظا وكفايته إداريا . 
فلما اختير لحرمى البابوية وهو فى الرابعة والستين ٠‏ كان الافم لحذا 
الاختيار أن مجمع الكر ادلة تبين فيه الشخصية الصابة الى نتطلمها سلامة 
الدويلات البابوية وكفايها الالية . 


بيد .أن أقاربه تزاحموا من حوله ممدون إليه أكنهم فلم يشو على ردهي ٠:‏ 
وهكدا عادت محاباة الأقرباء ترفم عقيرنها » ولكته فى غير ما يتصل, 
بأسرته كاث رجلا صلبا لا تلن له قناة . كان فى مظهره ذاته ما يستوقف. 
النظر : رجل قصر القامة ٠‏ عريض المنكبين ؛ متين البئية » واسع الحبين , 
أبيض اللحية كبا » كبير الآنف والأذنين » ضخم الحاجبين ٠‏ له عينان 
نغاذتان قادرئان على إسكات المعارضة دون كلمة . وكان وجهه المنورد 
ينسجم مع عئف طبعه » ورأسه الكبير يوحى بارادة لا تنثى . على أنه 
مع كل صرامته كان لك معينا من روح الفكاهة ومن النكنة الذكية 
النفاذة أنخيانا كثيرة . وقد تبأ بأن هترى الرابع سيرم مايين ٠‏ لأن هترئ 
ينفن فى الفراش وقتا-أقل مما يثئقه عايين على موائد الطعاه(؟2) . أما هو 


نفسه فكان تليل النوم شديد العشكوف على العمل . 
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عقد العزم أولا على الضرب على أيدى قطاع الطرق المتصرين . فبداً 
بتنفيذ حظر مفروض على حمل الأسلحة الفتاكة ولكنه كان مهملا إلى 
حد كبير . وق اليوم السابق لتتوجه قبض على أريعة شيان لانباكهم هذا 
الحظر » وأمر سيكستوس بشنقهم فور . والقس أقربائهم العفو عنهم أو 
تأجيل التنفيذ » فأجاب « مادمث على قيد الحياة فلا بد أن موت كل يرم 
أثم ؛ ؛ وما لبثت أن تدلت أجساده من مشنقة نصبت على مقربة من جسر 
سانتاجيلو » وسط احتفالات التتويج » فكان هذا نثابة الخطاب. الافتتاحى 
لسيكستوس والبيان لسياسته فى أمر الجر ممة . 


وأمر البابا النبلاء بطرد فتاكهم » ووعد كل قاطع طريق يسم إليه 
آخر حيا أو ميتا بالعفو عنه ومكافأته » أما المكافأة فتدقعها أسرة اللص 
الأسير أو موطنه . فإذا أذاع اص مهم ديه للأمر » أمر سيكستوس أسرته 
بأن يعثروا عليه وأنوا به أو يلقوا الموت جزاء للم . وقد أرضى دوق 
أوربينو البابا0؟؟2 . يأن حمل بغالا طعاما مسموما وأمر سائقها بالمرور ممخباً 
قاطع طريق مهم » وسرق اللصوص الحمل وأكلوا الطعام وماتوا . ولم 
يكن هناك أى اعتبار للمراتب الكهنوتية أو' الاجماعية ع فالمذنبون من ١‏ الآأسر 
الأولى » يعدمون دون رحمة أو تأجيل » وكان بن المشنوقن قسيس خارج, 
على الفانوت . وما أبث الريف أن اتنشرت فوق ارجائه ابلحثث تتأرجح فى 
الريح » وقال ظرفاء روما إن عدد اأرءوس المقطوعة المعلقة على جسر 
سنتانجيلو يفوق عدد ثمار الثهام المعروضة فى أكشاك السوق57* , ولغط 
الناس بقسوة البابا الهمجيه » ولكن السقراء أخيروه أنهم ١‏ أيها ساروا فى 
دويلاته كانوا مجتازون بلدا رفرف عليه السلام والآمن 2222‏ وأمر الجر 
الفخور بضرب عملة كتب علبها عتعههها عمر أزولة ٠١‏ حذار أن ممسى » , 
وفى غضبة مضربة للفضيلة أمر حرق قسيس وغلام جزاء ارتكاهما اللواط ؛ 
وأكره شابة على أن تشهد شنق أمها الى باعتا للبغاء . أما كل جرائم الزنى 
التى يكشف أمرها فجزاوءها الموت الزؤام . وكان يقيض على الناس حرام 
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"ترتد إلى تاريخ بعيدء .حى أن اعلانا جداوياً نقل عن القديس بطرس ارتعاده 
القيض على المسبيح . 


على أنه فى غمرة هذه المطاردة الحنونة وجد الوقت الحكم والاصلاح . 
خامبى حرب المصادرات البى خاضها جر يجورى الثالث عشر مع الأشراف . 
ووفق بين عدوين هديمن ها آل أورسيى وآل كولونا إذ وحد بننهما 
بائزواج . ووزع الكرادلة على أحد عشر و حمهورا ؛ جديدا من العابدين 
وأربعة من القداى ٠‏ وقسم بين هؤلاء وظائف الادارة البابوية . وأهر 
رجال الاكليروس باتباع جميع ماسم الاصلاح الصادرة عن مجمع ترنت » 
وطلب إلى الأساقفة نفقد الاديرة دوريا واصلاحها . وكانت عقوبة مضاجعة 
راهبة هى الموت للمذئبين جميعا . وقد نفخ الحياة فى جامعة روما فشطت 
بكامل قونمها . ورغية فى ندبير المكان الكاق لنعدد المنعاظم من الكتب 
كلف دومنيكو فوئتانا بتصدم ببث جديد فخم يم مكتبة الفاتيكان . 
وأشرف بنفسه على طبعة متقحة من ترجمة سروم اللاتينية للكتاب المقدس 
وهى تضارع فى روعببا الترجمة الاجليزية الكتاب فى عهد الملك 
جيمس الأول . 


بيد أنه لم يشارك أسلافه من بابوات اللبضة شعور الاحترام نخافات 
الفن الوثى . فأتم هدم سبترونيوم سيفيروس »> ليوفر الأعمدة لكنيسة 
القديس بطرس . واقترح هدم مقبرة سسيليا ميتيللا . وهدد ببدم الكابيتول 
ذاته ان لَى تتزع منه عماثيل جو بيتر توئانس ظ وأبوللو ٠‏ ومشير فا ؟ م أبقى 
على مشيرفا 8+ وألكنه أطلق علا اسما جديدا هو روما » واسئيدل برنحها 
صليبا . وأخرج الشياطن من أعمدة تراجان وماركوس أوريليوس بأن وضع 
وق قنها تماثيل للقديس بطرس أو القديس بولس وأطلق اسمهما على. 
الأعمدة . وامعائاً فى الرمر على خضوع الوثئية للمسيحية كلف دومنيكو 
فونتانا بآن ينقل إلى ميدان القديس بطرس المسلة الى جلبا كاليجولا من 


للب 


من هايوبوليس وأقامها ثرون ف ملعب مكسيموس . وكانت هذه السكتلة 
الواحدة من الحرانيت الوردى تعلو ثلاثة وثنمانئ قدماً » ونزن أكثر 'من 
مليون رطل رومانى . وكلن أساطين المبار » من أمثال. أنطونيى ذا سانئجاللو 
وميكلانجاو علإقد أفتوا بأن لا طاقة. لمهندمى الهفسسة بنقلها . واسنغرق 
انجاز هذه المهمة عام كاملا من دومئيكر وأخيه جوقائى (245-1688). 
وأنزلت الآلاث الضخمة هذا الآثر ونقلته » وقام تمائمائة من الرجال تشد 
أزرهم الاسرار المقدسة » و ١4٠‏ حضاناً ؛ بجر أربعة وأربعين حبلا سمك 
الواحد مها كذراع الرجل » ليقيموا الميلة فوق موقعها الجديد . وغدا 
دومنيكو بطل روما بعد نجاحه فى الممهمة » أما سيكستوس قصرب المداليات 
التل كارية » وأعلن النبأ رسبيآ للحكومات الأجنيية . واستعيض عن الكرة 
الي في قبة المسلة بصليب نحوى قطعه من «الصليب المقدس» الذى مات عليه 
المح وأحس سيكستوس أن المسيحية استعادت سلطائها بعد أن عطلته 
النبغمة حينا + 

وجدد هذا البابا الذى لم يعرف الكل عمارة روما غير الديئية خلال بابويته 
القصيرة النى لم “زد على خس سئوادته » فجلب لها "قية جصديدة من الماء 
الصالحم - تغذى سيعا وعشرين عيناً جديدة ‏ وذلك بإعادة بناء أكوا 
السئدر يا ؛ الى أطلق علا اسمه و أكوا فيليتشى 4 . وطهر الهراء بتمويل 
جفيف المستلقعات + وأمكنه نحقيق تقدم طيب فى هذا الميدان واس'صلح من 
الأراضى ٠6ر4‏ فدان » ولكن المشروع مر بعد موته , وثنفينآ لأمره 
شق دومنيكو فوثتانا شوارع فسبحة -جديدة وفق النظام الكلاسيكى » نظام 
الخطوط المستقيمة » ومد طريق سيستيتا وغير اسه إلى طريق فيليتشى ؛ 
وأصبحدت كنسة سأنتا هاريا مادجورى الرائعة همركزاً يتوسط عدة شوارع 
تتفرع منه » ويدأات روما تتخل شكلها الحديث . ولكى عول سيكسثو من 
مشاريعه وخرأئنه الى كانت غالية الوفاض عند البدء بتنفيذها فرض الهمائبه 
حى على خروريات الحياة » وملق العملة » وباع المناصب » وأصدر 


#4 اسم 


تأميناً بدخحل سئوى يدفع عدى الحياة لقاء ما يقدم للتزانة البابوية فن عطابا : 
ود أدثر مالينه بكفاية وعناية » وغيلش خسة ملايين كراون ى شزائته 


عناك مو . 


أما شظه الشاغل فكان السياسة اللنارجيه . فهو لم يطلق الأمل قط من 
إعادة [نجطدره وألمانيا إلى حظرة الكاثوليكية وتوحيد كلمة العام المسيحى 
ضد الإسلام . أعجبته كفاية اليرابث فى السياسة والحكم » ولكنه مد يد 
المعونة للمثامرات الى اسهدقت خلعها . ووعد بالمساهمة فى لفقات الأرمادا 
الأسيانية » ولكنه ارتاب فى تباط فيليب ع وإشرط فى دذهاء أن تسكرن 
معولته رهن بنزول الجيوش الإسبانية فعلا على أرضض إنحلاره ؛ وكانت 
فرنسا مشكائه الكرى . فافيجونوت الذين افترض أنهم أبيدوا عام ١6/7‏ 
كانوا يزحفون على باريس بشسادة هثرى نافار الذى لا تفل له عز مة , وكان 
فيليب الثاني مول الحلف ليتفذ فرنسا من برانن ادروتستتية وحدظها 
الكاثوليكية ‏ ولأسبانيا . وكان على سيكستوس أن متاز بين أمرين : 
فإما أن يرك فرنسا تنحرف إلى البروتستئنية ؛ وإما أن بعدن فيليب على 
محويل فونسا إلى ولابة أسبانية . ولكن توازن القوى ببن فرنسا وأسبانيا 
يدا أمر؟ لاغبى عنه لبابوية إن أرادت التحرر من سلطان القوى الدئيوية , 
وق عاع ١684‏ وعد.سيكستوءى بالاشتراك فى حرب ضد هترى ٠‏ ولكنه 
انسحب عن هذه الخطة حين تعهد هرى باعتناق الكاثوليكية . وهسدد 
قبليب بسلخ أسبانيا من واجب الطاعة للبابا » وندد يسوعى أسبانى باابابا 
لآنه حرض عل المرطقة ء ولكن سيكستوس لم بر » فاستقبل سفير هترى 
بالمرحيب ؛ وتبين آخر الآمر أنه على حق فى ثقته منرى » ققد استتقدت 
الكنيسة فرنسا ؛ واستمرت فرنسا ميزان قوة ضد أسبانيا . 

وكان .هذا آخر انتصاراته » ولعل الحهد الى بذله فيه أضناه . ولم 
حزن على موته ( ١64٠‏ ) لا الكرادلة ولا الأشراف ولا الشعب ء أما 
الكرادلة فقد أجفلهم صرامته » وأما الأشراف فقسد أكرهوا على طاعة 


غ# هبه 


القانون برغم ما ألفوا من عاداتتقدست كيرا .مك القدم : وأما الشعي 
الذي فرض علبه أقصى ما بمكن فوضه من ,ضرائب وأذاب ليلزم سلاماً لم 
ألفه » فقد حاول نحطم الثثال الذى أقبم لسيكستوس فى الكابيتول . 
ولكن بعد أن فقدت الضربات الى كالما لذعنا » استطاع الحلف أن. 
يوازنوا بين الجازانه وبين قسوته وكيريائه وولعه بالس_لطة . وف رأى 
د ليكى » الموارخ العقلانى أنه « وإن لم يكن أعظٍ الرجال الذين ولوا عرش 
البابوية » فهو إلى محل كبير أعظم رجل دولة ببن البابوات0*؟ , / 


ومن تطفائه فى هذه الحقبة تفرد بالذذكر رجلان . أما أوليا وهوكلمنت 
الثامن 15١6 ١8417 ١‏ ) فكان أقرب ما يكون إلى روح المسيحية . 
يقرل صلى الحيجونونى ١‏ كان بين حميع البابوات الذين تريعوا منذ أمد طويل 
على كر مى روما أخلاهم من ا مورى الحرقى غ موفور اللدظ من تللك الوداعة 
وذلك الحنو اللذينأومبى مهما الإمجبل2252» بيد أنه رفض الرأفة على بيائريشى 
تشنثى ١8591‏ ) 2 وأذن لحكة التفتيش نحرق جوردانو رونو .)15٠١(‏ 
وأما الئاق فهو أوربان الثامن ١‏ #؟؟١‏ 44 ) » الذى قده المعونة أول 
الأمر لأسبائيا والفسا ى حرب الثلاثئن سنة » ولكته خثى أن تطوقاه حين. 
حاولتا ابتلاع مانتواء فاتحه عناوراةء الدبلوماسية إلى التعاون مع ريشليو ف 
استخدام جيوش جوستاف أدولف البروتستنئية لإضعاف قوة الهاسبورج . 
وقد سرت إليه العدوى من روح العصر العسكرية ٠‏ فأخضع الشئون 
الدينرة قتضيات التوسم شأن الملوك » واستولى على أوربينو وفرض 
علمها الضرائب الثقيلة - كنا فرضها على دويلاته الأخرى -- مول جيشاً 
بابويآ يعده مخاربة دوق بارما . ولكن اليش كان يعاجزاً لا خير فيه » 
وخلف موته المملكة البابوية و ى حال من الاتحلال والأعياء » "كا يقول 
صفير بندق « محيث يستحيل أن تقوم لها قائمة بعد اليوم 9© » . على أن 
السفير كان عتطئاً ى حكه » فقّد ظهرت عتاصر الانتعاش ق كل مكان فى 
الكنيسة » وشقت طريقها صعدا إلى البابوية . فالشعب الإيطالى البسيط ع 


سعد زو" - 


هذ! الشعب الذى كان يتعري عن شتائه الطويل بالقسسمك بأهداب الديني 
وبالورغ اللتصب الحيال » ظل أفراده يقدسون هزارانهم كا كانوا يفعاون. 
من قبل » وعمشون خاشعين فى المواكب الدينية » ويتجاذيون حديث 
المعجزات الحديدة » ويصهدون و اسل المقدس » على ركهم ى وجد 
صوق ألم . لقد كشف قديسون كقبليب نعرى » وفرنسيس سيلز : 
وفانسان دبول » عن قدرة الكنيسة العريقة على أن تلهم أتباعها أعمق مشاعر 
الآتوى والولاء ؛ وهكذا نرى يسوعياً مثل الويسبوس جونزاجا موت غير 
متجاوز الثالثة والعشرين وهو نخدم خماياالطاعون فى روما ( 1081 ) . لقد 
تقهقر الفساد والحرص اللذان ابتليت ببما الإدارة البابوية أمام مجمات 
المصلحين العروتستنت » وحض القديسين ؛ والقدوة الملهمة الى أتاحها 
للناس أحبار كالقديس شارل بوروميو الميلانى . فنمت ؛ ولو فى ثبىء من 
التعر » حركة الاصلاح الذاتى من بابا إلى آخر . وتفخ من جديد فى 
الطوائف الدينية القديمة واستككر من الطوائف الحديدة ‏ الأوراتور يون 
( 5554١1)ء‏ ومنذورو القديس أميروز ( ١5/8‏ ) ء وصسغار الكهنة 
النظاميون إخهفة ١‏ ) ,ع واللعازريون ١994 ١‏ 2:7 وأختوات الير يلكا ١‏ 
وكثير غسير هؤلاء . وانشئت الكليات اللاهوتية فى أرجاء العام المسيحى 
لإعداد طبقة متعلمة من أكلروس غسسير منتسب إلى رهبنة . وانطلق 
امبعوثون الكائوليك إلى كل بد غير مسيحى » بقابلون المكاره والأخطار: 
ويعنون بالمرضى » ويعلمون الصغار ٠‏ ويبشرون بالدين . أما اليسوعيون 
المدهشون ء الذين لا تفل للم عزيمة » فقد تحركوا فى كل مكان ؛ يصارعون 
الووتستئنية ف ألمانيا » ويدبرون المؤامرات السياسية فى فرنسا » ومموتون 
ف سبيل عقيدسهم فى إنجلره ؛ ومحملون الإيمان إلى « الوثنين ٠‏ فى قارات 
الدئيا امس . 


له 


م ا السو عيرفكب 

١‏ فى أوربا 

بعد أن مات دييجو لاينتز ( 18١6‏ ) ؛ اختارت 3 جمعية يسموع 6. 
فرانشسكو بورجا قائداً لها , وكان شعلقه وسيسيرنه حلامة على جيله . 
فهذا الرجل الذى ولد غنيً » والذى كان -حفيداً للبابا اسكندر السامس ؛ 
وارتقى دوقا لحانديا ثم حاكأ لقتلونيا » والذى صاحب الملوك ب هذا الرجل 
دخمل الطائقة الجديدة عام 1845 ؛ ووهها كل أروته الشخصية » واكتسب. 
مرتية القديسين مما اتصفت به حياته من قداسة صارمة . أما خليفته ايفيرارد 
مركوريان فم يرك أى أثر فى التاريخ » ولكن كاوديو أكوافينا قاد 
التمعية بكثر من الحسكة واللباقة خلال أربعة وثلاثن عاماً من المتاعب 
1هه١ ‏ 15116 ) حى ليعده كشر من اليسوعيين الآن أرفم مكانة من 
حميع قاد.هم بعد لريولا . وحن تقلد الزعامة كان عدد اليسوعيين زهاء 
خسسة آلاف . وحن مات كان عدده ثلاثة عشر ألفا . 

وقد وضعت لخنة من فقهاء السوعين نحت إدارته ١‏ 168414- 54 ) 
.خطة للتعيم ظلت إلى عام “م تقرر نظام الدراسات فى الكليات البسوعية 
وطريضسيا . فهذا النظام الدراسسى الذى ينسم الأولاد من سن الادية عشرة 
إلى الرابعة عشرة وعتد ست سنوات ) كان يليح م ثلات سنوات من 
دراسة اليوناتبة واللاتينية لغة وأدياً » أما السنوات الياقية فتخصص اللفاسفة 
بأوسع معانبا » فتشمل العلوم الطبيعية والمنطق والميتافيزيقا والأخلاق . 
وتجمم الشواهد على أن هذه المواده كلها كانت تدرس على مجحو يدعو 
للإعجاب , يح أن الفلسة: كانت وسيطة ( سكولاستيه ) ولكن لم يكن 
عها بديل مقبول بعد . أما الأحياء والتاريخ الدئيرى الحديث فقد أسملا إلى 
حد كبير كا كان الشأن فى يع مدارس العصر تقريباً » رما لأن بساطة 
الإعان الوائقة كانت تتأذى من بشاعة مشهد الصراع على البقاء بين الحيوان» 


"ا ل 


ومن موكب الحرب الذى لايكاد ينقظع .بين بنى الإنسان . لقد كانت خخطة 
الدراسة فى حملا توفيقاً ماهرآ بن العصور الوسطى واليضة . ففى قدرة 
يالغة على التكيف » رحب السوعيون ولد الدراما من جديد » فب رحموا 
وألفوا ومثلوا المسرمحعيات ع واكتشفوا فى المسررحيات الملمرسية وسيلة 
حية لتعلي الكلام والبلاغة » وتقدموا عصرم ف إدارة المسرح ومشاهده . 
واستعانوا بالمناظرات شحذا لاذكاء وقوة الحجة » ولكلهم ثبطوا أصالة 
الفكر فى العم والطالب عل السواء . ولقد كان هدفهم فيا يبدو إعداد 
حمفوة متعلمة ولككبا محافظة » قادرة على القيادة الذكية العملية ولكنبها 
بنجوة من متاعب الشكرك العقائدية » راسخة فى الإعان الكا'وليكى 
لا ميد عنه قيد أتملة . ْ 


وكانت المدارس اليسوعية فى حمبيع الحالات تقريباً يقوم بإنشائها ومنح 
الميات لما السلطات الزمئية أو زععاء الكنيسة أو الأفراد المبسورونء ولكن 
اليسوعيين احتفظوا بالهيمنة الكاملة علها . ومع أن بعض كليامهم أنثىء 
خصيصاً لأبناء الأشراف » فإن كلها تقريباً كان مفتوحاً . دول رسسوم 
تعلم : لأى طالب موهل فقيراً كان أو غنيآ 242 . أما المدرسون الذين 
كانوا عادة من رجال الطائفة فأفضل إعداداً من نظرائهم الروتستنت ؛ 
أوقباء لمهنمهم لا يتقاضون عببا أجرآ ع ييح م أوبب الكهنوت وتأثيره ْ 
سلطاناً يرما مكنهم من حفظ النظام دون الحوء إلى التخويف أو العقاب 
البدى . وقد أرسسل كثيرون من البروتسئنت أبناءهم إلى الكليات 
السوعية0") لكى بسروا فم ؛ فضلا عن الإلمام السسلم بالدر إسات 
الكلاسيكية » تدريباً رفيعاً على الفضيلة وآداب السلوك وقوة اللداق . بقول 
فرائسس بيككون ١‏ أما الحانب التربوى فأقصر قاعدة أن يقال للك اسئشر 
مدارس السوعيين ؛ لأنه ل يجرب ماهو خير مها 24006 . وفى عام ١516‏ 
كان للسوعيين ؟لا" كلية ؛ وى عام ١0٠١‏ كان ل ذالا , وأربع 
وعشرون جامعة منيثة فى أرجاء العام . وفى الدول الكاثوليكية كاد التعلم 
4؟ ‏ + الحضارة 
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لثانوى بأسره يكون فى قيضم > مما أناح لهم نفوذاً هائلا فى تشسكيل. 
الفكر القوى . 

ثم القسوا مسمع الملوك ى طرف السل الآخر . وقد حظر علمهم أكوافينا 
أن يصيصو! كهنة اعيراف للملوك » وثناهم عن الاشيراك فى السياسة . 
ومع ذلك فحبى فى عهد أكوافيقا قبل الأب كوتون دعوة هترى الرابع له 
ليكون مرشده الروحى ؛ وبعد هذا وافق البسوعيون على رأى ألمع تلاميذهم 
فولتير ؛ وهو أن خمر السبل لتشكيل الشعب هو تشكيل ملكه . وما واق 
عام ١‏ 17 حصي كانوا آباء الاعنر اف لمثات من أبرز الشخصيات . وكانث 
النساء على الأأخص شديدات الشعور نحسن آدامهم وبتقبلهم السمح للدنيا > 
ويفضل تلقجم اععرافات لنساءذوات أهمية » استطاع الآباء الدهاة أن يصلوا 
إلى رجال ذوى أهمية . 


وإذ جهروا بنية الاختلاط بالئاس بدلا من الاعيؤال فى الأديرة »فقّد 
كيفوا مبادئهم الحائيةوفق طرق البشر العصية علىالاصلاح . ففى رأهم أن 
الأخلاق المسيحية الصارمة لم تكون ميسورة إلا لافساك والقديسين » فواقع 
الطبيعه البشريه يقتضى بعض التخفيف من قاعدة الككمال , و٠‏ ثل هذه 
التوفيقات القانون الحلقى وضعها أرسطو رداً على تزعه أفلاطون الكاليه : 
ووضعها معلمو الناموس الهود ليلاتئموا بين الشرائع العبريه القدبمه والظروف 
الحديدة حياة الحضرية . ومع أن البسوعيين ى مذههم - وف تطبيقهم 
للمذهب عادة - محتقرون الحسد » فإهم فهموا الحسد » وأتاحوا له ملاذا 
خلقياً لكبلا يكره الخطاة على العرد فتخسرم الكنيسة . ورغبة فى متخفيف 
التوتر بين ناموس المسرمح وطبيعة البشر » طور اللاهوئيون من البسوعيين 
رغرهم فكرة الإفتاء ‏ أى تطبيق التعالم اللخلقية على الحالات الخاصة . 
ولكن لنترك الآن هذا العلم العويص حتى نصل إلى أعدى أعدائه 
بلدز باسكال . 


وعكن القرل حموماً بأن اليسوعيين مالوا فى لاهوتهم إلى الرأى السمح 


ل #"”7 هل 


رالنظرة المتحررة . كان من رأى بعضبى » كالآب ليس والآب هامل 
فى لوفات ( ١١86‏ ) » إنه ليس من الضرورى الإمان بأندكل كلمة أو كل 
تعليم فى الكتاب المقدس موسى به من الله (41». وقد أكد كل البسوعيين 
تقريباً المعتفد السكولاسى القاثل بأن الحكومات الزمنية تستقى سلطها من 
الشعب © وقد بشر عدد غير قليل مهم - مثل ماريانا وبوزنياوم - ممي. 
الشسعب عن طريق ممثليه الشرعيين فى أن يعزلك > بل أن يقتل ء المللكه 
و الفاسد » » ولكن و الفاسد ه قى هذا انال كان معناه المهرطلق » ورا 
كان مبعث هذا التشديد الدمقراطى رغبة اليسوعيين » عتك ولائهم المطلق 
لسيادة روما ء» فى الاعلاء من سالطة البابا الى تفردت بالقداسة والسمو . 
وعلى النقيض من لوثر » آمن اليسوعيون بفعالية الأعمال الصالحة ف فيل 
احلاص ؛ واستنكروا التأكيد على الحطية الأصلية » وقابلوا السسرية 
القاتمة الى قال -با بولس ٠‏ وأوغسطين ء ولوثر » وكلفن ٠‏ ويانسن » 
بالتأكيد من جديد لحرية الإرادة . ولقد أثار لويز موليئا ٠‏ وهو يسوعى 
أسيالى ع ضمة لاهوترة حين زعم أن الإنسان يستطيع تقر ير مصيره الأبدى 
بإرادته وأعماله » وأن اختياره الحر مكن إما أن يتعاون مع النعمة الإشية 
أو يغلبها . وطالب اللاهوتيون والدومئيكان بإدانة مولينا بالغرطقة » ولكن 
اليسوعيين يفوا للدفاع عنه ؛ وحى وطيس ادل إلى حد دعا كليمنت. 
الثامن إلى أمر الفريقين بالكف عله ( 1595 ) . 
ونضافرت أخلاقيات البسوعيين » الرحيمة بالقياس إلى أخلاقيات 

غير هم 6 ممع أفكارهم الراديكالية ع واتصالامهم المحافظة » وسلطاهم. 
الملسع ء ليزهد فم الا كليروس الكا'وليكق غير المننسب إلى الرهبئات 
وتشر كراهية الروتستلت هم . فر ماهم القديس شارل بوروميو بالتساهل 
امخزى مع ذوى النفوذ من اللبطاة 89» . وقال سارنى لو أن القديس بطرس 
كان مرشده كاهن اعتراف يسوعيا اوصل به الآمر إلى إنكار المسيسح 
دون أن بحسب ذلك عليه تطيئة 0199 , أما موتيو فيليللسكى » قائد 


البسوعين الذى خلف أكوافينا م ققد نبه أفراد الطريقة إلى أن حرصهم 
على جمع المستال يثير اللوم علهم من جمع الناس 4497© . وأما القساوسة 
الروتسنئت فى انجلتره » الملتزمون بعقيدة الحق الإفى لملوكهم ف الحمكم » 
فقد صدمهم آراء اليسوعيين فى سيادة الشعب وقتل الاوك أحيانا . ونسد 
رويرث فيلمر برأى الكرديتال بللارميى القاثل بأن « السلطة الزعنية 
أو المدنية . . كائنة فى الشعب ء إلا إذا خبلعها على ملك. م (445 , أما 
الروتستنت الألمان فحاربو اليسوعين زاعمين أنهم : مخلوقات من الشيطان 
تقيأمم جهم » » وطالب بعضهم حرقهم كا تحرق الساحرات (45» , 
وق عام 55“ ظهر فى بولئده كناب 8 التعلمات السرية » ٠‏ وهو يوهم 
قارئه بأنه تعلبات سرية اليسرعيين فى فن الظفر بال كات 
والوصول إلى السلطة السياسية . وأعيد طبع الكتاب اثنتدن وعشرين مرة 
قبل عام ١7٠١‏ . وكان يصدق إلى وقتنا هذا تقريباءولكن أغلب الرأئ 
فيه الآن أنه أما هجاء ذكى أو تروير وقح 2419© . 


ليه سس شن الأقطار عير المسحية 


كان الرأى عند الجماهير الكا'وليكية أن أخطاء البسوعيين لما 
ما يرجحها كثيرا من فضائل ف التعليم وجرأة فى التبشر . صحيح أن 
طرقا ديلية أخرى شاركت فى هذه المغامرة التقية » مغامرة نشر الدين » 
ولسكن أين هذا من جرأة البسوعيين وإقدامهم واستشهادهم المند 
والصين واليابان والأمريكتين ؟ ففى الهند مثلا دعا الساطان المغولى المستر 
أكبر بعض اليسوعيين إلى بلاطه فى فانحبور سكرى ذل 4 ) + وأستمع 
إلهم فى حب استطلاع وتعاطل ٠‏ ولكته أنى أن يطرد حرمه 
وانضم شريف إيطالى يدعى ٠‏ روبرتودى نوبيل إلى جماعة اليسوعيين , 
وذهب إلى الطند مبسرا ( ١٠١8‏ ) » وهناك درس العقائد والطقوس 
الهندية »وامحخل لباس الراهمة واتبع نظامهم» وألف الكتب بالسنسكريتية » 
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وحول البعض إلى المسيحية . ومارس يسوعيون: آنخحرون البوجا ء وعماوا! 
بين الطبقات الدنيا . وعير المرسلون البوعيون الهملايا إى التبت 
حوالى عام ١574‏ وزودوا أوربا بأول معلومات وثيقة - وآخخرها حبى 
وقت طويل - عن ذلك العام الجوب . 


أما اليابان فقد دخلها السوعيون فى تاريخ مبكر ( عام ١844‏ ) » 
وفى عام ١88٠‏ زعموا أنبمحولوا إلى السيحية ٠٠١‏ ر١٠٠(‏ » 
وفى عام ١547‏ أمروا بالرحيل عن الحزر » وفى عام 15410 لتى 
البسوعيون والفرنسسكان اضطهادا عنيفا صلب فيه القساوسة 0 
وآلاف الميحيين الياباتين - وهى طريقة جديدة رت م قاتلوهم أ نهم أخذو 
عن الأناجيل . وحوالى عام 5 دخلتث فئة جديدة من أبمرعين 
اليارات وكسيوا سس ا حددأ لا بسبان بعددهيم « ولكن التيجسار 
الهولنديين والانجايز حرضوا الحكومة على اضطهادهم من جديد ظنا 
منهم بأنهم مهدرن الطريق للتجارة المرتغالية أو الأسبانية (4؛؟ ٠‏ فأعدم 
هن السوعيين وإعدد وثلاثون » وم نحل سنة مغ-١‏ حى اضتفت المسيحية 
من اليابات . 


وأما الصين فكانت خخطرأ يتحدى البسوعيءن ؛ إِذْ توعد الأباطرة 
أى مسيحى يجرو' على دخخول ٠‏ المملكة الوسطى : بالموت. وقدرأينا فى غير 
هذ! الموضع من الكتاب كيف مات اليسوعى فرانسيس زاقفير (18807» 
وهو قاب تقوسين من الصين بعد أن عول على كسما للمسيحية . وفى 
عام ١987/‏ أنشأ التجار البرتغاليون مستعمرة فى مكاو ‏ على ساحل الضين 
الحنولى الشرقى . هناك انقطم بعض بعض اليسوعيين لتعلم جات الصين وعاداما. 
وأخيرا دخل اثنان مهم وهشما ماتيو ريقثى وميكيل رودجرى » 
ولاية كوانتونج مسلحين باللغات والفلك والرياضة والساعات كبيرها 
وصغيرها والكتب والخرائط والالات . وافتئن حام الإقلم هذه الطرفئه 
وكانا يتخذان أمماء صينية ولياسا صينيا » وبعيشائ عيشة البساطة + 
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ويشتغلان جد : ويسلكان مسلك التواضع الذى توقعة الصيئيون من أبناء 
حضارة حديثة العمر قليلة النضج كحضارة أورباء لذلك سمح لما بالبقاء . 
وانخْذ رينشى سمته إلى كانتون حيث أثار أعجاب المندريين (كبار الموظفين) 
بمعارفه العلمية والحغرافية . وهناك أقام المزاول ) ورسم اللترائط المرحة 
الوثيقة » وأجرى المسابات الفلكية العويصة . ثم أدخل أصدقاءه الحدد 
إلى حظيرة المسيحية بكتابته خلاصه مفرغة فى أسئلة وأجوبة شرحت 
العقائدالأساسية المسرحية ٠‏ ودعمت مقتبسات منالنصوص الشرقيه القديعه . 
وشجعه التسامح الذى لقيه فانتقل إلى ف احيه من ضواحى بكين ( 1+01) 
وأرسل ساعة كبيرة إلى الأمبراطور كانج . هسى . فلا تعطلت الساعه ولم 
يستطع أحد من العباء الصينيين أن يديرها من جديد » أرسل أبن السماء, 
في طلب مهديها . وحدضر ريتشى »)وضبط الساعه ) وقدم إلى الا كي الطلعة 
مز يدأ من الآدوات العلمية » وها لبث ريتشى وأخرون من البسوعيين 
أن ثبتوا فى بلاط مينج . وم يضع الامبراطور الطيب أى عقبه فى سبيل 
اعتناق كثير من علية الصبدين المسيحية . وبعد موت ريتشى )1+1١(‏ 
واصل يسوعى آخر يدعى ١‏ يوهان آدم شال فون بل 4 عمل البعثه 
العلمى والتبشيرى . فأصلح اتوم الصيى » وصنع المدافع الممتازة 
للجيوش الصيئية » وغد! الصدين الحمم للامبراطور وموضع أ كرامه 
ولبس الحرير الندرى ء وسكن قصرا » وقامر بالسياسة . ثم 
ألقى فى أحد السجون » ومات بعد سنة من الافراج عنه . 

وقد تكون بقية القصة » الى انصلت إلى القرن الثامن عشر ؛ 
باعث 3.لية لمْرخ فلسفى الترعة . ذلك أن اليسوعيين فى الصين 
أكانوا نفدل تبحرهم فى العلم قد نتفضوا عهم ترمت اللاهوت . 
دين درسوا آداب الصين الكلاسيكية تأثروا عا كشفوه فيبا من ك3 
ساهية . وبدت لهم عبادةالصيايين لأسلافهم كأتهادافم رائع على الاستقرار 
كلقي و الاججماعى »وكان فى كينفوشيوس الكثير مايبرر تبجيله. ولكنمرسلين 


اهو ا 


آخرين شكوا إلى محكمة تفتيش روما ( 448 ) من أن السرعيين 
يغضون من قدر الصليب وعقيدة الحلاص الإلهى لما قد يصدم الصينيين 
منبما إذ لا عهد فى بفكرة البشر يقتلونإطا .ومن أن البسوعيينيتلونالقداس 
بالصينية دون اللاتينية » وألهم أذنوا لمن نصروهم بأن محتفظوا بكثير 
عنشعائر ديهم القوى » وأنالمبعوثن اليسوعيين يقئئون الاللاهم يعملون أطباء 
وجراحين ونجارا ومرابين ومشيرين للقواد والأباطرة . أما اليسوعيون 
فقد راعهم إصرار الدومنيكان والفرانسسكان على أن يقولوا للصينيين إن 
السيحية هى اللاذ الوحيد من الحلاك الأبدى » وأن الأسلاف الذين 
يعبدو نهم إئما يصلون نار جهم . وأمر أنوسنت العاشر اليسوعيين حظر 
قرابين اللحم والشراب الى تقدم لظلال الأجداد . وكان الآباء اليسوعيون 
خلال ذلك يرسلون إلى أوربا أوصافا لحياة الصين ودويها وفكرها » 
وهى الأوصاف الى قدر لا أن تشارك فى ازعاج السنية المسبحية فى 
القرن الثأمن عشي . 


وأما فى أمريكا الحذربية فقد اكتسب المرسلون اليسوعيون احترام 
الوطنيين وثُقدّهم بفتحهم المدارس والمراكز الطبية » وبلهم الحهود 
الشافة للتخفيف من وحشية السادة الأسبان . وقد صنفوا المعاجم وكتب 
النحو » وارتادوا المجاهل الداخلية الحطرة » ودفعوا احفر افية دفعة 
هائلة . وأرسلوا إلى أوربا قشرة الشجرة البيروية التى أصبحت - فى هيئة 
الكينين - العقار الثابت لعلاج الملاريا . وفى براجواى أنشأوا #تمعا 
مثاليا شيوعيا . 


هنالك فى سهول الاهيز والغاباث الى دف يبر أوروجواى »؛ 
وفوق الشلالات اللدطرة الى “بطت همة المستعمرين » نظموا مستوطنامم 
المندية . وأذن خم فيليب الثالث مللك أسبانيا فى أن محظروا الإقامة فيا 
عل, <يع البيض فيا خلا اليسوعبين وحاكم المستعمرة . وقالوا مم 
وجدوا فى الأهالى براءة ومودة - وماثتا ألف من المنود صا حون من حميع 


ادس 
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الوجوه لملكوت الله . » (5© . قتعلموا لغة الأهالى ولم يعلموهم الأسبانية: 
ولآ البرتغالية » وثبطوا كل اتصال بالمستعمرين . واسمالوا الناس إلى 
المسيحية بالبة والرخمة والموسبيقي فى . وأنشأوا المدارس لتعلم الموسيقى ؛ 
وألفوا الفرق الموسيقيةة الى تعزف على جميع الآلات الأررية المامة 
وتوادى كل ألوان الألحان تقريبا » حتى اغتتارات من الأوبراث الايطالية. 
وسرعان ما تعلم الأهالى أن ينشدوا. أحم أحان الكورال . وقيل على التحقيق 
إنه فى فرفة من ألف صوت لم تسمع نغمة ناشزة واحدة . وكانت فرقة. 
الموسيقى نتقدم الناس فى غدوهم ورواحهم » وتصحب جهده, ف المتاجر 
والحقول . واحتفل القوم بالأعياد المسسيحية بالغناء والرقص والألعاب. 
الرياضية ٠‏ وألف الآباء البسوعيون المسرحيات الفكاهية وعلمو! الرعية 
كيف يؤدومها . 


ولقد هيمئوا على الاقتصاد كا هيمنوا عل شئون الحم ٠‏ وأبدى 
الأهالى استعداداً ملحوظاً لمحاكاة المنتجات الأوربية » حنى صناعة الساعات 
المعقدة ء والزمات المفافة » والا لات الموسيقية . وكان العمل إجبارياً : 
ولكن للشياب الحرية في اخشيار حرفهم © ويباح الفراغ اللازم لبر فيه 
والتنقيف . أما يوم العمل فمانى ساعات فى المتوسط . وحدد السوعيون 
ساعات العمل والنوم والصلاة واللعب . وكان جزء من الآأرض مملكه 
الأقراد » ولكن أكثرها ملك مشاع ٠‏ ونتاج العمل الحياعى يس #كومة 
ويفرز جزء منه للبذر أو لسئوات الحدب » وجزء يؤدى فرضة رعوس 
ملك أسبائيا . وأكثره يبوزع على العشرين ألف أسرة كل حسب حاجته : 
ومن المسلم به أن جزءاً كان مخصص أيعول » على مستوى متواضعء © » 
اليسوعيين المائة والمحمسين الذين يعملون مديرين وملاحظن وأطباء ومحلين 
وقساوسة . وقد حرم علميم مقتضى هرسوم ملق اقترحه البسوعيون 5 
يشاركوا فى أرباح الاقتصاد » وطلب ب إلبهم أن يقدموا حساباً دوريا لرئيسهم 
الإقليمى . أما القانون فيطبقه فضاة وث. طة من الوطتيين » وأما العقويات 


[إغ سه 


فهى الخحلد والسجن والنبى وليس فبا الإعدام . ولكل مستوطنة مستشفاها 
وكلينها وكنيسها' ووسائلها للتيسسر على الشيوخ أو العجزة . لقد كانت 
شيوعية ديلية ٠‏ ينال فها الوطنيون الرزق والأمن والسلام وقسطأ من الخخياة 
الثقافية نظير قبوهم المسيحية والنظام . 


من أين با ترى استى اليسوعيون فكرة هذا النظام العجيب ؟ رما 
بعضها من 5 يوتوبيا » مور ( 1815 ) © وبعضما عن الأناجيل » وبعضها 
من دستور جناعهم الى كانت هى ذاما أشبه يجزبرة شيوعية وسسط محر 
بدين بالفردية . أي كان الآمر » فقد أثبت النظام أنه محل حب الوطنيين 
أنه أقم على الإقناع دون ضغط » وحافظ عل كيانه 1٠‏ عاماً ( تقرياً 
١94.006‏ ). وحين هوج, من الحارج داقع عن تشيبيه ماسة أذهلت» 
المهاحمين + وكان مثار الإعجاب حى من شكاك حركة التنوير الفرنسية . 
يقول دالمبير : أقام اليسوعيون بالدين سللطة ملكية (؟) فى برجواى » 
لا تستند إلا على ما أونوا من قوة فى الإقناع وترفق فى الحكم . وإذ كانوا 
السادة المتصرفين فى البلد فإنيم أسعدوا الشعب اذى حكره  .‏ أما فولتير 
فوصض هذه التجربة بأنها : انتصار للإنسانية 15176 . 


وقد انهى النظام بكارثة لأنه لم يستطع عزل نفسه عن العالم الحارجى, 
فائتجار الأسبان نعوا على اليسوعيين اشتغالهي بالجارة : والمستفهرون الأسياث 
"كرهوا أن محال بيهم وبين منطقة تغرى, باستغلال الموارد والبشر2*2 . 
وراحت عصابات خطف الرقيق ماجم المستوطنات اليسوعية المرة بعد المرة » 
وأخل الآباء ورعاياهم الأقايم الأكر تعرضاً فغار انهم . فلا أوغلت الغارات. 
حصل البسوعيون على إِذن من ملك أسبان1 بقسليح الأهالى بأسلحة أوربية : 
وبعدها أمكن مقاومة الغارات بنجاح . على أن خطراً أكير على المستعمرة 
كان يكن فى مجرى السياسة والفكر الآوربيعن . ذلك أن الدساء ى السياسية 
المستمرة الى تورط فبا اليسوعيون فى فرنسا وأمبانيا والشرتغال تضافرت 
مع لهضة الفكر الحر والعداء ذلا كدر يكبة لتفضى إلى طرد جماعة اليسوعيين 


5 ع 


من حميم الأقطار تقريبا فى النصف الثالى من القرن الثامن عشر . ونشط 
المركز بوميال- وهو وزبر حاكم فى المرتغال- نشاطا ملحوظا فى حركة العداء 
البسوعيين . ففى عام ٠هلا١‏ رتب إبرام معاهدة مقتضاها ؤلت البر تغال 
لأسيانيا عن مستعمرة سكرمتتو » على مصب ريو دلابلاتا » لقاء أراض 
أسبانية أبعد منها شمالا ‏ شهلت سبع مستوطنات يسوعية تضم ثلاثين ألف 
هندى . وراجت خلال ذلك شائعة نزعم أن بذه الأراضى ذهيا وأن 
البسوعين ممزنونه . وأمرت السلطات اللرثذالية الآباء والأهالى بالرحيل 
عن المستوطنات السبع خلال ثلاثين يوما . أما اليسوعيون فأشاروا بالتسلم 
( كا توقع الناس ) ؛ وأما المنود فآ ثروأ القاومة » وردوا الهجات الرتغالية 
طوال سنوات حمس . ولكن فق عام 1908 جلب اليش اللرتغالى 
المدفعية » وذبح الثات من الهنود . أما الباقون ففروا إلى الغابات أو 
استسلموا ء وأصدر الر وساء اليسوعيون فى أوربالمرعوسهم الأمر بالعود؛ إلى 
أسبانيا . وهكذا اختتمت نجربة و المسحية السعيدة » كا #ماها 
مورانورى2*0 . 


أما قصة المبعوثين البسوعيين فى أمريكا الشمالية فهى أشهر ؛ ييكفى 
أن فل مها المامة سريعة لنحيط ممجال النشاط البسوعى فى هذه الحقبة . 
دخلوا المكسيك عام 16177 وشاركوا فى تحويل الوطنيين بسرعة إلى 
المسيحية » ولكن عبء هذه المغامرة الأكبر وقع على كاهل الدومنيكان 
والفرانسسكان . وترك الفرنسسكان قافلة من البعثات والحيئات اللطيفة 
للرهبان ٠‏ المتسولين ؛ على طول الطريق من المكسيك إلى المديئة الفائئة البى 
تحمل امم مؤسس طريقهم . ولقى كثير من اليسوعيين العذاب وأبشع 
البنات فى اولهم ضم المنود إلى حظيرة الكائوليكية . من ذلك أن إسماق 
يوجس شوه جس ده واستعيد ثم قتل . أمان جان دبريبوف » وجارييل 
لالمانت ع وأنتونى دانيال 5 وغيرهم من اليسوعيين » فقّد أحرقوا أو غلوا 
على الثار خلال عانى م4١١‏ - 45 . لقد مختلف مم هؤلاء الرجال على 
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اللاهوت الذى حاولوا بثه » ولكن يجب أن نرم إنسانيهم وإشلاصبم ؛ 

.ولو رد كومبهما النقيض المواسف لقسوة المستعمرين والمسيحيين وجشعهم» 

هؤلاء الصيادين الحلابين للرقيق» الذين شكوا من أن نشاط المبشرين الإنسانى 
حول دون ضير اهنود . 


؛ - أيام [إيطالي! وليااها 


كتب مو ئنيى حين رأى أهل روما عام ١98١‏ ن نهم نيدو أفل 
تديناً من أهل المدن الصالحة فى فرنسا » ولكنهم أكثر ولعاً بالمراسم 
والطقوس,249© » وكانت احتفالات أسبوع الآلام تشمل مواكبمن أفراد 
مجلدون أنفسبم حبى تسيل دماؤهم؛ وإذاعة قرارات الحرم البابوى» وعرضاً 
للقناع الذى مسحت به فيرونيكا العرق من جبين المسح . ١‏ رأيت فى عشية 
القيامة بكئيسة القديس يوحنا لاتتران رأس القديسين بولس وبطرس » 
المعر و ضان هناك + والمحتفظن بلحميهما © وجلدهما ؛ وكسهما كأمبما 
حيان 2007 » . وكان إخراج الأرواح النجسة عارس بطفوس شديدة الرقع 
فى النفوس » را كضرب من العلاج التفسى الجاعى . ولقيد مجاهت 
الكاثوليكية فى إيطاليا عن عمد عقول الصفوة من الناس وقدمت للاهير 
الشعب ناموساً خلقياً خيراً ولكن غير مرحب به » لف فى الشعر والدراما 
والرمزية والتنفيس والرجاء + 


وشبد هوذلبى بتحسن عام فى أخلاق الناس » ولكن ما زالت الملاقات 
بين الأسين يشومبها كثير من البراخى القدمم . فقد بلغ من خلاعة المسرح 
الإيطالى سواء ف الحركة أو الحوار أن مجلس شيوخ البندقية طرد جميع 
الممثلين من أراضيه (لالاه١‏ ) 2079 مم أنه كان يغضى عن البغاء . وكان 
الأدب الفاجر يشترى فى أى مديئة كبيرة "كما هى الحال اليوم فى أى مكان 
تقريباً من العالم المسيحى . وحين اعتير البابا بيوس الخامس اللواط جر بمة 
كيرى جزع للقرار شباب روما من النبلاء . وقد دخل ثمانية لواطيين 


رتفاليين فى زواج رسى » فقيقن علهم وأحرقوا 9© . كذلك أمر به س 
بطرد البغايا من الدويلات البابوية ( 1 ) . وشكا رجال الأجمال من 
أن المرسوم سيقفر المدينةءفأذن البابا لبعض المومسات بالبقاء فى حى معزول» 
وقدم المعوتة الكبيرة للنساء اللاتى حاولن الانتقال إلى مهنة أحدث عمراً . 
أما سيكستوس الحامس ٠‏ ذلك الذى قهر قطاع الطرق » فلم يصب غسسير 
التصارات باهظة الدّن على الغانيات ٠‏ كا تشبسك مراسيمه المدتكررة فى 
1635 و ائرخةأ! واخهأ , 

وإذ كان الحب الروهانمى لازال زوة بارج الرباط الروجى » 
والرواج نزو المال بالمال » والطلاق محظوراً بأمر الكئيسة » فقد انتغمس 
الأزواج من أرباب اللحيال فى الزنى . وفكر بيوس الحامس فى اعتبار الزئى 
جرعة كيرى . وقد ورد فى تقرير بتاريعخ 6؟ أغسطس ١ 1٠658‏ إن 
البديد بتقرير الإعدام عقوبة على الزنى أمر متوقع » فإما أن يتمسك كل 
امرئىٌ بالفضيلة أو رحل عن المدينة. » على أن بيوس لان وفنعم بعقو بارته 
أخف : فصدر حم على سيدة من أشراف روما بالسجن الموابد » واجلد 
عصرق بارز بالسوط علانية » ونفى الكثيرون من المذنبين غير هولاء . 

وف أواخر القرن النادس عشر دلت عادة وصفاء الروجات إلى 
إبطاليا من أسبانيا بطريق نابلى وميلان : فكان للزوج من علية القوم أن 
بأذن لصديق .أن يكون وصيفا ( تابعاً شريفاً ) ازوجته . والظاهر أن هذه 
العادة نشأت فى أسبانيا إبان الحروبالمنكررة وطول غياب الزوج عن 
بيته . وكان الوصيف الفارس نخدم السيدة النديلة منذاستيقاظها حتى تومهاء 
ولكن العرف م يككن قد أغضى بعد عن الزنى الذي كثير؟ ما رافق هده 
العادة ف إبطالية القرن النامن عشر . 

أما الجرعة فقد أفرخت برغ, المعوقات اللاهوتية . فكثر الفتاك فى 
يبوت الثبلده ؛ ورجال العصابات فى الطرق العامة » والقراصنة فى البحر 
التوسط ٠‏ والاغتيالات السياسية والفراعية ..من ذلك أن باولو جوردانوا 


ك4 لد 


أورسيى ختنق إزابللا مدينئى فى فرائها ما فعل عطبل يزوجته ؛ وقتل 
بييرو مدبتئشى زوجته لأشبة الرنى ؛ وقد رأينا كيف ثقل جون وستر عن 
قصية. فيتوريا أكور امبوني الدامية روايته « الشيطان الأبيضى , » ومثل هذا 
سيفهله شلى مع بباتريتقى تشائى » الى كان أبواها فرانشسكو تشنشى 
مغرب المثل فى الرذيلة والتوحش . وى عام 1١444‏ حوم بنبمة اللواط : 
ولكنه أفلت بغرامة قدرها ٠١,6٠٠‏ سكودى . وماتت زوجته الأولى 
بهد أن وللت له ابني عشر. ملفلاءستم تشلجر. مع. أبنائه ؛ فغادر روما مع 
بيار يتشى وزوجته الثانية لوكريئسيا بنرونى » والتقل إلى قلعة منعزلة فى 
الطريق إلى نايل . هناك حسهما فى عليتين وعاملهما عتمى القسوة ؛ 
ولو أننا لا تملك دليلا على وجود علاقة مخرمة ببنه وين ابثته ٠‏ ووجدت 
ببائر ينشى وسيلة للدخول فى علاقة غير شرعية بها وبين حارس القلعة . 
يتحر ون بيار ينشى » وزوجة أبمبا ؛ وشفيقها جا كومو ورثئاردو ٠‏ أو 
لقاء أجر دفعوه له » قتل الحارس الأب فى فراشه ( 1548 ) ؛ مستعياً 
بأحد القتلة ال#ترفين . وقبض على المتآمرين وحكموا » فدفعوا بالاستفزاز 
الذى لا محتمل؛ وتقدم مواطنون كثر ون بطلب الرأفة إلى كلمنت الثامن » 
ولكنه أنى . فقطع رأسا ببائريتشى ولوكريتسيا » وعذب جاكومر حى 
ا موث 287 , 


ومع ذلك أخمذت الأخلاق تنصلح ؛ وآداب السلوك رق » وكان 
للمجتمع الإيطالى مفائن و لطائف لا يباريه فنها غير الفرئسين . فاللباس عند 
الطبقات العليا مهاء ملون من الحمل والساتان والحرير . وحوالى هذه الفارة 
بدأت نسام_الثيلاه يواطرن وجوههن ؛ ويكللن رعوسين ؛ ويطرحن على 
أكتافهن الحرير الأسود ١‏ المانثيليا ؛ وكان زيا فاشياً فى أسبانيا . وظل 
وجهاء القوم يلبسون الخوارب الطويلة . أما العوام والنجار الذين ألنوا 
الزى الثرق فأخذوا يعتادون لبس السراويل . وهرآأت المسرحيات الفكاهية 
الإيطالية -بذه العادة فى شخص ١‏ بانتاليونى , المزلى اللألوف » الذى 'اشتق 
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منه لفظا د باتالوتز , و وبائر » (ف الإنجلزية ) . 

أمآ الملاهى فكانت كثيرة كما هي المال فى معظم الأقطار اللانينية . فكان. 
اروما كرتفالها السنوى قبل الصوم الكبير ؛ وكانت الشوراع 15 شبدها 
ايفين عام 1546 ١‏ تعج بالبغايا والمهرجين والغوغاء من كل شكل و لونع050» 
وكانت هناك سباقات فى الكورسو ء ترى قبا الحياد المغربية الفارهة » 
لا عتطهها فارس ولكن تدفعها مهاميز تتدلى على جوائها » وسباقات 
لبر ) والجواميس ؛ والشيوخ ة والرجال العرايا ء والغلان » وكانت 
المسرحيات تمثل على مسارم متنقلة فى المواء الطلق . وكانت فنون الرقتص 
والحديث والغزل تزين البيوت والحدائق والشوارع ٠‏ وهل كان هناك إيطالى 
تجهل العناء ؟ 


ه - هود الاويرا 


لقد شارك الدين » والحب » والرقص ٠‏ والبلاط ؛ بل حبى العمل : 
فى مولد الموسيق . ووجدإيفلان أهل الريف الإيطالى «غاية فى المرح وإدمان 
الموسيقى » وحى الزراع كانوا كلهم تقريباً يعزفون على القيثارة . 
وبمضون عادة إلى الحقل ومعهم كامبه70© ع وكان لكل بلاط دوق فرقة 
مرتلين وقائد للعازفين فى الكنيسة ؛ وى فيرارا أثار رباعى من النساء 
اشر باسم ١‏ فرقة موسيقى السيدات , الدموع فى عيى ناسو وأطلق قلمه 
بالقواق . ونسجت أغانى الحب الشسعرية شكاواها المتعددة الأصوات » 
فجعلت التعبال للمرأة حى زواجها موضع توقير يكاد .رق إلى توقير 
الابهالات الموجهة إلى والدة الله . وانطلقت القداديس وصلوات المساء 
والالحان والرائيل يصدح با ألف أرغن . وحوالى عام 1٠١‏ بدأت فرق 
من خصيان صغار تشئف أذان المصلين . ووصف زار روتستنى موسيقى 
الكئيسة الكاثو ليكية « الى يرئلها ختهميان وأصوات أخرى نادرهة ع 
تصحهم الا" لات الموسبقية » كالعود والبيان القيثارى والفيول ؛ ترتيلا كاد. 


الا لم 


بذهب يألبابنا 2712 م ودرب الرهبان والراهبات فى فرق “رتيل تبعث الإيمان 
القوم حبى فى الصدور المتوحشه . واجتذب أندريا جر يدلى © وكلوديو 
مرولو » وجوفانى جسيرييل ( ابن أخى أندريا ) على التوالى ألوف 
المستمعين إلى كنيسة القديس مرقس بالبندقية لينصتوا لعزفهم على الأرغن 
ولفرقهم الموسيقية ولفرق المرتلن الى يقودوهما . وحين عزف جيرولامو 
فرسكوبالدى على الأرغن الكير فى كنيسة القديس بطرس احتشد مالا 
يقل عن ثلاثن ألقاً فى الكنيسة أو من حويا لستمعوا لعزفه . وقد أثرت 
يانه المنوعه ع المعقدة بتجارها العويصة » فى دومئيكو سكارلاق : 
ومهدت للتطويرات الهارمونية الى جاء مبا يوهان سباستيان باخ . 


وكانت الآلاث الموسيقية متتوعة تنوعها اليوم تقريباً . وحوالى متتصيف 
القرن السادمن عشر بدا الكمان » المنطور عن القيثارة » نحل محل الفبول . 
وكانت بريشيا مقر أول صانئعين من صناع الكمان العظام » وها جاسبارو 
داسالى وتلميذه جوقافى ماجينى . ويلوح أن أندريا أمالى أخذ الفن عبهما 
وحمله إلى كرعونا ؛ حيث أسلمه أبناؤه إلى آل جوارنرى وآل 
سر اديقارى . و قد لقيت الآلة ابخديدة مقاومةمنأوئك الذين آثر وأ أنغام 
الغيول الأكثر نعومة ورقة . وقامت المثافسة بين الفيول والعود والكمان 
قرناً من الزمان . ولكن ححن وجد آل أماتى الوسائل للتخفيف من حدة 
صوت الكمان ارتقت الآلة الحديدة إلى مقام الصدارة غير مئازع © يعيما 
عليه ازدياد غلبة أصوات السويرانو فى الموسيقى الصوتية . 

كانت الألحان لازال توضع للصوت أكثر منها للآلة . وإلى هذه 
الفئرة تنتمى شخصية شاعرية هى شخصية كارئو جزوالدو » أسر فينوزا : 
الذى زدن النبالة بالموسسيقى ؛ والقتل بالأغانى الشعرية . ولد فى نابل 
(حواق 00 وأصبح عازف عود ممتازاً » وزوج سسيدة عريقة 
المولد ؛ ودر قتلها هى وعثيقها لشبة اأزثى ؛ ثم هرب إلى فعرارا ء و زوج 
دونا اليونوراأ ديسى ؛؟ ونشر خمسة كتب من أغانى الغزل تنقات أنغامها 


لس الأر اس 


الخرئية وانتقالات طبقاتها الحادة من. قوالب الهضة إلى قوالب الأصوات 
المتعددة الحديثة . وفى فيرار 1٠٠١‏ أخرج ابميليو دى كافاليرى ؛ فى مصلى 
القدليس قيلببي نرى روما ؛ قصة رمزية شبه مسرحية + الحركة فسبها لمر مز 
فقط؛ ولكن يصاحما الأوركسترا والرقص والحورسواللمغنون النفردون. 
هذه الموشحة الدينية : الأوراتوريو الأول ؛ ؛ سبقت أورا ع الما 
8 أوريدينشى ؛ بمأنية شهور لا أكثر ؛ وشامهبا من وجوه كثيرة . 
مرور جيل أخخر ألثف جا كومو كارسيفى أوراتوريوات وكنتانات يت 
تراتيلها الفردية ى تطور الإلقاء الأوبرئ الملحون . 

والتآت خخطوط كثيرة أخرى من التطور الموسيقى لتخرج لنا الأويرا . 
فبعفى ١‏ العثيليات المقدسة : الى خلفتها العصور الوسطى أضافت الموسبن 
والغناء إلى الحركة . ففى هذه ؛ وى موسيقتها المعيرة عن آلام المسيسح ؛ 
كانت الكنيسة أما للأويرا أو حاضنة ها كنا كان شأنها فى كثير من الفنون 
الأخحرى . فقد كانت المقاطع الملحولة المصحووبة بالموسيقى تسمع فى القصور 
أواخر العصور الوسطى . وذكر علاء الهضة أن قطعاً من المآمى اليوئانية 
كانت تغنى أو ترتل مصاحبة الموسيقى . وفى بلاط مانتواء عام 1495 ؛ 
جمع إنجيليو بولتسانو , بين ا موسسيق والدراما قى مسرحيته القصرة 
افافولاً دى أورفينو: (خرافة أورفينو) ؛ وبدأت هذه الأسطورة الحز ينةتشق 
الآن طريقها الطويل إلى الأويرا . كذلك شقت مسرحية الأقنعة ؛ الماسك ع 
الى اشستد الإقبال علما فى قصور القرن السادس عشر طريقاً آحر إلى 
الأورا ؛ ولعل الباليه ؛ والمشاهد المسرحية اللترفة ؛ والملابس الفخمة الى 
راها فى الأويرا الحديئة » منحدرة من الرقصص والمواكب والثياب الفاخرة 
الى غلبت على الحركة فى مسرحبات الأقنعة ألام النهضة 

وى أخريات القرن السادس عثير اقرح فريق من المتحمسين الموسيق 
والأدب النقوا فى بيت جوفانى باردى بفلورنشة أن يوا ممرحية اليوئان 
الموسيقية بتحربر الأغنية من تعدد الأصوات الشسسديك ومن لغة القصائد 


ب 284 سم 


الغزلية المغر قة المكتومة» وربدها إلى ما كانوا يعتقدونه أسلوب المأساة القدمة 
الفردى ١‏ المونودى ) ٠‏ فقام أحدهم وهو فندنزو جاليل : أبو الفلكى : 
بتأليف موسيقى مونودية لأجزاء من جحم داتى . ووضع عضوان آخران 
عن الحياعة » ها الشاعر اوتافبو رينوتشيى والمغنى يا كوبو ببرى » النص 
والمرسيقى لما ممكن أن نعده أول أويرا واسمها ودافتى ؛ ء وقد أخترجت 
فى بيت ياكوبو كورسى فى 29701041 . وقويل الأداء بالاستحسان الكبير 
حتى أن رينوتشيى دعى إلى وضع الكلات للحن أهي » وبيرى وجوليو 
كاتشيى إلى تأليف موسيقى الاحن » وذلك احتفالا بزفاف هار الرابع 
وماريا دى مديتشى بفلورنسة (5 أكتوبر )15٠١‏ . و ١‏ الأوريدينشى » 
الى مثلت هناك هى أقدم الأوبرات الباقية على قيد الحياة . وقد اعتذر 
برى عن عيوب هذا العمل المستعجل :راجيا ٠‏ أن أكون قد فتحت الطريق 
للوهبة ضرى من المؤلفين ء ليتأثروا خطاى نحو هذا الجد الذى لم ينح 
لى بلوغه250 ع : 


هذا اخد بلغه أحد الفحول ق تاريخ الموسيقى + وهو كلوديو مونتيفردى . 
مدق العزف على -الحمان فى مسقط رأسه كر ممونا » محبى أنه عين عازفا 
للكان فى. قصر_دوق مانتوا وهو لا يتجاوز الثانية والعشرين (4هره1) » 
وق الحاسة والثئلاثين أصبم دقائد فرقة المرتلين فى الكنيسة . وقد ندد النقاد 
تنديدا شديدا بكتبه الخمسة تف الأغالى الشعرية (/1841 - )18١+8‏ لمسا 
أخيلوه علا من ثثافر شديد » و ؛ نقلات شديدة التحرر: © ومتواليات 
هارمونية و غير قانونية » وخجروج عل قواعد مزج الألحان ( الكونار بنط) . 
كتب جوفانى أرتوزى فى «شثالب الموسيقى الحديثة » ( "1١١٠١‏ ) يقول 
« هؤلاء الملحنون الحدثون علو للم فيا يبدو أن مخرجوا أعظم ما يستطيعون 
من ضوضاء بالجمع بين عناصر لا رابط بيمها اطلاقا ومجموعات متعاظمة 
من الأنغام المتافرة140) » . 


ووجه مونتيفردى محاونه المهورة إلى الشكل الخحديد الذى سمبعه ق 
#9 ساة الحضارة 


ساس ا ده 


فلورنسة » فأخرج فى مانتوا أول أوبرا من تلحينه » وهى ١‏ أورفيو »> 
أعرى )16١7(‏ يشارك فى عزفها أوركسترا من ستة وثلاثين عازفا . 

وسجلت الموسيقى والحركة فى هذه الأوبرا تقسدما عظما على أوبرأ 

«أوريديتشى » لببرى . وى الأوبرا الثانية الى لحنها مونتيفردى ٠‏ واسمها 

وأريانا » (له١15)‏ كانت الحركة أشد «سرحية والموسيقى أكير اسهواء 

للسامعين . وبدأت إيطاليا كلها تردد عويل أريادنى الى هجرها حبيبا 
دعو أمت ؛ » وف توسيع مونتيفردى للأوركسترا واعادة تنظيمه » وى 
ميزه المتكرر لكل شخصية بلحن خخاص » وف انتتاحياته ( سنفونياته ) 

الى استهل ما أوبراته » وف تجويده للموسيقى الصوتية والآلحان » وى 

جمعه الحمم » المعقد ء بن الموسيقى والدراما » فى هذا كله سجل من. 
التقدم الحامم فى الأوبرا ما كان يفعله معاصره شكسبير فى المسرح . 


وانتقل مونثيفردى فى 15١‏ إلى البندقية قائدا للمرئلين بكئيسة القديس, 
مرقس . وحن مزيدا من الأغانى الشعرية » ولكنه غير من هِذ! اللون 
الأخذ فى الانمحلال مسرفا فى العنصر الالقاثى اسرافا حدا بالتقاد إلى اعهامه 
أنه مخضع الموسيقى للدراما ( على نحو ما سيهم به برنيى من انفاع النحت 
الدرأما ) » ومما لاريب فيه أن أوبرا مونتيفردي- ككل أوبرا تقريبا ‏ 
ضرب « من الباروك » الموسيقى . وافتئحت البندقية أول دار عامة للأويرا 
3 تباثرو دنى سان كاسيانو ؛ » وفها استمر عرض أوبرا مونتيفردى « أدو , 
من عام ١555‏ إلى كر نفال 7 ؛ بيها كانت أوبرا أخرى له تسمى 
أريانا ؛ تشخل مسرحا آخخر بين الحين والحين . فلما أخرج آخر أوبراته 
١‏ تتويج البابا؛ (1785) اغتبطت إيطاليا لأنما رأت أنه ما زال فى عتفوانه 
رغم بلوغه الحامسة والسبعين ( شأن فردى الذى اخرج وعطيل » وهو 
فى الرابعة والسبعين ) . وبعد عام مات تاركا دنيا الموسيقى بعد أن أهمتما 
وجددت شباما ثورته الحلاقة , 


21 لع 


+ - الآداب 


يدعش المرء حين يرى إيطاليا جياشة بالعيقرية فى كل ميدان ٠‏ حي 
فى فترة الاعفحلال المزعوم هذه . لقسدك كان عصراً مثمراً فى الأدب 
الإيطالى كا وتوقدا » ولا حول بيننا وبين انصافه هنا سوى الافتقار إلى 
الوقت والحيز والمعرفة ٠‏ 


كان طبيعباً أن يضمحلالعل الإيظالى بعد ماق الام البضمة من كلال + 
فا كان ف الإمكان أن عفى الئاس فى الكشف من جسديد عن اليونائ 
والرومان إلى ماشاء الله . لذلك ترك الاهّيام بالآداب إلى ال كاد ميات 
الأدبية » البى كانت محافظة ئ نظامها . وكان لكل مديئة 7 تقرياً فى إبطالي؟ 
معهك أو حماعة متقجلعة لبث الآداب وتيادل الشعر ف سماحة . وقد سبقت 
أكادعية كر وسكا ( أى الهشم ) الى أنشئت يغلور نسة عام 7/اه1 ء 
الأكادعية الفرنسية إذ صنفت قاموساً للغة ( 1511١‏ وما بعدها ) وحاولت 
تنظم الأسلوب والذوق الأدبيين . 

أما المؤرخخون الإيطاليون فكانوا خيرة مؤرخى العصر. وقد رأينا 
كتاب سارنى الناري 5 تاريخ مع ترنت » . كذلك أخرج الكر دينال 
جويدو بنتيفوايو تاريما للثورة فى الأراضى المنخفضة مشرباً بروح التعاطف. 
الشديد . وكان من' ابلائز أن ينتج المزيد » لولا أنه مات ق مجمع الكرادئة 
فى الحظة البى بدا اعتياره للبابوية قاب قوسين . وقد أفضى إلى موئة » كنا 
يقول نيكيو س اريعراوس » شخير كردينال ق الحجرة الحاورة حرمه 
النوم إحدى عشرة ليلية متعاقبة2700. ومؤرسم آخر هو الكرديئال شيزارى 
بارونيوس صنف تاريحاً ضما للكنسة ( الحوليات الكنسية لم64١‏ 
9 ) يقع فى اثنى عشر مجاداً من القطع الكبير زاده العلماء بعد ذلك 
إلى مائية عشر . وكان حم رانكيه علها أنها عاطلة عن الأشويق2©777 ٠‏ 
ولكن جيبون وجد فما عونا له » وقد بذل الكرديئال جهدأ مشكورا 
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ليكون منصفاً » فقال ٠‏ سأشعر بالحب الصادق.الرجل الذى بصحح أخخطائى 
بكل صرامة وقسورة؟6© يع وتكفل إعاق كاز وبن مبذه المهمة » ولكنه 
أفلع عنبا بعد أن كتب مقدمة ناقصة فى ثمامائة صفحة من القطع الكبير . 

وأما المسرح فقد زكا ء ولكن الدراما اتفحلت . فقل من العثيليات 
الباقية الذكر ما ألف » ولكن كثر ما أخرج مما » وأخرح بسخاء فى 
المناظر وبراعة فى العثيل جعلت اينيجو جونز يعجب ويتعلم . واشتد الطلب 
على الممثلين الإيطاليين فى القارة طولا وعرضا . وبيها كانت أدوار النساء 
يقوم ما الغلان فى المسرح الإمجليزى » كانت النساء يؤديما ى إيطاليا . 
كان الناس يعيدون الممثلات ؛ وقد كتب تاسو سونيتة لأيزابللا أندريى ؛ 
الى لم تكن ممثلة جميسلة فحسب » بل شاعرة لا بأس لهسا وزوجة 
فاضلة كذلك . 

وتطالعنا فى هذا العصر تمثيليتان ممتازتان ؛ من جهة لأنهما أرستا لوناً 
جديداً على المسرح ‏ وهو الدراما الرعوية . وقد أعطاها تاسو دفعة 
بتمثيليته « أمينتا » ( ١5#‏ ) » أما جوفانى باتيستا جواريى فقد أخخرج 
مثلها الكلاسيى فى درامته ٠‏ الباستور فيدو ؛ ( الراعى الوق ) (1688) . 
قال تاسو « إذا لم يكن قرأ أمينتا فهر لم ييزها 0") , وقد وغذه الكردينال 
بللارميتى لما ف العثلية من إباحية ؛ وقال إنها ألحقت بالعالى المسيحى من 
الفرر فوق ما ألقته كل هرطقات لوثر وكلفن ؛ على أن البحث الدءوب 
م يعر على منظر أكثر و قاحة منمنظر كورسيكا الحميلة وهى تقدم «تفاحتى» 
صدرها لسيلفيو الذى لا يقدرهما » وهو صياد 9 يفرح محيوان واحد 
بصيده . . . أكثر من فرحته يكل حوريات البحر(8© , وإذا امسكائينا 
سيلفيو هذا وجدنا فى المسرحية ‏ ككل شعر هذه الفثرة الإيطالى تفريبا 
خرارة ق الحس تصهر الحياة كلها فى الحب . وتتجلى الحركة فى قيرب 
من : الأركاديا » الرعوية » فى ذلك ٠‏ العمر الذهى الحميل » حين "كان 
اللبن غذاء الناس الأوحد , ء فلا رذيلة » ولااحز ن ياوث الإنسان » أما 
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الحب فخلو من كل لوم وقيد/79) . وتضافرت ١‏ أميننا » ودرامة ( الراعى 
الوق م هليه » وتمثيلية موئنمايور « ديانا العاشقة » » وتمثيلية دلى « أركاديا » 
و تمثيليه فلتشر ١‏ الراعية الوفية, لتطاق نصف جمهور القراء الأوربيين ليسرحوا 
فى المراعى . ْ 

وقد عد" كرستشمبينى من اظمى السونيتة 571 فى إيطاليا لم يعبم 
العثور على قواف رنانة لقصائدهم المغارة قليلا لسونيئات رارك 299 , 
ومن أروع سؤنيتات العصر ما كتبه كامبائللا ويرونو ٠‏ وكأنه شرار نفثته 
نار فلسفتبما . وقد مما الساندرو تاسولى كتاب السونيته وعشاق برارك 
ومارينى وتاسو ق قصيدة من يميون الشعر الإيطالى تدعى ‏ الدلوالمسروق » . 
وأى الناشرون أن ينشروها لذن ضعيتها كان نبيلا ذا سطوة ء ولكن الطلب 
علمها اشتد حبى لقد أثرى النساخ بلسسخها وييعها بسعر مانية كراونات 
للمخطوطة » وأخمرا طبعت فى فرنسا وهربت إلى إيطاليا . ولم يفتين القراء 
الإيطاليون ما فى تعليقامها اللاذعة من ذكاء وحدة فحسب » بل بفوادل 
من الشعر المصغئ تخللت ذلك المرح الصاحب ‏ قصة غرام أندميون مروية 
جنباً إلى جنب ثقريباً مع صورة لعضوق مجلس الشيوخ يسافر إلى ابلنة على 
كرمى مرحاض . 

ول يز تاسونى فيا حظى به من استحسان فى هذه الحقبة سوى شافرين 
إيطالين ‏ فاتاسو وجوفالى باتيستا مارينى . أماجيوفانى فقد ولد ق ثابلى ونشى*" 
ليكون محامياً » ولكنه جر المرافعات إلى القوافى »واستمتع حينا محياة النشرد . 
ثممنحه المركيز مانسو حجرة فى.قصره مغتفرا له إباحية شعره الغنانى ؛ وهنالك 
استطاع الفتى أن يشهد ٠‏ على بعد سخاشع » تاسو ارون المشرف على الفناء. 
ثم ألى به السجن لأنه ساعد صديقاً على خطف فتاة » ولما أفرج عله منمى 
إلى روما : حيث عينه الكرديتال السمح ييتترو ألدوبراندينو سسكرتيراً 
خاصاً له . ثم اصطحبه الكرعينال إلى تورين وهناك أخخذهمنه شارل اعانويل 
دوق سافوا . وراح مارينى يرشف حيناً ماى حياة البلاط من خمر وخخل . 


4ه ا 


مم بشاعر منافس يدعى جسبارو مورتولا » كن له فى الطريق » وأطلق 
عليه الثارء ولكتنه أخطأ وأصاب خادماً من نخدم الدوق . وحسكم على 
مورتولا بالإعدام » ولكن مارينى حصل له على العفو » وثاله أشسد 
النكران من غرعه . وبعد أن سن ماريى عماباً له على جائيات موجهة 
ند أصاسبا توجبها مكشوفاً » قبل دعوة من مارى مديتثى ليكون زينة 
بلاطها فى باريس ( 1516) . ورحب به الإبطاليون فى حاشيها باعتباره 
الصرت المعير عهم فى فرنسا ء وكان محل الإعجاب الشديد » وثلى وظائف 
شرفية دسمة » وأجزل له النبلاء والنييلات المال تمن لنسخ من ملحمته 
« أدونى ه قبل نشرها.ووجدت نسخة منها طريقها إلى الكر دينال بنتيفو ليو 
فناشد ماريى أن ينى القصيدة من فقراما الفاجرة » ولا ندرى إلى أي حد 
حاول المؤلف ذلك . ونشرت أدونى بباريس فق "151 ١‏ وأدرجت فى 
قائمة الكتب الى تحرمها الكنيسة » وأصبحت البدعة الفاشية فى إيطاليا 
والموضوع الذى تلوكء الألسن . وحين عاد ماريى إلى نابل ( 1514 ) ؛ 
رى فطاع الطرق عربةء بالورد » وخرج النبلاء لمرافقته » وهفت الحسان 
إليه من شرفامين . ولم فى عليه عام حبى مات غسير متجاوز الثانية 
والحمسين وقد بلغ ذرى الأروة والشبرة . 

أما أدونى هذه فقصيدة من عيون الشعر حتى فى بلد يكاد الشعر أن يكون 
قيه كالغناء سمية وطبعاً . وطولحا يوقفنا . ألف صفحة با ١٠66٠ره؛‏ 
بيت . أما أسلومبا فسستغرق فى كل ألاعيب الكلام الى أطربت لايل ق 
إنجلره » وجويفارا وجونجورا فى أسبائياء وبعض « متحذلقات » الأوتيل 
درامبويبه فى فرنسا ؛ قد كان التأنق اللفظلى جزءاً من وباء أورنى . وكان 
لهذا الإيطالى الماهر غرام بالألفاظ يكاد يكون شموائياً » فر اح يقذطف ما 
فى مفارقات رئانة » وأخيلة غريبة » وإطنابات بارعة » بل فى نكت 
وتوريات رشيقة . ولكن اللحمهور الإيطالى ف القر نالسادسعكرء عا 
عليه من تدفق بالحديث الحار لم يسرئه هذا الولع حيل الألفاظ وألاعيها . 


وأى بأس هذه الآ لاعيب اللفظية فى عصر كان أنشودة تسبح دنس في 
شى صوره - العادى منه والوحشى » والشاذ ؛ والحرام ؟ هنا رويت 
أساطير هبلاس الغرامية فى رقة وظرف » هنا يلهو مارس وفولكان مع 
أفروديت » وهنا زبوس يغوى جانيميد » ومفاتن جام الرجل هى حديث 
القوم السائر » وحاسة اللمس يشاد ا لأا المصدر المدهش لألل" مباهج 
الإنسان . هنا تتغزل النساء والرجال والوحوش فق أدوئيس البطل الذى 
حبته الاللهة حسن الصبايا “كله » وتتودد إليه فينوس شعيلها الناعمة؛ و محاول 
زعم عصابة أن مجعل منه محظيته » ويناهبى أمر الفتى ابوب حياآ بوقفه 
موقئ العاجرز » بأن جرح فى أصل فخذه ج رحا ممبتاً أصابه به خيزير برى 
مدفوعا بأحر الئيات الغرامية . ترى هل كان هذا التركيز المحنث على 
اذى ثفر يجا وملاذا من الغلو فى الدين والإفراط فى تسلط الأسبان ؟ 


١‏ | أنه تامسو 

توافر لتوركواتو تاسو الكثير من المترغات يالاعر . ولد فى سورلاو 
١844 (‏ ) حيث البحر ملحمة » والسماء أغنية » وكل ربوة من الأرض 
أنشودة , وكان أبوه رناردو شاعراً » وموظفاً فى البلاط » وإنسَائاً مرهف 
الس مشبوب العاطفة » ثآمر على الحاك الأسبانى » وخفى فى مملكة نابل 
) ١مهاع‏ » وجاب الأرض من بلاط إلى بلاط تارك وراءه زوجته 
وولده فق عور وضتلك . وتنتمى أمه بورنسيا دى رومى إلى أسرة توسكانية 

بقة تجرى الثقافة ى عروقها . ودرس الصى ثلاث سنوات ف مدرسة 
للبسوعيين بنابل » فشرب اللاتينية واليونانية فى جرعات غطر الأعصاب » 
ودرب على التقوى العميقة الى أثارت فيه الرجفة اللاهوتية تارة ؛ ووهبته 
السلام الذى مجل عن الوصف تارة أخرى . وف العاشرة لحق بأبيه فى 
روما ؛ وتركه موت أمه بعد عامين شديد التأثر طويل الحسرة . ثم رافق 
أباه إلى أوربيئو والبندقية » وهناك نشر برناردو قصسيدته ١‏ أماديجي ( 
( 1666 ) الى حى فبا بالشعر قصة غرام من العصر الوسيط , 


ته ل 


وكان توركواتو نفسة مجيش الآن بالشعر . . أرسسل إلى بادوا 
ليدرس القانون » ولكن قدوة أبيه كانت أقوى من مبادئه » فأصمل الفى 
درس الشرائع وراح ينظم القواق » وكان مثل أمل بعيد قد وقعم أسسررآ 
نسحر فرجل . فعزم الآن على أن يطبق الأسلوب المائتوى الرفيع الجاد 
على أساطير الفروسية الى عالجها أريوستو علاج المازح العابث . وهكذا 
فاجأ أباه برواية فى الثنى عثر قسما تسمى 0 ريثالدو » .»وكان شسبعور 
برناردو مريجاً من الزن والابباج ؛ فقد تكشف لد ما سيلقاه من صروف» 
الأيام شاعر لا علك غير عبقربته » ولكنه طرب لرؤية ولده الذىم يتجاوز 
الثامنة عشر ربيعاً ينافس أشعر شعراء العصر رقة وخمالا . ونشرت الملحمة 
الصغرة بأمزه ١ )١557١‏ واغتيطت أفسه مما لقيث من استحسان » فأذن. 
لتوركواتو بأن -بجر دراسة القانون فى بادوا ويستبدل ما الفاسفة والآدب. 
ف بواونيا . وهناك أثارت موهبة الفتى المتاعب » لأنه كتب ؛ الأبجرامات ؛ 
اللاذءة فى مدرسيه : فهددوه برفع دعوى القذف ضده ٠»‏ وعاد من فوره 
إلى باحو . 


واقنع برناردو الكردينال لوبجى دسبى » أغنا الدوقى الفونسو الثانى أمير 
فبرارا ٠‏ بأن يستخدم توركواتو سكرتيراً له ( ١668‏ ) . والتححق الشاعر 
مغتبطأً -هذا البلاط الذى كان يعد يومها أينع زهرة فى بستان الثقافة الإيطالية. 
هناك ألفى مجتمعأ بزخر بالموسيقى والرقص والأدب والفن والدسائس 
وال . وافتين تاسو بأختين للكردينال » لوكرينسيا المتغطرسة الحميلة بنت 
الواحدة والثلاثين » وليونورا ) بنث التسعة والعشرين » المعاولة التقفية البى 
جعلتها مشاجر انها مع الفونسو معبودة البلاط . وتروى الأساطر ( كا نقرؤها 
ف هس رحدية جوته وى قصيدة بايرون « عويل تاسورع ) عن الشاعر وقوعه 
ف غرام ليونورا » وما من شلك فى أنه طارحها القصائد المشوبة كما اقتضى 
العرف » وى أن السيدتن قبلتاه قى صداقة طوقت مالة النبالة » ولكن. 
أحداهما كانت تكيره بأحد عشر عام 3 والأخرى بنسعة أعوام ؛ وسدو 


ل ياك اس 


أن واحدة مهما لم تمنحه شيئاً أدفأ من أذنبا . ول يتزوج تاسو قط » إذ ل 
يكن فى وسعه أن يعشق إلا أمبرات », أما الأميرات فلم يكن فى وسعهن 
الزواج إلا من ذوى السار . ولعله خشى مطالب الزواج وقيوده » فقسسد 
جمع ببن ضعف الثقة فى قدراته » وألتيه شعره . 


وق عام ١4‏ مات أبوه وهو لا ملك شروى فقير واضطر تأسسو 
إلىالاستدانة ليدفنه . وبعد عام اصطحبه الكر دينال دسى إلى باريس » فجزع 
حين وجد شارل التاسع مخالط زعماء المبجونوت قى لطن وود ء وجاهر 
بنقد الحكومة على انسجامها مع المهرطقين . أما الكرديئال الخريص على 
رضاء الملك فقد رد سكرتيره المتعب إلى إيطاليا . ول يغتفر له تاسى هدم 
الفعلة قط . 

0 بأن أنه ببيته وأجرى عليه معاشاً سنوباً دون 
أن نحمله من المسئوايات شيا غير أن مبدى الدوق الملحمة الى عرف أنه 
يكتبا عن الخرب الصليية الأولى : تلك كانت سئوات سعيدة بالقياس إلى 
غير ها . فى صيف عام #/اه١ا‏ أنمز فى البلاط درامته الرعوية « أمينتا » : 
وقد أثلج صدره ما لقيت من نجاح . فسادة فيرارا وسيداما الذين كانوا 
يعيشون حلى استغلال الفلاحين اننشوا -حين رأوا نعم الريفيين - على المسرح . 
وأطربت كل وجهاء البلاط صورة العصر الذهبى الذى كانت فيه كل الأشياء 
السارة حلالا وشسرآ : 

للك الله أما العصر الذهبى الخميل ! 

لست جيبلا لأن أثبارك كانت تفيض ليئاً ع 

ولا لآن أشجارك كانت تقطر مئاً ‏ 

بل لأن ذلك الألم الكاذب الذى خلقناه لأنفسنا » 

وصم الحطيئة » ذلك التسال المعبود » 

وذلك الشرف . الذى سمته كذلك عقول العوام المرتاعة ‏ » 
لم يكن قد استيد بطبيعتنا بعد , 


ل يكن قد جاء ليكدر صفو النظيرة الحاوة السعيدة ؛ 
حظطرة البشرية الوادعة » 

ولا قبد نامومه القابى نفوساً ربيت على الخرية » 

بل كان هناك قانون جمييل : 

قائنون ذهى سسعيل ع 

خطئه بد الطبيعة : 

و كل لذيد حلال : 0) 


ولكن جرأة الروح غير المعوودة فيه فارقته حدن وجد نفسه يهبى 
ملحمته ١‏ أو رشلم اغحررة , ( 4لاه١)‏ , لقد كان هذا الحهد ذروة -جهود 
حياته ؛ فلو أنه باء بالفشل » أو لو أن الكنيسة أدانته بالإباحية أو الر طقّة 
لودع السعادة إلى الأبد . وى رهبة وخوف بعث بمخطوطته إلى سبعة ثقاد 
مستفتياً فى حبكة القصيدة وشخوصها ولغنها وآداما . وقد بلغ نقده ا 
عن الكثرة ما جعله يلى القصيدة جانآ لأنه لم يعرف كيف يرضهم جميعاً . 
فظلت محبوسة عن النشر خمس سنوات . إنه وهو علم بأله كتب رائعة 
اشتط فى مطالبه من النقاد ومن الحياة . وقد اعترف بأنه « لم يطق العيش 
ف مديئة لا عخل نبلاؤها مكان المدارة له » أو على الأقل بسوون بيه 
وببهم مساوأة مطلقة » . ولا ريب أنه كان يستحق هذه المساواة » ولكنه 
أضاف أنه « كان يتوقع أن يعبده الأصدقاء » ومخدمه الخدم ٠»‏ ويعائقه 
أهل البيت »: ويكرمه السادة » و حتفل بل كره الشعراء » و يشير إليه اجلتميسم 
بأصابعهم.)(:!) وكثرت فى فرار! فثة تنقد شعره » ونخاقه ؛ ودعاواه . 
فبدأ حلم مكان ألين فى قصور ألطف وأرق . 

كانت المنفعبات البدنية والنفسية قد هرت أعصايه : حي الملاريا : 
ونوبات الصداع المتكررة » والصدمات الثراكة إثر نفى أببه » وموت 
أمه » وإملاق أبيه وهو مشرف على الموث » يضاف إلى هذا كله أن 
الشكوك اللاهوئية الى ساورئه ‏ شكوك الححم والحلود » وألوهية المسيح 
- القد على عله ظلا ثقيلا من الاحساس بالإثم ودفعته إلى الاكثار من 


دا4ث هه 


الاعراف وتناول الأسرار("2 , وقد وقر فى نفسه أنه مارس قوة السحر 
الأسود (أى الغيطانى ) ؛ وتراءت له الرؤى المرعبة عن الدينونة الأخيرة : 
وشهد الله يسوق الطالكين إلى النار الأبدية (219 . وانتابته أوهام الاضطهاد 
فخامرته الظئون فى افشاء الخدم لأسراره ء واعتقد أن أمره أبلغ لمحكة 
التفترش » وتوقع كل يوم أن يدس له السم . لقد كان ضيفا عسير 
الأرضاء0© . 


ولكن الفونسى ترفق به ؛ ذلك أن أروع قصائد العصر ‏ برغم كل 
شىء - أهديت إليه وأفردت نصف قسم منها ( السابع عير ) للأشادة 
بنسبه . فأعفى الثماعر من الحضور إلى البلاط » وأرسله إلى فيللا بلرنجواردو 
اللطيفة ليعييه على التغيير والسكينة . ولكن صيره نفد حدن وجل أن ناسو 
يتفاوض خفية مع فرانشسكو مديتشى - أقوى منافءى الفونسو وأعدى 
أعدائه ‏ ليقبله متقاعدا معاش فى بلاط فلورئسة . وفى نوفير 1578 غادر 
اأشاعر فرارا راخما أنه ذاهب إلى روما ليئال غقران ليوبيل ٠‏ رهضي 
إثبا.ء ولكنه عرج على فلورنسة مرتين فى الطريق . على أنه لم يقع من 
نفسرب الدوق الكبير موقّعا -حسنا » وكتب فرالشسكو إلى صديق له ( 4 
فراي” 1984 ) يقول «لست أدرى هل أدعوه إنسانا مجنونا أم ذكيا 
مسليا » ؛ ويعد عام قرر أنه « ليس فى حاجة إلى وجود رجل مجنون فى 
بلاطه » (3© وقفل تاسو إلى فرارا كسير اللخاطر محزوئا . 


وطلب .إلى الفونسو أن يعينه فى وظيفة المورخ الرسمى للبلاط » فنال 
الوظيفة . وفى ينار /ا/إ6١‏ مثل أمام محكمة التفتيش فى بولونيا واعترف 
بأنه ارتاب. 5 ثما فى العقيدة الكاثوليكية . وأعادته المححّة بكلات من 
المواساة والتشجيع . وفى يونيو من ذلك العام ينا كان فى مسكن 
لوكرييسيا دسبى . شهر سكينه على نخادم أثار شمبته . فأمر الفونسو حيس 
الشاعر فى حجرة بالقلعة » ولكنه أفرج عنه بعد قليل وأخذه إلى بار نجواردو . 
كتب تأسو يقول ان الدو ق عامله ١‏ وكأنه أخ له لا أمر عليه 290 , وطلب 


لم 58 به 


الشاعر أن .رسل إلى دير القديس فرئسيس » فأمر الفونسو بارساله إليه » 
وأوعى بن على سهد . وخضم تاسواء ولكن ثائرته ثارت فى الدير » 
عبم ال هبان أْبم يغشون نبيذه » وطلب الرهبان اعفاءهم من وجوده . 
ره إل لد درق ووضم تحت الخراسة ٠‏ وذكته هرب بستف ف ثوب 
فلاح » وضرب ف الأرض سيرا على قدميه وحيدا عير الآبنين حى بلغ 
بيت أخته كورنيليا فى سورنتو . قاستقبلته نان مشرب بالبة . 


وكان ممكنا أن يظفر بشىء من صفاء الذهن والسعادة هناك لولا قلقه 
على مصر القصيدة العظيمة الى مازالت محبوسة عن النشر والى ختلفها وراءه 
فى فرارا » ولعله بعد أن طال إلفه لحياة القصور افتقد أسباب الراحة 
الى صاحبت شدائده » فذهب إلى روما ورجا سقير فيرارا أن يتشفع له 
عند الفونسو . وأرسل الدوق مالا للعناية به ووافق عل عودته شريطة أن 
يتعهد بالتزام المدوء والحضوع للعلاج الطى-. وحن وصل إلى فدرارا 
(104 ) أسلى مسكنا نعاصما خارج القصر »؛ وزود حادم “ ووافوه 

لطعام من مائدة الدوق . وقبل تاسو المسكنات وام..هلات طائعا » وواصل 
كتابة الشعر الرائع . ولكنه كان يأمل فى العودة إلى مكان الحظوة فى 
ابلاط » فوجد بدلا من هذا أن كل إنسان تقريبا يعامله كأله جنون 21 
بعد الدوق ولا الأميرتان يسمحون له ممجالسهم . أما شر الاهانات فأمر 
لوت يان تو شول ممطوطات الشعر منه غ ومن بدسها 5 أورشلم ) شدافة 
أن 


دفى يوايو 182174 هرب تاسو مرة أخرى من فيرارا » وذهب إلى 
مانتوا وبادوا والبندقية وأوريشو وثورين . وهناك أكرم الدوق شارل 
الانويل مثواه » وبذل لهكل أسباب الراحة الى عهدها ف فرارا. ولكن 
ما مضت ثلاثة أشبر حتى العس الشاعر القلق من الفونسر أن رمه )ء رعا 
خرصا منه على استر داد مخطوطائه . ووافق الفونسو » وفى قرابر 2-6 
أسكن ناسو مرة أخرى قصر الكردبنال لويجى دستى . ولكن الفونسو 


(ز1 سس 


التواق إلى وريث كان يتزوج للمرة الثالثة ٠‏ وم يكن ليعير الشعراء أذنه ‏ 
ولى يدع تاسو إلى الخفلات . وظل أسبوعين تمل هذا الإغفال مغيظا 
شا » وأخمرا غادر مسكن الكردينال (؟١‏ مارس 1694) ع واقتعحم 
قصر بونتيفولى وهو يصبح مهاحا الدوق » والدوقة الحديدة » وحميع 
الحاشية . وجرى إلى القلعة » مصرا على لقاء الدوقة واستعادة #طوطاته . 
وأمر الدوق بايداعه مستشفى قريبا لمرضى العقول يدعى سانتانا » وهناك 
ظل حبيسا أكير من سبع سنن . 


لم يكن مجنوناجنوناً مطبقاً . فقد كانت له أويقات صفاء كتب فا الشعر 
واستقبل الأصدقاء . وزعم مولتبى أنه زاره . ووفدت عليه سيدات من 
البلاط ليطيين خاطره » واصطحيبته لوكريتسيا مرة لبيتها فى بلفديرى » 
ولكن عنفه روعها فرد إلى المستشفى بناء على طلبيا .لقد “كان العقل المخطم 
مهبا لرعب متقطع تثيره هلوسات بأصوات أشباح يسمعها » و بأرراح علوية 
تؤزرو سحجرته وتسطو عل قصائده . 


وأخمرا نشرت ملحمته . ذلك أن امحتفظان ممخطوطما أرساوها 
للناشرين بعد أن علموا أن قراصنة الكتب نسخوها ( +188 ) . وظل 
النقاد يتسةقطون الأخطاء فبا » ولكن إيطاليا استقبلبا استقبالا حماسيا ع 
وأطرى رجال الكنيسة موضوعها وتقواها . وتتابعت طبعات القصيدة ؛ 
و بيع ممأ في يوم واحيد ألا نسخة » ورددث الببوت والقصور ألغامي) ( 
واختاف الناس فى أم تاسو » أيشعونه فى صف آريوستو أم فى صف 
برارك . وفضل فولتير القصيدة على الالياذة وهو على ما تعلم من يعد عن 
التحير للمسيحية92 , أما اليزايث ملكة إنجلترا فبعد أن استمعت إلى أجزاء 
منها مترجمة إلى اللاتيئية حسدث دوق فبرار! على أنه عثر على هوميروس 
علد ذكرو812؟ , 


ونسةطيع إذا همزا حاسئنا التارمخية أن نبدأ فى فهم السبب فى استجابة 
أوريا مده الحماسة هذه القصة المدرة ‏ قصة الحرب الصلببية الأولي . 


175" سا 


لفد رحبت با باعتبارها ملحمة العالم المسيحى الى طال انتظارها ومسته 
الحاجة إلما . ذلك أنه حين بدأ تاسو قصيدته كانت أوربا #شد الأسعاول. 
الذى التحم بالآثر اله فى ليبائتو . ودارت رحى المعركة المائلة بيها الشاعر 
ينظم ملحمته ؛ وكسب الأورييون المعركة » ولكن انتعاش الأثراله. 
السريع كان مبدد أوربا » لا سما إيطاليا ؛ وتعرضت روما + معقل, 
الممبحية » للخطر والقصيدة تكتيل . وساد الليوف من الاسلام أرجاء 
العالى المسيحى إِدْ ذاك :» كخوف أوربا اليوم من شرق نفحخت فيه التياة. 
من جديد . وفى هذا الحو قرأ الرجال والنساء فى شعر يأخيذ بالألبا قصة 
تشدد عز امهم إذ تحكى كيف قاد جودفرى أمر بويون فى ه9ؤة١ا‏ جشا 
مسيحيا ظافرا .رغم ما لحقه من ضيربات واستولى به على أورشلم . 


وهكذا يبدأ ناسو قصيدته متفاخرا : كثرا عبادة فرجل ممعم » 
3 منروع عنان تنا ومتحدياً إناها 8 انى أ تغى بد كر الجيورش الصالكحة 
والقائد الذى حرر قير المسبح العظم » . وهو يناشد ربة الشعر أن تلهبه 
صدره حماسة من السهاء ؛ ومبدى قصيلته إلى الفونسو ء الأمير الحمام 
الذى أنقذه من زعازع االحطر وها له هرفاً طيبا . ويرسل الله رئيس, 
ملائكته جبريل لبأمر جودفرى بأن حزم أمره ويزحف قد ما على أورشلى . 
وحن يدنو المسيحيون من المدينة يأمر حاكها الأركى علاء الدين رجاله 
بأن ينقلوا عثالا للعذراء من كنيسة تسيحية إلى جامع المسلمين » © عوامنا 
بأن التمثال سيجلب النصر لمال5ه . على أن التمثال يسترد فيخفيه للسيحيون »ع 
ويأمر علاء الدين بذبح كل من بقَى بأورشلم من المسيحيين اه 
سوفرونيا نفسها قربانا عن شعها » ونخير علاء الدين كذبا أنها سر 
الغثال وأحرقته » فيحكم بحرقها . على أن حييها الذى ل تبادل الى ءا 
أوليئدو . محاول افتداءها ويزعم أنه المذنب » فيح علهما جميعاً بالموت ع 
ولكن البطلة المسلمة كلور يندا تنقذهها . ويدعو بلوتو رب العام السسفل, 
جمعاً من أتباعه النظر قي طرق هزاعة المسيحيين الذين محاصرون المدينة » 
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فيقع اختيارهم على أرميدا الحسناء أداة لتنفيذ خطتهم » وهى عذراء دمشقية 
ذات قوة سحرية . ويقع ربنالدو وغيره من الفرسان فى فخ .حديقاها 
المسحو رة » ويرتاح رينالدو بين ذراعما . أما تانكرد » الفارس المسيحى 
المثالى ء الدجم امام ٠‏ فيعجب بشجاعة كلوريندا ويقع قى غرامها برغم. 
حواجز العقيدة . وفى جزء من أجل أجزاء القصيدة )1١5(‏ تتخى كلوريئدا 
وثقائل تانكرد حى تقتل ٠‏ ثم تتوسل إليه وهى فى النزع أن يدخلها فى دينه. 
وبرسل جودفرى الحند للعثور على رينالدو والفرسان المفتودن ٠؛‏ فيكثشفون. 
قلعة أرميدا ٠‏ ويتجنبون ١‏ الحسان العرايا , اللانى يسبحن فى بركها » ومحررون 
الأسرى . وتغضب أرميدا لحجر رينالدو لها » فتعرض نفسها مكافأة لمن 
يقتله . ويضطلع تسيفرنيس بالمهمة » ولكن ريثالدو يتفذ رمه فيه . وتنوى. 
أرعيدا الانتحارء لكن ريتالدو يثنبا عنه حب متجدد ٠‏ فير نضى اعتناق 
المسيحية » وتستسلم له بعبارة مر م العذراء : هوذا أنا أمة الرب » . ويتسلق 
المسيحيون الأسوار : ويذحون جيدش المسلمين ٠‏ ويقدمون الشكرلله . ولكن 
القصة لاتسترسل إلى ذكر حرق الهود . 


كان أريوستو رمق قصة الفروسية بابتسامة ساغحرة . أما تاسو فقد أحماها: 
مملء الحد » وأضاف جبر العصر الوسيط ومعجزاته إلى الحهاز الكلاسيكى ‏ 
جهاز الأ باب الى تتدخل فى الأحداث. وكانت الحركة المعارضية للإصلاح 
الروتسئنى قد قشعت حيناً روح الفكاهة الإيطالى القرى . والافتقار إلى 
الفسكاهة مهد لحنون ثاسو ء فالكون يجب ألا يواخذ مأخل الحد الخالص . 
ولكن تاسو ق ملحمئه هو الز مان غير منازع » والعاطفة لاعف ل . 
وهو يبرن القصبدة بأخيلة جعلت جاليليو يشمهها كتحف من الغرائب2452 ع 
ويكتب نقداً غاضباً على هامش نسخته 4449 . والتقليد ى الملحمة واضح : 
تقليد هومر فى مناظر القتال » وفيرجل ف زيارة الحجيم ؛ وأريوستو ى 
الغراميات » وفيرجل ودانى وبترارك ف الأفكار وق أبيات بأسرها . أما 
السحر فصيانى ءوٍأما الأمازونيات فغير معقولات. ولعل ملحمة «أورشام , 
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ليست ضري فى عظسها للالياذة» ولا آتمذة بالألباب كالأوديسة » ولا' رفيعة 
كالأنياده » و لكما تحتفظ بنشويق القارى” كأى ملحمة ؛ وأسلوما مر صع 
بائعلافات النغم وتدفقاته الموفقة '» وشخوصها حية » وأحصداما مذابة 
عهارة فى موضوعها الرئيسى . وكثر من مشاهدها وأحداتما ألم الفناتدن 
لوخمات شبرة . وقد أعان شعرها وروحها سباسر على تأليثف ملحمته 
دملكة الحن, . أما مقاطعها فدين لحنت كانت عزاء لملاحى الحندولا 
البنادقة عن رثابة عملهم المضى .. 

لم مجن ناسو فق أوقات صفائه غير السرور القليل » والري الأقل » من 
جاح قصيدته . فلم ينل فلساً و احداً من الناشرين . وكانت أوقية من اللوم 
رجح عنده رطلا من المدي كما هو الشأن مع أكثر المؤلفين . وقد جزع 
دين قرأ النقد القاسى الذى وجهه إلية نقاده ٠‏ الذءن زعموا أن قوافيه.ى 
أكثرها ليست إلا صلصلات » وأن مشاهد حبه مسرفة فى الشبوانية » وأن 
مسلميديشر ون الإعجاب فوق ماينيغى » وأن بطلاته فى الأغلب مسترجلات , 
وللكن باق الإيطاليين هللوا له كأنه فرجيل ولد من جديد » وعلت 
الأصوات مطالبة معاملة أرفق لاثاعر المنكوب . على أن زواره رأوا 
حاجته للمالاحظة الدقيقة ٠‏ وأن الفونسو يعالج الآمر بكل الرعاية الى تتوقع 
من رجل أسبى ء إليه كثيراً وشغلته تبعات الحم . 


وصلحت حال الشاعر . وفى يوليو 1045 ححصل فلشننزو جونزاجا : 
الوربث الشرعى لدوقية مانتوا » على الإفراج عنه بعد أن تعهد بالعناية 
به . وعاش تاسوفى مانتوا شبرا ثم رحل عمها إلى برجامو » وموديناء 
وبولونيا » ولوريتو » وروما ءبيع قصائده ومدانحه لمن يشير ها . ولقى حسن 
الاستقبال فى روما » ولكنه سرعان ما بدأ الترحال من جديد ٠‏ فضى 
إلى سيينا ؛ ففلورنسه » ثم عاد إلى مانتوا ٠‏ ثم لنابل مرة أخرى , 
حيث صادقه المركيز ما نسو » ثم عاد إلى روما حيث أنزله الكرديئالان 
تشتدريو وألدوبران ينو مسكابما بالفائيكان (1645) . وأراد العودة إلى 
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فيرارا لهرت فيا » غير أن ,الأونسو رئفى الأذن له ...ورتب له البابا 
كلمنت الثامن معاشا وأعد العدة لنتويجه شاعراً . ابلاط البابوى . ولكن 
فى أبريل 5ه( لم يكن بد من نقلى الشاعر الأى اهارت قواه وأدركته 
الشيطوخة والعجزر وهو بعد فى اللخحادية والح.سين » إلى دير سان 
أونوفريو بروها ©» ليدى رعابة نف لل . هناك و وبعد غضة أخرى 
من غضباته » مات ( 8؟ أبرياج ) وهو يتم 3 فى بدياث يا رب 
أسئو دع روحى ؛ ووضع غلى نعشه أ كليل الغار الأى مم يعكن لبالسه , 
وحل جمانه فى عكميد إلى كنيسة القديس بطرس وغدرج هلها تشيعه 
حاشية البابا وأشراف روما وعاماؤها ٠‏ وووروى التراب فى كنيسة 
الدير وفوق مثواه قيرية بسيطة » « هنا يرقد توركواتوس تاسوس » 
وأصيحت الصودعة الى نرها مزارا لاحجاج 5ا هى الروم . 
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كان الفن الكلاسيكى ‏ كاابارثيئون وأفريزه » وهندوئات هيرون 
وبواب_ كايئوس » وساحة روما » والايناد » وستائزا رقائل الفاتيكان 3 
.وصور كنيسة عديتثيى لميكلاجاو - هذا الثن كان استزال الفوةى 
إلى نظام » والتعدد إلى وحدة ؛ واطركة إلى يات » والأعور إلى فكرء 
وغير المميز إلى مميز » والمعقد امهم إلى البسرط الواضح ؛ كان المادة 
معصوغة في الشكل . ولكن كل ثنيء «ى الكال يزهده الناس حين 
يطول به العمر . قالتغيير ضسروى لادياة ء والحدن ء والفكر ؛ والحخديد 
المثير قد مدو حميلا لله الودة ذاما » وى يعود القدم لملدى على 
عجلة الزءن فرحب به الناس على أنه فى وجديد . ودكذا طردت 
النيغية الذن القوطى من إرطاليا باعتباره فنا هوجيا ؛ عدى إذا ضاق 
الفنائون ورعاة الفن بالنسب الحميلة والتناسق المقيد ؛ وضحكوا كا 


ضحكت تايل الكاندرائيات البشعة الوجوه على الأعدة والاعتاب 
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والقواصر الكلاسيكسية » أعادوا الروح القوطية ممثلة ق شذوذات 
الباروك وتفصيلانه إلراغيرة بالحبوية والمرح (»؟ 


كان الفن الكلاسيكى ينشد الافصاح عن الموضوعى + اللاذانتى » 
الكامل ٠‏ أما الباروك فقد أتاح للنئان الفرد » -دى لتروته العارضصة ء 
أن نجد التجسيد فى عمل لا مثل موضوعا يصور تصويرا واقعيا ( كما 
فى التصوير المولندى ) بقدر ما عمثل انطباعا أو شعورا مموضعاً عن طريق 
أشكال متخيلة جرئيا . وهكذا نرى أن صور الخريكو النحيلة الطويلة 
ليست صور رجال أسبان بل صور ذكرياته أو بدواته هو ؛ وصور 
العذراء الى رسمها موريللو وجويدو ريى لم تكن صور الأمهات 
المرهقات اللانى عرفاهن بل الورع المالى الذى طلب [إليما التعبير عنه . 
بيضاف إلى هذا أن بلدا كإيطاليا زلزلت إحساسه حركة الإصلاح, 
الرونسةنى وشحل عاطفته الدينية من جديد أفراد كلويولا » وتريزا » 
وزافئر » وشارل بوروميو ‏ إبطالية ما بعد لوثر هذه ما كان فى الأمكان 
أن تستكين إلى سلام الئل الكلاسيكى + ذلك السلام المادئ الفخور ع 
لذلك راحت تؤتد عقيدما من -جديد + وتبدى رموزها فى نحد » وتزين 
هيا كلها » وتسكب فى الفن دفئا جديدا من اللون والاحساس » وتنوعا 
جديدأ وحرية فى الركيب والحركة لا بمكن التنبوُ دبا » انطلقت من عقال 
الفواعدوالضوابط والخطوط الكلاسيكية . لقد أصبح الفن تعبيرا عن الشعور 
بالحلية » لاضغطا للفكر لإحداث الشكل . 


أما المارة فلم تعد رياضيات بونانية أو هندسة رومائية » 
بل موسيقى » وأحيانا أويرا ؛ مثل دار الأوبرا قُْ باريس . والمه 
المصممون والبئاوئن من الثبات إلى السيولة والايقاع ؛ فرفضوا التناسق 
السا "كن مر ين عليه عدم التوازن وعدم الوحدة المتعمدين » وقصصوا 


60 الاروك مؤتفة من المكلية البريغالية وع 1و5 ' ونش صدقة قير م تطمة 
الفكل كثيراً ما لستميل حلة . 
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الأجمدة والأعتاب أو لووها عن قصد . وسئموا السطو مم الساذجة والكتل, 
الثقيلة » وتقطعوا الكرانيش ٠‏ وشطروا القواصر شطرين * وبعيروا 
النحت فى كل اماه . أما الاتالون فقد خماقوا بأطراف الحسد الكاملة » 
والملامح السا كنة ء» والوقفة الأمامية الحامدة , فاتؤذوا لأشسكالهم 
أوضاعا غير متوقعة ٠‏ داعين الناظر إلى اتخاذ نظرات منوعة » واستخدموا 
موثرات التصوير فى صناعة الغائيل » فنحتوا الأضواء والظلال فى الجر » 
والحركة فى الحسد » واافكر والشعور فى الوجه . وأما المصوروء 
فيركوا اللعطوط الثقية » والضوء الصافى » والسكينة العريئة - تركوا 
هذا كله لببروجينو » وكوريدجو ء ورفائيل ٠‏ وغمروا الدنيا فى اللون ا 
فعل روبتز » أو ظلوها بالغموض كما فعل رمبرانت » أو أيتظرها 
للحس مثل رينى » أو كدروها بالعذاب والوجد مثل الحريكو . وأما 
تقاشو اللحشب فبعتروا الزخحرف على الأثاث ؛ وأما صانعو الأدوات» 
المعدئية فقد حولوا مادنهم إلى أشكال غريبة أو مضحكة . وحن عهد 
البسرعيون عام ١038‏ إلى فينولا برمم « كنيسة يسوع » فى روما » 
اشترطوا أن تجمع كل الفنون فى فيض من الأعمدة » والقاليل, 
والصور » والمعدن التفيس ©» تصمم لا للتعبير عن الحنلسة » بل,. 
لتلهم الإيمان وتشيعه فى النقوس . 

ولما كانت إيطاليا لا تزال فى الفن قائدة أوريا » فإن الأسلوب 
الحديد فى الرخرفة والعاطفة والتعبير لم ينتقل إلى أسبانيا وفلاندر وفرنسة 
الكاثوليكية فحسب » بل حتى إلى ألمانيا البروتسئنتية حيث بلغ بعضاً من, 
أكثر أشكاله مرحاً ومبجة . أما الأدب فأحس تأثير الباروك فى لعب مارينى, 
وجونجوزا ولايل المسرف بالألفاظ » وفى لغة شكسبير الرئانة الطنائة » وى 
مس رححية مارلو ‏ الدكتور فاوسئس » ومسسرحية جوته 9 فاوست », . وأما 
الأويرا نما هى إلا موسيى بأسلوب الباروك . على أن الأسلوب الحديد ل محقق 
انتصاراً فى كل مكان » فقد آثر الهولنديون الواقعية الحادئة على انفعالات 


جه سه 


الباروه > وفيلاسكويز فى أفضل أغماله كلاسيكى أو واقعى ؛ أما سرقائتس 
فبعد أن غاش حياة رومانسية ألف و دون كخوته » فى انزان وهدوء 
كلاسيكين . ولكن هل كان الفنانون والأدباء الكلاسيك دائماً 
كلاسيكيين ؟ وهل هناك أكثر باروكية من لاوكون المناضل » القبييح ؟ 
إن التاريخ يبنسم غرية من كل المحاولات الى تبذل لإكراه مياهه على أن 
نجرى فى قوالب نظرية أو أخاديد منطقية »وهو يعبث أشد العبث بتعمماتناء 
ونحط, كل قواعدنا . إن التاربخ ضرب من البارولك . 


على أن عاملا قوياً واحدآ ظل ثابتاً ف الفن الإيطالى » فا زالت الكئيسة 
أنشط وعاته وأقدرهم على تشكيله . كان هناك بطبيعة الخال رعاة آنرون 
ومؤثرات أخرى . ففد شيدت أسر الأمراء والكرادلة المثقفون القصور 
الخاصة » وواصلوا فى تزيينها بعض الموضوعات الوثنية » مثال ذلك أن 
أودواردو فارنيزى عهد إلى المصورين كاراتثى بأن رسموا له و انتصار 
باخوس » و وحم الغرام » . ولكن مجمع ترنت وحركة الإإصلاح 
الكاثوليك التالية له حددا ثلفن اتجاهاً أكثر صرامة » فتراجعت الأجساد 
لعارية من الفن الإيطالى ؛ ولم تعد الموضوعات الدينية تستخدم مطية لهس 
ول يئن البابا كلمنت الثامن عن تغطية لوحة ميكلاتجلو ‏ الديزوئة الأخيرة ؛ 
كلها » وسراويل دانييل دا فواتيرا وما حولا ء إلا توسلات فنائى روما . 
وقد دافم امجمع عن الصور الدينية ضد غات الديجونوت والبيوريتان , 
ولكنه أصر على أن توحى هذه الرموز بالحشوع لا أن تلهب الدم " 
العروق . وبنها استنكر المصلحون عبادة مريم والابهالات إلى القديسين ؛ 
روى مصورو إيطاليا ومثالوها فى فيرة معارضة الإصسلاح الير ونستن 
من جدبد »ع عذابات القهداء » ورووها بواقعية قاسية أحياناً 8 وكا 
مرة أخرى قصة العذراء أم الإله » بعاطفة واعية . وتعاون 
حرص الكنيسة على تجريد 7 من الوثلية وبث العقيدة والتقوى 
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فى النفوس » مع انتكاسات إبطاليا السياسية والاقتصادية » على جعل هذا 
العصر آخر صدى من أصداء الهشة . 


و - الفنون فى روما 


ظلت روما قصبة العام الفنية . ييح أن عصر التصور الرومافى العظم 
قد اننهى » ول يعد الآن إيطالى ينافس روبيز أو رميرانت » ولكن العارة 
الرومانية أزهرت ٠‏ وظل برنيى أشبر فتانى أوربا طوال جيل من الزمان . 
ومع أن بولونيا سطت على زعامة روما فى التصوير » فإن جوم هذه 
المدرسة كانوا يفدون على روما استكالا لازدهارهي » وقد وصل فازارى 
عام ١61/7‏ أبرسم الصور الخيصية لاصالة الملكية فى الفاتيكان . واحتشسد 
فى « بوتبجى » روما الرسامون الذين مازالوا محل التبجيل من أقليات 
مغرمة : ناديو وفدربجو زوكارو» وجيرولامو موئزيانو ؛ وفرانشيسكو 
دى سالفياتى »وجوفانى لانفرانكو » ويرتولوميو مانفزيدى » ودومئيكوفيى 
وألدريا ساى . وأكبر هؤلاء يصنفون عادة نحت اسم و أععاب اللازمات » 
أى الفنانون المقلدون لطريقة فنان بعينه من أساطين, الفن أيام عز الأبضة + 
ومجوز أن نعسر هذه ١‏ اللازمية » (+٠8ه١ 1 ١56١٠‏ ) مرحيلة أولى 
البارواء 00 


أما فيدير جو زوكارو فقد نشر فلوعه فوق أثم أربع . فى فلورنسة 
أكل الصور الخصية الى بدأها فازارى فى قبة الكتدرائية » وق روما رهم 
« المصل البولسى » ق الفائيكان » وق فلاندر صم سلسلة من الرسوم 
المزلية » وق إنجلره رسم لوحاث مشهورة للملكة الإزابث ولمارى 
سنيوارت » وق أسبانيا شارك فى زخرفة الأسكوريال » وحين عاد إلى 
ووما أنشأ أكادمية القديس لوقا » الى أوحى نظامها لرينولدز بأكادمية 
الفنون الملكية بامجلره . وكان الإقبال على فنه أعظ من حمبيع الرسامين 
الإبطالين فى ذلك الحيل » ولكن الحلف فضلوا عليه يمارو بيريئيى 


حت هك لم 


داكورتوا . وروح الكفاباث المتعددة الى أثرت عن فتالى البضة هم 
سارو قصرى بار بر بى و بامفيل روما ١‏ ورمم فى فصر ببى بفلور نسه 
صوراً جصية وخر بالأشكال أأغريبة فى كل غزارة الباروك وتدققيه ٠‏ 


أما القطب الحقيقى للتصوير الرومانى فى هذا العهد فهر ميكلانجاو مريزى 
دا كارافادجو . كان رجلا فيه روح تشلليى » وقد ولد لبناء بالحجر ى 
اومبارديا » ودرس فى ميلان ؛ وانتقل إلى روما واستمتع بعدة مشاجرات» 
وقتل صديقا فى مبارزة » ثم هرب من السجن » وفر إلى مالطة وقطائيا 
وسيرافبوز » ومات بضربة ثمس على أحد شواطىء صقلية وهو ف الرابعة 
والأربعين ( 15١9‏ ) » وف الفرات الى نخللت هذه المغامرات أحدث 
ما يشبه الثورة فى مزاج التصوير الإيطالى وأسلوبه . وقد أحب التناقضات 
العنيفة بن الضوء والظل » واستخدم حيلا كإضاءة المنظر من مدفأة مفاة : 
وشكل صوره بالفوء » وأخرجها من خلفية معتمة » وبدأ فى إبطاليا 
عهد ١‏ الفن المعم » الذى تزعمه جورتشينو ؛ وريبيرا » وسلفاتور روزا . 
وإذ احنقر عاطفية الرسامين البولونين المثالبه » فقد روع العصر بواقعيته 
الى أشرفت على الوحشية . كان إذا تناول موضوعاً دينياً جعل الرسسل 
والقديسين دون وكأنهم عمال ضام غلاظ نقلهم عن عمال أرصفة المواى. 
وقد أكسيته و لوحة لاعيى الورق » ( اغفوظة #عجمرعة روتشيلد بباريس ) 
شبرة دولية . أما لوحة : الموسيقيين » وهم ثلالة من المغنين وعواد 
جيل فقد ترام علما التراب ثلاثة قرون قبل أن يسثر علها متجر 
للتحف القدمة بثالى إنخلره حوالى ه"97١‏ ع ا كك عمبسالغ مائة 
جنيه » ثم اشير اها متحف المثروبوليتان بنيويورك ( 1407 ) مخمسن ألف 
دولار. وفد درجت الكنسة على رفض صور كارافادجو الدانية باعغتيار هأ 
مشرفة ف الابتذال مة مفتقرة إلى السمو » أما اليوم فهى مشلبى كل ذواقة 
لفن . وقد لم إمجاب روبز بلوحة هذا الإيطالى المسماة ٠‏ مادونا ديل 
روزارير » مبلغاً حمله على جمع ١,6٠١‏ جولدن من فنانى ألتورب ليشترما 


حب #4 سس 


ومهدسبا إلى كنيسة القديس بولس2*0) : ولوحة وعشاء عمواس ه ( بلندن ) 
لا تبلغ ق عمقها نظير ما الى رعمها رميرانت ».ولكنها تصوير قوى لأشكال 
الفلاحين . أما و موت العذراء » ( المحفوظة باللوفر  )‏ وهى أيضا صورة 
ريفية ‏ فكانت احدى الصور الى وطدت مدرسة ١‏ الطبيعيين 4ه ف إيطائيا 
والواقعبين فى أسبائيا والأراضى المنخفضة . لقد أكثر كارافادجو من تأكيد 
مياودراما العنف والحشونة » ولكن التاريخ كالحطابة قلما يقرر نقطة دون 
أن يبالغ فها . وقد اقشعر لمرأى عال الشحن مفتولى العضل هؤلاء جيسل 
استنقد موضوعات العاطفة ء ثم قبلهم على أنهم مدخل منشط دخل به إلى 
الفن رجال منسيون . والتقط ريبيرا فرشاة كارافادجو القاتمة وسلدق به ع 
واقتفى رميرانت أسلوب الإيطالى فى توزيم الفموء والظل وجوّده : وحى 
مصورو القرن التاسع عشر شعروا ببذا التأثير العاصف . 


أما المهار فقد شهد مجيء الباروك وذروئه . وراح البابوات الواحد 
تلو الاتعر حياون عرق المومنين الراضين ودراهمهم أمجادا لروما . فأكل 
بيوس الرابع البلفديرى وقاعات أخرى ف الفاتيكان . وبي جر يجورى 
الثالث عشر كلية روما وبدأ تشبيد قصر الكور ينال اللدى أصبح مسكنا 
الملك عام 187٠‏ . أما دومنيكو فؤنتانا » الأثر بن المعارين عند سيكستوس 
بالجاميس ع فقد صم قصر اللاتيران الحديد ؛ ومصلى السيستين فى كنيسة 
سانتا ماريا مادجورى » ومقّيرة بيوس الحامس فى هذا المصلى : وهى باروك 
مسرفا. وأضاف الكرادلة والنبلاء خلال ذلك إلى روما قصوراً جديدة 
( جوستنيانى » ولا نشلوق » وبورججزى ؛ وباررينى ‏ وروسبليررى ) ) 
وفيللات جديدة ( بامفيل : وبورجبزى ؛ ومديتثى ) . كذلك واصل 
الخدم أفاعيله » ففى هذه الفئّرة هدم بولس الخامس حمامات قسطئطن الى 
عمرث منذ عهد أول الأباطرة دون أن عسها سوء ثقريبا . 


وكثر عدد المجاريين الأكفاء م ومنهم جاكوموديللا بورثا الذى أكمل 
بكفاية عدة معابد شثلفها أستاذه فزيولا ناقصة ء كواجهة كنيسة بسوع وقبة 
كنيسة القديس بطرص » ومهلبه الضخامة صمم كابيللا جريجوريانا الفخمة » 


ال سمه 


ولمس قصر فاريتزى لساته الأخصرة. » وكان ميكلاتجاو قد بدأه ؛ وهو 
صاحب الفضل فق نافورئن رائعتن تضفيان على رممارواء شباب لا يشيخ. 
وابدعهما نافورة السلاحف الى أقامها تادبو لوندينى أمام قصر مائبى 
واشترك مارتينو لو نجى الأب مع ديللا بورئا فى تشييد قصر الكونسرفاتورى. 
نقلا عن رسوم ليكلا جلو ٠:‏ وبداً هو ذاته قصر بور جينى ؛ الذى أ قله 
فلاميتو بوتيو للبابا بولس الخامس . وأسهى دومنيكو فوئتانا بنافورة 
والفونتانوق 6 ديل أكوا فيليتشثى » وفونتانا ديل أكوا باولينا » وشيد 
و قاعة الركة ع الحميلة على اراق المعمل العمالى للاتيران القدئيس بوححنا . 
وخافه ابن أخته كارلو ماديرنا معاريا لكنيسة القديس بطرس » فغير غوطتها 
الأساسية من صليب ميكلانهاو اليونائى إلى الصليب اللاتيى » وصم, واجهة 
هذا الضريح العظم » ووجد فى حامات كار كاللا ودقلديانوس إطاما بصسحها: 
الماثئل . وأعاد فر الشسكو بوروميى ؛ تلميذ ماديرثا » بناء مدعل لاتير الن. 
القديس بوحنا بناء فاخمرا » وبدأ رائعته - كنسة سسانت أجئيس 58 
الفخمة الأثبقة الى تضارع « كنيسة يسوع , فى بيانها للباروك الرومانى . 


أما كنيسة يسوع فقبد صممها )١878(‏ جاكومودا فنيولا تحقيقا 
لرغية اليسوعين فى معبار بر وع فخامته العابدين وتلهمهم وتسمو بنفوسهم . 
وصمم الممارى وخلفاؤه صحنا فسيحا دون أجئحة ء فيه الدعامات. 
والسبندلات والتيجان والكرائيش المزخرفة » ثم مذبح مهيب » وقبة مضيئة ». 
وحلية رائعة من الصور واتمائيل والرخام والففمة والذهب . وق عام 49٠٠‏ 
أفياف أندريا دبل بوترو » وكان هو ذاته يسوعيا » مقبرة القديس, 
اغناطيوس ومذحه الرائعين . وقد اختلفت نظرة اليسوعين للحياة عن. 
نظرة غير هم من رجال الكئيسة الكا'وليكية » وكانت التقيض النام لنتطرة 
البيورتان » فالفن فى رأمهم يجب أن يطهر من الس الدنيوى » ولكن 
يجب أن يرحب به فى تزيين الحياة والإيمان . على أنه لم يكن مناك و أسلوب. 
يسوعى 6 بعبنه . كانت كنيسة يسسوع باروكا فى الجر »؛ وكثير من. 


كذائس اليسوعيين لا سما فى ألمانيا كانت باروكا ء ولكن كل كئيسة البععت» 
الأشكال والأمزجة الملية والفاشية . 


وكان ا كمال كئيسة القديس بطرص أخير مئجرات الفن ؛نروهانى . فقّد 
خلف ميكلانجلو تموذجا للقبة » ولكن , الطبلة و وحدها هى الى كانت 
ممدودة حن ارئقر سيكستوس اللنامس كرسي البابوية . وكان قطرها ١٠١4‏ 
قدما . ولم بجر على تغطية مساحة هائلة كهذه دون دعامات نتخللها سوى 
رونولليسكى بفلورنسه . وأحجم المعاريون والمهندسون أمام العمل الذى 
اقترحه بوونار وى( ميكلا نجلو) ؛ وشكارجال المال من أنه سيكلض مليون دوكائية 
وجهل عشر سنن . ولكن سيكستوس أمر بالشروع فى العمل آملا أن نحبى 
القداس نحت القبة اللهديدة قبل أن يودع الحياة . وتكفل جاكومو ديللا 
بورتا بالمهمة يساعده فبا دومنيكو فولتانا . وراح ماتمائة من الرجال 
يكدحون ليل تبار ‏ فيا عدا الأحاد ‏ من مارس 1844 » إلى أن أعلنت 
روما ق 7١‏ مابو +184 ء قبل موت الحير ,الحرىء بثلاثة أشهر » بأذ 
دالبابا المقدس سيكستوس اللدامس» قد أنم عقد قبة كنيسة القديس بارس » 
ده الداهم وخزى أسلافه , 2477 , 


وقد انتقص من وقع منظر القبة » إلا على بعد » واجهة الباروك الى. 
أقامها ماديرنا فى 15.9 . 15 . أما الكنيسة نفسبا فقد كرست نبائيا 
عام 155 ء بعد 11/4 سنة من البدء بتخطيطها . وى عام :157 صب. 
برنيى باليرونز البلدا'كينو( أى المظلة) المروقة فوق ٠‏ مقيرة القديسبطرس » 
والمذبح المر تفع . وقد أنقذ النئحات العظم نفسه باحاطة المدخخل إلى الضر يح 
بصف أعمدة بيضى هائل ( 1558 -39 ) أعان على جعل كنيسة 
القديس بطر س أفخم بناء على وجه الأرض ء كا أن قبنها ذروة توجت. 
كل ما بافه الفن الحديث من انجازات . 


٠‏ ع برليق 
بجمع جوقانى لوريترئو رنيى [فن روما القرن السابع عشر ق عمن. 


حسيطر واحد ( 1.88 11480 ) . أخلء النحت عن أبيه المثال الفلور نمى , 

.واعله أخيل عن أمه النابولية حدة العاطفة وحرارة الإعمان , وق عام ١١١5‏ 
دعى الأب إلى روما للعمل فى كنيسة سانتا ماريا مادجورى . هناك درج 
وجان»؛ فى جو من النحت الكلاسيكى والنقوى اليسوعية . وقد انتشى 
بعاثيل الفاتيكان ٠‏ أنطنووس ٠»‏ و «١‏ أبوللو بلفديرى » ولكنه كان أعمق 
تأثرا بكتاب القديس اغناطيوس ف ١‏ الرياضات الروحية » » الى مارسها 
حى أحس الرعب والتقوى اللذين شعر مهما رج لجرب آلام الححم وعمبة 
المسبح . وكان يستمع إلى القداس يوميا » ويتناول الأسرار ألندسة مرتن 
فى الأسبوع . 


وجرب التصوير » حى بلغت صوره الاثة . وقد ظفرت إحداها » وهى 
أو سوة « القديسن أندراوس وتوما ع فى ججموعة باريريى بأعظم الثناء » 
ولو أننا نفضمل عابا صورته الذاتية المحفوظة بقاعة الأفرزى - فى أسمر وسم 
مجح إلى التأمل الحزين . على أنه جود أكثر من هذا فى العارة . وقد 
أكل قصر باريريى لافيوباريريى » فلما ولى راعى فنه هذا كرسى البابوية 
يأسم أور بان الثامن عيبن رنبى كبر معارنى كئيسة القديس بعر س وخر 
فى الحادية والثلالئ . وهناك ببى - بالاضافة إلى صف الأعمدة والمظلة - 
ف الحزء الثانى من البناء و كاتدرا بترى » الم خرفة للفظل امعد الحشي الذى 
اعتقد المو'منون أن الرسول بطرس كان يستعملهء ومن حوله «جمع أربعة ممائيل 
قو بةالشتخصية لاباء الكنيسة » ومن فوق البناء العجيب كله نثر تماثيل الملاتمكة 
نحاسة رجل علك فى ذهنه معينا لا ينضب من الروائع . وعلى مقربة #ممسساة 
اختار مكانا لمقيرة ضعخمة خيره احبوب أوريان الثامن . وصمم الشرفات » 
وكثر| من الماثيل الى تزين الركائز الى تسند القبة . ونحث القسة وضع 
عالا ضحت| للقديس لو ينوس ٠‏ وقى الخناح الأعن أقام أثرا تذ كاريا مثرفا 
لاتبلدا كونئيسة توسكانيا ٠‏ وف خارج الكنيسة أعاد تخطبط الصالة الملكية 
الى ترق إلى قصر الفاتيكان مارة بأعمدة مهيبة » وذلك بأسلوب أكثر 


لد شثك# ا ل 


ثقاء ؛ وفى فجوة فى هذا السلم الللكى أقام مثالا لقسطنطان راكبا جواده 
وهو يطالع فى المماء دعوته لاعتناق المسيحية ؛ وأصبحت حرارة العاطفة 
فى هذا المثال ققالبا احتذاه عصر الباروك.وق أخريات أيامه ببى فى مصلل السر 
المقدس بكنيسة القديس بطرس مذهها لم تبدله رخاماته الساطعة ٠‏ وما ثوجه 
من ظلة وهيكل وقبة وملائكة مستغرقدن ق العبادة ‏ لم يبد له هذا كله 
تجسيدا مسرفا فى الباء لسر القربان الذى ينطوى عايه القداس . كل هذا 
الحهد فى كنيسة القديس بطرس وما حوها يرى فيه الفئان العصرى أسرافا 
مسرحيا ومحاطبة شخداعة الحواس » أما برنيئى فقد رأى فيه الأداة اللخصبة 
لإعان حار يصل إلى قلوب العابدين . 


كان مزج بين العارة والنحت فى كل مكان » وتحلر بفن مجمع بين 
العهارة والنحت والتصوير ق كل يسنهض الروح . وق كنيسة سانتا ماريا ديللا 
فتوريا جمع قطع الرنخام الهين . الأخضر والأزرق والآأجر . وأطلق لاله 
الزخرق العئان ليببى مصل الكورئارو » ذا الركائر اللمززة والأعممدة 
الكورنثية الرشيقة + وقد أودعها أعظم تمائيله فتنة وحرارة ©» تمثال 
القدبسة تريزا » منهكة القوى غائبة عن الوعى فى نوبة من الوجد الصوق »؛ 
وملاك حلو يتأهب لشق قلمها بسهم مذهب رمزا لانحاد القديسة مع المسيح . 
ووجة تريزا الذى يبدو كأن الحياة فارقته هو أحد انتصارات الباروك 
الإيطالى » والملاك الذى يريش سهمه ان هو إلا أغنية فى الحجر . 


كان لبرنيتى منافسون . وقد أعجب موئتيى أمسا أعجاب بتمثسال 
العدالة الذى نحته جا كوموديللا بورتنا على قبر بولس الثالث قى كنيسة 
القديس بطرس . وصب تورجانو تمثالا نصفيا لسيكستوس الحامس » 
فيه قوة وواقعية » وهو الأن محفوظ بمتحضه فكتوريا واللرت . ومزج 
بوروميئو التحت بالعارة مثل عر نيى » "ها 'رى فى قير الكردينال فيللا 
ماريئو بكئيسة ساتى أبوستولى فى تايل . وبلغ اليسائيرو الماردى 
«ستوى ر ليق فى ثلاثة تمائيل ها لقيرة ليو الحادى عشر بكنيسة القديس 


ب 


تالا ا 


بطرس » وفاقه فى التقوش البارزة الى مثل با « لقاء البابا ليو الأولذ 
وأتيلا ؛ وهى أبشباً ركنسة القديس بعطلرس .. أما تثال إتوسنث العاشر 


| التصى الذى ننه الحاردى فى قصر دوريا بيامفيل » فأ كثر ارضاء 


للناظر من العثالك الذى تحنه بر نيى » ويكاد يعدل فى القوة أوحة فيلاسكويز . 
ولكن أحدا فى هذا العصر لم يضارع برنيى ق خخصوبته الفئية وخياله. 
ومجموع منجز أنه . 


ثم شرح صدر روما بالنافورات الغريبة : فوثتانا ديل تريتونى > 
وفونتانا دى فبوى ب ححبث كش مثالون أقل شأنا أربعة تماثيل للدانوبه 
والنيل والحنج والبلانا . وقد اختار إنوسنت العاشر من ببن تصمهات 
المنسابقين المقدمة لهذه النافورة تصمم برنيى قائلا ٠‏ على امرء ألا ينظر 
إلى تصمياته ما لم يكن مستعدا لقبوطا م 00) ولا بد أن ولع رنيى بالا ثار 
القشرية الفخمة قد أوحى إلى رعاته بتقيل لذيد لفكرة الموت. وقد 
7 أوربان الثامن حتى رأى القبرة الى أعدت لرفاته فى كئيسة 
القديس بطرس . 


ونافس الكردينال سكبيونى بورجيزى البابا أوريان فى منح ترئيي. 
امالك وتكليفه بالمهام . فصنع له المثال مثالا -حيا معام و اغتصاب. 
روزرين © © شق حم 2 عضصلات الذ كر والعطافات جسد الأنى 1 
وعثال : دأود » يضرب جائلرت عقلاعه 2 وتمثال و أبوللو ودافبى » 
- وهو تعبير مسرف فى الكمال عن شباب الرجل والمرأة . هذه العائيل 
( وكلها ى قاعة بورجيزى للفنون ) جرث على برنبى مهمة ١‏ اللازمية ؛ 
والغالاة المسرحية . وقد صور الكردينال نفسه فى تمثالن نصفين » 
هما ميد للطبع اللطيف والشهية الطيبة » وأشد من هذين قتئة بطبيعة 
الحال المثال النصنى لكوتستائرا بووناريللى الحميلة » المحفوظ متحف 
فلورنسه الوطى ؛ وكانت زوجة مساعد برنينى » ولكن رنيى - كنا 
قال ابنه س نحتها فى الحجر ء بها هو يعشق جسدها عشقا مثبويا (48) , 


ويعكس برنيى عيوب اباروك أكثر من أى فنان آخخر. فسخطابه 
للعاطفة مسرف ق الوضوح » وقد حسب التكاف دراميا ٠‏ واللطف 
حمالا » والإفراط ى العاطفة تعاطفا » والضخامة جلالا . وخلع على 
النحت تعبير الوجوه الحاد بيما هى ميزة اختص مها التصوير عادة . وقد 
أضعفت واقعية التفاصيل » الغالية فى الدقة » من اللأثير السبكولوجى 

لفنه أصانا . وقل أن بلغ فى تماثيله ذلك السكون الذى يضى ثفو قا 
خالدا عل م: منحوئات أثينا عهد بركل ن . ولكن لم يجب أن يعر 
العثال دابا عن السكون ؟ و لا تنو المراة والشعور وحرارة اللياة 
الرخام واللرويز وتبعث فهما الحياة ؟ أنها فضيلة فى نحت الباروك 
وليست عيبا أنه جعل الحجر محس ويتكل . لقد اتبع برنيى المبدأ 
الهوراسى وأحس مما عبر عنه بنعومة بشرة الفتاة » وحيوية الشياب 
الرشيققة ؛ وضوم الهادة ومتاعيم » وورع القديسن ووجدهم : 


ولقد تقبله الناس قرابة خمسين عاما إماما لماربى عصره . وفى عام 
١6‏ 2 حين فكر كولبير ولويس الرابع عشر فى إعادة مخطيط اللوفر 
وتوسيعه » وجها الدعوة إلى برئبى ليحضر إلى باريس ويضطلع ببذه 
المهمة . فذهب إلمها وصيء لا حكدة بل بغلوق البراعة ‏ و جاوز فى الفخامة 
الذوق والمال الفرئسين . وفضلت عل تصميمه واجهة برو الا كير 
صرامة » وقفل برنيى إلى روما جرر أذيال الحيبة . هنا (1551) رمم لنفسه 
تلك الصورة الطباشيرية الرائعة » المحفوظة الآن فى قلعة ونزر - ختصل 
بيضاء تتراحع فوق رأس قوى البأس » ووجه خلف عليه الحهد التجاعيد 
والعقد ء أما العينان الوديعتان بالأمس فقد أصبحنا جامدتين خائفتدن : 
كأنهما تريان إلى أبن تفضى مدارج المحد . ولكنه لم يمبزم بعد » فقد 
ظل ثلاث عشرة سئة أخرى ببى ويلحت فى علف : و حاداً فى روحه ع 
راسخآ فى عمله »: نحاميا فى غضبه (4458 هي وحين نبت جذوته (8؟ 
قراير 18٠‏ ) كان قد عمر إلى ما بعد الهضة الإبطالية : 


ل لبا ب 


حمن زار ملتن إيطاليا عام م#+١‏ ذكران العلاء الإيطاايين أنفسهم 
أحسوا أن جد وطهم قد زال ممجىء الحم الأسبالى والمركة المعار ضة 
للاصلاح اللروئستنى . ولعل النسلط والرقابة ألحقتا الضرر بفكر إيطائيا 
وفلها - ولو أن سرفائتس وكالدرون وفيلا سسكويز كانوا بزدهرون 
فى ظل محكة تفتيش أشد عتوا فى أسبانيا . ولكن الذى أمبى الهضة 
الإيطالبة لم يكن قائداً أسيانيا » ولا قائمة كتب حرمبها الكنيسة ع 
بل ملاحا برتغاليا » هو فاسحودا جاما الذى عثر على طريق بمخر كله 
البحر إلى الهند » طويل حقآ ولكنه أرخخص من طرق التجارة البندقية 
والحنوية الى أغنت إيطاليا . وأذت التجارة البرتغالية والهولندية نحل 
محل التجارة الإيطالية » والمنسوجات الفلمنكية والانجليزية تنتزع الأسواق 
من الفلورنسيين . أما حركة الإصلاج الروتستنتي فكانت قد هبطث 
بالأهب المتدفق على روما من ألمانيا وإنجلئره إلى النصف , 

وتألقتإيطاليا فى اصفحلاطا. حم لقد هبط اهن مزعلياء رفائيل وميكل 
انجلو » وفقد الفكر السيابى عمق مكيافللى وشهاعته ؛ ولكنلم يكن هناك 
اسمحلال بل بوص فى السياسة والإدارة من لبو العاشر إلى سيكستوس 
الوامس ؛ وف العم من ليوئاردو إلى جاليليو » وف الفلسفة من يومبونائرى 
إلى يروو » وق الدراما الموسبقية من بولينيان إلى موتتيةردى » الهم إلا 
اسمحلال فى الشعر مختلف عليه من أر يوستو إلى تاسو . وكانت إيطاليا خملال 
خلال ذلك ؛ كلام الرعوم ؛ تسكب فنْها وموسيقاها » وعلمها وفلسفتها ؛ 
وشعرها وذرها » فوق الألب إلى فرنسا وفلائدر » وفوق المائش إلى 
إتجلره » وقوق البحر إلى أسبانيا . 


القصكل العا س شمر 
نخامة أسباننا واتحطاطا 
45ه| - 04وا| 
١‏ - الحياة الأسبائية 


إن الذين ربوا منا على المؤرخين الإنجليز قد ينسون بسهولة أن أسبانيا 
كانت بعل هز مة الأرمادا : كا كانت قبلها 1 أعفلم الإمير اطوريات عل 
وجه الآأرض وأعتاها وأكثرها اتساعاً » وأنها اعتسيرت تسيا ولا 
العذر - أرق من إنجلئره الإليزابيثدة فى الأدب » ومن إيطاليا المعاصرة فى 
الفن . فحين ارتقى فيليب الثانى العرش ( 5865 ) كانت الملكية الإسبائية 
سم أسبانيا » وروسيون » وفرانش كونتيه ع وسته » وأوران : 
والأراضى المنخفضة ء ودوقية ميلان:ومملكة نابل » وصقلية » وسردائياء 
والفلبين » وجزر الهند الغربية » ومعظم أمريكا الحنوبية » وجزءاً من 
أمربكا الثمالية » وكل أمريكا الوسطى + يضاف إلى هذا  1١980(‏ 
)٠‏ المرتغال والأملاك المرتغالية فى آسيا » وأفريقيا » والرازيل » 
كذلك محمية سافوى » وبارما » وتوسكانيا » وحلف مع الابراطورية 
الرومائية المقدسة الى حكمها فردينائد الأول عم فيليب يد وكانت أسبانيا 
تمتلك جيشا عدته خسون ألف مقاتل اشتبروا بالسالة وحسن النظام » 
نحت امرة أفضل قواد العصر » وأسطولا من ١1١‏ سفيئة » ودخلا سنوياً 
يبلغ عشرة أمثال دخل إمجائرء< وكان ذهب أمريكا وفضها يتدفقان على. 
ال موالى" الأسبائية . أما البلاط الأسبانى فى هذا العصر ا- بلاط فى العالم : 
وأما الاستقراطبة الاسبائية فأشد الارستقراطيات كير يأء وعجياً . وكان. 


لد #شنر بد 


الملاين من الناس خارج أسبانيا يتكلمون الأسبانية » وق كثير من الأقطار 
تعلمت الطبقات المثقفة اللغة الأسبائية كا تعلمت بعد ذلك اللغه الفرنسية ى 
القرن الثامن عشر . كذلك زبنت العارة الأسبائية المدن فى خمس قارات . 


وبلغ عدد سكان أسبانيا الآنزهاء مانية ملايين , واصفحلت الززاعة بتحويل 
امريد من الأرض إلى مراع للأغنام لإنتاج الصوف . وقد بلغ عدد عمال 
النمبج ق طليطلة وحدها خسن ألفآ حوالى عام ١5٠١‏ »2 وحفزت 
مطإلب الميتعمر ابته الأسيانية .صناعات أسبانيا » وأصبحث أشبيلية من أهم 
التغور فى أوريا » وأرسلت المستعمرات نظير ذلك الشحنات من الفضة 
والذهب . ورفع تدفق المعادن النفسية الأسعار رفعاً جنونياً ‏ فبلغت نسبة 
الغلاء فى الأندلس 500 ف المائة فى القرن السادس عشر » وصعدت 
الأجور لتلحق بتكاليف المعيشة فق سباق محموم أصبح فى الهاية عدم 
الحدرى . وكان كثير من الصناعة يقوم على أكتاف المغاربة ( المورسكو)- 
وه المسلمون الذين اعتنقوا المسيحية ظاهرياً . أما الخدمة فى البيوت فألى 
أكثر عبئها على العبيسد المأسورين فى الغارات على أفريقيا أو فى الحروب 
الى شنت على الكفار ؛ : لقد كان عامة الأسسبان محتقرون العمل 
ويقنعون بالقليل فى تفلسف » فالنوم فى كوخ ء والاصطلاء فى الشمس , 
ومداعية القيئارة » والبكاء على شح الحسان - ذلك خير من الكدح 
والعرق شأن العبيد أو المسلمين . وقد ساهم طرد المغارية عام 15١8‏ مم 
غلاء المتتجات الأسبانية فى اصفحلال الصناعة فى أسبائيا . 

'وكان طرد البود عام ١447‏ قد ترك فراغاً فى بناء أسبانيا التجارى 
والمالى : وأصبح الحنويون والمولئديون أه التقلة لتجارة أسيانيا الحارجية . 
أما أسبانيا اللى كان محكمها نبلاء تمرسوا بالدبلوماسية والحرب أكثر 
مما تمرسوأ بشئون الاقتصادع ققد ترشت ثروم! تعتمد على استيراد الذهب» 
وازداد ثراء الحكومة حيئاً بيبا ظل الشعب ف فشره؛ ولكن كشيرآ 
من هذا الذهب كان ينزح لاستخدامه فى الحرب » أو يأخذه التجار الأجانب 


إلم - 


االذين يتقلون نجارة أسبانياء حتى كادث الحكومة تفتفر كالشعب , ورفضت 
'أسبائيا الوفاء مديونها المرة بعد المرة ( امم و هلاه1 و 55ه!| وا.ة! 
و )+1 و 9ه( ) أو حولها بالاكراه إلى قروض جديدة » وهسله 
الأزمات المالية هى الى ألجأنها إلى الهاءحر ما مع هترى الثانى عام 4م5١1‏ » 
«ومع ؛ الأقالم المتمحدة » عام (5.١4‏ . ففى التاريخ علينا أن ثفتش لا عن 
: المرأة » بل عن « المصرقى » . 

وفع أسانيا علينا كذلك أن نفتش عن الكاهن . ذلك أن الدين لم 
«ففرض سذا السلطان على الشعب . ومن ثم على الحكومة ٠2‏ ق 
اأى بلد آخر من بلاد الله + ولم تكتض أسبانيا برفض حركة الاصلاح 
ألم وتستنى فحسب »© بل تجاوزها إلى رفص اليضة أيضا اللهم ألا 
-لحظة إرزمية عابرة . وظلت و وسيطة ؛ فى عانم حديث » قانعة بنصيما 
.هذا . وكان فقر الشعب هلل لراء الكنيسة . كان الكل متدينن » من 
الملوك « الأشد كثلكة من البابا»10© إلى قطاع الطرق الذين لم يروا قط إلا 
.حاملين المداليات أو الشارات الكتفية الديثية . وى عام ٠516‏ سار نحو 
اأربعين ألف أسبانى فى مظاهرة مظالبين بأن مجعل البابا من و حمل العذراء 
.غير المدئس ‏ ( أى خخاوها من لوثة اللحطيئة الأصلية ) عقيدة قى صلب 
لمان أى اعتقاد الزائى على جميع الكاثونيك0©. وفى كل مكان كنت 
ند القساوسة والرهبان والآخوة ؛ لامتساممن أو راضين عن مياهج اللحياة 
بوالحب كا فى إبطاليا أو فرنسا ٠‏ بل ملقين جوأ من اكتثئاب الجريكو 
على كل شىء الا مصارعات الثيران . وأصبح فى أسبانيا الآن لم٠‏ ره 
ديرا )؛ وعءءر بام أخ دومنيكى وفرنسسكاى 07 ٠‏ وعدد مبزايد من 
االسوعيين , وكانت الكنائس معتمة » تزخر بالرفات الرهيبة » وتزدان 
ببالمرعبات الواقعية فى فنها . أما قصص القديسن ومعجزائهم فهى الشعر 
الذى يعتر به الشعب . وهب أناس فى التصوف أغالى القديس يوحئا 
العمليى وكتابات القديسة تر 1٠١‏ ووجدت الكنيسة لزاما علما أن نمنج 


4514 المضارة 


اؤر م 


على ما ادعاه و الهدئثون + هن صلة حميمة بالله ومن روى طوباوية ؛ 
وق عام 4+ وقعت ف براثن عكة التفتيش طائفة من الالوميرادو 
- و أى المسيرين  »‏ زعا أن اتحاده الصوق بالاله بطورهم من. 
كل اثم حى وهم فى نشوات الجنس . علينا إذن أن نذ كر هذا التدين 
الواسع الانتشار َ الشديد التحمس ؟ إن اردثنا أن نفهم لم استماع. الدع به 
الأسبانى أن يرقب فى استحسان قوى حرق المهرطقين » وأن مجود ماله 
حى الأفلاس والأعياء دفاعا عن العقيدة ق ألمانيا والأراضى الماخفضة . 
لفد كان فى هذا الحنون شبىء من النبل » وكأن الأمة أحست بأنه مالم 
يكن إعامها صادقا فإن الحياة تصبح سَدمًا لا معبى له . 
وهكذا مضت عكة التفتيش فى وحثيا الى أملاها علها ضمرها » 

فحدت بالعقوبات و المعتدلة ع كجلد المذنب مائة جلدة لس ء٠ن‏ بدع 
كتلك الى زعمت أن الزنى ليس خخطيئة » أو أن الرواح مقدس كالتبتل 
الديرى . أما المارانو ٠‏ المرئدون ء ‏ وهس الهسود الذين اعتنقوا 
المسيحية من قبل ثم ارتدوا إلى البودية سرا ‏ فكان التكفير المقرر عن 
جرهم هو الموت أو السجن المؤبد . وحين وصل فليب الثاتى إلى أسبائيا 
( ذهه١‏ ) استفيل باد الوليد يننفيذ حك للمحكمة شهد فِية د دوز هبو ؟ 
شخص يرأسهم املك عشرة هن المهر طقين شنةون وائثن حر قان أسجياء 49 , 
الشعب بقوله ولو أن ابي كانشقيا مثلك لحملت يتفي الحطب لأحرقهع3ة) 
وقد قاوم فليب أحيانا جنو ح محكة التفتيش إلى توسيع سلطاما على حسابه 
الساطة المدنية : ولكنه عل العموم شجسع هذه الموسسة بات تيارها أداةٌ ليريم 
الخماسة والوحدة القوميتن : وقك أر اسه بعص الى أبه استطاع 
استخدام الحكوم علمهم عبيد! على السف: 212 وأثه ف سكة وأحدة (55ه1) 
تس دءه راءه دوكاتية من الذهب هى نصيب الثلثن المستحق الححو م 
من غرامات محكة التفتيش ومعادرانا . 


ب ثإخ, سب 


واعتزت عحكمة التفتيش بصوما عقيدة العصر الوسيط ثقية لاغش فيا » 
وبإنقاذها أسبانيا من الفرقة الدينية الى تتلوى فرتسا نحت قبضتها . وترك 
اهامها بالعفيدة دون السلوك حماية الفضيلة أرجال الا كر وس - وكانوا 
أنفسهم مشهورين بالهاون فى سلوكهم - وللموظفين المدنين الذين 
حد من سلطاتهم على الشعب خضوعهم ل!ا تصدره محكاة التفئيش من 
أحكام بالسجن أو الغراءة . أمأ عفة النساء فلم يتم حارسا علا الدين 
والقانرن فحسب » بل ١‏ البونتو» » أى حق الدفاع عن العرض ء وهو 
مبدأ بلزم كل ذكر بأن يدافع أو يثأر بالسيف لعرض أية امرأة ق أمرنه 
هدد أو انك , وكانت المبارزة غير قانونية ولكلها محببة إلى الشعب . 
وكان كرام النساء يازمن بيو مهن فى احتجاب شبيه بما كأن عند العرب , 
يأكلن نعزل عن الرجال ٠‏ وقلما يصحبهم علانية » ويركين المركبات 
المقفلة إذا اذقلن من بيوثبن . وكان طلاب يد الفناة يتوددون بالموسيقى 
تعزف من الشارع للعذراء المتجبءٌ خلف ثوافذ ذات قضبان » وقل أن 
يؤذن لهم بدضول البيت حى يصل والدا الطرفن إلى اتفاي » ومع 
ذلك كثرت زبجات الغرام 4 . وى عهد فليب الثانى احتفظ عستوى 
الأخلاق عاليا على قدر ما سمحث به فتنة النساء أو خبال الرجال؛وخفف 
من فساد الموظفين الطبيعي يقظة الملك » وإلى هزمة الأرمادا كان يصون 
روح الشعب المعنوية اعتقادهم بأن أسبائيا مخوض حر با مقدسة ضد 


الإسلام ؛ والأراضى المتخفضة ء والجلتره » فلما خط الحم انهارت 
أسبائيا جسدا وروحا . 


على أن الحياة الأسبائية كان لها مباوها وحرها الملارمان لطيعما ‏ 
فالاحسان واسع الانتشار » والسلوك المهذب يسود جمبع الطبقات . ونصفه 
الأمة زعم لنفسه عر اقة الأصل؛و* اول الارتفاع بحياته إلى آداب الفروسية ؛ 
ويصر على أن يرئدى لباس العشر الأعل من السكان . وكان اللبأس ق,. 
عهد فليب الثانى متوسط البساطة» فائرجال يابسون أطواق الرقبة والصدرابته 


0-7 


والحوارب الطويلة القائمة الضيقة » والأحذية ذات المشابك ء أما النبيلات 
( وكلهن يلات ) فيغطن ما استدار من أجسادهن بالمشندات القاسسية 
المستوية » ومحجين عن انس الأخحر كل وجوههن فيا عدا العبون ( وهى 
فى نساء الأسبان شديدة التوقد) ؛ ومخفين أقدامهن ق خفر بحيث كانت 
واحدة إلمبا أعظم المكافات الثدرة الى جرى مها توسلات العاشق 
الولمان00) . وأصبح لباس النساء أمكثر باء إبان التراشى الخلقى الذى أعقب 
عورث شليب 6 فالمراوح ترف فى مداعبة بلا كلام 5 والصباع الأحمر بلمع 
على الوجوه والأكتاف والنحور والأبدي ؛ والسيئان الى يلفها الغموض 
تخفى فى ننانير يلغ من سعها أن أصحاب المسارح كائوا عقاضمون أجر 
كرسيين من كل أمرأة تعاظم حجمها على هذا النحو . 


وظلت مصارعة الشدران الفرجة المفضلة , وقد أصدر البابا ببوس الليامس 
مرسوما معظرها عام ٠ ١0‏ ولكن فيليب الثانى احتج بأن هذا الحظر 
سيطلق ثورة فى أسبانيا » فأمل المرسوم . وأضافت المواكب الدينية شيئ 
من الشعر الخرين [لالأيام العادية الحالية منالاثارة . وسترت أقنعة الكر نغال 
كثرة من الخطايا , أما الموسيقى فغرام لا يفوقه غير الدين والعشق -. وهو 
وثيق الصلة مهما . فالفويلا الشببة فى شكلها بالقيئارة تعرف اانا شجية 
تلازم العلاقات الغراهية . وقد -حظيت الأغانى الشعرية القصيرة بشعبية 
موؤقتة . ونافست أسيائيا إيطاليا فى الموسيقى الكنيسة . وقد نشأ وماس 
لويس دى فكتورياء وهو عثابة فلاسكويز الموسيقى الأسبانية »فى أفيلا( آبله ): 
يلد القديسة ثريزا » ولعله وقع نحت تأثثر ها . وكان ملك الصوت 
والوظيفة» ولعله دسم قسيسا عام 654١ء‏ ومن المواكد أن فيايب أجرى عليه 
إعانة ليدرس الموسيقى فى إيطاليا . ونحن نراه فى سنة ٠67١‏ ركيسا لفرقة 
المرئلن فى الكلية ا حر مائية بروما . وق عام 1695 أصدر كتابا من 
من الأنليان خوى موسيقى ١‏ 85 و00 و لل يا جمبع الالحة ) الملهمة 
المرافقة راثي أرميا لأورشلم ٠‏ ولما عاد إلى أسبائيا قدم لغليب الثانى 


شبهم ل 


كتاب قداديس احتوى على لحن من أرفع ألدانه ٠‏ وهو قلاس, 
1 تتاناوه2!001 3111نان 0) ] (ما أعمدك ) . وكتبه قدأسا جنائر يا ميق التأثير 
لمأتم ماريا أخت فيليب » وأرملة الامراطور مكسايان الثانى » وضعه مرخ 
نابه للموسيقى ى صف «٠‏ أروع الالحان المدونة قاطبة290 ٠‏ , وقد سمساه 
أغنيته الم » » وبعد نشره )15١(‏ تفرغ بكليته لواجباثة الكهنوتية . 
وكان من أمع النجوم فى أشبر عهد من عهود الملكية الأسبانية . 


س فيليب الثان : وهو( - مو 


هنا رجل من أغرب وأقوى شخصيات التاريخ » متعصب » ذو ضمير 
حى » مكروه أشد الكره نخارج أسبانيا » محبوب أحر الحب داخلها : 
يتحدى أى دارس محاول جاهدا أن بكون موضوعيا . كان تسبه قدره 
المكتوب » فأبوه شارل الحامس » الذى خلف له ملكا والعزاما بالتعهصب > 
وجدته لأبيه جوانا لا لوكا ابنة فردينائد الكاثوليكى الحنونة ؛ فالصوفية 
والحنون إذن فى عروقه » والعقيدة والاستيداد فى ميراثه . وكان لأمه ايز ابللا 
الرتغالية ولدان آخخران مات كلاما بالصرع فى طفولته » ومانت هي 
نفسها ف السادسة والثلائين دن كان فيليب فى الثائية عشرة . ولد فى بلد 
الوليد عام 1١61/‏ يوم كانت جيوش أببه تنبب روما وتسجن البابا » ورف 
على أيدى قساوسة ونساء أغرقوه فى التدين وافنعوه بأن الكنيسة الكاثو ليكية 
هى السئد الذي لا غى عنه للفضيلة والملكية . وعلى حين كان أبوه ‏ الذى 
نشأفى فلاندر ‏ قد شب رجل دنا » أصبح فيليب - الذى عاش ق 
أسبانيا معظم حياته ‏ أسبانيا وجها وعقيدة » جسد! وعقلا » برغم جلده 
الأبيض و شعره الأصفر الخريرى . 


لم يكد يستمتع بشباب . ففى الثالثة عشرة عين حا فا على ميلان ؛ظ 
وق السادسة عشرة وصبيا على عرش أسبانيا ‏ وهى وصابة لم تكن مجرد 
نافذة ٠»‏ وأمره ان يولب المشر على المشر . وحضه عل أن محتفظ لنفسه 


سد اكلم سس 


يكل الساطة الشيقية وكل القرارات الهائية - وهو ما فعله فيليب إلى آخخر 
تسمة من حياته . وى تلك السنة ( ١64‏ ) قزوج قيليب ابنة خاله الأمرة 
ماريا المرتغالية ٠‏ ولكنها مانث عام ١848‏ ؛ عقب أن أنجيت له ابنا سبي 
الطالع ؛ هو الدون كارلوس » فعقد فيليب زواجا من احدى بنات الشعب 
هي إيزابيللا دى أوزوريوء الى أنجبت له عدة أطفال . وألح عليه أبوه 
فى فسخ هذا الزواج » وكان ازاما على كل أمير هابسبورجى أن يعين على 
تأليف نطاق من الخحلفاء حول العدو القدم فرنسا . لذلاك وجب على 
فليب - لكى يؤمن قوة أسبانيا فى الأراضى المنخفضية من قدخل إتجلير ه 
ان بيتلع حاسته الليالية وبتزوج مارى تيردور ملكة إتجلتره الكاثوليكية . 
وينجب مها بدن محتفظون باتجلره فى حظرة الكاثوليكية . وهكذا نراه 
فى عام 1604 يعر المائش » ويتزوج مارى الدميمة » العليلة » الؤملة ى 
الخلف ( وكانت تكيره بأحد عشر عاما) » ويبذل قصاراه لاخصاما » 
ولكنه شمف . قرحل (1888) ليصبح حا قا للاراضى الملخفضة . 


وكشي السنون وأعباه تثقل . ففى عام 4ه0١‏ كان قد نصب 
حا قا لمملكة نابل وصقلة المردوجة . وى عام .مها نل له شارل عن 
ناج أسيانيا . وطل فيليب أربع سئوات حك أملاكه المبعثرة من بروكسل . 
وقد ناضل للتوهيق بن رزانته الأسبافية وبين المرح الفلمنكى والالية 
الخولندية .لم يكن يستطيب الحرب ٠‏ ولكن قواده كسبوا له فى سانت 
كوينتدن رلاه16 ) معركة حملت الفرنسيين على أبرام معاهدة كاتو . 
كامريزى . ورغبة منه فى إقامة بعض روابط الصداقة مع فرنسا تزوج 
فيليب من الزابث فالوا » أبنة هرى الثانى وكاترين مدينشى : ويحسد 
أن خال الأمور قد استقرت ودع الأراضى المنخفضة وأثحر من غنت 
(أغسطس 1904 ) وحبس تفسه بقية حيانه فى أسبانيا ٠‏ 


ونقل العاصمة من طليطلة إلى مدريد (+1655) » وما لبث أن حمله 
حه للعزالة ؛ وعدم أرئباجه إلى الوجود وسط التاهير ع على تكليف 


ل الأبقي ب 


خوان باوتستا وخدوان دى هبرايرا بان يشبدا له على سبعة وعشرين ميلا 
شهال غرنى مدريد مجمعا من العائر نحوى قصرا ملكيا » ومركزا إداريا » 
وكلية ومدرسة لاهوتية » وديرا وكئسة » وضرعا ‏ ولا غرو فك 
أصبح ذليب الآن متدينا على قدر ما تسمح به مقنضيات السياسة . ففى 
معركة سانت كويلن هدمت مدافعه كنيسة مكرسة للقديس لورئنس » 
وتكفيرا عن هذا الاننهاك للمقدسات وعرفانا بالحميل على انتصاره » كان 
نذر أن يقم للقديس ضربحا فى أسبائيا . وهكذا سمى مجمع العائر الشاسع 
هذا السيتيوريال دى سان لوريئزو «- أى المقر الملكى للقديس أورنس » 
ولكن الزمن مياه الإسكوريال » نسبة لمدينة قريبة » اشتقت هى نسما 
أسمها من لفذل و سكوريا » ومعناه خبث مناجم الحديد اغلية0١21‏ , وكان 
الاعتقاد أن القديس لورئس قد أحرق حبى لموت على مشوأة من حديد: 
لذلك صمى خخحوان باوتستا خطة الآأرض على هيئة مشواة تقطعها الصالات 
من جنب إلى جنب ء قاسمة الفراغ الداخلى إلى ستة عشر فناء . 


ويعجب المرء وهو يركب الجيارة ٠ن‏ مدريد إلى هذا المكان كيف 
استطاع فيليب » فى عصر لم يتح لمن وسائل الانشال ما هق أسرع عل 
ظهور .الخيل » أن حك ملكه العالمى مى مثل هذا الحرم الذى يتوه وسط 
تلال كتثيبة ؛ دلكن مدريد كانت أكثر منه بعدا عن العام . وقد هجر 
هذا الجمع العظم اليوم إلا من الرهبان وخدمائهم ٠‏ ولكنه كان أيام 
عره ©» بواجهته المبنية بطرز اليضة والبالغ وخا" 4 قدما ع ويملاعه 
وأبراجه » وبقية كنيسته الفيخمة ء رهزا رهيبا للسطوة الأسبانية الى 
تبلت بالتقوى والفن . هنا كأن كم نصف العام المسيحى » ووحجل 
الديئن والحكومة فى متاهة وناحدة من السباسة والحجر » وهنا كان فى 
استطاءة الملك أن يعيش كا يشبى » لا ببن حاشيته » بل بين القساوسة 
والرهبان والرفات المقدسة » ويسمع مرات كل يوم الأجراس المعلنة 
القداس . هنا كان البائئيون مزمعا أن يتلقى رفات ملوك أسبائيا ومليكاما ؛ 
والكية أن تصبح من أغبى المكتبات فق أوربا » ومتحف الصور أن 


ل ابام ب 


يضم عما قليل روائع بربشة رفائيل » وتتسيانو » وثنتوريتو » وفيرونيزى ». 
والحريكو ء وقلاسكوير » وهنا أقبل بلجرينو تيبالدى » وبارتولوميو 
كار دو تشى » وقدر جر زوكارو » من إيعصائيا للانضهام إلى خوان فرنانديز 
افاريى ؛ ولوبزدى موراليس ٠‏ ولويز دى كاربايالك » وغيرهم من. 
الفنانين الأسبان لرسهوا الصور الحصية على الجدران والبوا كى الى لا عباية 
5 . أما القصر اللكى فتركه بسيطا كل البساطة » ولكن الكنيسة 
برغم بنائها على الطراز الدورى الصارم » كان مذيحها بتلألاً بالرخام 
السماق واليشب والذهب ومن خخلفه رافدة ذات. حلية معقدة . وكانت 
القاعة امخصصية لاستقبال كبار القوم شاسعة حافلة بالزخرف » أما حجرة 
فليب فأفقر حجرات البناء » متواضعة كأمها صومعة عابد (!0© , كان 
لبناء رمزا لسطوة فليب » أما الحجرة فتعبير عن خلقه . 

لقد جهد غاية الحهد ليكون قديسا » ولكنه لى يفس أنه ملك . 
كان يعل أنه أقوى حا م على ظهر البسيطة ويشعر بالتزام سيامبى بالكيرياءء 
ولكنه كان فى لياسه آية فى البساطة حبى أن بعض الغرباء الذين صادفوه 
فى الاسكوريال حسبوه تابعا » وسمحوا له أن يكون دليلهم ؟ . وكان 
خليقا بم أن ينعرفوا عليه من ذقنه المابسبورحية النائئة » لبا كانث 
نحديا بارزا للعالم . وفى عام ١554‏ ء قبل أن يقسيه اللرمن والتجارب , 
وصفه سفير بندق بأنه « يبدى داتما من الرقة والانسانية مالا ينزه قنه 
أمر 00 ؛ ء وقال عنه سفر الجليزى أنه و ذو خلق لطيف » وطيم 
لين ؛ وميل إلى الحدوم (11© , ول مجد فيه أحد أى ميل للمزاح أمام 
الناس ؛ وذكر أعداؤه القساة أله : بشسم فى ححياته كلها غير هرة ‏ 
وذلك ححين تمع عمطعحة القديس برتلميو . على أنه قي حياته اللاصة كان 
يستطيب الدعابة والذككتة و يضعلك من كل قلبه*21. وكان جمع الكتب 
يلوق ولذة 2 ولكنه آثر الفن عل الأدب ٠‏ فهو الراعى المرهف 
الذوق لتنسيانو . والناقد لالجريكو » حب الموسيقى ويعرف على القيثارة 


اج | 


حين لا يرقبه العالم » نحليه كل آداب السلوك الأسبانية» ولكنه برتبلك. 
حياء ويجمد فى الناسبات الرسمية » رشيق الجسم إلى أن أعجره التقرس 
تولعه بالفطير والحلوى . كان منذ شبابء مستهدفا للمرض »2 وإذا كان 
قد أدرك السبعين كاملة فإتما الفضل فى ذلك لتصميمه العنيد على اتمام 
واجباته . وقد اتخل الحم واجبا مقدسا ؛ وراح بكد فيه ويكدح يوما 
بعد بوم طوال خمسين عاما . وببدو أنه آمن حمًا بأن الله اخثاره لوقف 
المد البروتستتى » ومن هنا ما عرف عنه من عتاده شديد وفسوة عللى. 
مضض «١ ٠»‏ ولم يكن بطبيعته يؤثر الطرق العنيفة 2177 » ولح ينس قط 
صنيعا ( اللهم إلا حالة أجمونت ) . ولا نسى اساءة . كان المنتقم 
أحياناالشهم الصفوم غالبا . وزع الصدقات يسخاء عليه الضمير 21 , 
كان ى عدم فاسد غير قابل للافساد ء» وما كان لرشوة أو هدية أن تثنيه 
عن الاضطهادات الى دفعه إلها تديئه , 

أما فى أخخلاقيات السياسة فكان شببا كل الشبه ععاصريه ‏ يكره 
الحرب » ولم يبدا حربا قطاء واحتمل من إهانات اجر جيلا كاملا 
تقريبا قبل أن مجرد علبا الارمادا . كان قادرا ء بل أقدر من معظم 
الحكام » على الجداع المتخفى وراء التقوى » والظاهر أنه شارك فى 
مؤامرة لقتل العزابث حي نأعيته الحيل لانقاذ مارى ستيوارت 214 . وكان 
حكه لأسبانيا أوتوقراطيا ولكنه عادل » « سم الاههام الشديد برعاياه: 
ويصلح أى مظالم اجتاعية جد الوقت لاكتشافها 152؟ + , 


أما خخلقه الشخصى فيفضل خلق أكثر ملوك القرن السادس عشر . 
كان فى شيابه بير وكسل ٠‏ إذا صدقنا أعداءه » و« شديد الاباحية » 
و ولهوه المفضل أن مخرح ليلا متخفيا لمارس شى الشهوات اتذلة فى 
المواطن الألوفة للرذيلة ؟) » ؛ وبعد سنوات أمبم ولم أورنج » وهو 
يقود ئورة الأراضى المنخفضة ء ناسك الاسكوريال هذا بأنه قتل ابنه 
ودس السم لروجته الثالثة 17" » ولكن رجلا ساخطا مثل ولم لا يعتمد 


8 لم 


عليه فى كتابة التاريخ . على أن مؤرخا لا يتطرق الشك إلى عظمته 
وجرأثه ؛ وهو ماريانا السوعى الأسباق » يصدر عليه حكمًا عدائيا كهذاء 
فبدها هو يشيد ؛ (سماحة ذليب وعر هته ويقظته وزهده لق الطعام والشراب» 
همه ب ١‏ الشهوانية » والقسوة ء والكر والغدر ء» وعدة رذائلى 
أخرى :259 ولكننا نجد مرئرخا هولنديا محدثا مخاص إلى أن « فليب 
التافى لا ممكن المامه بالفجور و . . والتلاعة والفساد »2 فهو 
على قدر علمنا عاش بعد عودته إلى أسبانيا حياة فاضلة إلى حك 
الصرامة (6؟ » زوجا وفيا وأبا شديد الاهتام بأبنائه . وحين مرضت 
زوجته الثالثة البرابث قالوا بالجدرى (وكان يومها فتا كا أتملب الأحيان) 
ظل ملازما ها لا يرحها إلا نادرا مم أن وزراءه ألحوا عليه فى آلا 
يعرض نفسه لحطر العدوى . وبعد موت البرابت عقد فابب زواجا 
دبلوماس !ا أخير (١لاة1)‏ بأرة فساوية من أميرانها العديدات المسمرات 
أن ؛ وماتت أن هله عام ١مرة١‏ وبعدها كرس عواطفه 
العائة الحميمة أبناته . ورسائله لحن رسائل إنسازة فها دعابة وممبة (68. 
وأصيدت الرابث كلارا رفيقه الحم وعراءه السكبر وسط «.وم 
ال خوخة وهزائمها . وقد وصفها فى وصيته بأما نور عرنيه , أما أبناؤه 
فم يمد فهم أى عراء . 

وتضافرت الأسطورة والأدب «*» والشفقة الانسانية لتجعسل 
من أبن فليب الأكير رجلا أشور من أبيسه . كان كارلوس 
ضعيف ااخية ٠‏ مسهدفا للحمى المتقطعة © والاكتئاب » ونوبات الغضب 
والكيرياء . كان سخيا فى إسراف . شجاعا فى شراسة » كان يضيحك 
جده ؛ الذى كان بالأمس شارل الحامس العظم . بأو مه إيادعل أنه فر من 
تو ريس أمير سكسوتيا ف إنرير وه (؟8855١1)س‏ و لوكنت مكاتك لما 


ج اناس اجو جز هسوسو 





8) امد موؤلاء انعا : 
57 : 2 مر ب الدوث كاروس ٠وطوما‏ ام ؛ شير ؛ والنيرى , 
3د نانم كار رف حرزف وشنبيه » وخوان بعريل دهولةا إفين . ٠‏ الخ , 


5 ١ 


قررث قط ! + 2950© وتى المحادثات العهيدية لمعاهدة كانو ‏ كاميريرى 
كان هناك وعد برواج كاراوس -. وهو يومها فى الرأبعة عشرة ‏ من 
الزابث فالوا » ولكن ف المعاهدة نفسما انمد فليب هذه الأميرة زوجة 
له بعد أن ترمل بموت مارى تيودور » وذلك ليحول الصداقة الغفر بسة 
من الجليرا إلى أسبائيا » ويعد عام وصلت العروس إلى مدريد ,)١185560(‏ 
ولعل كأرلوس حين رأى اها المتوارى خلض قناع من الحشمة ساءة 
هذا التحوير لحق « السيد الاقطاعى ؛ » ولكن ليس «ناك دليل على 
وجود أية علاقة غرام بينه وبين الملكة ذات الأربعة عشر ربيعا؟ , 
وكان من المسلى به رسمياأن كار لوس وريث للتاج برغم علته ٠‏ وق 
عام 64١‏ أرسل إلى جامعة ألكالا « القلعة » . وهناك سقط من درجات 
سلى خلال مطاردته فتأة يغازها » فكسرت جمجمته ؛ وراح مسذى 
فى غيبوبته . ونشر الحراح الكبير فيزالبوس عظم رأمه فأنقذ حياة 
الصى » ولكن نمحسى حالته عزاه الناس إلى رفات 3 فرنسسكانى 
تقّى ‏ مات قبل قرن ‏ أخذت من تابونها ووضعت على الفراش 
إلى جوار الأمير . وغخلال نقاهة الفبى الطوياة «دكث هارب * 
« القلعة ») وأنفق الوقت الكشر إلى جانبه . وأعيد كارأوس إلى مدريد» 
وهناك اسيرد من العافية ما سمم له بالانفهام إلى شباب النبلاء في 
حوادث العنف يرتكبونبها فى الشوارع ضد الرجال والنساء . وقوت 
اعتداءاته القاسية الصاضسية »؛ الشمة قُ أن سقطته قد ألحقث عه أذى 
لاشفاء له هنه . وم يكن ممأ بعينه على كسب عطف فليب أنه أعرب 
عن تعاطفه مع الاوار ى الأراض المنخفضة . ولما عين ألفا قائدا 
للجيش هناك احتج كار لوس بأن هذه المهمة كان يجب أن تعهد إليه ؛ 
فنبى ألفا عن الذهاب ؛ وهاجم الدوق مخنجر شيره عليه حين أصر 
على الذهاب 5'2؟2 . ويبدو أن الأهير خخطر له حينا أن مهرب إنى الأراضى 
التخفضة ويفضع نفسه على رأس الثورة 40 . وكلف فليب بعض 
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وزرائه » الزاهدين ف المهمة » بأن يراقبوه . ووضع كارلوس الممطط. 
للهروب ع أوبعك يعملائه نمع امال وجمع «دور +هإ دوكاتية > 
وأمر بأن يق له بهانية جياد لحروبه ( يناير 1054 ) . غير أنه أسر مخطته 
لدون جوان الفساوى ٠»‏ الذى أفضى مما إلى املك . وخاف فليب أن 
تستعمل اليزايث ملكة انجايرا » ؛ أو ولم أورنج » ابنه - إذا سمح له بمغادرة 
أسبائيا ‏ منافسا لأبيه تمهيدا لعزله ء فأمر بتشديد الرقابة على الأمير ) 
وهدد كارلوس بالانتحار » فجرده فليب من كل سلاح وحبسه فى القصر 


الملكى عذريلك ., 


إلى هنا كان مسلك فليب يسمح بالدقاع عله © ولكن التعصب 
بدأ يعمق المأساة . ذلك أن الملك حين أشتيه في هرطقة أبنه أمر بألة 
بسمح له بأى كتاب الاكتاب صلوات يومية وبعض كتب العبادة . ورفس 
كاراوس الكتب وأهمل كل الطقوس الديثية . وأنذره قسيس بأن مسلكه. 
قد حمل عحكة الفتيش على التحقيق فى صحة مسيحيته » وحاول كار لوس 
أن يفتل نفسه َ ولكن حيل بينه وبن ذلك » على أنه حقق ددفه أن 
رفض كل طعام قدم إليه طوال أيام ثلاثة » ثم أَنحم نفسه باللحم والماء 
المتلج » فأصيب بالدوستتاريا » ورحب الأمير بالموت » وتثاول القربان. 
لخر مرة » وسامح أباهء» اك مات غير متجاوز الثالثة والعشرين 
>4١‏ يرأيو مكه١1)‏ . و هم انطونيو ببريز ‏ عدو فليب المنفى - الملك 
أنه دس السم لكارلوس » سدقت مس رو الهمة » ولكن البحث 
دحضها 2*2 . على أن صرامة سجن الى من النقط السوداء الكشرة الى 
تلوث سجل الملك , 


(#) « فى الادث الأليم » حادث سحن اللون اراوس وعونه » سللكه فليب. 
مسامسكا شرها » - الموسوعة البريطانية ١.‏ 2 ؟9* . كارن هارن هيوم ف 
أكتاية « أبيائيا » عظامتها رأمخلافا » ٠٠١‏ ؛ ور . تريفور ديغز ه القرث الأخي. 
لأسانيا » 415 , 


ب 4# هس 


وقد ألقى مسلكه من أشعيه لآنيه » دون جوان التمساوى » ظلا أخخر 
على الصورة . فيبدو أن هذا الابن غير الشرعى لشارل اللخامسن وبربارا 
بلوميرج أثار فى نفس فليب أعجابا تشوبه الغغرة . ومع ذلك رفم جوان 
إلى مرتبة الآمراء » وعهد إليه بتنظم حخلة على قراصنة الحزائر . وأبل 
جوان فبا بلاء حسنا . وقلده فليب قيادة القوات البرية ضد مغاربة غرئاطة) 
وأنفذ جوان مهمته دونأن يضيع وقنا أو يسرف ف رأفة . فعينه فليب- وهو 
بعد فى الرابعة والعشرين ‏ أمير الا أ كبر للأساطيل الموحدة فى و الحرب 
الصايبية الأخيرة ه » وهزم جوان الرك فى ليبانتو » وغدا بطل العام 
المسيحى . هنا شعر بأله جدير بعرش مملكة » ولكن شق عليه أن يكتنى 
فيليب بتنصيبه حا كا عاما على الأراضى المتخفضة . 


ثم لام الناس الملك الصموت » الذدى كان على الدوام يأنى لكثرياله 
أن يفسر مسلكه أو يدافع عن نفسه علىمثير الرأى العام لاموه أشد اللوم على 
عأساة أخرى . ذلك أنه رق إلى منصب المستشارية لديه رجلا من عامة 
الشعب ذ كيا أنيقا يدعى أنطونيو بريز »ء وكان الاعتقاد أنه الان غير 
الشرعى لأخص أصدقاءفليب وأحوز هر لثقته» وهو روى جومير أمير ايبول . 
غلما عاث جوميرٌ ( "الا8١‏ ) © أصيح بيرير الصديق الحمم - ورا 
العشيق 50؟») ل لأنا دى مندوزا » أميرة أيبولى ‏ الأرملة المغرفة فى 
الدس . وقيل أن فليب ننمسه كان له علاقة بذه الحسناء العوراء قبل 
أحد عشر عاما » ولكن لعل « التاريخ » هنا لفق هذه القصة 2020© , 
وثرما بيريز معها بغية الافادة من اطلاعها على أسرار الدولة . فلما 
هددهما خوان دى اسكوبيدو بأن يفضح نشاطهما المريب »© أقنم ببرير 
ليب بأن اسكوبيدو يتآمر على خيانته » وأعطى فليب الأمر باغتيال 
خوان . واحتفظ بيرير بالآمر ستة أشبر » م لفذه 1١/8‏ ) مما 
أدهش فليب وأريكه . وبعد عام أقنعت أوراق دون ضوان النمساوى 
السرية فليب ببراءة اسكوبيدو ٠‏ فقيض على ببرير + وحبس الأميرة 


عه - 


ف قصرها . واعترف ببريرٌ بجركته نحت ضغط اتعذيب » ووافق 
غلى أن يرد للخزانة ٠..ر...‏ ر؟ؤ مارافيدى . ولكنه فر إلى اراجون 
عساعدة زوجته » وهناك طاردته محكة التفتيش بتحريض فليب باعتباره 
مهرطفا . ففر إلى فرنسا » وعرا اضطهاده إلى غرام فليب بلا ايبولى 
غراما لم يسله » وأفشى مواطن ضعف أسيائيا الحرنى والمال لحكومى 
فرنسا وانجليره » وحرض اسيكس على الاغارة على السفن والشواطي” 
الأسبانية . وأخيرا مات بباريس عام ١111١‏ بعد أن حاول عيثا الحصول 
عل عفو فليب الثالث وحايته © , 


لقد وجد فليب معررا كافيا لاتباع نصيحة أبيه له بألا بثن عساعديه. 
ذلك أن أشراف الأسبان كالتبلاء الفرنسين كانوا غيورين من 
ساطة الملكية لا يتورعون عن الكبد للملك . ولقد أبقى على خلافاهم 
فيا بهم © وضرب بعضهم ببءض. » وثلقى تقارير ملخصة عن أرائهم 
المتعارضة ء ثم انْخْذ قرارتئه . ولا فقد الثقة فى مرعوسيه » أكب بشخصه. 
على دقائق الحكر والإدارة فى كل ميدان ‏ قف السياسة البابوية» والأشغال 
العامة » والرذائل انخلية » والطرق والكبارى » وتطهير الأتبار للملاحة. 
وانشاء المكتبات » واصلاح القاثون الأسبانى وجمعه وتنسيقه ؛والاشراف 
على مسح جغراق وثارحخى واحصانٌ واسع لأسبانيا مازالت مجلداته 
الحمسة عشر ذات القطع الكبير دون نشر © . على أن اضطلاعه بأعباء 
ينوء بها كل كاهل حى كاهله أهضى به إلى سياسة الآسويف والتأجيل : 
فقد لاحظ أن كثيرا من المشكلات تفقد إلحاحها أو معناها إذا أجلت 
عمدأء واكن نجرى اللأحداث فى عدة حالات ‏ كحالة الأراضى المدخفضة ‏ 
فصل فا على عكس ما يشهى بيها هو يزن ما للحلول وما علمها أو يضعها 
على الرف , وى مهج.ه المملحّى كان على أو يكتب بيده التعليمات لو ظفيه. 
الذين عيهم ى خمس قارات . وقد افترض أن الساطة الملكية يجب أن 
تكون مطلقة » وأغفل أو طفى على « الكورتيز » أو تالس الاقليمية. 


88 لس 


إلا فى الأراجونء وأصدر المراسم - حتى هراسم الاعدام ‏ دون محا كة 
علنية»وهدأ أو تقراطيته باليقن بأن هذا سبيله الأوحد إلى خابة الفقراء من 
الأغناء2"©. و أنشأ تدر يجا وتجهك 3 داخل جه المستيد » ىق قارة استشرى 
الفساد ثى كل ارجائها تقريبا » ببرو قراطية وقتضاء امتازا بالقياس إلى غير هما 
بالكفاية والعدل 2529 , 


كان جرم الكئيسة باعتيار ها المشكل التقليدى للفضيلة والخارس القدم 
للماوك ع ولكنه أخمضع إلدين للدولة ف أسبانيا كما فعل هارى الثامن أو 
اليزابث الأولى فى أنجلتره . وعلق أهمية كيرى على الوحدة الديئيسة 
باعتبارهأ أداة للحكم ) سحبى أنه رأى « أنه حير للملك ألا علك اطلاقا 
من أن ملك على مهرطقين 290.8 فلما اقتنع بأن المذاربة فى أسيانيا ما زالوا 
عارسون شعائر الاسلام برغم تظاهرهم بالكتلكة ؛ أصدر (/14519 ) أمر! 
عاليا حرم كل العادات الاسلامية ومحظر استخدام اللغة العربية واقتناء 
الكتب العربية . وتمرد المغاربة ١1854‏ )»واستولوا على اقلم كبير جنونى 
عرناطة » وذمحوا المسيحيين » وعذبوا الكهنة » وباعوا السساء والأطفال 
رقبقا للبرير نظير البارود والبنادق . ولكن القْرد أخمد بعد منتدن 
من الفظائع الى تنافس لفريقان فى ارتكابها . وطرد جميع المغاربة من 
اقلم غرناطة وشتتوأ بن الجماعات المسحية ء ىق قفشتالة ؛ وأودع أبناؤ هم 
الببوث المسيحية ». وجعل الحضور إلى المدارس اجباريا على جميع 
الأطفال ‏ وهو أول الرام من نوعه فى أوريا 6577 , واشتبه فليب فق 
أن المغاربة الياقين ى بلنسية وقتاونيا ينآ مرون مع العدو » ركان ف ححرب. 
مم الترك ) ولكن كه أعا أكرهته على أن يترك آخخير مراحل. 
المشكلة لخلفه . 


وكا أبوه قد خلف له مهمة الدفاع عن العام المسيحى ضد الإسلام 
باعتبارها جاببا هاما من سياسة الطابسبور ج . ففى عام .1607 انضم إل 
البندقية والبابوية ى حرب صليبية تبى سيادة الترك على البحر المتوسط . 


 ةهأام‎ 


وسقطت قبرص ف يد الترك بينا كان فليب يضع الحطط والخلفاء الثلاثة 
محشدون أسطوخم . وما واق عام 1/ا16 حى كانوا قد جمعوا فى مسينا 
4 سفيئة شراعية كبيرة وع.ء ر.ه مهار » وءءءرة؟! جندى » 
«ورفع فوق مقدم كل سفينة صليب » ومنحت البركة للرأيات » وارتفعت 
الصلوات جملة إلى عئان السماء ء وأصدر الاميرال الشاب 
الملهم الصيحة الصليبية » والمسيح قائدة ؛ أنكم تو ضون معركة الصليب». 
وق ١١‏ سبتمبر 1591 أقلع الأسطول وحقق التصارا قضى على تفوق الترك 
فى البحر المتوسط . وإذ كانت أسبائيا قد أسهمت بأكثر من نصيبها من 
السفن والرجال » فإن ماء ليبانتو سطع على دون جوان واللاك » وقارب 
فليب عندها ذروة مجده قبل امحداره . ووائته هذه الذروةحن ورث عرش 
البرتغال (١‏ 158 ) فضم هذا اليلد الاستراتيجي إلى ملكه المتعاظم : 


أما همه المقبم فكان ثورة الأراضى المنخفضة . فقد على ساخخطا أن 
أن كوليى ظ الزعم البروتستئبىي » كاد يقنع شارل الاسم بأن فرنسا 
يجسر ما أن تتحالف مع الثوار . فلما بلغ فليب نبأ مذمحة القديس 
بر تولوميو الى أطلقق شارلوحوشباعلى الميجونوت طرب له وشدد الدكير على 
الأراغى اللحفضة . فحرض على اغتيال ولم أورئج ودفع أجر الخربمة ) 
وحاول شراء صداقة هنرى نافار ؛ ولكن هئرى لم يكن ممن تشترى 
صداقهم بالمال . ومن ثم اشترى فليب آل جيز والحلف الكاثوليكى ؛ 
وحم جعل ابنته ملكة على فرنسا » وعندها تتحالف قوى أسبائيا وفرئسا 
فتخضعان الأراضى المتحفضة ء وتنصبان مارى ستيوارت ملكة على 
انجلئره وتفطعان دابر البروتستنتية من كل مكان . فلما أرسلت اليزايث 
العوئة لحولئدة ( ١688‏ ) ؛ وشيعت مارى إلى آتخرتما ( لم١‏ ) ع 
وبعد سنبن صبر فها فليب وصابر على الغارات الى شا قراصنة اليزايث 
على سفن أسبائيا وشواطما وكنوزها . جنح آخر الأمر إلى الحرب ء 
دخرب مالية حكومته ليمول الأرمادا . وسائدث أسبائيا كلها هذا الجهد 
وصلت من أجل النتصر “شاعرة بأن مصير الأسطول سيفصل فى تاريخ أوربا. 


ب /اك4 هه 


ونجلد فليب فى ظاهر الأمر لذل الكارثة وعارها » وقال اله أرسل 
سفئه لتقائل البشر لا الأنواء . ولكن اطز نمة حطمت روحه وكادت نحطم 
أسبانيا » هذا برغم أنه عاش بعدها وقاتل عشر سنوات أخرى » وأن 
لأسبائي! اشتغرقت قرنا حبى سلمت خراما . إنه لم يستطع أن يصدق أن الله 
مخل عنه بعد ثلاثن عاما من الكفاح فى سبيل الإمان » ولكن لا بد أن 
هذه الحقيقة الكثيبة طالعته فى المباية ه وهى أنه بعد أن أفقر شعبه 
بالفسرائب » أشخفق فى كل شىء إلا فى اكتسابه الرتغال بمحض الصدفة » 
ورده الثرك مؤقتا - وكانوا قد استولوا من جديد على تونس وأخذوا 
يسير دون سطو مهم . لعد كان هعرى الرابع يسير إلى النصر ى فرنسا ؛ 
والأراضض المنخفضة فى ثورة لا سبيل إلى التصالح فبا ؛ وأنى البابا أن 
يتحمل فلسا من نفقات الأرمادا » وقبضت اليروتستنتية على ناصية الشهال 
الى ء وأخذت إنجلئره يمن على البحار ومن ثم على أمريكا والشرق 
بعد قليل » أما تللك السليطة البرزابث » فهى منربعة على عرشما الميع وسط 
المياه ظافرة بعد أن تفوقت على كل ملوك عصرها فطنة ودهاء . 


ذلها لتذله بعد عر وتوهن من اعتداده بنفسه . كانت زودته الرابعة قد 
مانت عام 164٠‏ » ول يبق على قبد الحيساة من الأطفال الثلائة الذين 
أنجبهم غير غلام قليل الكفاية لا بد أن يورث أول امير اطوربة لا تغرب 
الشمس فوق رقعها . أن الشعب مازال محمل لفليب الأجلال برغم 
أخطائه وهزامه ٠‏ فهو مقتنع بأنه نافيل من أجل قضية مةّلسة © وأنه 
لعب لعية القوة دون أن يفوق أعداءه خللا من هبادئ الشرف »2 وهو 
صابر فى غير لوم على الشقاء الذى أوقعته فيه سياساته الاقتصادية ونظام 
ضرائبه وهزاتمه . وقد أصاب أطرافه بالالام الممرحة فق شبخوخته » 
وأعجزه بالشلل ذلك النقرس الذى كان آخعر تركة ورممبا عن أيبه ؛ 
و خيمت على احدى عينيه سحابة من السد » وشوهت جلده الفرح الخفرة . 
ة؟ب؟ الحضارة 


ب ق4 - 


وى يونيو م١‏ حمل على عفة إلى الاسكوريال ٠‏ إلى غرفته الآثيرة. 
الى يستطيع خلال نافدتها أن يتطلع إلى مذبح الكنيسة المرتفع . وظل. 
ثلدمة وخمسان يوما يبل جسده ى قراشه محتملا كال على + وهو واثق أنه 
أمتحان الأله لإمانه » مضظا يذلك الإعان إلى الهاية الرهيبة » متشبئة 
بصايب لإ يفت يلثمه مر ددا الصلوات المرة بعد المرة : وأمر بالافراج عن 
السجناء ليكون ذلك آخخر عمل من أعمال الرأفة . وأرسل ق طلب ايته : 
وأوصاه بالرأفة والانصاف ما دام حيا » وأمره بأن يعتير بالحائمة المهيئة 
الى تنهى إلما القوة الدئيوية . ثم انهبى عذابه فى 17 سبتمير لم68١‏ . 

لقد بذل قصاراه بعقل غلت التربية فى تقيبده » عقل أضيق من. 
أن يسع أميراطوريته » وأصلب من أن يطوع نفسه لتبعاته المنوعة . ولين. 
فى مقدورنا أن نعرف هل كان إمانه زائفا ؛ وكل ما نشعر به أنه إعان. 
متعهبب قاس ككل إعان فى عصره تقرييا » وأنه أظلم عقله وشعبه بنا 
وامبى فقر هذا الشعب وسئد كبرياء الملك . ولكن فليب لم يكن الغول 
الذنى صورته أقلام خصومه المشبوبة . فقد كان عل قدر ما أوتى من 
بصيرة - لا يقل في عدله وسماحته عن أى حاكر فى قرنه إلا هترى الرابع 
وكان مهذبا ى حياته الزوجية » محبا لأسرئه بويا مها ٠»‏ صابر! على 
الاستفزاز ء شجاعا فى الشدة » غلصا فى الحهد لقد دفع إلى العام 
عن تركاته الغنية المهلكة . 


؟ ب فليب الثالك الؤرأاهطا - ١09١‏ 
أما وريثه فكان فليبا آخر عتلف كل الاختلاف عن أببه ث٠‏ لقد 
حزن أبوه حين رأى تراخى الفنى وقصر نظره قاثلا « أن الله الذى رزفى. 
هذا الملك العريض لم يرزقى ولدا بصلح لحكده29© » كان ذليب الثالث ع 
الذى بلغ العشرين الآن » أتقى حبى من أبيه » ففترددت الشائعات ى. 
رميه بأى خبطيثة ولو.عارفضة . ولما كان عجولا وديعا ع شديد العجز 


عن القيادة 4 فقند أسلم كل سلطات المحكم ومتطاباته إلى + رانشسكو جومز ديق 
ماندوفال أى روجاس ؛ دوق لبرما . 


دا اخة4 ب 


أما الدوق فكان فيه شىء من الير بألئاس لأنه رق كل أقار به 
تقريبا إلى المناصب الدمعة » ولم يغفل ذاته فى بره » ففى العشرين سئة الى 
رأس فها الوزارة حمع ثروة طائلة قدرها الشعب المغيظ عبلغ 44,٠٠١,٠٠٠‏ 
دوكائية80؟) ؛ وهورق, يستحيل تصديقه . وقد وفر للخزائة من الماله 
ما يكفى لتجهيز أسطولن صخمين ضيد إنجلاره (595ه١‏ و 5601() » 
ولكن كلهما حطمته الأثواء العاتية . وكان لليرها من الحصافة ما سعله 
يرحب بعروض السلام الى قدمها جيمس الأول ؛ وهكذا أيرمت أسائنا 
وإتجلرة صلح لندن )١1١4(‏ بعد نسعة عشر عاما من الحرب . أما 
الحرب فى الأرامى المتخففضة فاستمرت » واستيرافت الذهب من أسيانيا 
بأسرع من وصوله إلها من أمريكا ء ووجد ليرما أنه ليس فى طاقته أن 
يشوع من موارد بلك مرهق ححاجات قوادة المعوقن © وليه لياص . 
وإذا أدرك أنه لم يعد هناك جدوى من يذل مزيد من الحهود أرفض من 
« الأقاليى المتحدة ع استقلالها » فقد وقم معها هدنة تمتد ائى عشر عاما 
ر4وء5١().‏ 


ولكن مشروعه التالى كان لا يقل تكلفة عن الحرب . كان مسقط 
رأسه بلنسبة » حيث يعيش ثلاثون ألفا من أسر المغارية » وكأن فيه من 
التقوى ما يكفى لتبغيضه فق هيثلاء المزارعين والصناع الذين كان لخدم 
واقتصادهم الفقضلى احتفاظهم باليسر وسط فقر المميحييين المستكير 
العاجز . وكان بعلم أن هالاء المسلين المتنصرين قد احتفظو ا بدافمم عن 
سعخطهم لاضطهاء فليب الثانى لمم باتصالات شخائنة مع مسلمى أفريقيا 
وتركيا ع ومع هيرى الرابع مللك فرنسا ؛ الذى أمل أن بفجر الثورات ق. 
أسبانيا ف الوق تْالمناسي90) «ورأى أثه ليسم نالوطنية فى شى عأن يء' فالمغار بة. 
ا حمر ويزهدوا فى أكل | لحم فلئيجة فتشحة هذا أن يقع عبء الضرائب المفروضة 
علىهذه السلع » كله تقريبا ٠‏ على كواهل المسيحيين من الأسبان . وأعربه 
سرفائتس عن الوف من أن هرئلاء المغاربة الذين ارتفعت نسبة المواليد 
قم عها ف « المسيمحيين القدابى » لندرة العزوبة عندهيى . سيسودوله 


أو د 


أسبائيا عما قليل 22 وقدم خوان ذدى ريسرا ل ننس أساقفة بلنسية 
المذكرات إلى فليب الثالث ( 17.5 ) محضه فيا على طرد حميسع المغاربة 
الذين تزيد أعمارهم على السابعة » وقال فى تفسيره للكوارت الى نزلت 
بأسبانيا » بما فها تدمير الأرمادا ء إنما عقوبات أنزها الأله لإيواثها الكفار؛ 
فهؤلاء المسيحيون المريفون يجب ترحيلهم » أو ارسالهم لسفن العبيد »؛ 
أو شحاهم بالمراكب إلى أمريكا ليشتغلوا عبيدا فى المناجم (*6 69102 , 
وبرغم تحذيرات البابا » وبرغم احتجاجات ملالد الأراضى الذين كانوا 
ينتفعون من مستأجرببم المغارية * أصدر ليرما )١5094(‏ مرسوما أمر به 
جميع مسلمى اقلم بلفمية ‏ مع بعض الاستثناءات ‏ بأن يستقلوا خلال 
ثلاثة أيام مراكب أعدت الحم لينقلوا إلى أفريقيا » غير حاملين معهم 
من التاع أ كثر ما تطيقه ظهورهم . وتكررت الآن الماظر التى رافقت 
طرد البود قبل ١١9/‏ غاما . وأكرهت الأسر البائسة على بيع أملا كها 
يخسائر فادحة ٠‏ وساروا إلى الموالى يتعرون فى شقائهم » وسرق الكثرون 
عام ؛ وقتل البعض . ى طريقهم إلى السفن أو وهم على ظهورها . 
فلما وصلوا إلى أفريقيا ممالوا لبلوغهم أر ضما مسلمة » ولكن ثلثيهم هلوا 
جوعا أو قتلوا باعتبمارهي مسبيحيين (45) . وق شتاء و.5ؤ ب .؟؛ 
أجلت حركات طرد أخرى هن بقى من المغاربة فى غير بلنسية » وهكذ! 
نرعت أملاك ٠٠٠‏ ر 4.١‏ من أ كثر أهل أسبانيا اثتاجا وأقصوا عن البلاد. 
وكان هذا فى أعين الشعب أتجد متجرات الحم ؛ وتطلح الأسبان السذج 
إلى عهد أكثر رخاءء بعد أن اسمرضو! الإله بتخليص أسبائيا من الكفار. 
واغتبطت الحاشية بالحصيلة التى نجمعت من مصادرة أملاك المغارية» فكان 
تصيب لير ما مها١٠٠ر‏ .م9 دركاتية ؛ ونصيب أبنه ٠٠.٠‏ ر ١١٠»ونصيب‏ 
أبلله وصيره ..٠.١‏ ر.ه! 459) , 





600 أدخل وان دى ريييرا فى زمرة اأقديبى عام 3556 , 


د آذه[ سه 


وما حلت سنة ١5١8‏ حبّى كان جشع ليرما وأهماله » وأسبراف 
املك وحاشيته » وفساد الموشفين ٠‏ وتمزق الاقتصاد مخروج المفاربة » قد 
هبط بأسبائيا إلى درك نبه حبى هذا الملك الحامل إلى ضرورة التغيير . وق 
فورة من فورات العزممة طرد ليرما ( 1514 )» ولكن ليقبل ابنه - الدوق, 
أو سيدا رئيسا لوزرائه . واعتزل ليرها فى لباقة ؛ وتقبل قبعة الكرديئالية 
وعاش سبع سنين أخر رافلا فى حلل التقوى والثراء . وفى عام ١751١‏ 
أنثر مجلس قشتاله الملك بأن ملكه و فى طريقه إلى الافلاس والدمار لفداحة 
الأعباء والضرائب والرسوم » 4197© ٠‏ وتوسل إليه أن يعتدل فى لفقائه . 
فتقبل النصيحة ولكنه مغبى يسلك مسلكا ملكيا مترف الحهاز والصيانة . 
ق هذه السلة بعيسها مات ملفا لولده ملكا عريضا لاحدول له ولاقوة > 
وحكومة فاسدة لا كقاية فها » وشعبا هوى إلى درك الفاقة والنسول 
والسرقة » وطبقة استتكفت من أن تؤدى ضرائها » وكنيسة خنقت فكر 


الشعب وحعلمت ارادته وأحالت نخخرافاته أ كداسا من الذهب . 
+ ا فليب ألرابع : 1١‏ - م>» 


حالف الولد آباه فى كل ثىء إلا الإسراف . ونحن نعرفه ظأهرا من 
الصور الكثيرة الى رسمها له فيلاسكويز » ففى متحف المثر وبوليتان للفنون 
بنيويورك يطالعنا وهو بعد ف التاسعة عشرة ( 15475 )ء فبى وسما أشقر 
الشعر متفتحا للحياة » وق متحف الصور الأهلى بلندن نراه مرحا واثكا 
بنفسه فق السابعة والعشرين » ثم بدينا وقورا فى اللحمسين » وف البرادو 
ثراه ى خيس مراحل بين الماء والاتحلال ٠‏ كذلك نرى صوره قى 
فلورنسة » وتورين ؛ وفينا » وسنسناى ... لا بد أن هذا الرجل أنفل 
نصف حياته فى مرمم فيلاسكويز . ولكن هذه الاوحات لا تكشفت إلا عن 
ملامحه الرحميةءفهو لم يكن فى حقيقته مبذه الرزانة والكبرياء » وقد تون 
أكثر انعبافا فى تصوره إذا تأملنا أطفاله ق لوحات فيلاسكوير » وأنعلب 
الظن أذء أحنهم حبا يفوق العقل '5ا حب أطفالنا .كان ف صصميمه رسبيله 


ه35 سب 


لطيفا » كرا مع الفناثين والمؤلفين والنساء ؛ لا نصف قديس كأبيه ؛ بل 
مستمتعا بالطعاء 2 والحنس : والتمثليات » والصور ؛ وحياة البلاط » 
والصيد » عازما على أن يهل من الخحياة ما استطاع حدى فق يلد محتضر 
كأسيانيا . 

ولعل استطابته الخالصة للحياة هى صاحبة الفضل ق ازدهار الشعر 
والدراما؛ والتصوير والتحت » فى عهده ازدهارا لم تشهد أسباني له نظير 
من قبل ولاءن بعد . كان إذا بدت لذاته مشئطة فى فوضاها استكثر من 
الصلوات ؛واعتمد على نياته اللي فى أن تعبد له لطريق إلى الماء . نمب من 
الأطفال غير الشرعين ائدن وثلاثين ء» اعترف علهم بثانية (0© . وإذ لم 
يكن ف وقته منسع اشئون اللدم » فقد فوض بسلطائه وواجباته رجلا من 
أبرز الشخصيات فق دبلوماسية القرن السابع عشر . 


هذا الرجل -- الدوق جاسيار دى جوزمان » كونت أوليفاريس - 
جرت حياقه موازية ومعارضة لحياة ريشليو. فقد لعب هذا الكونت 
العظبم مع الكر دينال الداهية : طوال واحد وعشرينعاما :)49-1١5171(‏ 
لعبة دامية من الذكاء والحرب للتسيد على أوربا . وقد أطاعنا فيلاسكويز 
على شخصية أوليفاريس-رجل خلامن اللحوف والملامة » فيه كل عدوان 
الفوة » تلتف شواريه الكبيرة المشذبة كأنما سيف معقوف رهيب : 
وعباءات منصبه وأحزمته وسلاسله ومفاتيحه تنطق بالسلطة (645 . أما 
العبوب الى شابت خلقه » وهى الغطرسة والتزق والعئاد الشديد » فقد 
أقصت عنه كل الناس إلا من خيرو|ا أيضا غرته المتفانية ؟ وعكوفه 
الشديد على خدمة. أسيانيا. . وأمانته الصرعحة فى بيثة فاسدة » وادتقاره 
للذات الدنيا إلا أن تساكون سبيلا لإرياك املك » وقصده الطعيسام 
وبساطة حياته الخاصة.؛ .ومساندته الحارة للآداب والفنون . وقد ناضل 
' مخلصا للتخفيث من الرذائل » ولوقف الرشوة ؛ ولرد الأموال الحتاسة 
إلى ال زانة وللتقليل عن نفقات بلاط الملك»ولفرض الاقتصاد والاعتدال 
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فى اللباس والآثاث » وحتى للحد من قسوة محكمة التفتيش, اضطلع بكل 
أعباء الحسكمٌ ٠‏ والسياسة » والدبلوماسية » والحرب » فكان يبدأ 
مهام يومه قبل طلوع الفجر ويواصلها حتى بعد أن محر إعياء . وكانت 
اللعئة الى ابتلى مما ما عمد إليه ريشليو - عثل هذا التفاتي ‏ من استتز اف 
لقوة الهابسبور ج فى العسا وأسبانيا فى بطء ء ودهاءءوعناد . وقد اقتضى 
لتقاء هذا التحدى الرهيب وجود الحتوش فى قتلونيا والبرتغال وفرئسا 
وثابل ومانتوا والممرات اافالتليية و الأراضى الماخفقة؛» وفى بالوعة حرب 
الثلائين سنة الشاسعة الدامية . ولكن الحيوش تحتاج إلى المال ٠‏ وال مال 
يتطلب فرض الضرائب . لذلك رفع « القبالة » أى صريبة البيوع إلى 
4 اء فاختنقت التجارة ؛ وكان الحباة مختلسون ثلبى الضرائب قبل أن 
يصل باقبا إلى اسازانة . وهكذا أوهن أو ليفار يس » بعز عمة وطنية » اقتصاد 
أسبانيا لينقذ سطوتما السياسية . ْ 


وليس حيا أن نتتبع كلى حركات لعبة الشطرنج الدامية هذه » فهى 
لا تضيف شيئا إلى معرفتنا آو تقديرنا للبشرية . لد كات صراعا بن 
القوة لا بين المبادئ » صراعا يغفل فيه كل طرف مذهبه فى سبيل الانتتصار 
العسكرى »؛ فترى ريشليو ممول الحيش الروتستئئية فى ألماننا ضد العسا 
الكاثوليكية ؛ وأوليفاريس يبعث ... ر ..” دوكائية كل سنة لدوق 
روهان ليطيل أمد ثورة الهيجونوت فى فرنسا 4799© , وتحطمت أسبائيا ى 
الماية : فقضى الهو لند ون على 'قوتها فى البخر فى معركة داونز .)١579(‏ 
وقضى الفرنسيون على وبا فى البو فى روسيوث(؟14١)‏ وروكروا )1١4(‏ 
وانبرت الرتع.ل وقتالونيا فرصة ضعف أسبانيا فانترعتا حريببهما(. 114), 
وخاضت جمهورية قتلونيا الحرب ضمد قشتالة مدى نسعة عشر عاما بمعونة 
فرنسا . وأخصرأ طرد الملك اللطيف وزيره على كره بعد أن كان محل 
ثقته خلال عشرات الكوارث 15417) . وقر أوليفاريس من مدريد المثاوثة 
إلى منفاه الاختيارى ف تورو البعيدة » وهناك مات بولا بعل سئئان . 


لد #ءؤ ب 


واضطلع فليب بالمهمة شخصيا إلى حين . فخفض نفقاته وكر س نفسه 
تخلصا الحم . غير أن أسباب اضمحلال أسبانيا كانت فوق ادراكه أو 
سيطرته . واستمرت الحرب » ولم نخفف الضرائب + وتناقص الإنتاج» 
ونقاص السكان . وى صلح وستفاليا ١1548(‏ ) كانت أسبانيا عاجزة . 
فاضطرت إلى الأول عن الاستقلال للأقالم المتحدة » بعد حرب عقيمة 
امتدت قرابة قرن من الزمان . وخمى صلح اللرانس (1665) متاعمسه 
مصدقا على السيادة الفرنسية فى أوربا . وسط هذه النكيات مانت ابزابيللا 
البوريولية زوجة فليب الوفية الصابرة ٠) ١5144‏ ولحق عبا بعد عامسن 
ولدها الوحيد الباق على قيد الحياة » دون بالتازار كارلوس ؛ الذى صوره 
فبلاسكويز بأسلوب خلاب . وم يبق للملك غير طفلة شرعية واحدة هى 
ماريا ثريزا ٠‏ الى زوجها للويس الرابع عشر . وإذ كان فليب تواقا لوريث 
للكه فقد زوج (1544) وهو ف الرابعة والأربعين ابئة أخ لا تتجاوز 
الرابعة عشر ربيعا » هى عاريانا العساوية الى كانت مخطوبة بالتازار : 
فنحته ولدين : فليب ابروسير الذى مات ق الرابعة » وولدا آخخر أصبح 
فيا بعد كارلوس سيجوندو ( شارل الثالى ) . أما املك المرهق » الذى 
هد قواهة حصى المرارة : وأوهنه تزف البواسير . ولم يكف عن مطاردثه 
الرهبان المتجرون بالسحر , فقد استسلم للموت ( 1160 ) تعزيه فكرة 
وجود وريث له » ولكنه أعفى من العلم بأن ولده نصف الأبله هذا 
سيوصى ملك أسبانيا كله لفرنسا . 


ه - الير تفال : لامه؟ س برحو 
رات هله السئوات طثلاثة أأحداث ف الير تغال . فقفدت أستقلاطا .. 
ثم استر دته ؛ وكتب كامؤنش (اللوسياد »؛ , 


ا لقد شاركت أسبائيا و لتومع وشراسة العقيدة ع ميقا إل 


وراء البحار أميثر ا وأهملت لز راع أو ترك 50 للعبيد 
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الخائرى اطهمة » وفاحت فى لشيونة رانحة المرئشين ٠‏ والتجار الحشعين .. 
والعمال المفلسين » وكلهم يعيش فى الاية على الاستغلال الامير يالى أو 
التجارة اللخارجية . واقترح الملك الشاب سباسكيان » الذى ألهمه السوعيون 
الحماسة الدينية » على ابن عمته فليب الثالى الاشيراك ف فتح المغرب 
وتنصرها . ولكن فليب تردد لكثرة شواغله ٠‏ فاقترح سباستيان أن 
يضطلع بالمغامرة منفردا + وحذره فليب من قصور موارد البرتغال عن 
انفاذ هذه الحملة » فلما أصر سباستيان قال فليب لمحلسه . « لو كسب 
الحرب أصبح لنا صبرا مفلحا » ولو خسرها آل الينا ملك حن0)© ع 
وغْر!ا سباستيان المغرب ذ«لب على أمره وقتل 15948١‏ ) فى معركة القصر 
الكبير . وم يعقب سباستيان وريثا لآنه كان أعرب وفيا لعرا'وبته : فولى 
العر ش عمه اكير الكردينال هرى : ولكن هترى نفسه مات دون 
عقب عام ٠‏ فانبت بذلك أمرة أفر: الى حت المرتغال ملل 
عام هما . 


هنا واتت فليب الفرصة الى ترقها . وكان هو وفبلييرت امانويل 
أمير سافوا الوريثن المباشرين للعرش الخالى باعتبارهما حفيدى مانويل ملك 
البرتغال . واعيرف مجلس تشبونة بفليب وريثًا » وقاوم بعض المطالبين 
بالعرش من منافسيه دخوله » ولكن ألفا الحبار انتصر علمهم ٠‏ وى عام 
1644 دخيل دليب الثانى لشبونة باسم فليب الأول ملك العرةءال . وحاول 
بانجاملات والرشا أن يكسب صداقة الآأمة . فبى جيشه عن نبب الريف » 
وشئق الدوق ألفا من جنوده جرزاء جراكم كهذه عددا كبيرأ خشى معه 
نقعا فى الحبال » ووعد فليب بابقاء الأملاك البرتفالية فى يد حكام من 
العرتغال ١‏ وبعدم تعيين أى أسبانى فى منصب باليرتغال » وبصون امتبازات 
الشعب وحرياته . وأوفت أسيانيا -بذه العهود ما دام فليب حيا . وهكذا 
ورث فليب بسبولة مذهلة البحرية اللرتفالية ومستعمرات المزتهال فى. 
أفريقيا وآسيا وأمريكا الجثوبية . وزال خط الحدود القدم الذى وحهه 


0 ارا م 


البابا فصل الممتلكات الأسانية عن آلعر تغالية ؛ واستعد أقوى ملوك 
أوريا ؛ الذى ازداد الآن قوة على قوة ٠‏ لتدمير نفسه عزو إنجلمره . 


وببها كانت إميراطورية المرتغال تواول إلى أسيانيا والهولنديين » كان 
اعظم شعرائبا يتفى بأمجاد فتوحها. هنا أيضا تقوم حواج: القومية واللغة سسدا 
منيعا أدام رغيتنا فى الفهم . فأنى لقوم لم يربوا على التاريخ الير تغالى . ولا 
أحسوا بمعى الكلام اأيرتعالى وموسيقاه » أن ينصفوا لويز فاز دى كامويز 
- المعروف لنا باسم كامنش ويوفوه حقه من التقدير . 


شد عاش أغليته قبل أن يكتبا ء كان أحد أجداده جنديا شاعر ا مثله ؛ 
وجدله قريبة لفاسكودا جاما بطل الاوسياد ء أما أبوه » القيطان الفقير » 
فقد نحطمت سفينته قرب جنوه ومات هناك عقب مولد لوز فى لشيونه 
أو كو مميرأ . والراجح أن الفى درس ف البلامعة » لأن قصيدته تصدس 
بأصداء كاتللوس وفيرجل وهوراس وأوفيد . وبدأت تجربته العاطفية فى 
إحدى الكنائس » فى لحظة تعبد » إذْ ثراءعت له عحسئاء « ذا وجه تاصع 
البياض كالثلج » وشعر فى صفرة الذهب » » فتحرك فيه هاتف الشعر . 
ولا بد أن بعض شعره ماء القصر + إذ أنه نفى إلى قرية على أعلى نهر 
تاجه » وهناك حلم علحمة «تزيد البرتغال فخرا » وتثير حسد أزمير 
مسقط رآس هومر90؟ ٠‏ . ولكن الحكومة الى لم تقدر شعره أرسلته 
إل المنفى ء أو إلى الخدمة السكرية فى سيته ؛ وهناك فقد احدبى عره 
ف معركة أو عرائه ؛ ولما عاد إلى لشيوئه دافم دَنْ بعض أصحابه قف 
مشاجرة » وطعن رجلا من الحاشية فراجوه فى السجن تمانية أشبر ع 
تم أفرج عنه فى أغلب الظن بعد تعهده بالاتخراط فى سلك الحندية خار ج 
00 .وف 6؟ مارس 1887 أنحر إلى الهند جنديا عاديا على سفيئة 
أمير الأسطول فرناو ألفاريس كابرال ؛ وكان يومها ق التاسعة والعشرين 
عن عمره , 


واحتمل جر الليالى الرطية فى الرحلة البى استغرقت نصفل عام بنظم 


ل باولا بس 


القسمن الأولين من الاوسياد . وفى سبتمير رست السفينة على جوا » وهى 
و سدوم 4 المرتغالية فى الهند . واشترك فى حملات كثيرة . على ساحل ملبار 
ونجاه شواطىء جزيرة العرب » وف مميسة » وف جزر الهند الشرقية » ى 
مكأو » « سدوم » المرتغالية ىُّ الصين ؛ وهى يصف ننفسه ملوحا بالسيف 
يد ع وبالقام فى الأخرى : ولقبه رفاقه ب « ترتكافورتيس » - أى 
المتفاخر الطائش - واعلهم احرموا سيفه أكثر من قلمه . وى مكاو إلى 
اليوم غذر يرى للازائرين على أنه المكان الذى كتب فيه كامونش بعض 
قصبدته . وتروى قصة غير مؤكدة أنه أعيد من مكاو فى الأغلال بعد أن 
قبض عليه لأسباب لا نعرفها ٠‏ وتذكر قصة أخرى ( جردته من أغلاله ) 
كيف نحطمت سفينته نجاه ساحل كبوديا قسبح لويز إلى الشاطىء وملحمته 
بين أستانه (00© , على أنه فقد فى غرق السفيئة خطياته الصيئية الغغبوية . 
وبعد أشهر من الشقاء وجد طريقه إلى جوا » ولكنه طرح فى السجن 
هناك . وأفر ج عنه » ثم رد إلى السجن بسبب الدين هذه المرة . وأطلق 
حاتم صديق سراحه » واستطاع الشاعر أن يستمتع برهة وجيزة بالحياة 
وبشى الخايلات من كل لون . وق عام ١85‏ اقسيرض 
بعض المال واستقل مركباً إلى الرتغال » ونفدت نقوده فى موزمبيق » 
فتسكع الفاقة عامين . و دفع بعض الأصدقاء العايرين ديو نه وأجرة 
سفره وعادوا به لشبونة اخير المطاف ١‏ ٠/58ا‏ ) » وهو لا ملك من حطام 
الدنيا غير قصيدته . وأجرى عليه الملك سباستيان معاشاً متواضعاً . 
وأخمرآ وصلت القصيدة إلى المطبعة ( 10/8 غ ٠»‏ وأتيح لكامؤنش أن 
يعيش ف الفقر مع السلامة تمالى سئوات . ومات فى لشبوئة عام 168٠١‏ ؛ 
ودفن مع غيره من ضارأ الطاعوت فى مقيرة مشركة . و حتفل ابرتغال 
بذكراه فى ٠١‏ يونيو » وهو يوم عطلة تذكارية» وتعيز بقصيدته ١‏ أوس 
لوسيادس » ملحمة قومية ع وعنواعيا معئاه ة المرتغاليوت ؛ وقد أخحد 
كامؤنش لفظ لوسيا من الاسم الرومانى القدم الجزء الغرثي. من أسبانيا 
وهو لوزيتانيا . 


اليه 


أما القصة الكثرة التلاقيف فتدور حول رحلة فاسكو داجامأ التارممية 
1١499‏ 49 ) من الرتغال إلى الهند دورانا حول رأس الرجاء الصالح. 
وقد اسكبلها الشاعر بدعاء للملك سباستيان و « حوريات عبر تاجه ) . / 
تحضى القضة مع أسطول داجاما صعد! على الشاطىء الشرق لأفريقيا . 
وبرى الشاعر لزاما عليه أن يقلد هومر وفبرجل » فتراء يصور اجباعا 
الأرباب يتناقشون فيه حول اليعثة » وهل يسمحون لما بالوصول إلى الهند + 
أما باحوس فبقول لا » ويوّلب مسلمى موزمبيق لماجموا اليرتغال » الذين 
يرسون على الر يمنا عن الماء . وأما فيئنوس فتتشفع للملاحدن عثك جوبيدر , 
وبرد المغاربة على أعقاءهم » ويأمر جوبيتر داجاما بالمضى قدمأ . ويرسو 
الأسطول على شاطىء كينيا فيستقبله الأهالى بالعرحاب . ويسلك الملك 
الوطنى وفق خطة الشاعر » فيطلب إلى فاسكر أن يقص عليه تارمم 
العرتغال . وبعد لأى يستجيب أمير البحر الطلب ء ففيروى مأساة اينيس 
دى كاسارو ؛ ونصف معركة ادر وئة الواسة ١‏ مم ) 3 حيث انزع 
ابرتغال أولا حريهم من أسبانيا » ويم بإقلاع بعثته هو من لشبونة . 
وبيما يعبر هؤلاء المغامرون الجدد الخيط الهندى يبتلهم ياخوس ونبتون 
بعاصفة هوجاء » وهنا يرى الشاعر الذى جاز عثل هذه العاصفة + متجاية 
فى وصف مثير . ولكن فينوس نبدىء ثائرة الأمواج » ويصل, الأسطول. 
ظافراً إلى كاليكوت . 


وف رحلة العودة تعد فيئنوس واببها كيوبيد ولمة للبحارة الذين نال 
مهم التعب ؛ فتخرج بأمرهأ ١‏ اريدات » حسان من البحر ء يكدسن 
موائد القصر بأطايب الطعام والرهر » ويذهسين تعب البحارة بالطعام 
والشراب والحب : 


« أى قبل جائعة تلك الى تبودلت فى الغاية 1 وأى صوث رقين 
علا بالشكوى الحنون ! أى عناق لذيذ » وم من طبيع حبى لخضوب تمول. 
نحرلا لطيفاً بفضمل هذا الهو الرخ ! لقسد ظلوا من مطلع الفجر حت 


م 


الظهرة يبلون من هسذه المدم الى أججبت فيئوس ليها » والى يؤاثو 
للرجالك ارتشافها على ذمها » بل يؤثروتث ذم الذين لا يسستطيعرن 
تذوقها 07 ي 2 

وعنافة أن يشكو بعض الرتغالين من أن قى سذه الآبيات إهانة لبد 
الزواج بامرأة واحدة أكد أنا كامو*نش أن هذا الغزام لبس إلا رمزأء وأن 
الحوريات ه لسن إلا جوائز . . . ترفع مما الحياة وحبذب »+09 أي كان 
الأمر فإن البيحارة يتعبر ون رمرّيا عائدن إلى سفنهم ) ونجد الأسطول 
لطر شه عودا إل أشبو ده . ومختم القصيدة بتوسل إلى الملك أن محسن جز أء 
الكفايات أبها كانت » ولبس أقلها جدارة بالمكافأة هذه الأغثية 
الوطئية . 


و يستطييع القارى الأجنى ؛ ولو خلال ضباب البرحجة : أن بشعر 
مما فى هنى القصيدة الرائعة سن موسيقى رقراقة ونشواث غنائية » ونحس 
بالدم الدا الذئ بجرى فى عروق جندى شاعر ينقل ثنا صلابة الرتغالييت 
وتارنخهم الحافل بالمغامرات فى أيام التوسع تلك + ويروى أن ناسو قال إن 
كاموانش هو الشاعر للعاصر الوحبد الذى لا يقيس نفسه به قياس المطمين 
الوائق ؛ وقد قضل لونى دى فيجا القصيدة على الإلياذة والأنياده » يوم مم 
يكن بين الأسبانيه والدرتقالية ما بدهما الآن هن بون ساشع9" , واليوم 
تعد القصيدة رباظ “وددة : وراية فخر ورجاء » أينا نطق الناطقون بلعة 
كامؤنش - فى لشبوئة الحميلة » وى جوا ومكاو المنحطتين » وف أر ازيل 
النشيطة » المتفتحة » الرخحية , 

وروى أن كامؤنش قال حين تمى إليه اسئيلاء فليب على الرتغال » 
وكانت هذه آخحر كلراته قبل أن يلظ أنفاسه الأخمرة و لقد أحبيت وطبى 
حباً ممعلنى أموت معه . (04© » لقَد سارت أمور هذا الوطن الأسسير 
سيرا لا بأس به فى حياة فليب ؛ ولكن خخلقاءه حنثوأ بعهوده . واقارح 


46 د 


أوليفاريس توحيد الأمتين واللغتين » واستولت أسبانيا على معظم المكاسب . 
الى غلبا مستعمرات اللرتعال ونجاربها » أما الإنجليز والحولنديون » 

الذبن كانوا فى حرب مع أسبانيآ » فقد أسروا اللرتغاليين » كا أسروا 
الأسبان » أو نبوا ممتلكامهم وأسواقيم وأساطيلهم . وملا الأسسيان 
المناصب الي تعالية » وملا الكنسيون الأسبان الكراسي الدينية المرتعالية ؛ 
رألقت عمكة التفتيش حجاياً كثيفاً على الأدب والفكر اليرتغالين . 


وكان #ط الشعب بإداد كلما هبط الدخل القومى » حى انتبى الأأمر 
أن قاد الأشراف والأكدروس الأمة المنقة إلى الثورة . وأعان الوطنيون 
بتشجيع من إتجلئره وريشليو » يوحنا دوق يراجائز! ملكا على البرتعال 
(1540) . وأرسلت فرنسا واطهولنديون أساطيل إلى حبر ثاجه تتحمى 
الرتغاك © وتعهدت فرنسا بألا تعقد صلحاً مع أسبانيا مالم تعترف باستقلال 
بوتبال . وكابت اللحرب الحارجية قد أرهقت أسبانيا إلى حيد.أعجرءها 
عن تدبير المال أو الرجال لقمع انتفاضة جارها » ولكن ين تيفت 
الضغوط الأخرى علبا ء جردت على المدكومة اللتديدة جيشين عدتهها 
ددارة" مفقاتل ( ١551١‏ ) . ول يكن ف طاقة البرتعال أن شل أكثر 
من 1,6٠٠‏ جندى » ولكن تشارار' الثانى ملا إنجاتره أرسل إلى البرتعال 
فرة يقشودها القائد الالمعى فر يدريلث شومبيرج » وذلاك لفاء عروس هى 
كاترين أميرة براجائرنا » ولقاء مهر أحمل من العروس » ومعاهدة رائىة 
تييح التجارة الحرة مع الموانىء البرتعالية فى بيع القارات . وهرزم الغرناة 
الأسبان فى أيفورا ( 15# ) ومونتس كارلوس ( )١1558‏ » وق عام 
4 اعترفت أسبانيا الممبوكة القوى باستقلال البرتغال . 


الفصشيل ار ىكشر 
العصر الذهى الدب الا ساق 


كوم ن؟وا 


- السيجاو دى أورو ( الفرن الذهى ) 


كتب سرفائنس عام 1884 يقول وما أكثر العباقرة الملهمين الذين 
يعيشون البوم فى وطتنا أسبائيا , .210 وأغلب الظن أنه هو ؛ دون سواهي 
الذى عرف أنه أعظمهم ولم يكن بعد قد ألف و دون كخوته 1 (15.4) 
فحن وا هذا التاريخ فها بعد كان ( القرن الذهبى » (185.0- +115) 
قد بلغ شأوه وتألق يكل سنائه ومجده , 


ترى ما الذى أطلق هذا التقجر الثقافى » هذا الحشد الرائع من نجوم. 
الأدب والفن؟لعله انتصارات أسبانيا فى عيادينالسياسة والاقتصاد والدين -. 
فتح الأمريكتين واستغلاهما : وقوة أسبائيا ومكاسما فى إيطالياء والأراضى 
المنخفضة ٠‏ والبرتغال » والهند ؛ والنصر على المسلمن فى أسيانيا والترك ق 
ليبانتو . ونحن لا نستطيم اليوم » لما بيئنا وبين أزمات الرو ح الآسبانية 
من بعد الشقة » أن نفهم كيف أججت غغاطر هذه السنوات المثيرة وانتصارامما 
حناسة الإعان الكاثوليكى وجعلت أكثر الأسبان يفخر ون بلديلهم فخخرهم . 
بأنساءهم ؛ أما رقابة المطبوعات ومحكة التفتيش اللتان قل نحسهما خائقتدن 
للحريات » فقد تقبلنهما الآمة على أمهما من الاجراءات الحربية الضرورية 
للوحدة القومية فى الحرب الصايبية ند الإسلام . وهكذا راح العقل 
الأسالى ء الذى حظر عليه أن بشت بعيدا عن العقيدة المقلسة + 
لق داخل حدوده المقيدة» وسط عام رفيع من القصيص والشعر والدراما 
والعارة واللحت والتصوير . 


(١93‏ سم 


ولكنه كان إلى ذلك عصر العلاء الأمناء والمورخين الأجرياء » 
.عصر الموالفات البارزة ق اللاهرت وام والناتون والاقتصاد واللنغر افيا 
.والدراسات الكلاسيكية' والشرقية , وى رأى العلامة هالام أن « العلم 
كان فى عهد فلب الثاني أكثر تفدما منه فى عهد إليزابث 59 ع . 
ولا ريب فى أن التعلم كان أوفر وأعم . فقد وجد الفقراء والأغنياء 
على السواء طريقهم إلى الجامعات السكثيرة » وأضيف ف هذه الفيرة 
عشرون جامعة جديدة إلى الخجامعات المشبورة » وكانت جامعة سالامانكا 
وحدها تضم دهده طالبا عام ١ه916؟‏ . ١‏ لا يستطيع انسان أن 
يزعم أنه كابالليرو ( جنتلمان ) مالم يكن كذلك أدييا » ,610 ونتح 
الملورك والوزراء والتبلاء والأحبار خحرائهم للعلمساء والشعزاء والفئانين 
والموسيقين . عل أنه كان هناك بعض اللشاز ى هذا التصعيد ؛ ذلك أن 
الكنيية شبرت موطا فوق رعوس المعلمين .: وحرم فليب الثانى على 
الشباب ٠‏ حرصا منه على الاحتفاظ للجامعاث الأسبائية ماثبا من الطلاب 
وجعل العقول الأ«بانية نقية من الناحية اللاهوثية ٠»‏ حرم علدهم أن يدره وأ 
أى جامعات أجنبية الا كواميرا وبولونيا وروما . ولعل هسذا 
اتزاوج الفكرى المحصور لعب دورا فى عقم أسبائيا الثقاق بعسيد 
العصر الذمى . 


وهناك رجلان بارزان من اليسوعيين يدخلان الصورة هنا . 
أما أوهما ؛' بالتازار جرائيان » مدير كلية لليسوعيين فى تاراجونا » فقد 
وجد الوقت ليكتب ١58٠‏ 0# ) رواية من ثلاثة مجلدات تدعى 
١‏ الكريتيكون » بصف فها نحطم سفينة لسيد أسبالى على جزيرة القديسة 
هيلانة ٠‏ وتعليمه للرجل المتوحش الوحيد الذى وجده هتاك ( أهذا مصدر 
لروبنسن كروزو ؟ ) ثم أسفارهما معا ف أرجاء العالى » ونقدهما النقاذ 
الحضارة الأوريية . وقد أطرب ثشاومهما وكرههما النساء شو يباور : 
قوصف الكتاب أله « من خسرة الكتب ف العا024) 4 وقفم أحد الأصدقاء 


ب "١؟‏ ب 


-جرائيان بعض-العملة الدولية إذ اختار من كثبه ثلاثمائة فقرة نشرها نحت 
مهدا العنواتٌ : الوحى الميسر » وفن الحكة الدنيوبة 4. وفد قام شوينباور 
ربرجحمة من ترجماما الكثيرة . وإلى القارئ عينات من هذه : 

و حذار من أن يكسف صوءك ضوء السيد . . . لقد 
كان التفوق دائما مكروها » وكلما عظم اشتد الكره له 
وشىء من الحذر كفيل بتغطية فضائلك العادية ١5‏ محفى 
حسنك بالأباس المهمل20 . 
أن التوسط فى الكفاية محرن بالاجباد تقدما أكثر هما #رزه 
التشوق بدونه0؟ , 
الحظ قوإعد ٠»‏ فالعقلاء لا يرون الأشياء كلها وليدة 
الصدفة23» , 
ليس الكمال ف الكم بل فى الكيف ... بعض النأاس 
خحكون على قيمة الكتب بركموم ٠‏ وكأما كتيت 'غرين 
الأذرع 652 ' 
نكر كالقلة : وتكم كالكرة ... ان الحقيقة للقسسلة 

الحكم بالصمت ؛ فإذًا سمح لنفسه أحبانا 

بالكلاء فليكن فى حم القليلين والفاهمين1'7؟ , 
0 . لايكن الرفض قاطعا ٠‏ فالحقيقة 
تتجلى تدر يجيا . . عليك بااملة لل ما فراغ الرفض'"؟ . 
قد تبن نضح أمرئ] من البطء اذى بصدق به ما يسعع 90 . 
هناك داثما متسع من اأوقت تضيف فيه كلمة ٠‏ ولااوقثك 

لسحب كلمة212 1 . 
كان الموارخون الأسبان فى هذه الفترة خير الموؤرخين فى أوربا . وجمع 
فليب ق دار المحفوظات سمانئاس مجمو ع هائلة من الأوراق الرسمية 
وغيرها من الوثائق » لأن « الاخباريين والمؤرخين قاصرو العلم بثئون 
و؟ ‏ + الحصارة 


إلا سم 


الدولة ٠‏ ورغبة فى تفادى هذا العيب كان من المرغوبه فيه جع ها أمكن. 
من مواد قد تكون ذات فائدة :6140 على حد قوله , وأصبحت هذه 
الحفوظات ذخخرا للمؤرخسن منذ ذلك المدن وقد 2- جير وليمو ذى, 
زوريتا إلى آلاف الوئائق الأصيلة فى إعداد كتابه « حوليات مملكة. 
أراجون و(؟5ه! ‏ عىم) ع واشتهر فى أوربا بأمسرها ب ١‏ أعظم. 
الكتاب تدقيقا ؛ . 


أما أعظم المؤرخين الأسبان قاطبة + وهو خخوان دى ماريانا » فقد. 
بدأ حياته ابنا غير شرعى لكاهن فى طلببرة . وإذْ ترك فى صباه ليدير 
شثونه بنفسه » فقد شحذ ذكاءه على حجر الضرورة القاسية والفقر الطاحن , 
وزوده السوعيون بتعلم صارم بفضل ما عهد فمهم دائما من سرعة في 
تبيين الموهبة . فلما بلغ الرابعة والعشرين أرسلوه التدريس فى كليهم 
بروما ٠‏ ثم إلى صقلية ٠‏ تم إلى باريس ٠.‏ حيث اجتذبت محاضراته عن توما 
الأكوبي جاهير المستمعن ا متحمسين . على أن صححته امبارت ٠‏ فسمحم 
له وهو فى السابعة والثلائين ( ١69/4‏ ) بالاعتكاف فى بيت الطائفة اليسوعية. 
فق طليطلة » فازمه لا يبرحه إلا نادرا طوال سنيه التسعة والآربعين الباقية. 
من شمره . وهلاك كتب ورسائل هامة أنارت إحداها ضبجة دواية ١‏ ما 
سرى ) ء ورسالة أخرى : فى عملة المملكة » كانت هجوما جريئا على. 
غش ليرما للعملة ٠‏ وثالثة تركها دون نشر شرحت «١‏ الأخطاء ق حكومة. 
جمعية يسوع » . وقد أفرغ أكثر جهسده فى الأربعين سنة الأخمسيرة 
من حياته فى تأليف «١‏ كتاب فى تاريخ أسبانيا » (  ) 1١897‏ الى 
كتبه باللاتينية ليتبح لكل الأوربيين الثقفين أن يعرفوا كيف ارتقت. 
أسبائيا إلى مقام الزعامة والقوة . وقد ترجم أكير المكتاب إلى 
أنقى اللهجات القشتالية محضي من الكردينال مبو تحت عنوان « تاريخ 
أسبانيا ) )١٠01(‏ ع وهوأجل المنجزات فى تأليف التاريخ الربى 
الأسبانى , نابض بالحياة فى سرده + بديع فى أسلوبه ٠‏ متمككن فق رسمه 


باناا 3- 


للأشخاص م جرىء فى أمانته ‏ « أروع ما سياءة العالم من جمع بان العررض, 
الرمنى الثير » والتاريش الرصين22*0 ؛ . 


وما أن كتب الأخبار المعروضة حسب تساسلها الزمنى ٠‏ تدرجنته 
( قانرى فى مؤلفات كالى ذكرنا ) إلى كتب التاريخ بوصفه ضربا من, 
الأدب والفلسفة . كذلك نرى القصص الأسبانى فى هذا العصر ينتقل من 
روابة الفروسية والقصة الرعوية لسلغ فى قفزة واحدة أرفع القحم ق تاريخ 
القصة + لقد ظلت روايات الفروسية كشرة يقبل علها فق نهم كل أسيائى, 
من القديسة تريز! إلى سرفانتس »© ورعا كانت عند بعض القراء تفر بجا 
من -حدة الدين الأسبانى المتسامية » لأن عقيدة هذه الروايات كانت الغرام » 
وولاء الفرسان لم يكن للعذراء مرمم بل لمن أخعتاروا أو هوو! من النساء > 
وق سبيل الدفاع عنهن أو تملكهن تراه على استعداد لتكسير النصاله 
الكثرة ونحطى عدد غير قليل من نواميس الله والبشر . ولكن الهافت. 
على مثل هذه القصص كان يتناقص ححن كتب سرفائتس © وكأن مونتيى, 
وخخوان لوز فيفز قد سخرا مها » وكان مجاس قشتاله شكا منذ سندن 
طويلة 4*١‏ ١ع‏ من أن وكثير! من الأذى يلحق بالرجال والفتيسان. 
والفتيات وغيرهي 6 يسبب هذه الروايات ٠‏ وان الكثر ين ( قد أضلهم 
هذه القصص عن التعلم المبيحى الصحيم117؟ 6 . 

وبلغت الأمور الذروة بفضل تطور آخر . قفى عام ه6١‏ كان 
كاتب يجهول الموية قد 'كتب فى ١‏ لاثاريالو دى تورمس © أول قصة 
بأسلوب البيكارسك ( أى التشرد) الذى جعل من أحد الوضعاء الظرفاء 
بطلا يكفر عن فقره بالمرد على القانون » وعن رده على القانون بالفكاهة 
الذكية ٠‏ وفى عام 18148 نشر ماتيو أليمان قصة مرحة سماها و حياة 
المتنشرد جوتمان دى الفارائقى » . وبعد حمس سنوات تناول سرفائنس, 
هلين المراجين ل حلم الفارس الشهم الاخعل فى الزوال ٠‏ وحكة. 
'رجل الشارع الممزوجة بالفكاهة ٠‏ وجمع بنهما جنبا إلى جنب فى أشهر 
القصص قاطبة وأروعها أطلاقا . 


ب 18 سه 


فى 9 أكوبر /ا64١‏ »2 وجريا على العادة الأسبانية بتسمية كل طفل 
ياسم القديس الذى محتفل بذكراه فى يوم ميلاده » عمد نعالق دون كخوتة 
وسانشو بانزا ياس «١‏ عيجل دى سرفائتس » فى ١‏ القلعة ٠‏ . وقد أضاف 
ورما أضاف أبوه أبضا ‏ اسم سافيدرا ٠»‏ من الأسرة القشتالية البى 
تراوج فبا أسلافه الغاليسيون فى القرن اللمامس عشر . وكان الأب طبيبا 
غير مرخص ٠»‏ تُقبل السمع قليل المال ٠‏ يتنقل من بلد إلى بالى ليجير العظام 
وبطبب الاصابات الخفيفة ٠‏ ويبدو أن الصغير ميجل صحبه إلى بلد الوليد : 
ومدريد © واشييلية . أما تعلم الصبى فلا نعرف عنه شيا ؛ فياوح انه ل 
محظ بتعلم عال برغم مولده فى مديئة جامعية ٠‏ ومن ثم لم تطهره الدراسات 
الكلاسيكية ولا زحمته » واأضطر إلى التقاط معرهته باللودسياة من 
العيش قبا . 

وأول ما نملك من الحقائق عنه بعد سجل عماده أن معلما هن مدلريد 
نشر عام ١559‏ مجلدا احتوى ست قصائد بعلم 9 تلميذنا العزيز ايوب » 
مرفانةس . وق سبتمير من تلك السنة قبض على المدعو ميجل دى 
مربائقنس بهمة الاشتراك فى مبارزة » ونفى من أسبائيا عشر سنوات يعاقب 
دما يقطع بده البنى . وفى ديسمير نجذ انا مجل مخدم فى بيت كير 
من رجال الكدسة فى روما . وفى ١١‏ سبتمير ١591‏ ثرى ميجل هذا . 
رما مدفوعا (مثل كامونش ) بتفضيل الخدمة العسكرية فرارا من السجن ؛ 
مبحرأ من مسينا على السفينة وما ركير'! » فى أسطول دون جوان الفساوى . 
وحين التحم الأسطول بالعرك ق ليبانتو كان سرفائقس مريضها بالحمى فى 
عنبر سفينته » ولكنه وفع على رأس الى عشر رجلا فى زورق إلى جوار 
السفينة لأنه أصر على لعب دوره ع وأصيب بثلائة جرواح من طلقاات 
ثارية » جرححن فى صدره والثالث أعجز بسراه عجز! مستدما - و لنصرة 
الحق ؛ على حد قوله . وأعيد إلى مستشفى عسينا ودفعت له الحسكومة 


1116 هس 


الأسبائية اثث.ن وتمانين دوكاتية . ثم شارك فى معارك حربية أخرى - 
فى نافارينو » وتونس ء وجوليتا (لاجوليت ) . وأخمرا سمح له بالعردة 
إلى أسبائيا » ولكن قرصان اليربر أسروه هو وأخاه رودريجو فى رححلة 
العودة إلى الوطن ( 65؟ سبتمير دإ0١‏ ) وباعوهما فى سوق الرقيق 
بالخزائر . وأقنعت الرسائل الى حملها من دون جوان وغيره آسريه بأنه 
رجل ذو حيثية » فطلبوا عنه فدية كبيرة . وظل ميجل أسيرا 06 
سنوات مع أن أخاه أطلق سراحه فى عام لال1ه١‏ . وحاول الهروب غير 
مرة . ولكنه لم يجن من غماولاته غير تشديد النكير عليه . وصرح الداىء 
وهو الحاكر الى ٠»‏ بأنه ٠‏ إذا استطاع أن يؤمن حراسة ذلك الأسبانى 
المعطوب الذراع فقد أمن عاصمته وعبيده وسفنهء 2411 ) وكافحت أمه 
لتجمع الدمسهائة كراون الى طولب مما للافراج عنه » وضحت أخخواته 
مهورهن فى هذا السبيل » وأخيرا (ى ١4‏ سبتمير )1058١‏ أفرج عنه : 
وبعد رحلة مضينة لحق بأسرة أمه ق مدريد . 


كان مملقا عاجزا » لذلك لم يكن أمامه من سبل الرزق غير العودة إلى 
الانتخراط فى الحيش . وهناك من الدلائل ما يشير إلى أنه مارس اللخدمة 
العسكرية فى اليرتغال والأزوره . ووقع فى غرام سيدة نبيلة تصغره بهانية 
عشر عاما ولا تملك غير أسمائها الكثيرة : كاتالينا دى بالاكيو سالازار 
إى فوزميديانو الإسكيفية ٠‏ وتحث إلباح الح والفاقة كتب سرفائئس 
رواية رعوية تسمى « غلاطية » باعها بمبلغ ”ارا ريالا (554 دولارا ؟ ) . 
وتروجته السيدة الآن ( 1584 ) ء فقدم إلا ابنة غير شرعية وأقنعها 
بأن تربما كأنها ابنها » وكانت قد ولدنها له حسناء عابرة قبل سنة(214 , 
أما كاتالينا نفسها فلم تنجب . وكانت تعنفه بانتظام على فقره ٠‏ ولكبا 
ظلت وفية .له فها يبدو » وعمرت يبعله ه؛ وحن مانت طلبت أن تدفن 
إلى جواره . 


(2) اندقصة الأسير فى « دون كخوتة + (الجرء الأول » السكتاب اأرايم > 
الغسول ؟١‏ - ١4‏ ) ترجة ذارة إلى حد كير . 


11# ده 


ولم ثأت غلاطيه ممزيد من الريالات ؛ كان رعانها مسرفين فى بلاغعهم » 
إلا حين ينطقون بالشعر » ومع أن سرفائئس كان ينوى كتابة بقية ها » 
ومع أنه ظل إلى الهاية يعتيرها أروع ما كتب ٠‏ فانه لم جد قط الوقت 
أو الخافر لامامها . ثم جرب كتابة العثليات طوال خمسة وعشرين عاما : 
قلف محر ثلاثين مباء وكات رأبيه أمبا ممتازة ؛ وهو برذ كد لنا أنها د مثلت 
كلها دون أن يعرض عليه أى جزاء 2159 » ولكن واحدة مها لم تسهو 
المراهر أو تلمس عرقا من ذهب . لذلك أرتضى وظيفة متواضعة فى إدارة 
وين الحبش والبحرية ( 1581 ) ؛ وسافر بصفته هذه إلى عشرات المدن 
تار كا زوجته فق البيت . وفك ساعد فى خموين الأرمادا الحبار . وفى عام 
4 عبن جابيا لغرئاطة . وسجن فى أشبيلية نخالفات فى حساباته »؛ 
وأفرج عنه بعد شهور ثلاثة ولكنه طرد من خدمة المكومة . ومكث 
عدة سنين فى فقر مدقع بأشبيلية وهو محاول الارتزاق من قلمه . ثم قبض 
عليه مرة أخرى فى أرجا ماريللا وهو مجوب أسبانيا . وتقول الرواية انه 
في سجنه و فى بوسه واصل تأليف كتاب من أكثر الكتب مردا فى العام . 
غلما غاد إلى مدريد باع لفرانسسكو دى روباز مخطوطة و حياة ومغامرات 
دون كخوته دى لامانشا الأشبر » فنشرت عام ١5١8‏ . وهكذا » وبعد 
عانِة وحمسين عاما من الكفاح » بلغ سرفانتيس شاطى التوفيق . 

ورحب كل الئاس عدا النقاد ‏ بالكتاب مهرجانا من الفكاهة 
والدلسفة . وتقول رواية قدعة إن فليب الثالث لاحل وهو واقف بومأ 
بشرفة فصره فى مدريد طاأيا بيده كتاب على ضفة مالزاناريس المقابلة . 
وكان الطالب يقرأ ٠‏ ولكنه بين الحين والهمين كان بقطع قراءته ويلطم 
جبيله لطمات عنيفة تصحبا حراكات لا حصر لا من النشوة والطرب . 
وقال الملك « إن الطالب إما أن يككون مجنسونا وإما إنه يقرا . , . 
دون كشوته(220 ع ., 


إن قى هذه الصفحات المانمائة آذ “ها فى كل رائعة ‏ فمديكة 


ب 4١إآا‏ د 


«الرواية يست غاية غى الراعة سلسلقمنالأحداث المارابطة. تكشفها حكايات 
«مقحمة غير متصلة بالموضوع + خلو من الحطة خخلو الفارس الذى « يواصل 
.سفره على ظهر جواده مرضيا له العنان ليمفضى حيث شاء ؛ . وبعض 
خيوط الحبكة متروك عند أطراف مفكوكة أو شديدة التعقيد » مثل ضياع 
حار سانشو وظهوره ثانية دون تعليل . ويصبح السرد بين الحين والحدن 
ملا » والنحو غير دقيق ء والاغة مفتقرة إلى الصقل . ويقول الحغرافبون إن 
جذرافية الرواية مستحيلة . ولكن ما أهمية هذا كله ؟ فكلما مضيئا فى 
القراءة مشدودين يجذب لطيف خعلال المعقول وغير المعقول ٠‏ ازداد عجينا 
من أن سرفائتيس استطاع وسط كل شدائده أن مجمع معا مثل هذا المتميد 
العريض من المثالية والظرف وأن يقرب قطى الحلق الإنسالى ال.اعدين فى 
مثل هذا الراا'كب اندر . أما الأسلوب فهو ما ينبنى أن يكون عليه أساوب 
قصة طويلة ‏ لاسيل مرهق من البلاغة » ولكن جدول صاف جار . 
يتألق هنا وهناك بعيارة حلوة » كقوله و كان له وجه كالبركة(61, 
وأما القدرة على اشتراع الأحداث فتمضى إلى الباية » وأما معين أمثال 
سانئو فلا ينضب ء بوآتحر قطعة من الفكاهة أو التفجم لا تقل جمالا 
عن أوها . هنا » فى هذا «التاريخ الحاد أعظم الحد » المجلجل » الدقيق ؛ 
الناعم ٠‏ الفكه , على حد قول سرفانتيس ء ثلتقى محياة أسبانيا وشعما ؛ 
.مواصوفن حب يبقى بعد أن ينقفى عسدم التعحيز ؛ وعمئات التفاصيل 
الصغرة الى تخلق هذا الكل الملهم » وتفعمهبالحياة . 

ويلجأ سرفائتس إلى حيلة قدمة فبزعي لنا أن « تاريخه » مأخوذ عن 
قطوطة كلف عربى سماه السيد حامد بن انجلى . وتفصح المقدمة عن هدفه ؛ 
وهو أن يصف فى « هجو للفروسية الحوابة . . . سقوط ودمار ذلك الكوم 
البشع من روايات الفروسية . . . الى افتئن مهسا أكثر الئاس على نحو 
عجيب ع . وقد فعل تشوسر مثل هذا فى حكايات كدر برى (( شعر 
السير توياس  »‏ 3 ورابليه فى ١‏ جرجانتوا ١اء‏ وبوللعى فى ١‏ المورجانى 
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مادجورى ع ء وهأ تيوفياو فولنجو وغيره من شعراء التخليط بين 
اللائيية واللغة القومية بالفرسان . وسحدر أريوستو في أورلندو فوريوزو ٠0‏ 
من أبطاله الرجال والنساء . على أن سرفانتس لا يرفض روايات الفروسية- 
جملةء فهر ينقذ من الثار بعضها ١‏ مثل و أماديس داجاولا ع ء ومثشدل 
روايته « غلاطية ه . وهو يدخل فى قصته بعض مغامرات الفروس ه 

ونرى فى لباية القصة أن هذا الدون الفارش » يعد عشرات المزاهم 


والضربات المحزية » هو بطل القصة الحفى . 


ويصوره سرفائئس سيدا ريفيا ختصب الميال » أذهلته الصص الى 
جمعها فى مكتبته » فدجج نفسه بالسلاح من قمة رأسه إلى أخمص 
قدميه » وارتدى سترة الفارس وخرج على فرسه روزتانى ليذلود عن 
حياض المظلومين ويصلح الفساد ومحمى العذارى والأطفال . أنه مقت الظلم 
ومحلم ماخ ن ذهى يوم م يكن هناك ذهب ء :يوم كانت هاتان الكلمتان 
القتالنان « مالك ع و ومالى ٠‏ فوارق مجهولة » كل الأشياء كانت مشيركة 
ف ذلك العصر المقدس ... كله كان تأانما واأنحمادا » كله كان حبا 
وصد قة فى الدنيا ,(؟؟2. وجريا على قواعد الفروسية نراء يكرمن سلاحه » 
لا بل حياته » لسيدة نييلة تدعى دولتسينيا ديل توبوزو . ومع أن عينه لم 
تقع علما قط » فقد كان فى وسعه أن يتصورها تحجسيدا كاملا للطهارة 
امختشمة والحمال الرقيق , ١‏ تحرها مرهر ؛ وثدياها رخام ؛ ويداها عاج . 
والتلج ينكسف بياضه إذا دنا من صدر هاع(")أما وقد ملأه هذا الرخام صلابة » 
وبعث فيه هذا الثلج دفثا » فهو ينطلق لبياجم عذلا حفل بالشرور . و«و 
فى هذه المعركة غير لمتكافئة لا يشعر بأن أعداءه أعز منه نفرا و فأنا وحدى 
أعدل ماثة منهم . » وبيما يلازم سرفائقس ذلك ٠‏ الفارس ذا الوجه البائس» 
متنقلا بين الفنادق الصغيرة وطواحن الحواء؛ بين المصارف القذرة واللحتازير 
ا لذعورة ) تلتبى به الصحبة إلى ححبه قديساً '5ا به مجنوتاً » وق. 
كل هذه المعامرات الفاشلة والكبوات الأليمة يظل الدون المثال الحى للأدب 
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والعطف والسماحة . وأخيرا يتغر المحذوب الحرون على يد خخالقه . 
فيصبح فيلسوفا يتحدث حتى وهو يتردى فى الوحل ‏ حديثا عاقلاسوياء 
ويغفر الإساءات للدنيا الى عجز عن فهمها » ثم يغيظنا من سرفانتس أنه 
يواصل خبطه وتحطيمه النزاما مخطته المرسومة . ثم نعطف على القارس الذى 
ينقشع الوهى عن عينيهحين يو كد له سانشوإن الدولتسنيا ديل توبوزو الوحيدة 
الى تعرفها بلدها ليست سوى ( خادمة متمنطقة » هى صبية بدينة ع 
مقتولة العضل ٠‏ مستر جلة » ؛ من أصل متواضع . ويجبب الفارس ححكمة 
ذهية » فقول لسالشو » وإن الأصل يشر ف بالفضيلة إتما أصل 
الفى ما قد حصل ؛(*© , 


والشي ء » الذى يفتقر [أيه الدون هو روح الفكاهة ؛ وهو خير جوانب 
الفلسفة , ودن بم يعطيه سر فائتس تابعا مرافقا أصله عامل من عمال المدينة 
الأقرياء » واين من أبناء الريف ©» هو سانشوبائرا . ويؤمن الفارس 
خدماته يأن يعده بالطعام والشراب » ويحكم ولاية فى المالك البى يزمعان 
فتحها . فأما سانشو فرجل ذو إدراك سيط وشبية طيبة » يظل متفظا 
بسمنته إلى آخر صفحة فى القصة برغم إشرافه داتما على الموت جوعا 0. 
إنسان كرم النفس حب بغلته كأنها : نفسه الثانية » ويقدر «عشرببا الخلوة». 
أنه ليس الفلا الأس الى العموذجى » فهوسخى ف النكتة زاهد فى الوقار » 
إتما هو ب كأى أسبانى نحرر من سعار اللاهوت م طيب القلب محب 
المخير ٠‏ حكم دون 'ثممافة أو تعلم » وق لسيده ى دنيا العذاب هذه 
وسرعان ما ينهبى إلى أن الدونث رجل ممنون » ولكله هو أيفضا ينسهى 
إلى أن نحبه 1 يقول فى خعتام القصة « لقد لازمت مولاى الطيب وصاء ده 
هذه الشهور الطوال ء والآن أصبحتا نحن الاثندن واحدا 2650 وهذا حق؛ 
لآمهما ليساسوى جانبين لأنسانية واحدة. أما الفارس فيشبى هو أيضها إلىاحبرام 
حكة تابعه لأنها أعمق جذورا إن لى نكن نبيلة كحكته . ويعير سانشو عن 
فلسفته بأمثال يقفو بعضبا بعضا حى لتكاد تخنق تفكيره : و إن الدجاجة. 
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٠والمرأة‏ تضيعان إذا سرحتاه » « بن قول المرأة نعم وقولها لاء لا أوافق على 
أن أضع سن دبوس» فالوحد منهما قريب جدا من الآخر ؛» ١‏ إن الطبيب 
يبذل نصيحته نجسه نبض جببك » ٠2١‏ كل إنسان نا صنعه الله » وكثير ا 
ما يكون أسوأ ,9 ولعل سرفائنس استعمل مجموعة مختارة منهذه الأمغال 
ألى عرفها بأنها وعبارات قصيرة صيغت من خيرة طويلة » .(4») ويعتذر 
سانشو عن هذا « الاسبال ؛ فى الحم بأن هذه الأثورات تسد حلقه 
دولا بد أن تنطلق» بترتيب ورودها على خاطره . ويستسل الدون هذا اليف 
الدافق فيقول و حقا » يبدو أنك لست أعقل مبى ... أشهد أنلك انسان مختلط 
«العقل » إنى أصفح عنك » وقد فعلت 250 , 


كان للتوفيق الذدى أصابته ”* دون كخوته “ الفضل فى ظفر سر فائتس 
براعيين لأدبه » الكونت ليموس وكرديئال طليطلة 4 أجر دأ عليه هامأ 
صغيرا يسر له أن يعول زوححته + وأبتته غير الشرعية 3 وأنته الأرملة ؛ ِ 
وابنة أخته يعد “جور من نشر كثابه فين عليه هو وثل أفراد أسر 
ا الشائعات 5 جاسبار كان يعشق ابنته ٠‏ ولكن التحقيق لم يسغر 
عن بجىء م فأفرج عنهم جميعا 8 


ومفى سرفائئس يكتب الجرء الثالىي من « دون كطوثه , ف" غير 
عجلة . وى عام ٠497‏ قطع هذا المهد الحرب بنشر الى عشرة قمصة 
و مثالية جديدة » جاء ق مقدمها , لقد وصفت هذه القصص بأنها مثاليةع 
ولو تأملها القارئ لما وجد فا قصة لا تعطيه مثالا ناقعا , ('© . وأُولحا 
قصة عصابة من اللصوص تعمل فى انسجام مثالى مع رئيس شرطة اشبيلية » 
ونقصة ألخردى اسمها ندوة الكلاب » نصف دلوك تلك المدينة وأخخلاقها . 
وف التمهيد للمجموعة صور سرقانتس تفسنه ببذه العبارات : 


إن الرجل الذى ترونه هنا بمحياه النسرى » وشعره الكستنائى , 
وو مكييية الحادمء الطلق . و سياه اللامعتن ١‏ وأئفه المعقر ف المتنا عا عو أنه 
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الفضية الى كانت ذهبية منذ أقل من عشرين عاما » وشاربه الكبير .. 
وأسنانه الى لا تستحق الاحصاء » وخامته الريعة ؛ وكتفيه طفيفى الانمناءء 
وبليته الثقيلة يعض الشىء ... أحبز لنفسى أن أقولل5 إنه مؤلف «غلاطية, 
عور دوت ككوته دلا مانشا م 19) , 


ولكاء فوججىء عام 1514 بظهور المزء الثانى من م دون كخوثه ) + 
لا بقلمه » بل بقلم ارق مجهول التحاع نم و أفيللانيدا» . وقد هزأت 
المقدمة من -رانم سرفائتس ء وطربت للحيلة المتقئة الى ستقضى على جرء 
سرفانتس اثانى . وعجل الكاتب المتزعج باجاز كتابه ونشره عام 1116» 
.وابتبج القراء الأسبان حين وجدو | هذه التدمة ترق إلى مستوى الخرء الأول 
خخيالا وقوة ومرحا ٠‏ ففى كل هذه الصفحات السسمائة الحديدة احتفظ 
الكاتب بتشويقه القارئ ححى الباية » وهى نباية حرينة إن لم تكن أليمة ؛ 
وبدا للبعض أن حظ الدون وتابعه العاار فى بلاط الدوق ء وملك شانسو 
على ولايته » والقصة المؤلمة الى روى فبا كيف قرب عجره 2 كل 
هذا من شأنه أن مجعل الحرزء الثانى هو النصف الأففسل . 
يولى سائشو حا كما على باراتاريا يتوقع الكل منه أن بيتجاوز كل 3 
عن الحكام من حاقات . ولكنا جد على النقيض من ذلك أن طيبته 
وفطنته»وأن نظمه واصلاحاته البسيطة العادلة ؛ وأن قراره الحكيم فى دعوى 
هتك العرض 29 كل هذا مخجل واقع الحسكر المعاصر له . ولكن 
قوى الشر الذى لا يعرف رحمة ولا هوادة تطغى عليه ؛ وأخيرا ترهقه 
ارهاقا بكرهه عل التذلى عن منصبه والعودة «رتاحا إلى حياته تابعا للدون 


ولا يبقى بعد ذلك إلا أن مبرب الفارس مثل هذا الهرب من دنيا الأحلام 
إلى 'ذتيًا الواقع . إنه مرج فى طلب المغامرات اللجديدة ؛ ولسكنه مهرم 
هريمة عارمة ؛ ينمزع المنتصر فببا تعهدا منه أن مضى إلى دأره ويعيش 
سنة فى هدوء لا شأن له بالفروسية . ويوافق المحارب المتعب » يلكن تبدد 
أوهامه يجفف ينابيع حباته . فيرسل فق طلب أصدقائه إلى جواره»وبوزم 
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المدايا علهم ) ويكتب وصيته » وينبذ الفروسية الطوافة الباحئة عن المفامرات» 
ويلع روححه تنحسر انمحسارا شديدا . وبعود سائشو إلى أسرته ؛ ويفلح 
حديقته قانعا قناعة ر لى خخر من الدنيا ما يكفى لجعله عار فا بقدر بيته ‏ 
وف التهاية يلوح أن هذه الواقعية الطببة تنتصر على مثالية مولاه المأرقة فى 
الأوهام برغم سماحتها . ولكن الآمر فى حقيئته غير هذا . فروح الفارس 
هى صاحية الكلمة الأخيرة فى القيرية الى أوصى بأن تكتب له . « إذا 
كنت لم أحقق جلائل الأعمال فإننى مت فى سبيلها . وهكذا يتين أن 
الواقعى بعيش إلى أن يدركه الموت ؛ ولسكن الثالى يبدأ عندها الحياة . 


ونشر سرفاتاس فى السنة الى بقيت لهق أجله تانى تمثيليات » ولم يويد 
الرمن تقديره لها » ولكنه قدر تقديرا عظبا ‏ لانومانسيا » » وهى قصيدة 
تمثيلية فها قوة وفيا جمال » نحيى ذكرى مقاومة تلك المديئة الأسبانية 
الحصار الرومانى ( ١*‏ ق . م ) . وكان له كفارسه وفيه الذي سنده ؟ 
فظن أن الأجيال القادمة ستكرمه أولا لتثيلياته »: وتكلم فى غيرة لا ثليق 
به وإن غفرناها له عن لولى دى فيجا الذى وفق توفيما هائلا » ثم 
كتب وهو محتضر تقريبا » قصة أخرى من قصصه بعد أن هزأ يأ كثر 
الروابات الغرامية ؛ برسيليس وسجموندا » . وقبل أن موت بأربعة أيام 
أعداها إلى كونت ليمور قائلا : 


. مسحث بالأمس المسحة المقدسة الأخيرة ؛ واليوم أخط هذا الإهداء‎ ١ 
لبس ف الوقت متسع » وعذاني يزيد » والأمال تتضاءل . . . فو داعا‎ 
للمراح إِذْن ء وداعا فكاها: ل المبيجة ؛ وداعا أصدقاق لمرحين * لأنى‎ 
أشعر بأنتى أموت ء ولا أمئة لى إلا 21 أراكم سعداء فى الحيساة.‎ 
, الأخرى0؟) ع‎ 


ومات فى "؟ ابريل 2201535 . 
تستعيل |لغوم ليولا : اا الود اقب أ ٠ ١‏ سان تل ذقغ 


فسوت شحسبير وقع فى ؟ اير 15ذاء 
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كان قد تنبأ على طريقته « الكيخوتية » المميزة أن كتابه « دون 
كخوته ) سبباع منه ثلاثون مليون نسخة . وايتدم العام لسناجته 2 ثم 
اشرى ثلاثين مليونا . لقد ترحمت القعبة العظيمة إلى لغات أكثر من أى 
'كتاب باستثناء الكتاب المقدس . وفى أسبانيا يعرف أبسط القروين من 
هو دون كخونه » وهو هموما » حارج الكتاب المقدس أيضا : وأكثر 
شخرص الأدب كله حياة وفتنة وشبرة 1529 0 » وأكثر واقعيه من 
ألف علم من أعلام التاريخ المستكيرين . وقد استطاع سرفائس » مجعل 
قصته هذه صورة لاداب السلوك » أن يرمى أساس الرواية الحديثة : 
ويفتح الطريق لقصاصين 4هثل أوساج » وفرلدنج » وسموليت ؛ وستكرن » 
ورفع هذا اللون الجديد إلى مقام الفلسفة إذ جعله يكشف عن طبائع البشر 
ويل الضوء على ما خى من أخلاقهم . 


م ب الشعراء 


إن رنن اللغة القغتالية الفحل » مثله مثل حمال الإيطالية التسكانية 
ارخمم ؛ أسل نفسه ختارا للموسيقى والقافية » واستجابت روم الشعب 
تلشعر بطبعها أكثر من استجابنها للنثر . وكثر الشعراء كثرة القساوسة , 
وى قصيدته غار أبوللو ( 1٠‏ ) وصف لوى دى فيجا مهرجانا للشعر 
وتنافسا عليه اقتتل فيه » فى خياله . شعراء أسيانيا المحاصرة الثلائمائة على 
١‏ كليل الغار . وكاد إقبال الشعب على هذه الباريات الشعرية يعدل إقباله 
على حرق المهرطقين . كانت هناك قصائد تعليمية منومة » وعظات 
دينية بالشعر » وروايات غرامية منظومة » وشعر رعوى » وشعر ساخر 
عن البطولة » وقصائد قصصية » وشعر غناائى » وملاحم ٠‏ ولى بوت كل 
المؤلفن شجاعية فرانسسكو دى فيجودروا ؛ اللي حك على أشعاره بالخرق 
لما فها من هرطقات . 


أما أروع الملاحم فلحمة ولا أروكانا و1654 -84)", الى تصف 


ده 55( سس 


ثورة قبيلة هندية فى أمريكا الجنوبية » كتببا الونسو دى ارسيللا إى زونيجا 
الذى أبل بلاء حسناء في تلك الحرب وهو جندى أسبانى . ورمما كان 
أبدع الشعراء الغنائيين راهبا أوغسطينيا أسمه لوس بونسى دى ليون » لم 
منعه بعض الدم البو دى الذى انختلط يدم أسلافه عن تصوير أرق جوانب 
التقرى المسيحية » وأعجب من ذلك حمعه بين الشاعر واللاهوى » قفى 
سنته الرابعة والثلاثين عين أستاذا للإلاهيات فى جامعة سلاماتكا 6 ومأ برح 
طوال حياته متءلقا مهذه الخامعة » ومع ذلك لم تمنعه جهوده الدراسية وحياة 
النسك من التحليق فى أجواء الشعر الغنائي . ودعته محكة التفتيش لتحا قه 
(؟15 ) على ترجمة نشيد الانشاد إلى شكل من أشكال الخوار الرعوى . 
واحثمل عذاب السجن خمس سدئن ٠‏ فلما أفرج عنه استأنف محاضراته 
فى الجامعة مبذه الكلات الساخرة و لاحظنا فى آتحر لقاء لنا . . .(*5) 8 وقد 
وافق رؤساءه على أن قرض الشعر لا يليق برجل اللاهرت ء فرك قصائده 
دون نشر ؛ ول تصل إلى المطبعة إلا بعد موته بأربعين سئة . وهى بالا جماع 
أقرب إنتاج اللغة القشتالية إلى الكثال . 


وكان لويس دى جوجورا وفرانسكو جومر دى كويفيدو اى 
فبللبجاس لا يزالان يفوقاته شهرة لأنهما أثارا الفجيج بالحدل كا أثاراه 
بالشعر ؛ وخلفا بعدهما مدرستين متقاتلتيى هما الجونجورية والكونسبتية » 
باعتبارهما فلسفتين من فلسفات الأسلوب . وقال سرفائتس ‏ الذى لم 
يبخل بكلمة أناء على كل منافسيه فما عدا لونى وأفيللاليدا - فى وصض. 
جوتجورا إنه «عبقرى نادر » مثير » لا ثانى له270© » وفى هذا المقطع من, 
قصيدة اإذاعر القصصية : إلى الأرمادا ؛ للتقط صدى بعيدا لصيحة. 
الكراهية والحقد  :‏ . 


5 إنه ينها الجزيرة ١‏ كنت يوما وفية للكتلكة؛ قوية الام 4 
حصنا لاومان اذثلب هيكلا بغيضا الهرطقة » 


كنت معسكرا للحرب المدربة » ومدرسة الحكة المقدسة > 


أنى عليك زمن كان فيه هذا الجلال جلالك 
وتغى الشعراء أول مأ زننوأ بير ب تاحول ُ( 
أما الآن فالأعشاب الكثيبة الى تنبت عند بركة الجحم 
تصلح اكليلا للك . ياوط الكماة . 
مل كل أربر ؛ وإدورد 2 وهيرى ! أن هم اليوم منك ؟* 
وثبتت ق قوة الإعان ؟ إيه يا جرءرة المرأة 
الى محكك الآن » لقد قفي عليك بالعار الأبدى 

أيها الملكة الغيضة باقاسية القلب عابسة الجبين »؛ 

أنها الفاجرة الصارمة الشرسة الداعرة » 

ياهرأة تربعت على العرش © يا لعنسة الفضيلة الصادقةء 

يا شببة الذئبة فى كل طباعها » 

نقطر السياء على ضفائرك الكاذبة هيبا العادل 0901 

هنا قلم -جدير بالتودد له . لا عجب إذن أن جعل فليب الرابع هذا 

الشاعر التارى ( الذى أصبح الآن قسيسا ) كاهته الملكى الخاص » قربط 
مواهيه بالعرش . وجهد جونجورا ليكتسب نعومة الأسلوب ودقة العبارة ؛ 
وأعلن الحرب على الكتابات المتعجلة كدكتابة لولى دى فيعجا » وأصر 
على وجوب لهذيب كل بيت من الشعر وتصفيته وصقله ليكون حجرا 
كربما , ولكنه فى #مسه غالى فجعل من الفن صنعة وتكلفا , وأثقل 
أبيائه بال كثير المسر ف من الاستعارات » وانعوت» والتقدعات والتأخراتء 
والطباقات » حتى بز لايل فى تأئقه وقاق ماريى في تكلفه . انظر إليه 
يقول فى مفاتن صبية خلب حسما الآلباب : 

عيناها التوأمان اللامعتان كالشمس 

محيلان صقيم الترويج صيفا ‏ 

وتلك العجيبة البيضاء » يدها الناصعة كالثلج ؛ 


د11 - 
نجعل الحبشى يبيض دهشة وذهولا . 


وانقمم شعراء الأسبان الآن معسكرات ثلاثة ؛ ففريق اتبع الحو نجورية 
(أو الكولتيه ) » وفريق اعننق مذهب كويفيدو ( الكونسبتية ) » وفريق 
:ثالث قاوم الودائين كنا فعل لولى ذى فيجا . 


أما كويفيدو فقد نال فى «القلعة» مراتب الشرف ف القاثونء واللاهوت » 
واللاثينية ء واليونائية » والفرنسية » والعربية » والعيرية » والبارزة . 
وكان برغم قصر بصره وتشوه قدميه رهيبا بسيفه وقلمه على السواء ؛ 
وكانت هجائياته بتارة كحسامه . وقد فر إلى صقلية وثابل بعد أن قتل 
عددا من غرمائه , وحين بلغ اللحامسة والثلاثين تقلد هناك وزارة المالية. 
وشارك فى مؤامرة أوزونا على البندقية (1598) » فلما فشلت أودع 
السجن ثلاث سنين . وعاد بعدها إلى مدريد » فلم نسكته وظيفة شرفية هى 
.وظيفة السكرتير لفليب الرابع » وراح يسلق بشعره الحاد الملك والبايا 
وأوليفاريس والساء والرهبان . وق كتييبه المقذع و الكلب والحمى : 
(1515) نبح كل شىءء وأطلق على الكل عاصفة من الأمثال أكئف 
من أمثال سانشو بائزا وأشد اذعا ؛ وكانت نصيحته الى لم يعمل ما قط 
أن بتقف المرء بعيدا عن المعركة و ديدع القاذورات مر 280,. ولمسا 
أعوزه الممصوم والأهداف » هاجم « كولتية ؛ الحونجوريين » وعارضها 
ب « الكونسبنيه » » وقال إن على الشاعر » بدلا من تصيد العباراتوالألفاظ 
الحبالية » أن يبحث عن الأفكار ‏ لا الأفكار الء مة الظاهرة الى أبلاها 
الزمن أو لوما الابتذال ٠‏ يل المفاهم الدقيقة » اللخليلة » النييلة » 
العميمةٌ , 


وقد امهم ظلما بكتابة خطابات تلبه الملك إلمضرورة الكف عن التبذير » 
وطرد وزرائه العاجزين . فأودع زنزانة رطبة حمس سنين ء ولا أفرج عنه 
كان رجلا طماء فلم يعش بعدها غير ثلات سنين ( 1148 ). إنه لم يعش 


مه 194 ع 


حيياة أدرية هادثة مطمثئة » بل حياة كان فم' المداد دماء والشعر جربا » وإذ 
شارف نبايته أنمر بلاده بأنها هى أيضا فى طريقها إلى الموت : 


رأيت أسوار وطى 

تتداعى يعد منعبها , ' 

لقد أوهن من قواها أسلوب هذا الحيل الخديد 
الذى أبل كل جليل وأفسده 4 000 
مضبت إلى الحقول أحيث. رأيت 

الشمس تلآهم مياه الالو ج الذائبة » 

وفوق التلال تنبش الماشية الناحمة الأرذن » 
لقد سلبى شقاؤها ايام المار » 

ومضيت إلى ببى فرأيث كيف أفسدت 
الأشياء القذرة البالية هذا البيت القدم + 
لقد تقوس عكازى الذاوى الذى أتركأ عليه 
وأحمست أن الشيخوخة انتصرت » رأيت سيفى صدثا. 
ولا شبى ء تيع عليه العين 

إلا ذ كرنى بالنهاية /500) 


؛ ب لولى دى فجا :,؟965 سد وما 


كثر كتاب المسر.حية فى ذلك العصر النشيط كثرة الشعراء . كان المسرح 
هنا » شأنه فى انجلئره المعاصرة » ب عة'مرنجلة ‏ ذلك الحين » (الممثلون ٠‏ 
الحوابون يسرحون بغلهم على المدن مفلسين ؛ ومحكة التفتيش تصدر -حظرا 
على جميع التمثيليات )١55:(‏ ق كفاحها للهيمئة على جلافة تمثيليامبم الفكاهية 
فيا أأصبعحت م'ريد مقرا الملك ١‏ 51هؤ) » استأذنت فرة ان مثيليتان الملك 
فى الاستقرار قماء فَأَذْنء ورفع الحظر الكنسى ( ١١07‏ )ءوبى مسر حان ؛ 
تيائرو دلاكروز ( مسرح الصليب) وتيائرو دلبرنسيى ( مسرح الملك) ه 


ود ة الحضارة 


ب .4 ع 


بعر الاسمان عن خم ولاءات أسبانيا وأقواها . وما واق عام 48.7 
حنى قامت المسارح أيضا فى بلنسية ٠‏ واشبيلية » وبرشاونه » وغرئاطة » 
وطليطلة ء ويلد الوليد ء وى عام ١‏ كان فى مدريد ألف مثل » وى قشتائة 
ستة وسبعون من الكتاب المسرحيين »وكان الحياطون والباعة والرعاة يكتبون 
المثدليات و ل سنة 18٠١‏ حتتى كانت أسبائيا قد استمعت إلى ثلاين 
ألفا من مختلف التمثيليات . ولا يذ كر التاريخ بلذا آخخر » حبى انجلتره 
الاليزييثية » انتشى عثل «لمه النشوة المسرحية . 


وتطور شكل المسرح من الأفزة .. المحاطة بالبيوت والمواق ف المؤقتة - 
الى 5 نت ممثل فها المسرحيات الأولى ؛ وصممتث المسارح الداءة صفوفا 
من المقاعد وألواجا نحيط بمك'ن مسيج » وكانت الملابس أسبانية أيا كان 
مكان التمثيلية أو زمام' » والنظارة خخليطا من جميع الطبقات ٠‏ والنساء 
متلفن إلى المسرح ولكهن مجلسن قى قسم خاص بهن ويلبسن الأقنعة. 
الثقيلة . وكان الممثلون يعيشون عيشة قلقة هبطت معنوياهم. بين المجاعات 
والولانم ع يتعزون عن الفاقة والتشرد بالفوغى ومحلو الأمانى . ونال بعضض. 
« النجوم ؛ الذكور من الثراء والشمهرة ما أدار رعوسهم ع فراحوا تدتالون. 
2 أهم شوارع مدريد وهى يصلحون سيوفهم وبفتلون شواريهم ء وثامت. 
بعض كبر يات المغنيات مع ال ملوك ق مضاجعهم . 


أما ملك المسرح الأسبانى فهو لونى فيلكس دى فيجا كاربيو . ففى عام. 
41 أضطرت محكة التفئيش إلى حظر ١‏ قانون إممان » منشور مطاعه 
« أؤمن بلوى دى فيجا ضابط الكل ؛ ش عر !.ماوات والأرض » (10> 
ولعل كائبا آخر فى التاريخ لم محظ عثل هذه الثشبرة ق جله وم شتصر 
معظم هذه الشهرة على أسبائيا دون غيرها من الأقطار إلا لصعوبة ترجمة 
الشعر المقفى » ولكن حبى مع هذا القيد كانت مسرحياته تمثل بالأسبائية 
قُ تأبلى وروما ومملانعوانةحل اسمه فى فرنسا وإيطاليا لمسرحيات ل يكتببا» 
وذلك أغراء للجمادير يبحضورها . ٌْ 


1آ سه 


ولد فى مدريد قبل مولد شيكسبير بعامن لآسرة فقيرة ولكنها كا 
بو كبون - عريقة . فلما ناهز الرابعة عشرة هرب من البيث والمدرسة 
وتطوع فى اليش وشهد بعض المعارك الدامية فى الأزورة . ثم أحب > 
ولكنه أنقذ نفسه دون أن يصاب إلا جراح طفيفة » وكتب ( اتجرامات » 
سافلة فى حق السيدة النبيلة » فقبض عليه ببمة القذف » ونفى من مدريد . 
ولكنه تسلل إلى المديئة » وفر هع ايزابل دى أوربينا » وتروجها » 
فطورد ء والتحق بالأرمادا تبربا من القانون . وقد شارك فى هرعصة 
الأسطول » ومات أنخوه القتيل في المعركة بين شراعيه . وتركه مرث. 
زوجته حرا ولكنه تورط فى مشاكل أخخرى . فقد أنجب طفلن من الممثلة 
ميكالا دى لوخان40؟ » وتزوج ثائية » وأصبح موظفا فى محكة التغئيش, 
(2)150 ثم فقد زوجته الثانية » ورسم قسيسا ١514(‏ ؟) ووقع ف. 
أكير من غرام2؟4 , 

أما أسبائيا فقّد اغتفرت له خليلانه لقاء مسر حياته . فقد كتب مها زهاء. 
ألف وتمائمائة » بالإضافة إلى أربعائة « فصول مقدسة » قصيرة تمثل فء 
الاحتفالات الدينية . وذاع عته أنه ألف عشر تمثيليات فى أسبوع واحد » 
وتمثيلية قبل الفطور » وتقهقر سرفاننس يائساً أمامهذاالسيل امار ف » وسمى 
منافسه « وحش الطبيعة ) . كان لولى «كوميديا فنية » فى ذاته > فهو يلف 
المسرحية وهو يرتجلها . وإذ كان ينجب مثل هذه اللخصوبة المسبثرة » 
فإنه لم يزعم لنفسه تفوقا فى الفن أو الفنسفة . وق- اعترف باطف ف كتابه 
و الفن ابخديد فى كتابة المسرحيات ؛ انه إنما يكتب ليرتزق » ومن ثم فهو 
يزود الحمهور ما يروقه2422 , وما كان ليطبع تمثيلياته لولا قراصنة الناشرين, 
الذين درجوا على ايفاد رجال ذوى ذاكرة معصزة إلى حفلانه ؛ وكا 
ق استطاعة هر'لاء الرجال بعد الاسماع إلى المسرحية ثلاث مرات أن بتلوها 
عن ظهر قاب ويقلموا نصا ثغحرفا للناشرين الذين لا يدفعون المؤلف فلسا 
واحدا . وذات مرة أبت فرقة لولى أن تمفى فى تثيل المسرحية مالم يطرد 


أ[ لاس 


غجيبة من عجائب الذاكرة هؤلاء خارج القاعة(؛4» - فنثرها قد. مببط 
بعدد روادها . على أن لوى ١‏ نشر ف عناية وحب رواياته الشعزية - اركاديا » 
وسان ابسيدرو » وأورشلم المفتوحة » :ولا هور موسورا د أنجليكا » ولا 
كوروثيا : وكلها مشحية متوسعطلة الحودة:. 


والحبكة فى مسرحياته هى كل ثىء » أما الشخوص ففلما نحظى من 
مؤلفها بدراسة وثيقة » ومخيل للمرء أنه يصدق على هذه المسرحيات ماقاله 
ثورو فى الصحف - وهو أنك لوغيرت أسماءها وتواريتها لا أكثر ء 
لوجدت النحتوى دانما هو هو . فالقصة تدور فى كل الحالات تقر ببا حول 
عاملين : الدفاع عن العرض » ثم من يضاجع السيدة . أما جمهور النظارة 
فلم يكن بمل قطمن معابلحة الموضموع الثانى فى صو رمتنوعة؛ لأندحرم ممارسة أى 
من صوره هو . وكان خلال ذلك يستمتع بالفكاهة العار ضة : واللثوار 
الذكى ٠‏ والشعر العاطفى الذىء يتدفق سريعا رشيقا من أفؤاه النساء اللسان 
والرجال البواسل . وهكذا انخذت روح الرومانسيات » الى لم تنقرذى قط . 
حياة جديدة على المسرح الأسبانى . 
وأشهر مسرحيات لونى هى : نجمة إشبياية ٠‏ . ففى هذه المسرحية 
يفد سانشو الشجاع ملك قشتالة على إشبيليته » فيطرى مباء شوارعها ‏ 
ولكنه يطلب إلى مستشاره أرياس أن يزيده حديثا عن نسائها بنوع 
خاص . 
«اللك : ثم نساؤها ذوات احسن السماوى » ل لا تحدثى عبن ؟ ., 
قل لي » ألا تدرب عواطفك بياء مفائنين ؟ 
أرياس : أن الدونا ليونور دى ريبرا بدت لى كأنها السماء المنيرة 
ذامها » ففى وجهها أشرق ضياء ده شمس الربيع . 


للك : إن فى وجهها شحوبا كثيرا . . . أريد شمسا نحرق ولا نمسمد . 
أرياس : إن المرأة الى ألقت إليك الورود هى الدونا منثبا كورونيل . 
للك : سيدة جميلة » ولكنى رأيت أجمل منبا . . . واحدة منهن 


سد 4 سم 


تفيض -حسنا ولم تذكرها ... فمن تلك الى افنتت نظطرى فري 

شرفنها » فخلعت لما قبعبى ؟ من هى الى أرسلت عيناها الزرقه 

5صواعق جوبييروراشت سهامها_الفتاكة_ف قلبى ؟ ... 

أرياس : اسمها الدونا ستيللا تابرا » وتسمبا اشبيلية نجمها إطراء لها 

الملك : وقد علق ما أن تسمبا: شمسها . . . تقد قادنى نجمى المادى, 
إلى اشبيلية . . . فكيف السبيل إلى رؤينها والتحدث إلما أمبها الدون أرياس ‏ 
ياله من حلم تضطرم له أعماق نفسى!)400) 


على أن سثيللا تعشق الدون سانتشو أورتيث ؛ وهى ترفض فق غضبه 
ما عر ضه علها أرياس من السماح للملك بالعتعم ب و حق السيد ه . ولكن 
أرياس برشو الحادمة لتدخعل المللك إلى مدع مولانها » ويدخيل بوستوس, 
شقيق ستيللا الوق فى اللحظة الى جب فبا الدفاع عن العرض © فيكضه 
املك » وبكاد يقتله » ولكنه إجلالا لمنصبه تخلى سبيله » مزدرى ولكن, 
دون أن عسه سوء . وبعد ساعة يشبد الملأك جسد الحادمة الى قبلته 
الرشوة مشنوقا فوق سور قصره . ويرسل فى طلب أورتيث» ويسأله هل 
ولاواه لمليكه لا يعرف الحدود ؛ فيتلقى جوايا فخورا مرضيا » ومن ثم 
يأمره بقتل بوستوس ٠‏ ويلتقيا أورنيث بيوستوس ويفسلم منه رسالة من 
ستيللا تقول إنها تبادله الحباوتفبل تودده ‏ فيشكرة » ثم يقتله » ويكاد 
مختلط عقله » وعنمى الملك ثورة الشعب » فيخفى عنه أن اغتيال بوستوس 
كان بأمر منه . ويقبض على أورتيث ويكاد يعدم لولا أن ستيللا نجد الوسبلة 
لإطلاقه . وا كن القصة لا تدبى نباية سعيدة » فقد اثفق العاشقان على 
أن القتل قد سمم غر أمهما إلى الأبد . 

لقد أصبح لونى معبود مدريد بعد أن أخرج ألف مسرحية من هذا 
التوع . وأغدق عليه الخاصة والعامة الاعجاب » وبَعك إليه البابا بصليبه 
مالطة وجرجة الدكتوراه ف اللاهوت . وكان إذا خوج إلى الشوارع تراحمته 
جوله الدماهر التواقة للقائه ٠‏ وقزلت النساء و الأطفال يديه طالبين: هسه 


14و ب 


الركة . وأطلق اسمه على كل ثىء نمز ى بابه : فهناك خيل لوى » و ثمام 
لوى ء وسيجار لوبى 677 . أما الناقد الذى مجد فيه عيبا فيعيش كل 
يوم فى وف الموت على يد أنصار الشاعر الأوفياء . 


على أنه ل يكن سعيدا برغم هذا كله . كان ينقد أجرا لا بأس به 
عن مسرحيانه » ولكنه ينفق أو هب ماله مجرد كسبه » وبعد أن أصاب 
هذا التوفيي الكثير أدركه الفقر واضطر إلى الماس المعونة من فليب الرابسع 
الذى أرسل له مهرا سخيا برغم أفلاسه . ولكن أحزانه كانت أفتاك به 
من فقره . فقد دخخلت ابنته مارثيلا الدير » والتحق ابنئه لولى بالبحرية 
وغرق » وهربت أبلته انطونيا مع كريستوبال تونوريو أ خحذة معها عددا 
كبيرا من محف أببا القيمة . وتيرأ منها لولى » وهجرها كريستوبال . 
ووثر فى تس وى أن هذه انحن لست سوى عقاب من السياء عل آأثافهع 
فحبس نفسه فى حجرة وأضعف جسده يفرط الصيام حيّى تلوئتالتدران 
يلمه . وق + أغسطس 6 “159 نظم آخير قصائده و السجلو دى أورو ه 
(الفرن الذهبى ) وهات بعد أربعة أيام وقد بلغ الثالثة والسبعين .. ومشت 
نصف مدريد فى مشهده الذى عر ج على الدير ليمكن ابثته من أن تقرئه 
نحية الوداع منئاقذة صومعها . وهكذا مل تمجيد الناس له على هذا الم مرح 
الشعبى الكبير . 

إننا لا نستطيع أن تعتيره ضريبًا لشيكسبير كا فعل فولتير . ولسكنا 
تفؤل فيه إنه بعبقريته العارمة » وشعره الحواش » وشخصيته المخببة'المشرقة 
خلال آلف مسرحية » ارنفع إلى ذروة العصر الذهى الأدبية الى ل يطاولة 
بها سوى سرفائئس وكالديرون . 

ه - كلايرون : ...و - إلم 


كان هنالك كتاب آخروق تحدوا تفؤق الو فارة وجبزة . ومن هؤلام 
جويظن. د كاسترو ( 48ه! 6 الذى ألف مسرحية و طباب الأسيد: ع 


ت""17 هس 


موقد فضلها بعضهم على مسرحية كورنى « السيد» الأ كثر شيرة . ثم 
الوبس فيليزدى جويفارا الذى انقطع عن ممارسة القانون فترة أتاحت له. 
تأليف أربعماثة تمثيلية » ومها والديابلو كوخويلو» وهى المصدر الذى 
.استقى منه لساح مسر حيته ١‏ الشيطان الأعرج ؛ . كذللك عرض تيرسو دى 
مولينا ق برشلونه ( )15717*٠‏ مسرحية و ساحر أشببلية والضيف الدجرى ؛ 
الى ثبتت شخصية دون خوان مجدفا شبوائيا » وزدوت مولبير تحبكة 
مسرحيته و الوثمة الحجرية » وموتسرت نحبكة أوبراه « دون جوفانى » 
وأوحت إلى ببرون ملحمته و دوك جوات » ففى هذه السطور القايا لمات 
عن التأثير الهائل الذى كان للمسرحية الأسبانية فى الخاررج .وق عام "1/61 
فاجأ أوجست فلهلم فون شليجل ألانيا بإعلانه أنه ليس بن كاب 
المسرحية الحديثة من يعلو على بيذور كالديرون دى لاباركا سوى 


اختم كالديرون العصر الذهى وعمر بعده 5 فعل مويلاو . كان أبوه 
وزيرا للمالية على عهد فليب الثالى والثالث » وتلقى فى سلامنكا كل 
ما استطاع اليسوعيون أن يعطوا ويدمحوا به من تعاهم » وقد كان 
للاهمام الشديد بالدين فى تربيته أثر قوى فى تلوين مله وحياته . درس 
الفانون فى سلامنكا » ولكنه هجره حن اكتشف أن فى قدرته الكتابة 
اللمسر ح بنجاح , وقد احتوت احدى ثيلياته على اشارة شديدة الوضو ح 
إل الحشو الحو »#ررى الذي شاب عظات واعظ ذى نفود » لذلك أودع 
كالديرون السجن حيناءولكن اسمه ذاع بن الناس . ونشر جلد عسرحباته 
وما « لافيدا ايس سوينو » ( الحياة حل ) عام ١717+‏ فكفل له من فوّره 
كان الصدارة فى المسرج الأس الى . وعينه فليب فى ذلك العام ليخلف 
لون دى فيجا مسرحيا للبلاط . وق عام ١54٠‏ انم إلى فرقة من 
الفرسان المدرعين واكتسب شهرة بفضل بسالته وشبامتة فى ترجوتا . 
بوكثير | ما استطاع الأديب ف أسبائيا ها استطاع ف البلاد الاسلامية 


174 اسه 


أن محقق ححلما يقسمره » وهو أن يكون رجل أعمال لا أقوال فسحبه.. 
عل أن صحة كالديرون تداعت بعد اشتغاله بالحرب ستتين + فتقاعد بمعاش. 
حرى. ووجهه الحرن على فد الأقرباء وجهة الدين » فأصبح عضوا علمانيا 
في طائفة الفرنسكان : ثم رسم قسيسا ( 1581 ) وظل عشر سنوات 
تخدم أبرشية فى طليطلة وهو يواصل الكتابة المسر حبين الحين واعاين . وبعد 
أن نال كل ما تمنحه هذه الدئيا من مظاهر التشريف » مات فى الحادية. 
ونين وهو وطيد الأمل فى أن ينال المثوية على تأليافة قثاث ٠‏ الفصول 
المقلسة ‏ وا كتفائه محليلة واحدة دون سوهاأ , 

ومسرحياته الدينية أحمل ما كتب فى باءها » ففمبا وجدت قدرته العاطفية 
سندا من تقواه الصادقة . وقد حظيت مسرحياته الدنيوية زمنا طويلا بشْهوّة 
دولية أوسع من مسرحيات لولى » لآم تضارعها شعرا وتفوقها فكرا . 
ركان يعوزه بعض ما وهبعلولى من حيوبة وتنويع هائلين » ولسكنه 
هر أيضا كتب هذا الاون من مسرحيات «العباءة والسيف» بحيوية ومهارة . 
ولايستطيع ايفاءه حقه الكامل من التقدير سوى غير باللسان القشتالى . 
ولكنا نسجل هنا أن شاعرين من شعراء الانجليز شعرا بعبقريته وناضلا 
لابتعامها من بوتقما اللغوبة . وأولمما شلى الذى ترجم بتصرف اجراء من. 
« الساحر الرهيب + ؛ وكان متفقا مع شليجل ف رأيه فى كالدير ون 5 
والثائى أدوارد فتزجيرالد الذى حاولق كتابه و ست مسرحيات لكالديرون» 
( 1847 ) أن يفعل للمسرحى الأسبانى ‏ دون أن يوفق ما فعله بعد 
ممت سنوأت لعمر الحيام بتوفيق كبير . 


و ١‏ الساحر الرهيب» صورة محورة لاسطورة فاوست . هنا نرى فقبا 
شهبرا من فقهاء انطا كية يدع ىكبريان يقطع مبارزة بين ائندن من تلاميذه 
يشبى كلاهما خوستينا » وبحملهما على أن يغمدا سيفهما بعد أن يوافق 
على الذهاب إأما للتحقق من أمهما تحختار. ويمضى إليا ؛ ولكنه بقع ى 
غرامها لأول نظرة . أما هى قتطرده فى ازدراء » نم نحن إليه » وأما 


ل #/لا"* 1 لح 


الطالبان اللذان صدنهما أيضا ذ تعزيان باختما ليفيا » ولكن كيريان لايقوى. 
على تخليص ذا كرته من فتنة خوستينا . 
ئعة الحم ل هى - 
وأناهب بين حبى وغيرئى» 
يعتصرنى الآمل واللموف » 
مهما بذا هذا شائئا س 
ما أمر الحياة الى أحيا » 
فأنصى الآن يا جهم ! 
إننى لأبدذللروجك البغيضة 
نفسى ترثينها إلى الأبد » 
وأحتمل العذاب والسقم ع 
نظير أنأملك هذه ال أة(!:) 


وبقول الشيطان ١‏ قبات ع » ولكن خوستينا تستعصى عليه . وأخيراً 
يأتى ما إلى كبريان» ولكن حين نحاول العام ضمها إلى صدره يتكشف قناعها 
فلا يبدى غير جمجمة . ويعترف لوسيفر ( ابليس ) أن قوة المسيح 
وحدها هى الى استطاعت أن نجيز عليه هذه الخحيلة , وأخرا © وسما 
يساق كبريان ونخوستينا إلى لاستشهاد المسيحى » تعترف بها له . 


ومن التمثيليات الى ترجمها فتزجرالد ظفرت ٠‏ عمدة سلاميا ) 
بالاطراء الشديد لتفوقها التقنى . ولكن لمسرحية والهياة طن مسحات 
باطئة أكثر عمقا . فهى تنحى موضوعات الشرف والحب القدعة جانبا ؛ 
وتعرض على المسرح ق جرأة مشكلة تكاد تكون شرقية : فالى أي حد 
تكون صروف الدهر وانتصارات الحياة دائمة وحقيقية ؟ ألعلها ليست 
سوى أوهام » وخدع ؟ وجرء من القناع النى عجب ما خبلفه من حقيقة 
جوهريةخالدة ؟هنا نرى باسليوس مللك بولئدهة سجن "آبنه أديث الولادة » 
الذى ثتنبأ الطوالع بت.رده علىأبيه . ويربى سجسمولد فى الأغلال وسط حيوات 


ا 5 


١الغاية‏ » ويشب أشد توحشا من أى وحش طليق . على أن املك يلن 
-فى شيعخوخته » فيدعو ولده الحضور ومشاركته العرش » ولكن سجسموند 
الذى لم يدرب على الحكم يقائل بضراوة وى عنف أخرق يكره أباه على 
نخديره حدى مخضع . فإذا أفاق وجد نفسه قد عاد إلى كهفه وأغلاله قى 
الغابة . ويةال له إن سلطانه الأخمر لم يكن غير أضغاث أحلام ؛ فيصدق : 
دو يتكلم 3 تكلم رتشرد الثاتى المهزوم ف مسرححية شيككسبار : 


لاريب فى أن الحباة فى وميض 

هذه الدنيا لبست سوى حلم ! 

محلم النائم مما هو عليه ولا يفيق إلا 
حين يفاجثه الموت بصبحه الحافل بالأسرار . 
الملك محلم بأئه ملك 6 

وعلى هذا النحى اللخداع 

يعيش ونحلم سطوة الملوك ع 

ولكن كل التافات الى مجلجل من حواه 
تخد لا أجنحة وتطير فى المواء 

لأنبا وليدة الهواء . 

ثم يذيب الموت كبرياءه وأبته . 
فيحيلها س وا أسفاه س رمادا ق رماد . 
فنذا الذى يشسبى التاج 

وهو يرى أنه لا غعالة مفيق 

من حلمه وراء باب الموت ؟ 

قصارى القول ان النامن تى كل الأرض 
حلمون أيا كان مولدهم . 

فا الحياة ؟ خياب ينراءى ؛ 

سراب يترقرق كاذبا : 


1 


فالحياة على أحسن الفروض حلم ؛ 
وحدى الأحلام ذاما لنست غير أولام440) 
نم يلقى سجسموند عنه وحشيته » بانقلاب آخر علله المؤلف تعليلا 
شديد القصور ٠‏ وبغدو إنسائا عاقلا » فإذا أجلسته الثورة على العرش 
أصبح ملكا صالنا » واعيا فى تواضع بأن هذا الارتقاء هو أيضا حلم : 
فقاعة ثافهة فى زبد الحياأة . 
والحطب فى المسرحيسة طويلة طولا مؤما » وتزويق العبارات 
م« الجونجورى » يفسد حمر الشعر » ولكها مسرحية قوية برغم هذا العيب » 
مزج المتركة بالفكر وتحتفظ بالنشويق الدرامى إلى الهاية . وأغلب الظن 
أننا لو كان لنا وطن وتعلم غير وطننا وتعليمنا » ولو أتبح لنا الفهم ابلبيد 
للغة القشتالية » لاعتيرنا هذه التمشيلية من أعظم التمثيليات ف العالم . 


ويستحيل علينا الآن أن نستعين بالحيال لنقتلع أنفسنا من سجن زماننا 
ومكاننا » وندرك قوة الدور الذى لعبته الدراما فى أسوانية القرن السابع 
عشر » ومدى النفوذ الذى حظيت به . ففى إيطاليا كادت تطرد المأساة 
الإيطالية من خشبة المسرح . وق فرنسا زودت بالحبكات كتابا كاردى 
وكورنى ومولير وكثدر ين غير هم » وقد صاغت شكل المأساة الفرنسية 
تبل راسين » إذ شددت عل الشرفٌ وأستطث البلاغة ه فإذا ذكرنا إلى 
ذلك كله تأثير سرفائتس وغيره من الرؤائين الأسبان على لوساج وديفو 
بوفيلدنج وسبوليت » ومن خبلال هؤلاء على دكيز وتاكرى » وإذا قارنا 
فن إنجائرة الالمر'ابشية ع أو حبى فن فرنسا المعاصرة ٠‏ بعمارة: أسبائيا 
ونحبا وتصويرها ف أوجها ذاك - إذا فعلنا: هذاكله بدأنا هذا نذرك لم تغلو 
شعوب العالم الناطقة بالأسبائية فى الفبخر مير انها والاعتتاز ينيسها . 


الغي تا الث) وعشر 
العصر الذهى للفن الأسبانى *) 
كهة١‏ - كيدا 
1 سب الن وأححيد 5 وألوانه ألف 


رىكيض نفسر هذه الظاهرة » وهى أن أسيانيا استطاعت فى هذه 
الحقبة ‏ بعد أن انتزعت هنها اجلئرة السيادة على البدر وفرئسسا السيادة 
على الر : وبعد أن بدا أن كل مشروعاتا المادية قد أصاءبا الفشل 
والافلاس ‏ أن تبنى كاتدرائية سيجوفيا ( سقوبية ) »وئوجه نحت هرنانديث 
ومونتائيس » وتلهم تصوير الحريكو » وثورباران ٠‏ وفيلاسكويز » 
وموريللو ؟ ألأن الكنسة الأسبالية ما زالت غنية»والبلاط الأسبانى ما زال 
مسرفا » والذهب الأمريكى مازال يدخخل اشبيلية ٠‏ والفنائين الأسبان 
الذين يغدهم الإممان والمال ما زالوا محسون وهج مجد لم ينطفىء 
كله بعد ؟ 


كان أقل الباء فى العارة » ففما أشبعت انتصارات الماضى كل حاجات. 
الانقياء . وف اشبيلية أعلنت الكنيسة نصرها على المغاربة بتتوتجها معذنة 
جامع للمسلمين بيرج مسيجى أ "كل مال الحرالدا ( /51ه1 ) ء» وبحد 
سلة توج باوتولومى موريل اليناء كله بتمثال « الإعان » الذى يرن طنا » 
ومع ذلك ففى توازله من الحفة ما ينسح له الجركة مع كل هبة ريح ليشر فنب. 
على ملكه المبجل . وف بلد الوليد بدأ خوان دى هر يراء معارىالاسكوريال, 





(8) كل الصور الأسبائية الواردة فى ها القصل فعروضة فى « البرادو » مام. 
ينس على غير هذا . 


سب 1813 اس 


عام 1668 بناء “كاتدزائية و الصعود ه الصارمة » على نطاق -مفرط فى السعة 
حبى ألما ما زالت بغبر أثاث . وفؤق تل يشرف عل سيجوفيا بدأ قرنان 
عن المماريين والحرفيين عام 1875 الكاتدرائية الضخمة الى ترمز فى كرياء 
إلى ورع أسبانيا العارم الذى لا ييزعزع . وق متلامنكا ضمى خوان جوميث 
دى مورا و السيميناريوكوتئيليار , الضيخم لليسوعيين بالطراز الدؤرى 
البالاديورى مضافا إليه القية , 

ولكن عتبى أستانيا كانت تود لق ختيري > كانت التضي رسكا 
كائت الكنائس تتطلب الفن . ففى أراحخويث بى فليب الثاني ( هلاة١‏ ) 
مصيفا يلوذ نحدائقه اللطيفة الحو من قيظ الاسكوريال ووقاره . واف 
فليب الثالث قصر الباردو منتجعا له ولأصحابه » وسو السفراء امحل 
بالز خارف فى هذا الفصر مشبور مما حوى من ثريات ٠‏ أما فليب الرابع 
وأوليفاريس فكادا يسبقان فرساى بيناء حديقة لهو عند بوابة مدريد الشرقية 
تدعى ١‏ بوبن ريتيرو ؛ ( المتجع الطيب ) ( 1571 8" ) , وق 
مسرحها الملى مثلث مسرحيات كثيرة لاونى وكالديرون . وشيدت فى هذه 
الفرة قاعات مدن فخمة بليون واستورجا » وصم الخريكو قاعة مهسا 


أما النحت فكاد يكون كله كنسيا فى الشكل والمراج . لقد عدل الطراز 
القوطى بفعل التأر الإيطالى والرخرف الباروكى . ولكن التمثال التصفى 
الذى لقى اقبالا شديدا فى إيطاليا أعرض عنه الناس ى أسبائيا بتحر.م 
يقرب من نحو .م السلمين للتماثيل . . وساهم المصورون ‏ حبى أساطينهم من 
“مثال ثورباران وموريالو. ؛: لهم ليجعاوا النحت يقر نفو س العابدين الواقعية 
أبى صوروها فى تماثيل ب المصلوب والقديسن المسنشهدين . وكانت 
كل العائيل تقريا من الحشب المتعدد الألوان . وق رأى السر ولم 
ستير لنج ها كسويل : العلامة الاسكتاندى الذى أولع بالفن الأسبانى 
وأرخ له محولياته » أ خخوان دى خخوثى و أفضل الثالين الأسبان » © 
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وقد أذاع اسم خوان مذبح أقامه فكنسة « سيدئنا عذراء أنتيجوا » و. 
بلد الوليد ء وتمثال فق كنيسة أخخرى هناك سماه و الأم التأللة » اعنز يه 
الناس اعتزازا عدا ميم قُّ عمق [ امهم الحزيق . إلى الماس السهاح شم 
بإلياس الأثال ثيابا غالية . وهناك مثال 1 خر تشيعه أسبائيا فى صف يعلو حى. 
عن مام خخوآن 2 وهو جرنجوريو هرنانديث ©» هذا أيضا نحث 
مثالا آخر للأم المتألة » وق واقعية اخئص -ما رمم على ثوها بقع دم. 
ووضع دموعا من زجاج ى وجهها : ولعل مثال هذه الأم الخرينة ؛ 
والمسيح الميت مسجى على حجرها » هو أسمى ما بلغه فن النحت الأسبانى. 
هذا العهد . 


وأعظم هكلاء المثالين وان مارتينيث مونتائيس . ولم بكن مجاوز 
الثامنة عشرة يوم وفد هووزوجته ( («الره1 ) على دير و ذوابى تومير ى 
دى خيسوس » ف إشييلية » وأهداه تمثالا للعذراء » وعرفاتا بصنيعه كوق 
بسكن جاتى مدى الحياة . وقد سر اليسوعين بواثيل نحها لأغناطيوس 
وزافر » وأنسج الرهبان المميرونيميين بتمثال للقديس جروم . ومازالت 
كاتدرائية إشبيلية تعرض تمثاله للمسيح المصلوب » الذى قال فيه ألحد. 
المؤرخين إنه ربما كان أسعى تشخيص للضحية الإلحية 29 م وحن فرض. 
البابا بولس على جميع الكاثوليك الإعان بعقيدة و الحمل غير المدنس » : 
سعدتث أسيانيا جدا ببذا القرار لأنها - كفرنسا ‏ كانت تركر تقواه 
على العذراء . وارتفع مونتانيس إلى متطلبات الموقف » فنئحت رائعته 
( المحفوظة بكاتدرائية أشبيلية ) - وهى تمثل وأم الإله » الفتية تتأمل سر 
خلوها من اللحطيئة الأصلية » هذا الأثال أيضا عد من آ يات النحت الما 222 ع 
ولكن اعذراء الأندلسية تبدو شديدة المدوء والرضى ء وأن أتقلبما: 
كر الملايس . 


ولوتوخينا الانصاف برغم الإمجاز » لقلنا أن صورة الفن الأسبانى. 
لابد أن تعدد مفاخره الصغيرة ونحتفل مها : هذه المشبكات والأستار 


1# 


والبوابات من اللدديد أو البرونز » وامحفورات الحشبية على كثشر من حواجز 
الملدبح قى الكنائس + ومتقاعد المرتلن كتلك الى نقشها بيدرو دى ميا 
لكاتدرائية ملقا » والمصابيح ٠»‏ والصليان والكثوس » والعلب » والمظال 
المشغولة بالفضة أو الذهب ء كصناديق خوان دى أرق العالمية الشهرة ؛ 
ثم العاثيل الصغيرة من اللحشب أو العاج أو المرمر أو الروئز » والمطرزات 
والموشيات الى ازدانت مها مذابسع الكنائس ونجملت مما النساء ؛ وزجاج 
برشلونة المغفشى بالمينا » وآنية تلافيرا (طلبيرة) من الصفيح المزجج . 


كادت الكنيسة قبل جىء فبلاسكويز أن تكون الراعى والحكم 
الأوحجد فى التصوير . وكان من آثار الأحاسيس القائمة الى اصطبغ 
ما اللاهوت والورع الأسبانيان » والى رئما كانت انعكاسا لصخور 
الإقلم الكثيبة وقيظه المحرق » ألما لم تسمح إلا بالقليل من اله كاهة أو 
الحفة أو التأنق فى علاج الموضوعات ء وألبا حرمت تصوير العرايا » 
واعرضت عن تصوير الأشخاص ومناظر الطبيعة » وشجعت ضربا من 
الواقعية الحافية الى اتكأت على جوانب الإبمان اتيف أكثر من جوانبه 
المعزية » فعلى الصور أن تقر العقيدة وتؤججها فى النفس باللحبال الملتهب 
والصرامة الديرية . واننبى الأمر بأن المصورين أنهس.هم رأوا الرؤى وادعوا 
الوحى الإمهى . وقد نافس فليب الثانى الكنيسة فى رعاية المصورين»ولكن 
موضوعاتث التصوير ظلت دينية » وحين كلفهم النبلاء برسم صوركانوا 
صادة يتيعون القاعدة نفسها » ولم يبدأ توجيه التصوير وجهة دنبوية إلا 
بغيلاسكوير' وفليب الرابع . ودخلت بعض المؤثرات الأجنبية لتعدل 
من هذا التأثير الكنسبى , مثال ذلك أن كاردوتشى وتسوكارو ونحو تمانية 
عشر فنانا إيطاليا آخخرينطعموا الفن الأسباى بطابع أرق ؟ وقدم انطوئيس 
مور من فلاندرعام بله! ؛ولأثر الرسامون الأسبان الذين زاروا الأراضى 
المنخفضة برو ح فانديك » كذلك تاشد رويئر © الممتل* حيوية ومرحاء 
الفنانين الأسبان حدن ا كتسح مدريد عام 15٠8#‏ + أن ينظروا إلى الحياة 
لا إل الموت . 


ةا 


وفضلا عن أثمة الفن الأربعة النين هيمنوا على التصوير الأسبانى فى 
هذا العصر كان هناك كثير غيرهم أقل نبوغا + كألونسوسائنشيث كوئيللو 
الذى رمم بالأسلوب الفلمنكى لوحات لابن فليب الثاتى الصغير دوت 
كارلوس وابئته ايزابل » وثلميذ كوثيالو خوان بانتوخا دلا كروث ء 
الذنى ترك إنا صورة قائمة لقليب الثانى 49» » وأخرى قوية للقديس 
أوغسطن ؛ وفرانسسكودى رببالتا الذي .يظهر أسلويه 5 القام و»أسلوب 
الشوء محيط به الظلمة 6 فى لوحة ع القديس فرلسيس بعر يه ملاك . ع 
وفرالسسكو باتشيكدر الذى عم فيلاسكوير » وزوجه ابلته 2 وشرح 
مبادىء التصوير الأسبانى فى كتا.ه و فن التدوير » ( 1545 ) » كتب يقول 
و إن أكبرهدف للفن أن يعزى الناس بالتقوى ويعطف قلوهم نحو الله 2# . 
وفى عام ١611‏ رار الحريكو في طليطلة ٠‏ وأدن صور اليونانى لأنها 
و مخطيطاث محضيرية 219 ؛ فلننظر الآن فى هذا الم . 


* - إلجريكو :لمركئه١؟ ‏ 4 


كان فى كريت مسقط رأسه يسمى نفسه كريا كرس ثيوتوكوبولس - 
أى الابن الإفى للرب » وفى إيطاليا سمى دومنيكو تيركوبولو ؛ وفى أسبانيا 
دومنجو تيوت و كوبول» وكان يوقم باحر و ف البو نانيةدو منبكوص تيوتوكو بولس»ء 
واخضزل: الزمن اسمه إلى اللحريكو ؛ وهو الكنية النى اشتهر بها فى أسباتيا . 
ولا نعرف شيكا عن حيانه فى كريت . ولعل أجداده هاجروا إلبا من 
القسطنطيئنية بعد أن فتئح المسلمون هذه المديئة اليونانية ( ام؛؟ ) 1 عل 
أية حال كان يستطيع فى كريت » كما استطاع فى البندقية بعد ذلك » أن 
يشعر بتأثير الفسيفساء البيزنطية الصارم . وكانت كريث فى حياته ملكا 
للبندقية ؛ لا عجب إِذْنْ أن يستقل الفنان الصغير السفيئة إلى مدينة البحيرات» 
نجيش فى صدره الآمال بعد ما سمع عن بلو غ التصوير أوجه فهاء و أغلب 
.اللظن أنه انضم إلى الحالية اليوثائية الكبيرة فى ثلك العاصمة المالمة , 


مغو 


وحرس على يد تتسيانو عاين أو أكر » وأعجب بفن تنتوزيتو ى جمعه 
الوجوه قى صور مزحومة » ورما سرى إليه ولع فرونيزى بالثياب الماخرة 
البية . ود نسخ الصور الشبيرة بتواضع صابر فى البندقية وريدجو اميليا » 
وبارما » وفلورئسة » ووصل إلى روما عقب وهاة ميكل انجلو (1854) . 


وأولذكر محددلدينا عنهدورد ى خطاب كتبه جوليو كلوفيو إلى الكرديئال 
الساندرو فارنيزى فى 11 نوفمير .1507 يقول فيه 


مو وقد على روما شاب من كانديا » تلميذ لتتسيانوء» ومصور ذو موهبة 
نادرة فى ظى ... وقد رسم لنفسه صورة أطراها كل المصورين فى روما . 
وبودى لو شملتموه سيادتكم بالرعاية » دون أى اسهام فى رزقه سوى 
اعطائه حجرة فى قصر فارنيزى ؛ 9) , 


وقبل الكردينال » وكافاً الحريكو كلوفيو بلوحة رائعة (» . وحئ 
كثر اللغط حول العرايا فى لوحة ميكل انجلو « الدينونة الأخمرة ) عرض 
دومنيكوان يرمم بدلا مها إذا رفعت - لوحة أخرى لا ئقل علبا 
اتقانا وتمتاز بتغطية الأجسام على نحو أفضل 659 ع فسقط فى أعين فنانى 
روما . وأخبره بعض الأحبار الأسبان فى روما أن فليب الثانى يبحث عن 
مصورين لتريين الاسكوريال . فرحل إلى أسبانيا عام ؟/اه1 بعد أن نفضص 
عن قدميه غيار روما »ولكنه استبقى على فرشائه بعفى اتحرافات 
واللازمية م الإيطالية . 


وليس لدينا بعد ذلك عنه ذكر حبى عام ولإه! » حين تجده بصم 

ويزين كنيسة ( سانتودومنجو الالتيجيو ٠‏ فى طليطلة » العاصمة الدينية 

لأسبانيا ٠‏ قرم . لمذيحها لوحة و صعود العذراء » الفخمة الى محتل اليوم 

مكانا بارزا فى معهد الفن بشيكاغو ‏ وهى ' تحذو فى نواح مها حذو 

لوحة تتسيانو : الصعود ‏ بالفراررى فى اليندقية » وتلترم الأجساد الفتية 

المفعمة شبابا والرعوس الهرمة لحلياة الى درج علما الأسلوب الإيطالى قف 
وفع ١١‏ الحضارة 
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التصوير . وق عام / 161 رسم لكاتدرائية طليطلة لوحة مشبورة سعاها 
تقسم أثواب المسيسح » وأخذت لحنة شكلت للحكم على الصورة عابها 
أن سصارة يسوع فاقمة الحمرة » وأن الساء اللاق يرين ق 
أسفل البسار ‏ اارعات الثلاث ‏ - لا مل لمن هناك ٠‏ لآن الأناجيل 
ذكرت أنبنكن ينظرن من بعيد » ومع ذلك أعلن القضاة حككهم المتنىء 
بأن الصورة ٠‏ لا تقدر بثمن » وأنبا عظيمة القيمة 2!*9 . وكانت إحدى 
المر مات منقولة عن خليلة المصور»عو!سمها الدونا خير ونيا دلاس كيفاس» 
الى يظهر وجهها الحزين اللطيف فى معظم عذارى الخرهويكو . وهولم 
يتروجها قط برغم وفائه لها وولائه للكنيسة ء ولم تكن هذه عادة أسيائية 
قديمة بل عادة تقدست طويلا فى مراسم الفناند . 

ووصف كاتب من الخيل التالى ٠‏ يدعى شحوزيه مارتينيث » دومنيكو 
بأنه أصبح الآن على ثقة من الحاود » قال : 

ولقد استقر. . . فى طليطلة ء وأدخل أساوبا شديد الاسراف محيث. 
م بر إلى اليوم له نظير » ومحاولة البحث فيه تشوش أسلم العقول . 
وقد صرح بأن فنة لا يعلو عليه فن . . . وكان فى طبيعته من الغلو مثل 
ها فى فنه . . . كان يقول إنه مامن نمن ممكن أن يوفى رسومه حقهاء 
لذلككان برها عند أصحاءها ٠‏ الذين يقرضوته عمسا ماشاء عن طيب. 
خاطر . وكان معاريا ذائع الصيت » عظم البلاغة فى أحاديثه . أما تلاميذه 
فقلائل ؛ لأن أحداغ يشأ أن يأخذ بأسلوبه المسرف التقلب الذى لايصلح 
إلا له 2117 


وحوالى عام 158٠‏ أرسل فليب الثانى فى طلب ابلدريكو ووكل إليه 
رهم لوحة و الفديس موريس والفيلق الطيبى ) ويعد جهد سئوات أ بسع 
قدم الفئان تمرة تعبه للملك ٠‏ غير أن فليب وجد مي سسع الأشتخاص 
شبد يل الاختلاط »فدفم : تمن اللوحدة ولكته ل يقبلها وعاد الحريكر رونا 
إلى طليطلة ؛ ولم يبرحها بعد ذلك قط فيا تع . . وكان ذلك يرا له , 
لأله أصبح حرا فى أن يعود إلى طببعته الصوفية . ا 
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م رهم لكنيسة القديس توما ١545‏ ) أشبر صوره اطلاقا » وكأنه 
كاك بذلك يثأر لنفسه»وهى إحدى ذرى فن التصوير . وقد اشيرط العقد 
أن يبدى فها الكهنة #يون تقليد! يعم أن القديسن هبطوا من السماء 
ليدفنوا الدوق جونرالى رويرْ » كونت أورجاز» وأن ممثل القديسان 
ا-طفانوس وأوغسطن ( فى أنواب الأساقفة ) وهما ينرثلان الحمان إلى 
قبره وسط جمع جليل من وجوه القوم » وفوق هذه الوجوه تبدى المهاء 
المفتوحة ابن ألله فى يجده ومبائه . كل هذا فعله بحذافره وأ كير منه » 
فكل رأس تقريبا لوحة مكاملة الصقل ٠.‏ والآأرواب معيجوراة من الذهبه 
واللحضرة والبياض » والدرع الدمشقى الحلية الذى يلبسه الكونت يتلألا 
ضياء » رد على ذلك أن الحريكو نفسه يرى من خخلف القديس اسطفانوس. 
أما آية هذه الآية فرأس القديس أو غسطن بقلنسوته ولحيته » أم لعانا نوثر 
عليه الحمان الحميل ؟ أم وجه القديس اسطفانوس الحاو ؟ أم السسكاهن 
الأصلع يتلو صلاة الدفن ؟ أم خورجى مانويل » بن الحريكو ذا الهانية 
الأعوم ممسكا فى فخر مشعلاوميررا من جيبه منديلا ليظهر توقيع الحريكو؟ 
وقى كتاب قرانسسكو دى بيرًا « تاريخ طليطلة © (1515) نقرة 
ها كان ينبغى أن نحزره : وإت أوحة ( دفن الكونت أورجٍ زر ) هذه من 
أبدع الصور فى أسبائيا بأسرها . والناسيوْمونها من كل بلد غريب ليعجبوا 
مها إعجابا خاصا » وأهل طليطلة لا تملونها ؛ بل يجدون فا على الدوام 
جديدا يتطلعون إليه . وفها يرى الكثير من مشاهير الرجال فى عصرنا 
مصورين تصويرا واقعيً099. » ومع ذلك كله راح مجلس الأبرشية يساوم 
على أتعايبا : فرفع اليونانى الحاى الطبع الأمر إلى القضاء » وكسب دعوأه م 
وتسلم ألفى كراون . 


إنه الآن لا يشكو قلة الطلب عللى رسومه : فلقد وحجخكل نفسه » 
ونم يعد يفكر فى تنسبانو ولا فى تنتوريتو » وقد استطاع أن يجرى تجاريم 
فى إطالة الأشكال ,ع لا لآنه يعسانى من أى قصور فى البصر ) بل لآنه 


له شر ! سم 


فى أغلب الظن شعر بأنه -بذه الطريقة قد يرمز إلى النساتى الروحى لأشكاله 
أجسام تمددها نفوس تشرئب إلى السهاء . وافى لوحى القديس أندراوس 
والقديس فرانسيس المحفوظتين باللرادو يبدو هذا النحول غير مفهوم مالم 
تأخذ هذه الرمرية فى الاعتبار » ونتذكر العاثيل القوطية الى ترقق مراعاة 
للقيود المعبارية . على أن هذا كله يغتفر للفنان سحين نصل إلى لوحته والقديس 
الديفونسو : الى رسمها لمستشفى الكاريداد بالليسكاس » فهنا ٠‏ فى 
الروح الوقور الذى خلعه على رئيس الأساقفة الوسيط 2 وفى عقّله 
المستغرق » ووجهه المتقشف » وشعره الأبيض الناحل » ويديه الرقيقتين 
هنا تصور من أعمق تصورات الحريكو . و هذه الصورة وحدها تكفى 
جراء وعوضا عن الرحلة إلى أسبانيا» © . 


ولا يدلنا القليل الذى نعلمه عن حياة الحريكو على أنه كان متديئا! 
على الطريقة الأسبائية » ويبدو أنه كان ميل إل اللذة لا إلى الورع . فحين 
رسم لوحة « العائلة المقدسة » لمستشى تافيرا خلع على العذراء جمال الحسد 
لا وفاء الأم . أما لوحة و الصلب ع فقمرا عم واسع بالتشريح » ولكيها 
باردة فى العاطفة » وقد أحس جروئيفالد , مأساة الصلب تلك اساسا 
أحمق يكثير . ففى صوره الديئية لا يتتجلى البريكو إلا فى اللوحات العارضية 
ما نرى ق صورته هوبلحيته الببضاء ورأسه؛ الأصلع (يوم الحمسين». 
وم مجد مشقة » فى بلد يعج برجال الدين » ف العثور على شخصياتقوية 
يصورها ؛ كصاديقه بارافيثينو الالونى ( بوسطن ) بوجهه نصف العام 
ونصف عضو عحك,ة التفتيش أو رئيس الحمحمة نفسهء الكرديئال نينودى 
جيفارا ( نيويورك ) - وصورثته لا ترق إلى صورة فيلاسكوز الى 
وسمها لانرسنت العاشر . وقد تجاوزها الحريكلٍ ذاته فى لوحة «كردينال 
تافرا ) الذى نرى فى وجهه المضبى - وكله 'عظام وعيول حزيلة - تعبير ا 
آخر عن تصور الفنان لتكريس الكاهن نفسه لخدمة الدين . ولكن غير 
اللوحات كلهاإلوحات الأخوين كوفاروبيا: فواحد - وهو انطوئيو ‏ علانى : 
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أشيب ؛ متحرر من الوهى » مرهق » صفوح ٠‏ والأخر - دييجو - 
ف ثوب الكاهن + ولكنه يبدو أشد اقبالا على الدنيا » وأ كير مرحا » 
وحسن التكيف مع محيطه . ولا يفوق هذه الدراسات العميقة سوى بعض 
لوحات رمرانت وتتسيانو » ولوحة رفائيل ١‏ يوليوس اثانى » . 

وهى بعض الذخائر الى يضمها متحف كاز! ديلحريكو فى علليطلة . 
وفيه أيضا ١‏ تصمم مدبنة طليطلة » » وهو يشرف هنا تعلى المدينة 
كلها وعلى التلال الى تكتنفها وكانه يطل علها من سحابة 
وقد صورها مرة أحرى فى أخريات عحمره فى لوحسة « منظر 
طليطلة » ومن فوقها سماء عاصفة ( ليويورك ) ل صورة كأثرية 
تزدرى الدقة الواقعية كل الازدراء . وحن أقبل عام ٠5١٠١‏ » كانواليونااى» 
قد أصح من أشهر مواطى المدينة » يعرفه الجميع بروحه المتقلمة المتكرة» 
صوفا بستطيب المال » يشغل أربعا وعشرين حجرة فق قصر عتيق » 
يستأجر الموسيقيين ليعزفو! له خلال تناوله الطعام » وجمع من حوله مثقفى 
طليطلة ٠‏ ويكرمه الباس برصفه « فيلسوفا كبر | ,4047 وحوالى عام ١1.0‏ 
رمم صورة يفتّرض أنها صورته الذائية ( نيويورك ) - أصلع » أشيب ؛ 
يكاد يكون أعجف . وى عام ١11‏ وجده باتشيكو ق حال من المزال 
أعجزته عن المنى . ونم يستطييع دفع ديونه و إن احتفل بغرفه الأريسع 
والعشرين ؛ وقرر له مجاءى المديئة مبالغ كبيرة غير مرة . ومات عام 48511 
وهو فى الثالثة والسبعين . 


أما مقامه فى دنيا الفن مغامرة تالية لموته .كتب عذه ججونجورا سونيتة مديح ؛ 
وأقر فيلاسكوز بعبقريته » ولكن فنه الغريب لم يوح بأى نا كاة له ولم, 
يوس أى مدرسة: ول تأت سنة 1+٠‏ حبى تاه أمام مهاء شهرة فيلاسكويز 
وطواهالنسيان تق ريبامدى قر نن »ثم | كتشفه دلا كروا من جديد؛ واحتذى ديجا 
ومانيهوسيزان طر يقّته فى التعببر عن الالات النفسية» ورأى فان جو خ وجوجان. 
فيه سلفا خا : وى عام ١4-17‏ رفعت «الرحلةالأسبانية) الى كتمها ١‏ يوليوس, 


د +*86آأ ا سه 


مايير جريقى © الحريكو فوق فبلاسكويز إلى أعلى ذرى التصوير الأسبانى . 
على أن هذه الذبذبات فى الشهرة قلقة لاثبات لا لأنها عرضة ل ٠‏ تقلبسات 
النوق الجامحة و 07!؟ . ولكن الحريكو سيظل قرونا طوالا المثال اخافز 
إلفنان الذى جاوز الأشياء إلى الأفكار والمشاعر ؛ وجاوز الأجساد إلى 
الآر واح . 


م ع كور بار أن : هوه - ١54‏ 


وبعد الحريكو ظل فن التصوير الأسبانى جيلا لا يتحرك ولا يظهر فيه 
غير رجال أقل كفاية بذلوا ما وسعهم من جهد ثم اختفوا . وإذا فثانان 
يظهران فى 7 نواحد تقريباءهما فرانسسكو دى ثورباران وديجوفيلاسكوز ء 
ويفيضان فبما العظم على أسبانيا . وقد ظلا ثلاثين عاما يمل الواحد مهما 
صاحيه . لور ياران برسم كأنه راهب يدفعه الحوف إلى العبادة ؛ ويشقتربه 
بصلانه من الله » وفيلاسكويز باك قَى النجاح قى الدنيا ويلصق تليكه . 


أما ثورباران فقد عمد فى فويتى دى كالتوس » يجنولى أسبائليا 
الغرق » فى / نومير موه١‏ » ابنا لصاحب حانوث أتييح له من النجاح 
ما مكنه من إرسال و لده أينمى موهبته فى اشبيلية . وبعد عامين من الدرس 
وفع أول صوره المؤرخة (1111)ء وهى صورة لحمل غر المدفس . 
كان خليقا ا أن تقضى على مستقبله . وبعد سنة انتقل إلى درا » على خمسة 
عشر ميلا منمسقط رأسه . وكانتالمنطقة 1 هلةبالأديرة والكنائس والصو امع ؛ 
ومما تلقى فرانسسكو مهامه المتواضعة وإلاءاته . وهناك قرو ج ماريا ببريرء 
وكانت تكيره بتسع سنين ٠‏ لكى يضفى الشرعية على ولده مها مها » وقد 
مانث نت بعد أن أنجبت له طفلن آخرين . وفى عام 1588 تروج أرملة تكبره 
بعشر سنين » ولكن لا صداقا مغريا ؛ فولدت له ستة » همات خمسة منهم 
فى طفولهم . وبعد موا نرو ج بأرملة غنية ٠‏ فأنجبت له ستة » مات مهم 
حمسة فى طفولهم . وهكدا جاهد الحب لكى يتقدم الموث مخطوة . 
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أما فى الفن فقد بدأت فيرته الحلاقة بعقد كلف فيه بأن يرمم فى سنة 
أشبر إحدى وعشرين صورة لديردومتيسكى بأشبيلية يدعى سان بابلو 
'الريال 155 ) , وبعد أن أنجرا ثورباران هذه المهمة زار مدريد فيا 
يبدو » وأحس بتأثير فيلاسكوير . وكانت صوره حتى ذلك الحن تعكس 
أسلوب كارافادجو القاتم الضخم ؛ ورعا أسلوب ريرا أيضا » فأضاف 
الآن إلى طبيعيته الفشنة نعومة جديدة فى الظلال ورهافة فى الصقل + 
وبعد قليل نلقاه فى إشبيلية يرسم اثنتبن وعشرين لوحة قاشية هائلة للرهبان 
« المرسيدارينئ »و س (أى رهبان سيدثنا الرحيمة ع» خصصت لافتداء 
المسبحيين الأسرى . والصور الأربعة الباقية من هذه المجموعة ليست من 
الروائع ٠ولكن‏ فى واحدة منها وجها صبيانيا تعيه الذا كرة لعله وجه خوان 
أبن الفنان ‏ ولا بد أن اشبيلية أحبت هذه الصور + لأنمها طلبت إلى 
فرانسسكو رسميا عام 1584 أن يجعل فها مقامه ‏ دإن اشبيلية تشرف .. 
لآن التصوير من أهم ما تزدإن به الدولة (17© » . وقبل ثورباران العرض + 


بوق هام رسم لكنيسة سان بونافنتورا الفرنسيسكانية طائفة 
من أروع صوره . ومنها صورة ١‏ القديس بوتافنتور! يشير للقديس توما 
الأكويى على الصليب  »‏ ترى قبا اللاهوتى العظى . ممثلا على هيئة 
راهب دومنيكى اسوء الحظ ‏ ينبه القديس فى رقق إلى أن الدين ليس 
قوامه النظرية الفلسفية بل تأمل المسبح . وهذه الصورة - وهى الموضوع 
الذى ياردد ف ثورباران - سرقها الارشال صولت من أسبانيا )1١81١(‏ 
ووجدت طريقها إلى متحف القيصر فردريك فى برلن » ثم أنت علبا 
الحرب العالمية الثانية . وصورة أخرى ى هلله المجموعة ٠»‏ « القديس 
بونافتتورا على نعشه » » أخذها صولت أيفا » بيعت للوفر عام م45! 
وما زالت هنالك ؛ والوجوه الأربعة الى إلى يسارها رائعة . وأروع من هذه 
تمجيد القديس توما الأكوبى » الى رسمها 'ورباران لكلية دومنيكية 
بأشبيلبة ؛ والفكر ينتقل فى دهشة من وجه عحميق إلى وجه آخخر . 


5ش! له 


أسر وز ؛) وججر تجورى + وجاروم » وأوغسطين ؛ وشارل الخامس . 
وليكن خبر ونيمو فبلاسكويز كان بنقد على الإطار وحده ستة أمقفال 


ما ينقده ثورباران على الصورة . 


وحين انتقل المصورالمشغول إلى كنيسة القديسالرتو الكر ملية » رمم القديس 
فر انسيس مستغرقا ق صلائه خشوع ؛ والقديس بطرس توما ؛ راهبا 
كثر التجاعيد أضناه طول انتظار الفردوس . ولما عاد إلى دير المرسيداريين 
(1781) صور بعضا من أجل" رهيانه » ومن هذه الصور صورة ١‏ فراى 
بيدروما تشادو» وتكائر عليه الطلب خلال سنة :١"8#‏ اثنا عشر رسولا 
لكنيسة فى لشبونه » وثلاث صور للكارثوسين بأشييلية » وعشر لمصل 
القديس بطرس ف الكاتدرائية الكرى ٠‏ واحداها ‏ القديس بطرسر 
نادم الموجودة إلى الوم فى مكانها الأصلى ؛ نجربة مدهشة ف الواقعية : 


رئما رسمها وهو يذ كر ريبيرا . 


وتعاظم الطلب على ثورباران الآن حتبى وكل معاونيه بالكثر من 
أعماله ٠‏ رهم لدير جوادالوى فى اسير تمادورا صورة « إغراء القديس 
ججروم» » ورأس القديس ويداه فى هذه الصورة من أعاجيب التقنية : 
أما السيدات الرقيقات عازفات الموسيقى فلبس من الانصاف أن يقاوم 
اغر اهن . وطلبت صور الفنات حبى من بيرو وجوائمالا » وذهبت ساسلة 
من صور الرسل إلى لها ٠»‏ وأخرى إلى أنتيجوا » وأرسلت إلى المكسيك 
لوحة ‏ المسيح فى عمواس ع ؛ الى تصور المسيح المقام فلاحا سلم ابفدم 
سعيلد النفس يكناول طعامه . وبعض هذه اللوحات التياشية أدى فى عجلة 
أو قام به معاو نوه ٠‏ وقد اضطر ثورباران لمقاضاة لها حى صل 
عل أتعابه . 

ومنذ عام ه154 بدأ الفئان الشاب موريللو يتحدى مكانته الرفيعة فى 


اثبيلية ؛ فزود الكنائس والأديار بصور تمثل قصة المسيحية مسبدحية بلغ من مرقم! 
أنها هوت بالطلب على واقعية ثورباران المفاقة : : وحاول المصور المكبل, 


ل ثاإتك أ هه 


أن يلطف من مرعيانه » وكافح حينا ليبارى مور يللو فى عاطفته العائلية 
الورعة » كا نرى فق لوحته « العذراء والطفل مع القديس يوحنا , 
( المحفوظة بسان ديبجو ى ؟اليقورنيا » » ولكن هذا الأسلوب الحديد. 
كان غريبا على فنه ومزاجه . وعلى ذلك شد رحاله إلى مدريد عببى 
أن يستقم له الأمر » ولكن فليب الرابع ‏ المفلس » لم مجد ما يكلقه به 
خير| من زخرفة كوخ صيده . وكان فيلاسكويز كرا معه » ولكنه مات 
فجأة. وعمر ثورباران بعد موت صديقه وزوال شبرته . 

ونم يكد صيته جاوز جبال اللرائئى » حى استلطف قواد نابليرن صور 
رهبانه الضخام وقديسيه العابشن فخطفوا بعضها وأنوا مبا إلى فرنسا . 
واا أتبعت الأديرة الأسبائية الدولة عام ه 0 إجالب المزيد من صوره إلى 
باريس »+ وق عام 18*48 افتتح الملك لوى فليب ق متحف اللوقر قاعة 
أسبانية تضم أربعائة لوحة نسبت ثمانون مها لثورباران . والذوق الفنى 
فى أيامنا هذه مجد رقعته شديدة الضيق مغرقة فى الديرية » ويجد روحه 
مثالية فى الكآبة والتفكر . ونحن نفتقد فيه صعاليك موريللو وفلاسفة 
فيلاسكويز وأميراته الحميلات . ومع ذلك فى فنه اخلاص مكين + وتفان 
عميق » وقوة فى اللون والشكل ترفعه فوق دنيا الميول العابرة وتكفل أه 
مكانه فق ذآ كرة البشر . 


4 - فيلاسكويز : ووه( ب ١51١‏ 


كان جده لأبيه نبيلا برتغاليا رحل عن أوبورتو إلى اشبيلية بعد أن. 
فقد كل ثروته . وولد الفئان نلحوان دى سيلفا والدونا رونا فيلاسكويز ) 
فى السنة الى ولد فبا فان ديك » وبعد مولدٍ ثورباران وبرنيى بعام ) 
وقبل مولد موريللو بمانية عشر عاما . وسمى| دييجو رودريجيز دى سيلفا 
إى فبلاسكويز » وقد ألف أن يسمى نفسه ياسم أمه » وهى عادة شائعة 
فى جنوى أسبانيا . . وحفلى بتعام جيك » وتعلي اشيئا من اللاتينية والفلسفة » 
وجرب دراسة العلوم حينا . ثم انمه إلى التضوير » فادرس فيرة وجيزة 
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على خوان دى هيريرا وفرة أطول على باتشيكو . يقول باتشيكو « ز وجته 
لابتى بعد أن أغرالى شبابه ونزاهته وخصاله الحميدة وما يرجى لتبوغه 
الطبيعى العظبم من مستقبل مرموق12© ع 


وأقام فيلاسكويز مرسمه الخاص » وسرعان ما لفت النظر بايثاره 
للمواضيع الدنيوية . وقد اختلط بالدهماء » وكان يغتبط بنقل أفكارهم 
وترحمة حيام إلى وجوههم . ورسم وهر بعد فى ف العشرين الوحة 
رائعة سماها وسقاء إشبيلة40!؟ ع . هنا ع فى ثوب رث وق صير ميل ع 
صورة للفقر مع الأمانة . وى عامه الثالث والعشرين صور الشاعر جو ورا 
( بوسطن ) ببصيرة اكتمل نضجها ‏ فالعيئان والأنف نافذة إلى صممم 
الحساة , 


وأكر الى أن هذا العمل قام به فيلاسكوير خلال زورثه الأولى 
لدريد ( 1558 ) . لقد كانت اشبيلية وكهانها أضيق من أن يتسعا لبوغه » 
وساقته فورة من الطموح إلى العاصمة فانطلق إلا يتأبط « سقاءه » . هناك 
حاول التقرب من البلاط ولكنه لم ينلح . ذلك أن فليب الرابع وأوليفاريس 
كانا مشنولين بالسياسة والزجات والهروب » وكان هناك أكثر من عشرة 
فنانين ينسلقون نفس السلم . وققل دبيجو إلى إشبيلية . وانقضى عام ء 
تم وقد الأمر تشغارار سئيوارت على مدريدك © وتودد إلى احدى بئات 
للك » وأبدى تذوقا للفن » فأرسل آوليفاريس فى طلب فيلاسكويز 
وركب الفبى الأسود العيدن والشعر إلى العاصمة مرة أخرى ع فعين 
مصورا للبلاط » واستهوى الملك إذ صوره خبيالا باسلا ممتطى فرسا يطفر . 
دم بقنع فليب بالحلوس أمام فيلاسكويز لوصوره مرارا وتكراراء» ولكنه 
شجع الأسرة المالكة ١‏ الاخوة والزوجات والأطفال ) ورجال البلاط 
ورا والقواد والشعراء والمضحكن والأقزام ) أن بجلس كل بدوره 
أمام هذه الريشة الغخلدة . وأعطى دييجو مرسما فى للقصر الملكى ؛ وفيه ع 
أو على عقرية منه َ أنفق أكثر السنين السبعة والثلاثين الباقية من عمره . 
لفد كانت فرصة رائعة » وكانت سجنا مضيقا للأفق . 
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على أن مؤثرين كبيرين وسعا من أفقه . ذلك روبتز » أشهر الفنائن 
فى العالم يومئذ » زار مدريد مرة أخرى عام 1578 -- وكان إءام الضوء 
والظل » والمصور المسبثر للأرباب الوثنية والأجساد العارية الكمبوانية . 
وتآثر فيلاسكوير بفن روبز » وذصحه هذ! بأن يذهب إلى إيطاليا » وإلى 
البندفية خاصة » ويدرس أعمال نوابغ التلوين . والهس دييجو الاذن من 
فليب » فنحه أجارة وأربعائة دوكاتة ثميزة لنفقّات الرحلة- . وقد حيط 
عثال من سرعة الانتقال بالبحر قى ذلك العصر إذا عرفنا أن فبلاسكويز 
غادر برشلوئة فى ٠١‏ أغسطس ١59‏ * ووصل جنوة فى ٠١‏ أغسطس . 
ثم عير إيطاليا إلى البندقية وجلس أياما يتأمل الاوحات الّماشية العطيمة 
الى رحمها تنتوريتو وفيروليزى » وصور الأشخاص والأساطر الى رسمها 
نلسما ذو 1 لم انتقل إلى فرارا وروها 3 و نسي صور العاثيل الرخامية القل 2 
ق ساحة رومأ العامة غ و محسك ميكل نحلو عل ”جاه الصور الخصية 
على سقف كنسة السيستئ الصغيرة . وقد أعانت هله الصور الفذمة 
فيلاسكور: على الانتقال من ظلال كارفادجو القانئمة إلى تصوير أكثر 
حدة للاشكال فق الضوء الواضح . ثم رحل إلى ثابل ازور ريبيرا ء وها 
قفل را ها إلى أسبانيا (يناير 1581 ) . 


ترى أهو الغرور ‏ ذلك الظل المسائد لكل نفس الذى دفع 
فليب ليجلس المرة بعد المرة إلى فنان أوقى مثل هذه النظرة الثاقبة والصدق 
المدقق ء أم كان الدافع له أن «بدى صورته لمن يطلبوتها من أصحابه ؟ 
ولكنه نول مؤسف ذلاك الذى نلحظه على هيئته » فصورة الشاب الفارع 
اطول الرشيق القوام الذى يبدو فى اللوحات الأولى تستحيل ف الهاية إلى 
صور رجل غاض اللون من وجهه وصبغ به شعره » وأوتقراطية قاءمة 
تتشبث بالبقاء ‏ عب. الرغم من الزمن وافراتم - فى العيون الزرقاء الباردة 
والذقن الحاسبورجى الملتف . وإذا كانت السطحية عيب هله الصور 
الملكية » فلعل السبب أنه لم يكن هناك شىء نحت السطح الظاهر . فإذا 


لاكعكةثؤ . 


كان هناك شىء ما » كا فى صور جوهورا وأوليفاريس » فإنه ينبعث 
على التياش . 

وتخللت صور الملك صور للملكة ايزابيللا . ثم للملكة ماريانا » ثم 
للماكة ماريا المرية أخمت فليب » وكلهن جلسن إلى المصور دون أن نحقى 
صورهن نتائج باهرة . واتخذ أخو فليب الأصغر » الكرديتال الأمير 
فردياندك » ررى الصياد يرافقه كلب 5ا4 عضيللات وأغصاب ووفاء يفل 
أما أوليفار يس ققد امتطى فرسا أدهم ليصور صورته المحفوعة بالير دو : 
وجوادا أبيض بنفس الى تمع بصورته المفوظة تمتحم المروبوليتان للهن 
ف ليوبورك . غير تارك مالا للك فى هوية من ملك الرامام فى أسبانيا . 
وألطف صور الحاشية هذه صور الدون باتازار كارلوس الصعير » الى 
كان مناط آمال الأسرة الاللكة . وقد رسم فيلاسكوير هذا ااطفل الحميل 
الرة بعد المرة فى اغتباط واضح » مرة فى 1781 ومعه قرم تادم 250 ع 
ومرة فى “15 بعد أن أصبم فتنة البلاط7'؟1 » ومرة فى 134 وهو 
بام بعصا المرشالية : قمنطا فى كير باء جوادا ضخما (وهو بعد ق 
الحامسة ) » ثم صيادا تمسلك بندقيته بعناية » ولكن واضح أنه أرق من 
أن يقتل أو حم ؛ وق هذا الوجه الرىء خير رد على أولتك الذين رأوا 
أن فيلاسكويز لم يرسى غير السطوح . وهكذ! جاءت صور الساسلة تترىء 
عل سيلة كار لوس الثانية إلى سنته السادسة عشرة ه حبن أصابت الى 
الآمير امحبوب وقضت عليه . ْ 


أها القزم الذى يرى فى إحدى ذه الصور فُحأن م عدة أقزام أعطوا 
الفاشلين فى بلاط فليب شعورا معزيا بالتفوق والعظمة . كانت عادة منحدرة 
من روعا الأميراطورية ومن الشرق الأقدم منها . . وحى البلاط البابوى كان 
فيه أقرام ؛ وقد جمع الكردينال فيايللى منهم أر بعة وأربعين ليسخدمو ا 
ضيوفه . وأهدى دوق بكنجهام الملكة هتريتا ماريا فطيرة احتوت قزما 
طوله الى عشرة بوصة (51) ٠‏ وكان أقرام فليب الرايع. بلبسون الاب 


لب ث/اقلأ. ده 


الفاخرةالتى تتألق با اواهر والذهب ارضاء لهم وتسلية للناس . أما فبلاسكويز 
ققد صو رهم برواح العطفى واأرح ؛ فو احتد منوم ؛ أععة الطونيو الامجليز ى 5 
يبدى ف كبرياء طوله عن كلبه وإن كان دونه جمالا ووآاخخر أسمه سباسئيان 
دى مورا يعبس فى خيته الضخمة وبزم قبضتيه سخطا على قدره . كذلك 
كان فى البلاط مهرجون ٠“‏ رمم فبلاسكويز مسيم خمسة © واحدا مهم 3 
صورته تسمى ( الحغراى (؟5©) , لأنه يشير إلى الكرة الأرضية + يبدو 
أكر تفكير| من أو ليفاريس ؛ وثانيا يسمى بارياروسا يستل سيفا رهيبا؛ 
وثالما ارتدى زى دون سوان العسوى ءورايعا حاول حمل كتاب ضخم ء 
ونخامسا تسمى صورته ( الأيله ») يبدو عايه جنون لا يذى » بل يكاد 
يكون لطيفا . 

وجد فيلاسكويز تفربحا هن الروتوكول ‏ - برغم كونه دما رجل 
بلاط وجدتلمانا لا مخطته العن ‏ فى دراسة حياة العامة الأجلاء الذين 
لا بزالون زيئة الأشمد الأسبانى . ففى بوا كر اشتغاله بالتصوير (4؟15) 
اقنع شابين جميلين وستة من الفلادن بأن يجلسوا إلى صورة «السكارىن. 
وفما ياخوس عار تقريبا » جالس فوق برميل ء يتوج بالكروم شخصا 
راكعا » بننا نجمع حومما عشاق للكرمة أجلاف عأضى بعضهم الكدء 
وأشاب بعضهم الزمن ؛ ولعل هذه هى الحمرية الخالدة الوحيدة فى الفن 
الأسبانى خلال القرن الذهى . وأعجب حتى من دؤلاء السكارى لوحتان 
سمى فيلاسكويز الأولى « ايوب »ى» وهى صورة مؤلف حرين عجوزء 
ملق نصف أعمى » نحمل قصصه الثرافية عير السنئ ؛ وإلثانية «منيبوس) 
وهى صورة فيلسرف كلبى من فلاسفة القرن الثالث ق . م . » هذان 
وجهان يعلقان بالذا 'كرة , ولا يقل عن هذا كله ما تركه لنا فبلاسكوير 
من صور الحيوان ؛ جياد تبدو لنا اليوم ثقيلة الحركة لغخامها ؛ ولسكن 
يعوض عن عيما رعوس تمتال وعيون تلم » ورأس غرال عليه سياء 
الفلسفة » وقد استسلم لوحشية البشر » وكلاب متحفرة للجرى والوثب » 
أو بقظانة تانمة , 


عالحمةأ - 


تلك كانت الأعمال الحائبية الى تسلت عها ريشة فيلاسكويرٌ » رعحسة 
تخففاً من عخاطر تصويره لكبار الماشية دون أن ينال مهم المدح والثناء + 
وقديريد تقدير:الأسبان القرن السابع عشر حين نرى هؤلاء النبلاء يرتدون. 
الأثواب المتواضعة » ومع ذلك يواجهون بأبمان فتحور عالما بدا فيه وهم 
الحبيب عاجرا مشلول الحركة لما أصايه من الال . فالدون دبيجو ديل. 
كورال أى أريلللانو » والكردينال جاسبار دى يورخا أى فيلاسكو 29, 
والنحات القوى اأبدن مونتائيس:وفارس سنة اجو الشامخ (224) وفراتنسسكو 
دسبى الثانى » الحلو الى ٠‏ والدون وان فرلسسكو بيمتتسال 
الفخم المهيب - تلك صور تنفذ إلى صم النفس . وإذا كانت ١‏ صورة 
رجل »؛ المحفوظة فى قاعة كابيتوايى بروما هى حقيقة صورة فيلاسكوير 
نفسه » كان مستحيلا على الناظر إلا أن نحبه ‏ بشعره امعد ق إهمال ؛ 
وثوبه المتواضع ؛ وعينيه الرقيقتين المفكرتين . 

ويعجب المرء كيف زحم رجال الحاشية قى صور فيلاسكوير الكنيسة 
والموضوعات الدينية القدسة ايحلوا محلها . لم يكن فى استطاعته أن ينافس 
لحريك وأو ثورباران فى رمم شيوخ الرسل والقديسين بتجاعيده, الكثيرة؛ 
ولم تنبعث قدراته كلها إلا فى صورة «تتويخ العذراء » دون سائر صوره 
الدنية. فلقد كان اغتباطه أعظم بالمناظر الدنيوية.وق صورته ولاس لانثاس, ء 
والمشهورة بأامم « امتسلام بريدا » بسط نفسه على الاوحة بسشماء » 
فجعلها من أوسم اللوحات فى تاريخ الفن ( ١١١‏ بوصة ءا )1١44‏ ع 
ولكنها أيضا من أغناها تفاصيل . وبيان ذلك أن أمبروزيو دى ميك ل 
كان قد استر دلأًسبانيا خلالالحرب الطويلة الى خاضنها ضد ثوارالأراضى 
المخفضة مدينة بريد|الاشتر اتيجية فى برابانت الشمالية . و التقى فبلاسكويزيسيينو له 
عام 9؟15 أثناء رحلته عائدا من إيطاليا » ووقع من نفسه موقعا جميلا 
ذلك النبل الفرومى الذى اتسم به القائد الكبير » فسجل هذا كله فى رائعة 
بدا فهها الرماحون الأسبان المتتصرون يرفعون حراءهم عاليا » والمدينة 
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تحترق » والقائد المهروم المستسل جوستين الناساوى يقدم مفاتيح [المديئة 
إلا سبينولا » والفاتح الشهم مبىء الرجل المغلوب على بسالة دفاعه : ولقد 
حقق فيلاسكوير ف مفارقات اللون العجيبة وى عمييز كل فرد من الأتباع , 
نصرا أسعد فليب الرابع أن يعرضه فى قصر بوين ريتعرو . 

وى عام ١١144‏ دقع فليب نفقات زيارة فبلاسكوير الثانية لإبطاليا 
مكافأة له على حهد ستة وعشرين عاما » وكلف الفنان بالحصول على 
مصبوبات من القائيل الكلاسيكية وبشراء لوسسات بريشة أمة الفن الايطالين , 
ووجد فيلاسكوير أن الأسعار قد شطتء وكاد يستحيل شراء أى أثر كبير 
للفانن البنادقة العظام بأى ثمن » واضطر أن يدفع ... ر ؟١‏ كراون 
(... رءه! دولار؟ ) ثمنا للحمس صور . فهل كان أصيداب 
الملاين وغير هي قد أخذوا يستغلون الفن وقاء من التضخم المالى ؟ 


أما خير صورة رسمت فى إطاليا فى ذلك العام ( 1١75٠‏ ) فصورة 
فيلاسكويز لانوسنت العاشر. وحين ارتضى البابا أن مجلس إلى الفنان لييصوره» 
وشعر هذا بقصور فى المرين» نشط يده وعيليه برسم صورةلعبده الخلاسى ؛ 
شوان دى بارعا 2 . 2602© ولقيت الصورة الاستحسان العام من فتسانى 
روما » الذين بادروا بانتخاب فيلاسكويز عضوا فى أ كادعيسة القديس 
لوقا . ول بتح له البابا غير بضع جلسات » وقام فيلاسكويز بدراسات 
مبدئية للرأس + وتكاد واحدة منبا - محفوظة بالقاعة الأهلية بواشنطون ‏ 
لا تفرق العين بينهما وبين اللوحة النهائية الى توارثها أسرة دوريا البى انتمى 


(8) بعد أن أنفق بارعنا سنوات فى محشير فرش فيلاسكويز وألوانه واوسانه ؛ 
وملاظة عقله وعمله ء راح يستميل هله المواد بنفسه سر ه وأخيراً أجاد التصوير 
إجادة مات فليب الراهم على عشقه سند أت عيب إحعدى أوحات بارا من ل 
فيلاسكويل . ومع ذلك بق خوات تلميذاً وخادما فى أسرة المصصرر دى عات (97؟) . 


ؤس 


إلما البابا ؛ وقداحتفظ مها فى قصر دوريا بامفيل » حيث حكم ريئولذزحين 
رآها بأنها , أبدع صورة فى روماء (4؟24 . وين يتطلع المرء إلمها اليوم 
يشعر بأن فبا قرة » سواء فى الشخصية أو فى الفن » تضعها مع لو<ة : يو ليوس 
الثالث , لتتسيائو » فى مضاف أروع الصور فى جميع العصور: وكان انوسنت 
العاشر فى السادسة والسبعين حين جلس إلى صورنه تلك » وقد مات بعدها 
حمس سنن . وقد مخطثه الناظر فيحسيه أحد كبار قطاع الطرق الذين 
كدروا صنو كشر من البايوات » لولا ثوب البابوية وخاتمها » ولكنا حين 
ندرس تلك الملامح القاسية اللدازمة ندرك أن انوسنت كان ما يجب أنيكون 
حأ كنا حي دولة من الإيطالين المتمردين 6 وخير بقرد كئيسة من 
المسييحيين غر المتخلقين مخلق المسيحرة » المنتشر ين من روما إلى الفلبين »ودن روما 
إلى براجواي ؛ ولقد كان عليه أن بضع حديدا ق دمه : وفولاذا عيئيه ) 
وجبرونا فى طلعته » وقد رآها كلها فيلاسكويز ثم سجلها على اوحته . وحين 
رأى البابا الصورة علق علما تعليقا ساخخرا واحدا: « إنها صادقة جدا! ,640 
وأعترف فنانو روما بتكويتما اللمماسك ء والانسجام العجيب بين ألوانها 
الحمراء والبيضاء والذهبية » والنظرة الشكا كة الفاحمية الخانبية تنبعث من 
عينن رماديئن زرقاوين » وحى اليدين المنبثدن بقوة ال خصية وحن 
رحل شل اسكويز عن إيطاليا ( يونيو 1581١‏ ) » لم بعد طالبا بلتسس 1 
الفن القدانى » بل إمام فن العصر غير منازع'+ ذلك أن رويئز كان قد 
طواه الموت » وما كان لاحل أن يحل بأن هولنديا مغمورا : أثقات كاهله 
الليون وأزمع على الاعتكاف بعد قليل ف مغارة بامستردام ؛ سيبعث 
من قيره يعد قرون أينازعه تلك السيادة , 

فلمأ عاد فيلاسكوير إلى مدريد اقرف أندح خطأ فى حياته ء ذلك 
أنه أأعس ونال وظيفة و مدير القصر الملكى : » واعله ستم التصو بر » 
أو لعله أحس أنه بلغ غاية امكاثاته فى ذلك الميدان : ولمى تكن الوظيفة 
تشريفا ء فقد تطلبت منه الاشراف الشخصى على القصر ٠»‏ على أثائه 


ب ١5و‏ 


وزينته » وعلى تدفئته وصيالته الصحية ١‏ يضاف إلى هذا ترتيب ما يقام 
فى القصر من مسرحيات ومراقص ومباريات » وتوفير الاقامة للحاشية خلال 
أسفار الملك . وكان عليه أن يرافق الملك فى حميع رحلاته الكبيرة » سواء 
للهو أو السياسة أو الحرب . أهناك شىء أسخف من هذا ترجل صور 
انوسنت العاشر ؟ أن زهو المنصب_عند فيلاسكويز طغى على شعوره 
العبقرية . 


ولم -بب التصوير فى السئوات النسع الباقبة له من الأجل غير الوقت 
الذى اقتطعه من مهامه الر»مية الثقيلة . فاستأنف تصوير الأسرة المالكة » 
وكبار رجال البلاط ء والملاك نفسه . ورسم ثلاث صور حميلة للأمرة 
مارجاريتا » وصورها مرة أخرى مركزا لاحدى روائعه المسماة 9وصيفات 
الشرف # . فالحادمات والقزم والكلب من حول الأرة ؛ ومن خخلفهم 
فيلاسكوي: ذاته برسمهم على لوحته . ثم صورها مرة أخرى ق شورب 
الررقاء الواسعة الى -جعلت ساقبا بعد ذلك سرا مقلسا يكتنفه الغمرض2") , 
وقبيل موته رمعها معجزة من المراءة ى ثوب محكرم 3 وى عام بان > ١‏ زاغ 
من البلاط لبرسم و نساجى القماش المرسوم » - وجوها رائعة اقتنصها بين 
ضجيج العمل ووقاره . وق السنة ذانها نمحدى محكمة التفئيش » وصدم 
احتشام أسبائيا ؛ وأسبجها بر ممه ظهر ١‏ فبنوس روكى © وأردافها الحميلة ؛ 
وقد أطلق اسم روكى على الصورة لطول ما مكثت فى بيت أسرة إجليزية 
أشير ما بلغ 6٠٠‏ جنيه ثم باعبا لقاعة الفن الأهلية بلندث عبلغ +٠*هره؛‏ 
جنيه . وقد شقت احدى المطالبات عنم المرآة حق الاقتراع ذلك الظهر 
الوردى بالسلاح فى ستة مواضم حين أحفظها هذا الفضح لأسرار المهنة » 
ولكنه أصلح ثانية اصلاحا بديعا . 

في لوحة ووصيفات الشرف » نرى فيلاسكوين كا رأى نفسه فى سه 
الأخيرة ‏ شعرا غزيرا » وشاربا فخورا وعينين فبما أثر من الاكثاب . 
أما الفم فييسدو شهوائيا » ومع ذلك لانسمع فى سجله شيئا من تلك 
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الإنحرافات الحنسية والشراعات الشخصية الى تفى الكثر فى كثر من الفنادن > 
كان محلى تمقام رفيع فى القصر بفضل آذابه العالية » وروحه المرحة » 
وحيائه الأسرية المهذبة . وقد تخلف لنا صورا لزوجته حوانا وابنته 
فرانسسكا212؟ » وثعل الموذج الذى تقل عنه لوححته ١‏ السيدة ذات المروحة6"9) 
هو أيضا فرانسسكا . وقد رسم زوجها خخوان باوتستا ديل مات لوحة ماهلا 
«أسرة الفنان 299 ) يبدو فبا فيلاسكويز وى خلفيته مرمم » ومعه خمسة 
أطفال أعانوا على وحدة الأسرة . 


والاحتفالات المعقدة الى تقور أن تصاحب توقيع معاهدة العرانس على جزيرة 
فى بر بداسوا الواقم على الحدود . ونخطبة الأميرة ماريا ترينا للويس الرايع, 
عشر . وكان على فبلاسكوير' ان يدبر نقل الحاشية إلى منتصف الطريق عدر 
أسبانيا إلى سان سباستيان » ومجهز أربعة آلاف من بغال النقل لحمل الأثاث. 
والصور قطع النسبج المرسوم وغير ذللك من زينات , وعاد المصور ش 
الذى تاه الآن فى الموظف » إلى العاصمة و وقد أضناه سفر الليل وكد المارع. 
كنا ذكر لصديق . وف 9١‏ يوليو لزم الفراش مصابا محمى ثلثية » وه 
أغسطس » أو بعبارة أول مرجم -ياته ٠ق‏ عيد نجل المسيح . . . . أ 
روحه لله » الذى نخلقها لتكون أعجوبة من أعاجيب الدئيا”4؟© ع . وما 
مضت عانية أيام حى ووريت زوجتة الترى إلى جواره . 


والذين لا عل لم منا بتقنية التصوير لا يستطيعون إلا الاستمتاع بآ ثار 
فيلاسكويز: ‏ لا حا كين على جودما » بل تاركيئها لتريئا عصرا ؛ وبلاطا > 
وملكا خاملا ٠‏ وزوجا حمعت بين الكرياء والرقة . وحبى ونحن ى هذا 
الوضع قد نتذوق ماق هذه الصور من صفاء وبسادة. ووقار وصدق 
كلاميكى ٠»‏ وستطيع أن نحزر ها وراء اتتصارائها من جهد ومهارة » 
وما اقتصته من شاولات اجبادية » وتوزيع نجريبى للأشكال » وتراكب 
وعمق وشفافية فى الألوان » وحركة مشكلة للأضواء والظلال . أما النقاد 
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الذين تعبوا من المدبح المتكرر فقد أشاروا إلى عيوب الفنان الأ باق الكببرة : 
أخطاء صغيرة كالأغطية البلهاء الى ألبسها رعوس أميراته الصغار » وبطون 
جياده الغليظة » والوجه عدم التناسب » المعكوس فى المرآة » فى صورة 
١‏ فينوس روك ه ؛ ثم عيوب كبيرة ١‏ كافتقاره إلى العاطفة » والخيال » 
والمثالية ورقة الاحساض ٠»‏ وفنائه فى الشخصبات لا فى الأفكار فناء يكاد 
يكون نسائيا » وعماه الواضح عن كل شىء لا تراه عيناه2*2؟ . وحبى في 
أيام فيلاسكوين ٠‏ اهمه أحد منافسيه المدعو فنتسازو كاردوتشى بطبيعية 
قصيرة النظر مسب أن التشخيص المدقق لواقم الحارجى هو أسمى 
وظائف التصوير . 


فن بحيب عن فيلاسكويز ( الذى ما كان ليجيب قط ) بأنه غير مسئولء 
عن أغطية الرعوس ولا عن بطون اليل تلك © وبأن العاطفة المضبوطة 
أوقم فى النفس من العاطفة المعلنة » وبأن صور بالتازار كارلوس والأميرات» 
وصور وصيفات الشرف » وصورة اسآسلام بريدا ‏ كلها تبدى احساسا 
رقهًا مرعنا » وان ( أيسوبس » و٠هتيبوس‏ » دراستان فى الفلسفة »4 
وان صور جونجورا » وأوليفاريس ٠»‏ وانوسنت العاشر » ليست محاكاة 
الظاهر بل ابتعاثا للروح ؟ وليس ق فن فيلاسكوين سعى ساقر وراء الخيال ه 
بل محث عن النوع الكاشف منه ؛ اناث قليلات يرقق الحسن منبن : ولكن, 
رجال كرون تخطبهم الحيأة وميز هم . 


ومع أن فيلاسكوير: كان على الدوام موضع الاجلال فى أسيانيا بو صغه 
مصورها الأعظم » فان شهرته لم تكد ثعير البرانس ‏ رعا لأن الكثير 
جداً من فنه كان فى البرادو ‏ حى قدمه رفائيل منجر' لألمانيا عام 1751 > 
وكشفت عنه حروب تابليون الأسبانية لإنجلئره وفرنسا ٠‏ وثادى به مانيه 
والتأثريون رائدا لحم فى دراسة الضوء والحو والتعبير عنهما » ووضع 
فيلاسكوير: طوال نصف قرن فى مصاف أعظم المصورين » وسماه وسار 
ه مصور المصورين » لأنه أستاذه حميعا » وصرح رسكن بقوة الرجل 
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الحجة بأن ١‏ كل ما يفعله فبلاسكويز بمكن اعتياره صيحاً على الإطلاق » . 
ثم ذهب مايير - جريق إلى أسبائيا ملتمساً فيلاسكويرز ف البرادو » ولكنه 
عبر على الحريكو فى طليطلة » فأعلن أن فيلاسكويرن « وقف حيث بدأ 
الجر يكوع »وه أندظل دائما فى حجرة انتظار الفن:7"©. وفجأة اعتقد نصف 
العالم أن فيلاسكوين من م سورى المرتبة الثانية . 

والشهرة زى من الأزياء المتقلبة » فنحن تمل نحميل أقلامنا عبارات 
الإعجاب القديمة » ونجد المجة والانتعاش فى أن ننبذ الأصنام البالية من 
خيالنا » وأن ننزل الحبابرة الذين ماتوا عن غروشهم » ونرفم آيات الحمد 
والثناء لآلحة جديدة نفخت فنا أصالتنا أو بعها من رقادها صيت جديد . ولا 
ندرى أى مكان من العظمة سبحظى به فيلاسكويز حين يدور الزمن دورته 
ويغر الذوق انجاهه من جديد . ْ 


ه - موريلاو :/ا151 ل هلم 

أنى على الناس حين » أيام شبابنا الممن » كانت فيه صورة موريلاو 
«وحمل العذراء غير ا مانس ) تمت بصيت ذائع كصورة رفائيل « سستيى 
مادونا ٠‏ ؛ أما اليوم فا من إنسان مهما قل شأنه يتدى لما حقها من الاحير ام . 
ذلك أن اضمحلال الإعان المسيحى ف أوربا وأمريكا قد اقتطع نصف 
الحمال من سور حسبنا الحمال ملازما لحا . وموريللو ضحية من ضبحايا 
هذه التعرية . ظ 

ولكن لنبداً بتحية لألونسوكانو . رجل عجيب - قسبس » ومبارزء 
ومصور » ونحات » ومعارى . ولد ف غرناطة » وهاجر إلى إشبيلية» ودرس 
التصوير ( جنبا إلى جنب مع فيلاسكويز ) على بانشيكو » والنحت على 
مو نتائيس ٠‏ ضحي وحفر ورسم روافد للمذبعم لكلبة سان الرتو وكنيسة 
سانتا باولا ع حيث نافس ثورباران بنجاح . وحفر لكنيسة لير عنا تعاثيل 
ديلية جذبيت الطلاب م١٠‏ ن خارج البلاد ليعجبوا مها وماكوها . وقد اسْشك 
ف مبارراةٌ ؛ وجرح غرمه جرحا خطيرا »؛ فهرب إلى مدريد ©» ونال حماية 
أوليفاريس حين تشفع له عنده فبلاسكوير: ؛ ويفضل رسومه فى العاصمة 
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وقرءها حصل على وظيفة بالبلاط . وف عام 1١544‏ وجدت راوجته قتيلة 
ف فراشها » فالهم خادمه » ولكن نبمة القتل وجهت إلبه هو . ففر مرة 
أخرى من النجاح » واختبأ فى ديرقصى » ولكن بأه عرف » فقيض 
عليه وعذب » واحتمل كل الالام دون أن يعرف بأنه المذنب » فأفرج 
عنه » وبدأ من جديد . وق عام 158١‏ + حين بلغ اللعمسن » عاد إلى 
غرناطة » سحيث أصبح قسيسا وكاهنا من كهان الكاتدرائية » وصنع لما 
تماتيل وصورا ومقارئ وأبوابا بلغت كلها من الروعة ما بغتفر له معها 
غروره . ولما كلفه مراجع الحسابات الملكية فى غرناطة بصنع تمثال 
للقديس أنطونى البادوى » الجره على نحو أرضى هذا الموظف ٠‏ ولكنه مع 
ذلك ساومه على تمله . وطلب كانو مائة دوبلون ( ",5٠١‏ دولار ؟) . 
فسآله الموظف ١‏ كر يوما استغرق منك صنعه ) أجاب : ؛ خمسة وعشرين ؛ 
قال المحاسب ٠‏ «فأنت تقدر جهدك إذن بأربعة دبلوتات لليوم ؟ 6 أجاب. 
أنك لا تحسن الحساب » فقد أنفقت خسن سنة لأصنع تمثالا كهذا فى 
أمسة وعشرين يوما » . قال « وأنا أنفقت شبانى وميراني فى دراسبى اللخامعية » 
والآن وقد أصبحت عاسب غرناطة ع وهى مهنة أشرف بكثر من مهنتك > 
لا أكسب فى اليوم غير دوبلون واحد . » وصاح به المثال ٠‏ تقول مهنتك 
أشرف من مهذبى ! فاع إذن أن فى قدرة الملك أن يصنع معاسبين من 
تراب الأرض » ولكن الله محتفظ لنفسه لق فنان كألونسو كاثو . » ع 
م هشم التمثال لفوره لى سورة غضبه0) , وظن النأس ححينا أن محكمة 
التفتيش ستسجنه » ولكن فليب الرابع بسط عليه حايته » ومضىي كانو فى 
رسيم صور وحفر تاثيل - جلها ديى - حملت عشاق عبقريته المتعددة 
الحوائب على أن يلقبوه ميكل املو أسبانيا . وكان ينفق مكاسبه بالسرعة 
الى محصل ما علبا » على وجوه البر عادة » وتقدمت به الأيام وهو فى 
فقر اضطر هيثة الكاتدرائية لاعماد معونة مالية له . وقد رفض وهو على 
فراش موته صليبا تمثل المسيح مصلوبا قدم إليه » لأنه سبى” الحفر . 
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أما برتولوى اسئيبان موريللو فرجل ختلف ماما متواضع دمث 
الحلى ؛ تقى ع معيود تلاميذه » ومحبوب منافسيه + ومعين للير بالتاس 0 
شهدت إشبيلية مولده عام /إ151 وهى يومها قصبة الفن الأسيانى » وكان 
آخر أربعة عشر طفلا . ودرس التصوير على خوان د ىكاستيللو » ولكن 
موت أبويه فقيرين وهو بعد فى الرابعة عشرة اضطر الصبى اليآم إلى كسب 
قوته برسم صور فجة سريعة لسوق أسبوعية . وإذ سمع أن فلي الرابع 
عطوف على الفنانين اتخل سمته إلى مدريد (؟) حيث صادقه فيلاسكويز ‏ 
ف روانة غير موث كرة540) وأسكنه منزله » وحصل له على إذن يدخول 
قاعات الفن الملكية ؛ وشجعه عل دراسة أعمال ريبيرا » وفان ديك » 
وفيلاسكوير . 


على أننا نلقاه فى إشبيلية ثانية عام 148 . ذلك أن ديرا فرانسسكانيا 
مأ عرض أجرا. غر مغر نظر رسم سبع صور كبيرة © واحتقر الفنانون 
الراسنعون هذا الأجر ؛ ولكن موريللو رضى به + وأنتج أول روائعه 
مطبخ الملائكة3*), ء وفبا يبدو الملاشكة قادمين”من الدماء محملون الطعام 
ويطهوله و عدون الموائد ويطعمون الصالحين فى مجاعة » ومع أن موريللو 
حاول أن بتأثر الأساوب الفحل الذى جرى عليه ريبيرا وثورباران » إلا 
أنه روى القصة متأترا ميله للعاطفة الرقيقة . هذه الصورة + هى وصورة 
٠‏ مورت القدسة كلار !4-0 ع صنعتا شبرة الفنان ؛ وأقبل نصف مثقفى 
إشييلية ليعجبوا ء ثم تكائر عليه الطلب . وكان أكثر ما طلب إليه صورا 
كنسية » فتدفقت من ريشته صور العذراء » والعائلة المقدسة » والقديسين 
ف وفرة موققة » واغنث الأساطير المسيحية بالحميل من النساء » والوسم 
من الرجال »؛ والظريف من الأطفال » وبالألوان الوردية والحو الصوى 
حى العطفت محوه أوربا لأنه أحب العار ضين لأحب العقائد إلى نفوس 
النساس . 


وإذ وجد موريللو ررقه على هذا التحو ء فإنه غامر بالزواج وهو فى 
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االثلاثين » وملا بيته بضجيعع تسعة أطثال وشجاء رهم وببحجتهم غ وشقى من 
أجلهم راضياً حى موته . ونقدته هيئة الكاتدرائية عشرة آلاف ريال عن 
لوصحته « القديس أنطونى البادوى : الى ما زالت معلقة هناك . وترثكد لنا 
١قصة‏ يشتبه أنها صدى لأسطورة رويت عن رزيوكس6417 » ولكلها طبعت 
قبل موت موريلاو بأحد عشر عاما » تقول إن الطيور الى طارت داخخل 
المكاتدرائية حاولت أن محط على الرنابق المرسومة فى الصورة » وراحت 
تتنقر الفاككهة22© , 

ومع أن مواضيعه كانت جلها دينية » فإنه جعلها إنسانية أكثر مها 
"كنسية . وإذا كانت أوربا الكاثوليكية الروماتية كلها قد أحبت انبخ 
الكشرة الى أذاعها نقلا عن لوحته « حمل العدراء غير المدنس29» , 
كان ذلك لحرد أنها احتفلت موضوع محبب جد لأسبانيا ولذلك الحبل » 
ببل لأنبا توجت الأنوثة فى سحابة من المثالية والقداسة . وقد استوحى الفنان 
نساء الأندلس الفاتنات ذوات الحس الحنسى المتواضع لبرسم صوره عذراء 
“الصاو اث(41) » والعذراء الغجرية : وصورة ١‏ العائلة المقدسة والطائر 
ذات الجمال الأممر 2400 . 


ومن رسم الأطفال خيرا منه ؟ ان صورة ١‏ البشارة » المحفوظة بالبرادى 
تطالعنا فمها صبية دخلت سن المراهقة » فها خفر ورقة » أية اللهراة 
ذائها . وقد وجد موريللو تماذج للأشكال الكثرة الى صور ما المسيح 
.طفلا فى الأطفال الحسان الوجوه الذين أحاطوا به فى بيته وشارعه » 
ولعله استمتع مهم م , أكثر من استمتاعه بالموضوع المقرر ع ورسمهم ى 
صورة لا تقل فتنة عن أى صور للأطفال رسمت أيام البضة الإيطالية . 
وكان :إذا عجز عن حشر للأطفال فى لوحاته الدينية يرسمهم فرادى . وق 
د بيت الفن , عيونيخ حائط حافل بهم : صييان يرمون البرد » وغلمات 
يأكلون الثيام لأنه طريقة #تملة لغسل وجوههم ٠‏ وصبى عضغ الحز 
يها تفلى أمه شعره . وصورة « الصى المطل من ثافذة 4490 ن تبن بو ضوح 
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أن المال والسعادة تشاجرا وافترقا » فليكن إذن «الصبى ذا الكلب642) 
والعالم سبيله إلى الرزق. وى صورة : الغلام المنسول , المحفوظة باللوفر يستأذن. 
الفنان المالى القوى العليا » وينظر إلى الحاة على الأرض » وبجدها حميلة حى. 
ولو لبست أسمالا بالية . ان موريالو فى واقعيته محتفظ مثاليته . 


وعاش - "كما رسم - دون مأساة ؛ إلا فى ختام عمره . ذلك أنه تسلق 
سقالة لينجز صورة فى كنيسة بقادس » فزلت قدمه وسقط فانكسر كسرا 
خطيرا أصاب دمه بالنسم » وما لبث ابن الأندلس جميعهاء الأثير لدبها ؛ أن. 
مات 158 ) » وكان موته مفاجثا حى أنه لم يستطع إتمام وصيته؛ وخخط 
فوق قبره ما أوصى به » وهواسمه » وهيكل عظمى » وكلمتان « فيفى. 
مو ريتوروس , أى عش كأنك مورت وشيكا . 

وظلت مكانته طوال قرنين عالية عند أولئك الذين همهم ما تقوله. 
الصورة أكثر مما مهمهم الكيفية الى تقوطا به . وقد أذاع قراد نابليون 
صيته بسر قههم صوره وبيعها غنيمة حلالا. وأكثر النساخ غير الأكفاء من 
نقل لوحائه فشككوا النقد في فنه. كان على علم يتقنية صناعته » وليكن 
ضيق من رقعته كثيرا ذلك التوفيق الذى أصابه مع الكنيسة ؛ وقد غالى 
فى الاستسلام مانب اللدراة الأنثوى العاطفى » قما بدأ حميلا أصبح بالشكرار 
الثابت مجرد شىء لطيف على نحو لا يوثر فى نفس الناظر . وكان قديسوه 
بتطلعون إلى السماء فى إصرار كثير أنسى أوريا هذا الفنان حين انصرفت عن 
السهاء . وفذا السبب نفسه أغقلت النظر إلى التصوير الأسباق عامة بعد 
سنة +178 , وبيها كانت أوربا تتجادل حول ال-يحية » ظلت أسبانيا 
مأشيثة ببراتما الوسيط » فلم يلفت فنها أنظار العالم ثانية إلا عند يجىء جويا . 

وإبان حياة موريللو قضت على القرن الذهى للفن عششرات العوامل. 
الفتاكة . وكان الذهب ذاته » والبحت عنة فى الأقطار الأجنبية غ بعض. 
هذه العوامل : ذلك أن شباب أسيائيا وعنفوالم! نحررا من سجن شبه 
الجزيرة ليكتشنا الأمريكتين ويستغلاهما » والذهب الذى أرسلاه إلما أفسد 
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الحياة الأسبانية » وشجع التكاسل » ورفع الأسعار » أو وقع غليمة للسفن 
الحولندية أو الحنوية البى تحمل التجارة الأسبانية . واختتزنت الحكومة المعادن 
النفسة » وغشت العملة » وطردت اللمغاربة المنتتجن » واستكثرث من 
الوظائف وباعتها . وفرضت الغضرائب على كل شىء إلى حد اللامبالاة 
الاقتصادية » وبعثرت الثروة فى الحملات الحربية ومظاهر البذخ فى البلاط 
بنَا الصناعة تذبل » والبطالة تنتشر » والتجارة تذوى » والسكان يتقلصون » 
والمدن تخرب . وفقدت الحكومة ذات الطابم الاستقراطى الضيق كل 
كرامة » فوضعت صناديق الترعات فى الشوارع » واممست امال من بيت 
إلى بيت لقول عجزها تى الداخل وهزاتمها فى الحارج'4؟؟ . أما الحيوش 
الأسبانية المرابطة فى صقلية ونابل وميلان » الشاقة طريقها فى عابات 
العالم الحديد وبراريه » المفئية نمسها فى حرب الثلاثين » الخائضة حريا 
حاسرة لشهر عناد توار الأراضى المنخفضية وإصراره الذى لا يصدق ‏ هذه 
الحيوش استئز فت الموارد البشرية والمادية لدولةصغيرة جبلية نصف صعراوية: 
تحيسما حدودها فى بحر يسيطر عابه منافسوها التجاريون وأعداؤها البحريون. 
ول ببق غبر الأديرة والكنائس » متشيثة بأملاكها الشاسعة ء اللاصمة مها » 
المعفاة من الضرائب © مستكثرة من الرهبان قى حياة عاطلة غالية الثمن . 
وبيما كان الدين يسبرضى الفقر بصكوك على الحئة » ولخنق الفكر » ويدعو 
أسبانيا للعيش على ماضها » أجلت فرنسا وإنهلئرة مكافأة الصناعة : 
واستولتا على التجارة » ودخلتا رحاب المستقبل . ان التلاوم مع البيثة 
المتغغرة هو لب الحياة » وهو آيضا مما . 


الفصسشل الال شكشر 
ااصراع على فرنسا 


همه #5 
1 - القوى المتنافسة 


الإنسان حيوان منافس ما دام مخشى الخطر أو يذكر افتقاره إلى الأمن . 
كذلك حال الجماعات والطبقات و الأمم والأجناس الى تفتقد شعور الأمن . 
قهيى نتنافس ,بذات الحرص الذى يتنافس به الأفراد الموالفة مهم » و بعنفه 
أشد » لآنها أقل تقيدا بالقانون » وتمتعا بالحماية ؛ إن الطبيعة تدعو جمييع 
الكائنات: الحية إلى العرالك . وى حمى الصراع الأورف بن حركة الاصلاح 
ابر وتستنيى )١51١0(‏ وصلح وستغاليا ١554(‏ ) استخدم هذا التنافس 
الحماعى الدين ستارا وسلاحا لتحقيق الأهداف الاقتصادية أو المآرب 
السياسية . فلما ألقى الحاربون سلاحهم بعد قرن من النضال » احتفظت 
احتفظت المسيحية ببقائها وسط الدرائب بشق الأنفس . 


كانت فرنسا أول من عانى وأول من أفاق . فقد كانث «حروما 
خاضما من 18577 إلى 1544 بالنسبة لا ما ستكوته سدرب 
الثلاثين ( 151١8‏ 4غ ) بالنسبة لألمانيا » والحروب الأهلية 155599 
8 ) بالنسبة لاجليرة . ذلك أنه عند موت هترى الثاتى فى صراع مواسف 
(18555) وارتقاء ابنه البالغ من العمر خمسة عشر ربيعا العرش ياسم فر نسيس 
الثانى ؛ كانت الامةعلى شفا الافلاس من جراء المرناع الطويل بن 7 لها بسبور ج 
وملوك فالوا . كان مجموع ايراد الدولة السنوى اند ١٠جر٠٠در؟!‏ 
جيه ديع لين لأمل ١‏ وعع ءام 4 ٠‏ ات روائب كثر من كام 
وتردات لبون في الفوضى الاقتصادية عام مه ! إثر البيار مال مقاحيء ‏ 
وكان من أ: ثر ندفق فضة أمريكا وذهها إلى فرئسا بطريق أسبانيا واليرتغال 


آالاو ب 


أن هبطت قيمة العملة » وتضخمت الأسعار ٠‏ وانطلق سباق شرس بن 
الأجور والأسعار لم يفد منه غير ال رأسماليين العليمين يبواطن الأمور والمتتتغلين 
' بالمضاربات . وحاولت الحكومة عام ١6519‏ وعام /9ا15 أن تسن الفوانن 
اتحديد أقصى الأسعار والأجور ٠‏ ولكن النزاحم الاقتصادى طغى على 
القوائن97؟ » واستشرى التضخم ٠‏ رمما باعتباره طريقة غير دينية لدفم 
نفقات الحروب الدينية . أما المنظمة الغنية الوحيدة فى الدولة فكانت 
الكئيسة الكاثوليكية الى انضوى نحت لوائها *٠*رةة‏ من رجال الدين 
زف عام +*5ا)ع). و٠+*خرءه‏ راهبة . و٠*ءرء'‏ راهب أو أخ و 
٠هور؟‏ سوعى ء وملكت الكاتدرائيات المهيبة » والأسقفيات القضمة ٠‏ 
والأراضى اشاسعة المثمرة . لقد كان ثلث ثروة فرنسا ‏ وقيل ثنثاها ‏ 
ملكا للكنسة220 . وتوارت كاف الحروب الدينية تلك الرغبة فق الاحتفاظ 
ميذه الروة الكنسية أو الحصول علما . 


وواتى الول الكنسة بارتقاء شارل دجيز منصب كبير وزراء فرنسيس 
الثاتى ٠‏ وكان قد نصب كر ديالا للورين وهو لا يتجاوز الخامسة والثلاءن . 
وقد أخذ الأدواق من آل جز لقبم هذا من قلعتهم القريبة من لاون ؛ 
ولكن مقره, الرئيسى كان فى اللورين ؛ الى لم تندمج فى فرنسا إلا مؤخرا . 
أما الكر ديئال فكان رجلا وسم الطلعة » حاضر الذكاء » مهذب المسلك ؛ 
إداريا قديراً » تملك ناصية البلاغة فى اللاتينية والفرئسية والإيطالية » ولكن 
شغقه بالمال والسلطان » ونفاقه المصقول » وتحفزه لاضطهاد اللحوارج 
والانتقام عن المعارضين » وخفضه الحرىء لنفقات الحكومة ‏ كل هذا 
خلق له أعداء فى كل طبقة تقريبا . وكان أخوه الأكير ء فرنسيس دوق 
جبر ؛ قد ! كنسب سمعة فق الاسير اتيجية وميادين القتال ؛ وأصبح الآن 
وزيرا للحربية » ولكن افلاس البلاد كان يتطلب السلام » لذلك كات على 
فرنسيس أن يشبع أطماعه فى تبطل مشر ء فعشق مظاهر العظمة ؛ والآياب 
الفاخرة » والعرض الفرومبى » ولكن آدابه الملوكية وكياسته ومسلكه 
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الشخصى -- كلها جعلت منه معبود فرنسا الكااوليكية . ولم يكن يطيق, 
المرطقة + فرأى استفصال شأفتها بالقوة*» ‏ وكان هو وأخوه على يقن 
من أن الكنيسة ستشرف لا عحالة على الفناء إذا اعتنقت فر نسا المروتستنتية 
كا اعتنقنها ألمانيا وإنجاترة»وأن فرنسا ستفقد تلك اللهاسة الدينية التى دمت 
من قبل نظامها الاجماعى ووحدنبا القومية . وى سبيل الدفاع عن ابماهما 
وسلطانهما تحدى الأخوان جين الكشر من الْخاطر + ولقيا حتفهما قبل 
الأوان ٠‏ وشاركا تبعة إيذاء فرنسا وثعذيبا . 

لم يعد الميجونوت أقلية ضئيلة عاجزة من الفرنسيين البروتستنت يقودهم 
ويلهمهم كالفن من جنيف » بل ثورة عقائدية واجماعية واسعة الاننشار على 
الكنسة , وقد قدرهم كالفن بعشر الشعب الفرنسى عام 48 ., وقدر 
ميشليه إن عددهم تضاعف عام باه 20 , كان م مراكز فق كل إقلم 
من دوفيى إلى بريتى » ولاسيا فى الجنوب الغربى من فرنسا ٠‏ حيث 
استوصات فى الظاهر هرطفة الألبيجنس قبل ثلائة قرون . فعقدوا اجهّاعاتهم 
الصلاة برغم قوانين الحظر الى أصدرها فرنسيس الأول وهترى الثاى : 
وعاشوا على العظات الجادة الى تبشر بالسرية » وأصدروا الككتييات النارية 
حول مفاسد الكنيسة وعسف الأخحوين جيرا اء وعقدوا مجمعا عاما ى 
بأريس (5” مابو 1669 ) نحت ممع الملك وبصره . لقد أعلتوا ولاءهم 
الملكية الفرنسية » ولكلهم نظموا الأقالم الى سادوها ودق الأساليب 
الخمهورية . وصاغوا لهم ما تصوغه أية أفلية مضطهدة من أيديولوجية 
مواقتة للحرية » ولكنبهم وافقوا الكاثوايك على أن من واجب الدولة أن 
تفرض ١‏ الدين الحق » على فرنسا كلها . وكانت نظريتهم الخلقية أكثر 
مر أمة من تامو سس خصورمهم الذى تراخى مع الرهن ؛ فاجتنبوا الرخص ع 
والثياب الهية » والمسرح ؛ ونددوا ساخعطين بأخلاق القصر » ححيثُ 
: الرجال لا يغرون النساء » بل النساء يغرين الرجال27 + كنا قالت جان 
دالبير لابئها . 


لس "11 د 


أما الملكة الأم » كاترين دى مديتشى » فرأت أن الدين عند الفريقن 
؛ إن هو إلا ستار لانفع له الا إخفاء الأحقاد والضغائن » ومع ذلك فقلوهم 
لا تنطوى على شىء أضأل من الدين ,2020 . ولعلها قست فى حكها هذا : 
ولكن ما من شك فى أن العوامل الاجماعية والاقتصادية كانت تكن خلف 
الصراع الديى ؛ وثبت الفلاحون على الكثائكة » ولم يكن ل مصلحة فى 
هذا الرزاع ء ولم نجدوا فى عقيدة جيرية صارمة كالر وتستنتية بديلا يعرضهم 
عن الأساطر المعزية وملطفات الأعياد الى أتاحها لهم عقيدتهم القديمة . 
أما الرولتاريا » الصغيرة عددا الكبيرة بروح اأثورة » فقد نددت 
برؤسائها واستمعت فى تعاطف إلى صوت :« الاصلاح , لأنه يعد ببعض 
التغيير » وكا حدث فى إنجلترة اللولارد والبيورتان. وألمانية حرب الفلاحين . 
كذلك أصبح الإنتجيل هنا كتاب الثورة”*» . كذلك استمعت الطبقات 
الوسطى إلى الوعاظ الأجرياء الذين دربهم جنيف وعثهم إلى فرنسا . 
وأما رجال الأعمال الذين التقوا فى الأسواق الكبرة بالأثرياء من الألمان 
والاجلن والسويسريين ود لأحظوا الجاف النااجح بن هئلاء التجار وبن 
الحكام ارو تستنت والأفكار الير وتسئنتية . لقد طالما كا دوا الأهانات 
نحت سلطان الأساقفة والبارونات الذين احتقروا التجارة وارتبطوا بعادات 
الاقطاع . وسرهم وأثار حسده, ما علموه من عطف كالفن على دنيا المال 
والأعمال » ومن اشراكه العلمانين فى رقابة الأخلاق والاشرات على 
الكنيسة . وقد كرهوا ثراء الكنيسة وعشورها » وغاظبهم المكوس 
الاقطاعية المفروضة على التجارة . ولم يستطيعوا أن يغتفروا للملكية 
اخضاعها الكومونات البلدية للحكومة المركزية بعد أن ظلت قرونا حكرا 
سسياسيا ه3١61‏ . وحبى أصحاب المصارف رضو! عن الميجونوت الذين 
لم محتقروا تقاضى الفائدة على الملل » وهو الأمر الذى استدكرته الكنيسة 


منذ زمن سحيق » وان أغضت عنه محرا بعين لاهوتية وقور . 


وكان كشر ون من النبلاء يعتنقون قضية الثوار » لمهم هم أيضا ل يرتضوا 


أت 5/ؤآ لم 


مركزة السلطة فى دولة موحدة . ولا يد آم سمعوا بأمراء الأقالم الآلمان. 
الذين استطاعوا بتحالفهم مع البروتستئتية أن يتحدوا الأباطره والبابوات 6 ى 
والذين أثروا من غناهم الكنيسة » إذن فا الذى حول دون استخدام هئلاء 
الميجونوت البواسل أداة جاء أوانمها لبذيب الملك واخضاعه ؟ لد كان 
النبلاء مبيمنون على حقول فرنسا ومحاصيلها وفلاحمها » وينظمون فرقها 
العسكرية ويقودونها » ويسيطرون على حصونها : ومحكلون أقاليمها » فلو 
أن سدراكة الاصلاح كسبت طبقة النبلاء لدعمت ظهرها بقوقه منتشرة قى 
الآمة كلها . وقد نبه كرديئال اللورين هترى الثانى عام ه6١‏ إلىأنالتبلاء. 
ينحازون إلى صف الميجونوت . فلم بحل عام ١554‏ حى كان التبلاء قى 
نورمانديا » وبريئين » وبواتو » وأبجو » ومين . وسالتونج » يتزعمون. 
ثورة اشجونوت علانية . 


م نغتفر أسر البوريون المعترة بنفسها لأسرة فالوا الحائمة أنها دفعت. 
شارل دوق بوربون إلى الحيانة والموت قبل الآوان 5/١‏ ) ؛ ولا استطابوا 
[قصاءهم عن الحكم على يد آل جيز المتعصبين لقومهم » والذين اعتر وهم 
أغرابا أصلهم من اللورين الذى كان ألانيا أكثر منه فرنسيا . لقد كان. 
لويس الأول البوربوق » أمر كونديه ٠»‏ سليلا للملك أويس التناسع ع 
حرى فى عروقه الدم الملكى » وتسمو مرتبته فوق مرتبة الأخوين جيز ؛ 
وقد أنضم إلى الحيجونوت » ومات فى محاولته الوصول إلى السلطة على -جناح 
عقيدنهم . أما أخخوه انطوان البوربوني » ملك نافار لبا - والذى لا حكم 
فعلا غير إقلم بيارن ى جنوب فرنسا الغرلى ققد انحاز حيئا إلى صف 
الميجونوت » عنأرا إلى حد كبير برأى زوجته جان دالببر . وكانت جان 
الابنة المناضلة لأم رقيقة هى مارجريت النافارية ؛ الى احتفظت فى الظاهر 
بكثلكتها احثر اما لأخمها فرنسيس الأول » و لكلها بسطت <ابتها على كثير ين 
من المهرطقين والمبجونوت . . وكا أن الأم مثلت النيضة م للحياة 
والشعر » فكذلك مثلت جان دور النساء في الاصلاح الروتستتى الفرنسى. 
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وخخلقهن - غيورات فى دبنهن إلى حد التعصب » يربن أطفالطن ويكرسهم 
ليواصلوا الحرب المقدسة حبى الموت أو النصر . وقد نشأت ولدها الشهر 
الذى عرف فما بعد بيرى الرابع » على كل فضيلة إسيرطية وبيوريتانية » 
ولم يفسح لما فى الأجل حى ترآه يرتد إلى مرح اللبضة المنحل . ولا بد أمها 
أعجبت أشد الاعجاب مجاسبار ذكوليى . فقد حمع فى شخصه كل مثلها 
الأعل : إنسان شر يقب لهبا ونحامًا ع وزعم ضيف وى لقغسية 
الميجونوت »+ وجندى ورجل دولة صارم أخرت مناقبه خيانات البلاط 


كان كالفن قد حذر أتباعه الهيجونوت من المقاومة العنيفة للحكومة<!!) , 
ولكن صيره, عيل نحت وطأة الاضطهاد . ذلك أن هترى الثاني كان قد 
أمر حميع القضاة بأن تحكموا بالاعدام على كل البروتستنت المتشبنين بعقيدمم 
( يونيو 1588 ) . ثم جدد فرنسيس الثانى هذا الأمر بتحريض من الأخوين 
جيز ؛ وأضاف إله أمرأ مام حميع المبانى الى تعقد فمها أجماعات دعاة 
الاصلاح البروتستتى » وأمرا باعدام الأشخاص » وحى الأقرباء : الذين 
يوأوون مهرطقا ممكوما عليه » أو بقصرون ف ابلاغ المحكام عنه . وق 
الشهور الخمسة الأخصرة من عام 6 أحرق مانية عشر شخشصها أحياء 
'قادسهم فى الحرطقة » أو لرفضهم حضور القداس أو تناول القربان 
الكالوليكى . وفر مئات من الهيجونوت الفرنسين إلى جئيف حيث آواهم 
كالش . أما الذين بقوا فى فرنسا فقد بدأوا ينظمون أنفسهم الحوض 
الحرب الأهلية . 


وى "7 ديسمير 1658 أحرقت آن دبور لأنها اجترأت فى « برلان ؛ 
باريس عل إدانة الاضطهاد سبب الهرطةة . وبعد هذا بقليل خنق جاسبار, 
دهو فى قصر فانسين الريفى بأمر الأخوين جيز . وتآمر زوج أخنه »ء 
جودفروا دبارى ء سيد إقلم رنودى » مع الأشراف وغيرم على اعتفال 
الأخوين جيز وعزما مبجوم مباغت يقومون به فى أمبواز . واكتشف 


1195 لس 


كرديئال اللورين المؤامرة © فجرد جنده وقهر المتآمرين وقبفى عللهم ٠‏ 
م شئق بعضاأ ؛ وقطع رعوس يعض 2 ووضيع بعضا فى زكائبي وقذف ا 
.فى الاوار . جاء فى سجل أخبار معاصر « لا ثبىء غير شنق الناس أو إغراقهم 
طوال شهر بأ كله » حبى غطت الحثث عبر اللوار ه ( مارس +12)165؟, 
ودعى كونديه للمثول أمام المكمة الملكية ليجيب عن نمم الاشيراك في 
المكامرة » خذههء وأنكر الهم » ونحدى كل هن بسهمه بالاحتكام ِل 
.السيف . ولم يقدم أى دليل ضده » فأخل سبيله . 


واأزعجت كاترين ١‏ فتنة أمبواز » هذه ٠»‏ وعلو مكانة المثامرين » 
.ووحشية قمع الحركة » وحى الثأر الى أججت سعط الميجونوت والنبلاء؛ فاقنعت 
الملك الضعيف والأخوين جيز » الكارهين لارأسا هذا » باتاحة الفرصة 
لتجربة التسامح . ودعت ميشيل دلوبيتال ليتقلد منصب المستشار ( مايو 
5 ) وطلبت إليه أن مبدئ من هياج فرنسا . وكان ميشليه قد تعلم 
خلال طلبه العلم ف إيطاليا أن يكون إنسانيا لادماطيا » وقد عامل الكائولياث 
والروتستنت خلال توليه القضاء الإقليمى فى فرنسا معاملة المساوأة فى 
الشفقة والاعتبار . لذلك اقترح الآن على البرلمان نفس الاراء الى أفضت 
إن عا ع بود ١‏ د أل نسل ص ديا نفسه ؛ وا كن عضن ناس 
يودون أن يقبل ديبم هم ويطارد دين غيرهم ... فعلينا أن ترفق بعضن 
ببعض ١‏ وأن تخارع طريقة العيش معا9؟7© ,م وععملا بنصحيته دعت كائرين 
مجلسا للأعيان يتألف من الكاثوليك والروتستنت » انعقد فى فوتتنيلو فى 
١‏ أغسطس . وقدم كوليى فى املس العاسا للمللك مرفوعا من 
الميجوئوت أكدو! فيه ولاءهم له » ولكنبى طلبوا حرية العبادة كاملة 
ودعا بعض الأساقفة فة إلى الاعتدال من الطرفين » وحضوا الاكليروس على 
أن يصاحوا من أخلاقهم . وقرر المحلس أن المشاكل الى ينطوى علما 
محثه تفتدى دعوة مندوبين من كل الطوائف والطبقات فى فرنسا : فأمر 
اللك بعقد مجلس الطبقات هذا فى ٠١‏ ديسمير » وحظر أثناء ذلك أى 


ل #اكماؤ هب 


محا كات على مبمة المرطقة ححدى يفصل املس الحديد فى أسباب الملاف 
الأساسية الى تحدث الانقسام والفرقة فى البلاد . 


أما البوريون الميجونوت فقد رفضوا حضور مجلس الأعيان محافة أن 
يقبض علبم ٠»‏ وإذ تشكك أمسير كونديه وانطوان دبوربون ف إمكان 
التوفيق » فامهما تآمرا لجمع جيش وإقامة دولة مستقلة تخد ليون عاصمة 
خا . ولكن الحكومة اعترضت طريق أحد سعأة كونديه » وفضحت 
أوراقه المؤامرة » فقبض على كونديه » وحوكم ؛ وحكم عليه بالأعدام 
فى ٠١‏ ديسمير . واستعاد الأخوان جير: سلطبما الدكتاتورية . 

وإذا الموقف يتغير فسأة بموت فرنسيس الثانى ( © ديسمير . ) وهو 
بعد فى السادسة عشرة . فخلفه أخوه شارل التاسع فى تقلد سلطته رسميا ؛ 
.ولكن لما كان لا يتجاوز العاشرة » فقد قبل وصاية أمه » الى اضمت 
الآن إلى الرزابيث ملكة إنجلئرة ٠‏ وفليب الثانى ملك أسبائيا » ى توجيسه 
الفوضى الآوربية نحو نحقيق مآرعبم المتضار بة . 

كاتر بن دى مديتى 

مازالت هذه المرأة اغزا برغم القضاء أربعة قرون من التفسيرات 
التعارضة . كانت سليلة لورتزو الفاخحر » وحفيدة البابا ليو العاشر ٠‏ فهى 
إإذن المديتشية الموذجية » فى مير اهمها الحكم » وف دمها الدهاء , ولدت 
ل فلورنسة (18194) لأبوين مات بالزهرى قبل أن ثم الشهر ) فظلت 
خطعة شطرنج عاجزة محركها دبلوماسية أقربائها المتحفزين للعراك ٠‏ حى 
,زوجها عمها البابا كليمنت السابع وهى بعد ف الرابعة عشرة طبرى الثاني 
ملك فرنسا المقبل . وظلت عشر سنوات عاقرا بها كرس زوجها المكتشب 
نفسه لكليلته ديان دبواتييه . م انبعث يفاك من يلا كل منة لين 
حبى بلغوا العشرة عدا . وكانث. تؤمل وتخطط 'تنال هم العروش . و 
ثلاثة منهم أطفالا وارتفى ثلاثة عرش فرنسا » وأصبحثت اثنتان مهم 
ملكات . وذاقوا كلهم تق يبا مرارة المأسأاة : ولكبا كانت أكبرهم 

ة؟ - +؟ الحصارة 


ب ةا مس 


فجيعة » لأنما عمرت بعذ موت زؤجها وثلاثة من أبنائها الملوك و احدا بعلا 
الآخدر . وسواء كانت ملكة أو ملكة أما ؛ فقد احتملت صروف عهود 
ملكية أريعة ؟ وسلخما بفضل ها أوتيت من حصافة وضبط لانفض ونفاق: 
لا يتيك مادئ الشرفه . 

وصفها معاصر بأنها و امرأة حميلة حين يتوارى وجهها خخلف القناع 0140 
أى أن ها قواما حميلا » ويوئكد لنا برانتوم أن صدرها ‏ أييض ممتلى' و وأن 
وفخذها غابة فى الحمال » وأن يدا وأناملها بديعة(29. ولكن قسياتما' 
كانت خشنة » وعينها أكبر وشفتها أغلظ وفها أوسم مما ينبغى . فإذا: 
كانت قد أغوت الرجال فإتما عنطريق غيرها من النساء . وقد أرجفت. 
الشائعات بأنها احتفظت من حوهًا ب. سرب طائر » من اللساتن اللا 
يغرين الرجال بتحقيق مآرسا(؟1؟2 » ولكن بيدو أن هذه الهمة باطلة2؟ 23‏ 
فقد جرح كراما تسلط ديان فى السياسة والحب جميعا »ع ومن ثم وجدت 
بعد موت هترى ثأرها بأن جعات نفسها القوة الكامنة وراه الدرش مدى, 
ثلاثين عاما . وكان لزاما أن يعوض دهاؤها عن عجز أبناما : لقد كرهوا. 
تدخلها » ولكن اخفاقهم فى الملك قرض هذا التدخل . وإذ ألقيت ف 
دوامة الثورة الدينية ه وأحاط مها الأشراف المغامرون واكتنفئها الدحماطيات 
لمعصبة » فقد حاربت بالأسلحة الوحيدة التى تملك,) ‏ وهى المال المديتشى » 
والفطنة الإيطالية » والدبلوماسية المكياذللية . لقسك أهدى مكيافاللى كتابه 
الأمير » لأببا هن قبل » ولم تكن كائرين ف حاجة لتعليمه » لأمها 
رأت مبادئه مطبقة فى كل مكان من إيطاليا وقرنسا . وقد بزت جميع رجال 
الدولة الملتفين حوهًا كنا فعلت اليزابث ملكة إنجلرة ؛ وفاقهم فى الكذب » 
ود كان لدما من الخدع أكثر مما لدى حميع مستشارى المللك140؟ , . وقك 
صرت شئؤن الدولة بهمة وكفاية . قال مراقب إيطالى لم يكن ليتم شبىء 
دون علمها » وقل, أن وجدت متسعا لتناول طعامهال"1؟» ‏ مع أنها بطرية: 
ما أصبحت ددينة . أما أخلاقيانما الشيخصية فقد “حعث فوق جيلها + م 


474 سه 


يبدو أنها كانت نخلصة لروجها غير انخلص ؛ وفية لذكراه » لبست 
الحداد عليه حتى نباية حيانها . وقد ترفق فى الحكي علا أعظم خلفاتما 
هيرى الرابع فال  :‏ 

«أسألكى ماذا كان فى استطاعة امرأة أن تفعل بعد أن تركها موت 
زوجها مخمسة أطفال صغار على ذراعها » وأسرتن فى فرنسا تفكران ى 
انتزاع التاج ‏ أسرتنا ( البوربون ) وأسرة جيز ؟ ألم تكن مكرهة على أن 
تلعب أدوارا غريبة » لتخدع الواحد أولا ثم تثى بالآخر ء حبى تحمى 
أبناءها كا حنيم ؛ وتيسر لحم أن علكوا الواحد بعد الآخير بفضل السياسة 
الحكيمة الى اتبعتها هذه الأم الداهية ؟ اله ليدهشى أنها لم تتصرف قط 
عل نحو أسوأ جما فعلت2©"(7 » , 


ولعلنا ترتضى هذا الحمك تقديرا منصفا لمسلك كاترين قبل عام 1817٠‏ , 
فقد ضربت هذه الأسر والقوى المنافسة الى أحاطت بها بعضها ببعض . 
وكتدت تقول : ١‏ انى عشيئة الله أن أسمح لنفسى بأن يتحكم فيا هذا 
الفريق أو ذاك » لآتى أيقئت للأسف أنبم حميعا محبون الله » والملك »: 
واياى ٠‏ أقل نما محبون مكاسهم . . . وإشباع أطماعهه!!"؟ (ن . كان قما 
من خخلق إيطالبى البفسية ما زهدها فى صرامة الميجونوت الحيرية ؛ مم 
إنها كانت تطلب قرضا من الكنسة لتحول دون افلاس الدولة559؟ , 
ومع ذلك ففى سبيل فرنسا كانت على استعداد لبراوج ابذها مارجر يت طارى. 
نافار الحيجونوق + وابنها هترى لالرءابث النخرومة من الكنسة . ونظرت 
إلى الموقف فى صورته الأسرية والسياسية لا الدينية أو الاقتصادية . وكان 
علها أن تحمى وطها المقسم من مالف أسبانيا والسا الهماسبورجى . وكانت 
معاهدة كاتو ‏ كاميريزى قد تركت القوة الأسبانية متفرقة فى فلاندر ؛ 
ومتعدية تعديا خطيرا على شمال فرنسا الشرق . وقد تشتعل الحرب القديمة 
بن أسرى فالوا وهاسبورج من جديد فى أية لحظة » وعندها نحتاج فرنسا. 


| #ثرةا سه 


إلى دماء وسلاح الحيجونوت والكاثوليك على السواء - فاللمطر من الخارج 
يتطلب السلام فى الداخل . 


هذا المزاج استعدت هى ومستشارها لو بيتال للاجماع بمجلس طبقات 
الأمة فى أورليان . ونم نكن أقالمء بل كانت «وطبقات » : الثبلاء : 
وال كليروس » وبقية فرنسا ممثلة فى الطبقة الثالثة وهى أساسا البورجوازية 
أوالطبقات الوسطى ساكنة المدن الكبيرة والصغيرة ٠‏ ولكنها تضم أيضا قى 
تمثيل متواضع الفلاحين والرولتاريا الناشئة . وم يكن للمندوبين نظريا أى 
سلطة تشريعية لأنمهم انتخبوا بالقوى اللية والطبقية لا بأى اقتراع واسع » 
وكل ما كان لي من حمّوق هو حق إسداء النصيحة للملك » على أن حاجته 
للمال عززت هذه النصيحة يعض التعزيز . 


وافتئح لوبيتال الدورة ( 1 ديسمير +155 ) بدعوة مثالية للتسامح 
من الفريقن . وقال مناشدا الس إن وظيفة الحكومة هى حفظ السلام 
والنظام والعدالة ببن حميع المواطنين دون نحيز ودون نظر لارائهم الدينية » 
ومن لمرغوب فيه أن يكون الفرنسيون حميعا على دين واحد ؛ لآن هذا 
من شأنه أن يعن على الوحدة والقوة القوميين ٠‏ ولكن إذا لم يكن قى 
الاستطاعة بلوغ هذا الاتفاق العام بالوسائل السلمية ٠‏ فالتسامح إذن خير 
وأبقى ٠‏ قمئلذا الى يعرف ما الخرطقه وما اللق ؟ وأنت تقول إن دينك 
أنضل الديندن َ وأنا أقو ل كذلك عن دبى ؛ فهل اعتناق رأيك معقول 
أكثر من اعتنافك رأتى ؟. . . فلئنه إذن هذه الأسماء الشيطائيه » وهسذه 
البطاقات الحز بيه والشيع و التحريضات عل الفتنه اللويرينء والميجونوت » 
«والكاثوليك ؛ دعونا نغير أسماءنا إلى مسيحيين227© 1 ع 


ولكن الاستجابه لم تكن حارة . وطالب قفيه هف من لااهوتى السوربون 
وهى بومئذ كايه اللاهوت فق جامعه باريس-بالموت جزاء لكل المهر طقن : 


يت متذونب ألبابا كائر ين أن تبداً خرق جميع المندوين الحيجونوت ً 
حم اث ببجميع الطبيجونوت قَُ أو رليان0:) . أما المندو بون ا طيجوثوت 


الما - 


فاقترحوا على الملكة الأم شى الام لاحات : أن تختار الشعب جيع رعاته 
الدينين ؟؛ وأن مختار الرعاة وأشراف الأسقفيات أساقفهم ؟ وأن معخصص 
ثلث الايرادات الكنسية لاعانة الفقراء » وثلث آآخر لبنساء الكنائس 
والمستشفيات والمدارس ؛ وأن تق تفتصر تعاليم الكنيسة على الأسفار المقدسة7*؟)ج 

وكان ف هذا من التقدمية أكثر قليلا ثما تطيقه كاثرين مع حاجيا الماسية 
لأموال الكنسة . فهدأت من ثائرة الميجونوت بالافراج عن كو نديه السجين 
وحض البابا بيوس الرابع على الماح بإزالة الصور والقاثيل الدينية من 
الكنائس ومناولة الأسرار المقدسة بالحمر ا تناول باللين9؟) . وق 
8 يناير 1551 أفرجت عن حميع الأشخاص الذين اعتقلوا ل « جراتم ه 
دينية » وأمرت بانباء كل الاضطهادات بسبب الدين حبى إخطار آآخر . 
و الحادى والثلاثين من يناير أجلت اجماع مجلس الطبقات إلى مابو حن 
ينعد ويسد حاجام! للمال . 


واغتبط ال ميجونوت وتمددوا فى دفء هذه القرارات . ففى ؟ مارس 
عقدوا فى بواتييه مجمعهم القوب الثانى . وراح القساوسة البروتستبت يعظون 
دون حرج فق مساكن كونديه وكوليى ببلاط فوثتنيلو . وق كاسر يجنوى. 
فرنسا حصت الانتخاباث البلدية ( ١‏ يناير 1١5515‏ ) المروتسندثت جميع 
الوظائف ء وما ليث أن صددر الأمر الجميع المواطنن حضور الخدمات. 
الدينية العروتستنتية10) » وحظرت الحخدمات الكائوليكية » وحكم على 
الصور والعاثيل الدينية رسميا بالاثلاف والتحطم 283 . وى آنجن وموثتوين 
استولى الميجونوت على الكنائس الكاثوليكية غير المستعملة . فشكل حاكي 
القلعة الهرم آن دموتمورنسى هو ودوق جيز ومارشال دسانت أندريه 
و حكومة ثلاثية ع لهماية المصالح الكاثوليكية (5 أبريل 155١‏ ) . وتفجر 
الشغب ى باريس » وروأتن © وبرفيه » وغيرها . وأصدرت الملكة 
و(همرسوم يوليو ه ( 551 ) الذى حظر العنف وخخدمات الهيجونوت الديئية 
العلئية وتجاهل الميجونوت المرسوم : وهاحموا الموا'كب الكالوليكية ى 


لاما مس 


متتلف المدن » ودخلوا الكنائس الكاثوليكية وأحرقو! الآثار والرفات 
المقدسة وجطموا العاثيل9" , وى مولبلييه » فى تخريف عام ١551‏ . 
نببت الكنائس والديورة الستون كلها ء وقتل كثير من القساوسة » وق 
مونتوين أحرق دير « كلير الفقيرة » وشتت الراهبات ونصحن بأن يحدن 
لأنفسين أزواجا("؟) . وق نم طرد الحيجونوت حميع القساوسة » واستولوا 
على كل الكنائس الكاثوليكية أو دمروها » وأحرقوا الكاتدرائية ع 
وداسوا القربان المكرس بأقدامهم ر فراير بب., , ) 99 . أما فى لانجدوك 
وجبين فكان الهيجونوت عادة إذا ملكوا زمام الأمر يستولون على الكنائس 
والأملاك الكاثوليكية ويطردون الكهنة الكاثوليك . وم يكن الفساوسة 
الميجونوت أقِل تعصبا من نظرا مهم الكاثوليك وان امتازوا عنهم فى فضائلهم 
الشخصية7)"؟ » فقد حرموا الميجونوت الذين عقدوا زواجهم على يد 
القساوسة الكاثوليك أو سمحوا لأبناتهم بالزواج من الكاثوليك200 . وهكذا 
ير أأحد الطرفن أى معى للتسامح : 

واستأنف مجلس الطبقات جلسائه فى أول أغسطس 1655١‏ متخدذا 
بونتواز مقرا له هذه المرة . وقدم المال للحكومةٍ مشيرطا ضرورة موافقته 
بعد ذلك على أى فرض للضرائب الحديدة أو إعلان للحرب . أما الطيقة 
الثالنة » الى أصبحت الآن المورد الأكر تلمال » ققد أضافت طليا جريثا 
هو تأمبم حميع أملاك الكنيسة الكائوليكية فى فرنسا » وأن تدفع الدولة 
رواتب الاكلروس » وأن خنصص ٠٠د‏ ٠٠هر‏ 48 جنيه من الفائض 
الحاصل مبذه الطريقة وقدره *٠٠ر١٠٠ءر‏ الا جنيه لاستهلاك الدين الأهل . 
وسارع رجال الدين الكاثوليك المروعين إلى مصالحة كاترين يأن عرضوا 
علبا ٠٠٠ر٠٠ار؟١‏ جنيه تدفم لها في حذر على عشرة أقساط سنويا . 
فقبلت » وحل مجلس ااطبقات . 
ف هذه الأثناءٍ كان لويبتال - مموافقة كاترين وبرغم احتجاج ابابا قد 
دعا رجال الدين الكائوليك والروتنستنت للاجماع وإمجاد صبغة ليدئة 


عد "4,868 ب 


الحواطر , واجتمع فى بوامى » على أحد عشر ميلا غرلى باريس ؛ ستة 
كرادلة » وأربعون أستفا » واثئًا عشر لاهوتيا من السوربون » وائثنا 
عشر من كهنة الكاتدرائيات » وعشرة قساوسة بروتستنت من فرلسا ؛ 
وواحد من إنجلرة ٠‏ وتيودور دبيز من جنيف »2 وعشرون علمائيا 
بروتستتتيا » فى و ندوة يواسبى » امثمبورة ( 4 سبتمير 1١8651‏ ). و حضر 
التدوة الملك ء والملكة الآم » وامراء البيت امالك ع ويجلس الدولة » 
بكل مظاهر الخلال والكرامة . واستقبل بيز » ممثل كالفن الشيخ ٠‏ محفاوة 
قرب من حفاوة الملوك » وقام مخدمة دينية بروتستئئية ووعظ ق قصر 
كاترين . بدأ عظته معتدلا » وسحر السامعين حميعا يفرنسيته الرائعة »ع 
.ولكنه حين قال إن «٠‏ جسد السيح ق القربان بعيد عن الخبز المكرس 
عد السماء عن الأرض » ء صاح المتدوبوتن الكاثوليك احتجاجا » وتلا 
ذلك هياج كبير » وألح الأساقفة فى نفى كل الوعاظ الذين يتشككون فى 
١‏ الوجود الحقيقى :2270 » وارفضت الندوة والصراع على العقائد أشد مرارة 
وأبعد ما يكون عن المدوء . 


كان الحيجونوت يطربوتن حين يعقدون اجماعابم فى ميدان عام مواجه 
لكنيسة كاثوليكية ويشوشون على القداس بترتيل صاخب زاميرهم » أما 
الكاثوليك فكانوظ يدقون جرس الكنيسة ليغرقوا صوت البرتيل . وق 
باريس استحال استمرار اجماع بروتستنى نجاه كتسة سان هيدار بسبب 
قرع عرض صادر من برج الأجراس » وقتل بروتسئنى داخل الكنيسة 
للاحتجاج ء فثارت ثائرة البروتسئنت ولهبوا المبى وحخطموا العاثيل 
والصليب . وجرح ثمانون من المصلين فى المعركة الى تلت ذلك ( /!؟ ديسمير 
أك86١),‏ 


ورأت كاترين أن تهسدئ خواطر الكاثوليك باصدار ١‏ مرسوم 


يناير » ( )١6517‏ ء اللى أَلزم الميجونوت يتسلم حمبع الميافى الكنسية لأصمصامما 
السابقن ويعقد اجماعامهم خارج أسوار المدن فقط , ووافق زعماء لكان يلك 


ب كرأ سس 


برا على أن هذا مرسو م تسامح فق ححقيقته » اعرف بالر وتسئنتية دينا 
شرعيا فى فرنس! ؛ وقال زعماء الرللان لكائرين صراحة امهم يؤثرون الموت 
على تسجيل هذا اللمرسوم . فلما أدان مومورنسى وسانث أندريه سياستها + 
طردتهما من البلاط ؟؛ ونا انفجر غضب الكردينال دتورنون” علها ألزمته 
عقر أسقفية . ورماها الوعاظ الكائو ليك بالفسق ( مثل ابزابل امرأة 
لناب ) - وهو نفس النعت الذى كان يستعمله نوكس الير تستنى تنديدا 
عملكة اسكتلنده الكاثو ليكية . 

وفى يوع الأحد أول مارس ؟65١‏ » بيها كان فرنسيس دوق جعن 
مار! بقرية فاسى الى تقع نحو أربعين ميلا شال غرلى دمجون » ومعه فرقة من 
مائبى تابع مسلحين ء وقف بكنيسة هناك ليستمع إلى القداس . ولكن الصلاة 
شوش علها ترتيل الهيجونوت ازاميره ف اجماع لهم بجرن قريب . فأرسل 
إلهم رسولا يطلب إلهم ارجاء تراتيلهم مس عشرة دقيقة ححى ينبى 
القداس . ولكهم وجدوا فى هذا الطلب مضايقة شديدة . وينها كان جر 
بواصل صلاته تراشق بعص أتباعه بعيار ات التحية المتعصبة مع الميجوئوت ء 
وجرد الأتباع سيوقهم ؛ وقذفهم الميجولوت بالحجارة ؛ وأصاب حجر 
مها جيز وهو مخارج من الكنيسة فأسال دمه النبيل » وما هى إلا أن اندقم 
أنباعه هاحمين على الجماع الفيجونوت الذدى ضم حدما نه بين رجل وامرأة 
وطفل فقتلوا مبم ثلائة وعشرين » وحر حوا مائة(5© . وأثارت ١‏ مذعحة 
فابى » هذه حى القتال ف العروتستنت الهرنسيين ؛ أما الكاثوليك » لا سيا 
ف باريس »© فرحيوا مب أداة مبذيب جاءت فى أواما لتوادس هذه الأقلية 
المكدرة لصفر البلاد . وأمرت كاترين جيز يأن محضر إلا ق فوتتنبلو ؛ 
فرفض ومغى إلى بارس ؛ وانفم إلبه مورمورنكى وسانت أندريه ق. 
الطريق دمعهم ألفا رجل : وأمر كونديه قواته الر وتستنت بأن تتجمع 
بسلاحها فى مو . وزحف الثلاثى الكاثوليكي بالحتد على فوئتتبلو » هاعتقاو! 
لللحة الأم والأسرة اخالكة ع وأكرهوه غل البقاء فى ميلون على .سبعة 


هقمؤ - 


وعشرين هيلا من باريس » ثم شكلوا و مجلسا خاصاء جديدا ألف أكر 
أعضائه من رجال جيز : وأقصى عنه لويبتال . أما كوئديه فقاد مخار بيه 
البالغن «هلر١‏ إلى أورليان وناشد كل الجماعات الير وتسئنتية أن تمده 
بالحنود . وهكذا بدأت أولى « الحروب الدينية » (أبريل كدهع , 


* ل حم الدم ٠‏ لاما اء 


طلب الفريقان المعوئة من اللخارج وحصلا علمها ؛ الكائثوليك مسن أسبائيا > 
والبروتستنت من إنهلتره وأمنيا » فأرسلت اليزابث ٠+‏ *ر* رجل إذ أغراها 
وعد اشر وتستنت بإعطائها كالية » واستولى ***ر؟ منهم على روان » وللكن 
جيز التزع المديئة ونبها (71 أكتوبر )١057‏ © ونبب جنده المتعطشون. 
الغنيمة السكان الكاثوليك واللروتستنت وذنحوهم دون نحير لأى فريق + 
وف هذه الاشتباكات جرح أنطوان دبوربون جرحا ثميتا » وكان قد اعتنق 
المذهب الكاثو ليكى وانضم إلى القوات الكاثوليكية . وسيطر اطيجونوت» 
على معظم المدن حنوى فرنسا » ناهبين الكنائس محطمين العاثيل محماسة 
دينية . وزحفت أهم قوامهم وعدنما «**رل١ا‏ رجل يقودهم كو نديه 
وكوليى على نورمانديا لينضموا إلى التعزيزات الإنجليزية . فقطع علمهم 
الزاحض عند درو جيش كاثوليكى قرامه +٠٠رلا!‏ بقوده الحلن الثلانى ؛ 
وق ١9‏ دسمير خاض الفريقان معركة حامية خلفت +*+*ر5 صرعى ث. 
الميدان + وقتل سانت أندربه ؛ وجرحم مو تمورنسسى وأسره أفشيجونوات » 
وجرح كونديه وأسره الكاثوليك . وتغلبت روح الخاملة الفرنسية حبنا ؛ 
فعرمل هو مور نسى معاملة الأبطال » وهو الذى دأب على القتال جنبا إلى 
جنب مع جئوده وجرح فى سبع معارك مع أنه القائل الأعلى للحيوش الملك » 
أما الدوق دجيز فقد احتفى بكو نديه ضيفا مكرما » وتثاول معه الطعام > 
وشاركه الفراش الوحيد الموجود فى المعسكر242© , وعقد النصر غير النادم 
الكا وليك ء ولكن باريس والأسرة المالكة اعتقدا حينا أن الميجونوت 
الغالبون . واستقبلت كاترين النبأ فى هدوء قائلة : و حسنا إذن » سنصلى, 
لله بالفرنسية 250 , 


ل الثرأ سم 


أما جيز فقد لقى منيته عقب الانتصار . فبيا كان ينشر قواته للمصار 
أورليان رماه فى هيجونوق ف التاسعة عشرة يدعى جان بولترو دميريه 
(18 فيراير 155#) بطلق ثارى من مين . ومات الدوق بعد ستة أيام 

من الألى ٠‏ وأكد بولرو حين أحضر أمام كائرين أن كوليتى استأجره على 
على قتل جيز مبلغ كبير من المال » وأن بر" وعده بالحنة ان وفق . وكتبت 
كاترين لكوليى تطلب جوابه عن الهمة » فأنكر أى مشاركة فى خخطة 
الاغتيال ٠‏ وزقال إنه طالما حذر الدوق من القئلة » واعترف بأنه مع بو لترو 
مجهر بنيته » وأنه لم يفعل شينا هنعه » و أنه نفحه عاثة كراون » ولكن 
لأغراضس أخخترى » وهو على أى حال غير آسف لنجاح المؤامرة » « لآنه 
لبس فى استطاعة » القدر أن يضرب ضربة خيرا من هذه اصالح المملكة 
وكنيسة الله » لا سما وأنها لصالحمى وصالح بنبى 242 : » ومزقت اليل 
أو صال بولرو'قى 18 مارس ؛ وقد أعاد اعبامه لكوليى وهو يعاق 
.سكرات الموت(41) ٠‏ وأقسم هترى أن يثأر لموت أبيه » بعد أن أصبح الآن 
ثالث أدواق جيز . 


وواصلت كائرين سعها للسلام » وقد وضح لا أنه لو أتيح النصر 
الخاسم لأحد الفر يذب لنحاهأ ورما عزل ولدها . فأعادت لوييتال لنصيه 
مستشارا لها » إورتبت لقاء بين مونمورنسى وكونديه » وأقنعتهما بتوقيع 
عر سوم أمبواز اللى أنمبى الخرب الديثية الأولى (9+مارس 18*5#) . 
أما الشروط فكانت نصرا لاثبلاء الميجونوت وحدهي : فقد منحت حرية 
الضمر وممارسة الاين : المسمى مصلحا » ١‏ لجميع البارونات والسنادة 
الأقطاعيين رنساء القضساء فق لبو بهم 6 هم وعائلا مهم وأتباعهم 1 
و وللأشراف المالكين لاقطاعات يدون أتباع والعائشين على أراضى الملك » 
ولكن لهم ولأسرهم شخصبا , . أما عبادة الميجونوت فيسمح مها حيث 
مارسوها قبل 8 مارس 19 » وإلا تقصر على أطراف مديئة واحدة ىق 
أى وكالة افطاعية أو منطقة نفوذ الشريف . أما فى باريد فهى محظورة 


الأثىم1أ سه 


اطلاقا . والهم كوليى كونديه بأنه ضحى ماهير الميجونوت ليحدى 


وى ١5‏ سبتمير أعلن بلوغ شارل التاسع رشده وهولم يلغ الرابعة 
عشرة ؛ ونرلت كاترين عن وصايبا » ولكنا لم نتزل عن قيادنبا . ففى 
عارس 15554 قادت الملاك وحاشيته في رحلة نخرق فرنسا » من جهة لرى 
الأمة مليكها الحديد » ومن جهة أخرى لتدعم السلام الهش . وأصدرت 
في روستون مرسوما بالتسامح الحزنى » داعية كلا من الفريقين إلى احترام 
حرية الآجر . وبعد أربعة عشر شهرا من الرحلة الملكية وصلت اللحماغة 
إلى بابون (" يونيو ١5+80‏ ) » حيث رحبت كاترين قى ابماج بابنما 
البرنابث الى أصبحت ملكة على أسيانيا » واجتمعت مع الدوق ألفا فى 
مفاوضات سرية ,أزعجت الميجونوت , فقد خامرتهم الظنون - نحق - 
فى أن ألا أشار باتخاذ الإجراءات العنيفة ضدهم » ولكن خطاباته المتخلفة 
لفايب تبين أن كاترين رفضت اتتراحانه » وأبت أن تطرد لوبيتال » 
وتشبقت بسياسها السلمية421© . وعقب عودما إلى باريس ( ديسمير 1856 ) 
استخدمت كل ثقوذها لتصاح بين كوليى © ومورتموراءى © وكوئديه ؛ 
ودوق جيرا . 


وى عام ١6854‏ دخل اليسوعيون فرنسا » وأثارت عظامم حماسة 
الكاثوليك ٠»‏ وحولوا فى باريس خاصة ثفرا من المبجونوت لملهههم . 
أما فى الأقالم فقد ألنى رد الفعل الكاثوليكى كثيرا من الىكاسب البر وتستئتية . 
وانيكت مر أسم التسامج المرة بعد المرة » وأفرخت الحمجية فى فل 
المذهين . ول يكن من غير الألوف أن يشئق حكام الأقايم المواطتين 
لالخرعة سبوى أنهم هيجونوت259 . وفى نيم ذبح البروتستتت انين 
كاثوليجيا ( ١6519‏ )2420 , وبين عاى 51ه! و 1078 افترفت على عشرة 
مذعة للرونستات » وخس للكائوليك » وأكثر من ثلاثين اغتيالا(*؟» . 
واستقدمت كاترين الحنود المرتزقة من سويسرة ولم تعط كونديه جوايا 


ع شرثؤا هب 


شافيا حين ماألها عن قصدها من استقدامهم » واعنقد كوئديه وكولييى أن 
حيامما فى خخطر » فحاولا مع أتباعهما المسلحين أن يقتلوا الملك والملكة 
الأم فى مو ( سبتمير 14517 ) ء ولكن موتمورنسى أحبط احاولة . 
وأصبحت كائرين مخشى كوليى خشيها جز من قبل . 


وأحس كوليى وكونديه أن اللحاجة ماسة الحرب ثانية ترد الهيجونوت 
ولو حقوقهم المحدودة . فاستقدما هما أيضا المرتزقة لا سيا من ألمانيا تع يز | 
لقواهما المستنزفة » واستوليا على أورليان ولاروشل وزحفا على باريس 
وطلبث كاترين التعزيزات من ألفا » فوافاها مها فورا » وى سان دنيس + 
خارج العاصمة مباشرة ؛ قاد موتمورسى مئة عشر ألف رجل ضد جيش 
كونديه فى معركة هن أبشع معارك هذه الحروب وأقلها حسما . ومات 
مومورنسى من جراجه . وراحت فرنسا مرة أخرى تنساءل أى دين هذا 
الذى يدفع الناس إلى مذابح كهذه 6 واغتم لوبيئال الفرصة أرتب صلع 
لونجومو (** مارس 1058 ) ء الذى رد اانسامح المتواضع الذى منح 
مرسوم أمبواز . 


وندد الكاثوليك بالمعاهدة ورفضوا تنقيذ شروطها . واحتج كوليبى 
لدى كاترين » فدافعت عن نفسها يضعفها . وق مايو ١414‏ أبلغ خوان 
دى توئيجال ٠»‏ سفير أسبانيا ف روما ؛ أله “مع من البابأ بيوس المامس 
أن الممكومة الفرنسية تنظر فى اغتيال كولينى وكونديه2» . ولعل مثل 
هذا البأ قد تمى إلى الزعيمين الروتسئنتين » فهربا إلى لاروشيل + ميث 
انضمت إلهما جان دالبير وابها : الذى بلغ الآن خسة عشر عاما وكان 
يتحرق العمل . وتكون جيش هيجونوق جديد » وحشد أسطول » 
وعززت الأسوار » وصدت كل محاولات بذلها قوات الحكومة لدخول. 
المدينة . وقبلت'المرااكب الخاصة: الإإنجليز بة تفويض كوئديه »2 ورقعصت. 
رايته ٠»‏ وانقضت على كل ثروة كاثوليكية قم فى يدها(؟؛) . وأصبم 
كونديه السيد المتصرف جنوك اللوار ‏ 


هس 4قؤ سه 


أما كاترين فقّد اعترت هذه الحرب الديئية الثالثة ثورة » ومحاولة 
تقسم فرنسا إلى أمتين واحدة كاثوليكية والأخرى بروستتتية. . ولامت 
لوبيتال على فشل سياسات التوفيق البى أخذ با » فاستقال » وأحلت 
مكانه فى منصب المستشار مشايعا متعصبا لال جز ٠‏ وق 78 سبشمير 
4 ألغت الحكومة مراسم التسامح وحظرت الروتسئتتية فى فرلسا . 


وأحذت القوات المتنافسة تتجهز لخرب فاصلة طوال ذلك الشتاء . وي 
# ارس 5 ». التحمت فى جارناك قرب أنجولم . فهزم الميجونوت »؛ 
واستسم كونديه بعد أن أعيته إصاياته » ولكنه ضرب بالنار من المأخرة 
ومات . فتسلم كوليى القيادة وأعاد تنظيم الميش لتقهقر منظم . وفى 
موكونتور هزم الميجوئوت ثانية » ولكن كوليى استعاد ببراعة التخطيط 
ما خسره فى المعركة » وزحف الميجوئوت الذين لا تفل لحم عزيعة » 
برغم افتقارهم إلى الانتصارات » وبلا طعام تقريبا 3 حى ل ببق بيهم 
المالية الى أرسلتها روها وأسبانيا » وجدت الحكومة مشقة فى مويل جيوشها 
وحمل النبلاء الكاثو ليك على البقاء فى ساحة القتال أكر من شهر أو شهرين 
كل مرة . واجثاحت جحافل المرتزقة خلال ذلك البلاد تنبب الىاثوليك 
والروتسننئت على السواء وثقتل كل من بحرو على المقاومة . 


وعرضت كاترين على كوليى تحديد معاهدة اونجومو » فرفضها لما 
لا نفى بالغرض ٠»‏ وواصل زحفه . هنا أكد المملك الفنى شارل التاسع 
سلطته فجأة وأبرم فى سان جرمان ( 8 أغسطس )١87١‏ صلحا أعطى 
الميجونوت الذين هربوا مرارا من قبل أكثر ما كسبوا فى أى وقت مضى » 
أعطاهم حرية العبادة إلا فى باريس أو على مقربة من البلاط » وحقهم 
الكامل فى تقلد المناصب العامة ء وحق الاحتفاظ بأربع مدن نحت حكنهم 
لمستقل م.دى عامين تمان لاحترام تنفيل هذه الشروط . واستشاط الكا'وليك 
غضيا وتساءلوا 2 فم الاستسلام بعد كل هذه الانتصارات ؟ واحتج 
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قليب والبابا و وصرقهما كائرين بتأكيدها هما أنما نما تترفب الفرصة 
الموائية *) . 


ومع ذلك راحث تدعم الصلح الحديد بعرضها ترويج ابنها مارجريت: 
فالوا من هترى ماك نافار » الذى أصبح بعد موت كونديه الزعم الرمعى 
للهبجونوت . وكانت هذه آآخر ضرباتها وأجرأها . لا مهم كوما هى وجان 
دالببر خصمين لدودين ٠‏ ولا أن هترى قتل ف الحرب من قتسل هن 
الكاثوليك . إنما المهم أنه صغير السن مطواع » فلر بما استطاع سحر أميرة 
جميلة مرحة أن محتذبه بعيدا عن هرطقاته . إذن ستشهد باريس زفافا 
باهرا » وسيدعى إلبه الرجال والنساء من المذهين ؛ وستبعث من جديد 
روح البضة المرحة وسط مرارة الاصلاح الروتستتى ؛ وسيكون هناك 
تعطبل لنشاط اللاهوت » والرب » والفتل 1 


؟ ‏ اللمذجهمة 


ولكن ؛ أترضى بذلك أم هترى ؟ لقد كانت جان «البير هيجو نوئية 
دما ولحما . وحين جاءت إلى البلاط عام 1541 أعلنت أنها و لن محضر 
القداس ولو قتلوها قتلا » وأا تور أن تلقى بابئها وملكه فى البحر عن 
أن تستسل2420؛ ؛ بل اها دعت قسيسها الميجونوقى ليعظها والآبواب 
مفتوحة على مصاريعها » وتجاهلت فى مد الامرامات الى رهما عيبا التماهر 
الباريسية . وحين اعتتق زوجها الكاتوليكية تركته هو والبلاط (5+9) 
وعادت إلى بيارن وجمعت امال وابحدى لكونديه . وبعد موث زوجها 
فرضت البروتستائية على إقلم بيأرث ( وكان يضم مدن بو 2 ولتراك ء 
وتارب »© وأورئيه » ولورد) ؛ وطردت الكهنة الكائولياك وأحلت. 
محلهم القساوسة الميجونوت77© . ول يسمع بعدها قداس فى بيارت طوال. 





(ه ) دافم الأورد أ كشون ؛ الؤرخ السكانوليكى ١‏ بكغاية فى كتابة « تاريح الحرية» 
( اندن لا )س ٠١١.‏ وغ » عن “رأ القائل بأنها ظلت عامين قل فاك نظن 
فى إهكان التخلس من زعماء المرجولوت باؤتاهم , 
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حمسين غاما( “4 . وحرمها البابا ببوس الرابع وأراد أن يعزها » ولكن. 
كاترين ثنته12*» » ولعل جان ذكرت هذا حين قبلت عرضها بربط أسرق. 
فالوا وبوريون برباط الزواج » وذكرت كفاح كاترين الطوبل ق سبيل 
السلام . ثم ان أبناء كاترين معلولون . أفليس من المحتمل أن بموتوا كلهم 
ويتركوا عرش فرنسا لترى ثافار ؟ أولم يتنبأ العراف نوسيرا دامومى بأن 
أسرة فالوا ستنفرض عنما قليل: ؟ 

أما أ كبر أبناء كائرين سقاما » وهو شارل اناسع ظ فر مما كان فى 
حببا ولا نوبات طارئة من القسوة والغضب تشتعل أحيانا فتستحيل سورة 
تشرف على الحنون . وفيا ببن هذه الغضبات كان قصبة محركها الريح » 
وإامعة لا رأى له . ولعله أضعن نفسه بالانمماك فى اللذات . كان زوجا 
لالعزاييث ابئة الامبراطور مكسمايان الثانى » ولكن حبه الحرام الثابثت كان 
لحليلته الهيجونوتية مارى توشيه . وكان حساسا للفن والشعر والموسيقى » 
حب أن يتلو غنائيات رونزار » وقد كتب فى تكرم رونزار أبياتا خيلة 
حمال شعر رونزار : 


كلانا يلبس تاجا ؛ 

أما أنا فتلقيته ملكا ء وأما ألت فيه شاعرا » 

ان قيثارتك الى تسحر بأنغامها الحلوة » 

0 الأرواح : الى لا أملك غير أجسادها ظ 
ترقق القلوب » وتسرق الحمال » 

كدر أن أصلى الت : أما أنت فتعطى اللخلود , 


فلما انضم كوليى إلى البلاط فى بلوا ( سبتمير ١81١‏ ) رحب به شارل 
كنا برحب الضعف بالقوة . هنا رجل #تلف كل الاختلاشدعن الكثرن 
ادن بير اقصون -حول العرش : حنتلمان + واء رستقراطى » ولكنه هادئ 
رزين © محمل نصاف فرنسا ف.قوة كلمته . وكان الملك الشاب مخاطب 
القائد المكتهل ب «أى) » وعيئه قائدا للأسطول ©» ومنحه من جيب 
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الملك الحاص ٠٠+ر٠١1‏ جنيه تعويفبا عن تساثره فى الحروب . وانضم 
كولينى إلى مجلس الللك ورأسه فى غيابه2؟؟ . وكان شارل دم الغيرة 
رالكوف من فليب الثاى ء كارهاً تبعية فرنسا الكاثوليكية لأسبانيا ٠‏ قرح 
عليه كولينى الرأى فى حرب مع أسبانيا تعطى فرنسا قضية توحد صفوف 
الفرنسيين » وتصحح ذلك الحد الشيالى الشرق الى تتعدى عليه أسبانيا » 
ولفد آن أوانما لآن ولم أورنج بود ثورة قامت لها الأراضى المنشعضة 
على سيدها الأسبانى » فما هى إلا دفعة قوية حبى تصيح فلاندر فرنسي . 
واستمع إليه شارل فى تعاطف . وق 77 أبريل كتب إلى الككونت لوى 
تأسو الذى تزعم الدرد ألم وتستنى فق إينو يقول ( إله مصمم ... عل 
استعخدام القوى الى أودعها الله فى بده لتخليص الأراضى المنففة من 
الظلم الذى ترح نحصه9* و . وعرض لوى وأنخوه ولم أورنج تسلم 
فلاندو وأرتوا لفرنسا لقاء تقدممها المعونة الباسمة د أسبانيا2”© . وى 
خريف تلك السنة تفاوض شارل مع أوغسطس ناخب سكسوئيا إتأليف 
حلف دفاعى بين فرلسا وألائيا المروتسكئتية0:0) . 


أما كاترين فقد حكنت على اقتراحات كوليى بأنها غير عماية إلى ححد 
الحماةة . فن الترق أن تعود بيذه السرءة إلى اطلاق شياطين ارب يعد 
أن ظعرت بالسلام الذى تفتقر إليه فرنسا أَشد افتقار . صلحيح أن أسمائيا 
غلسة افلاس فرنسا ء ولكلها مازالت أقوى دولة فى العم المسيحى » 
رلقد كللت نفسبها «وتخمرا بالغسار حين هزمت البرك ف ليبانتو » وإذت 
فستكسب تأبيد كل أوريا الكأاثوليكية » ومعظم فرنسا الكالوليكية ‏ 
لو دخلت فرنسا حلفا بروتستنتيا . وفى حر ب كهذه سيككون كوليى القائد 
لأعى » ويفضل نفوذه على شارل الطيع سيكون هو الملك الفعلى » وستتنحى 
كاترين إلى شينونسو إن لم يكن إلى إيطاليا . وعلم هسترى جيز 
رهترىي ألجو - ألحو املك - فى فرع أن شارل سمح لكوليى بتجريد 
جيش للانضمام إلى لو حو بوتي لقا هذ اليش بعد أن ذه إلبه 
أصدقاؤه فى البلاط الفرندى ( ٠‏ ٠“ؤيوليو‏ ؟لا8اع , ستمع اجماع كامل 
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نحلس الملك إلى كوليى يد فخ عن مقترحاته للخرب مع أسبانيا ر .1 
أغسطس الا5) ) ء ورفمت كلها بالاجماع ؛ ولكن كوليى أصر علما 
قائلا و لقّد وعدت على مسئوليى مساعدة أمير أورنج ؛ فأرجو ألا سوء 
للك أن أوق بوعدى عن طريق أصدقاقٌ ٠‏ ورا بشخصى . » ثم قال 
للملكة ١‏ سيدثى » إن الماك يتجنب اليوم حربا تعده عنافم عظيمة © وقانا 
الله شوب حرب أخرى لا يقوى على تجنها 462039 . وانفض المحاس ق 
غيظ شديد لما بدا كأنه ممديد محرب أهلية ثانية . وقال المارشال دثافان 
و لتحذر الملكة من مشورات ابا الألاك وخططه وأحاديثه السرية ؛ ان 
الميجونوت ظافرون به إن لم تأخذ حذرها”7© » . وأخذت كاترين شارل 
جائبا ولامته على أنه أسلل عقّله لكوليى » فان أصر على شن الحرب على 
أسبانيا فستستأذنه فى الاتسحاب مع ابنها الآخر إلى فلورنسة . وطلب إلا 
الصفح ووعدها بطاعة الابن لآمه » و لكنه ظل الصديق الوق لكوايى . 


فى هذا الحو قدمت جان دالبير إلى بلوا لعقد الزواج الذى كان مزمعا 
أن يوحد فرنسا الكائوليكية والبروتستنتية . وأصرت على أن يقوم 
الكرديئال دبوربون بالمراسم لا بصفة الكاهن بل الأمير » لا داخل 
كنيسة بل خارجها » وألا يصحب هترى زوجنه إلى الكنيسة “ليستمع 
إلى القداس . ووافقت كاترين » وان أفضى هذا إلى مزيد من التزاع مع 
اليابا » الذى رفض الحل لمارجريت بالزواج من الابن الروتسستتى ليروتسنى 
محروم.. ثم ذهبت جان إلى باريس تنسوق + فرضت بذات الحنب ؛ 
وماثث ( 4 يوليو 9لاه1) . وخامرت الميجونوت الظئون بأما مانت 
مسمومة » ولكن هذا الفوض لم يعد له ل0*© © وحضر هيرى نافار 
إلى باريس من بلوا فى أغسطس على الرغم'من شكوكه وحزنه » مصحويا 
بكوليى وثمائمائة من الميجونوث + ولق بم أربعة آلاف هيجولوق 4ق 
العاضمة(1*» . من جهة ليشهدوا الاحتفالات » ومن جهة أشخرى لبحموا 
ملكهم الشاب . وأثار هذا السيل المتدفق وما رافقه من عشرات المطات 

و؟ ‏ +9 الحضارة 
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النارية حفيظة باريس البكاثوليكية(:23) » فنددت بالرواج لأانه استسلام من 
الحكومة للقؤة النروتستنتية . ومع دلك تم الاحتفالك.( 18 أغسطس ) 
دون حل من البابا » واتمّذت كاترين تدابيرها #منسع البريد من الاتيانء 
حظر بابرى . وقاد هترى زوجته حى بابه توتودام » ولكنه لم يدخل. 
معها . ان باريس لم تكن فى نظره تستأهل بعد أن محضر قداسا من أجلها . 
وئزل مع مارجريت قصر اللوفر مؤقتا . 

م مش باريس- مثل هذا الانفعال من قبل إلا فيا ندر . واعتقد 
الناس أن كوليى يتأهب للذهاب إلى جبة القتال لأنه ما زال ممصرا على. 
المعونة العلنية تيذلها فرنسا للأراضى المتنخففة الثائرة . وأنذر بعض. 
الكاثوليك كاترين بأن الميجونوت مخططون مرة أخرى نحاولة خخطفها 
هى والللك2©210 . وكشف طرق السئدانات ف أر جاء المدينة عن صنم السلاح 
على عجل , فى هذه الفيرة الماسة وافقت كائرين فها زعم أبمها هدرى ‏ 
على قتل الأمير 0 


ففى ؟7 أغسطس ؛ بيما كان كوليى يسير من الاوفر إلى بيته » قطع. 
عياران أطلعًا من ثافذة سبابة بسراه ومزق ذراعه حى الكوع ٠‏ واندفع 
رفاقه إلى المبى » ولكهم لم مجدوا سوى قربينة مدخحنة » فقد هرب المعتدى 
من الخلف . وحمل كوليى إلى مسكنه . وحين تمى الخبر إلى الملك صاح 
غاضيا « ألا يتاح لى الهدوء أبدا ؟ » وأرسل طبيبه الخاص » أميرواز باري. 
ال ميجونوى * ليعالج جراح كوليى » وعين حراسا ملكيين على بيته ء 
وأمر الكاثوليك أن محلوا المساكن انخاورة وسمح للهيجونوت بشغلها72». 
وحضرت الملكة والملك وأخوه هترى المواساة الخريح ٠‏ وأقسم شارل 
ب « أغلظ الأعان : ليتتقمن لكو ى من هذا العدوان . وعاود كوليى حثه 
شارل على دخول الحرب للحصول على فلاندر 27 . وانتحى به جانبا 
وأسر إليه شيثا . ويا الأسرة المالكة فى طريقها إلى اللوفر »ء أصرت 
كاترين على أن يبوح الملك بالسر . فأجاب ١‏ حسنا إذن » قسما عونته 


ل 8#6 ]ا سس 


الإله ع ما دمت تصرين على أن تعر » فهاك ما قاله لى الأمرال : أن 
السلطة كلها تطمت ف يديك ٠‏ وأن الهاية ستكون وبالا على » . وق 
سورة غشبه حبس املك نفسه فق غرفته الخحاصة . وراحت كاترين مجر 
همومها ق غيل وخوف25*0 , 

وذهب هرى نافار إلى كوليى وناقش معه إجراءات الدفاع : وأراد 
يعض حاشية الأميرال أن بمضوا لتوهم ويغتالوا الزعماء من آل جيز »؛ 
ولكنه باهم . وقال الحيجونوت ١‏ إذا لم نجر العدالة مجراها كاملا فهم لايد 
مجروها بأنفمهه797© » . وراح الميجونوت نحومون حول اللوقر طوال 
ذلك اليوم » وقال أحدهم للملكة إنهم سيةتصون من الخانى بأيدهم إن 
لم يأخل العدل مجراها سريعا7'9© . ومرت عصابات من الميجونوت المسلحن 
المرة بعد المرة بأوئيل اللورين الذى يقم فيه آل جيز وصاحث مسدد 
بالموت2"80 . ولحأ آل جيز إلى الماك طالبين الحماية وتحصنوا فى بيهم . 
أما شارل فقد اشتبه فى أنهم استأجرو! القاتل' وقبض على نفر من نخدمهم 
وهدد دوق جيز . واستأذن مترى جيز وأخوه دوق أومال فى أن يغادروا 
باريس ء فأذن لمما » ومضيا حى بوابة سانت انطوان » ثم انقلا عائدين 
وانخذا طريقهما خفية إلى أوتيل اللورين . 


وفى 7 أغسطس اجتمع مجدن الماك للتحقيق فى الحر مة. وتبين للمجلس 
أن البيت الذى أطلق منه العياران تملكه ( وان لم تشغله ) دوقة جيز الأرملة » 
الى أقسمت من قبل على أن تثأر لقتل زوجها فرنسيس ؛ وأن القاتل 
هرب ممتطيا جوادا من مرابط أسرة جيز » وأن السلاح كان ملكا لأحد 
حرس الدوق أنجو . ولم يقبض. على القائل قط . وف رواية لأنجو بعد 
ذلك أنه هر وهترى جيز قررا الآن أنه لا بد من قتل كوليى وبعفس 
الميجونوث الآخرين . وبيها كانت كاترين وبعضض أعضاء الحلس +تمعين 
فى التويلرى » اندفم إلى الاجماع عميل لأنجو يسمى بوشافان معلنا أن 
أن الميجونوت فى يبت كولينى مخظطون لفتنة عنيفة يقومون مها على الأرجح 
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فى المساء التالى753© . وأضيف الآن عامل جديد إلى كر اهية كائرين للأميرال + 
وغضها مما لاح لها أنه أغواء منه للملك ليحرمه من إرشادها » واقتناعها 
بأن سياسة الحرب مع أسبانيا ستكون وبلا على فرنسا وعلى أسرنها ‏ ذلك 
هو الحوف على حيامها من خطر داهم » وخشينها أن تنتقل كل السلطة 
سربعا إلى أبدى كولينى وأصحابه . فوافقت على قتل زعماء الهيجونوت20, 


ولكن موافقة الملك كانت أمرا مرغربا فيه» ان لم يكن ضروريا ؛ وكان 
لا يزال يطالب بمحاكمة حميع من لهم علاقة با هجوم على كوليى . وحوالى 
الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم ( ؟ أغسطس ) أرسلت الملكة الأم 
الكونت رتز ليحذر شارل من الفتنة المر عومة » وسرعات ما أحاطت كائرين 
وستشاروها بتاكم الشاب الذى شارف الآن على انون لفرط اتفعاله > 
وأكدت له كائرين أن ثلاثين ألفا من الميجونرت مخططون لاعتقاله ى 
الغد وخطفه إلى قلعة بروتستنتية حيث يظل أميرا لا حول له ولا قوة ؛ 
أولم محاولوا من قبل أن يضربوا هذه الضربة مرثين ؟ فإذا ثم لهم النصر 
قتلوها للشبة فى اصدارها الأمر بالاعتداء على الأمير ال أو المماح مسقا 
الاعتداء . وقيل للفى ذى الثلاثة والعشرين ربيعا أن مختار بين -حياة أمه 
أو حياة ستة من الميجونوت . فلو أنه رفض الموافقة وتغلبت باريس 
الكاثوليكية على الثورة » لنحى جانبا لأنه جبان أحق . ولكنه قاوم هذه 
الحجج ؛ وسأل م لا يكفى أن يقبض على زعماء الميجوئوت وعحا موا 
قانونيا » وأجاب المستشارون ان الوقت فات لتفادى الثورة عثل هذا 
الإجراء . وهددته كاترين بأنها ستنسحب إلى إيطاليا وتتركه لمصيره . 
وأخيرا » بعد أن قارب الليل أن ينتصف ء وى نوبة من الامبيار العصبى 
والغضب » صاح شارل ٠‏ قسما نموت الإله , مأ دهم تر يدوت تقل 
الأمبرال » فأنا موافق ٠‏ ولكن يجب أن نقتاوا جميع الميجونوت فى فرنسا » 
حى لا بيقى منهم أحد ليلومى .. . اقتلوهم حيعا ! اقتلوهم حبعا 1» 
وبعد أن لعن وجدف » هرب من مستشاريه وحيسن ثقسه قن حدجرته , 
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وإذا "كان المتامرون قد دبروا غتل نفر من الحيجونوت » قانهم أغتنموا 
الآن فرصة هذا الأمر المحنون الذى نطق به الملك ليستأصلوا شأفة 
الميجرنوت ما أمكنهم ذلك . وأصرت كاترين على حاية هثرى نافار » 
واستثى أمير كونديه الشاب ‏ هترى الأول -- وآل موتمورنسى لآنهم 
أنبل أصلا من أن يسمح بقثلهم » وأنقذ املك الحراح أميرواز باريه ؟» 
ولكن الآمر أبلغ لقواد أحياء اريس بأن يسلحوا رجالهم ويستعدوا للعمل 
بمجرد سماعهم أجراس الكنائس تدق فى الثالثة من صباح 4؟ أغسطس » 
وهو عيد القديس بارتولوميو . وأعطى دوقا جيز تفويضا مطلقا بانفاذ 
تأر هما من الأممرال بعد أن طال إرجاؤه . وأرسل هترى جيز كلمة إلى 
ضباط المليشيا بأن على رجام حالما يسمعون ناقوس الخطر يقرع أن يذنحوا 
كل هيجونوق يعثرون عليه ؛ أما أبواب المديئة فتقفل عنم الغاربين من, 
الحمروب . 

وبيها كان الظلام لا يزال ممما قاد جيز نفسه ثلاتمائة جندى إلى المبى 
الذى ينام فيه كوليى . وكان عل مقربة منه باريه طبيبه » ومبرلانه 
سكرتتره ٠‏ ونيقولا خادمه . وأيقظهم وقع أقدام جند مقبلين ٠‏ ثم سمعوا 
عللقات وصبحات ‏ كان حرس كوليى يقثلون . واندفم صديق إل 
الحجرة وهو يصبح ١‏ لقد قضى غلينا | » وأسجاب الأمير ال ؛ ١‏ إنى ' 
أعددت نفسى للموت منذ زمن طويل . فأنقذوا أنفسكم . لا أريد أن يلومى 
أحبائكر على موتكم . أستودع روحي لرحمة الله » . وهربوا . واقتحم 
جند جيز الباب فوجدوا كوليى راكعا يصلى . وطعنه جندى بسيفه وشق 
وحجهه ؛ وطعته آخروث ؛ م قذف من النافذة وهو حى بعد فسقط عل 
الرصيف أسفلها عند قد جيز . وبعد أن تأكد الدوق من موت كوليى 
أمر رجاله يأن بتنشروا فى باريس ويذيعوا هذه العبارة و التلوا ! افتلوا 1 
هذا أمر الملك . » وفصل رأس الأميرال عن جسده وأرسل إلى اللوفر - 
وقيل إلى روما(7! ء أما السك فلم للجاهر الى مثلت به عثيلا وحشيا » 
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ققطعت الأيدى والأعضاء التناسلية لتعرضها للبيع ٠‏ وعلقته بقيته من 
عر قوبيه150؟ , 


وأرسلت الملكة خلال ذلك الأوامر لدوق بجيز بوقف المدمحة لشعورها 
بشى ء من الندم أو الموف . وكان اللتواب أن الأوان فات ؛ أما وقد مات 
كوليى ٠‏ فلا بد من قتل الهيجوت وإلا فهى لا خالة ثائرون . وخضعته 
كاترين وأمرت بقرع ناقوس الحطر . وثلت ذلك مذععة ندر أن عرفتا 
المدن حبى فى جنون الحرب : وأغتيطت الحمادير باطلاق دوافعها المكبوتة 
لنضرب وتوجع وثقتل . فاقتدصت وذنحت من اليجونوت وغيرهى عددا 
يتفاوت بين الألفين وخمسة الالاف ؛ واستطاع من بيتوا نية القتل من قبل 
أن يقتلوا الآن خصومهم وهم آمنونمن العقاب ؛ واغتم الأزواج المعذبون 
أو الطامعون والزوجات الفرصةليتخلصوا مز وجاتهم وأز واجهن غير المرعوب ففهم» 
وذبح التجار منافسبم » ودل الورثة المتتظرون على أقربائممالذين طال ترقهم 
لوهم واجموهم بأمهم هيجونوثت29© . وقتل رامومى الفياسوف باتحريض 
أستاذ حسود . واقتحم كل بدث اشتبه فى إيواثه المبيجونوت وقنش . وجر 
أطيجونوت وأبناوهم إلى الشوارح وذنحوا ذبح الأنعام وائتزعت الأجنة من 
جطون أمهاهم القتيلات وهشموا2؟ . وما لبئت الحثث أن تناثرت على 
أرصفة الشوارع » وأخذد الصبية يلعبون ألعابم فوقها . ودخل حرس 
الملك السويسريون المعمعة وراحوا يذحون فى غير تمييز للذة الذبح الخالصة , 
و#تلى رجال مقنعون الدوق دلاروشفوكو الذى لعب التدئس مع الملك 
بالأمس » وقد حسهم جاعو! يدعونه إلى حفلة ملكية . ودعى الثبلاء 
والضباط اليجونوت الذين انزلوا قصر اللوفر ياعتبارهى حاشية مللك نافار. 
إلى الفناء وضربوا بالنار واحدا بعد الآخر عند وصوهم . أما هارى فكان 
قد خرج ليلعبه التنس بعد أن استيقظ فى الفجر . وأرسل شارل فق طلبه 
هو وكونديه وخيرهما بين القداس أو الموت ,و واخثار كونديه الموت ؛ 
ولكن الملكة أنقذته . أما نافار فوعد بالامئثال فأبتى عليه . وأما عروسم 
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حمارجربت النائمة نوما مضطربا فقد أيقظها هيجوتوق جر يم اندفع إلى حج رما 
وفراشها ؟ فأفنعت مطارديه بألا يقتلوه . ذكر السفير الأسبانى فى تقريره 
« إنهم يقتلونبم حميعا وأنا أكتب هذا » انهم يعرومبم .. ولا يعفون أحداً 
حبى الأطفال . ثبارك الله ! 200 » أما وقد أصبح القانون ذاته خخارجا على 
القانون ٠‏ فقد انطلق السلب والبب فى غير قيد ء وأبلغ الك أن بعض 
حاشيثه شاركوا فى ثبب العاصمة . والمْس منه بعض المواطنين المروعين 
عند ما اقتربت الظهيرة أن يأمر بوقف المذمحة » وعرضت بماعة من شرطة 
المدينة أن تعاون على استتباب الأمن . فأصدر الأوامر بوقف الملنحة » 
وأمر الشرطة بأن محبسوا الروتستنت حاية لهم ؛ ثم أنقذ بعفض هرؤلاء 2 
وأغرق غير هر بأمره ى السن . وهدأت اللمذيحة هنبة . ولكن حدث 
ق يوم الائنين الخحامس والعشرين من الشهر » ان شجيرات الشوك الرى 
أزهرت فى غير أوائها فى مقبرة الأطفال + وهال الكهنة للأمر حاسيينه 
معجزة ء وقرعت أجراس الكنائس فى باريس احتفالا به » وظتت اللياهير 
أن هذا القرع دعوة إلى نجديد المذعحة » فاستوانف القتل من جديد . 


وى اليوم السادس والعشرين ذهب املك فق موكب رسمى هو وحاشيته 
إل قصر العدالة عمترقا الشوارح الى ما زالت الحثث مبعيرة قبا » وشهد 
برلمان اريس فى فخر بأنه. أمر بالمذحة . وأجاب رئيس الرلمان مخطاب 
بنئة طويل . وقرر الرلان يأن ورثة كوليى جب حرهاهم من حمساية 
القانون » وأن بيته فى شائيون مجب أن مهدم » وأن ما بقى من أملاكه 
يجب أن يصاهره الدوق أنجو . وف اليوم اللامن والعشرين .زار انلك 
والملكة الأم والحاشية عدة كنائس فى احتفال دبى للشكر على نخليص 
غرنسا من الحرطقة .ونجاة الآسرة المالكة من الموت . 


وحذت الأقايم حذور باريس بأسلوب الهوأة » فارتكبت المدابح 
اللهئوئية' بوحى الأنباء الواردة من 'العاصية فى بوث م ودمجول : وأور ليان ٠‏ 
وبلوا » وترر » وتروأ؛ ومو ء وبورج ؛ وأنجيه » وروان ؛ وبولوز 
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(4؟ - 565 أغسطس ) . وحسب حاك دتو ٠٠م‏ ضحية فى ليون ء 
و٠٠*.ر١‏ ضحية فى أورليان . أما الملك فقد شجع هذه الإبادة ٠‏ ثم نهى 
عبا ء ففى السادس والعشرين من الشهر أرسل تعايات شقوية لحكام 
ام بأن يقتلوا كل زعماء الهيجونوت20) ء وفى السابع والعشرين 
أرسل إلهم أوامر مكثوية بأن يحموا البروتستنت المسالمين الممتثلن للقانون , 
وفى الوقت ذاته كثب مثله فى بروكسل أن بلنمس تعاون الدوق الها : 


وإن فى يد الدوق كرا من رعلياى المثمردين » ولى قدرته أن 
يستولى على موئز ويعاقب ( المحاصرين ) فبا . فإن أجابك بأن المفهوم 
من هذا ضمنا قثل هولاء السجناء وتقطيم المحاصربن فى مونز » فل أن 
هذا ما نج أن يفعله2©0 غ , 


ورففضص ألغا الدعوة . واءا اسثولى على مونز ممعم للحامية الفرنسية أن. 
تغادرها دون أن يصيما أذى . وكان بينه وبين نفسه حتقر مذمحة القديس. 
بارتلوميو لأنبا وسيلة خخسيسة للحرب » ولكنه أمام ‏ الناس "أمر بالاحتفال 
بالمذحة التصارا الدين المسبحى الحمق دون غير و40!) ٠:‏ 


واستطاع بعفس حكام الأقالم أن يفرضوا على ماهير هم ضبطا جديرا 
بالمتحضرين لم يكن هناك مذايح فى هبانيا ؛ ولافى بيكاردى ء ولا فى 
بريتى » وكان قليل ممْها فى أوفرن ؛ ولانجدوك؛ وبرجندياء ودوفينى . وفى 
ليون نده كثير من الكاثو ليك بالملعهة 9 وأى الخترد أن بشاركو | فمها َ 
وفى فيين بسط الأسقف حايته على البروتمبتنت ٠‏ وخبأت الأسر الكاثوليكية 
المجونوت المهددين بالحطر2؟2 . أما فى تروا وأورليان فقد أرخى الأساقفة 
لعنان للمذمحة.24 ء وفى بوردو أعلن يسوعى أن الملاك ميخائيل قد أمر 
بالمذحة » وندد ببطء الحكام فى أصدار أوامر القل . وأغلب الظن أن 
الأقالم ساهمت مخمسة آلاف ضحية »© وباريس بنحو ألفين غ ولكن 
بعضهم يقدر جماة الفيحايا بعدد يتفاوت من خسة أللاف 2 إلى ثلدشين . 
نم2301 , 
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وأغضى الكائوليك عبوما عن المذحة باعتبارها انفجارا للغيظ والثأر 
بعد سذئ من اضطهاد الميجونوت للكاثوليك0© , أما ليب الثاني فققد 
ضحلك علىغير عبوسه وجهامته المألوفة حمن ممع التبأء وحسب أنه لن يكون هناك. 
خطر من ندخل فرنسا فى الأراضى المتخفضة . أما الممثل البابوى في باريس 
فكتب إلى روما يقول : «أُهير* قداسة البابا من أعماق قابى على أن الله 
جل جلاله شاء فى مسهل بابويته أن ريوجه شثون هذه المملكة توجما غاية 
فى التوفيق والثبل » وأن يبسط جمايته على الملك والملكة الم حبى يستأصلا 
شأفة هذا الوباء بكثشر من الحكمة » وف اللحظة المناسبة حين كان كل 
الممرين مبوسين فى القفص9؛4) » . وحن وصل النبا إلى روما تح 
كر دينال اللورين حامله بألف كراون وهو مبتز طربا . وسرعان ما أضيثت. 
روما كلها » وأطلقت اأدفعية من قلعة سانت انجلو » وقرعت الأجراس 
فى ابنباج » وحضر جريجورى الثالث عشر وكرادلته قداسا مهيبا لشكر الله 
على « هذا الرضى الرائع الذى أبداه للشعب الأسيحى » » والذي أَلقذ فرنسا 
والكرمى البابوى المقدس من خطر عظم . وأمر البابا يضرب مدالية خاصة 
تذ كارا لز بمة الميجونوت أو ذنمهب 40 وعهد إلى فازارى بأن برسم فى 
الصالة الملكية بالفائيكان صورة للمذعة نحمل هذه العبارة  ١‏ اليابا بوافق 
على قنل كوايى .2457 , ْ 

أما أوربا المروتستنتية .فقد دمغت المذحة بأنها همجية كلها جين ونذالة . 
وأخر وم أورنج المبعوث الفرنسى أن شارل التاسع لن يستطيع أبدا أن 
يغسل يديه من دم أحر مة . وفى إنجاتره أحدق المطالبون بالثأر بالزابيث » 





٠(‏ ) عاول ا لؤرخ السبكائو ايكى باستور - برغم عدم اعتااره عن المذئة - أن يعلل 
فرحة الابا يأا شعور الاركياح بيد الحوف من أن يقضى ا دصار كوليتى دلى السكائ و ليكية. 
ف فرسا ء وأن يؤدي .إلى اماد فر نسا مم اغبلئرا وهوائدة واسكتدناوه وثيال ألانية - 
وكها بلاد بروتسدقية - فى حرب أبادة إسكاثواكية فى كل مكان ( كثلك التتى دا 
ليها اوير452) ) 1 
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ونصحها الأساقفة بأن السبيل الوحيد للهدئة غضب الشعب أن تعدم على 
الفور كل الكاثوليك الذين أودعوا السجون لرفضهم حلف بين الولاءء 
أو *لى الآقل يحب إعدام ملكة اسكئندة فور 6409 . على أن اليزابث 
احتفظت -بدوكها . وارتدت ثياب المبداد الثقيل للستقبل السفير الفرنسى ) 
وقابلت توكيداته يأن المذمحة فرضها مؤامرة الميجونوت الوشيكه يعسهدم 
التصديق الوافيم . ولكنبا واصلت ضرب أسبائيا بفرئسا » ومماطلة 
ألنون فى الاستجابة لطلب يدها » ومى نوفير وافقت على أن تكون 
عرابة لابئة شازل التاسع . 


أما كائر بن فقد خخرجت من المقتلة عبهجة منتعشة ؛ لقّد خضع فسا 
الملك الآن من جذيذ : وبدا أن مشكلة اليجونوت حلت . ولكنبا أخطأات 
التقدير » إذْ بين أن ارتداد الكثير بن من البروتسنت الفرنسيين الذين 
ارتضوا اعتناق الكاثوليكية بديلا عن الموت ل يكن غير ارتداد مقت . 
فا ممى شهران على المذنحة نحتى افتتح الميجونوت الحرب الديثية الرابعة . 
وأغلقت لاروشيل وعدة مدن أخرى أبواما فى وجه جيش الملك وأفلحت 
فى مقاومة الحصار . وى بوليو */اه١‏ وقع شارل صلح لاروشيل الذى 
مثيم ا مييجوئوت حخرينهم الدينية . إذن فالمذمحة لم محقق من الناحية السياسية 

وانصرف الآن رجال الفسبكر من ال ميجونوت عن شارل التاسع فى 
اثمازاز شديد © وهم الذين أعلنوا من قبل ولاءهم له ؛ وراحوا يشككون 
لافى حت الملوك الإلمى فحسب » بل فى نظام الملكية ذائه . ونشر فقيه 
هيجونوقى يدعى قرانسوا أومان بعد سنة هن قراره إلى سويسرة عقب 
المذئمة كتايا فيه هجوم عنيف على "شارل مماه و الضجة النالينّة » » وقاله 
غيه إن جرائم ذلك الملك أحلت شعبه من بمين الولاء له » وأنه مجرم لا بد 
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من عزله ه وقَبل أن ينصرم العام أصدر أوتمان من جنيف كتابه « غالة 
الفرنسية » وهو أول محاولة حديثة فى كتابة التاريخ الدستورى ؛ وسحجته أن 
المكية الغاليية ‏ الفرنسية قامت على الالتخاب ؛ فالملك ‏ إلى عهد لويس 
الحادى عشر - كان خناضعا خلس شعى من نوع ما ء واليقايا ادزيلة 
الى تخلفت عن هذه السلطة الانتخابية هى هذه «١‏ الرلانات م الذليلة ‏ 
ومجلس الطبقات الذى طال إغناله ؛ وهذه السلطة منحت لتلك الميغاث 
بتفويض من الشعب . «فالشعب وحده صاحب الحق فى انتخاب الملوك 
وعزلحه 990 » . ثم طالب ياجتاع مجلس الطيقات دوريا » فهذه ائيثة 
دون سواها هى الى مجب أن يكون ذا سلطة إصدار القوائن » وتقرير 
الحرب أو السلم » والتعيين فى المناصب الكيرى ٠»‏ وئنظم ولاية العرش ٠‏ 
وعزل الملوك الفاسدين . فها هنا بداية هزيم الرعود الى انطاقت عام 
4 . 


على أن الحياة ذانها هى الى أنزلت شارل الثتاسع عن عرشه بعد قليل . 
ذاك أن الخير والشر قد اصطرعا داخله حى نحطم جسله السقم بفطرته 
نحت وطأة الصراع . كان حينا يشعر بالارتباح الحبيث برأة جر بمته وعنفها : 
وحينا ينحى على نفسه باللوم لأنه وافق على المذمحمة 4 وظلت صرخات 
القتلى من الهيجونوت ترن ' أذنيه وتطرد النوم عن اجفاله . وبدأ يوانب 
أمه ويفول ها «هن غيرك تسبب فى هذا كله ؟ قسما بدم الإله إنك 
أنت السبب فق كل ماحدث ٠»‏ . أما هى فكانت تشكو من أن ولدها 
| مجنون652» , ورانت عليه الكابة والحرن » وبات محيل الجسد شاحب 
الوجه . وكان فيه استعداد قدم للسل » فلما ضعفت مقاومته هده المرض ٠‏ 
وما أقبل عام 4/اه١‏ حى كان يبصى الدم . وى الربيع اشستد تزيفه 
وعاودته رؤئى تمحاياه » وصاح عمرضته د أى سفك الدماء » أي 
قل 1 ياها من مشورة شريرة تلك الى اتبعبا ! غفرانك رج 1 ... 


تب 4ه سد 


إننى عللك ! 6412 ع , .وأرسسل يوم وفاته  "٠‏ مليو 4لاه9 . ق 
طلب هترى نافار . فعائقه فى حب وال له » با أشبى ء اللك فاقد 
صديقا وفيا . فلو أننى استمعت إلى كل ما غيل لى لما كنت الآن على 
قيد الحباة . ولكنى أحببتك داتما :.. وفيك وحدك أضع فى 
بأن ترعى زوجى وا بنى .صل إل لله من أجل . وداعا ». ثم مات بعدها 
بقلبل قبل أن يبلغ الرابعة و العشرين . 


الفصسشل الإيععثر 


١5١١  !ةما‎ 





١‏ الحب والزواج 


كانت أم هئرى فى العاد مارجريت أنجولم : أميرة فالوا وثافار » 
وات التقية الحساسة ؛ أميوبةء لفرانسيس الأول : الحرىء » الآنيق : 
شق النساء . أما أسه فجان دالبير المهرطقة : العنيدة » التمردة + وأما 
م ارات و حفيد القديس لويس فكان وسما » شجاعا » كيسا » 
مغرورا » هالا إلى التذبذب من مذهب إلى مذهب . ولايد أن هترى 
مل بين -جذبيه ‏ وهو مخرح إلى النور ( 1١4‏ ديسمير )١68!9‏ فى مديئة 
بو باقلم بيارن ‏ كل صفات أسلافه إلا التقوى . وقد أقئع جده السعيد 
أمه جان وهى فى انخاض بأن ترتل للعذراء ترئيلة ء لثقته بأمها ستكون فألا 
حسنا » ثم دعك شفتى الوليد بالثوم وسقاه النبيذ على سبيل العاد فى بيارن . 
أما البطل فقد استنفد إبن ثمانى مرضعات . 


لم يستطب التعلم » فقد كره الكتابة » وهرب عن النحو » ولكنه 

تعلم كيف يكتب بأسلوب ساحر . وقرأ بلوتارح خ كأنه إنجيل البطولة . ورقن 
أكثر وقته فى اللحلاء » وبرز ف الخرى والوئب والمصارعة والركوب 
والملاكة : وأكل اللمز الأسود والمين والبصل ٠‏ واستمتع بالصيفه 
والشتاء بلذة سخرت من تشاؤم . نثى“ هيجونونيا » ولكنه لم يسمج 
قط دين بأن يعطل الحياة . وحين دعى ف الناسعة العيشن ق البلاط ونع 
آدابه وأشيلاقه ؛ اعتنق الكنوليكية ف غعر تردد ؛ ولماعاد إلى ببارن فى 
الثالثة عشرة استألئه العقيدة النيجونوئية كأنه يشر ملابسه وفقا لتغير المناج . 
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وكان يتنقل بيسر أعظم من غرام إلى غرام - فأحب تمنوتفبيل الصغيرة » 
والانسة مونتاجو » وأرئودين ؛ ولاجارس ١‏ البغى ) » وكائرين دلوك » 
وآن دكامبفور . لقد "كان يطرح العقائد والدليلات دون أن يعذب ضميره 
أو يغير هدفه . 

قأما هدفه فهو أن يتربع على عرش فرنسا . قلما ناهز التاسعة عشرة » 
أصبح ملكا على نافار بعد أن مات أبوه ؛ ولكن هذا لم يكن سوى لقمة 
أثارت شهيته للملكية دون أن تشبعها » وذهب إلى باريس ليزف إلى 
مارجريت فالوا + فاس:تمبل استقيبال وريث للعرش لايسبقه في خخط الوراثة 
غير دوق أنخو ودوق ألنسون . وعند ما وقعت الللحة عقب زوأجه > 
تمالك جاشه وأنقذ رأسه بالارئداد الموافت عن مذهيه , 


وأما عروسه ١‏ مارجو » فكالت أعظم نساء فرنسا فتنة واليمون 
عريكة . فجالها لا يرقى إليه شك » وقد تغنى به رونسار » ورتل برونتوم 
قصائد الغزل المشبوب فى بشرنها الطرية الناعمة ء وشعرها المتموج أو 
باروكاتما المتنوعة » دعن ل تين ترشقان المرح أو الغضب أو الشيطنة » 
وقوامها الممشوق كقوام محظية من يحظيات القصور » الميويب كقوام 
ملكة » وقدمها الرشيقئين تقودان رقصات البلاط » وفيض حيويما ىق 
جيل كله صراع وكآبة » كل هذه المفاتن اجتذبت العدد الوفير من العشاق 
إلى مخدعها » وأمهمبها الشائعات بالاسنسلام اللبق للغرام بل ولعشق امعاره2© . 
ولم يكن فى وسع هارى أن يشكو وهو ذو العين الزائفة بين الحسان » 
ولكن حين استأنفت مارجو ذبذبانها - وكانت تزوجته على غين أرادتها 
بعك اشمناءة قصيرة مله لأرواج المرأة الواحدة 6 بدأ. يساءل من ترك 
سيكون أبا لأطفاله . واتخذ له خليلة » هم مرض » فم تدخدر جهدا ى 
تحريضه » وإن عزت علتة إلى ١‏ ه افراطه مع النساء و ولتكن سر عات 
ما باعدت بددهما الشكوك المتبادلة حبى لقد كتبت تقول 0 تعد ننام معا » 
ولا يكل أحدنا الأخر9» ع , 
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وظل ف البلاط ثلاث سنوات على كره مثه . وذات ليلة (هلاه١»‏ 
بيما كان يصيد ع رمم جواده خارج دود ؛ عم هرب متذكرأ عبر 
فرنسا » وشق طريقه وسط الاخطار إلى نيراك » وحكم بيارن وجين 
حا تميز بالعدل والذكاء . ومجر الكثلكة » ورد البروتستنت سلطالهم 
ف بيارن ؛ وحاهم ى جين . وبعد “ثلاث سئنواث لحقث به مارجو » 
وأعاما الملك الشاب ‏ فى أوقات فراغه من الصيد أو تال الكاثوليك - 
على جحل مباهج بلاطها الصغير تغطى على خياناسما . وى عام 1681 ؛ 
وبعد أن تعبت من تقدحم العون الحليلاته فى محاضهن » عادت إلى باريس » 
ولكن مغامراها هناك كانث صارخة نحيث أمرها هيرى الثالث بأن تعجل 
بالعودة إلى زوجها . وبعد أن قضضت عامين آخرين فى بيارن اعتكفت ق 
تجن . ووافق الملكان ٠‏ المنريان » الآن ‏ علٍ أن تعيش أشبه بالحبيسة 
فى قصر أوسون الريفى » وقررا لها معاشا طيبا ( /إ188 - 15.48 ) . 
وحولت سبجبها صالونا » واستقبلت قيه الشعراء والفئانين والعلماء والعشاق ؛ 
وألفت مذكراتها الحافلة بالقيل والقال . وقد أطرى ريشليو أسلومما » 
وأهداها موئئيى بعض عقالائه » وأبنى الوعاظ على برها بالفقراء . وبعد 
اغراءات لا يسهان مها وافقت على فسخ زواجها » وسح لها بالعودة إل 
باريس والبلاط ( 1١.١‏ ) . فاستأئفت هناك غراميانها وصالواما » ثم 
غدت بدينة » وتابت ء واتخذت فانسان دبول قسيسا لها » وبنت ديرا» ثم 
مانت فى سلام وتقوى ( ١115‏ ) بالغة من العمر اثئين وستين عاما . وهكذا 
اختئمت حيانها ٠‏ ما قال معاصر لها » « همرجريت ء البقية الباقبة من 
سلالة فائوا » أميرة كلها . . . ئيات طيبة . . . لم تؤؤذ أحدا إلا نفسبا9؟ ». 


؟ داهيرى الثالث : لاه هام 


بعد أن تربع الدوق أنجو فنرة قصيرة على عرش بولندة عاد فى الرابعةد 
والعشرين ليعتئل عرش فرنسا بامم هترى الثالث » آخخر ملوك فالو 
الفرنسيين . وهو يطالعنا فى صورة له باللونر لا يعرف مصورها © فى 


سد ايه ل 


طويلاء خيلا »شاحباءحز ينا رجلة ذا نية طيبةء شوشت عليه حياته الورائة 
السيثة . كان ضعيف البئية » قلق العاطفة» سريع الأعياء » وكان عليه أن يجتنب 
الركوب والصيد » وبلزم قراشه أياما إثر دقائق من الغرام النشيط . وقد 
شكا حكة فى جلده لا سبيل إلى برثها » وصداعا فى رأسه ووجعا فى معدته 
ونرفا فى أذنه . أبيض شعره وسقّطت أسنانه قبل أن ببلغ السادسة والثلاثين . 
أما غطرسته البادية فلم تكن فى حقيقها سوى جين » وأما قسوته فخوف »ء 
فإذا أرسل نفسه على سجرنبها كان لطيفا حذرا . ولكنه لسوء الحفل كان 
شديد الولع بارتداء ثياب النساء . ظهر قى حفلة رقص مرتديا ثوبا اتخفضت 
فتحة عنقه وأحاط برقبته عمّد من الل لى* » وكان يلبس الجواهر فى أدَنِيه 
والأساور فى ذراعيه . وجمع من حوله الثى عشر « غندورا » » شباب 
جعاو | شعو رهم الطويلة وصبغوا وجوههم » وازدأانوا بالثياب الميية 4 
وضمخرا أنف.هم بالعطور الى نشرت أريجها حوهم . ومع أشباه الرجال 
هؤلاء ألف أحيانا ‏ وهو متنكر فى ثوب امرأة ‏ أن يعربد ف الشوارع 
يلا ويلعي ألاغيبه على المواطنين . وقد أفرغ خزانة بلده المشرف على 
الافلاس والفوضى على أحبائه الذكور » فأنفق أحسد عشر مليوثا من 
لفرنكات على زفاف أحدهم » وضاعف ثمن المناصب القغضائية ليشترى 
هدية زواج لآخر . عل أنه أنفق بعض مال شعبه فى أغراض نافعة - فى 
لبون نوف وحسن الاوفر » وانتشل بعض أجزاء باريس من قذارتها إلى 
حسن العارة والنظافة . وأعان الأدب والمسرح . وبذل جهودا متقطعة 
البوض بالادارة . وتكفيرا عن كل سيثاتة حج مرات راجلا إلى شارتر 
وكلبرى » وف باريس مشثى من كنيسة إلى كنيسة ‏ وهو يعبث بمسبحات 
كبيرة » وجمع فى حماسة الكثير من الصلوات الربانية والسلامات المرمية » 
وسار ق مواكب « التائين الزرق 4 الليلية الرهيبة وجسده فى غرارة مبا 
قرب لقدميه وعينيه . ول يعقب . أما أمه الى حملت إليه بذور الانملال 
من أبوين مريضين فكانت تتطلع فى أمى إلى تدهور سلالما وانقراضها 
تلوشيلك . 


د 


لم لأفلا ل 


كان ف الموقف السيلمى من الاضطراب مالا يرقى إليه ادراك هترى > 
فهر لم لق للحرب » وكانت كائرين تتوق إلى السلام وقد تقدم ما العمر ؛ 
ولح الميجونوت ما زالوا ثأثر.ن » فهم يانسون ولكدبم ل يذلوا . وكان 
أخخوه الدوق ألينسون يتودد إلى ملكة بروتستنتية تسئنتية اس على عرش إنجلارة » 
وإللى ثوار بروتستنت فى الأرافى النخفضة ء وإلى هترى نافار فى بيارن . 
“كانت أقلية من زعماء الكاثوليك » مماهم نقادهم ب «السياسيين» ) 
أفكار لوبيتال ( الذى مات حزينا عام *الاه) ) » فاقترحوا التسامح 
المتبادل عبين المقتتلين ع ودافعوا عن قكرة مكروهة فى المعسكر. 7 
.وهى أن ى استطاعة الأمة أن حا دون وحدة فق العقيدة الدينية . وقالوا 
إن على فرنساً ى . '' حظر البابوات مثل هذا التوفيق بن اتمريقن أن تقطم 
.روابطها الدينية مع روما . فلما خاف هيرى التعاون بين هؤلاء السياسيين 
والطيجونوت »ع وتحشى غارات الحنود الآلمان القادمين لتعزيز قوة اأبروتسئنية » 
أنبى عام ١6075‏ الحرب الدينية الخامسة بتوقيعه و صلح اموسيو 4 فى يوليو» 
واصداره مرسوم مهدئة - هو مرسوم يوليو ‏ الذى منح الهيجونوث حرية 
العيادة فى كل مكان بفرنسا » وحق اختبارهم لجميع المناصب ع وسمح 
لم يعانى مدن يكون هم فها كامل السلطة السياسية والعسكرية . 


وصدمت هذه التنازلات الممنوحة لفريق ظن الناس أنه نحطم واذبى 
معظم الكاثو ليك الفرنسيين» لا سما جماهير باريس الشديدة المسك بعقيدها 
وكان كرديئال اللور بن قد اقرح عام ١677‏ « حلفا مقدسا يقسم أعضاؤه 
على الدفاع عن «الكنيسة بكل وسيلة أيا كانت » وبأى تمن كاثنا ما كان . 
ونظم هترى جيز مثل هذا الحلف فى ثميانيا عام ١514‏ . ومن ثم ألفت 
الآن حماعات كهذه ىق كثر 7 الأقالم . وق عام +/اه| أعلن الدوق 
جهارا تأليف « الحلف المقدس » واستعد ل ال يسحق به الهيجونوت 
عبيسهًا . 

ولا حاجة بنا لمتبع سير 'حروب الديثية السادسة والسابعة والثامنة إلا 

١»‏ الحصارة 
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فى تأشرها على مجرى الآفكاز فى فرنسا . هنا دخخلت الفلسفة ساحة الوغى. 
مرة أخحرى . ففى عام 4 أصدر ملف غير معروف الاسم ريما 
كان قليب دوبلسى س مورتيه » أحد مستشارى ثافار - من بازل بيانا 
شرا سماه و دقاع ( عن حقوق الشعب ) ضد الطغاة » . كتبه باللانينية » 
ولكن سرعان ما ترءجم إلى اللغات القومية ٠‏ وقد داع أثره قرنا كاملا : 
واستخدمه الهيجونوت ف فرنسا » والهولتديون ضد فليب »2 والبيورتان. 

ضد تشارلز الأول » والوجز تبريرا لعزهم جيمس الالى . واغدذت النظريا 
اللقد ممة » نظرية « العقد الاجماعى : الضمى المعرم بن اأشعب وحا كه ©. 
شكلا مددا فى هذا الكتاب » وسنشهدها مرة أخرى فى هوبز » ولوك ؛ 
وروسو . فاك.كومة أولا هى ميثاق بين الله » والشعب ء والمالك ٠‏ لدعم 
الدين الحق » والامتثال له وهو اللروتستتتية فى هذه الحالة ؛ وأى. 
ملك يقصر ق هذا بحل عزله .وا مة ثانيا هى ميثاق بين الملك والشعب > 
الأول بحكم بالعدل » والثانى ليطيع مسالما . والملك والشعب على السواء 
خاضعان للقانون الطبيعى . أى قائورن العقل والعدالة الطبيعية » الذى ممتثل 
لقانون الآدى الإلمى » ويعلو على كل قانون ووضعى ؛ ( أى هن صنع 
الإنسان ) . أما وظيفة الملك فصيانة القانون الوضعى والطبيعى والإلممى : 
نهو أداة القانون لا سيده . « والرعايا .... بوصفهم هيئة » جب 
اعتبارهم سادة المملكة وأصحاما الطلقين ‏ . ة ولكن من الذى يقرر أن 
اللك طاغية ؟ لا الشعبب فى جمهرره © ١‏ ذلاك الوحش الكثير 
الرعوس 4 » بل ليقرر ذلك القضاة ء أو مجلس كجلس الطبقات الفرقمى. 
مثلا . ولا بصع أن يتبع كل فرد نخاص ضميره ؛ فقد مسب شبواته 
سيره ء وهنا تأنى الفوضى ؟؛ ولكن إذا دعاه القاضى العصيان المسلخ 
فعليه أن يابى الدعوة . على أنه نحل قتل الطاغية بيد أى إنسان إذا 
كان مختصيا0؟ , 


واشعد صراع القوى والأفكار بعد أن مات دوق ألينسون ( كله / 
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واغثر ف هترى الثالث مهرى نافار وريثاافر اضياللعرش . وكف الهيجنونوت 
بين عشية وضححاهاعن حديث الطغيانٌ والعزل!و أ صبحوا المؤيدين امتحمسين 
للشرعية لما توقعوا من قرب اهيار ملك فالوا المهافت وتسليمه فرنسا 
لرجلهم الروتستتتى البوريوى . وإذا القوم يعرضون عن كتاب « الدفاع ه 
الذي كان بالأمس القريب بياثا هيجونوتيا » بل إن أوتمان ذاله صرح 
بأن مقاوءة هترى افار خخطيئة (*» , ولكن أكير فرنسا كان يقشعر فرقا 
من فكرة ملك هيجونوى يترسع على عرشها . فكي يمكن أن تمسح 
الكنيسه يالزيت المقدس بروتسئنتيا فى مديئة رامس ؟ وهل يستطييع أحد 
بغير هذه المسحة أن يكون ملكا شرعيا لفرنسا ؟ أما رجال الا كلير وس, 
السئيوت » يتزعمهم اليسوعيون المتحمسون ٠‏ فقد تددوا بالوراثة وأهابوا 
مجميع الكاثوليك أن ينضموا إلى الحلف . وانضم إليه هترى الثالث بعد 
أن جرفه هذا الثيار »وأمر جميم الميجونوت بأن يعتنقوا الكتلكة أويرحلوا 
عن فرنسا , وناشد هترى نافار أوربا أن تعبرف يعدالة قضيته » ولكن. 
البابا سيكستوس الخامس حرمه » وصرح بأنه لا مكن أن يرث العرش لأنه 
زنديق سادر فى إ ندقته . وهنا أعان شارل » كر ديثال بوربوت > لفسه وريئا 
افر اضيا للعرش . وعاودت كائرين محاولا فى سبيل السلام فعر ضضِحه 
أن تؤيد نافار إذا تل عن بروتستئتيته ء ولكنه أنى ء وامتشق الحسام 
على رأس جيش بعضه كاثوليكى ٠١‏ واستولى على سق مدن فى سئة شهور؛ 
وهزم جيشا الحاف يبلغ ضعف جيشه عند كرترا (/1581) . 


وسيطر اليجونوت الآن وهم لا يتجاوزون جزءا على اثى عشر من 
السكان(7)عللى نصف مدن فرنسا الكبرى7). ولكن باريس كانت قاب قرنسة 
وهى مع الحلف قلبا وقالبا . ولم يرض الحلض بالتأيد الفاتر الذى لقيه من 
هترى الثالث ٠‏ فأقام فى العاصمة حكومة ثورية تتألف من مثلين للأحيساء 
السئة عشر ؛ وتفاوضت حكومة «المتة عشر م مع أسبانيا لتنزو انجلرة 
وفرنسا » وبيتت اعتقال الملك . وأرسل هترى فى طلب حرس سويسرى » 


د 15١9‏ ب 


ودعت حكومة الستة عشر دوق جيز إلى تقلد السلطة ق بأريس » ف تغه 
الملك » ولكن الدوق وصل » وهتفت له الحماههر زعيما لقضية الكثلكة 
فى فرنسا . وفر هئرى ألثالث إلى شارتر وقد شعر بالحوان وتوعد بالانتقام . 
ثم فقد أعصابهمرة أخرى ؛ فتيرأ من هترى نافار » وعين هبرى جيز قائدأ 
أعلى للجيوش الملكية » ودعا مجلس الطبقات للاجماع فى بلوا . 


فلا اجتمع المندوبون لاحظ الملك فى سخط مظاهر التبكرم التى حظى 
ما جبز والى تقرب مما محظى به الملوك . وق يوم تصمم' مسعور أقنع 
بعض أعوانه بقتل الدوق . ودعاه إلى لقاء خاص » "وييا النبيل الشاب 
يقرب من حجرة الملك طعنه تسعة من المهاجمين طعنات أودت بحيائه ؛ 
وفتح الملك الباب وتطلع فى رضي بشوبه الانفعال إلى هدفه الذى نحقق 
( 5؟ ديس ير م158١‏ ) . ثم أمر بسجن زعماء الحلف وقتل السكرديئال 
جيز أخى الدوق . وى فمخر ورعب أنهى إلى أمه بطولاته التى تاب قبا 
عنه غره » فعصرت يلءبا فى يأس وقالت له وإنك خربت المملكة ٠‏ . 


ولم مض اثنا عشر يوماحتى مانت ف التاسعة والستين وقد أضتها المسئوئيات 
والهموم والدسائس » ورعا تبكيت الضمير أيضا . ولم بكد أحد من الثاس 
يتوقف ليحزن على موا . ودفنث فى مقيرة عامة ببلوا » لأن حكومةالسنة 
عشر أعلنت أبها ستاقى جثنها فى السن إذا جىء ما إلى باريس 0 . وانهم 
نصف فرنسا هترى الثالث بالقتل » وجاب الطلاب الشوارع مطالبين بعزله, 
أما لاهوتيو السور بون يؤيدهم البابا فقد أحلوا الشعب من ولاه لاملك » 
ودعا القساوسة إلى المقاومة المسلحة له ىكل مكان . وقبض عل مرايدى 
الملاك ؛ واحتشد الرجال والنساء داخل الكئائس مخافة أن محسبوا من 
أنصار المللك . واعتنق مؤلفو كراريس الحلف الايديولوجية السياسية 
للهيجونوت » فاعلئوا أن الشعب صاحب السيادة وله الحق فى “لسع 
الطاغية عن طريق الرلمسان أو القضاة » وأى ملك فى المستقبل يابغى 


م 5١‏ مس 


أن مخضم للقيود الدستورية » وأن يكون واجبه الأول فرض الدبن 
للق وهو الكانوليكية فق هله الحالة 47؟ , 


أما هترى الثالثء الموجود الآن فى نور مع بعض النبلاء والحاود » 
فقد وجد نفسه بين نارين . فجيش الخحلف يزرحف عليه من الشهال بقيادة 
دوق مابين ء وجيش نافار يزحف من الحنوب فاتحا المديئة تلو المديئة » 
إذن فاحدى القوتن قابضة عليه لا محالة . واغتم هثرى الهيجونوق فرصته » 
فأوفد دوبليس - مورلى ليعرض عل الملك محاافته وحمايته وتأيبده . والتقى 
المريان عند بليسى - لى - تور وتعاهدا بوقاء كل مهما لصاحيه ( .م 
أبريل 1684 ) . وهزم جيشاها المنضافران ماين وزحفا على باريس . 


وى العاصمة المسعورة استمع راهب دومنيكى يدعى جاك كليان فى حماسة 
إلى ما تردد من اهام لهترى الثالث بالاغتيال . وقد أكدوا له أن القيام 
بعمل عظم ى سبيل قضية مقدسة سيمح وكل تبعة عن أوزاره » وأثار 
ثاثر نه حزن كاترين دوقه مونبنسييه » شقيقة الأخوين القنيان جسيز ؛ 
وحركة حماها . فاشرى خنجراً » وتسال إلى معسكر الملك » وطعنه فى. 
بطنه ء فقتله الحراس ؛ ومات وائقّاً من ثواب ابخنة . أما هترى فالوا فقد 
مات غداة طعنه ( ١‏ أغسطس ١684‏ ) وهو يتوسل إلى اتباعه أن يلزموا 
هترى نافار . وانتشرت الفوضى ق جيش المخاصر ين ٠‏ وتبدد أكبره : 
وأجل اهجوم المقترح على باربس . أما فى داخل المديئة فقد بلغت فرحة 
الحلف وتابعيه حد الهذيان . ووضعت بعض الكنائس صورة الراهبه 
فوق مذمسحها (*» ء وهلل الأنقياء لاغتيال األك اباعتباره أنبل عمل فى 
سبيل الله ثم منذ نحسد المسييم9١61‏ . واستدعيت أم كليان من الريف ؛ 
فوعظت ف الكنائس » واحتفل القوم مها ببرتيل ترنيمة مقدسة : 9 طولجه 
للبطن الذى حملاك » وللثدى الى أرضعتك 21١7.‏ . 


م ب الطريق إلى بارس (ؤومهؤ - 44 ) 


بلغ هنزقن ثافار الآن نقطة اسم فى حيائه . لقد وجد نفسه فجأة » 


م 4١1'آ!‏ بس 


مك القانون ‏ والتقليد » ملك فرنسا » ولكن نصف جنده تركوه بمفل 
هذه السرعة الفجائية تقريبا . أما النبلاء الموالون طترى الثالث فقد انطلقوة 
إلى ضياعهم ؛ واختفى معظم الكاثوليك الذين كانوا محاربون فى -حيشه . 
ورفض ثلا فرنسا فكرة الملك الروتستتى رفضا بان . أما جماعة 
؛ السياسين » فقسد أسكتهم الاغتيالان برهة ؛ واعترف برلمان ياربس 
بالكردينال بوربون ملكا على فرنسا ؛ ووعد فليب ملك أسبانيا الحلش 
بذهب الأمربكتين ليجتفظ بفرنسا فى حظيرة الكاثوليكة . وكان التفسخ 
الذى أصاب إنتاج فرنسا وتجارما قن جلب على البلاد من الدمار مالم يبق 
لها معه إلا نشوة الحقد والكراهية القاتلة ٠‏ وهو أمرلم حزن فليب كثراً . 


كان مالا على نافار أن مباجم مديئة كباريس تكن له العداء الشديد » 
مجيش انفرط عقده وتقلص :دده . ومن ثم فقد عمد فى كفاية قيادية » 
عطلها خليلانه أكثر مما عطلها العدو » إلى سمب قواته إلى الشهال ليتلقى 
المعونة من الجأئرة » وتبعه مايين مما أتاحت له بدانته من سرعة . والتتى 
الجيشان عتد آرك جنوى دبيب مباشرة »؛ وعدة جيش هبترى ...رلاا ع 
وجيش مايين 1١ ( 76,.٠٠‏ سبتمير 1889 ) . ولستطيع أن لفهم ننيجة 
المعركة من رسالة هيرى إلى رفيقه فق السلاح كريون » : اشنق نفس اك 
أمبا الشجاع كريون » لقد خضنا المعركة عتد آرك » ولم تكن أنت هناك ؛ 
وشدد الانتصار من عزعة أعوان هبرى السرين ف كل مكان . ففتحثت 
عدة مدن أبوامما له مختيطة » واعبّرفت به جمهورية البندقية ملكا » أما 
اليزابث ٠»‏ التواقة كالبندقية إلى الحيلولة دون سيطرة أسبانياً ءلى فرنسا » 
فقد أرسلت له ...4 جندى ء و ...,9# جنيه ذهبى + و0 ...7 رطل 
من البارود » وشمنات من الأحذية ع والطعام » والنبيذ » واحعة . ورد 
خليب على هذا بارساله نجريدة من فلاندر إلى مايين . والتى ابلبيشان 
المعززان عند إفرى على مر أورفى ١4‏ مارس ١84١‏ . ورشق هاري 
فى خوذته ريشة شرف كبيرة بيضاء - لا يكاد.المره يسمبا ريشة طائر 


ل م١5‏ ب 


بيضاء - وقال لحنده « إذا فرقجم وطيس المبركة الحظة فتجمعوا نحث 
أثجار الكميرى تلك الى ترونها على عمبى » و إذا فقدتم أعلامك فلا تغفلوا 
عن ريشتى البيضاء ‏ ستجدوها دائماً فى طريق الشرف » وق طريق 
النصر أبضآ كما أرجو » . وقاتل فى المقدمة كما كان شأنه داتماً . وورم 
ذراعه الأمن وتشوه سيفه من كثرة مقارعة العدو , وقد خدمه اشهاره 
عالرافة ٠:‏ إذ استس له الألاف من الخحنود السويسريين الذين كانوا قى 
حبش مايين والذين لم تلفع هم رواتهم . وخاف انتصار هيرى الحلف 
بغر جيش » فزحف على باريس دون مقاومة تقريباً ليحاصرها . 


ومن مايو إلى سبتمير ١84٠‏ عسكر جنده اللحائعون المفلسون حول 
العاصمة وهم يتحر قون شوقاً لمهاجمها ومهما » ولكن صدم عن هذا رفض 
هترى الموافقة على مدّحة رما كانت شرا من مذحة القدبس برتلميو + 
وبعد ثمبر من التصار كان الباريسيون يأكلون لحم الخيل والقطط والكلاب» 
ويغتذون بالعشب . ورق لهم قلب هترى فسمح للأقوات بأن تدحل 
المدينة . وجاء دوق بارما ء والى فليب على الأرافى الماخفضرة » لنجدة 
باريس نجيش -ححسن التعجهيز من صناديد الاسيان » وتقهقر هرى إلى 
روان بعد أن غلبته مناورات العدو » وتبعه بارما فى صراع الاسترائيجية ٠‏ 
و لكن المرض., أعجز الدوق » وعاد سج اش عسسرى عياص العا صة 
عن -جديك . 


وواجه الآن هذا السؤال الفاصلى : أيستطيع » وهو الروتسنتى َ 
أن يظفر بعرش بلد .4 / منه كاثوليك ٠»‏ وأن محتفظ ذا العرش ؟ تقد 
كان الكاثوليك كثرة غالبة حى فى جيشه . ولاريب ف أنه لم يكن من 
تطيوبيةه الصغرة تناقص عوارده المالية وعجزه عن دنع رواب جنده عا 
ذلك . ومن ثم ددا معاوزه واعترف لحم بأنه يفكر فى اعتناق الكاثوليكية 
غوافق بعضهم على الحطة لآمها السبيل الوحيد إلى السلام » وندد الروك 
ها باعتبارها ليا قاسيا شائناً عن الميجونوت الذين أعطوه اندم والماك 


715 عه 


أملا فى أن يكون لهم ملك بروتستنى . هؤلاء أجامم هترى بقوله : 
ولو اتبعت نصيحتكم لما بق فى فرنسا بعد قليل ملك ولا مملكة . أريد. 
أن أمنح السلام ترعاياى والراحة لنفسى . قتشاوروا فيا بيدك ماذا تريدون. 
مانا لأمدم . وأنا على الدوام مستعد لإرضائك 2599 . ثم قال و رما 
لم تكن شقة الحلاف بين المذهبين واسعة إلا لما بين المبشرين مهما من حةد 
وعداء . وسأعءل يوماً باستعال سلطى على أن يستقمهذا الأمر كله ,.190» 
نم سحدد صلب عقيدته بفوله « إن الذين يتبعون صيرهم دون عوج هم على 
دينى » وأنا على دين كل إنسان شجاع طيب4219 . ومجر دوبليسى ‏ 
مرونيه » وأجريبا دوبنيه » وكشر من زخعماء البروتستتت الآخرين املك > 
ولكن الدلوق صلى ء أصدق مستشارى هيرى »> الذى ظل بروتستلتيا وفياءه 
وافق على قرار مولاه « أن باريس تستأهل قداسا (2*0)214 , 


ففى 18 مهايو “!ه١1‏ أرسل هرى إلى البابا واكتروس باريس يبدى, 
رغبته فى أن يدرس العقيدة الكاثوليكية . وكان جر يجورى الرابيع عشر 
قد جدد حرمه . ولكن الاكليروس الفرلسى اللى لم يذل أبدآ لروما 
تأهب لإعداد التائب الحديد لآن يكون ملكا تقيا . على أنه لم يكن 
بالتلميذ السول القياد . فهو يرفضص أى تعهد بأن يشن حربا على الغرطقة » 
وهو بأنى أن يوقع أو يؤمن ب ٠‏ هراء هو واثق كل الثقة من أن أغللهم. 
لا يؤمنون به30© واء» ولكنه وافق فى سماحة على عقيدة المطهر لأنبا 
, أعظم متسادر دخدم 0 , وق 5؟ يوليوكتب للدلياته ؟ نذاك و سأقفز 
القذزة الحطرة ؛ ثم ذهب إلى كنيسة دير سان دئيس © واعيرف » وثتاله 
الغفران » واستمع إلى القداس . 

ورماه الالآاف فى العسكرين بالنفاق . وأنكر السوعيون كثلكته 
وواصل زععماء الحخلف مقاوسهم . ولكن موت دوق بارما والكرديثال 
بوربون كان قد أوهن قوة الحلف » وفقدت حكومة الستة عشر ميزلنية 
فى أعين الوطنيين الفرنسبين لتأييدها خمطة فليب الرامية إلى جعل ابنته ملكة 





© 56 جانا قعاط أناولا وأعوظ 


ب !ا سه 


على فرنسا . ومال كثير من التبلاء إلى هترى يوصفه الق'ند الحرنى الكقول 
كبح جماح فليب » والخنا م الر-مم الذى يستطي.م أن يرد العافية إلى وطن 
استشرت فيه الفوضى حى كادت تمزق أوصاله . وأعربث ممسلة ذكية 
تدعى ١‏ سائير منيبيه 4 ( 1547 414 ) عن عواطف جماعة و السياسيين » 
والبورجوازيين ٠‏ وسرت فى ظرف ومبكم باليسوعيين والحلف » وأعانت 
أنه « ما منسأام بلغ من الظلم ما هله ا يرجح أ كر الر وب عدل6805؛, 
وطلب اسيم السلام فى شوق » حتى باريس المتحصبة . واستمرت 
الاشتباكات الصغيرة ثانية شهور أخرى » ولكن فى ؟؟ مارس 21694 
زحف هترى إلى باريس ودخلها ولم يكد أحد يعارضه » وعظم ترحيبه 
الماهر به حى أنه حين أراد أن يدخل نوتردام لم يكن بد من رفعه فو 
الرعوس . وثبت ملكا فى ذلك الاوفر ذاتهء الذى كان فيه قيلائنين وعثرين 
عاماً سحميناً قاب قوسين من الموت » واستسل للبجة والفرح ) فأصدر 
: بطريقته المرحة » عقوا عاماً شمل حى آل ججيز وحمكومة السثة عشر , 
واكتسب بعض أعدائه بالغفران عنهم دو ن تردد وبا نحاملة السمحة الكيسة 
ورشا البعض عمال قير ضه . 


على أنه لم يكسب الجميع إلى صفه . ففى ليون اشترى بير باريبر مدية. 
وشحذها هم شد رحاله إلى باريس معلنا نية اغتيال -الملك . فقبض عليه 
فى ميلون وشتق دون إبطاء . وقال هرى « وا-أسفاه » لو علمت بالأمر 
لعفوت عنه . ؛ وأرسل اليابا كلمنت الثامن إلملك حل الكنسة . ولكن 
اليسوءع ين واصلوا مهاحمته قّ مواعظهم . وق 0؟ ديسمير هجم فى 5 
التاسعة عشرة يدعى جان شائيل على الملك مخنجر ولكن لم يصبه بأسوأ من 
قلع ق شفته وكسر قى سنه . ومرة أخترى رأى هترى العفو عن هدًا 
المتعصب »: ولكن رجال السلطة أوقعوا بشائيل كل أنواع التعديب الى. 
نصن علما القانون ضد قتلة الملوله . وقد اعترف الرجل فق كبرياء برغبته 
فى فتل الملك لأنه زَبديق نخطر ؛ وأعلن استعداده لبذل محاولة أخرى ىق 


ب ؤرما - 


«سبيل خلاص نفسه . وقال فى اعترافه إنه تلميذ لليسوعيين» ولكنه أنى أن 
يورطهم بأكثر من هذا فى مغامرته . وقد رويت عن اليسوعى الأسباق 
وان دماريانا ١‏ الذى سناتقى به ثانية » عبارات وأفق فبا على اغتيال 
الملوك الفاسدين ٠‏ لا سيا هترى الثالث » وتبين أن البسوعى الفر نسبى جات 
جينار كتب يقول إنه كان من الواجب قتل هيرى الرابع فى مذنحة القديس 
برئلميو » وإذ؛ نجب التخلص منه الآن « بأى تمن وبأية طريقة2 » . 
وق بواكر عام ١898‏ أمر برلمان ياريس اليسوعيين بالرحيل عن فرنسا 
بناء على العاس من الاكليروس العلمانى فى السوريون . 
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تببن هترى أن مهمة التعمير أشق من قهر القوة المسلحة . ذلك أن اثنين 
.وثلاثين عاما من « الحروب » الديئية ٠.‏ لفت فى فرنسا من الخراب 
والفوضى ما خائفته حرب الاثة عام ف القرن السابق . فبحرية فرنسا 
'التجارية 'كادثت تختفى من البعمار ء وقد بلغ عدد الببيوت الى دمرت ثلماثة 
ألف ء وأعلن الحقد تعطيله للقضيلة » وسعم فرنسا بشهوة الانتقام , وأغار 
الحنود المسرحون على الطرق والقرى سرقة وتقتيلا وتآمر النبلاء ليفرضوا 
أسير داد سياد مهع الاقطاعية تمنا لولامهم للملك ؛ وكانت الأقالء بم الى طال 
تركها معتمدة على مواردها تقسم فرنسا إلى دويلات مستقلة ذان] » وكان 
الميجونوت يطالبون بالاستقلال السياسى والحرية الديئية » والخلف لابزال 
حنفظ بجيش ف الميدان ؛ واشرى هارى قائده مايين بالمال فارتضى الهحدنة 

مم الصلح فى المباية (يثاير 1595 )., وبعد أن وقعت الشروط ؛: إصطحبي 
هرى الدوق البدين فى مسيرة طويلة جعلته يلهك إعياء ع ثم أكد له أن 
مهذ! هو النتقامه الوعصد 3 ولمسا تزعم أحول قواده المدعو شارل 
جولتو » دوق ببيرون ء مؤامرة ضده » عرض عليه هترى العفو إذا 
اعرف ع ولكنه أنى ‏ فأمر بمحا كته » وأدين بالحربمة وقطع رأسه 
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(؟.15) . وأدركت فرنسا الآن أن نافار ملك . وسمح له شعب فرنسا 
الذى أرهقته الفوضى - بل توسلت إليه طبقّات رجال الأعمال - أن 
بعل ملكية البوربون الجديدة مطلقّة السلطان . لقد كانت الاستبدادية 
لملسكية نتيجة الحرب الأهلية فى فرنسا يا كانت فى إتجلترا سيا لحا . 


وجى هارى الضرائب لأن حاجة الحكومة الأولى كانت للمال . أما 
ماس الالية الموجود فقد البعث مته من نين الرشوة والفساد قدر أكبر من 
المألوف . وولى هئرى صلى الحرىء رياسة المالية » وأطلق بده فى ثتقية 
المواء واخعلاء الطريق بن ما يدفعه الشعب من الضرائب وما يصل مما 
إلى الخزانة . كان مكسمليان بتون » بارون روزفى » دوق صلى » صديق 
هترى الوق مدى ربع قرن © قد قاتل جنيا إلى جنب مع هر ى خلال 
أربعة عشر عاما ؛ وهاجم الآن - وهو يعد'فى السابعة والثلاثين -. الموظفين 
اغتلسين على الكفاية مهمة لا تعرف الكلل ؛ حي أصبح أعظم أعضاء 
مجلس الملك قيمة وأقلهم شعبية . وصورته الى رسمها له دمونسئبية معروضة 
الاوفر » يطالعنا فهبا رأس كبر وجبين عريض وعينان مر تابتان حادتان . 
ها هنا العبقرية العملية الى لا عن عنها الكبح الروح الرومانسية للك شغله 
لعب دور كازانوفا عن لعب دور شارلمان كاملا . وجعل صلى من نفسه 
الحارس ارقيب على الإدارة المكومية . وإذ كان مديرا! للمالية والطرق 
«والمواصلات والبالى العامة والتحصينات والمدفعية » ومأمورا للباستيل . 
ومشرفا عاما على باريس » فقد وجد فى كل مكان » واشرف على كل 
ثىء » وأصر على الكفاية والاقتصاد والازاهة » وقد عكف على العمل 
خلال كل ساعات يقظته . وعاش عيثشة التقشف ى حجرة سيطة عل 
جدرانها صور لوثر وكالفن . ثم رعى مصالح إخوانه ال ميجونوت » وثبت 
العملة » وأعاد تنظم البعر قر اطية وهذما » وأكره لصوص الموظفين على 
أن يتقمأوا ما سرقوا . وقد استرد للدولة كل الأملاك والموارد الى تملكها 
الأفراد خلال الحروب . وألزم ...ره من المبريين من الغسرائب بدفع 
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ضر اثيم ٠‏ وححد خيزآأنة الدولة مدينة ممبلغ ملعوءءهدر"4ة؟! جنيه 6 سدكت 
هذه الديون » ووازن المزانية » وحمع فائضا بلغ ...رء. 1١.‏ جنيه . 
وحمى وشجع كل نواحى الحياة الاقتصادية » وببى الطرق والكبارى : 
وخطط للقئرات الكرى الى أزمعت أن تربط الأطلنطى بالبحر المتوسط » 
والسين بالاوار3© . وأعان أن حميع الأنهار الصالحة للملاحة جزء من 
الأملاك الملكية » وحدظر وجود العوائق فما » وأعاد من جديد تدفق السلم 
داخخل اليلاد , 


واستطاع هترى أن تحلق فر نس من -جديد ممعونة وزراء أحسن اختيارهم 
كوز بره صلى , فرد للمحاكر و م البرلمانات ') وظائفها وسلطبها الشرعية » 
وإذا كان قد سمح للموظفين البير قراطيين بتوريث مناصمهم لأبنامهم لقساء 
تمن يدونهء فإن الدافع له لم يكن مجحرد مع المال + بل كفالة استقرار الإدارة 
والجوضص بالطبقات الوسطى ‏ ولا سيا رجال القضاء ٠‏ نبالة الرداء ه س 
ليكونوا مقابلا وموازنا للارستقراطية المعادية . وقد درس هذا الملك : 
الذى كان فيه من الحرص على الحياة والعمل مالا يسممم له بقراءة كتاب 
أو ليفبيه دسر المسمى امسا رم الزراعة» -)١5(‏ درس هذا الكتاب دعنابية 4 
وفيه اقتراحات لأساليب زراعية أكثر علمية » وأرمى هذه التحسيئات فى 
أر اضى التاج لنكون تماذج وحوافز للفلاحدن الخاملين . وكان يقول إنه 
يتوق لرؤية و دجاجة فى كل قدر يوم الأحد » 292 . وحظر على النبلاء 
أن يركبوا خيلهم فوق الكروم أو حقول الغلال وهم منطلقون إلىصيدم» 
ومنع غارات الحند على أراضى الفلاحين . وألغى عشرين مليون جنيه 
من متأخرات الضرائب المستحقة على الفلاحين (ر ا لآنه عرف أنه لن يستطيع 
« ها أبدأ) » وخّض فرضة الرءوس من عشرين إلى أربعة عشر مليونا 
من اللتنيهات . وسبق كو لبير نجمايته الصناعات الموجودة بالرسوم احم ركية » 
وإدخال الصناعات اللحديدة كضناعة احرف المصقول والرجاج وتربية دودة 
الفر» وزرع أشجسار التوت ق حدائق التويارى. وفونتبلو » وأمر بأن 
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يزرع مها عشرة آلاف فى كل أسقفية » وأعان ووسع مصائيم السجاد 
المرسوم الى يبملكها آل +وبلان . ورغبة فى تفادى السياسات المقيدة النى 
فرضهها معلمو الحر ف على نقاباهم » أعاد تنظيم الصناعة الفرئسية على أساس 
تعاوثى ‏ فأصحاب العمل والعال متحدون فى كل حرنة » خاضعون للتنظم 
الذى تفرضه الدولة . ولكن الفقر لم يبر ح عما على البلاد » من جهة بسبب 
الحرب والطاعونو الضرائب ومنجهة لأنعدم التكافوٌ الطب عى فى القدرات ؛ 
وسط تساوى الجميع فى الخشع » كفيل ىكل جيل بأن تستوعب قلة *ن 
الناس أكبر السلع . أما الملك فتوخى القصد فى عيشه » إلا أن يسرف 
مع خليلاته . ورغبة ى شغل التعطلين وتنقية الريف من قدا المحاربين 
العاطلين النبمين » مول عددا كيرا من الاشغال العامة ا#تلفة : فوسعت 
الشوارع ورصفت » وشقت القنوات »وغرست الأشجار على الطرق العامة 
وفتحت المتزهات والميادين ‏ كالبلاس رويال ( وهو اليوم بلاس دى 
فوج ) والبلاس دوقين ‏ . لتنيح لباريس متنفسا . وأنشأ املك مستشفى 
العرة للعجزة . ولم يكتمل نضرج هذه الاصلاحات كلها قبل موته المفاجىء » 
ولكن حيهما خم حاكله كانت البلاد تتممع برخاء لم تشهده ملل أيام 
غرنسيس الأول . 


وأهم من ذلك كله أن هارى أعرى الخروب الديئية » وعم الكاثو ليك 
والرونستنت أن بعيشوا فى سلام . لافى مود: وصداتقة » لأن أحدا من 
غلاة الكانوليك لم يكن للم محن هيعجو نولى ف الوجود » ولا كات أى 
هيجونوتى حار الإبمان لينظر إى العيادة الكاثوليكية إلا على أنبا عبادة 
أصنام . وقد وضع هترى حياته على كفه وأصدر ( 17 أبريل 1698) 
هرسوم نانت التاريى » الذى أباح المارسة الكاملة للعقيدة الروتستئئية »ومنح 
الصحافة العروئسئئتية حريتها » فى حميع مدن فرنسا الماماثة إلا سبع عشرة 
مدينة كانت فبها الكائوليكية المذهب الغالب ( 5ا فى باريس ) . وثبت 
ميدأ صلاحية الحيجونوت للمناصب العامة » وكان مهم فى مجاس الدولة 
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اثنان فعلا » وتقرر تعيين تورين الميجونوى مارشالا لفرنسا . كذللكد 
تقرر أن"دفم الحسكومة رواتبالقساوسة البروتستنتونظار المدار س|لر و تستنئئية 
وأن يقبل الأطفال البروتسةنت فى حميع المدارس واللكليات والجامعات 
والمستشفيات كالأطفال الكاثوليك سواء سواء . أما المدن الى كان يسيطر 
علما الهيجرنوت مثل لاروشيل ؛ وموتيلييه » ومونتوبان - فتظل على 
حالها وتنفق الدولة على جامعانها وحصونها . على أن الحرية الدينية الى منحث 
على هذا النحو كانت لا تال ناقصة » فهىمتشمل غير الكاثو ليكو البرو تسئنت ء 
ولكنها كائث أ كثر ألوان التسامح الديني تقدما فى أوريا . لقد اقتضى نحويل 
وجلالة الملك المسيحى جداً و ء إلى مسيحى حقاء رجلا ذا عقيدة مشكوك. 
ق سلاهعها . 


وتصايح الكاثوليك فى طول فرنسا وعرضها بالسخط على, المرسوم 
زاعمين أن فيه حنثا بما تعهد به هنرى من تأييد لعقيدتهم . وندد به البايا 
كلمتت الثامن و كألعن مابمكن تصوره ع2 متحت به حرية الهسمير للدمييع : 
وهصسذا أسواً ثىء فى الوجود 59© . + وأعلن الكتاب الكاثوليك من 
إجديد يأنه حل خلع الملك الزنديق أو قتله ء أما المؤلفون الروتسئنت أمثال. 
أوثمان» الذين داقعوا عن سيادة الشعب إبان حك هترى الثالث » فقد أطروا 
فضائل الاستبدادية ‏ فى ملك بروتستتى (6©14 . وأنى برلان باريس طويلا 
أن نم المرسوم خاتم التسجيل الرسمى الذى اقتضاه العرف حي يصسح أى. 
مرسوم ملكى قانونا مولا . ودعا هترى الأعضضاء ٠‏ وبين لهم أن ما فعله 
م يكن عنه غبى لاملام ولتعمير فرنسا . فأذعن البرلمان » وقبل ستة من 
الميجونوت بين أعضائه . 

وسمح هارى لليسوعيين بأن يعودوا إلى فاتسا ( ١+7‏ ) رمما ليسكت. 
المعارضة الكائوليكية ويسير فى البايا . وعارض صلى بقوة هذه اللدطوة: 
وقال إِن البسوعين 5١‏ رحال تابغون » ولكنهم شديدو اللحبث والدهاء و 
وإسم مللزمون بقضية المهابسبورج ء ومن ثم بّضبة خصمى فرنسا - أ 
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أسبانيا والمسا » وهم متعهدون بالطاعة العمياء للبابا وميالون إلا » وهو 
ليس إلا سجينا جغراقيا للهابسبورج 'وتابعا ماليا هم » فهم لاعالة مماون 
على هرى سياساته إن عاجلا أو آجلا .ؤإن اخفقوا فسيقنعون أحل المتعصييز 
1 بأن يقضى عليك بالسم أو بغر ه . ؛ وأجاب هري أن سائدةالبسوعين 
سككرن له عونا كبيرا على توحيد فرنسا : وأن استمرار ثفهم وعدائهم أ 

خطر | على حياته وسياساته من عودتهم إلى فرنسا(*2.وقبلاليسوعى بور 0 
كاهن اعراف له » ووجده انسانا لطيفا وفيا » هم قرخ بعد ذلك يكم 
فرنسا ولزعازع الحب العائية . 


ني علس ل الفسأء 


فى متحض كونديه بشانتى لوحه شائقة رسمها فرانس بورلى الابن » 
يبدو فها هرى فى عنفوان قوته وعزته . رشيق البنية + بسيط املس ق 
سراويل منفوخة وصدرة وجوارب سوداءء ذراعه الْإسرى على خاصرته : 
ونحت لحيته الشيباء طوق مكشكش » ثم أنف أتم ١‏ وفم حازم : 
وعينان فيهما تيقظ وتشكلك ورحمة . ولقّد خلعت عليه سنو الحملات الطوال 
مشية ابفندى وخخلقه ورحه : فهو قوى نشيط لا يكل » له من شراغله 
ما يمتعه دن الاسراف ف النظافة أو من تغيير ملاسه وين يب تغير هأ ؛ 
قال صذيق إنه كان أحيانا اتفوح من جسده رائحة نيثة كأنه ابلحيفة 6209 
كان بعد يوم من السير أو القتال يفاجى) معاوئيه بتنظىم رحلة صيد . 
إنه مضرب المثل قى سالته » ولكن أمعاءه تجنح إلى الاسهال إذا دنث 
المعركة 57؟6: وقد عانى فى السنين السبع الأخيرة من حياته من الدوستتاريا 
وعسر البول واللنقرس . أما ذهنه ففى نشاط جسده ومرولته . وهو 
سريع فق تبين الزيف والهراء » يلتقط لب الأمور للتو والساعة . 
ويكتب الرسائل التى لا تزال تنبض بالحياة ».ويشر ح بظرفه صدر فرنسا 





(©) مذ كرات على » 1٠١‏ - ]ؤ . ولا سبيل الى التحثق من صسة رواية هذا 
المديت الماس . 
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والتاريخ . حين عين لافيوفيل فى أحد المناصب قال الرجل متمثلا بعبارة 
بوردت ف الإنجيل « مولاى » لست مستحقا ) أجاب هترى « أعلم ذلك جيدا . 
.ولكن ابن أنخى طلب إل أن أعينك ؛504) . وذاث يوم اعدرضه صاحب 
حاجة وهو فى طريقه إلى الغداء وبدأ يقول ف لغة طنانة « مولاى الملك » 
إن أجسيلا ؛ ملك لاكيدمون ؛ وقال هري وهويين وونحمك ! لقد 
. بلغغى بوه » ولكنه كان قد تغدى » أما أنا فلم أفعل :2287 . بقول مؤرخ 
فرنسى و لقد كان أذكى ملك أنجبته فر تسا ) . 


تم كان أحهم إلى الئاس . لم يكن بعد أكثر هي شعبية » لأن نصف فرئسا 
.ما زال يقبله على مضضص ٠»‏ ولكن الذين عرفوه معرفة حميمة كانوا 
لا يئرددون فى أن بساقوا إلى الموت حرقا من أجله » وبعضهم يفعل وهو 
'آخذ كل شىء ف اعتباره » فهو أقرب الحكام منالا » لا ادعاء فيه 
ولا غرور : يرسل نفسه على سجيها » طيب القلب » بطىء الغضب » 
.سريع العفو داتما . شكت حاشيته من كر هه الظهور ف أسبة الملوك ٠‏ ومح 
الشعراء وكتاب المسرحيات بالسخرية منه » وان أعجبه أكثر أن عثله 
مالعرب ريا للفضيلة والحسن . وكان يذهب للتفرج على المزأيات الى 
مبجوه » ويوهن من شرما بضحكه . ولم ينتقم من عارضوه بالقول 
أو الفعل ١‏ لو انى شنقت كل من كتبوا أو وعظوا ضدى لما وجدت فى 
كل غابات مملكبى ما يكفهم من المشائق2"2© ) , كان له -حساسية الشاعر ؛ 
فهو نحس فقر الشعب برهافة إحساسه هال النساء . لم يكن رواقيا » 
فالتححم فى عواطفه ليس من شيمه ؛ كانت له عيوبه الكثيرة » فقد يكون 
وقحا دون قصدء أو جلفا فى مرح وابهاج . وكانت تسكنه روح رابليه » 
فهو يستمتعم بالقصص المكشوفة ويروما بطريقة لا تبارى . يسرف ق 
لعب الورق ء ومخس المالغ الكبيرة » ويغش أحيانا كشرة » ولكن 
يرد مكاسبه الحرام دانم (1؟) . وكان سمل مظاردة عدو منقهمر ليطارد 
امرأة متقهقرة . 


ل ا 
ولا حاجة بنا لأن نعدد غراميانه كلها . على أن ثلاث نساء على 
الاخص كن معالم طريقه إلى العرش . إنه يكتب الرسائل الغرامية الملمبة 
يلى 0 كوريسائد الحميلة » ويقرل فى احداها و إفى أللهم يديك . . . وأقبل 
قدميك مليون مرة .. , الما لبقعة مقغرة حفا تلك الى نكل فبا وجودنا 
معا("؟؟ ع . ولكن لم أت عام وهج؟ حى كان قد ملها » واكتشف 
أسار امببر دبوالا مبير . وبعد عام » حين كان ف السابعة والثلاثين » ودون 
أن يعوقه مرض السيلان2229 ٠‏ وقع فى غرام جابرييل دستريه » وكانت 
يومها فتاه فى السابعة عشرة » خخلع علها أحد الشعراء و الشعر الذههى ؛ 
وعيون النجوم » ونحر الزتبق » وأصابع اللؤلؤ » وثدى المرمر2©” ٠‏ . 
بوصطش حبيبها بلجارد ق لحظاة طيش مفاتها المك فعدا هيرى بفرسه الى 
عشر ميلا وهو متنكر بشق أرض العدو ليراها . وضحكت على أنفه 
الطويل » ووقع عند قدمبأ ؛ وأنتسحب بلجارد . واستسلمت هى لسحر 
المال والملك » وولدت لنرى ثلائة أطفال . وكان بأحمذها لبلاطه وى 
رحلات صبده ء ويعانقها علنا » ويفكر ف الزواج مما إذا ارتضت 
مارجو طلاقه . وتضافر اأوعاظ الفيجوئوت والكاثوليك ف التنديد به 
زانيا ضالا » ووعخه صلى الشجاع على تبديده أموال الدولة على محظياته . 
فطلب المغفرة معتذرا بأنه وقد جاهد هذا الحهاد فى الحرب والحكى ؛ 
وأخفق هذا الاخفاق فى الزواج » فإن له ما لكل جندى من الحق فى 
ثبىء من الرفيه20؟» . وأقام على حب جابرييل تمانى سندن بكل الافتتان 
الذى ف طاقة روم شديدة التشلب والتنقل . ولكن جابربيل غدت بدينة 
حريصة على الاقتناء . وراحت تدس لصلى » وتدعوه ١‏ التابع ٠»‏ » وقال 
ها هترى ف غيظه إن وزيرا مثله أن فى نظره من عشر محظيات مثلها : 
م لان وعاد إلى حديث الرواج منها » ولكنها ماتت ف ٠١‏ أبريل وذه! 
وهى تلد طفلا ميتأا . وبكاها بكاء همر! وكتب يقول : « لقد مانت ننثة 
الب الى فى باط 6690 ) . 


4 س١‏ المضارة 


لس 


ولكن إلنبنة انتعشت. يعد شبرين حين التقى مبربيت دنراج » ابنة 
مارى توشيه ذالما الى كانت خليلة شارل التاسع . ولا ا أبوها وأمه 
وأخخوها لأبما أن تستسام إلا احاتم الزواج ٠‏ فكتب ها هنرى تعهسدا 
بالزواس مشروطا بأن تنجب له ولدا » ولكن صلى عزقه أمامه » فكتب 
هئرى تعهدا الخ وسلمه ها مع عشرين ألف كرأون . وبرئ ضمير 
السيدة وأصبحت محظية الملك . ورأى :عض ديلو ماسييه أنه قد آن له أن 
بستقر . فأقنعوا مارجو بقبول الطلاق شريطة ألا يتزوج هئرى من خليلته . 
ووافق البابا كليان الثامن على منح الطلاق: بنفس الشروط » واقترح مارياء 
مدينثى ابنة .دوق توسكائيا الكبير عروسا لمترى ؛ وأقترح المصرفيون 
والفلورنسيون إلغاء دين فرنسا الحم هم إذا جعل هنرى ماريا مليكته70©. 
واحتفل بالزواج غيابيا فى فلورنسة ١‏ ه 'كتوبر 12.٠‏ ) . وانتزع هثرى 
نفسه من ساحة قتال ليذهب إلى ليون ليحبى زوجته » ووجدها طويلة 
بديئة متعجرفة » وبذل ها كل مجاملة ملكية » وأنتجب منها لويس الثالث 
عشر ثم عاد إلى الآنسة دئتراج على أنه كان يقوم بواجباته الزوجية بين 
الحدن والمدن . وأنمبت له مارى دمديسى ( كا كانت تسهها فرنسا ) 
سبعة أطفال فى عشر سئين . ورباهم هترى ٠»‏ مع أبنائه من جابربيل 
وهئريبت » فى سان جرمان ‏ أن - لى . 


وقدمت هنريبت إلى الملكة » و اسكنت قصرا بقرب اللوفر » ولكاها 
بعد أن ولدث الملك ولدا أصرت عل أنها هى » لا مارى » الملكة 
الشرعية . وتآمر أبوها وأخوها لآبها ليبخطفاها هى وابنها إلى أسبانيا ونجعلا 
قليب الثالث يعيرف بالغلام 0 الدوفين » الشرعى افرنسا 4و . 
واكتشفت المؤامرة وقبض عل الأخ » وأقرج عن الأب حين رد تعهد 
هئرى بالزواج . وواصل هترى مطاردته ثريدث كأنه الزي_ الحائم . 
وكانت تقابل ملاطناته بالاثميزاز والكراهية » وتقبل الرشا من فليبه 
الثالثك تمنا لتتجسمبها لحساب أسبانيا © , 


لال 
8 - ومر عغطصرة 


وسط هذه السخافات الى لا تصدق خخطط الملك لكسر الحصار الذي 
لوق آل هابسبورح فرنسا به ذلك النطاق الحديدى المؤلف من الأرافني 
المتخفضة » ولكسمبورج » واللورين © وفرانش كوتتيه . والفسا , 
والممرات الفالتيليه » وسافوى ٠‏ وإيطاليا » وأسبانيا . وزعم صلى ى 
مذكراته أنه اقتّرح على هنرى وجيمس الأول ملك إتجليرة و خطة عظمى» 
تتحد مقتضاها فرتسا » وإلجلتره » واسكتائده » والدتمرك » والسويد » 
والأقالم المتحدة ( هولنده) » وألانيا الروتسئنتية » وسويسرة » والبندقية : 
ند المابسبورج » وتنتزع أمربكا من أسبانيا » ونحرر ألانيا من ريقة 
الامراطور » وتطرد الأسبان من الأراضى المتخففة » ٠»‏ يقسم المنتصرون 
كل أوربا ‏ فها عدا الروسيا وتركيا وإيطاليا وأسبانيا - إل « جمهورية 
مسيححية ؛ فدرالية من خمس عشر دولة مستقلة ذاتيا » يتجر بعضها .م 
البعض دون رسوم حمركية » وترفع سياسانها الخارجية إلى مجن فدرالى 
مسلح بقوة عسكرية عليا0؟؟© . أما هنرى فيبدو أن الفكرة الفخمة لم تخطر 
بباله قط ؛ ولعل قصارى ما حلم به أن بعد فرنسا إلى و حدود طبيعية © 
عند الرين » وجيال الألب ٠‏ والرائس »© والبحر »© وأن تحررها من 
الحوف من أسيائيا والقْسا . وى سبيل هذه الأهداف كان يئجأ إلى أى 
وسيلة متاحة له : فسعى إلى عقّد الأحلاف مع الدول الروتستئنتية » وساعد 
المولندين فى ثورتهم على أسبانيا » ودبر تأببد ثورة يقوم ا المسلمرن قى 
بلنسيه » وشجع الترك على مهاحمة المسا243 . 


وأناح نزاع تافه إشعال شرارة هذا العداء البوربوثى - الهابسبورجى 
ليصبح حربا أوربية . ذلك أن الدوق 'جون ولم » حا كم إمارة يبليش - 
كليفس ‏ بعرج الثلاثية الصغيرة القربية من كولؤنيا » مات فى 5؟ مارس 
8,ي عأ ذو أن يعقب . وأدغى الاأمراطور رودلف »؛ بو صشه اسيك 
الاقطاعى الأعلى للامارة ٠‏ أن له الحق لى تعيين كاثوليكى لهذا العرش 
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الصغير . واحتج هئرى بأن امريد من أخمصاح الدوقية للها بسبور ج سيعر نض 
حدود فرنسا الشرقية للخطر . وانضم إلى براندئبورج والبالاتينات و الأقالم 
المنحدة فى تصميمها على تعين خلف بزونسئئى لحون ولم ء فلما احتل 
الأرشيدوق ليوبولد الُسوى يبليش بالحيوش الامبراطورية انفد هئرى 
أعبته للحرب . 


وتوافق غرامه الأخير توافقا مثيرا مع الدعوة إلى هذه المعركة الفاصلة 
الكرى . ذلك أنه برغم بلوغه السادسة واللحمسين وما بدا عليه من ا كهاك 
أحس تدريجا فى 15.4 تحن طاغ لشارلوت موتمورنسى فات السئة عشر 
ربيعا . وتأبت عليه » ولكبا قبلت أمره بأن تتزوج أمير كونديه الخديد . 
وروى أن خليلته هنرييت ويمته ساخرة بقوها « ألست شريراً جدا لأناك 
تريد أن تضاجع زوجة اينك ؟ فأنت علم بأنك أخبرتى بأنه ( أى الأمبر) 
ولدلك . » وهرب كونديه بعروسه إلى بروكسل + ومحرق هنرىئ شوقا إلى 
مطارد.ها ؛ ونظم ماليرب هذا التحرق شعرا . والّس قياروا وزير خارجية 
هنرى من الأرشيدوق البرت <اكم الأراضى المتخفضة أن يعيد الأميرة 
إل باريس » ولكن الأرشسيدوق رفض بتشجيع من فليب الثالث ملك 
أسمانيا . وهدد فيلروا محرب «١‏ قد تشعل نارا ق أربع أركان العام 
المسيحى 2419 . وبدا لمئرى أن من توفيق العناية أن تقم بروكسل فى الطريق 
إلى بيليش : فهو إذن قاهر هذه السيدة ‏ والأراضى الخفضة الأسبانية ‏ 
بمهبد! لتحطم الامبراطورية واذلال أسبانيا . واستأجر المرتزقة السويسرين 
واستعد لجمع جيش عدته نلاثون ألف مقاتل . ووعده جيمس الأول ملك 
إنجاتره بأربعة آلا آخرين , 

وروعت فرنسا الكاثوليكية » فقد أسرفت فى تصديق الشائعات الى 
تواترثت بأن مفائن الأميرة هى سبب الحرب الحقيقى » وأفزعها أن يكون 
حلفاء الملك وقواده أكثر هم . من البروستنت » وسماءلت ماذا عسساة 
يكون مصير الكاثوليكية والبابوية فى أوريا إذا اميزم جنوما الكائوليكي 
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على يد شماها البروتسئنى » وعل يد ذلك الملك الذى كان بالأمس القريبه 
هيجونوتيا . وهبطت الشرائب المفروضة 'عويل هذه الخرب المرهوية 
شعبية هنر ىق » وهى أبدا قلقَةَ لا ثيات لا ؛ وحبى بلاطه مول عنه لآنه 
رأى فيه رجلا أعماه الحمق عن أن بدرك أنه لم يعد ى طاقته أن مجمع بن 
لوثاريو والاسكندر فى شخصه . وأرجفت التنيؤات بأنه مقتول مما قريب 
ورعا كانت نحريضات مشجعة من يتأثرون ما . 


وسمع فرانسوا رافاياك -بذه التنبؤات » وكان موطنه امجولم . وقد 
أطال التأمل سجنه الذى أودعه مر بمة لم يتنترفهأ ء ورأى الرئى » 
ودرس اللاهوت » وقرأ الكتيبات الى تدافع عن قثل الطفاة . وإذ كان 
قرى الذراع » ضعيف العقل » فقد رام يداعب هذه الفكرة » وهىأن 
الله اخعتاره لتحقيق التنبوكات ولائقاذ فرنسا من مصيرها الروئستتى . فلما 
أفرج عنه أنطلق إلى باريس ( 14.4 ) + ونزل عند مدام دسكومان , 
وهى صديقة لهنريبت دنتراج » واعترف ها بأنه يفكر فى قتل الملك . 
وأرسل محذير لهنئرى ء ولكنه كان قد ألف مئل هذه الأنذارات إلفا 
جعله لا يعبا بالتحذير . وبيما كان مرق الشوارع حاول رافاباك أن يقرب 
منه ء وأوقفه الجند » فقال إنه بريد أن يسأل الملك أصيح أنه يدبر الخر ب 
على البابا » وأن الحيجونوت يستعدون لدبم الكائوليك . ثم حاول أن 
يدخل ديرا وينقم إلى اليسوعين » ولكن طلبه رفض . فعاد إلى أنجولم 
ليقوم بواجبه فى الفصح ٠»‏ وتناول القرباك ؛ ونسلم من أحد ألر هيان حقيبة 
صغرة قل له إنما نترى على شظية من الصليب الذى مات عليه المسيع , 
واشترى مدية + ثم عاد إلى باربس . وأرسلت مدام دسكومان تمذيرا 
إلى صل قابلغ الملك به . 

وكان هنرى يتأهب للحاق يميشه فى شالون , ففى ١١‏ مايو 141١‏ 
من الملكة وصية خلال غيابه . وفى اليوم الرابع عششر رجاه أبنه غير 
الشرعى + دوق فاندوم ء ألا يبرح بيته لأن التنبوكات مقتله حددتك هلها 


اا ا 


اليوم لماية لحباته . وفى العصر قرر أن مخرج فى نزهة بعربته © وأن 
يزور صلى المر يض » ويستمتع ب « نسمة هواء . © وتفاديا لاتتباه الناس 
صرف ححرسه » ولكن كان يرافقه سيعة من الخاشية . واقتفى رافاياك 
أثر العربة وكان يراقب الاوفر . وغند نقطة فى شارع فيرونيرى وقفت 
أأعر بد لتشابك ىق المرور . وهنا قفز رافاياك على سلمها وطعن املك طعية 
نجلاء بلغ من عنفها أن السلاح اخترق قلبه » ثمات هنرى للتى تقريبا . 


وحمل رافياك وزر جرمته كاملا حن عذب » وأنكر أن له محرضين 
أو شركاء » وأسف على عنف فعلته » ولكنه صرح بثقته بأن الله غافرها 
كا يغفر للمذنبين فى سبيل قضية مقدسة . وهرقت أربعة جياد أوصاله » 
وأحرى -جلعه فى ميدان عام . وانهم الكشر من اليسوعيين بألهم ألهيوا عقل 
القاتل ء وقيل إن كتاب ماريانا عن الملكية « دى ريجى ٠‏ الذى يرر قتل 
الطغا كان يباع علناً فى حوانيت باريس . ورد اليسوعيون يأن هذا 
الكتاب كبة صراحة مجمع السوعيين عقد بباريس عام 14.5 . وحاقت 
السوربون على اليسوعيين بأنهم ٠سسئولون‏ عن التعالم اللحطرة وأحرقت 
كتاب ماريانا رسيا (؟4) , آما مار ى. مدبسهى فقد حمت اليسوعيين_من الأذى 
يما وصبة ؛ وقبلت ار شادهم فى الإهان والسياسة . 


وأصاب فرنسا الاضطراب والفرقة لمشروم هترى الأخير وموثه 
المفاجئ . وارئضت قلة هذا الاغتيال على أنه عمق إلى فى سيل اللدفاع عن 
الكنيسة . ولكن الكرة العضمى » من الكاثوليك والبرتستنت غيل السواء. 
تاحت علل ملك رججت جهوده من أجل شعيه أخحطاءة وحماقتة وكتوبه 
رجحاناً كبراً . ولم يكن قد غاب عن ذاكرة الفرنسيين كل أما ورثه مع 
العرش من فقر وخراب » ومن اضطراب دينى + ومن فساد وعجز 
حكوصيين ؛ لقذ رأو! الآن أمة نظيفة منظمة » فئية برغي الضرائب المرتفعة» 
لها من القوة ما يتيم لخا أن تتحذى المنيادة الأسبانية الطويل . ودّكروا 
فى حشن ما طبم عليه هترى من بساطة ف الملبس والمسلك والحلكث ع 


ل - 


وذكروا روحه المرحة وطبيعته الرقيقة » وسالته المنبجة ى الخرب ؛ 
وكياسته ى الصداقة والدبلوماسية » وأغضى تراخهم الخلقى عن تلك 
المغامرات الغر امية التي لم يبد فا إلا رجلا على هراهم . لقد وصف نفسه 
حق بأنه « ملك وفى » أمين ء» صادق 06443 ء ولكنه كان إلى ذلك 
أعظم ملوك فرنسما إنسائيه ورحة ء ثم إنه كان منقذ فرنسا . رما بدت 
خطته فى الوصول بفرئسا إلى حدودها الطيعية أمراً غير حملى » ولكن 
ريشليو ادعها بعد عشيرين عاماً + ثم حققها لويس الرابع عشر بعد ذلك . 
ولم مض طويل زمن على هوئه دى أجمعت أوربا على تلقيبه مبرى 
الأكر. وف الثورة الفرنسية أدين جميع الملوك الفرنسين من خلفائه » 

إلا هرى الرابع » فقد ظل يثر بع المكان الأول فى قلب الشعب . 


الفصسدل اء ]شر 
رشليو 
هزه -- 5119| 
١‏ د بين ملكين: 15٠١‏ - ع؟ 


خاف موت هترى الرابع المفاجئ فرنسا فق فوفى متجاددة » تأصلت» 
جذورها الكشرة فى صراع النبلاء مع الملكية » والطبقات الوسطلى مع 
الاستقراطية » والكاثوليك مع الميجونوت » والاكللروس مع الدولة » 
والملك الصغير لويس الثالث عشر مع أمه » وفرنسا مع امسا وأسبانيا ه. 
أما ذلك العبقرى الساحر » الحبار . الذى أحال كل هذه الفوضى نظاما » 
وهزم الرجعية الاقطاعية » وهدأ ثورة الميجونوت » وأندضع الكنيسة 
للدولة » وأنقذ ألمائيا الروتسنئنية من الامبيار » وكسر شوكة الهابسبورج. 
المحدقين بفرنسا » ورقع الملكية الفرنسية إلى سلطاتما المطلق فى الداخخل وإلى. 
أسمى مقام فى أوربا ‏ هذا الرجل كان قسيسا كالوليكيا » وكان أعظم 
السياسبين فى تاريخ فرنسا » وأشدهم دهاء ؛ وأفساهم قليا.'ٍ 


إن بعض مأساة هترى أن وريثه لويس الثالث عشر كان عند موته 
غلاما فى الثامنة لا حول له ولا قوة . وأن الأرملة الى ترك لها الوصاية 
عليه كانت امرأة فاقت شجاعما ذكاءها ؛ على استعداد لتسلم الحسسكم 
لحاسيما الايطاليين ما دامت تستمتع بلذائذ الحياة فى وفرة عارمة ٠‏ تخلت. 
عن خطة هارى فى حرب تشن عل الهابسبورج حتّى الموث ٠‏ بل نما على, 
السك سألفت بين فرنساوأسبانيايئنويج أبنائبا م نأبناءفليب الثالث فر وجته 
أبهالويس لان الفسوية و اينما المزابيث للفنى اذى أصبح فيا بعيك قليب الرابع 5 
عل أن إرادة ريشليو ستكون أفوى من هذا الدم اخلط . 


بد #97 اد 


ترك هرى وصلى ... رهغع؟ر١4‏ جنيه فى نحزانة الدولة . 
والتف كونشينو كونشيى » وزوجته ليونورا جاليجاى » ودوق ابيرنوك > 
وغيرهم من أفراد الحاشية المتعطشين للالء التفوا حول هذا الكنز واستعدوا' 
للاجهاز عليه . وعارض صلى واكته غلب على أمره ؛ فاستمال سائخخطا © 
واعتكف ق ضياعه يكتب المذكرات عن مليكه ابوب . 


ورأى النبلاء فى عجز الحسكومة المركزية وقسادها الفرص”ة لاسترداد 
سيادسبم الاقطاعية القدعة . فطالبوا بدعوة مجلس الطبقات ظنا بأنه سيكون. 
ها كان من قبل صونهم وسلاحهم ضد الملكية » وأجيب الطلب . ولكن 
دين التام شهل املس بباريس قى أ كثو بر 214 أقلفهم قوة الطبقة ١ل‏ اائة. 
ومقبرحانما - هذه الكتلة الشعبية المحردة من النبالة والكهانة + الممثلة بومها 
سا هى ممثلة أليوم ثى الحامين ء والمسرة عن قوة الطبقة الوسطى ورغباتما . 
أما النبلاء والاكدروس الذين وضعوا عراقة الأصل ومسحة الكهانة 
فوق الروة والقانون؛فقد نحدوا نكلام توريث المناصب القضائية الحديث : 
وهو نظام 1 ذن ملق نبالة قضائية منافسة . وردت الطبقة الثالثة بطلب 
التحقيق ى المنح والمعاشات العريضضة الى تلقاها النبلاء مؤخخرا من الككرمة: 
وطالبت باصلاح ما فسد فى الكنيسة » وعارمست قى أن تطبن ى فرنسا 
الأوامر الصارمة التى أصدرها مجمم ثرنت » وطالبت بأن يمخضع رجال 
الدين للقوانين وانحا كم التى مخضع لها العلمائيرن » وبأن #فرض القيود 
على اقتناء الكنيسة المعفاة من الضرائب مزيدا من العقارات » وبألا يتقاضى. 
الفساوسة أجرآ على قيامهم بشعائر العماد والزواج والدفن : وأخيرا دافعت. 
عن سالطة املك وحقه الإلحى نيد دعاوى اللبلاء فى ححق أفيمنة عليسه. 
والبابرات فى حق خلعه . كانت تلك ثورة غير متوقعة . فهدئٌ المندوبرن. 
المشاغبون بالوعود وحل المحلس ( مارس 1416 ) , ثم نسى أكر هله 
الوعود » واستؤانف الاختلاس وسوء الآدارة , و يدع مجلس الطبقات 
مرة أخرى إلا حبين الجارت الملكية وطيقتا النبلاء والاكليروس على السواء 
عام وىلا١‏ . 


#7 ل 


على أن الاكلروس الكائؤليكى الفرنسبى اكتسب شرفا باصلاح ذاته 
اصلاحا علصا فمالا . ولى يكن المسثولداتما عن المماسد الى أشاعت الفوضى 
فى الكنيسة » لآن كثيرا من المفاسد نجم عن أن الأساقفة ورؤساء الديورة 
كان يعرنهم الملاك أو النبلاء الذين تميون حياة أشبه محياة الوثنيين » وأحيانا 
تساورهم شكوك العقيدة (1» . مثال ذلك أن هترى الرابع منح صلى 
الميجو نو أربعة ديورة لرتزق من دخلها 4 وعين خليلته م كوريزائد » 
رئيسة لدير شاتيون ‏ سير سين . وغلع المبادة النبلاء الأسقفيات 
ورياسات ديورةالرهبان والرهبات على أبنائهمالصغارء وأبنائهم غير الشرعيين » 
وجنودهم البواسل : ونسائهم الاثيرات . وإذا كانت قرارات الا صلاح 
الصادرة من مجمم ترنت لم تقبل بعد فى فرنساء فإن عدد الكليات اللاهوئية 
الى تعد القساوسة كان قليلا ؛ فكل شاب منذور يقرأ نص القداس 
الللانيى ويتعل مبادئ الطقوس يصاح لاختياره للكهانة ) وكثر من الأساقفة 
الذين كانوارجال دنيا يعيشون على هواهم قبل أن يكافأوا ممنصب الأسقفية 
عينوا لرعاية الشعب رجالا حظهم منالتعلم قليل ومنالتقوى أقل . قال قسيس 
لقد أصبح اسم القسيس مرادفا للمجهل والفجور2»: . وقال سان فانسان 
ديول « إن اع أعداء الكنيسة هم كهنها غير الحديرين بالكهانة ,690 


وقد حاول الآب بوردواز علاج لحانب الحلقى للمشكلة بانشائه «مجتمع 
القساوسة » )111١(‏ وهو نظام تطلب من حميع قساوسة برشي أن 
بعبشو| معا عبشة الساطة والوفاء بلأسرر هم . وف عام 11 سس الأب . 
برولك « جماغة المصل » عل غرار مؤسسة شيبة أقامها .القديس فليب 
نرى فى إبطاليا ؛, وقد أصبحت مدرمية لاهوتية .لتدريب شباب القساوسة 
على تعلم وتكريس أفضل وى عام 1541 نام الأب جان جالك أو ليبه 
الطريقة الملييسية لاعداد الرجال للكهانة » وي عام افتتح مدرسة 
القديس سلبيس اللاهوتية وكيدما فى باريس وف عام ٠+4*‏ ألف 
الأب جان ( القاديس يوبحنا ) أود ( -جماعة يسوع ومربم ) لتأهيل 'الر جال 


# ”7 7# سد 


للكهانة والبعئات التدشرية . وهكذا أعد أعلام من رحال الأجبال التائية 
كبوسويه » وبوردالو » وماللرانش » وأربى أساس قوة الكنيسه 
ومائها فى عصر لويس الرابع عشر . 


وكشفت طوائف ديئية جديدة عن تقوى الشعب ونفخت فببا حياة 
جديدة . فدخخلت الراهبات الأورسوليات فرنسا حوالى عام 11.٠‏ واضطلعن 
بتعلم البنات ء ونم ينقض قرن على دتعوهن حى كانس ... ر ١‏ بيت 
و.ه” جمهورا من العابدين . ورحبث مارى مديسى بدخول طائفة 
وأنعوة الرحمة » إلى فرنسا » وهى الى أسسها ( ٠64٠‏ ) القديس يوحنا 
الإغهى فق أسبانيا » وسرعان ما أعدت ثلاثين مستشفى . وق عام 141١‏ 
أنشأت بارونة شانتال ( القديسة شائتال ) » مساعدة فرائسوا سال » 
وطائفة السيدة العذراء للافتقاد » لرعاية المرضى والشّراء » وما وافت 
سنة 1١54.‏ حى كان طا ماثة دير » وى عام .٠/ا!‏ كان لفرع واأحد 
منها لأربعاثة دير للسناء . وبلغت جملة الراهبات فى فرنسا عام 14.٠‏ حوالي 
انين آلفا 42 . 


وهناك رجلان تلان مكانا بارزا فى هذا الإحياء الكائوليكى الى 
حدث فى القرن السابع عشر . وأوهما فرانسوا ساك الذى اَل جزعءاً بمن 
أسمه من مسقط رأسه القريب من آسى فى سافوا . درس القانون فى بادوا 
وأصبح عوظفنا ى مجلس شيو خ شافو! ‏ ولكن ألدين كان جرى ف عروقه» 
فرسى قسيساء وأضطاع ( 1١44‏ ) .عهمة شافة ؛ هى أن يرد إلى حظيرة 
الكاثوايكية إقلم شابليه الواقع جنون. جمرة جنيف »© وكان قد أتبع مذهب 
كلفن منذ عيام ه "168 . ولم مض خمس سنوات حتى نمت المهذة » وساعد 
على ذلك نفى من لم يبتدوا ء ولكن أكز الفضل ق اتمامها كان لما أو 
فرانسو! من تقرى وصير وكياسة مقنهة . فلما رق أسقفا كرس ففسه لتعلم 
الأطفال والكبار . وحين زار باريس أحبته نسساء الطبقة لاعليا ممبة 


عي "!5 ينمه 


الأ كبار والتبجين » وأصبحت التنوى هى الري الفائى فق المجتمسعم 
حينا من الزمن . 


أما حياة ثالى الرجلين ؛ وهو فانسان دبول ء» فقد سلكت مساللك 
أقيل اتباعا للنقاليد . ذلك أله بدأ راعى خخنازير » ولكنه بطريقة ما وجف 
سبيله إلى “كلية فرانسيسكانية بغسقونيا : وإذ كان أبوه ‏ كسكل أب 
كاثوليكى- تواقاً للظفر بثواب الآخرة لأسرته بتكر ب سأحد أ.نائه للكنسة » 
فقد باع زوجا من الشران أعرسل ولده إلى ججامعة تولوز ليدرس اللاهوث + 
وهناك رمم فانسان قسا 11٠.‏ ) . وى رحلة على البحر المتوسط أسره 
القراصنة وباعوه عبدا فى تولس . ولكنه هرب ء» وذهب إلى باريس » 
وأصبح قسيسا خاصا لارجو طليقة هترى الرايم » ثم أصبسح المرشد 
الروحى لمدام جوندى . وبفمل المال الذى أعانته به هذه السيدة نظم البعثابته 
التبشيرية بين الفلاحين » وبعد كل بعثة تقريبا أسس ١‏ ميرة » لأغاثة فقراء 
الناحية » ورغبة فى استمرار هذه المؤسسات أظم ؛ جماعة قساوسة البعثة ٠‏ 
ويطلق علهم أحيانا كثيرة اسم « اللعازربين , نسبة إلى دير القديس 
لعازر الذى استخدموه مقرا رئيسيا! لهم فى باريس . ولما كان المسرو 
جوندى قومندانا لسفن تشغيل انجرمين الفرنسية فقد اضطام فانسان بالتبشير 
المحكوم علهم بالأشفال الشاقة فى هذه السفن . وإذ روعته شدائدهم 
وأمراضهم ٠‏ فتح لهم المستشفيات فى باريس ومرسيليا » وأيقظ ضمي 
فرنسا لتعامل المسجوئين معاملة أفضل . ثم قنع النساء المبسورات بأن يقمن 
باللحدمة ف المستشفياث بين الحين والحين » وجمع المبالغ الطائلة لتوزيعهآ 
على شئون البر ؛ ورغبة فى التصمرف ق هذه الأموال » وى إعانة جماعة 
وسيدات البر » الى نشأها نظم عام 0# ؟ جماعة ١‏ أخموات ابر » ( وكان 
يفضل أن يدعو هن بنات اللر ) . اللاثى ممدمن الآن الانسانية وكنيسمن, 
فى أصفاع كثيرة من العام . 


سا ايا#ان# الم 


وقد كسب ١‏ مسيو فانسان ه قلوب كل من عرفوه تقريبا برغم 
ما افتقر إليه من جاذبية الحسد ٠‏ وماارتداه من رث الثياب ٠‏ وما ف طلعته 
عن شبه بمعلى اموش ببودى ملتح مغضن الوجه » وذلك بفضل جهاده ق 
سبيل الفقراء والمرضى واحرمن . وقد جمع الأموال الكثيرة ٠»‏ وأنشأ 
المستشفيات » والملاجىء » والمدارس اللاهوتية» وبيوت الشيو خ » ومعنكفات 
العلمانين والساوصسة | وقد تضخم حجم الحسابات التى تسجل خير أنه . 
وعلال حرب الفروئد الى نشبثت بن عا م1+4و1408 » وأثثاء حصار 
باريس» أشرف عل إطعام نخمسة عشر ألفاً من المعدمين ؛ على أن التشبث 
بالعقيدة هئا غلب توازع اتير » فقد تطلب اعبراف الشخص بالعقيدة 
الكاثوليكية شرطا لتيله الطعام 9؟ . وانضم إلى الحملة على بور - رويال؛ 
ولكنه حاول التشفيف من اضطهاد راهانما 2792© . فلما مات ناح عليه 
تصف بأرمس » وكات شعور الارتياح شاملا حين سلكته الكئدسة فى عداد 
ديسا 5390( ) . 


ويفضل هذا الرجل » وبفضل فراأسوا سال ٠‏ وبفضل السوعين 
الذين لا يتطرق اليأس إلى نفوسهم» و بفضل الخدمة الصادقة التى قدمبها نساء 
لا حصر لحن » ولدت الكاثوليكية الفرنسية ق عهد لويس الرابع عشر 
ميلادا جديدا يتميز بالقوة والورع . فعادت الطرق الديرية إلى نظمها » 
وأصلحت أديار الراهسات نفسها ؛ وبدأ الآن بور -. رويال وقدسوه 
الهانسئيون . ووجد التصوف نفرآ جديدا من الداعين والمارسين للاستغراق 
فى التأمل المباشر لله , أما الملك الشاب الذى انتقلت إليه حماسة العصر 
خقد وضع فرنسا فى إجلال نحت حماية مرم العذراء ٠»‏ حبى يكون 
الفردوس ثواب جميع رعاياه المخلصين . . . . لأن هذه مشيثته الطيبة 
ومسرة نفسه 9©)على حد قول المرسوم الملكى . واستمر الخراس يوقظون 
الباريسيين كل صباح ها ألفت فرنسا أيام العصور الوسطى بنداء الصلاة من 
أجل الموتى الرادلين : 


ب ؤنر"#] ب 


وصلوا لله من أجل الر احلين0 ع 


ولكن صراع العقائد واصل طريقه فى مرارة . واللزمت مارى مديسى, 
تمرسوم فانت-بأمانة على الرغم من تمسكها بعقيدتها . ولكن لا الكاثوليك 
ولا الميجوئوت كانوا عميلون التسامح , وندد البابا وسفيره والا كلير وس 
كاثوليكى بالحدكومة لتساهلها مع الح طقة . وحيث كانت الغلبة الكائثوليك 
راععوا يشرشون غل الحدمات الروتسنئتية ويدئرون كنائس الر وتسئنت 
وبيومهم وأحيانا حيانب !8 : وأخذوا الأطفال عنوة من آبامهم اطيجوتو نه 
محجة أنهم محولون بهم وبن تحقيق رغبتهم فى اعتناق الكاثوليكية9"؟؟ . 
وحرث كان الروتستنت أصحاب الكلمة العليا ردوا على هذا تثله . 
فدظروا ترنيل القداس فى نحو ”6٠‏ مدينة خخاضعة ه2217 ع وطالبوا 
بأن تحرم. الحكومة الموا كب الكاثوليكية فى البلاد الير وتستنتية » وكاثوا 
يسخرون من هذه المو'كب ويشوشون علها وأحيانا ساجمونها » ومنعوا 
البر وتستنت من حضور شعائر العاد أو الرواج أو المآتم الكاثوايكية . 
وأعلن رعاتهم أنهم سيمنعون الآباء الذين يتروج أبناؤهم من الكاثوليك 
من تاول القربان19© . قال مفكر حر مشهور ( بِيمًا كان الكاثوليك نظريا 
أكثر تعصبا من الروتستنت » أصسبح الروتستنت أكير تعصبا من 
الكانوليك0؟'؟ ع » وثافس الوعاظ البروتستنت الكهنة الكاثوليك فى قع 
الغرطنة وتكم النقد ؛ قفحرموا جربمى فيرييه ( ولكلهم لم محرقوه ) 
و« أسلمره للشيطان » لأنه هرأ باممتمعات الكنسية وهاجمت كتاباتهم 
المذهب الكاثولكى فى ١‏ كتب قل أن يكون لما نضر فى هرارة الشعور ء 
ويستحيل بالتأكيد أن تبزها كتب أخرى (4'©. » وخخشى اليجونوت إلغاء 
مرسوم نانت » وساءهم الحلف بين فرنسا وأسبانيا فناضلوا لكحى 
مجعلوا نصيهم من فرنسا مستقلا سياس! » آمنا بحربيا » له جبشه وقوانينه 

الخاصة . 
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وحن زار لويس الثالث عشريو ( 759٠‏ ) صدمة ألا يمد كسس 
كاثوليكية واحدة بصلى فبا © . ونظر اللك الشاب فى اسئياء وفزع إلى 
مذهب لم مبدد بأن بقسم رواح فرنسا فحسب بل جسدها أيضا . وفتش قى 
هفة بين حاشيته عن رجل فى دمه من الحديد ما يكفل نحويل هذه الفوضى 
فوضى العقائد والقوى المفرقة ‏ إلى أمة ميحدة . 


؟ ل لويس الثالث عشر 

لقد أيقن أنه هو ذاته يفتقر إلى صحة البدن وقرة الذهن الى نتطلبا 
هذه التحديات . ولد ق السنة الثامنة والأربعين لآب رما أوهن من قوأه 
الافراط الحشى ٠‏ لذلك كان يشكو السل ٠‏ والنهاب الأمعساء ؛ وتعير) 
مربكا فى منطقه . وكان فى فّرات طويلة أضعفمن أن ممارس الرياضة: 
إنه يعزف الموسيقى ويؤلفها ٠‏ ويزرع البازلاء للسوق » ويسيج أرض 
الصيد » ويساعد فى المطبخ . لم تبق له الوراثة والمرض على أى جمال 
فى القوام أو الوجه ء فهو نحيل نحولا خمطرا » ضحم الرأس والآنف » تركت 
شفته السقلى المتداية فه مفتوحا دائما بعض الانفتاح ؛ ينسجم وجهه الطويل 
الشاحب مع ردائه الكالى عن عمد . ولم تكن معاناته من الطبيعة بأشد من 
معاناته من أطبائه » فقّد فصدوه ف سنةواحدة سبعا وأريعين مرةء وأعطوه 
"١‏ حقنة شرجية © والقموه لاوم دواء 0319© , على أنه احتفظ «لحياة 
بفضل ممارسته الرياضة حن يستطيع » والصيد »© والانضيام إلى جيشه؛ 
والنوم ف الحواء الطلق ؛ وتناول طعام الحنود البسيط . 


كأن مدرسوه يضربوته مرارا » لذلك اشتد بغفمه للتعلم » ويلوح أنه 
لم يقرأ قط كتايا ألا للصلاة . واعتاد أن يتلو صلوات العبادة السبسع كل. 
يوم ء وقبل فق غبر تشككلك ذلك الاممان الذى لقنه فق صباه » وكان ينقم. 
دائما إلى أى موكب نحمل القربان المقدس ويصاحبه إلى اللهاية . وقد أفسدت 
مزاجه الرقيق بطبعه نزعة مريضة إلى القسوة تنتابه بين-الحين والحدن + 


لاهلا الس 


كان خخجولا» كتمة » مكتثبا » لا يستشعر الحب الشديد لحياة لم نحبه . 
.واعتيرته أمه إنسانا ضعيف العقل » فأهملته » وفضلت عليه ق صراحة أناه 
الأصغر جاستون » واستجاب لذلك بكرهه إباها وعبادة ذ كرى أبيه . 
م اكتسب تدر يا بغض النساء » وبعد أن تأمل على استحياء جمال الآ نسة 
أو تفور منح الشبان حبه . تروج من آن النمسوية زواجا سياسيا » فكان 
يساق إلى فراشها سوقا . وححين أسقطت جننهالم ممسها ثلاثة عشر عاما . 
ونصحته بطائته بأن يتخذ له محظية » ولكن كان له ميول أخخترى . ثم حاول 
ثانية وهو فى السابعة والثلاثين ٠‏ مذعنا لمطاابة فرنسا كلها بولى للعهد , 
وأعطت آن إلشا كرة العام لويس الرابيم عشر ( 1568 ) . وبعد عامين 
ولدت فليب أورليان الأول . الذى واصل تقدير أبيه للفاتن الل كور 


على أن لوبس كان له بض شم الملولك . من ذلك أنه وهو بعد غلام 
فى السادسة عشرة » وقد سم وقاحة كواشيى واختلاساته المالية » أصدر 
فجأة أوامره السرية باغتياله ( 1419 ) » وحين احتجت الملكة الآم على 
هذا الحتام لحياة عسوما نفاها إلى يلوا واختار شارل «البير وزيرا أول 
له » وكات هو الذى اقترح عليه هذه الضربة » ورى الآن دوقا على لون . 
ونحت الخاح الدوق والبابا بولس الخامسء أمر لويس الطميجوئوت يرد 
كل الأملاك الى أخذوها من الكئسة . فلما تجاهل أقلم بيارن الأرسوم 
زحف عليه وفرض عليه الطاعة ووضع بيارن ونافار ‏ ملكة أبيه الشخصية 
فى ممى - حت حم الملك المباشر و يقاوم الهيجونوت من فورهم ع 
ولكن جمعيمهم العامة المجتمعة ى لاروشيل أقوى امدهم ؛ طالبت بره 
الأملاك المستعادة لما ملك لاشعب لا للكنسة ؟ م قسمت فرئسا تماق 
١‏ دوائر » وعينت لكل مما مديرا عاما ومجلسا لجمع الضرائب والحند . 
وأعان لوؤيس أن فرنسا لا حكن أن نسمح بدولة داخل الدولة ٠‏ وى أبريل 
١‏ قاد جيشا : وزحف قواده الآخرون بثلاثة جبوش > وجهت كلها 
ضد القلاع ابعر و كني ؛ مُسقط تاد : مها » ولكن مونتوبان الى دافع عنها 
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هترى دوق روهان ثبت للهجوم . وترك القواد غير الآ كفاء الحرب 
نتكثر عاما ونصفا . ومنعت معاهدة الصلح المعقودة فى 4 أكتوبر 99! 
التجمعات الروتسئئئية » ولكلها تركت مونتوبان ولاروشيل ق أيدى 
الميجونوت وثى نخلال هذه الحملات مات لون (144) »2 وارتقى 
ريشليو إلى مركز القوة . 


؟ - السكرد ينال و ليجو ذوت 


كيف يشق إنسان طريقه إلى القمة ؟ فى تلك الأيام كانت تعينه على ذلك 
عراقة أصله . وكانت أم أرمان جان دبليس دريشليو ابئة محام فى برلمان 
بار يس ء أما أبوه فهو السنيور دريشليو ٠»‏ المدبر الأكير لبيت الملك فى 
عهد هرى الرابع 2 وورثت أسرة بواتو العريقة الحق فى أن توصى 
الملك باختيار من ترشح لاسقفية لوسون . وقد ععن هترى أرمان ببذه 
الطريقة ١5.5١‏ ) وكان يومها فى الهادية والعشرين . وإذ كان أصغر 
عن السن المشترطة الأسقفية بسئئين » فإذء سارع إلى روما ٠‏ وكذب ق 
أمر سئه » وألقى أمام بولس الحامس غخطابا لاتينيا جميلا حمل البابا 
على أن يس له الأسقفية أما وقد محقق له ب الأمر الواقم » » فقد اعرف 
ريشليو يكذبته » وطلب المغفرة . وامتثل ابابا وهو يقول و إن هذا الفى 
سكون عمتالا كبيرا ع 2١99‏ , 


وصف الأسقف الشاب أسقفيته بأنمها و أفقر وأقذر » الأسقفيات قى 
فرنسا » ولكن كانت الأسرة تملك بعض المال » فها لبث أن إمتللك المركبة 
والآنية الفضية ول يتخذ وظيفته منصبا شرفيا عاطلا » بل فرغ لأذاء 
واجباته فى اجنباد وهث برة » ولكنه وجد الوقت لتملق كل صاحب تفوذ 
ويسخر كل صاحب قوة . فلما اختار كهنة بواثو مئدوبا خلس الطبقات 
١114 (‏ )كان أرمان رجلهم . وأعجب كل مز كان بالمجلسءلا سها مارى 
مدسى ؛ بوجهه الرزين : وف امه الفارع الممشوق ٠‏ وقدرته القانونية 
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تقريبا على تفهم الموضوعات تفهما واضحا وعرضها عرضا مقنعا . وعين 
سكرتيرا للدولة بتفوذها ونفوذ كونشيى )١-15(‏ . وبعد عام قل 
كونشيى وفقد ريشليو وظيفته . وبعد أن نخدم الملكة الأم المنفية فى بلوا 
فئرة قصيرة عاد إلى اوسون . وبيتت مارى الهروب ؛ واشتيه فى اشتراك 
ريشليو فى المؤامرة » فنفى إلى أفتيون (1418) » وبدا أن مجرى حياته 
السياسية قد انهى . ولكن الجميع ‏ ححى شخصومه ‏ اعيرقوا بقدراته ‏ 
ولماتدلت مارى ليلا من إحدى ذوافذ قلعبها فى بلوا واضمت إلى قوة 
من النبلاء المتمردين » استدعى لون الأسقف الشاب وعهد إليه أن يرد 
الملكة إلى رشدها ويصلح بينها وبين | للك . فأفلخ فى مهمته : وخصل له 
لويس على قلنسوة الككردينالية » وعينه فى مجلس الدولة . وسرعان ما وضح 
للعبان تنبوق ريشليو عقلا وارادة » فأصبح رئيسا للوزراء فى أغسطس 
5 وهو ف التاسغة والثلاثين . 

وقد وجد الملك فيه بالضبط تلك الصفت الى افتقدها فق نفسه : 
الذكاء الموضوعى » والهدف الواضح » وعلابة الغايات » ومروئة الوسائط ؛ 
وكان .للويس هن الحصافة ما جعله بتقبل ارشاد البكر دينال فى المهمة الثلائية 
مهمة اخضاع الميجوئوت ٠‏ والنبلاء » وأسبانيا . قال ريشليو فى 
مذكراته مقدرا له هذه الحلة و إن قدرة الك العظم على أن يسمح بأن مخدم 
(أى بأن يفوض غيره بالسلطة ) ليست من أقل صفات املك الععليم شأنا02»0 , 
لم يكن لويس متفقا مع وزيره فى جميع الحالات ء وكان أحيانا يوبحه : 
وكان دائما يغار منه » وقد فكر بين الحين والحين فى طرده . ولكن أني. 
له أن يرفض رجلا مجعله مطلق السلطة فى فرنسا وصاحب الكلمة العليا 
فى أوربا ومحصل له من الضرائب أكثر حى مما كان صلى لمجمعه ؟ : 

ونجلت روح الكرديئال أول ما جلت فى موقفه من الدين . فلقد 
قبل فى غير نقاش عقائد الكنيسة » وأضاف إلا بعض اللخرافات التى 
يعجب المرء لأن عقلا أوتى مثل هذه القوة آمن مما . ولكنه رفض ما ذهب 
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إليه حزب «مؤيدى سيادة البابا المطلقة » من أن للبابوات كامل السيادة على 
الملورك » وحافظ على و الحريات الغاليّة » الكنسة الفر نسية ضد روما » 
واخخحضع الكنيسة للدولة ف الأمور الزمئية بنفس المضاء الذى اخضعها به أى 
إتجليزى » ونفى الأب كوسان » الذى تدخعل فى السبامة بوصفه كاهن 
الاعتراف الملكى ؛ ففى رأيه أن أى دين من الآديان يجب ألا مختلط 
بشئون الدولة . أما التحالفات الى أدخل فا فرنسا فكانت مع الدول 
المروتستننية والكاثوليكية على السواء . 


وقد طبق هبادئه ى حزم على الميجونوت المشتءلين بالسياسة + ذلك 
أنبم برغم صلح 1797 جعلوا لاروشيل مديئة صاحبة سيادة من الناحية 
الفعلية » يشرف علبا تجار ها ووزراؤها وقوادها . ومن هذا الميناء 
الاستر اتيجى أرسل النجار تحارمهم مع العالم » وأقلع القراصنة ليقتنصوا أية 
غنيمة أو مركب + ححى المراكب الفرئسية ؛ وكان فى استطاعة أى عمدو 
لفرنسا أن بدخل البلاد من هذا اليناء إذا أذن له الميجونوت . كذلك 
انبك لويس ذاته المعاهلة » فقد وعد ميدم ١‏ حصن لويس ١‏ الذى كان 
خطرا دائما على المدينة » ولكنه بدلا من أن هدمه زاده نحصينا » وحشد 
أسطولا صغيرا فيتغر لابلافيه القريب. فاسر بنيامين روهان ( أخوهترى ) 
سبد سويز + الذى قاد أسط رلا هيجونوتيا » هذ! الأسطول لملكى وقطره 
ظافرا إلى لاروشيل ( ه*<١1‏ )2 لذلك بى ربشليو أسطولا آخخر » ونظم 
جيشا ء ورافق الملك فق ححصاره للقلءة الميجونوتية , 


وأقنع سوبيز دوق بكنجهام بأن يرسل أسطولا ضخما قوامه ١١١‏ 
سفيئة لحماية المدينة . فحضر الاسطول ٠‏ ولكنه عانى الويل من مدفعية 
الحصون الملكية القائمة على جزيرة رى . فاضطر إلى التسلل عودا إل 
إنجلئره وهو يجرر أذيال الترى والمار (/1591) . وكان ريشليو خلال 
. ذلك قد استولى على جميع الطرق اليرية المؤدية إلى لاروشيل ( بوصفه 
قائدا لملكه المريض ) . ولم يبق إلا حصارها من البحر . فأمر مهندسيه 
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وجنده أن يقيموا ثلا من الحجر طوله 107.٠‏ ياردة بعرض مدخيل اليناء '» 
تاركن فتحة لحركة المد والحزر . وقد بلغ عنف هذه الحركة ‏ الى ارتفعت 
قبا المياه وه هبطت اثى عشر قدما » مبلغا جعل تنفيذ المأشروع دبدلو مستحياذ » 
نفى كل يوم كان الماء يكتسح نصف الأحجار المببية يومها . ومل الماك 
هله الخر ب الى لم تسفك فبا دماء وانطلق إلى باريس ٠‏ ونوقع كثير من 
رجال الحاشية أنه طارد ريشليو لعجزه عن أخل المدينة عنوة . ولكن التل 
اكتمل بثارذه أخصرا وبدأ مهمته المرسومة . ومات نصف سكان لاروشيل 
جوعا. ولم يستطع الحصول على القليل من اللحم غير أغنياء الفوم » 
فكانوا يدفعون خمسة وأريعين جنبا منا للقط » وألفى جنيه ممنا للبقرة . 
أما جان جيتون عمدة المدينة فقد توعد كل من نجرى على لسانه حديث 
الاسنسلام بالقتل مخنجره . ولكن المدينة استسلمت فى يأسبها بعد ثلاثة 
عشر شهرا من المجاعة والمرض ( ١ه"‏ أكتوبر 1578 ) . ودخلها ريشليو 
ممتطيا جواده ومن خحافه الحند يوزعون الحبز رحمة بالئاس . 

وتصايح نصف فرئسا مطاليا باسئتصال شأفة الميجونوت . ولم يكن 
فى وسعهم ‏ بعد أن أضنهم الحرب - إلا أن يتوسلوا . ولكن ريشليو 
خددت استقلال يلديها * وحمصومما 5 وأسوارها 0 ول.كن أشخاص سكا نبا 
وأملاكهم لم تمس ». وسمح لمن بقى من الحنود الميجونوت بالرحيل 
بأسلحهم » ومنحت حرية العبادة فى المدينة الروستنت والكاثوليك على 
السواء وتلقت مدن هيجواوتية أخرى مثل هذه الشروط بعد استسلامها . 
ووجب رد الأملاك الكاثوليكية الى انتزعها البروتستنت ٠»‏ ولكن القساوسة 
الميجونوث الذين فة وا مأو هي مؤقتا عوضوا باعائة من الدولة بلغت 
٠درءه؟‏ جنيه ء وأعفوا من ؛رضة الرعوس ١‏ التاى ) شأن الا كلروس 
الكاثوليك150) , ومئح عفو عام لمميع من شاركوا فى الهرد . وثبث 
مرسوم نانت الذى أصٍسدره هنرى الرابع فى كل نصوصه الجوهرية » 
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بعحرسوم ريشايو المسمى « مرسوم العفو) (78 يوي 1514) وفتحه 
وظائف الحيش والبحرية والدكومة أمام الجميع دون نظر للعقيدة . وأذهل 
أوربا أن ترى الكا وليك الفرنسرين يتبعون ويبجلون قوادا من الروتستنت 
كتورين وشومبير وهنرى روهان . قال ريشليو « منذ ذلك اسلمن ل تمنعى 
قط خلافات الدين عن أداء كل أنواع الخدمات للهيجونوت7' ؛ . وقد 
تبين الكر دينال العظم ؛ ى حكة افتقدها لويس الرابع عشر فما بعد افتقادا 
مؤسفا » قيمة الميجونوث الاقتصادية الحائلة لفرنسا ‏ كا سيئبينها كوليير . 
ومن ثم فقد أقلعوا عن الثورة » وانصرفوا فى هدوء إلى التجارة والصناعة . 
وأصابوا من التوفيق والفلاح مالم يصيبوه فى أى وقت مفبى . 
4 - الكرديئال والأشراف 

عثل هذا المضاء » وبتساهل أقل » تثاول ريشليو النبلاء الذين ما زالوآ 
يروان فى فرئسا التعدد لا الوحدة . ل نكن الاقطاعية قد مانت قط ٠»‏ فلقد 
حاربت من قبل فى الحروب الدينية الهيمن على المسكرمة المركزية . وكان 
كيار النيلاء تفظو ن بقلاعهم المنيعة ( وقوامهم ا ملحة © وخخرومم 
اللخاصة » وبطانا. هم » وموظفهم القاثونين ؛ وبثلاحهم تحت رحتيم ؛ 
ويتقاضون الرسوم المعوقة على النجارة الى ترق أملاكهم . ان فرنسا 
لى تكن بعد أمة لآن الاقطاع والدين قطعا أوصاهًا » بل كانت مجموعة 
مضطربة قلقة من البارونات المغرورين » أشباه المستقاين ٠‏ الفادرين فى 
أية لحظة على تكدير السلام وتمزيق اقتصاد الدولة . وكان أكثر الأقاليم 
مكمه الادراق أو الكونتات الذين بدعون لأتفسهم حق حكمها مدى الحياة 
ويورثونها أبناءهم . 

ولاح لريشليو أن البديل العملى الوحيد هذه الفوضى المضعفة هو تركيز 
النفوذ والسلطة ف الملك . ويخيل إلينا أنه رما أمكنه أن مجاهد ليوازن هذا 
الركيز برد قسط من الاستقلال للبلديات , ولكنه لم يستطع رد كومون 
العصر الوسيط الذى اعتمد على نقابات التجار والصناع والاقتصاد الل 
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امحمى ؛ ذلك أن الانتقال من سوق المدينة إلى سوق الأمة قوض هذه 
النقابات والكومونات » وتطاب التشريع المركرى لا الى (*2 . ولعل 
العقول الى تجمدت ف الأوضاع الحاضرة لا ترى فى السلطة الملكية المطلقة 
الى نشرها ريشليو غير استيدادية رجعية ؛ أما ى رأى التاريخ ٠‏ وى 
رأى الكرة لغالبة من الفرنسيين ى القرن السابع عشي ٠»‏ فإنما كانت تقدما 
حرر البلاد من الطغيان الاقطاعى إلى الح الموحد . لم تكن فرنسا قفد 
نضجت بعد للدعقراطبة » فأكر سكانها مفتقرون إلى الغذاء الطيب 
والكساء الحيد » أميون » رانت علىعقوهم الحرافة وتوحشت نفو-مهم بفعل 
التعيصب للعقيدة . وكانتالمدن مهيمن علبها رجال الأعمال الذين لا ستطيعون 
التفكر إلا فى كسيم أو خسارتهم » ولمى يكن هولاء الرجال » الذين 
عرقلت الامتيازات الافظاعية كل خختطوة من خخطواءهم ؛ ميالين إلى 
الانخاد مع صفغار النبلاء تا حدث ف احليره لإقامة برلمان يقف 
فى وجه السلطة المللكية . ونم تكن « البرلمانات , الفرنسية 
برلمانات تمثيلية تشريعية» إنها كانت محا عليا غذنها السوابق ورسختها . 
ول نكن منتخبة من الشعب » وقد غدت قلاعا للمحافظة . وحبذت 
الطبقات الوسطى » ومهرة الصناع ٠‏ والفلاحون ء ساطة المللك المطلقة 
بوصفها الحماية الوحيدة الى يروما ضد -لطة النبلاء المطلقة . 


2 عام ١‏ أصادر ريشليو بام المللك مر سوما طعن الا قناع قّ الصمم» 
فقد أمر مهدم حميم القلاع إلا ما كان منبا على الحدود ٠‏ وحظر تخحصين 
المسا كن الخاصة فى المستقبل . وى نفس العام ( بعد أن مات أخيوه الأ كبر 
منه سنا فى مبارزة ) اعتير المبارزة جربمة كيرى + فلما تبارز مو تمورنسى 
بوتفيل والكونت دى شابيل برغم هذا الأمر أعديهما . وقد اعترف 
أنه و مس كدرا شديد فى روحه » طذا الاجراء » ولكنه قال لمولاه » 


ذه ) مثل هذا التطور أضمعف « سقوق الولايات » فى ألولايات ااتحدة الأعميكية فى 
الفريث العشرين . 


ع اا ة*ة ب 


و إن الأمر خيار بين القضاء على المبارزات أو على أواءر جلالت< 2517 
وأقسم النبلاء أن ينتقموا من الوزير 3 وراحوا تا مرون على ا-قاطه , 


وقد وجدوا فى الملكة الأم حليفا مشوقا إلى الالتقام منه . فهذه الأم 
الى كانت يوما ما حامية ريشليو باتت تبغضيه حين رأته يعارض سياستباء 
ولما مرض لويس مرضا خخطيرا ( يوليو 157٠‏ ) مرضته هى والملكة 
حتى امتعاد بعض صحته 2 ثم طلبا إليه رأس الكردينال مكافأة هما 
وكررت مارى مديسى اللمطلب بالحاح شديد وهى قى قصرها - قصر 
اللكسمبور ج - ظانة أن ريشليو بعيد جداء ثم افترحت ميغيل د مارياك؛ 
حامل الأختام » بديلا راغيا فى الخحلول محله . ولكن ريشليو الذى أنى 
بطريق ممر سرى » دحل الحجرة فى غير إذن وواجه الماكة الأم؛واعترفت 
ألما أخدرت المللك بأن عليه أن يار بن أن تذهب هى أو هو أى 
ريشليو . وانسحب املك المرهق » وانطلق را كبا إلى كوض صيده فق 
فرساى . وتقاطرت الحاشية حول مارى فى اغتباط بفوزها المنتظر . 
ولكن لويس أرسل فى طلب ريشليو » وثئبته رئيسا للوزارة » وأ كد له 
مساندة الملك لهء ووقع أمرا بالقبض على مارياك . وأشاع د يوم المغفارن ؛ 
هذا ١٠١‏ توفير .15# ) الفوضى والحنق قى صفوف النبلاء المتآمرين . 
وسمح للارياك بالبقاء حرا ء ولكن أخاه الذى كان مرشالا لفرنسا امم 
عد ذالك بالاختلس وأعدم فى شىء من العجلة ( 9م١٠(‏ ) . وأمر 
ويس أمه أن تعتكف ق قصرها الريفى ممولان وأن تنفض يدها من 
السياسة . ولكنبا هربت إلى فلاندر بدلا من ذلك ( (159 ) ؛ وجمعث 
ها حاشية فى منفاها ببرؤكسل » وراحت تعمل لا قاط ريشليو . ول تقع 
عيناها قط على الملك بعد ذلك . 


أمأ ولدها الغا 6 #[ مسسيق ] جاستون ؛ ذرى أورليان » فيل محشك 


جِيشا فى اللورين وقاده فى تمرد صريح على أخيه ( 109 ) . وانضم 
إليه عدة نبلاء » ومنهم أرفع شريف فى فرئسا- هارى» دوق موتمورنسى »؛ 


ا 0 


وحام لامجدوك . وانضوى الالاف من الطبقة الارستقراطية نمت لواءء 
الكورة . وعلى مقربة من كاستلنودارى (أول سبتمسر) اشئيك موعور نسي » 
البالغ من العمر سبعة وثلاثنر بيعاء مع القوات الى جر دهأ عليه زيشليو . 
وقاتل حبى أسقطه سبعة عشر جرحا » وتحطم جيثه هو وجاستون نحت. 
وطأة المجوم ٠‏ وكان جيشاغنيا فى الألقاب فقيرا فى النظام » وأسر موتمورنسى . 
واستسم جاستون » ودل على شركائه ثمنا العفر عنه . وأمر لويس برلمان 
تولوز بأن محا مو مورنسى بلهمة الحيائة ؛ وكان الخكم هو الاعدام . وهكذا 
مات آخر أدواق موتمورنسى دون خوف أو تذمر وهو يقول ؛ أنتى أعد 
هذا الأمر الذى أصدره قباء الملك أمرا أصدرته رحمة الله 29 ع . وأدان. 
معظم فرنسا الكردينال والملك لهذه الصرامة المجردة من الشعور » وأجاب. 
لويس «ها أنا ملك أو كان لى شعور الأشخاص العادين ؛. أما ريشليو 
فدافم عن الاعدام بأنه انذار ضرورى النبلاء بأنجم هم أبغا خخاضعون. 
لاقوائين قائلا ٠‏ لا شىء يدعم القواننن'كعةاب الأشخاص الذين تعظى رتبتهم 
عظم جريممم 0 997 , 


بقيت عقبتان أخريان فى طريق سياسة ريشليو » ولاة الأقالم و البرلمانات. 
لقد ساء الكردينال فقدان إيراد الأقا'يم بسبب ما شاب سموك الولاة الئبلاء 
وألقضاة من البورجوا: ين أو صفار النبلاء عن فساد ونقص قف الكفاية ع 
لذلك أوفد الكرديئال لكل قسم دمحانظين: للاشراف على إدارة المالية والقضاء 
وتنفيذ القوانين . وانخذ هؤلاء الموظفون الملكيون مكانا أعلى من الموظفن 
المحليين كاثنة ما كانت رتبتهم » واضمحل استقلال الأقالم الذإلى »و انتعشت. 
الكفاية وزادت حصيلة الضرائب . ونظام المحافظين هذا الذى استبق 
هرى رابع إليه بقدر ما ء والذى عطله النبلاء فى الفروند » والذى. 
دحمه لويس الرابع عشر + ثم اقتبسه نابليون ‏ هذا النظام أصبح من 
الملامح البارزة للببرقراطية الحكو.ة مركزيا والى أدارت منذ الآن 
قوانين فرنسا . ظ 
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أما برلمان باريس ققد خيل إليه أن الفرصة فى ظل ملكية ضعيفة. 
مواتية لتوسيع وظائفه من تسجيل القوائن وتفسيرها إلى دور املس 
الاستشارى للملك . ولكن ريشليو ها كان ليطى مثل هذه المنافسسة مجلس 
دولته » فدعا لويس زعماء الدر مان : على الأرجع بتحر يض مئه ؛ مستعماد 
عباراته اإللحادة ؛ وقال لهم « لقد عينم لا لشىء إلا لتقضوأ بين زيد و رو 
من الئاس © فإذا تمادييم فا أنم فيه فالى مقلم أظاف ركم ثقاما حادا تأسفون 
له42؟ + . وأذعن برلمان باريس ء وحذت برلمانات الأقالم حذوه , 
واخترلت وظائفهم حى التقليدي منها » فأقام ر يشليو « لحانا فرق العادة . 
لتنظر فى الدعاوى الخاصة . وأصبحت فرنسا دولة بوليسية » وانثئشر 
جواسيسر الكردينال فى كل مكان حنَّى فى الصالونات ؛» وغدت « الأواسر 
المحتومة ع أداة مألوفة قي الحكم . وهكذا أصبح ريشيو الآن ى حقة. 
الأمر وواقعه ميك فرنسا . 


نه الكردينال صاحب الكلمة العايا 


أما وقد ملكت يناه هذه السلطة المركرة » فقد فعل كل ثىء من. 
أجل فرنسا » ولم يفعل إلا القابل من أجل الشعب . كان يرى فرنسا 
دولة لا مجموعة من الأفراد الأحياء ؛ انه لى ينظر إلى الرجل العادى نظرة 
مثالية ء ولعله رأى : العذوبة واللياقة » فى أن موت أمثال هؤلاء الرجال 
فى سبيل وطهم » فهو راحب ف التضحية بهم ليؤمن وطنه المستقبل من 
تطويق الشابه ورج له . وكان يشقى ساعات الايسل الطويلة في تصريف 
شئون الدولة ٠‏ ولكن همه كان أكثر الوقت سياسها اللخارجية . لم بكن 
لديه متسع من الوقت لتحسين الاقتصاد » إلا أن يكون لتصيد اللبريين من. 
الغرائب وجلاب الدخل و ١‏ الأنباء » لباريس بقدر أقل من التسرب وهى 
فى الطريق . وق عام 7 نظم اليريد العام . 


وكانت الغسرائب مازال يجمعها رجال امال الذين « أقطعوا » هذه 
الضرائب » وكانوا يقتضون المثلين » وأحيانا ثلاثة أمثال المبلغ الذى يئدونه 
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للحكومة . وقد أعفى البلاء ورجال الدين من الغرائب الطمامة ؛ ووجد 
مهرة رجال الأعمال وثروات الموظفين الختزئة السول للتورب من الباة أو 
سير ضاعيم » أما المدن فكانت تدفع مبلغا صغيرا لتنجو هن فرضة الر.وس؛ 
ووقعت وطأة الضرائ على طبقة الفلاحن الى فصدها ريشاو حى الفاقة 
ليجعل من فرتسا أقوى دول فى العالى المسيحى . وكان كهيرى الرأبع يوثر 
أن يشهر أعداءه بالمال لا بالدم » وكثير من المعاهدات إلى نخاض لبا ادرب 
تضمن إعانات مالية للحلفاء ورشًا للاعداء المغتملين . وكان أحيانا يقرض 
الحزانة من جيبه الخحاص إذ أعوزه تدبير المال » ومرة !ستأجر أحد المشتغلدن 
بالكيمياء القدعة ليصنع له الذهب200 . وتضافر نظام الضرائب » والسخرة 
المحكومية على الطرق » مع المحفاف والشماعة والطاعون وغارات الحنود » 
لتدفع الفلاحين إلى حال من اليأس تقرب من الانتحار ٠‏ حى لقد قتل 
عدد منهم أسرهم وأنفسهم ٠‏ وقتلت الأمهات الحائعات أطفالهن وأكلنهم 
(1584 )290 . وق عام ١5184‏ » فى رواية رعا بولغ فما ٠‏ كان ريع 
سكان باريس يتسولون9؟© . وكان الفقراء ينتفضون فى رات دورية 
وأوقات متفرقة انتفاضات فعث فى غير رحمة , 
واستخدم ريشليو الضرائب لبناء الحيوش والأسطول ؛ ذلك أن الحق 
فى رأيه لا جد أذنا صاغيء إلا إذا تكلم بالمدفع . ولما أشترى منصب 
الأمبرال لأكير » قام بواجباته بعزعة ماضية . قأصاح الوا وحصنبا : 
.وأنشأ الرسانات وعازن اللخيرة فى الثغور » وبى خمسا و تمانين سفيلة ع 
وأسس مدارس لمرشدى السفن . ودرب أفواج الخنود البحريين . وجئد 
ماثة فوج من المشاة » وثلاتهاثة جندى من الخيالة : ورد النظام إلى اعايش. 
وم فق إلا فى جهوده لاقصاء «هومسات ايش . وبفضل هذه القوات 
الخربية الى بت فيا الحياة من جديد تصدى لفوضى العلاقات اللخارجية 
اأبى شتافسها وضصاية مارى مدسى ©» وعاد إلى سباسة هيرى الرابع ؛ فوسسيةه 
كل قواته لهدف واحد ‏ هو نحربر فرنسا من نطاق القوة الحابسبورجية 


ؤت ا 


ىق الأراضى المتخفضة والعْسا وإيطاليسا وأسبانيا . 


كانت مارى قد ألفت ببن فرنسا وأسبانيا ‏ أى أنها فى رأى ريشليو 
خضعت للعدو » وأقصت أولئك الذين اعتمد هترى الرابع على صداقنهم 
وهم الانجليز » والمولنديون » وبرواستنت ألانيا . ورأى ريشليو بعن 
القائد الأستراتيجية اللماحة أن الممرات الفاتيلية البى تر بط المْسا بايطساليا 
الأسباذة هى المفتاح لقوة أسبائيا والامبراطورية الموحدة فى تبادل المؤن 
والحنود . وكافح اثى عشر عاما للظفر مذه الممرات » وقد صرفته عن 
هذا الحدف وهزمته حروبه مع الهيجونوت والنبلاء» ولكنه اسيردبالد بلوماسية 
أكثر كثيرا مما نحسر فى الحرب . ذلك أنه اكتسب « فرانسوا اوكليرك 
دوترمبليه » خادما أميئا » وكان قد اْحْذ اسم جوزف حين أصبح راهيا 
بوشيا . وأوفد و الأب جوزف ؛ فى كلمكان فى بعثات دبلوماسية شائكة 
فأداها عمهارة » وبدأت فرنسا تزاوج بين الراهب الرءادى العباءة الذى 
لقيته وصاحب القداسة الرمادى » » وبين ريشايو ذى العياءة الجمراء الى 
لقبته « صاحب القداسة الأحمر , . أما وقد ظفر الكردينال مبذا المعمن ‏ 
فإنه أقسم أنه ١‏ مثبت للعالم أن عصر أسبانيا فى سبيل الزوال » وأن عصر 
فرئسا قد أقبل )ع . 


فى عام و( بدا أن الصراع الطويل فى ألمائيا أوشك أن يتهى بنصر 
الامراطور الهابسبورجى الكاثوليكى نصرا مؤزرا على الأمراء البروتستنت. 
ولكن ريشليو قلب الأوضاع قلبا كاملا بالمال . ذلك أنه أبرم مع جوستاف 
أدواف ( ١58٠‏ ) معاهدة نصت على أن يغزو ملك السويد المغوار ألمائ 
وينقذ الدويلات الروتسات' » يعينه على ذلك مليون من الغنيات تدفعها 
له فرنسا كل عام . وئدد أنصار السلطة البابوية المطلقة فى فراسا بالوزير 
خائنا لدينه » أما هو فكان رده أن الحياد خياثة لفرنسا . فلما مات 
جوستاف وهو ظافر فى ليزن ١٠١8١‏ ) واستسم معظم الأمراء الألممان 


س- لان" لس 


للامبراطور »دخ ريشابوالحربفعلا . وزاد الحبوشالفرنسية من٠٠٠ر‏ 1 
في عام 1د إلى ..٠‏ رءه١‏ فى عام مم5( . وأعان الثورة الى قام 
ما القتلونيون ق أسبانياء وبفضل دبلوماس.ته سبطر على كوبلتتز ء وكولمارء 
وماءبام ؛ وبازل ؛ واستولى جنوده على اللورين وشقوا طريقهم عنوة 
مير قدن سافوا إلى عيلان قلب القوة الأسبائية في شمال إيطائيا . 

ثم دار الحظ دورته وبدا أن كل هذه الانتصارات لا مءى لها . ففى 
يولبووأغسطس +40 اعبرت قوة كبيرة من ايوش الأسبائية والامسر اطررية 
الأراضى النخفة ودخعلت فرن.سا » واستولت على كس لا شابل 
(آخن ) وكورنى » وزحفت على أميان » واجتاحت أودية السوم والواز 
الحضراء . وكانت جيوش ريشلبو بعيدة جداء وأصبيح الطريق إلى باريس 
مفتوحا عدي الدفاع أمام العدو . واغتبطت الملكة الم ى بروكسل » 
والملكة فى سان جرمان ؛ وحز ا الموالى لأسبائيا ى فرنسا » وراحوا يعدون 
الأيام اسقوط الكردينال. المنتظر . وازدحمت الجماهر الغاضبة ف باريس 
ف الشوارع منادية موته ‏ ولكن حين طلع علهم بادى الهدوء فوق جواده 
المهيب » لم نجرؤ أحد مم على أن عسه ٠‏ وابهل الكشرون لله أن منحه 
القوة لانقاذ فرنسا . وهنالم تتضمح شجاعته فدسب ٠‏ بل بعد نظره واجماده ؛ 
ذلك أنه كان قد نظم منذ أمد بعيد مواطى باريس فى ميليشيا احتياطية » 
واخعتزن السلاح والمؤونة لهم » ومن ثم فقد نفخ الآن فهم روح الحماسة 
فاستجابوا لندائه » وأقر يرلمان باريس وانحالس البلدية والنقابات الحرفية 
المال اللازم » ول تمض أيام حبى كان جيش جديد فى طريقه إلى الثثال » 
فحاصص نور . وتلكأ جاستون أورليان المتولى قيادة الحيش » فحضر 
ريشايو » وتولى القيادة » وأمر بالهجوم . وق ١4‏ توفير سقطت كورنى » 
وتقهقرت الحيوش الهابسبورجية إلى الأراضى المنخففة . 


وق عام 18" استولى ير نارد » أمير سا كسبى ‏ فيار الذى قاد 
جيشا أمانيا بموله ريشليو » على ألزاس » فلما مات بعد سنة أوصى بها 


الأق” ب 


لفرنسا » وأصبحت الرأس ولوثرينجن الالزاس واللورين ٠‏ وبدأت تتحول 
غرنسية . وى عام ١54.‏ سقطت أراس . وق عام ١4#‏ استولت قوة 
يقردها الملك والكردينال على بربئيان » واقتطع إقلم روسيون امحيط 
مما من أسبانيا . وهكذا بدا ريشليو الآن ىكل مكان المنظ للنصر . 


على أن النبلاء الذين ظلوا على خصومتبم » والحزب الأسبانى ف البلاط » 
والنساء النبيلات المغرقات ى الدس »كل أولئك بذلوا آخر محاولة لأسقاط 
الوزير عن كرسيه . ففى سئة 1510# مات المركز إفيا بعد أن خدم الكردينال 
طويلا ف الدبلوماسية والحرب تاركا أرملة وغلاما وسيا ف الثائبة عشرة من 
جمره يدعى هرى كوافييه دروريه » مركيز سانك ‏ مارس ,وبسط ريشليو 
حايته على الصبى وقدمه للملك ء ولعله رأى مبذه اللعبة أن يصرف لويس 
عن الآ نسة أوتغور ابى “كانت واححدة من و الدساسات و . وهذا ما حدث . 
فقد افتتن الملك محسن الغلام وظرفه ووقاحته » وعينه مشرفا على خيول 
الملك ورجاه أن يشارك الملك فى فراشه (55» . ولكن سائنك ‏ مارس ؛ 
الذى نضج الآن إذ بلغ الحادية والعشرين » آثر المحظية الحسناء ماريون 
ديلورم » ومارى دجونزاج المتعاليه » ملكة بولئدة المستقبلة» الى كانت الآأن 
من أجمل خخصوم الكردينال . ولعل الشاب ألح على لويس أن يدخيله عضوا 
ى مجلس الك و مجعله قائدا اليش بإيعاز مها وإثارة من خخلو اها الاسير اتيجية. 
فلما لم يرض ريشلير عن هذه المقترحاته الس ساك مارس من المك 
أن يطرد وزيره . ورفض الملك » فانضم الفنى إلمجاستون أورليان ودوق 
بويون وغدرما فى مؤامرة لتسلم سيدان إلى اليش الأسبانى » واتفق على أن 
يدخل المتآامرون باريس وهذا الحيش من خلفهم ويعتقلوا ال ملك . 
و'عهد جاستون بأن يدبر اغتيال الكردينال فق طريقه إلى بربنيان . واالعس 
جاك أوجست دتو » صديق سانك ‏ مارس » تعاون الملكة . ولكن آن 
النمسوبة الى توفعت موت لويس القريب ووصوها إلى السلطة بوصفها 


د ج4ت”# سس 


وصية أرسلت إلى ريشايو إشارة خفية بالمؤامرة 2 ونظاهر هذا بأن لديه 
نسخة من الاتفاق مع أسبائيا » فصدقه جاستون واعترف ء, ثم دل على 
شركائه 15 هى العادة . وقبض على سائلك . هار س»ودتو © وبويون. 
وأبد بويون اعتراف حاستون نا للعفو عنه . وحوك ال-ابان أمام ممكة 
ف ليون » فدينا بالأجماع ٠‏ وشرفا خياتهما موت رايط الحأش . وهرع 
الملك إلى باريس ليحمى قوته . أما ريشيليو ء المريضص مرضا مميتا ع 
فقد حمل على محفة عم رقأ بلدا حموت من الانتصارات ويصر خ 
طلبا للسلام . 


+ - رثاء 


أى رجل كان هذا الكردينال الذى لم يكد يكون مسيحيا » هذا الرجل. 
!ظم الذى شعر أنه ليس فى وسعه أن يكون إنسانا طيبا ؟ لقد أسلمه 
فليب دشامان إلى الأجيال التالية فى لوحة من أشبر اللوحات فق اللوفر . 
قوام فار ع تنقذه أثوابه من مظهر السخف » نمخلع عايه السلظة عباءة وقبعة 
حمرارين » يقف كأنه فى مرافعة قانونيه » يعلن عن نبالته بقسماته 
الواسحة المحددة ويديه الرقيقتكن ءويتحدى أعداءه بعيثيه الحادتين »ولكنه 
شاحب بفعل السئين المضنية » محرون بوعيه بالزمن الذى لا يرحم . هنا 
دنيوية ا(ل-لمطان يعارضما نسلك التكريس . 


كان عليه أن يكون قريا ليمنع عيوبه من أن هرم مراميه . بدأ 
سير ته فى البلاط يتواضع متملق ؛ انتقم له بعد حبين بكرياء لا تعثر ف 
بغير سيد واحد دون غيره . فبيها كانت الملكة تروره ذات مرة ظل 
جالسا ‏ وهو نختروج على الأدب لا يؤذن به إلا للملك . كان 
( كأكيرنا )» مغرورا عظهره » شرها للألقاب + كارها للنقد ء 
توأقا إلى الشعبية . كان يسار من كورتبى » فاشهى أن يشنبر 
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هوأيضا كاتبا مسرحيا وشاعرا : وقد كتب فعلا النثر الرائع كما تشهد. 
بذلك مذكراته . وقد وفق فى غير تردده ‏ كما وفق ولزى - بين اتباع 
المسيح » والاهمام الحذر يشرطان المال . رقض الرشا ولم يتقاض راأتبا » 
ولكنه استولى على دحل الكشر من الرتب الكنسية » زاعما أنه فى حاجةإلى 
عمويل سياساته . وشيد لنفسه كا فعل وأرى قصرا بلغ من فخامته أنه رأى 
من الحكقة قبل موته أن مبديه إلى ولى العهد ؛ وهكذا أصبح الباليه كرديئال 
الباليه رويال ؛ ولنا أن نفترض أنه مببى للموظفين الإدارين وللمظهر الدبلومامى 
أكثر من الرف الشخصمى لم يكن مخيلا » وقد أثرى أقرباءه : وكات فى 
وسعه أن يسخو ممال الدولة . وأوصى بنصف ثروته للملك © ونصحه بأن 
يستعمله « فى الظروف الى لا تحتمل بطء الإجراءات المالية22؟ ؛ , 

أما ما يبدو لنا قسوة شديدة فيه فكان فى رأيه ضمرورة من ضرورات 
الحكم ؛ شمن القضمايا المسلمة عنده أن الناس - والدول بالتأ كيد لا مكن 
أن يساسوا باللطف » بل لا بد من تخويفهم بالصرامة . إنه أحب فرنسا , 
ولكن الفرنسين ل يبعثوا فيه حرارة الب . وقد وأفق كوز مو دى مديتشى 
على أن الدوئة لا عمكن حكمها بالصلوات الربانية » ووافق مكيافللى على أن 
أخلاقيات المسيح لا نمكن اتباعها بأمان فى حكم الأمة أو صيانها . كتب 
يقول « ان المسيح لا يسعه الإبطاء ى العفو عن الإساءة » ولكن الحاكم 
لا يسعه الإبطاء ثى عقاما إذا كانت جرممة بد الدولة . . . . ولا بقاء 
للدول بغر هذه الفضيلة ( فضيلة الصرامة ) الى تصبح شفقة يقدر ما بمنع 
عقاب مجرم واحد ألف مجرم من نسيانه2290 4 . وريشليو هو الذى روج 
عبارة و ميرر الدولة » ٠‏ أى أن القانون لك 
الدولة29؟ . ويبدو أنه لم مخامره قط شلك فى أن سياسائه هى واحتياجات 
فرنسا شبىء واحد ؛ ومن ثم اضطهد أعداءه الشخصيين بنفس ارم الذى 
عاقب به أعداء الملك "0٠‏ 


على أنه كان داخخل قلعته وجببته الديلوهاسية إنسانا » مبفو إلى الصداقة > 


ذا ل 


وبحس عزلة العظماء ووحشهم . ويريدنا كتاب تالمان ١‏ أقاصيص » المماوء 
بالقيل والقال أن نصدق أن ريشليو حاول أن مجعل من مارى مديسى 
خليلة له » وكانت تكيره بعشرين عاما2"© ؟ ولكن هذا بعيد الاحمال , 
وهناك أساطر أخرى عن علاقات الكردينال الغرامية السريه » حبى مع 
نبنون دلا نكلو ؛ وما كان ليتهاك عرف العصر أن يعزى رجل السياسة المرهق 
نفسه بع الانحرافات . بيد أن كل ما نعرفه عن عو اطفه معر فة واضحة 
هو أنه كان شديد التعلق بابنة أخته مارى ‏ مادلين دكومباليه. فقد أرادت 
أن تدخل ديرا عد أن ترملت عقب زواجها » ولكن ريشليو أقدم البابا 
عنع هذا ؛ وأبقاها قريبة منه لتدير بيته ه واستجابت بالاخخلاص له اخخلاصا 
أشد حرارة هن أكثر العلاقات الغرامية . وكانت تلبس لياس الراهبة ونخفى 
شعرها . وسلك ريشليو مها مسلك اللياقة الواجبة كله ء» ولكن اللمكئين 
رفضتا تعرثما لفقدان الأدلة الكافية على إدانتها » وسيقتا غير هما إلى حديث 
الشائعات الذى أضاف وغخرة لديدة لقصة الكر ديتال ِ إنه مم حب 
ورجلا » ولا امرأة أبفاً ٠‏ وقد لأر كلاهها منه , 


أما ما كان مملكه فوق كل شىء فهو الارادة . وقليل من الئاس ى 
التاريخ كله من اجتمعت فم هذه الوحدة فى الهدف ) وهذا المضاء والثيات ىق 
السعى إليه ؛ وما كان لقوان الحرك: أن تكون أكثر ثباتا . ولا بد أن نعجب 
باخدلاصة لواججاته ؛ وإفتائه نفسه فها طو ل سئين من اللنهد وليالى حرم 
ها النوم . وقد كرس ه له الجهود لأولتك الذين يسر لم النوم دون 
حاوف مستظلن برعايته الساهرة . ولا بد أن نعترف له بالشجاعة الفائقة 
الى تصدت لانبلاء الأقوياء والنساء الدساسات ء وقاومهم وصدمهم . 
وفضت علمم ف غير خوف ولا رهبة وسط المؤامرات المتكررة على حياته . 
وقد غامر برأسه المرة بعد المرة بسبب نتائج سياساته . 


وقلما كان يشعر بالعافية . فقّد عرضته الحمى الى ابتلته مها مستتقعات 
براتو لصداع متكرر كان أحيانا يلازمه أياما بطوطا . واعل جهازه العصبى 


“اتا ل 


“كان ضعيفا بالورائة . أو مضرورا بالحلقة » فقد كانت إحدى شقيتاته 
ضعيفة العقل » وأحد إخوته مجنونا بعض الوقت » وأرجفت شائعات 
القصر أن الكردينال ذائه تعتريه نوبات من الصرع وهلوسات جنونية9؟) , 
وكان يعانى من البواسير . والبثور » وهرض الملائة ؛ وكانث أزمائه 
السياسية تزداد تعقدا أحيانا حصر البول كما كان الشأن مع ابابون0» , 
وقد حملته علته على التفكر غير هرة ق الاعيز ال » ولكنه وهو «حبيس 
إرادته كان يأخذ الزمام ثانية ويواصا النضال . 


ولمنا نستطيع أن ننصفه إلا إذا نظرنا إليه فى مجموعه » مما فيه من 
علامح تخد شكلها ونحن ماضون ف الرؤية . لقد كان رائدا للشامح 
الديى » رجلا واسع الثقافة حساسها » ذواقة للموسيقى » وجماعا خبيرا 
للفنون ء وعاشقا للدر اما والشعر » و صديقًا معينا لرجال الأدب » ومؤؤاسسا 
للأكادعية الفرنسية . ولكن التاريخ يذكر فيه محق أولا وفيل كل شىء 
الرجل الذى حرر فرنسا من تلك السيطرة الآسبائية الى نجمت عن الحروب 
الدينية واللى جعلت من فرنساً ٠‏ مقتضى الحلف ؛ دواة تتلقى من أسبانيا 
معاشا » بل نكاد تكون تابء: لما . أله حقى ها كان فرنسيس الأول 
وهترى الرادع يصبوان طويلا إليه وما أخفقا فى تحقيقه » فقد كسر « النطاق 
الخائق » الذدى طوقت به دولتا الهابسبورج فرنسا . ولايد أن تفصل 
الصفحات اتالية تلك الاسير ائيجية البعي4ة النظر البى حسم با حخرب 
الثلاثين سنة ٠‏ وأُنْقَذ البروتستنتية الألمانية باعتبارها حلي فرنسا السكائو ليكية ١‏ 
ويسر لمازران أن يصوغ صلح وستفاليا البناء . أما لفرنسا ذائها فقد خلق 
وحدة وقوة على حساب ذكتاتورية واستبدادية ملكية ولات الثورة حين 
حان وقها . وإذا كان أول واجبات رجل الدولة أن مجعل شعبه سعيلا 
حرا » فإن ريشليو كان شديد القصور فى نحقيق هذا الهدف . وقد أدانه 
الكردينال ريز - وهو قاض ذكى ولكنه لم يتجرد من التحامل - لأنه 
«أرسى أشنم وأخطر طغيان أسرقٌ دولة رعا فى التاريخ كله0؟ ع ول 


ه»+_ب؟؟ الحضارة 


عا ارك !1 سمب 


سثل ريشليو فى هذا لرمما أجاب بأن على رجل الدولة أن يأل ف>الاعتبار 
سعادة وححرية الأجيال القادمة لا جيله قحب » وأن عليه أن بشوى وطنه 
ليحميه من الغزو أو السيطرة الأجنبية » وأن له فى سبيل هذا المدف أن 
يضح غيق حيلة عاضر ١‏ من أجل أمن الأجيال التالية . وعبذا المعيى رأعه 
فيه أوليفاريس ٠‏ غريم ريشليو الأسبانى » « أقدر وزير فى العام !'سيحى ىق 
الألف المنة الأخيرة 29 م . ورأى فيه تشسترفيلد « أكفأ رجل دولة ى 
عصره ور مما فى أى عصر آخير7» , . 


وكانت عودته من نصره الى فى روسيون موكب ابكنازة لرجل ما زال 
على قيد الحياة . استقل زروقاً من تاراسكون إلى ليون على الرون » ومكث. 
فى ليون حو. حو سانك ‏ مارس ودتو وأعدما » ثم اضطر لشعفه من 
ألى تسبب عن ناسور شرجى أن يذهب إلى باريس على محفة حملها أر بعة 
وعشرون من حراسه » واتسعت لسرير الرجسلى الحزدس ؛ ومائدة » 
وكرسى © وسكرتير تمل عليه أوامر لهيش ورسائل دباوماسية . واستذرقته 
مسيرة الموت هذه ستة أسابيع » وعلى طول الطريق احتشد الناس ليلقوا 
نظرة نخاطف: على الرجل الذى لم يكن فى قدرمم أن يعطوه الحب ٠‏ بل 
الحوف ع والاحيرام » والتبجيل » بوصفه التجسيد المهيب للكنسة والدولة 
ربعا » ونائب الله والاك . فلا بلغ باريس نقل إلى قصره دون أن يبرح 
محفته . وأرسل استقالته لمولاه الذى ر فض قبولها . وعدبير لويس إلى 
فراشه » وهرضه » وأطعمه ء وتساءل ماذا عساه يقعل إذا توقفت هذه 
الإرادة المتجسدة عن الحياة ,. أما كاهن اغراف الكر ديئال ققد سأله بعد 
أن ناواه القربان الأخير هل غفر لأعدائه » فأجاب بأنه لم يكن له قط 
أعداء إلا أعداء فرنسا . وبعد يوم من الغيبوبة مات ى 4 ديسمير 1545 
وهو فى السابعة والحمسين . وأمر الملك بأسبوع كامل من مرأمم الحخداد : 
وموت صفوف المشاهدين نجمائه طوال يرم ونصف . ولكن الئاس فى كثير 


من الأقالم أشسعلواق ران الفرح شكراً لله على موت السكردينال 


اق5 عه 


واستمر مح فرنسا حينا . وذلك أنه أوصى مموليو مازارينى خلفا ل 
ف الوزارة » ووافق لويس . وقد :رك عشرة علدات من اامذ كرات » 
مسجلا قبا أعمال الدولة كأنها ليست أعماله بل أعال الملك . وكان ى 
سئو أنه الأخمرة قد أهدى لويس « ميثاقاً سياسياً » ٠‏ يصلح بعد موى لإدارة 
مملكتلك وسياسها . » هنا ء وسط بعض الملاحظات التافهة نجد قواعا 
دقيقة بليغة لمكم » صيغت فى أسلوب يضارع أى أسلوب فى زمانه . إنه 
ينصح الملك بأن جتني الحرب » باعتبارها شيئاً لا يصلح له جلالته بطبعه. 
إن معيا ليه دشر ة أعداء أجدى وأدعى الفخر من القضاء على عدو 
واحد(*24 2 تم أسر إليه أن الفرنسيين قوم ل مخلقوا للحرب ٠‏ ففى بدايمبا 
يكونون الشجاعة كلها والاسة كلها » ولكن يعوزهم, الصبر ورباما 
المأش انتظاراً للحظة المواتية » وءنمى الوقت « يفقدون الاهمام » ويغدون 
أصعف ححتى من النساءة!!» » . وجب أن يكون للملك » كالقائد » تباعة 
الرجال القادرة على مقاومة الميول العاطفية » وعليه ألا يعطى النساء كلمة 
فى الحكومة » لأنهن يتبعن نزوانهن وأهواءهن أكير مما ستمعن لصوت 
العقز 2490 . على أن « المكر » فى المرأة لا يناسمبا «لأن ىلم أرق حياتى 
امرأة عالمة لم يفسدها علمها 29 4 . والنساء لا يستطعن كمان السر . 
« والكمان روح السراسة 4842© » » ورجل الدولة الحصيف قليل الكلام 
كثير الإصغاء 2103 ع '١‏ وهو محذر أن سىء بكلمة غافلة ؛ وهو لا يتكلم 
بشر عن أحد إلا إذا أقتغى ذلك صالح الدوئة 217 . ومن واجب املك 
أن يككون لديه معلومات عامة عن تاريخ جميع الدول ونظامها » لااسيا 
دولته29© . » ثم يرجو المؤلض شيئاً من التفهم لوزارته وخخلقه و إن عظراء 
الرجال الذين يعينون لحم الدول أشبه بالمحكوم عليم بالتعذيب غ مع 
فارق وإحد » هو أن هؤلاء يتلقون العقاب على سيثامهم » أما أولئك فعلى 
حسناسو80!؟؟ ؛ . 


وعاش امالك ههسة دير بعد عو ته . وقد ذكر ألناس حم لويس 


ل 5 لد 


القصير شاكرين » لأنه أطلق السجناء السياسيين » وسمح بعودة المنفيين : 
وأتاح لفرنسا أن تننفس . وكان يشسكو من أن الكردينال لم يدعه يتصرف 
كا يشاء . كانت أمة قد مانت قبل ربشليو بيضاشمعة شهور » فأمر بجلب 
جيامها من كولونيا واحتفل يدفلها رممياً » وى لحظاته الأخيرة توسل أن 
يغفر الله والنامن له الحشونة الى عاملها ما . 
ورأى نفسهيباوى » ولكنهاغتبط عا كانعليه ولده البالغ من العمر أربعة 

من من عافة ووسامة . سأله معايئا «مااسمك ؟ ٠‏ فأجاب 
الصبى « لويس الرابع عشر ؛ فقال الملك مبتسما وا ليس بعد يا بنى , 
ليس بعد » . وأمر بطائته بقبول وصاية الملكة حبى يبلغ ابنه سن الرشد . 
ولا أخصروه أن قد حانت مئيته قال « إذن فأنا راض من كل قللبى 
يا إفى 2457 » ومات فى 14 مايو ١817“‏ وقد بلغ الحادية والأربععن قال 
تالمات « ذهب الناس إلى مأئمه كألهم يذهبون إلى حذل زفاف » وظهروا 
أمام المادكة كأنهم فى مباراة رياضية 2*2 و . وكان الكردينال الرهيب قد 
أعد كل شىء لجبىء ٠‏ الملك العظم » و « القرن العظم » . 


الفعسشل السارسشر 
فرنسا إبارزن_ الهروب 
5ن -حه 5295| 
ذو الاخشسلاق 


بدا الدين غ الذى المحذت ألوانه ذرائع كاذبة روب كثيرة » يعاق 
من تسخيره فى اأسياسة ؛ وازداد المتشككون فى قداسة عقائد نحاج بالمباراة 
فى سفك الدماء ؛ وبدأت فى الطبقات العليا الشكوك حول الآداب المسيحية 
نختلط بالتشكك فى العقيدة . وكان من علامات الزمن أن يبن قسيس تق 
مثل بير شارون جدارة الغريزة اللحنسية وجهازها المضحك بالاحير اه(1©. 


أما الفلاحون فقد احتفظوا باتمائهم » وقدسوا الناموس المسيحى حى 
وهم ينبكونه ؟ لقد يقتلون بعضهم بعضاً فى غضبة عابرة » وقد ينحرفون 
عن سنة الرواج بواحدة إذا واتنهم الفرصة ونامت أعين الرقباء » ولكنهم 
فيا عدا ذلك حيون حياة مهذبة إلى حد محتمل ٠‏ ويستمعون إلى القدأس 
بانتظام » ويتناولون جسد المسبعم ودمه مرة ق العام على الأقل . وأما 
الطبقات الوسطى - سواء من الكاثوالك أو الهيجونوت - فقد ضربت 
خير مثال للفضيلة المسيحية . كان أفرادها محتشمون فى لباسهم » ولا 
بير وجون غير هرة واحدة ع ومبتمون بأعماهم وأطفامم » ويختافون إلى 
الكنيسة ٠‏ ويعطون الدولة كهنها وأطباءها ومحامبا وقضاتها واستقرارها . 
وكان هناك نساء مثاليات حى فى الطبقة الارستقراطية » وقد وصف شارل 
التاسع امرأته العزابيث الفسوية بأنها أكير نساء العالى فضياة ؛ ولكن بمكن 
القول عموما إن العسلاقات الغرامية فى الطبقات ذات الفراغ ف العاسمة » 
وى الصستاع المهرة فى المدن ٠‏ أخذ زمامها يفلت . كان عصر حوافز 
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جسدية لاخفاء فبا . وقد بى أثر من الحب الأفلاطوى ١‏ الذى تسلى به 
بيمبو وكاستليونى ى . لياء وهرجريت نافار في فرنسا ١‏ قى ندوة مدأم 
درامبوبيه ( وهى ذاما إيطالية ) » ولكنه كان فى أكثره حيلة نسائية : 
ومقاومة ف العمق لإضفاء أحد على القلعة . 


كانت كاترين مديسى - على قدر علمنا ‏ زوجة مخلصة وأما شديدة 
الاهمام بأبنائها » و لكن الشائعات أنهمها بتدريب النساء اللحميلات على 
إغراء أعدائها دي ى لتخضعوا 29 , وقل وصبفت حجان دالبر ( وفهها بض 
نلق المتحتمات ) بلاط كائرين بأنه ٠‏ أفسد الممتمعات قاطبة وألعنها © , , 
وكان برانتوم مروجا للفضائح »: ٠‏ ولكن شهادته جب أن تدخل الصورة : 
أما نساؤنا الفرئسيات الحميلات . . . . فقد تعلمن فى السئين اللدمسن 
الأخمرة قدر؟ كبيرآ من اللطف والرقة » وكثير] ' من الحاذبية والفئنة فى 
مليسون » وف نظراتهن ابميلة وأساليين الفاجرة .  .‏ ميث لا ينغطية 
أحد الآن أن ينكر تفوقهن على جميع النساء من كل وجه . .. ثم 
إن لغة الحب الاءوس هى ف فرنسا أشد خخلاعة وأكثر إثارة وأحلى منطقاً 
مما هى فى اللغات الأخرى . وفوق هذا كله » فإن هذه الحرية الماركة الى 
أتيحت لنا فى فرنسا . . . نجعل نساءنا مرغوبات » ساحرات ٠»‏ ينات » 
طيعات أكثر من جميع الساء » يضاف إلى هذا أن الزنى لا يلئى عموماً من 
العقاب ما يلقاه ق أقطار أخرى . . . وباختصار فإن ممارسة العشق قى 
غرنسا شىء لطيف 2497 ع . 


وقد ض ب الملوك المثل فى الخلق الفاثى ق المختمع. فقد مات فرنسيس 
الثاني قبل أو انه سبب شهواته . وكان لشارل التاسع محظيته مارى توشيه . 
وانتقل هدرى الثالث من الغانيات إلى المرد . أما هترى الرابع فغبت على 
عشت المرأة . وييدو أنه لا هو ولا خطيلته جابرييل دستريه اعترضا على 
تصويرها عارية حبى خخصرها 0*©. وما #روجت ابنته هتريتا ماريا الفرنسية 
البالغة سبعة عشر ربيعاً » من تشارئز الأول بلغت اتصالاتها الغرامية من 
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الكيرة مبلغاً مل كاهن اعترافها على أن ينصحها بأن تتخل المحدلية مثالا 
لما > وانخلرة كفارة خرن ذلوما 19) . 


ولكن حى مع هذه الأوضاع كان لطف النساء ولن جانين متخافاً 
.عن مهم الرجال » وجهدت المومسات لإشباع الطلب المز ايد علمين . وقد 
عرفت باريس منهن ثلاثة أنراع : « العغزة المصغفة أأشعر » للبلاط : 
و ١‏ الطير الصداح » للبورجوازية » و ١‏ الحجرية ؛ الى تسد مطلب الفقراء 
وتسكن بدروما من الحجر . وكان هناك غانيات متعات لرجال الطبقة 
الارستقراطية ٠‏ مثل هاريون ديلورم ٠»‏ الى اععرفت عشر مرات وهى 
نحتدضرء لأنها بعد كل حل" ذكرت نف بها مخطايا لا حصر لها 0©) . وقد 
أصدر شارل التاسع وهارى الثالث مراسيم نار المواخير » ونص أمر أصدره 
لويس الثالث عشر ( ه١١‏ ) على أن كل بغى تضبط يجب أن و تضرب 
بالسوط ويجز شعرها وتنتى » وأن كل الرجال المشتركن فى هذه التجارة 
بجب أن يرسلوا إلى سفن تشغيل الحرممين مدى اهياة 8 . واحتج عدة 
.رجال 2 ومهم مونتيى وقسيس هيجوئوت ؛ على مثل هذه الإجراءات 
وطالبوا بإجازة المواخدر صيائة للأخلاق العامة0*) . وظلت هذه القواننن ف 
السجلات القانونية حبى أواخر القرن الثامن عشر » ولكما لم تكن تطبق 
إلا نادراً . وحاولت قوانين أخرى عبثا أن تقضى على أمحرافات الطبيعة 
ونزوامها وبروى موثتيى قصة فتاة نحولت رجلا فى الثانية والعشريه ©١(.‏ 
ووجد الأدب الفاحش سوقاً رائجة » وعرضت نوافدذ حوانيت المطابع 
صوراً فاجرة دون أن تلى أى تدخعل هما نعرفة اليوم . 

وعانت الفضيلة الاجماعية والسياسية من الخروب . وتوصع فى بسع 
الوذلائق العامة حبى أوشلك أن يكون رشوة شاملة . وكانت الإدارة المالية 
ثبل أن يطهرها صلى فاسدة إلى حد الدوضى 227 . ولم تكن ادرب تدمر 
تدميرأ أعمى كنا أصبحت بعد قليل فى عهد لويس اأرابع عشر » ومع ذلك 
نسمع مجيوش ء من الهيجوذوت والكاثوليئك على السواء » تشنبك فى جرائم 
بامحملة من قتل وهب واغتصاب وتعليق للمواطنين من أباهمهم أو اشعال 
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النار نحت أقدامهم لانتزاع الذهب الذى فونه . وزاد انتشار المبارزة ق 
القرن السادس عشر » رما لذن السيف أصبسح جز ءا مألوفا من ملبس 
الرجال . وقد حرمها شارل التاسع محض مبشيل لوبيقال » ولكنها كادت 
تصبح زباء متفشيا فى عهد هيرى الثالث » وكان ينتظر أن شتبك الشاهدان 
كنا يشتبك اللخصمان الرئسيان ؛ يقول مونتئيى إن البارزات غدت الآن 
معارك . واختلف مرسوم ريشليو الذى حرم المبارزة عما سيقه ى أنه نفك 
تنفيذا صارما ٠‏ لا نيز فيه . ولكن العادة انتعشت يعد موته . 


وكانت الجرعة مألوفة . وكان أ كير باريس لا يضاء ليلا ؛ وأفرخحت 
السرقة والقتل » وأشاعت المشاجرات العنيفة الفوضى فى الشوارع » وكان 
السفر فى الريف خخطر! مبدد الحياة والأوصال . أما العقوبات فوحشية ع 
ولنا عل قة من أ كانت معوقات ناجعة للجريمة » ولكن لعر الحر بمة 
كانت بدوعبا تستشرى . وأما السجن فكان لطيفا للسادة » ففى استطاعة 
الثبلاء زر لاء اسيل يفا ثمنا مسا كن مرمحة تفرش بأثا مهم وتنزها 
نساؤه, . أما عامة النمحرمن فقد يزج هم فق زنزانات خائقة أو يرحاون. 
إلى المستعمرات أو حم بتشغيلهم فق سفن العبيد واغغرمين . وترجع آثار 
هذه العقوبة إلى عام ١١#”‏ » ولكن أولتشريعها فى القانون الفرئسى 
يرجم إلى عام ١571١‏ . وكان ن حكم على يزلاء هذه السفن عادة بعشر سنين ؛ 
وتدمغ طهورهي بالحروف الثلاثة الأولى نحرى السفن «جال » . وكانوا ى 
الشتاء مكثون فى سفهم حبيسين أو محشرون كالانام فى السجون لاسيا 
ف طولون أو مارسيليا . وق أثناء الخروب الديئية حي م على كثير من 
لميجونوت الأسرى بالسجن فى هذه السفن » وهناك يلقون من المعاملة 
الوحشية ية ما محلو أمامه الموت . وتفجرت أويئة الانتحار فى تلك السنين. 
المرة » وعلى الأخص بن نساء ليون ومارسيليا . 


1 ع أداب .لوك 


محسنت آداب السلوك بها انحطت الأخلاق . فقد جلبت كائترين دى. 
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مديتشى معها الأدب الإيطالى » واحساسا بالحمال » وولعابالآناقة ؛ورهافة 
فى الأثاث والملبس . وكان من رأى برانتوم أن بلاطها أروع بلاط وجدء 
( فر ذوس أرضى محشيقى 4 يتألى م بثلامائة سيدة وآنسة على الأقل ه 419 
مرتديات أغلى الثياب وأفخرها . وأز احت مراسم البلاط الفرنمى الى 
أرساها فرنسيس الأو ل المراسم الإيطالية من مكان الصدارة والقدوة لأوربا . 
وأنشأ هترى الثالث منصب المدير الأكير للمراسم الفرنسية » وأصسدر 
مرسوما يفصل عر اسم السلوك فى البلاط وبروتوكوله » ومحدد الأشخاص 
الذين يسمح عثولهم ببن يدى الملك » وطريقة محاطبته » وخبدمته في يقظته 
وزينته » وطعامه » وئومه » ومن يرافقه ‏ نرهته أو صيده » ومن 
محضر مراقص البلاط . وقد أصر هترى الثالث »ء اللدجول النيقى » على. 
هذه القواعد ؛ واذبكها هيرى الرابيم فى غير تحر ج » ونجاهلها لريس. 
الثالث عشر ء وتوسع فها لويس الرايسع عشر حنى أصبحت طقوسا 
تنافس القداس المطول . 


أما ملابس القصر فقد ازدادت غلاء وزخعرفا . فقد ارئدى المرشال. 
باسومبيير سترة قماشها من الذهب أثقلنها لآلىء ترثن خمسن رطلا وبمها 
أريعة فشر ألف إيكر 6 . ولبست مارى مديبى ق حفل شماد ولدها 
عباءة مر صعة بثلاثة لاف ماسة وأثثين وثلائين ألف حجر كرم 1 عر 2140, 
وكان الرجل من رجال البلاط يعد نفسه فقيرا مالم ملك خخمسا وعشرين 
سرة من مختلف الطرز . وتعددت القوائين المقيدة للانفاق على الطعام 
والكساء ولكنا سرعان ما كانت منمل . فحظر قالون منها أصدره هترى. 
الرابع و على جميع سكان هذه المملكة أن يلبسوا الذهب أو الففمة على 
ثيامهم » إلا البنايا واللصوص 22199 » , ولككن حبى هذا الربط الذى كان. 
عدم الجدوى . وشكا الوعاظ من الهازفة المبيته الى أقدمت علبا السيدات. 
حين لم يسترن ما استدار من أعضائهن إلا بمقدار . ويرعم مولتيى > 
الذى لم يكن كشر الوقوع ف خخطيئة خداع النفس بالأوهام ٠»‏ أن سيدائنه 
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( وإن كن أنيقات رقيةات ) يرين مرارا مكشوفات الصدر حبى السرة2'17. 
ورغبة ف تأكيد بياض البشرة أو حمرة الحدود » بدأت الساء قى القرن 
السابع عشر ترينما ببقع أو رقم سماها أصحاب الأمزجة غير الشعرية 
« الموش » أو الذباب . وقسين مشداتهن بعظم الحوت وفردن تناثيرهن 
المطوقة بالسلك . ورفعن شعورهن ف العديد من الأشكال المغرية أما 
الرجال فأطلقوا شعوره, المجعدة طويلة مرساةءوتوجوا رعوسهم بقبعات 
عريضة يزينها ريش مرح . وأفثى لويس الثالث عشر بدعة الشعر المستعار 
للا أصابه من صلع مبكر . وهكذا تبارى الحنسان ق غرور المظهر 
وغخيلاثه 


ولم تمنعهم آدابم من تتاول الطعام بأصابعهم . ولم نحل الشوك محل 
'الأصابع » حنى بن النبلاء » إلا عام ٠٠15ءوليس‏ قبل عام 07٠١‏ تقريبا 
فى غيرهم من الطبقات . وقد حقق مطعم عصرى يدعو لاتور دراجن 
الشبرة بتقدمه الشوك لزيائنه » وكان هيرى الثالث يتغدى فيه وهو عائد 
من صيده » وكان الفرنسيون يأ كلون الضفادع والقواقع فى القرن السايسع 
عشر . أما شرام المفضل فهو النبيذ . وقد بدأوا يستعملون القهرة ول كنها 
لم تكن بعد شرابا لاغنى عنه . وكان الكا كاو قد دخل فرنسا عن المكسيك 
بطريق أسبانياء وذمه بعض الأطباء زاعمين أنه ملين فى وقت غير مناسب » 
نوو صفه غير هم دواء للأمراض التناسلية » وروت مدأم دسيفيى أن 
سيدة حاملا أسرفت فى شربه إسرافا جعلها ثلد و ولدا صغيرا أسود 
كالشيطان ؛ 225992 , 


والعكس التحسن فى آداب السلوك على وساءل الالتقال والترفيه . 
مفشاع الا ن استخدام اللركبات العامة ى غرب أوريا » وبدا الميسورون 
عن الفرنسيين يسافرون ق عربات فطمة مجهزة بالستائر والرجاج . وفشت 
لعبة التنس » وأولعت كل الطبقات بالرقص . ودخلت رقصة اليافان 
عفن أسبائيا »وقد أشتقت اسمها من كلمة و بافو ع الأسبائية ومعناها ا( ناووس»: 


وا كك 


وأضفت علبا حركام! الرشيقة المتعالية نزعة ارستقراطية ء وأعان التقبيل 
الذى كان جزءا مسا على إثارة الدم فى العروق » وى عهد كاترين مديتشى 
أصبح البالية قمة أسباب الترفيه فى البلاطعإذ جمع بين الموسيقى والرقص 
ليقص قصة بالشعر أو الإيماء ( ابانتومم ) » وشاركت فيه أجمل نسائباء 
ف ملايس ومشاهد صممت تصميما فنيا » وقد أقم حفل من حفلات ' 
الباليه هذه ى التويلرى غداة مذعة القديس برتلميو . 


وكان الموسيقيون أبطال الساعة العابرة . افتكن مهم الفرنسيون فتئسة 
كبر ى » حى أن رجلا من الحاشية كان محضر حفلة موسيقية عام ١58١‏ 
ضرب سيفه بيده وأقسم أنه متحد أول رجل يقابله للمبارزة » وهنا قاد 
قائد الفرقة فرقته ثى للحن رقيق هد من هباجه(1؟ . وظل العود الآاة 
المفضلة ء ولكن حدث فى عام ههه أن بلتازار ديوجوابيو » أول غازف 
كان شهير فى التاريخ » جلب فرقة من عازق الحمان إلى بلاط كاترين 
وأشاع موسيقى الكمان . وى عام ٠5٠١‏ تبع أوثافيو رينوتشيى مارى 
مديسى إلى فرئنسا + وأدشخل فها فكرة الأويرا . وكان الغناء لا يزال الموسيى 
المفضلة » وقد رأى الأب مرسان عق أنه ليس فى الطبيعة صوت يضارع 
مال صوت )150 , 


واجتمعت الآن الموسيقى » والأدب » والسلوك المهذب ٠‏ والحديث 
المتقف - لتؤلف كلها إضافة من أهم الاضافات التى أغنت مها فرنسا 
الحضارة ‏ وهى الصالون . وكانت إيطاليا » الأم الراعية للفنون الحديثة , 
قد مهدت له باللقاءات المهذبية »ع كتلك المنسوبة لأوريينو قى كتاب 
كاستليونى « رجل البلاط » » ومن إيطاليا انتقل الصالون إلى فرنسا ‏ كما 
انتقل إلا الكمان » والقصر الريفى (الثاتو) ؛ والباليه » والأوبرا ؛ 
والزهرى . وقد ولدت مؤسسة الصالون بفرنسا ثى روما )١288(9‏ لحان 
دفيقون . السفير الفرنسى لدى البابا » وجوليا سافيللى إحدى وريثات 
أورسيى . وتلقت كاتر ين دقيفولٌ تهلما ' تألفه الفئتيات ف القرن السادس 
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عشر . وحن بلغت الثانيه عشرة تزوجت من شارل دائجين ٠‏ وكان يشغل 
فى عهد هترى الرابع ولويس الثالث عشر مثصبا كبيرا بلقب المركيز 
رامبوييه . وشكت المركيزة الشابة من قصور اغة الحخديث وآداب السالوك 
فى فرنسا عنما فى إبطا'يا سلامة ونبذيبا » ولاحظت ف استنكار ذلك الفصل 
بن الطبقات المفكرة-من شعراءوأدياء وعلاءوبين النبلاء .وف عام 1518 
صمت لأسرتها «الأرئيل درامبوييه ؛ فى شارع سان ترما دلوقر بياريش . 
وف غرفة منه علقت لوحات من الم#مل الأزرق حواشها من الفضة والذهب . 
في هذا : الصالون الأررق » الفسيح استقبات المركيزة ضيوفها فى ما أصبح 
أشهر صالون ف التاريخ . وقد حرصت على أن تدعو إليه رجالا ونساء 
ذوى آداب «تجانسة وهيول متنوغة : تبلاء مشثل كو نيه الكبر 
ولاروشفوكو » وكنسيين مثل ريشليو وأويه » وقوادا مثل موئتوسييه 
وباسومبيير » وسيدات من ذوى السب العريق >الآميرة كونى ودوقى 
لو جفيل وروهان 4 وأديبات مثل مدام دلافابدست ومدام دسفنى والانسة 
دسكوديرىي » وشعراء مثل مالير ب وشابلان وجى دبالراك ٠‏ وعلماء 
مئل كونرار وفوجلا » وذلرفاء مثل فوانتور وسكارون . هنا وعظ بوسويه 
عظة وهو ف الثانية عشرة ٠‏ وقرأ كورئبى تمثيلياته . هنا تعلم النبلاء أن 
مبتموأ باللغة والعلم والدرس والشعر والموسيقى والفن ؛ وتعلم الرجال من 
النساء آداب المحاملة » وتعلم الملألفوت أن مخفوا غروره, » والنقهاء أذ 
مذبوا فنههم ٠‏ والتقى الظرفاء بذوى النسب » وناقش القوم الكلام الصحيء 
واكتسبوه » وأصبح الحديث فنا من الفنون . 


وتناولت المركيزة هذه الأسد والفر بلباقة قلمت مالا دون أن توجعها . 
ومع أنها ولدت سبعة أطفال ؛ إلا أمبا احتفظت يجماها فترة كفت لإلهام 
فولتير وماليرب العاطفة المشبوبة » فكان الشاعران يلهبان لكل ابئسامة: 
ولكبها برغم هذه النيران كانت سل احترام الجميع لوفائها لزوجها 
الحامل ؛ وبرغم ضعف صحبها ضريت لضضسيوفها المش ف البشاشة والذكاء 
المفعم بالحبوية ؛ وبرغم فقدامما ولدين اختطفهما الموت وثلاث بنات 
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اختنطفهن الدين اسكتت حزها حبى كتبت قبريها . وق + لل من الإباحية 
الجنسية والحديث الحامح أشاعت من ولا جوا من الأدب واللياقة . 
وأصبحت «سلامة الذوق و جواز الدخعول لصالوما . وكان القواد والشعراء 
بتركون سيوفهم ورماحهم فى البو » وخفف الآأدب من -حدة اللتلافات ؛ 
وازدهر النقاش وأقصى الجحدل العنيف . 


وأخيرا أسرف القوم فى هذا البذيب . لقد رسمت المركيزة قانونا يتوختى 
الدقة فى القول والفعل » ولكن الذين طبقوه فى تزمت سموا ٠‏ المتتحذلقن ؛ 
د ١‏ المتحذلقات » 2 ونى عام 4ه١!‏ حين كانت المركيزة قد اعتزلت 
وأصبحت وحيدة » انقض فولتير على هذه الرواسب الغريية المتخلفة من 
قبا وقضى علها بسخريته القضاء المبرم . ولكن حبي الاسراف كان له 
نفعه » فهئلاء « المتحذلقات » ساعدن على جلاء معبى الألفاظ والعبارات 
ومدلوهًا . وتنقية اللغة من الإقلبمية » والنحو الردىء :والتقعر ؛ هنا بذرة 
الأكادعية الفرنسية . وفى الأوئيل درامبوييه طور ماليرب وكوارار وفوجلا 
قواعد الذوق الأدنى الى أفضت إلى بوالو والعصر الكلاسيكى . وقد ساهصت 
و المتحذلقات , فى ذللك التحليلالعواطف الذى أطالالروايات الغرامية»وفن 
به ديكارت وسبينوز! ٠»‏ وساعدن على توشية علاقات الواسين باستر اتيجرة 
الانسحاب والقئع »وما يتبعهامنتصور الكنز الرواغ تصورا مثالياءمما أفضى 
إلى الحب الرومانسى . وبفضل هذا الصالون وما جاء بعده من صااونات 
أصبح التاربخ الفرنسى أكثر منه فى أى وقت «فى كنال الحنس . وارتفع 
مقام النساء » وازداد أثرهن فى الأدب واللغة والسياسة والفن . وعظم 
احترام المعرفة والفكر ٠‏ وانئشر الاحساس بالحمال . 
ولكن أكانت الصالونات وال كادعية جاعلة رابليه مستحيلا؟ أكانت 
موصدة العقل الفر نسى أمام فسبولوجية موئتيى المرحة » و أخلاقياتهالسمحة؛ 
وحذلقته المزايدة ؟ أم كانت موجهه هذبن العبقريين قسرا ورافعة إياسما 
إلى فن أكثر رهافة وعلوا ؟ . 


ل فا]! لم 


ولكنئنا سرنا شوطا أبعد مثمسا مب . فحين فتحت هدام در أهبو بيه 
صائلونما كان قد مضى على موت مونتبى سد. وعشرون عاما . فلر جع 
فى مسيرننا ونستمع ساعة إلى أعطم كاتب ومفكر فرنسى فى هذا الخيل . 


م ع مدعل دمو للييى 07#[ عه 4ه 
أ تعليهب 


وصف جوزف سكا: لجر والد عونتيى بأنه بائع ر نجة . ولكن دذا العام 
الكبير قفز . لا ء ذلك أن اللمد ء وأسمه جر مون أيكيم ؛ هو الذى كان 
يصدر الأ ة والأسماك ا ححففة هن بوردو . وقد ورث هله التجارة 
من جد ميشيل الأأكير رمون إيكم ٠‏ الذى حمع المال للأسرة عبت ده 
الطريقة » مم أشترى ( ١447‏ ) القصر والضيعة المعروفين باسم مونتيبى على 
تل خارج المديئة . ووسع جر مون ميراثه بزواج حكيم . أما ايه بيير 
إيكم فقد فصل الحرب على الرنئمة » واتخرط فى الخي الفرن.ى » وقاتل 
ق إيطاايا مع فرنسيس الأول » وعاد بندوب وبآ ثار من الهفبة » وارتق 
إل منصب عمدة بوردو . وق عام 8م9١١‏ تزوج ألطوانيت . ابئة تاجر 
غى من تولوز مبودى المولد » مسيحى العاد ٠‏ أسبانى الثقافة . وولد ميشيل 
إيكم 5 الذى أصبح السيد اله ساعى على مونئيى ؛ لبيير وأنطوائيت ». 
وقد اختاط فى رأسه الدم الغسقونى والبودى . ثم زاد أفقه اتساعاً أن أباه 
كان كاثوليكياً تقيآً » وأمه على الأرجح بروتستتية » وأخدسه وأناه 
كالفئين . 
وكات لبيير آراء فى التعلء م . يغول عنه ميشيل ٠‏ إن هذا الاب الطيب 
أرسلى حبى وأنا بعد فى ليك لأنشا فى قرية فقيرة عتلكها » وأبقاتى فبا 
طوال الرضاع وبعده بقليل ٠‏ لأتربى أفقر وأبسط تربية شائعة”*؟؟ ع . وبيها 
كان الصى الحضانة عين له ما بع ألانى لم كلمه بشخ اللاثينية . ١‏ تاهز ت 
السادسة وأنا لا أفهم من الفرنسية أكير هما أفهم ‏ من العر بية11؟؟ م 
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فلما دعل كلية جيين كان أساتذته ( فيا عدا جورج بوكانان ) يكرهون. 
التددث إليه باللاتينية » لأنه تكلمها بطلاقة . وقد برز فا إلى هذا الحد 
ودون أكتب * أو قواعدءأو محو 3 أو قمر نب بالسياط ‏ أو أنين وذراح) , 


ولعل الأب كان قد قرأ ما قاله رابليه فى التعايم . فحاول أن ينشى' 
ولده على المبادئ التحررية » مؤثرا الحب عل القسر . واستطاب مونتيى 
هلأ النظام وأوصى ب ف خمطاب طويل عن التعلي!؟؟ ! “صرح أنه كتبه إلى 
الليدى ديات دفوا » ولكنه أنكره فى مال ٠:أخخر‏ وأوصى بالعصا معينا 
مقنعا للمنطق 2999 . كذلك لم محل حذو أبيه فى تفضيله اللاتيئية أو الدراسات 
ال لاسيكية ومع أن ذاكرته كانت فياضة بالشواهد والمثل ال للا سيكية . 
إلا أذه استنكر الاقتصار على التعلم الكلاسيكى » واحتقر التعلم من الكتب 
والمكبين على الكتب » وآثر على هذا كله الاهيام بتدريب الجسد ليل 
الحكمة والفضيلة . « لسنا فى حاجة إلا لقليل من التعلم لكى تكون لنسا 
عقول سليمة2"99 ع ع وقد نتعلم من مباراة فى التذس أكثر نما نتعلم 7 
خطاب لاذع ضضد كاتلين . ويلبنى أن يرلى البدن على أن يكون جلدا 
شجاعا » قادرا على حمل الخمر والبرده دون تذمر » وعلى إساغ: مخاطر 
الحياة الى لا مفر مها . كان موتتينى يستثهد بالكتاب الأثينين » ولكنه 
آثر طرق الأسرطيين ف العيش ؛ مثله الأعلى فضيلة رجولية » تقريبا 
بالمعهى الروماني الذى جعل هذه العبارة نافلة ‏ وأضاف إليه المثل الأعلى 
الإغريقى م لاإفراط  »‏ الاعتدال فى كل ثبىء ؛ حتى فى الاعتدال ع 
فمل المرء أن يشرب الخحمر ف اعتدال ٠‏ على أن يكون قادرا إن دعتبه 
المناسبة على الشرب الكثر دون أن غيب عن وغيه . 


وقد يكون السسقر جزعاً هاما من التعلم إذا تركنا أهواءنا وراءئا . 
« قبل لسقراط إن فلاناً لم يفده السفر متقال ذرة ء فأجاب : أجل » لأنه 
حل نفسه معه فى سفره ‏ 99© ج فإِذًا استطعنا أن نفتح عقوانا وعيوننا 
وجدنا الدنيا غير كتاب نقرؤه » لأن « الكثشر جدأ من الأمزجة الغريبة > 
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والملل المتعددة . . . . والآراء المتنوعة ٠‏ والفوانين الختلفة » والعادات 
الطريفة » تعلمنا أن نصدر الحك السلم على نظائرها عندنا 2579 » . ثم 
بعد السفر أفى التاريخ أفضل معل نا لنا » وهو ليس إلا سفراً يمتد إلى الماضى . 
فالطالب «مستعيناً بكتب التاريخ حيط بأفضل العقول فى شير العصور . 

فأى فائدة لا يجنها . . . قراءة ,تراج 1 بلوتارخ 9 6017 » وأخير؟ مهدر 
بالطالب أن بتلى بعض الفلسفة ‏ لا و جدليات المنطق الشائكة » بل الفلسفة 
البى تعلمنا كيف نعيش . . . ومانجب معرفته وما لا يجب » وما الشجاعه : 
والاعتدال » والعدل ؛ وأى فرق بن الطموح والحشع ء والرق وأطدرية : 
وما العلامات البى يتبين الرجل لبها القناعة الصادقة الكاملة » وإلى أنى نحد 
يجب أن عخاف .. . الموت أو الأم أو العار . . . إن الطفل القادم من 
الحضانة أقدر على تلبى ( هذه الدروس ) من تعل القراءة والكتابة ”4") , 


وبعد أن أنفق موتئيى سبع سنن فى كلية جيين دخل الخامعة ليدرس 
القانون . وء! من شىء كان أقل من هذه الدراسة تجانسا مع عقله المستطرد 
وحديثه الواضح . فهو لا عمل من اطراء العادة وذم القانون . وقد لاحظ قى 
سهاج أن فردينائد الثانى ملك أسبانيا لم يبعث محامين إلى أمريكا الأسبانية 
مخافة أن يضاعفوا أسباب التزاع بين المنود » وتمنى لو أنه منع الأطباء أيضاً 
محافة أن حاقوا بعقا قبرهم أمراني] سجديدة (/11) . وغثئللهة أَنْ شر البلاد 
بااستكر من القوائين ؛ وقدر أن بشر تسامنها «أكير مما لدى بنبية العام », 
ءلم بر أى تقدم فى نزعة الغانون الإنسائية » وتساءل هل بن الطمج وححشية 
كتلاك الى غغارسما القضاة ذوو العباءات» ورجال الكنيسة الحليقو الرعوس »: 
فى غرف التعذيب بالدول الأوربية 0"». وافتخر بأنه « حتى اليوم (101/8؟) 
3 برى* من جميع الدعاوى القائو نرة كاي 


له دعبل ]2ه وزوأجيه 


ومح ذلك مده عام باوة ١‏ مستشاراً 7 ممجة الاعانات فى ابر جو 0 
وعام 5 عضواً فى رلمان بوردو ‏ وهو الصخة البلدية . وهناك لى 


ل “كا؟ سدم 


وأحب إتيين دلابويى . وقد رأينا فى موضع آنحر من هذا الكتاب أن هذا 
الاستقراطى الشاب كتب وهو بعد فى الثامئة عشرةمقالا مشبوب العاطفة 
ولكنه لم ينشره ٠‏ واسمه و مقال عن الرق الاختيارى ؛ » وقد أشببر بام 
« كونتران 4 أى ضد حك الرجل الواحد . وقد دعا 0 
البلاغة الى أوتما دانتون فيا بعد » إلى الثورة على الحم المطلق . 

هو ذتيى نفْسه شعر ب ببعض الخواسة الحمهورية فى شبابه ا 
هذا المتمرد النبيل » الذى بدا له - وكات يكره بثلاث سئوات ل آية فى 
الحة والزاهة ٠:‏ ْ 


و لقد فتش الواحد منا عن صاحبه قبل أن يراه » ومن الأخبار الى 
سمعها عنه . . . أظن أثنا بأمر سرى من السماوات تعائقنا باسمينا . وعند 
أول لقاء لنا » وكان بالصدفة فى ولهة كبرة واجماع مهيب لمديئة بأسرها : 
.وجدنا نفسينا مندهشين » متعار فين » . . . مرتبطين ء محيث أن شيئاً من 
«الأشياء لم يقترب منا بعد ذلك اقتراب كل منا من صاحيه 0659 , 


ما السر فى هذه الصداقة العميقة ؟ مجيب مونلتيى « لأنه كان هو؛ ولأنى 
كنت أنا250 ع ل لأمبما كانا تلفين اختلافاً جعلهما يكل اوأحد منهما 
صاحبه . ذلك أن لابويتى كان المثالية كلها » والاخلاص الحار » والرقة 
والحنان ؛ أما مونتييى فكان فيه من الثقافة والحصافة وعدم التتحيز ما عنعه 

من التفانى إلى هذا الحد » وقد وصفه هذا الصديى ذاته بأنه ١‏ عيل إلى 
الرذائل والفضائل البارزة على السواء 10 » . وربما كانت أعمسسق تجربة 
مر لها موئتيبى فى حباته هى مشاهدته صديقه محتضر . فى عام 1١68‏ ء 
وخلال طاعون تفشى فى بوردو ؛ مرض لابويى فجأة بالحمى والدوسئتاريا. 
وقد احتمل موته البطىء جلد رواق وصير مسيحى لم يغب قط عن ذاكرة 
صديقه الذى ظل ملازماً لفراشه فى تلك الأيام الأخمرة . وورث مونتببى 
مخطوطة المقال الحطر وخبأها ثلاثة عشر عام » ثم نشرت منهنسخة فى طبعة 
عسروقة ( 5لاه١‏ ) :© وهنا نك ر الأصل ظ وأوضبح أنه تدريب ف البلاغة 
الصبى ١‏ قى السادسة عشرة 5 

ا و؟ - و١‏ المضارة 
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وجعلت هذه الصداقة كل علافة إنسانية بعدها تبدو لمونتبى تافهة غثة ب 
وقد كتب الرة بعد المرة أن نصفه مات مع لابويتى « لقد ألفت أن أكون 
دائما أثندن » ولم اعتد أن أكون وحدى قط » حى ليخبل إلى أنى لست. 
إلا نصف نفسبى”* » . وى حرارة هذه الذكرى رفع الصداقة فوق الحبه 
بن الوالد والولد » والفتاة والنى » والزوج والزوجة . ويبدو أنه نم يكن. 
بشعر بأى عاطفة رومانسية و أى امرأة . « فى شبالى عارضت الأفكار 
الشائعة عن الب » والى أحسست ألما تغلبنى على أمرى » وجاهدت 
لأقلل من متعتة عخافة أن . . . يسترقى فى اللهاية ويضعبى نحت رحمته512), 
ولا يعبى هذا أنه لم تكن له أويقات غرام » غهو على العكس يعارف 
بعلاقات واسعة متعددة قبل زواجه 2 . وقد وصف الحب الحنسى بأنه 
ليس إلا لذة تدغدغ اللحسم نتيجة إفراغ الأوعية المنوية » أشبه باللذة 
النى تعطينا إياها الطبيعة فى إفراغ الأعضاء الأخرى ور ى أنه من 
المضحدك أن الطبيعة ١‏ خلطت لذاتنا وأوساخينا مع1 520 ع , 


وقد وافق أكثر الفلاسفة على أن حافز الماع ليس سررآ للزواج . 
١‏ لست أرى زبجات أسرع فشلا وأكثر كدراً من تلك البى تعمد من أجل 
الحمال , أو تم فى عجلة استجابة لرغبات الغرام2*0©) . فالزواج يجب أن 
برتبه ٠‏ طرف ثالث ؛ » وينبغى أن يرفضصحبة الحب ( الحذبى ) وشروطه 
«وأن محاول محاكاة شروط الصدافة » ؛ وجب أن يصبح الرواج 
صداقة إن أر يد له البقاء. وكان تمل إلى رأى المفكريناليونان القائل بأنعلى 
الرجل ألا بتزوج قبل الثلاثين . وقد اجتنب هذا الرباط أطول ما استطاع . 
وإذ كان لايزال أعزب وهو ف الثامنة والعشرين » فإنه سافر إلى باريس 5 
وافتين ما 2400 , وأستمتع محياة البلاط حينا (لاجه١)‏ + ورأى المتود 
الأمريكن فى روان ؛ وترد: ببن مفائن الحضارة والحمجية المتنافسة ٠»‏ 
ثم عاد إلى بوردو؛ وتروج فرانسواز دشاسين )١856(‏ . 


ويلو ح أزء تر وج لأسباب منطقية تماما: هى أن يكون له بيت وأسرة» 


الا لد 

وأن يورث الأمرة ضيعته واسمه . وق صفحائه اللمسمائة والألف لايكاد 
يذكر شيئا عن زوجته ‏ ولكن. لعل هذا من قبيل حسن الأدب د 
وهو'يزعم أنه كان وفيا لا » « مع أن الناس يذيعون عبتى أنى إناحى » 
إلا أنتى ( بنبة صادقة ) تقيدت بقوانين الزواج بدقة أكثر مما وعدت أو 
أملت (41© ع . وكانت تغتفر استغراقات العبقرية فى ذانما » وتعى بكفاية 
بالبيت والأرض وحى باللسابات »لآنه لم يكن ميل إلى الأشغال التجارية . 
أما هو فقد أعطاها الاحترام كله » وأمارة حب أو كلمته بين المن 
والمدين ‏ كاستجابته الشاكرة لمساعدما السريعة له بعد سمقوطه من طهر 
جواده » وكأهدائه إياها طبعته للترحمة الى قام مما لابويتي لطاب بلوتارخ 
و خطاب عزاء »ع . وكان زواجا موفتقا » وعلينا ألا تأحذ مأخل الحد 
الغديد تلك السخريات الموجهة ضد النساء قى و مقالات ) مولتيبى ء 
فقد كانت بدعة فاشية بن الفلاسفة . وولدت له «رأنسواز ستة أطفال » 
كلهم بنات ؛ مين جميعا فى طفو لمن إلا و اسحدة » يتكلم عنها فى حنان24'9. وحن 
باغ الرابعة والخمسين تبى فى أسرته فتاة فى العشرين اسمها مارى 
دجورنيه و أحيبنها حبا صادقا يفوقحب الأب لابنته واعتير ما جزءا من خير 
أجزاء كيانى » وهبت لى ف بيى وعزلى 29" . إنه لم يكن فوق مشاعر 
الانسانية المشيركة بين البشر . 


جح وتقالانه 


ف عام ١654‏ مات أبوه» فورث ميشيل الضيعة بوصفنه الابن ال كبر . 
وبعد ثلاث سئوات أو أربسع استقال من رملان بوردو » واعبرال 
ضوضاء المدينة إلى ملل الريف . ولكن ححبى فى الريف كان السلام قُلقاء 
لأن ادرب الديئية كانت تقسم فرنسا ومدلها وأسرها . فالحئود يغبروله 
على القرى » ويدخلون البيرت » ويسرقون » ويتبكون الأعراض » 
ويقتلون . و ذهيث إلى فراشى ألف مرة . . . وأنا اتخيل أنه قد مخونى 


ل 


من انتمنت أو قد أذبح فى فراثى 24480 ٠‏ , ورغبة في ثى القوم عن العنف 
كان يترك أبوابه غير موصدة ويأمر بأت يستقبل المغرون إن أتوا دون 
مقاومة . على أنهم لم يأتوا » وترك مونتيى حرا ليعيش فى ركنه الفلسفى 
بن صراع العقائد وصايل السيوف ٠»‏ وبا كانت باريس وغيرها من 
الأقالم تقتل البروتستنتية فى مذمحة القديس بر تلميو » كتب مونتيى "أجل 
ثر فى النثر الفرنسى . 
وكان أحب الدلوات إليه مكتبته الكائنة بالطابق الثالث من الير ج الذى 


يرتفع فى واجهة قصره الريفى( دمرت الثار القصر عام ١8/868‏ ولكئن العرج 
باق ) . وقد أحب مكتبته كنفسه ١‏ فكانت ذاته الثانية , 


( شكلها مستدير» وليس قمواجانب مستو إلا مايصلح لمكتبى ومقعدى : 
وهووممع . . . يتيح لى بنظرة واحدة أن أشتمل ببصرى كل كتى .. 
هناك كرمى ؛ هناك عرشى . وأنا أحاول أن اجمل حكمى فبا مطاتا ؛ 


وأن اختص بذلك المركر الوحيد دون صحبة زوجتى » وأطفالى : 
ومعارق (*214 , 


وقل ببن الرجال من استطاب مثله العزلة وهى أخدوف ما نخاف : 

« على المرء أن بفصل ويسترد نفسه من نفسه . . . غشليئا أن 
محتفظ ععين لأنفسنا ٠ ٠ ٠‏ خاص بنا دون غيرنا ٠٠١‏ لختزن فيه حريثنا 
ونرسها . إن أعظم ثىء للانسان فى العام أن يعرف كيف دسكون 


٠ 010 1 لقسةه‎ 


ف مكتبته تلك كان لدبه ألف كتاب ع أكثرها مجلد مز خرففب. 
وكان يسمبها و مواطن لذبى 4 1 قمأ استطاع أن تار صحته و يعيش 


مع أحكهم وأخيرهم ٠‏ ففى بلوتارخ وعدلة 3 لأنه يدكل الفرنسية » 
( ف ترجمة لأميو ( أسة طاع أن يمد ماثة عظم محضرون ويتحدثون إليه ؛ 


لل 5 


وف 3 رسائل » سنيكا استطاع أن بتذوق رواقية لطيفة صيفت ق عبارات 
رخيمة ؛ هذان ربما فهما كتاب باوتارخ « موراليا » ) كانا أحب 
المؤافمن إليه ء «منوما أستقى ماتى ما فعلت الدنايديات » وأملاً دون توقف 
حالما يفرغ الماء 2499 ٠0.‏ والألفة التى نمت بيى وبينهما » والعون الذى 
عداتى به فق شيخوخبى » وكتانى الذى لم أصغه إلا مدا غنمث منهماء 
كل أولئك يلزمبى صيانة شرفهما (218؛ , 


وهو لا يستكمد بالكتاب المقدس أبدا (ربما لأله مشبور جدا ) »> 
وإن اقتبس مرار! من القديس أوغسطين . وهو ف الأغلب يثر القدانى 
عل المحدثن » والفلاسنة الوثتيئ على الاباء المسبحيين . كاق" 3 السانى » 
الفلسفة بقدر ما أحب آداب اليونان والرومان وتارئخهم » ولكنه لم يكن 
عابدا أحمى الكلاسيكيات وانخطوطات ؛ ورآيه فى أرسطو أنه سعلحى ؛ 
وف شيشرون أنه ثرثار دعى ٠.‏ ولم يكن مطلعا كل الاطلاع عل آثار 
اليونان ٠»‏ ولكنه استشهد بالشعراء اللاثين فى تبحر طواف ألم حبى بيواحد 
من أخخص انجرامات مارشال : وقد أعجب بفير جل ؛ ولكنه فضل عليه 
الأولى متحذلقآً » يرصع كلامه بالعبارات الكلاسيكية المعادة ٠‏ ومثل هذه 
الاقتباسات كانت تتفق وأساوب العصر » وقد استطاب القراء ممن لم تسعفهم 
قدرامهم على قراءة الأصول هذه الغاذج باعتبارها توافذ صغيرة يلمحون 
منبأ العام القدم ء وشكا بعصموم من أنه لم يستسكر مها (45) . ولكن عن 
كل سرقاته الصسثيرة خرج مونتنى هو هو على نحو فل » ضاحكاً من 
الحذاقة » محددا فكره وكلامه . فهو ثِى ظاهره أشبه بال ممص واللصوق » 
ولكن مذاقه طيب كطعام الالطة . 


- ل 5 


« المقالاث » بعد عام 0 . ويلوح أله اخصر ع الاسم 2 وزوووع ع 

والنوع تقرياً » ذلك أنه مع وجود « الأحاديث » 054معواك و 5تنامءزوك 
من قبل » إلا أنها كانت شديدة الشكلية» لا شبه بيها وبين أحاديث مونتيى 
الطبيعية » الكشرة التلافيف » وقد نحا هذا الأسلوب المتمهل » الذى يكره 
القارىء على الاسبّاع ٠‏ إلى طبع القال هذا الطابع منذ موته » فجعله 
نوعا أديا تغلب عليه العصرية . يقول ٠‏ إلى أنحدث إلى الورق كا أتحدث 
إلى أول شخص ألقام 0192© » . والأسلوب هو الرجل ٠‏ طبيعياً » حميما . 

وثيقاً » وإنبا لراحة أن يتحدث إلينا أحد أنة الفكر بذه الألفة ٠‏ افتح 
أى صفحة فى مقالأته ؛ يجده عسك بذراعك ويسوقك معه دون أن تعرف». 
وقاما مبماث » إلى أين عضى باث . كال يكنب جزءاً فجزءاً » فى أى 
موضوع مخطر بباله أو يوافق مزاجه ؛ ويستطرد فى فوضى بعيداً عن 
ا موضوع الأصلى أثناء نجواله » قترى مماله وعن المركبيات ) مثلا بنطلق 
رقا روما القدعة وأمريكا اللحديدة , وى الحلداث الثلاثة ثلائة تتألف 
من استطرادات . لقد كان مونتيبى كسولااء وما من شبىء أشق من ضعلق 
النظام وححفظه فى الأفكار أو الرجال . وقد اعترف بأنه ٠‏ متموج متنرع » 
ولم يقدس الثبات على الأراء ؛ فكان يغير آراءه كلما تقدم به العمر » إا 
الصورة المركبة الهائية هى مونتينى . 


ووسط تدفق أفكاره المضطرب جد أسلوياً واضراً كأنه البساطة بعينها . 
ومع ذلاك ترأه يتا باستعارات عجية 'كاستعاراتب شكسيير ع وبئوادر 
مثيرة نحول المحرد فور الواقع . ومختطف فضوله الفادءى هذه الأمثلة 
أيها وجدها دون اكيراث لأى معوق خلى . وهو يسلمنا فى عناية ملاحظة 

(©*) انشملت الطبعة الأرلى ء ٠مهدء‏ على السكتابين الأول والثانى » ووسعت 
الثافية النيا بن #اارم نتأعم وزادت كقاياً ثالثاً ع 5 اأمذعة انثا انه الحمتوية على لتقريهه 
النهانى وآلق نصرتها الآنسة دجورثيه قفد لهرت عام 1046 بس موتهاء وظرور نسم طبمات 
مين عابى ٠م١١‏ و مزه ١‏ شاهد على شميها . 


59/4 ل 


نلك المرأة التولوزية الى شكرت الله بعدأن غشها عدة جنود «لأنى مرة قى 
حيانق ملأت بطى دون أن 1 60 . 


د - الفيهف._ وف 


إنه يزعم أن لديه موضوعاً واحداً - هو نفسة . ١‏ إلى أنظر داخسل 
تفسى » ليس لى شسأن إلا مع تقعسى » فأنا لا أكف عن النظر في أمر 
نفسى . . . . وتذوقها7*» ». وهو يعمد إلى دراسة الطبيعة البشرية 
مياشرة » عن طريق دوافعه ٠‏ وعاداته » وعاية ع ومكارهه » وأسقامهء 
ومشاعره ٠‏ وأهوائه » ومخاوفه » وأفكاره . انه لا يقدم ثنا ترحمة ذاتية » 
«فهو لا بكاد يذكر ف المقالات شيا عن اشتغاله مستشاراً أو عمدة » ولاعن 
أسفار»ه در زياراته للبلاط »؛ وهو لا يكشف عن ذينه أو مذهيه السيابى » 
بل يعلينا شيئاً أمن ‏ ذلك ااتحليل الصريح التفاذ بلسمه وعقله وخلقه . 
وهو يبسط أخطاءه ورذائله فى لذة واسهاب .وتحقيقاً لحدفه يستأذن فى أن يتكلم 
محرية » فهو عامد إلى اثنهاك أصول الذوق السلم لبعرض عليئا إنساناً 
عارى اللسد والروح . تراه يتحدث فق صراحة صاخبة عن و ظائفه الطبيعية؛ 
ويستشهد بالقديس أوغسطين وفيف ق موضوع التطلى الى ( امتلاء البطن 
,بالعازات ) + ويطيل التأمل فى الماع 

« كل منا يجتنب رؤية إنسان يولد » ولكن الجميع برعون لرؤيته 
عوت . فلهدمه تلتمس مكانا رحباً ولور آ قرياً » ولكنا لبتائه نختىء عق 
.ركن مظل ونعمل فى تكلم ١‏ استطعنا 2؛*؟ ) 

وحى مع هذه الصرادة يزعم انه مأرس شيئأ من التحفظ . «١‏ إفى أقول 
الحق » لا كنا أشنهى » بل على قدر ما أجرؤ :”2 ع . 

وهو يقول لنا الكثشر عن نفسه الحسدية » وبرعى صمته من صفحة إلى 
صفحة . فالصحة هى احير الأعظ « والشهرة أو المحد يشترمبما رجل قى 
-مثل مراجى يشمن غال » باسم ايل 2012 ع ؛ وهو يسجل تقلبات أمعائه فى 


لداءم؟ ب 


تفصيل المحب طا . لقد موث عن حجر الفلاسفقة ووجده مستكناً ق مثانته . 
وكان يأمل أن ينزل هذا الحصى فى نشوة من الحب » ولكنه بدلا من ذلك 
وجل أنه و مخوله إلى حد غريب 1*9 ع وههلده بالعجز فى غير أوانه . 
وقد عزى نفسه بقدرة يقير لا : هى « أن أقبض مالى عشر ساعات 
كاملة 2542 ع وأت يظل على سرجه ساعات طويلة دون أن يناله الاعياء 
الشديد . كان بدينا قوياً » يأكل بهم حتى كاد يع ضأصابعه فى شرهه . وقد 
أحب نفسه فى لذة لا يعارم ١‏ الملل . 


كان مغروراً بنسيه » وبشعار نبالته 25 » ويثابه الفاخرة » وما نال 
من تشريعل حين أصبح ألحد فرسان القديس ميخائيل -. وكتب مقالا ٠‏ ى 
الغرور ». وهو ينسب لنفسه أكير الر ذائل»ويؤكد لنا أنه ان كان فيهفضياك 
فإنها تسللت إليه خلسة . ومع ذللك فإن لديه الكثر من هذه الفضائل : 
الأمانة ٠‏ والطيية » وروح الفكاهة » والاتزان ٠‏ والرحمة » والاعتدال : 
والتسامح . كان يقذف بالأفكار المتفجرة ق المواء » ثم يلقفها ويطفئها 
قبل أن تسقط . وق عصر المذابح العقائدية توسل إلى إخوانه فى الإنسانية 
أن يعتدلوا فى تعصبهم على هذا الخانب من المقئلة » وأعطى العام العصرى مثالا" 

من أول أمثلته فى العقل المتسامح . ون نغتفر له عيوبه لأثنا نشاركه فبها ؛ 
ونجد ليله لنفسه ساحرً لأننا نعلم أثنا نحن الذين يروى هذه القصة علهم . 


ولك بحسن نهم نفس درس الفللاسفة . وقد أحيّم على الرغم مز 
دعاواهم المغرورة بأمهم عمالو الكون ويرسمون مصير الإنسان وراء القشر. 
ونقل عن شيشرون قوله « مامن شىء مخيف قيل إلا سبق أن قاله أحد 
الفلاسفة 212 » . وقد امتدح سقراط لآنه «أترل الحكدة البشرية من 
السهاء حيث طال ضياعها » لبردها إلى الإنسان من جديد (2©81 » . وردد 
نصيحة سقراط بدرس أقل للعلوم الطبيعية » وأكير لاسلوك الإنسانى . لم 
يكن له ( مذهب » بعينه يدين به » قلقد كانت أفكاره فى تطوي دانم 
الحركة محيث استحال على أى تسمية أن تقيد تحليقه الفلسنى . 


ب إثر؟ له 


فى بواكير تفكيره اللحريثة اعتنق الرواقية . إن المسيحية الى تفرقته 
شيعا يقتل فها الئاس إخوتهم » ولطخت نفسها بدم الحرب والمذابح » قد 
أخفقت يجلاء فى أن تعطى الإنسان قانوناً خلقباً قادراً على ضبط غرائزه » 
لذلك انجه مونتيى إلى العلسفة ملتمساً مبدأ خلقياً طبيعياً » وفضيلة لاثرتيط 
بقيام العقائد الدينية وسقوطها . وبد له أن الرواقية قريبة من هذا الثل, 
الأعلى » فهى على الأقل شكات بعضاً من أعظ الرجال فى العصور القدعة . 
وجعلها مونتيى مثله الأعلل حينا » فهو مدرب إرادته على التحكم فى 
نفسه » وهو صادف عن كل العواطنف الى تكدر سلامة سلوكه أو هدوع 
عقاء » وهو مواجه صروف الدهر بجأش رابط » متقيل الموت داته غللى, 
أنه نباية طبيعية مغتفرة . 

وبى فيه عرق رواق إلى الماية » ولكن روحه أخياشة وجدت بعد 
قليل فلسفة أخرى تترر ذانها . لقد تمرد على رواقية تبشر باتباع ٠‏ الطبيعة » 
ونحاول مع ذلك تمع الطبيعة ى الإنسان . وقد فسر ١‏ الطبيعة » من خلال 
طببعته هو » وقرر أن يبع رغباته الطب عية ما دامث لا نحصدث أذى 
حسوساً . وسره أن مجد أبيقور مدافعا عاقلا عن المتع السليمة » لاشموانياً 
رخيصاً » وأدوشه أن يكنشف قدراً كيرا من اللحكة والعظة فى أوكر بتيوس. 
فأعلن الآن نى حاسة شرعية اللذة . أما اللطية الوحيدة الى تبيئها فهى 
الإفراط . « أن الإفراط هو الطاعون الذى يفتك باللذة » والاعتدال ليس 
سوط الللدة ؛ بل الملطف ا 209 ه , 


ومن تذبذب آرائه » ومن المحطاط المسيحية المعاصرة فى فرنسا »؛ الى 
إلى النكوكية التى اصطبغ عا أكثر فلسفته بعد ذللك . وكان أبوه قد نار 
بكتاب ١‏ اللاهور ت الطبيعى ) الذى ألفه اللادوتى التوأوزى رعموت سبوند 
( مات ١50‏ ؟ ) والذى واصل جهد السكواستيين التبيل ى البرهنة 
على معقولية المسيحية . وطلب الأب إلى ابنه أن يرجم البحث » تفعل ؛ 
ونشر البرحمة ١549‏ ) ., واسئثار به السئيون الفرنسيون © ولكن بعض 


كا ل 


النقاد اعترضوا على حجج رعوين . وى عام ٠خ‏ أدخل مونتيي فى 
« الكتاب ‏ الثالى من ١‏ مقالاته » فصلا هاثبى صفحة فيه « دفاع عن 
رممون سبوند »0 عمد فيه إلى الرد على الاعتراضات . ولكنه لم يفعل هذا 
إلا بالفخل على ددف رون » عمتجا بأن العمّل أداة محدودة لا بوئق مها ؛ 
وانه خمر لنا أن أرمى الدين على الإعان بالكتب المقدسة وبالكنيسة الأم 
المقدسة : وهكذا هدم مو نتبى ريموت فى واقع الأمر حين يفهم منه فذاهريا 
أنه يؤيده . وقد رأى بعضهم » مثل سائت بوف » أن هذا « الدفاع » ليس 
إلا حجة ساخرة لتأيد عدم الإبمان 259 . أيا كان الأمر » فهو أشد 
ماكتبه مونتيى هدماً » ورعما كان أكل عرض للشكوكية ىق 
الأدب الحديث , ْ 


ويؤكد لنا مونئيى » قبل لوك بزمن طويلء أن ٠‏ المعرفة كلها توجهإاينا 
بواسطة الدواس2747.وأن العقل يعتمد على المواس ولكن المواس خمداعة 
ش تقاريرها محدودة جدا فق رقعبها ع ومن ثم كان العقل لا يعتمدك عليه . 
١‏ أن باطن الانسان وظاهره مملوءان ضعفا وكذبا ,23509 . ( هنا ء فى بداية 
عصر العقل » وقبل بيكون وديكارت نجيل » بسأل مونتينى ذلك السؤال 
الذى لا يقغان ليسألاه » والذى سيسأله يسكال بعد تمانن عاما » والذى 
لا بتصدى له الفلاسفة حبى مجىء هيوم وكانط » لم جب أن نثق بالعقل ؟) 
+ل إن الغريزة مرشد أسلم من العقل . فانظر كيف نميا الحيوان بالغريزة 
حياة ناجحة ‏ أحيانا على نحو أحكم من الانسان . ١‏ هناك فرق ببن بشر 
وبشراً كير كثيرا من الفرق بين البشروالهيوان 0657 . وليس الانسان 
مركزا للحياة كما أن الأرض ليست مركزا للكون . ومن التبجح أن يظن 
الانسان أن الله يشبه » أو أن شئون البشر هى مركز اهتّام الله » أو أن 
العلم وجد ليخدم الانسان . ومن السخف أن نظن أن ق استطاعة عقل 
الانسان أن يسير طبيعة الله . « أمها الانسان الأحمق » يا من تعجر عن 
خاق دودة ء ولكنك تريد أن تخلق أربابا بالعشرات 1 ع 500© . 


سا 1 ع 


وبصل موتيى إلى الشكوكية بطريق آخحر - وهو التأمل فى تنوع 
وتذبذب الإمان بالقواين والأخلاق » وبالعلم والفلسفة والدين ؟ فأى 
هذه الحقائق هو الحق ؟ وهو يفضل الفلك الكوبر نيقى على الفلك اليطلمى : 
ولكن « من يدرى ٠‏ فلعل رأيا ثالثا يأنى بعد ألف سنة قد يقلب هذين 
الرأبين »؛ و١‏ أليس أكثر احتمالا أن الحرم الضخم الذى نسميه الدنيا ثبىء 
آخر غير ما نمكي به عليه ؟ 2782 ه و و ليس هناك عل » » إثما هى فروض 
دعية لعقول مغرورة 13759, وخر الفلسقات قاطية فلسفة ارو وخعلا صما 
أننا لا نعر ف شيئا. « أن أكبر مقدار فيا نعرفه هو أقل مقدار فيا تجهله2"0 ي 
ووما من ثبىء يومن الناس به إعانا أرسخ من إمامهم عا بعر فونه أقل معرفةع 
ووان الاقتناع باليقينية شاهد واضح على الحمق 0211١‏ . وبعبارة موجرة» 
ليس هناك وجود ثابت ٠»‏ لا لكياننا ولا للأشياء . ونحن . وحكنا . وكل 
الأشياء الفانية الأخرى » لا نكف عن الدوران » والتحول » ثم الزوال : 
فلا ثبىء ممكن إثباته على التحقيق . وليس بيننا وبين لأوجود اتصال22, 
إذن فشفاء لكل الخراح عتم مونتيى باعادة تأكيده لإعاته المسيحى ؛ 
والإشادة بالاله الذى لا مكن استكناهه 2759 , 


بعدها طبق شكوكيته على كل شىء » داتما مع انحناءة احير ام للكنيسة. 
وأصبح شعاره و ماذا أعررف » ٠»‏ محفورا على خاتمه ومكتوبا على سقف 
مكتبته . وزينت شعاراته أخخرى عوارض السقف الممائلة و الحجج المؤيدة 
والمعارضة كلاهما ممكن , ء «١‏ #وز ولا نجوز, ؛ ولا أقرر شيئا ؛ 
لاأفهم الأشياء ؛ أعلق حكى ؛ أمتحن "© . « وبعض هذا الموقف 
أله عن شعار سقراط و لا أعرف شيئا و؛ وبعضه عن إرو ) وبعشبه 
عن كورنيلبوس أجريبا » وكثر منه عن سيكستوس امبير يكوس . قال : 


مئلك الآن ه سأقيد لف ى ما أرى وأمسك يه ؟؛ ولا أذهب بعدكل! قن 
الشاطع , 2902 , 


ورأى الآن النسية فى كل مكان » والمطلقات فى غير مكان ء وأفلها 


584 ل 


في مقاييس الحمال » ونجد فيلسوقنا الشبوانى متعة بالغة فى ملاحظة محتلف 
الآراء ببن مختلف الشعوب عن مقومات الحمال فى ثدلى المرأة!7© . وهر 
يعتقد أن كثر أ من اللحيوان يفوقنا جمالاء ويرى أننا “كنا حكاءحن ! كتسيئا . 

بالثياب . وهو يدرك أن دين الانسات وأفكاره الحلفية تقررها بيئته عادة . 

١‏ إن طعي الجر أو الشر يتوقف إلى حد كبير على رأينا فههما ٠؛‏ وهوما ميقوله 
شكسبر »و دان الثاس تعذ مهم آراه, عن الأشياء لا الأشياء ذامها , «الاكي 
وقوانن الفمير لا تنبعث من الله بل من العادة . وما الضمير إلا القلق الذى 
محسه مين تنسبك عر ف قبيلتنا 6 


وكان لمونتيى من الفطنة ها منعه من الرأى بأن الأخلاق رصح إغفالهفا 
مادامت نسبية . فهو على العكس عن ذلك آخخر من عمس ثبامها واستقرارها . 
وهو يتكلم بجرأة عن الحنس » ويطالب بكشر من الحرية - للرجال » 
ولكنك إذا دقفت النظر فيه وجدته نجأة سني + فهو معرصئى بالوقة 
للشباب » وححجته أن الطاقة الى تبذل فى الحنس مصدرها مستودع القوة 
المشرك قى البدن » وهو يلاحظ أن الرياضيين الذين كانوا يتدر ربون للألعاب 
الأو لبية «امسكوا عن حميع الأفعال المنسية وامتنعوا عن ملامسة النساءن3*؟) 


وكأن بعض ٠‏ . ن عمد شكوكيته إلى المضارة ذائما » وأن سسمبق 
فى ذلك روسو وشاتوبريان . أوحى إليه الحنود الذين رآهم ف روان بأن 
يقرأ تقارير الرحالة ؛ ومن هذه الروايات كتب مقاله وعن أكلة لحوم البشرع 
وعنده أن أكل الموق أقل شمجية من تعذيب الأحياء . زلست أجد فى 
هذه الآمة ( أمريكا الندية ) شيا همجيا ولا وحشيا » إلا إذا سمى الناس 
ما لم يألفوه همجية » 2409 . وقد نخيل هؤلاء الوطنيين أصحاء لا مرضون 
إلا نادراء سعداء داتما ثقرييا ؛ عائشين من فى سلام وطمأئينة دون قوانن410) 
وامتدح فن الارائكة وطرق الانكا . وأجرى على لسان هنود روان تنديدا 
بعراء أوربا وفقرها . 9 لتمد ادركوا أن بيننا رجالا أتخموا بكل أنواع 
الساع فى حبن يتضور عيرهى جوعا ©» وعجبوا كيف حمل الفقراء هذا 


لك كك 


الظلم ولمبأخدذوا بتلابيب الآخرين » 407) . وقارن بين أخلاق الهنود وأخلاق 
فاحى بلادهي» وامهم هؤلاء فقال إن المسيحيين المزعومين . . . جلبوا عدرى 
الرذيلة لنفوس بريئة توافة للتعلى » طيبة يطبيعما 2450 0 . ونسى مولتينى 
لطفه لحظة فتفجر ق غضبة مضيرية للحق : 

د ما أكثر المدن العامرة البى مهبت وسويت بالتراب » وما أكثر الأمم 
الى دهمرت أو أقغرت مل اهلها ٍ كم م مأدين لا خصى من الناس 
الأبرياء من فسن »؛ ومن يم ا مرا كز ع والأعجمار حش تعلو | ومببوا وأعمل 
شيم السرف ؛ وأغى بقاع الأرض وأحلها وأؤملها قلبت طهرا على عقب 
وخريت وشوهت من أجل تجارة اللؤل والفلفل ! إيه أيمها الانتصارات 
الآلية » ويا أما الغزو الوضيع ! 60:0 م . 


أكان احترامه لادين مخلصا ؟ واضم أن تنقيبه فى الكلاسيكيات قد 
فطمه منل زعن طويل من تعالم الكنسة . لقد احتفظ. بإمان غامض بالله 
الذى تمئله ١‏ ثا فى الطبيء: » وآنا ف روح الكون » ذلك العقل غير المفهوم 
للعالى . وهو أحيانا نس إحساس لير فى مسرحية شكسبير ٠.‏ « إن الالهة 
تلعب با الكرة فتقذفنا علوا وسفلا 48) ع . ولكنه كم بالألحاد له 
١‏ نثى ء غير طبيعى وبشع ١0241‏ ويرفض اللاأدرية باعتبارها نوعا آخخر من 
الدحماطية ٠‏ فأن لنا أن تعرف أثنا لن تعرف أبدأ ؟ 2499 , وهو ينحى 
جانبا كل عاولات بذلت لتعريث الى أو تفسير علاقها بالمسد باعتيارها 
ماولات باطلة كلها غرور2*؛ . وهوراغب فق قبول خلود النفس 
بالإتمان » ولكنه لا عد دليلا عليه فى التجربة أو العقل(48) ؛ ثم إن فكرة 
الومجود الأيدى تروعه(:9) . دلولا الاعاب لماصدقت المعجرات612) مع 
ودو يسبق حجة هيوم ااشهورة ؛ دك أجده أكثر طبيعية واحدالا أن 
يكذب رجلان » عن أن تحمل الريح رجلا فى اتثى عشرة ساعة من 
الشرق إلى الأر "6 (رولعله كان باحثاً عن مثل آخر اليوم ) . 
وهو يسبق فواتير إذ محكى قصة الحاج الذى حكم بأن المسبحية لا بد دين 


لاكامة- 


إلى لأنبا حافظت على نفسما هذا الرمن الطويل يرغم فساد مديرعا9؟ , 
وهو بلاحظ أنه مسيحى محضص الصدفة الحدغرافية ؛ ولولا ذلك 0 آرت 
أن أكون أحد عياد الشمس 0440 وهو لا يتكلم عل المميح غير مرة 
واحدة ؛ عل قر ما بذكي أحدا قرانه 55). ولم تستهو تلك القصة الحميلة » 
قصء أم المسبح » روحه غير العاطفية إلا مقدار » ومع ذلك ترأه يعيبر 
إيطاليا تيضع أربعة ماثيل نذرية أمام مزارها فى لوريتو . وكان يفتقر إلى 
ملامح الروح الديئية ‏ وهى التواعم ؛ والاحساس بالذتب وتبكيت 
الضمير والتكفير » والشوق إلى الغفران الإطى والنعمة الفادية . لقد كان 
رجلا حر الفكر » فيه -حساسية ضد الاستشهاد . 


على أنه ظل كاثوايكيا بعد أن كف طويلا عن أن يكون مسيحيا(7» . 
وما كان أى مسبحى فطن من المسيحيين الأوائل ينحنى لأحد الأوثان اتحناة 
عابرة » كذلك فإن مونتببى » أكثر المسيحين وثذية 5 يتحول بين لحن 
والحين عن أ اثه ه الونان والرومان ليقدم الاحيرام .لصليب المسيح أو حتى 
ل م قدم أحد اليابوات . فهو لم ينتقل كما اذقّل باسكال من الشلك إلى 
الإعان ؛ بل من الشلك إلى الطاعة , ول يكن هذا بدافع الحذر فحسب 4 
فلعله أدرك أن فلسنته الى شلت حركها تردداته وتناقضاته وتشككه قد 
تصلح ترفا لعقول هيت من قبل للحضارة ( بالدين ؟) » وأن فرنسا : 
حى وإن أغرقت عقائدها فى الدم » إلا أنها لن ترضى بديلا عنها متاهة 
فشكرية لس ن فمها ثبي ء ع يقيى غير اموت . ورأى أن العلسفة الممكيمة 
تصالح الدين : 


وإن أصحاب العقول السيطة » الأق. فضولا » والأقل حظاً من 
التعاجم ظ بعلون مسيحيين طببان ٠‏ وهم بالتبجيل والطاعة تفظو ن 
بإ عامهم البسيط ويليزمون بالقوائين . والعقول متوسطة القوة والكفاية هى الى 
يتولد فبا خطأ الآراء ... أما خصمر العقول وأكيرها استقرارا وأصفاها نظرا 
فدخلق نوعا آآخر من خيار المومنين » الذين ينفذون بالبحث الطوول 
والفحيص الدببى إلى معنى أعق وأعوص ف الأسفار المقدسة ويكتشفون 


ب[ للاخ؟ د 


الأسرار الليفية الإلهية للنظام الكنسى . . ان الفلاتحن النسطاء قوم أمناء » 
وكذللك الفلاسفة2399 وى 


وهككذا » بعد كل لذعاته للمسيحية , ولأن حميع الأديان على السواء 
إنما هى أستار تغطى جهلنا المرتعد » ينصحنا بأن نقبل دين زمائنا ومكاننا . 
أما هو ء» ففى وفائه للتغرافيته » عاد إلى شعائر آبائه + فأحب الدين, 
الطفسى العطر الحسى » لذلك فضل الكاثوايكية على العروتستتية . ونفره 
من الكلفئية اصرارها على الجر ية(18», وإِذْ كان إرزمى الأرومة فد مال 
إلى كرادلة روما العالمين اللطفاء دون لويولا جنيف ١‏ كاافن ) أو أسد 
فنعرج ( لوثر ) . وأشد ما أسف له أن العقائد الحديدة كانت تقلد القدعة 
ف تعصها ٠.‏ ومع أنه سخر من المهر طقين لأسهم حمى يشرون ضحجة حول 
ميثو لوجيات «'نافسة » إلا أنه لم يرأى معتى لحرق هؤلاء الخوارج . :على 
أى حال إنه تقدر عال لارائنا أن نشوى الناس أحياء بسببا(9© » أو أن 


9 


نسمح للناس بأن يشوونا . 
كذلك تراه فى ميدان السياسة عتم مسيرته محافظا مطمئنا إذ لا جدوى. 
من تغيير أشكال الحكومة ؛ فستكون الحكومة الخديدة سيئة كالقدعة 
لما ستدار بأبدى الشر . فا تمع « أطار شاسع جد . »> وجهاز شديل 
التعفيد من الغريزة والعرف والأسطورة والقانون » ينشكل فى بطء حمة 
الزمن الحاصلة من التجربة والخطأ » محيث يستحيل على أى عقل مفرد مهما 
أو من قوة وذكاء أن يفصصه ثم يعيد تركيبه_دون فوذى وعذاب 
لاحصر لهما1"9© . وخر لاناس أن ماضعوا لحكامهم الحاليين مع ما فنهم 
من سوءع إلا إذا حاولوا أن يغلوا الفكر ذاته » عندها قد يستجمع مولنيى 
شجاعته وينصخ بالثورة + لأن « عفل لم يشكل لينحى أو يذل » أما 
ركيتاى فنعم(1'1؟ ع : والعاقل من ابتعد عن الماصب وإن اجترمه ؛: 
وأن أعظم وظيفة هى إنقاذ الدولة ونفع الدكشرين » » وأما أنا فنصبرفه 
عما(1"'؟ ين 2 ومح ذلك فقد نخدم الدولة ق فيرلى منصبه . 


ل 32 


وقد أحزنه أنه عاش نصف حياته خلال تدمير فرنسا؟١!»‏ 2» وفى 
-جيل شديد الفساد وزمان مغرق فى الجهل . , ١‏ اقرأ كل القصص اأتدعة » 
سما لم تكن من الفواجع » فلن جمد ما يعدل تلك الى ثراها تمارس كل 
يوم١٠)‏ » . إنه لم يتخلذ موقف الحياد ى الصراع الدائر حول فرنا ع 
ولكن ١‏ ميل ل ينسى لا صفات خصومنا المحمودة » ولا الصقات المعيبة 
الى وصمت من أؤيده22*7 ؛ . وهو يأبى أن حمل بندقية » ولككئه يجرد 
قلمه لمناصرة حماعة ١‏ السياسيين » » هؤلاء الكاثوليك المؤثر ين للسسلام 
«والذين نادوا بقدر من التوفيق مع الميجونوت . وقد امتدح ميشيل دلوبيتال 
'لاعتداله الأنسانى البعيد النظر ء واغتبط حين تقدم صديقه دترى نافار إلى 
النصر على مبادئ لوبيتال .لقد كان مونتيى أعظم الفرنسين تمضرا في ذلك 
«العصر الشمجى , 


هَ ‏ الحجر الدوار 


لقد ضابقه حصى اللمثانة أكثر من حروب فرنسا . ففى يوليو 186٠١‏ : 
عقب نشر أول طبعة من 3 مقالاته » » خخرج فى رحلة طويلة فى أوريا 
الغربية ؛ من جهة ليرى الدنيا » ومن جهة لبزور ينابيع المياه الطبية أملا ى 
تلطيف ١‏ المغص » ( كا سماه ) الذى كان يعطله بالألم المرة بعد المرة . 
وترك زوجته لتعبى بشئون الضيعة » ولكنه اصطحب معه أنما أصغر ) 
وزوج أخحت يسمى البارون اسئيساك وسكرتيرا أملاه شطرا من يوميته فى 
الرحلة ؟ فإذا أضفنا بطانة من الخدم وسائقى الء.ال » ل نعد نعجب لفقر 
هذه المذكرات الفكرى . لقد قصد بها الذكرى أكثر مما قصدد مبا 
النشر » فأخفاها مولئيى فى صندوق بعد رجوعه » حيث اكنشفت بعد 
أن انقضى على موته 91/4 عاما , 


وقفعصدت الخاعة أولا بأريس © حديث قم الموالفف الفسشوو نسكحة من 
مثالا نه شير الثالث ؛ م الطلقت على مراخل مر حة إلى بلؤمبيير حيث 
شيل مو نتيبى لبيك لمر فسا نصف جالون عن المباة الطبية كل رم طوال 


اثلث لس 

تسعة أيام» وأفلح فى التخلص من بعض الحخصى الصغير بألل شديد0""" . تم 
انخذ سعته إلى سويسرة بطريق اللورين . جاء فى يوميته الى مح ذ كرياته 
عن شخصغائب (١‏ لقد وجد لذة لا تعدا لذة قى مشاهدة حرية هله الآأمة 
وحكومما الصالحة 421١9‏ . ثم استشى عياه بادن ‏ بادن وواصل راحلته 
ف ألمانيا . وحضر اللخدمات الدينية عند الكلفنين واللوئريين قا مره 
عند الكاثوليك » وناقش اللاهوت مع رجال الدين المروتسئلت . وهو 
يروى حديث قسيس لوثرى أقمم أنه يؤثر أن يستمع إلى ألف ف قداس عن 
أن يشارك فى تتاول القربان على مذهب كالقه ©21٠١‏ ب لأن الكلفئين 
أنكروا الوجود ابلسدى للمسيح فى سر القربان . وف التيرول شعر يجلال 
الألب قبل روسو بزمن طويل . ومن إنزبروك صعدت المماعة إلى ثمر 
بريتر » ونخلص مونتيى فى الطريق من «١‏ -حصاة متوسطة الحجم 2 عنم 
من ترنت إلى فيرونا وفنشازا وبادوا والبندقية » حيث أضاف إلى القناة 
العظمى « حصاتئن كببرتين 4 . ورأى أن المدينة ايست بالروعة الى توقعها 
ولا مومساما بالشمال الذى اننظره . ومذى إلى فيرارا » ححيث زار تاسو 
الختلط العقل ( كا ذكرت المقالات لا اليومية ) » ثم إلى بولونيا وفاورنسة 
حيث تلق نهر ارنو و حصاتين وكية من الرمل 1110 » » ومن سيينا إلى 
روما حيث «١‏ أنزل حصاة كبيرة كيزرة الصنوبر 2117 و . ولعل هذه 
الإضافات المفرزة الى سسجل أخبارها كانت فى مجموعها تببى هرما 
لا بأس محجمه . 

وفى روما زار مجمعاً سردي » وشبد ختانا » وناقش مم معلمى 
الناموس شعائر دينهم . وتبادل الفلسفات مع محظبات روما . ونم يكن 
١‏ كنا خبيل لستندال ) عدم الإحساس بالفن فى روما ('!1) . فقد راح 
يطوف اليوم تلو البوم بين الآ ثار القدمة وعجبه لا يذهى من مائها . ولكن 
الحدث الكبير كان زيارته بحر مجورى الثالث عشر . وكأى ابن للكنيسة 
ركع مولتيى يلم حذاء البابا » فتعطف البابا برقم حذاته تيسيرآ 
للمهمة (؟11) . ووجد موظفو اللحمرك خلال ذلك نسخة من ؛ اللقالات , 


و+ . وال الحضارة 
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سلموها لحمكة التفعيش + ودغى مونتبى إلى الميئة المقدسة ونبه ف رفق 
إلى أن فقرات فى مقالاته نشم منها رانحة الحرطقة » أفلا يرى تغيسيرها 
أو حذفها فى الطبعاث المقبلة ؟ فوعد « خيل إلى أتى تركتهم راضين عى 
كل الرضا ع ء» وهذا حق ؛ بل اقد دعوه محضور إلى روما والعيش فببا 
( ولكنه لم يبال بالوفاء بوعده ء و عام 15175 أدرج كتابه فى قائمة 
الكتب المحظورة من الكنيسة ) . ثم سافر عير إيطاليا قاصداً مزار العذراء 
فى لوريتو وأهداها لوحة نذرية » ربما ليطمثهم ويطمكن نفسه . ثم عاد 
إلى عبور الابنين للاستشفاء مياه لوكا . 


وهناك ( فى / سبتمير 1581 ) تلى رسالة 7 تقول أنه اختير عمدة عل 
بوردو . فطلب إعفاءه » ولكن هنرى الثاثث أمره أن يقبل » وم يستطع 
أن يتجاهل تقليذ خدمة الدولة الذى خلفه له أبوه , على أنه نم يتعجل العودة 
إلى فرنسا » فلم ير قصره الريى إلا فى +" نوفير » بعد سبعة عشر شهر! 
من بدء جولته . وكانثك واجبات العمدة ضيفيفة » ومكافاته التشريف 
دون الاجر . وعد أدى واجبات وظفته على وجه مرضى ٠»‏ لأن انتخابه 
أعيك ( أغسطس مه ١‏ )2 عامين آخر ين . وق دلسمير ممه زأره هرى 
نافار ومعه خليلة وأربعون تابعاً » ونام مللك فرنسا المقبل ى فراش 
الفيلسوف . وقرب خدتام فرة عمديته الثانية تفشى الطاعون فى بوردو » 
فغادر موئتبى المدينة إلى الريف كما غادرها كل هوظى الدولة تقريباً . وق 
"٠‏ يوليو مم1 حول شارات منصبه تخلفه واعيزل ف بيته . 


لم يكن قد جاوز الثانية واللحمسين » ولكن الحصى كان يعجزه فى 
فرات دورية ٠‏ وأحماناً محصر بوله أياماً 2١19‏ . وق أوائل عام مه ١‏ 
بى فيه من القوة ما يكى للقيام برحلة 'الثة إلى باريس . وهناك قيض عليه 
بأمر من الحلف الذى كان آنتذ يسيطر على العاصمة لاتهامه بالولاء لمترى 
الثالث ع وأودع الباسئيل ( ٠١‏ يوليو مة١‏ ) »ع ثم أفرج عنه ف الليلة 
ذاعا بشفاعة كائرين دى مدينثى . وق اكتوبر حضر اجماع مجاى الطبقات 
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فى بلوا ولكنه عاد إلى بوردو فى الوقت المناسب للنجاة من التورط فى ثقلبات 
هيرى الثانلك عتبب , اغتثبال الدوق جيئ . 


وف آخخر مقالاته وأروعها و فى ااجربة » أورد وصفاً لانحلال جسده . 
فاسئانه مثلا وصلت فيا يبدو إلى ١‏ الهابةالطبيعية لبقائها 21140 . وهو تمل 
« انطلاقه ع دون مرارة ؛ فلقد عاش حياته ثما رسممها » واستطاع أن 
يكتب فى فخر : ٠‏ راجم العالم القدم كله » جد مشقة فى اختيار اثثبى عشر 
رجلا وجهوا حياتهم فى مجرى واحد . . . مستقر: أكيد ٠‏ وهو أجمل 
توجبات الحكة 2109 » . فلا أنى ء بقرب منيته » جمع أهل بينه وورثته 
من حوله »وأعطاه بشخصه المبالخ أو الأشياء لتى أو صى لم مما ق وصيته. 
ثم تناول أسرار الكنيسة فى نقوى رجل لم يكتب قط كلمة شلك أوارتياب. 
ومات فى ٠١‏ سبتمير ١841‏ بالغاً من العمر تسعة وخسين عاما . 


وانتشر تأثره طوال قرون ثلاثة وعم قارات أربعا . وقد قبل ريشليو 
فى ابنهاج إهداء الآنسة جورنيه إباه طبعه « المقالات » الأخيرة . وق تاريخ 
مبكر ( 150 )2 نسقها صديقه وتلميذه شارون فى فلسفة شكلية منتظمة 
وجعلها فلوريو من عيون الأدب الانجليزى ( ١+.‏ ) + ولكنه غتى 
بساطة المؤلف و إجازه بالاطناب المفرط فى التفقه . ولعل شكسبير رأى تلك 
المرحمة فأعانته على تشكيل شكركية مآسيه الكبرى وصوخغ عبارات) ٠‏ وقد 
سملنا من قبل ديونا يدين ما المولتيبى . وريما كان بن جونسون يععى 
شيكسيير حين اهمع الكتاب الا مجليز بالسرقة من مونتيى11١»؟.‏ وقل شعر 
بيكون بذلك التأتئير » ولعل ديكارت وجد ف و القالات » الحافز أش45م 
العام الأول . أما بسكال فقد أشرف على الحنون وهو نحاول اما أبمانه 
من تشكيكات مونتدى . ومن مونتبى أبيثن بيل . وفوفنارج » وروسوء 
وديدرو » وفولتير - أما روسو فن اعترافات مو نتبى ومقالاته وق 
التعلم » و « فى أكلة لحوم البشر » ء وأما فولتير فن باق أعماله كلها . 
لقد كان موتتينى جمد حركة التنوير كما كان بيل أباها . وقالت مدام 
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دو ديفان ء أقل” نساء جيلها اللامع أرهاما ٠‏ أن بوداها أن « تلى فى النار 
جميع مؤلفات الفلاسفة الضخمة إلا موذيى » الذى هو أبوه كلهم61!7 , 
وبفضل مونتنى دخل تحليل العقل والخلق النفسى إلى الآدب الفرئسى » 
من كورنى ومولير » ولاروشفوكو ولابروير ٠‏ إلى أناطول فرانس . أما 
ثورو فقد نهل الكثير من هذا المورد » كذلك استحم فيه إمرسون قبل أن 
يكتب ١‏ مقالاته » . وممكن أن نقول ف مونتيى مالا يصدق إلا على قلة 
من المؤلفين قبل القرن الثامن عشر » وهو انه مقروء اليوم كأنه كتب 
بالأمس . 


وتبين العام عيوبه واغتفرها له منذ زمن طويل . وقد اعرف بالكثير 
جداً منها حبى لقد اسئئفد أس سلحة نقاده . كان عليما بأنه ثرثار مغرور ج 
وقد يصيبنا الأعياء حيناً بعد دن من شواهده الكلاسيكية » ونقع لحظة 
ّ ذلك الم الظام الذى أصدره مالبرانش على « المقالات ١‏ إذ زعم أمبا 
« ليمت إلا نسرمجاً من الاوادر التار عخية » والقصص الصغيرة » والكلات 
الطريفة » والأش عار ؛ والأقوال الأثورة . . . . التى لا ندل على 
شى ع140١؟‏ :و , وما من شلك ف أن مونتيى مخلط ب صاعته فى فوضى وكسل 
خلطا يقلل من تأثيرها ومغزاها + وهو يناقض نفسه ى ماثة موضوع ؛ 
غهو لابد إذن مصيب علأنه يقول كل شىء و نقيضه . وق الشكوكرة الشاملة 
شى ء يبتلى المرء بالشلل ٠‏ فهى تحفظنا من قتل الناس باللاهوت » ولكنها 
تثبطنا عا 5-بقنا إليه من حجة وتستيز ف جلدنا . ونحن نتأئر ممحاولة 
يسكال البائسة أن ينقد اعانه من مونتيى » تأثرا أعمق من تأثر نا رغبة 
مونتيى ف ألا يكر ن له ايمان على الإطلاق . 


بيد أننا لا نستطر.ع أن نضع قلوبنا فى نقد كهذا ؛ فهو لايقطع إلامؤقتاً 
تلك البعجة الى يدها فى الثقانة الضاحكة ؛ والفكر الرح النبعث من هذا 
عثل هذا المركب 3 بالحباة ؛ مركب الممكة والنكاهة © ان ببن هاتن 


ف 

الصفتين شها دقيتًا » فكلتاهما منبشقة من رؤية الأشياءق أوضاعها الصحيدة » 
وهما ق هولتيى تصئعان رجلا واحدا . أما ترترته فتعوضها طرافته 
ووضوحه ؛ وليس هنا عبارات ناصلة اللونء ولف طنان رنان . م إننا 
ملانا اللغة التى يستعملها أصحاما لاخفاء الفكر أو إخفاء العدامه » محيث 
نستطيع أن نغتفر الآثانية فق هذه الكشوف عن النفس . ويدهشنا من هذا 
المحدث اللطيضف معرفته الميمة بقلوبظ » وه مرى عنا أن نجد حكيا مثله 
يشاطرنا أخطاءنا » ثم يتفرها انا فى غير تردد . ومن يواعث العزاء أن 
نرى اله هو أيضاً يترد ولايعلم عل اليقين » ويبجنا أن يقال لنا ان جهلنا 
إِذا أدركناه - يصبيم فلسفة , بم ياله من تف ريج أن نصادف » بعد مذغة 
القديس برتلميى » رجلا لم تبلغ به الثقة بالعقيدة حداً يكى لحمسله 
على العتل ! 


وأخيراً » وبرغم تومه على الءالى ٠‏ ندرك أن مونتيى يبدأ فى فرنسا 
عصر العقل كما بدأه ييكون فى إتجلئره . إن مونتيى » ناقد العقل » لم يكن 
شيئا إن لم يكن هو العقل ذاته . وبرغ, كل المحناءانه للكنيسة ٠‏ فإن هذأ 
اللاعقلاتى كان عقلانياً . ولم يرئض الطاعة إلا بعد أن بذر بذور العفل 
فى فكر فرنسا . و!١١‏ كان قد حاول كييكون أن يفعل هذا دون أن يقل 
اممان الفقراء المعزى » .جب ألا تأحذ حيطته أو ترهقه ححجة عليه . إنه لم 
مخلق ليحرق . فلقد علٍ أنه هو أيفاً قد يكون مخطباً » ولقد كان رسول 
الاعتدال كا كان رسول العمل » وكان فيه من النبل الكثير مأ منعه من 
أن يشعل النار فى بيت جاره قبل أن يوفر له ملجأ آتعر . لقد كان أعمق 
من فواتير » لأنه تعاطيب مع ما هدم , 

وف تقدير جيبون أنه ٠‏ فى أيام التعصب تلك لم يكن سوى رجلين 


متحررين ( يدينان بأفكار حرة سمحة ) فى فرنسا : هسترى الرابع 
ومونتييى 21117 : . أما سانت -. بوف » فبعد أننظر إلى مونتبى نظرة غير 
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متعاطفة خلال عيى بسكال (2!10 » خم حديثه بأن حكم » فى نوبة نادرة 
من اللواسة ءً يأنه وأحى من عاش من الفرنس ءن قاطة 11530 وى 


ع س شالدون بومأ واحداً 


بعد مونتيبى اعتمد الأدب الفرنسى على مجذافيه جيلا بأ كله . قد أفلح 
تقريباً ف النجاة من الحر و ب الدينية؛فأشى نفسهى نفسه حى جاوزتة الخر وب. 
ولكن فى غير مونتيى ابتلى الأدب فى فرنسا بالحمى الحربية اللاهوتية » 
وبين مونتينى وكورنى تخافت فرنسا عن إنحلتره وأسبانيا فى الأدب » تمامآ 
كنا تلفت إجائره عن فرنسا بعد الحرب الأهلية . وعيرت مماء الأدب 
سلسلة من الذعبب الغازية الى لم ملف وراءها نجوما ثابتة . وقد حاولك 
ريشليو أن يغلو النبوغ بالرواتب ٠‏ ولكنه عطله بالرقابة وأغراه عدمحه . 
فلما مات ألغى, (ويس الثالث عشر هذه الرواتب بجرة قلم » ٠‏ لن يزعجنا 
هذا الأمر بعد اليوم » ؛ وكان أكر حنزاً للأدب تلك السسبراث الأدبية ق 
الاوتيل درامبوبيه . وإنشاء ريشليو للأكادعية الفرنسة . 

بدأت الأكادعية بأجماعات للادياء والمؤلفين فى بيت خخاص - هو 
بيت فالنتان كونرار! ؛ وكان سكرثيراً للملك 1499 ) ٠‏ وعرض 
ريشيلر » وهو البقظل الأدس يقظته درب + الغيور من أكادمميات إيطاليا 
وأدب أسبانيا » أن يؤسس. الجماءة بوصفها هيئة عامة ترف مها الدولة . 
وعارض بعص الأعضاء اللدطة باعتبارها رشوة للسنية » ولكن الشاعر 
شابلان ١‏ الذى كان يتمئع بمعاش من الكرديئال ) ذ كرهم بأن ١‏ علمهم 
أن يتعاملوا مع رجل مضى فما يريد دون تردد279© » . وانتصرت حيطة 
شابلان ؛ وقررت الجماعة بالاجماع أن « تستجبب لمسرة نافتة » » وانشئت 
16١‏ ) بأسمر ١‏ الأكادعية الفرنسية » وقد أعلنت قوانيها ما يأى : 


«يبدو نهلم يبق لا كيال سعادة المملكة إلا أن محذف هذه اللغة الى 
نتركلمها من قائمة اللغات الحمجية ... حتى ينسى لا » وهى اليوم أ كل 
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من أى لغة حية؛ أن تخلف أخمرا اللائينية كما خلفت اللاتينية اليوئانية لو أتييح 
لا من العنابة أكثر ثما تلقى إلى اليوم ؛ وإن وظيفة أعضاء الآ كادعية يأبغى 
أن ذكون تئقية للغةمنالشوائب الى شابئها سواء فى أفواه الناس أو فى حشود 
اغا كم ... أو بقعل عادات رجال الحاشية الجهلة و2150 م 


وعهد إلى أحد الأعضاء الثلاين الأول » ويدعى كلود فوجلة : 
يتصنيف قاموس ؛ وكان لا بد أن بنقضى ستة ولمسون عاما قبل أن ينشر 
لأرل مرة ( ١5354‏ ). ورفعت الآ كادعية أثناء ذلك مكانة الأدباء بشكل 
ملحوظ » فأصبح انْيّاء انسان إلى ١‏ الخالدين , الأربعين (عدد 
10 ) شرفا يضارع شرف المناصب الحكومية العليا ؛ ولم تكرم أمة 
الأدب كا كرمته فرنسا . صحيمح أن الأ كادعية »وأكثر أعضائها شيوخ: 
كثيرا ما كانت كايحا محافظا يعطل التطورات الأدبية أو النمو الدنيوى . 
وكانت بين الحين والحين توصد أبوامها فى وجه العبقرية ( موليير وروسو )؛ 
ولكنبا رفعت رأمها فوق الأحراب ٠‏ وعلمت أعضاءها أن يتساموا أدب 
مع مكتلف الأفكار ؛ وقد كافاما فرنسا باستقرار ثبت لصدماتالتغير في الوقت 
الذى مباوى فيه الكثر . 


بعد أن جمع ريشليو الشعراء والأدباء وسيسج من حولم » نظر بعينه 
اليفظة إل الصحفيين . ففى مايو 151 بدأ تيوفراست رينودو » معوئة 
من الكرديئال » نشر أول صحيفة فرنسية عبت فيا بعد 9 غازيتة فرنساء . 
وكانت تظهر أسبوعيا فى هيئة فرخ يطوق ثمانى صفحات » ولنشر من 
الأنباء الرسمية ها يسميح به ريشاي ىأو مدها به » وأضافت بعض صفحات 
عن « الأخبار العادية » . وكان لويس الثالث عشر من كتامها المألوفين . 
ورد فا على ناقدى الحكومة ودافع عن نفيه أمه » وكان أحيانا بأخذ 
الفقرات الى بكتها بشخصه ليشرف على صف حروفها » ولا عجب فامرء 
حدبى إذا كان ملكا - يستبويه أن مجد كلامه مطبوعا . وكانت الصحافة 
الفرنسية منذ بدايتها أداة دعاية ‏ وى هذه الحالة وسيلة لشرح مياسات 


2 


الدولة للقلة القارئة . وسرعان ما فقد الناس ثقهم فى الغازيتة وفضلوا 
أن يشتروا الوربقات البذيئة الى يبيعهسا فى الطرق أجراء أعسناء 
الكرديئال . 

أما أرو ج نتاج العصر الأدلى فقصة رومانسية . كانت روايات الفروسية 
آخذة ف الزوال ء لا رد نكر سرقائئيس وغيره من الكتاب علها » 
بل لأن الاقطاع الذى خضع الآن للملكية » كان يفقد المزيد من امتياراته 
ومكانته . وحل محل قصص الفرز سي يام ازجهازها روابانت رومانسية 
أليمة عن الرغبة المعوقة . وهكذا قرأ كل من ألم بالقراءة وملاك الفراغ 
فى عهد لويس الثالث عشر رواية ١‏ آسيريه ع ١5١.‏ - 9 ) الى ألعها 
أونوريه دورفيه . أما عيقرية المؤلف فانبعثت من جرح أصاب حبه . ذلك 
أن زوجته ؛ التى حمبيت ديافا ٠‏ آثرت عشرة الصيد على عشرة الزواج » 
فكانت ثرثا كل كلاءبها على مائدنها وتشاركها فراشها . وكانت مجهوض كل 
سلة 41540 , واعتكف أونوريه في يعته واخفى سيرته الحزينة وراء 
روابة رومانسية رعوية . وقد وجد دواء الكلام هذا ناجعا » راد روايته 
إلى ٠٠٠‏ ره صفحة قي خسة مجلدذات صدرت على فبرات من ١11١‏ إلى 
3 . وث قصة غرام الراعى كيلادون بالراعية آسيريه تسمع صدى 
لا مابة له لقصة هوئتمايور وديانا العاشقة » وقصبى صالازارو وسدى 
١‏ أركاديا »» ولكن الصد كان هنا شجياء وكات للرعاة والراعيات كل 
جمال الزلاط الفر نسى وزينتههو حققت اللذة كل مطالب ندوةالأونيلدر أميوبيه: 
ونافست تارب العشق المتنوعة تجارب هترى الرابع » واسهجت عبادة المرأة 
ربات الصالونات اللاثى جعلن الكتاب دستور سلوك للحب الأفلاطوني . 
هنا ذلك الينبوع الفوار الذى جرت منئه الرومانسيات العاطفية اللى كتينها 
الانسة سكودرى ٠»‏ والأبيه بريفوست ( انطوان بريفوست دجسيل ): 
وصموثيل رتشاردسون ؛ وجان جاك روسو الذى صرح بأله كان يقرأ 
الكتاب مرة كل عام طوال أكثر حياته . وذلل سادة القصور الفرنسية 


 الؤزل‎ #[ 


والألمانية والبولندية وسيداها » قرابة كُرنُ من الز مان يتخذون أسمساء 
ولاستريه » ويلعيون أدوارها » وكرس نص الثثر المكتوب قى قرئسا 
نفسه للروماتس . 


أما النصف الآخر فاشتمل على بعءض التثر الحدير بالذكر . فكانت 
ورسائل ع جاث لوى جى دبالراك هو ( ١5١4‏ وما بعدها ع» ىق حقيقها 
مقالات » قصد ببا أن تعجب ١‏ المتحذلنات ٠‏ وشاركت فوجيلا وماليرب 
ف ثنقية اللغة » وساعدت على إعطاء الثر الفرنسى شك العصر الكلاسيكى 
ومنطقه ... أما بيير دبوردلى دبرانتوم » الذى عاش حياة مرحة فى اليش 
والبلاط » فقّد ترك عند موته ( 1١5114‏ ) حزمة من المذكرات تفصل فى 
ذوق غراميات النساء الفرنسيات » وفضائل كاترين مديائى » وجمال 
مارى ستيوارت » وظرف مارجريث فالوا ؛ ومن المؤسف أن أروع قصصه 
لا ممكن التحدقق من صمصة نسبما إليه . وكان يرى ١‏ أنه لا حمسن بالمرء أن 
يشيخ وهو اق ذات: التحر » وما من إنسان شجاع فعل هذا قط » وعلى 
المرء أن يغامر جرأة فى جميم انواحى » فى الحب كما نى الحرب ؛ . وى 
لحظة أكثر حكمة اعير ف بأن ( أعظم ما ينعم الله به علينا فى زواجنا هو 
الذربة الصالحة لا التسرى » ... وأما جاك أوجست دتو ء القاضى ومستشار 
الدولةأيام صديقه هترى الرابع »فقد ساعد فى صياغة مرسوم نانت والمفاوضة 
على إصداره ؛ وكر س نصف ححيائه لكتابة 9 تاريخ عصره سمه 
وهو كتاب يتميز بعمق الدرس » وب ياد والشجاعة ق دمغ مذبحة القديس 
برتلميو لها وتفجر للجنون لا نظر له فى تارييخ أى أمة ه ... وألف 
الدوق صلى » ق شيخوخته وعساعدة سكرتيريه» كتابه المشهور ومذكرات 
عن الاقتصاديات الداخطية والسياسية والحرزبية » الحكيدة » الملكية ؛ هرى 
الأكير ء الذى أهداه « إلى فرنساء إلى جميع ابحنود الطيبين» وإلى جميع 
الشعب الفرئسى » . وى آغخير سبى لويس الثالث عشر بدأت جماءة من 
اليسوعيين الفلمنكيين يي زْحمهم جان دبولان نشر كتاب و أكتا سانكتورم ه 


هرؤلا سه 


( أعمال القديسن ) الذى أورد فى نقد حذر سير القديسين حسب اللرتيب 
الذى تخلدهي به الكنيسة الكاثو ليكية . وتابعت الحماعة هذا الحهد فىحماسة 
عل الرغي مما اعبرى جمعية السوعيين هن غير ع حى بلغت مجلدات الكتاب 
خسة وستين عام .١14٠١‏ واحتج عليه بعض مر وجى الأساطرء ولكن الكتاب 
مفخرة لعلم أعظم الطوائف الدينية تفقها . وأخمراً بجحب أن ندرج ق هذه 
القائمة للمرة الثانية ذلك الرجل المدهش كلى الوجود »+ ريشليو ؛ الذى 
نمس قلمه فى كل ينبوع أدى وترك لنا « مذكراته  »‏ وفها ثىء عن 
التحيز للكردينال » ولكن مكانبها رفيع فى ذلك الرئل الرائع من الل كرات 
الفرنسية الى لا ضريب لما في أى لغة أخرى . 


ولم يكير صغار الشعراء مثل هذه الكثرة من قبل . ما زال الفرئسيون 
الأوفياء يقرءعون » ولو فق المدراس » تيوفيل دفيو » وفنسان فواتور ؛ 
وأوتورا دبويل » مركيز راكان . وقد جعلت غراميات تيوفيل الإباحية 
وشكوكه الفاضحة منه « فيون ٠‏ عصره ء وقد حك عليه بالحرق ثم 
خفف الحكم إلى النى . أما ذكاء فواتور المرح فقد جعله أكبر ظرفاء 
الأوتيل درامبوييه ( وقد أوشكنا أن نقول أكبر ساخريه ) . وحن وعظ 
بوسويه وهو بعد ق الثانية عشرة من عمره فى ذلك العبالون في منتصف 
اللبل » قال فواتور أنه لم يسمع فى حياته عظة تلبى مبكرة متأخرة كهذه . 

وشرف هذه المهود الملكية شاعران كبيران . أما فرانسوا مارب 
فقد شرح المبدأ القائل بأن واجب كل عصر أن يرفض الماضى ويعكسه 
لك يستمتع بنفسه عركانة روئزار العظم لا يزال يغى 5 شباب نالر ب ع 
وكان هو وحماعة البلياه قد هذبوا الشسعر الفرنسبى بتوجبه صوب المثل 
والموضوعات الكلاسيكية » ولكن خلفاءهها كانوا الآن .بدهدون فرئسا 
وخليلا هم بسونيتات حافلة بالألفاظ الأثرية ٠‏ والعبارات الحيالية ٠‏ والشطحات 
الإبطالية » والتفدعات والتأخيرات السقيمة » والتلميحات الغامفة : والأساطر 
العويصة . واستقر رأى ماليرب على أن الشعر الفرنسى قد أنمْ ذا كله . 


ؤؤلا . 


وفد درس هذا الشاعر » الذى ولد فى كان (15660) ١‏ ق بازل وهايدلر ج. 
وأنفق سئنوات ' أسفار » وكان قد بلغ المحمسين حين وصل إلى البللاط 
الفرنسى . وقد شق طريقه إليه برغم وقاحائه وكفرياته » وأصبح الشاعر 
الأثير لدى هترى الأكبر . ولكن هذا على أى حال أعطاه ٠‏ من التحياث 
أكثر مما أعطاه من المال 2"*2 ٠‏ . وعاش يبيع شعره لمن يدفع فيه ل 
الأثمان ؛ وروج لبضاعته بالإطاحة عن سبقوه . فقد أعلن الحرب - كا 
أعلدبا متحذلقات صالون رامبوييه ‏ على الألفاظ الى تشم مها 
الحلافة الريقية أو عمليات البسدن الأقل شاعرية ؛ فحرم التقدنمات 
والتأخير ات 6 والألفاظ الغامضة ؛ والتعبيرات العامية ٠‏ والكلات الريفية 
والفسقونية ١‏ شىهذا علىالملك ) والحشو »وتنافر النغهات » واللون: والدخيل 
واللاتيبى والفنى من.الألفاظ » والحواز الشعرى » والقواق الناقصة , وقال 
إنه نبجب أن يكون منذ الآن جلال ف الأفكار » وبساطة ووضوح ى 
التعبير » وتوافق ف الايقاع » واتساق فى الاستعارات » وترنيب فق العرض » 
ومنطق فى العبارة . والكتابة ابحيدة يجب أن تذثس عبيرها وأن ترتاح لها 
الأذن ء والتقاء الحرفين الصوتيين جرعة سمعية » ومرضص ثنفسى . وكان 
مارب جرب أشعاره على آذان خادمه 20990 , 


فلنستنشق عبر إحدى ققصائده ‏ وهى ١‏ تعزية » » وجهها لصديق فجم 
عحموت أبلته : 


و ولكلبا كانت ربيبة هذه الدنيا » حيث تنتبى أخسل الأشياء أئعس 
هاية . وردة عاشت كا تعيش الورود » إشرأةة صبح... ان للموت 
أحكاماً لا شبيه لها ء وعبثاً نتوء ل إليه » فهذا القابى يصم أذنيه وسركنا 
نصرخ . مخضم لناموسه الفقير ق كوه الحقير » ولا يقف الخارس الساهر 
على أبواب اللوفر سدا بينه وبين ملوكنا 2059 ع 


على أن تطبيق ماليرب كان أفل فاعلية من مبادئه ؛ وعانت أشعاره 
برودة الصقيع من قراعده » ولم ير جى دبالزاك فى شعر مالرب إلا ثرا 


ملفا ا 


جيداً » وكان محاول فى ذلك الوقت إصلاح النير . ولكن الأوتيل دارمبوييه 
احتفنه » واعتئقت الأكادعية مبادثه ٠‏ وورا بوالو أساساً للأسلوب 
الكلاسيى » وقد أصبحت مدى قرنن قيصاً مقدساً صارهاً من ش عر وزرد 
بلسه شههراء فر نسا الغنائيون . وانتفخ مارب فى شيعخوخته حى أصبح 
إماما حقيقيا للشعر» وحجة يستفنى فى مسائل اللغة والأساوب ؛ وحياه بعض 
المععجبين بو صافه ؛ أبلغ إنسان فى جميع العصور » . وقد وافق على أن 
« مايكتبه مالدرب سيخلد إلى الأبد 2183 » . وحين كان على فراش الموت 
58 ) نظ نفسه من غيبوبته الأخيرة ليوبخ ممرضته على استعللها 
فرنسية غير سليية (2155 , 

أما ماتوران رينييه فقد رأى فيه شاعراً ملا » ونجاهل قواعده » وأطلق 
الشعر ما أطلقه فيون مخارا مندفعاً من در المواصر . هذا الرجل الذي 
نذر القسوسية ضيع نفسه ف فيلوسسرج حتى شاخ » وشاب قرناه وهو بعد 
فى شرخ شبابه . فى الخادية والثلاين ععجزه النقرس والزهرى . وكان 
لايزال مجد و كل امرأة تروقنى »» ولكون كن أكثر منه تأنقاً ى الاخعتيار . 
وقد كتب بعضاً من أقرى الشعر ف الاغة » فيه حديث مسبتر عن النس» 
ومجو وحشى » ومباراة مع هوراس ف الشكل ومع جوفينال فى المرارة : 
وحركة تزغعر بالأشخاص أو الأماكن ما محس أو يرى . وقد هرأ بصفاءية 
و المتحذلقات » اللغوبة وصرامة مالرب الكلاسيكية ؛ وبدا له أن الحررة 
المغبوبة من شعلة باطئة أه للشعر من السك بأصو لالنحو والملاغة والعروض. 
هنا فى.فجر العصر الكلاسييق نشطت الرومانسية . وحى العم والفلسفة الا 
م:. ما يستحقان من قصاص وتوبيخ على تبجحامما : 


«أما الفلاسفة الحالمون » تكلموا فى استعلاء » وحلقوا فى النجوم وأنتم 
لا تتحركون من الآأرض »2 وأسيعلوا السياوات كلها ثر قفص على حنم 4 
وزنوا أحاديشك فى ميزائها . . . واحملوا مصباحاً فى زوايا الطبيعة . . . 
واعرفوا من يعطى الزهور هذا اللون البذيم . . . وحلوا ألغاز الأرض 


؟إ*"" ب 
والدياء ؛ إب عقلبم لدعم 23 لدعم عيونك 219 , 


وف عام ١٠.4‏ أصبيح شاعر البلاط لبرى الرابع . ويعد أربع سنوأات 
مات وقد أضناه فسقه المشجى » بعد أن كثب قيريته , ١‏ لقد عشت دون 
ما تفكير »تاركا نفسى أسير فى رفق ووفق قانون الطببعة الطيب » ولا أدرى 
لم يفكر الموت ى ؛ وأنا الذى لم أتنازل إلى التفكر فه 2397 , 


6م ب سير كورأى ع إلى 


كان بير كورثى م الأدب فى سماء ريشليى : فى صعبته أصبحت 
الثيلية الفرنسية أدياً » وأصبح الأدب الفرنسى قرلا من الزمان عثيلية 
فى أكتره. 


وقد مهدت له الطريق نجارب كثرة : فى عام !ا أخرج إتين 
جوديل أول مأساة فرنسية . وتلما مثيليات مشاءبة تقلد سنيكا ٠‏ وتقوم 
كلها على طريقته ىق قصص العنف » والدراسات النفسية ٠‏ وتدفقات 
البلاغة » وقد جردت من الحورس الكلاسيكى ولكبا حشرت فق وحدات 
أرسطو المزعومة » وحدة الحركة المعروضة على أنمها نحدث فى مكان وأحد 
وزمان يوم واحد . ولكن أرسطو ( كا رأينا فى غضون نفاشنا للتمثيلية 
الالزابيثية ) كان قد اشئرط وحدة الحركة أر الحبكة » ولم يطلب وحدة 
المكان » ولم يصر على وحدة الزمان . غير أن كتاب العالم جوليوس سيزار 
سكاليجر «عامءوءطاز وعولاعهم ( الكتب الشعرية السبعة » ( ١551١‏ ) 
طالب جميع الكتاب المسرحين باتباخ القوالب اليونائة واللاتيئية » وكرر 
جان شابلان هذا الطلب عام . هذه المجج الى عباوت فى الجلره 
أمام عبقرية رجل علمه باللاتيئية قليل وباليونانية أقل ٠‏ انتصرت انتصارا 
كاملا ى كرنسا وريثة اللغة والثقافة اللائينيتين » وبعد عام 154٠‏ سيطر 
القالب السنيكى ذو الوحدات الثلاث على مسرح المأساة الفرنسية خلال 
كورنبى وراسن » وخلال فولتير والقرن الثامن عشر » وخلال الثورة » 


ل[ اد اس 


والاسراطورية ٠‏ وعودة الملكية » إلى أن كسبت الدر ما الرومانيكية ف, 
مسرحية هيجو 9 ايرنائى » 9 180 ) نصرها التارئخى المتأخر . 

لى يكن للمسرحية الفرنسية وطن ثابت فى القرن السادس عشر » فكان 
علما أن ترنى نفسها في الكليات وتطوف من بلاط إلى بلاط » ومن صالة 
إلى صسالة . وفى عام ١694‏ أنثئ؛ أول مسرح فرذبى داثم ف الأوثيل 
دبورجون بشارع موكونسى . وق عام..+1 افتتح « التيائر دى ماريه ) فى 
ما هو اليوم شارع ١‏ التاميل ؛ القدحم ٠‏ وق ا مسر ححين كان الشكل قاغة 
طويلة فى الوسط » حيث كانت الطبقات الأقل بسرا تقف » وتاكل . 
وتشرب » وتقامر ء وتتشاجر » وتشاهد العثيل و تحرس جيوما ٠‏ بيع 
صف على الجدران صفان من الألواج مجاس فما السادة الميسورون . وقبل 
عهد ريشليو لم يكن محر المسرحيات من النساء غسير من لا مملكن شيئاً 
مخشن على فقده . أما المسرح الذى كان مرفوعاً عند أحد طرق المستطيل 
فقد بعد عن نصف المشاهدين بعداً جعل تمثيل الفكر أو الشعور بتعييرات 
الوجه أمرآ عديم الخدوى ثقريياً للممثاءن » لذلك شعوا الخطابة لتى تستطيع 
الرصول إلى أبعد الآذان . وكانت الحفلات تقام بعد الظهر » من الخامسة 
إلى السابعة عادة » واشترط القاثون أن تذنهى قبل حلول الظلام » لآن 
المسرحين كانا يقعان فى أحياء خطرة من المدينة . أما الممثلون فكانوا قبل 
موليير يستقدمون عادة من إيطاليا وأسبانيا . وكان النساء يودين أدوار 
المرأة . وفرضت الحاجة إلى الدخل الاتكاء الخريء على الى فى 
الفثيليات الفكاهية . وحاولت الكديسة واليرلمان عبئا تندية المسرح الفكاهى 
أو حظره . ولبض ويشليو بالمستوى اللخلتى للدراما الفرنسية ببسط ححمايته 
وإشرافه على بعض كتاما » ومحضور 'خفلات العثيلية بشخصه ؛ وبالتعاون 
مع روثرو » وسكارون ٠‏ وغيرها فى تأليف ال#ثيليات . وهكذا » ونحتء 
بره الشامل » مهد أسلاف كورنى - وه, جارئييه وآردى وروترو ‏ 
الطريق للنجاح التارخى الذى حفققته مسرحية « السيد » . 


ذخا لس 


لى كورنى ما يلقاه كل مكافح فى طريقه إلى التفوق من تقلياث . ول 
فى روات ( 1+0 ) ؛ وعوقته نشأته فى عاصمة اقليمية ممنأى عن حوافزر 
باريس وفرصما الآدبية » وبكن أباه كان قاضياً ناما استطاع أن يوفر 
اير أفضل ما أتيح من تعلم ف كلية اليسوعييئ امحلية . وقد استتخدم 
هؤلاء المربون الغيورون المسرحية أداة للتعليم . وعلموا الطلاب أن عثلوا 
باللاتيئية مسرحيات كلاسيكية وغيرها » وقد أثر هذا التقليد السوعر ىق 
المسرحية الفرنسية موضوعا وتقئية” وأسلوباً . وبالطبع لم يقصد أحد. 
ببير أن يكون كاتباً مسرحيآ ء فقد نشوء ف القانون ومارسه فْرة » 
ولعل فن الفصاحة القانوئية واعتيادة علمها شاركا فى صوغ البيان الذى مجلجل 
ف هأسيه . 


وحين ناهز الحادية والعشرين وقع ف غرام المرأة والشعر في وقت معا 
تقريباً » ولكن السبدة صدته » فوجد ملاذه فى القواقى . وقد نداف الخرح 
فيه اكتثاباً وإحجاماً دائمين » فثل بالمداد المسرحيات الى حرمت على دمه , 
وانقضت إحدى عشرة سنة قبل أن مجد له زوجة ( 144١‏ ) - ولم جدها 
إلا عساعدة من ريشليو » ولكنه خلال ذلك تصور العدد الكبير من مامى 
أو مهازل فها تودد امحبين أو شبامة الأبطال . وى عام 4؟ةز حل إلى 
باريس أولى تمثي'ياته و مليت ؛ » قثلت فى الأوثتل ديورجون » وكانت 
رباعية مفيفة من الحب والدسيسة » ولكن حوارها المفعم بالحياة أعانما 
على النجاح » واصطل كورنى ق دفء الشهرة . وكلفه ريشليو هو 
وأربعة غيره بكتابة تمثيليات ى موضوعات وبطرق اقترحها الكردينال . غير 
أن كورنى أدخل على هذه اللدطة الموضوعة له تعديلات فى استقلال كثير . 
وعبس ١‏ صاحب النيافة الأمر » » فالسحب كورنى غام. لى روأن ء 
ولكنه ظل يتسل من ريشايو معاشا قدره خمسمائة كراون فى العام . 


وحركه وجرح كبرياءه ماح مأساة « سوفوئيسب » الى كتها ميريه . 
فهجر امثيلية الفكاهية » ودرس سنيكا . وحمل إلى باريس عأم ه17 


#اخء## لس 


تمثراية ( ميديه ) . هنا ظهرت صفائه الخوهربة لأول مرة - وهى قوة 
الفكر وهو الحديث . وراح مثد الآن ء مع بعض الاسئثناءات » تملاً 
مسرحه برجال ونساء رفيعى المقام » ويضى عليم العواطف الر فيعة الى 
يعرب عنها فى لعة جزلة وحج: قوية . وحين استمع وولر ؛ الشاعر 
الإنجليزى المعاصر » إلى « ميديه » تادى به إماما جديداً » ١‏ فغيره ينطم 
التتعر . ولكن كورنى هو الوحيد الذى يستطيع أن يفكر 0219 , ل واسمى 
ضروب الفن ما أشرب بالفلسفة . ومن مسرحية الرومان واليوان الملحمية: 
.ومن معلميه البسوعين » ومن تأملانه الحرينة الموحشة ‏ هذه الأابيات 
الحليلة » السداسية التفاعيل ٠‏ تزحف زحف الجيش فى أحلامه ‏ بلغ 
كور نبي مستوى من الفكر والأسلوب لم يعهد قط فى العث يات الفرنسية من 
قبل وندر أن عرف بعده . 

يضاف إلى هذا أدب دراى آخخر اجتذبه وشكله . إنه لم يستطع أن 
يستى من ال مرح الالنزابيى غير القليل » لأن هذا المسرح أغفل المواعد 
الكلاسيكية أغفالا لا يناسب قالبا كلاسيكيا . ولكن أسبانيا كانت ف هذا 
العصر ممنونة بالمسرح ء تغدق التكريم على لوى دى فيجا وتترسو دى 
مولينا وكالديرون دى لاباركا كأنهم الورئة الأكفاء الوحيدون لسوفوكليس 
. وبوربيديس » وتعرينس وسينكا . وفى المسرحية الاسبائية وجد كورنى 
موضوعا در اميا بطبيعته ‏ قانون الشرف أو العرض » الذى فرض الموت 
جزاء لكل إهانة أو إغواء ٠‏ فتعلم الأسبانية » وقرا ١‏ مغامرات السيد » 
بح عن دى كاسرور 44ه١؟‏ )»ع واستعار الحيكة دون اعتذار أكير من 
اعتذارات شيكسبير » وكتب أشهر تملرية فى الأدب الفرنسى (*2 . 


# ) اليد . وهى كأسة « اليد » المربية كان اللتب الذى اقب به الملدوث السيد 
رودرحو دياز الب شه الأسمطورى أي اهنك ١‏ سوال عام مد١5؛)ف‏ استرداد 


أ ا نيا اسيم 


00 لحن 58 
ومثلت السيد عام 15 . وشعر النظارة أنه لم يظهر على خبشبة المسرح 

الغالى بعد شىء له القوة . قال معاصر « حميل جدا ألما أهمت بالحب 
حتى أكثر السيدات برودا » فتفجرت عاطفتين أحيانا ف المسرح العام . 
وشوهد فى الألواج ناس قل آن بارحوا قاعائهم المذهبة ومقاعدم المكسوة 
بالزنبق شعار الملكية210 » . ولم يعرف الكثيرون أن فكرة المسرحية 
مستعارة مع أن كورتى اعير ف مبذا صراحة » وتععجب الجميع من لطافما 
المتشابكة . فشيمين الفتاة العريقة المولد » ورودريج النبيل » عاشقان متيان . 
ولكن أبا شيمين . وهو الدون جوميز » يتشاجر مع والد د ودر ويسبه 
وهو شيخ عليل ؟ ويتحدى رودرُ جوميز للمبارزة ويفتله . وتشعر 
شيمين » وهى مبقية على حب رودريح ع بأن داعى الشرف يدعوها 
لرجاء الملك فرديناند أن يقطع رأسه أو ينفيه ؛ وهذا الصراع الذئ يعتمل 
خبا بين « واجب الشرف ؛ ودعاء اليب يضفى على القصة وعواطفها 
المتشابكة قوة وححدة فائقتدن . أما رودريح فيقدم سيفه لشيمين وبدعوها 
لقتله » ولكبا لا تستطيع الانباء إلى قرار . فينطلق إلى محاربة المسلمين ؛ 
ويعود إلى إشبياية وى موكبه الملوك الأسرى وهالات الحمد » وتتغى باسمه 
إشبلية كلها » ولكن شيمين لا تزال تطالب بموته . وحين يرفض 
فرديئائد » تعد بأن تتزوج أى رجل يتحدى حبيها ويقتله . ويضطاع 
سانشو بالمهمة ٠‏ ويقرح رودريج أن يدع سانشو يقئله . ولكن شيمن 
تندم على انتقامها » وتتوسل إليه أن يدافع عن نفسه . فبرم سالشو ؛ 
ولكنه يبقى عليه » وأخيرا يم استرضاء قانون الشرف » وتقبل شيمين 
حبيبا ٠‏ وينهبى كل شىء ببابة سعيدة . 


واحتفلت باريس طوال نصف موسم مجمال شيمين وناقشت سلامة 
عقلها . وهمعث نغمات سياسية صاحبت النقاش . ذلك أن ريشايو حرم 
البارزات » ولكنها تبدو فى الأثيلية جزءا من الفائون الأعلى . أما النبلاء 
الكارهون لريشليو فقد “بلا.! انثيل أرسنقراطية ما زالت تتولى العقاب 


ودع .+ الحضارة 


ل ]782 حب 


بتظسها . كذلك ل يسر الكردينال كثيرا لنجاح رجل توقف عن تلقي. 
توجبائه الأدبية» فطلب إلى أ كاد ءيته الوليدة أن تصدر نقدا منصفا للتمثيلية :. 
ولم يكد مخفى أمله فى أن يكون لمكم ضدها . وأطالت الأكادعية مناقشانها 
حى مهدأ الأعصاب ؛ وأخيرا ؛ وبعد خمسة شهور ء ذشرت رأما ١‏ وكان 
حكها فى حلته معتدلا منصفا . فقد اعثر ضت عل الاشادة الواضحة بالحب 
الرومانسى » ووأت أن حل عقدة العثيلية لا تمل التصديق » ووجدت 
فى كلمات شيمين الأخيرة لرودريج وهو ماض إلى قتال سانشو بعض 
الحلافة والغرور السخيف « عد ظافر! من قتال جائرته شيممين » . عل 
أن هذ! النقد لطفته الفقرة الختامية فى حك الأكادمية تلطيفا ميلا ؛ 


غادية .... وأن طبيعة عواطفه وعنفها » وقوة الكثير من أفكاره 
ورقباء والسحر الفائق الوصف الذى ممتزج بكل عيوبه ‏ كل أو ليك قد 
كسب له مكانا عاليا ببن القصائد الفرنسية الى من هذا النوع 2542 ي . 


ونم تتخذ الأكاديمية صفة القاضى الأدى بعد ذلك إطلاقا . أما كورنى 
فقد لطئ من الموقف باهدائه تمثيلية « السيد » عند نشرها إلى ابنة أت 
الكر دينال اغبوية » ورائعته الثالية « أوراس م )١55١(‏ للكردينال 
نفسه ء وكان ليفى قد روى هذه الأسطورة فى « تاريته , . ففى اليوم 
ذاته ولدت أهتان توأمان » فى مدينتين مختلفتين » كل منهما ثلاثة تواتم 
ذكور - أبو الأولين هوراتيوس فق روما » وأبو الآخرين كورياتوس 
فى ألبا لوئجا . وبعد جيل ارتبطت الأسرئان برباط أوثق + وذلك بزواج 
سابينا ابنة كورياتوس » بأوراس وهو ابن هوراتيوس ٠‏ ومحب كاميللا 
أبنة هورائيوس لأحد نواثم كورياتوس . ولكن المدينتين تنزلقان إلى 
الحرب ؛ ويلتقى جيشاهها وجها لوجه , أما سابينا وكاميللا فترئعدان ى 
المعسكر اارومانى ؛ وتحدد سابينا الموضوع النسائى الذى تردده العثباية . 


سس اد ل 


«انى وا أسفاه رومائية. مادام أؤراس روهانيا ؛ فقد المذت لقبه 
حين قبلت يده » ولكن هأ الرباط سيستر قى لو حجب عن ناظزى مسقط 
رأسى - ألبا 4 حر ث بلأت أننفس الحساة ُ ألبا 3 وطى العزير وحق 
الأول ؛ انى حين أرى الحرب تنشب بيئنا وبينك أخاف النصر خوق من 
المزبمة . فإذا شكوت يا روما من أن هذا خيانة لك ٠‏ فاصتعى لنفسك 
أعداء أستطيع أن أكر مهم . فان لى وأنا أشهد من أسوارك جيشهم 
وجيشنا » وأرى اشقالى الثلائة في جيش وزوجى فى الآخر » أن أصوغ 
صلوائى وألح على الساء في أن تسعدك دون أن يكون ف هذا خروج على 
الولاء10؟9؟ ؟ي, 


وهكذ! لا يعرض كورنى موضوعا هو جرد معركة سلاح ورجال : 
إنما هو صراع الولاءات المشبوبة » ومأساة الحق يصارع الوق ؛ فإذا تلقى 
قلمه هذا الإلهام . انطلقت منه عبارات محكمة القوة ؛ وأبيات تسير مطى 
عسكرية وأنغام مجلجلة . 


أما قائد ألبا فيذكر الرومان بأنهم مم وأهل ألبا أبناء دم واحد ووطن 
واحد ( أكان فى ذهن كورنى الكائوليك والهيجونوت ؟ ) ع وأن من, 
الاجرام نايع أوصال إيطاليا ( فرنسا ؟ ) بالحرب الأهلية © ويقارح' 
امباء المجرب بنزال ثلاثة من أهل أليا مع ثادئة من أهل روما . ويقبل 
الافتراح ٠‏ وتتاح النساء ساعة من السعادة المرنئمفة . ولكن قائد ألبا مختار 
تواتم كورياتوس الثلائة » ونختار القائد الرومانى توأتثم هوراتبوس . وتبكىق 
النساء » ويرق الأبطال لحظة لدموعهن ؛ ولكن هورانيوس الأب يويخهم 
وهو يعلن الفكرة الرجولية » لمهم يضيعون الوقت مع النساء بيما 
يدعو هم داعى الشرف : 


وأدوا واجبكم ج# واتركوا الباق لل 211570 ر . 


ولكن الآهة تخطى؟ . فيقئل تواثم كورياتوس » ولا يبقى عل قيد 
الحباة من تواثم هوراتبوس سوى أرراس . وتعنفه شقيقته كاميللا لقثله 


عدا نار كه 1[ سه 


تحطيبها ؛ وتندد بروما وبناموس شرفها وحر-ما . فيقئلها وهو بعد سكران 
بنشوة المعركة لأمبا ليست جديرة بأن تكون رومانية . وتوعمه زوجته صاببنا 
على قسوته » وتبكى أشتاءها القتلى » وتدعو أوراس ليقتلها هى أيضاً . أما 
هو فيحاول اتناعها بأن الوطنية أسمى س الحب , 


وفكرة التثيلية بالطبع لاتصدق » ولكبا فى هذا لاتزيد عما تى 
شيكسبير . إن الدرابى ممم تعريفه شاذ ؛ والمسرحية مقضى علبا إن هى 
وصفت الواقع فى غسير نحيز . وهى ترتفع إلى مقام اهن إذا استطاعت 
بتجاهلها ما ليس متصلا مموضوعها واختيارها للمهم أن تزيدنا عمف بنهم 
أكل لنحياة ., لقد ورث كورنى تمجيد البفمة لروما القدمة » وأيد المفهوم 
الصارم للواجب أمام انحلالات الحب الى سبطرت على المسرح الفرنسى قبله ؛ 
فصمم ألا يكون أبطاله عشاقاً أولا » بل وطنيين أو قديسين . 


وقد اختار من التقوم الكاثوليكى قديساً يسيطر على تمثيلية أقوى حى 
من هذه . يقول سانت ‏ بوف : ١‏ كل الناس يعرفوث « بوليوكت » ؛ 
ويعرقونها عن ظهر قلب0©80, , والبناء فى هذه الثيلية كلاسيكى عل نحو 
صارم » إذ يتقبل الوحدات كلها » ولكنه بدي داسلها مأساة معقدة ذات 
تَوة مركزة . ولا يصلنا البوم سوى فصاحة الأثيلية فى مكاتينا » ولكن 
جب أن ' نسمعها منطلقة من أقراه الممثلين الفرنسيين يتحركون ى جلال 
على خشبة المسرح » أو نحت النجوم ق فناء الانفاليد أو اللوفر» وحبى مع 
ثوافر هذه الشروط يجب أن تملك ناصية الفرنسية وتكون لنا أرواح 
فرنسية . وجب أن نكسو أنفسنا من جديد بإمائنا الشاب . أما اللميكة 
فتدور حول تصمم يوليركت » الرومائى النقف ؛ ؛ الْمين بنفسه » ححديث 
العهد باعتناق المسبحية » على تحطم مذبح الآلة الوثنيه . اما زمن العثبلية 
غهو الاضطهاد الديثى (؟49؟ ‏ ١4م‏ ) » وأما مكاميا فليتين » وهى 
عفر أمانى روماى فى أرمينيا » ومشهد الدراما كلها قصر فيلكس الوالى 
الرومانى , وقد دعى المسبحبون جميعا » منذرين بالموت عقابا للمخالفين » 


4د مس 


أن يشتركوا فى صلاة تننظم الإمبراطورية بأسرها وقربان للآلمة القديمة طليا 
لتأييدها تحيوش الرومانية ضد الهمج المغيررين الحدقين ما . ويشتعل بوليوكته 
يغيرة المومن المهتدى ؛ فيبغى يعمل مثير أن يشجع المسيحيين على 
مقاومة الأمر الإمبراطورى . ويعوقه عن هذا حبه لزوجته بوليى © ابنة 
الوالى » ولكنه يضحى بالحب فى سبيل الواجب كا يفعل أبطال كورنى 
الصادقون ٠‏ وق حضرة فيلكس ذانه يقطع هو وصليق له الطقوس الوثنية» 
ثم يناشدان العابدين أن ينصرقوا عن جوبيثر الفاجر إلى إله المسيحيين » 
9 الملك الواحد القهار للأرض والسماء » ء ولكى يفضحا «المسوخ العاجزة » 
الى يتألف منها مجمع الالهة الرومانى برتقيان المذبح وعتطان آنية الشعائر 
وتمثال جوبيدر . ويأمر فيلكس بالقبض علىمتمكى هذه المقدسات . وتتوسل 
بولين إل بوليوكت أن يتوب عن تدئيسه المعبد » ولكنه يدعوها بدلا من 
ذلك إلى اعتناق دينه اللحديد . وتناشد بولين أباها أن يعفو عنه فبأى » 
ونجهر هى باعتئاقها المسيحية وتستعد لمرافقة زوجها إلى الموت . ويتأثر 
فيلكس تأثراً مله على اعنزال منصبه واعتناق المسسيحية . ثم ينهى 
الاضطهاد فجأة . ويرد فيلكس إلى منصبه » ولكن بوليوكت قامى أثناء 
ذلك عذاب الاستشباد . 

وكل مافى العثيلية تحلية للتاريخ من قم كورنى » فيا عدا الاستشهاد 
وتدئيس المذمح ؛ كذلك هو خبالق وقاحة القديس المتعالية وعنف الفعل ٠‏ 
وحين قرأ الموؤلف العثيلية فى الأوتيل در امبوييه » أدان عدد من السامعين ؛ 
ومنهم أحد الأساقفة ؛ بوليوكت لحشولته وتطرفه فى غير ضرورة . وفكر 
كورنى حينا ى وقف العثيلية » ولكن نجاحها على المسرح رفعه إلى أوج 
حياته الأدبية ( 1547 ) . وبق له قى أجله آنذاك واحد وأريعون عاماً 
سترى أنه أنفقها فى منافسة مع راسن » ولكنه لم يؤْت العم بأنه قد كنب 
أعظم أعماله فى هذه المسرحيات الثلاث - بل يرى البعض أنها أقض 1 
المسرحيات قى تاريخ المسرح الفرنسى كله . وهى تختلف عن الذراما 
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« الرومانسية » الى شاعت فى انجلتره الالزايشة أو فرلسة القرن التاسع 
أعشر اختلافاً يقتضينا إعانة التاريخ بالخيال لتعليل سلطانما على زمانها وعل 
مسرح اليوم . إن فى كورنى روحاً رومانسية أيضا بقدر ما فى شيكسبير , 
وعواطئ مدروسة بأ كير من عناية ديكارت ورهافته » ولكن اتباع مثل 
العصر الكلاسيكية اقتضى اخضاع العواطف - على ما فها من تعبير قوى س 
« للعقل »م - أو لنحجة . والإسراف فى الحجج هو ثقل الموازنة هذه 
التثيليات » محيث قل أن محلق التحليقات الى تكثر جداآ فى راسبين . 
أما التركة فتبعد عن خشبة المسرح » فليس علها سوى السرد » والحض » 
والفصاحة » وكل شخوص كورنى محاجون بارعون . أما الفرنسيون 
فنتلاثى فى نظره, هذه العيوب فى -باء الأسلوب وجلال الموضوعات . فإذا 
عن لنا فى أى عمل فى أن نلتمس السمو ؛ أو نبحث عن فكرة أو شعور 
برفعنا فوق ذوأتثنا وزمائنا؛ وجدنا هذا مرددآ ف كورنى ٠‏ لقد كتب وكأنه 
يكتب للساسة والفلاسفة . ونظم أبياته وكأنه يبلن موسيى » ونحث 
عبارات ما زالت ملازمة لذاكرة فرنسا . وامتزجت الآن الروح الكلاسيكية 
والاستقراطية - روح العقل يكبح العاطفة » والشكل يسيطر على المض.مون 
- بضبط النفس الرواق ؛ وبالشرف الأسبالى » وبالذكاء الفرنسى » ليخرج 
من هذا كله مسرح بعيد عن المسرح الالنزابيى بعد الساء عن الأرض » 
وهو مم ذلك ٠‏ بفضل ر سبن ومولير أيضاً » يعدله قيمة وتألقاً فى 
تراث البشرية . 


اه العدمارة 


أكان انتصار المزاج الكلاسيكق ملحوظا فى الفن كا فى الأدب ؟ إنه 
يطالعنا ى كل وأجهة بناء فرنسى تشربيا فى ذلك عر. لقد رحممت بعض 
النكائس القومية ترما قوطي » مثل :اتدرائية أورليان » ولكنا جد فى 
الأ كبر كنائس قديمة - ككنائس سان جرفيز وسانت- إتيين ‏ دومون ‏ 
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.زينت من . جديد بواجهات عن طرإز البضة. . وقد. نلحظ ى 'الكنائش 
الحديدة طرازا إيطاليا جديداً يعمها كلها ؛ وهكذا صم جاك لوس سيبه 
كئيسة السور بون على غرار كاتدرائية القديس يطرس - أعمدة ء وقواصر» 
وقبة . فى العهارة » كا فى الأخلاق :2 والأدباء والفلسفة » أضى الاحيام 
الوئبى على المسيحية وجهاً جديداً جريئا . 


وطوى تيار النبضة الكل ختى اليسوعيين » وكانو! أسرع إستجابة له 
امم وهم طائفة ديلية تقيدهم جلور من العصر الوسيهل : فى أجيالهم 
الأولى حين تزعمهم لوبولا ولينيز » كانوا مبشرين صارمين لا عخشون 
أحداً ؛ ومنافحين مخلصين عن المعتقد السلم والبابرات » ولكنهم استبقوا 
قدرا من النزرعة الكلاسيكية ف مع ترلثك ) وما جعلوا الدراسات 
الكلاسيكية لب برامج التعلم 8 كلياءهم » كيلك اخبتاروا فى العارة 
الواجهات الشببة بالكلاسيكية لأبهم معابده '. ومن كنيسهم الرائعة فى 
روما » 8 كنيسة يسوع » » حملوا طراز الزخرف الفاخر عير الآلب وفوق 
الرانس . على أنهم لم يكوتوا مليرزمن بدرجة مائلة بالزخرفة الفياضة . 
من ذلك أن أشهر معاريبم - الذى شيد واجهة .جناح كاتدرائية أورليات 
صهم كنائس وكليات متو نيا الساطة الشديدة الى تناسب خخلقه وما نحت 
بده من مال . ولكن حين أثرت الطائفة بنت فى وفرة مبيعجة . فى عام 
بدأت بناء الكنيسة الحميلة الى تعر فها باريس عادة بامم « اللمزويت؛ 
ب وواجهتها رومانية » وداخلها مزين زينة أنيقة بالتيجان والأقواس 
.والكرائيش ٠‏ وآقبية المورس تلتى ق انسجام لتدعم قبة مضيثة ؛ وقد 
وضصف جول افلين الذى كان غوب بار بس عام 141 هله الكنيسة 
بأنها « من أ كل قطع العارة فى أوربا "2 , ٠‏ إما الم تكن باروكا على 
نحو منذر 3 وم نحتو على أى ثىء مشوه أو غريس 8 فالياروك فرنسا 
رصنه الذوق الاستقراطى ‏ تماماً كما هذب رونزار ومالرب 
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ومخلفت العارة الديئية غعلال الحروب الدينية » وق ضرات السلام 
الى نخلنبا تمت العارة المدنبة . فارتفعت قاعات المدن فى لاروشيل» وليون» 
وتروا : ورانس . وف باريس أرادت كاترين دى مديتثى أن نل قصر 
اللوفر لشارل التاسع ومليكته: فاستأجرت فيليبر ديلورم ليبنى لما وكساعدما 
قصر التويل ى ( ١594‏ )- الذى اشنق اسمه من مصانم القرميد ( التويل ) 
الفخارى القريبة . وارتفع القصر اللديد ٠‏ الذى قامت فى واجهته العمد. 
الكورنثية وفق طراز البضة » غرى اللوفر عند ميدان كاروسل الخحالى » 
وامتد ١م‏ قدما بطول السين . وقد أحرق فى فتنة الكومون عام 181/1 » 
ول يبق منه سوى الحدائق س <دائق التويلرى اللذيذة . 


واستعادت العارة المدئية نشاطها سريعا فى عهد هترى الرابع . وأصبسح 
البون نوف ء الذى افتتخ للمرور عام 15١4‏ © أحب ابلسور الى تمتد. 
فوق السيئ . أما الأوتيل دفيل الذدى أنجز فى السنة الى مات قبا هترى » 
فقد ظل إلى عام 181/١‏ مفخرة للشعب تنافس النوتردام واللوفر . وما 
فعل فرنسيس الأول ولويس الرا بع عشر » أظل هترى الفنانين برعايته » 
وفهمهم ونسق عملهم . فوسعوا له اللوفر بإضاذة البافيون دفلور ووصلوا 
ببنه وبين التويلرى بالرواق الكبير . وق فونتبلو بنوا المصلى » ورواق 
الرعول ٠‏ والفناء والصالون البيضى » والبورت دوفن »+ ورواق ديان . 
ولقد كانت فونتيلو فى عهد هترى الأأكدر ذروة النهضة الفرئسية . 


أما أرملته مارى دمديسى »فقبل أن تصظدم بريشليو» كلفت سالومون 
دبروس أن يصم لها قصر لكسمبور ج » فى شارع فوجبرار جنوى!! .بن 
( 1١51ل‏ س 50١‏ ) . ولماأ نحرر لويس الثالث عشر وريشليو من دفوذها 
عهدا إلى لومرسييه أن يوسع اللوفر مرة أخرى بوصنه مقر الحكومة : 
فأنجر الآن البافيون دلورلوج » ووسع الحناحان الكببران ء وامتخذ البناء 
الفخم شكله الخحالى فى أساسه . ومن تصميات لومرسيبه ببى ريشليو ى 
باريس ١‏ الباليه كردينال » الأنيق حيث جمع مجموعاته ق التصوبر 


سد 7"17 لم 


والتحت وغيرهنا من الفنون ؛ هنا كانت أعمال ماثتينا » ودافنشى ؛ 
وفيرونيزى » وو عبيد » ميكلانجلو . وقد انتقل أكثر هذا الكثز إلى 
لويس الثالث عشر والرابع عشر » ثم إلى اللوفر + ثم إلينا . 

أما فى عمارة البيوت فقّد أعاد فرانسوا مانزار تشكيل أفق باريس 
بتطويره ١‏ سقف مانزار »و وهو سقف ذو متحدرين » أسفلهما أحل 
من أعلاهما » مما يتح تصريض الثلج والمطر بسرعة » ويفسح فراغا أ كير 
فى الطابق العلوى ؛ وم من طالب أو فنان باريسى سكن هذا و المانزار »؛ 
أو العلية . وصم مانزار عدة كنائس فى باريس » وعدة قصور ريفية 
فى فرنسا - وأنجحها فى حى يعرف اليوم نون لافيت » وهو ضاحية 
من ضواحى العاصمة . وق عام ١١78‏ عهد إليه و مسيو عم جاستون 
دورليان أد يعيد بناء قصر الآسرة فى بلوا ؛ ونم ينجر ماترار سوى الحتاح 
الشهالى الغرلى » وما زالث واجهته المبنية بطواز اللبضة وسلمه الفاخر رائعة 
وأبرع مععارى أنمبته فرنسا ل 

فلون كثيرم 

ومبذا المزاج نفسه ء مزاج التقاليد االسكلاسيكية الى يرقق مها 
الصقل الشعور الفرئسيان » زين النحاتون الكنائس » والقصور ؛ 
والحدائق : ومقابر العظماء ,. وقد ورث جرمان يبلون رشاقة 
النبضة الى اسم ما تشللببى غ وبر مماتيكيو ٠‏ وجان جرجوث »© 
ولكنه لم ينس المزيج القوطى من الرقة والقرة . أما روائعه فثلاث 
مقابر »> إحدأها ‏ وهى المقامة فى كنيسة دير القديس دق 'جمعت 
فى الموت بين كاترين دى مديتشى وهديرى الثانى ٠‏ زوجها لفيرة ما ب 
وقد أضفى الفنان على الملكة جمالا مثاليا كان خليقا بأن يدفي* 
قلها الموحش. والثانية » الموجودة الآأن ف اللوفر » كرمت رينيه دبيراج » 
مستشار فرنسيس الثانى وشارل التاسع ‏ وهى صورة للكبرياء الحاضعة 
التقوى » ومعجزة من الثياب الطبيعية التقطها المدال فى الرونز . وإلى 
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جوارها مقيرة زوجة رينيه » فالنتدن بالبيالى : .وى أعلاها ترى السيدة 
فى شرخ شباها وقد خلعت علبا الخلأل أروات تعلوها الوجوه ء 
وى أسفلها هذا الحمال ذائه منحوتا يغير رحمة فى هيئة جثة لما 
وجه وأيد وأرجل عجاف وصدر: متفضن وثديان فارغان غائران ؛ 
إنها صيحة غضب قوية على الدهر وانتهاكه. الساخر للجمال . وهذه 
اللقابر وحدها كانت تكفى لرفعم بيلون إلى عقام أعلى من مقام أى 
نحات ق عصره » ولسكنه أضاف إلبا العدد الوفعر من العاثيل » 
وكلها ذات محاسن أخاذة ع وأكترها جمع ف اللوفر» خخزانة فرنسا الى 
لآ ياضب لما معين . 


وهئاك أيضا » وعلى بضع خطوات ٠‏ نتستطييع أن ثرى أعمالا 
لحلفاء بيلون : مثالا بالحجم الطبيعى لمنرى الرابع من صنع بارتلمى 
تر عبليه » وعلى هه ابتسامة غامضة كابتسامة هونا ليزا » وهقبرة 
آن دموتمورسى الى نحها بارتلمى بريور » وتمقالا حيا يسمى 
« الشهرة ٠‏ لبيربريار ‏ هو امرأة عارية تنفخ أنفاسها من خدين 
منتفخين وتكتب ف الحواء كألها تضيف سينا إلى كلمات كيتس وهنا 
يرقد إنسان كتب اسمه فى الرسح » . وى مصلل شانتبى أثر يذكر 
للكردبنال دبيرول صنعه جاك سارازان . وقد درس بعض هثلاء 
النحاتين ف روما وجلبوا معهم من برنيى ميلا باروكيا للز حرف والحركة 
والعاطفة المسرفة ء ولكن هذا الاسراف سرعان ما ثلاثى نحت نظرات 
ريشايو الباردة وذوق لويس الرابع عشر الكلاسيكى . ويبدا ظهور ذلك 
الكمال الناعم الى طبع ١‏ القرن العظم » فى مبداليات جان فاران » 
الذى وفة من ليبج ليعيش فى فرنسا » والذى بلغ فنه فى الصور الصغيرة 
الى رممها لريشليو ومارران وآن العسوية براعة لم يبزه فا فبا أى رسام 
مداليات جاء بعده . 
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ولو لم نخلف لنا فرنسا أى نحت أو جمارة أو تضوير لحن لها برغم هئ 
أن تحوز احّرامنا وحبنا لما أتمزته فى ميدان الفنون الصغيرة . فحى فى هذه 
الفترة المضطربة بن دك فرنسيس الأول وحم لويس الرابع عشر » نافست 
فرنسا ‏ بل داقت ف رأى البعض ‏ إلتاج معاصر ءا من فلاندر إلى إيطاليا » 
سواء فى الرسوم » أو المحفورات » أو اشغال المينا » أو الصياغة » أو قطم 
الأحجار الكرعة » أو مشغولات الحديد أو الحشب ء أو المنسوجات »٠‏ أو 
الستحاد الموسوم 4 أو تصمم الخدائق ٠‏ فرسوم جالة كاللو للغجر ؛ 
والشحاذين ٠»‏ والمتشردين ؛ تحمل معها ريح الحياة ذانه ؛ أما سلسلة 
كلشهات « آلام الحرب 4 فقد سبقت جويا بقرنين . وحسبنا حكما على 
براعة أشغال الحديد ثى ذلك العصر حاجز القضبان المثدى إلى قاعة أبولاو 
ف اللوفر . أما السجاد المرسوم فككان صنعه فنا لا بقل أسمية عن النحت أو 
التصوير . كان جان جوبلان قد افتتئح مصائع للصباغة بباريس ف القرن 
امس عشر ؛ وفى القرن السادس عر أضافت المؤمسة مصنعا للسجاد 
المرسوم ٠‏ وأنشأ فرنسيس الأول مصتعا خر فى فوتئتبلو ٠‏ وهترى الثانى 
مصنعا ثالتا ف العاصمة ٠‏ وحين ذهبت كاترين دى مديتقى للقاء المبعوئين 
الأسبان فى بايون أخذت معها اثنتن وعشرين سجادة نسجت لفرنسيس 
الأول لتعرض ثراء فرنسا وفها . ثم اضمحات هذه الصناعة الى جمعت 
بن الحرفة والفن فى عهد هترى الثانى » ولكن هترى الرابع أصلح من شأمبا 
ببجلب جيل جديد من الرسامين والصباغين والنساجين الفلمنكين لمصنع جو بلان 
جه باريس . وهنالك خسة عماذج متازة ترجع إلى عيده ب موضوعها صيد 
ديات تزين مكتبة مورجان بنبويورك . 


وأحست الزخخرفة الداخطية تأثير الباروك يتسرب إلها من إيطاليا 
فنقغت الكراسى » والموائد » والصتاديق » والبوفبات : والدواليب : 
ومناضدغلرينة » والسرر - ولقشت فى بذخ » ورصعت فى كثير من 
الحالات بالأبتوس أو اللازورد أو البشب أو العقيق » أو زينت بالقاثيل 
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الصضرة . وى عهد لويس الثالث عشر نجد الكثير من المقاعد بامممل » 
أو أشغال الابرة » أو النسيج المرسوم . وقد تنقش اللهدران والكرانيش 
والأسقف أو ترمم بمهرجان من مبور النبات والحيوان . وفقدت امداق 
بعض صرامة العصر الوسيط » وحليت أحيانا بنقوش عربية فى ألوان متعددة . 


أما ف احرف فكان العصر قمة فن رجلين عجوزين ؛: ليونار هوزات » 
الذى استمر حى عام 19/4 ينتج أشغال المينا الى أذاعت شهرته أيام 
فرنسيس الأول(8) » ثم برئار باليسى الذى ولد عام ١61١‏ وعمر حبى 
عام 16589 . وكان باليسى مجنونا بالحزفاء فيه فضول قوى ينتظم ميادين 
الزراعة والكيمياء والدين » وله ولع بكل شىء من تكون الأحجار إلى 
طبيعة الاله . درس كيمياء أنواع الرية الختلفة ليحصل على أفضل الطفل 
لقمينته » وأجرى نجاربه سنن عديدة لينتج مينا بيضاء تتقبل الألوان الرقيقة 
وحتفظ م . وأحرق نصف متاعه وقودا لفرن حرارياته » وقد روى 
القصة وكأنه يتحدى تشلليى . وكان يقوم بالعمل كله بنفسه لآن فقره 
أعجزه عن أن يستأجر من يساعده » وكثيرا ما كانت يداه تمتلئان بالقطوع 
حى قال « كنت أضطر لأكل حساى ويداى مربوطتات بأسمال » 
و«بعد أن مضيت فى مثلهذا عشر سنوات 4 لجسمى حى لم يبد على ذراعى. 
وساق أى عضلات » وبلغ النحول بساق مبلغا استحال معه على رياط 
جوارى أن يثبت فوقها .... فإذا مشيت سقطت جوارنى على حذاق 
البلى1412© 6 . وامهمه جياه يأنه بمارس السحر ومهمل أسرته . وأخخيرا ؛ 
وحوالى عام 1886٠‏ : وجد المريج الذى بنشده ٠‏ وصتع ميئا من طلاء 
متقز سم اللون » واستعملها فى تشكيل الا نية و الثائيل الصغيرة المزينة تزيينا 
بدبعا بالسمك » والسلاحف » والأفاعى » والحشرات ؛ والطيور . واللاحجار 
كل غى' الطبيعة الوافر . وأمرج كاترين دى مديتثى أن تضع هذه 
التحفرات الصناعية فى حديقها وأحواض أزهارها » ووهبت الخزاف 


( © ) لاحط الماذج اللدبعة الحنوظة فى بجموعة والاس بلهس وجموعة فريك بتدويورك . 
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العجوز مصنعا قف التويلرى ٠‏ فأضاف ف بيثته الحديدة الحوريات المتلفة 
لزخارفه . ومع أنه كان هيجوئونيا غيورا » إلا أنه أعفى من مذمعة القاديس 
بارتلميو ؛ لآن كاترين وحاشينها مبرتهم زهرياته وكثوسه وأطباقه وشثمعداناته 
وأفكاره الطريفة . ولكن فى عام 1588 أمر الحلف الكاثوليكى بمحاقة 
الروتستنت من جديد ٠»‏ فأودع باليسى سجن الباسئيل . قال أحد كتاب 

اليوميات فى عام مؤو| : 


« ف هذا العام (عام م0١‏ فى وأقم الأمر ) مات فى حجرات سجن 
سجن الباستيل الأستاذ برئار باليسى » السجين سبب دينه » الغا من العمر 
خمانين عاما » وقد شمر نحت وطأة الألى » وسوء المعاملة » والّناجة . 
وحين ذهبت عمة هذا الرجل الطيب لتسأل عنه . . . قال لما السعجان آما 
إن أرادت رؤيته فستجده جثة مع الكلاب على الأسوار » حيث أمر بإلقاثه 
كا يلقى كلب مثله2)1452 , . 


م - بوسان والمصورون 


كان التصوير الفرنسى لا يزال أسيرا لفلاندر وإيطاليا . فسيطر رسامو 
السجاد الفلمنكيون على فنهم ف باريس » وزكا المصورون الفلمنكيون قى 
باريس ؛ وليون » وتولوز ١‏ ومونبلييه » وبوردو . وكانت أفضل لوحات 
هذه الفئرة هن صنع الفلمنكيين فى فرنسا ٠.‏ كصورة إليزابث الغسوية 
البديعة ( الموجودة باللودر ) بريشة فرانسوا كلويه » وصورة هرى 
الرابع المعتر بنفسه ( فى شائقى ) بريشة فرائر بورنى الابن » وأهر من ذلك 
كله صورة ريشليو الى رسمها فليب دشامبين . 

ولكن التأشر المسيطر على التصوير الفرنسى فى هذه الحقبة كات إيطالياً . 
كان طلاب الفن يذهيون إلى روما : على نفقة الحكومة الفرنسية أحيانا : 
ويعودون سيرددين بين مثالية فنانى القرن السادس عشر الفلورنسيين » 
وواقعية فنانى القرن السابع عشر البولونيين والنابوليين القائمة . وقد وفق 
أحد الفنانين الفرنشيين وأسمه سيمون فوببه » وهو بعد ف الرابعة عشرة 


 ”اؤمخ‎ 


. إلى إذاعة اسمه بين المصورين, حبى تنافسث عليه ثلاث دول‎ 2» )١04( 
وحاول تشارلز الأول أن محتفط به فى لندن » ولكن يارون سانسى أخذه‎ 
فى بعثة إلى القسطنطينية » حيث رسم سيمون صورة رائعة للسلطان أمد‎ 
. بعد أن درس ملامحه خفية خلال ساعة مثل فا السفير يبن يديه‎ ٠ الأول‎ 
وفى عودته مخيرقا إيطاليا » وقم فوبيه فى حب البندقية وفرونيزى » ثم‎ 
أحب كارافادجو فى روما » حيث بسط عليه أدواقها وكرادلها من الرعاية‎ 
دعاه لويس‎ ١89 ما أغراه بالبقاء فى إيطاليا خمسة عشر عاما . وى عام‎ 
الثالث عشر ليكون مصور البلاط » وكان يجرى عليه معاشا سنويا قددره‎ 
م أعطاه سكنا فى اللوفر . وسرعان ما مهافتت فرنسا‎ ٠ أربعة آلاف جنيه‎ 
كلها عليه . فزين مصلى قصر ريشليو الريفى » ورسى لوحة مذبح لكنيسة‎ 
. سانت أوستاش ؛ وصمىم رسوما للسجاد الملكى » وصور لوحات للحاشية‎ 
وإذ اغرقته هذه المهام كلها فقد حمع حوله معاوايه فى مدرسة نمت ححبى‎ 
أصبحت الأكادعية الملكية التصوير والنحت » وهناك درب واستخدم‎ 
لوسويور ء ومينار » واموتر » وبوردون » ولوبرن . ولا تمكاد أعماله‎ 
الباقية تبرر هذه الشهرة » ولكن له فى تاريخ فرنسا مكانا خطيرا هو مكان‎ 


إعداد معبو ري هس القمة . 


أما الأخوة الثلائة » أنطوان » ولويس »ء وماتيولونان » ققد أدشلوا 
تنويعا على لوحات عصره, بتصوير حياة الفلاحين تصوير! تشيع فيه الشفقة 
المعتمة » إذ وجدوا فوم ذلك الفقر الصامت والقوة الشرسة البى أتسىت 
بها فرنسا فى القرن السابعم عشر . كذلك وهب جورجج دلاتور فرشاته 
للمسا كين ( وقد نبش عله مؤخرا تقريظ النقاد ) » وصورتاه المقابلتان 
فلاح » و دفلاحة, أقرب إلى قّة التصوير فى العهود الملكية الى من 
بصددها ؛ ونستطيع أن نحكم على شهرة؛ السائرة من مبلغ ال ...رء.ه 
دولار أو أكثر الى دفعها متحف المروبولرةان للفنون بنيويورك ثمنا لصورته 
« العرافة » )١95+(‏ . وقزيب من هذا التحول من القصر إلى الكوخ » 


 "ةؤ4‎ 


ذلك الامماز اللحاص الذى حققه التصوير الفرنبى ىق هذا الغصر - وهو 
تطوير المنظر الطبيعى بوصمه عنصر أ كبيرا فى فن التصوير . 


أما نيكولا بوسان فكان أبوه جنديا ثى جيش هترى الرابع . وبعد 
أن أسكن منزل نيكولا دليزمان عقب معركة إفرى » تروج ابنة نيكولا 
- وهى فلاحة لا تعر فكي تكتب اسمها - وفلح مزرعة بقرب ليزاندليس 
فى نورمانديا . وتعلم ابْهما حب الحقول والغابات » واقتناص الحظات 
يسجلها فما بالقلم الرصاص أو الخير . ثم وفد كنتان فاران على ليراندليس 
ليزين كنيسة مها » وراقبه الى نيكولا ى شغف وانتزع منه بالملاطفة 
دروسا فى الرسم والتصوير . فلما رحل فاران » هرب ثيكولا إلى باريس 
ليدرس الفن ١517‏ ) وكان يومهاق الثامنة عشرة . وهناك توجت الشهور 
الى كاد يتضور فيا جوعا بعثوره على محفورات ربموندى لأعمال ردائيل . 
هنا تكشن لنيكولا أمران أوما أن اللخط لا اللون أداة الفن ء وتانهما 
أن روما عاصمة الفن . وظل ثمانية أعوام يكافح الوصول إلى تلك القاعة . 
ومرة وصل فى رحلته حتى فاورنسة » ولكز الفقر والبأس والعلة ردته 
إلى باريس . ثم حاول ثانية » ولكن دائنا عطله فى ليون » فرحف راجعا 
ليدفع ديونه ويكسب قوته بأشغال تصوير صغيرة فى قصر اللكسمبورج . 
وق عام استخدمه الشاعر الايطالى جوفانى بائيتستا ماريبى ©» الذى 
وفد وقبا على باريس © لبرهم له رسوما لقصيدثه ١‏ أدونى » »2 وظفرت 
رسوم بوسان باستحسان ماريى وببعض التكليفات . ورمم نيكولا 
صورا للأشخاص على مض واقتصد فرنكاته فى حرصءوأخيرا اكتحلت 
عيئاة بروية روما ق عام 4ه 


وأوصى به ماريى الكردينال فرانشسكو باربريى : 2 ستجد هنا شابا 
فيه عنف شيطالى  »‏ شاب و مجنون بالتصوير ؛ ( خلافا لتحليل ابروشيج 
لنفسه ) . وكان مجئونا بإيطاليا أيضا » غير أنه لم يجن بصور أمة فنا 
الضة بقدر جنونه يكال القطع المتخلفة فى الساحة الرومائية( الفورم )؛ ولا جن” 


سم 5184 سه 


بالصور الحصية المتخلفة من العصور القدممة بقدر جنونه . بروما نفسها - 
يآفاقها » وحقوطا » وأشجارهاء وتلامًا » وتريها ذامها . ولا بد أله 
تساءل كنا تساءل بعض المتحمسسن لها ممن أنوا بعده .ل لم يكتب الله له أن 
يولد ى إيطاليا ؟ 


وامتحنه الكرديئاك باربريى بتكليفه برسم لوحة و موت جرمانيكوس 0؛ 
فسرئه النتيجة » وسرعان ما اشتد الطلب على فن بوسان حبى جاهد لكى 
يلبيه . كان رعاته ‏ سواء العلمانيون أو الكنسيون يتوقون للصور 
العارية » فاسير ضاهم فرة بعروض بحسم المرآة كتلك الى لجدها قي 
١‏ أنتصار ربة الزهر”*؟ » الى رسمها للكردينال أوموديو » وق ٠‏ منظر 
باخوسى ) لريشليو . وانخل مقامه فى روما » وتزوج فتاة فى السابعة عشرة 
وهو يناهز السادسة والثلاثين » وأنفق عشر سنرات سعيدة معها ومع ألوانه . 
م دعاه ريشليو ولويس الثالث عشر إلى باريس ( ١1"4٠‏ ) . فقال بوسان 
سأذهب كإنسان حكر عليه بنشر جسده نصفين21459 » ولقى هناك التكر .م 
العظم وتلقى معاشا من ألف كراون ء ولكنه لم يرئح المنافسة الفنانين 
الباريسين المفعمة بالحقد » فأسرع بالعودة إلى إيطاليا ( ١54‏ ) مضحيا 
عستقبل عريض . واشعرى با على التل البنسى جوار بيت كلود لوران ء 
وهناك عاش حبى مانت © هادا ٠‏ مهيا بأسرته ؛ مستغرقا ق قنهءع 
قانعا حظه . 

كانت حياته كصوره مزياً كلاسيكياً » تموذحا للنظام » والاعتدال » 
وضبط النفس . ولم يكن له من أمارات الفنان غير القليل . اللهم إلا أدواته. 
فلا هو بالعاشق الهم كرفائيل ٠‏ ولا برمجل الدنيا كتيشان » ولا بال-بقرى 
الشيطانى قيكلانجلو ( برغم رأى ماريى فيه ) » إتما هو رجل بورجوازي 
يعنى بأسرته ويدفع ديونه . وحين رأى الكردينال ما سيمو بيته المتواضع 
قال له « م أرثى لل لأنه ليس لديك خادم ! » فأجاب بوسان « وم أرثى 


( © ) جمع صوى بوسان الك كورة هنا محفوظة بالاوفي إلا إذ!: ص على غير ذلك , 





دوه سي وسسسسر 


539"آ عسم 


تلك لآن لديك الكثير منهى ! 21449 » . فى كل صباح يتمشى على ثله ع تم 
برسم حابة نبهاره ؛ معتمداً على الحهد لا على الوحى . قال فى فترة لاح 
من حياتة رداً على سائل سأله عن السرّ فى امتلاكه ناصسية الفن ول 
أعمل شخا 211*2 نو , 

وإذا أخطذنا فى الاءتبار طرقه الكثيرة النهد» الى ل يستعن فا بأحد؛ 
.وجدنا [نتاجه دما . فلا بد أنه رمم أريعاثة صورة » لأثنا تعرف أن 
بعضها فقد » وبقى منبا 49" 2 أضف إلى هذا ألفا وثامائة رسم تعتز قلعة 
وندزر عاث مها لما عمتاز به *ن دقة وثقاء فى الخطوط . ونم بتفوق قى 
'تنويع صوره ٠‏ وكثيرا ما تكون صوره العارية تماثيل عدعة الحياة ) 
.ولو كان قبا شهوانية أكثر لأسغناها . لقد كان نحاتاً يستعمل فرشاة » 
ينحو إلى النظر للنساء على أنهن أشكال تصلح لانحت - واو أنه أحباناً كان 
يرى فون الأصول الإلهية ثلفن . قال « إن الفثيات الحميلات اللاثى راهن 
فى شوارع نم يمبجنعيولنا ونفوسنا مبجة لاتقل عن أعمدة « المزونكاريه ) 
البديدة ؛ لآن هذه لست [لانسخاً قديمة من تللك11702كي . كذلك لم ينطلق على ميته 
فى موضوعات الكتّاب المقدس . وقد أجاد تصوير بعضها ‏ مثل ١‏ الفلسطيى 
حبر بعاً عند الأبراب و و حميان أر يما و؛وما أجمل النساء؛ وأجلهن فى الوقت 
نفسه » فى « اليعازر ورفقة » ! كان تفوقه يتجلى ف الأساطير الكلاسيكية؛ 
مصورة وسط اللحرائب الكلاسيكية ومن خلفها منظر طبيعى ذو هدوء 
“كلاسيكى . وم يكن يرسم من تماذج خية » بل من خيال أشرب حب العام 
القدم وتوهمه ‏ العالم الذى كان فيه كل اأرجال أفوياء» وكلالنساء جميلات. 
تأمل ذلك الكثال الذى نراه فى الأنى الوحيدة فى لوحته د رعاة أركاديا ؛ 
الى رممعهاك بوسان للويس الرابع عشر تلبية لطلب كولبير . ولاحظ فى 
مرورك الكتابة المنقوشة على قير الراعى : ١‏ أنا أيضاً كنت هرة فى 
أركاديا ع ٠‏ أهذا بوسان يحم بأنه هو أيضاً عاش فى اليوثان القديمة مم 
أورفيوس والأرباب ؟ 


وىء ‏ + الحضارة 


سس 7515 سب 


و وعأتم فوكيون » أقرى لوحات بوسان الأساطورية » ولكن 
« أورفيوس ويوريديمى ؛ أشدها وقعاً فى النفس » ونما لأننا نتذاكر أليان, 
جاوك اليائسة . ومما يزعج الروح الرومانسية أن تمد القصة تائبة فى المنظر 
الطبيعى على هذا النحو . فالحقيقة أن يوسان لم بحب الرجل © ولا سحى 
المرأة » بل المقبد المهذب للنفس ٠»‏ مشبد الحقول والغابات والسماء المنبسطة 
كل ذلك المنظر العريض الحوط باللوحة » حيث يكون التغيير متمهلا ؛ 
أو خجلا أمام الدوام والاستمرار » وحيث تذوب أوصال البشر فى 
منظورات المكان والزمان . لذلك كانت أعظم صورههي مشاهد الطبيعة » 
الى يكون الانسان فما عرضا خيلا » شأنه فى التصوير الصيى أو الببولوجيا 
الحديئة . 


هذه المشاهد جليلة » ولكها رتيبة . واولا أن بوسان أضياف هنا 
وهناك أشكالا مميزة أو عئوانا خطه فى إشمال لشق علينا أن نفرق بسن 
الواحد مها والآخحر . لقد أحب اللبط فى حكة ولكته أسرف ف حيه ع 
وأهس سلٍ اللون ٠‏ مستغلا الاون الببى فوق ما ينبغى ؛ لا عجب أن ار 
الفنانون الذين أنوا بعده على هذه ٠‏ الصلصلة البنية » المتساقطة من أشجاره . 
ومع ذلك فإن هذه الآفاق الحافتة الأضواء » الحافنة الألون ١‏ ألى لم يرض 
عا رجل مثل رسكن افتتن بوهجج دترنر ه هى تفريج لنا بعد ما أصاب 
التصوير فى أيامنا من اهتياج وقلقأيديو لوجى » فهنا المفهوم الكلاسيكى لهال 
بوصفه اتساق الأجزاء فى كل » لا الفكرة اللمديئة عن الفن بوصفه اتعبيرا» ‏ 
قد يكون صورة طفل لم يتقّن رسمها أو صيحة بائعم متجول . وق وسط 
اللازمية والباروك » وق معارضة لقوة التصوير الإيطالى فى القرن السابيم 
عشر وعاطفيته » تشبث بوسان بالمثل الكلاسيكي الأعلى » الذى لا يغلو 
فى شىء ؛ فلا ألوان صارخة » ولا دموع » ولا إغرادات .ولامقابلات 
مسرحية ببن الضوء والظل » بل فن ذكورى أشبه بكتورنى هنه براسين + 


ا 5 


والصورة الى رمعها لنفسه عام ١١6٠‏ تطالعنا مها عينان ما كلال 4 
محاة اليونان والرومان فى تفصيل مثادر ء ولم يصب فئان مثل هذا العلى منذ 
ليوناردو . فلما أقبل على شيعخوخته وجد عينيه تضعفان ويده لماز . 
وقطع هو نه زوجته ى الحادية والحمسين )1١5534(‏ رباطا يا ؛ فلي يعمر 
بعدها سوى سنة واحدة . كتب صديق يقول و مات أبيلليس , . وعلى المقرة 
أو قرا فى كنيسة أبرشية سان لوريئزو » أقام شاتوبريان ١854(‏ ) لصا 
من الرخام كنتب عليه كا يكنب دل الحالديئ من البشر الفاس لخر . 


ا ا 7 دشائو بر يان 
إلى 
بيكولا بوسان 

جل الفنو ب وشرراف قرئسأ 


وكان أكير منافسيه فى تصوير مناظر الطبيعة جاره» وصديقه . كلود 
جيلليه ء الملقب لوران نسبة إلى مسقط رأسه . وقد شعر هو أيشا بداقع 
يدفعه نحو إيطاليا » وقبل أى وظيفة مهما حمرت ليصل إلما ويعيش فا » 
حيث تكش ف كل لفتة للعين الباحثة عن أثر ما للفن المسيحى أو قطعة ملهمة 
من الفن القدمم . وفى روما تتلمذ لأجوستينو تاءبى ء ومز ج له الألوان . 
وطهى له طعامه . وتعلم على يدبه . وقد رمم على سبيل التجرية ألف رمم» 
وحفر كلشهات يقدرها اليوم السراء العارفون . وكان يشتغل ببطء وتدقيق » 
وقد يستغرق أُسبوءرن فى تفصيل واحد. وأخيرا أصبح هو أيضا مصوراء 
يرتزق من الطلب على صورة من الكرادلة والملوك الذين يقدرون فنه . وبعد 
قليل كان له بيته فوق التل البنسى » وشارك بوسات فى اشباع الطلب الحديد 
للمناظر الطبيعية , 


وكان ستجيس هذا الطلب عن طيب خعاطر ؛ لأنه أحب أرض روعا 
ومباءها حبا دفعه أحيانا إلى الاستيقاظ قبل طاو ع الءجر ليشيد بزو غ النور 


5#" د 


كل صبح ؛ ويقتنص تغيرات الضوء والظل الى نحدتها كل بوصة طالعة من 
الشمس . لم يكن الضوء عند كلود مجرد عنصر في الصورة » إثما كان 
موضوعه الأهم » ومع أنه في حب كنا أحب تيرئر - أن ينظر فى عين 
الشمس ذامها » فإنه كان أول من درس وتقل غلاف الضوء المنتشر. وقد 
التقط حركة أطواء غير الملموسة على الحقول » وورق الشجر » 
والماء » والغام ؛ كانت كل لحظة من السهاء جديدة » وبدا أنه عقسبد 
نيته على جعل كل لحظة سائلة تسكن نفسها فى فنه . وقد أحب ارئعاش 
القاوع وهى تقابل الربح ؛ وجلال السفن وهى مخر البحر . وأحس 
فتنة المسافات » ومنطق المنظور وعسعره والحنن إلى رؤية لامائية الفضاء 
وراء المرى . 

كانت المناظر الطبيعيه لذته الوحيدة . ثم أدخل النرا كيب الكلاسيكية فى 
صوره عملا بتصبحة بوسان ‏ كالمعابد » «الهرائب ؛ وقواعد الأعمدة ‏ 
ريبما ليضمى وقار الشيخوخة على المشهد العار . ووافق على إضافة بعض 
الوجوه البشررة إلى مشمد الطبيعة العريض » ولكن قلبه لم يكن ق هذه 
الزوائد . فهذه الوجوه « أضيفت دون مقابل ٠»‏ » فكان ( بإيمع مناظره 
الطبيعية » وعبب وجوهه 1647) . وكانت العناوين والقصص الى توحى مما 
هذه الوجوه تناز لات منه لاعقول التى لم تستطع الإحساس ممعجزة الضوء وسر 
الفضاء دون حمال الأسطورة المسيحية أو بغر بطاقة من القصص الكلاسيكية . 
أما الواقم فهو أن كلود كان له موضوع واحد لا سواه - عالم الصباح ‏ 
والطهر » والمساء . وقد وهب متاحف أوربا تنويعات حبيبة من الصورء 
لا تعى أمعاؤها شيكاً » ولمكن فى وحدة وجودها تزاوج صوق بن 


أشعر رالملمه 8 

وقد نسم لرسكن 621137 بأن كلود وبوسان يريائنا الطبيعة على نحو 
خداع وهى ى حالاتما الأرق"» غافلين عن جلاهاء مغفلن نوبات تدم 
الرهبيب . ولكن بفضل جهودها أرسى تقليد عظم فى رسم المشود 


595 هه 


الطبيعى . وسترى أنه سينافس صور الأجسام والوجوه ٠‏ والمناطر الكتابية 
والأسطورية . لقد فتح الطريق موكب الطبيعة من يعقوب وسليان رويزدال 
إلى كورو. 


وهكذا جد أن ريشليو والوحدة القومية ٠‏ وكورنى والأكادمية ؛ 
ومونتيى ومادرب » ودبروس وماتزار » وبوسان ولوران ‏ كل هذا مم 
يكن حصيلة تافهة أنتجها بلد مشنبك فى الحروب . وها هو لويس الرابع 
عشر يتأهب لاوقوف فوق ذلك التراث الصاعد والسيد على فرنسا ق 
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فبرس الجزء الثالث من المجلد السابع 


ال موضورع الصفحة 
الفصل السابع عشر - ثورة الأراضى الوطيئة ١١84(‏ -4م11) 
١س‏ مسرح الاسداك ١‏ 
؟ - مار جريت بأرمأ ( خوهة؟ ب ١650‏ ) 1 
م - دوق الفافى الآراضى الوطيئة (ه؟ - #بام؛ ) 14 
4 س- ركو يسانس ودون حيوأن ( +10 هلاه ) 1 
ه - بارما وأو رأئج (8/ه! - 4م5١‏ ) 8 
5 - القصر ( 1884 - 11148) 14 
الفصل الثامن عشر . من رويتز إلى رأمبراأت ( )151١ - ١00‏ 
١‏ الفلينكيون بل 
؟ - الفن الفلمشق 44 
س- رو بت (لالاه! - 154٠.‏ ) 3 
4 - فانديك ( ؤوه١‏ - 3141 ) 11 
ه - الاقتساد الحو لندى 55 
- الحماة والآدب فى دوائده ا 
ب ب الفنون أشوائدية و“ 
م - فرانس هألس ( 1684٠١‏ - 1555 ) ْم 
3 رميرأنت هارمئز فآن رين ( 1554-1505 ) / 


الفصل التاسع عشر : لور دول الثمال ( همه ١‏ -1144) 
سه الدمرك دولةعظامى 4 


)5 
الم ضوع 
« - السويد(166.0- )1١504‏ 
١‏ - المذاهب المتصارعة ( 111١-167٠‏ ) 


وس جوستاف أدواف (9513- :938 ) 
ع الملةكرستينا( ١364-0‏ ) 


م ب بولنده تسكفر عن ذلأ 1659 -1544) 
١‏ - الدولة 


“ سسد المدئة 


ع دوساالمقدسة(عمه!-م»56١)‏ 
١‏ - الشعب 
؟ - بوريس جودؤاثوف [1984 - 15٠0‏ ) 
» ل زمن القدائد ( 1١1-9١‏ ) 


الفصل العشرون - الإسلام يتحدى 1044-1851 ) 
9 الأتراك 

+ - معر 5 أيهنتو 

؟ ل أضمحلال السلاطين 

و - اقاء عباس الاكير ( بره -4؟١‏ ) 

ه - فارس نحت حك الآسرة الصفوية (+/إه١‏ - 10077 ) 


الفصل الحادى والعشرون - هر جدون ( 1574 - 1444 ) 
١‏ الأباطرة 

؟ - الاميرطورية 

م الاخلاق وآداب السلوك 


اأصفدة 


١+ 
5 
١ بو‎ 


114 
116 


١7 
111 
15 


71 
ل‎ 
© 
١ 4 
١ 


15 
كا 


ره 


ا موضورع اأمصفحة 
ع الأواب والفنورن م 
ىه المذاعب ااتصارعة ارا 
5 - ححرب الثلاثين سئة 

4 )1+8-1+18( طور بوهيميا‎ - ١ 

؟ - فالنشنتين ( 11188 +1 ) 154 

- قصة جوستان البطواية ( .157 - 19) 0 

؛ - [إغلال عجو م4 ) 4 
/ - صلح و يسستغاايا لقن 
الفصل الثانى والعشرون ‏ العل فى عصر جاليليو ( 1544-1١94‏ ) 
دالخرافة نشف 
؟ - إنتةال المعرفه !ا 
م أدو أت العل ومناهبيه ا 
4 - العل والمادة 1 
م - العسل والحياة 144 
م العم والصىة 6١‏ 
#ا ب هن كوبر نيكس إلى كيار مم١‏ 
م - كار (الاه؟ - )(5#١‏ نا 
جاليلير ( ١514‏ - 518 ) 

11 الفيزيافى‎ - ١ 

سد الفلكى من 

م - فى اا كمة قففا 


4 الشيخ الجلول 0 


و 


الموضوع الصؤردة 
اافصل الثال والمشرون - الفلسفة تولد من جديد( )15.٠١-1٠54‏ 
١‏ الشكا كون لأ 
م؟ - جبوردائو رونو(15:60-1844) خلى؟ 
م فافينى وكيا نلا 5 
١‏ - جوان دى تاريانا (؟"هة١‏ - 154 ) م 
؟ - بجان بودن [-45-16ها ( أ 
م ل هوجو جرو شيرس )1١145-1589[‏ 51 
هم - الكاهن الابيقررىي 81 
5 ب رينية ديكارت [ كؤه١‏ - .156 ) ا 
ألمر أجمع 5 
فبرس ألصور 
١‏ - فرانس هالس (ص «١‏ ) ا" 
؟ - ائتونى فانديك رص .> ) عام 
م ب جادة عجمى - متصف المترو بو ليتان بليو يورك (ص )1١6‏ ومام 
غ - أسقيفن باثورى ‏ ملك بولنده (ص ١١5‏ ) 8 
ه ‏ جامع السلطان أ_د ‏ القسطنطينية ( 169 ) 4 
؟ - شاعر بلس ف الحديقة بإصفبات ( 1٠١‏ ) )4م 
ا - الشاه عياس الآ كير ص ١48‏ ) 0 
مم - مدغتل ميدأن مسجد الشاه ‏ أصفرات ( ص 1١67‏ ) مو 


به - حالياير ب متحفف الفن يقلور فس سم 


ابنذ اليَاخ ين 


معة ١‏ - رع 
١‏ _- مسر 0 الاوداث 


2 بوم الم أ كور دةه | نفل الأمبراطور شارل الخامس دقاأيد الحكم 
فى الأراضى الوطيكة إلى ابنه فيايب » وفى السادس والعشرين » وأمام الجعية 
القشر بعية فى بروكسل » تاق فيليب أان الولاء » وأقسم بدوره أن تحافظ 
عل -دقوف المقاطعات السبيع عشرة وإمتازاتا » وفق ماتقضى به التقاللد 
والمعاهدة والقا ون و لقد هيأت هذه العيود والمو اثيق المتيادة المسىح لاحودى 


الم حيات الكترى فى تاريخ الخرية . 


وكان المشبد معقدا . كانت الآراضى الوطيئة آنذاك تصم بلجيكا الحالية 
وبملكة هو لنده القائمة الآن . ولم تسكنالو لندية وهى أصلاإحدى اللبجات 
الآلمانية السائدة فى وهاد شال ألانيا والآراضى الوطيئة - هى اللذة الى 
تتحدث بها المقاطعات السبع الثمألية ( وهى «هوائده؛ زيائده » أوترخت » 
ف رز لند » جرولتجن » أو فر سل . <ادرائد . لغخسب ء بل كانت ذلك لغة 
أربع مة'طعات أخرى ( هى فلاندرز , برابانت » مكلين . برج ) فى شهالى 
د باجيكا , . على -حين كانت ١‏ الوالون  »‏ وهى إحدى اللبجا تالفراسية . 
هى اللغة الى يتحدث مأ الأهالمى سعمقاطعات جنو بيه (هى أرتوا ؛ وألون ؛ 
فلاندرز ‏ كبراىء تورثتىء أينو ء تامور ) . وكانت هذه المقاطعات كبا ؛ 
بالاضادة إلى دوقة أمكسمير ج | ل#اورة ) حت حك آل هإسير ج : 

وكافت اللكائو لسكية210 هى ديانة الأغلبية الساحقة من الأهالى فى هوه ١‏ 


يسم ”أ عمد 


ولكن - كاثو ليسكبيتيم لت مني الهم دح الععاوف الموسوم بالروح 
الانسائية الذى نادى به أرزم قل ذلك بنصف قرن من الرمان ,و الذى كانت 
تددين .به رومه ق عصى الوضة صفة عامة ؛ ولسسع من ذلك النرع الكئيب 
لمتشدد من الكاثر ليكية الذى ساد فى أسانا لعدة قرو ن كانت حارب فأ 
المسلمين ١‏ الكثفار . . وبعد ٠ه‏ تسربت اللوترية ومذهب القائلين بتجديد 
عماد البالغين ورفض عمإد الأطفال ٠‏ ن ألانا ؛ قسر بت بعد ذلك بشكل أ كير 
امكلفنية من ألما نيا وسويسرا وفرئمسا . وحاول شارل الحامس أَنْ يقهى عللى 
غارات هذه المذاهب الغربة التى اقتحمت عليه كاثوايكيته , بأدخال محا م 
التفتيس الابوية أو الأسقفية»و بنشر أعلانات توعد بأشد العقوبة أى رأف 
خطير عن الكاثوليكية الصحبحة . ولكن قل أن نفذت هذه العقوبات بعد 
أن أضءف صلح بأو لوت ١‏ من فونه وق روتردآم رةه ١‏ سكن جيك 
من الآهالى من إنقاذ عدد من أنصار تجديد العماد من الأعدام حرةا . جرع 
فليب لتفاقم الحرطقة وجدد أشي الاعلان عن العقويات .. وساد اورف 
من أنه يمتزم إدخال عا 5 التفترش الأسبانية بكل مافيها من قسوة و نكال . 
كان مذهب كلفن يلثم كلل الالتثام مع عنصى الروسالتتجارية «المرك.نتلية 
فى النظام الاقتصادى كان ثفر!ا أتتورب وأمستردام هما المركز الرئيسى 
لتجارة ثهال أورباء وكانا ينيضان,الحاة بفضل التصدير والاستي راد والمضاربة 
وسار ألوان المعاملات المالية » حتى أن التأمين وحده عاد بأوفر الثراءعيل. .> 
من وكلائه 9؟ . وجرت فى أنهار الران ومامى وأبسل س وشلدت ووال 
وليس إلى جانب مات من القنوزات - جرت فى هذه كبا جموعة متنوعة كسيرة 
من سفن النقل : و أذ كت التجارة رو حادراعة من المون والصناءاتيؤير وكسل 
وغنت وابييرس و:ورفوفالنسين ونامور ومكلين وليدن وأوترخت وهارلم. 
ونظر رجال الاعمال الذين كوا فى هذه المدن بعين الاجلال والاكسار 
إلى الكاثو ليكية على أنها ركبزةدعمتها التقاليد للاستقرار السيامى و الاجتماعى 
والروحى ؛ ولكتهم ل يسيغوا سلطام! الكبنوقى بأببته ونفامته .ا أحيوا 


لس 550 الس 


الدور الذى تهيثه الكلفنية لجمبور العلمانيين المتعلمين »فى إدارة الجامع 
والساسة الكلفدة . وكرهوا يصفة أخص الضرائب الى فرضتها الحكومة 
الأسبانية على اقتصاد الأراضى الوطيثة . 
ووقع على الفلاحين أفدج الغرم وأصابوا أقل الذم من الثورة . ذلك 
أن معظم الأراضى كان ملكا لذوى النفوذ والمكانة الذي نكانو! أقرب شبأ 
أمراء الاقطاع فى ألمانيا وفرنساء وهؤلاء ثم الذين نظموا الكفاح من أجل 
الاستقلال ٠‏ فكان فيليب دي مو نموارنى ؛ كونت هورن ٠‏ بتاك أراضى 
شاسعة فى المقاطعات الجنوية ٠.‏ 5 كان لكرنت اجمرنت لامورال : ضيا حم 
واسءة فى فلاندرز ولكسمبرج , فكان مركزه يخول له أن بطلب يد دوقة 
بأفاريه. و حارب فيعدةحلات ببسالة فائقة حى أصبح أثيرا لدىشارل وفيلببء 
وهو الدي فاد جيشفيليب إلى النصى في سانت كو بتن (هفهه .)١‏ وأظبرفقصره 
الفخم من ضروب الإساى والكرم الباذخ ماورطه فى الدين ٠‏ ونظر مثل 
هؤلاء الرجال؛ وبلا كاثيرون آخرون أفل منهم شأنا ء نظرو ا فى شره ونم 
إلى ئروة الكمنيسة »ومبعوا والحسد علا قلوبهم بالبارو نات الأآلمانالذين أروا 
بالاستيلاء على أملاكها9؟ . و إتجه تفكيرم إلى أن الملك بحسن صنعا لو أنه 
اقتطم من - أملاكالكنيسة أجزاء أمعقولة مخصصبا لقيا دا تعسكربة مو بذلك 
خلق» أسملحة فرسان رائعة.. ء فى مكان هذه الجماءة الخاملة منالأيقرريين 
المنغمسين فى ملذات الطعام والشراب والذين لاشغل لمم إلا النسيح © . 
أما أكششكار الملاكقدرةوكفايةواراء فكان - ناسو » أمير أو رانم 
وكأن اللاسرة أملاك شاسعة فى المقاطعةالآلمانة ه هس تأسو » » وق الأراضى 
الواقمة حول وبزبادن » وكذلك فى الآراضى الوطيثه ؛ على حين اشتق لقب 
الأسرة هن إمارة أورانج الصهيرة قُْ جدوب فر أسا : ولا كاذوام قد رأىالثور 
7 دالنيرج الآلمانةم من ١‏ ) ذاه نأ عل مذهب وير حي بلغ الحادبة مشر 
من عمره » وحينئذ أ نتقل إلى بروكسل وتحول إلى الكاثوليكية حتى يكون له 
الحق فى أملاك ابن عمه رينيه , وقد أيب به شارل الخامس » وزوجة من 1+ 


سس اخ ليسم 


دوقة أجمو نت (وارثة كونت بورن ) وأختاره ليكون بي نكبار من شبدوا 
تنازله التاريخى عن العرشى ( ههه١‏ ) وأوفده فيليب ‏ وكان وام 1 نذاك 
شابا غض الأآهاب لم يجاوز الثانية والعشرين » ولكنه كان يتقن الفلمدكية 
والآلمانة والاسانية والفرنسية والايطالية ‏ بين مبعوثيه للمفاو<ة فى عقد 
صاءم كاتو لبر سنس وهئاك عيز وام بسداد الرأى وقوة التجة وشدة 
الخرص ف الكلام حتى لقبه القر نسيون « بالصامت » ٠‏ وعينه فيليب عضوأ 
فى مجلس الدولة » وفارسا من فر سان الجزة الذهبية ؛ و ثائيا للملك فى هوازده 
وزيلئد وأوترخت . ولكن ولم أختط انفسه نهجا لم يغتفره له قيليب قط ٠‏ 


ولقد نعم الآمير الشاب اليافع يمايا ق شخصه ما عم اوفرة المال » وكان 
فارع الطر ل رياضما يل اقوأم معان بفصادةه وكماسته كل الناأس 
إلا أعداءه . وكان الاخفاق حليفه قائداً عسكريا . أما فى مجال التدبير 
أو التخطمل السراسى فإن إصرأره المقرون المروئةوشجاعته الموسومةب,الثءات 
خلقهمنه برغم قائصه, شخصا آخر يقف فى وجه أعتى التق وىالسياسية و الدينية 
قَّ أوريا ٠‏ وساس الرجال أفضل م_1 قاد الجدوش ؛ وثدت على الأيام أن 
هذه موهية أعظم . وأعيمه أعدارٌه ”7 عقمد نه الادينية وفقماتقتضية هآر يه 
الشخصة أو السامبة0؟. ور ما كانهذا صعرنأ وللكن كل الرعياء ىهزا|القرن 


إستخدموأ ألدين _- أداة المساسة (8ك, 


وءاب عليه الكثيرون تعدد زيجاته. فإنه عند وفاة زوجته الآولى أجرى 
مغاوضات للزواج من ١‏ أن ء أخرى ثرية » هى أبنة موريس أمير سكسو نيا 
ابروتستاتى ‏ وعقد قرانه علمما وفق الطقرس اللوثرية فى ١1ه؛ ‏ ولكزه 
ويعلن محوله إلى البروتستانفية إلا عام #لاه١؟ ٠.‏ وأصابت أن بعض لوثة 
من البذون فى بخكن ١‏ فاحتجرز ت ف معزل هع بعض الاصدقاء لير عوها : 

(») أن الأمراء الندين أقاموا المقيدة الدينية أو تولوا >مايتها أو عيروها » قل أن 
كان لهم فى قرارة أنفسهم ثىء مها » هولثير200 , 


سسا ْم السس 


وكانت لا نزال على قيد ألخياة دين حص ل وأم هن خمسة من القساوسة 
الروتستا نت على إذن بالزواج من شارلوت البوربونة ؛ من الآسرة اال 
الفرنسية ( ه/اهو١‏ )2 وثأنت قد هربت من دير للراهيات واعتئقت مذهب 
الأصلاح » وتوفيت شارلوت مه١ ٠‏ ولبس وام الحداد عليها لمدة عام ؛ 
زوج بعده للمرة ألرابعءة من لوز دى كوليئى ابن أمير البحر "'دى كأن قد 
قضى به فى مذعة سانت برثلبيو ٠‏ وعل الرغم من هده الزيخات - ورما 
كأن بسبيها ‏ كان وم عنيأ با لديه من أر اضى » خاوى الوفاض من امال . 
وفى 1656 بلغت ديو له حو مليون فلورى0© ٠‏ وغليت عليه ذأت يوم 0-5 


٠ 3‏ “قياس 
إلى الاقتصاد فطرد مانة وعشرن من طاو(" , 


ٍ وتخبط شلب بشكل هدام ف التعاهمل مع التتلامق الأراضى الوطيدا ٠‏ 
أن آبأه الذى تشأوترعر ع فى روكسل » عرف هؤلاء الرجال وتكلم لغتهم 
وساسهم فى حزم ٠‏ على حين أن فيليب ترفى فى أسباني| هل يتكلم المر نسية 
ولا أشولندية؛ وعر عليه أن ينح هو لاء الآقطاي فى لباقة وسماحة » وحترم 
عاداتهم ودير نهم . بل أنه عبس وأستاء من أسرأفوم وتبذيرمم وأدمائهم عل 
الشراب ؛ وتذطهم مع النساء » وت,افتهم علمن . وفوق هذا كلهلم يتمهم فيليب 
دعاوام فى الحد من مسلطانه . على أنبم بدورم كرهوا منه كبريا» الكشيب 
وو لعه 15 التفتش وتعييته الاسان فى المناصب التي ندر ر | فى الاراضى 
الوطيئة ‏ وترويد مدنهم تحاميات أسبانية . وعيدها طالب بدفع الأموال 
هؤلاء النبلاء ورجال الأمال , وه الذين يشكلون الجمعية الأشريعية ؛استمعوأ 
ل عن طريق للترجمين ‏ فى تور إلى دعواه ودفاعه بأن والده وبأن 
الحروب الآخيرة يد لمت ف الخرينة محرا كبيراء ونولام الجرع لمطالبته 
عليون وثلائة ألف فلورين , ويضريية أحرى قدرها ١‏ *: على العقارأت . 
وء !"على الأموأل المنقولة» ورفضوا النصديق علىهذه الضرائب » ول؟ نهم 
أقروا فقط مبالغ قدروا أنها تكن اتغطية النفقات الارية ٠‏ وبعد ثلات 


لس #8 ميمه 


سئوأت من ذلك دءأم إلى الاجماع ثائة وطلب متهم ثلانة ملا بين جد لدر , 
فوافقوأ : على شرط أنسحاب القوات الأسانية من الاراضى الوضيئة ٠‏ فأقر 
هذا الشرط » ولكتئه ماما فى هذا التنازل من ترضية بالحصول عل إذن من 
البايا بإنشاء أحدى عشرة أستفية جديدة فى الأراضى الوطيئة ؛ عل أن بعين 
فى هذه الأسقفيات رجالا برتضونتنفيذ القوانين الى سنها والده ضد ار طقة 
وعندما أحر فيب إلى أسسانيا فى .م أغسطس وهه١‏ -- إلى غير رجءة إلى 
الأراضى الوطيثة - كانت قد تشكلت خط _وط الصراع الاقتصادى 
الدينى الكبير . 


؟ - مارجريت بارما 
8 - اانا 


كآأن فيليب قد عبن مرجريت دوقةبارما ثائية له . وهى ابنة شرعية اشارل 
الخامس من أم فلشكية . وكانت قد نشأت وترعرعت فى الآراضى الوطيئة ؛ 
وعلى الرغم هن دول «قاما فى إيطاليا » فإنها استطاعت أن تلم بالفلشكية . 
إن لم يكن بالطو لندية كذلك . ولم تكن صيقة الآفق ولا متعصبة » ولكاها 
كانت كاث و لسبكية ورعة » حرصت على أن تغسل فى الأسبووع المقدس من كل 
عام أقدام اثقتى عشرة من العذارى و ملحن هبور الزواج ٠‏ وكانت هر جر بجه 
امرأة قديرة عطوفة ؛ ولدكن عصفت ما بشكل مزعج رياح الثورة : 


لقد حد المستشارون الذين عينهم فيليب هن سلطان مرجريت . وكان 
أجمونت وأورخ من بين أعضاء مجاس الدوله لديها ٠‏ وهف رأى مذارنر. 
العضو ان أنبما ينورمان داتاً أمام رأى الأعضاء الثلاثة الآخرين فى المجلس 
فإبما أمتنعا عن الحضور . وفيهذا الثالوث الناشىء برزت وسطرت شخصية 
أنطران بريئو أسّف آأراس ٠‏ المعروف ف التاريسش بأسم الكاردئال دي 
جرانفل . وكان رجلاكريم الاق وفقا افلسفنه وتفكيره» وكان يتزع 


سسا ليؤ السب 


كا تنز ع هر جر بت إلى الوسمائل السلمية فى معاجة المرطقة, ولكنه كان 
مخلما الكذلكة والملكة إلى حد تعذر معه أن يسيغ الاتشقاق أو الخلاف 
الدينى . وقد غلت أيدى الكارديتال ومرجريت بإصرار فيليب عل عدم 
اتخاذ أى إجراء هام إلا عرافقة الملك » وكان وصول هذه الموافقة اللكية 
من مد ريد إلى بر وكسل يتطلى عدة أساي بيع ٠.‏ وضحى الكارديئال نشعته 
ىُ سيل مئاعة الألك . وعارض تعدد الأستفات سرأء ولكئه ختضع لإلحاح 
فيليب على أن أر بع أسقف.ات لا نكفى يع اس م مقأ طعة . ولحظت الأفلة 
البو وآستائقية في أستياء وغضب أن الأساقفة الجدد ينشرون محا ؟ التفيش 
البابوية ويتشددون فى إجراءاتها ٠‏ وفى مارس م6١‏ كتب أورانج وأجمونت 
وهورن - وهم أنفسهم كاثولبك كتبوا المفيليب يتهمونجرانفل باتتباك 
حرمة الحقؤق الاقلمية التى تعبد الملك بالإبقاء علمبا و احترامبا » ورأوا أن 
الكارديئال مسئُول عن الأساقفة الجدد ؛ وحضوا عل عزله هن قصية , و 
أستّسخ مر جربت تفسها أسايادم الكاردينال على السلطة ‏ وثاقت إلى شىء 
من التراضى مع النيلاء الساخطين الذين كانوا ذوى أهمية لديها المحافظة 
على النظام الاججاعى ؛ وأخير ا فى سبتمير ده ١‏ أوصت هى كذلك بنقل 
جرانفل إلى مكان آخر . وبعد مقاومة طويلة خضع الملك ؛ ودعا القسيس 
العظم إلى القع بأجازة ينقطع فيب| عن عمله . وغادر جرائقل 3 
فَّ رس 14 ولكنه ظل واحدا من أعظم المستشارين ا موثو ق م أل 
الملك . وعاد النبلاء إلى مجلس الدولة الخاص عرجريت ؛ وباع بعض 
موظفيبم المناصب و أحكام القضاء و أو امر العفو » ويدو أن نائية الملك, 
مرجر يت ٠‏ شاركت فى الغنام 2" , 
وانتشرت هحا ؟ التفتيش ؛ وكانفيليب يراقبا وهو فىأسبانيا » ويشجع 
على استمرأرها ع ويبعث [لىمر جر بت بأسماء ار اطقة المشتبهفييم ٠‏ وها ثاد 
مر بوم دون إعدأم ٠‏ وف ١٠١11‏ أدرق جلين دى موار في أودينارد : 
وأحرق توما سكوابرج فىتورفى » وقطع أحد أنصار تجديد العاد أربا حتى 


جد د -- 


اموت بسبع ضر بأت هن سيف عتيق صدىء , فى حضور زوجته الى قضت 
نحببا فرعا من هول المنظر 22 وأثارت ه.ذه الأعمال الوحشسية سحفيظلة 
برترآن لبلاس فباجم كاتدرائية تورق . أثناء قداس عيد الملاد واندفع إلى 
المديح و انتزع القربان المقسدس من بد القسيس ووطئه بقدميه » وصاح 
فى جمرور المصلين ١‏ أيبا المضللون » هل تظنون أن هذا هو المسيم [طكم 
و لصم ؟ دوعذب الرجل فأحرقنت يده العنى وقدمه حى لم يبق منهما إلا 
العظام » وقطع لسانه , وعلق فوق ثار وشوى عل صل حتى افظ. أنفاسه , 
وف ايل أحرق روبرتثأو جيب4 وزوجتهو أبناؤه لانم قالوا بأن عبادةالقر بان 
المقدس لبست إلا تجديفا وثدها("2 . 


أما توركمادا 20 الأراضى الوطئة أول قاض اتحقيق وعضو فى 
ممكة التفتيش فى أسبانيا + يضرب به المثل فى القسوة والتعصب الذمم . 
فهو بتر ترتلمان الذى بلغت أعماله من التعدف والودنية حداً اتهمه مه 
لس مل بذك رؤز وكة فن الكانو ليك لد مر جر فمث : أنه مدو وش 
تزع النأس من بوتهم وححا كمهم دون أية ضو أ بطوائونية ؛ و أجبرهم عل أن 
ينطقوا بما بريده هو , وحك عليهم بالإعدام .6 أن القضاة فى الفلاندز و جروا 
إلى الملك فيليب كنابا مثير أ برجونفيه وضح حدطذهالاعمالالشائنة . وطليت 
مرجريت فى ثىء من الجبن إلى هذا المحقق أن يتدرع ١‏ بالحرم والاعتدال» , 
ولكن الإعدام لم يتوتف . وأيد فيليب تنتلمان»وأمر مرجريت أن تنفذ دون 
رحمه ولاابطاء القراراتالتى أصدرها أخيرأ بجمعترنت ( 104 ) . واحتج 
ماس الدولة بأن عدداً من هذه القرارات أنتبك ححرمة الامتازا المعترق مما 
المقاطعات . وأوةف ذشرها . 





(و) ليى لا من معهر اثل هده الأحداث إلا الر اجع الروتستاءشة القتبسة فى 
كتاب موناى ( قيام الخوودية الهولدية ) ١‏ ص سمم .وج , 
(5) هلمشتهيومه0؟ 11١‏ - م ةع ١‏ راغب در مسكاى ٠.‏ 


ا ا 


وكان دلي أورائج توأقا إلى الأبقاء عل الآراضى الوطيئة متحدة فى سبيل 
الحافظة عل سياه تا السراسية التقليدية » فاقتر ح اتاج عمياسة السامح سابقة 
كير لعصره وأوانه ٠‏ فأعلن فى عبلس الدولة أن ايك خطى . إذا ظن أن 
الآر اضى الوطيئة سوف تحتمل وتساند هذه المرأ سيم الدهو , بة بللا دود . 
وميما كنت شديد التمسك بعقيدى ! السكان رايكية 7 لاأقر خاواة الأمراء 
أَنْ يتحكموا فى مائو رعايام ورغبتهم فى أن إسليوهم حرية العقدة2؟3؟ 
د وانضم الكاثوليك إلى البروتستانت دمغ هذه المراسي بالظل والطفيان2 
وأرسل أجمونت إلى مدريد ل|تمس التخفيف منشدة الى ير ٠وعززتث‏ 
مرجريت هذا المطئب مسرا . ووجه أساقفه اببرس وثامور وغنتك وسانت 
أو مر ملتمسا إلى فيليب (يونية مده١)‏ يرجون فيه أن مخفف املك المراسيم 
دوأن يرجه النصح إلى الشعب ف شىء من الرفق والح بالابورى ؛ لا«القساوة 
الشرعية9'؟ ؛ ورد فيليب على كل هذه الاحتحاجات أنه يوش أن يضحى عاة 
أاف ص الأرواح عل أن يغير سياسته'*© . وفى أكتوبر ١616‏ أرسل 
توجمواته 'اصرحة إلى وكلاء تحكمة التفتئيش 


أريد فما يتعلق محكمة ااتفتدرشس أن تطرق أجراءاتم! وأحكامرا .... كا 
كان الخال من قيل ؛ وكما تقاضيه كل القوافن وصعة كانت أو البية ٠‏ أن هذا 
بقع من أمس أحسن موقع . أريد منكم أن تتفلو أوأمرى ٠‏ أعدموا كل 
المسجونين » ولاثتركوأ لبم بعد اليوم فرصة للافلات أنيجة تقصير القضأة 
وضعهم وعفيدهم الفاسدة . وإذا قود الجن بمعضوم عن تقذ المرأسيم قا 
اسقيدل بهم رجالا أكتر جر أة وحجاءرة0*" , 


وأذعنت مرجريت لفيليب وأصدرت أوامرها بتطبيق المرأسبم تطبيقاً 
كاملا (؛١‏ نوفير هده؛ ) . وانسحب أورائج واجمونت ثائية من جلها . 
ورفض أورانج وغيره من النبلاء وكثيرمن القضاة تطررق المر اسيم : وأنهاات 
نشرات البروتستانت واعلاثاتهم اثتى يستذدكر ون ذا !لاضطباد ٠‏ واشت التجار 


تلظ ١01‏ كلا 


الآجانب راتحة الثورة فى الجو . فبدأوا ينزرحون من الأراضى الوطيئة » 
وأغاقت اللخازن وكسدت اتجارة » وخيم بم الموت على أثتورب وقر 
كثير من الروتستانت فى الاراضى الوطئة إلى انجلترا وأ انا . وفى اث#لترا 
ساعدو أ على امو ض بصناعات النسييج الى تأفست 3 ألما طيات المنحدة * 
فى القرن السابيع عثر ٠‏ وقادت الانقلاب الصناعى فى . القرن 


الثامن 6-6-6 *« 


واعتنق كثير من صغار النبلاء المذهب البروتستاتٌ خخفية . وفى دإسمير 
مجو ١‏ أجتصع بعض هؤ لاه لويس 'و بت تأسو ( وهو الث قي ق الآصغر الشبع 
لوليم ): وفيليب فان مارنتحكس أمير سائت ألدجوند » وأحوه جان فان 
مار سكس أمير 'ولوز وهندريك أونت ردرود» وغيرثم اجتمعو ا فى قصى 
كو برخ فى بروكسل »وحرروا «وثيقة» يستنكرون فبها إدخال عا ؟التفتيش 
إلى الآر اضىالوطيئة » وشكاو! عصبة تعبدت بإخراجبا من البلاد . وفى أبريل 
5دة١‏ سار ٠.ع‏ من صغار الئلاء إلى فصر ع رججر بت وقدهو أ ًا «ماتمساء أن 
تطلب إلى الملك أن يضع حدانحا م التفتيش وا رسي ف الأراضى الوطيئةءو أن 
توقف نطبيق الأرأسمحى يل جو أب الملك . وأجابت مرجر يت بأنهاسترسل 
ظلامتهم إلى الملك , والكن ليس من ساطتما أن توقف أخر أمسيم وأنهاستذل 
كل مافى «قدورها للتخفيف من مفموها . وما رأى أحد أعضاء يجلسبا شدة 
فرعأ من عدد مقدى الظلامة وقوة عز 6م طمأنهأ بقوله ١‏ عج | اسرد 6 
هل ؤثبن بأصاححة العظمة المتسولين ؟ وتقيل المتحالفون هذا اللقب ديا . 
وأرتدى كثير منهمالبدلةالرهاديةالخشئة؛و <دلوا الحقيية والطاس اللذينميزيهما 
المتسولين 1نذاك . وأصبحه عبارة ١‏ فليحى المتدولين » صحة ارب 
ف الثورة . ولح#_لدءة عام كأن هو لاء الثلاء الصغار م ألذين قادو| الدورة 
وأذ كوا نارها . 

وأباغت مرجريت نبأ ١‏ الملتمس ء إلى فيلمب عم أبلغته ما يلقاه من تأ بيد 
شعى كببر . وجددت مساعها لله على الاعتدال » فكان جوابه تحمل في 


الظاهر معنى الترضية ( + مايو ١61+‏ ) » وعبر عن أمله فى إمكان قع افر حاقة 
دون أراقة ل من الدماء 1 وو عد زيارة الأراضى الوطيمة فى مو عل قرسي 
وأرسل إأنه مجلس الدولة فأورنت موتمورذس . والنارون موتنى » ومرابز 
رحدون ع لتعز بز رجاء مر ججر يمت ٠‏ فُأْسْقيلوم قيليب أسعق لا حمسا ٠‏ وف 
١ع‏ يوليهكتب إليها بموافقته على إلغاء محا كم النفيش الأسقفية فى الاراضى 
الوطئة و وبأثه تصدر عفواً عاهأ من توضى فى بالعفو عم 4 


وانتبز الكلفنيون واللوثريون وأنصار تجديد العماد فىالأراضى الوطيئة 
قرصة هذا ألحدوء فالمأصفة ليجيرو] بعبأدتهم ء وعاد اللاجدون الروتستانت 
أفواجا من إنجلترا وألمانيا وسويمرا ء وقام الوعاظ من تختاف الطبقات - 
اثرهبان السابقون ؛ علياء اللاهرت : صاثعو القبعاته » مشطو شعر اليل ؛ 
دباغو الجلود ب مخطيون قى الجاع الغفيرة من النساء والرجال » وكشير نوم 
مسلحون » وكلهم يرتلون المز أمير وييتفون « فليحى المتسولون » . وبالقرب 
من ثورف » ألقى أمبروزويل الذى كان قد درس مم كلفن - ألقى موعظة 
فى ستة آ لاف شخص (م( يوليه 1035 ) ٠‏ وبعد ذلك بيومين وفى تمس 
المكيان ٠‏ خطب قسيس آخر فى عشرة أ لأف » و بعد أسبو اع وأحد استمع 
مو عظلته عشرون ألا «© , وبدأ أن تصف سكان الفلاتدرز أصيحوا 
بروتدتائت . وكادت اللكنائس والمدن أن تخلو من الناس فى أيام الأحاد 
لأنبم هرعوا إلى جمعات البروتستانت ٠‏ وإذاأ ممع الناس فى مقاطءة هو لندة 
بأن بيقن جبرييل الخطيب المفوه سوف يلقى موعظة فى أوفرين بالقرب من 
هارلم ؛ هر ع آلاق اللروتستانت إله » وهزوا أجواز الفضاء فى الحقول 
بمر أهيرم . و بلغ تجموع البرو لستانت بالقرب من أتتررب خمسة عشر ألا : 
وقال بعضهم ثلاثين أ لف وكان كل الرجال مسلحين تقريا . وأمرت هر جص اسه 
حكام أنتورب بمنع هذه التتجمعات لأنبا خطر على اليلد » فأجابوا بأن قواتهم 
المسلحة غير كافية ولا يتمد عليها » وم يكن تحت تصرف مرج ريت نفسهأ 
قوات منذ رحول الحاميات الأسبانية م . وبلغ الاضطواب فى أتتورب حداً 
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مماءتمعه ألخيأة الاقتصادية يشكيل خطير ٠‏ وطلت مر جريت إلى ولي أورائج 
أن تخص إلى المدبئة لاجراء نسرية ملمية بين الكاثوليك والبروتستانت 
هناك . فعمل على تبدئة الأهو ن بض الوعاذل علىقصي اجماعاتمم على الضواحى 
وإلا يحم امجتمعون سلاحا . 


من «المنسولين, فيسانت تروندء فىأسقفية لبج » وسط هذا الصحب الببيح » 
وضعوأ اطاط اليضى قدمأ 7 يخم . وتقرروأ أل تصال بالبرو تستانت 
الالسان لشكاوأ سم يشما مبيه ليد البرو انستا ننته 5 الأراضى الوطمة 
إذا هوجموا . وفى »؟ يوليه قدم لويس وأتثنى عشر آخرون ؛ وثم فى زى 
التسولين » إلى هر جريت ١‏ طلا بعقّد الجمعية العدومية » وأن تحكم هى تفسبا 
فى نمس الوقت . بتوجيه هن أورانج وأجموات وهورن : ولا 3 ردها 
ملتويا غيرواضم فأنهم نحوا إل أنهم قد يضطرون إلى الؤاس مساعدة أجنيية : 
ومن ثم شرع لويس » بالواطو مبخعم أخيه الأحرص منه . وأم 3 فى بين 
أربعة لاف من الخيالة و أربعين سرية من المشهاة فى ألمانا 232 . 


وفى ؟ أغسطس وقم فيليب وثيقة رسمية يعلن فيها أنالعرض الذى قدمه 
العفو العام قد الدع منه رغم إرادته , و أنه لابلزمه بثىء » وفى ١+‏ أغسطس 
كد ابابا أن إيقاف ا كم التفتيش مرهرن عرافقة ابابا #"؟ ٠.‏ وفى ١‏ 
أغسطس اقتحدت جمسيرة هن البروتستاات باحر يض هن الوعاظ الذين 
استدكروا الصورالدينة ‏ كنائس سانت أومر الواحدة بعد الأخرى فطمورا 
الصور والمذابج ودمروا كل الزحارف . وفى تفس الأسبوع قامت جموع 
شدبه مثل هذه الاعمالفى 8 وكورترأي و أوديتارد وها لنسيان ٠‏ وى توهبى 
السادس عشر والسابع عشر دخات الجماهير الكاتدرائية الكبرى فى أتتورب 
وحطموا المذبح وألزجاج الملون والصليان وغيرها من الصور . ودمروا 
الآلات الموسيقية والزخارف وكؤس القربان والأوعية المقدسة » وفتحوا 


الأضرحة وجردوا الجنث من حليا »ودرا النود المقدس . وأحرقوا 
كنتب القداس الغيئة , ووطيُوا بأقدامهم ااتحف المنة . وأرساو! فى طلب 
السلالم والخبال , فتساقوا وجذبوا العائيل من أماكنا ودشموها بالمطارق 
الثقيلة . واخترى المع أنتورب وشم متفون منتصرين » وخطموا الور 
والرغارف فى ثلاثين كنسة ودر! ؛ وأحرفوا مكتات الرهبان ‏ وأحرجوا 
الره.انو الراهات من الآديار("؟ وار امت أنياء هذه «الضراوة الكافئية» إلى 
تورفىإتطلقت نشرة تحطيم الصورالمقدسة منعةاها هناكءو أعمل اسلبوالئرب 
فى كل الكنائس . وفى الفلائد_ز وحدها جردت ٠.‏ ؛ كنسة من الصور . 
وفى كولميرخ أشرف الكونت المبتهج المرح على أعمال التخريب وأطعم 
ببغاواته على القرأبين المقدسسة 293 . وفى جبات أحرى قام بعض الكبنة 
السابقين بتحميص رقائق الخيز على شوكات ('؟ , ومن الفلاندرز أمتد اطياج 
إلى المقاطعاتالثمالية »إلىامسترداموليدنودافت وأوترخت» مإلىجروننجن 
وفريزائد . واستنكر معظم زتماء البروآستانت أعمال التخريب هذه . ولسكن 
بعضيم من رأو! أن الأفراد إبلحق بهم إلا أيس الأذى والضرر . ذهيوا 
إلى أن تحطم العاثيل والصور أقل أجراما من [<رأاق الأحماء : المراطقة » . 


وخارت قوى مرجريت بارم) أمام الماصفة . فكتبت إل فيليب تقول 
د أن أى ثوء وكل ثىء تل هذا البلد فيا عدا العقيدة الكاثوليكية ,9 , 
وبات نيليب يتحين القرصة للانتقام . ولكن مرجريت التى تواجه الجماهين 
المسلسة والرعماء المغامر ين أحست بأنها مرغمة على بعض التنازلات . فوقمت 
فى مم أغسطس » مع عثلى المنسولينء [تفاقا تباح بمقتضاه العيادة الكلفنية 
فى الأماكن التى كانت كارس فيها بالفعل . بشرط عدم التعرض لاطْقوس 
الكاث و ليكية ء وإلا حمل البروتستانت سلاحا خارج يوتهم ٠‏ ووافق 
مثلو المتحالفين على حل « عصبتهم ,إذ| أوفت الحسكومةيهذا الاتفاق. ونوقف 
الاضطباد وساد السلام لبعض الوقت ٠‏ 


سد 8 ١‏ مسد 


ولكن أيا من وا م أددائج وملك أسم اننا ' يا م يمع ببدوء الحال ٠‏ فإنولم 
كان ترى فق الرواس تائئة الثائرة أدأة لتحقيق استقلال الأراضى الوصيدة » 
وعلى الرغومن أده كانلايزا ل كاثر ليكيا اءما فإنه تخل عن كل هناصبهالحكو ميةء 
و غلم وساثله الخاصة للتجسس » وقصد ( ؟ أبريل 107ده ) إلى ألمانيا يلتمس 
امد من الرجال واخال . وبعسد ذلك خمسة أيام ذادر دوف ألما أسبانيا : 
مفوضا من أالك فيليب . فى جمع مايلزم من القوات لاستخدامها فى الا نتقام 
من المشاغيين الكافنيننءوالقضاء بلاهوادة على أيةحال هرءقة وثورةوحرية 


فى الأراضى الودايئة 


ِ دوق أإنها فى الاراضىالوطئة 
06 سس بان | 


هوفرناندو ألفا رز دى توليدو ؛ دوق ألا أو ألفا. وكان 1 :ذاك فى 
الناسعة و اسن من العمر . وكأنه صورة أبدعتبا ريشة الرسام الجر بكو : 
طويل القامة » نحيل القوأم ٠‏ ذو عينين سودأو ين » وبشرة صف رأء» وكية 
بيضاء فضية ؛ و كان قد ورث ؛ وهو فى سر:#. العشر ين » لبه السلامع الداع 
الصيت ؛ وضياعه الفاسعة , و بدأ العمل المسكرى ف سن مكرة ةع و ناز 
بالشجاعة وااذكاء والقسوة ٠‏ وألحقه فيليب بأخص ججالسه واستمع مغت, 
إلى مشورته وكان ححك,ه فى هذه الساعة العصيرة هو ما يقضى به جندى دراج 
على النقلام الأسرانى والور ع الأسانى : اسحق الثوار العصأة دوب شفقة ولا 
رحمة . فإن أى تنازل بقوى المعارضة ٠‏ وأطاق فيليب يديه ومتحه كل السلطة 
ودعا له بالتوفيق ٠‏ 

شق ألفا طريقه إلى إيطاليا » وهناك جمع أ أساسا من الهاميات الأسنا نية 
فى نايل وميلان صفوة الجند ليشكل جيشأ قرامه عثيرة 1 لاى رجل السب 
أنفر اشاب وزودثم بأأحدرك ألعدةٌ والءعتاد . وا تلج صدونم بألفين من 7 - 


ال هورى أأحسن أختيارهن وأعدادهن وكاد اليش عر جال الاب ونس 
بر <ندى واللورين ولكسمبرج.وفى ؟؟ أغسطس/51١‏ دخل بر وكسلوتلقاه 
أجمونت فى كل اضوع والخشوع ٠‏ وقدم له جوادن تأدر بن هدية . ولفيته 
مر جرابت بعر وها الى والاسف.وهى لشعر بأن 5 حل عابا وفر ضر 
سلطا نه علييا فى نفس الوقت الذى كانتقد أعادت فيه ثظاماً إنسانا .وأحتجت 
مرجربت عندعا أقام افا حاميات أسبائية فى كل المدن . وأجاب فى فتور 
د إف على استعداد لاحمال كل الخزي والوزر » . 


واستاذنت مرجريت الك فلب قى الاستقالة عن منصبها » فأجاسا إلى 
طلبها مم منحها معاشاسخياً يضمن لبا البثاءة.وفى ديسمبر رحلت عن بر وكسل 
إلى موطنها فى بارماء وقد حر زمن أجلبا الكاثو ليك الذن أجلوهاواح<ترموهاء 
والروتستانت الذن تنبأوا بأنه تضم وشيكا أن أشد قساوتها كانت ليئا 
وإعتدالا إلى جانب وحشية ألفا المنتظارة . 


وأقام تائب الملك الحا العام الجديد فى قلعة أتتورب . وأعد تفسهلتطبير 
الاأراضى الوطيئة من البرطقة ؛ ودعا اجمونت وهورن إلى العشاء وأكرم 
وفادتهما. ثم ألق القبض عليهماو أرسابما فى حر أسة مشددة إلى أحدالحصون 
فى غنت ( لاسبتمير ) وعين ١‏ مجلس القلائل » الذى أطلق عليه البروتستات 
الجزعون من ججديد أسم د مجأس الدم » وكأن سيعة من أعضائه النسمة من 
الا أراضىالوطيئةواثنان من الأسبانوكان رذن العضو ين فط حالصو يننه. 
واحتفظ. ألفأ لنفسه بالقرار الام فى أى موضوع بعنيه بخاصة . وأمر 
اجاس بالبحث عن المشتبه فى معارضهم الكنسة الكاثو ليكية أو الحكومة 
الآسبانية » وإعتقالهم وا كتهم سرأ ؛ ومعاقبة من كم علهم دون ترفق 
أو إبطاء. وانيث الوكلاء التجسس»وشجم الخيرين علىالفس باقاربهم أعداثهم 
وأصدقائهم وحظرت الإجرة » وأعدم ربانية السفن الذين يساعدون ربانية 
عليها شنقاً ( مم ). وحكم على كل مديئة مجرت عن قع الثورة أو معاقة 


4 د 


العصأة بأنها مذنية وأود عموظفوهاالسجن أو فرضع عليم الغر امة.وأعتقل 
ألاف الأفراد .وذاأت صباح وأحد فض عل و دعاق مضا جحهم ونقلوا 
إلى السيجون . وكأنت الحا كات الضدر 5 عا+دلة 5 وكان الحكم بالإعدام عدن 
أحماناً بأخلة » على ثلائين أو أربعين أو خمسين دفعة واحددة ( 6). وى 
0-2 وأحدد 1 يثابر خركة ١‏ ) أعدام م شدصاً هن سكان فالنس.ان .و سرعان 
ماكان من العسير أن #د فى الفلاندرز أسرة غير حر بنة على فرد منها قتل أو 
أعتقل بأمر من د ميجلس الفلد نل 6 ع ولدر أن كان ف الأراضى الوطرئة من 
يحسر على الاحتجاج » فإن أبسر اانقد كان يعنى الإعتقال . 


وأ<دس ألا بأن جاحه قد تاطخ و'عناءل عجزه عن زْبقَا ع وأ أورائ 
فى حمائله ٠.‏ وأصدر مجلس المتاعب قرار بإتهام الأمير وأخيه لوبس؛ وذزوج 
أخته كو نت فإن دن رجء والبادون مو نتينى وغير ثم من الرعماء » بتشجيم 
البرطقة والثورة . وكان موثتيى لازال فق أسبا 3 فأودعه فلب السجن ٠‏ 
وكأن أن ولم ؛ وهو قيليب ولم أونت بورن طالبا فى جامعة لوفان ؛ فأعتقل 
وأرسل إلى أسيا فيا .وهناك نشىء تنشئة كاثو لكية متحمسة؛وتيراً من ميادىء 
أبه ٠‏ رصدر أعلان أن وام خارج على القانون؛ أحن للاى إنسان قتله دون 
التعرض لعقاب قانون . 


وعمل و لم أورانح على تنظي جيشءووجه أخاه لوس إلىأن ذو <ذوه. 
و الهس العونهن الأمراء اللويرينفك تحمسو | للإستجابة لهءومن الل اليزايث 
الى أمس ت عن «سأعدته فى حذر. وجاءته الآموأل من أتورب وأمستردام 
وأمدن وهارم و فلشمنج : وأرسل إليه كل من الكو نتفان دن برج ولوابرخ 
وهو جسران ثلاثين ألف فلورين . وباع هو مجوهر أنه وأوائيه الفضية 
ومطرزائه وأثائه الفاخر ؛ وججم حمر خمسين ألف فاورينءوةو أفر الجنودء 
لأن المرترقه الذين تفرقوا تتزجة بعض البدوء فى الحرب الديئية فى فرنسا , 
عادوا إلى ألمانيا مفلسين ٠‏ وكان ازاماً ان ينتيج ولى سياسة التسامم ٠‏ فكان 


عليه أن يكسب اللوئثريين' والكلفشين نحت لوائه » يا كان عليه أن يوكى 
الكاثوليك فى الأراضى الوطيئة أن عبادتهم لن #س بسوء بتحرير البلاد من 
ريقة أسيانيا . 


وو ضع أورانٌ خطة العمل لثلاثة جيوش فنوقت وأحدء ثوة من 
الحيجونوت من فرنسا باجم أرتو! من الجنوب الغربى ؛ ويقود هوجستراتن 
جيشه ضد ماسترحخت ف الجنوب ٠‏ ويقتحم لويس ناسو فريزلند من ألمانيا فى 
الشمال الشرفى . وصدت هجمات الفيجو نرت وهو جسران , وأمكن واس 
انتصر على الجدود الآسبان فى هيلجر لى ( 0" مابو ٠ ) ١5١4‏ وأمر دوق ألا 
بأعدام أجمو نت وهورن (ه وو نية) ليطلق ملاثة أ لااىمن الجنود كانوا يتولون 
ح رأستبهما وحماية مديئة غلت » اليستفيد منهم . وتقدم بمذه الإمدادات إل 
فريزلئد » ودحدر جيش لويس الذى أصابه الوهن فى جمنجن ( ا« يواية ) 
وأودى حياة...ارجل وهرب لويس سبحا فهمصب :بر أمر . وفى أ كنتوبر 
قاد ولم جيشا قوامه و٠‏ ألف رجل إلى برابانت ء وقد عقد العزم على ملاقاة 
ألا فى معر كة حاسوة . ولكن ألفا حيشه الآقل عددا والاحسن نظاما أحبط 
خططه ؛ وف اللقاء فى معر ك3 , وعمد إلى تعويق عدوه بمجمات فىمؤخر:ه 
ورفض القئال جنود ولم الذين لم تدفع رو انهم . فقادمم [للمكان أمن فىثر هأ 
وسرحبم. ثم تنكر فى زى فلاح وشق طريقه من فر نسا إلىأمانيا حيت تنقل 
منمدبنة إلممدينة: فراراً من القتل. ومذهاخلات المشئومة الممتلئة بالكوارثك 
بدأت «١‏ حرب لعا نين عاءا» التى خاضتها الأراضى الوطيثة فى ثات ومثابرة م 
سبق لمأ مشيل » دتى قدر لها النصر فى النباية فى م114 ٠.‏ 


كان ألفا ازاك سيد الموتف المزهو فالميدان »وا-كدنهكان عأوى الوفاض 

إلى حد بعيد ٠‏ وكان الملك ذيليب قد دير مع أصحاب المصارف فى جئوة أن 

عدوه حرا بأر بعانة وخسين لف دوكات. ولكن ااقرصان الامجايز أجيروا 

السفن على الاتجاه إلى ميناء بأيموت » وهناك وضعت اليزايث يدها على المال ؛ 
,مع _ ؟ الحضارة 


مع أرق الإعتذارات . حيث ل نكن نكره مساعدة ولم مقابل هذا القن ٠‏ 
عندئذ دما ألها الجعية العمومية المكونة من النبلاء وعثلى المدن للاجتماع فى 
بروكسل ؛ واقترخ علهم ( ٠+مارس ١6:4‏ )فرض ضريبة فورية قدرها "5١‏ 
عل الممتلمكات وضى مةدامة قدرهأ ه. على أ عملية نقل للعقارات؛: وضرية 
داعة قدرها . 7 عل المميعات فاحتجت اضعية أنه ا كانت موآد كثيرة قد 
غيرت الملكية عدة هرات فى العام الواحد فإنضريبة المبيعات هذه تقارب أن 
نكون مصادرة , وأحاات المقترحات إلى جمعات المقاطعات » وهناك كانت 
المعارضة شديدة إلى حد اضطر معه ألفا إلى إرجاء ضريبة ال٠:‏ | إلى 101/5 
وألا كتفاء بضرببة الواحد فى المائة» وعذحة قدرها مليوى فلورين سذويا لمدة 
عامين . ولكن حتى ضر ببة الواحد فىالمائة كانت جمايتها شاقة ياهظة التكاياف 
ورفضت أوارخت دفعبا ٠‏ فأطبقت فرقة منالجند على المثازل والممتلكات» 
واستمرت المقاوهة » ورى ألفا كل الأقلم بالخياثة وألفى كل إعفاءاته 
وامتازاته ؛ وصادر كل عتلكات ممكانه لصالح املك , 


وأن هذه الضرائب و الاجراءات الى اتخذت لفرضبا هى التى هرمت أفا 
الذى لم مز مدت ذلك اليوم. وبات كل السكان تقريباء كاثو ليك وبروتستا ننعه 
يقاوموته ؛فىاسئياء يتفاقم أمره , كليا عوقت وعرقلت ضرائبه نشاط الاعمال 
الى بنت علببا الأرام ضى الوطيثة ازدهارها ورخناءها ٠‏ ولا كأن ألما أر ع فى 
الحرب منه فى شئون المال فإنه انتقم لإستيلاء البزابث على الأموال التى كانت 
فى طريقها إليه من ججنوة , بالإستيلاء على الممتلكات الإن>ليزية فى الاراضى 
الوطيئة ؛ و-دظر التجارة مع اتجليرا ٠‏ وردت اليزايث علىهذأ بمصادرةبضائم 
الأراضى الوطيئة فىاتجلترا » وو بل التجارة الإمجليزية إلىهمبر ج. وسرعان 
بم أحست الآر اضى الوطيثة بوطأة الكساد الاقتصادى . فأغاقت المتاجر 
أبوأما : وازداد النعطل » وفكر رجال الأعمال الأقرياء الذين احتملوا فى 
صير ود شنق البروتسنانت ونبب اللكدانس ؛ فكروا مدا وسرا فىالتورة 


وأخيرا مولوها ٠‏ وحتى رجال الدين الكاث وليك الذبن خشوا إنببار الاقتصاد 
الوطنى » أنقلبوا على ألفاء وحذروأ الملك فيليب من أن الدوق يعمل عل 
تخ ربب البلاد "2 , بل أن البابا ‏ بيوس الخامس الذى كأن قد اغتيط أيما 
أغداط بانتصار أت ألا » ثرأه الآن بشاطر الكاردذال دى جرانفل أسدمه 
لقساوة ألفا 2052 وير صى بالعفو العام عن العصاةو الحر اطةةالنادمين النائبين ‏ 
ووافق فيلبب على هذا الاجراء وأبلغ به ألفا (فبراير ده ) » رلكن الدوقق 
طلب العمل » ول يعلن العذو إلا فى ١1‏ يولية ٠ه ٠١‏ وق تلك السنة خام 
ابابا عل ألما القبعة والسيف المقدسين ٠‏ وأنعم «١‏ بالوردة الذهبية » على 
زوجته © , يا أعدم فيليب موتينى الذى كان سجينا ‏ ( ١1‏ أ كتوبر 
_00 ( . 


وفى نفس الوقت ظبرت عل المسرح قوة جديدة . وذلك أنه فى مارس 
مجه اقامست عصا بةهن الما سين المستميتين عرقوا بأمممه المثسولين المتطرةين» » 
وجبوا همبم إلى نبب الكنائس والآديار وقطع أنرف القساوسة وألرهبان 
أو آذائبم » وكأنهم عقدوا العزم على مبارأة : بجلس الدم » فى وحشميته 
وذظائمه ٠12‏ . وفما بين عامى دور - بان ١‏ ظبرت جماعة أخرى أطلقوا 
على أنفسهم اسم + هتسولى البحر » » وضعوا أيديهم على م1 سفينة » وتلقوأ 
عمولة من ولم أورائ » وأثاروا على شواطى الاراصى الوطيئة » ونهبوأ 
الكنائس والآديار » وسيطروا على المرا كب الأسبانية » وزودوها ثائية 
بالمؤن من الثخور الإيجليز بة الصديقة ‏ بل حتى من لأروشيل النائية - الى 
كانت فى يد الحرجو نرت آأذاك . وأغار « متسولو البحر على أبة مديئة ساحلية 
لانوجد بم! حامية أسبانية » واستولوا على المواقع الحصيئة » و بفضل قدرتهم 
على فتح السدود بات من أحط. الآدور على القوات الأسبانية أن تقترب منهم 
أو تصل إليهم . فم يعد فى مقدور ألفا أنبتلق أية أمدادات أو مؤن من البحر 
وهكذا صأرت!الدنالرئسيةفهو لنده وزيلتد وجادرائد وفريزايد أمتةمية. 


للك أو 59 


ومن ثم قدمت ولاءها لولم أوئرانج ؛ وتررت تزويده بالإهدادات ٠ن‏ أجل 
الحرب ( يولية م09١‏ ) ونقل وام مقر قيادته إلى دلفث وأعلن أنه ١‏ الأصلع 
الكلفنى . وهر لقب أصدق على رأسه منه على عقيدته ؛ وى تلك الأونة كنتب 
فبايب فان مارنكس أغنية ١‏ ولي ناسو ء الى أصبحى ».ولا تزال » الترئيمة 
الوطنية فى الآرامى الوطيئة ٠‏ 


ومنذ لقى وليم أورانج التشجيع على هذا الندو جيز جشا آخر وغرا 
برابانت . وفى نفس الوقت قام لويس ناسو » بمعولة كولينى : باعداد قوة فى 
فرئسا » ودخخل هيبوت ؛ وأستولى على فالنسيان ومونز ( سم هايو ؟/اه١‏ ) ٠‏ 
وتقدم ألا ألسترد مونز ؛ وهو بأمل وذلاك أن ذى فراسا عن مساعدة لويس٠‏ 
وتقدم ولم جثوبا لنجدة أخيه » وأحرؤز بعض اتصارأت بسيرة ؛ ولكن 
مرعان مااستنفد مالديه هن مال : فتقاضى جنوده أجورم بنهب الكننائس , 
وتسلوا بقتلالقساوبية 9"؟ , فثارت ثائرة السكاثوليك ؛ حت أنه عندما اقترب 
جدش و لمن بروكسل وجدالآبوابموصدة والآهالى يحملون السلا حلةاومته 
وأميثأ:ف الجدش سيره , ولسكن على مسافة فر سخ من مولز فوجىء ألئد » 
وه نيام » بستهائة جندى أسبانى » قتاوأ من جنود ولم تمائمائة قبل أن يتمكنو| 
من تبيئة أنفسهم لدفاع . واستطاع ولى الحرب بشق النفس مع بقايا قواته: 
إلى مكلين فىبرابانت . وفى نفس الوقت قضى قت ل كوليى ومذكة سانت برتلييو 
عل ىكل أمل فى العون من ف رسا . وى ١‏ سبتمير سقطت مونز فى يد ألفا الذى 
هيأ للويس وفاول جيشه أن يرحلوا دون أن بمسهم أذى ٠‏ ول-كن قائد جبش 
ألفاء فيليب دى نوفارم . شنق من تلقاء نفسه مات من الأهالى » وصادر 
متلكاتهم وباعبا بشمن عال 220 , 


أن فشل أسترأتيجية وام وآفرأط قو انه ٠‏ أبى ا#سعب» قيادهأ ووحدشيةه 
« المتسولين» وفظائمهم » كل أولئك خيب آماله فى توحيد الكاثوليك 
والكلفتيينو اللوثرين ليقاوموا جميعا طغيان ألفا . فان ه المتسولين ».وكانو! 


سإ سه 


كلهم تقر يبا كلفنيين متحمسين أبدوا ضد الكائوليك من ضروب الوحهية 
والضراوة ماأبدتهحا كم التفتيش وبجلس الهم نحو الثوارو اشر اطقة . وىكثير 
من ال حالات ل يتركوا للأسرى الكاثو ليك إلاالجيار بين البكلفنية أو الموت ؛ 
وكانوا يمتلون دون تردد » وف بجضش الأحيان بعد تعذيب لا يصدق »كل من 
سك بأهداب العقيدة القدمة 9:0 , وأعدم كل من طرق انزاع كثير! من 
أسرى الحرب . وكتب مؤرخ بروتستاتى يقول : 


فى أكشر من مناسبة روث الرجال يشنقون ... أجوتهم م أنفسبم الذين 
وقعو| أسرى فى صفوف الأعداء ... ووجد سكان الجر إذة وحقية فى 
ضروب القسوة هذه : ول يعد الأسبانى فى نظرمم فردا من بىالإنسان . وذات 
مرة | تزع أحد الجراحدين قلب ممجين أسميانى » وثته بالمسامير فىمقدم السفينة 
ودعا الأهالى ليفرسوا أسنائهم فيه وفع كثير هنهم هدا وارتباح وحشى :”ا 


أن دؤلاء «١‏ المتسو لين ,القسأة القلوب ثم الزين هومرا دون ألما ٠.‏ وأخلد 
الدوق إلى ثىء من الراحة بعد الات التى قام بها » وورث أبنه دوق فدرهو 
ألفار ث دى ”توأمدو مبمة استعادة ومعاقية تلدن الى كانت قد أعائت مأ سدهأ 
لوام أواستسلمت له . قندأ ألفارثك عمد يئة مكلين الو أبدت أئلمقاومة ) ححيث 
خرج القساوسة والأهالى فى موكب ادمين . برجون الصفح والابقاء على 
المديئة ؛ ولكن ألفاكان قد أمر با نتقام تنكون فيه موعظة وعيرة» فظال جنود 
فدرجو لمدة أيام ثلاثة ينهيون البيوت والأديان والكنائس , ويسرقون الحلى 
والآردية الينة من الهائيل المقدسةٌ . ويطأون الفطائر المقدسة نحت الأقدام, 
ويذحون الرجال ويستبيحون النساء » كاثو ليك أو بروتستانت على حد سوآء 
وفى طريى نقدمه إلى جادر لندء تغلب جيشه على الدفاعات البزيلة فى ذوتفن, 
وقتل كل رجال المدينة تقريبا ٠‏ وعاق بعضهم من الأقدام » وأغرق خمسمائة 
منهم بر بطهم زوجا زوجا ء ظبرا لظب .والالقاء بهم فى نهر أيسل.واستسلءت 
بد أردن الصغيرة بعد مقاوءة قصيرة » وحدييعالأسبان الغزأة بموائد زخرت 


بألوان الطعام ؛ فأكل الجنود وششربوا ثم اعملوا القتل فى كل الآهالى فى المدينة 
وتقدموا إلى هارلم ؛ وهى مركز كافنى أبدى حماسا خاصا للثورة. وقد دافمته 
حامية قوامها أربعة لاف رجل عن المديئة دفاعا مجيدا , إلى حد أن دوق 
فدريجو اقترح الانسحاب منها ولكن ألفا هدد بأن يتبرأ منه إذا لم يستمرفه 
الحصار » فتصاعدت أعال العنف , وعل ق كل من الطرفين أسراه على أعواد 
المشائق فى مواجبة عدوه . وأثار المدافيون ححنق المحاصرين بأن مثلوا على 
الآأسوار الطقوس الكائوليكية بطريقة تدعو إلى السخرية والضحك 029 , 
وأرسل ولمثلاثة أ لاف - ندى ابا ة جدش دوق فذر يجو ولكنيم أبدوا 
وأخفقت كل عاولة لتخايمص هارم بعد ذلك ٠‏ وق ١١‏ بول عبان لخبلله 
سحسار دأم ييه 3 أشير إفنات فها الناس على الأعشاب واللود : استسليت 
المدينة ٠‏ ولم يق على قبد الحياة سوى ١1.٠١‏ رجل أعدم معظمهم 5٠.‏ أعدم 
٠٠‏ من المواطنين المترعمين , أما بقية الأهالى فقد أبقى على حاتهم بعد 
موافةتهم على دفع غرامة قدرها ماثتان وخحمسون ألف جادر . 
وكان هذا حر انتصارات حكومة دوق ألفا وأمظبا تكلفة . وهلك أ كير 
من الى عشر ألفاأ من أفراد الجيش الذى تولى الحصار هتأثرين بالجراح أو 
بالمرض . واستنزفت الحارب كل ماحصل من ضرائب بغيضة . واكتقشف 
ذبليب الذي كأن تعد التقود | كسر مما سب حساب الا نقس والارواح » أن 
اها ام يكن غير حوب لدي الئاس كسب ؛ بل أنه كان كذلك يتفق أمواللة 
طائلة»وأن أساليب قائده كانت تعمل على :و حيد الأراضى الوطيئه ضد أسبانا 
وأحس دوق ألفا بأن الرياح غير مواتية له وأن ااتار قد انقاب ده . 
فطلب ننحيته وتباهى بأنه قتل ,م١‏ ألف ثائر 40 , ولكن الرراطقة كأنوا فى, 
مثل القوة الى كانوا عليها عندما جاء هو إلى الميدان , بل أكثر من ذلك أنهم 
سيطروا على الثغور وعلى البحر, وأن الملك فقد مقاطءيّ هوائده وز اندم 
تماما . وقدر أسققف امور أن ألفا فى سبع سنين , الى . ن الآذى 
بالكاثوايكية كش ما ألحقه يبا لوثر والكلفنية فى جيل بأسره 2*0 , وقبلمته 


ا م 


استقالة ألفا وغادر الآراضى الوطيئة م١‏ ديسمير ره ) وأستقبله الملك 
فلب استقبالا حمسا . وقاد» وهو فى سسن الثائية والسبعين الجبوش الأسبانية 
لغزرو البرتؤال ( ١مه‏ ل ) . ولدى عردتة من دذه أله انتابته حمى متقطعة » 
ول يحفظ عليه حياته إلا ارضاعه اللإن من ثدى أمرأة . وفاضت روحه فى 
18 السمس جرهم 1 2 بعد أن عاش عامأ عل اللبن ٠‏ ونصف فرن على الدم . 


غخ- ركويسا نس ودون جوآن 


عبان ١‏ هس ارام ١‏ 


وأرسل فيليب دون لويس دى ركويسانس ليحل حل ألفا » وهو اأذى 
كان منذ عبد قريب نانب الملك فى ميلان . ودهش الما ؟ الجديد لعدد الثوار 
والروح التى سادتبم » فكتتب إلى الملك : لم أكن أدرك قبل وصولى كيف 
استطاعو ا الاحتفاظ بمثل هذه الأساطيل الضخمة , على حين أن جلالتم ل 
تستطع الإنفاق على أسطول واحد فقط . ومبما يكن من أمر ‏ فانه يبدو أن 
الرجال إلذين يقائلون من أجل حباتهم وديارم وأملا كبم وعقيدتهم الزائفة , 
وجملة القول عنقضيتهم ‏ يقنعون بالطعام دون أجور"» . ورجا فيليب فىأن 
ير خصله فى أصدار عفو عام عن اجميع باستثناء اله اطقة العنيدين » مع السماح 
طى باهجرة , وإلغاء ضرية العشرة فى المائة عل الببوع . ول ير ولم أورانج 
فى هذه اأقترحات إلا لعرة لكدب الوقت ؛ ووسيلة جديدة لاستئصال 
البر و تستائنية منالآراضى الوطيئة » ولم يكن يقل السلام الاعلى أساس الحرية 
الكاملة للادة . واستعادة أمتازات المقأطءات » والسحاب الأمسان مل 
الوظائف المدئية والمسكرية .واستمرت الحرب.وفى معر 1 (©1 أبريل/الاه1) 
قضى نحيه كل من أخوى و لم : لويس فى سن ااسادسة والثلاثين : وهارى فى 
سن الرابعة والءشرين ٠‏ 


وثهة حادثان شد دن أزر الُورة ف هله الأوزة . أفلاس ليب زهباه١)‏ 


سس جنا سسس 


وموت ركورساس فى أثناء حصار زيركزى ( ه مارس؟به١‏ ) ٠‏ عين الماك 
أخاه غير الشقيق » دون جوآن العسوى ؛ فى هذا المخصب البغيض . ولكنه 
م يصل إلى لكسميرج ألانى نوفير . وفى هذه الأثناء وقع عثاو هولنده 
وز بلنده , فى دلفت ( هم أبريل ) د قاثون التهدئة » الذى خول ولم الساطة 
العايا فى البر والبحر , وحتق التعرين فى الوظا؛ف السياسية . وعند الضرورة 
حق العبد حياية الاتحاد إلى أمير أجتى . وأهاب ولي ؛ من مركن السلطان 
الجديد ؛ بسائر المقاطعات أن تشارك فى طرد اللاسبان من الأراضى الوطيدة. 
ووعد نحرية الفكر والعقيدة اللكاثو ليك وللبر و تستانت على د سواء . 


ورا لقَى نداؤه بعض الاستجابة فى المقاطعات الجنو بية لولا أن الجنو'د 
الآسبان وقد خدعبم السلب والنهب فى زيركزى » تمردوا ( يولية ) وبدأوا: 
دون تمييز ‏ <لة من السلبوالئيب والعئف أرهبت فلاندرز ويرآبات.ووججه 
ليم مجلس الدولة فى بروكسل تأنييا قاسيا ولكنبم تدوهء فأعلن المجلس أنهم 
خارجون عل القانون. ولسكن لم يكن لديه قوة يقاومبم ببأ . فعرض و أم أن 
برسل فوأت عسكرية لحاية هذه ابلاد » وجدد تعبده بالحرية الدينية ٠‏ وتردد 
الجلس ؛ فأطاح به أهالى بروكسل ؛ وشكلوا ملسا آخص تحت رياسة فيليب 
دى كروى الذى بدا المفاوضات مع الأمير و5503 مباتمير رديت نشت 
بغرقة عسكرية أر سلبا ولم خاية المدينة من المتمردين الآسبان . واجتمع فى 
غنت ف4١‏ أكبتوبر ؛ مثلوزعن برابانت وفلاندرز وهينوت » وكانوايكرهون 
تحالف ولاياتهم مع الأمير انحروم من حماية القازون » ولكن فى ٠.‏ أ كتوبر 
اجتاح المتمردون ماسترخت » وفى م منه » وقع اجتمعون للبحث والتشاور 
رغية فى حماية قوات ولم لهم « قانون لتهدئة» الذى صدر فى غنت » والذى 
أعترف بوأم حا عل هولاده وز بلئده » وأوقفوا كل اضطباد لبر طقة : 
واتفقوأ على التعاون فى طرد الجنود الآسبان من مقاطعاتهم . ورفضت البعية 
العدومية المقاطعات الجنوبة التى أنعّدت فى بروكسل » التوقيع على « قانون 
التهدئة » » حيث اعتبر:» أعلانا للحرب ضد ألألك . 


د 1 صب 


ودعم المدمردون مرة أخرى من حجج وام ؛ ذلك أنهم فى ع توفير 
يان ١‏ استولوا على ألآتورب ؛ وأعملوا فببأ الاب واللبب ؛ عل أسوأ شكل 
عرفه تاريخ الأراضى الوطيئة ٠‏ وقاوم المواطنون ولكاهم غلبرا على أهرم, 
وقتل منهم سبعة أ لاف ؛ وأحرق نف مينى كان يعضيأ من روآئع الهارة . 
وذبح الرجالوالنساء والأطفال فى طوفان من الدماء بأيدى الجنود وم يرددون 
الصيحات : « سان جرمس » أسبانيا » الدم ٠‏ الموت ٠‏ الثار ٠‏ السلب » النبب» 
وطوال تلك الليلة عاث الجنود فى ألأديئة الغنية » وسلبو! كل بدت فا تقريا ؛ 
ورغبية فى انتزاع الاعتراف بالذخائر الخيأة , أصيلة أو زائفة , عذبوا 
الاباء عل مر أى من أطفالهمءوذحوا الصمية وم فىأحضان أمماتهم #ووضر برو! 
الزوجات بالساط دى ألموت أمام أعين أزواجين ٠‏ وأسثير هذا د العف 
الآسبانى « يومين , حتى أنحخم الجنود بالذهب والحلى والملابس الغينة » و بدأ 
الواحد منهم يقامر الآخر بغناتمه فى الشوار ع المكتظة يمثث الموتى ٠‏ وى 
م” نو شير صدقت الجمعرة العمومية على د قانونالتهدثة » الذى وضع ى غمت». 

وكان هذا نصرا ميينا أحرزه الأمير فى الوقت المناسب ٠‏ وعندما أرسل 
دون جوان من لكسميرج يقول أنه على وشك أن يديل بروكسل » أسجابت 
الجبعية العمومية بأنها إن تستقبله بوصفه حا إلا إذ! وافق على «قانون 
التهدنة , و أعاد امتيازات المقاطعات: وطر د كلالقوات الأسانية م نالأراض 
الوطيئة . وقضى دون جو أن الباسل فى ميدأنالمعر 5 القليل الخبرةبااسياسة 
والذى أعرزه الرجال والمال» شتاءه متلكثا فى لكسيرج » مم وقع فى 
؟( فبرابر لإلاه! « ا مر سوم الداتم » الذى أدى به إلى الددئة وحريأت 
المقاطعات . وفى أول مارس دخيل دون جوان بروسكل فى احتفال رسمى , 
واغشطت المديئة إذ رأت مثل هذا الحا 8 الوسم الأعول الضعيف ٠‏ ورحخلت 
القوات الامسانية ٠‏ وساد السلام لفترة وجيزة دبوع الملاد المخربة ٠‏ 

وكانت أحلام جران أكبر من إمكاناته المالية . وبعد مآ ره و بط رلانه 
فى ابمتتو وتونس أوهنت العظمة الرائسة العاجرة فورة الدم الحادر بأوهام 


د لظ ب 


البعلولة . وعلى مقر بة منه كانت مارى ستيوارت الجميلة سجيئة لدى اليزابت 
العملاقة الرهيبة . فلل لا محشد جوان جبشا وأسطولا . ويعير البحر » ويطييج 
بعرش مل ويتزوج الأخرى . ويصح ملكا على اجلترا واسكتلنده ؛ 
ويعيد هذه الأقالمم الغافلة إلى أحضان السكرنيسة الأم » أن فيليب الذى خشى 
الهوة بين الآموال والأحلام : اعتير أخأه ساذجا مخدوعا . وقدم جوان 
البرهان على ذلك ؛ فإنه غادر روكسل لؤْأة ( ١١‏ يونة ). على رأس فرقة من 
الوالون ( سكان جنوم بلجيكا ) الكاثوليك » وأنكر ١‏ قاثرن التهدئةء ٠‏ 
وبعد مفاوضات عقيمة مع جران ؛ دعت الجمعية العمومية ولم إلى الماصمة؛ 
ولدى وصوله ( 7# سبتمير ) رحب به جمرور كبير من المواطنين الكاثوايك 
على أنه الر جل الوحيد الذى يستطيم أن يقود الآراضى الوطءة إلى الارية . 
وفىه+اكتوبر أبلغت الجمعية العمومية دون جوان أنالم تمد تعترف به 
حام ولكن ممكن أن تقبل فى مكانه أميرا من الآسرة الال . وفى 
٠٠‏ دلسدير باه ١‏ أنضمت أاقاطءات كبا - عدا تامور إلى د ا#اد 
بروكسل ء. . وطلب الأعضاء الكاثو ليك فى الجمعية العمومية ء الذين انرا 
يخشون كلفشة وام الى ماتياس أرشيدوق العا أَنْ يكون حم علىالأراضى 
الوطيئة ٠‏ وقدم الشاب أبن العشرين و تقاد المنصب ( م١‏ ينابر ولاه ؛ ) ولسكن 
أنصار ولم أغروا الخام الجديد بتعيين ولم نائيا له ومن الوجمة الفعلية 
صاحب الأمر والتبى ى الإدارة والسياسة . 


وكان ممسكن للقسا المتبادل في الخلافات الدينية وحده إن يق على هذ1 
الاعاد أو الترابط , ولكن التعصب مرقه . فإن الكلفثئين فى هر ده 
والكاثو للك فى أمسا يا اعتقدوا جميعا بأن الكفار وحدم م الذينيستطيعون 
أن يبدوا تساعا ٠‏ وقال كثير منهع صراحة بأن وأم أورائج ملحد2*؟ , 
واتهمه الواعظ الكلفنى بيثر داتينوس » بأنه جع لمن السلطة معيوده الوحيد 
وأنه بغير عقيدتنه يغير الناس ملابسهم"© ٠‏ وكان الكلفينون ( وظاوا 


سس لهام لم 


حتى ه١1‏ ) يشكلون عشر السكان فقط فى مقاطعة هولئدة . ولكنهمكانوأ 
شيطين طمو حدين ومسلحين ٠.‏ وكانت طم السيطرة على الجمعيات السياسة : 
فأحلوا حكاما وقضاة بروتستاات ممل الكاثوليك ؛ وفى علاه؟ حظر مجلس 
المقاطعة العسادة الكا نو ليكية هولئدة1*0) عل أسأس أن أى فرد كاثوايق 
حتمل أن يكون خخادما لأسبائيا . ول تأت وياه؟ . إلا وقد عمت الكلفتية 
زيلئدة تقريما » وكا نتمن الوجبةااساسية ‏ لا العددية متساطة فيفر يزلئد 
وا كتسحعمو جات طم الصور المقدسةهو أده وزيلنده «لاه؛ ١‏ ومقاطعات 
أحرى <تى الفلا ندرز وبرايانت بعد وبهو . وأنكروا أى ربط بين 
الددن والفن باعتياره عملا وثنيا دنس! ٠‏ وجردتالكنائس من الصور و يل 
والصليان وألل خارف » وصورت الأواى الذهية والفضة : و من إ 
الجدر ان العارية » وعذب «١‏ المتسولون » القساوسة الكاثولرك 0 إْ 
تفرأ نبي 2410 : 

واستنكر ول كل هذه التصرفات » ولكيته تغاضى 29 عن استيلاء 
الأقلءاتالكلفنية المساحة على اللطة السراسيةق بر وكسل وابير وووجز وكل 
شال الفلاندر ز 2*9 . وف غنت سجن الكلفئيون انتصرون أعضاء امجلس: 
ولسوأ المكنائس والأديار وأتلفوأ أجرأءها الداخليه ة وصادروأ أملاك 
الكنسة » وحرهوا إتاهة الطقوس الكاثو لكية , وأحرقوا الرهان فى 
فى ساحة السوق**© , وأقاموا جمبورية ثورية (*«اه١)‏ . وفى أمستردام 
اقتحم الكلفنيون المسلحون دان البلدية ( عم مايو هلاه )ء وطردوا القضاة 
والمرظعين , وأحلوا محلبم كلفنيين ؛ وخصصوا الكنائس التى جردوها 
لذهب الاصلاح ٠‏ وف اليوم التالى قامتثورة عاثلة بمثل هذا العمل فى عارلم. 
وف أآررب الي كانت 1 نذاك مقر قنادة ولم أخر ج البروتستانت القساوسة 
والرهبان من المديئة ( مع هايو )؛ )2 وأنب اد م أتبأعه تأنديا شديدأ على هلأ 
العنف . وختصبم على السماح با الى الطقرس الكاثر يكة ٠‏ ولكن فى 
حدرمت كل عباد ةكائو ليكة فى أتتورب وأوترخت. واتهم الكلفئيون 


القساوسة بأنهم انوا مخدعون الناس بالخلفات الزائفة والكر امات الى 
يفتعلونما ‏ عرض قطع من ٠‏ الصليب الحقيق » وعظام قدعة للتعبد على أنها 
الباس532:) . 


على أن ولم تولاه الحرن والآمى حين رأى سئوأات كفاحه من أجل 
الوحدة ندم بالفرقة والفوضى والبتضاء . إن الد عوقراطية الكلفنية الى كانت 
قد أستو لت عيل جممسلة مدن تتردى الآن فى وهدة من الفوضى » بدأ معبأ 
الملاك البروتستانت والكاثو يك على حد سواء يشساءلون هل كن المدذهب 
الجديد وكل ها يتصل به من دعابأت أشد وبالا علوم من أده بأ زه القد ع2 . 
وسرى شعور الاسئياء وواجه ولىم هذه الرغيه المزايدة فى إعادة النظام 
التفاوض هع فرذسوا دوق أنجو ايتولى منصب الحا > العام بدلا من ماتياس 
الماجر التافه . ولكن اتضح أن أنو خبائن حقير . وزاد العلين بلة فى خخزة 
ولم أن جيشا أسيانا جديدا! قوامه عشرون ألفا من الجنودالمدربين أحسن 
تدريب »كان يتجه شهالا رقادة أقدر قواد العصر . ذلك أله فى ديسمير باباه؛ 
قدم السأندرو فارئيزى دوق بارما يحيشه [لى دون جوان فى اسكسميرج . 
وفى ١‏ ينار هلاه ١‏ هزموأ القوات التى كان يعوزها النظام ؛ التابعة الجمعية . 
العمومية » فيجمبلو . وفتحت لوفانواثتتى عشرة مديزة صغيرة أخترى ١‏ أبواا 
أمام الفاتح الجديد ء وفرت الجمعية العمومية اللأراضى الوطيئة من بروكسل 
إلى أتورب . إلا أن دون جوان الذى استشعر يجدأ جديداً » اثتابته حمى 
خبيثة » وقضى نيه فى تأمورء فى أول أ كتوبر ه/اه1 » وهو فى سن الثالثة 
والثلاثين . وعين فيليب دوق بارما حا ؟! عاما مكانه , وبدأ فصل جديد . 


نه نارمأ وأودائج 
لاه ح وار ١‏ 


الساندرو فار نيزى؛ الذى يلغ الثالثة والثلاثين» هو أبن نائبة املك السابقة 
مرجريت بأرما ٠‏ ترفى فى أسبانيا وأقهم مين الولاء لفياب ء وحارب فىليبلتو 
وفذضى الأربعة عر عاماً الاخيرة من ححياته فى ألا بقاء م على الأراط ى الوطدة 
لشو به فىحوزة املك قيأيب ٠‏ و "ره ورث دوفه ة بأرما ولقما : ولكنه 
لى بجلس على عرش الدوقية قط . وكانلهعيئان حادتان » ووجه أممر ؛ وشسر 
أسود قصير ؛ وأثف كأنف النسء ولحية كثة, كل أو لئك كشف عن ثىء 
يسير من مقدرةه وشجاعته وبراعته . و جمع بين كلالفن المسكرىالذى امتاز 
به دوق ألما : مع إثارة من قموته ‏ وقدر أ كبر بكثير من المبارة فالمفاوضة 
واللحديت . وبأت اقدال من أجل الأراضى الوطيئة , انذاك » صراعا بءن 
دبلوماسة بارمأ وأسدادتهتسائده أموالالكاثو ليك وأماطهم ٠‏ بدن تود أمير 
أورانج البطولى ؛ بموله التجار الهو لنديون ويشدون أزره ٠‏ ويعرقل جبوده ؛ 


فى وقت معا. تعصب أصدقائه . 


وف ه ينابر ولاه ؟ شكل جماعة من النبلاء الكاثو ليك ؛ من هيئوت ودوا 
وأرتوا وليل » بإحاء من أسقف أراس ء شكلو! عصبة آراس لخاية عقيدتهم 
ومتلكاتهم وفى وم ينابر شكات مقاطمات هو لنده وزيلندة وجرو تجن 
وأوترخحيت وجلدرائد ١»‏ اماد أوترخت 6 لدفا ع عن عفيدتهم وحريانهم . 
ومرعان ما تضم إلهاف ريزلند » وأوفريسل ٠‏ ومنهذه ه المقاطعات امسق 
السبع تنكون أ هدم الأراضى الوطءة الهو لندية » وأصبحك المقاطعات الباقية 
هى «١‏ الأراضى الوطيئة الأسبانية ‏ ؛ وصارت ف القرن التاسع عثسر بلجكا 
وحدد تقس المقاطعات السبع عشرة إلى أمتين على هذا النحو . سيطرة 
الكاثو ليكية فى الجنوب والبروتستائقية فى الشمال » من ناحية . إلى جانب 
الفصل الجر افى يينهما » لوجتوّد الخاجان والأنبار الكبيرة التى هيأ اتساعبا 


سس ل # ا لد 


وسدودها التى يسول التحكم فببأ » ثغو را يكن الدفاع عنها » وتأوى [إلبا 
الأسماطيل والاسلدة الاسانة . 


وف ١5‏ مأيو وقدت عصبة أراسى مم بأرها أتمايا , التزهصت فيه يألا شبل 
غير الكاثو يكية مذهياً » وارتضت عةتضاه السيادة الاس.انيةشريطة استعادة 
امتيازات المقاطعات والوحدات الإدارية الصئيرة ( ااسكرهميى نات ) وسسءان 
ما أعاد الدوق ع الإغرآء أو الرسّرة أو الغوة ؛كل المقاطعات الجدربية تقر بأ 
إل حظيرة أسيا ةا ( وضخل الو عماء الكلفنيون فُْ بروكسل وغذت ووس عن 
فتو حاتهم وولوا الأدبار إلى الثمال الروتستاتى - وف ١١‏ مارس ولاه قاد 
بارما جيشأ كبيرا ضد ماسترخخت الواقعة فى موقم حصين على النهي المسمى 
باسمها ٠‏ وأ الفريقان كلاهما بالأعاجيبهن أعمال البطولة وضرو ب الوحش.ة 
وحفر الماجمون أميالا من الممرات تحت الآرص ليبثوا الآلغام ويفتحوا 
المدينة »كا حفر المدافعون - النساء والرجال جنيا إلى جنب د عراته 
ليا بلوثم ودارت رحى القتال حتى الموت فى باطن الأرض ٠‏ وعنب الاء 
المفل فى الأنفاى . وأشعاك الخحرائق لقللاها بالدخان ٠.‏ واحترق مات 
المحاصرين المباجمين أو اختنقوا حتى الموت ٠‏ وانفجر أحد الألغام قبل أوانه 
فأودى حأة خحم.مائة من رجال بارما . وعندما حاول جنوده تسلق السور 
قاباتهم الجمرات المحترقة ‏ وقذفت حول أعناتهم أطواق الثار الملتهبة ٠‏ ووبعد 
أربعة أشبر من الجبد المضنى والضراوة والعنف » أحدث ال لحاصررن دغرة 
فى السور » نفذوا منها خفية فى الليل , وفاجأوا المدافعين الوكين وم نيام 
وذحوا منبم ستة آلاف من الرجال والأطفال والنساء : دق هن سكان 
المدبنة البالغ عددم ثلا نين ألداً ٠‏ عل قيد ألمياة أ ١‏ زناك سوى أربعائةءوعمر هه 
بارما من بعدم بالموالون السكائو ايك , 


تلك كانت كارئة عظلمى حلت باابروتستانت . ووجه اللوم فنبها تق إلى 
حون مأ إلى وام الذى عاول عبشا [نقاذ ألمدبدة 0 أعجدز ه وإبطائه : واحبيه 


إلآن اعمس المتطر فين الذبن أحطوا س اسه ادو حول 2 بى اجا 4 بتعصهم 
0 | أحهوة ضما قض.م قُّ مقاوضاته ممع دوق أنيجو الكاثولرى : 

أثاروا إلى أنه م رود أله شعار الذيثية طو آل العام اللاضى » واثتمر لاك 
نب هذه الفرصة أرصب اللعنة على أو رات ( ١١‏ مارس و١‏ ) ٠‏ وبعد أن 
أسبب فيليب فى با نعقوى الأمير وخيائتهوز>اته وجرأئه » استرسل يشول: 


ومن م ٠.٠.‏ سبه الأعمال السيئة الشريرة التى رتما وأنه يمكر صفو 
السلام العام » وأنه شخص بغيض » فإننا نحرمه من حاية القاثون » ونحظر 
على كل رعايانا أنيتءاملو! ممه أو نتصاوا به فالسر أو العلن : أوأن بزودره 
بأ لطعام أو الشراب تأُ و الوقود أو غيرها من الحاجيات الضرور ره ٠‏ أننا تعلن 
على الملا أنه عدو لاجنس البشرى ٠‏ وتيبح متلكاته لمن يضع بده علبا . 
ورغبة فى الإسراع فى تخليص شعبئا من ملغيانه وظلمه ‏ ذإننا نعدء وعد ملك 
خادم للرب » أى فرد من رعايانا ؛ وأفى من النخوة واشبامة ما يستطيع معه 
أن جد الوسيلة لتنفيذ هذا الرسوم ؛ وتخليصنا من هذا الإنسان البغيض, 
سواء بتسليمه لنا حياً أو ميئاً » أو بإزهاق روحه على الفور » تعد يأن تمنحه 
هر أو ورثته من الآأرض أوا مال ؛ وفىمشيكته ما قمته خمسة وعشرون 
ألف كراون ذهاً ٠‏ وأسوقف تصدر العفو عن أية جر ءة ارتسكا أنا كان 
نوعبا » وترفعه إلى هرتبة النبلاء إذالى يكن نييلا9» , ْ 


وكانجواب مجاس المقاطعات على هذا ,الجر م» ٠‏ تعملين وم عام عاما على 
هو لندمو زيلنده(» + يق ليةمه١)‏ و بعدذلك بيومين وفعمثاو هو لندهوز يلندرز 
و+جادرلئند وأوترحنت وفلائد؛ رن وبر أبانت » فى لاهاى ١‏ قرار الاستة كيار 
الدى طرحوآ فيه بشكل مبيب ولاءم للك أسبانيا ٠‏ وف وثيقة مشبورة فى 
التاريخ الم واندى » شبرة وثيقة « إعلان الحقوق » التى أصدرها برمان انجلترا 
فزكز ف التار يخ الابجليزي : أعلنوا أَنْ الحم اأدى يعامل رعايأه مماملة العبيد 
ويقضى على حر ياتهم : يحب ألا يعتبر بعد اليوم مليكبم الشرعى ويحق قانونا 


عر له (43) «وكان رد وا م على هذا الخرمان فى داح حدم لك #ممادسياه » 
أرسل إلى الجمعية ال وإلىكل بلاط فى أوربا ورحب بالجرمان علل 
أنه وسام شرف له . وأنهم قوليب بساح ذوى القرى والزف وقتل زوجته 
وابنه . وأبدى استمداده للخل ع نكل مناصبه ومغادرة الاراضى الوطيئة 
ل حتى للنضحية بحياته : إذا كان هذا فى مصلة بإده , ومبر الوثيقة بشعاره 


وسوف أأثيث ». 


وام يلبث فيليب طويلا حتى جتى مار «الجرمان» الذى أصدره 
هرس جور ) .فان جين جور يجى أغر نه الجاثرة الموعودة » فتسلح 
سدس وأستعان بالله » و ادر العذراء بعض الغثيمة . واطذ سبيله إلى وام 
أورانج فى أتورب ٠‏ وأ طلق الرصاص عل رأسه , فدخات الرصاصة تحت 
الآذن المنى وتفذت إلى الفم » ثم إلى اد الأيسر ٠‏ ولقى القاتل على الغور 
حتفه يد أنباع ولم » ولكن بدا ن الميمة قد نفذت ٠‏ ولعدة أسابيع بدا أن 
الأمير على شفا اموت . ودعا فار زى الما طعات أثائرة : وقد مات زعبمبا 
العنيد » إلى المصالحة مع مل.كهم الرحيم ٠‏ ولكن وليم مائل للشفاء فى بطء 
بفضل ضير زوجته شار لوت على العذأية به . وهى الى قدت تحبها فى ه بونية 
بسبب الإرهاق واخمى ٠‏ وفىيولية وضع متأهر أن مغموران خطة لدس السم 
لأمير أورانج ودوق أنجحو كلبما ٠‏ واكتشفت المؤامرة وأشفل اليجرمار:. 
وانتحر أحدها في السجن » وأرسل الثانى إلى باريس وحوكم وأدين » ومرق 
أريا بربطه فى أربعة خيول ؛ تتجاذيه فى كل أتجاة . 


وفى أثناء عام ١6+‏ جمع اجو <وله بعض قوأت فرلسية فى أنتودب ٠ ٠:‏ 
وم يكن الدوق ليقنع بلقبه » وداعبه الحل بأن ينصب نفسه ملكا . 
أتباعه خؤأة فى با, ينار مره ؛وث يبتفون ١‏ فيلحى القدأس ع وحاوارا أن 
يسيطروا على المدينة . فقاومبم الأهالى , وهلك فى هذه ١‏ الثورة الفرذسية » 
قرابة ألفى شخص ٠‏ وأخفقت هذه الثورة وهرب أنجو ٠‏ وعاى ولى من 


فقدان قدر آحر من شعبيته لاله ظل طويلا يويد يمو وسالده . ورقعت 
فى مارس عحاولة أخرى للقضاء عليه . فلم بعلمئن الاقامة فى أنتورب ونقل 
مركآن قيادته إل دافت . عندئل عقدت مقاطعتا جر و تجن وجلدر اند الصلح 
هع بارماء ول يبق مع و لم إلا اثنتين من المقاطعات ١‏ المتحدة» : وهما هوانده 
ند ٠‏ ولمكنهما اثبتا ولاءهما بأن جعلتا متصب « الحام العام » وراثا 
فى أسرته ( ديسمبر جمه٠‏ ) » وبهذا وضعت أمس بيت أورائج الذى كان 
مكن أن غزىم وأن يرث تعب أ#اترأ فى 4م ١‏ . 

وأصر القدلة ولم تفتر عز نهم وفى أريل غده١‏ حاول هائز هانزون 
من فأشنج أن بودى نحيأة الأمير ؛ ولكنه أضفق وأعدم . وأسديد اماس 
الدوى ملتازار جيرآر من بر جنئدى , م أشكن ره التفسكير ف النسة والعشرين 
أاف كراونه وتصد إلى دوق بارما عرض عله قتل أمير أوراتم : 
ولكن الدوق قدر أن شا با فى العشرين من عمره عير صالح للاضطلاع هذه 
المبمة » وأ عليه المبلغ المتواضع الذى طلبه سلفا » ولكته وعده بالجائزة 
كاملة إذا حالفه التوفيق . وقصد جيرار إلى دلفت : وتنسكر فى ذى كلفى 
مسكين تق » وتلق من و(م أنى عثر ثر أون صدقه . وصوبي إلى جده ثلاث 
رضاصات ( ٠١‏ يولية 1١64‏ ) فصرخ ولم ديا المى ؛ رحمتك فى وباأشع 
المسكين ». وفاضت روحه فى ضع دقائق وقبض على جي رآر وحوكم أمام 
قضاة المدينة و بدي فرحه وأغتاطه بتجاحه فم قصد [أيه ؛ ثم لق أشد 
العذاب وقتل ث قتلة ٠‏ وودى ولم التراب فيدافت ؛ بأسمى مظاهر الشكر يم 
لبو صقك < ,| النلاد» . ولأ كن فد ضحى بكل ما علك فى سبل الثورة ذإنه 
لم مذلف لأبنائه الاثى عش شيا تقريبا . وهذا شاهد صامت على ما درج 
عليه من ثبل ورف ٠.‏ 
» أكد رانك فى كتابه «وتاريخ البابوات » (1- ص هلاخ ) أن أحمد 
الجزويت شجع جبرارد علىفءلته . 5 1 كدء موتلى فى كتابه دقام الحوورية المولنديه» 


ولكن أنسكره باستو فى كتابة : وتاريخ البأبوات» (ااأفصل اأمشرون مرية!ب١؟):‏ 
.د ام اششارم 


ودفعت الجائرة كاملة لأبوى جيرار , وابتهج كاثو ليك الأراضى الوطيئة , 
قائلين أن الجرعة انتقام إلى لانتباك حرمة الكنائس وقتل القسأوسة . 
وأرسلوا رأس القاتل إلىكولون باعتياره هن الخلفات الفيئة , ولمدة صف 
قرن بذلوا أقصى الجيد لاعلانه قديسا . (*1] 

5 النصر 
ثكرة ١‏ -داق3 1 ١‏ 

وهنت بمرت وآأم ددح من بقى من أتباعه فى الفلاندرن وبرابانت ٠‏ 
واستولى بأرها على بروجز وغنت وبروكسل ومكلين وأدتورب ٠‏ ول ينته 
6ه حى وقعت الأراضى الوطيئة جنوب كبر هاس ل فم عدأ أوستئد 
وسلين ‏ فى يد الأسبان » على أن ١‏ المتسولين . ظلوا يسيطرون عل 
التغون والبححر . 

وك أهابت المقاطعات الثمالية بالملك الإزابث لنجدتهم . واستجابت 
الآن للنداء . فقد أدركت أن ثورة الأراضى الوطنية منمت أسيانيا من اعلان 
الحرب على انجلترا . وما كان فى مقدورها أن توقف هذه الفرصة الى هيأتما 
العناية الإلهية ‏ منع أسبائيا عن اعلان الحرب ‏ هددا بالإضافة إلى أن 
الوانديين سيطروا على سوق الصدف الالجليرى ٠‏ وفى ديسمير ١لمه١‏ 
أرسلت إلى هولنده قوة كبيرة بقيادة ليستروسير فيليب مدل ٠‏ وأخذ ليستر 
لئفسه , بأعتياره حام اما للمقاطعات الثائرة » كل سلطة الملك تقريبا ء 
ومذ رأى أن المقاطعات الجنوية تستورد كل الحاجيات الضرورية للحياة من 
المقاطعات الثمالية فإنه حرم كل أتجار مع الممتلكات الأسبانية » ولكن 
التجار أو لئديين كانو| بعيشون على هذه التجارة ٠»‏ وصدروا بضاتعبم إلى 
أسبانيا أثناء حر .هم معبا . ومن ثم رفضوا الخضوح لما نبى عنه ليستر , 
الذى حلت به الطزعة في زوتفن (؟؟ ستتمير جره )١‏ فغادر هو للده مشمثز! , 
شاعر! بالخرى والعار . وسادت الفوضى ف الثمال اعدة عأم كامل ٠‏ وأنقذت 


سس لل اسم 


الجرورية الصخيرة بفضل اشتراك فيليب لدوق بارما فى خصطته لغرو اتجلترا , 
و بفضل هججات بارما المخللة صّد هنرى ثافار فى فر نسأ ‏ وحم ألهر لنديين 
فى البحار » وثروة التجار الهو انديين وصودم . وعبقرية جان فان أو لديار 
السياسية » ثم بفضل ما أوتى موريس تأسر » ابن ول الصامت »مر 
عقر بة عسكرية . 

وفور وفاأة ول الصامت أختير أبنه موريس اك عاما على هو لئده 
وزيلئده وى يدوو وهو فالحادية وااعثيرين » عين قائدا ماما وأميرا الور 
فى المقاطعات المتحدة . وفى .وه١‏ أسليته أوترخمت وأفر بحسل وجلد_ائد 
مقاليد الك فيها ٠‏ وأفاد موريس منحاضرات سيمون ستيفن في الرياضيات 
فى ليدن . فطبق العلل الحديث على القذائف والهندسة والحصار .ودرب الجيش 
الهو لندى عدر أساليب جديدة للالتحام والنظام ٠.‏ وفى سملسلة من الات الى 
اشتورت بسرعة ألخحر 25 والاستر أنسجية المفاجثة (.وهم؟ - 4وو١‏ ) أسترد 
موريس زوتفن ودفتتر وتيميجن وجروتنجن ٠‏ أما بأرما ألذى ضيع مباراته 
وأموأله فى هججات فيليب العقيمة على أنجلترأ وعلى هترى ألرأبع » فإنه قضى 
نميه فى د سأ » بسبب الاعياء والجراح ( “٠‏ قبرأير ١409‏ ) . 

وعين فيليب خلفا له الأرشيدوق ارنست المسرى الذى ل يلبث أن 
أدركته المنية » ثم الكاردينال الأرشيدوق البرت الذى تخل عن منصبه 
الدينى » وتزوج ابزابل كلارا أوجينيا » ابنة الالك ء وقبل وفاة قيليب 
(98ه١()‏ بفترة وجيزءو , منح اليرت وازابل حق السسادة على الأراضى 
الوطئيه ؛ شم بلة أن بعود هذا الحق إلى أسبا ذا إذأ مانا دون عقب ٠‏ وأثبت 
الا ينان أنبما ماكان قدير أن رحمان . عزأ عن أخضاع المقاطمات الشمالية . 
وللكنهما أقاما فى الجنوبي حك متحصرا! ازدهرت فى ظله الفئون الكنسية 
ف أنسجام جميل مع صور روينز العارية ٠‏ 

وظبر على مسرح الحوادثك .15 شخصية جديدة ٠‏ وكآن اليرت قد 
أسثمر #اصصس أو سنئد عأمين 'املين دون أنْ يسيب أى بجاح ٠‏ وجأء أحد 


ل ا 


رجال المصارق الايطالين , هو امير وز يودي سبينو لا » ووضع كل ثروتنه 
فى خدمة أسانيا ؛ وجمع جيشا قوامه انيه آلآاى رجل »؛ وجيره بالسلاح 
وبالعتاد » وحاصر أوستئد واستولى علم! . ولكن ثراءه العريض لم يعدل 
روة التجار الهو لنديين 1 ألذين ثابروا على بثأء وتجبيز الأساطيل التى أقضت 
مضاجم البحر به الاسانة ؛ وهددت بقطع شريان الذهب الذى يتدفق بين 
أمريكا وأسبانا . وإذا أرهق الحصان والقتل البرت وأنزايل فائهما است: 
المفاوضات مع الهولنديين , وأقرمما عليا املك فيليب الثالث الذى أرهقه 
العسى والاملاق . وبرغم اعتراضاتب موريس حض أولدار تقلدت 
الهمولنديين على المصالحة . وفى ١.4‏ عقدت هدثة فيأت للاراضى [اوطيئة 
الراحة من عناء ارب لمدة إثنى عشي ماما ٠‏ 

بيد أن الوئام فىالداخلشىء مختلف كل الاختلاق عنالسلام الخارجى. 
قد حزق هور.س عل أواندئيار تفلدت هيمئته علىمقا ليد الأمورىالجبورية. 
ومن الوجبة العملية كان لأ كير الموظفين رايا فى هو لنده السلطان والس.طارة 
على هذه المقاطءة وحدها » ولكن مذ كانت ثروة هوائده والضرائب الى 
دقعم الجمعية العمومية تعدل ما ماك وما تدنعة سساار المقاطعات المتحدة 
مجتمعة : فأن أولدنار تفلدت مارس ىق الانحاد ساطة تكافأ مع تلك الثروة : 
ا تكفا مع رجباحة عقله وشخصيته وخاقه . أضف إلى ذلك أن الملاك 
الذين حكموا المقاطءات والتجار والاغنياء الذن حكوا الكو همير نات أحصوا 
بانعطاف نحو أوادار تفلدت الذى نبذ الدموقراطية مثلهم » وقال ٠‏ أنه لمن 
الأفضل أن يحكنى سيد عطلق من أن يحكى الرعاع ,(:* وولى موررس, 
وجبه شطر الشعب ليحصل على تأبيده » ووجد أنه ع-كنه أن يكسب الشعب 
إلى جانيه إذا جعل من القساوسة الكامنرين أصدقاء له . 

وكانت القضية الديية التى أهاجت الجمرورية الأن نضءة مثلثة الجوانب : 
فبناك المعارضة التزايدة بين الكنسة والدولة » وهناك الصراع بين 
الكاثر ليك واليروتستانت » وهناك أخيرا حرب النظريات بين البروتستانت 


أنقفسهم ٠‏ وسعت امجاهع الكنسية الكلفنية إلى أن تحدد الهج السيأمى ؛ 
تخد هن الكو 37 لتقرية مدههم . وارتابت الجعية العمومية فى الجامع 
الكافنيه على أنها ماذج سيئة وبذور متطيرة لمؤامرة الديموفراطية ٠‏ وقد 
جاب أو لدثيار نفادت على نفسه عداو أت أثير هم دين أمر رجال الدن بأن 
يتركوا الحكومة لاسلطات المدنية . وقد يكن غريا أن تقول أن الغاليية 
الساحةة عن السكان فق هعجر كأنوأ من المكادو ليك سبى فى المهأ طعات 
الشمالية217 . كانت القو انين تمر م العمادة الكاثوانكه ؛ والكها لى تكن 
تفل : وكأن هناك ممم قسيسا بتلون الشعار الكاثو لكيةة:*) ؛ وأمر لس 
المقاطعة فى أوترخت القساوسة أن كروجوا النساء اللالى ستخدمونين 
و إذادة شئون منازهم ؛ ولك الامتثال لهذا الامر ام كن ناما , 
لم يلق اقالا . 


وححعدرفى الصرأاع داخسل الجموعات الرواستائية بين الك لفتيين 
ودالمتحررينء . وم أقلية . وأطاق هذا الاسم على هؤلاء , لا 5 
أباحيون فى حياتهم . بل لأنهم حيذوا الحرية 5 حتى للكثوليك. م 
أيدوا #فسيرا إأسائا ارا للاهوت البروتستاتى . هؤلاء ثم ورثة تقاليد 
أرزم ( الذين كان ينتنسب [إللهم واء م أودات ) . وكان المازمتون معتاةو! 
الكافنة القدعة , الذين سكو | أذهب الجرية الصارمة : وأحسوا بأن 
عقيدتهم جب أن تكو ن إصباريةق كل المقاطعات المتحدة9*. نقول كانهو لاء 
المزمتون يرمون الت<ررين بانهم ١‏ بابويون» فى الخفاء . ودافع ديرك 
كوربهرت الذى كان سكرثيرأ لدى ولم أورانج. عن حرية العمادة فى كتابائه 
الى أرست أسس الاةة الآدبية فى هو لندة . وانبرى واعظ من أمستردام » هو 
ج كوس أُرمئيروس . الفئيد أراء كورهرت :ولكنه تحول إلا واعتنقا 
با كان يدرس ليرد عليبا . وحينا عيبن أستاذا للاهرت فى أيدن 2 صدم 
الممؤمتين بأرتمابه فى الجيرية » وإثياته أن الإنسان تنوّذه أعباله الصالحة بقدر 
عاينقذه إيمانه ؛ وهذا خالف ماقال به لوثر وكلفن . وسل بأن الوثى المنمسك 


بأهداب الفضيلة قد ينجو من الجحى . وذهب إلى أن كل الناس فى اللهاية 
س.يخلصون وذمعه أستاذ زهيل ل قُّ الجامعة 0 فر أ سكس جد مارو س : 
بأنه مبرطق ماكر . 


ومات أرمنيرس .>4 وكان قد كسب إلى جانيه 1 نذاك أتباعا من ذوى 
النفوذ » من ينهم أولدثار نفدت وهوجو جروتيوس أكبر موظق روترذام 
وق ١١‏ تب صاغ هو لاء د المتحررون » | حديدأ جا عل نظريأت أأجير ية 
والاصدفاء والرفض أو الإخراج من زمرة الأبرار ء واقترحوا عمّد مجلس 
وطى يضم رجال الدين وغيرهم من العلمائيين لإعادة تحديد عقيدة الاصلاح 
وتعريفها . وصاغ المتزمتون واحتجاجا مضاداء أ كدوا فيه من جديد المذهب 
ألكاثو ليق : 

د إن الرب ء بعد خطيئة أدم» حفظ نفرا معيئا من البشر من الدمار ؛ 
وقدر شم الخلاص فى المسيح ... وفى هذا الاصطفاء م يعتبر ارب الإعان 
أو الارتداد ؛ واه يعمل كيف يشناء . و أر سل الرب أبثه دواع لتخليص 
هرٌ ألاء أمصطفين وده ٠:‏ 

وأصر أتباع جوماروس على أن هذه القضايا لايعالجبها إلا رجال الدين 
و حدهم , ويذلك جحوا في دمغ جين بأنهم من أنصار المأ با أو من أتباع 
لاجيوس ( الذي ينسكر ون نظارية الخطيئةالأصلية ويرون أن الإنسانمغير) 
أو من !وحدين ( الذين لا يدينون بااتثليث » » إلى حد أن أغلبية كييرة من 
السكان البروتستانت أنحازت إلى جانب الميزمتين : وكان موردس ناسو يغفل 
شأن هذه المنازعات اللاهوتية احتقارا لا » ولكنه مرك الأن يصادق 
مؤقنا جماعة المذهب القديم , .م ميثون له ركيزة شعيية نحاولة استعادة 
الرعامة الوطنية . 

وأعقبت ذلك معركة بالخطب والعظات والشرات قاربت أن نكون 
حير بأ. وعكر تالا ذطرايات العذفة صفو اطدثئة. وهوجمت بوت المتحررن 


لأهاى ؛ وأخرج الوعاظ الكلفئون المشددون من روثردأم . وجبزت 
هو لندة جيشا للدفاع عن دياتها » وسرعان ماتيعتها مقاطعات أخرى » وبدأن 
الخرب الأهاءة توشك أن تقضى عل الجمبورية فى م,دها » وفى © أغسطس 
باردر أذ أولد ثار تفادت فى عبلس هو لئده قراراً خطير! س رآه موريس 
خطير! حمًا ‏ يمأن فيه سيادة الدولة على الأمور الدينية . ويرجه مدن 
المقاطعة إلى تسليح نفسبا حماية لما من عنف أنصار الكلذنية , وقصد إلى 
أوترخت حورمث أقنم بجلسمأ بأعداد القوأت لأ بيد هرائده . وق هم بوأية 
محدز دخل موريس ناسو بوصفه القائد الشرعى الجدش ؛ أو رت عل 
رأس قوة مسلحة . وأرغم الفرق المجندة حديثاً على أن يتغرفوا ٠.‏ وفى وم 
أغسطس أصدرت الجمعية العمومية المقاطعات الماحدة أمرأ بالقض على 
أولدئار تفلدت وجروتيوس وغي رهما من زعماء المحتجين . وفى ١+‏ نوفمير 
اجتمع مع كنيسة الإصلاح فى دور درخت ( دورت) » وأستمع لأراء 
اللاهوتيين الحتبين وح بألهم مبردقون ؛ وأمر بطرد قساوسة امحتجين 
من وظائت الكببيسة والتعام . وصبت اللعنة عل أنصار أرمتوس - مثلم 
فى ذلك مثل الكاثو ليك . وحرم عليهم عقد الاجتاعات أو إقامة الصاوات 
العامة . وف كثير ونمنهم إلى انجلترا حيث أحسنت الكيزيسة الرسميةاستةبالهم 
ودحموا 3 مركن الأتجليكا نين المتحررين . 


ووم أولدابار تملدت أمام حكمة خاصة لم تمىء له أى سند قانوفى . 
وامهم بأنه بطريقة مدموعة بالخيانة أشاع الفرفة فى الاتحاد وعرضه للخطر ) 
وبأله سعى إلى تسكوين دولة داختل الدولة . وفى خارس المحكمة الما سيل 
من النشرات تذيع على الل أخطاء حياته الخاصة . ودافم هو عن نفسه داعا 
قويا بليغا إلى حد أن أبناءه أقاموا أمام سججنه عمود مايو المزدان بالاشرطة 
والزهرر واحتفلوا بالإفراج المرتقب عنه » وكابم ثقة فى ذاك . وفى 8١مايو‏ 
4 أثرت الحصكدة إدانته ونفذ فيه حك الإعدام فى اليوم ااتالى . وح عل 


سس الواع ‏ ا سد 


ج_ودوسضس بالسجن عدي الحرأة 0 واكئه بفضل براعة و جنك فربا من 
السجن وعاش لي لف كتاباً يستدى ألذ كر . 


وعلى الرغم من هذا الانتصار الذى أحرزه التعصب », نمت الخرية 
فى المقاعاعات . وبلغ الكاثوليك من الكارة حدا يتعذر معه وقف نموم . ول 
يكن هن المستطاع تنفيذ القر آرات النظرية التى صدرت عن مجلس دورت . 
وف عام 1>؟ نفسه أسس المنو نايتين ( يعارضون حلف العين وعماد الأطفال 
والخدمة العسكرية وقول الوظائف العامة ) . فى <رية ثامة » طأئفة الطلبة 
الجامعيين وش نشيه الكو يكررز 26 ر سيرج رك وجد ميد 3 سينوزا 
ملجأ أمنا . وفيه م١‏ امتدح ديكارت حرية الفكر التى نعم بها فى أمستردام , 
وفى ثباية القرن ااسابع عثى أصبحت هو لنده ملاذ المبرطقين الذين اجأوا [لمها 
هن بلاد كدير : 


وفى و أغسطس١,7١‏ أستؤنفتاكرب مع أسبا نا . ذلك أنالأرشيدوق 
ألرت مات دون أن يخاف عقبا . فعادت المقاطمات الجئربة إلى أسانا . 
وأغار سبينولا على المدن الهواندية الواقعة على الحدود . فسار [أيه موريس 
نأسو , واسكن سئوأت التضال كانت قد بسكت قوأه , فيات خأة ( اس 
وهو ف من السابعة واخنسين . وأستولى سبينولا على ريدأ » ورذلك فلم 
الطريق إلى امستردام » وهأ للنصور فيلاسكويز موضوع لوحدة . 


ونهض اط ولنديون من اكبوتمم وأستردوا قوتهم فى إصرار وعناد ٠‏ 
وأدهش فردريك هترى الذى خلف أخاه فى منصب الحا 5 العام ٠‏ الأاعداء 
والأصدقاء على السواء » بما كان مق حتى الأن من مواهب رجل دولة وقائد 
وبفضل ديلوماسية فرانسيس أرسنز استطا عأن يحصل من ريشيايو على متحة 
سنوية قدرها مليون ليرة » وجمع جيشا جديدا ؛ و بعد حتصار طويل اسستولى 
عل هرو جنيوخ وما سترخءت وبريدأ ٠‏ ولحسن الحظ كان سدر:ولا قسد 
استدعى إلى لومبارديا ٠‏ 


وفى نفس الوقت استخدام التجار الو لنديون أمو للم فى بناء السفن ؛ 
لآن كل انتصار فى البحص كان بعتى تو سييع جال التجارة ٠‏ وفى عام بممرمدا 
أمز أسطول هر لندى صغير تحت أمرة نينت هين أسطولا أسانيا كان تحمل 
الذهب من المكسيك وهاجم أسطول هولندى آنص قوة أسبانية مكونة من 
م١‏ سفينة فى نهر سلاك ؛ فومرها وأس دجل (030) ٠.‏ ولكن 
أروع هذه الانقصارات البحرية فى لمر كة التى خاصبا امقام أمير اابحر 
مارتن مار نويزون ترومب ف القنال الإيجليزي ( بين دوفروديل ) وكان 
الآسبان فى عقدمأ العرم على استعادة السطرة على ثور الأراضى الرطيئة من 
الهو اند.ين , فأعدرا أسطر لا ضما جديداً من/الاسفلة علمبأ و+ألى رجل 
فلما أبصر به ثرو مب فى القئال , أرسل فى طلب المدد, وق ١‏ أ كتربروع ١‏ 
أمر ومعه هب سفيئة حتى صار على مقربة من مواقم العدو » فأغرق أو أعطب 
أو أسر كل الآسطر ل الأسبانى فياعدا مسعسمن . وقتل ٠١‏ ألفا من الملاحين 
الاسيان فى المعر ك3 أو أغر قوا . وتحتل معر كه القنال الإيجايزى فى تارجم 
هولؤده هس المكانة الى دلب هز عه الأرمادا (مه ١‏ ف تاريخ ابجلترا . 
فقد وضعت حداً لكل دعاوى أسبائرا فى السرادة عل البحار » وقطعت شر نان 
الحياة بين أسبائيا ومستعمراتها » وأسهمت مع انتصان فرنسا على أسبائي! 
قُْ مع 2 روكروأ (©154) واحتتمسعالحةية الىهيمةك فها أسيا نيا عل أورباء 

مذ البمكت أسيانيا أنهما كا تاماً فى حرب الثلاثين عاما فإنها قررت أن 
تنزل نليو لندمين عن كل شىء ؛ حتى تتفرغ للحرب مع فرنسا ٠‏ وثى مو فستر 
.م عابر بارع ١‏ وفع المندو بون الأسبان معاهدة وستفالما الى أنبت نما فين 
عاماً من الحرب فى الأاراضى الوطيئة . وأعلن أن المقاطمات المتحدة غير 
متتقيدة بأى رباط مع أسيانيا .وت الاءترأى بفتوحاتها ٠‏ ولا تصل تجحارة 
الران إلى حو الثمال إلا عن طريق الثغور الوولندية وحدها ٠.‏ وخول التجار 
البو لند يون حرية التجارة فجررالبند الشرقية والغربية ٠‏ وعكدذا التهى أطول 
و أشبجع وأقبى صراع من أجل الحرية فى التارم بأسيره ٠‏ 


من رو بز إلى رميرانت 
سد ١ 05٠.١‏ 
أأسمه الفلشكيو ل ؛ 
أنه كا يثبر الدهمة أله فى قطءةصغيرة من أوربا . مثل الآرراضى الوطيئة 
نشأت ثقافتان متضادتان مثل الفلمنكية واطر لندية » وعقيدتان «تنافر تان مدل 
الكائو ليكية والكلفنية . وفنانان مختلفان كل الإختلاف فى امراج 
والأسلوب مثل رربئز ورميرانت ؛ وفائديك وهااس . 
ولا أستطييع أَنْ تفسي التيأن بأخملاى اللخة لآن صف الفلا ندن* » مثل 
كل المقاطعات المتحدة » تحدثو! اللغة المجولندية . وريا نبع بعض التباين 
من ائتراب هوائده من ألمانيا البر وتستاثفية واقثرأب افلا ندرن عن فرذسا 
الكائوليك.ة . ورا ينجم جوء من الاختلاف من إرتباط أمسانا 
الكاثوليكية الملكمة الارستقر اطِية إرتياطا وييقا ببروكسل وأنتورب . 
وورث أقلم 'فلاندرز دياثةالعصور الوسطى وفنا وأسالييها » على حينكانت 
هولءة أدر » سحتى هذا الوقت » من أن مكون ذا ثقافة خاصة بها ٠‏ ومكن 
أن نك ن الشمس المشرفة فى المقاطعات الجنوية قد نزعت بأهلبا إلى حياة 
شبوانية غير متمس ا بكو أعد الأخلاق ؛ على وين أن الغروم والمصاعب 
في الدمال شجعت أهله على أعتزاقعةودة صارمةروانية رزينة. أو ع لالأرجح. 


ع لخدم ددا 4 #رسير ا أفلتا لبلادرز و اقلت كان متمد 1716 و 7#قصة11 
للدلالة على الأد امى الوطيئة الاسيانة ؛ ولفظتا هوتتدة والطولنديان يزونو0 مرجدة 1108 
لبدلالة على المقاطمات الثياله أو المتمدة ٠‏ 


سسا 8ع العم 


أن الجيرش الأسيائية انتتصرت فى الجنوب , وأندحرت ف الثمال تتيسةالأهار 
الممترعنة والبروة الطوائدية ؟ 

لابد أن أنتورب كانت جيلة عندما اكتمل صرم كاثدرائيتها بأبراجبأ 
وواجباتها وفها الزخرفى » عل حين على مقربة منها ضجت البورصة بكل 
حيوية التجارة وحيلبا ؛ ورقصت المياه بكل سفن الدالى. ولكن الرب 
أندلعت بعد ذلك » فإن ضراوة دوق ألما وما التفتيش أخرجت الصناع 
المورة والتجار البروتستانت إلى هو لندة وألمانيا وإتاترا » وصرامة الكافئية 
أتلفت الكناس» وعنف الأسيان :ب بالبيوت وأحرةالقصورء؟أنضراورة 
فرنسا أفرغت عجزها فى الدماء » والحصار الذى ضريه فائز لمدة أربعة عثمر 
شورا أمات الكاثو ليك والبروتستانت جوعا على حد سواء . وأخيرا انتم 
الكاثو ليك إلى البروتستا نتق الروج منالديئة . وانتقلت مجارة أتتورب 
إلى إمستردام وروتردام وهام و «حبر ج ولندن وروآن ٠.‏ 

ولكن وحدشية الإنسان متقطعة ؛ وسورلة التكيف عتسده باأقية . 
وفل يخو ن أنأبعض السلوىق أَنْ للشب ليف أن بعض اله والمدناستطاعت 
سرءة أن تنيض من دمار الحرب ووبلاتها ٠.‏ وتلك كانت حال الفلاتدرن 
بعد ومن ٠ ١‏ بقيت صناءةالنسييج :و ظل الطل ب كسير! على المخر مات الفلمت-كية, 
وظلت الأمطار تكى الأرض وأضئ كدح الناس اإبراء والفخامة على الخاشية. 
وأستمتعت أثتورب وبر وكسل ») قت حسم الأدواق الذين أحبواحياة'ترف 
و لكن مع روح نس نية ؛ ببعحث و شور جديرين بالذكر ٠‏ وعادت الفلا ندرز 
إلى كاتدرائيانتها وأعرادها الدينية ومررجاناتها الوثنية . ورا بالغ رويت 
فى هذاقى د مير جان الأوفر العاصف ؛ولكن استمع أمبأ القارىء إلى تقرر 
الكارديئال أتفانك فرديتاد » من ألتورب إلى فيب الرأببع وم5ر : 
« أقاموا بالآمس إحتفاهى الكبير ... أنتقل موكب طويل إلى الريف 
مع عر بات كشيرة ف مها مظادر النصر. و بعد العرضهر م لاخاس إلىالطعام 
والشراب ؛ حتى شمل اجميع أ الاأمر : وبدون هذا لايعتبرون أنه احتفال 


لاج سه 


أو عيد”© ؛ بل أن الكارديتال نفسه عندما قدم من أسبايا إلى بروكسل 
( 8+ ) استقباوه بالمبرجانات التى دامت اعدة أيام » وسط زخارف نخمة 
صممبا روبتز نفسه . ووصف زائر [يطالى مدن الفلا ندرن قبل الثورة بأئها 
د سلسلة لا تنقطعمن الاجماعات الهيجة والاعراس وحليات الرقص ؛ ضع 
أنغام الموسيقى والآغانى المرحة فى ااشوار ع2 » ول تستسل كل هذه الروح 
للحرب . فإن الألعاب الثى صورها بروجل كانت لا تزال تقام فى الشوارع ‏ 
واستمعت الكنائس مرة أخرى للقّداسات ااتعددة النهات والاصوات التى 
كانت قد جعلت الأشدين الفلشكيين ؛ يوما » مرغوبا فهم فى كل بلا1 . 
ودخات الفلاندرز أببى عصورها ء 


+ - الفن الفليندق : 


تضافرت الحاشية والكنسة » واثلاء وأيناء الشعب فى اليذل من أجل 
إحياء الفن الفلمنى » ورعى ألرت وانزابل وشجعا كثيرا من الفئانين » إلى 
جانب روبك . وكانت أثتورب لهتره من الزمن مركزالفن فى أوريا » واستعاد 
قاش بروكس ل المرركش ( النسيج المطرز بالكانفاه ) امتيازه وتفوقه » مستعينأ 
برسوم روبنز البطولية . وكان صانعو الزجاج النادقة قد جلبوا فنهم إلى 
الأراضى الوطنية فى 54١‏ ء وأنتج ااصناع المبرة ليون منه الآن قطمأ 
هشة أآية فى الإعجاز , كأن بعضه! ل إعران وإعجات إلى حد أتها غالبت 
قرو:! من الفتئة وااشفف فغليتها » وأبدع صناع المعادن أعاجيب من نسج 
أفكارم وأيدبم ؛ مثل الآنية المعدنية الفاخرة التي تحفظ فنا الذخائر الدينية : 
التى يمكن أن توجد فيالكنائس الكائو لكية فى بلجيكاء ولحت الارستقراطة 
التجارية فى طلب القطع الفئية : وجلسوا أمام المورون ؛ وشيدوا قصورا 
تفمة » ودورا للبادية ؛ لمثل تلك التى شادها كرتيل دى فر ندت تمجدد! لآنتورب 
(١5ه١‏ - ه5ه١)‏ قل العاصفة . ولما جرد المتعصب الذميم الكنانس من 


أنات لفن » بات دوالاء التجار الأرستقراطيون بشيدول هن أزر المرأ-م 
ويرعونها فى طفة وماس 3 يلحدون فُْ طلب العاثيل والاوحات ليعوروا 
العقيدة للشضعب . 


2 زدص فن ايحت هنا ؛ لأآنْ فرلسوآأ د وكسئوى ء أن بر و أسل ) مز 
معظى أعماله فى رومه حيث نحت كثالا ضخيا لسانت أندرون بداخل كئسة 
القديس بطر س» وإن نفرا للد من السانحين الذين محرصون على ريه دأقدم 
مواطنى بروكسل» » ثافورة مانكن إس 215 دمعامصصة (1518) - نمال 
بروازى لصى يزيد فى ميأه المديئة من مو ارده الخاصة ‏ بعلمون أن هذا هوابق 
روائع دوكيسنوى على أازهن ٠.‏ 


أما ألأصورون الفلشكيون فم يلون عن الخصر ' ووأاضح أن كل بدت 
فى الآراضى الوطيئة كان عليه أن يقتنى لوحة أصلية , وأكب ألف فنان فى 
مائة مر سم عل تصوير الأشخاص والناظر الطيعية والحيوانات والمن 
والأساطير والعائلات المقدسة وصلب المسيح » أما إسباهبم المتمين فى تاريخ 
الفن فرو صور جماعية للبيمات البلدية » وصور تمثل الحراة المزاية أو الفروية 
وتأثر هؤلاء القنانون فى أول الأمر بالطرز الايطالية » فقد أمرت اسفن 
الإيطالية كل يوم إلى أثتورب ؛وأفتح التجار الابطاليون متاجر هم فيا . 
وجاء الفناثون الإيطاليون له زأوا ويسخروا فأقاموا ليرسمو! ؛ وقصد كثير 
من الرساهين الفلمشكيين إلى إيطاايا للدراسمة : واستقر المقام بيعضبم هناك , 
ومن هؤلاء جوستوس سوسمترمائزا أحد أبئاء أنتورب » الذى أصبح مصورأ 
لللأشخاص. مقر باوذا حظوة لدى أدواق تسكانيا العظام؛ وأن بمضا م نأجمل 
اللوحات فى قصر بى هى راشه هذا الفادى ا مفعم بالحيوية » وعاد قراس 
فلوريس من دراسته مع ميكلانجلو فى رومه , وأطلق على نفسه بصراحة أنه 
« روما » واستساغ التشريح وأخضع الأون الخط ؛ وظل مرسسمه فى أنتورب 
لدة جيل -١6409(‏ اه ١‏ ) "كعبة التصوير الفلمندكى وذروته » وقد يكون 


جدير! أن نزو ركان ائرى فىمة-فها لوحته الرائعة الضخمة « زوجة صرادااباز » 
وعاش فرائس فى حبوحة من العدش . وشاد انفسه قصر ا » وأسرف فى العطاء 
وف الشراب » وبات فقيراء وكان كورنلس دى فوز أقدر أفراد أمرة كيرة 
من المصورين ؛ وعندما كن يتذاحم ذوى أ-حانة أمام روو بان أوعمو رثم ان 
برسل بعضهم إلى قوز » مؤكدا م أنهم سيافرون منه عدن ما يرجون هن 
رون نفسه, ولا بزال ف مقدور نا أن نشاهد لوده عل كورئاس وزوعدةه 


وأبحسن ججميلتين فا ؛ معلفة ى متحفا بر وكسل . 


وذبلت الفتنة الإيطالية حوالى نباية القرن السادس عس . واستائف 
الفذ نون الفلمشكيون موضوعاتهم وأسالييهم المحلية . وعاد دافيد تنيير الا كبر 
إلى أثتور ب . برغم أنه درش فى روعه ليرسم «المطيج الم لندى» ودمبرجان 
القرية9؟ »ع م عل ابنه حي تفوق عليه ؛ وشكل سلدل العجون درول فزأ تنه 
بتر بروجل أسرة من المصورين توفرت على تصوير المناظ الطبيعية اللية 
والمشاهدائر شةءومتها وإدآه بير بروجل «ال4حيم 6 وججان بروجل «أغخمل» ؛ 
وحفيدأه جان الثاى وأمروز ٠‏ وحدقيد حفيلة أب أهام ٠‏ وعوقيله الآ كبر 
جان با بسك بر وجل » وقد امتد بالآاسرة العمر قرابة قراين من الزمار:. 
(ه؟ه! - و الال ) ؛ وأنو ضح سجل أعمالهم هنا تغول نهم ورثوأ عن 
سلفيم العظى النزعة إلى المشاهد الريفية والميرجاتأت القروية » ورسم بعضهم 
خلفيات مناظر طبيعية لروبئز اأثقل بالمهل . 


وأخرج فنانو الأراضى الوطيئة الفن من الكنسة والدر إلى البيرت 
والحقول والغابات ورسم دائيل سيجرن الأزهار والفاكبة فى تفصيل بيب 
إلى الانفس » وخخص العذراء بأ كاليله المدورة ء وانضم إلى الجزويت . وبعث 
فرانس سقيدرز أذياة والتعبير فى جوانب العديد من المتاحف مناظر اأصرد 
لمر والمفزعة أحرانا ظ وبالكثير من أطياق م الطر لثد والغا ثبة ء 


ولا يزال» م وصفه روبنز » أعظم مصورى الحيوان , ل ينافسه أحد فى 
روعة تظليل فراء ألخيوان أو ريش الطير 

وعاد أدريان روود عصدميق إلى فلاحى روجل » فأبدعت فرشاته 
تلصو يرم وم بأكلون ٠‏ و :بشربول ١‏ ويعنون ء وبرقصون »ء ويلعبون اأورق : 
والنزد ؛ ويقاتلون أو يعر بدون فى احتفال صاخب » أو يغطون فى النوم . 
ومر أدريان نفسه بأعلوار كثيرة فى حياته الى لم تتعد اثّين وثلائين عاما , 
فإنه درس مع ها لس لفترة وجيزة + وق سن الوأ حدم والعشرين أصبح 558 
مسجلا فى ثقابة الرسامين فى أثتورب » وكان يثفق أ كثر مما حتمل وخاه , 
وسرعان ما غرق ف للديون ؛ وأودعه الاس.ان اسجن لأسيان غير معروفة 
ألان ء والكته كأن حياأ فيه مثرفه ؛ تمأسترد حر يته وسدد ديو نه بفضل صور 
صغيرة . زاخرة بالحياة متازة فنا من تاجية الرسم الحسى وح ركة الضوء 
الرقيقة : إلى حد أن روثئز أبتاع منها سبعة عشرة رممأ » ورميرانت عانية , 
ولا يدو فلاحوه سعداء قل ألا إذا نما وأ بالنبع القرى أو انخور الرحيصة , 
عل أ نل بروور 1 ثر فلاحا يغى ى مع كنأمره عل أمير منافق برفل فى الرير »وى 

سن الثانية والثلاثين عثر عليه وقد فارق اعلياة ختارج باب [ححدى الخنانات » 

وكان جا كوب جورداتز أ كثر وقارا وائزانا ؛ نقش فى إحدى لوحاته 
د تذيرا للظمأ » : « إن أشبه شىء بالمجتون هو انخمور ء . واختار أن بر 
رجالا يستطعون أحنساء الخر دون هذيان أو خيل ؛ ونساء برفلن فى حفيف 
الم بر ف إجلال وعظلماء.٠ولد‏ جا لوب فى ار الداممةه و امأ نين 1 
معكال الوعى والإدراك ٠‏ ورسم لنا شخصه فى لوحة ١‏ الفنان وأسرته 2*0 , 
رجل منتصب القامة . و اثداً بنفسه » رشيقاً نري ُ يسك عزهر وزو جه 
مطئئة فى الطوق المكشكش الخانق حول رقيتما , وابنة لطبفة بدأت لتوها 
ريعان شبابباكاتبدأ تتفتح أزهار الغلاندر زو بنتا صغيرةسعيدةبالبيت الحادىء 
والمذهب المريح انظر إلى الصليب المتدلى على صدرها . وتدول جورداتزالى 
البرو نسما بذك ولكن فى سن الثائية والستبن . ورعم عمدة لوحات دينية , 


ولكنه آثر مشاهد الحاة اليو مية واللأساطير « وفيا يستطيم أنيبرذ الرؤؤوس 
الضخمة والصور المتأاقة الى كان قد رأعا فى أروقة البروت فى أثتورب دمل 
لوخة « الملك موشسى آل (0) أو أفضل مها ارحة د قصة الخصب9؟ , وهئا ؛ 
وسط الفا كه ( التى رهبا سنيدرز صديق جا كوب ) والفر اشات تروعنا فتأة 
عارية فائئة » تشاهد من مسقّط خاق فقط ؛ ولكنبا فى كل نضارة الشباب 
ورشاقته » ترى أين عثر جوردائن على نموذج طيفاء مثل هذه فى الفلاثدرز على 
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وأد أعظم ألصورين الفلمشكيين فى بره و من سلسلة طويلة من رجال 
أعمال موفقين ؛ وثابع هو السلسلة . ودرس أبوه » جان رويئز ؛ القا نون قى 
بأدوأ » وتزوج عن ماربا بملشكس .واتتخب عضوا فى املس النشر بعى فى 
أنتورب وهو فى سن الحادية والثلانين وأنهم بالبرو تستانقئة فأس تعد بالذأت 
: من العفو العام الذى صدر 4 ؛ وهرب مع زوجتته و طفاله الأربعة إلى 
كولين وهتاكاختارته مستشارأ قانو يا ) أ نالسكسونة (روجةوام أورا ُ 
الى أفتر فت عنه ) ,و أر: سكب معرأ الفحشاء , أو دعه الأمير السجن ف ولفير جُ 
ولكن هار يا غفرت لزوجبا زلته وبعشت [ليه برسائل رقيفة م,وؤثرة'*), 
(ه) مثال ذلك : زوجى الءزيز اليب » إن خطابا منك . ٠‏ . أثابج مدرى : 
لأى عامت مه أنك واض عن دفحى عنك و ول يدر بحلدى قط أنك اعتقدت أن 
هناك أية عقبة ممرل دون ذلك من جأئى ع واحق أنى م أعقد إلى فىء من هذا . 
وكفب يطاوعنى قلبى أن أعضي عليك فى هذه احنة » فى الوقت الدى أصضحى فيه 
محانى لانقذك ؟ وك تنجم أية كراهية مريدة » عا هده السرعة ف اقذاء 
على حينا العميق » حق مجمل من المستسيل أن أغنر لك هذه الخطيئة اليسيرة القى 
ارتسكبتها ضدى ؛ على جين أنه جد رى أن أدعو الله أن يثفر لى الخطأيا الجسام 
السكثيرة القى اقترنيا سَدء فى كل حين 70 . 


وثدمة الالعاسات وكالأت من أجل الإفراج عنه . حى م لما ذلك بعل 
عامين من الحاولة » شريطة أن يبق جان نحت اأرافة فى سجن فى وستاليا 
ولقت به هناك فى مباو: ء ومنالمحئملأن سثر بول رأي النور هناك , وعمد 
الطفل وفق الطقوس اللوثرية ؛ ولسكن . وهو لاءزال فى المهد » نتحوات الأسرة 
إلى الكشلكة . وف ١/١‏ أنتقل جان مع أسرته إلى كولون حيث اشتغل 
بالقانون وأثرى وازدش ؛ وعند موته ( لاه ) قصدت ماريا مع أطفا لها 
إلى أثتورب للاقامة فهها . 

وتلق روبنز تعليمه الرسمى حتى من الخامسة عثى فحسب » ولكنه زاد 
عليه بالدأب عل القراءة و بالخبرة والتجر به . وظل لمدة عامينو صما فى خدمة 
كوئتس لا لنج فى أودينار » والمفروض أنه نعل هناك الفرنسية والسلوك 
الرفيع الذى تمين به عن معظم فتاتى عصره . و1 لظت أمه ميله إلى الرسم ؛ 
ألحفته للتدريب عل يد طوبيا فرهاخت » تم آدم فإن نورت ؛ وأخيراً 
أو توفاينوس » وكان رجلا واسع الثقافة لطيف الحديث , ويعد فضاء مارن. 
مسئوات فى كف هذا المعل الممتاز : قصد رويئز , وهو الأن فى سن الثالئة 
والعشرين ء إلى إيطاليا أيدرس الروائع الى هزت شبرما النفوس المتعلقة 
بالتصوير . وففينسياعر ض أعماله الخاصةعلى جل ف حاشية فاسئرو جو تزاجا 
دوق ءاثترا . وسرعان ما التحن رو بد بقصرالدوق في مائتوا . رساماللبلاط 
وهناك أبدع لوحتتينقاربتا الككال الفنى : ه جو ستوس لبسيوس وتلاميذه»12) 
وكان بين التلاميذ فها بارس وأخبوه فيايب » ثم لوحنة اله هو لفسه0؟ ‏ 
أى رو بن » وهو نصاف أصلع فى الخامسة والعشرين . وأسكنه ملتح جرىء 
يقظ . وقام برحلات قصيرة إلى روب أيأسخ الدوق بعض الصور ؛ وإلى 
فلورنسه حيث شبد ( ورسم فيا بعد بشكل مثالى ) زواج ماريا مديتشى من 
هترى الرابع الغائئب . وفى .9و أوفده الدوق فى مبمة ديلوماسية إلى أسبانيا 
بحمل هدايأ إلى دوق ليرما » وتقبل الوزير الرسوم الى كان رون قد فام 
بنسخها عل أنها لوحات أصلية ؛ وعاد الفئان إلى مائتوا دبلوماسيا ناجحا . 
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وفى رحلة ثائية إلى رومه استقر به للقام فما مع أخيه الذىكان أمين مكتبة 
كارديئال ء وأبدع بتر أ نذأاك عدة لوحات اد سين » منها لوحدة ١‏ القديس 
جر ورى يصل للءذراء2"2© , . وقد اعتيرها أولى روائعه . وق م١١‏ سمع 
عرض أمه ؛فاستتحث السير شيالا إلى أنتورب » و تأر أشد الثأر حين وسهد 
أنها قد فارقت الحياة . وكان بها الموسوم بالمكمة والضير قد ساعد على خلق 
مزاجه المرخ الذى سعدت به حياته . وفى نفس الوقت كان قد تعلم الكثير 
فى إيطائيا . فإن لون البنادقة المغرى البديع » واالشبوانيه الحسية فى لوحات 
جيوا:و رومانو الجصية فى مانثوا . والحال الآخاذ الطادىء فى رسوم النساء 
التي أبدعتها يدكور يو ف بأرماء والفق”الوثنى فى روهه الونية المسيحية معأ 
وأرتضاء المسيحيةالاستمتا ع بالخ روالنساء والغئاء كل أو لثلك امنزج بدمه 
وفنه . حتى أنه عندما عينه الأرشيدوق ألبرث مصور البلاط ‏ فى أتتورب 
وا اختفت كل بقايا الفن القوطى فى التصوتر الفلمتى ء وا كتمل أنتصمار 
الفئ الفلمشك والفن الإيطالى معا . 

ون ضرباأ من الحكية على غير قصد منه أنه 53 متخياً عن الأراضى 
الوطيئة طوال مانية أعوام الحرب » وأنه تلق قرار تعيينه فى أول أعوام 
الدنة , فق السنوات الإثنتى عشرة التالية على وجهالتحديد استعادت أتتورب 
وبر وكسل حياتهما الثقافية . وم يكن رو يز بالعئصر الدسير في هذا البعث . 
وخصى مؤرخ سير نه 1٠١4‏ من اللوحات الزينية و .ما من اأرسوم ه38 
ولا يستبعد أنكثيراً غير هذه وتلك ل يسجله التاريخ . وليس طذا الخصب 
مثيل فى ثاريخ الفن . ويكاد الأمريكون كذلك بالنسية لتنوع الموضوعات 
وسرعة التنفيذ ٠‏ وكتب روباز يقول : د إن هوهبتى من طرأن معين ؛ ولم 
تروعنى معه أبة مبمة مهمأ عظم حجمها أو تشعبت موضوعاته 2©1‏ لقد 
أبمن فى خمسة وعششرين يوما اللوحاتالثلاث ال تمثل «النزول عن الصليب » 
لكائدرائية أتورب » وفى ثلاثة عضر يوماً لوحة « عراده الملوك » الضخمة 
الموجودة الآن في متحف الاوفى . وبالإضافة إلى رانه "سئوى ف البلاط 


وقدره ٠.ه‏ فلورين كان يتقاضى أجراً عن كل إنتاج فردى ."أن قبض ملفا 
ضخماً .دعم" فلورين ١‏ 3 دولا ؟ ) عن التدفتين السابق ذكرها : 
أي بمعدل أجر يوى آدره 1٠١‏ فلورينر ١+6.‏ دولارأ؟) ٠‏ وذهب جزء 
من هذا المبلخ بطبيعة الخال إلى المساعدينالعديدين الذين كان كثيرمنه مسدلا 
فى ثقابة الفئيين بوصفبم أسائذة ٠‏ ورسم جان بروجل «الخمل » الآزهار 
فيلوحات روببز ورسم جان ولدنز المذاظر الطبيعية الحو اشى الناثوية» وركم 
بول دى فوز المعادن و الغا كمة ؛ أها فرانس منيدرن ققد صور بطريقة تابضة 
بالحاة الر أس المستدق بشكل دقيق لا-كلب فىلوحة ١‏ ديانا عائدة من الصيد3؛؟) 
وأسذا ندري تصيب سنيدرز وتصيب روبنز فى مناظر الصيد المائلة فى قاعات 
درسدن ومموايخ ومتحف التربوليتان فى يويورك ٠‏ وف بعض الحالاته 
رسم روبئز الأشخاص »ء وثرك لمساعديه الدهان . وكان رو بن يقدم لزباثنه 
ياناً صادقاً عن درجة إسرامه بنفسه فى اللوحات الى باعبم إباها(*'© ٠‏ و.بذه 
الطريقة وحدها استطاع أن يواجه الطلبات التى أنهالت عليه ٠‏ وأصبيح مر سه 
مصنعاً يمكس أساليب العمل فى اتتماد الآراضى الوطيئة ؛ وأدى الخصب 
فى الإنتاج والسرعة فى الإنجاز إلى الحط من نوعيته » ولكنه قارب الكال 
إلى حد يصبح معه إله الفن الفلمنى . 


وأحس روبال بالطمأنيئة فوج فى : كز ء وكانت إنزابلا برانت ابنة 
محام وعضو امجلس النشر يعى فى أنتورب » ومن ثم كانت شربكة صالحة لابن 
بحام وعضر فى امجلس التشريعى ف المدينة نفسبا . وأقام روبد فى بدت أببا 
حتى يتم إعداد داره الفخمة المطلة على قناة وأبئز ٠‏ وفى واحدة من أجمل 
لوحانه7 2 نرى بيتر وايزبللا تخمرهها سعادة الآيام الآولى من الزواج ء أما 
هى فترآها مكسوة بأردية فضفاضة مشدودة الخمر ضدار هزدان برصحومم 
الآأزهار وقد وضعت يدها على بده فى ثقة واسثثثار » وبر وجها المفعم 
بالديوبة من عطاوق رفية مكشكش أزرق هائل » ونوج رأسها بقبعة فارس : 
أما هو فترأة مكتمل الرججولة والنجاح . ذا سافينقر بتين ولحيةيضاء وملام 
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وسيمة , يرتدى قبعة مردائة بالأشرطة . ول تعمى إيزابلا بعد الزواج أ كثر 
سبعة عشر عاماً » ولسكنها أتيجبت له أبناء سير على ترييتهم ور ميم فى حب 
وإعزاز . فبناك لوحة الولد المجمد الشبعر فى محف قيصر فردريك ؛ رلين , 
وهو ممتلىء الجسم جميل سعيد , يلعب بباهة » ويمكن أن ثرأه مرة أخرى 
فى لوحة « أبناء الفنان 2217 , وقد كسته السنوات السبع التى سلخا من عمره 
الرصانة » وما يتسى إلا لرجل فاضل بارع أن يرسم مثل هذه اللوحات . 


وكان روبند فى نفس الوقتوثنيا أساسا » ولو عاد دون تورغ أو جل 
يسم الإنسان ذ كرأ أو أثثى » فى كل نشهوة الفتوة عند الرياضى القوى» أو 
فى هدوء المتقوس المتحنى » وكان معروذا عن الفلاندرن أو رمزاً علبا أتما 
ستمتعمت بأساطير الوثنية الدنسة - طقوس وعادات الجسم الطليق - على 
حين رحبمعالكنائس بتأويلهلموضوعات الدينية أو تفسير هلها ٠‏ ولم يستطع 
أن يغرو لذن سيم العذراء وفيئوس : ولعله لس بأى تعارض بنهماأ , 
فكلتاها جلبت له أمال . وف لوحة « عبادة فيتوس ع(222 كان العتصر الوثنى 
غير مقيد ‏ جموعة من كاهنات إله ألخثر باخوس » يخفين فى 7واضع وخفر 
معصما أو ركبة ؛ بعا تبن [ةمعر بدون شرو ائيون » على حين بر قصإثنى عشر 
غلاماً حول تمثال إلة الحب ٠.‏ ولو أن هذه الموضوعات الوثئية تكس أثر 
مقامهق [يطاليا ؛ إلاأنصو رفيئوس يعوزها الخط الكلاسيى ) فوى لاتستيطيع 
احياة فى الشمال » على الشمس والممواء و اخر يا كان حاطا فى الجدوب * بل 
أنها يحب أن تأ كل وتشرب دتق المطر والضباب والبرد . والطبءة البشرية 
التيوتونية » مثل الويسكى البريطانى - اتحليزى أو اسكتلندى ‏ دفاعمناختى 
وكان عنوان إحدى لوحات روبئل ‏ وفها ثلاث نساء عاريات متورمات - 
« قنوس بلا خيز ولا ثيل تشعر بالبرد والضعف(1*7) ؛ وتلعلف الفنان قل يقل 
ه بلا لحم ولاجعة » وكدلك ل ير بجافاة للياقة فى لوحته ,راع يغازل 73> 
وهى كثل راعيا حاول أن يغوى فتأة بدينة تزنثلهائة رصل »؛ فليس ثمة حسن 
أوردىء » ججميل أو قبيح » ولكن البيئة هى التى تحدد هذا أو ذك : و أمس 
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فى لوحة ١‏ اغتصاب السابين .7" الآ كل ما يستطيم أن يفعله جباران قويان 
رومانيان ايرفعا علىظبرجواد امرأة تسحر اللب من أمسرارم . ودتىفىلودة 
دعواقب الحرب :299 ليس ممة ضءف . و «١‏ دياثا عائدة من الصيد2© لم 
تكن إطة أغريقية أنيقة طاهرة ؛ بل د بةبيت فلشكية عريضةالكتفين فوية 
العمضلات ذات مكالة اجماعية . و ىكل هذه الصورة الضشمة الممتلئة لا ترى 
تلا إلا الكلب . وغابات روبئز مللأى بأ لة يعتصرون أثقالا » م فى 
د أ كسيون وهير!9؟ ء و ١‏ أربعة أركان الدنيا 2 »», ويايسكن أن نكون 
قد توقعنا م يكن أصل اجرة70"©  »‏ فرضية مستديمة ٠‏ بل ربة يدت بدينة 
تفيض سيلا من اللان من تدي عتلىء . أما د ألربات الأخخوات الغلاىع9'؟ , 
فبن يلات رشيقات » نسبياً : على أية حال . وفى د عا كة باريس"2 . (أبن 
ءلك ترواده الذي خطف هيلانه ‏ فىالأساطير اليو نانية ) نرى سيدتين فقط ‏ 
يشما كل زيبما الأزياء المتآخرة , وأخرى تعد من أجمل صور الساء فىالفن. 
وفى هذه الرسوم الوثنية عادة يوجد ثىء أبعدكثيراً من الجمسد ء فإن رو بغز 
أسبغ عليها من فيض خياله الخصيب الممتلىء بالحيوية والمرح ٠‏ فهناك ماثة من 
الملحقات الكالية تملا" المنظر ١‏ مخططة فى حرص ولكن دون دراسة » تبر 
عين الناظر إلما باللون والدىء والحياة .5 أنه لبس ثمة شىء يثير الشبوة 
فى العرض المنتفخ » وأنه بحرد حيوية حيو انية » فليسهناك رمم واحد بثير 
الثعبوة الجنسية ٠‏ أن روبز نفسه كن يتحلى بسلوك قويم إلى حد غير قيأمى » 
بالاسبة افئان شديد التأثر والحساسية بالضرورة لللون والشكل ؛ وعرفى عنه 
أنه زوج فاضل و ه رب أسرة موثوق» ءلم سه شائبة من التودد للنساء 
أو الخادعة02" , 


واعترف رجال الكنسة فى الفلاندرز ببراءة الناحية الحسية فى رسوم 


روبنز » فل حسو بالحرج أو بوخير الضمير فى أن يطلبوا منه أن يصور ثانية 
قصص المذراء والمسيحوالقديسين » وقد أجابهم إلى سؤاللهم» و لكن بطر يقته 


عد ين - 


غير المبتذلة » ومن خلفائه للذين لابحصى عديدم استطاع أن يصور فى جيال 
أوسع» أو يرس فى مهارة أدق ؛ الفكرة القدبة ١‏ عادة الماوك * ,ومن كان 
رو على توكين العمل فى تشسكيل البطن السمين للا"ثيوى المعمم ذى اللون 
البروزي ؛ وهر ينظر فى اأزدرأء 3 أضح إل الوجودالشما جه دو له 5 ومن كن 
بحل أن الوثتنى الذى حدق النظر بعينه وبفرشاته إلىكل دكر#. وكل زاوية 
في جسم الرأة ؛ يمكن أن>بالجرويع وياضم [لىطائفتهمالمرعية » ويؤودى 
القارين الى وضعها أجنات ايو لا لتطبير النفس برؤى الجحم 317 . 


وفى مارس .ع1 تعاقد مع الجزويت على أن يضع قبل أن ينصرم العام 
تصميمات أنبعة وثلاثين رعما تغطىسسةوف كندسة الباروك الفخمة التى كانوأ 
قفد بدأوا تفيدها فْ أتررب فى ١51+‏ . وأيجر روبز أأرسوم الى حورلا 
فإن ديلب وأخرغ نمعه [لىاوحات » دمرت كلما تقرياً 14لا( ؛ وقام رو انل 
فسة يعمل صو رتين عظنمتين المذبحالرئيسى : إحداها ه أجنات ييرىء الذين 
مسيم الشبيطان عن والثانة د معجز أت سنافت فرأنسيس + . وكتاها الأن 
فى متحف تاريخ الفن فى فيينا . 


ومع ذلك فإن رو بند كان كاثوليكيا على النحو الذى كانت تعنيه الكة .كه 
قي عصى الارضة . ومسيدا كم الموطن . وعاشت وثبيته فى ظل تقواه ٠‏ و 
نكن مر بماته ( صوراسيدة العذراء فيلوحدانه ) وى (أسوة داعرات غذيظات. 
يدو وأضحا أنبن أصلح لإيقاع الرجال فى حبائلين . منهن لإتجاب إله . 
وق لوحدة د العذراء فى [ كليل من أده 9؟) شل اليد المسسيح صبدأ جمد 
الرأس ومريم فى زى ربة بدك فلمدكية تر تدى قبعة جديدة فى نزهة يوم 
الأحدفى أحد التنزهات . وحتى فى لوحة « رفع الصليب ٠‏ ( الموجودة 
ف كاندر ائية أتتورب ) نجد أناهتمامى يئر بلقن بح يتغلب على الفسكرة الدينية 
فالمسيح رجل رياضى مكتمل القوة والنشاط ء لا إلا بعانى سكرات الموت . 


» يلغ غن هذه الفوسدة ألف دولاد فى عزاد على أتم فى لندن .وها ' 


جمد ناث سس 


وفى « طعنة الرمح 540 ع هر أخرى تجحد التشريع هو كل ثىء : فالمسيخ 
فنان , أ كثر منين مغمى علين من الزن , فإن روش ل إل ابعر هو ل 


٠. المرقف‎ 


وفى خمس مرأت عل الآقل تحدى روبنز الرسام الفيئيسى تيشان فى«صعود 
العذراء ‏ » وفى أشبى هذه المحاولات0*"© , تبدو العذراء ميج لاحياة فم ا 
والآفراد الأحياء م الجدلية والحواريونالجرعون عندالقيرة الخالية » وأجمل 
منها اللوحة الثلائية» التى أهدتها الأرشيدوقة إيزابل إلى جمعة الدفوذسو 
الدينية فى برو كسل : فق الصورة الوسطى نزاءت العذراء منالسماء اتقدم رئيس 
أسائفة توليدو ٠‏ ردأءا من الجزة م.أشرة: و ااقدس فى خشوع نام د يلبث هن 
العيادة » » على -حين أنه فى الصورتين الجا نبيتين نرى إنزابل وألبرت قد وضعا 
تاجمهما جانيا «١‏ وركعا للصلاة » وهنا فى هذه الاوحة الثلاثية . أضفى ررنة: 
أودلة قصيرة . بعض الحياة على التقوى أو صورها أحسن تصوير ٠‏ وفى لوحة 
مانت أميروزو الاهيراطور تيود وسو مى7© ٠‏ أدرك روبنز ونقل إلى 
الصورة سطوة الكئيسة وسلطائها الخفيين : ففما ترى رئيس أساتفة ميلان 
الذي لم يفسا إلا بعدد من الكبنة وقند لفت ( مساعد كاهن ( ولكنه مقسم 
باللال والعظمة » يطرد من السكاتدرائية الأمبراطور الذى ف به درس 
رهيب ؛ ولكننه مثقل بالقساوة التى لا تختفر وتلما أخفق روبنز مع كبار 
السن من الرجال ؛ ففهم » ومخاصة ف الوجه , تبرز قصة حراتهم »أن الوجه 
يعرض الشخصية والحلق واضدين أمام الفنالمدرك الواعى . انظر إلى رأس 
الاب فىلوحة «لوط وأسرته يغادرو نسودوه 0 1 .وهى واحدة من أروع 
لوحمات رويئزذ فى أمريك : 


وعاد فى حيرية بالاة إلى الموضوعات الدنيوية » مختاطة بالأساطير ؛ 
عندما عر ات عله مارى دىي هل بلشّى أ كمثر العمو د إغراء! فى حياته , ووقع 


فى 1١‏ فبراير باب؟١‏ اتفاقية , برسم بمقتضاها ‏ فى مدى أربعة أعوام » إحدى 

وعشرين صور ةكيرة وثلاثك صور شخصية » مد ذ كرى الأحداث فى حياة 
مارى وزوجبا هرىالرابع » ودعتهالمل< للحضور ليميش فالبلاط الف رذمى 
ولكن هداه تفكيره البما إلى البق فى وطنه . وفى مايو ##؟١؟‏ صحب معه 
إلى باريس اللو حات لقسم الأولى ؛ وأحبت مارى هذه اللوحات ٠‏ ؟ أعجب 
ما ريشليو . وأكات المجموعة فى ١+‏ ؛ وقصد روبتز بالبقية إلى بارس 
حيث رأها موضوعة في فصر لكسميرج ٠‏ وفى +..م نه نقأت اللوحات إلى 
اللوفر ء حيث انفردت نسع عشرة لوحة منها بقاعة خاصة ا . ولن يسكر 
كل من رآأها أو درسما على رويئز العشرين أل ف كراون (١٠...ةث؟‏ دولار) 
الى تتقاضاها فى مقابل عمله ؛ أو تحسده عله ؛ولاريب أن مساعدية مأسمره 
فها ٠‏ وهذه اللوحات فى جماتها مى أسمى منجراته . و إذا تجاوز ثا عن بعض 
هنات السرعة » وارتضينا الفصة ال لا تصدق -؟! نفعل فى أوفيد » وشكسبر 
وفردى - فإننا سنجد هنا روبند بكل عماته ؛ اللهم إلا تقوأه العارضة ٠.‏ لقد 
أحب نغامة طقوس البلاط ؛ وجلال السلطة الملكية » ول يسأم قط النساء 
الممتلئات الأجسام ؛ والشيابالفاخرة : والستاءر وأغطية الآثاث الببية » وكان 
قد عاش صف أيامه مع الآرباب والر بات فى الأساطير القديمة : ونراه الآن 
يضم هو أاء جميعاً فى قصص فياض : مع قدرة فائقة على ابتداع الاحداثك 
المارضة . وغزارة فى الأون وبراعة فائقة فى التألرف والتصمم : » وممأ جمل 
وذه المجموعة ماحمة وأوبرا فى تاريخ الرسم . 


ول يكن بعوز نم بثر إلا شر شما اننتين هن مرأتب القشسرفى ليبلغ ذروة 
الفجرد ‏ التعيين فى الوظائف الدبلوماسية , والحصول على براءة الثبالة . 
وف ++ ؟ أوفدته الأرشيدوتة إزابل ليفاوض ؛ على أمل ديد أهدزة مع 
هولئدة » وكان لدى روبئز ما حمله على توطيد السللام ؛ذإن زروجته كانت 
طموحة فى أن ترك عن عمبا الموائدى مال91»© . وأخفقت هذه الجرود ؛ 
ومع ذلك أقنعتإيزابل الملكفيليب الرابع بأن مخلع علي روبنز النباله (17) 


الاقم ده 


وعينه ه رئيس الديوان الخاص اصاحبة المظمة » . أى إزايل نفسبا . ولكن 
للك اعترض بعد فترة من ألوقت عل استخدامبا لثل وذأ اليخص الوضيع 
ذى الحتد غير لكريم ٠‏ فى استقبال البعئات الاجنبية ؛ وحث مسائل على قدر 
كبير من الآهمية('؟» ؛ ومعذللكأوفدت إيزابل رو بتر بعد ذلك بعام(م؟11) 
إلى هدريد ليسأعد عل عقد الصلح بين فيليب الرابع وشارل الأول . وأخخذ 
الفئان معه بعص رسومه » وعدل الملك من رأيه فهو ضوع الحسب والنسب 
وججلس إلى روبنز لير-م له خمس صور شخصية ء وكآن الفان الأسباق 
فيلا كويز ل يقم بما يكفى الملك فى هذا الصدد . وتوئقت أواصر ااصداقة بين 
الفنانين » وأسسل الفنان الأسبانى » وهو 1 اذاك فى التاسعة والمشرين ٠‏ القياد 
للفلمشك العبقرى الآندس ء وهو إذ ذاك فى مسن الواحدة والخسين . وأخير! 
عين فيليب رويئلز دأو صيع النسب » معوثًا لهفىان#لترا » وق لندن مم روبلز 
عقد معاهدة صاءحم ( على الرغم ممأ دفر يشليو من رشوة ونث هن حخوأساس 
لعرقلة الصاح . وفى لندن رسم روبنز بمض صور شخصية أتجليزية دوق 
ودوفة يكنجباه412) ؛ والوجه الميب لتوماس هوارد أرل أرو ندل ولحبته 
ودرعه9؟؟ 2‏ وبعد أنهبد الطريق أمامفا فيلك عاد كل أتورب(مارس».+5١)‏ 
وقد مزءته جأمعة اكبردج درجة علمية » ومنحه شارل لقب فارس . 


وفى الوقت نفسه كانت زوجة روينر الآ ولى قد توفيت ( 1١9+‏ ) وطبقاً 
التقالد الفلمنكية أقسمت للاختفال نازتا مأدبة باذخحة كافت ال بلومامى 
الفئان 4٠م‏ فاورينات ( +٠٠٠‏ دولار) أتفةباعلى ١‏ الطعام والشراب وأدوات 
المائدة؟*؟ » » فالموت قى المجتمع الفلمنى كان ترفا يورث الحرمان والفقر. 
وأغرق روبئر شعوره بالوحشمةوالوحدة فى ال د بلوهاسية . وى.15 »2 وكان 
قد بلغ الثالئة وانسين » زوج من هياينا فورمنت ذأت الستة عش ريما . 
أنه كان فى مسيس الحاجة إلى جو من البال حيط به , وكان له بالفعل من 
دفيا ودعتبا هافاض عل فته و أحلامه.ورسمبا المرةبعدالمرة»فى أى زى»ودون 
ثياب : فى ثوب الزفاف2** , وهى مسكة بقفاز2*)© : تعلوها ابنسامة السعادة 


اا د 


فى قبعة أنيقة2؟ . وهى تخفى وركها فقط تحت معطف من الفرأء © , 
أمأ أبوع الصور فى تلاك ابى تمثلما 0 ضع رونطز ق حديقتبم|(؛) دم هذه 
الآخيرة هى إحدى القمم فى التصوير الفلمنكى » ثم صورها مع ولدضا 
الأول 9 , وبعد ذلك مع طفليهما ©”2‏ ميشرا بالغنان دنوار ( بمصور 
فرتسى ٠ ) ١414-1١44‏ وححدث ولااحرج عن الأوحات الى مثابا يشو ضع 
مثير للشبوة مثل فينوس » أو متسم بالمشمة مثل «١‏ أم الإله ‏ العذراء » . 


ورسم بير فز عاهليه أنحيوبين أابرت وإيزايل » بغير ما نفاق ولا رياء ٠‏ 
وإنا لنزاها فى متحف فييناوتى » فى أغلب الظطنم كام! ‏ كيان بدا قلقا 
مضطر با » بكمل النيات الطيبةالتى تلتئم مع المثل العليا الأسبانية » لقد عثراافنان 
الفأدتدرن على أتماط عتازة لأرجال والنساء » فر معبافىتصورهلجان تقار اردى. 
كورد وزوجته الجميلة المتجبمة00(2© . وفى صورة مكائيل أو فوفيوس0”) 
أسقفه رتوجنيبوخ ووثرك لناصورة ضخمة لاسدئولا الجيار50» . ولكن 
رسم الصور الشخصية لم يكن موعن التفوق والامتيار فى رويئزء فهو ل يقدم 
لنا نظرات تأفذة دايهة أو إمتاءأت صادرة من الاعماق 5 فعل رمبرأنت ٠‏ 
وأعظم صور الشخصية هى تلك الى رسيا لنفسه فى غ١١١‏ من أجل من صار 
فيما بعد شارل الآول9* : قبعه ضخمة ذات أشرملة ذهية لا تكشف إلا 
عن جببة عر بضةارأس أصاع ؛ مععينين محدقتين فى نظرة.فضولية . والآف 
الطويل اناد يبدو أنه تتفق مع العبقرية » وااشارب المتصاب الأمن واللحية 
الجراء الجميلة » وهذ! يعمل رجلا يدرك كل الإدراك أنه فى ذررة البراعة 
في حرفته ومع ذلك فإن شع من حيو نه الطبيعيةٌ . ومتعته السية وقناعته 
الحادئة » ما أشر ق وتألق فى صورته مع إيزابللا برانت ( زز.وجته الأولى ) قد 
ذهي على مر السنين . إن الإخفاق وحده هو الذى يرهق الإنسان ويفئيه 
بأسر ع ها يفعل النجاح . 


كأن روبين ترياء وعاشعيشةباذحة , وكان بيته الفخم فى أثتوري أحد 


مس #4 سس 


مشاهد المد,نة ٠‏ وقيج ١‏ اشتري بلغ و ألف ورين ضمعة واسعةوقصرأ 
إقملاع! فى مقاطعة تين 30-0 ميلا , وأتخذ لقب لورد ستبن , وقضى 
الصيف هناك » ورسم المناظر اطبيعيه و جرب يده المتعددة المارات فى رسم 
أحدأاك الحءاة اليومية ٠.‏ ووسط ضضيروب الثرف والرفاهية : مع خادمات ثلاث 
وسائسين وثلاثة جاد : استمر يذل أقصمى الجهد فى العمل ؛ وهو جد سعادته 
ف أسرته وفى عمله . وأحيه زوجاته وأولاده وتصراوه وهساعدوه أصفاء 
روحه وسخائه ومشاركته الوجدائة العطوؤة0** , 


وبحدر يمن ثم أقدر منا أن يحالوا المزايا الفنية فى فنه» ولكنا نستطيع 
مطمئئين أن نصفه بأنه نموذج رئيسى اتصوير الباروك : أى اللون الحسى , 
والح ركة التى لا نخصى » و الخال الخصرب » والزخرفة المثمقة المثرفة » على 
عكس ما عرف فى التصوبر القديم من الدوء وتقييد الفسكر والخط . واسكن 
فى فوضى الجال هذه » يقول النقاد بأنهناك براعة فائقة فى التخطيط والتصمم 
وغذت صور روبئز هدرسة هن الحفارن والنقاشين الذن صنعوا الطراز 
الأول من اللوحات المءروفة فى أوربا المسيحية »5 فعل ريم وندى مع رسوم 
رافائيل » ومن بد روبئز أومن مرمهه خرجت الرسوم المشبورة إلى نساجى 
الأقدة المرركقة فى باريس وبر وكسل ؛ وصنعوا هدايا ملكّة أو زخارف 
لويس الثالك عشر وشارل الآول والأرشيدوقة إيزايل . 


وشيد العقّد الاحير من سنو حاته نصرا مبينا عكره انخطاط قواهالجسمية 
ول يضارغه فى شبرته الغئية سوى برئينى ء ولم يحل أحد بأن ينازعه تفرته 
فى الرسم وهر ع إليه التلاميذ من كل الأنحاء » ووفدت عليه بعئات البلاط 
هن ست مالك » حتى من الحا 5 فردر يكمثرى عير نخطوط القتال ٠وفى767!‏ 
طلب إيه فيليب الرابع أن ريسم يعض مشاهد ١‏ متامور فوزس »ء لشاعص 
الرومانى أوفيد لقص الصيد فى ,اردو . وأنجز مرسم روبئز خمسين صورة 
ذه الجموعة: مهأ واحد و' ©7, دمشيد! فى متحف برأجر: وبدأ الكاردنال 


سم 2" عنم 


اثفائت فردينا ند أن مشردا منها هو «عنا كة باريس » أروع ها أبدعته يدأ 
روبنز عل الاطلاق20*». وقد نوار عليه « المبرجان2*2 , الصاخحب الذى كان 
قد صوره ق ١‏ وهوهطاردة مسعورة ؛ ليس فسأ أهرأة عجوق أو بدينة 


إلا اختطفبأ رجل ما . 


أما صورته الشخصية فى سن الستين00) فبى الوجه الأخر لخواتم عحيانه 
رجل لا يزال مزهوا ٠‏ يقبض بيده على سرف النيألة » ولسكن ل بحرو 
وجمه التحيل ؛ويتدلى جلده و وحيط التجاعيد بعينيه - وهو رسم أليق أمين 
وق مم0 ؟ ألزمه داء التقرس الغراش شبرأ . وفى بم ١‏ شل يده إفترة من 
الرمن » وى ومو( عاقه هذا الدأء عن التوقيع بأسمه , وق ١54٠١‏ ضات تا 
يديه ٠‏ وق ٠‏ مايو ١14 ٠‏ : وقد بلغ الثالثة والستين » قصى نحبهمتائرا بالتهاب 
المفاصل وتصلب الشىاييث . 


لقدكانت حياة روبنز تدعوا إلى الدهبة . أنه لم يكن الفوذج الثدامل 
كلمثل الأعل الوضةالأوربية » ولكنه حقق طموحه فىأن يلعب دوراف ألدولة 
وف الرسم على حد سواه ٠‏ ول يكن فئانا شاملا مثل ليو تارد وم كلاجلر , 
فل خلف أنا نحتاء ولم يصمم أى هنى سوى داره ٠.‏ ولكئه فى الرسم بلغ 
ذروة الامتياز فى كل ججال . فإن الصور الدينية . والصخءب ألوثتى والإالهة 
و الإلهات ؛ و العصاربات و المكتسات, والملوك والملكات »: و الأطفال 
والمجائز ؛ والمناظر الطبيعةو الممارك كانت كلبا تنساب من فرشاته ؛ و كأنهأ 
معان متعدد الموارد لا لضب من اللون واالشكل ٠‏ لقد وضع روبئز حدا 
لخضوع الرسم الفلمنكى للرسم الإيطالى ‏ ولكن بدون الثورة أو ارده 
بل عن طريق الاستيعاب و الاتحاد . 


ول يكن روبنز فى مثل عمق رمبرانت » ولكن أ ومع أفَا » لقد تمر من 
ا الي الف بال ا 
وتراقص الضوء ؛ واللون 4 ومتعة الحياة وسحرها 3 وكافاً حغله السيعيك 


الفرد أو أعتلال الروح العامة . ومكن » إذا وهنت نفوسنا أو افترت <ويتئا 
أن نفت حكتاب رو ينز فى أى مكان اننتعش و نجدد قوانا . 


5 - فانديك 
خذه( - (غع١ا‏ 


لقدكان من عادة روبئز أن يرحب وإشجع الموهبة المببكرة النضج لدى. 
الشباب اباقع الوسم ؛ الذىالتحق عرسمه حدوالى1117 . وكان أنطوفى فاتديك. 
قد بدأ تدرييه وهو فى سن الثامئة عند هندريك فإن بالمن : محل ممأمدرل , 
وق سن السادسة عشرة كأن له تلاميذه هو نفسة ٠‏ وى سن التاسمةعشرةٌ سل 
أستاذا فى نقارة الفنانين » ولم يكن تلميذاً لروبنز بقدر ما كان مساعدا ذا قيمة 
كبيرة له . وقدر روبنز أحد أعمالفانديك الأولى بأنه يساوى فىقيمته لوحة 
ه داتيال » التى أيجرها روبنز فى نفس العام . واحتفظ فى مجموعته الخاصة 
بلوحة فانديك « المسيح يتوج بالاشراكء ٠م‏ تتازل عنها ف وقت مثأخ : 
وهوكاره ؛ لفيليب الرابع . ليضعهسا فى الأسكوريال50 . وتاثر فانديك 
ق شغف بألغ روين) والكنه كانت تعو زه حديو يةالفنان العجوز فى الجر كه 
واللون» ومن ثم قصر عن اللحاق به فى كل شىء » فا عدا رمم الأشخاض ٠‏ 
وفى صورته الششخصية الآولى( ه+0)1 “7 كشاف عن الخمائس ال كان : يحب 
أن تمير وتحدد عبقريته ‏ رقة ورشاتة وجمال ناعم , ما لا كاد يليق بر جل ه 
'وكان زملاؤه الفنانون سعداء بالجاوس إليه لتسكون الصور الى برسهبا لحم ؛ 
سرأجا إضاقيا حسهم هن نسيان اللأس هم ٠.‏ وقد رسم صورا شخصية عيبة 
لسنيدرز2002 ودوكو نسرى9") وجان ويإدئر "© تروجان دى وال420 
وجنساردى كر يبر (06) وماركن بين 410 2 وكن من صفات فا دبك المحمودة 
الكثيرة أنه أحب منافسيه ٠‏ وتوحى تلك الصور الشخصية فى مرسم رو بثز 
بروح طيبة من الزمالة لا توجد دائما فى علخ الفن . 


وفى ١١١‏ تلق أرل أروندل من أتتورب رسالة جاء فبا : « أن فانديك 
يقم مع روبئز ء وتقدر أعماله بأئها تنكاد تشارع أعمال أستاذهم92©, فدها 
الغئان الشاب إلى انجاترا » فذهب فانديك وهئاك تقاضى من جيمس الآول 
معاشا زهيدا قدره مائة جنيه » ورسم قليلا من الصور الشخصية » وتمرد على 
مأ طلبه منه الملك هن ذسخ حقير لصور أصيلة » وطلبمنحه أجازة لمدة عا نية 
أشبر يتغيب فيا عن البلاد: فأجيب إلى طليه . وا-كنه مد الغياب إلى إثى 
عثر عاما ٠.‏ وف أآورب دبر اروجته وطفلها سبل العيش » نم أسرع إلى 
إيطاليا ( 119 ) . 


وهناك لآول مرة أسرع الخطى وثمر عن ساعد اليد ؛ وترأك صوراً 
شخصية رائعة فى كل مكان نزل به تقر يبا ء وعك.ف عل تأمل أعمال الينادقة 
العظام ؛ لا ليدرس اللون والضخامة لديم فمل رويئز من قبل ؛ ولكن 
ليكتشف الأسرار الشاعر ية فى الرسوم الشخصية عند جور ججدونى وتبشيان 
وفيروليز . وقصد كذلك إلى بولويا وفلورتسة ورومهءبل حتى إلى صقلية ٠‏ 
وفى رومه أنام مع الكاردينالجيد وبنتيفوجليو » وكافأه بصورة شخصية10© 
وكره الفنانون الملمن.كيون الذين انوا يتضورون جوط فى [يطاليا »من 
فانديك كراسته , وإن شئت تملقه وتودده , فلعتوه بأله ء مصور الفرسان » ع 
وأنوا بأعمال قيحة ء إلى حد أنه رحل مسرورا بصحية ليدى أروندل إلى 
تورين ٠‏ وكان الترحيب به كبيرأ بصفة خاصة فى جنوة التى تذ كرت روبنز : 
وكانت قد سمعت عيل فانديك إلى بمجيد الثبلاء ؛ حي لرجعل هن كل جااس 
أمامه أمسيرأ ٠‏ وف محف متروبولتان لفن فى نيويورك عوذج هلاء 
الاستعراطيين الجدوبيين : «١‏ الركيزة دورازو» : وجه حساس ويدان 
رشيقتان ناعتتان ( كا هو الال دابما فى رسوم فانديلك )» كا حتفظ المتحف 
الوطنى فى واشنجطن بلوحتق ١‏ المركيزة باللبى , و ١‏ ألأركيزة جريا أدى »- 
وهى مزهوة حبلى ٠‏ وفى رلين وليدن ماؤج أخرى . واستطاءت جنوه أن 


ا كك 


تحتفظ فى قصر روتمو فنأ اموحة « المركيز والمركيزة » بر يثولى مالى « وعاد 
خانديك إلى أشررب (4): وقد أمتلات جو ره وانتفخت أوداجه وعائق 
فى مظبره ٠‏ 


وصرفه مسقط رأسه عن اانيلاء إلى |اقدوسيقن ؛ و حى برىء* نفده طؤلأء 

ندم على ها اقترف من -فداء وأوصى بثروته الصغيرة للاختين من الراهبات ؛ 
وانضم إلى د الرابطة الجروي بنة لغير المتروجين , : و#ول إل الموضوعات 
الدديئية . وى لم يشتطع أن يثأفس و ويئز فى هذا المضمار ؛ ولكنه نيهي الفغاث 
الأستاذ الغرير الإتتاج وتألقه الشبوانى , وأضفى على رسوهه هو لمات من 
الآنافة التى تعامما فى يطاليا ٠‏ وذهب رينولدز إلى أن لوحة فانديك صلب 
المسيح ء فى كاثدرائية دكلين واحدة من أعظم الصو رف الءالم؛ وعلى أية حال 
ربما كانت هذه هى طريقة ممي رجو شوا فى الوفاء بالدين . 


وجرب فانديك بده فى صور الأساطير . وعلى الرغم من أله لاحق نساء 
كثيرأت فإنه لم يقبل علىرسم الصو رالعارية ول يبرع فيه ٠‏ وكان مو طنقوته 
وامتياره فى ااصور ااشخصية . وفى هذه السنوات الأربع فى أتتورب أنقد من 
زوايا النسيان ؛ ما رسم من لوحات «البارون فيليب لروى والكلب 
الآمين0* ء و ١‏ الجترال فر السسكودىمو نكادا وجواده(""2 .و ١‏ العكو نت 
رود وكانا كيب 0) الذى بدا كأنه عدو يثرب :و ١‏ جانمنتفورت» الذى بدا 
مثل فولستايى ( [حدق تدسيات شكسير ) ؛ وأدوع رسوم فاتديك 
فى فيينا هى ضورة ه روبرث الشاب أمير البلاتينالهاتن , اللذى سبرعان ماخاض 
غار الخرب دفاعا عن-شارل الآول فى اجاترا ٠‏ ومن الرسوم الفائنة كد لزج 
صورة «ماريا لويزا أوف :أسيس2202 غ غارقة فى ثياما النهفاضة المصترحة 

من الأطلس الود والحرير الأبرض ٠.‏ و لاقل روعة عن هذه الرسوم كلا 
لوحعة فانم يك. إديتر 5 الجحم » بر وخجل( الأصفر ) : وهو رجل ع«وزلا يرال 
يضطرم قلبه عيوية ف ينضب معيئها فى أسرة #ثير الدهعة : 


غ1 سس 


وأخمل فانديك بعض «ذه الصور إلى[ #لثرا حين دعام شارل الأول إلبا 
ليجرب حظه فما ثانية . وكان شارل - على عكس أبيه ‏ ذواقه للهن . 
وظن أن هذا الفلمنى الوسم هو الرجل الذى يستطيع أن يصنع له ما كان 
يصنم فلاسكوير الأسباق للملك فيليب الرابع ٠‏ وذهب فانديك وسجل 
لللأجيال القادمة صور الالك والملكة هنزيتا ماريا وأطفاليما » وهى صور 
رزت فبا روعة فن فانديك بشكل لا محى أثره ٠.‏ وأشبر هذه الاوحات 
الملكية الس »هى اللوحة الموجودة فى متحف الأوفر - وهى تمثل أ الك 
المزهو العاجر مرتديا زى الفروسية » واضعاً بده على خصره ؛ شاهرا سيغه » 
وعل رأسه قبعة أنيقة : بالاضافة إلى لحية فانديك , ولكن الجواد المنبوك 
الذى يقضم شكيمته أثناء فترات الصيد ؛ قد يشغف به الناظر إلى الصورة قبل 
أن (شعقفب رأ كيه ه وتوجد فى درسدن وكورين لوحات تبارى هذه ؛ وهى 
مال أبناء شارل » وهم بعد أبرياء ولا يخشى منهم أذى . وكان شارل أ كثر 
إنسانة فى مخيره منه ففمظبره ٠‏ وبرزت حرارة العأطفةءنده فىتعاقه بفا نديك 
وإعرازه له د فد ضه إلى طبقةالغر سأن ؛ ووديهدورا نفمة فى لندنوقالريف 
ومنحه معاشا سوبا قدره مائنا ججنيه » ومبلغا إضافيا عن كل رسم ؛ وعن كل 
زيارة الرلاط . 


وعاش الفنان السعيد حياة تتفقسعدخله » فأولع بالثياب الآنيقة .ركانت 
له عر بنه الى تجرها أربعة من الخيل ؛ وجيادهالأصيلة وخطلاته . وملا ببوته 
بالموسيق والفن ٠‏ وبر :وجبهات روبنز فى تفويض غيره فى العمل . فترك 
رسم ألملابس أساعديه » وأنجز صورة شخصية فى ساعة وأحدة من رسيم 
مخطيطى 5 فق جلسةواحدة وكأآن اسار ع إلى أغتنام الفرص قل فوات الأآوان 
ويروى أن شارل الآول » حين كان يعانى من :قتير البرلمان عليه » سألالفئان 
المذر مرة : هل :عرف عاذا يقصد بقولهم أن الإنسان يعوزه المال « فأجاب 
فا ليك ء نعم يامولاى , إذا هدالمرء مائدة مفتو <ة لأصدةائه. وأغدقم نكس 
مفتوح على خليلاته » فسرعان مايصل المرء إلى قاع المكيس ايجده فارغا(؛؟. 


وإذا أن فائديك قد غرق فى الديون أحيانا » فإن ذلك لم يكن لافتقاره 
إلى النصرأء وانحبين ورعاة فنه . فقد انتظر الارستقراطيون الايجايز دورهم 
فى الحصول على موافقته : مثل جيمس ستيوارت » ودوق لبنركس 9*0 , 
الومسم مثل كلبه :وروبرت رتشى أرل ودروك7",ولورد دربّى وأسرئه7) 
وتوعاس وتنورت أرل سترافورد222 الذى تمدى القدر . كذلك جاء دور 
الشممر أء من كآرو ؛وكلجرو: وسكلنج : وأخيراجاء دور أولدبار 2*0 الذى 
زعم أنه بلغ من العمر عمائة وخمسين عاماء وكآن يبدو عليه ذلك . أقد ر 
فانديك ..؟ صورة شخصية فى اتجلترأ» عبزت كلما تقر مأ بالكاسة والوقار 
اللذين رأهمافى أحد اللوردات ؛ حتى ولولم يوجد شبىء متهما . 

وثبارت خلياته مرجربت هون مع الارستةراطة فى توذير الخدمات له 
مما كلفه غاليا . وافترح المللك أن الزواج أيس دكافة ٠‏ وعأوله زوم؟١‏ ) 
فى طلب يد ليدى مارى روثفن وهى ممليلة أسرة مشبورة في تأر اسكبتلنده 
ورسم الفنان لعروسه صورة جيلة40 و لكينها لا تقارن بالوجه الجيل الذى 
رسمه لنفسه فى « الصورة الشخصية للفئان»410 البى يعر فا العالى كله .. شعر 
غزر متمو ج ؛ وعيئآن حادتان 5 وتقاطيع دقيقة وخية مقصوصةه ؛ وساسلة 
ذهرية تنىء بأنه فارس . هل كان فايديك يتماق سير أنطوفى ( نفسه ) إذا كان 
الآم ركذلك » فلس ثمة جدوى , لآن صحتة التى أسرف فى أستئزادها » بدأت 
الآن تتدهور ؛ وكره فانديك أن يذككر جرد رعم الصور الشخصية لأسب » 
فطلب إلى شارل أن يسمح له برسم مناظر تارضضخية على جدر أن قاعة الولاكم 
فى قصر هويتبول ؛ ولمكن الملك كان يعانى العوز . فعير فائديك البحر إلى 
باريس (40) أملا فى:كليفه بتصوير القاعة الكبرى فى الاوفر ؛ وكان لويس 
الثالك عشر قد اختار بالفعل بوسان لهذه اللمهمة » ولكته ل عنها بعد 
فوات الآوان » فقد مرض فانديك فأسر ع إلى لندن ححيث كانت نعم زوجته 
وفاضت روحه (1141) ؛ بعد أحد عثس يومأ من مولد ابنته » ولم يكن قد بلغ 


بعد الثانية والأربعين . 
+ “لاب 85 المضارة 


م بؤممس فابديلك مدرممة . ولم يترك بعمات عل الفن فى القارة » وللكن 
أبر فى أنجلترا كان بالغا . فإنالرسامين امحليينءئل وابردويسون » وروبرت 
ووكر » وصموي لكوير ء أسرعوا فى تقليد أسلو به المتماق الذى يدر را . 
وعئدها سادت موجة عارمة من الصور الشخصية بظأيور ريو لدن وجزرر 
فإن تراث فانديك كان مصدر كل تعلم وتثقيمف وإثارة . ولم تسكن الصور 
الشخصية الى رسمها فانديك عميقة . لقدكانمتعجلا إلى درجة انتح لهالبحث 
عن الروح ٠‏ وثوقف ف بض الاحيان عند الوجه أو اللحية . إن الفرسان 
الذين أحاطوا بالملك شارل الآول اشتوروا بسلوكبم اميد : وما كان متوقعا 
أن يبد وكثير منهم وكأنهم شعراء » وكان هن المنتظر أن تصل [لينا » من خلال 
عينى فانديك وفرشاته بض أخبلة البطولة آلتى يجدها فى وقفتهم إلى جاتب 
مليكبم . و ليس من العدل أن نتوقع من هذا الاب الحزيل المحظوظ حيوية 
روبق العارمة : أو عمق رميرانت المؤثر . ولكنا سنبق على اعنزازنا هذه 
الصور الشخصية الجنوسية والفلنكية والإنجليزية: على أنها «معالم دقيقة تمينة» 
متألقة فى نرائنا . 


5 الاقتصاد المولادى 


أية قفرة تلك التى ننقلنا من الوردات الإتجليز اادين يفوح منبم شذا العطر 
إلى مواطنى هارلم ولاهاى وأمستردام الإجلافى الآقوياء ؛ هناك الم قريد 
خلف السدون , عالم مأء أ كير هيرّه ع| | رض عالم سفن ومغامرأت يجار نه 
كل منه عالم قصور وبلاط وفروسية ولا يكاد يوجد فى تارين الاقتصاد 
مي أشد إزعاجا من ظبور اهو لنديين بأعه بادهم قوة دولية ؛ أو فى تاديخ 
اأثقافة دىء لبعث على الرضا وألار تاجح أكثر من مول هذه الروة إلى فن . 


وفى 91.٠‏ بلغ عدد سكان المقاطءات المتحدة نحو ثلاثة ملا بين نسم ؛ 
كان نصهوم ققط يلج الأرض ( ول برع ١‏ أقام أصهبم ف المدن وصار ثثير 


من الأرض ملكا اراك من سكان المدن الذين آمنوا بأن أرباحبم للتجارية 
مكن أنتزال راتحتها الكرءبة باسثثارها فى الأرض . وحتى فى بجالالرراعة 
أحرز النشاط والبراعة اله ولنديتان قصب السبق عل أوربا » وكاخت السدود 
والزانات الجديدة تستصاح دوما الأرض من البحر ؛ وأخصبت القنوات 
المرارع وأنعشت التجارة » وقاست قلاحة اليسائين جنبا إلى جنيب » مع تربية 
الماشية » وكلتاهما على نطاى واسع ء لتكيلكلمنبه! الآخرى . وفى أخريات 
القرن السادس عشر بلغ المبندسون الو لنديون بطاحوثة ال حواء ذروة الإتقان 
مدلما فمل الرسامون أموليديون بالفن ٠‏ وكان نيصف الصتاعة لا يزأل نوها 
اللبم إلا فى التعدين ومعالجة الممادن ونسج الأققة وتكرير السكر و صنم 
اللمعة , فإن هذه الصناعا كانت تتقدم على نطاق [ كبر وأ كثر رحا وأقل 
[سعاداً الناسر, » وأحرقى كل عام من الثغور اهو ائدية 5.٠‏ ١سفيئةذات‏ صاريين 
اصيد المردن وكان بناء السفن من الصناعات الكيرة ٠.‏ وف أثناء الحدئة 
مع أسبانيا (ه.؟ - 1١791‏ ) أرسات الآراضى الوطيئه 15 ألف سفينة خولة 
ص ملبأ باه طئا فى المتوسيط علما من الملاحين تمر 1١‏ ألها . أ كير من 
انلترا وأسانيا وفراسا مجتمعة29 , 


وتليف الر بابئة امه ولنديون على المنافذ التجارية والمواد الام فارتادو! 
البحار المجبولة ٠‏ وفى عمه١‏ وطد التجان البو لنديون أنفسبم في أركنجل ء 
وتقدموا برغمالئلوج المتجمدة فى محاولةعقيءة المثور على «طريقشمالى شر قى» 
إلى الصين : ومن ثم بفوزون مجائزة قدرها ه؟ ألف فلورين ندمتها الكو مة 
البولئدية ٠.‏ وإن الأمماء البولندية فى الخرائط الخديثة لأرخبيل سبتسيرجن 
( فى الرويج ) لتعيل إلىالذا كارة رحلاشيوام بارت الذىفقب حاته ف الثمتاء 
على ثلوج جرر نرفايا زسليا («14) ٠‏ ومفىعهه؟ أحر البو لنديونالمغامرون 
حير أنبار غانة (ساحل الذهب ) فى أفريقية -وعقدوا أواص الصداقة مع 
المواطتين هثاك » و بدأوا معهم تجارة واسعة نشمطة ٠‏ 


وحوتى 1ه ركان الاجار الطولنديون إشترون المزتجات الشرقية من أرصفة 
لشبونة ليعيدوأ بيعها فى أوربا الشمالية . ولكن فيليب الثانى غزا البر”غال في 
ذاك العام خرم الاتجار مع الم لنديين » ومن ثم عقدوا لعزم على أن يقوموا 
م أنقسبم برحلاتهم إلى الهند والشرق الأفصى . وكان اليبود اللاجئون من 
أسبائيا والبرتغال أو ذراريهم على على تام بمرا كز تجارة البر تفال فى الشرق » 
فاتتفع الحو لنديون بعلمم 28 . وعبر التجار الحو لنديون؛ حى أثناء الربه 
مع أسبانيا مضايق جبل طارق ٠‏ وسرعان ما أيجروأ مع أإطاليا » ثم مع 
العرب » متجاهلين الفوارق الدينية فى أصرار وثيات . وشقوا طريقهم إلى 
القسطنطينية » وعقدوا معاهدة معااسلطان ٠‏ وباعوا بضاعتهم إلى الأتراك وإلى 
أعدائهم الفرس ؛ على مسد سواء ' ثم ساروا إلى الفند . وفى مهو قاد 
كور ئبلس دى هو تمان حملة حول رأسالرجاء الصالح ومدغششقي إلى جز رالند 
الشرقية . وفى 1+0 تامت خمس وستون سفيئة هو لتدية برحلة العودة إلى 
الهند . وق ١.١‏ أسسست ى 35 الهند الشرقية أو لندية برأس مالقدره سدة 
ملايين وستائة ألف فلورين ‏ خخمسة أمثال رأس مال الشركة الاتجايزية 
الى أمسسءتءقيلرا بثلانة شبرر2!*) .وى (1٠١‏ بد التجار أطوائد بون التتجارة 
مع اليابان وق 011 مع سيام » وفى 17116 سيطروا على جزر ملقا » وق 
0( علىفرموزا . أنهم جيل واحد فتحوا أميراطوريةمن الجزر حك وهأ 
من عاحعة جماوة : جا كر تا ااتى مموها بأتافيا . و فىهذه الحقيه أدت الثس ك2 لولة 
الأسهم رحا سنويا قدره بف/ وكان الفلفل سورد من جزر البهار دباع 
فى أوربا بمشرة أمثال القن الذى يدفم للمنتجين الحليين900 , 


وحسب الموأندءون أن الأرض ملك خاص لهم , فارسملو! ميفئا لليحمف 
عن طريق شوالى غربى إلى الصين . وفى ه10١‏ استأجروا ربانا اتجليزيا هو 
هنرى هدسن » ليرتاد بر هدسن . وبعد ذلك باثنى عثر عاما كونوا شركة 
الحند الغربية الحولندية . وفى17١أسسوا‏ مستعمرة الإراضى الوطبئة الجديدة 


وكانت تضم الولايات الالية : كنكتيكت وليويورك ويوجرمى وبنسلفائا 
ودلاوير . وق ++ اشتروا من الهنود ١‏ أمستردام الجديدة» ( منباتان ) 
مقابل بعض الحللى الصغيرة التى قدرت قيمتها بأربعة وعشرون دولارا .وكانوا 
جادين فى تطبير وتطوير هذه الآراضى ٠‏ والك نكل متلكاتهم فى أمريكا 
اأشمالية وقعست غنيمة فىأبدى الإنجليز (4+) ننيجة الحرب » وكذلك و قمعت 
متلكانمهم فى أمريكا الجدوبية فى أيدى الآسبان واليرتفال , وم يتبق لهم إلا 
سورينام » حت أسم غيانا الحو لمدية . 


وعلى الرغم من هذه الخسائر أسبمت الإمبراطورية ال ولندية مع تجارة 
هواندة فى أوربا فى تسثة دعامة هالية الساطارى. الساسى للتجار اطو لنديين, 
ودورث الفخمة ورعايتهم للفنون . وطوال النصف الآول من القرن السابع 
عشر عقد للقاطءات اأاتحدة لواءالدعامة التجارية على كل أوريا وكات تروة 
الفرد قبا أكبر من مثيلتها فى سار بلاد العالم ٠‏ وتد ازع رالى من تشوق 
أطو لنديسن عل الإجليز ون ححسث مساوق المعشة والأعمالو امثير وعات80) 
وقال أحد سفر أء فينيسيا ( ٠114‏ ) أن كل هولندى عاش فى رخباء و ولكن 
تمل أنه لل يكن يعرف إلا القليل عن الطبقات الدنيا ‏ التى أدرك رمبرات 
ققرها إدر! كا تاما . أن أصحاباملايين كثرو ! فهر أندهءوقد جمع بعضبمترونه 
من بيع النفايات والبضائع الرديئة إلى اليش والاسطول الهموائديين اللذين 
يدافعان عن هولند, 629 , ومثل هو لاء كاخو | سبأهدبن للحيلولة دون أقرار 
السلا (ة) : 


وتر كرت مهمظم الثروة الو لئدءة فى مقاطقة هوليده الى كانت تجارتها فى 
ألمياه انجاورة أضعاف بارة سابر المقاطعات اإشمالية . وكان 3 بر جوازية 
مزدهرة فعدة مدن فمقاطعة هوائده ‏ روتردام ,لاهاى ؛ هار , أوترخت- 
ولكن أيا منها لم بحرو على مباراة أمستردام . وأن نمو عدد سكانها ليح ' 
غصتها , فقدكان وب ألفا فى ٠٠٠١٠‏ وقفز إلى ..م أاف فى (+7٠‏ ؛ وهرع 


امزيؤات. و ايا مب 


ايها التجار والصمنا عالمبرة وأصحا ب [اصارف أفواجا م نأ تثورب التى دمرتبا 
الخرب . و بعد /اه؛ نقل مود أتتورب إل أمستردام أنشطتهم المالية ويجارتهم 
وصناعة الحلى ء ولا بزال صباغ الماس فى هذه المدينة يزعمون هذه الصناعة فه 
العالم . و أباح كام المديئة للتجار قد رأ كبيراً من الربة الدينية لآن هذه 
هى الوسلة الو-ديدة للشجيع التجارة هيع الشذعرب ذوأت المذاهب المتمايئة ,ع 
وكان بنك أمستزدام الذى أسس .+ ء أقوى مؤسسة ماايه فى أو ربا فذاك 
العصر . وكانت العمله الب ولئدية مطلو به وهدوضع ثقه فى كل الاأاء . 


5 -المأة والادب فىهولنده 


انهم البو لنديبن متأ فسوثم روح تجارية مسرفة وحمى جمعالمال ؛ وبطباع 
جافة خشنة , ترط أحيانا بالانمماك فى الحياة الاقتصادية : ويسل المؤر خون 
البوانديون بهذة المزاعم عن طيب خناطر 2880 .رمع ذلك قبل ستطيغاقٌ ول 
عن ثقافة بألها تخارية , مع أنها أو لعت ولعا كبيرا بالنظافة والزئيق(التوليب) 
وألموسيق والفن ٠‏ وشيدت مدر سة فى كل قرية وشت الآمية ؛ وخلقت جدا 
فكريا مكبر با بالجدل والأفكر , وأباحت حرية الفكروالكلام والصحدافة , 
حت أن هوائده سرعان ما 'صبحت ملجأ عالميا للعقول الثائرة ؟ المتمردة وقال 
ديوارت : 

د ليس مة بلد غير هذا البلد » فيه الخرية أكلى .والأمن أعظم » والجريمة 
أندر وإساطة العادات القدعة أروع(:4» ا وق:١1‏ كشب فر أسسى أخر: 

أدس فى العالم مقاطعه تنعم عثل هذا القدر من الخريه مثل ما تئعم موائده 
وق اللحظه الى يأنى فبأ أى سيد إلى هس ذا البلد بأى أرقاء أو عبيد » فإنهم 
يصبحون أحرارأ » ويستطيع أى فرد أن يغادر اليلذ متى شاء ويأخذ معه من 
الآموال ها بشاء . والطرق آمئة ليل نهار , حتّى لو سار الإنسان وغرده . ولا 
بباح السسد أن حتففل نخادم دون إرأدته . ولا يضار إنسان سيب دينه .وكل 
إفسان حر فى أن بتفوه ها يشاء د حتى عن الحمكاء7؟؟ , 


وكان أساس هذه الحرية هو النظام ٠‏ ويعكس صفاء الذهن فى أناقة امازل 
وحسن ترتيبه . ومن الرجال بالشجاعة والجد والعئاد, ا تميزت النساء 
بالاجتهاد والبراعة الفائقة فى الأعمال التزلية ٠‏ ينسم الجنسان كلاهما ببدوه 
الطبع وروح المرح ٠‏ واعبزل كثير من رجال الأعمال الهو لنديين العمل بعد 
جمع ثروة معقوله : وانصرفوأ إلى السباسة والآدب والجواف * والموسيق 
والخناءة الممرلية ٠‏ و كنتب لود وفيكو جو ندشياردبى ١‏ د إن أشولندبين بزعول 
من الى > وأن نساء «ثم على أ كبر قدر من الهر ص والحذر , ومن ثم نحن 
قسطا كبي رامن الحريه ؛ فيخرجن وحدهن للقيام بالزيارات بل والرحلات ٠‏ 
دون أن يأتين بما مخدش مممعتهن . . . إنمن مديرات المنازل ؛ وإنهن نحن 
بيوتبن9* . وكان بمة نسساء "كثير أت ذوات ثقافة رفيعة » مثلماريا شورعان 
د مئيرفا هوائده «(ربة الجسكة والمبارة الفدة والاخترام عند أارومان ) 
الى قرأت [حدى عشرة لغه » وتحدثت وآئنت إمسع لغأت ؛ ومارست أرسم 
والنح جيدا » ويرعت ف ألرياضيات واافلسفة ٠‏ ونظمت مارياتسلشيد شعرا 
جملا فى مثل مال شخصرا . وثترجمت”صيدة تأممو «#وو بر أورشلم» ثر ججمة 
تالت ثدأء العالى» ورسمت ونحدت وحدفرت ؛ وعزفت عل القيثارة ٠‏ وغنت 
فأطربت إلى حد أن سستة من الأعيان هن بدنهم قسطئطين هو جنز » وججوست 
فأن دن فو ندل » وجرير اند بريديرو » كانوأ يركعون تحت قدمها متوسلين 
إلها أن تغنى لطم ٠‏ وتؤوجت قبطافا بحريا ؛ وأصبحت ربة بيت وأما عاصة 
وفة ٠‏ وتركت وراءها ذ أربأت لا زالت عريزة أدى أطو لنديين :عن لذ كا 
والماثر واليل0!*) , 
وكان حب أو سيق أوسع انتشار امن تقدير الفن . إن جاك بيترزون 
مدو يلنك أحدد أبناء أمسترداء : ؛ وأعظ, عاذف دو لندى على الارغن هو الذى 
عل هر بجح تسيد يمان » الذى علم بدوره جوهان أدم ريلان ٠‏ وهذأ الأشير 
هو الذى درس على يديه جو هانسبستيان باخ .ومع كل هذا التفوق والامتراذ 


سرس م سي سس 


(©) وعا كانتهذه للحبةمن صل هوأ ندى؛ وائتهات إلى 1ك تلندة ف القرنالخامس عدمر10*) 


ل سيا ل 


دب قُْ التجارة ال مر لندية بعض الفساد : والإدمان عل اخر ؛ والبغاء : والاقيال 
على اميس جميع أشكاله2"*0 إلى حد الحضار بة بأسعار الزئيق المسثقبلة0* , 

وكانت هارم مركز زراعة الزئيق ٠‏ وكانت الآ بصال تستورد من [يطاليا 
وجسوب ألانيا ؛ حوالى تهاية القرن الخامس عشر ؛ كذلك انثشرت الزهرة فى 
بأريس وصارت بدعة جيه ورمزا للامثياز والسمو . حت أنه فى ++11 رفض 
أحد الحواة اثثى عثى ألب فرتك ( .م أنفهدرلار ) بمنا لأثنى عشر 5 بصلة 
من الزنيق9"؟ . وفى ++( صا ركل السكان ثقريبا يضاربون فى أزهار الزفيق 
وقامت أسواق حأ صة يكن لأى [نسأآن أن بشتري أو يديع قبا #صولااثك 
الوئبق الخاضره أو المستة.لة وكان التولبب « اتب.ارهء المالى يامو » ففى تلك 
السئة يبعت و ١+.‏ زهرة وليب ثميئة فى مزاد علنى لصلحة أحد ملاجىء 
الينام بمبلغ ٠و‏ ألف فلورين . 5 

وإلىهذا الجو البيج جاء اللاجثون منفلا ندرز وفرنسا والبرتغال وأسبانا 
والتجار الأجانب دن تصاف أهريكا المعممودة بتشسكلة مكيرة من الأساليب 
الغريبة الدخيلة » وضمت جامعات ليدن وفرانكر وهاردرفيك وأوترخت 
وجر وننجن مشاهير علاء العالم » وأنجبت بدورها آخرين . ف-كان جوستوس 
لبسيومى وجوثيف سكاايجر ودائل هنسيومى وجيرأر فوسيوسى يعملون 
جميهاأ في ليدن فى النصف الأول من الةرن من بدأرة أفتتاحها (ولاه١‏ - ه119) 
وما جاءت سمنة ١4٠‏ حتىكاات ليدن أشور ركز العلل والدرس فى أوربا . 
وكانت نسبة معرفة القراءة والكثابة بين جمبور سكان المقاعات المتحدة 
أعل منها فى أى مكان آخر فى العالم . وكانت الصحافة المولئدية أول صحافة 
حرة . وكانت صحيفة ١‏ الاخبار , الأسروعءة فى ليدن » وصحيفة «الجاز يت» 
فى أمستردام تق رآن فى سائر أنحام أوربا الغرية ‏ لأنهما كاثنا تتحدثان فحرية 
نامة ؛ على حين كانت الصحافة فى الك الأيام فىأية بقعة أخرى خاضعة اسيطرة 
الحكومة ورقابتها ٠‏ وكائت الدمشة ين ولى أى ملك فر نسى يطلب كبح جاح 
أى صحف ى هر لندى أو وتفه عندحدهء إذا ع أنهذا مطلب مستحيل تف نه(**) 

وكان رجال الادب فى هو لئده كثيرين ولكن كان هن سموه دظهم 


سس يه سس 


أنهم كتبوا باللاتينية التى كانت فى طر يقرا [لىالفناء » أو بالمو لندية الى ضيقت 
نطاق قر امهم . فإن الرو لنديين لم يسن لبهم أن يجعنو! من لغتهمءعبلغرأر حر يتهم 
واسطه مشتركة لنقل الآدب والشكر . واعتقد ديرك كورجرت وهيدريك 
مسبيجل أن الله الوطنيه المفعمه بالحرويه أداة لنقل الفكر والادب ٠‏ وكافحا 
لتنقيتها من الإضافات الغر يبه الدخملة غير اللتجا نسه وغير الملامة ‏ وكان 
كونبرت وهو فئان ؛ وكاتب ورجل دولة وسياسه ؛ وفبلسوف - أول 
وأقرى شخصيه فى التفتح الثقافى الذى توج الثورة السياسيه . وبوضفة أمينا 
عأمأ للمديته صاغ أن جم ١‏ لولم أوراتج فأودع السجن فيلاهاى » مهرب 
إلى كايفز وكسب قوته من مبارته ف الحفر غلى الحشب والعادن » وترجم 
الاوديسيه وأعال بوكاشيو وشيشرون والعبد الجديد ( الايجيل ) . ولا عاد 
إلى هو لندة كاف فى سبيل نشر التسامح الديئى » ورمز إل الناريخ الفكرى فى 
القرن التالى ‏ السابع عشر ‏ حين تذلى عن عقيدته الى رأى أنها قد تشوهت 
وتلوشمه بالصراعات الدامية إلى ححد كير ٠.‏ وأصبح دلا أدرياء معترفأ بأن 
الانسان لم استطيع أن يعرف الحقيقة21*0 » وعرض فى كتابه الاسامى « فن 
الحياة الطيبه » مسيحيه بغير لاهوت » أى منبجا أخلاقيا مستقلا عن المذاهب 
الدينيه ٠‏ وتنيجه لثىء من الاغضاء 3 له أن عرث هيثة طبيعية (1690) ٠‏ 

وتميزت هو لنده بأن رجال الاعال فبا كثيرأ ما خلطوا بين الادبوبين 
لومم الماديه . من ذلك أن روهرفسكر . وهو تاجر ثرى ىق أهستردام 4 
ساعد صخار الكتاب وأ كرم وفادتهم » وجعل من ببته منتدى ( صالونا ) 
بارى منتديات فر نساء و نظام هو نفسمه شعر| أ كسبه لقب «البولندى الشجاع» 
أما بيت هوفت فقد جعل من قصره فى ببدون على الزيدرزى ملاذا لعصرالبعنه 
فى هوائده : فاستقبل بالترحاب فى ١‏ حلقه ميودين » الشعزاء ورجال الملم 
والد بلوماسيدن والقواد والأأطباء ٠.‏ وفى الءشرين سسنة الا"خيرة من حياقه , 
كتب هو نفسه ١‏ تاريخ الاأراضى الوطبئة » روىفيه فصة دورة الاأراضى فى 
نر قوى رأئع » جمل هو لنده :-كرمه و تمتفل 4 وكاله يمل المؤرخ الرومافى 
« تأستسء فى هر ليده ٠‏ 


ومن بين مائة شاعر فى هو أنده سما ثلاثة باللغة العامية إلىذرو تا الآدبية. 

هنهم جا كوب كانس المتقاعد الكير دة اثنين وعشرين عاما , الذى بيط 
0 الامثال السائرة فى شعر شعى متيل بالمكايات الطر يفة الفعمة بالحيوية, 
سى ظلات 5لا بأع « الآن كانس أعدة قر ون » من مقتدات كل بدت يعرف 
أهله القراءة والكتابة فى دو لنده , أما جوست فان دن فوندل فقد تغلب على 
كل الحن وكل الأعداء » حبّى تبوأ مكانة عالية فى الآدب المولندى . وكان 
أبوه صائع قبعات فى عن أتورب بسبب آزائه المؤيدة لذهب تجديد العياد . 
وود جوست فى ؟ولون . وق لوه أستفر لاسر المقام فى أمستردأم :1 
وافتتح الوالد , الذى تقلب من مذهب إلى مذهب » خلا لصتاغة الجرارت ؛ 
وورث جوست تمل أنه واسكنه ترك إدارته لروجته وابنه ؛ على ين عمل 
هو على تعو بش م فائه من التمليم ال رسممى بدرأسة اللد خرة والايطائية 
والفرنسية والآلمانية » وكتب رواياته الْان والمشرين وفق تماذج أغر يقية 
وفراسية » وحرص فيا عل 1 تناع نظام الوحدات بدقة . وسخر هن فكرة 
الجير ده أو القضاء والعدر ومن أججدل ببن الشميع البرو تسمة] اليه . وأفنن بجيال 
الشعار اك بو ليسكية 6 وبمار يأ 'سماسكاد إلى كانت لانو سكية وجحملة معأ ٠‏ 
وبعد موت زوجبا ( 1١4‏ ) ومرت زوجته هو( ه١١‏ ) توثقت أوأصصر 
الصداقة بينهمأ : وفى ١١:٠‏ اعتنق المذهب الكاثو ليق . واستمر ينقد بشمدة 
الاحقاد الدبية والخادمات والخيل الاقتصادية والفساد السراءى ؛ و كسبه 
قلرب أطوليديين بالتفنى بشجاعة الآراض الوطيثة وبحدها . وف باه 
أفاست صناعة الجوارب اتى أساء ابنه إدارتها » وهرب الاين إلى جر الئد 
الشرقية . وباع الشاعر كل متلكاته المتواضعة ليرضى دائنيه » وظل لعشر 
ساإين بكسب قرت يومه من العمل بوظيفة كأنب إدى مقرض قود , وأخيراً 
أجرت عليه حكرمته معاشا » وقضى فى هدوء الثلائة عشر عاما الأآخيره من 
عمره الذى بلغ اثنين وتسعين ماما , 


أما أعظم الشخصيات جاذبية فى أدب الآراضى الوطيئة فى هذا العصر ء» 


بس يز لس 


قبو تسطنطين هيوجنس ء وهو هولتندى جمح بين كل مظاهر وجرانب 
لنوضة فى إيطاليا ٠‏ وكان أبوه كريستيان جذس سكرتير مجلسالدولة ف لاهاى 
أما أبنه كر دستيان فكان أعظم رسال العلم في القارة على عبد نيرتن » وبين 
الوالد والولد حافظ قسطئطين عزما اشتهرت به الأاسرة منقدرات ومواهب 
ولد قسطنطين فى لاهاى فى جوه١‏ . وءلق فيها وفىايدن وأ كفورد وكبردج 
قسطا وافر | من التعلى ؛ وكتب الشمر باللاتينية واطواندية » وبرع فى الالعاب 
الرياصية؛ وأصبح موسيقيا وفنانا عظماءوقى سنالثانية والمشرين التحق ببعثة 
دبلوها.ة إلى أنجلترا » وعزف عل العود أمام جيمس الأول ؛ وأحب 
جون دون الذى ترجم فيا بعد قصائده إلى الحوائدية . وفى سن الثااثة 
والعشرين أرسل فى بعثة دبلوماسية إلى المدقية , وادى عودته 5د يفقد 
حياته عندما كان يرق قة برج الكائدرائية فى سثرأسبورج . وأصبح فى 
هل سكرتير| اطائفة من لكيام على التعاقب . وفى .+1 عين فى انجلس 
الخصوص . وفى نفس الوقت أصدر عدةّ دوأوين من الشعر كيزت يجزالة 
الأسلوب ورقه الشعور . وآذن موته فى سن النسعين ( باه ) بانتباء أزهى 
عصور الاراضى الوطيئة . 


أحس الهو لنديون البروتستانت بأرى تمارة كنئيسة العصور الوسطى 
وزغارفها كانت أشكالا تغذى النفوس ما يؤيد الأساطير يدعبا » وتشيط 
الفسكر وتدوقه » ومن بم عقدوأ العرمعلى أنيعبدوا الله بالصلواتوالعظان 
لا بالفن , ول حتفظوا فى طقوسبم إلا بفن الانشاد . ولذلك كانت عندسة 
بناء المكشائس عند تسكاد لا تهدف إلا إلى البساطة الصارمة امطلقة . بل 
إن الكاثوليك أنفسهم ل يشيدوأ فالمقاطعات,المتحدة كنا ئس جديرة بالذ كر 
وفى القرن السادس عشر جلب تجار ما وراء البحار » ريما من مموريا أو من 


ل أي لس 


مصى ء فسكرة القبان البصلية الشكل . وانتشر هذ! الطرأن منهولنده وروسسا 
إلى ألمانيا ُ وأصبح 5 معام عصر الباروك 5 أوربا الوممطى ١‏ 


إن رجال الأعمال , لا رجال الدين ,ثم الذين سيطر وا على هندعمة البناء. 
وعمدوا أولما عمدوا إلى #ييد مساكن راسخة البناء لأتفسهم ‏ نكاد 
1 ون كبا متشامة » لا تبعث على الخوف مثل قصور فلو ر سه ؛ ولا تثير 
الحقد والحسد , لان كل مظاهر البذخ والترف والفن كانت داخل جدرأن 
البيت » وفى حدائق الزهور التى عنوا مها أ كبر عناية . أما المذثئات المدنية 
فقد أباحوا فيها بعض الزخرفى والائيرة ٠‏ فق دار البهدية التى ادها 
لفن دى 5 لمدينة أتتورب » جمع فى انسجام تام بين عناصى من فرئسا 
ومن ألان.ا ومن عصر النبعنة ؛. ودار ثقابة القصابين فى هارلم ؛ أل شادها 
يفن نفسه ء تضارع فى تخامتبا وأبترا أية كاتدرائية قوطيه . وتظبر دار 
البلدية فى هأرم كيف أن هولئده طوهت الط ران الكلاسميق ( القديم ) عمامأ 
حتى باث يتمشى مع أهدافها وازعاما ٠‏ 

وكان ميكلا” نلو هو لنده فى العارة والنحت فى ذاك العصى هو هتدريك 
دى كنزر الذى أصبح وهو فى سن التاسءة والعشرين المبندس الممارى هديئة 
أمستردام ( ١414‏ ) ؛ وهناك صمم ال-كنيسة الغربية وسوق الال ومبتى شر كة 
الهندسة الشرقية في طرأز مع بين مأرز إيطاليا وهولئده وعصر النيضة ٠‏ 
وفى دافت بنى دار البادية والنصب التذ كاري لو ليم الول ء وف با١١١‏ فى 
روتردام » صب من البرونن تحفته الرائمة . ألا وهى تمثالأرزم الرائعالذى 
قبع راكنا لم يمس بأذى لعدة سئوات بين أنقاض الحرب العالمة الثانية . 
ودس بعض من أجمل المشآت الهوائدية التى يرجم تارضبا إلى تلك الحقبة 


وتألقت صناعة الخرف بين الفنون اأصغيرة ٠‏ وف دوتردام ود لفضمعه 
سما الذوق الرفيع بصناعة القرميد حيّى جمل مما فنا . وأقبل الناس على 


ليث د 


استخدام خرف دلفت المزخرف فى كل بدت فى الأراضى الوطيئة تقريا ٠‏ 
وحوألى 2١5١‏ فور افتتاح التجارة الو لندبة مع الشرق ء بدأخر افو دلفته 
فى تقليد الخرف الصينى , و أنتجوا نوعا من السيوليق ( خرف مرخرف مطل 
بالمينا ) الرفيق الأزرق أسموه ١‏ اليو رسلينا مو لندى20*:3» وسرءان ماعرض 
تصف أوربا الغ بية خرف دلفت على الجدران أو على الأرفف . 


أما أعظم الفنون جميعا فى الأراضى الوطيئة فكان الرسم ٠‏ وليس فه 
التاريخ المعروف لدينا بهد غير هذه البلاد ‏ ولا نستنثتى من ذلك [يطالياالوضة- 
حظى فيه أى فن يمثل هذه الشعبية العارمة . وتضم فبارس الفن فما بين على 
عه لس ءء/ا ا خقسة عش راف سم هولندى9 ٠١‏ وتأثر الفنالفاييى تأثر! 
شديدا بالفن الإيطالى » ولكن فى المقاطعات الثمالية أثارت المقاومة الموفقة 
لسلطان أسبانيا روحا قؤمية وكيرياء قومية . لم نكو نا تحتاحان إلا إلى الغروة 
المستمدة من التجارة فيا وراء البحار . لتحدثا انفجارا ثقافأ . فتحولوا بالفن 
إلى معارج جديدة من التطويع لحياتهم ومن الواقعية بعد أنكامت تتقاصعنه 
تماما الرعاية الكنسية والأرستقراطية » وأصبح رطاة الفن وحماته الجدد م 
التجار وعد المدن وامحامون وال سسات والثقابات والكوميونات 
والمستشفيات » بل حتى المنشأت الخيرية » ومن نم كانت الرسوم الشخصية 
والرسوم أبماعية ومشاهد الحاة الرومية . وكان لكل مدنة هو لئدية تقرييا 
مدرسة الفنانين الخاصة ءبا» تحت رعاية مملية : هارم : لييدن » أوترخت ؛ 
أمستردأم دوردرخت » دافت ؛ لاهأى . أما المواطتون البسطاء الذين رما 
كانوا فى بلاد أخترى أصان من حديث ألفن ؛ عالة على الكنيسة : فإنهم هنا 
زينوأ ووتبم بلوحات اشتروها أحيانا ,من عال» من ذلك أن خبازا أثبسعه 
سلامة ذوقه : بدفع .50 فاورين ( .. .رلاه دولار ؟ ) بمنا لصورة واحدة 
للفئان فرمير 22 , وكادت النزعة الدنيوية أن نكون عامة شاملة ‏ فلم يعد 
للقديسين وجود فى الرسوم ؛ وجاء التجار : واتتصرت رسوم البيت والحقل 
عل الكنيسة وأزدهرت الوافعية » فنظر البرجوازى بثىء قليل من التقدير 


ا د 


إلى لوحة تمثله هو وزوجنه » ولكن السدود والكشان الرملية وعلواحين 
المواء وال كواخ والسفن الشراعية والا" رصفة الراخرة بالبضائع »كل هذه 
أحيت صورها على الجدران فى سرور بالغ » ذكريات أشياء فلة عامة : 
واقات مناظر السكارى المر دين ورواد الخحاناتى بل حى أأواخير ؛ ترحما 
فى بيرت رعا كانت تعلق ءئف قرن معنى صور اشبداء القديسين وأبطال 
التاريخ أو آلهة الوثيين. ول نكن الصور العاورية مر مات هذا العصر , 
حيث لم يبتبج نا الناس فى مثل هذا ألإناخ اأرطاب صم إلا اجام الضخمة ٠‏ 
وبدا فى هذه البيئة الجديدة أنه لس نمة حل 1 تمين به الفن الإيطالى من عيادة 
الخال واارقة واتهذيب والوقار » حيث لم تتطلب هذه البثة من الفن شيا أ كثر 
من إخ رأج الحياة اليومية والمشاهد المألوفة ٠‏ 


ونمة جانب كتيب حزين فى صورة الاثمة التى أغرمت بالرسوم إلى حد 
الجدرن . وذلك أن الفنانين الذين رسمرا لها عانوا فى أعلبالا”-حان منالفقر 
وم حظو إلا بأفل التقدير . على دين أري الارشيدوق واللوردات 
والا'ساقفة ف الفلاندرز أجرلوا العطاء لمن اصطفر! من الفنا ثين ‏ أما فهو لنده 
فكانت المنافسة بين الفنانين فر دية ؛ فأنتجر ا السو قالعامة » ووصاوا فيمد: 
الاأحوال إلى العملاء عن طريق ومطاء نشأوا بين المنتجين والمستبلكين 
للشترين » وعرفوا كيف يشترون بشمن فس ويلدمون بسعر عال . وقلا 
حصل الفنا نون امو لنديون أتمانا عالية » فإن رهيرانت فى ذروة شهرته م 
قيض إلا +٠٠‏ جيادر ثمنا للوحته ه حراسة الليل» ول حصل فان بم ان 
إلاعل ..+ جيلار فنا للوحيه « منطر لاهاى . ؛ وحنصل الياقون عل أفن 
من هذا يكثير ؛ فإن جان ستين رم ثلاث صور شخصية مقايل /ام جوادر . 
وباع زاك فان أوممتاد ثلاث عثرة صورة مقايل مباغ عاثل . وكان عل 
الفنافين المو لنديين أن ياجأوا إلى مختلف الا عمال لكسيوا .قوت يوميهى ؛ 
فباع فان جربين الزئيق » واشتغل هو بمانجباية الضر ائب » و أدار مبتين ف لاء 


أن 3 بأسهاء مش أهير ثم لول صفيدات » وأن دنأ بأعما ابم المكزوزة أيز حم 
كتابا, فبلا أزجينا ليم الشكر فى البأمش'* . 


(*) - البرت كيب : رعاة يمزنون على الزمار ( سويورك ) 

- كارل فبريتوس : صورة شاب ( رواردام ) 

ان فان جويين ؛ وهو أعظى هده الصموءة : مناظر طبميه غابة في ار وعة ؛ 
محفوظة فى كثير من المتاحف » من بينها قاعة كور كوران فى واشنجطن , 

ب درك هالس - الخ الأصدر أفراس : الصحة المرحة ( لندن ) 

ب جيرار فان هنثورست : <فلة موسيقية ( أننجراد ) 

د توماس دى كبزر ب أبن هنتدريك : صور شم ة عفالة في درسدن ع تأبلى 4 
الأرفر م .نورك وسيقث لوحته و درس التشر سح الد ؟تور ريج 4 ١115‏ 
بزمن طويل ؛ لودة رميرانت « درس النشر بسح للأستاذ تولي 6 ؟5ا 
-كارل فان مائدر : كتب فى غ.94 و كتاب رساى الأراضي الوطيةدة م 
الذى كاد ينافس الوذ اذى احتذاء فاسارى ٠‏ 

ب ميشل فان ميرفات : مور شخصية فى كثير من التاحف 

أدريان هان أوستاد : عازفو الكيان المجار والدخون زكلاها فى يوريورك ) 

ايزاك فان أوستاد : السوق ( مجموعة ولاس ) 

فرانس بوريس الأ كبر : صورة سيد مهذب ( مجموعة ولاس ) 

فرانس بوريس الاصئر : صورة شاب ( قاعة بق ) 

بر بوريس : واعة مسجازية ( مجموعة ولاس ) 

ه ركيوليز جرز ؛ منظر دينين ( برلين ) 


د ل 


4 فرانس هالس 
) ه١1‏ - 1555 ) 

عاش أسلانه لمدة قرئين من الزمان فى هارم . وكان أبوه قاضياً هئاك , 
ولمكن لأسباب غير معروفة ولد رانس ف أتورب: و بعك إلى هارم ليقوم 
فيا إلا بعد بلوغه التاسعة عشرة من العس . ول ممع عن شب قط إلا فى 
89 )حي سجلت [دى كتانس هارل تعميد هر هان بنفرافسهاسوزوجه 
أنك . أما ما عار ف عله بعد ذلك , فكان من سجلات حكة شرطه (1315) 
حيث تروى أن فر انس هااس قبض عليه بتهمة ضرب زوجته ضيرباً مبرحا ؛ 
فأنب تأنيرا قاسيا » ثم أفر ج عنه بعد تعبده بأن يكون مبذباً وأن يتجنب كة 
السكارى . ومائت آنك بعد “ذلك سيعة شرور. . وبعد خمسة أشبر أخري 
(1519) توج فرانس من ليزبث ريئيرز. وبعد آسعة أيام أيجيت له أول 
أولاده المشرة2(؛١) ٠‏ وقد خلاف لنا لوحده رائعة ات زوجته الثانهة*١٠)‏ 
الى عاشت معهطو آل السنوات الأربع والسبعين الى بقيت فى حياته؛ واحتملت 
أملاقه وعوزه وسكره وعر بدنه ٠‏ وليس ثمة ما تحذب الانتباه فيه إلا أنه كان 
رساماً عظما ذا روح مرحة ٠‏ 

وكأن قد بلغ السادسة والثلانين حين حقق نحا 5 الا فى لوححته د مأدبة 
ثقارة رهاة سانت جور س 60١0‏ : وهى إحدئ لوحات «١‏ دواين ء الس 
التى هيأت لفرانس مكاأتته العالية » ويّصد لفظ ‏ دولين » مقر التطوعين » 
الذين مارسوا الرماية وأقاموا الماريات وعقدوا التدوات الاجمياعية » وكاذو | 
مثابة قرات نظامية فى الكرميونات . وكان ضباط مثل هذه الثقابات أححاناً 
يأجرون فنانا ليرمم لم صورة جماعية » ولكن يصركل وأحد منهم على أن 
يتناسب بروزه فى الصورة مع رتيته فى أججماعه وهم إسبامه فى تكلءتها . فبنا 
هؤلاء الضباطل فى أبى حلة ؛ يتجمعون حول مأدية ظ ويرفع أحدم عل 
فرقته الغنى بالألوان . وحصل هااس عل أجره لآ ن كلا من هذه الرؤوس 
فرد نمثل شخصية قوية: تختاف عن الاخرى “5 عثل مديرة حياته و نحفة ر 'ثعة. 


ا 


وم تسمع قن مرمةما (ة أخر ى إلا بعد [حدى عشرقسلة منذاك اتاروم » 
ولكن هالس أنتج فى هذه الحقبة رسوما تعد منروائع الفن ا ولدى . من 
ذلك «باشع السروين2077) وهىهرة أخخري تار بيخ بتمثل فى و.جه. ود الثالويج 
الأرح » هيو نكر رأمب وصديقتة » وكلاها فى دويورك, واللوحة المشبورة 
« الفارس الضاحك »©*40‏ تتتجسد فها الثقةَ بالنفس , ف ثاب ذات أهداب 
مع طوف مكشكش حو لالعنق . وعباءة مزدانةبالأزهار » وابنسامة نكاد تبه 
أبشاءة الجي و اند ركتبا ٠وقهذه‏ اافترة (164 )رمم فزأنس «١‏ صورته 
الشخصية ١‏ , وجه قوى مليح » وعينان حزينتان تذكران زهو الملابس 
الجم.لة والدراعين الأطويين. لقد كان الرجل منووكا تتقاذفه الأبفة على الإتقان 
والكال » والظظلمأ إلى الخر . 


وفى ١97‏ جاءت مجموعة دولين الثاذة : لوحة أخرى « لنقابة ضبامل 
سان جوريس 2209 ,بوم تن فيصفاء وإشراق اللوحة الأ ولى » فإن هالس 
دول عرن| : وأبعض الوقت ؛ عن ألبر بق الطادىءه للألوان القوربة إلى التلاعبي 
الاش بالأساليب الثانوية ‏ الآلوان النصفية ( لاداكن ولافاتم ) والظلال 
ارعادية ومخطوط الكفافية الرقيقة ٠‏ وئمة لوحة دولين أخرى فى هذا العام 
ثقابة رماة سانت أوريان2!113ء ؛ وهى كذلك فى أساليب عخففة . ولابد 
أن الرماة اغتشطوا لآنهم كافوا ها أس أن يرءسم لهم لوحة أخرى 0119 ٠‏ وهنا 
أسترد المئان ألواله وأرذ عبقريته لجعل مر كل وجه شبن عتعا فر بدأ .وق 
لم لوحة أخرى دلضاط ثقابة سانت جوراس»011572 وأسكن فى هدم : 
الأو ده ضاع الفرد فى زحمة المجموع . ٠‏ ولكن لوحات الدوان هذهقى جملتها 
أروع صور المجموعات فى كل لأعصور »هي تو ضح أأطلاق الطبقة الوسعلىي 
على مداراج الظيور الموسوم باافخار و الزهو . 


وفى الفترة الثاية (10+5 - .0 ) رسم هالس صورا تنادى بتخليد 
ذ كرأهأ .عنما د السكير ا أرح 6114 تنم فوقرأسه قبعة كبيرة تكز لتغطية 


ا ب ه" الحضارة 


رؤٌوس حشد منزالسكارى : وه اذى يعدو قوق الرهال؛ 160ك, وهوأشعت 
أغير ؛ فىأسمال بالية » ولكمنه فاتن , و « المتشردة أو الغجرية » تبتسم وتنتفخ 
ف اللوفر وه الممى ج 14 فىأمتردام 0 وبلثازار كر عأ نالوهمى فى واشنجطن 
أما نحدة فترة ذروة النضجج هذه ؛ فبمى لو<ة هالس البالغة الامتياز ١‏ القا مون 
على مساك فى سانت البزابث 012 »* 4+لقشى 003 0 أولا عاثل لو حدة رميرأنت 
مذكم إلى قا به يار الأثمة الى ن ميته بعد ها باحدى وعشرين ميد . 


أن إسراف هااس فالشراب بغي ر دود . وأو أ يذو 21 ثم بسىء إلى 
فاه ؛ أض عوقفه حت فى باد وق عصر لبأ ذيه الناس إلى الثراب بين الحين 
والحين ابتعاا المرح والفرح . وظل يرمم صورا ريا كانت كفيلة بأنترفع 
أى فتان إلى قة الشبرة : « ساحرة هار ! 6009 5 و ١‏ ديكارت 0 , الذى 
بحرر من الوه » فى حاجبي نكبيرين وأنف ضخم وعيئين تيان عن القمك ؛ ثم 
رسم فى مسن المازين صورة « شاب فى قبعة مترهلة!"© , . ولسكن فى لوقت 
نفسه تكائرت الآرزاء على الفنان » ففى ١+9‏ أرسل ابنه بيتر الى مصحة 
الأمراض العقلة عل نفقة البلذية » وفى ١41‏ وضعك أبنته المكرى المتمردة 
فى إصلاحية الأحداث بناء على طلب أمبا .وما جاء عام 00+ حتى كان فر انس 
معدماً ٠‏ وف ه4١‏ أقام الخياز الى دده الدعوى يطاليه سداد مائتى جلدر 
وحجز على أدرات الرسام ٠‏ وفى 1519 توسل الشيخ الحرم الميدم الحصول 
عل معوئة وأجيب [لمطلبه بعد ذلك بعامين قرر له مجاس مديتة هارز هعاشا 
ستوياء ووهبه فور ثلاثه أحمال من الخث ليوقد مدفأته . 


ويحتمل أنه رغبة فى منح فر انس مزيد! من الصدقات , كلف فى هذا العام 
(1534) برسم لوحدتين : «هديروا ملجأ الفقراء .وه مديرات ملجأ الفقرأء » . 
ويظبر فى لوحة الرجال أثر اليد للضطربة للفئان فى ممن الرابعة والعانين. فإن 
معظم التقاطيع والملامحفها ملطخة بشكل غامض » على تقيض اللوحة الاخرى 
التى تمثل النساء» فإنه عا يثير الدمشة أن ابارة القدمة عادت سيرتما الأولى : 


فبنا خمس أنفس أرتسمت على خمسة وجوه مثالة مذعنة » خمس نساء عجاز 
أرهقتهن الأعمال غير العادية » عابسات متجهمات مترمتات »كا يقتضى :ظاهبن 
البيوريتافى » وقد نسين مرح الشسيأب وممجته . ومع ذلك . .“الق بشكل مافى 
هذءالتقا طيم الكالحة عطف هادىء ومشار كةو جدانيةحزينة.وهاتان الصو ر تان 
الاخيرتان هما آخر لمات جرت مما بد الفنان أو ومضات لمعت فى فنه » وها 
الآن ء [لىجا نب لوححات مجموعات ١‏ الدولين » » وجودتان فيمتحف فرانس 
هالس الذى شادته مديئة عار لم فى مكان هلجأ الفقراء . 


مأت هالس فقير ا معدما ( ١515‏ ) ولكنهم احتفلوا بدفئه أحتفالا هبدأ 
فى هيك كننسة سانت بأفون فى المدينة التى اعنمدت شببرتها على الحصار الذى 
قاومته طويلا ء وعلى أعمال أعظم أبنائها . ولمدة قرنين من الزمان بعد وفانه 
كاد النسيان حر عليه ذيوله ؛ وبيعت لو<اته بأعخس الآمان , أو فى المرادأت ء 
أو بلا ثىء مطلقا » وإذا كان مؤ رخو الفن قد تنذكروه . فا ذاك إلا لانم 
تنهوا إلىضيق بجالفئه ‏ فر يكن مه صور دبنيةولا أساطير ولا صور تار نخية 
ولا مشاهد طميعية ولا صور عارية ‏ أو إلى العجلة المدموغة بالإهال والنباون 
ففطردَة جملهء حيث لم يكن مأخططات تمبيدية » بل لطخات من ألوان متنائرة 
اعمدت على التخمين وعلى ذاكرة ألرانى لعلأها بالتماصيل . واليوم يتعالى 
المناى المئان , بشكل قد يكون مبالغا فيه : ما يتوازن مع طول إغفال أيه 
كا يعتبر ذقد كريم أن هالس ألمم رسام للصور الشخصية رآه العالى153٠,‏ 
وهادام انزمن » وهو أجدر القضاة بالنقة » يتذبذب فى حكه » فانقنع 
نحن بالإعجاب . 


سس كي سس 
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وك فى لبدن لآب دان ثرى . هو بجريّت هامر الذى أضاف إلى إسمه 
: فان رين »ريا لآن بيته كان يطل على تمر الرآين , ولابد أن الفنانأحب أياه 
حا جما لآنه رمه [<دى عشرةهرة أو أكثر , فى قبعة وسلسلة خمتين<1 2١‏ 
وكصراف قو ه210 وكسلاق نبدل 21199 جه قوي حفسن التقاطع حف به 
الوقار. ورسمه فى ١1‏ رجلا علته السنون يا!لكمابة والارها 15403 رمسم 
أمه أن عشرة مرة ٠‏ أجدرها بالذكر لوحة ٠‏ المرأة العجوز » فى متف فيينا 
قلقة منه و كةو اهافىم:حف أمستردام منكبة على اللكتاب المقدس. وإذاكانت 
الآم كم يعتقد البعض - «١‏ منونة » ( تنتسب إلى طائفة بروتستائنية «نزمتة ) 
فقد ندرك من هذا ميل رمبرانت إلى التورأة » وصلته الوثيقة بالوود . 


وق سن الرأبعة عشرة التعدق #امعة ايدن و لكنه أنعم النظر قف أشكال 
أخرى غير الأفكار او الالفاظ , وثرك الجامعة بعد عام واحد ؛ وأنع أنأه 
بالسماح له بدراسة الفن ٠‏ وخيير! ما فمل » فإنها فى ١+0‏ أرسل إلى أمتردام 
ليتتامذ على بنتر لاسمان الذى كان يعتبر [ /ذالك أبلاز ( رسام [غريقى ) العصر 
وكان لاسيأن قد عاد من رومه إلى هوائده يتويد للاسيقى على الرسم الصحيح 
وحمل أن رمبرأنت تعل منه أن مكون مخنظطا متازا ٠.‏ ولكن بهد قضاء عام 
واحد فى أمستزدام عاداشياب القلق مسرعا إلى ليدن « متلبفا على اازءم بطر يقته 
الخاصة . فرسم أو صو ركل ما وقعت عليه عيناه تقر يبا » بما فى ذلك الحاقاى 
الصاخبة والقذارات المخرية 109؟ , وتابع النووض بفنه عن طريق تجاربه 
عزيزة لديه فى تصوير شخصه فكانت المرآة هى الوذج أمامه وترك لنا 
صورأ شخصية ( +١‏ على الافل ([ أكثر ما ترك كثير من كيار أأر سامين هئ 
صور . ومن بين هذه اأصور الشخصية الآولى رأس جميل فى لاهاى : وهى 
لوحة بمثل رهبرانت ف الثالثة والعشرين » وسمما مايا بطبيعة الخال (وهذا هو 


سلا ووار ا سسمه 


شأن كل المرايا ‏ تظبرنا فى أجمل صورة ) يتطاير شعره هنا وهتاك دون 
مسالا ؛ ل ترفع الشنياب عن اثنتقا أيد والاعراف 4 تأبىه عيمأه عن البقظة 
والزهو بما ثبت من قدرته وكفاءته . 


والحق أنه كان بالفعل قد وطد مركزة . وق 4+ ا هذه أحد الخبراء 
٠‏ فلورين ارا لصورة ‏ وهذا أجر مناءب لمثافس صذير في د كان فيه 
عدد الرسامين كبيرا مثل عدد الخبازين : كتنهم لا يشيعون بطو تم منايم : 
وكانت مو ضوعاته ‏ بعد شخصه ووالديه ‏ مأخوذة من الكتاب ااقدس . 
وفى لوحته ١‏ أرميا ‏ رلى لخراب أورشل 259 , تجات أطالة الصوفية التى 
ميرت مها لوحات رميرانت الدينية . أما لوحة ؛ سممان فى اليكل 09 , فإنها 
تعبر ت.بير | صادقا عن روح ما جاء على اسان هذا الشيخ فى الإتيل : ١‏ الآن 
نطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلامء ( إنجيل لوا ه: وه) ٠‏ وكاف من 
أمستردام بأعمال كثيرة إلى حد أنه عاد إلمما فى امعد . وقضى مناك بقية 
أيام سعياتنه ٠‏ 

وفى خلال سنة من وصوله إلا رسم إحدى روائم الدز| وهى ١‏ درس 
النشريم للأستاذ نيقو لا تولب219 . , وكان مة قشر >ات كثيرة فى التصوير 
المولندى , وم تمتون السوابق » أو يخدش التو اضع حين كلف الجراح المتاز 
الذى كن أر بع مرأت عمدة لمدينة أمستردام زمترأايته أن رمه ) وهو يقدم 
عرضا فى التشريم فى قاعة نقابة الجر احين , ممتزما أنيودى الصورة إلى الثقَابة 
تذكار | لاسمئاذيته ؛ودكأ كن دكتور تواب هر الذى أختار ب.مة من «الطلية 
لبك نوا معه ى الصورة » وواضح أنبم لم يكو نوا طلبة ؛ بل رجالا ناضجين 
من ذوى ال مكانة فى الطب أو فى جال آخر » واتتهر رمبرانت الفرصة . كل 
الفرصة ء ليبرز الوجره منألقة بالشخصية والذكاء . وتيدو المثة منتفخة على 
نحو غير ملاثمة , واتخذ أثنان من المتفرجين وضعا تشسبده الأجيال القادمه ؛ 
ويمضى ذكتورتولب فىعمله فى هدوء رجلمشمرس وأثق . أما الرجلان اللذان 


سس م السه 


حدقان النظى قوق رأس الجثة وكانا بمثلان حب الاستطلا ع والانقياه بأجلى, 
ممائهما » وكارس التلاعب بالضوء على اللحم والأطواق إعلائنا عن 
ميزة رمرانت . 


وانهاات الطلبات عل رميرانت » -حتى بلغت أربعين فى عامين . أما وقد 
امتللات الأنجيويه بالمال» واستبد به الظمأ [لىالنساء «فقدحانالأوانللرواج 
٠ )174(‏ وكات ساسك .| أو لتبرخ ذات وجه جميل وعبنين رأاقصتين وشعءر 
حريرى ناعم ذهى اللونوقو ام أهيفوثراءكاف ء وما أجمل صورة «ساسكياء 
فى عدينة كاسل الألمانية : وكانت الابنة الإنيمة مام وقاض ترى . وربما كان 
مها وهو وسيط فى تجارة التحف الفنيه ‏ هو ااذى أغراها بالجلوس أمام 
رمبرانت ليرسمبا » وكانت جلستان فقط كأفيتين للتقدم لطلب يدها ٠‏ وقدمت 
العروس صداقا قدره أر بعون أل ف جيادرء أصبم بذلك مفاس المستقيل واحدا 
ثروتها . وتحمات فى صصير وجاد عبقرية شريك حماتم! المستغرقة فى العمل . 
وجلست إليه ليرسم لها صورآ كثيرة » ولو أنها أبرزت جسمبا الأخذ فى 
التفتحوالامتلاء » وكان يدثرها فىأزياء غرببة ليرس لها «فاورا آلة الأزهارء 
المشرقة البأسمة الموجودة الآن فى لندن » و «فلوراء الحرينة , الأبسط شكلاء 
للموجودة الآن فى لو ورك . وفى إحدى اللوحات ف درسدن ترآه وقد عمرته 
السعادة :؛ وهو مساك مها وهى جالسة على ركبته » تفيض منه الابتسامة على 
اللوحه ؛ رافعا كأسا عالية ابتهاجا بموفور الصحه والمال . 


وفى سنين اليس هذه ( .0م154 ) آخير -الفئان التحفة تاو التحفة . 
واستمر برسم ققسه . فثرآه فى « صورة الفئان » ( م108 )وف الآرتب فه 
اللوفر - وسهم) مبتهجا ٠ف‏ قبعة مزدأنله بالجراهر . وسلساة ذهبة عبل صدره. 
ورسم فى السئة فسها د الضابط 80© + - وهو فيها جميل ههيب يضع على رأسه 
قبعة تغزو العام » ورسم لنفسه فيه صورة فيقبعة رائعة كاد ريشا يداعبه 


سس لاخر د 


السياء . وسعيا وداء الشخصية الأجمل » ( ١.‏ ؛ ١‏ السيدة اليجوز ء التى لاتبالى 
بنأوهى معلقة فى المتحض الوطى بلندن فى وجه ملانه السثون بالتجاعيد . 
وبمد ذلك بعام واحد رسم دأأرأه العجوز 00 الذراعين» وهى 
موجوده فى نيويورك . وعثر فى خرائب أمستردام على رجل فى المانبنات » 
أليسه عماهة وثيابا ورمم له لوحة ه رجل شرق' , : وكان له ولع جمع 
الثياب و انجوهرات والسيوف والقبعات والاحذية اغريبة» تستطيمع أن ترأها 
جميجا”ء فما عدا ييف في إورحقرد ماني داي !"5" , بالأربطة والأشرطة علي 
قغازه ؛ والأهداب على ثيابه والتروس فوق حذائه . والآن أيضا لدم 
موضوعءات دينه عتيقة فى صورة صادفة جديدة متخذا مأذجه من الرجال 
العجائر والثأ بات اللاتى فابلون فى الشوارع كل منها تلفت النقر فى أسلوب 
من معاطة التفاصيل أل بالآليان ف التلاعب بالضوء ؛ وتثير المشاعر 
بتدفق العاطفة فيها الى حد أن أية لوحة منها يمكن الدفع بأئها أبدع ها رسم 
الفنان , ومثال ذاك لوده ه تضدحية أبرأه 152 , » الملاك روفائيل سجر 
طوبيا 1ع , وجاءت هذه السئو أت المار 25 بعدد من أشبر الصورالشخصية 
مثل «١‏ السيدة ذات المروعدة :219 , و ١‏ الرجل ذو القفاز2*؟21, وكاتدأهها يمل 
عن الرصف ء وتقصر عنبا أية ألفاظ . 


وآخر الى سوم فى هذه الحقية » ورمما أعظم أتجازات رميرانت على 
الاطلاق ؛ هى اللوحة الضخمة ( ١4‏ يد ١١‏ قدما ) تعرف فى ااقاريخ بإسم 
د حراسة الليلء : وال كثر احتيالا أناسميا ١‏ جماعة كاببتن كوك الرمأة(؟) 
(؟134). ولا بنقص هذه الرقمة الما أية تفاصيل » ولس فها أى ظل 
الظلام أو أى مسقط للضوء إلا حسسب حسابه ؛ أو أى تباين فى اللورن. 
إلاوهو مدروس . ويقف الكابتن المزهو فى الوسط فى لون أسمص وأبيض 
وأحمر ء و إلى يساره قامقام فى أحذية مالية وسترة وقبعة صف راء ذهبية اللون, 
والسيوف تبرق والرماح تلمع والأعلام ترفرف ٠‏ وإلى يمين الكابتن فرقة 


الثاى والطول . وتغادر الجاءة مقرها إلى ما يدو واضحا أنه عرض فى أحد 
المبر جانات . و تعاقد رسرانت مع كل من االأشخاص السعة عسي الذين 
سيصورمم » على أن يدفع كل مهم مائه فلورين . وأحس كثير مهم بأن 
المساواة فى الآجر لتقا بلبا مساوأة فى التألق والعظمة فى اللوحة ؛ وشكا بمضهم 
من أنه وضعيم فى الال وم بملط عليهم الأضواء 1 أو أنه قصر فى ديد 
ملاخيم حتى يسبل على أصدقاهم التعرف عليهم. ول يشتد الطلب بعد ذلك على 
الصور الجهاعية فى مرسمه ؛ وبدأ نجمه يأفل . 


ولابد أن المال كأن وفيراً د يه فى وعد؛ لآنة اشترى فى تلك ااسنة دار 
فسيحة فى شار 2 جودن - بريد الذى كان يقطنه أثرباء الود . وكافته الدار 
ثلاثة عنى أاف فلوربن . وهو مبلغ ضخم ل ينجح قط فى دفعه 23 
#تصد ألا لسع لأسرنه خب 4 بل لتلاميذه وأرسمة وججتموعته المتزايدة من 
التحف القدعة والأشراء الغرية والفن . وبعد دفع نصف عن ااثمراء فى السنة 
الأولى هن شغل الدار » وبقاء النصف الثشافى دينا عليه » ارتفعمت فائدته الى 
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وفى الوقت عنه كازى صمة ححريدةه ساسكا أأخذة فى التدهور , وكانت 
قد أنجرت له ثلاثة أو لاد » مات كل هنهم فى سن الطفولة . وهدت ولادتهم 
العسرة وما ينهم الأنهة من كيانه! . وفى ١١4١‏ أنحيت له إبنا أمماه تنتوس , 
وقد بق على قيد الحاة »ولكن أمه فأرقت الحرأة فى ١549‏ . وأوصت كل 
ما تملك إلى رميرانت » شريطة أن تؤول بقية التركة إلى ولدها إذا تزوج 
والده ثانة . و بعد سنة من وذاتها رمي ا رميرانت صورة منالذا كرة العامرة 
نحيها . وكدرت هذه الخسارة صفو حياته . وبدأ مئذ ذلك الوقت أن فسكرة 
المو ت تسقيد به وتقلقه . وعلى الرغم من أنه كان شديد التعلق بأسر ته فإثه 
كان داعا يؤئر الوحدة عل الرفقة ‏ أما « الأن فقد ء أوى إلى عزلة كئيبة . 
وكان وهو يرسم يصرف المشكاهدين الأغرار عنه قائلا « أن راحة الطلاء 


تضى بالصحة2""©. . ول يكن رجل الدذيا المثقف أو المميذب مثل روش . 
وقرأ قليلا ىق يكد يقرأ شك ا موى البكيان امد س ' وعاش ف ملس 
اللون وااظل والضوء الى لا تنبس ببنت شفة . وهى متنوعة مثل دلا الآدب 
ولكنها غربية عنها فريدة . وكان من الصمب عليه أن يقوم بالواجبات 
الاجخاضة إذأ قدم عليه دن لون أمامه أي دعوم 4 أو أَنْ شادل معوم 
أحاد مث قصيرة بد تسليمهم والا-حتفال كو نهم وهدو نهم . وق لالمرددون 
عليه حبن وجدوأ أن رمبر أنت مثل معظم أسلاةه 6 لم يكن يرضى أن برسم 

رسما تمخطيطيا فى جلسة أو جاستين ٠‏ ثم يكمل الصورة من هذا اأرمم 
التخطيطى » بل آثر أن يرمم «باشرة على التهاش » الآمر اذى يتطلب جاسات 
اكثيرةء هذأ قوق أنه كان 4 طريةك اتطياعية فى أن برسم ها يفسكر فيه 
أو تكس به لا جره ما يبرى وام تسكن الننيجة داءا «رضية , 


ول يكن عوثا له أن تقع داره فى حى البرود ٠‏ وكان قد عقد منذ ذاك 
الوفته صدافات مع كشير هنهم ٠.‏ وكان قد تقش صورة أنسه بن إسرائيل 
( جد ) ٠‏ والآن فى ١-47‏ حفرعل الخشمب الوجه الد! كن الطبيب البيودى 
آفرأيم بونس . ولما كان الفئان محاطا باليرود من'كل جانب #قر يها وواضم 
أنه أحيهم ٠‏ فإنه وجد موضوعات تتزايد يوما بعد يوم » بين اليهود الآسبان 
والبرتغاليين فى أمستردأم ورا مرف على بأروخ سبيتوز أ الذى عاش فى 
هذه المديئة من ه118 , وذهب يعطضهم إلى أن رمبرانت تقفسه كان مرديا . 
وهذا غير صعيم لآنه عمد ونشأ على المذهب اابروتستاتى ٠‏ وكانت ملايحه 
تنطق بأنه هو لندى : ولكن ل عرف عه أى تيز ملحوظ باإنسبة ألدن 
أو الجنس , وئمة عمق خاص لتفاهمه الموسوم بالعطف فى رسومه ليود ٠‏ 
لقد افتئن تشمو خبم لاثم التيتقطر منها الحمكة وعيومم الى تشف عن الزن 
والأمى . وإنك لتجد صف العذاب النفسى عند العبرانيين ماثلا في وجه 
« الببودى العجدرز » وهى اللوحة الى رعهها رمسرانت 104( والؤجودة الإن 
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في الارممتا ( لننجراد ) : وقلوحة ١‏ الخير ‏ ( الحاخام ) ( لاه؟ ) فى لندن 
وف هذه الأواحة الأخيرة صورة لير الذى واسى رمبرانت بحل ورفو عه قَّ 
الضائقة المالية. وأمده يمعو ثة مادية ء 


وثرأهفى 1545 برسم « هندريكا ستفار فى الخدع , 9500© , وندرك أنه 
اذ خطيلة ٠‏ وكانت وصيفة مامكا » وبقيت مع الفتان الأرهل وعنيت به 
عناية فائقة » وسرعان ماسرت عنه حرارة جسمها . أله لم ينزوجها لآنه كره 
أن يتغل عن ترك لتناتدكيا لزنب نبتس الذئ كأن بعد صبيا فى الثامئة من العم . 
وغيدما دسم هندر ب 8 1 كألت جدلة بدرجة عقولة ذات عينين 
تلازميما شنة مكتيئة , ورا ثانت هى الى جلت أمامه عر نين لجر بة 
أو دراسة ف ل مم العاريات : فى ١564‏ ١ه‏ باشيبأ قُْ اام 211 واد أمرأة 
مخوض 214172١‏ وكلتاهما أية فى العظمة من حيث الألوان والاتساع . وفىيولية 
من هذا العام دعت للمثول أمام شيو سم المكنسة, حجررع أننت تأسأ تسيا على 
اقترافها الرنى » وحرمت من تناول القربانالمقدس . وفى أ كتور وضععله 
طفلا أعترف رميرأنت ندر نه ) ودر أمر تعهيك»ة لام 4 وعرف كف توب 
خليلته حبا عنقا يا أحب زوجته . وإلا كيف كان يتستى له أن ملا وجا 
بكل هذه الرقة حين صورها مه؟! فى رداء أحمصر يلثم مع شعرها(”'') . 
وكانت زوجة أب فاضلة لتيقس الذى أخذ يترعر ع صبيا فاتنا ٠‏ ويمكن أن. 
تراه فى متحف متربولتان للفن » وهو فى الرابمة عثرة ؛ جميلا كالختء 
ذا عينين تتمثل فيبما حيرة اشاب » تريك الحياة . بحد شيثا من الطمأنينة 
والآءان فى حب أيه » وتراه مرة أخرى فى مجموعة ولاس , وقد سلخ عاما 
آخر من العمر ٠‏ وقد تنصوركل التصور كيف أنه كان غزاء وساوى لابه 
رميرانت الذى انصبت على رأسه الكوارث المالية فى هذه السئة . 


وبذل الفتان جبدا جباراً ليقتصدفق الإنفاق ويصل إلى ا لوازئةبين مواردة 
ونفقاته . وبمة لوحات دينية عظيمة يرجع تاريخها إلى هذه الحقيقة ‏ حقبة 


الزلى والديون (دعه؟ا -س 565ل) مها د يقرب ارك حفدك 1ك ىر 
و « المسيح عند الذبع 9 و ء المسيحم وأمرأة سامراً*:2©. :و ١‏ الأزول 
من الصليب ”© , . ومهمأ يكن من أمن فإن الصور الكنسية لم تكن مطلو به 
فى هولئده البروتسةائية . ومن ثم جرب بده فى الأساطير ؛ ولكئه ل ينجم 
إلا حين استطاع أن يكسو الاشخاص . ول نكن لوحة «داناى7:©, 
جذاية . أما م أتينا(*14), و ١ه‏ مارس 6249 , فسكاتتا فريدتين فى بأمهما ٠‏ 
وظل برعم صور| شخصة تأخيذ بمجامع الآلاب . فإن صررة دنةرلا 
بروئتم 2*0 ء قد التقطت فى لنظة مشرقة بالحياة واللفكر . وصور وان 
سكن 600017 ع تمثْل عمدة المدينة الو لادى فى ذروة فوته وأسعد أوتاته كذاك 
فإن رهبرآنت رمسم فى هذه الفترة بعض أشخاض غير ذو أ كأسماء, بود دراسة 
د الرجل ذو الخوذة الذهبية20”9. ,و و اركب البولئدي1*29.؛ 
و «كوز يلوس فائد المائة220 , , وتبدو معظم اللوحات اشخمصية الأخرى 
إلى جائب هذه , ذات بر يق سطحى . 


وكآن رمبرانت فى سن أسين دين ونعت الكارثة . أنه قلا هيم أن 
حسب ماله وماعليه . واشترىدون ميالاة الدار وافن ؛ بل أسهم شر 5 الحند 
الشر قب (*15) . والآن وقد لفت معرئات نصرائه ورعانه كثيرأً عن الوفاء 
بمتطلاته , فإنه وجد نفسه وقد أثقلته الديون لدرجة تدعو إلى اليأس ٠‏ وى 
6 » ورغبة فى حماية تبتس ء نقلت ١‏ حكة الأيتام » فى أمستردام. ملكية 
البت الآبيض إلى الابن ؛ ولو أنه سمح للواك فى الإفامة هناك لبعض الوقت . 
وفشس يوليه أعلن افلاس ر مير أفت: وبي عأثائه ولوسما نه ورسومه ومجموعاتة 
فى عجلة كافته كثير أ (لاكملسمة"ا)ء ٠‏ ولكن العائدات كانت أقل كيرا 
من أن نفى ؛ اتراماته ٠‏ وفى 4 دسمير 67+ طرد من الدأن . فتنقل من باسته 
إلى بدت حتى استقر به المقام فى روزثيراخت وء « حارة اليوود» ٠‏ وأنقذ من 
هنأ الخطام نحو سيعة أ لاى فلورين من أجل تنتس ءالذى كون م بع هتدر يك 
رغية منهما فى حماية رميرانت ء ركة أمكن بواسطتها بيع أعاله ناقة دو 


أن تؤول إلى دائنيه ه و يدو أنهما أوليا الفنان الذى تتقدم به السنون , 
عنابة كبيرة ٠‏ 


واستمر رمبرانت وسط هذه البلايا انحن ينتج الروائع : ٠‏ رجل على 
ظر جوأد» وقد ببعت حديئا إلى ال متحف الوطنى فى لندن مقابل ..؛ أاف 
دولآر ؛ واللوحة العجيية درأص جل عجوز 1557 وكأئه كارل #أر ئكس 
فى العهانينات متحر رأ من الآوهام » والاوحة الطبيعية المفعمة بالميوية بدرجة 
مدهشه د أمرأة تنص أظافرها22*9  »‏ ورعا تطلبت بءض الطموس الدينية 
تنظيف الجسم كله ليلة السيت ٠‏ وربما رسم [نذاك أرضا بعض صور مروءعة 
للفئان نفسه مثل : د رمبرانت وكراسة رسو مه التخطيطية » ( ١501‏ )2 وفى 
مؤجودةفؤيدرسدن » ثم اللوحة الأ كثر شهرة الى يبدو فيباوجره العا بس المتحيم 
وجسمه البدبن المدثر (8مه"١‏ ( وفى فى جموعة فريك فى يويورك؛ وصورنة 
بكامل جسمه ( ون ) وهى فى فينا » وصورة الوجه الذى يعروه القلن 
والهموم ١09(‏ ) فى واشتجطن . 


وفى العقد الآخير من عمره ( 44-١54٠‏ ) سبر للابقاء على حياته 
ابئه وخليلته ٠‏ ولكن كان مسكله يفا ومرسيه سىء الاصاءة ٠‏ ولابد أن 
بديه فقدتا يعض أنزأنهما وثائهما ننجة كير السن والشرابء فلوحة « القديس 
مت الاجيل «2200 »غير مصقولة فى تركيها » ولكن الملاك الذى .ومس فى أذنه 
لم يكن سس.وى تيتس الذى بلغ الآن العشرين من العمر . ولا يزال جميلا 
كالءر وس . ثم جاءت فى تلك السنة ( با ) أخن روائع الفذان : ١‏ شهبراء 
نقابة تجار الأقضة 0**, إن فاحصى التهاش والمرافين كلفوا الفنان بأن لد 
ذ كرههم بصورة جاعية تعلق فى دار رابطتهم . وربا كنا نغتفر بعض التردد 
فى التركيب » و بعض الفجاجة فى التفاصيل و بعض التقصير فى إسقاط الضْوء 
ولكن النقد فى حيرة من الآمر ايعشر على غلطة فى الصورة .فإن أمامية الصورة 
وخلفيتها اللتين تمكن منهما الرسام جعلتا الشخرص النسة الرئيسية قفر إلى 


عن اثراف 072 ملأ شخمر و أحد منفذس ل 6 ولكاهم جتميعأ التقطو ا فى نفس 
الألدفاة الحية الىالق فم تفكير مم وف كثير من الوحمات الورمه سق سدوات 
النهدم والتدهور هذهء جد الخبراء علامات على [ميار الطاقه وإنحطاط الأسلرب 
بساطة الالو أن ٠‏ إههال التفاصيل , العجلة فى جريان الفرشاة وعدم الصقل . 
ولكنا و حي قَّ هذه الأيام د صورأ خا 1 مدل 1 عو 2 اليك 112 اس 
وهى تشخيص لاينمى للصفح النحبب إلى النفس » وه العروس اابوودية 1179 


وتلك كر 8 عجيةه مل شما الى سنن عجره تذدوى ودبيل ٠‏ 


ولسكنام تذاكر شيئًا عن مناظر الطبيعة ورسومه وحفره ٠‏ ول بارز أو 
يتفوق إلا القليل منالمناظ الطبيعية :و اسكن الرسوم بلغت القمة بين مثيلاتما 
وئمة رسمان مشموورأن : ٠‏ مشهد أمستردام , بالقلم والخير . الموجود فى فبينا . 
و« المرأة العجوز جالةء فى برلين . ويعد إنتاجه فى الحفر مضارعا لأحسن 
ما أنتجفى .ونج هذا الفن الشاق الجبد . وعرف أحد أعمالهفى هذا الفن ‏ المسيح 
يشفى المرضى » ؛ بأسمه القطعة ذات الما جيلدر , لآنها اشتريت يمن يسبق 
له مثرل ( ١18٠٠‏ دولار؟) . على أن نسخية منها عل أيه حال قدرت فى /اوه ١‏ 
مبلغ وم ألف فرئك ( .+ ألف دولار ؟). 


أن ونم من أعال احفر ؛ ١.؟‏ هن الرسوم و.ه؟ مناللوحات متجزرات 
رمبرانت لاتزال باقية » كاد تكون مشبورة معدل شهرة روايات تسكسيير: 
وتكادتكون متدوعة أصيلة عميقة مثلبا _ ا 2 من صذيح بد به «فعل 
الرغم من أنه كان له مساعدون » فإن أحدا متهم لميشار 5: سره فى اللكشف 
عا خفى ومالاءرى21592 . وكانت بعض أعماله رديئة و بعضما مثفر أ ؛ مثل 
د الثور المساوخ » فى الأوفر ٠‏ وكان أحيانا يستنفدكل جبده فى الأساوب الفنى 
وفى أخيان أخرى بتجاوزه من أجل الرؤيا ؛ أى ريا الفناننفسه ٠٠‏ وكان: 
مثل الطبيعة » يتخل موقذ! محايدا بين المال والقينم, لآن األصدق عنده كآن قة 
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الجال؛ وإن الصورة التي تمثل القبسح ححا وصدا هى صورة جميلة . وأبى أن 
يضفى أشكالا مثالية على الشخوص فى لوحاته الدينية » وأرتاب فى أن يسكون 
العبرانيرن الوارد ذ كرم فى التوراه على مستوى جمال الهود فى أمستردام » 
فدورم عل هذأ الفسق: ومن نم أذعة دو أهن عام الاساطير أو الناريخ إلى الحياة. 
وإزداد شنا شما مع تقدمة 0 حية السطاء عن الئاس حر له , لاحب 
من جردهم السعى وراء الكلسب من الروح الإنسازة ٠.‏ وعلى حين أن بعض 
القئانين » مثل روبند . السو موضوعاتهم بين أرباب الجال أو السعداء 
أو الآفوياء وأصحاب السلطان . فإن رميرانت كان يسخو بفنه الحئون 
ع الحنيوذين والرضى والؤساء »حى ألثشودبن ذوى العاعات وغل اأرغم 
من أنه م بسخخر من الددين أو بسمزأيه ؛ ققد بدأ أنه عل عير وعى مذه ؛ سد 
موقف السيد المسيسح وويتان تجاءأء لتك ال.ين أحفقراء أو أبو !أن يشتركوا . 
فى صراع كل إنسان مع سار بنى الإشسان . 


وللن نظرة أخيرة عليه فى صوره الشخصية فى شيخو ته . وليس هنا 
زهو أو خيلاء » بل على النقيض » أنها قصة حياة الفنان بمرشاة هو ؛ فىأيام 
الخيية والمزعة . أنه عندهاً صور نفسه +٠‏ ,219 كأن لاين آل وواجهالحاة 
مرح من الشجاعة والاستسلام , فإن الوجه القصير السمين غير الحليق كان 
ساخرا وليكن حزينا , وكأن لانزال يتحرك قدما . ولكن في صورة 
آخر ى( 2214 ىق نفس امام كانت كة تغارة كَلَوَة نأ رَة تعن الوجه ومكسوه 
بالتجاعيد حول الآنف الضارب لأحمرة وفى 111 5 ثمسهة*"0) فق نفس 
الجيرة والإرتياك . ولكنه إيبال بالتجاعيد بطر يقة فاسفية . وصور نفسه 
فى عامه 1 شير 2067, وكأ بم وججد الطمأندنة وهدوء البالى إرتضاء قبودالماة 
و-ددودها ومرحا السآخر ٠‏ وماتت هتدريكا أحدو والسكن ظل ونس مده 
ينظر تشباب “ وفى ١78.‏ ابتيج الشييخ العجون بواج أبنه . ولا دق الابن 
بالخلبلة فى هذ العام نفسه ء فقد الفنان قدرته على التشبث بالحياة ٠‏ وجاءف سجل 


شه د 


الوفيات فى الكنسةالغر د قم 31 ر ذا رمرأنت فآان رس -ألرسمام... 
يترك طفاين 3 


وكاد معاصروه ألا يلدظوا وفاته . ولحل أحد منهم قط بوضعهف مرتبة 
روبئز: أو حتى فانديك ٠‏ وكلتب عنسه معاصره ‏ جويشم ( بواة فم ) 
فون ساندرات أن ما كان يعو زه أمءاساهر المعرفة بإيطالءاوغيرها من 0 
الى تبىء الفرص لدراسة القدم ودراسة نطربة الفن (١‏ وسدو انا الأنأنهمذ 
هو سس عنظمته ) . ولو أنه عالم أموره بمزيد من الحرم والتعقل , وأبدى 
من يد! من اللبائة فى المجنمع » فلرما أأصبح أ كتتر ثراء . ولقد عانى فنه من ميله 
إلى صحةه السوقة22"9 , وأنفق رسكين مع مؤرح الفن الألمانى حرث هال : 
أن الفظاظة والت.إدوالتجرد منالتقوى تعبودائما عن نفسبا فى الألو ا نالسمراء 
والرمادية اهو الحالمع رميرانت. ٠٠‏ أنهدى أحسن الرسامين أن يصو روا 
ماتقع عله أعينهم ف وضع النبار أو ضوء الشعس » ولكن رهيرأنت 
كآن يسعى إلى رسم أقذر الأشياء التى يرأها وأبشعبا ‏ فى ضوء شيعة 2080 , 
ولكن يوجين دى لأكروا الذى كس التطورأت الديمقراطية فى در نما 
قال د ريما يأنى يوم جد فبه رمبرانت رساما أءظم من رافايل . وأق لأكتب 
الأن - دون ديز هذأ الاتجديف الذى لابد سوق يسيب إثتمان شعر 
الاكدىيين غضيا ودعت 13322) ٠‏ ديدع [انقاد المه رم أك دقع رميراات فوق 
عرتية رافابيل وفلا كو يز ومساواته فقطباافئان الجر بكر 22 وإئا لندرك أن 
د الصدق ء هو وظيقة الزمن وتابعه ٠‏ 


أنة ملسلة وأية هوة من روبنذ إلى رمدراات - بين الض لضوء البييسج والظل 
الكتيسب» بين الحاوية والحاشية » بين نبيل أتتورب السعيد باننهاسه فى اللرو 
والفجور فى وطنه فى القصور مع الملوك؛ ومفأس [مستردام الذىعرف أحط 
الأعماق ؛ ولازم الحورن والاسى. إنك إذ ترى هذين ار جلين على أبماعنصرى 


به عد 


طباق فى تناغى قوى » إا تمس بظريقة أخرى بعظمة أمه ضغيرة صارعت 
[مبراطورية عملافة» ؟ا تحس بتعقيدالمدنية التى استطاعت أن تنج ؛ف ناحية, 
ثقافةكاثوليكية تزين إبتباج هذهها الذى لايرق إليه الغنك , بالاساطير 
وأضرحتها العزيزة علبا بالفن . وف الناحية الأخرى ثقافة بروتستائية 
استطاعن أن تفذى وترنى أعظم فئان وأعظم فياسوف ى ذاك العصر . 


3 ار 
ظبور دول الشيال 


|” - 4 


: الدممرك دولة عظمى‎ ١ 

فائاق نظرة على الخريطة . وإن الخرائط مثل الوجوه,» هى شارات 
التار 2 وتوقيعاته . 

عندما ارتق فردريك الثانى العرش ههه ؟ كأنت الدتمرك من أقوى الدول 
وأكثرها امتدادا فى أو رباء ول سكن تعلمت بعد أنه من الحذق والسكمة أن 
تكون صغيرة . وفى الصرا ع الطويل الأمد بينها وبين السويد من أجل السسيطرة 
على التجارة ببن بحر ااشماأل والبلطيق : كانت الدمرك هى المنتصرة فى بداية 
الآمرء حتى امتد حكمبا عير الاسكاج رأك إلى النرويج ؛ وعبر الكائيعجات 
إلى ماهو الآن جنوب السويد ٠‏ واستولت عل مدن الاستراتيجية كو بنباجن 
وهلسيئور فى الجانب الغرنى ٠‏ ودالمو وهلستبورج فى الجانب الشرقى من 
الأوريسوند أو السوند . أى آلماه العاصفة الى لا يزيد اتساعبا فى مكان 
واحد فقط عل ثلاثة أميال ونصف المل . والتى تفصل الأن الدفرك عن 
السويد ٠‏ واستولت فى أقمى الشرق» فى معظى هذه الفترة . على جزر بور جل 
وجوتافد وأوسل ؛ وبذلك مكمت فى بحر البلطيق . وكانت تم فى الجنوب 
دوقى شازويج وهولستين » ؟! ححكمت فى أقمى الشمال الغرىأيسانده وجر اللاد 
وكانت الضرائب والرسوم؛الثى فرعنتما الدتمرك على التجارة المارة عبر المضايق 
بين الببجار هى المصدر الأسامى لمو ارد المملك والسبب الرئيسى فى حرويها . 

وكانت السلطة الساسية فى أيدى ما ءائه من الثبلاء مالكو نصف الأارض 

.+ بو الحضارة 


سس ار 8 عد 


وجعلو! من الفلاحين أرقاء » والتخيوا الملك . وحكموا البلاد عن طريق 

#الريشستاغ أو الديت الوطنى ( اللبءية القشريعية ) والر مجستاد أو ماس الدولة . 
وأفادوا من حركة الإصلاج الديى بامتصاص معدم الممتلكات التى كانت 
تابعة الكنيسة من قبل ٠‏ وفى مقابل إعفائهم من الضرائب » كان متوقما منهم 
ولكنهم رفضوا فى أغلب الآحيان » أن سلحوا فلاحيهم ويقودومم إلى 
الحرب » إذا استفرم املك . ولم يظ رجال الدين البروتستانت أنحرومين من 
الثورة إلا بمكالة اجتماعية هزيلة ونفوذ سياسى ضئيل » وهبما يكن من أمر فإنهم 
سيطر وا على التءام و أشرفوا على الآدب ؛ ومن ملم ينتج إلالاهونا وثر انيل . 
ونعم جمبور السوان . وقد بلغ عددهم و مليون », بالاسراف فق المنعأم 
وااشراب » حتى لقد نصم لاق جراح عملاءه قائلا : « إبه لمن الأفضل للناس 
أن يشربوا الخر إلى حد الل مرة فى كل شور » وعندى لهذا أسباب قوية , 
فإنه يقَوييم ويساعدم عل النوم العميق ء ويسهل التبول والتنفس وكللب 
السعادة , الرفاهة عامة217 . 


وظير فى هذه الحقبة شخصيتان دمركيتان من حقبما على التاريح أن 

يذ كر هما : فر وبراهى أعظم اقلكيين فى هذا الجيل » وكريستيان الرابع 

الذى لم يكن ملكا على الدمرك لمدة مستين عام (جرره١‏ - ,4+ ) خسبءبل كان 

يمكن كذللك أن يتزع الناس بصرف النظرعن الأاصلالملك . وإنالفر مرورآا 

إعابر | بوالده فردريك الثانى لتذكر أن المتدس الممارى الفلشكى أنطو درس 

فان أوبرجر صمم له (./اه١‏ - ولاه١‏ ) حصن قصر كرونبورج فى 
هلسيتور د السيذور غيلت » , 


وعنما مات قفردريك بيهه١‏ كان كر يستيان صبا فى الحادية عشرة . فتولى 
الحكم مدة ثمان سنوات أربعه أوصياء من النبلاء » هم قيض كر يسقيان على 
زمام الأمور . وطيلة نصف القرن التاللى . نمم بحياة مترفة فى بذ وحيوية 
ونشاط متعدد الجوانب ؛ ما أدمش كل أوربا : ون الملك توجيهات الحلاق 


الجراح سااف الذكر , لآنه كان بانتظام فى حاجة إلى من يعاونه فى العودة 
إلى قصره بعد أمسية صاخبة عمفورة ٠‏ وبلغ دنسه وتمشبك دا لم يتفوق عليه 
فيه إلا لقليل من رعاياه . وخاق عدد أولاده غير ااشرعيين مشكلة فى عم 
الحاسية . وغض شعبه النظر عن هذه الأخطاء العادية » وأحبوه لآله كان 
رقص فى أعراسبم واشترك فى أعالهم وعاطر بحاته كثيرا لخدمتهم» 
وأضاف إلى هذا كله مدرفته باللائينية والعلوم » وتذوقا مثقفا ألفن ؛ وعقيدة 
دينية ميسرة ل تثر أى جدل حول الجدير وغير الجدير بالتصديق والثقة , 
أو أى وخر للضمير حول المزاح والهزل ٠‏ وساعد فى أونات فرغه على أن 
جعل من كو بنهاجن ( عرفأ التجار ) أحدى العواصم الآ كثر جاذيية وفتنة 
فى أوربا . وضاعف رثاجه للبناء من محيط المدينة ٠0‏ وفى عبده شميد قصر 
روز نبودج ٠‏ وسرعان ماقامت بعده سوق الآوراق المالية ( البورصة ) 
بواجبآ الممتدة امتداد! كبيرا » وارتفع برجبا اللولى عاليا ٠‏ وأصلح 
كريستيان حكومة الأرويج وطور صناعتها وأعاد بئاء عاصتها التى جات اميه 
لدة ثلاثة قرون : «كريستيانا » ( ميت أوسلو و١‏ ) . وفى الدمر كأصلح 
الإدارة ونبض بالصناعات و نظم الشركات التجارية وأسس الكليات والمدن » 
ورفع من مستوى الفلاحين فى الضياع الملكية . 


وأطاح الطمع بالملك ‏ ذلك أيه كان برأوده لم توحيد اسكنديثاوه 
بأسرها تحت كم رجل وأحد ؛ أى تحت حكده هو . ولكن النبلاء اعترضوأ 
بأنه من المتعذر غزو السويد ؛ وم عنحوه تأبيدثم وعونهم وشن بالجنود 
المرتزقة أساسا حرب الكزار على السويد ( 1411 - ١+1‏ ). وما أنقامت 
حرب الثلاثين عاما حتى وجد تفسه على كره هله . متحالفأ مع السويد . داعا 
عن قضية البروتستانت ٠‏ ويرغم هذا الخطر الحدق به استأئف الحرب مع 
السويد ( ١+4‏ ) ولو أنه كان فى السابءة والستين من العبر . وقاد قواته 
المزبلة فى حماسة رومائتيكية ٠‏ وفى معر كه كو برج البحرية ( 1144 ) قائل 
طوال يوم كاهل على الرغم من أصابته بعشرين رحا , وفقد أجدى عينيه » 


سس د +1 سبد 


وأحرز نصرا مؤقنا ٠‏ وثبت فى آخر الآ أن السويد أقوى ء» وحررها 
صلح رومسيرو 1445 هن دمح الرسوم على تجار فى مياه السوند » وتلل 
لها عن جوتلند وأوزل وثلاث مقاطعات فىشيه جزيرة اسكنديناوه. وعندما 
مات كر ستيان الرابع » بعد خسين عاما من أعمال بناءة وحروب هدامة 
كانت ملكته أصغر مما كانت عليه حدين اعتلى العرش . ودالت دولة الد مرك 
وسطوتا ٠‏ 


؟ السو يد: +65 ل 4م15 


و أأذامب المتمارعة: .حمو س ورجو: 


ل 





فما بين جوستاف فاسا مؤسس السويد الحدثة وجوستاف أدولف مئقذ 
لبر وتستائقة و مخاصما ؛ ليد تأن بخ السويد سحب الصمراع بس أشيع ألدينة 
من أجل السلطة السياسية . وكان المليك ( الفاس! ) الأول قد -درى السويد من 
نير الذدمرك . وود اليلاد حت حك مالكية وراضة قو لل ٠‏ على دين أن 
أو ليجار كنات الثلاء ساعدت عل نمف الدمرك وبرائدة وعلى الاقطاع 
فيهما ٠.‏ وكأن الفلاحون فى السويد أحراراً : وكانو! مثلون فى مجلس الدبت 
(الركسداج ) مع النبلاء ورجال الدين ومثل المدن . وكانت لثقله 
بوند #قصه8 الى كانت تعتى فى الد مرك الرقيق » تعنى فى السويد لبا كرما 
للرجل الخر الذى يفلح أرضه الخاصة به . ولسكن المناخ كان يحد دن سو أرد 
الأرض بشكل قاس عم كان د منها قلة عدد السكان . وسيطرة الديمرك 
عل ثللاك مقاطعات ق شبه الجزيرة الاأسكود زاوءة وعل هيأه السو ند ء 
وأمتلات قالوب الذلاء غيظا سيب خضو عوم من جديد لقملك , وكانت 
الكنيسة قد جردت من أملاكبا فى السويد ء فدأبو! على دبير المؤمرات 
للاستحواذ على الشعب وأسترداد أملاك الكنيسة والاستيلاء على العرش , 


وم يكن أريك الرابع عششر ‏ أبن جوستاف فاسا ‏ ( 9١010‏ - ه١٠١‏ ) 


سم ؤأوؤا سه 


مؤهلا لمواجبة هذء المشاكل . اقد كان يتحل بالشجاعة وامقدرة ولكن 
طبعه الوئيف أفسد عليه ديلوماسيته » وأدى به إلى القتل وااجتون ٠‏ وأثار 
حفيظة النبلاء بقتل خمسة من زعمائهم » قتل هو أحدهم بيده ٠‏ وواصل ضد 
ألد مرك د خرب السنين اأسميع الشمالية عه ١‏ س ءلاإه! ). وميد يتزى 
أيفويا روب مقبلة . ونفر منه أخاه جون باعتراض سهله فى زية كان 
يكن أن تجعل منه وريثا لعرش بوائدة ؛ فاب زوج جونغ رعم أث ف أخيه, 
من الأميرة كاترين جاجالون ؛ احتجره أريك فى قلعة جريشوم . وجاءت 
كائرين لتشاذر جون ويلات السجن ؛ وأغرته باعتناق المذهب الكائولكى . 
وق 8١ه٠١‏ أرغم أريك أخخو نه على التخلى عن العرش . و بعد مسثة أعوام 
قضاها فى السجن أعدم بأمر من الديت والملك الجديد . 


وعقد جون الثالث ( ه١1‏ س وها ) صلدا مع الدمرك ومع البيلاء ع 
وأذى تأر الخلاف الدينى من جديد . فإن زوجته كانت تغريه فى الليل ؛ 
أكثر مئها بالتهار» باعتناق الكاثو ليكية . وبإذن منه دشل الجزويت إلى 
السويد متشكرين . وأخذ أقدره, » وهو أنطوئيو بوسيفون » عل عائقه 
ويل الملك إليها » وكان وخر الضمير قاسيا كلما تذاكر جون موافقته على 
دل أخره, و أن عذا ب التآن هو العوّان الأذى لامفر منه لطيئة مث لهذه.و لكن 
بوسيفون أغر اه بأنه لا منجاة من هذا الجحم الذى ينتظره إلا بالاعتراف 
وطلب الغفرآن فى الكنيسة الى يعتقد الناس جميعا بأن السيد اسح هو الذى 
أقامبا . وأذعن جون وتناول القربآن المقدس وفق الطقوس اللكاثوايكية , 
ووعد بأن يجعل الكائوليكية دين الدولة شريطة أن برخص اليابا لرجال الدين 
السويدبين فى الزواج ؛ وأن يقام القداس باللغة الوطنية » وأن يقدم القربان 
المقدس بالتبيذ والجز على السواء ٠.‏ وقصد بوسيفون إلى رومه و للكن الابا 
رفض الشروط . فعاد الجؤويّى صفر اليدين . وأصدن جون أوآمره إلى 
الجرويت بتناول القر بان بكلا نوعية وبتلاوة القداس باللغة السويدية فرفضوأ 
ورحلوا . وماقت كاترين السكاثو ايكية فى مه . و بعد ذلك بعام واحدد 


6ه ؤ اسم 


“زوج جول من سيدة رواسائية دنه ثألية إلى المدهب اللوثرى ء فى الليل 


أكثر منها بالبار , 


وفى أغسطس اتتخب إبنه الكاثو ليسكى لعرش يولندة ضحت [سرس سمند 
اثالث . ووفقا لقانون كالمر اتفق الوالد والولد على أنه بعد وفاة جون يصيدم 
سجسدئد ملكا على بولندة والسويد معا . ولكن سجسئد آلى على نفسه أن 
يحثرم استقلال السويد اأسياسى والمذهب البروتستاتى . وعند وفاة جون 
١647 (‏ ) اتعقد مجلس الديت تحت رياسة أخيه الدوق شارل فى مديتة أبسالا 
( ه؟ فبراير #ون١‏ ) وكان يضم +٠‏ من ر ال الدين و ...ب من العلا ارين - 
النبلاء وممثلو المدن وعمال المناجم والفلاحين ؛ واتؤل مذهب أوجن برج 
اللوثرى ١٠64٠‏ مذهيا رسيا الكتنيسة والدولة فى السويد . وأعلنهذا المجتمع 
التار مخى ( جمع أبسالا ) أن الآمة لن تتقبل غير اللوثرية وان تتسامح مع 
غيرها ؛ وألا يعين فى المناصب اللكنسية أو ااسياسية إلا اللوثريون الاقحاح 
وألا يتوج سجسدئد فى السويد إلا بعد قبوله لهذه المبادىء . وفى الوقت نفسه 
اعترفوا بالدوق شارل ثائيا للماك عند غيابه عن العرش . 


ولكن سجسمند الذى تلق تعليمه على أيدى الجرويت ٠‏ كن حلم بضم 
السوبد وروسيا إلى حظيرة الكبثلكة . ولما وطات قدماه أرض ستوكيل 
( سبتمبر +#وه! ) وجد كل الزعماء السو يديين تقريبا جمعين على طلب أوبق 
ضان لإمتثاله لاعلان أبسالا . وظل خمسة أشبر يبحث عن حل وسط » 
ولكن الزعماء بقوا على عنادهم » وجمع الدوق شارل جيشا . وأخيرا أعطى 
سجسمند التعهد المطلوب » وتوجه أسقف لوثرى فى أبسالا (فبراير1694). 
ولكن سرعان ما أصدر سجسمئد بياثا احتج فيه بأنه أكره على هذا التعبد 
تحت الضغط والتهديد » وعين ستة من كيان الموظفين ناي الدكاثو لبك البافين 
فى السويد » وفى أغسطس عاد أدراجه إلى بوائده . 


وأعد الدوق شارل وأثجرهانوس رئيس أساقفة أبسالا العدة لتنفيذ 


سيم و إ اسم 


قرارأت ألجمع : ودعا يجلس الديت فى سودر 'لوبمج (مخها١‏ ( إلى القضاء 
ع ىكل عبادة كاثو ليكية » و نكل الطوائف المعارضة اليذهب البروتستانى د 
وأمر بأن يضرب بالعصا كل من #تخلف عن حضور السلوات الاوثرية , 
ووقع هو العقوبة بنفسه عند زيارته الكنائس292© . وأغلق كل ما بق من 
الأدبار » وأزيات كل الأضرحة الكاثو لسكية ‏ 


وتوسل إلى ممجسمنذ مستشاروه أن بغزو السويد بجيش كبير ٠‏ ورأى 
هو أن خمسة آلافى بجندى تق بالغرض . وححط رحاله بهم فى السويد (1098) 
وأشتبك معه شارل فى مستجيرج فبوم . وفى أشتباك آخر فى ستاجيرو أغتصر 
الدوق ٠‏ ووأفق ميجسيئد من جديد عل إعلان أبسالا وعاد إلى بولئدة . وق 
يولية ووهؤ خلعه الديت السويدى , وأصبح الدوق شارل الذى ما زال ايا 
الملك , الحا 8 الفعلى للدولة . وأقر بجلس مجلس الديت (504,) قانون الورانة 
الذى نص عل ألابتولى العرش [لاكل ذكر أو أت من أمرة فاسا يرتضى العقيدة 
اللوثرية ااقررة وأن كل عخااف لا لا عق له الإقامة أو الهلك فى |أسريد ٠‏ 
فل أمير شحرف عن مأدى” أو جزيرج أذ بد بطم.عة الجال أَنْ شف 
تاججه2؟)» ومن ثم كان الطربق معدا لاعتلاء جو ستاف أدو لف |بنشارل عرش 
السويد ؛ ولتخلى حفيدته 'ريسقينا ٠‏ وفى ١.07‏ توج شارل التاسم ملم . 


وأصلم شارل الحسكو مة ألختلة » ونبض بالتعلم والتجارة والصناعة : 
وأسن مدن كراستاد فيلستاد ومأريستاد وجوبورج » وهيأت هزه 
الأخيرة للسويد منفذأ طبيا إلى حر الشمال ء متغلية ذلك على سيطارة الد مرك 
عل المضايق وأعان كر سدان الرأبع الحرب ( أريل؟١15١)‏ وغزا أأسو بد , 
وتحدى شارل » وهو ف الخحادية والستين من العمر » أر يستيان لمارزة فردية . 
فرفض هذا الآخير . ومات شارل فى أ كتوير ١1+‏ 5 وااقتال على أش دهع 
ولكن قبل مو ته وضع يده على رأس أابنه وقال «١‏ أنت طهاء ٠‏ برد كان 
ايمل , 


--_- 01 بست 
» جوستاف أدولف 0-515 5أ: 


وكان أعظى شخصية روماتيكية فى تاريخ السويد » وهو فى سن 
السادسة عشرة [ زذاك . وكانت أمه ألأنية » ابئة الدوق أدوافوس هولتين 
جوتورب . ولقئه أبوه وأمه تعليا صارما فى اللعتين السويدية والآلمانة وى 
المذهب البروتستاتى . وما أن بلغ الثائية عشرة حتى كان قد درس اللاتينية 
والإايطالية والطولندية . والنقط بعد ذلك شيثا من الإيجليزية والأسرائية : 
بل ححى المولددية وأأرء رمية ؛ وأضاف إلى هذا كله جرعة قوية من الآدب 
القدم | أسجم مع تدر سه فى ألا لعا ب الرياضية وااشئون الغامة وفئون اهرب 
وبدأٌ فى مسن التأسمعة ,شبد جلسات الديت » وأستقيل السفراء فى اما لذه عشرة 
وفى الامسة عشرة حم إحدى المقاطعات » وق السادسة عشرة اشترك فى 
الفتال ٠.‏ و أن طويل القامة وسما دمئا كرا رعمما ذ "يأ » باسسلا ٠.‏ وماذا 
يتطلب التاريخ أ كثر من هذافى الرجل ؟ وكانت له فى السويد شعية عارمة 
إلى حد أن أبناء الدلاء الذين أعدمهم شارل التاسع بتهمة الخيانة » سارعو! 
طائمين مختارن إلى خخدمته , 


و تبوز فى جوستاف أدولفه نرعة آل فاسا إلىالمزاج الفردى والمثف 
ولكنها رزت فى حيه الحروب ٠‏ لقدورث عن أبه عرب الكامر ضد 
الدعرك . فقن الخرب ب عاربا في حماسة بالء ولكنه أحس بأن هذه ارب 
تسلك ممييلا بعيدأ عن ن الرشاد والسداد ؛ فدفع للدمرك ق ١١١‏ مليون طالير 
( عملة أمانية ندعة  ٠١‏ مليون دولار ) مقابل |! مادام بدتهمأ ومقابل حر بك 
السفن السويدية عير المضايق وهياأه السواد ٠‏ وق هذه الأر«لة من أشاطه كان 
ميم بإبعاد ر: مسأ عن البلطيق افكتب إلى أمه بشول : ١‏ إذا أدرك دكت روما 
فقوتا فى أية لضزةٍ , ذا إنها لا تستطيع اجتياح فنلندة ( وكانت [ نذاك جزءا من 
السويد ) من الجانبين سب ء بل تستطيع كذلك حشمد أسطول ف البلطيق : 
بغر ض أرض الأاجداد الخطر 20 فأرسل أعظم قرأده دهاء - جا كوب 


ساقوة] لبد 


دى لاجاردى - ليغزو اتجريا » وفى 1116 حاصر بنفسه بسكوف ٠‏ وكات 
المقاومة الروسية مرهقة واكن بالتوديد بالتحالف مع بولنده ء استطاع 
جوستاف أن يقدع القيصر ميكائيل روماثرف بعقد صلح ١510(‏ ) يعترف 
بسيطرة السريد على ليهر نا واستو نيا ا وشمال غرى بحري .مما فىذالك اننج راد 
الجالية . وسدت بذلك مئافن اليلطيق أمام روسا . وكأن جرستاف فس 
بأن روسما لا تستطيع تسبير سفيئة واحدة فى البحر دون إِذن من اأسويد ٠‏ 


تم ولى وجبه شطر بوانده حيك كان ملك جدود الثالث لازال 
يطالب بعرش السريد . وكانت الكائوليكية [نذاك منتصرة فى بوائدة : 
ومتلبفه على فرصة تسنح السيطرة على للسويد » وفوق ذلك كانت بولئدة 
بما طامن تون قوية فى دائزج وممل وليبو وريغا . منافسا أقرى من روسيا ؛ 
فى السس.طرة على البلطيق والتحكم فيه . وفى ١081‏ قاد جوستاف ٠١8‏ سفينة 
ووزألف جددى لضان ريقا الى كان عر مها ثلث عادرات بوائده؛ وكات 
غاابيه سكائها من البروتستانت » وقد لا ستاءون من غزى سيد أجئى لا . 
فليا استسامت دون مقاوءة , عاهلها جوصتاف فى رفق ولين ليضمن وقوفبا 
إلى جائبه » وف أثناء الحدنة التى 'ستمرت ثلاث سئوات مع بولنده» استطاع 
هو أن فر ىزردذح جيشه وضبطه ونظامه ؛ وجعل ‏ مل معاصره تر وم ويل 
من التق والورع أدأة لأخلق العسكرى ء ودرس فن موريس تامو المسكرى: 
وتع كيف يمكن كسسب المعارك بسرعة الحر ك4 و بالاسترانيجية اابعيدة النظر . 
وأستهدم من هواندة تخراء فين ليعلموأ رجاله نكتيك الخصار وأستخدام 
المدفعية . وفى معدؤ عير البلطيق ءرة ثائية وأستولى على دوريات » وثبت 
سبطرة السو يد عل فونأ وأوصد البلطرق ماما فى وجه لتوانيا , و تعد مسئه 
أخرى أخضعت جيوشه برومميا الشرقية والغربية » وكائتا خاضعتين للتاج 
البولندى ٠‏ ول تسمد .وى دانزج . وصارت الأفالم المفتوحة مقاطعات 
سو يدية د وطرد ميا الجزو يت ٠‏ وجمات اللوثربة لب الرجمى . وكانت 


د ]5م أ اسه 


أوربا البروتستائتبة ترنو إلى جوستاف ؛ عل أنه منقذها المنظر فى الدرب 
الكبرى التى كانت نجتا م ألمانيا 1 نذاك , 


وفى أوتاتالسل واجه جوستاف مشكلات الإدارةالداخلنه بذكاء وحنكة 
أقل منهما فى الحرب . وكان أيام غيابه فى المعارك يعبد حكومة البلاد إلى النبلاء 
وكان 0 1" ٠»‏ ضمانا أو مم » احتكا را اناصب وشراء أ أضى الاج الشباسعة 
ثقاء من زهيد . ولكنه وجد فسححة من ألوقت لتقت دعام الموارد المالة 
وإعادة تذظام انحا 5 والخدماتاليريدية والمستشفيات و سين أحوال الفقراء , 
وأسس المدارس انجانية وجاهعة دور بات ء و أغدق بسيخاء عل جاممة أبسالاء 
ونهض بالتحدين وعل المعادن . ول يكن نجاحا يسيرا » من بين ما حققه من 
تمجاح فى مجالات تلفة » أن السويد توافرت فها الموارد والخبرات والمارة 
لصناءة الاساددة . و شجع التجارة الاجنبية عن طريق مح الاحركارات »2 
ومنح شركة البحار الجنوبية السويدية أمتيازا ٠.‏ ودوع وذيره أوكستستير نا 
الذى عرق بهدوثه فى مواجبة الأآزمات » بطاقة ملي ونشماطه ذقال : ١‏ إن 
للك يشرفى عل المناجم والتجارة » والصناعات واجمارك ويوجهها م يدير 
موجه الدفة سفينته22 , وتوسل إلى جوستاف أن ذف من نشاطه ؛ فأجابه 
املك بقوله : ١‏ لو كنا جميعا فى مثل رودتك لتجمدناء فرد علية الوزير بقوله 
د ولوكنا جميما فى مثل حرارة جلالشكم لاحترقئا© » . 
وكان الآن لاما أن تندس الخى المدهرة التى تضطرم بين جثى الفارس 
السويدى إلى « ححرب اثلاثين . : فقّد قال : ١‏ إن كل حدروب أوربا بعلق 
يعضرا بعض 9 , وكان قد فل قلق بالغ انتصارأتو لنثتين و تنقدم جيوش 
آل هيسبرج في تهال ألمانيا وأخميار مقاومة الدمرك » وتالفه بولدده مع 
الفساء وهما كاثو اييكيئان » ومن ثم فسرعان ما قد تسعى قو أت آل هسبرج 
إلى السيطرة: على البلطيق . و بذلك قد تصبح نجارة السويد وعقيدتها وححاتها 
حت رحمة الاميراطورية والبابوية ٠‏ وف .م مارو ١+4‏ أرسل جوستاف 
إلى خلس الدديت السويدى ##ذير من خخطه وانشتين فى أن مجعل هن البلطيق 


مسم #إةه [ لسع 


حيرة يتحكم فيبا آل هبسبرج ٠‏ وأوصى بالحجوم على أنه خيروسيلةللدفاع» 
رأهاب بالآمة أن تهب لممائدته وتمويل دخو له فى مع رآ فاصلة ( هر بجدون 
بع مهل مجدو - العيد الخديد رؤيا يوحتأ 5و :جو - معراكة فاصلة 
بين الخير والشر ) نحدد مصير المذاهب اللاهوتية . وكانت السويد مثقلة فملا 
بأعباء حملاته ؛ ولكن مجلس الديت والشعب إستجابا لندائه ومعوئة ريشايو 
أقنم بو أئده سهد هدئة مدتبا ست سنو أت ( سبتمير 01 )ء وتعضى أسعة 
شوور فى تمع السفن و المؤن والجنود والخلفاء ٠.‏ وفى .مهايو ١72٠.‏ خبطب 
فى الديت خطبة وداع مؤرة بليغة » وكأنما كان ةلبه بحدثه بأنه لن برى السويد 
ثائية . وفيا بين ؟ - 08 يوئية ألقت سفنه مر أسيها على جزيرة على مسافة 
من شواطىء بوهير انا » وأنطلق جوستاف إلى سماحة الجد والموت مما . 

لام المدجه كر سنا سد 151 : 

عين جوستاف » عندما كانت أبنته وررشثة عرشه طفلة فى الرأبعة - 
واحدا من أقدر رجال الدولة وااسياسة فى هذا العصر الزاخر بالعباقرة . 
هوالكو نت أ كسل أ وكنستر ناءوصيا .وقد وصفته كر يستينافما بعد بقوها: 
د لقد درس وتعلكثيرا فى شبابه » ودأب على الدرس فى زحمة العمل . 
وكانت قدرته ومعرفته بشئُون العالى و أحواله عظيمتين جدا . وعرف مواطن 
القوة والضءف فىكل دولة فى أوربا . وكان طموحاء ولكنه كان كذلك 
مخلصا غير قابل للافساد أو الرشوة » ومن ناحية أخرى بطىء متوأن بارد 
المراج لاييالى » إلى حدكبير .200 . وعرف عن الكونت أنه موث : 
وأما عدم إفصاحه عن ثىء . حتى وهو يتحدثءفبدذا هو نصفؤ اله بلوماسية. 
وعلى مدى عامين حمكم الكو نت السديد حصا اين كان ال ملك جوستاقف 
مر للحرب فى أما كن بعيدة.ثم » بر صفه وصيا على كر يسنيئا؛ وجهجيوش 
السويد فى ألمائيا ,كاأدار دنة الأمورفى الداخل » وإتنعم أي دولة فى أوربا 
علبلة هذه الاعوام ألا نتى عش حكرمةأفذل 27 ومةاأسويد .وفى51١‏ 
صاغ مايمرف ه« بشكل الحكومةء حدد فيه تشيكيل كل فرع فى الإدارة 
وصلاحاته ووأجياته . وهذاهو أقدم نموذج معروف لدسمكور مدطون ٠‏ 


سد ا ره 1 سمه 


رق ١544‏ أحست كريستننا » وهى الأن فى ربيعبا الثامن عثر » أنها 
قادرة على دك هذه الامة الشديدة الحساسية النابضة بالحياة , والتى بلغ عده 
سكاما المليون وثصف المليون من الأانفس . والخق أنها نحلت بك قدرات 
وهواهب رجل ذى هبكر النضج . وقالت هى عن نفسما : ٠‏ خترجت إلى 
الحياة وكل سلاحى ششمعرى : وكان صوق قويا خشئا , ما جعل النساءيضكرن 
أنى دي ٠‏ وعيرن عن فر حين بتافات فاع الملك ف أول الأمر 0112 * 
وقابل جوستاف نأ اكتشاف أنها أثثى فى رجولة مرذبة » وأحيها حيا عميقا 
حرى بدأ 4 راض عن 5 تكون هى وريثة ساطا زه وعرشه . عل حين أَنْ 
أمما ماديا الينودا أوف براندثبرج ل تغفر ا قط كوتها أثثى . ورا أسبم 
استياء الآم فى أن كر يستينا صارت أ كش شبها بالرجل قدر ما كان سمح ا 
جسمما وتكونما بذك وأهمات شخصما عن عمد ؛» واحتفقرت الزن 1 
وأفسعت» يقدم الرجال » وأحيت أن تترى بزيهم » واعتادت على ألعا مم2 
وركءت متفرجة الساقين بأقصى سرعة » وأصطادن فى تم”سسور وأندفاع ؛ 
وجندات فريستما من أول طلقة . ولكنه! كانت تقول :لم أقتل مرة حيوانا 
إلا وأحسست الشفقة ه52 , , 


وعلى الرغى من هذ! كله . ولت فى كريستينا بعض مفان النساء ٠‏ وى 
موه كتب بيرهيوت الذى أصبح فا بعد أسقف أ فرانش يول : «وجببأ 
دقيق جيل ؛ وشعرها ذهى وعيئاها يراقتان ... رتسم التواضع على وجبها » 
وسدو عدمأ 00 وجنتاها شجلا لدى سباع أ لفخذه 194ل . وقال 
قسيس الاعتراف الجزويى دى السفير الآسبافى : ٠‏ وم تكن ”طيق فكرة 
الرواج » لانها ولدت حرة طليقة ؛ ولسوف موت عدرة طليقة ك.ذلك2012, 
وييدو أنماكانت تس أن الاتسال الجندى ليس بالنسية للمرأة إلا ضريا من 
المذلة والهوان . ولا ريب فى أنها أدركت - م أدركك اليزابث ملكه 
اتجلتراء أن زوجما لابد أن يطمع فى أن يكون ملكا . وكانت تعى أختطاءها 
بشكل بالغ الحساسية وتعترف بم فوشجاعة وجرأ . كنت قليلة الثقة بألنأس» 


عسداهء.| سس 


شكاكة طموحة إلى حد الافراط : حادة الطبع » لخورة مغرورة » هزدرية 
للناس » مجاءة » ل ررحم أحدا» مغفطورة على الشمك ؛ قليلة التعصب أوالتحمس 
للدين2'*0 ء واسكنها كانت كر عة [إلمحد الإسر اف » مخلصة فى عمابا ٠.‏ ويقول 
القسيس الجرويتى «كانت لا تنام كش من ثلاث أو أر بع ساعات » فإذا 
استيةظت قضت خمس ساعات ف القراءة . ول شرب قط إلا الاء القراح » 
ول تسمع قط تتحدث عن طءاهها أهو جيد أم ردىء الطهى ٠٠١‏ وكانت خضي 
إلى مجلسها باخام . ...و انتانها الى مرة لمدة ثمنية وعثيرين يوما لم تهمل 
فباقط شئون الدولة ... واتصل االسفرا ديا وتعاملو! معها مباشرة » فم 
عروا قط يوماً على كتير أو وزير239,. 


ول تتطلع إلى أن تنافس الشبان فى ألعابهم ودياضتهم ء ورجال البلاط 
فى ال السراسة سب » بل أمها أرادت كذلك أن تنافس العلياء فى علميم ؛ 
لافى اللغات والأداب وحدها ؛ بل فى العلوم والفاسفة أيضا . وما أن بلغت 
الرابعة عشرة حتى كانت قد درست الآالمانية والفر نسية والايطائية والأسبائية 
وق الثاهئة عشرة درست اللاننة ؛ و بعد ذلك بقلل اليو ثائية و العير يةو العر ب,) 
وقرأت للشعراء الفرنسيين والايطأ بن وأحبتبع » وحسدت فرنسا على 
هدئتها الى تفيض حبوية وأقاطا ومرعا . وراسلت فى هفة وحاسة , 
إلباحئين » ور جال العلر والفلاسفة فى عدة ظ وجمعت ملاشة ضخدمة أما 
عقطوطات أدعةه ثادرة » هر ع الطابة لأرجو ع [أيبا والبزود منبا هن كل حدب 
وصوب . وعند وفاتها تأثر الخيراء بذوقها الرفيع الذى تجلى فى اقتناء الاوحات 
والقائيل والقطع الفنية الم خرفة باينا والمنقرشة على الحشب والمعدن:._ » 
والتحف الأرية . لقد جمعت العلياه »ما جمصت روائع الفن . وتاقت إلى رؤية 
العلهاء والتقاد واافكرين تحيطون م! » وجعذبت إلى بلاطا كاوديومى سالا 
عسوو فو وايزاز قو سيو بق ٠‏ لفو جاو ان وسوس ولبقولا #امسوس 2 
وأجزات هم العطاء فى ستماء . ومن لم إستطع مهم الحضور أرسلوا إايها 
كتيبى مع شكرم وتقديرم ل مثل سكارون وجى دى بازاك ومد موأذيل 


عي اء 4 أ سد 


دى سكود برى . أما ملتؤن الوفور فإنه ‏ على حين كان يمن هجوما عنيفا 
لا أورءا وحرها2092 , , وأرسل | أمها بسكال ألته الداسة مع رمسالة الع 
الرقة ممنئها ويمتدحها بأنها متربعة على عرش عملسكة العقل والحكر مم20 , . 


وكان غر اهيا شديدا بالفلسمة . وراسات جاسندي » الذى هنأها ‏ كآ 
هنأها مائة غيره ء بأنها حققت حلر أفلاطون فى وجود ملوك فلاسعة ٠‏ 
وعواء فرأسو ف العصر المشهو ن زليه ديكارت : ورأي 4 وسيب إذ سوعياأ 
تستنتج أفكاره الآثيرة لديهعن أفلاطون22117 . فلها حاول أن يقنعما بأن كل 
الحيوانات الات .ردت عليه بشرطا نما م تر قط ساعه يدها تل ساعات 
د أعامالا(2) » أى ساعات صغيرة . ومثل هذأ كثير فما بعل ء 


و تبدل كر يستدنا المواهب انحاءة ٠‏ فقد كانت السويد متعددة جوانب 
الثقاقة الحقة . فكان جورج ستجرتبلى ءالما لذويا ٠‏ متضاما فى القانون , 
هن رجال العلوم ظ رواضيا : مؤرخا : فيلسوفا : أب شمر السوردى. ومركرآأ 
للحياة العقلية فى هذا العصر . وأيحت به جوستاف أدواف فرفعه إلى مرتية 
النبلاء ٠‏ وعيته كريستينا شاعر البلاط ء حتى لمق بأعداما 12 , 

وفتنت بنظلريات جون 'ومنيوس ف التربية » فاستقدمته إلى ستو كول 
ليصلح نظم التعلم فى ااسويد . ومثل)ا فعلت [ليزابيث بالسبة لأ كسعورد 
و#بردج ٠‏ زارت كر شدنا جامعة أسالا لتشجم حضو رها الأسأ::ة والطلءه, 
وأستمعت إلى ستر نهم وغيره بحاضرون فى النص العيرى التورأة . وشادت 
كمة فى دوريات وأهدتما مكشة , وأمدست ست كليات أخرى ٠‏ وطورت إلى 
جامعة » الكلية التى كان أبوها قد أسسبا فى آبو (توركو) فى فنلنده . وأرسلت 
الطلبة للدراسة فى الخارج ؛ وبعئت بنفر منهم إلى شبه جزيرة العرب 'يدرسوا 
علوم الشثرق . واستقدمت بعض اللو لنديين المشتغلين بالطباعة الو سسوا 
دارا لانشي فى ست وكبم . وشجعت زجال العلل السويديين على الكتابة باللذة 


(ؤ] مم 


أعظم السكام المستكيير بن 18 التار يم ٠‏ 

وهل وهبت هذه الملسكة عقلا خاصا بها » أم أنه كانت جرد وماء لا بميذ 
تتدفق فيه كل الترارأت المقلية والفسكر يةااثى تدور حوها ؟ اقد انمقد الاجماع 
عن أنها فيض يتعلق بالحكومة كانت تتصرف عمحض تفكيرها » وصلعثت 
قرأراتها بتفسم] : وحمت وملدكت سوأء 1-2 ع0 ٠‏ وسارىق 2 فصل 
لاح ق كيف أنها اعترضت عل سياسة أوكسنسترنا المسكرية » وكالخت من 
أجسل امسلا م ع وساعدت ص ألهاء حر ب الثاد يبن عاما ٠‏ أن قصاصات 
مذ كر أتم| فاتذة مفعمة بالحيوية » وليس فى الحكم والامثال الى تركتها خط 
يدهأ 20 هتذل 3 ومثال ذلا : 

إن قيمة المرء على قدر مايسةطيم أن يحب . 

ويجدر أن نخثى اق البلباء أكش ما ضثى الأوغاد . 

إنك سىء إلى الئاس إذأ خدعوم . 

المواهي الخارقة جر بهة لا تغتفى . 

هناك بحم يوحه بين الئاس من الطرأز الأول 5 زعم أن المعصور 
والمسافات تشرق نجهم 4 

إن المرء ليرتفع فوق كل شىء إذا لم خذثى شيا » ولم بحسب لأى ثنىء 
هايا . 

إن الذى يغضب من الداثنا أشديه بمن تعلم كل هاتعلم دون هدف أو ذاية, 
إن الفاسفة لا تغير الناس ولا تصلحهم 0 


وأخخيرا ع و بول أخشيان عدذ هن الفاسفات 4 ورا بعك أن أمتنصع عن 
أن تنكون مسيحية » أصبدك كريستينا كاثو ليكية أنها متهمة بأنبأا رضعتك 


11 حل 


لبان الالحاد والكفى من طبيبها بورديلوت؟" . وذهب مؤرخ سويدئ 
- وكرر فوتير قوله0*© إلى أن تحوها إلى الكثلك كان تمثلية هزلة 
مقصودة , وبناء على هذه النظرية » تكون كر يستينا قد أنتّهت إلى النتيجة 
الى تقول بأنه مادامت الحقيقة شيا لا مكن معرفته أو الوصول إليه, 
فللمرء أن مختار الديالة الى تسهوى قأبه و تنفق مع ف رة الال أ كش من 
غيرها9" , وتوفر أ كير قدر من الطمأنيئة للداأس . ولكن الارتداد إلى 
الكائو ليكية رد فمل صادق مخلص بعد التشكك المفرط : فقد حفر التصوف 
جذوره فى أعماق الثشك . لقد كان فى كريسترنا عناص صوفية خفية » فككل 
مذكراتها موجية إلى الله فى إخلاص بالغ . إن الإعان ثوب واق . وإرف. 
التجرد السكامل منه ليترك الإنسان فى حالة عرى فكرى يتطلع إلى المكساء 
والدفء . وأى ثوب أدفأ من كاثو لكية فرسأ وإبطاليا الحسية النابضة 
بالحاة ؟ وتساءلت [1لكة : كيف يكون أارء مسحيا دون أرت6. يكون 
نواكيا9 ؟, , 


وفكرت كريستنا مليا فى هذه المسألة وفى اأضاعفات الث ينطوى علبها 
ارتدادها ذإنها إن تركك اللوثرية ء فلابد طأء عقتضى قو انين ملكتا ووالدها 
الحبيب - أن تتخلل عن عرشماأ » وأن تغادر بلادما كذلك . وأية نكسة 
مروعة يكون هذا النحول فى العقيدة لدفاع والدها البطولى عن أوريا 
الروتستائة : ولكنا ضاقت ذرعا ولاقت نصبا من واجباتها الرسمية ومن 
خطب الوعاظ والمستشارين الرانة؛ ومن الثالوث المتحذاق من العلياءو الأثريين 
والمورخين . ورا تعبت منها السويد وعناقت مما ذرعا كذلك . وقد أفقرها 
وهبط بمراردها تخليها من أراضى التاج وهداياها وهباتها السخية لذوى 
الحظوة لدما والقريين منها. وتكتلت أغلية النبلاء ضدسياستا . وق ١ه ١‏ 
كان ثمة هبة توشك أن تكون ثورة . وللكن زعماءها أعدمو! على عل0© . 
ولكنها خلقت وراءها امتعاضا شديدا » و لكن اثتاءا الأرض آشر الآمر , 
لقد أضرت هى بصحتها ٠‏ وربما كان السبب فى ذلك كثرة العمل والدرس . 


ل 75[]| سم 


وك من مرة أصابتها الميات الخطيرة » مصحوبة بأعراض اهاب الرثتين . وم 
هن مرة غشيبا اعماءة » وظلت فاقدة الوعى دة ساعه . وأشتد علا المرض 
1548 فقالت أنها ١‏ أقسمت أن تخلى عن كل شىء وتصبح كاثو لبكية إذا 
رئت من سقاهرا وحفظ الله لها حمات|(* . . إنها كانت إبنة البحر اأتوسط 
قأن "عدن قرا”صيأ دن برد الشمال القامى فى الشتاء وتاقت نفسبا إلىممماء أيطالنا 
ومنتديات فرتسا . فكم يكون جملا أن تلحق بالنساء المثتعات اللالى بدأن 
مهمثون الفذة فى رعابه الحياة الفنكرية والعوّلية فى فرنس! » إدا استطاعت أن 
تحمل معبا ثروة كافة !! 

وى ١50“‏ بعت سرأ إلى دومة رون الملحقين فى سغفارة الير تغال يطلب 
قدوم بعض الجرويت ليناقشو| معها اللاهوت الكانو ايكى؛ خاءو! متنكرين. 
ولكن فت فى عضدم وثّط من ممم بعض الآسئلة التى وجرتما [لهم - 
هل يوجد إله ححا . هل تب قألروحم بعد هناء الجسم : وهل مة ميز بينالصوأب 
والاطأ إلا عن طريق التفعة . فأ أوشكوا على الرحيل - يأسا هدأت 
من روعبم بولا « ماذا ترون لو أفى كنت أقرب إلى أن أصبح كاثوايكية 
ما تظئون ؟» وقال أحد الجرويت تعقييا عل ذلك ١‏ فلا معنا هذا أحسسنا 


بأننا بعشنا هن مرقدن9؟ , , 


وكان اعتناق الكثلكة قبل التخبل عن العرش أمرا محظورا تانونا , 
ولكنها رغبت قبل التخبلى عن العرش » فى الحفاظ على الطابم الورأنى للما-كية 
السويدية ؛ عن طريق إقنا ع الديت بالتصديق على أعتيارها لابن تمبأ شارل 
جرستاف . خلفا لها . ولكن طول المفاوضات أجل تزوطًا عن العرش 
حت + يو ثيه :هو . وكان الاحتفال الآخير مؤثرأ قدر مأ كان ذلى شارل 
الخامس عن العرش مؤثر | فبلذلك بتسعين عاما. فإنها تزعت التاج عن ر أسهاء 
وطرحدت كل لشمارات الملكية , وخلعت العياءة الملكية » ووقدت امام الديت 


فى ثوب بسط من الحرير الآبيض »؛ وودعت بلدهأ وشعببا يخطاب فجر 
“اعد ار الحضارة 


سا غؤؤ سه 


بالدمو ع عيون النبلاء العجائز الرابطى الجأش ء ومثلى المدن القليلى الكلام. 
ووفر لها الجلس الموارد للمستقبل . وأباح لها الاحتفاظ بحقوتها الملكية 
على حاشيتها . 


وغادرت ستوكبلم عند الغسق ٠6‏ على سه أيام من تخليها عن العرش . 
وتوقفت فى نيسكوبنج ازيادة أخيرة لآمها . ثم مضت فى طريقبا » وما لم تذق 
طعم النوم لدة ,ومين : فالأ مصرضت بذأت الجنب قلا رثنت تا بعت المسير 
إل هامستاد . وهناك اكتبت إلى جاسندى 4 بأنيا ماحه معاشا و معصث إأيه 
بساسلة ذهسسة مث الأمجزة الآخيرة لقت عر ضما ' زواج من الملك شارل 
العاشى الذى توج حديثاء فرفضت فيعطف وكياسة وتشكرت فى زى دجل 
لمت أسم كو نت دون » وركبت البحر إلى الدمرك » دون أن تدرى أنها لمدة 
حمس وثلا بين سئة أخرى ستلعب دورأ فى التاريخ . 


ع - بولنده تكفر عن ذنهأ : و15 - 1144 : 


فى هذا العصر عقدت بولندة أيضا! أواصي السلام مع الكنديسة 
الكاثوليكية . وقد يكون من المفيد أن نرى كيف استردت اللكاثو ليكية 
بسرعة في هذه المملكة تقريبا كل ما كانت قد فقدته من مكالة فى حر 35 
الاصلاح الديئى» ولكن فلنسر أولا مرورا عابراء كالمعتاد » بالخلفية السياسية 
لهذا التطور الثقافى . 


آأ بس الدولة : 





تبدأ الفترة يحدث بارز م إيجازه ف فن الحكم ٠‏ كانت دوقة اتوانيا 
الكبيرة تقع إل الجنوب الشرق من بولئدة » يحكبا أدواقها » وتمتد من 
البلطيق عير كييف وأواكرانيا إلى أردسا والبحر الأسود . وكان نمو قرة 
روما يعرض أستقلال لتوازا الخطر . وعلى الرغم من 7وافق عقيدتها 


سا ح!ؤ مد 


الأرثوذكسية اليوثانية إلى حدكبير مع دياة روسيا , فإتها أقر تكارهة أن 
الاندماج مع بولندة الكاثو ليكية قد يكون أفضل للحفاظ على حكمبا الذاتى 
مل معائقه الدب الرومى . ومين سجسمئد الثانى عبده بتوقيء ء اتحاد لوبلين » 
التاريخى ( ١‏ يولية د٠١‏ ) . واعترفث لتوانيا ملك بولئدة": دوقا أعظمء 
عليها . وبعشت عندو يبن أو ثلين لها إلى البرلمان فى وارسو ؛ وارتضت أن 
يكون هذا الير لمان حت السيطرة على علافتها الخارجية ؛ ولكانها احتفظات 
بعقدتها وقوايها وحق التصرف فى شدُوئها الداخلية . واتسعت أطراف 
برلندة وبلغ عدد سكانها الآن إحدى عثى مليونا من الأنفس ٠‏ من داتزج 
إلى أودسسا '» ومن البحر إلى البحر . فكانت إسمدى الدول العظمى 
دون منازع . 


وموت سجسمند الثافدون عقب ذ كر (جباه )١‏ انتوت أسرة«جاجنلون» 
الى كانت فد بدأت فى «جرووء وهيأت لو لندة ختطا متصلا من ملو كاتسموأ 
بلاق والإبداع 3 ودضارة فأهت عل التسأمسم_الدبى وأسثئازة قوأميا الروح 
الاساية ٠‏ وكان النبلاء يكرهون الملكية الورائية . على أنها.إهدار لحقوقرم 
وحرياتهم الاقصاعية ؛ فاستقر عزمبم الأن على الاحتفاظ بالساصة فأيدهم 
عن طر بق هلكية انتخابية ' فأسسو! جميو ريه هن الشلاء وجعلوا هاوك بو ليدم 
القادمين خدما أو أتباعا للبرلمان . ولما لم يكن "برلمان يضم كبان النبلاء 
أو الأعيان خسب ء بل كان يضم كذنكضغار النيلاء» فقد بدا أن هذوالخطة 
تحقق المثل الأعلى لأرسطو فى. حكومة تمتزج فييسا العناصر ادك 
والأرستفر اطية والدءقراطية ء فى قود وضؤابط متادة ٠‏ و»بما بش من 
أمر ؛ فإن الدستور الجديد ء فى نطاق ذاك العصر ءلم يكن يعى إلا انتكاسة 
إقطاعية ش قات اأساهلة قالز امع عل دين كانت منافيتا بو'لئدة قّ االاطيق 
- السويد ودوسيا - تاصبران فى وحدات عشكزية بفطتل الللكيات 
إلآن قم اند مزادا لاسزات البيلدء تعطى ان تدفع أكثر من بين لمر شحمين 


-- 1190 لس 


الذين عوطم » عادة الدول الأجنبية ه ويذالك اسرتطاع علاء فر دسأ توزبع 
العطابا والأموال بالمين وبالثمال ؛ شراء تاج بو لندة للمشحل المتحرف هثرى 
فالوا ( م#به١‏ ) ليعيدوه بعد ذلك بعام واحد ليحكم فر نسا حك سيئا فاسداً 
مت أسم هنزى الثالث . 


وأصلح مجلس الديث الذى يتولى الإنتخاب خطأه » بعد فترة خملا فيها 
العرش وعمت الفوطى » باحتياره ستيفن باثورى ملكا ( ه/ا١1‏ ) ٠‏ وكان » 
بوصفه أميراً علىترذفافانيا » قد اشتهر بالفعلفىجال السياسة وميدان اهرب 
وكانعملاوه فىيوارسو قد وعدوا بأنه سسدد .إذا اتخب» الدينالوطنىءو يمد 
الخزانة بمائتى أاف فلورين . وبسترد الآراضى التى كانت بولندة قد تلت عنبأ 
لروسيا » ويضحى نحياته فى ميدان القتال » إذا اقتضى الآمر من أجل شرف 
بوائدة ويجدها » ومن ذا الذى ' يستطيع أن يقف فى سهيل هذ! المرض ؟ + وعللى 
حين أيدت قلة غدية من النبلاء ترشيح مكسميليان الثانى الفسوى » ثادى سبعة 
ألان عضو من الدريت اليب ببأثورى ( فقدم وفعةهء مو لاجد : و كسب 
قلوب كثير من الناس بزواجه من أناجاجللون : وقاد جيشا ضد داتزج ( الى, 
رفضت الإعثراف به ) و أرغمالاغر المغرور علىدفع غرامة قدرها مائثتى ألفه 
جوادن للخيرأنة الوطنية . 


وعلى الرغم من كل هذا ل يستوئق النبلاء من أهم حبون الملك الجديد » 
بعينيه الحاديين النافذنين . وتفكيره الواقعى » وشار به المروع , وللبيته التى 
توححى بالاستيداد والدكتاتورية. لقد احتقر الآبة وامواكب والاحتفالات 
وأتدى ثيابا بسيطة ٠‏ بل لبس املابس المرقعة » وكان طهامه المفضل من لهم. 
البقر والكرنب . ولما طالب بالمال لتجبيز لة على روسيا أمده النبلاء بقدر 
غير كافي»و م دمر ونء وتقدم معتمد | على معو نأت تر أسأفانيا؛ دش صدير » 
وحاصر بسكو فثالثة هدذروما آأذاك من حي الحجم . وأحس إيفانالرابع 
على الرغم عن أنه كان يرهب شعبه » بأنه أكبر سنا من أن يلاق عدوا فى مثل, 
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هذه الحيوية والنشاط » فطلب الصلح ونزل على ليفو نيا لبولندة » وسلٍ بأبعاد 
-روسيا عن البلطيق ( 169 ) ٠‏ وعندما أدركت [إيفان النية ( 4هه١‏ ) أفترح 
باثورى على سكستس الخامس أن يغزو كل روسيا ويوحدها مع بولندة : 
ويطرد الأتراك من أوريا ء وبعيد كل أوريا ااشرقية إلى حطيرة البابا ٠‏ ول 
يعترض البابا ٠‏ واسكن فى غمرة هذه الاستمدادات اشافة خلة صليبية , فارق 
بأثورى الحياة (كمه١)‏ ه وأعرفت م لدم بعد مات وبعدأن كف عن إرهاقا 
بأنه شن أعظم 07 


وبعد ممنة من المساومة لع الديت العرش على مسجسسمئد الثالك » الذى 
كن بوصفه وريثًا لعرش السو يدء أن يوحد البلدين لنسطر عل ياه الباطيق 
ويعوقأ توسع روسيا ٠.‏ وقضى سجسمئد؟ا رأيئا ؛ نصف مدة حكيه ىما لات 
عقيمة لتثبمت سلطا نه وتدعم المذهب الكاثو ليق فالسويدء وسئحت فر صة 
أخترى لسجسمند يموت بوريس جودونوف المفاجىء ( 11.0) 2 حيث 
عمت روسيا <الة هر الفوضى أصبحت معوا عاجزة عن الدفاع عن تفسمأ 
ودون استشارة البرلمان البو لندى أعان سجسمئد ترشيح نفسهالعرش المسكوى 
وسأر سس إلى روسيا ٠‏ وعل حين قنى هو عامين فى حصار سمو لتسك : 
هرم قائده ستانسلاس زلكوسك الروس فى كلوشينو وتقدم نحو موسكو , 
وأقنع النبلاء بقبول لادسوس بن سجسمئد ملكا عليهم ( ٠. )1+1١‏ وللكن 
هذا الآخير أذكر هذه الثرتبيات , فيجب أن يكون القيصر هو لاأيئه ٠‏ فليا 
استولى آآخر الآمر على م ولفسك ( ١51١‏ )» تقدم نخو موسكوء ولكنه ! 
بع إلا قط ع فقد أفل الشرتاء ععوقانه ٠‏ ورد جذوده الذبن ١‏ تقاضو أ 
رواتهم ٠‏ وفى م١‏ «مسمير 1+19, أى قبل ذا بليوت بقر نين من الزمان؛ تقبقر 
جدشه وسط سوء النظام والفناء » من روسيا إلى بولندة ٠‏ رل يلبق من هذه 
الجلات الماوظةاتكالف إلا امتلاك عمو اسك وسفر سى, «الإضافة إلى نفيحة 
قوية من تأثير بولندة على الحيأة الروسية . 
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وكانت بقية حكر سجسمند سامدلةمنالحر وب الفاجعة «فقد ورطه حالفه 
امع'أ ل هوسيوج مما ابتهج له الآمبراطور .فى صراع كافه خاليا مع الآتر الك 
م ننج .منه بوائدة إلا بفضل مهارة قوأدها وشٍجاعة جنودها ٠‏ وأستفاد 
جوستاف أدولف من الشفال بولئده فى الجنوب فى غزو ليفويا ٠‏ وعقتضى 
صلح ألقارك ( + ) سيطرت السويد.على ليفوئيا وعلى البلطيق ٠.‏ وقضى 
سجسمئد نحيه محاما متهدما ( 9م11 ) . 


وخطع الديت تاج بولندة على ابنه لادسلاس الرابع » الذى كان الآن فى 
السابءة والثلاثين , وكان ,قد كشاف عن تقاطه وهمته وجاده كقائد » وكسب 
صداقات كئيرة بفضل خلقه الصرع المرح . وأساء إلى اليابا بتساعه مع 
اليروتستا ننية فى بى لننده ومع الأرثودكسية فى لتوانيا ٠‏ وأباح فى ثورن قيام 
حوار عام سلمى بين رجال الدين الكاثو ليك وإللوثريينو ال كلفنيين (ه114) 
وممجع الفن و الموسيق ٠‏ واشئرى لوحات روبنز وأقشة جوبلان المزركمة 
وأقام أول مسرح بولندى داثم » ومثل عليه الأوبرا الإيطالية » وتيادل 
الرسائل معجاليليو فى سجنه » ودما العالم البرو تستا ثى بجر و شي وس إلى بلاطه 
وفارق الحيأة (1744) ف الوقت الذي هددت فيه الدولة اليوائدية ثورةعارمة 
فى القوزاق . 


؟ ‏ المدنية: 





كان الاقتصاد البولندى لايززال ينسم بسمات العصور الوسطى ٠‏ وكاثيته 
التجارة الداخيلية فى أبدى الباعة الماجولين ,,والتجارة الخارجة مقصورة إلى 
حد كبير على دانزج وديغا ‏ و! تكن طبقة التجار تنمتم بثراء يذاكر» وقلما 
ممم لأف رادها بعضوية البرلمان ».إن النيلاء تحكموا فى الديت وفى الملك وفى 
الاقتصاد ؛ ومسطروا عللىهزلاء جمعا . وكان يفلج ااضياع الواسعة مزأرعون 
خاضعون لتنظرات [فطاعية أقسى من بعض الوجوه ما ماكان عليه الجال فى 
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مزارع فراسا فى العصدور الوسطى ٠‏ وكان الثبيل المألك يضع هذه التنظمات 
بنفسه » وزفرضبا بقوة جاوذه » ورم على مستأجر يه مغادرة نطاق ولايته 
دون هو أفقته + و يتقلبم من مكان إلى مكان » وز بد من الارض أو بنقص 
منها رفق مشيئةه : و يفرض علما فىكل عام أيام عمل لايتقاضون عنها أجرأ 
وير عموم ع أن هوه أو يشترو] منه وده , وعل أن يتاعرا مئة كل عام 
قدرا من الجعة الرديئة الصنع . وكان يستطيم تمجنيد أبنائهم لخديته فى زمن 
السلم والحرب ٠‏ كان هؤلاء المزارعون أحراراً . , قانون! لهم » حق القلك 
والتوريث ؛ ولكن: الآب» الجزويتى سكارجا نعتهم بأنبم أرقاء(©2 , 


:وكانت الحماة قروبة ففمعظمما ٠‏ :وكان الثيلاء يتجمعون فىوأرسسو لاهلاء 
إرادتهم ابماعية , ولكنهم عاشوا فى ضياعبم » يصطادون ويتشاجرون . 
وإستمتعون باطيب المئع , وينبادلون ادب الباذخية » و يتدربون علىالدرب 
وكانت الزحات ثم عن طريق الوالدين . وقلما سئات البنت رأيبا: وقلا 
عارضت ء فالمفروض أن الحب الذي يو أده الزواج والآبوة أثوى على اليقاء 
والدوام منالزواج الذى ينشأ عن احب . وكنائت النسا. متواصعان جادات 
نشيطات .و كانت أداب السلوك الجنسى مرعر ةك الرعاية .ول نسمع بقصص 
غرام خارج نطاق الزوجية قبل القرن الثاهن عشر"؟ . وان الرجال ٠‏ 
لاالنساء؛ هم ااذين يضعون قواعدالسلوك. باستثناء سيسيليا رينانا التىتزو جت 
من لاد سلاس الى أأببع باما+ ١‏ ؛ والبى أححيت الأثار الإيطالية التى أستوردها 
الفنافون ورجال الدبين فى أزمنة سابقة . ولويزماري جوازاج الى 'زوجها 
4 والتى جلبت معبا مدوجة من قواعد السلوك الفراسية وال.كلام الفرذسى 
بقءت حدى القرن العشر بن .وكان فى اارقصات الءوائدية رفة ميءة. حدت برجل 
فر نسى فى 147 إلى التحدث فى إعجاب عن الو لنديات . 


ىم يقدر لفن لبو لندىأنيلاعيق المستوى الذ ى كبانقد وضعه فت ستوس 
فى كرا كاو بابز ٠ ١‏ لقد سسجت أَفْشة سجدمئد الثأنى ا رز كثية فو الغلا ندرز 
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ونام ميتدسول معيار يون وتحاتون إطاليون الاثيل أ جسملد وباثورىوآنا 
جاجللون فى كاندرائية كرا كاو : وكنائس الجزويت الباروكية فىكر! كاو 
ونيزويو وعاهمود سجسمئد الثالث الشوير فى وارموء وأصاب الوهن التصوير 
ف بولادة نت هججات البروتستانت عبل الصور الدينية ( ولكن مارتن كوبر 
رهم صورة شخصية ملبمة للملك باثورى ٠‏ 

وعاق التعلم ...© عاثت الفئون التخطيطية من الاضطراب ألديى . ومرت 
جامعة كرا كأو بفترة اطاط عار . ولكن باثورى أمسس جامعة ولنو 
(ح؟ه )2 وفكرا كو وولثو ويوزثان وديجا وغيرها أسس الجزرويت 
كليات بلغ من أمتيازها وتفوقها أن كشيرا من البروتستانت أثروها لتنشئة 
أبنائهم عقليا وخلقيا . وخير من كل هذه مدرسة طائفة « الموحدين » فى 
كر اكاو التى جذبت إلا ألف طالب من غتاف الملل . وأعد جان ذا موسى 
مسكشار باثورى ذو انرعة الانسانة , فى زامو سك جامعة جديدة خصصت 


أساسا للدراسات الكلاسيكية . 


وكانت ثمة وفرة فى الآدب فى بولندة . وكانت الخلافات الدينية فظة فى 
النعوت مبذبة معقولة فى الشكل : ومن ثم فإن ستانسلاس أورزيكوسكى. الذي 
كان يدافع عن السكاثو ليكية » تاضل من أجلبا بضراوة وتعصب عنيف» د فى 
لغة بولندية راعة ؛ تعداى أحسن ما كتب اق تأر !9 و يكن يقل عنبأ 
شبرة فى الأسلوب «١‏ رجل البلاط البو لندى» (-ه م الذى ألفهلوكازجو دنيى 
وهو تعديل لكثاب كاستليونى «رجل البلاط» . وبرز الجزويى بيترسكارجو 
فى الشعر والنثر والتعليم والسياسة + وأئتقل منرياسة جامعة ولنو إلى منصب 
كير الوعاظ فالبلاط الملك وقضىفيه أربعة وعشرينعاماكان فيا «بوسويهء 
بولنده؛ واستتكر فها غير وهاب ولا وجل الفساد الذى رأه ستشرى من 
حوله . وتنأ بأنه إذا ل تصل الآمة إلى حكومة أ كثر استقرارا ومركريةفإنها 
لابد أن تمع فريسة للدول الأجنهة » ولكنه نادى لكيه مسئولية مقيدة 
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ومحددة بالقاثون . وظل شعر كو كنا توسق دون منافس فى مجاله وفى لئئه حتى 
القرن التأاسع عشر , ولايزال شعبيا مألوفا حتى اليوم . وقد بلغ الشاعر ذروة 
الآثارة والإشام فى رثائه وحزنه عل أدنته أورسو لا الى مانت فى نضارة 
الطفولة . 


وعوق الصراع الدينى كل نواحى الثقافة البولندية فى ذاك العصر . ففى 
النصف الأول من القرن السادس عثر بدا أن البروئستاثثية قدر لبا أن تسيطر 
عل بولندة؛ وعلى أا اننا والسويد أيضاء وكسدت إلى جانها كشير | من النبلاء 
تمردا على سلطة املك وفساد الكئسة ؛ ووسيلة لانتراع أملا كبا9؟ . ومتح 
سجسمند الثانى بلاده تسامحا ديذيا واسع النطاق . وبعمد عام من وفاته صاغت 
لجنة من الديت رهم ينابر ##اه و ) داتحاد وأرسو الكو نفدر إلى» الذى يضمن 
الخرية الدينية لكل ااشيع و'فرة بلا استثناء . فلما عرض الشروع ألتصو بت 
عارضه الاءضاء الاستفيرن فى الجلس . ولكن أثره بالإجماع الأعضاء 
العلمازون العازة والتسعون. عا فى ذلكوا حد وأربءون كاثر ليكا(*©.وهذا 
يمثل نقطة بارزة فى تاريخ التسامح , لآن أى أعلان رسهى سابق من هذا القبيل 
لم يصل إلى هذا المدى . وأتتعشت فى ظل هذه الخابة العريضة عدة طوائف 
متبأينة » اللوثريرن : والكلفدون , وأتباع زوتحل » وأنصار تجديد العادء 
والآخو البوهيم.ون ؛ وغير القائلين بالتثليث . وى ١‏ قدم إلى بو لن-دة 
فأو مسدس سو ساس ؛ و بد يؤسس النسة قائمة عل وذه ب الهو حيد و لكنأهاأ 
كرا كاو أخر جوره من داره ودمروا مكتبته : وكادوا يقتلونه لولا أن المدير 
الكاثو ليى للجامءة هب لنجدته (جمو 21 ).و أنحد الكلفتون معاللوثريين 
فى المطاابة بطرد الموحدين أتبا ع سوسرفس هن بولئدة . وأمر الديتفى ١١4‏ 
بإغلاف مدارس الموحدين ؛ وفى ه١١‏ نفى أفراد هذه الطائفة من البلاد ٠‏ 
ففروا إلى ترانسلفانيا وانجر وألمانيا وهولنده وانجلتراء وأخيرا [لأمريكا؛ 
ليجدوا أعظى معبر عابم فى شخص أمرسون . 
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أنالتعص ب الشحى والتربيةالجرو بئيةو/انطام التكثو ايكى والسياسة الملشكية 
والنشبعالعا فى ألبر تسا نتى» أجتمع ت كلما بعضها إلى بعض لتقضى عل البر وتستاقتية 
فى بولندة ,“فآن الطوائف الجديدة دار بت الوا<دة ننها الأخرى ثل الضراؤة 
التى حاربت بها المذهب القديم ٠‏ وتعلق المزارعون بالمذهب القديم جرد أنه 
قديم ؛ حيث كان يمثل الأرتياح إلى العادة والعرف المألوف ؛ ولا أنضم 
الملكان ‏ باثورى وسجسمئد الثاأك ‏ إليهء وجد كثير من البروتستاننته 
المرتدين و أبنائهم » أنه من الآفضل لهم أنيعقدوا أواصر السملاممع الكنيسة 
وكان معظم الالمان فى بوائده - من البروتستانت » “وتلك حقيقة وجبت 
الشهور الوطنى إلى مناصرة الكاثو ليكية ومعاو ثنها. وتعاوات الكتنيسةتعاونا 
جاد! معهؤلاء الآعوانالمتفرقين على استرداد بوائدة إلى .حظيرة الباباءفأرمملت 
نضخبة من أ كثر الدبلوماسيين فيها رصافة » وآ كبر الجرويت المغامرين : 
ليكدبوا إلى جانها . الملوك والامناء و الاطفال , بل حدى الثبلاء'البووتستا نت 
أنفسهم ٠‏ وحذر رجال الدولة الكنسيون ؛ مثل الكار ديئال سا نسلاس 
هو سورض والاسقف جيوفى كومتدون , الملوك من تأسيس نظام اججاعى 
أخلاق سياسى مستقر عل المذاهب البروتستائتة المائعة الماصارعة . وأثيت 
الجزويت قدرتهم على الدفاع عن الأمور التى كان الناس يتشككون فيب 
ولا يصدقونا ٠‏ شد ما أمتحدث الآن من معتقدات وطقوس ٠‏ وف نفس 
الوقت فإن رجال الدين الكاثو ليك الذبن ألتزهوا بقرارات جمع ثر نت » 
خضعو! الآن لإصلاح دينى صارم مثير للأاعجاب 20 . 


ولكن السكاثو ليك أيضا مشكلة . ذلك أن اتحاد لتوانيا وبولئدة عنل على 
أ>اد تلاحم مثير الخضب بين الكنيسة الآرئثودكسية والكنسة الكاثو ذكية 
وكان الخلاف بين الكنيستين طفيفا ولكن الصلوات الأرثودكسيه أتبعت 
الطقوس السلافيه »كا اتؤذ القسناوسة الأرثوذكس زوجات . وق هه و:وعن 
طريق ١‏ أنحاد برست ليتوفسك » , شكل جان زاموسكى جموعة وسطأ من 


ل 


رجال الدين والعلانيين فى «١‏ كنرسه موحده » » اعتنقت فكرة زواج ريجال 
الدين» واتبعت الطقوس السلافية.وفي نفس الوق تأرتضت المذهب اللكائر ليى 
الروماى واعترفت بسادة البابا . وراود زعماء الكاثر ليك الأمل. فى ان يؤدى 
مثل هذا الحل الوسط أو التوفيق بين الكنيستين ء تدريجا » إلى كسب الملتين 
اليونانيه والروسيه إلى سانب الامتثال لليابا ٠‏ ولكن اللسكنيسه الجديدةلاقت 
مقاومه مثيرة ..وذبح أهل بولوك رئيس أساتفتها ٠‏ 


وظل ملوك بوائدة طوآأل القرن الساأدس عشر ؛ بطيقرن نساننا دينيا 
أكثر نقدما منه فى أى بلن مسيحى آخر . ولكن السكان الكاثر ليك كثير أ 
مأعادو | سير مالاو لى إلى ساس ةالعدأء الشديدعفا نقضو ]| ل كنسةر و سنا ننية 
فى كرا كو » ولبشوأ قبور البروتستانت ٠+04(‏ س /ا(3ؤ) . وحطموأ 
كمنيسة بر وتستائقية فى ولنو » وض ربوأ - وفيل قتلوا ‏ قساوستما )17١١(‏ 
وفى بورنات أحرقوا كنسة لوثرية. وفضوا اجتاعا خاصا ١‏ بالاخوة 
البوهيمين ,500 وم يشترك رحال الدن الكائو لك فى هذه المظاهرأت 
الدينية الشبعبية» ولكنهم أفادوا منه!. وتحاون تكل الظلروف على تأيبدال-كنيسة 
القدعة » حتّى تم لهأ النصر فى ١548‏ . 


8 رروسما المعدسة له ! سس م4١١‏ 
وأسا الشيعب : 


قال تادزديننى ومو : ١‏ ماعليك ألا أن تلق نظرة .على <ريطة العام 
ليتولاك الرعب ازاء قدر روسيا وماقى لا . ٠‏ وكات قد وصلت فى ١518‏ 
إلى أنمط البادى عبر سيبيريا , وإل بحر قزون عبر تبر الفولا » ول تكن 
عل أية حال » فقد.وصات بعد إلى البحر الأسود » فقد اقتضى هذا حروبا 


كبثيرة .مول يحاون عدد اليس نان عشرة ملايين فى ابه +0 , وكان يمكن أن 


ا 


توفر الآرض الغذاء اذه الملابين فى سرولة ويس ء لولا أن الفلاحة الطائفة 
البمله أتبكت المزرعه تلو الآخرى » فاتتقل الفلاحخرر إلى أرض أفوي 
وأخصب . 

ودبدو أن هذه النزعة إلى البجرة أسبمت فى نقأة الرقيق ٠‏ ذلك أن معظا 
المستأجر 3520 نوأ لصاو من اأماد”ء ملا كالآر ص عل سافات تنظ ف المز رعة 
و جبيزها بالأدوات وأعدادما لأزر ع ٠ه‏ وكانوأ يدفعون عل هذه القروض #و 
7 ا قلءأ عجز الكثير مهم عن سدأد ما اقترعو | صارو! أرقاء لبو لاء 
الملاك . لآن قانونا صدر فى ١440‏ نص على أن يكون المدين المقصى فى الدفع 
عبدا لدائئه حي يو الدين ٠‏ وثنفاديا ابذه العمودية هرب بعض الفلاحين [لى 
معدكرأت القوازق فى الجذوب . وحصل بعضهم على حربته بالموافقة على 
أستصلاح أراضى جديدة غير ممهدة. ومبذه الطر بقة استو طثت بير ياءو هاجر 
بعضوم إلى المدن حيث اشتفلوا عض الحرى » أو اشتخلوأ فى المناجم أو 
صناعة المعادن أو صناءة الذخيرة, أو خدموا التجار, أو تجولوا فيالوارع 
بديعون السلع ٠‏ وشكا الملاك من أن هجرة المستأجر بن عن المرارع - دون 
دف ديوم عادة ‏ قل ترقت الإتتاج الزرراعى ؛ وجعات من المتمذر غلى 
الملدك دفع الضرائب المتؤزايدة أل تطامها الدولة ٠وفى‏ اخره زو طيانا لاستمرار 
زرا الأرض حرم أبفان أزرهيب عل المستأجر بن لدى طيقة الأورشادق 
- رجال الإدارة أن يتركوا المزارع دون موافة؛ الملاك؛ وعلى الرغيومن 
أن هذه الطبقة كانت تفقد الأن مركرها الممتاز شيا فشميئا . فقد بق الر قيق الذى 
نشأ برذه الطريقة يعمل فى ضياعبا ٠.‏ وسرعان ماطالب اانيلاء ورجال الدين 
الذين تماسكوأ الجزء الآ كير من أرض رومسا 5 مستأجر يهم بوذا فكان 
الفسلاحون الروس فى الحقيقة ؛ إن لم بكر مقتضى القافون ؛ أرتاء 
هر تبصلنن بالأرض(41) : 

وكات روسيا لازال لاصة بالبمجية ٠‏ فالساوك فظل غليظ : والثظلافه 
ترف ثادر؛ والامية أمتياز طُبِق؛ والتعليم بدائىءو الدب فى معظمه حو ليات. 


ن#9ؤ عد 


رغبائية أوعظات ديذة أو نصوص طاقسية : والكتب الخدمائة التى نشرث فى 
روسيا ببن عائى ١1#‏ و0خ0 ١‏ كانت كلبا تقر ييا ديلية2؟؟. ولعت الموسيق 
دورا هاثلا فى الدين وف البيت ٠‏ وكنان الفن خادما للعقيدة الأرثوذكسة » 
وشادت المندممة المعماربة كنانس معقدة زاخرة بأما كن الصاو أت والمعايد 
الصغيرة الملحقة يا ٠‏ وبالماتى الناشئة عتها ٠.‏ وبالقيات اليصلية الكل » مثل 
كنيسة عذراء الدون فى موسكوء وزين فن الرسم جدران الكنائس والأديار 
بالرسوم الجصية التى حجب الآن معظمبا » أو بالصور الدينية والأيقوئات 
الغئية بالأبداع التصويرى لا المبارة الفنية2؟2 ,ما هو الحال فى كنيسة معجزة 
مان ه.كاييل فى كرا كاو ٠‏ وفى 11.١‏ ل يعد رسم الآيقونات فنا بل أصبحم 
صواعء تفج قطعا مائلة على نطاق وأسع: للتعمد رالتبتلوالتةقوى داخلالبيوت 
أما الإنتاج المنى البارز فى هذا العصر فبو بر جالناقرس الذى يبلغ أرتماعدمائة 
مثر -- وهو برج أيفان فلي ( جون الآ كير ) الذى أتامه أحد الميندسين 
الاالان فى ميدان الكرملين ( حوالى 1٠٠١‏ ) كجزء من برنايج بوريس 
جود دوف فى الأشفال العامة اتشفرىف سدة التعطل 9 

وف التكنائس الفضمة المتألقه بالرخارفى القينه. المعشمه يااسكابه المتعمدة 
واليٌ يلب النعاس بالطقوس المبيبة والتراتيل والصلوات الجهورية الرنانة : 
طبع رجال الدين الأأرئُودكسالناس على التقوى والطاعة والآمل المتواضم . 
وقل أنتعاونت عقيدة مامع الحكومةمثل هذاالتعاون الوثيق .وضرب القيصص 
المثل فى القسك المخلص الصادق بالدين وف البر با لكنيسة , ولقاء هذا أحباطته 
اللكنسة » بدووها ء ممالة من القداسة الرهيبة »و جعات من عرشه حر مامنيعا 
لاننتبك حرمته » وغرست ف الأذهان أن ال#ضرع له وخدمته واجب يلتم 
به الئاس أمام أله . وأسس بوريس جودو:وف البطرركة ألروسية مستقلة 
عن القسطنطينية ( موه ) ولمده قرن من الزمان ثأفس مطر أن موسكوا المقام 
الساى القصى ومكانته العالية » وق بعض الاحيان تحدي سلطانه . وق4وج! 
عندما أوقد البابا كليمنت الثامن إلى موسكو , بشة تقترح أتحاد الكنرسة 


1# 


الأزثود كيسة واللانينية تممع.زءعاءة البابا » رفض بوريس. الافتراح قائلاء: 
« أن.موسكو هى الآن رومة'ذات المذهب القدم الح( الأرثودكمى ).. 
وبجعل اليم يوجوون الدعوات ويقيمون الصلو من أجله وهو وحده بوصفه» 
و الاك المسيحى الوحيد على الأرض ,2449 . 


ل سد بورس جود وتوف ©1684 - ه6."| 


م يكن بوريس فى الواقع بعد إلا حامج فقط . أما القيصى فكان فيو دور 
الأول ايعا نوفتش ( ومه١‏ - هوه؟ )» الابن البزيل لايفان ال رابع الرهيب 
وآخر أفراد دأل روديك . 0 مؤّسس ووس أ) . وكان فود ورقد - دوت 
أنحيه الا كير بضر بة شسطائة من أببه لم شأ أن يتقف بارادته أويعارض 
فى شىء » وألزوى هربا هن عخاطر القصر » مته فا إلى العبادةو التبتل » وعللى 
الرغم من أن شعيه لقيه «بالقديس»ء فإنه أشن أنه كانم تعوزه القوة والصلا بة 
ليحكر الرجال. وكان ايفان ال أبع قد عين مجلسا لتوجيهالششاب وتقديم النصح 
والمشورة له . ولكن أحد أعضائه زهق أخو زوجة فيود ور سد بور بس 
جود ولوف - مسيطر وقبض على زمام الأمور ؛: وأصيح حا ؟ البلاد . 

وكان ايفان الرابع قد خلف من زوجته السابعة والآخيرة . ابنا أخر , 
هو دعترى أيفائوفتش الذى كان أنذاك ( .16 ) فىالكالثة من عمره » ورغءة 
من المجاس فى أن يجيب البلفل أخطار الدسائن ‏ طلافى دسائسه هوء أى 
المجلس - أرسل الطفل وأمه للاقامة فى أو جليبش»ء على بعد نز .ميلا إلى 
الشمال من موسكو . وهناك فى ١05١‏ قضى ابن القيصرحبه بطريقةلم بم التحقق 
ما بعد ٠‏ وقصدت إلى هذا البادة اجنة للتحقيق فى الحادث » ير أسبا الأمير 
فاسيلى شو يسك أحد أعصاء المجاس , وجاء تقريرها يقول بأن الصى قطع 
حلقومه فى نوبة صرع ألمت به . وللسكن أم دعترى وجبت الاتهام بأنه فثل 
بأمر هن جود ونوف 4*0 . ولسكن جرعة بوديسل تثبت أطء ولائزالمثار 
جدل بين بعض المورخين2'0؟ . وأجبرت الام على الترهب » ونفى أقرباوها 


با سس 


مق موسكو ء وأضيف دعترى إلي قائمة القدبسين الأررودكس , وطواء. 
النسيان إلى حين .. 


وكان بوريس مثل ربتشارد الثالك فى انجملترا ‏ أكثش توفيما فى 
الد.كم أثناء وصايته على العرش » هذه بعد ثر بعه عليه فيا بعد . وعلى الرغم 
من إله ان شقصه التعام أو مهو النظامى ابل رما كانأما فقدأوق جقسرة 
ججارة ؛ وسدوأته بذل جوود معي أو أسية مشا كل ااحيأة فى روسا. فأصلح 
الادارة الدأخلية وحد من فساد القضاء » وأو لى الطيقات الدئيا والوسطى 
عطفا ورعاية » وكلف الأشؤال العادة بببئة فرص العمل للفقراء من سكان 
المدن : وخفف من أعناء الأرماء والتزامائهم : وكان م يورل أحيد كناب 
الحوليات المعاصرين ‏ د بو با لدى كل النأس ,6410 . وححظى باحترام 
الدول اللاجنبية وثقتها0*؟) . ولا مات القيصرفيود ورالآول ١658(‏ ) طلبت 
الجمعية الوطنية من جودو نو فبالاجماع أن بتولى العرش. فقبلة مع نظاهره 
بالمعارضة حجلا.من أنه غير جدر بهء والكن ثمة شيبة بأن عملاءه كانوا قد 
مهدوٌ! السبيل فى الجمعية الوطنية .. وناز ع -جماعة من النبلاء من الذين كرهوا 
منه دفاعه عن طيفة العاءة2*؟؟ , تازعو أ و حده فى أعتلاءالعرش َ وتأمرواعلى 
خاعه. فأود ع بوريس بعضهم! اسجن ونفى أخرين. وأرغمفيودور رومائوف 
( والد أول قيصر من أسرة رومانوف ) ٠‏ على أن يدخل فى سلك الرهبئة . 
ومات تفر من هذه المجموءة المغلوبة على أمرها . فى ظروف هوأتية لبورس 
إلى حد أتبامه بتدبير قتلهم . ولا كان يعيش 1 نذاك فى جومن الثيك والمرع . 
فإنه بف العيون والأرصاد ها وهناك . وأبعدالمشتيه فم وصادر أيلا هم 
وإعدم ال جال والنساء . وانمارت شعبيته الآولى . وثر كته السنوات العجاى 
من ( ا 0 ؛ بغر تأقيك ومسأئدةمن الأهالى الذين بتصود_ونجوعا 
فى مواجبة المكائد التى كان يديرها الندلاء فى تصمم وعتاد . 

وئمة مكيدة أصبعحت ذاتشهرة فالتاريخ؛و الأدب والموسيق . ففى”١١١‏ 
ظير فى بو ليده شاب ادعى أنه دمترى المفروض أنه مات . والوريث ااشرعي 


اا ة سد 


لعرش فيود ور ايها نوفتش . واعتبر بوديس » الوائق مننفسه (0© , أنهذ! 
الشاب ليس إلا جر يشكا أوتر ييف الرأهب الذى جرد من ردائه الكبنوق » 
والذى كان من قبلق خدمة آلرومانوف . أما البو لنديون الذين كانوأ .رن 
توسع روما » فقد سرهم أن يحدوا بينهم وفى متناول يدم » منيطالب بالتاج 
المسكوق ؛واتبجوا أكثر من ذلاك زواج «١‏ ديعترىء هذا هن بنت بو لندية؛ 
واعتناقه الكاثو لبكية. وتغاضى ممجسمند الثالك الد ى كان فدو قعلتوه(؟١1)‏ 
هدأة مدتهاعشرون عأمامع روسياء عن شد دعترىلمتطو عين بو لنديين ٠‏ و تناصر 
الجزو يت بشده قض هذا المدعى ٠‏ وى أ كتوير +٠4‏ عبردمترى 0 الدفير 
مع أربعة ألاف رجل:٠‏ فيهم المنفيونالروس؛ وجئود مرنزقةألمان» وفرسان 
بولنديون ٠‏ وأيده النبلاء الروس سراء ولو أنهم تظاهروا بالحياد ٠‏ واتضم 
الفلاحون الا بقن إلى القوات المتقدمة . ورحب الشعب الجائم الذي طال 
انتظاره للتعال بأمل "كاذب » بدمترى الجديد » ورفم لواءه رمزا الملكية 
الشرعية والأماق اليائسة ٠.‏ ووسط اابتاى نحرك الجمهور المتضرع و 
موسكو من الغرب ؛ وآنقض من الجنوب القوراق المستعدون دوما للتزال » 
وأتقلبت الحر كه إلى ثورة ٠‏ 


ولا رأى بوريس أن هذا بمثابة غرو بولندى » بعث يحيشه إلى الذرب » 
وهزم فصيلة من قوأت دعترى؛ ولكنه لم يدرك البقية. ولم يتاق جودو وف 
وهو قابع فى قصى الكرءلين إلا أنياء جمهور الرعا عالزاحف المزا يد عدده . 
والسخط الذى ينتشر » والآنخاتالى يشير.ما البويار ( الثبلاء ) حتى ىهو سكو 
فى صحة دمترى الذى أعلنوا على الشعب أنه أبن القيصر المقدس الذى اختاره 
الله ايكون قبصر! . وجْأة, و بعد شكوك وآ لام مبر<ة معروفة لدى بوشكين 
وهو سور حسىقع ولا يعم التار يخ عنمأ شدةأ_مأت بور س ١0‏ أر يله 1١‏ . 
وأوصى اليطريرك بسماثوف والثيلاء يابئه خير! ٠.‏ وللكن اليطربرك والثبلاء 
تمولوا إلى المدعى. وقتل ابن جودوئوف وأرملته ؛ وفى غرة النشوةالوطنية 
رححب ١‏ بلرمترى الزائف اج قيصرأ على روسيأ بأسرها : 


١04 


# جح ١‏ زين القدائد » : دوءجنز ب م59 : 

م يكن القيصر الجديد حاما غير الح » كا هى شيمة الملوك » ول يكن 
ذأ قوام بعت على الرهبة ولا ببى الطلحة » و لكنه كان برغم هذا وذاك قادر! 
على امتشلق الحسام واعتطاء الخيل ؛ هثل أى نبي لكريم المحتد وتهلى القيصص 
اللجديد زجاحة العقل وسعة الادراك وفصاحة الاسان وحلاوة النؤائل ؛ 
وإساطة غير متتكافة صدمت قواعد ااسلوك والأشريفات فى حماة القصور . 
وأدهشموظفيه أهنامه الجاد بالإدارة مأ أدهش جيشه بتو ليه تدريبة بيفسه , 
ولكن تعاليه على بثته كان متعمدا وأضحا أكثر ما ينغى . فأبدى احتقاره 
صراة لخنشونة النبلاء وأميتهم وجملبم » وافترح ارسال أبنائهم لتلقى العلل 
فى الغرب » وسعى إلى استقدام ععامين أجانب لتأسيس مدارس ثانوية 
فى موسكو . وخر من للعادات الروسية ٠‏ وأغفل الطقوس الأرثودكسية , 
وأهمل ينجة صور القد ين ٠‏ وتناول .طعامه دون أن ترش مائدته بالاء 
المقدسٍ , وأكل لخم العجل الذى اعتبرته اطقرس نمسا . وأخخفى - ودرا 
لميأخذ يوما.مأخذ الجد ‏ وله إلى الكاثوليكية » ولكينه أحضر إلى 
موسكو زوجته البولندية اسكاثو ليسكية ٠‏ بحي لما أحجوة فر أسدسكان وتمثل 
البابا . وكان فى بطاثنه هو نفسه نفر منالبو لنديين والجرويت » و أنفق فسخاء 
من أموال الخزانة » فضاعف رواتب خياط الجش ؛ وخصص لأصدتائه 
الضيا ع المصادرة من أسرة جود و نوف ٠‏ 27 كان لأمهوى السكون كن 
رجلا عسكر ياءفإنه دير حملة صد نيان القرم وأعلن الحرب علا بإرسأله سترة 
من بهد الختزير إلى الحا كم المسم . ورا كاد أن يخلى موسكو من الجنود ماما ؛ 
بإصداره أوامره الهم بالتحرك نحو الجنوب » وخثى الثبلاء من أنه كان يفتح 
العامة لغزو بواندى . 

وبعد اعتلاء ديمترى عرش روعميا بيضعة أسا يبع تأمرت زمرة منالنبلاء 
بزعامة شويسكى على خلعه . واعترف شويسكى أله لم يقرأ أو يمترف 
ه بالمدعى » إلا تجرد التخلص هن جودنوف ؛ أما الآن فيجب ابعاد الأداة 

.م« 4ه الحضارة 
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الى اسطنءت لهذا الغرض »ء واجلاس ثبيل أصيل على العرش (2*1 . وكشيف 
دعترى ا از امرة ؛ واعتقل زعماءها . و بدلا هن الإسراع بأعدأمهيم تقصضى 
بذلك التقاليد » منحبم الحق فى أن اكوا أمام الجمعية الوطنية التى أختير 
أعضائ ما الأول مرة من بين جميع الصفوف والطقات . فلنا أصدرت كبا 
على شو يسكى وآخرين بالاعدام خفف وعترى الحمكم إل النفى ؛ وبعد خمسة 
أشبر أباح للمنفيين العودة ٠‏ وكان كثير من الناس يمتقدون أنه ابن ايفان 
الرهيب » ولكنهم شعروا الآن - بعد تصرفه على هذا النحو - أن مثل 
هذا الاعتدال أو الرفق غيرالتقليدى يلقى ظلالا منالشك على أبوته الملسكية. 
وعاد المتامرون المعفو عنهم إلى تدبير المؤامرات من جديد . واشتركت فيها 
أسرة رومانوفى التىا<تمى دعترى بظل الا تقساب [ليها . وفى /اؤ مأيو ١1١+‏ 
اقتحم شو بسكى الكرملين بأتباعه المسلحين . ودافع ديمترى عن نفسه دفاعا 
مجيدا » وقتل بيده كثير! من مباجميه » و لكنه فى النباية غلب على أمره وذبح . 
وعرضت جاته فى ساحة الاعدام ) وألقى على وجبه قنا ع حقير » ووضع 
فى فه مزمار ؛ ثم بعدذلك أحرقت الجئة » وأطلق عليا مدفع حتى تذرو 
الرياح رمادها فلا تبعث بعد الآن . 


ونادى اليلاء المنتصرون يشمو يسكى فبصرا تحت أسم فاسيلى الرابع 
وألى على نفسه ألا يعدم أحداأ ولا بصادر أملذ كا ؛ دون و افقة, لدوم : * 
(جلس التيلاء) . ٠‏ وأقم فىكاتدرائية أوسبنسكى أغاظ الآمان بأنه و لن يلحق 
بأى أنسان أذى دون موافقة اجلس دأى امعية العدومية الى تضم كل الطبقات . 
وغاليا ما اتتبكت هذه الضبانات ؛ ولكنيها كانت على أية حال خطوة تار ضية 
على طريق تطوير المسكومة فى روسيا . 


وأخفقوا فى تدثة تلك المناصر الكيرة من السكان الى تولاها الحرن 
والآمى لخلع دمترى لع 
زائف آخر , أمده سجسمئذ الثاأث ملك بولنده بعون غير رممى . فالقس 
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شويسكى العون من شارل التاسع ملك السويد » عدو سجسمئد ٠‏ وأرسل 
شارل قوة سويدية إلى روميا » فأعلن سجسمئد الحرب عل,ا » واستولكى 
فائده زا-كوسكى على مو سكو .: وخلم شو يسكى )0 )0 وحمل إلى وأرسو 
يك رغم على الترهب فى أسحد الأديار ٠‏ واتفقت زهرة من اللاء ع 
الاءثرأى: بلادسلااس __ أبن مسميّد ؛ البالغ من العمر أر بعة عش عامأ 
قيصرا على روسيا ء شريطة المحافظة عبل استقلال الكنسة الأرئودكسة » 
ومساعءة الجرش اللو لندى للنيلاء فى اخماد الثورة الاجبماعية الى كانت تبدد 
الحكومة الارستقراطية فى روسا . 

وكانت الثورة فى بداية أمرها استدكار! دينيا ووطنيا لتتصيب فيصر 
بولندى » ومفع هر موجنس بطريرك الآرئوذكسية الشمب من حب يمين 
الولاء لك كاثوليكى . وقيض الولتديون عليه ٠‏ وسرعان ما قضى نحبه 
مسجنه : و 0 ثداءه جعل من الأتعذر عل لادلا س 9 بحم اللده , 
ودعا الزعماء الدينيو نالشعب [لطرد البو لنديين بو صفهمك ثر ليك هبر طقين. 
وبدا أن الحسكومة تنوار ) وعمت الفوضى روسيا . وأسولى اليش لسوياءي 
على أرفجررود وافترح أن يثولى عرش روسسميا أهير سررادى . ورقض 
الاعتراى بلادسلاس الملا حين فى الشمال والجنوب , والقوازق فى الجترب » 
واءاموا حك ندا سا بهم فى ا مقاطمات . وأعملت عصابات قطاع 'لطرق لنب 
والنب فى الفرى والمدن ؛ ونكلت بكل من يقاوم . وتعملت الزراعةء 
ونقص أنتاج الأعذية ؛ واختلك وسائل النقل ؛ وعمت الج عة ؛ واضطر 
السكان فى بعض الاقسام إلى أكل لحوم البشر 2250 . ودحل حميون ثُثر موسكوء 
وفى غمرة المرضى والشفب أشعل الحريق فأنت النار على معظم المديئة 
( و هارس 1111 ) وتقرقرت الحامية البواسية إلى الكرملين » ترفب عيئا 
قدوم سجمئد لنجدتا . 

وفىازى موفجورد نظم قصاب يدعى كرزمامنين » جيثما ثوريا أخر ؟ 
محدوه الل حلاص للارثود كسية » ودعأ كل أسرة إل التنازل عن ثلث ماءاك 


#) ان حب 


مويل الحجوم'عل”العاعفة . وتم:هذا بالفعل , «النكان:الناس لن ينقائدوا إلى 
لهم غير ذى لقب .' قدعأ معنن المي ذعترى بوتجا د ملكى لش رلى 'الشيادة »> 
عقيل المهّعة-» والطلق: رإجال“ اليش الجديد إلى موسكو صاهين ضارعين , 
وما أن وصلوا سح لاصرزؤ! المامية البولئدية فى الك دسلين ؛.دصهد بح الحامية 
إلى حدةأنهم لكاو أ الفيران ولحم البشر , وتكانوأ ينقلون المخطوحطات اليو نانية 
لببحطوا عل المرق» ثم استسلو! وفروا (0؟ أكنتوين1115) وظلت ذ.كزى 
هذا العام 'حية عز.نزة فى"أذهان الروس »حلى أنه عام التحري » وعندما أل 
الفر نسيون بعد ذلك بقر نين من (ازمان ,»ععن .هو سكو الى جللبا رماد الدربق 
مررة ثانية ».أقام اروس المنتصرون نصبا نذكاريا لمنين وبوجارسكى ٠‏ الجزار 
والأمير اللين ضير بأ طَّ أدروع«مثل للبعطولة فق ؟51١.‏ 


.ودعا بوجارسكى والأمير دمترى ترو بتسكوى ممثلين علِانبين ودينيين 
عن كل أجزاء الام رأطورية إلى مجلس لائتخاب ملك جديد . واستخدمت 
مختلف الآسرات نفوذها بطريقة خفيفة لتحقيق أغراض خاصة » ولكن 
كانت الغلبة أخى الآدر لآسرة رومانوف ٠»‏ وأختار المجلس ميكاييل الذى 
م يتتجاوز الحافية عشرة من العمر !أ زذاك 5 ولي ا فب رأبر ١+‏ ذ؟ تأدى به 
قبصرأ سكان موسكو الذين يمكن تجميعهع وتوجيهبم بسرعة . وبصد أن أنقذ 
الشمب لالدو لة » نسب الفضل فى ذلك , تواضعا . إلى الثلاء . 


وقضت الحكومة الجدردة عل الخلل الاججاعى والثورة » وثينت دعائم 
ألرق وتو سعت فيه وهدأت من راع السو يد بالتخلى عن انرنيا » ووقعت مع 
بوأئدة:عدلة مغدتبأ أريعة عشر عاما » وفكت اغدنة أسن فيودور روهانوف » 
واله ميخائيل ؛ الذىطال أمد أسره . وكان بوريس قدأ رغمه على الترهب» 
وأطلق عليه اسم الراهب فيلارت ٠‏ وعيته ابنه ميخائيل بطريركموسكو, 
ورحب به مستهان| لمو بلغ منالقوة والنفوذ حدا:أطلقمعه الشعب عليه | 
د القيصر الافى ,» . وتحت الحم المردوج الذى شارك فيه الوالكد و الله 


م 


وبرغم المز يد منالثورات والحروب ؛ قت روسيا يمد جيل من الفوطى: 
سلاما مؤعزعا مقرونا بالعخط والامتاء . أن زمن القدائد والمتاعب 
الذى بدأ موت بوريس ؛ أختتم باعتلاء دءترى العرش ء وهسذا بدوره 
كان اإبتداء عبد أسرة رومانوب ال قدر لها أن تحكم روسيا حي 
عام 1411 . 


© م ٠‏ ص 
|امصر اام در. 


الإسلام يتحدى 


1 1 ل- ار ١1#‏ 
و _الاتراك 


فىغمرة الصراعات الداخاية ‏ سياسية ولا هونية ‏ فى العالم المسيحى 
أحس بعض المفكرين بالانزعاج والقاق من أن المثاية الإلهية أطلت ؛ فى<ياد 
ظاهر » على الصراع اكير بين المسبحية والإسلام . ولقد تم طرد الإسلام 
من أسبائيا » واسكن ١‏ دار الإسلام» ( العالم الاسلامى )كانت لا تزال شاسعة 
مترامة الأطراف , ضمت ألدونسيا وثمال اغند . وألحق أن هذا كان عصر 
أسرة المغول الزاهر فى دفى ( ٠ ) ١1/ءا/ب - ١١١5‏ وم الإإسلام أفمانستان 
وآسيا الوسطى وأيران كلبا « حديث أذنت عظمة الفن الفارسى بالغروب فىهذه 
الحقبة . و إلى الغرب من إبر أن نت دولة الإسلام هى الاميراطورية العمانية 
أو التركية ‏ اتى لم يكن ينافسها 7 نذاك فى أتساع أطرافها الا الامبراطورية 
الأسبانة » واحتفظك بالسطرة على شواطوء البحر الأسود» وممكدت 
فى مصيات الدأثوب ؛ وألد ندير وال ينشستر : وساعدت -لفاءها خخاثات التتار» 
عل اسيعارة عل ااقرم ومصب نهر الدون . وأستو ل الأتراك على أرمينيا وآسما 
الصفرى وصوريا وبلادالعرب . اشرق الأأدنى بأسره  ٠‏ وهنا ك كان فى حوزتما 
أشبر مدن العالم القديم والوسيط . بابل » ننشوى ؛ بغداد » دمشق ٠:‏ أنطاكية 
عر طاو س», أزمير؛ لبقمة) مجه و بدت المقدس . حديت كان امأسحيون؛ بثر خيص 
من المسلمين: يحجون إلى قبر المسيح .واستولو فى شرق البح رالا بيض علىالجرر 
العظيمة فبرص ورودس وكريت » وكانت الأغلبية الساحقة فى شمال افريقية 


لد ني 19 مله 


من المسامين » من الجر الآحمر إلى الأطدى ؛ فكان حك مصر شمو أت بعينهم 
السلاطين » وكان كر طر ابلس وتونس والجزائر وهرا كش أسرات مساية 
محلية داف خضوعها لأسلاطين باختلاف البعد بينها وبين الآستانة » وكان 
هذ هو عبد أسرة السعديين ( .1058-16 ) فى المغرب» وكانت عاصيتبأ 
مراكش تعج بالتجارة وتتألق بالفن . وأمتدت الدولة العياية فى أوربا من 
البسفور عبر اليونان عا فيها أثينا وأسبرطه) والبلقان والجرء على بعد مائةميل 
من فيدناء وعير دااشيا إلى أبواب البندقية: وعبر البوسئه واليانا ؛ وها كان نمة 
الأقفزة واحدة عب رالادرياتيكحى تصبح فىأيطاليا البابوية . وهثاك,وؤفيينا 
الواقمة تمت الحصار » لم يكن الحوان الكبير بين البروتستانت والكائو ليك 
بل بين المسيحية والإسلام ٠.‏ وداخل هذا النطاق الإسلامى عاشت المسبحية 
حاتها الممزقة . 


وهبما كان منأمر أمتداد الإسلام غر با فإنه غالشرقيا .وكات القسطئطينية 
أفذة عل أوربا وللكن جذور المثانيين أمتد تكثيراً إلى الوراء ؛ إلى آنا 
وبذلك استطاعس تركيا المزهوة المتهجة أن تقلد أوريا . وفى بعض بقاعالعالى 
الإسلامى قتلت حر ارة الصحراء أو الحرآرة المدارية روح الحيوية.وعوقت 
المسافات الشاسعة غير المسكو 3 التجارة : وام يحد الناس فى أنفسهم حمسا 
إلى كسب المعرفة و تحصيلبا مثل الأو ر بين الغربيين ٠‏ فشجعوا المود وعدم 
التحرك : ونوا أ كراستعدادا القناعة ول يتصفوا بالطمو ع .وكات احرى 
والصناعات غير المتغيرة فى الإسلام متقنة ٠‏ ولكما كانت تتطلب وفنا , 
وكان بعوزدا ألذوق , وأم تتجه إلى اأصناعة على تماق وأسع وكانت ت الهو أفل 
مثارة عابرة ١‏ ولكنا ا م تقو على منافسة الأساطيل التجارية التابعة للبر ذال 
وأسبانيا و 4 والا, راط الوطيئة الي كنانت تجو بكل المسالك ل ائية 
إلى الهند . على أن بعض الثمورالواقعة عل البح رالمتوسط مثل أزمير: أذدهرت 
بفضل قل البضائع بين السفن والقوافل . ويتفخ الإسلام فى الناس روح 
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الفجاعة المفعمة بالأءل زمن الحرب» و كن ه كان يغرس فى ثفو سهم واعه 
وقصالس ل نو التسليم, بالقضاء والقدرالتى. تبط من غز أ بمم' *إو أغر اهمحلقات 
الى والأحملام؛الضعرفيه . وغل الرغم هن أن الإسملام فيعصر الفتوةوالشم.اب 
أجان درا كيرا من الحلم ٠‏ فأنه هط ألذاك بالفلسفة إلى حذاقة جوفاء 
فو أمب! التعالير و الأسداليب التقليدية . وعمل.العلماء من رجال الددين الذينستوا 
الوأ نسن عل أداس القر أن القريم ٍ على تنشمة الأمفال على الدين القو م ع 
وحرصوا على كل الحرص حى لايطل عمير المقل برأسه على العالم الإسلامى. 
وهناك هيأ الصراع بين الددين والفاسفة نصراً حاسم للدين . 


أضف إلى ذلك أن هذا الدبن تيسر له غزو البلاد الثى اقتطعت من العالم 
المسريحى ٠.‏ فد كن الكنسة الشرفه بطار كتبأ قّ القملتط.نية وأنطا كية 4 
وأورشليم والاسكندربة م والكن عولم المسدين فبا كان يتثاقؤضص إسرعه م 
وظل الأرمن فى أسا الصعرى والاقاط ف هصر عل عهيكم-م ألمسحيه 4 
ولذكن الماهير عامة فى آسيا وافريقية والبلقان اعتنقت الإسلام ٠.‏ ورا 
الوظائف: العاهقاء ودفعوا ضرائب باهظة مقابل اعفائهم من الخدمة المسكرية 
وسلبوأ واحدا من كل عشرة من أبناتهم 2 بر مله إسسلاه.ة و هأه لآ فضيام 
إلى الإتكشارية ليعمل فى اليش أو ليتولي الوظائف الحكومة . 


وفيا عدا هذ[ : * ممشع المسيحون ق العام الإسلافى بنسامح ديى ما كان 
ا مسيحى ليح عنحد المسوين فى أى بأد #مسيحى من ذلك ؛ على سيل 
٠ 200 5‏ وكألت 0 ى كا والملقان تتولى حوابة 
الكنيسة اليونائية الآروذكسية ضد أى حرش أو ازعاج أثناء العيادة 








* هذا كلام يدل على عدم التعمق فى قهم حقيقة الاسلام ؟: ولكنا تورده بنصه 
توخياً للامانة فى الترجمة ‏ ( الترجم ) 


وإلصاواك 29 . وذهب ويل ببيس فى يومياته إلى أن مم ظم مجر اسل 
ثلاتراك لآنه البسلاد نعمت فى ظل السك المنماتى حرية دينية أ كير من 
نعمت بدا ظل الآباطرة الكاثو ليك . وهذاحق كل الحق من جانب 
المسبحيين المبر طقين , فقهذ كر سير توماس أرئوك :« أن الكلفنين.فى اجر 
وترنسلفانيا والموحدن هذا الباد الآخير آثروا الخضو عللائراك على الوفوع 
تحت نيرال هبسبر بالمتعصبين وأن اير وتستانت فىسيليز يانطلموا إلىالآراك: 
وربا أرتضوأ عن طيب خاطر أن يشتروا حريتهم الديية عقابل الخضرع 
لتحكر الأسملامى0؟ ١‏ وعا يلفت - النظر أو يثير الدهشة أكشر من ذلك حكم 
الدلطات المسيحية القيادية على #اريح اليونان الحديث : - 

إن كشير! من اليونان ذوى المواهب الحظيمة والخلق الرفيم كانوا أكث. 
إدر !كا لتفوق المسللين, حتى أنهم » حين تجو أ من سوتهم إلى خدمة السلطان 
فى نطاق «١‏ صرية الأطفال» , اعتنقوا الإسلام طواعية واختيارا . ولابد 
من التسلم أن السمو الخلقى فى الجتمع العمانى كن له دخل كبير فى هذا 
التحول إلى إسلام » قدر ما كن الطمرح الشخصى لدى الآفىاد2* , 

ولسكن من الصعب محديه هذا : السمو الخلقى لدى أتراك القرن السابع 
عشن , فان تافرنه الذى تجول واشتغل بالتجارة فى البسلاد الإسلاهية ف 
عدر ا سجر وعد لس معو روما بعدهاء قال : د فى نركيا لصوص 
كثيرون يتجمعون فى عصابات. تقطم طريق التجار 29, وكان الأترراك 
مع رو فين بنزعتهم الهادئة إلى الخير ولكن نفس الديا(ة الى روضت دوافمم 
غير الإجتاعية وقت التسل:: أطلقت لهم العثان ف ضر أوة وعثف فى حق م 

الكفار» وكان استرقاق الأسرى المسسحين محا . ووقعت غارات 
فى الأراضى المسيحة القريبسة من الحدود العثانية لاصطياد المسيحيين 
وداستزقاقهلم . ومبمذيكن من أمر ..فإن تجار الءمانيين فى الرقيق كان أقل 
كنيو «عددا وفساوةاء دن الخلات. الى قام ببل المسرحيون لمع الرقيق فق 
القارة السوداء . وكان الانغماس فى الشبوة الجنسيةفى الهالم الإسعلامى أشد 


1 


وأكتر أرهانا منه فى العالم المسيحى » ولو أله كان عادة فى نطاق الحدود 
المنظمة لتعدد الروجات . وكان امجتمع الترى ٠‏ عل وجه التحديد . مجتمع 
رجال ٠‏ ولماكان اتسأل الرجال بالنساء محظور ! خارج الييت . فقد أنس 
المسلون بمءاشرة الغلمان » عشرة عذر بة ( أفلاطوئية) أو جسدية . وأذفشر 
السحاق دأخل الحر سم 243 , 


وسأدت حياة عقلية نشيطة » واو أنبا مقيده » بين أفلية كبيرة هن 
المسلمين. ورا كانت نسبة دعر فة الكتابه و القراءة فى تركية أور با فى القرن 
لسابع عش أعل مها فى العالم المسيحى ور ما حكمنا على وفرة الكتب م 
ليرت عله حاجى خليفة ١518١‏ ): إضم أكير من هع ألف كتاب ف 
اللغات العر بيه وااتركية والفارسية . وكانت هناك مئات ا4لدات فى الدن 
واافقه والعارم والطب واللاغة والسير والتاريخ © . وركان من أشهر 
المؤرخين أحمدين جمد , غالبا ما استندنا فى كنتابتنا هذه إلى مؤ لفه « تارجم 
الآسرات الإسلامية فى أسائياء ( نفح الطبب ) ٠‏ وقد عرفناه أساسا بأسم 
د المقرى » وقد أشتق أسمه من اسم مسقط رأسه فى قرية فى الجرائر . ومعظم 
اكتابه عبيارة عن قطع منقولة أو مختصرة من انتب قداعة » ومع ذلك فهو 
انئا بج جدير بالذ ثر فى عصره ؛ 1 .زودنا بأخبار الساسة والحرف فةط , 
بل أمدنا كذلك بشىء عن ٠‏ الأخللاق والقانون واأساء وألموسة والادب 


ى 


والطب + 57 مدو ننه بالتفاصيل الممتعة والركابات وَالدُو ادر لحل بفمة . 


ونظم الشعر كل من عرف القراءة والكتابة فى تركيا تقريبا ٠.‏ واشترك 
الحكام حماسة فى هذه المباراة (5 هو الحالقى اليابان ) . وألف محمد 
سلمان أوغاوا المعروف ١‏ بالفطولى » ( وهو أسم أخف على السمع ) : 
أرق أغانى الحب فى ذاك العصى ؛ ورا بدت ف ساذجة فى الترجمة . 
الإتجليزية الرديثة التى توفرت انا ؛ ولمكنا ندرك هراميه - تميزت غادات 
بغداد بالدفء والحرارة والطراوة وتعومة لللمس ؛ والخفر والرقه حتى 


داوع( ب 


موجن ٠.‏ أما تحمود عبد اليانى ) المتوفى ) وهو أعظم الشعر آم 
الغنائيين العمائيين » فانه بعد أن كان المغنى الآثير إدى سلمان القانوتى » ظل 
يشدو لدم أر بعة و ثلائين عاما بعد وفاأة رأعيه . وكتب فافع الذى عاش ق 
أرضوم ؛ يجاء لاذها , لابد أن شيا منه صعد إلى اأسياء ', فانه بينيا كان 
السلطان مرأد ألو أ, بع ,قرأ قصيدة مئه زات صاءفة 0 الساصان 
انكتاب وثو الشاعر من القسطنطئية » وسرعان ما أعيد إلا : ولكن قصيدة 
هجائمة أخرى لذعت الو, ربد بيرم بأشما فأمر بقطع رأسسه 2100 

وغال الفن العثانى ينتج التحف والروائع » فقد بنى مستجد 5 الأول 
.فى 111١‏ ليشرف عل العاصمة عأذته الست المحلقة فى الجو., وسلسلة قبابه 
المتتفخة ( البصلية الشكل ) وأعمدته الحرزة الضخمة فى:الدآخل ء وأقواس 
الفيسفساء:و السكنتا بات القخحمةو الرخار ف المتألقة. و بعدذاك نخس ةأعوام أهدى 
السلطان لوو سته ذات الحظوة ليه مسجديدى فالدى جامد والر افع .وني فىهذه 
الحقة فى دمشق مسجدان تمان . أما ف أدرنه فإن البقدس اأعمارى الذى 
لا نظير له . سثان الذى كان قد و ضع تصمم مسجد سلمان شاد لأسلطان سليم 
الثانى مسحد! هذه بعس الباس أعظم من ل مسسجد آخر فق القسطئط نمه . 

و تتفوق أنة حضارة على الإسلام فى صم تربيعات القرميد اميلة الى 
تشاهدها : على سيل ااثال فى مسجد أحمد الأول » وأجمل منها ملك الى ثزين 
مدخل ضر يح سلم الثانى بالقرب من أيا صوفيا بباقات من الآزهار البيضاء 
والررقاء وسيط مان وأوراق خضراء وزرقاء وحمراء » ولا سكن أن 
تنكون الوهور الحية أجمل من ذلك » بلقد #سد نظير انها | أصنوعة على طول 
بقائه! . وكانت أزنيق - حيث رأس قسطنطين منذ ثلاثة عثى قرلا المجمع 
التارضخى الذى ثبت العقيدة المسيحية ‏ ثقول كانت مشمبورة بتربيعاما البرأفة 
ومة عماذج مقاعة ملرأ فى متدفى المتروبوايتان للغفن . 

وكان رس المتمشمات فى تركيا بحا ى نظيره فذا رس التىسنتحدثعنها وشيكا 
أما الخط فقد ذاع صيتة ( يقال أن سار! واحدأ خط هير عاد بيع بقطعة 
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من الذهب أثناء حياته )990 إلى حد أنه لم يطبع أى كناب فى تركيا قل 
م از . وف الفسيج كذ لك كان الاثراك "اميل القرس »ع ولكن لم يتفوق 

علبم فيه إلا هؤلاء . ولم يبلغ السجاد الترقى درجة الإيرانى فى رقة النسبج 
وندلةه 4 التصمم و لم أ والثراء 1 ان .قلك: مم حتلونمكانة عاليةفى تار بخ 
هذا الغى . وكان السجاد ترك فى القرن الخامس عثر قه كسب شيرته بالفعل 

فى الغرب لأانتأ أرأه فى لوحات الرسام الايطالى أندريا ما ثثنيا » وبعده 
ف #توريكيو ؛ وف بارس بوردون وهولبين. ولمى كثير من قصور 
التيودور بالسجاد. الترى ؛ بل إن لروعول المتشيدد: نفسه كان لديه انثتارلى 
وعثرون قطعة مئه20 . وإئنا لنجد هذا السجاد عثلا فى قطع الأسيج امون كش 
(اللكاتفاه , الجويلان ) : يوضح للنلس حيأة لويس الرأبع عشي . لم كان 
الغرب يدرك أن الشرق لديه الفذون والمداقع سواء ا . 


؟# معر كة لبينتو 


ومبما يكن من ثىء » فق دكان على حكام الغرب أن يرقبوا المدافع » لآن 
سلاطين آل عيان كانوا قد أغلنر! عن عزههم على ويل أو رما بأسرها إلى 
الإسلام . أن رصيدم البشرى وئروات ؛لكتهم الزاحفة فى كل مكان هيأت 
لم أ كبر جيش وأحسنه عتادا وعدة فى أؤربا ٠‏ وكأن عدد الانكشارية 
وحدم خسين ألفا ٠‏ وربما "كان خلاص الغُرب وخلاص المسيحية فى تر أمى 
أطراف الإمبراطورية العثاية على هذا الحو , فا كانت الأسافات البعيدة 
لتساعد على تجميع الموارد المبعثرة فى الوقت المناسب »5 أن السلاطين ؛ ولو 
أنهم شكذوا أسرة حا ككة أبقى على ان من من أي أسرة حا كه مسيحية » دب 
فنهم الفساد وانتامهم التدهور حيخ) تبيأت د الحريم » فرصة لتحقيق مأربهن » 
وثانوا يكلون أمررالحكم إل وذداء دو انين «مى بعىالزوال» زع مم زعزرع 
مرا كزمم إلى التخفف من وعطلاة سقو طبم واعتزال مذ ص.هم مع الثزروات 
أيام سطو تيم . 


اج سس 


وهكذا كان سلم الثاتى الذى خلف سس لمان القانوى ٠615‏ , حا يا منبملا 
خاملا , لم تتجل عبقريته إلا فى أنه عرد بالإدارة وللسياسة إلى وذيرة ااقدير 
حم سمو كللى - وانقطمت غارات الأتراك عل ل الامبر:اطورية الرومانة ا:قدسمة 
«لآن الإمير اطور مكسيءليآن الثانى اشترى السلام مقابل جزية سنوية قدرها 
٠‏ ألى دوكات ٠.‏ وحول م وكالى وجرهسطر فريسة أقرب ٠‏ قفد احتفظت 
بلاد العرب من قبل ؛ باستقلالها الدينى » ولكن ثم الآن لباب العالى فتحها 
(٠/اه1)‏ وكافت متلسكات البتدقية لاتزال متنائرة فى بحر أيمه » عو ق أساطيل 
تركيا وتجارما . وقصد لا لا مصطق عىرأس 6 ألف مقائل ما حمة قير ص 
وأهابت البندقية بالدول المسيحية لتجدتها » فلم يستجب لندائها إلا البابا 
وأسيانيا ٠‏ فإن ببوس الخامس لم يكن قد ذمى أن الأسطول التركى فى ١+7‏ 
هدد أنكر نا ثغر البابا وقلعته على الإدر يانيك ٠ك‏ عل فيليب الثاق أن عرب 
الانداس أستصر وا السلطان لإنقاذتم من ويلات الجكم الاسبانى (1551) 
وأن السلطان رجب عبعو تيم إليه . وكان الموقف الدبلومامى موائنا . ذلك 
أن الإمبراطور لم يكن يشيزك فى الحرب ضد تركيا , لاانه كان قد وقع من 
فوره معاهدة سلام معبا ولم يكن من الشرف ولا فى مصلحة أمنه أن ينقضها 
وعارضت فر ذسأ أيةخطة بز بك منءقوة أسيايا وترفبع هن شأنها ٠‏ وروئقت 
«عروى الصداقة مم الأتر العو نا لها علىمو.اجبة الإميراطور . وخشيت أتجارا 
مغبة الدخو ل فى مغامرة مشت ركة مع فيليب الثانى يجملها نحت رحة أسبانيأ 
اللكاثو ليكية في حالة اتتصارها . وسإور البندئية بعض القلق من أرنى. 
الانتصار قد يأتى بالقوات الا"سبائية إلى الا“دياتيك . فتقضنى عل احتسكار 
البندقية لهذا البح وسيطرتا عليه ٠‏ وقذى برس عاما كأملا فى التغلب على 
هذه الخيرة والتردد . وكانعليه أنيير ضى باستخدأم البندقية و أسا 8 لامرال 
الكئيسة ..و أخير! فى .؟ مايو إالإه؛ أنضمت القوى اثلاث فى د عصبة 


مقدسة ء واستعدت للحرب . ' 


٠‏ وفى أثناء هذه المفاوضات تقدم الطجوم التذكى على -قبرص .عع خسائر 


ل 


جسيمة تكبدها الطرفان ٠‏ وسةطى نيقوسيا بعد حصار دام خمسة وأر بءين 
يوما ٠‏ وأعذم حد السيف عشرون ألفا من سكانهاء وقاومت فاماجوستا زهاء 
هام وعندما سقّطت ( > أغسطس ١07١‏ ) سلخ البطل المدافم عنها » مارك 
أنطوئير براجادينو» حياء وحشى جلده بالقش وأرسل إلى القسطئطياية 
تذكارا للنصر.. 2 


وكانت الظروف تستحك الحصية المقدسة على العمل » لمعت قوأنها . 
وأسبعت بالسفن والرج'ل »كلمن فلورنسة وبارما ولوك وفراء! وأور بشو 
وجنوه > عدو البندقية القديم ٠‏ وفى (ابلى تسل دون جرأن المسوى لواء العيادٌ 
فى احتفال هبيب من الكارديئال دى جراتقل ٠.‏ وفى 5 سيئ.يرء بعد أن 
تناول البحارة والجثود القر بان المقدس من يد الجر ويت والكدوشيين الذين 
التحقوا باملة » أحر اللأسطول الضخم ( الآره'د' ) من مسينا إلى جزيرة 
كورفو فى.محاذاة -جنونى إيطاليا » عر مضيق أوترانتو . وهناك ترامت أنباء 
المذابح والفظائ الى اقترنت بسقوط قيرص . وتعانت صيحات «المصر النصرء 
فليحى المسيح » عندما-أصدر دون جو أن أوامره بالانطلاق إلى القتال . 


وى؟ أ كر بد الام؟ تحرك الأرمادا عبر خليج بتراس إلى خليج 
كورنث . وكان الأسطرل الترى يننظر بعيدأ عن ثغر يبتو » وهو يض ٠٠م‏ 
سفينة شرأعية كبيرة) و + سفيئة صغيرة » واءباه مدفعا » و »م؟أامف 
جندى ء و 0# أاف ملاح » و 4١‏ ألف يدف ٠.‏ وكان لدى الميحيين بد.م 
سفن شر أعية » وسعسفن شر اعية فيزرسية ضخمة تحمل المداهع , و .م سفيئة 
صخيرة و | مقع و و+ ألف سولدى واسو؟ ألفب وتسعا:ك ملاسم > 
و مغ ألف يجدف*29 . ورقع الاسطول المسيحى عل المسيح مصاوبا. 
ورفع الآساون التق عل السلطان حمل امظ الجلالة « ألله » موثى بالذهب . 
وترأجبع جناح المضيحبين الآيمن أمام الاترالك , ولمكن الجناح الا يسر الذى 
كان.يقوده البنادقة حول المقاومة الضارية إلى وم منظم » وأودت مدفعيتهم 


حاة آلاف من الأزاك . وأصدر دون جوان أمره بأن تندرك سفينة 
قبادته قد مانخو سفيئة أمير البحر الترى موسيئاد على ٠‏ فلا البقت السفينتان » 
قفن ثلثهائة من جنود دون جوان الأسبان الحسكين إلى السفيئة التركية بقيادة 
راهب كبوثى . يلوح بالصليب عاليا . وتقرر مصير المعر كة ؛ عندما أسرت 
السفينة ؛ ورفعم رأسعل المفصول عن سهده فوقسارية عليه49© . وأنبارت 
أأرىح المعو بة لدى الاتراك . وهر بت 4٠‏ عن سفاتهم ؛ وأسرت 97 أخري» 
كا أغرق أو أحرق مون سفيئة ٠‏ ولق حتفه فى الممركة أ كش من مانية 
آلاف رجل من الاثرآاك : وأسر سر ألاف ؛ وذع معظلموم رققا عل 
المتتصرين ٠‏ وحرر نحو ؟! ألفا من الآرقاء المسيحيين الذين كانوأ يقومون 
بالتجديف على المرا كب التركية ٠.‏ وفقد المسيحيون » وقتل منهم !/6.١‏ رجل 
من بينهم أف رآد من أعرق وأشبر الآسرات ف إيطاليا ٠‏ ولا نزاع فى أنمعر كه 
لببنت وكانت أعظم معركة بحر بة فى التاريخ الحديث . ووصفها سرفتتيز الذى 
1 من بيهن الجر دى المسيحيين اليالغ عددض مدي أنه 5 أعظم حدكث بارز 
جدير بالذكر شبدته العصور الو الى أو العبود الحاضرة . وقد لا يكوث له 
نظير فى المستة[(8) 84*02 , 


وكان يحدر أن نكرن هذه أ كير ممركة فاصلة فى التاريخ الخديثء 
لولا أن استئزاف المجدفين والآضرار التولحةت بالأسطول امنتصر: ووب 
عاصفة عنيفة » حال دون تعقب الاتراك . فقد ثار النذاع بن المسحيين 
حول أقنسام المجد والغنائم . ولما كانت أسبائيا قد أسبمت فى القتال بنصف 
السفن والنفقات » والإندقية بثلثها والبابا بالسدس , فقد وزعت الغناهم بقدر 
هذا الاسبام ٠.‏ ووزع الآسرى الاتراك ببذه النسبة : عفص أصبانيا ...م 


() ل بعد محمو ماثة ميل إلى الثمال الغرنى » قرب ١.كتيوم‏ . على خلييج رثا 
الحالى » انتزع اكتافيوس بأر بعالة سفيتة حر بية السيادة طي عالم البحر الترسط القدم 
من أنطونوس وكليوبطره » وسفاهسا الحرية الخسمائة ( ؟ سبتميرء 1©ق ٠١‏ م)ء 


دمغ سب 


عبد مكبلين فى الاصفاد : ومن أصيب البايا من دون -جوأن ١‏ عدا مكافأة 
شرفية.لقاء ددماة22© . ورغب بعض الرعاء المسيجيين فى الاحتغابظ 
بالارقاء لمسحين الذين حر روا من السفن التركية » ولكن اليابا ببوس 
الخامى حرم هذا التصرف29 . 

وابشبجت أوريا االكاثو لسكية بأسرها حين وصلت أنباء التصمر . وازداثت 
البندقية بأكاليل الزهر «التحف الفنية » وتيادل الرجال القبلات فى الشموار ع , 
ورسم تيشيان وتنتورنو وفيرونين لوحات ضخسة عن الممركة » واحتفل 
بالقائك الفينيسى س.استيان فشيرو أياما وايالى كثيرة ؛ وأخيرا اختير اتولى 
منصب ١‏ الدوج ء ( القاضى الا"ول فى جبورية البندقة ) . أما فى رومه , 
حيث قضى رجال الدين وعامة الناس ساعات كل يوم فى الصاوات وأحر 
الدعوات منذ غا'ر الارمادا مسينا » فقد تعالت صيحات ١‏ الشكر للربء فى 
مرح وابتهاج وارتياح » وكاد البابا بووس الخامس , منظم النصى » أن يرفع 
دون جوان إلى مرتية القديسين وأطاقعليه عبارة الإنجيل «١‏ هناك رجل أرسل 
من عند أيله أممه يو حنأ 6 جيل يوححنا 21*) وتليت القداسات و أطلةقت 
الآلعاب النارية » ودوت طاتات المدافع . ورجا البابا عن المنتصرين أن 
بحشدوا أسطولا آخر . وتوسل إلى حكام أوريا أن ينتهزوا الفرصة 
ليتحدوا فى حرب صليبية لطرد الآتراك من أوربا, ومن الآرض المقدسة . 
وأهاب بغاه إيران , وبأمير الهن السعيد أن ينصما إلى المبيحيين للا ناض 
على إلاترلك2210 . ولكن فرإسا الحاقدة على أسيانيا اقترجت على السلطان , 
عقب لينتو مباشرة ع تحالفا مباشرأ عذى فليب الثانى290 *#) . 


(8) فىعام ١٠85‏ حصلت فراسا من تر كنا على أولى 2 الامتءازات 4 . وعدت 
فى وده١‏ ولم :كن تنازلات بل معاهدة اتفق عقتضاهاء أساسا ء على أن سامل الرعليا 
الفر لسيون فى الاراضي التركةع ومحا كوا وفق القانون الفرنسى م القؤياء . خارج 
أراضى الدولة » ووقمت ترا مثل هذه الامتيازات مع الجائرا فى ١م216‏ ومع 
المقاطءات (اتسمدة ( في الأرافى الرطيكة ) فى ١1١‏ 


0 


واشتركت أناء هذا العرض مع عوأمل أخرى في ثنى فيليب عن عزهه على 
القيام بعمل جمديد ضد القوة العثانية الرئيسية . ونورط فالنزاع مع انجلتراء 
وفى الأزق الذى أوقعه فيه دوق ألفا في الأراضى الوطيثة و ؟] استاء من 
إصرأر البندقية عل احتكار التجارة فى الآدريانيك , وخثى مى أن انتصار 
ثانيا على الآتراك فد ببعث القوة والحاة فى امبراطورية الندقية المتداعية ؛ 
قتصبح منافسا قويا لأسرانيا . أما بيوس الخامس الذى أرهقته الانتصارات 
والهرائم معا , فإنه لق ربه فى أول مهايو «بإه١‏ ؛ وماتت معه العصبة 
المقدسة . 


م اضمحلال السلاطين 


وفى نفس الوقت » وبنشاط أفرع الغرب . ب المئيانيو نأسطولا آخر , 
فى مثل ضخامة الأسطول اذى كاد أن يدم عن آخره . وف حر ثمائية أشبر 
بعد معركة ايبنتو » كان نمة أسطول ترك مكون من ١6١‏ سفينة يحوب البحار 
يحئا عن الأسطول المسيحى الدى بلغ من سوء النظام حداً لم يرقٌ معه على 
الخروج من مكمنه . وشجع الميع البندقية على استئئاف الحرب » وللكن 
أحدا لم مد لحايد المساعدة » ومن ثم فإنم! عقدت مع السلطان (/امارس 0ه )١‏ 
صلحا لم تتنازل عقتضاه عن قبرص سب : بل دفعت كذلك للسلطان تعويضا 
يغطى ما :كيده من خمقات فى فتح الجزيرة . لقد خصر الأتراك الممركة 
ولكنهم كسيوا الحرب . ويبدو كيف أنه لم يصسهم أى وهن » هن العرض 
الجرىء الذى تقدم به سوكوالى إلى البندقية ( و١‏ ) : وهو أنما إذا أفضمت 
إلى الاتراك فى حريهم ضد أسبائيا ٠‏ فلسوف يساعدونها فى غزو مالكة : بلى 
لتكون تعويضا سخيا ها عن ضياع فبرص . ورفضت البتدقة هذا العرض 
لآنه يشجع السيطرة التزكية على [يطاليا والعالم المسيحى . وفى أكتوبر أحيا 
هون جوأن يجده ا أل مسليلا<ء عل توس اياتب أسيا نيا : ولكن فى بحر عام 
واحد استطاع الراك بأسطو ل صختم آنذاك (١5؟‏ سفينة ) استعادة المدينة 
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وذبح الأسبان الذين كائوا قد استوطتوها عوديعا . وعلى سيل الاح امل 
أغارو] على سواحل حقلية ٠.‏ وهات سل الثأنى ى ا 1م والكن ظلمبو كو للى 
يتولى شدون الدولة ويدير جفة ارب . 

وق يدعو إلى حيرةٌ الفلاسفة أن برى المؤرخون اضمحسلال الدواة 
العمائية فى عرد م رأد الغا ليث ( 4لاه١‏ م 46( على حاين أنه كان تكب 
الفلاسفة ٠‏ ولكنه كان مواعا باانساء كذلك . وأنجب مأئة وثلاثة أطمال 
من عدد غير كسر من الروجات ٠‏ وكأنت ديافو السرجة ذات الحظوة إدديه , 
وهى أمة من أسرى البندفية , أسرته عفاتنها 'وتدخلت فى شثون الدولة , 
واشترى تفوذها بالمال» وتقاص نفويذ سوكللى . ولما أقترح بناء مرصد 
ثارت ثائرة الشعب ضده فى نعرة تعصب ذم ء فقتلوه (9/ا٠1)‏ : ودما كان 
هذا بأهر الساطان مرأد . .وعدت الفوضى » والخفضت قيمة العملة » وتمرد 
الانكثارية اببوط قيمة أجوره, لانم يتسدون نقداً رديئا, وأفسدت 
الرشوة الموظفين, بل أن أحد الباشولت كان يفاخ بأنه رشا السامان . 
وانفمس مر أد فى ملذأته الجنسية ومات متأئرأ الافراط فا ٠‏ 

وسيظرت ١‏ بافو ء على أبنها همد الثالث ( موه 0# ) قدر سيط رتم 
على والبى . وبد كمه بالعملية التقلرسةء ففتل أسعة عثر من أخحو ته , 
إغراء وحثًا لآل ببته على أن بركنوا إل البدوء والمسالمة » ولكن اخساب 
هرأد. أو ذريته الكيرة ؛ جعلت من هل! السلام امنشدود مشكلة عسيرة ظ 
فإن كثير ا من أبناء السسلطان بقوا على قيد الياة تحدق بهم الاخطار . وأثقشى 
الفساد وسادت الفرضى ٠‏ رضيعت البزة فى الخرب مع الفسأ وفارس 5يمة 
الانتصارات التركية ٠.‏ رواسجه أحد الآولى خطر ظيور الشاه ماس الأول 
حا نويا فيفارس » فقرر حشد قولته عل الحدود الشرقية » ورغية ف التخسيف 
منها فى الغرب ء أمر السلطان وكلاءه بتوقيع صلح ١‏ زتفا توروك » (-.13)» 
وهى أول معاهدة تنازل الآنراك المرهوون بتويعها خارج القسطدطينية . 
ودفعت القسا للسلطان مائتى ألف دركات » ولكتها أعفيت من أية جوية 


هاج عل 


بعد ذلك . وقبلت ثر نسلفائيا السيادة التركية طواعية واختار! ‏ كدلك عقدت 
فارس الصلام ( 0غ وأعطت تاليا مليون رطل هن الحرير و #مويضا 
عن الحرب ٠‏ رميز هذا العرد فى حملته بالتوفيق بوالسللامة لولا عا شابه من 
استمرار الانكشارية فى عردهم ٠‏ وكان الساطان أحمد رجلا تقماً حيين 
ائبة ‏ وبذل للجبدء ولكنه أنمفق ف القضاء على قتل الإحوة أخوتهم ى 
الآمرة انالكة . 

وأقترح عمان الثاى ر 117و - ورور تنظم الا نكهاربة والإصلاح 
من شأنهم , ولكتهم اعت ضو! وتلوه ؛ وأجروا أحاه الأبله ا معتوه مصطقى 
الأول على اعتلاء العرش , ولمسكن مصطق أونى من رجاحة العقل ما جءله 
يتخل عنه ( +177 ) لذن أخيه مراد الرابع البألع من العهر أن عشر عأما 
زمعدلسء.4:) ٠‏ واختار الانكثارية كباى الوزراءء وكانوا يذونهم 
كما لاح لبم أنه فد آن الآوان لأحداث تغيير ٠‏ وافتحموا القصر الملى 
وأجيروا السلطائة قسم على أن تفتح لهم أقبية الكنون استرضاء أبم ٠‏ 
وفى ١١8١‏ عادوا إلى القصر ثائية » وتعقيوا السماطانالشاب إلى جناحه الخاض 
وطالبوا برؤوس سبعة عشر موظفاً ٠‏ وقدم أحدهع ‏ حافظ ‏ فيه 
للجماعه , فداء للماقين , فمز ةوه إربا ه وقابليم مر أد ؛ وهو لازال بعك غض 
الإهاب , م ا بدا أزه تيديد هين اين : د إلى لأرجو أن يعدنى أله بعون من 
عنده : يا رجال الدمء يا من لا تخشون اله » ولا تشتشعرون الخجل أمام 
رسوله » سيحل عليكم أشد الانتقام2" ١‏ واثبز الفرصة املائمة ابشكل قوة 
موالية له, ودير قتل الواحد تلو الآخر هن زعماء القرد ٠‏ وسحةت عباولات 
أخرى للثورةوالعصيان » بقسوة شديدة» وى بعض الأحران , شارك السلطان 
بنفسه » مثل - بطر س الآ كير فى تنفميذ أحكام الأعدام ٠‏ وكتل كل أخرته 
فيا خلا واحيدأ ظظنه أبله لا يخشى منه ثىءء وى نشوة مملطته الماكية فرض 
عقوبة الأعدام على تناول التبغ أو القبوة » والافيرن أو ار ٠‏ وقيل أن 
جلة من أعدموا فى عبده هائة ألف شخصص , باستئئاء من لها حتفرم فق 
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الحرب(1؟ . واستنب لبعض الوقت النظام الاجتاعى ونزاهة الإدارة. 
وما أحس الأن بأنه فى مأمن إلى حد معقول » استائف الحرب مع فارس ؛ 
وقبل أن يتحداءه مارب فارسى فى نزال فردى ؛ فأرداء قتيلا » واستولى عل 
بغداد ( م١‏ ( » وجاد بصلح على فصر » وأدى عودته إلى القسطئطينءة 
استقبله أهلوها استقبال المنتصر الظافر . ومات بعد ذلك بعام واحد متأثرا 
بداء النقرس الذى سبب له الادمان على الخذر . وكان فى الثامنة والعشرين 
من العمر . 

وبعد وفاة راد الرابع » عاد [محلال تركيا سيرنه الأولى . فإن أبرأه 
الأول نحا من موت محقق بيد أخيه . لكونه يخبولا » أو تتظاهره بالخيل ؛ 
وتجددت الفوضى والفساد فى ظل حكمه الضعيف الطائش . وشن الحرب على 
البندقية وأرسل حملة إلى كريت . وسد اليتادقة منافذ الدردزيل . وتضور 
أهالى القسطنطينة جوعا . وثار الجدش وشتق الساطان . وعادت إلى ذا كرة 
الغرب المسيحى قصة الحرس البريتورى فى رومه ؛ وانتهوا إلى أنه ل يعد ئمة 
ديرل لآن برهوا فرة الاتراك وفى محر خمصس وثلائين سنة أخرى كان 
الأتراك عل أبواب فييئا من جديد . 


الشاه عباس الاكير : لإيمه؟ - و١‏ 


أنه لمن حمسن حظ الغرب المسيحى أنه فيا بين عأ الام و 9ه , 
حين كانت فرنسا أولا , ثم ألمانيا من بعدها » قد شلت حركتها الحروب 
الدينية » أن الأاتراك الذين ين مكن أن دوا حدودم الثريية إلى فينا , 
وجبواكل “مهم وطاقتهم إلى فارس . وهنا أيضا كان اللدين مبررا يستر وراءه 
شهوة السلطان والسيطرة . فإن الآتراك الذين كانوا يتبعون المذهب السى : 
رموا الفرس بالمروق لأنهم أتبعوا مذهب الشميعة » ودمغو! كل من ولى 
الخلافة بعد على » وهو زوج بنت الرسول » بأنه مفتصب لها . وكافت ذريعة 


د ؤوع) - 


الحرب بطبيعة الحال دنيوية أكثر مثها ديفية - وهى الرغبة ف حكر الاقليات 
طمعا فى ميد من الأراضى والموارد والسكان الذين يمكن أن تفرض عليهم 
الضرائب . وننيجة لسلسلة من الهروب المتواصلة تقدم الآثراك >و الفرات 
والقوقاز وحر فزوين » مستحوذين على العاصة الفارسية الجديدة تبريز » 
والعاصة العر بية القديمة بغداد التى وصفها ييدرو تكسيرأ (1110) بأنهأ مدينة 
غنية عامرة بالآئراك والفرس والعربوالهود ؛ الذين يعيشو فى "١‏ ألف بيت 
هن الأجر ؛ ترحهياأ حر 2 الثيرآن واأجمال والخيل واخخير والبغال الحملة : 
والرجال نظيق الثياب » وكثير من النساء المليحات الوسمات » وعيوامن » 
كابن تقر يبا ء جميلة تحدق فوق خمرهن أو من خلالحاء9© . وقد كلف أحد 
الموظفين بالسبر على حماية الغر باء هناك . 

وإلى الشرق من بغداد والفرات كانت تقع الولايات الفارسية الممزقة , 
وممتد إلى القوقاز وبحر قروين في الثمال العرنى ؛ وإلى تركستان ف الشمال 
الشرق ؛ وإلى أفةانستان شرقا » وإلى الحيط الندى جنوبا » وإلى خليج 
العرب ( الخلج الفارسى) فى الجنوب الشرق » وكائها أجراء مبعثرة لجسم 
واحد , تنتظر أن تل فيها رح تضم شتاتم! . 

وكان عباس الأ كبر خامس شاه » أو ملك ع من الأسرة الصفوية التي كان 
قد أسسبا [سماعيل الأول فى تريز ١6.+‏ . وفى عبد الشاه الثانى طابما سب 
الآاول الذى أمتد حكمه طويلا ( :69 ءت ١695‏ ) تعر ضت الدولة الجديدة 
لغارا تكبيرة من الآتراك . وبعد موته فتح الآتراك الولايات الفارسية ؛ 
العراق ولورستان وخوزستان وضموها إلى أملا كهم . وفى نفس الوقت جاء 
الآزابكة من بلاد ما وراء النهرء واستولوا على هرأة ومشهد ونيسا بور » 
وأجتادو أ الولايات الدارسية الشرقية . ولما أرق عباس المرش ( لم6١‏ ) 
وهو فالثلاثين من الممر » دون أن يكون له عاصة , عمد الصاح معالآتراك, 
وتقدم شرقا ليقابل المدو الاصغر شأنا وأفل ثرا . وبعد حروب دأمت 
أعراما استرد هرأة وطرد الأزابك من فارس » ومات بعد ذلك متلبفا 
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على ملاثاة الاتراك . ولكن الخسائر والأحقاد القبلية كاندة قد استترفث 
جيشه الى كان كذالك تعموؤه أسحددق وسائل الفتك والتدمير . 


وحوالى هذه الفترة (موه١؛‏ ) وص لمن اتجاتر! إلى فارس ف بعثة #ارية 
انحليزيان هغامران هما سير أنطونى شيرلى وأخره الامغر رويرت » 
يحملان هدايا تمينة وخبرة عسكرية . وكان برفقتهمبا خبير فى صغع المدافع . 
ويمكن ااشأه عباس مساعدتها من إعادة تنظم جيشه ٠‏ وزوده بالينادق 
والسيوف معا ؛ وسرعان ما توافر لديه .ه مدفعاً . واد قوانه البديدة ضد 
الاتراك وطوده, من تيريز ( .+1 ) ؛ واسترد اريفان وششروان وكادن . 
فأرسل عليه الاأتراك جيشا عروما قوامه مائة ألف رجل » هزمه عياس 
بستين ألفا فقط ر ه00 ) » واسترد بذلك أذر بيجان وكردستان والموصل 
وبغداد وأمتد كم عياس من الفرأت إلى السئد . 


وحتى قبل هذه الخلات الشاقة , كان الشاءه عباس قد شر ع (ىوه١‏ ) 
فىتشيبد عاض ة جديدة » أبعد مثالا على الغراة من تيريز ‏ وأقلندنسا بذ كريات 
الاأجاف واقدام السنين , كانت أصفران موغلة فى القدم أدة ألفين من السسنين 
(ولو هم نكن تحمل هذا الاسم ) » وكان عدد سكانها ثمانين ألفا . وعلى مسافة 
نحو ميل من المدينة القدمة أقام مبندسوه رقعة مستطيلة أسمم! يدان ااشاه 
أو امد أن الملسى طاوطا :دز قدما وعر ضيبا . ين قدما , وتحخوطيا الاشجار 
وعلى جائين منها متنرهات مغطاة اتقاء المطر والشيمس . وفى التاحية الجدوبلة 
شيد مسسعد اأثناه أو المسجد الملسى ؛ و إلى الشرق بى عسجد لطف الله والقصر 
الملكى ؛ وشغلت بقيث المساحة بالحوانيت والخانات والمدارس . وإلى 
الغرب من الميدان شق طريق باتساع مائتى قدم ١‏ شاهان با عء ( البساتين 
الاربعة ) تحف به الأشجار و الدائقي نز ينه البرك ٠‏ انافورات وعلى جانى 
هذا الطر يق المردان بالأشجار قامتع قصود الوزرأء . وجرى عير المديئة نهر 
زايائد الذى مستا عليه ثلاثة وسور ؛ كان أعزرها د أل فردى خمان ع تيرك 
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حيلة فى فن الناء » عتد دز قدمأ مع طريق عريض عبد ؛ ور مقنطر 
على الجانين اليشاة ؛ وكانت المديزة الجديدة تروى وتبترد بوأسطة القنوات 
والخرانات والنافورات والثلالات . وكان التهسي فى مجبوعة قطمة رائعة 
فى تخطيط المدن . تضارع أروع ما عرفه ذاك العم فى أى مكان غير 220 , 


وعئدما زأر الرسام الفراسى سمون شاردان أصفبان ( “!> ؛ ) دهش 
عند رؤية حاضرة علىمئل هذا النسئى الإدارة والتجارةو الصناءات والفئونه 
تخوطبها ..وؤقرية : ويسكنها ..# ألف نسمة .وكان بالملديئة وضواحها؟+؛ 
مسجداً و مع كلية و سهب ماما عاما و .م1 نان ( فندقٌ صغير ) . ووصف 
تافر ننيه أصغران عندما رآها في11+4 بأنم! تضارع باربس فى الاتساع و لمكن 
سسكالها بملغون عشر سكان العاحدة الفر نسية . لآن كلى أسرة في أصفبان كان 
شا بنا وحديقتها : وأن الأشجار بها كان ب كثيرة إلى حد أنها بدت و غابة 
لا مدينة ء» »© أن أححصورة ج.لة لولا أن تافر نبيه لستطرد فيقول : د وأمام 
كل بدي وض 2 ى فيه كل أسرة فضلات بطوتما . ثم يأفى الفلادون يومياً 
أوحماو ها ليسميخد وهأ ف أسسمية. أراضهم ولاه 5 تقابل فى كل البيوي» 
فتحاتر, ف الجدر أن مطل عل اغا 2 ٠‏ بشبع فيا الناأس , ولا مخجلون دن 
اغغاط والتهول على مرأىي عن الدنيا يأسرها ,0* , 


وكان الشاه عباس يدرك مام الإدراك أن أوربا الغربية تحمد له شغله 
الآتراك فى الشرق ؛ فأرسل سير ألونى شيرلى فى بمثة لانامة العلاثات إبنه 
و بين اكور ماشه المسبحية » وفتح الطريق أمام صادرات فارس من الخحربو 
دون تدخ لالوسطاء الأتراك . وعندما قدمالمندوبون الأوريون إلى أصفمان 
أكر رم ةدمب وأباحم شم اخرية الدينية . وكان قد أسر خمسة آالآنف من 
الآرمن أناهء حروبه مع تركيا قل إستعبدهر وولكن أباح لم اللووض 
عمق رهم فى جسولفا بالقرب من أصفبان و وأفاد من تشماطهم التجارىي وهن 
مباراهم .وهناك شادما كدستهء الخامة م وزيقرها خابط ب والصور القدسه 


ناج بيس 


المسبحيةوالرخارف الإسلامية واعبت برأس الشاه عياس فكرة صبر الأديان 
كلبا فى دين وأحد ه وفرض السلام على السموات والارض 02" . وبطريقة 
أكثر واقعية استغل الشاه الماس الشيعى لدى الفرس كأداة لرفع معنو يانهم 
وروحبمالقومية ؛ وشجع شعبه عل الحج إلى مشهد على أنها مكة مسلبى فارس» 
وسعى هو بنفسه ممانمائة ميل من أصفبان إلى مشهد لم دى المناسك ويوذع 
اهات والعدماب . 


ومن ثم فإن الهارة الثى جعل أصغبان تتألق بها » كانت دينية أساساً ‏ مثل 
كنيسه العصور الوسطى فى الغرب . فكان حول أموأل الفقراء إلى أماكن 
للعبادة تنكون عظمنها وجماطًا وهدوءها مفشرة وملكا للجميع . وكان أعظم 
مأ شر الاعجاب 5 مياق العا ضة الجديدة مسجد الشاه الذى بتسسأة عراس 
(19كل- ووو ). وكن ١‏ الميدان » مدخلبا الرائع وطريقبا الفاخر »و بدأ 
الميدان كله وكأنه يؤدى إلى البوابة الى ترحب بالداخيلين إلا . وأولها يمر 
العين المأذن التى تطوق المدينة بأنراجها الناتثه الممخرمة التى يو حد المؤذنون 
فها الله , والخرف اللامع الذى يكسو أعلار الآبواب ؛ ثم الآفريز وما عليه 
من هبارة منقوشة . يتقرب بها عباس إل الله بهذا الضريح . حم مروف 
الحجاء ؤفارس كانت فنا . وكانتالخوائط داخلالعقود مزدانة بعناقدءوشاة 
بذهور بيضاء ٠‏ ثم الساحة الداخلية المكشرفة الفسس , ومنها عبر أقواس 
أخرى إلى الحرم المقدس تحت القبة الكبرى . ودر بالمرء أن يقد إلى 
الخارج مرة أخرى ليتفحص القبة » والخط الكوفى الرائع عليها . وشكابا 
المنتفن » وهى مم ذلك رشيقة جملة , مغطاة بالتربيعات المطلية بالمناء» فى 
لون أزرق وأخضر فى زخرفة عربية بديعة فوق أرضية لا زوردية . وعلى 
الرغم من جور الزمان فإن هذه « حتى فى يرمنا هذا من أجل الما فى 
العام الى 


ويه مسجد قد لا يشير الاعجاب بمثل هذا القدر » ولكنه أدق وأرق » 


سس اج أ سس 


وهو الذى شاده الشاه عباس تخليداً إذكر والد زوجته » وهو من أو لياء الله 
الصالحين ؛ وهو مسجد الشبيخ لطف الله ؛ وله يأب رشيق » وحرم وتحراب 
عن الفسيفساء الفاتنة » وفوق كل هذا , فإنجماله من الداخل #لعنالوصفء» 
وأبعد عن التصديق ‏ الزعارف العرية ؛ و الأشئال الحندسية والزهور 
والخليات الدرجية ف سم متةن موحد . وهذا هو فن تجريدى ؛ ولكن ف 
منطق وتكوين واتساق لا يربك العقل أو يشوش الذهن » بل فى نظام يسبل 
[در! كه ؛ يبعث ف النفس الارتياح والهدوء . 


وفى الجانب الشرق من المدان بى الشأه عرشاً مكشوفاً تحت قوس كيير 
د الباب العالمى ». وفيه استقبل الناس أو شهد سباق الخيل أو مباريات البولو 
فى ايدان *! . وخاف هذه البوأبة كانت تقع الحدائق الشاهانية » وهى تضم 
عدة قصور إستخدمها ااشاء لأغراض عامة . ولا بزال أحد هذه القصور 
موجوداً » ولكن نال مئه الزءن كثيراً . أربمون عبوداً , تاعة الاستقبال , 
حجرة العرش قائمة على عشرين تموداً من شجر الدلب ؛ مكسوة بالمرايا : 
وقاعة طويلة تزيبا رسوم زيئية تسكى أحدأث عصر الشاأه .و أت أبو أب 
القصر مصنوعة من الخشب المصمو لالمزدان مناظر الحدا'ق وججموعات|ازهر. 
وفى متحدف المترو بو ليتان للفن يو جد أثنان هن هذه البو أنب .وق لا تزال قامة 
فى مكاتها اغارف البصية اللامعة » مذهية » وفى ألوان أخرى » هن سقف 
قاعة الاستقبال . وهنا أيضأ ند الفن التجر يدى ؛ وقد بلغ حد الكال اق 
المنطق وفى التصميم ٠‏ 


ووجهة الثياه عياس من فصوره المتعددة ومن معسكره حماة يملكته 
الاخذة فى الانساع . لقد أهتم » مثل معظى الحكام العظام » بكل الجوانئب فى 
حدياة شعبه .فبنى الطرق والجسور » ومبد الأميالالكثيرة من الطرق ورصغها 

(ه) لا تؤال أعمدة الرمر الرخاءية قاة فى ايدان . وجاءث أعبة البولو إلى 
أوربامن ارس ٠‏ 


ال 5 


بالحجارة ٠‏ وشجع الصناعات والتجارة الخارجية وإستخو اج المعلدن من بطن 

الأرض ٠‏ وب السدود ١‏ ونوسسع فى وى الأراضى » وأمد المدن بالماءالئق » 

وجدد المدن التى لقت ما أضرار ‏ دشيهء قؤويق » تيويز , همذان قال 
تافر نيه : دكثيراً ما تنكر الثناه وجاب أنحاء أصفبان » كأي موأطن عإدى » 
مدعياً أنه يبيع ويشترى . وكل همه أن سكشقيء ن التجان المطففين الذين 
س تخد مون موازن وهقايس زائفة .. .... فرأى انين بحر مين منهم فعس 

بدفنهما أحياء 200 تلك هى الطر يقة الشرقية لخر ضإحتوام القافون وتدعيمه 

وعند قصور الإشراف والرقابة والشرطة ؛ يكون ادف هن صرامة العقوبة 

كبح جماح الفزعة الطبيعية فى الإنسان إلى التحلل من القاثون أو خرقه .وربما 
كانت الحياة الحافلة باللدروب هى التوجشحت بالشاه عباس إلى اللجوه إلىهذم 

الفسوة أداة لكبم جاح الناس أو للاثتقام . فقتل أحد أبنائه وسمل عينى 

آخر د ٠‏ ومع ذلك فآن هلأ اأرجل السك نظم اأشعر : وقام بكثير من أخمال 

البر والاحسان ؛» ورعى كثيرا من الفئون .. 

ويموت الشاه عباس ( 1١١9‏ ) أتقضى العصر الذى بلغ فيه الحكم والفن 

ف 0 الأسرة الصفوبة ذروة ألحد . والكن النظام ألذئ أرمى دعائه أقاطه 

المتصل فى كل الميادين » ظل سائدا قرابة قرن من الزمان بعده ٠‏ وعلى الرغم 

من تعاقب عدد من الملوك الضعاف أحتفظت الآسرة الطفوية بالعرش حتى 

دهمباأ غزو الآفغان المفاجىء العنيف أملاد الفرس ( *«0/ا1 - .1/6 ) وعل 

الرغم من فترة الالال السياسى هذه ؛ ظل فن الصقوين محتفظاً مكانته.بين 

أعطم تاج لذوف الانسان ومهبارتةه ٠‏ 


م فار س نحت حك الأسرة الصهوبة اام ع اريزا 


والأن قّ بتظرةعل عوك اأصفو, لوقه هن ودع عأسب الأو لباه )4 
ععنى خأ يتك + “اه .دك لآن وذا تطور تقاف لا يمكن اقتطاعه عشي مع تسلسل 
امد أيه ث ق أون 1 ٠‏ أقلك 07 كك أي . لمر ن السامحمين الغر بين يانات مشر قاعن 


سس أي ن ١‏ سس 


هذ! العصر فى قأرس ٠‏ مهم بدرو نكسيرا الذى كان مهناك ١...‏ والاب 
الرويق ا اسلسكى اذى أقام 3 أصفبان هن ./ا! - | وكتسيه 
و خراثردة ن فارس » وهو يقناول لاسر ةالصفوية بأسرها ؛وجان تافر أيه 
ألذع, وعصاف» بالتفصيل ر حلانه ( 1 سردا ) فى ترك رفارس ولخد 
وججعز. البتد الشرةيه » و جأن شردان الذى دون فى عشرة ع4إداته أنباء إقامته 
فى فارس (3558 -بااد) فإنه على الرغم ما لاقاه من ريم السمومبالقرب 

ايج » وقع فى غرام فارس ؛ وآثر أصفبانعلى بارس وقت الصيف ؛ 
ووس 002 أصفبان من «الروعة وابخال, ما جعله يقرل «أنا فمى 
لا أستطيم أن أنساها أو أمسك عن ذكرها نكل إنسان » . وقال أن سماء 
فأرس العمافب بان لمأ أرها عل اأغن الفارسى فأضفت عايه باه ورواء ولوق 
برافاً ميا كان لما أثرها الطب على أجساءالفرس رعةه اب :29 287 وأعتسد 
أن الفرس أفادوأ من إختلاطبم بأهل جور جيا والقو ار لد أعتبر هم أجمل 
وأشجع أهل الآرض - ولكنب 10 إضارعون الجياد الفارسية فى رشافتا 
وججا! ]12 ٠.‏ 


وللكن هذه البلاد ال ىكانت يمآ جنة عدن » ومقر الخلفاء الذين ازدانوا 
بالج و أهز ألعنة 4 والشعر أء الذين نظموا أعذب الشص ودسرتاغارات المغول 
وتمزق الحكومة ؛ واهبال القرع وهى شرأيين الحياة» وأمتلاؤها بأاطمى » 
وتخول طرق التججارة ؛فإن اكتشاف طريق مانى فى كل أجزاء من غرب 
أدب ال الحند وااصين قد أصاب ارة فارس بالتكساد . على أن بعض 
التجارة ة أنتقل عبر الأنبار إلى الخليج ٠‏ وى ووه استولى البرتغائيون على 
هرهز وهم ى أهم | وار عل الخليع مع وظارا 5 دم رن ٠‏ وف +178 
طردهي م دئها جش الشاه عياس يدونة سفن شر 25 الهند الشرقة الانجليزية > 


(*) أنظر شيشرون حيث يبل : « أن هواء أثينا الطبب يقال أله ساعد على 
توا قف الف وا عع أهل نكا 3 


ب "نآ هب 


وبى الشاه بالقرب منها مرف تجاريا آخر هو بندر عباس ( ثغر عباس ) » 
فساعدتن التجارة الى عت فيه على عويل لمن والبذح ف عوده . وظلات 
القوافل تير من الغرب إلى الثعرق عبر فارس » وخخلقت شيا من الثراء فى 
المدن الواقعة على طريقبا ؛ ووصف تكسميرا حلب بأنها مدينة تضم -مأاف 
بدت ع كشير منها مبتى من الجر المصقول ؛ و بعضرا يليق لسكتى الأمراء ؛ 
يا تضم المسلمين والمسيحين واليهود جنيا إلى جنب , كا كان بها حمامات عامة 
نظيفة جميلة » وعدة شوارع مرصوفة بالبلاط المصنوع من الرخيام2) . 

و كن الصناءة قد ياوزت بعد طور الصناعات ال_دوية ‏ صناعة 
العصور الوسطى التى تتسم بالمثابرة على بذل الجهد والتذوق الرفيع مع الآثاة 
والبطء - ولكن كان فى حلب مصمْع للحرير » وكان التبغ بزرع فى كل مكان 
وقول شاردان أنه كان الفرس طر يق فى ترشيح التبغ » فكان الدخان يم 
الماء ؛ومنثم « ينق التبغ منكل العناصر الزيقية والضارة © .و أصبح ااتدخين 
ضرورة ملحة لدىالفرس » ١‏ فكانو! يغفلو نالطعام ولا يغفاو نالنرجياة0؟2؟ , 
وكأن الشاه على النقيض من ذلك » فكره عادة التدخين » و حاول أن فى 
منها رجال جا همه يله فأ بروثك الل و صففه » وو ضحه با من التبغ 
فى الأوان لىّ علآون مثبا الأراجيل و وأوضحطم أن هذا تبغ غالى اهن أهداآه 
مذأن , فدخيوه » وبالغوا! فى [متداحه . و أقسم أحد الضروى أن له راحة 
تعدل عبير ألف من الزهور.قصاح الثناه ,ئس هذا العقار » أنه لابمكن المييز 

به وبين روث الخيل *2) , , 

وكان أىرجل وهبه الهالمقدرة والكياسة يستطيع أنيحتل مكانافى-داشية 
الثشاه» فلم يكن هناك اعتبار لارستقراطية المولد , أو الحسب والنسبي”2© , 
فثاب الجنسين من كل الطبقات كانت فى أمساسبا واحدة . رداء يصل إلى 
الركبتين » ذو أ يام ضيقة ؛ وحرأم عر يض ( مصذورع أحانا من الحرير 
الموثى باازهور ) حول الخصر ؛ وقيص من القطن أو الخرير ضحت (ارداء ؛ 


وسروال مضموم عند رممغ القدمين»وعمامة تتوج هذا كله . وكتب تافر نبيه: 


5 ١ بام‎ 


دكانت ملابس النساء نمينة » وفما عدا هذا لايفترقن عن الرجال فى ثىء 
كثير » فارتدين السرأويل مثلبم »90 . وأقن فى عزلة فى الحريم» وقلءا 
غاهرن البيث» فإذا فملن فنادرا «أسرن على الأقدام ٠‏ وكان نمة ثلاثة أبناس» 
فكان الرجال يوجوون كثير! من شعر الغزل إلى الغلان . ورأى توماس 
هريرت ؛ وهو أنجليزى فى بلاط الشاه عباس - «١‏ سمّاةمن الغلهان فيصدرات 
من الذهب » وعبامات مزدانه باللمع ( الترئر)ء وأخفاق فاخرة» تتدلى 
خصلات الشعر على أ كتافهم » عرونهم يقظة توم فى كل زاوبة » ووجتاتهم 


متوردةّ )80 , 


ولحظ شاردان نقصا فى السكان فى زمائه : واسيه إلى : 

أولا : اابرعة التكراء لدى الغفرس إلى أت.ان الفملة البغيعضة ؛ ضد الطبمة 
مع الجنسين كامجما . 

ثائيا : القرف المغرط ( الهرية السنسية ) السائد فى البلاد ‏ فالنساء هناك 
يبدأن الل فى سن مبكرة , ويستمر الإنجاب لفترة قصيره » وما أن يحازون 
سن البلاثين حدتى ينظر إلمهن على أنون عجاز تقدست يهن السئون ٠‏ ومن ثم 
سرع الرجال إلى التردد على نساء فى ميعة الصبا والشباب » فى إفرأط شديد 
وعل الرغم من أنهم ستمتءون بعدد كبير من النساء ) فاجع لانجحون ميم 
مريدا من الأطفال قط . وهناك كذلك نساء كثيرات ججدا يعمسدن إلى 
الإجباض ؛ وياجأن إلى مختلاف أنواع العلاج ضد امل » لآنبن إذا بلغن 
الشسبر الثالث أو الرابع من امل يتصرف عنهن أزواجبن إلى نساء أخريات 
حيث برون أنه يناف اللياقة أن يقربوا امرأة تقدمت جا أيام الل إلى 
هذا لد . 

وكان هناك , عل الرغم من :ه_دد الزوجات » عاهرات أو بغايا كنثيرة 
وانقشر شرب الخر اتتثمار! وأسعا رغم تحرج الاسلام للخمر ٠‏ وكثرت 
المقاهى واشتق اللفظط الآررى من نظيره ألعرن ١‏ فروة ٠»‏ وكات النظافة 


د عن هد 


أكنر شيوعا فى المظبر منبا فى الحديث . وكانت الخاهات منتشرة »وكانت 
أحيانا مرخرفة بشكل جميل ٠‏ ولك ن كثر هناك الابتذال والفحش . وقال 
علهم تافر ثدية د أنهي مخيادعون مرأبون كار ؛ ويقول شاردن أمهسم أعدادوأ 
"كيرا على الفش » ولكنه يضيف أنهم ألطف الناس ف الدنيا ؛ » متسامحون 
كرام , أساايبهم جذاية غاية الجاذبية ؛ وطباعهم لينة غاية اللين ‏ وححدينهم 
ذعم غاية التعومة ٠...‏ وثم فى تموعيم أ كبثر الشعوب تمدن فى الشرق وكانوأ 
مولعين بالموسيقى وكان شعراؤهم فى العادة ينون - القصائد التى 
يتطدونما . 


ومكن أن كم عل قوق الشعر أء الفار سين من ميل عب يهم وحظوتهم 
قُّ ادحل أاغول في دفى و للكن ل بتي حون وم فى تاك الدفية هار بوم 
مثل قاو جر ال ليقل إلى أسماع الغرب قصيدهم. وأنا انعم ان (عرف الشير ازى) 
كان على رأس اشعراء فى القرن السادس عش . وكان برى أنه أعلى مسكانة 
من ( سعدى )على الأقل ,و لمكن من مناء أن المحليين فى تفكير نا وأهتيامائنا 
سيم عله ؟ + وكآن شعره أحب إلى الئاس هئ شخصه 6 له تخلص من 
/ الأصدقاء الذين اموأ ليستمتعو ا بعلةةه القتالة . 


اقد أطت قوأاى إلى هذا الحدد : ووثقفب أصدقاق الفصداء كالاتاءر حرو أن 


فرأثى ووسادنى , وأحون ميم بدأب لمحيته بدلك ؛ و هسه رقبنة ويهول . 
(وا أبتاه ) . من دامت الديا ؟( مسبحان مر. له الدوام ) . 


جدير بالإنسان ألا يتعلق قليه بالمراتب الرائفة والثروة الرائلة ٠.‏ أبن 
أهيراطور ية جا مشيك وأن الاسكندر ؟ ّ 


م فى | خر » و كسم بأ مامه عينيه المبللتين بالدمو ع وبقول قصوت 
رقبق وافغل حزين : , أيتا الحأة كنأ سير على هذا لطر يق لر حل عن هلهم 
الديا . كنا مسافرون تعير عليه ؛ و يعضى ينأ زهي » . 


سا فخأ ل 


وآخر ينمق كلامه بألفاظ أرق فيقول : استجمع قواك ٠‏ وهون حظيك 
قانى » أبدى وأحدع سوف أجمع أشعارك و ترك وعد نسخياً وتصحيم] : 
أقدميا عم ود من ألدر تعززءن شأنك وترفع من قدرله .. فلعل الله عن على 
بالشفاء فأسترد عافيي . و لسوف ترى كيف أصب جام غضى على رؤُوس 
هؤٌلاء المنافةين التعساء . 

وكآن منافس ١‏ عرف ؛ إلى 'لشعر هر و صائي الأصفراق . الذى أذ 
بسنة البجرة إلى دلبى 5٠‏ هاجر الفنانون الفر نسيون والفلشكيون قى ذاك 
العصر إلى رومه . و لكنه عاد بعد عامين إلى أصغبان » وأصصح شاعر البلاط 
لدي الشآه عباس الثانى ( 9؟)5ر ل ححد و )؛ وكات يتحو قليلا دو الفاسفة : 
فنظم أببانا تفيض بالحكة : 


أن الحديث عن الكفر و الإعان كاءهما يؤدى فى الهاية إلى فس المكان . 
والحم هو الحم , ولكن المفسين هم الذين ةتلفون ٠.‏ وإن الملاج الوحيد 
لبذه الدنيا التى لاتستقي أمورها , هو [غفالبا و تجاهلرا » فإن اليقسظ فيا هو 
الذي يستغرق فى بات مم . 

وأن الموج ليجبل الطبيعه الحقة البحر . وكيف يدرك الفانى العابر حقيقه 
الخالد إلياقى ‏ أن أشد مايقض مضجعى حول يوم البعث هو إنه لزام حطينا 
أن نزى ثائية وجوه البشى . 

وإذا فاتنا أن ننعم بموسيقى الشمعر الفارسى , فى مقدورنا أن أستسشع 
بفن فارس ففى ألفن . حديث يمكن استيعابه وفهمه . فان البراغة والاناقة 
والذوق ؛ أى كل ماشكل فى فارس عل مدى ألفى سه أيقع وأى أ تكله 
الأن فى العمارة والحزف والتذهب والخط وحفر ااخشب وأشغال اللعادن 
والسيج والآقشة المرركشة والسجاد .وكل أو لنك روائع تزدان ها متاحف 
العام الوم ٠‏ وقد علينا عن قل أن أحسن عمارة وذ أ العصر يدس فى عبد 
الثناه عباس الآول فى أصغفبآن . وهناك بى عباس الثاني ( سجد الأشرف 
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( 1149 ) » وهناك فى غروب ثمس الصفويين شاد اشياه حسين ( مدرسة أم 
الشاه ) التى قال عنها لور د كيرزون أنها من أفخم أطلال فارس ونئمة مدن 
أخرىكانت تفاخر بمنشات جديدة : مثلمدر سة الخان فى شيراز » و الضىيح 
الضخم لخوجة ر بيع فى مشبد ء والمقيرة الذربة الآن , ولو أنها لازال جمرلة, 
وهى مقبرة ( قدم جاه ) في نسا بور » والجامع الازرق فى اريفان . 


وأسس الشاءٌ عباس فى أصفبان أ كادعة لارمم » كأن مطلويا من 'طلءة 
فها ‏ كجزء من بر تأمجهم »وأن ينسخوا أشبر المامئيات حيث يغلب جنال 
التصمم ودقة الرسم على الموضوعات والأشخاص . والآن» وواضح أنه 
انيجة لآثر أوربا , أستراح الرسامون العلهائيو نالتحول عن التقايد الإسلامى, 
برسم منمات ييرز فيبا [نسان على أنه الفسكرة الرئيسية والنسلسل هنا قلب 
الطراز الإبطالى رأسا على عقب . فق الرمم في عرد النبضة أهملت المناظر 
الطبيعية أول الآمر ء ثم أصبحت خلفية ثانوية . ( وربما بأضمحلال النزعة 
الفردية فى ظل الإصلاح المضاد ) ات عل الأشخاص . و لكن ف التصوير 
الإسلام ىكانت رسوم الأشخاص مستبعدة أول الآمر ء ثم أبيحت على أنها 
شىء ثانوى عارض ؛ وف المراحل المتأخرة فقط ( رما بنمو النزعة الفردية 
نجة للروة ) طلغ رسوع الأشخاص وبرزت فى رمم . ومثل هذا فى 
د هدرب الياز 0 : رجل عظم يرندى وبا أخحضر يعبث بطابر عبل معصمه 
مع خلفية أفل بروزا مر زهور ذهية اللون . وفى ٠‏ شاعر ماس فى 
الحديقة19؛© تكشف كل التفاصيل عن الرشافة الفارسية المتميزة » وثمة ابتداع 
آخر فى الرسوم الحائطية , التى رأينا مثالا للها فى ١‏ شهيل سوتون » . ولسكن 
الآسائذة العظام تخصصوا فى زخحرفة القرآن السكر مأو تذهيب الأآثار الآدبة 
القدمة مثل الشاهنامة للفردومى » أو جولستان لسعدى » الى ذهبا «هولاث 
ححسن », البمدأدى بمأء الذهب ٠‏ ْ 


وتفوق فى الرسم هذه الفترةالصفويةالثانية » رضا العباسى . الذى أضاف 


- ["إ له 


إسم الشأه إلى [سمهتقدير! واعتر افا بالرعاية الملكية . وفاقت شبرتهشبرة مبزاد 
مدة جيل . وتدهور بعده الفن » ذإن حساسية الفن وصفاء الرمم أو دقنه ؛ 
اتتهيا إلى إفراط يخنث . وفىنفس الوقت فإن الطرأز الفارسى الذى تأير يالفن 
الصبنى : أثر بدوره فى رمم المنمنات فى بلاط المغول» بل حتى فى عمارتهم . 
وذهب حروسيه إلى أن «ناج تحل» لم يكن إلافصلا جديدا فى فن أصغبآن120؟. 

وظلالخط فنا رسيا ىفارس . وكاد ميرعءاد لنسخدالدقيق لليخطوطات 
القدمة ؛ أن يظمر عل الحب الذى ححظى به لدى شاه عباس رضا العباسى 
من أجل منمنانه . وكانت الكتب موضم إعزاز وحب اشكلبا قدر ماه 
نحتويأتها . فالتجليد الرائع يبيج العينين واليدينم تفعل الزهربة الرقيقة ووقع 
الفنانرن #ليدات الكتتب عثل الفشر الذى وتعوا به الصور ؛ فنقش عل 
جلدة كتاب مذهبة من أو ائل القرن السابع عشر » دهن صنع ممد صالح 
التتريرى ,2450 . وغمة غلاف آخر مصنو ع من الورق المعجن ؛ وعليه رسوم 
« بورنش اللك , . موقع عليه بأسم عل رضا . ومؤرخة فى م29 
وكلاضا جميل إلى حد مغ . 


إن التربيعات انحلا بالرسوم فالمدن الفارسية تبر الآنظار ؛ بعدالقباب 
أو عليبا »إن طول عمرها ليثير الدهشة من فن صناءة الخرف ؛ الذى مبىء 
طول البقاء لمثل هذا البريق . وإطالة عمر اللون بتزجيجه بالنار كانت من 
الماراتالقدعة فى فأرس . اقدكانت التر ببعات المزججة فى سوسة ماصمة دارأ 
الأول ملك الفرس ( ق.م. )فر يدهن وعبا بالفمل . وكانت سيائك 
الذهب والفضة والنحاس وسار المعادن تصبر لتخير ج ألوانا أ كش اعانا : 
وخاصة الآحر الاقوق والآزرةالفيروزى ء وكانت «ضاعفة الأحراق تزيد 
من صلابة الصلصال وااتزجيج ليقاومقعل الزمن . ويحتمل أن يكون الأرمن 
قد استخدموا الخرافين الفرس لصنع التر بيعات فى كنبستيم المسيحية فى جو لها 


وهى تبلغ فى دقتها دقة المدءنءات . وربما كان أجمل منها » التربيعات المحلاة 
.م#-١؟‏ الحضارة 
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بالرءهوم فى جموعة كوركيان » النسوبة إلى أصفوان فى النصف الثانى من القرن 
الأ بع و2 م . 


واستمر الخزرافون فى أصغمان وكاشان وغيرهما ٠‏ يبدعون أشكالا من 
الخرى - القنانى والديديات والأباريق والآطباق والفئاجين » مطاية تحت 
اللذجيج بألو أن متلفه على أرضيات متنوعة ٠‏ وأصبح الموف الم خرف 
الفسيفسائ مادة أثيرة اتغطية الجدران فى المساجيد ف ر . واستورد الشاه 
هاس الخزف ااصيتى , وحاول خخرافوه أن ينسخوه طرق الآأصل » وللكن 
أعوذتهم الطينة والمبارة . ومرةٌ أخرى بفضل أسعحثاتك الحا ّ و لله جميعياه 
بذلت المحاولات فى أصفران وشيراز لمنافسة زجاج البندقية . وتفوق صناع 
الاشخال المعدثية في نقش التحاس و تطعيمه , و نمة تموذججميل منها يرجمع إلى 
و/إه! تمعدان موجود فيمتحفمترو بوليتان للفن » وف الارميتا وق لننجراد 
عمد سيف من اأذهس هر صمع بقطع أبيرة هن الدهرد دققة الصنع . 


وكانت صناعة الفسييم صئاعة رتسيهوفنا ٠‏ وشغل الرسامون واانساجوت 
والصياغون حيرأ كيرا فى أصفبان ٠‏ وكانوايعدون بالالاف ٠‏ وكان] نتاجهم 

هو السلعة الرئيسية فى جارة الصادر أن . م أنه أ كسب فأرس شيرة عالمية 
فى أقشة الاطاس والخُمل والفته واللمطرزات والخرائر . وكان الشاه عباس 
كلما أراد أن يقدم هدية خاصة بمينة » اختار بعض التسف من [نتاج اللآنوال 
الفارسية . ويقول شاردان ه أن الشاب التى أهداها .بذة الطريقة لا حصر 
لها 200 والثياب الت كأن يرتدسا الثماة ورجال اشيته من الحرير و الاقشة 
المقصبة والمطرزة كانت رائعة اطيال إلى حد ذهب معه شماردان إلى أ:هالأمثيل 
هأ فى مابس أى بلاط فى أوريا ٍ .كنتب يول ١‏ إِنْ فن اأصماغة أدخل عليه 
فى فارس تحسين أ كثر منه فى أورباء» فكانت الألوان أ كثر ثانا ولمانا , 
ولاتول بسرعة.9؟” . وإ يكن لمخمل كاشان نظير فى أى مكان آخمر . 
ولا تزال بعض قطع منه من أرو المعر وضات ف متاحف بوسطن ونيويورك 


كا 


ومدان فر إنعسكو وواشتجطن . ومن بين التسف الى استولت عليبا القوان 
الواضح أنه صبع في اصفهان فى عهد القاه عياس2©7 , 


و بلغ النسيج اافارمى ذروته قى التصهم وصفع الجاد » وشبد عصى الشاة 
عباس غاية يد هذا الفن فى فارس ٠‏ وكاد السجاد أن يكون ضروريا للفارمى 
قدر حاجته إلى الملابس : وقالتوماس هر برت فىاقرن اسابع عشر : و كان 
فى بيوت الفرس قليل من الآثاث والآدوات الأزلية ٠‏ اللهم إلا السجاجيد 
وبعض أشغال النحاس ... وكاثوا ينناو أون الطعام وثم مبربعون على السجاد 
عل الأرض » مثل <اكوالملابس ٠‏ وليس عة إنسان مبما قلشأنه إلاجلس 
على سجادة تينة أو غير ثمينة ٠‏ وكل الدار أو الحجرة.. .مغطأة بالسسجادة”*» 
وساد آنذاك ار نالقرمزى القاتم أوالآاحر الخرى الداكن » ولكن التصمم 
أو الرسم كان هادا مريحا للنظار » بغية أحداث التوازن بين هذه الوفرة الى 
تزخر بها السجادة » لو أنها صممت لإبرأر موضوع رئيمى بمنطق مقبول ٠‏ 
وقد يكون هذا التصمم هندسيا وهنا تسكون هتنوعات لا حصر لاء تضق 
على أفليدس جمالا ويباء ٠‏ وكثي رأ ما قام النصمم على الآزهار ؛ وهنا تستمتع 
العين بتشسكيلة غنية من الأزدار » ولكنبا منسقة تنسيقا جميلا » نمثل النتاج 
انحبب إلى الناس فى سعدائقيم : أزهار مصفوفة فى أصص ٠‏ أو منثورة هنا 
وهناك » أو أزهار يصورها الخال ولا تراها الءين » مع زخارف عربية 
تفياب هنا وهناك فى رشافة وروية ٠‏ وفى ,مض الاحان كانت الحديقة تفسبا 
تزود بالتصمم : الأشجار والشجيرات والمزاهر ء والمياه الجارية » رتبت كلها 
فى شكل هندمى ؛ وقد يتركز اتتصمم حول رسم كبير نافر تندلى منه أنوات 
فى كل الأطراف »؛ وقد يعرض الزعارف الحيوائية أو متاظر الصعيد . 


ويأنى بعد ذلك الجيد المضنى والصير إلطويل : مد الخبوط طولا فى اللحمة 
عل النول ونسجها مع خيوط السدأة الحرضية ؛ و-ديا 35 عفد صغيرة من 
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الصوف أو الحرير الملون فى اللحمة » لتلوين ١‏ الور » والرسم ء وقد يكون فى 
البوصة المربعة ١.٠‏ عقدة » أو .4ه مليولاً من العقد فى سجادة مساحتها 
عب قدما م بعا7*© . ويبدو أن العبودية قد نسجت هذا النفن أو أرتطث به؛ 
ولكن العأمل كآن ييه يا بدقة وجمال ما أخ رجت يداه » و لاهذه التشكيلة 
العجيبة من المواد إلى كل منتظم متناسق متسلسل الآجراء . وكان هذا السجاد 
يصدع فى أثتى عشر مركراً فى فارس وأففانستان والقوقان ايضفى رواء 
وبباء على القصور والمساجد والبيوت » أو ايقدم هدايا تمينة إلى الملوك 
والأصقتاء . 


ومس السجاد الفارسى والتذهيب الفارسى بتطورأت مشاببة فى القر نين 
السادس عشى والسابع عش » وتأثر ا « بأشرطة السحاب » وغيرها من الرسوم 
من الصين . وكان ليا يدورهأ أثر على الفنون فى تركأ واْند . و بلغا ذروة 
التفوق وألامتياز على عبد ااصقويين وما أن جاء عام 1/١‏ حتى أنتج السجاد 
الفارسى على أسراس اسم ٠‏ فلسرعوأ فى تصميمة ونسجه لسوق أوسع وأقل 
إلحاحا على البراعة والاتقان : ويخاصة السوق الآوربية . ومبما يكن من 
أمى ء فاك حي فى هذه الحقية ؛ كانت هناك قطع نادرة فر يدة » لا تغاير لها 
من حتيث الفسيج واللون والرسم فى أى مكان آخر فى العالم . 


وهكذا كانت فارسء وهكذا كان الإسلام فى آخر ازدهار اسلطانهما 
وفلهما - -ححضارة تختاف أختلافا عبيقا عن حضارتنا فى الغرب » وى بعض 
الآحيان معادية عداء مقرونا بالازدراء تدمننا بأننا مشركون ماديون: 
وتسخر منا أخذنا بنظام الزوجة الواحدة وهو أشبه ها يكون بنظام الآمومة : 
وأحانا أنقضت علينا تقتحم أبوابنا كالسيل الجارف ء وما كان ينتظر منا 
أن نتغهمما أو نعجب بفنها حين كان الجدل شديداً بين المسلم والمسيحى , 
ول يكن قد ثأر بعد بين دأرون والمسيح ؛ ولم تنته المنافسة بين الثقافتين بعل 6 


ولكا فى الكثبر الثالب توقفت عن سفك الدماء » والكل منيما مطلق 


0م سيت 


الحرية فى الامتزاج بالآخرى عن طريق التأثير المتبادل , فالشرق يأخذ عنا 
صناعاتنا وأسلحتنا » ويصبح غرييا . ولق الغرب نصبا من الثراء والخرب ؛ 
وبات بلتس شدءا هن هدوء الال وطمأنيئة النفس . وري ا ساعدنا هن 
الشرق على التخفيف من الفقر والخرافة » وأعاننا الشرق على التواضم فى 
الفلسفة والتهذيب فى الفنون ٠‏ فالشرق غرب » والغرب شرق » ولا بد عماجلا 
أن يلتق الإثنان . 


الصراكارق ديرن 


2 هر وججتدور__. ٠‏ 


أو 
الحرب الإميراطورية الفاصلة 


+» - 518 


فى عام مده ١‏ كأنت الامبراطورية الرومانية المقدسة ب برغم أنما 5 
قال فولتير» لم سكن 2 لا إمبراطورية » ولارومانة » ولاهقدسة , 
خلطا راثما من دول صف مستقلة : أخانيا» ولكسميورج » وفرانس - 
كو ثيه وأللورين ٠‏ وس و إسراء والمسما ؛ وبوهيماأ ؛ومورافا وجزء 
من اجر . وكانت هذه كلها ندين بالولاء والسلطان الإمبراطور مكسمليان 
الثآنى سليل بدت هيسبرج العريق » الذى حك الإمبراطورية منذ ١468‏ 
وسيواصل سحكييا حي .م١ ٠‏ و بعد أن اعتزل شارل الخامس املك 
(وه»! - مه١‏ ) اقنسمت الآسرة صف أوريا بين فرعبياً ؛ 
الهيسبرج الفسويون الإمبراطورية » أما البسيرج الاسبان فكوا أسبانا 
وولاياتها . وندر فى التاريخ أن تسلطت أسرة واحدة حقبة هذا طوها 
عل أناس هذأ عددهم ٠:‏ 

وكان حك آل هبسيرج أكثر تحررا فى الاءبراطورية فى أسبانيا » لآن 
الدول التى تألفت منها الامير أطورية كانت تختلف أشد الاخثلاف سواء فى 
الحكومة» أو اللغة:ء أو ألدين ‏ أو ااصفات العرقية ؛ حيث عجرت حي 


/ه1 ل 


سلطة آل هجسبر ج وهبيتها عن منع هذه القوىالمندفعة بعيدا عن الم ركز من 
أن تحيل الامير أطوديةإلى رأبطةواهرة عن وحدات محكم ذاتهانى عزةو كبرياء 
أما الدديت الامبراطورى » الذى لم يكن يلتتم ثمله الا بين الحين والحين , 
فقد وجد أن الحمد من سلطان الامبر أطور. أبس هن شريع قوآنين تشلبا 
كل دولةء وأما التاخيون الامبراطوريون اسيعة الذين كانوا يختارون 
الامراطور » فقد سيطروأ عليه بالمبود والموائيق الى انتزعوها منه مدأ 
لانتخابه . ودؤلاء الثاخيون ثم ملك بوهيميا » وحكام سكسونا , 
وبراندنيورج » والبالانيئات » و « الثاخون الروحيون» -أى رؤساء أساقفة 
كولوئياء وترييرء وماينز . ول حكم الامبراطور كه ماشي! سوى الؤساء 
واسترياء وكار ثنيا » وكار بولا ؛ والتترول ء وأحيان بوهيميا » وهورافيا؛ 
و مسأبز يا وغرب امسر . وكاثت مو أرده المستقلة ثأمة من هذه الاقطار : 
فاذا أراد مزيداً من الموارد فعاية أن يتخذ ميته وقبعته فى يده » إلى الديثت 
الاهبراطورى ألذى بده مقا تيح المال, 


حين مات فرد يداندالأول ( أخو شار لالخامس ) ٠054‏ ء نقلالناخيون 
اتاج الامبراطورى لولده مكسمايان الثانى , الذى ظفر هن قبل يتاجى 
بوهميا وامجر . وكان محيبا للناس إلى حد لا يناسب أامبراطورا . فقط 
اصطفى ابميسع فى دفء طبعة الطيب وروحه اأرحة ؛ ولطفه وأدبه معكل 
الطبقات ؛ وعقله وذؤاده المنتوحين ؛ فاذا أضفت إلذلك كله ذكاءه وتساعحه 
وتشجيعه العملم والموسيقى ؛ والفن »اجتدعمت لك صورة سسدمبذي دجنتلمان» 
لم يصدق النأس أنه توج . ركان قد عرض تبوأه العرش للغطر حين آثر 
الوعاظ اللوثربين على نظر امم الكاثوليك ؛ وأصرعلىتناول الأمرارالمقدسة 
باخر و بالخبز . ول يعتثل الطقس الكاثوليك , أمتثالا ظاهريا الا حين أكره 
على الخياربين الرجوع إلى حظيرة الكنيسة الرومانيه أو أعتزال الحياة العامة 
على أنه حمى البروةدتنت خلال ذلك من الاضطباد . وقد ند بمذمحة القديس 
برظميو وقال انها قتل بالجلة 22 , وسمخ ولي أونج بتجنيد جيش فى أمانيا 
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لقتال دوق اها فى الاراض المنخفضة . وفى هذا العصر الذى ساده التحصب 
والحرب . ضرب لدول الامبراطورية وعقائدها مثالا رائعا فى تسامح برىء 
من اللامبالاه » وسلام ل بشبه الجبن.. وحين حضرته المية (+1697) أى 
أن يتقبل آخخر الشعائر هن كنيسة رومه » ولكن الاميراطورية بأسرها 
أجتيعت عل الترححم عله . 


وكان قد أقنم الذاخبين بقبول ولده روداف خلها له » برغم مارآه فيه - 
بلاريب ‏ من طباع أو[ ثارئعام خطرة على الوفاق الدينى .فلقدكان دوداف 
الثانى بطبعه شكاكا مكتثئما . وكان من الجائز أن يصبح الوريث لفيليب الثاني 
لذلك بعث به إلى أسيانيا ليتلقى جزءا من تعليمهالمدرمى » فقضى البسوعيون 
هناك على كل ميل فيه للتسامح . وما لبث عقب أرتقاء العرش أن فرض 
القيود الصارمه على حرية العبادة البروتستئتية وعمل على الحد من انقشارها 
زاعما ‏ وله بعض الحق  ©9‏ أن عنف الجدل الديى ٠‏ وتعصب الشيع 
البروتستنئية فيا بينها » يقوضان سلام الامبراطورية واستقرارها . على أنه 
م يكن خلوا من الفضائل الى حببتالنا سف أبيه فقد عاش فى ساطةوئو أضع 
دون تكاف لآنة الامبراطورية . وحين انتقد أحد أخوته رفعه الكلفة 
مع الفقراء والوضعاء أجاب : ه ينبغى ألا ينسيئا ممونا فوق الناس بمكاثتنا 
وعرافة محتدنا أنئا مر تبطون مع سائر البشر بتقائصنا وعيو بن91؟», , 


والحق أنه آثر أن يسكون عالما على أن يكون امبراطور! . تعلم سمت 
لغسات » ومار سكل عم وفن تقريبا » واقتنىجموعات كينة منالصور والقائيل 
وأنواع النبات وعيئات الحيوان . و أءان الشعراءوااؤرخين: وأنشا الكثير 
من المدارس . و-ذق الرياضيات والفيزياء واالكيمياء والفلك والطب 
وكذلك الكيمياء القديمة والتنجيم » وأمد بالممال البحوث الفلمكية التى اضطلع 
بها تيكوبراهى وكبار اللذان أهدياه جداولما الرودلفية للنجوم . وإذ 
إستغرقه العلم وهو فى قصرة براغ - التى اختارها عاصة له فاته لم جد 
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وفنا للرواج , ول يسع له الوفت الكثير لاحكم ٠‏ فلم خض أى أجنما ع 
للديت بعد ١654‏ ء ورفض أن وفع أو ر أقارسمية بعد ٠6‏ وفوض بالسلطة 
أوابا ذوى حطوة لدية » ولكن تعوزم الكفاية . ولما تقدم به العمر أنحدر 
عقله لا إلى درك الجنون » بل إلى حال من العزلة يشويها الا كتئاب وطول 
التفكير ويلازهها خوف الاغتيال . فاله رأى فيا يرى النائم - أو لعسل 
تيكو برأهى قد طالع فى النجوم©٠‏ ب أن قائله س. ون رأهيا فانتهى به الآمر 
إلى الارتياب فى رجال الدين الكاثوليك ولا سما البسوعبين © , ثم 
أكرهته الضغوط الداخلية والخارجية على التخل لآخية الأصغر مانياس فى 
م11 عن حك النمسا و انر ومورافيا » وقى 141١‏ عن عرش بوهيميا 
وكل مابقى له من ساطات . ومات ف 1119 . 


أما ماتياس فسكانقد بلغ الخامسة والمنسين» بعدأن أقمدته الحلا تالحر بية 
عن الاستمتا ع بالحمكم النشيط . لذلك عد بالحك والسياسية جميما 
إلى ملشيور كليزل أسقف فيبئا القدر الحى الضمير . ولكن كابزل أغضب 
الكاثوليك ما قدم للبروتستنت من تنازلات ٠‏ وأغضب البرونستنتك لأآن 
هذه التنازلات كانت دون مايبتغون ٠‏ وأعتقل فردبناند » أرشيدوق استيرياء 
و أبن عم ماتياس ٠‏ الأسقف كليزل )١114(‏ : وظفر بإنتخابه [مبراطورا عقب 
موت ماتياس ١11١9‏ ) . وهنا كانت هر يجدون قد أندلع شييها . 


؟- الإهبراطورية 


نكن سو لسر 6 جزءآ من | لامير أطوربة إلاصوريا ءوثر كع الاثمارات 
المؤزرة الى أحرزتبا للبلاد على الأباطرة وكبار الأدواق»الولابات السويسربة 
(السكا نتونات) حرة فالتناحرفم) بدنها.فا نضمست سافوى وأسبانيا إلىالولايات 
الكاثو ليكية التى تزعمتها لوسرن » فى جود دبلوماسية أو حربية لأرجاع 
الولايات البروتستفتية إلى حنظيرة الكنيسة الرومائة . وبدأ البسوعيون 


سس وياؤ سه 


من كليتهم يلوسرن فى ١‏ حملة من التعلم والوءظ والدس ٠.‏ وأصلح مثلوا 
البابا فى ممويسرة الفساد ى رجال ادن الكاثو ليك ؛ وقضنوأ على النسرى 
لب الكبنة ؛ وصدو ا التاثيرأ تالبروتستنتية المنبعقة هن ز او ر سح وج مفاوارل. 


وكانت جتنيف تفيق دطء من سلطان كلفن . فقد خيلف تيودور دى بين 
أستاذه ( 4 ) زعما لجاعة ١‏ الرعاةء الموفرة وابجمع اأكاخسى د للرعأة 
والعلمانيين » » وعن طر بقهم وأصل عمل الكنيسة المنصلحة فى ليافة وكياسة 
ريشو عل [حيا طيمأسوى «الكر اه ةاللاهوتية» وسافر فى أرجاء فرلسا ليحضر 
الجاع الكلفنية » وقد شبدناه يدافع عن قضية البرواستاتية فى مؤمر بوأسى . 
وكافح فى وطنه » وإن (يوفق كل التوفيق فى كلفاحه » ليحافظ على افضيلة 
الصارمة التى فرضبا كفن على الناس . فليا [ نرف كبار رجال الاعمال أكثر 
فأكثر عن هذه الجادة ؛ قاد ببزر جال الدينفى حملةالتنديد بالرباء والاح.كار, 
والإستغلال » وحين افترسم مجلس المديئة أن يقتصر الوعاظ فى وعفهم 
على مسائل الدين » أجاب بن بأنه يحب ألا يقعى أى شأن مر شئون 
البشر عن ذأثر ةَ الدن0© ٠‏ وهو هن يبن كيان زعماء الأصلاح البرو سسدنبى 
الوحيد الذى أدرك القرن السابع عشر ؛ وقدهات فى ١1.64‏ بالغا التاسعة 
والعانين . 


ما دور العسا ف الامبراطورية فكان مركن زيا ٠‏ ذلك أنها كانععادة وطن 
الأباطرة » وكانت حصن الحضارة الغريية الحصين فى وجه الأثر اكالطامعين , 
للاصلاح الكاثو ليك . ومقر ألقوة الكاثوايكية فى حرب الثلانين . 
ورمع ذلك.فقد أنى عليها عبد كانى ”تذ بذب فبه بين الكاثو ايكيةوالبروتستنية 
بل بين المسحسة والكفر . ٠‏ فى عبد فردينا:د الأول (حهها- ده( ) 
فررت معظم الأرشيات االعسموبة كمتاب التعلم المسيحى اللوثرى ٠‏ وكانت 
اللوثرية المدهب السائد.ق جامعة فيينا » وأباح الديت الفسوى تناول القر بان 
الجر يلخي وزواج.رجال للدين , «١‏ كان الناس يعوا علامة من علامااته 
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العقل المستنير أن حتقر صاحبه عادة الدفن المسرحى . وأن يدفن الميت دون 
مساععدة من قديس ....٠‏ وبغير صليب .ء وفى تقدر أحد الوعاظ فى 1 
« أن الألوف وعشرات الأآلوف فى المدن - أجل . بل ف القرى ‏ لم يعودرا 
يؤمئون باله22 . ١‏ فليا خشى الإمبراطور فرديئاند أمرار الدعمالديى للحكومة 
الفسوية وسلطة 1 ل #إسار م . دعا بعارس "انسيوس وغيره من السو عيين 
إلى جامعة فيبناء و بدأت لكاو ليكية نستعيدمكائته| بفضل زعامتهمالآن هو لاء 
الرجال االمتمرسين جمعو | بين العقل المرهف الصابرء وبساطةالعش الى وقمت 
أفضل موقع فى النفوس .فا وافى عام موه حدى غدت كنيسة رومه سيدة 
الموتف . 


ومثل هذا التغيير طرأ على اجر المسيحية ٠‏ فقد دان ثلا الجر الحكم التركي 
منذ 107 » وكافنت الحدود التركبية تمعد عن فييئا بأقل من مائة ميل » وليقو 
الآباطرة عل المحافناة على السلام مع تر كيا إلا بدفع جرية سئوية السلاطين 
حتى عام .1 .. وكانت ترانلقانيا الواتعة إلى الشال الشرق هن آنجر 
الثر كس تدى مثل هذه الجز به : ولكن حدث فى عأم ١١‏ أن أوصى أميرها 
سيفن بو كسكاى بال قلم ذل هبسبر ج قبيل مونه دون عقب ٠‏ 


أماديت اجر الفسوية فكاننذ بره يويد حر #الإصلاح البروتستنى, 
فقد هيمن عليه الث.لاء الطامعون فى الاستيلاء عل أملاك الكنسة 
الكاثو ليكية22 . وفى ظل الحرية الدينية ااتى مانوها ظفرت البروتستششة 
يمسكان السيادة بين الطبقات المتعلمة ٠‏ و لكن سرعان ماأنقسمت شيعا لوثرية , 
وكافاية , وتو حيدية » وتفرق التويديون مللا أصغر لاختلافهم على صوان 
توجيه الصلوات [إ المسييح ٠‏ وذير النبلاء بعدأن اسنتبطم الآمر فى عتلكاتهم 
مبررا بعد ذلك للبروتسةنتية ٠‏ لذلكرحموا ببطرس بازهافىوغيره مناليسوعيين» 
وقبلو! التحول ١ألثالى»‏ إلى الكاثو ليكبية.وطردوا «الرعاة» البروتستنك), 
واستتداوأ بوم القسا وسة المكيا ولبك. وف عامم ١١1١‏ أسبيحفردينا بل أرشيدوق 


ا 


أستيريا ملكا على الجر » فعرز حر كة الإصلاح السكاثو ليك تعزيزا نشيطا . 
وفىديت ه0١١‏ إستعاد الكائيك أغلبيتهم ٠.‏ وأصبيح بازهاى كردينالا وكاتبا 
من أبلغ مولن العصى أنجر يين ؛ مع أنه ابن رجل كافتي ال مذهب ٠‏ 


وأما بوهيميا والاقاليم التابعة لما وهى مورافيا وسيليزيا ولوزاتيا - 
فكانت تغلب عليها البروتستنتية عام ١5+.‏ . واعترفت الولايات الأربع 
بملك بوهيميا سيدا علبا و غير أنه كان لكل ولاية بجلسها القومى وقوانينها 
وعاصمتها ‏ براغ ؛ وبرون (برنو) » وبرسلاو ء وبوتزن » وكانت براغ فى 
ذلك المين من أجل مدن أوريا وأ كثرها أزد هارا ول دكن مسموحا 
بالتصويت فى الديت البوهيمى الا لملاك الأرض البالغ عددهم ألفا وأر بعائة 
واسكن كأن من بين أعضائه ثلون اسكان المدن واافلاحين » أتاح لموساطان 
المال نفوذا جاوز مجرد اكلام . وكان معظم الزيلاءلو ثربين »ومعظم مم اطنى 
المدن لوثر بين أو كلفئين » ومعقلم اافلاحين كاثوايكا . ولكن قلة منبم كانت 
د أوتراكية ء تخلوا فى عام جه ١‏ عن تقأليدم المسية ( مذهب المصلح الدينى 
الوهيمى » والشبيد جون هس ١416 - ١4‏ ) ؛ وم يتمسكوا الا بتناول 
الفر بان بالخيز وبالخر » وأخيراً تصالحوا مع كنيسة روما (59ه١) ٠‏ أما 
أكثر الطوائف الدينية أخلاصافكانوا: الانيتاسفراترومء ‏ وهمالاخوان 
البوهيميون أو المورافيون - الذين أخذواموعظة المسبح على الجبل مأخذ 
الجد » وعزفوا ع نكل الحرف والمبن الا الزراعة , وعاشوا فى ساطة 

كبساطة تولستوى المساءاة . 

وق عام ههه! جلب فرد يناند الآول البدوعيين إلى يوهيميا . فأنشاوا 
كلية فى براغ وربوا مكادرا ء من الكاثو ليك الغيورين »واكتسبوا الكثيرين 
من النيلاء الذين زوجو بتساء كاثو لكات ٠‏ م أمدر رودامه ألثاف 
مرأسيم ٠‏ نفى فيها الاخوان البوهيميين أولا ,ثم السكلفتيين » غير أن الوسائل 
أعرز ته لتنفيذ هذه المراسيم . وفعام ١١١4‏ أقنعة البروتستغت بأن يوقع 
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الميثاق الملسكى « الشبير , الذى كفل حر بة العبادة البروتستنت فى بوهيميا . 
و بعد عامين 'زل رودلف عن العرش لاتيأس » ونقل هذاقضية الاسسراطورية 
إلى فيينا » وترك براغ مغيظظلة ثا, ة » وفى عام /19؟؟ اعترف اللديت البوهيمى 
بالارشيدوق فرد يناند الاستيرى ملكا على بوهيميا » وكان عدد الكا ثوليك 
يتكاثر فى هذا الدييت برغم أن البلاد مازال أغلب أهلبا من البروتستيت17:) 
وكآن فرد ينائد هذا قد تع على يد اليسوعبين وأقسم أن يستأصل شأفة 
البروتستنتية أن حكم . واتخذ برونستذت بوهيميا أهيتهم الحرب ٠‏ 


أما المانيا فكانت أخلاطا من الآمم داخ ل كيان معقد , كانإسمالا شعبا 
ومزيجا من أمارات تنفق فى لغتها واقتصادهاء وتثاين أشد الثباين في عاداتها , 
وستكمبا » وعملاتها وعقائدها ر*) , و/ تعترف أى من هذه الوحدات انبسك 
عليها الا الامبراطور فقط ث, هى تتجاهله خمسين أسوعا فى السنة ٠‏ وقد 
وجد بعض الأجانب عر اء! فى أنقسام المائيا على هذا الدحرفكتب سير وماس 
أوفريرىفى11.4 يقول.لو أنها كافت كلباخاضعة لنظام ملك واحد لكان ذلك 


(»)كانت ألانيا في القرن السادس عشر مقسمة إلى سيع دوائر ادارية : 

٠ قرانكونيا : وتشمل ورزبرج » بيرج » بايريت‎ - ١ 

. يافاريا : وتشمل ميونخ » ورحتربرج ( راتسبون ) وسالسربرج‎  * 

م سوايا : وتشمل بادن » ستنجارت أو جز برج ودوقية ورتمبرج . 

ع - الراين الأعلى: ويشمل فرانكفورت ( آم مين ) وكاسل ودرمستاد ويزيادن 
ومقاطعة نأسو وافليم هس ودوقة اللورين و<زء من لاراس . 

ه - الراين الاذى:ويشمل وستفالياجولش وكليف والبلاتينات وأستفيات كولون 
وتريير ومايرء 

س سكسوايا السفى: ويشمل مكلشرج وبرمن ومجد برج ودوقبات برازويك 
ولوبرج وهولشتين . 

ب سكسونيا المليا : وتشمل ليبزج وبرلين ودوقية بوميرانيا الذرية ومقاطمق 


سكسونا وبرائد نوج . 


2 1 


أمر! رهيبا بالئسبة لباق أوربا 60 لا بل أن هذا الوضع أرتاحت الية أكانيا 
عن وجو كثيرة ٠.‏ صحيح أنه أضعفها فى ءا فسةالسياسية والحر بيةمع الدوله 
الموحدة و ولكنه أعطاها حرية محلية » وتنوعا دينيا وثقافيا قد يفضله الالمان 
كق على أرستقر أطيات متم ركزة مضنية كار ستقراطيات فيليب الثاف فيأسبائيا 
ولويس الرابع عنس فى فرنسا ٠‏ فلم تسكن هنا باريس تطغى وتمج بسكانبا 
وندتص دم الحياة من قطر بأ كملة بل كوكبة من مدن مشرورة اسكل هنما 
طا هرا وحيرتها. 


على أن لمانيا لى تعد تمحظى بذلك التفوق الاقتصادى الذى كان ا فى شمال 
أور با قبل لوثر » برغم هذه التشكيلة من المدن العظيمة والبلاطات الصغيرة , 
ذلك أن كدف طريق حرى خالص من غرب أوربا إلى الهسئند ٠‏ وفتح 
الاملنطى للتجارة » أفادا البرتغال وأسبائها أولاء م إنجلترا والآراذضى 
الوطئة بعدمماء وقد أضر بإيطاليا الثى هبنت من قبل على نحارة الشرق : 
وشاركت فى اضمحلال إيطاليا تلك الآنهار والمدن الألمانة التى كانت تنقل 
التجارة من إيطااءا إلى الشيال ٠‏ فأ+خذت تُغور الأراضى الوطيئة فى بر الشيال» 
وثغور الدمرك وبولدة ف البلطيق » معظم التجارة والمكوس . أما عصبة 
اطانسا فكانت قد فقدت تفوقبها الماضى منذ زمن طويل » ودمرت لوبك فى 
حرما الطويلة مع السويد ( ١5#‏ - .لاه( ) ٠‏ ولم حتفظ بثرائها غير 
فرانكفورت على الراين ٠‏ وظلت سوتها السنوية أحفل أسواق أوريا 
بالقصادء وقد أحالت المديئة إلى مركر لتجارة ألمائيا الداخلية وللبااءة 
الدولة . 


أما إقبال الناس على المال فظل عب حاله ٠‏ وتهرب الئاس فى كل مكار 
من ألمر أسم الى حرمت تقاضى فائدة تربو عليه 1 ٠‏ قال قسس فى ولمره! 
و إن رذيلة لريا الكاف: بمارسما الأن المسيحيون فى حرص أشد من حر ص 
الهود فى الماضى » وشكا واعظ فى مه١‏ من أن ١‏ ولعا غير مسيحى بالذهب 


سس قيا !ا نبب 


قد تسلط على كل النأس من جميع الطبقات . فكل من ملك شيا يغامر به: 
يفكر فى الإثراء ٠.٠.‏ يشتى أساليب المضاربة ‏ والتعامل فى النقرد » وعقود 
الربا ؛ بدلا من القيام بععل أمين شاف ع2 , واستثس الإثاتومن العاملين 
مدحراتهم مع أحد بيوت فوجر ء أو فيلورء أو هوخشمتيتر المالية » ثم خربت 
بيوتهم فى افلاسات متكررة + وف عام #باه| أفلس بنك إخوأن أوتيز بعد 
أن جمم أمو الا طائلة من صغار المستثمرين ٠‏ فأفقدم بذلك مدخيراهم بل 
بيوتهم9*3 ٠‏ أما بيت فوجرز فقد جلب عليه الخراب افلاس فيليب الثانى 
ودوق ألفا اللذين شارك هذا البيت فى مو يابما2*0 ٠‏ كذلك أفلس بيت فيلزر 
فى 1514 وبلغت ديرنه ...مه جولدن ٠‏ ولعل المقوف من التضخم دفع 
الناس إلى مال هذه الاسةءارات 4 لآن كل أمير ألماى قربا كأن لسرف هن 
شعيه بتخفيض العملة : ولان الذي زيهوا العملة أوا اقتطعو أ حرأفا كار 
عددم ٠‏ فا وافعام 01.٠‏ حتى كانتالعملات الألمانية تتردى فى فوضىشائنة. 


وزاد عدد السكان بنيا مخلف الإنتاج , ودفع برد ااشتاء الناس إلى شفا 
الثورة . و أكره الفلاحون فى جميع الأقالم ‏ باستثناء سكسونيا وبافاريا 
على أن يصبحوا أقزا نا ٠‏ وفى بوم اليا وبرائدنبووج وشازويج وهراشتين 
وميكلدور دج شرعت الهَميه (دف الأرض فى سلة 1511 أو بمدها(' 2١‏ وقد 
تساءل كانتب فى سنة مهو( ه ترى فى أى أرض ألمانية ما زأل الفلاح اا 
يتمشع بحقوقهالقديمة ؟ وأين يتاح لهأى انتفاع أو رببحمن الحقولأوالراعى 
أو الغابات المشاعة ؟ وأين يرقف عدد الخدمات أو الالتزامات الإقطاعية ؟ 
وأين بجحدالفاد م عكرءه الخاصة ؟ ألا فأيسيغ اتتعليه رحيه0 2و ذهب الكثير 
من الفلاحين العمل ف باطن الآارض» ولكنأرباح التعدين وأجو ره الحقيقية 
تضاءلت حين دخلت الفضة الأمريكية ألمائيا لتنافس المعدن المستخر سم بق 
الأنفس من عروق معدئية مس'للك . أما فى المدن فإن زمالة الثقابات القدمة 
أفسحت الطريق لاستفلال أر باب السئامات لعال لرومة ٠‏ وكآن يوم الغل 
فى بعض الصنامات يبدأ فى أل |بعة صباحا وياتبى فى السأبءة عساء » يتخلل ذلك 


سسس إيا1 سم 


د فترأت لتعاطى الجعة » » وقد انتزعث نقابة النحاسين من الال فى عامسبراه و 
أسبوع عمل بلغت جملة سماعاته أثننين وتسعين220© . ومنذ عام /اه1 تسمع 
بأضرابات ضد استتحدام الألات فىصناعة النسيج بالمانيا(؟ ٠.‏ وهكذا ل ببق 
إلا نوب الحرب .حت يصيح الفقى المدقع كارثة لا نظير لا . 


م الاخلاق وآداب الاوك 


إذا صدقنا مدأ الاخلاقرين فى نعف القرن الذى من بصدده » كانت 
صورة الاخلاق لآ تقل قناما عن صورةالاقتصاد . فعّد شنا المدرسون من أَنْ 
الصمار الذين يعبد [للهم بتعليمهم لبسوا مسيحين بل همج . و كتب ماتياس 
بر يدينباخ عام لاهه١‏ يقول : د أنالتاس ير بون أبناءم تربية بلغت غاية السوء 
يحيث أصبح واضحا للعدين المساكين ... أن علبم أن يتعاماو! ... 
ووش ضارية .2*0 وقال آخخر عام ١+ه٠١‏ « يبدو أنكل نظام أصبح فى خبر 
كأن ء إن التلاميذ جاوزما الحدود فى العصيان والوقاحة 00 ٠‏ وفى معظم 
مدن الجامعات كان المواطنون يترددون فى الخروج ليلا نوفا من الطلاب 
الذين يماجمونمم أحا | مداه الممتودة0"؟ . كتب فاتان كترانسين فى ١١7+‏ 
يقول : ه لاشك أن من أمم أسباب الال أملاق الطلاب الذى عر الآن هو 
تدهور التربية المأزلية ٠‏ قلاعجب ؛ بعد أن خلمنا عن أعناقنا ثير القوانين 
والشرائع القديمة ... أن ذشههد بين الشطر الأعظم من شا ينأ مثل هذه الاباحية 
المطلقة » والجبلالمطلق , والوقاحةالمستعصية , والإالحاد الرهيب0"؟ .ورأى 
غير هؤلاء « أن القثيليات الزاية والعروضوالمسرحيات لست من اللاسباب 
الهيئة الى ألقت بالشعباب فى مباوى الرذيلة والففجور ”64 . 

أما الكبار فقد قال الوعاظ فيوصفهم أنبممنافقون » مشأ كسون » تهمون 
سكير ونءزناة29*0 . وشكا الراعى يوهان كونو فى 4ولاه١‏ من أن «الرذيلة 
بأواعها اسئشرت حتى ليرتكها الناس دون حياء , لا بل أنهم يشاخرون با 
هفاخرة اللوطبين » وأصبحت أقبح الكبائر وأغلظها تعد فضائل . ٠‏ . فن 


آذ لاا 


الذى ما زاك برى ارتكاي انجهاء خطئة ؟0© كتب الى اعى برتلناس 
رتجفالت فى ١م١١‏ يقول : و هذا الرمان آخر الازمئة اتى نكب بها العالم » 
وأشدها فساد !27 وأصبحالتجديف وتدئوس القدسات شائها بي نكل الرجال 
تقر يبا من جميع المذاهب92© وأستايرى الاهتراء على النابس ٠‏ وكت بكو نت 
أولد نبورج فى 4ه يقول : شكا لى ملاحظ أعءالى من الطريقة الى أساءٍ 
ها الدكتور بيزل فى بريمن إلى سمعته و فترى عليه فى أحدكا.ه ء إذ زعم أنه 
ينفق نهاره فى ألشره والسكر والفجور ؛ وأنه ... ذئب مفترس للحملان : 
وأفعى ٠‏ وس » وسقط جبيض .. وأنه يحب التخلص منه أما بشنقه أو 
إغراقه أو سجنه : وإما بدولاب التعذيب أو بحد السيف ٠.»‏ ووجد واعظ 
بلاط أمير سكسو نيا الناخب أنه د فى طول ألمائيا وعرضما تقريما اشيم آدبا 
هأتى أكسب أنداحا مذهة كبيرة فى ماري'ت لشراب... وأتى أفرط 
في شرب التديذ . . حتى ليضطر القوم إلى مساعدق ودفعى على عربة جر كأنى 
عجل أو خازيرة مخمورة2"0 , 

وكان تتاول الطعام والشراب شغلا شأغلا الناس , قنصف تبار الآنانى 
الميسور ينفقه فدفع الطعام من [حدى طرف الةئاة الحضمية إلى ارفها الآخز 
وكان أهل المدن يفخرون بشبيتهم الطيبة التى #فصح عن ترامهم > تمصح عنه 
ثياب زوجاتهم ٠‏ وقد ذا عصيته أحد لاعى السيرك فى أرجاء أمانيا كابا لآنه 
أكل فى وجية وأحدة رطلا من الجين ؛ وثلاثين بيضة : ورغيما كير! من 
الخجير ‏ وهى عبمة خر بعدها صريءا . و يكن م الأمور اشاذة 
أن يتصل الغذاء أو المشاء سيم ساعات بتخلها شرب أربعة عثير خا . أما 
فيلات الزفاى فسكانت فى أ كثر الاحيان قصفا صاخبا يحفل باانهم والسكر 
وقد ألف أمير «رح أنيوقع رسائكه بهذه العبارة ( كن معاق وأسكر ) ٠‏ وقد 
أسرى كرستيان الثافى أمير سكسوئيا الناخب فى تعاطى الي حتى أودت 
حيانه » ولا حاون السمابعةو العشرين . وكالأت جمعية الامتنا ع عن السكر أت 
أقاومة هذء أارذيلة ولكن أول دئيس لما مات دن السكر 03 . وقد أ كد 

.ب 9؟ الحشارة 


حا إرياؤ ب 


بعضبم أن البطنة قصرت أعمار الناس » وكتب [رزمس فنثر فى 9وه١‏ يقول 
إن الإسراف فى الطعام والشراب قللمن عدد المعمرين ؛ وندر أنترى رجلا 
فى الثلاثين أو الأربعين لا يشكو عرضا ٠‏ سواء كان الخصى ؛ أو النقرس » 
أو السعال ١‏ أو السل : أو غيرو © , 
٠‏ ولكن علريا ألا تأخذ هذه الشكاوى المعاصرة مأشيد الهد نديد . فأغلب 
الظن أن كثرة الشعب كاثو! قوما يجدين , صابرين ؛ كافون الله بالمعنى ارق 
للعبارة . إلا أن الفضيلة لا ينوه بها التاريح كما لا تنوه ما الصف - وهذا 
دايل عن أنما أهر عادى مألرف . فقد كانت زوجات أهل المدن لمن ومن 
فى عزلة متواضعة مستغرتات فى عشرات الواجبات الى لا :ترك لفن فراعغا 
لارتتكاب ذنوب أفدح من الثرثرة بالشائعات , وكانت الكشيرات من نساء 
الطيقة العليا ‏ مثل أنا زوجة أغسطس الأول أمير سكسونا الناخب - 
مثلا حتذى فى الولاء الصادق الأسرة . ول تخل ألانيا الصاخبة تلك من 
الجوانب السارة . محبة الأطفال والبيتء» وكرم الضيافة » والرفص الطروب 
الموسيقى ابميلة » والآلعاب والمرجانات المرحة » وأول شجرة ميلاد فى 
التاريخ المدون كانت جرء! من تفال أفم بألمانيا ىق دجن والالمان مم ألدين 
أحاطرا « عيد ميلاد المسيعم » بالمظاه رالبية الى مخلفت من ماضيهم الوثنى : 
وكانت الرقصات والآغانى الشعبية تلد أشكالا من امو مسيقى الأمروقة ' 
وكانت الترائيل بسبيلبا إلى أن تصير كورالات ضخمة . وغدا اللآرغن أثرأ 
فنيا يدخخل فى فن المعار , أما البيان القيثاري » والعود وغيرهما من الألات 
الموسيقية ) فكانت وليدة فى التذنى بالحب . و<ليت كتب آلثر اذم 5-5 ذء 
لااسما فى بوهيميا . خارف رائعة . أما الترانم الرو أستدنياية فكثيرا 
ما كانت تعليمية أو جدلية » وضحت فى هذا السبيل برقة رانم المعصر الوسيط 
القدسة » ولكن الكورالات لبر وتستنقينية كانت بشير! بمقدم يوهان 
سب تيان با . وفرض التعليم الموسيقى عل المدارس من جميع المذاهب , 
وكان مهام ال ١‏ كااتور ٠‏ -أي محل الموسيقى ‏ لا يعلو عليه إلا مقام المدير 


ناا سم 


5 الناظر فى سم المرائب المدرسية وأشتهر عازفو الأرغن برمئل شبرة 
عازف البيان الآن ؛ وذاع صبت يعقوب هاندل فى براغ . أما الاخوة هاسار 
س ونم هائز , و تاسبار ؛ ويعقوب ‏ فقد أأنشت جماهير المصلين مر سيقاهم 
التى كانت من وضعبم فى كثير من الأحران » فى درسدن ٠‏ وأورميرج ؛ وبراغ 
وقد نحا اللدوغ الموسيقى إلى الظبور مرار! وتكرارا فى الأسرة الراحدة , 
لا يفضل أية ورائة ضفية ؛ بل نجة لحدوى ايت »2 وهكذ! اذ حش 
حقيقى من 1 ل شولتز أسم « بر يشوريوس» » ولم يكتف ميخائيل بر بتو ريوس 
بوطيح جإدات فى الموسيفى ؛ إل وضع فى اكتابه و أصول الموسيقى : 
هلوز س .روو) موسوعة شاملة رفيعة لتاريخ ال مو سيقى وألامم, 
وأشكالا . 


أما أعظر الأمماء فى هذا العصر وهذا ايدان فهو هريخ شوتر ٠‏ الذى 
أجمم الكل على الإشادة به , أبا للوسيقى الألمانية الحديثة . وقد ولد لآسرة 
سسكسونية في وبإه ١‏ ؛ قبل قرن ماما من مولد باخ وهائدو ؛ وأرمى دعام 
الأشكال والروح الموسقية الى أوصلبا هذان الفنانان إلى ذروة الكل , 
وحين بلع الرابعة والعشرين أعخل سمته إلى اللندقية » حيث درس على جوفانى 
جارييل . هلا عاد إلى ألمانيا تردد بين الموسيقى والقائون . وللكنه استقر 
آحر الأمر علىالعمل مدير! الموسيقى فى بلاط يوحنا جورج » أميرسكسونيا 
النأخب » عدينة درسدن . وراح مند مؤ9١‏ بتدفق ألخانا كورالة هبدت 
السبيل كل القريد الحدد الكبير من الموسيقيين من آل باخ بفضل ما فيها من 
تثاول بارع لالكوارس ( جموعات المشدين ) وللأصوات المنفردة والآلات 
الموسيقية , ومن متابلة بين هده كلبا » ولآول مرة أذيب وخمف مزج 
الآلحان الكو والى الألمانى الثقيل بأسسلو ب ١‏ التوزيع , الآ كبر اتساقا . والذى 
ججمع بين الأصوات والآللات . واحتفالا بزفاف ابنة الأعير الاحب (/1؟15) 
لين شوتز أولى الآأورات الآالمانية . واسمها داففىي على أسساس أويرا بير الى 
تهمل هذا الاسم ٠‏ والتى أديت بفاورنسة فبلئلاثة وُلاثين عاما . وتأثر شوتز 


و1 له 


رحلة ثائية إلى [بطاليا » فاعطى مريد! من الوضوح اللأصوات النفردة 
والالات الموسقية فى ١‏ سيمغونياتة المقدسة » ( 1099 ) أذ وضع مرسيقى 
لخصوص لاتينية من المزامير ونسد الانشاد . وى ١١‏ عدت سكدونا 
ممرحا نشيطا للدري . فذرب شوتز فى الآرض عتئقلا من بلاط إلى بلاط ؛ 
حتى أنه رحل إلى الد مرك ؛ مثا عن فرق المرتلين والعاس! للرزفق »2 ول يرد 
إلى وظيفته فى درسدن إلا فى ه04 » وفى ذلك العام ابتكر أسلوب موسميقى 
ه الام المسيح ء الآلمانية بوضعه موشحة دينية « أوراتور بو » عماها د كات 
المسي مالسبع على الصليب» ؛ هنا بدأت فكرة إعطاء كاءات شخص منف رد لنفس 
ألصرت المذفرد و 1 (إسبق المموت أو بشفوه بنفس الأنغام فى الألات . وقد 
اقتبس باح من بعده هذه الطريقة فى موسيقى ١‏ أ لام القديس عتى » . نم شق 
شوتز طرقا جديدة مرة أخرى ء إذ نشر فى به+( ١‏ الأننام الالمانية » وهى 
«كائتاتات» ( قصص موسيقية تشدها المجموعة على أنغام ا موميقى من غير 
عثيل) تضعه مع كار يسيمس فى مقام المفشىء المشدارك الأ .اشيد الدينية الدر أمتبه 
وقد هأ ليه ٠‏ تشيد عيد الميلاد 6 (4) لباخ هدفا أخر ستيدف في بعد . 

م بلغ قصاراه يعدعام فى فى الام ردنا ومخلصن) يسسوع المبيح وموته ه . وهو 
تشيد وضعه بصرآمة اللأصوات ت وحدها دون أن مخف بالا لحان . وما أيثش 
عقب هذا أن ققد سمه , فاعتكف فى بده ؛ ومات ق السابعة واأمانيث بعد أن 

لحن فقارة من ألمزهور ١١4‏ تقول : تر امات صارت لى فرا'ضك فى 


ببت غر يي » . 


كان أبرن إنتاج أدضى للامبر اطورية فى هذا العبد ترجمة السكنتاب المقدس 
قام هأ الإخوان البوهيهيين ( ره ! ] ».و ملحمة قالها وسادت ( 5 55أا ( الى 
نظسبأ ميكأوس زر ينيى . وخلفت ألمانيا الآن (حوال )إيطاليا يوصيفيا 
أروج موق انس الكتب ٠‏ سبي فرانكفررت وهاين ٠‏ فى بارت 1 


رط ل 


بدأت سوق فرانكيفورت للكتاب تنش ركل نصف عام تَأمَةَ بالمطبوعات , 
« وشجعى الجداعات الآدبية الشعر والدراما . ولكن الآدي كانت تمخئقه 
الرقابةالمدنية والكئيسة . فق دأجمع القادة اللوثر بين والكافتيون والكاثو يلك 
على أن المؤلفات الى تمد ضارة بالحكومة . أو المذهي الرمى , أو الآداب 
العامة . يحب -حظرها . ومن عجب أن مجموع الكتب الى حرمتها السلطات, 
البروتستننية فاق تلك التى أدائتها كنيسة رومه "1 - واضمحل الل لآن 
الحففة شوهتا حدة الجدل ٠‏ وآبة ذلك أن هاتيأس قلا كوس اللي يكوس 
ومساعديه صنفوا تاريخا للكنيسة المسرحية فى ثلاثة عشر مادا من القطم 
اكير . ولكن د أرون مجد بورخء ٠‏ وهو الاسم الذى اتتبى الناس إلى 
إطلاقه على كتاب ١‏ تاريخ الكمنيسة المسيحية » (1004 - 1674 ) نسبة 
إلى مكان تأليفه و إلى “قسيمه حسب القرون - هذا الكتتاب كان متحيزا 
للكتب التاريخ السكائو ليمكية الصادرة فى ذلك العبسدد ٠‏ يوم كان كل كتاي 
سلاحا فى القتال . مثال ذلك أنالباب! جر >ورى السابع صوره هو لاء المقاتلود 
أشد وحشية م نكل مأ ولد من ووش . وزعموا أنه قتل عدة باباوات قبل 
أن ير تقى دكرعى الوباء , © . أما أروع التواريخ الرسمية الألمانية ‏ في 
جيله فكنتاب يوهان سلايدانوس الذى روى قصة الإصلاح الدينى : 
الا<دوال الدينية والمدئية فى عبد الإمبراطور شارل الخامس » (5هه), 
وقد بلغ من الإتصاف ميلا لم يترك مجالا ‏ حى لملاانكوف - أن يختفر 
له أى عامل فيه . 

وبعد الكتب الغشرة بالمطاعن كانت الدرآما ١‏ كير أشكال للاادب شميية 
وقد استخدم البروتتنت والكاثوايك المسرح ابث الدعوه ؟ فسخرتته 
العشاءات البرو سقنية باليابا سخير يه مريرة » وأختدمت عادة بزجه ثى الحم 
وأخرج معلدو الموسيقى سويسرة تمثيليات عن آلام المسيح والقيامة . 
والديئو نة الآخيرة ابتداء من عه « وشارك فى الإثل أحيانا ٠و؟‏ عثلا . 


سس الأجمؤ لل 


ومثلسع مسر حية الام «أوبر أهير جاوء أولهرة ع١‏ وناء بنذر بذ ر خلال 
طاعرن مم١٠‏ . وكانت تعاد كل عشر سئوأت ؛ ويستمر عر طضها هن الساعة 
الثامتة والنصف عسباحا إلى السادسة همساء » يتخال ذلك إستراحة ساعتين ق 
الظييرة . وقد دخلالممثلون الإيطاليوت ألمانيا عاممده؛. ثم تلام البو لنديون 
والفرنسيون والإنجايز . وسرعان ماأحلت هذه الفرق امثيلية عروض 
امحترفين محل العروض الخاصة»وقد أثارت الكثير من الشكاوى سبب فحثما 
الذي در علما الربح الوفير . 


وحظى بشعبية ذاقت حىّ شعبية الممثلين ناد ألراسى مجاء فيه خولة وإه 
كفايات متعددة , يدعى يوهان فيشارت فبعد أن تقصص فعس حم رو عصره؛ 
أصدر سأسلة من التقليدات الساخرة ضد اللكاثو ايكية » بلغت فى تدميرها 
لذ ى ممغا جعله بهد قال أدوج كاتب فى ألمانا ث' فى '.تأيه و حعلية الفحدل 
الرومانية المقدسة الائلة » هاجم (ولاه؛ ) تاريخ الكنيسة » وعقيدتما ؛ 
واحتفالاتها : وكبنتها » فى كاريكاتور عنيف » فكل الأديار الكاثو ليسكية 
عنده مراتع للفجور والاجواض ؛ والكدئيسة فى زعمه قضست بأن «١‏ للكبئة » 
أن يستعماو| زوجات غيرمم فى غير حوج وقد وجدت سثة آلاف من 
رؤٌو سالاطفال فى بر قرب دير الراهبات» وهكذا دواليك20؟ . وىهجاء 
آخر مهاه د القبعه البسوعية الصغيرة » سخ من قبعة السوعيين ذات الزوايا 
الأربع ولد بكل أساليهم وأفمكارم : وف عام هلزهز » نثى فشارت ؛ 
بعنوان مرح فى تمائية سطور , ترجمة مزعومة , هى فى حقيقة الآمر تقليد 
و تو سيع لكتاب رابليه د جار جانتوا . » وقد هرأ الكنتاب يجميع نواحى 
الحياة الآلمائية ‏ كظل الفقراء » وسوء معاملة التلاميذ , ونهم الألمانوسكرهم» 
وزناتم وفسقهم » كل ذلك فى خطيط من الأساليب ومن الابجة الألراسية , 
مثبل باليذاءة والظطرف . ومات فيشارت ف الثالئة والأربعين بعد أن أفرغ 
مأ فى جبعيته من أافاظ , 


0 


ولا يقل عن فيشارت حيوية رجل أخر مات فى نفس السنة ٠٠و1ء‏ 
بالغا نفس العس » هو نبقرد موس فر يشلين , الذى عاش أكثر من عشرة 
أعمار فى عدر واحد . فق الءشرين كان أستاذا للتاريخ والشعر فى توينجن : 
ونظلم الشعر اللاتتنى فى رقة "ن كرك برقة هوراس ؛ وكتب شروحا علمية 
لفرجيل . وف الخاهسة والثلاثين طرد طحجاءه النبلاء . وبعدها عاش عشة 
الاستبتار والمرح » فأسرف ف الشراب ء زاعما أن الخر لا غنى عنها العبقرية, 
وأن أشعار الزاهدين فى الخر هزيلة هرالا حقير! ٠‏ وقد اهم بإفساد فا 
ف لسم م أخرى وإد كن مد بألا كه الجنائية لعدو أنه على الفضيلة ؛ فقد 
ظل بف من يلد إلى بلك ؛ وأهدى عاضرة مزشورة إلى أحد عثر رجلا من 
الآعران الاتلفين الذين وزعبم توزيعا جغر افيا » لءوفروا له ملجأ يلوذ به 
فى أى مكان » وللكنه مات أثر كيوة قل , أن ينتهى من إبداء رأيه فى أعدأبه. 
وجريا على عادة ذلك الومان نعتوه بأنه : « شاعر قدر <قير, وسقط للشرطان 
كذا 0 . ولكنه كان ألمع شاعر استطاعت ألمائيا أن تنجبه فى 
ذلك الجيل اش 


أما الفن فقد أضي به عزوف البروتسئنت عن الصسون والقائيل , 
وأضمحلال الكنيسة بوصفما راعية للفن » وإفساد التأثير الايطالى الغريب 
عل ألمانيا للطرز الوطنية ٠‏ وتدهور الذوق نئيجة لخشرئة الأخلاق وعنف 
الجدل ؛ حم ثار الحرب الأكة بعد ذلك . وأعجب العجب أن "نت الحرفية 
الآلانية » برغم هذه المشبطات ؛ فى العقود الستة السابقة الحرب ؛ عدة قصور 
نفمة . ودور للبإدية مية ؛ وتنجب مصورا قديرأ ؛ وتبدع بعض التحف الهينة 
ق الفذون الصغير . وكانت جموعات الاهبر اطور رودلف الثانى والدوق 
أابرت الحامس أمير بافاديا ثوأة متف ميونت الشبير ١‏ قاعة الفن القدية » 
وكن أثرث نفسه د هد ينقسأ ألما فأحال بللاطه جيزة د للفنانين ؛ وجمسل 


عم| سه 


عأ كته بالهارة » وجمع العاثيل فى 1 الاكواريوم»2. عش وهو أو لمتحف 
لتباثيل القدعة شيال الألب . 


دفى ١51و‏ - وودد بنى معارى دو لندى للدوق مكسمليان الأول فى 
ميويخ « المقرء الذى ظل قروا ببتا لأدواق بافاريا وفاخبيها وملوكها . وقد 
أسف جوستاف أدواف لان لل يستطع أن يثقل إلى استسكبولم ذلك الى .ال 
المحبب من عبائر فترة الاصلاح البروتستتى المتأخرة فىأمانيا . أما البسوعيون 
فقد شيدو! بطراز الباروك ؛ على طريقتهم الى تعنى بالرخدرفة وال'ميق » 
اكشانس بدبعة فى كو بائق ٠‏ وديلنجن :ع وكلندسة هورف ( أنيسة أقديس 
مشا ئول ) بمو نيخ وصمم ممانقينو سو لارى كاتدرائية سال زبورج ؛ على طراز 
| دثر ساطة ونذامة » قل اندلاع حرب الغلا ين بيبضع سلنين . 


وإذ كان الآمراء قد إستولوا على معظم الثروة الكنسية فى [1 .انا 
البروتسئنقية » فإن الهارة فيا لم تعد كنيسة بل مدنية , وأحرانا 'عمارة فصور . 
وبنيت القلاع الضخمة » كقلعة هايلينجيرج فى بادن » المشرورة بسقفها 
المصنوع من خشب اليزفون المنقوش ء ف قاعتها المعروفة بالريتررال ( أى 
صالة الفرسان ) » وقلعة أشافيذيور ج على المأين : وقلمة هايد لبيرج » الى 
ما زالك مشبدأ من مشأهد ألمانرا السكير ىعو 5 دان بلدية 'د راتباوس ع 
الفاخرة لتضمإداره البآدية فى لوبك وقلاع بادريون » وبررين؛ ودوتلبودج 
واجزبورج ونورمبرج وجرائز . وعد جار المنسوجات فى أجزبورج 
إلى اليأس هول 6 كير مععارق المديئة » ببناء قاعنهم , ويج هأوس ,2 أى 
قاعة الأقّشة, . كذلك بنت بر منقاعة الخلال دكور:هاوسء ء وفرأنكفورت 
فاعة الماح «زالاسراوس» لتجارالغلال والماح على التوالى»ولكن من كان يتوقع 
أن يبنتى الخل لنفسه ببتا رفيع الذوق يظله كقاعة الخل « أيسيجهاوس, ؟ 
00 به هذا التسف وغيره من النشئات الموسومة بملامة حمية فى هذا الق.م دمرت 
أو لحق بها طرر بلي فى الحرب الغالية الثائية . 


لد هما سد 


وارتفعت الأن » وفى الأعوام المائة والخسين التالرة » القصور ف كل 
مكان بألاني! لتأرى الأمراء الظافرين ٠‏ وقد بنيت بطراز الباروك اللولى 
الموج هن ذلك أن حا و أتسياخ بأنررات » أنفق .بل لألورين 
“٠ 0 )‏ دولار ؟ ) على فصر بلاس ابور ج الذى عل وف إمارة من 
أفقر إمارات الاسراطورية . و أرفع من هذا القصر ذوةًا ١‏ القصصر لأمبرى 7 
الذى أعد لرؤساء أساقفة مايئر . وتردو عمارة بوت هذه الفئرة ببية إلى حد 
خلاب سواء فى تقالدها أورسومبا . غير أن طدييا ساخطا وصف اليرت 
الآلماية فى ١٠جدز‏ بأنها تألف من حجرات قذرة مظلة خبياة الراتحة قل أن 
يدخلها المهواة النقى7 2 , ومع ذللك فإن داخخل البيت فى المدينة كان الموطن 
الحقيقى افئون ألمانيا الصغيرة ‏ فقد حفل بالزعارف الى أبدعتها أيد ماهرة 
كالحشرات الخشبة والسقوف الماقوشة , والآثاث المتين المنقرش والمطعم؛ 
والدرازينات الحديدية'المشذولة » والأقفال والقضيان أانصوبة فى أشكال 
نفمة ؛ وعاثيل العاج الصغيرة : وأقدأح !ا شر أب الفضية أو الذهية . لقد كأن 
سا كن المدينة الألماتى لا يشبع من الزغارف فى بيته . 


وأزدهر الهحفر » لا سما عل النحاس » فى ألمائيا حتى خلال اروب . 
واستهل لوكاس كيليان وأخوه فولفساتج ؛ <والى ...+ عد أسرة موهومة 
من التغار ين أتصل نشاطبا طوال القرن السأ بع عش فضل ولدى فولفجانح؛ 
وها قيليب وبر تلياورس وأمتد حتى 141 بفضل أبناء حفدة شلب ٠‏ عل 
أن التحت الالمانى أضرت به الحاولات ال بذلا النحاتون لتقليد الأشكال 
الكلاسيكية الددخيلة على الطببعة و المز اج الألما نين . وكان الحفارون الوطنيون» 
إذا أرسلوا أنفسهم عل سجيتها » يبدعرن نمفا من أرقع طرأز ؛ مثال ذلك 
مذ بم الكنيسة الا'وسط ؛ وا لحان الجانبيان » التى حفرها فى الشب 
هانزد جار لكنيسة أولتريش فى أوجر بورج ء أو العائيل السبءون التى نشبا 
ميخائيل هو فيل لكائد_ائية جورك بالفسا . وءنالمعام البارزة فيهذ! العصر 


سد قر ع 


تأفوراث الاء العجمية البّى استلبمت المثل الايطالية . ؟.نافورة د فيتلسباخر » 
اللقامة أهام الرزيدتتر « بعرو نح و ١‏ ثافورة الفضيلة » ز توجندبروتن ) ء أمام 


حي نى إلى دون أن آدم أؤهاعر قد مات لذوه ٠(‏ 1 وهو يعاق 
الثانية والثلاثين قال : خليق .هذا الخطب أن يغرق مريتنا فى حزن عمرق .فلن 
يكون من السولتعو يضه؛ إذ حال فير أىٍ أن يكونله نظيرق (رسم)اصورالصغيرة 
والمناظر الطبيعيةءو أشياء أخر ى كشيرة159, وقد وأد أدمهذاففر انكفو رت 
ثم قصد[يطا ليا وهو ف العشرين؛ و بعد أن أقامف البندقية ردحا منالزمن أنفقمابق 
منعمره فى روها. وقد تضرع رو بئد إلى الله «أن يغفر لادم خطيئة امكسل»: 
ولكنا لا فدرى أهو الكسل , الذى جعل الزهاعن يقصر فنه عبلى الرسوم 
الصغيرة عل الأطباق التحاسية , إذ لا عكن أن يكون اللكسل هو الذى جعله 
يضفى عل مناظر الطبيعة ذلك الصقّل الدقيق الدى تراه فى «المهروب إلى 
معر 2*2 أو ذلك التجسيد الضوء والبواء الذىجعل هنه عل حدودها :و اضعة؛ 
د رمير اننا » قبلرميرات . وياوح أنه كان جرى جزاء طيبأ عل فنه .و لكنه 
جو أء لا يلكفى لإشبام سحا جاه وهو له . وقد أفلس ؛ وسجن تسبب ديئة » 
شم مات عقب الإفر اج عه : 


كن الر-.م على الرجاج 8 أثيرأ هذا العمس . ق ذيوديخ وماذالأولا 4 
ثم فى هيم ليخ : وأوجز بورج 6 وب رمير جح » وأصبحت النوافد فى الأديار 
والمنازل غنيه بالألوار. كأنها نوافذ كمئيسة من العصر الوسيط وظبر نقش 
الزجاج فى بو كير القرن السابع عثير فى نورءبرج وبراغ . واشتهرت أسرة 
هبر شفو جل بلورميرج ب ارجاج والازف الفذين 0 وأدفأت الولونا 
وذز>بورج قلوب الآلمان بالأباريق والكيزان الآنيقة النقوش , وكثيرا 
ما كانت المواقد تحاط بفخار مرجج بالآلوان . ول يكن للألمان قريع فى 
أشغال الخشب والماج والخديد والاحجار الكربمة و المعادن النفيسة . وكان 


قز سل 


لنجاري الآثات مكان هوق » حدى أن وأحدأ ممم كم عليه بالشنق عقاباً 
عل السرقة صد. العفر عنه لآنه كأن ء كارا فنا » ماعر أ جداً . والدرا.زن 
الحديدى ارط مقيرةالأهراطور مكسمليان الأول كُّ ازروك رائع جد ا 
وقد صنع أنطون أنزبوت فى بره آنية الطقوس الكنسية من فضة بلغت 
من دقة الرسم وغنى الخاية ما يضعبا إلى اليوم قىقَة الأنية الثى من نوعبا . وكان 
الصاغة الآلمان مطلو بين في كل مكان و ووجدت أشذاهم سسوقا أوربية لبا فى 
غير عناء ٠‏ وصادت دوس الشرآاب:والأقداج ؛والابار ب قالفضة فعشرات 
الأشكال المضحكة ٠‏ وكان فى وسم الأآلمان أن يترنموا بالخر يشربونه من 
لو أدبن البو أء 2 والفوائس # والتقا 4 والقردة 1 والخيل د والخنازير مض 
والرهبان؛ والراهات. لقد كانوا يخوضون الخرب اللاهوتية حى فى كمُوسم 
المتصارعة . 


5 المذأهب المتصارعة 


كان د امنا أوجزبورج ( ههه ) قد وصل بالصراع الديى إلى هل نه 
جغرافية: حول هبدأ ١‏ الناس على دين ملو لبم » « إقليمه دينه» - أعنى أَنْ 
دين الاك فىكل دور يفرض ديناً على رعاياه » وعلى الخالفين أن يرحلوا , 
وكان الاثفاق مثل قدراً ضئيلا من التقدم ء لانه أحل البجرة محل الإعدام ؛ 
وللكنه اقتصر عل اللوثرية والسكاثوليكية , وكان من آثار اقتلاع عائلات 
كثيرة من جذورها اقتلاءا ألما زادت الفوضى والمرارة فى أمانيا . وكان 
ينتظر من السكان أن غيروا مذهبهم إذ خاف حا م بدن بأحد المذهيين <ا أ 
بدن بالمذفب الآخر ٠‏ وبأت لين مطية وعطعورة للسساممة واللرب 


أما وقد أتقفسمت ألمانيا ف 'للاهوية على «ذا اندو ع فالبأ لا تقدم قبل 
حرب الثلاثين حربطة دينية بببيطة : ويمكن القول عموماً بأن الشمال كان 
رواسةتيا : والجذوب وأر ش الران كاثو ليكيين ( ولكن ها أن صداً 


18 سه 


أوجز بود ج م يمكن فرضه فرعنا دقيقاً ولاسرياً » فقد بقى الكثير من 
البر وتسنت فى هناطق كا بثو ليسكية, والكثير من اللكائو ليك ف بلاد بروتستئتية. 
وقد أنيح الكاثو ليك ميزتان هما التقاليد والوحدة » أما الر وكات فقّد متموا 
بقسط أوفر من حرية العقيدة » وأتقسموا إلى لوثريين وكافنيين وقائلين 
بتجديد العاد وموحددن , وحدى فى صفوف اللوثريين أشبمت -«رب عقائدية 
بين أتباع ملا لكت ون المتدرر وخصومه . وفى بالاه ١‏ صاغ اللوثر يبن عقيد نهم 
فى «١‏ كتاب الوفاق» » وبعد هذا التاريخطرد الكلفئيون دن الدويلات الأآلانية 
اللوثرية ٠‏ ولسكن أمير (لبالانيئات الثاخب »ء فردريك اثالث » رعى اللكلفئية 
وجعل جامعة هايد أبرج معبدا لاهوثيا لأشمياب الكلفيثى . وهناك ؛ فى ١١١‏ 
وضع اللاهوتيون الكلفئيون كتاب ١‏ التعلى المسبحى » فى مفروم هأيد لبرجء 
وقد صدم الكاثو ليك واللوثر بين جمرمأ برفضه عقيدة الحاول الحقيقى المسييم 
فى خمر العشاء الريانى وخبزه . وسهح للكاثوايك بالعيشف البالاتيزات شر بعلة 
أن يقصروا عبادتهم على بيوتهم , أما الموحدون فقد قعوا بشدة . وفى ١١/٠‏ 
ازع رجلان فى ربوية المسيح , أو ضيقا حدودها ء فأعدما أثر أصرار 
الاساتذة ااسكلفيين فى جامعة ها يدابرج على أعدامبما . على أن الامير الناخب 
لويس أبن فردريك ؛ آثر المذهب اللوثرى وفرضه» ولكن أخاء يوحنا 
كازعير» أثثاء وصايته ( عيره١؟‏ . بوه؛ ) ء فضل الكلفئية وفرضها , 
تم وطد الآمير الناخب فردريك الرأبع ( ذه ع ١11١‏ ) ولك السياسة . 
وتزوج أبنه فردريك الخامس ( ٠+8 - ١51١‏ ) اليرابيت سنيوارت ( أبنة 
جومس الأول ماك انجلترة ). وطالب بعرش بوهيمياء وعجل بتشوب حربه 
الفسلاثين . 


وكانالصراع بين اللوثريين والكلفتيين لايقل در أرة عنه بين البرو تست 
والكاثوايك :وقد أضر بتهاون البروتستنت خلال الحري لان عاقب النصر 
والحرعة عل الغريقين كلمبما ء تارة هذا وثارة ذاك ) ومن ثم أضطراد المنتمر 


1م - 


انيرم كان ذا مير أثا من الدكر أهرة , مثال ذلك أله فيه طرد الكو أسته 
فولفجائج حا م أيزنيورج دوايبودج جميم المرظفين اللوثربين فى إتليمه 
وأحل الكافنيين ليم ؛ ولكن أخاه وغخليفته” الكونت هترى أنذر الوعاظ 
!| كلفنيين فى مده بأن علييم أن يرحلو! حلال أسابيع برغم البرد القارس , 
وف +٠0١‏ ١؛ولى‏ الحكم السكو نت فو لفجانج أرنست» فطرد الوعاظ الأوثريين 
وأعاد المذهب اللكلفينى . وحدث مثلهذ! الاحلال الكلمنين محل اللوثر بين 
2 أنهالت ( ه15 )]غ؛ وهاناو (5هواء وليى )57٠+[‏ و بزوسيا الشر فية 
أعدم يوهان فو نك امتهم عيوله اللكلف.ه ف سوق كو ليج ريرج وسط تبليل 
أشاهير (حجه) 0 .كذ لك أعدمالمستقار دولا كر :ل فدرسدت )11١01(‏ 
لتوجمه الطقوس اللوثرية وج ة كافنية » ولتأي.ده للبيحوثرت 


ألففر نسين (4؟ , 


وفىف 04 أعتنق الشريف مورس حا 5 هيس ا كاسل المذهب 
اللكلفينى » ثم قرضه فى (١١‏ فى هذا الاثلم وفى هيس العليأ » وهزم جنوده 
حشدا من اللوثريين المةاومين وحطموا الصور الدببة فى الكنائس » 
أما الوعاظ. الذين أبو ا التحول منالمذهب الاوثرى إلى الك لفنى فقد نهو [(241, 
وفى أمارة برائد نبورج الناخبة قام نزاع عثيف بين اللوثريين والكلفتيين 
حول خمز القربان المقدس ؛ وهل يتحول حقيقة يعسبد تقديسة إلى جسد 
المسيح وأخيراً فضت الحكومة بأن الكلفنية هى المذهب اق ( 111 
وما بعدها بيد 


ووسسط تذبذيات الأقيقة هذه احتدم ذللك ١‏ السعار اللاهوق »؟ سبق أن 
سيو ملا نكترن ع أسوةد امأ ا بعر فه التأديخ من قبل ولا هن بعد ) 
ألا فما ندر ٠‏ من ذلك أن راعنا لوثريا يدعى نبفاندر ( م0١‏ ) عدد أن بعين 
خصيصة من خصائص الذئاب ؛ وزعم أنها بالضيط السممات المميزة للكلفنيين 
شم يوصف اآلمتات الرهيبة التى لها أععداء اللوثريين ؛ وقاك بأرن.» 


لشم 2 كه | سم 


ذونجلحين خر صريها فى العركة ‏ , قطع ج.ده سيور| ؛ واستعمل الجنود 
تمه ليشحموا به أحذيتهم: لآنه كان رجلا بدينا9؟*2: . وجاء فى أشمرة لوثرية 
فى ٠وه١ «١‏ إن أراد أحد أن يقال له فى بضع كلبات أيه مادة مهو أد الابمان 
تقاتل عليها جاس الأذاعى الكلهنية الشيطان كان الجوابء كبا بلاأستئناء... 
ذلك لام ليسوا مسيحيين ء بل يبود ومسلمون معيدون7!؟ . . وفى سوق 
فرانكفورت كتب ستانسلاوس رسكيرس ( موه !) ١‏ لقد لاحظائا مئذ ممئين 
أنالكتب التى يو لفها ابر ونستنت ضدالير وتستنت ثلاثة أمثال بلك التى يم لفما 
لير و نسلات د الكاثر ليك9* . وقال تب برو أستاتى فى 111١‏ فى معرض 
الرثاء لهذء الحال » . أن هؤلاء اللاهوتين المسعورين قد جعاوا ارب المدمرة 
الناشرة بين المسيحين المنشةين على البابوية من الول والاأساع محيث لانبدو 
بارقة أمل فى أن يكف كل هذا اصراح والقذف والثتم واللعن والحرم قبل 
جىء اليوم الآخر 0 , 

ولكى نفبم هذا , السعار اللاهوق ؛: عليئا أن تتذكر أن جميع أطراف 
النؤا ع أجمعوا على أن الكيتائ المقدس كلية الله المعصومة » و إن الحياة بعد 
الموت ينيمى أن تكرن أ شغل للناس فى هذه الدنيا . كيذلك لابد أن تفسح 
الصورة مكانا التقوى الصادقة الى أورئت الكثيرين من اللوثوس و الكامنيين 
والكاثو ليك الاتضاع والتسأعي فرق حمى المذأهب ومذيائها . ذقّد هرب 
١:‏ أهل التقورىء هؤلاء من المنار اللاهوتية والسوا فى خلوتهم شثا من 
الخصرة الاطية الأطمثئة . وها زال 0 بوهان أرنت د حول رثا الغر دوس 
لصغيرة » بق رأ فى ألمانيا البرونستاقية باعتباره كتيب للتأءمل الود ع . وانتهى 
يعقوب بوى مذه النزعة إلى فكرة الوحدة الصوفية روح المرد مع إله 
تصوره يفيوعا كوا » و أساسا لكل الآشياء » ينتظم كل وشىء وكل «خير» 
وذعم بومى أنه رأى ١‏ كائن الكائنات كبا » ودأى جيم ٠‏ 5 رأى مولد 
الثالرك الأقدس4!2) د ولايد العقل غير المتعاطف مع الصوفية فى كساب 
برمى » فى شارة كل الأشاء . ١م‏ ؟ ١‏ إلادوامة عن السحافات » ومنبواعثم 


ع [وزا 


العز أء أن عرف أن صوق أ آخر ظ هو بوحنا ومدسلى ‏ وصقه أنه دهرأم 
رفيعل*4) اء وأفضل من أاثرأ ثيل الس طه خسم الى ألقها التقى الاسرعى 
فردرياك فون مدي . 


واليسوعيون هم الذين قادوا اخلة الصليبية الكاثو ليكبه لإسترداد الارض 
الممقردة فى ألمانيا كا فعلوا في كل مكان فى أوربا » وقد بدأوا عحاولة إصلاح 
الاكيروس السكاثو ليك . كتب اليسوعى بطرس فابر من ذورهز فى ١64٠‏ 
يقول : ١‏ أسمم الوم بأن يسكون فى هده المديئة ولو كاهئان أو ثلاثة ليس لهم 
علافات غر أمية حرام ٠‏ أولا عشون فى خطايا معروفة أحرى 0:57 ٠‏ على 
أن أهم خططهم كانت اصطياد الشباب ومن ثم فتح اليسوعيون الكليات ق 
كولونيا ؛ وتربير » وحكر بلزز ؛ وماينز » وشبير ؛ وديلجن : ومولستر : 
وفو رآسبورج , وايتجولستات » وبادريورث ؛ وفراءيورج ‏ وقد طاى 
بطرس كانيسيوس » الرأس المفكر وااروح والحركة هذه الخملة اليسوعية , 
كل أرجاء ألمانيا تفريا على قدميه , منش! الكليات . موجرا المجادلات 
البسوعية العنيفة » شار حا للحكام الآا.ان دزايا الذهب القدم . وقد حث 
الدوق ألبرت الخامس على أن يسأصل بالقوة شأية البر و تستنتية بأسرها من 
بافاريا 2*:2 . ويفضا, اليسوعيين ؛ والكبو شين ؛وإصلاح ألا كايروس , 
وغيرة الاساقفة » ودبلوماسية البابوات وسفرانمم ٠»‏ استعيد إلى حظيرة 
الكنيسة فى النصف الثأنى من اقرن السادس عشر نصف الأرض اتى كسبتها 
البروتستتقية الآلماة فى الصف الأول منه . وقد استعمات بعض ألوان 
الأكراه هنا وهناك ؛ غير أن الحركة كانت فى جملتم!ا سكولوجية سياسية , 
ذلك أن جماهير الششعب ملت طول الشيك والجدل والجرية ؛ ورأى حكامم 
فى الكانو ليكية التقليدية سسندا للحسكومة والنظام الاجتاعى أقوى من سند 
روتستئدة غارقة فى فوضى الانقسام : غذوفة باغ طن التى تكيتنف كل 


عذهب دك . 


4 


دا أدرك البروستض» آآخر المطاف أن أنقساماتب, الداخاية أشبه بعملة 
أن رية . وجهوأ مذابر م وأقلامبم ضد عدوم الروماق. وهردثت حر ب الكلام 
والمداد لخر ب المدافم والدم , و تفاقمالتقاذف بالمطاعن حتى قارب نشهوةالقتل. 
ودحلت قامرس اللاهوت أافاظ كالروث ء والتفاية » والخار ؛ والخنزيرع 
والبغىء والقائل. فؤعامم.ه اأتهوالكاتبالكاثو ليك يوهان لأس اللوثر بين 
تمارسة القتل : والسرقة . والكذي : والغش » والشره ء والسكر ؛ ومضاجعة 
حارم ٠‏ والجربة . دون ما +شية ؛ لآن الامان فى زعمبم بير ركل الاشياء.: 
ورج ح أن تسكو ن كل أمرأة لوثرية مومساء0'2. وقد اعتبر اللك.اثو ليك هلاك 
الرواسئنت الأبدي إحدى بدمبيات اللاهرت ؛ ولسان الواعظ الأرترى 
أندر ياس لانج كمتب (+به١)‏ بثقةعائلة « أنالب|بوبينكغيرم منالترك والهود 
والرثنبين مم عارج نطق العمة الالمية » وهتفرة الخطايا ؛ والخلاص .فلقد 
كنتب علييم العويل والبسكاء وصرير الاآ..نان إلى الايد قثان الجحم المشتملة 
وكبربتيا 2*2 . ور ا المكمتاب من الجبانيين يتبادلون:لافتراء اسعلى نحو هايفءل 
الأزفىح رب العقائد السياسية .وراجت أسطورة «اابابة» (أمر أة)يو انافىالآدب 
البرو تستنتى ٠‏ وكلتب أحد رجال الدين البروتاتنت فى كه ١‏ يقول:دما أشد 
نفاق هؤلاء المسوعيين الأوغاد السفلة إذ ياجون فىإنكار هذه الحقيقة.و 
أن البى الاجليزية أبس كانت د بابة » فى روما وأنما ولدت غلاما خلال 
أحد الموا كب العامة ©5*©» , وجاء فى إحدى الموأعظ أن البابوات كانوا 
وها زالوا بلا أسلاناء واحدء توطيين ومستحضرى أرواح وصسحرة ؛ وأن 
الكثيرين وم إستطيعون أن سسصقوأ الثار من أفواهيم 6. د كثيرأما ظبر 
الفيطان بصورته المرئية للبابواأت ..٠‏ وأشترك معم فى لعن صليب المسيح 
ورطثه بالأقدام , ثم الرقص رقصات عارية فوقه , وهى التى وها خدمة 
مقدسة 2*7 ع ٠‏ وكافت جماهر العابدين ترتشدف هذه المسكرأت بشغف . قال 
قسيس بروتستنتى فى يود ء «لقد تمل اللأطفال فى الشوارع أن يلعنوا 
عدو المسيخ الروءافى وأنباعه الملاعين 2000 , , 


م 


وكان اليسوعيون أهذافاخبية.فرموا قى مثات!أرسوماذزلية .والنشراتء 
والمكنتب » والقصائد , باللواط , والزف ؛ والميمية وق أحد الكلشىهات 
الخشيية الآلماية , وتارعخه وده ( ومازل محفرظا فى جموعة جوته بفايمار ) 
صور ابابا على شكل ختزيرة :ى رهبانا يسوعيين فى هيئة خنازير صغار . 
وفى ده نشر اللاهون اللوترى بوايكارب الايزر تارينا الرهينة البسوعية 
باللانيزية . وصف الإسوعيين بأنهم يقَارفون أفبح الرذائل مطمثنين إلى رضى 
النايا وعةوه الكاملين0*) , وأخيرت وصحيفة جديدة صادفة ع١‏ إدثراءها 
بأن الكر دين ل البسوعى باللارهين أركب امه -دشه تلالار؟ مرة مع 0141 
امر أ » 5 اسنتطردت لتصف عذاب الكرديئنال على فر أش هوته ؛ مع أنه 


مت إلا بعد سبع سنو أت(221 , 


وقد رد الدسوعيون أو ل الآمر فى ضيط للأعصاب . و نضح كا سيوس 
باستعال لغبة برثية من العنف » وكذلك فمل الراعى البروتستتى يوهان 
ماتيسيوس » ولكن الجمهور كان يؤثر الطعن على الاعتدال . وأتهم الجادلرن 
الإرو تسئنت المتطرفون خصومهم اليسوعيين بقبوكم عةيدة البسوعى ماديا 
اتى تداهع عن قتل الطذاة من الحكام » ورد أحف السوعيين الآلمان بأن هذه 
هى بالضبط العقيدة الى يجتب تطبيقبا على الأمراء الذين فرضوا البروتستانية 
عل رعايامم. ولسكن سنوع.ين أخدرين أ أدوا للحكام البرونسلات أنهم يعتبرون 
أمراء شرعيين : وأن شعرة وأحدة من رءوسبهم لن نمس . ونش البسوعى 
كوترادفيتر ( 4وه1 - وو ) عثس كشثيبات استعمل فما أبح ألفاظ الم » 
محتذرا بأنه [نما ذو فى ذلك حنو اللاهوتيين اللوثريين , وكان الجممور 
يتهافت على شراء هذه المكتييات جرد طيعبا . وأعلن يسوعيو كولوايا أن 
د الحرأطقة المنيديين الذبرر يشرن الانشقاق فى كل مكان «فى الأقالم 
المكاثو ليكية» 

ديجحب أن يعاقبوا كا يعاقب اللصوص والسارثون والقتلة ؛ 
دم م؟ الحصارة 


0 


لا بل بأشد مما بعاقب به هؤلاء المجرمون » فب لاء لايؤدذون 
سوى الجسدءأما أولئك فزجون بالنفوسفالملاك الأيدى.. 
ولو أن لور أعدم أو أ<رق قبل أربعين عاماء أو لو أن نفرا 
من الناس نخفف العالم من وجودم , لما نكبنا يمثل هذه 
الانشقاقات اللعينة» ولا عئل هذه الملل والتحل التى تك.در 
صرقأء العام 230 , 


وعثل هذه الروح ناشد اللكلفن داود بارسء أستاذ اللاهوت اند لبرج 
(2)1514غ مع الأهراء ارو سنت أن يشئوا حر يا صليبية على الابويةء 
رق حملة كيذه مه ة ألا نتعدر جو اهن أى ضرب هن ضروب الفسوة 
أو العقاب3""؟, . و بلغ هذا السيل الدافق من الكنتيبات ذروتهبطيع ١٠ر١‏ 
أشرة فى سنة واحدة 1018 ) ؛ وهى أول سنى الخرب . 


فلما قوى بأس الكاثو ليك واشحد غضهم » ؛ ألف عدد من الأمر أء 
البروتستنت ١‏ تحادا هن الأقالبم الانجيلية » (م.) أو أتحادا بروتستنتيا 
امتاداوا أحماية 0 تخي سكسوننا معز ل عن الانحاد وللكن هثرى 
الرأبع ملك فرنسا بدأ على استعداد لمديد المعو نة لآآية مغامرة ضد الإمبراطور 
اهاس.يورجى.وق اف عذد من لكام الكاثو ايك يترعمهم مكسمليان 
الأول دوف بأفاريا , اتحادا كاثو ليكيا ؛ عرف بالحاف 00 وماواق 
أغسطس من عام ١11٠‏ حتى كانت كل دويلات الآمير اطورية تقريبا قد 
لضت [أيه ؛ جم عبر ضمت أسا نيا أن ن تقدم له الممونة الحرببية ٠.‏ ووافق الاحاد 
البروتستنتى ( فبراير ) على أن يساعد هنرى الرابع على الاسستيلاء على دوفية 
بوايس- ‏ كايفز ؛ولكن ن فعس املك الفر تسى ١4(‏ ماير )درم البو #ستخسته 
من أقوى حليف لهم . وسرى الخوف فى ألمائيا البروةتنتية؛ ولكن املف 
لم يكن على استعداد العمل ٠‏ وفى يثاير 1418 أنذر موريس عا م هيس- كال 
الاتحاد البروتستنى بأن ١‏ الحاف الكاثوايى ؛ الذى ممه أليابا » و مك 


م4[ 


أساا وبلاط بر وكسلء و الاأمبراطون. ٠٠‏ أرسل فى طلب السلا 
والذخيرة ... رغمة ... فى استئصال شافة ‏ المذهب الاجيل37'' , , وزأد 
انطين بلة أن كاسبار مسكيو يوس حذرالسكاثو ليك والوثريين من أن الكلمتبين 
يمتزمون تدمير الديانة والسلام العام والاطاحة بالاسراطورية الرومائية 
المقدسسة بأسر هاءوعو ميدأ أوجزير جوالمذهب سكا ث وليك من الامبر اطور 00 
سو أه بسوأمء وربما كان هذا غاولة لاشاعة مز بد سن الفر ثه بين لش م 
اللرونصتا تنية. وأضءف النزاعات الاقليمية بين الفسا و بافاريا العصيةالكاثو ليكية 
فى +151 ٠ ١‏ ورأود الثأس من جديد حل السلام ! 


والكن فى براغ ناشد الكونت هنريك فون ثورن زعناء البروتستا نت مع 
الكاثر لين المتحمس الأرشيدوق فردينائد من اعتلاء عرش بوهيميا . وكان 
الامبراطور مانياس قد عين خمسة نواب ليتولوا حكم البلاد فى أثناء غيابه ء 
واستيد مؤلاء لكام بالبروتستانت فى الأزاع حول بناء كنيسة فى كلوسترأ 
جراب ؛ وأرسلوا الممترضين إلى السجن وفى مم مايو 514قاد ثورن حشدأ 
بروتستاتنا عاضا إل قامة أوسكين » وصمدوا إلى الحجرات اتى كان يحلس 
ما أثنان من هو لاء المكام, وألقوا بهما من الثافذة هم سكير تير كن يتحمس 
لبم » وسقط ثلاثتهم نح و خسينقدما , و لكنهم وقعوا على ' كومة من الاة.أرء 
قتنوثُو! أكش ما أوذوا.فكانهذا «الالقاءمن النافذة د يامثير! الامبراطور 
والارشيدوق ولامصة المتدسة . وطرد تورن رئيس الاساقفة وال+جزويت. 
وشكل حكومة هدرين ثورية . وربما شق عليه أن يدرك أنه بذلك أطلق 
كلاب المرن من عقنابا أو أنه أشعل ثارها ٠‏ 


حرب الثلا ين سنه 


و- طور بوهيميا:م1؟! 57# : 


أرسل الامبراطور ءاتياس إلى حكومة المدرين سالفة الذكر عرض 
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بإصدار عفو عام » والدخول فى منزاوضات » ولكن هذا العرض رفض”*”© . 
وأنهذ الإرشيدوق ف, دينائد » متجاهلا الامبراطور » جيشين لغزو بوهيميا ٠‏ 
وحرض فردريك الخاهس ناب اليالانيناى شار ل عماثويل دوق سافوى 
المعادى لآل هلسير بج : عل أرسال فرة لنجدة بوهيما 6 بقيادة القا بد القدير 
بتر ارنست فون هاتسفيك وأستولى ما فسفيلد على بلسن » معقل الكالو لبك 
ف بوهيااأ » وتقبةرت جبوش فرد يناد . وافترح كريستان دون بر نزو يلك 
مستشار فردريك على المدريرين أنهم لما يقوون دفاعهم و يستيعدون قر ديناتد 
عن العرش 6 إذ! عر ضوا العرش على فردر يأك ٠‏ وق .«مارس 4زهومات 
ماتياس ء تا ركنا فردريك الملك الشرعى على بوهيمياء ووريثا افتراضيا للتاج 
الأمب رأطورى . وفى ١5‏ أغسءا سأعلن مجلس الديتف بوهميا خطع فرديناند 
عن عرش بوهيميا.» وفى السابغ والعشرين تادى بفردر يلك أصير البالاتيئات 
ملكا على بوهيميا . وف الثامن والعشرين أعلن ناخبو الامبراطور أرشيدوق 
أستير ,ا أمبراطورا نحت اسم فرديناند الثافى . 

ترهد فردربك فى قبول هذا المنصب الجديد : ذلك أنه أدرك أنه بوصفه 
من زعماء الكلفنية لابمكنة أن يعتمد على تأييد اللوثربين ؛ علي حين أنه قد 
يواجه معارضة الامبراطورية والبابوبة وأسبانيا . و أهاب بواله زوجته 
حوس الأول ملك إ#لبرا أن مده ويش 2 ولكن بدلا من ذلك ؛ زوده 
املك الحذر البعيد النظر بالنصيحة - أن يرفص عرش بوهيميا . ول تغره 
أو تمثه زو جته الرحة الجرئية على قبول العرش » بلى وعدته أن تقاسمه عن 
ليب خاطر كل ما قدر له أن يلق » نقيجة لما يتمع عليه اختياره » وكات عند 
وعدها . ونصح كر يستيان أمير برنزويك بقبوك العرش . وف ١م‏ أ كوبر 
ء دخل الملك الجديد ولللكه براغ , ورحب بهما الدديت والاهالى 
ترحصا حارا . 


وكان فرد ربك بعد شابا فى العشرين من العمر» يتح يحسن الخاق والشباءة 


140 لس 


والكياسة » ولكته لم يكبل نضجه إلى درج بتولى دعبا شثون السياسة 
والحسكم . وكأن أول عل له بعد تو ليه منصيه فى برأغ أنة أمر باز ا 12ل لابح 
والصور هن كليسة سأنت فيتوس » وهى الحرم الوطنى المفذس » ور عأن 
ماعيد أتاعمه بالمال إلى تجريد سائر المرارات المقدسة فى بوهميا . 
واستدكرت الاقلية الكابو ليكيةهذا التصرق ,واستاء مزه اللو بو نالبوضميون 
واظرت ألمانا اللوثرية بفتور إلى هذا الكلفنى المتحمس وفى.«أبرال. ١+‏ 
أعلن فرد غائد أن فرهر بك مغتصب للعرش , وأمدر إليه الآمر تنادرة 
الاميراطورية ف أول اده , وإلا اعتير خارسا عل القانون وصودرت 
أملاكة . وعرض الامبراطور أن يضمن عدم تغرض الوبات البروتستائده 
الالماية للبجوم » إذا هى قطعت مثل هذا العبد للولايات اللكاثوليكية . وقى 
معأهدةٌ أولم بو 1ك )قبل هذ! العر ض وأحتج الأمراءاليروتستانت 
بان فرد ريك عرض حر ينهم الاخطار بتخديه فرد يناند , وأتحازالناخب جون 
جورج أمير سكسونيا بولايئه اللوثرية إلى الامبراطور الكاوليكى . 

وف أغسطاس عر جدش أهير أاطورى قوأمة وم ألف رجل ؛ العا إلى 
بوهيميا بقيادة قائد مكسيملران البافارى وهو جوهان كليس »كونت تالى 
الذى تعلم التقوىعلى يدالجزويت ٠»‏ وتلقىفن الخرب هن دوق بأرماو بالقرب 
من الجبل الأبيض , إلى الغرب من براغ » التقى هذا الجيش بالدوهيمين 
وهرميم هزعمة منكرة (4 ثوفهبر ) ٠‏ وفر فرد ربك وإإيزابثو حاشيتهما 
91 سايق يأ . وعجز الماك والملكة عن جمع جيش هناك ؛ فالسأ مأوى ق 
برأند سرج الكشية . وف اليوم لتالى المغركة أحتل مكسيمليان أمير بافاريا 
راج . وسرعان ما أعبدت الكائو ليك : وأعيد وضع الصور فى الكنائس؛ 
وأستدعى لجرو بع » ووضع التعليم نحت أشراف الكأئوليك ولم يبح إلا 
الديانة الكائو ليسكية والديانة الهودية , وألغى العشاء الربافى بالخيز و بالنبيد 
على حدسواء : وكأن يرم القديس جون هس من قبل عبدأ وطنيا فجعل ؤم 
حداد تغلق فيه كك الكيائس » وقيض عل ثللاثين من زعماء المصاة وأعدم 


سااورة1 ب 


منبم صبعة وعشر ون . ولمدة عشر ممنين ظلت اثنى عشرة جمجمة تطل متجبمة 
غاصبة هن بر ج جسر شارل على نهر ملدو "© وحرمت الطجرة على كل 
العصاه والمتمردين » وصودرت أملا كيم . لجان الملك فرد يناد الذى باعبا 
بيع السلءة الكاث وليك , وقامت طبقة نلاء كاثو ليك جديدة على أأكتاف 
رقيق الأرض . وكادت الطبقات الوسطى والتجارية أن تختق . 

وعلى حين كان مكسيمليان أمير بافاربا يقير الكلفئية فى بوهيميا على 
هذا النحوء فان سينولا أثناء اللمدنة فى الآأرض الوطيئة , قاد قرة كبيرة من 
الفلاندرز للاسيلاء على البلاثيئات ؛ وأعد بعض صغار الأمراء البر وتسئا نت 
قوة لمقاومتة وأنضم فرد ربك لهم : تاركا زوجته فى لاهاى ٠‏ فلما أستدعى 
صبيئولا إلى الآأرض الوطيئة عند تجدد الخرب بين هولئده وأسيانيا » حل 
له تلى ؛ وهزم البروتستانت 1779 ) وأسث رلى على هيد لبرج ؛ وأعمل 
فه| السلب والتهبب وشحنت مسكتية الجامعة العظيمة فى خمسين عر بة وثقات 
إلى رومة هدية من ٠_كسممليان‏ الباقارى إلى اليايا جر يجورى الخامس عثر . 
ولا عاد مكسيمليان منتصرا منح البلاتننات عيزتها الأنتخاية » لقاء ما أدى 
للامبر اطور من سخدماع . وأصبح لأولايات الكاثو ليكية الآن الأاغلبية فى 
#لس الدبك التاخب . 

أن مدى النصر الكدائو لبى وكاله وشموله أقلق بال الماوك الكاثو ليك 
والبروتستانت على حد سواء ٠‏ فأن تزايد هيه فردينائد الاق وساطانه 
كأن بده ء حر يات ء الأمراء الالمان ء كا أن مكسمليان فاق دين وجد 
أنه قد سممحله بالاستيلاء على البلاتينات و بافار مع بقاء تبعيتهما للامبر اطور . 
وتعاطف اللابا أر يان الثامن مع وجبة النظر الفرئسية القائلة بأن أل هبسير ج 
أصبحوأ من القوة حيث باتوا خطر! على حربة الرابوبة وأغضى عا عد 
إليه ررشليو من فرض ضرائب على الكاثو للك فى فرنسا لمساعدة الالمان 
الروتستانت وعر.. مساعدته بعد ذلك لاك سويدى د أمير أطور 
اث و الى .وف عدر حول الكارديتال المدهش المنظي السيامى فجرأة ء 
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بسلسلة متعاقبة من الضر بات الدبلوماسية ٠‏ فق ٠١‏ بونيه وقع تحالفامعهولئدة 
البروتستائتية ضد الفلائد رز وأسبانيا الكاثو ليكبيتين ٠‏ وفى ١١‏ يرئية ضم 
[ لتر أ البرونستائية إلى الحاف . وفى ه يوليه ضم [ليه السويد والدمرك , 
وف ١١‏ نواءه أقئع سأفوى والبندقية بالاتضهام اليه فى محاولة لطع خط 
الامداداأت والقوات الأسبانية الغسوية عبر غرأت الفااتلاين فى جال الال 
الايطالبة السو يسرية . وفى جد جاءكر يستان الرابم ملك الدمركبعثرين 
ألف رجل الانضام إلى قرة ماتسفياد المكونه من أربمة آلاى رجل فى 
سكسو نيا السفلمى. وتولى الج ع مسكسيماران » فحث الامبر أطور على أرسال 
نجدة إلى #للى الذي تناقص عدد جيشه من ١4‏ ألفا إلى ٠١‏ آلالف سيب الجو 
والجوع والمرض واستصاب فرديئاك باستدعاء فالنشتين من بوهمميا . 


؟ - فاليشتين : 10# - .00 : 


كأن أسمه الحقيقى ألبرخت فون فالنشتين, وهكذا كان يوقم أسمه 
دائا 69 , وكانت اسرته من أعرق الاسرات النبلة فى بوهيميا ٠.‏ ولد فى 
عمو وتلق تعليمة أو لا على بد ه الأخوة البوهرمين » م على يد الجزويت» 
وتزوج من أرملة غنية طوأها الردى سربعا , تارك له متها وضاعف هما 
بشراء مان وسادين ضيعة بشمن نخس ٠‏ يفطل خفض قيمة العملة 'لبوهيمية ) 
من الاملاك التى صادرها فرديئائد ٠.‏ وكان ما لكا ذ كيا تقدمياء شين طرق 
الزراءة والإتتاج ومول الصناعة ونظم المدارس والخدمات الطبية وأعانات 
الفقراء . وأدخر بعض الفائض ليقدم الغذا. لشعيه زمن الفحط . ول يوئر فى 
فى معاصربة يعبقر بته العسكربة السب , بل سمه الفار ع النديل » ووجبه 
الشاحب الصارم ؛ وقلقه العصيى ؛ وزهوه وغطرستة وطيعة الاد المسبيط. ٠‏ 
وجعلته « عفته التى فى يتحول عنيا0”" , يبدو وكأنه فوق مستوى البشر . 
وكانت ثقته بالتنجم أقوى من [عاته بالميح . 


وملك قلب فردينائد وظفر بحبه , بالوقوف إلى جانبه ومسائدته فى كل 


وس عاك سدم 


لمراحل التى رق فها الأرشيدرق إلى ص وان ااسلطان.ومن ١118‏ ومابعدها 
أقرض الاميراطور مرالغ ضخية تسكاد تسد ثفقات العرش عل سبيل المثال 
هذى آلف جلدن فى ١9١‏ ؛ وخمسائة ألف فى مووو . ولم عصل عل أية 
ضانات هذه افر وض ' ويكفيه أنه كان ملك رسع بوهيسا ؛ و يستطيع أن 
كشب جبشامءتى شاء . وءتولى قبادته عبارة فائقة ٠‏ وفى ١١+:‏ عندها تحكم 
الفرئسيون والبنادقة فى ممرات فالتللين » ولم يعد فى هقدور الجنود والمون 
الأسرائية الوصول من أرطالءا إلى القسا , عرض فالنشتين ميد خمسين أاف 
رجل ووضعبم فيخدمة الإميراطور. فتردد فردية) أب ابعل من غ رأم فانشتبن 
بالقوة والسلطة و لكن :الى ىن ١‏ تعالتصيحاته يطلب الأدد كلف فردينا ند 
فالندتين بتجنيد عشرين ألف رجل . وفى سرعة مذهلة سار هذا الجيش إلى 
سكسو نيا السفل ء كامل العتاد , حسن النظام و الاثضباط , حب قائده إلى حد 
العبادة » ويعش على مايسلبه من الريف ٠.‏ 

وصد فالنشين مانسفيلد فى دسو » وهزم تللى كر يسقيان الرايع فى 8 
(11 ) وقضى منسف .لد تحبه , و وجد كريسيان جيشه الذى يتناقص عددم 
عاج أ متمردأ 1 وأنقصمت عرى الحا لف اللكبير الذي كان ل يشايو قد كاه 
تنيجة لحقد جوستاف أدواف علىكر يسنيان الرابع » وأعلان انحلترا الحرب 
على فرئسا » وحملة بك نجرام لمساعدة الويجو نرت فى لاروشيل ٠‏ فسكان على 
رشليو أن يسحب قوأته من ممرأت فالتللين , التى عادت الآن مفتوسة أمام 
الفسا وأسبانيا ٠‏ وتقدم فالنشتين الذى يزداد جيشه عددا. يوما بعد يوم » إلى 
برائد نبرج وأرغم ناخبها جورج وام على أعلان الولاء للامبراطورءواندقم 
نحو دوفية كريستأن افسه . وهى هواستين » ونيسر له القضاء على كل مقاومة 
فى غير عناء ٠.‏ وفى نباية بمور كانت الأجراء الداحلية من الدتمرك 
فى قيضته . 

ووسع هو أء الباطيق الملممن خماط ذا لأشتين فالان وقد دان كلالساحل 
الثمالى الآلانى تقريبا : ومعظى أرض الدم رك ؛ للامبراطورء فل لا يبنى>رية 


هد اا - 


أهبراطورية ؛ ويتى د البانسأ ء» واتدالف مع بو لندة البكاثوامكة يمد 
سلطان الإمبراطو ر عل بحر البلطيق ويجحر الشيال ومن ثم لا يمود الرولتديون 
والاتحليز قادرين عل الاثيان بالمثيبمن ثور البلطيق عبرمياه السو قد ارشدو! 
أساطيليم ؛ ويتحهوا فُْ در الشمال ويجارته ويسدو أ اقنالفى وجها سان 
أن امتلاك الآهبراطور البلاتينات مكنة من السيطرة عل مر الرآين . ومن 
نم يكون الطر بق مسدودا أمام الإواندبيين فى التبر والبحر .قتتهان قوتمعوثروتهم 
العتيدة ٠.‏ ولسوف يصبح جوستاف أدولف: #صورا فى شبه جزيرة 
أبي؟ ند يراوه و فى ١+‏ كن فالنشجين بالفعل بعل له كرد أمير البحر 
فى الوط وفى الاطيق ٠‏ 


ول ينظر الأمراء الآلمان بعين الرضا إلى انتصارات فالبشتين . ذلك أنبع 
رأوا أنه بينا نقص جش المصبة الكاثو ايكية بقرادة مكسيواان الافادي 
وكونت تللى إلى نحو .م ألف رجلء فإن فالنشتين تولى أمرة قوأت بلغ 
عددها ١6.‏ ألا .م أنه لا يمترف بأية مسثولية إلا أمام الأمبرأطور وحده 
ومادام الأسراطور مطمءنا إلى وجود جدشيه من خبافه . نمي مقدورة أن يحد 
هن هد حر بأت » الأمرآء . والحق أَنْ فالنشتين ريما كانت أوده فكرة القضاء 
عل الملسكيات الاقطاعية وتو حيد ألمانيا بأسرها فى دولة قوية واحدة .5 كان 
يشعل ريشايو ف فر نساأ وك كأن على بسيارك أن شل بعد ذلك عانعن 

وأربعين عاما . 


ولدى اجتماع الثاخبين الأمسراطوريين فىمو لحا وؤن . فى شتاء /9؟1 - 
مجحى تادلوأ الرأى 5 يرأودهم من أمان وما إساورهم هن خاوف .ومال 
الناخبونالكائو ليك إلىتأييد فالنشتين » ثقة نهم بأنهدسوى يقتلعالبرو تسا ننية 
.من جذورها ويقضى علما فى مبدها الأول . ولكن عندما أطاح قرديثاد 
بدوق مكلئيزج البرونستاتى » ونقل الدوقية إلى فالنقتين ( ١١‏ مارس م++5) 
.فإن الأمراء عاذ نك أتفسيم تولاهم الجرع من استثثار الآمبراطور بسلطة 


لس اه“ سمب 


خلع الأدواق وتعبينهم وفق مشينتههو وحده . وما كان أمامالأمراء الاورفة 
واحدة يلع.ون مأ أمام فردينائد » فإنه كان على وشك أن يطلب لوم ضان 
أعتلاء ابئه العرش الامب رأطورى . وف ١+‏ مأرس أبلغوه أنه عادامت جمورشه 
تخت أمرة فاانشتين . فإإنهم لن #قدمو! ضمانا مثل هذا ٠.‏ حذره مكسيمليان 
ابافارى » من أنه إذأ إذا م بنتقص من جدش ذا انشتين ومن سلطاته وقوتنه > فلا بد 
يوها دن أن على هذا القائد سراسة الاهبراطورية . 
وكأنما لفل فالنفتين هذ] المحذ بر فاله شم ع ع ووأضح أتاعلى مسدو ليه 

الخاصة ‏ فى إجراء مفاوضات سربة م عكر يستيان الرأبع : اثثهت بصلح لوبك 
( بع هايو 4 ) . ولددمة أورءا كايا ٠‏ أعاد إل ملك الدعرك جداهد 
وشارويج والقطاع الملكى من دو لشتين . ولم يفرض :عويضا ؛ بل أنه طلب 
فقط ملل ترإستيان عن أسقفا:ه الام ةو سااءه العسكر 4 ولكن ما الذى 
دفعه إلى هذا الكرم » إنه من تاحية» الخوفى من انلا الغرب ضد السيطرة 
الإمبراطورية على البلطيق والمضايق » ومر._ فاحية أخترىي الاعتقاد بأن 
جوستاف. أدواف كان غخطط لعو 11 9 5 ٠‏ وأخيرا :اذأ والنشتين بأنالقضة , 
سكو ن بينه وبين جوستاف لا كر سدان ٠‏ 


ورما أقلق استحواذ فالنشتين عل السلطة الدبلوماسية بال الإهير اطورء 
ولكن كأن ازاما عليه أن يغى شكو 5. وحقده المتزايدين ٠‏ لأنه كان الآن 
يخطط أجرأ حر كة فى تاريخه , وقد يكون فى حاجة ماسة إلى مسائدة قوات 
فالشتينق كر هر دإة من ١س‏ أحدل هذه اللعماء الاطرة . أن مستشار .4 جوزو بت 
طا ما ناشدوه الاستعانة بقوته الجديدة وبق رار إمير أطورى»لقسترد السكنسة 
الكائو ليكية ؛ بقدسر الامكان , أملا كبا ومواردها لا اقتطعت منبامئذ بداءة 
الإصلاح الدينى » أو على الأقل منذ «ده؟ . ورأى فرديئاند الكاثو ليسكى 
الشديد العسك بعقيدته فى هذا المطلب شيمًا من العدالة » و كه : شدر كل 
التقدير صهو بأته العملية ؛ ققد بيعت منذ 9هه؟ ممتلكات كثيرة هن تلك التى 
كانت ملكا الكنسة.ودفعملاكها الحاليون ثمها . ولتنفيذهذ! , أى استرداد 


سس ا ”* اسع 


الكنيسة لآملا كباء لابد هن ريد آلاى من الملاك من متلكاتهم ؛ 
والمفروض أن يتم هذأ عنرة »وقد تؤدى الفوضى النائّجة عن هذا بألائيا إلى 
ثورة . وكآن مكسيم اران أغير بأفاريا بوماأ عمل هذه الفكرة ؛ ولكنه الآن 
فزع لمدامأ ومضاءعفاتها ؛ وحث الإميراطور على إرجائا <تى يدرسيا لس 
اديت درأسة مستفيطة . وخثى فرد؛ ثالد أن بر ؤضما الديث . وق + مارس 
4د أشر ١‏ قرأر إعادة أملاك السكنسة و وجاء قيه لم يدق أعامنا ا أن 
تأخين بيد الماعة المظلومة » ونيعتث مو ظفرئا ايطليوا إلى الملاك الخاليين غير 
المفوضين دانونا أن يدوا كل الرشيات والأاسقفيات والأديار . وسائر 
الممتلشكات الكنسية الى صودرت منذ معاهدة بأسو ١607‏ . وكان هذا 
والإصلاح الأضادء انقترن بالاة ام وكان كذاك توكيداً للسلصة الإمير أطورية 
المطلقة . وعى سلعلة مطلقة رعا تردد حي شارل الخامس نفسه فى انتدافا 
لشخصه : 


وقوبل القرأن با-دتجاب! تصارخة على نطاق وأسع : ٠‏ والكنه تقذ جيم 
و +حدت أيه ماو له لقارمته استدعر جنرد فالنشتين وأحمدوها في كل مكان 
بأستثناء جد بر بع ابى يجحت فى مقاومة حصار فالنقشتين لا . وعادت مدن 
أ لبا أوجزير ج ؛ رو اندج ؛دورتمند » وثلاثون بإدة صغيرة إلى أيدى 
الكائرايك وكذلك عاد إليبم خمس أسةفياتوما” ذه دير » و نظأمت عن جد يله 
ت الأءرشيات الكاثوايكية, ولا طبق المألكون قاعدة ١‏ اناس على دين 
٠ 0‏ متطلبين من الرعايأ أن يتقياو | مذهب الحا كم ؛ أضطر ألاف 
البروة ستانت أن رادو أو ماجروا . ومن أو جز بر ج و-حدهأ لق تمان 
لاق » ما فيهم الأس هل الذى كأن فد فرع لتوه هن بئاء دار البإدية اانخمة 
وهام القساوسة البروتستانت المثفيون على وجوههم فى طول البلاد وعرضبا 
يسألون الناسالخير, حت أن القساومة الكاثو ليك الذين حلوا علب استصرخوأ ' 
الكرمة أن ” وم 60 , وما حال دون التجاح إللياى للقرآر والاصلاح 
المضاد فى ألمانيا إلا قدوم جوستاف أدرلف . 


سم مخ دب 


وإذ استنفذ فر دءتأند غرضه فى أستيغيدأم فالنشتين فى تنفيذ القرأر . 8 
يحد أية قوات بروتستاتقية فى الميدان ء فإنه لى يعد حريها على الاحتفاظ 
بقائده . فطلب إليه فى مايو سج ١‏ أن بتخل عن .© ألما من عنوده الخدمة 
قْ فى إيها لياءفاعترض فالنششتين محمجا بأن ملكالسويد مخطط لغزو ألما تباءفغلي 
أمره » وأرسل الثلاثون ألف جتدى إلى [يطاليا . وعاد التاخيون فى يوليه 
واقترححوأ عزل فاانشتين . ووافق الامبراطور: وى مميشمير أ بلغ ضياط 
الجيش بأن مكسيمليان أمير بافاريا قد حل فى منصب القرادة العليا محل قائدهم 
وعاد نالك نين فى سلام [فى ضاعه ف اد يلم أن جوستاف قد 
دخل الأراضى الآلمانية , وأن الإمبراطورية لابد أن يكون وشيكنا فى حاجة 
إلى قاند . 


م ب قصيك جو ستافى البطو له : 46 دخ 1 : 


ينبغى ألا فصور العاهل العظيم فى صورة « جالاهاد » أى فى صورة رجل 
نبيل طاص » تقدم لإنتاذ الدبانة الحقة من الوثتيين . . كانت مبمته أن يدعم 
ويحافظ على استقلال السويد السيانمى ونوها الاقتصادى ومن أجل هذين 
المخدفين قاتل بو لئدةال-كال و ليكيةوروسيا الآرئوذ كس ةوالدخم رك البروتستاتنيه 
فإذا ياس الآن موارده المتواضعة على الدخول فممبارأة' ضد الأمير اأطورية 
والبابوية وأسبانيا » يجتمعة» فا ذلك بسبب الكثلكة , بل لأنهم هددو 
تحويل بلاده إلى تابع ذايل ل لهاو ك غر بأء معادين . وأحس بأن 2 دفا ع 
ضد مثل هذا الخطر المحدق » هو إقامة محال محصنة سويدية قى الداخحن . 
وترددت سكو نيا البروتستاثئية » وانساقت فرذسا الكائو دكية إلى التحالف 
مع جوستاف » لآنما أدركت أن القضية لم تعد فظرية فى اللاهوت ب لكفاحا 
من أجل الأمن عن طر يق القوة ٠‏ وميما يكنمن أمر 4 فان العيدة » على الرغم 
عن أنما دافع ضثئيل لدى القادة والدعماء , حافر مثين قرى أدى[أأشعب » و بيجب 
أن تضاف طاقتها إلى الروح الوطنية » لتدفع بالناس إلى ميدان القنتال . 


لا هوويء# لد 


وهكذا زل جرستاف بقواته البالغ عددهام (أانها ف :ومير أئيأ. و تقدم إلى 
الولاياي الآلمانية الشمالية بوصفيا منةذة البروتستائترة ومخاستها » وإلى فرنسا 
بوصفها سفا مصأتا ضد أسر ة هبسبرج المنتفخ> . وانتظر المدد هن السوود 
والد يمرك وبر اندنبر جو بواندة حتى يجمع لديه و :٠‏ ألف جندى فى أحسن 
نجام ع مسلحين بينادق حون يمه الراز » مدر بان ع سر عه الحركة عل فعرتيم 
الخفيفة . ولم نزل القائد بعد شابا فى السادسة والثلاثن » وللكن على الرغم 
من حملاته فقد أشتد عوده وثوى جسعه) ودوام جياده م دوم أعدأءوع 
وعل الرغم هن ذلك ٠‏ كان غالنا ها يتقدم الصفوق ء سانر! باحيته الذهمية 
و البصر . وأحبه جنوده لا لآنه متصف . وعلى حين تبع الجيوش الألانية 
أفواج من البغايا بلغ من كثرتهن تخصيص بعض الضباط لحفظ النظام بينهن » 
فإن جو ستاف لم يسمح بمحظيات أو موهسات فى معسكره » ولو أن الزو جات 
سمح طن بالقيام لقدمة أزو اجون من الجنود("2 , وكانت كل كتية تؤدى 
الصاوات فى الصياح وفى المساء ؛ و اسشمع المعثلة كل م أحد . وهنا كان 
نظام رجال كرومول الخديديين قبل وقو ع حروب كرومول بعشر مين 
وحرم جوستاف »م حرم كروءول»؛ الارتداد عن الدين قرا ء وحيما 
دخل فانحا ترك الديانة حرة . 

وقضي جوستاف بقية عام .157 فى بسط سلطاته على بوأميرايا » وني 
البحث عن دفاء . فاذا :بس له أن مع كل أعداء آل هسير ج ق حتربه 
صليبية واحدة. لاجتمع له هائة أاف جندى صالحين لملاقاة جيش ؛ انشتين . 
وفى 1# ديسمبر 1 وقعمت فر نسا والسويد ميئاقا حصل الملك عنقتضاه على 
الرجال » ويدفع الكاردينال ( ريشيليو ) .٠غ‏ 'لفتالر (؛ ملابين دولار ؟) 
سئو يا نلة مدتها خمس متو أت ؛ ولاتعقد أى من الدولتين صاحادون موافقة 
الآخرى . والتزم جو ستاف بآلا يتدخل فى أمر مارسة العقيدة الكاثو ليكية 
ودعا ريشلءو مكسيملءان للانضام إلى هذا التحالف » ولكن الدوق الناخبه 
بدلا من ذلك أرسل القائد :للى ايعوق تقدم الجبشى السويدئى ٠‏ واستولى تللى 


ىب د 


على نيوبراند تبرج (و١‏ مارس ١0١‏ ) وذبح حاميتها المكونة من ...م 
رجل . وق ٠"‏ أبر يل أخذ جوستاف فر اتكفررت وذبححابيتها المكونة من 
اللفى رجل : وبا قضى الملك وقته فى بذل الجرد انم جون جورج تاخب 
سكسونيا إلى الحلف » حناصر قللى وكو نت بابنهايي هجدبر ججالتى كانت لاتزال 
تقأوم ١‏ قرأر اعادة أملاك الكنيسة » . وفى .م مابو و بعد صمود لمدة مسئة 
أشبر » سقطت المديئة » وأعمل الجنود المنتصرون فنبا السلب والتبب بلدة 
أربعة أيام . وقتل فى هذه الحرب عثشرون ألف رجل , لاالحامية الكونة 
من ثلاثة ألاف فقطء و لمكن قل كذلك برو ألغا من سكان المدينة البالغ 
عدد0م وم ألما ؛ وأحر فت المدبئة عن آخرها فيا عدأ الكاتدرائية ٠‏ 
ووصف هذا الماظار فقال: ‏ 


لم يعد هناك شىء الآ الضرب والحرق وااسلب واللهوب 
والتعذيب وأقتل وراص كل أرد من الأعدأى صفة خاصة, 
على الحصول عل أكير قدر هن لغنام ٠‏ وفحمته التوديد 
بالضرب أو الرمى بالرصاص أو الذبم أواشئق » أرهب 
الاهالى المساكين وفزعوا ٠‏ فلو تبقى لديم ثثىء لأ وجوه 
لوكان مخيأ فى أام حرز مكين . وفى <أة 'لخضب السعو, : 
إجتاحت ألسسته النير أنالمدينة الءنايمة الفخمة اأتى مت وسط 
الأرض كعروس ج.لة وعذب وأعدم آلاف الآ.رياء من 
الرجال والنساء والأطفال . وسط ضح رهبة من صبحات 
وصر خات مرق الفؤاد » بطريقة وحشية مخرية ؛ تقصر أية 
كلمات عن وصفرا . وأبة دهوخ عن ندهأ والتوجع نا 50 , 


وبذل :للى ؛ وهو الآن شيخ هرم فى الواحدة السيءين ؛ كل مأ فى وسعه 
لوقب المدصة . ونشأ حق بأن الولات البروستاتتة «١‏ دون ربب سوف نشةه 


م ؤع “ا مله 


وفى 90 يوليه ١١61‏ وضع ناخب براند ترج كل موارده تحت تصرف 
جو ستاف وف 0 أبريل الف جرل جورج بين سكسونا والسويد. وق 
1س .كبر سحت الجبو ش السو يديةو السكسو يةالمجتمعة فو ات: ال ىعندر اتتفليد 
بالقريس ليزج وكان هذا أولنصر برتستائتى هام فى اللخرب»رقد أحيا دوح 
السكان البروتستانت.. و أصبيح شخص ملك السو يدالذى كان يقأئل دون درع 
فى قلب ألمركة يعاوه الغيأر » ويتصبب هله العرق , يوجه و يقود رجاله غير 
هياب ولا وجل » تقول أصبح رمز يشد من عرم شعب كأن منذ عبد قريب 
عزة عاجر يرهب جرش فالنشتين . واستردت مكلنبرج ؛ وأعيد الهوق 
المخلو ع إلى عر شه » ودخلت الولات ؛ الواحدةتاو الآحري ,الحا السو يدى 
وسرعان عاسميطر جو ساف على خط يمتد عبر ألمانيا من الآورو إلى الراين 
وأتخسذ مقر قبادتة فى ماينث فى قلب زعلم كانوليى عادة ٠‏ وى ترفير سأر 
جون جورج محيشه السكسوق إلى براج دون أن يلقى أية هةومة » وكان 
حر رصا على عدم +باجمة صراع فالنشتين فى طر بفة . 

والان وقد بقى فرد ينائد بلا حليف اللهم الا أسياذا الفقيرة المعدمة ؛ 
وبلا قائد سوى الى العدوز » فأله فى تواضع ذليل ولى وجبه شطر فالنشستين 
[ دسمير وع+ ) وطلب ايه أن ان دشا لانقاذ بوهمميا وحماية ألعسا ٠‏ 
ووافق القائ المزهو المغرور» ولكن بشروط غريبة شاذة أن تكون له 
القيادة العليا على كل القرات الامبراطورية » وتكون له ساطة التفاوض 
و توايع المماهدات إلا شع جو سيتاف و ويكون لد ق ايلاد الى يفتحيا حق 
مصادرة الأرلاك وأصدار المفو وى أريل مم١‏ قلت هذه اأشروط رهمأ ٠‏ 
مجمع فالنشين جيشاء يا جمع الآموال اللازءة له , وعرض على جون جود ج 
صلحا مئفردا واستعاد براج دون طلقة واحدة ٠‏ وأنسحب الجشالسكسوق 
إلى سكسونيا . 

وفى الوقت نفسه أستأقف جوستاف القتال » وهزم تالى عند « دين » 
(ه؛ أريل ) . ومات الى بعد ذلك بأسبوعين متأثرا بجراحه . واحتل 
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جوستال ميو فب ه وسار فالتشيين بحيشه من بوهيميأ وأنضم إلى جيش 
مك مليان وهنا تفرقنك هدة القوات عل بش ج«وستاف عددا ؛ إلى دف 
بعد » وأوتاب حلفاره في أن له أطماعا أمبراطوية؛ فانتابهم القاق وأصيدوا 
لايغتمد علييم »كا أن قواتهكانت على شفا الموت جوعا ؛ وأعملت السيلب 
والنهب فى البروتستافت والكاثو ليك ونفرتهم هنه , على حد سواء ٠‏ وأعرب 
جون جورج »ء وقد لعبت ألخر برأسه بوما عن تلبفه على التخلص من ملك 
السويد وكان جوستاف يأمل فى الاستيلاء على فييئا » و الكنه كان يخشى 
إفحياز جون جود ج إلى فالنشتين , فتحول إلى الشهال ٠‏ وق أورمبرج* 
و«ئ يدرك مام الادراك أن الريح غير هوائة اه أرسل تعليماته الآخيرة 
إلى أ و كس امثير نا ايتولى شئون الحسكوهة السويدية والحرب . وفى أرفورت 
ودع زوجتة ؛ وق ١١‏ وقمبر 199 ء فى لوكزن بالقرب من لييزج » الدقى 
القائدان العمللاقان فى ذاك العمير , وجرا لوجه , وجرش جوستاف هم ألفا ؛ 
وجيش فالنشتين .ء ألفا. واقتتل الجيشان طول اليوم ونزفا » وأضطر با 
ثم التأها » وأضطرفالنشتين إلى التراجفع » ولكن بابنهيم قلب الوزيمة رأسا على 
عقبء إلى أنأصابته طلقة ورئته فاختاق لدم وقضى 4.2 ٠.‏ أمأ جو ساف فأنه 
رأى فلب جيشه يتقرقر ؛ فقام بنفسه ٠‏ على ر أس كتيبة من افر ستان » وقاد 
طبهدة ضار به , ولكن رصاصة أعابت بده البمرى وأخري أصابت جو داه 
فدقط عنه ثم نفذت رصاصة إلى ظبره ٠‏ فتجمع الفررسان الدارعون 
الامبراطوريون حول وسألوه من يكون» فأجابهم : أنا ملك اأسو بد الذي 
قد طمن عقيدة الآمة الآلمانية وحريتها بدمه "2 فاتبالوا عليه بسيوفهم مرة 
ومرة, ثم أعلنوا بأعلى أصواتهم نبأ موته , وتول القياده بعدهبر:هازد دوق 
سنا كس وعان . وأحرن السويدايون الذين جين جما ومهم بفقدمليكبم» أنتصارا 
باهرا واء.تخاصرا جيان جوستاف الذى شوهته الطلقات والطحثات ٠‏ وفى 
تلك ألليه |بنهج امنورهون فرحا , وأغتم اللتصرون عدز نا ٠‏ لآ أمد اشمال 
فعنبى أحبه ٠‏ 
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ومن ذلك ألحين اختفت عظمة الحرب ٠‏ وتولى ريشليو زعامةالروتستانج 
الالمان وتفذ أ وكسنستير ما وصيه سيده المتوفى فى دبلوماسية حكيبة . وقاد 
برتارد دوق سأ آس وعار الفر نسيين ؛ وبانير وتورستذون الوهديين إلى 
(تصارات جديدة . وللكن الأمجادو امك ولم ببق الاالذعر والفزع ٠‏ و تنفس 
الآمراء البر و نستنت الصعداء إلى حدما : وت جوستاف» و:ذهروا من الفن 
الباهظ اذى أجيروا على تقاضيه لقاء :خليصهم من فردينائد : وفى هذه الععلية 
أتلفت الأطراف المت 'زعة مزارعهم ودءرت مدنهم » وان ملك أجنى الالمان 
د الالمان » وبلغ عدد الضحايا مائة ألب ٠‏ 


ويبد وأن والنشتين فقد أعصابه مذ ذاق طعم البزبمة لآول مرة ٠‏ وبعد 
لوترن عاد إلى بوهيميا وجبز فى أناة وروية جيشا آخرء ولكنه أيضا ؛ وقد 
لغ الآن الخسين ٠‏ سئم الحرب ونمى بعض الفراغ ليعالج داءالتقرس ‏ 
فتفأوض » مستقلا ؛ مع زعماء الروتستانت , حتى هع ريشليو”"© ولابد أن 
فردينائد يكون قد عل أن المنفيين البوهيميين : عوافقة أكسستيرناء كانوا 
يتأمرون لاأجلاسفا لنشتين على عرش بوهيميا9"؟. وعندما قاد برنارد وق 
ساكس وعار جيشا إلى بافاريا توسل مكسيملان وفرديناند إلى فالنشتين أن . 
بسر مم لنجد ممما . ولكنته أجاب بأنه ادس ف مقدوره أَنْ بعد الرجال لمعل 
منهذأ القبيل . لد ودع جيشه العاطل على الضياع الامير أطورية فى بوهيميا؛ 
وطلب إليه الامبراطور أن نف الأعباء المفروضة على هذه «الاراضي 
الامبر اطورية فأنى . 

وفى و“ دسمير ع9( قرر فعدياند وعلسه أنه لابدمن عزل قائدم 
الأعظم , وتنائرت الشمائعات فى جبش فالنشين تقول بأله يتأمر لينصب نفسه 
فلا على بو هميأ ولويس الثامن هلا على الرومان ٠‏ وق م فبراير وزعت 

,> د غ؟ المحضارة 


د #152 لدم 


أوامر امبراطورية على الجيش تحله من قبادة فالنشتينءو بعد ذلك بأد بعة أيام ؛ 
ولى هأربا من لون ؛ ومعه ألف رجل ٠‏ وف اليوم الخامس والعشر ين أنقض 
على غر فتهفى إيجر نفر من الجنودالطامعين فىالكافأة»فوجدوه وحيدا أعزل . 
وأشيعوره طعنا بسيوفبه :و يقول أحد المعاصرين دوفى الال جروة من قدميه. 
يصطدم رأسه بكل درجة من درجات الس 0 وأمير ع القئلة إلى فييدا حيث 
الواترقة ومالا وأرضا . أما الاسراطور الذى قضى لرالى وأياما ؛ يستيد به 
الخوف ؛ يتعيك و موك ؛ فقل حمب ألله على معأو نه سدرمدا نه . 


واسجمرت الحر بج رأذيالها أربعة عشرعاءا أخرى . وحدل ابنفرديئا ند 
وكميه البالغ ون العمر سما وعشرين مله ؛ غخل فالنشتين قمتصب لها كد الأعلى 
للجموش الامبراطورية , وكان شابا جديرا بأن تحب » متعدا » عطوفا كر ما 
حب الفلسفة » ويكتب الموسيق , ويحفر الماج » ومع ذلك لم يكن جاهلا 
بفنون الخرب . ودحر بمساعدة القواد القدامى » ,,تارد فى توردانجن » وهى 
أعظم المعارك الاهيراطوربة حسما فى الخرب . وكادت القوات البروتستائقية 
أن تنهار تماما ء لولا أن أوكسستيرئا أنقذ الموقف بعقد معاهدة كوميين 
(4 أبذبل ه15 )التى هيأت لريشليو [سراما كاملا فى الصراع . وامكن 
الآمراء البروتستانت فى ألمانيا م يستسيغوا مشمد كردينال فرذسى يتحكم فى 
مصيرثم . وتبعواء الواحد متهم يتلوا الآخر » جون جورج أمير سكسو نيا 
فى عقد الصلح مع الأمبراطور ألذى رحب لهم 2) حيث ألفى نفسه أو أجره 
الجيرش والأموال اافردسة ممأ . وبمقتضى معاودة براغ ) ##مايو 6 | 
وافق الامبراطور على وقف العمل بقرار إعادة أملاك الكذرسة لمدة أربعين 
عاما . وى مقاب لذلك وعد معظم الأمراء الروتستانت عساعدته وحلفائه على 
استرداد الآراضى التىفقدوها منذ بجىء جوستاى أدولف . ولما كانت هذه 
الآراضى تشمل اللورين . فإن المعاهدة فى الواقع كانت موجبة عد فراسا . 
والسويد , وكانعتو .دا جديدا للوحدة الآلمانية ضدالغزاة . وتوارث الشكلة 
الددينة عن م.دأن القتال . وف هماية عام ومو كأن بيش سكسوا 
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البروتستانية يقاتل السويد البروتستاتتية فى ألمانيا الثمالية ححيث كان بأنير 
وتورس:نسون يناضلان : بعبقرية عسكرية حديرة يوستاى * من أجل 
الاسئيلاء على يعض مواقم قارية من أجل أمن السويد . 

وفى الغرب وقف برنارد بشجاعة فى وجه القرات الامبر أطورية المتزايدة 
وفى +0 أمدته فر زسا بالأموال . وأفضل مها بألفى جندى بقيادة تورن 
ألذى صعد نجه آنذأك كقائد . وشن بر تارد ء بعد أن وصاه الامدادات 
عل هذا النحو , حملة جديرة بأن تدجلرا حوليات الحرب , من أجل التشبث 
بالهدى ودقة الاسترانيجية » وهزم الامبراطوربين فى وينتوير . وأجبر قلعة 
بريساخ العظيمة على الاستسلام » وأنبكت قواه وهو فى الرابعة واثلائين 
تشعى لبه ( 4م ١‏ ) وذهب جيشه وفتوحاته ؛ بما سمأ اللورين . إلى فرنساء 

وفارق الاسسراطور العجوز الحياة » وخلا مله للسرح ٠. 1١+‏ وورث 
فردينائد الثالث إمبراطورية تعانى فقرا وحرمانا لا سييل الخروج منبماء 
يكاد أن يكون من المستحيل معبما الإنفاق على جيوش تقف فى وجه ررشايو 
الذى ما زأل قادرا علابتزار الفر كات من فراسا المعدمة . وى 1749 وصل 
تورستفسون يحيش السويد إلى مسافة م١‏ ملا من فيينا ٠»‏ وأحرز نصرا مبيئا 
قى مع ركه بر تينعيك الثائية. حيث فقد الإهير اطوريون نحو ٠١‏ لاف رجلء 
ما حدا بالأرشيدوقا.نهزم ايوب ولد ول أخى الإمبراطور الشاب إلىحا كمة 
ضباطه أمام يملس عسكرى ء يتهمة الجبن والخور . ونطم رؤؤوس ذوى 
الرتب الكبيرة » وشنق من ثم أقل منهم رتبة » وأطلق الرصاص على عثر 
البافين على فيد الحباة من سائر الرتب 2147 . 

وبدا الآن أنكل عام يأنى بضر بات جديدة ننصب على رأس الامبراطور 
اللجديد ٠‏ ففى 17147 حطمت أسا ذأ بانتصار دوق أنحين فى دكروا . وق 
عع ١‏ غزأ انيجين وتورن أراضى الران حتى شهال مايئز » وى ه54١‏ تقدم 
تورستفسونحتى صار على أبواب فيينا تقريبا » واثتصر افر أسيون فىهمر 6ه 
دأمية عند اللبرهم » واجتاح جيش سمو يدى بقيادة كونت هانس كريستوف 
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فان كو نيوز مارك سكسو نيا وأممتولى على لييزج » وأرغم جون جورج على 
المروج من الطحرب ٠‏ وكان الجيشش الباقارى قد طرد هن البالائينات فى ١4‏ 
أما الآن , فى فقد غزا تورن بافاريا نفسبا وخر بها ء وتو مملمكسيمليان 
الذى كان قد ركبه الغرور يوما » إلى عقد الصلح والقّس من الاسيراطور أن 
يفاوض فرنسا من أجل الصلم . ول يكن فرديناند اثالث صلبا لا ينثتى » مثل 
أببه » وكافت تصل إلى مسامعة صر حات الإميراطورية المهوكة ؛ فأر سل أقدر 
مفاوضه إلى وسستفالا رسسهيا ورآء ثىء من التوفيق بين العقائد ودين 
الأسرأت . 


كان الإمبراطور الشلب أصغر من أنيدرك أن المذحة والخراب رما كنا 
أفظع ما اقترفته أيدى البشر فى جيل واحد فى أى بإد من قبل . فل يكن هناك 
جيشان » برستة جيوش - الآلمافى و الد مرق والسويدىواليوهيمى والاسانى 
والفرنسى ععظمرا من الجيوش الم رتزقة أو الأجائب الذين لا تر بطوم أبة صلة 
بالشعب أوالتراب أوالتاريم الآلمانى؛ يقودهى عسكر يون مخامرون يةائلون من 
أجل أبة هلة نظي ر أجر ؛ وهى جيوش تعيش على استسلاب الحبوب واافا كبة 
والماشية من الحقو ل » تتم أو تأوىنف القثاء إلى مساكن الشنعب » جز اوها 
هو حقبا فى السلب والنيب »ء وابتهاجبا بالقتل والقصب ٠‏ وكان ميدأ مقيو ل 
مسلما به لد ىكل الأطر اف المتحاربة » أن تذبح أية حامية كانت قد رفضت 
الاسنسلام « بعد أن أصيح الاستسلام أمرا لا مناص منه » وأحس الجنود 
أن المدنيين فرائس أو ضحايا مشروعة ؛ فاطلقوا الرصاص على أقدامهم فى 
الشوارع » وجندوم لخدمتهم . وحطفوا أطفاطم من أجل الحصول عل الفدية 
وأشعلوا النار فى ازن التبن وأحرقوا الكنائس اجرد التسلية واللرر . لقد 
قطعوا أيدى وأرجل قسبس بروآستاتى لآنه قاوم محطم كنيسته » وربطوا 
القداوسة تحت العر بات ؛ وأجبروه, على الزحف على أ يديهم وأرجليم حتى 
خارت فلو 3 من الاعياء. 9*) ون حق الجندىي ق اغتصاب الثساء أمر أ 
مسلا به , فإذأ طلب والد أن يحا ؟ جندى أغتصب أبلته وقتلبا » أ بلغه الضا بعل 
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الختتص بأنه لوم نكن ابنته ضنيئة بعذريتها إلى هذا الحد لبقيت على قيد 
الحاة "© , 

وعلى الرغم من الاختلاط. المتزايد تناقص عدد سكان ألا بسرعة أثناء 
الحرب » وكان التناقص مالغ فيه وكان مؤقتاً » و لكئه كان فاجعاً . وتقول 
التقدرات امعتدلة بأنعدد سكان ألانيا والفسا هبط من؛ء إلى ١١‏ مليو 1 ©, 
وقدر الكو نت فون لوزو أن عدد سكان بوهيميا فيط من ثلاية ملابين إلى 
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.وبين وم ألب قرية فى يوهيميا 1114 » هناك نمو وم أاب 
قرية عجرها أهاوها أثناء الصراع2*"© . وهناك فىمختاف أنحاء الامبراطورية 
مدّأت من الققرى لم ببق فا سا كن وأحدءوقد بقطع المرء ف بمض الأقالم تين 
هيلا دون أن برى قرية أو ببتً42 ء وكان فى وؤ قرية فى ثورنجيا ١118‏ 
حو ١1/11‏ برذا » ل يلبق مها عدا سوى ب زم بدا ) يكن كشثير مهأ 
أفلد بالسسكان 24105 / 
وتركت آلاف الآفدنة الخصببة دون فلم أو زرع يسبب ثقص الرجان 
أو الدواب أو البذور » أو لآن الفلاحين لم يسكونوا على ثقة من ألهم موف 
حصدون تتاج ماؤرعون . واستخدمت المحصولات لإطعام الجبوش , وكان 
تبقى حرق لا (ستفيد منه الأعداء , وأضطر الفلاحون فى كثير من 
الأماكن إلى أكل الفضلات الخيأة » أو الكلاب أو القطط أو الفيران : أو 
جوز الباوط أو الحشائش ,وقد وجد بعضالموتى وفى أفواهبم بع ضالمشائش 
وننافس الرجال والفساء مع الغر بان والكلاب على آم الخرول اليه . وفى 
الالراس انترع المعتدون المشنوفين من المشنقة » تلبفا على اتام جثثهم . وى 
أراضى الراين كانت القمور تنبش وتباع الجثث لتؤكل . واعترفت أمرأة ى 
زو ببروكن بأتها أكلت ططفابا 5 . وتعطلت وسائل الثقل إلى حد تعذر مع 
تقل الفائض فى جبة إلى جبة أخرى بعيدة محرومة . وتبدمت الطرق إسهب 
المعارك . أوبات من الخطر إرئادها سبب قطب_اع الطرق» أو ازدحمت 
بالمماجربن واللاجثين ٠‏ 
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وءانت المدن الصغيرة أقل ما عانت القرى . وهيط عدد سكان "كثير منبا 
إلى نصف ما كان عله من قبل . وأصبحت المدن الكبرى أطلالا ختربة - 
بجديرج , هيدلبر ج زورميرجء نبو ستاد » باريت . وتدهورت الصناعة أعدم 
وود المنتجين والمشترين والخرفيين » وكسدى ااتجارة . وصار التجار إلذن 
كافوا يوما أثرياء ,قسولون أو يسرقون ويسلبون من أجل لقمة العش ٠‏ 
وأمتنعت السكر ميو بأ عن دفسع ديوكها بعد أن أعليت أفلاسها و أحجم 
الممولونعن الإقراض خهية أن تتحول القروض إلى هبات أو هدم .وأفقرت 
الضرائب كل الناس ء اللهم إلا القواد والجاة والقساوسة والماوك ؛ وبات. 
الشواء ساما بسببالفضلات والتغاياتو لشت المتمفنة ف الكوارع ٠واتتشرت‏ 
أوبة التبفوس والدفود والدوستطاريا والاسقر بوط بين السكان المذعورين؛ 
ومن بدة إلى أخترى ٠‏ ومرت القوات الامسافية بمدينة ميو نيخ فتركتوراءها 
ملأعو نا أودى حيأة مشرة أ لاف ضحية فى أربعة شمور 0400 ٠‏ وذوت وذات 
فى أتون الحرب الفئون والأداب التى كانت تضفى عل المدن شرفا وججدا . 


وأتبارت الأخلاق والروح المعنوية على حد سواء » فإن اليأس المقرون 
بالامان بالقضاء والقدر دعا إلى الوحشية المقترنة بالسخرية . واختفت كل 
المثل الدينةو الوطنية بعد جيلساده العنف , وكان اابسطاء من الناس يكالون 
الآن من أجل الطمام أو اشراب » أو يقاتلون بسبب الكراهية . على حين 
عبأ سادتهم عو اطفهم فى التنافس على أقتناء الأراضى الثى يمكن أن يجمعوا منها 
الضرائب ؛ وعلى السلطة السياسية ٠‏ وهنا وهناك ظورت بعض#النواحى 
الإنسانية .:فكان الجرويت يجمعون الصدقات ليطعموا الأطفال الذين لاعائل 
طم »كا كان الوعاظ يطلبون إلى الحكو مات وضع جد لسفك الدماء وللدمان . 
وكتب أحد الفلاحين فى مذكرأنه اليومية « اللهم أنا نتوسل إليك أن تضع 
نهاية لما نلاقى » اللبم أما نتوسل [ليك أن تعيد انا السلام ٠‏ يا إله السمواته 
بول علينًا السملاه042) اه 
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صلح وستفالب 

كان الحسكام ورجافم الدبلوماسيون مذ ه"11 يحسون النبض 
ويتحسسون الرأى من أجل السلام . وى نلك السسئة اقترح البابا أربان الثامن 
عقد مؤتمر لبحث شروط الصالحة , واجتمعالمندو بون للتفاوض فىكولون. 
ولكنهم لم يصلوا إلى نقيجة . وفى صميرج فى ١-4١‏ صاغ مثاو فر ذسا والسويد 
والاهيراطورية أتفاقة 0 وخر مزدوج في وستفالاق ١١49‏ , 
فق مونستر انلتق فرنسا مع الامير أطور يه لمعالججة مثا كليما فيال وساطة اليابا 
والبندقبةءوفى أوسناءروك على بعد ثلاثين مملاء تلتقى فرأسا والاميراطورية 
مالسو يد لإجراء المفاوضات فىظل وساطة كريستيان الرابع مل كالدعرك . 
وكان هذا الفصل « المطبر » ضرور ءا تسيب عدم رغية المندوبين السو بديين 
فى الاجتياع تحت رياسة مثل البابا » ود_فض عثل البابا أن يحلس فى صميد 
واحد مع ٠‏ الزنادقة , . 


وجاء الأخير ننرجة إجراءات الآمن وقواعد البروثوكول . واستحث 
انتصار تورستنسون فى بريتتفياد الامبراطور إلى الوعد بأنمئدو بيه مبيصاون 
ف اكنولية يز غ وتلكا المندوبرن الفر نسمون بدما كانت فراسا تدر 
التدالف مع المقادعات المتحدة ر فى الأراضى الوطيئة ) ضد أسيانيا . وأفتنح 
مؤثمر وستفال! شكلا فى ؛ ديسمير غ14 : وضم هب عضوأ بما فيهم دجال 
االاهوت وافلاسفة . والقضت مئذ ذاك اليوم ستة شهور فى تحديد نظام 
الأسيقية فى دخول المندوبين إلى القاعات وجلوسهم وما كان السغير الفرة-ى 
لدخل ف المفاوضات إلا إذا خوظب بلقب ١‏ صاحب الفخامة , . وعندما 
وصل السفير الأسباق تجنب السفير الفرمى ونأى بنفسه عنه » لآن أيا منهما 
لا يمترق للآخر بالأسبقية » وانصل كل مثهما بالآخر عن طريق شخص 
ثالث . ورفضت فرنسا الاعتراى افيليب الرأبع باقب ملك البرتة ل 
وأمير قطالونيا . يا رفضت أسبائيا الاعتراف يلقب ملك ثافان للويس الرابع 


1 


عش ء وتتازع المندوبون السويدبون فيا مم وأضاعرا الوقت حدى صد رت 
[ليهم أوامس الملكة الغابة الجريئة كريستينا بأن يصلحوأ فما بينهم. م بعقدوا 
مع العدو . وف الوقك نفسه كان الرجال يذهبون إلى الخرب ليلقوا حتفهم . 


وعلى قدر ها كانت جيوش كل فريق منتصرة أو مقبورة » تلكأ 
المندوبون فى المفاوضات أو عجلوا ها » وشغل الحامون أبا شغل خلق 
الصعو بات أو إبتدا عالحلول الوسمط ووساء ل التوفيق» حلونالعقد أو يزيدونما 
تعقيدا . وكان قواد فرنسا يسيرون خطى واسعة , ومن ثم فإنها أصرت على 
تمثيل كل أمراء ألانيا فى المؤتمر ء على الرغم هن أن معظمبم كان فد عقد 
الصلح مع الامبراطور منذ أمد طويل . وطاب إلى الزمن أن يتوةف حتي 
برسل كل الناخبين والآمراء والإدنالامبراطورية مثايهم » ورغبة فقإضعاف 
مركر فر أسا ء عمدت أسبان.ا (4 ينايد 1544 ) إلى توقمع صلح منفرد مع 
المقاطعات المتحدة - الثى كانت اتوها قد وعدت فرأسا بعدم توقيسع صلح 
منفرد » ولكن الو لنديين م يكرنوا ليضيهو! الغر صة التى لاحت لهم 
لمسكسيو | بحرة قلم ماقانلوا من أجله طيلة مانين عاما . فكان جو أب فر نسأ 
على هذا أنها رفضت عقد الصلح مع أسرائيا » واستمرت الخرب يدثهما حتى 
صلم البريئز فى 1١09‏ . 


وكأن »كل أن ينفض امؤتمر دون تيجة ء لولا اجتياح تورت ليافارياء 
ومجوم السويد على برأغ ( يولية 1١44‏ ) وهزعة الاسبان فى انز (م أغسطس) 
فإن هزه الاحداك كلها أقعت الأمدر أطو ل ' لتو يسع 4 على دين أن لو ل 
الفروند فى فرتسا ( يولية ) أ كرهت مزران على ”#ديم بعص التنازلات التى 
تطاق بده الحرب فى الداخل . وعلى هذا . وقعت آخر الآ مممعاهدة وستفالءا 
فى مواستر وأوزنابروك معا فى 54أ كبربر ١44‏ واستمر سفك ألدماء 
نسعة أيام أخر , حتى وصات الآناء إلى جات الال » وتعالت صيحات 


ه الشكر نه » تاشعة مبتبجة » من أاف قربة وهديئة , 


ؤم لم 


ولايد من التسليم بأن الفاوضات وأجبت من مثكلات التوئق مأ هو 
أ كثر تعقيدا ءن أية مشكلات واجهها مؤتمر صلح قبل القرن العشرين , وأنما 
عمات على تسوية المطالبالمتمارضة كمه , قدر ما١محت‏ الكراهية والغرور 
والكبرياء والقرة والسلطة بين الجتمعين . ولايد عن تلخص بود هذه 
المماهدة الى أعادت تشمكيل أور با من جيل ٠‏ لاما أوجرت وآخر جث قدرأ 
كير امن التاريخ . 


ا لد حصات بأفاربأ على الالائينات العلا ز الجدو بي ا( 5 مع صو تبأ 
الاتخان . 


م ب أعيدت اليالانينات الدنيا (الشمالية) » بوصفها موطنا انتخاييا ثامنا : 
إلى شارل اوس بن فردريك المتوق . 


- حصلت برائد شرج على بوهيرانيا اشرقة وأسقفيات مندن 
وهالبرستاد وكامين » وورأثة أسةفية #دبرج ٠‏ وعاونت فرسا أسرة 
هوهتزارن الناشئة فى الحصول على هذه العاراليائمة » بفسكرة إقامة قوةأخرى 
ضد آل هبسيرج ؛ وما كان منتظرا من فر نسا أن تتنبأ بأن برائد نيرج 
ستصيح بروسا التى مرف تتحداها على عبد فردريك الا كبر » نم توقعيبا 
البرعة على يد سمارك ٠‏ 


ه ل وثالت السويد » بفضل انتصارات جدوشما أساساء وبفضل مساندة 
فر نا لبا فى المؤتمر » بشكل جز » أسقفيتى بريمن وفردن؛ ومديثى ويزمار 
وأستتن ) ومئطةة صما لور الأودر ؛ ولأ كانت هذه كلباأ اقطاعيات 
أمراطور ية ء فقد حصلت السو يد على مقعد فى الديت:الأمير اطررى ولا 
استرلت بالفعل على ليفوئا وأستوئيا وأنجريا وكاريليا وفنلئده نقد أصبحت 
الآن فى عداد الدول العظمى » وسيدة الباطيق <تّى جاء بطرس ال كبر . 


سم ار[ 8 سب 


5 - والدحتفظت الامارات الالمانية 5 كان طا قبل ارب من «ححريات» 
قُْ مو جياه الآباطرة : 

إ- وكان على الاسراطور أن يقنم بالاءتراف يحقرقه الملكية فى 
بوهيميا والمجر . ومن ثم اتخذت امبراطورية الفسا والمجر شكلبا على أنه 
حقيةةواقعه فىهمكل الاممراطوريةالروهانة المقدسة . اقد أنرار تاقتصاديات 
الاميراطورية المعمرة » هن جرة يسبب تقعر السكان وتدهور الصناعة 
والتجارة أثناء الخرب » ومن جبة أخرى سنب مرور المد_اقد العهر به 
الكيرة إلى دول أجنبية من منافذ الأودر والآلب إلى السويد » والران إلى 
المقاطمات المتعددة . 


م - وكان أ كبز الغنم لفر نسا التى مولت ثرواتم! السويديين المنتصرين » 
وفرض قوادها !اصلح فرضا . فسلءت [إيها الألراس فعلا ٠‏ مع أسقفيات 
متزوفردون وتول وحيصن بريزاك عل الجانب الآلماى من ألر أبن ومعم 
الآن الويس الرابع عشر بالاستيلاء على فرائشن كوتتية والأورين » وفق 
هوأه وت#قيق هدف ريشليو الذى كان الأن قد قارق الحياة ساكس شو ك2 
آل هسيرج ومد حدود فرأسا : وبمكين وححدة فرنسا ودتاعبا » والإبقاء 
على فوضى الإمارات فى الامبراطبورية » وعلى الصراع بين الآمراء 
وألاسبراطور » وعلى التزاع بين الثمال ابر وتستاتتى والجنوب الكاثوليى : 
ما حمىفر نسا من خطر ألمانيا موححدة . و<لت فر سا غلأسائيا ‏ أو احتلات 
أسرة البوربون مكان آل «يسيرج بوصفبا قوة عظمى مسيطرة على أوريا ؛ 
وسرعان ما علا لوبس الرابع عشي إلى منزلة ال.مس . 

أما الضحية الخفية للحرب فبى المسيحية » لقد كانعلى الكنيسة الكائو امكية 
أن نتخل عن قرأر إعادة أملاك الكنسة : وأنْ تعود سيرة! الأول إلى 
الوضعالذى كانت عليه متلكاتها فى همد : وترىالامراء مرة أخرى يقررون 
عقيدة رعايام . ومهما يكن من أمى » فإن هذا مكن السكئيسة من إخراج 
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البوونستا ئئئة هن بوهيسا موطن إصلا هس : عد فصى عل الاصلاح المضاد 4 
ومثال ذلك أنه لم يكن محل نزاع أن نقم بولندة المذهبالكائوليى ف السريد 
البرونستا ئنية ؛ تضمف ما كن عليه من قوةٌ من قبل ٠.‏ ودفض مثل الرابا فى 
مونستر أن يوقع المعاهدة . وفى *١‏ توفير ١4:4‏ أعلن البابا انوسنت العاشر 
و أنها غير ذات قوة شرعية ملزمة املعواة بغيضه : أيس طا أى أثر أو بد حة 
على الماضى أو الحاضر أو المستقبل .*22 . وتجاهلت أوربا هذا الاحتجاج . 
وهذن نلك اللحظة لم تعد البابوية قوة سراسية عظمى » وأحط شأن الدين 
فى أوديا , 


وكذلك احتج بعض البرو نستانه ؛ وخاصة أو لتك الذين فقدوا مسا كتبم 
فى برغيميا والهسا . ولكن المعاهدة فى جملتها ‏ وهى ثمرة جبود كارديئال وى 
وآخر حى كانت نصرا البروتستانقية ات أنقذت ف أللانا . لقد ضعفت فى 
الجنوب وف الراين » و لكننها ف الشمال قويت عن ذى قيل ؛ وأعترفت المساهدة 
رسيا بكننيسة الاصلاح أو الكنيسة الكلفئية . وبقيت خطوط التقسم الديئى 
التى أثرت فى 1544 ٠‏ دون تغبير جوهرى حتى القرن العشرين » حين بدأ 
التغاير فى معدلات المواليد أو نسب تزايد السكان » يرسع من رقمة الكثلبكة 
بطربقة تدريحية سليمة . 


ولكن على الرغم من إن الإصلاح الدينى قد نقذ ٠‏ فإنه ءافى . مع 
الكاثر ليكة : من التشسكك الذى شجعته بذاءة الجدل الدبنى ٠.‏ ووحشية 
الحرب ٠‏ وقساوة العقيدة . وأعدم أثناء المعمعة لاف من الساحرات . وبدأ 
الناس برا بون فى المذاهب الى تبشر بالمسيح وتقترف قتل الآخدوة بالحلة . 
وكشفوا عن |ادوافع أأسس ا سية والاقتصادية الى سارت لحت اهديع الدينية ؛ 
وارتابو فى أن حكاميم يتتمسكون بعقيدة حقة ؛ بل أنها شهوة السلطة هي الى 
تتحكر فيهم ‏ ولو أن فرد يتاند ااثانى خا بسلطانه المرة بعد المرة ؛ من أجل 
عقيدته . وتى فى أفال العصر . الحديئة هذه » ولى كمثير من الناس وجو لهم 
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شطر العل والفلسفة الظفر باجابات أل اصطباغا بلون الدم من تلك التى سمت 
العقائد أن تفرضها فى عزف بالغ . وكان جاليليو يفرغ فى قالبمسرحىثورة 
كوير نكس . وكان ديكارت ثير الجدل حول كل التقاليد وكل الساطة . 
وكان رونو يشكو إلى أورءا آلامه المبر<ة وهو يساق إلى الموت حرق . لقد 
أنبى صلح وستفاليا سيطرة اللاهوت على العقل فى أوربا » وترك الطريق إلى 
تخاو لات العقل واجتهاداته : غير معيد : ولسكن بمكن المرور فيه . 


الكتاب الثالثك 


اجتهادات اقل 


فروت ١‏ سس فرغ١‏ 


00 


انان بخن 
العم فى عصر جاليليو 


١1 لخ‎ - 1١تعم‎ 


١ط‏ الحرافةه * 

قد تولد الديانات » وقد تفنى » وللكن الخرأفة أقة أبد ألأدهر . وسعدام 
الحظ ثم الذين محتملون العيش بدون أساطير ؛ واللكثير منا يعالى فى جسمه 
وفى أتاق نفسه . وأفضل عقار مسكن ف ١‏ الطبيءة » جرعة ممأ هو فوق 
الطبيعة . وح كبلر ونيوتن مزجا عليبا بالأساطير . وآمن كيلر بالسيحر . 
وكتب نيوتن فى الع أقل ما كتب عن ١‏ سفر الرقيا » . 


وكانت الخرافات الشعبية أكش مما خصيه العد . فأذاننا تلب عندما 
يتحدث عنا الآخرون . ولا تكون الزيجات الى نتم فى شور مابو سعيدة . 
وتشن الجراح إذا مسم السلاح الذى أحدثها بالزيت [لقدس . وستأنف 
الجثه نزفى ألدم فى حضور القائل . وإن الجنيات والجن الصغير اللؤذى 
والغيلان والأرواح الشريرة والشياطين لدوم فى كل مكان . وئمة طلا 
معينة ( مثل تلك الثى وجدت عند كاترين دى مديتثى بعد وقاتما ) تضمن الحظ 
السعيد ؛ وتماتم وتعاويذ تق من التجاعيد ومن العنة ومن شر الحاسد ومن 
الطاعون . ويمكن أن تبرىء لمسة هن الك المصاب بسل الغدد االمغاوية في 
العنق . وللآرقام والمعادن والنباتاث والحيوا نات خصائص وقوى سحرية . 


(ه) يكن الرججوع إلى الفص لالسامم (الجزءم؟) الذى يماح الخرافة والملم والفلسفة 
فى أحلترا فى تنك اللقبة . 


- 


وكل حادث علامة عليرضا الله أو غضبه » أو من عمل الششيطان . ويمكن الانبؤ 
بالأحدات من شكل أرأس أو خطوط الكاف . وتختلف الصحة والقوة 
والقدرة الجنسية باختلاف منازل القمر » أهو بدر أم فى الحاق . وقد يسبب 
ضوء القمر الجنون أو يش الثؤلول . وتنذر المذثات بالكوارث . إن العام 
(فى الكثير الذالب ) يسير إلى تمابنه(2 , 


وكان التفجم لا وال سائدا على الرم هن #زأبد استدتكاره وذن.ذه لدي 
من يعر فون القراءة والكتابة . وقى باه أنقطع ند ندريسه فى جامعة بولوئا . 
وفى ؟ره١‏ استدكر 4 وشجبتة عما التفترش الأسا أيه . وق ١45‏ حذر 
اليأبا مسكدتس الخامس الكاثو ليك منه . ولكنه ظل بين الأبقاء والإلفاء فى 
جامعة سالامفكا حتى .ا( . وكانت الغالبة العظمى من الناس , و كثير من 
أفراد الطبتات العليا » يستنبثون البروج عن المستقيل من مواقم النجوم ؛ 
وكانوا يكشفون عن ١‏ طالع أى صمل همأ كان شأنه عجرد ولادته : قد 
اختأ أحد اانجمين بالقرب من مخدع آن الفسوية عند ولادة لويس الرابع 
000 . وعتد ما ولد جرساف أدذراف طلب أنبوه شازرل اناسع إلى 
تيكوب راهى أن يكثشف عن طالمه ‏ فتنيأ المنجم فى حرص وحذر ,أن سرف 
يصبح مدا . وكان كبار ينظر إلى التذجم بمين الريبة واشك ولكنه كن 
يداهن فيقول : «١‏ ؟ أن الطببعة هيأت لكل حيو ان من الوسائل ما صل به 
على ألميش » قفد ميات ت التنج, م للمنجم لقكينه من العيش » .وف 4١د‏ أجزل 
ذا لنشتين العطاء أن زناه الم سعيد ؛ وكان دأما يصطحي معة زعولاانه 
وجولانه منجيا ؟؟ , ورا قصد بذك أ شجيع قرأبه ٠ ٠‏ وك من مرة أستشارت 
كائرين دى مديتثى وحاشدتها أنجمين32 2 ٠‏ و حظى جون دى بشيرة فائفة 
فى التنجم ؛ حتوى اكتدف أن النجرم تأفره أن شادل الدوجات هعم أسمل 
تلاميزو0 2 , 


وكأن التصديق بأفانين السحر أخوذ! فى التقلص » باستثناء و أححد عفر ححقير 


عام ل 


ذلك أن ملك الغترة كانت ذروة التخلص من السحرة بالقتل المشرو ع سم 

القضاء . إن المعذبين ومن ينزلون بهم العذاب ء على حد سواء » صدقوا بإمكان 
المصول على معونة القوىالخارةة للطبيعة بالرق والتعاويذ أو بوسائل مشا ءهة, 
وإذا كان من المستطاع الحخصو ل على شفاعة قديس بالصلوات » فم لاناتمس 
معو نه اأشرطان علادفته والتودد إأيه . و 2 كتاب صدر فى هيدلير ج ١١489‏ 
تحت عنوان د بعض الأفكار المسحية حول السصر »» جاء فيه كحقيقة ذابتَه 
مقررة : د أنكل مكان فى الءالم بأسره » فى الداخل والخار ج ء فىالير والبحر » 
يعج بالعقار بت والأرواح الشر برةغير أهرك, 65 وساد الاعتقاد بأن كل 
الكائنات الإشرية يمسكن أن د تلبسها , الشياطين وتحلفما . وف #وه؛ « ساد 
الذعر أأره. يب فر يدبر جح +المدينة الصغيرة حي.ث قبل أن الشيطان قد دل بأجسام 
أكثرمن ستين شخصا » وعذبهم عذابا ألما.. . بل أن القسبس نفسه استحؤذ 
عليه الشيطان 0 بلق عظحه0»» . وتصدور قصة : «قطبيع الختازير (انجيل مى 
مالم - 4 )ء كيعس أن مسي ح أخرج الشياطين من أجسام ألذين ار | 
مم : م مني أتباعه اإعدرة على 5 ن أجهم بأسمه ( أجيل مرفس 11 + /إ١‏ ) . 

وكان الناس يلجأون إلى القساوسة عمل تعاويذ مختلفة -- لإزالة النيانات 
والحشرات الضادة مر حقوهم ء أو لتهدئة الأماصير فى اابحر , أو تطبير 
الميانى من الأرواح الشريرة » أو تطرير كئيسةأصابها بعض الداس ....وق 
أصدر اليابا بول الخامس مشوراً مثل هذه الخدمات الكبئونية ٠‏ 
واستنكر الكتاب البروتستانت مثل هذه الرق والتعاويذ المقدسة على أنها 
ضروب هن السحر ٠.‏ ولكن كنيسة إثجاترا اعترفت بقيمة ااتعاو يذ على أنها 
طقوس شافية معافية9 . وهناء» هو الخال فى كثير من الطقوسء كان الأثر 
التفمى عليها طييا . ظ 


وكا أخذ الناس يزمام المبادرة فى طلبالتعاويذ , فإنهم كانو! كنذلك أول 
من طالب بمحا كة السحرة 4 فقد ساد الذعر من قرمهم ومقدرمم . وجاء فى 


ها 


أددى النشرأت "مإ ١‏ أن اإدخول ع علافات مخ الش.طان :0 فيسكون ف 
متثاول بدك فى الخواتم أو اليللورأت » فنستحضره أو عالفه , ولقوم معة 
مات من أفانين السحر ‏ أكثر الأن شيوعا عن ذى قبل » بين الطيقات العليأ 
والدنا واس المتعلدين وغير المتعلمين نء. وانذشرت ١‏ با الشياطين ع الى 
أوضح كيفية الاتصال بالنافع مم زعن مدر عشان ائنين ف 54م ١‏ أشترى 
أحد الأنراد .8و كثابا من هذه الكنتي”"2 . وف بعض الحالات : 
ضباط عه .ا ؟ التفتيش قساوسة الأبرشيات ١‏ أن يظبروا الناس على أضاليل 
اأسحرة وخر افاتهم » وأشاروا بعدم التصديق 1 سيت السجرة » ؛ وأوصوا 
بعول قسيس كان يصغى فى سذاجة إلى اتهامات السحرة 27 . وطالب البابا 
بعر #ورى الخامس عم ف 17 ١‏ عقو به الع .دام لتر من الئاس لسيست 
الكاثو ليك , لأنهم حاكوا ااشعوذين حاكة ظالمة تعسفية ... وانتزعوا من 
المتيمين إعترافات لا قيمة لما . . . وعاقبوثم دون بينة كافية20© ١‏ وأصدر 
الامير اطور مك مليان الثافى ( ١5:4‏ ) قرارا بإختبار صحة اعثرافاتهم 
حك بها عليهم بعد إدا تيم ثلاث مرات . ولكن الأهالى المذعورن طاليوا 
بالصرامة فى الاختيارات و بالتعجيل بتنفيذ الاحكام . 


أن السلطات المدنية والدينية الى كانت تشارك الناس خنوفهم هن السحر: 
أو ترزغب ف التخفيف من حدته » عمدت إلى أفسى الإجراءات فى مماكة 
المتبمين وعد بهم اتيز حْ وم الإعثرافات ٠‏ وكان ناس مدينة ورد لنجن 
ضوعةه خاصة من أ لات التعذبب كآن يعيرها للبلاد امجاورة ممع التو أيد أنه 
د بفضل هذه الألات » وبوجه أخص آلة الضغط على الابجام » يمن علينا الله 
بكر مه بإظبار الهق» أن لم يكن لآول وهلة » ففى آخر الآمر على أيه حال19) 
أما التعذيب بابقاء المنهم يقظا لا يذوق طعم النوم » فلكان وسلة معتدلة 

.+ و١‏ الحشارة 


ا 


خفيفة . وكان التعذيب عادة هو طر يق الوصول إلى الإقرار المرغوب فيه . 
وكانت الإعتزافات غسير الموثوقة التى لا يعتد ما . هى التى ير القضأة 
أحانا 9 


وكأن الاضطراد فىأسبان.ا أقل قساوة . ففى هقَاطعة لجرو ثو وجبت حككة 
التفتيش الإنهام إلىمه شخصا من المشتغلين بالسحر » وأعدءت منبم ١‏ إشخصأ 
131١(‏ ) ورفضت الإتهامات الآخرى عادة لآنها وهمية أو إنتقامية . وكأن 
الح بإعدام السحرة نادر! . وفى 1194 أصدرت رياسة محكة التمتيش إلى 
ضباطبا تعلمات بأن ينظرو! إلى إعترافات السحرة على ألم تضليلات جنونية 
أو عممية » وأن يستعماوا الرأفة فى العقو 0 . ' 


واجتاحت جنوب شرفى فر نسأ فى ١5١4‏ موجه عانيه ان الذعر دن 
السحرة » وأعتقد مئات من النأس أن الشياطين حلت فيهم . وظن بمضبم أنبم 
نولوا إلى كلاب وأخذوا فى التباح وعينت لجنة من برلان يوردو لماكة 
المشتيه فييم وأبتدعت طريقة ل؟تشاف المواضيع التى دخل منها الشيا مين 
إلى جسم المهم » ذلك بمصب عينيه وغرن الآبر فى لمه ؛ وأى مكان لا وس 
فيه بوخو الارء كان هو لكان الذى دخل منه الشيذان . وطمعا فى العفو 
عنهم انهم المشمتبهفييم ,عضيم بعضا ٠‏ كو 7 وم مائية وهرب خنمسة » وأحدرق 
ثلاثة . وأقسم جمرور النظارة فيا بعد أنهم شاهدا المفاريت على هيئة ضفادغ 
ترج من روس الضحايا 212 . وفى اللو رين أحرق ١٠م‏ شخص بتهمةاأسحر 
على مد_دى ٠١‏ عامأ . وأحرق 2 مدت رأسبور ب 184 شخصاأ فى أربعة أيام 
(أكشرير وه )20 . وفى لوسرن اللسكاثوليكية , أعدم بو شخصا فم) 
بين دهز ست 19 + وفى برن النروتسما ننية أعدم .م اق السنوات المشر 
الآخيرة من القرن السادس عشر » و .عم فى المعقفد الأول من القرن 
الما بع عم (17) ٠‏ 


777 مل 


وفى ألمانا تسابق الكاثو ليك والبروتستانتفى إعدام السحرة حرا . وم 
رواية يمكن الاعتباد عليها , ولو أنها لا نكاد تصدقء بأن رئيس أساففة تريير 
أمر بإحراق ١٠١‏ شخصا فى فالرفى و١١‏ بتهمة أنهم أطالوأ فترة الجر البأرد 
أكثر من اللو ف بطريقة شيطائية90». ونسب طأعون الماشية فى إفا سكو نو 
فى هوه ١‏ إلى السحرة . وحث #لس بافاريا المخخصوص فى ميونيخ أنحققين 
د على إظبار هزيد من الجدية والصرامة فى الإجراءات » » فكانت لنجة 
إحراق + ساحراً 6 طلب من أقارب الضدا با دفع نفقات الما 0105 , , 
وف فأ يتيرح بالعسا أعدم مانون بشمة الشعوذة فى عانى ا - م1١‏ وقيل 
أنه فى مر - وى أعدم أسقف ووررم من السحرة(*) ٠‏ وق 
كك اأصار الداشرو نار وتستانتمن جديد » و عوافقة ملهم «مطر ةالسحرة» 
التى كان الممتئ ال متكال جا كوب مسبرنجر قد ثثشرها فى لامع ؛ وهىعرارة 
عن توجيهات وإرشادات نفيد ف الكقف عن السحرة وى محا انهم . وأصدر 
أوغسطس تاب سكسو نا فى #باهؤ أراراً باح راق السحرة حى الموت حتى 
ولولم يؤذوا أحدأ . وفى اللنجن أحرق ١5٠١‏ من السحرة فى ٠١٠‏ , وفى 
اللوانن/+ إفى؟151؛وفوسترسةتن ...م فى عاعين('"2. وكادث ة موجات 
ماثلة فى أرسنابروك رمه » ونور دائجن ١5٠١‏ : وفى ور تبرج 1015 ٠‏ على 
أن هذه الاحصاءات الأخيرة مأخوذة عن نشرات صحفية معاصرة معر وفة 
بمدم الدقة ٠‏ ويقدر الباحثين الآلمان جملة من أعدموا بتهمة السحر بمائة ألف 
فى ألمانيا فى الَرن السابع عشر 9 , 


وأرتفءت أصوات قليلة تدعر الناس إلى العقل. وقد رأيئا فى مكان آخر 
إحتجاجات يوهان ور وريالد سكوت» ؟ا رأيئا كيف حول موتينى مر سه 
المتشكك إلى هذه المى ( حمى قتل السحرة ) فى مقاله ه الأعرج أو ااسكسيح»: 
7 هو طبيعى ومقيدرل أن أجد رجلين سكذبان : كبر سن أن رسيلا يكن 
فى أثنتى عشرة ساعة أن تحمله الريح من الشرق إلى الغرب ... أو أن حمل 


1 ا 


أحد:] على مكالدة .... ترلال مدغخينة0© , أن من بؤملوك هلأ أحوج 
مايكو نون إلى ألدو أء والعلاج لا الموت ١,‏ عدى إذا ماابهى كل ثىء + فا 
فى إلا مؤالاة فى قدرة المرء على الحسك عن طاريق الحدس والتخمين ما بؤدى 
إلى أحراق المرء حيأ الى وهاجم كورنليوس لوس ) الاستاذ الكاثو ليق 
فى مايز » مطاردة السحرة فى كنتابه و بين السحر الحقيق والزائف» (9وه١)»‏ 
ولكنه قبل أن يتمكن من نشره » أودع السجن واضط. أن يعقرف عانا 
بأخطائه0* . وئمة جرويى آخر » هو الشاعر الورع فردريك فون مبى ؛ 
فإنه بعد أن عمل كاهن اعتراف ائتى شخص متهمين بالسحر . استتكر 
الاضطباد فى كمتاب جر كاه 1 كتلقطاتد 2ن 15كته)) 0/0 21 سم فيه او جود 
السحرة ؛ و لكينه رف القبضعابهم يجرد شسبات لا أساس طلا » و ابعد امات 
عن شرعة الانصاف ؛ وللتءذيب العام الذى كان كن 1 ن حير ع حبى فقباء 
المكئسة و أساففتا على الأعراف بأى 70كى 


ولكل خصم من هذا الفسيل أن عشر ماما ينيرون للدفا ع عن الظل » فإن 
رجال الاو البر وأستانت مثل تومأس أراستوس فى «/اه١‏ : ورجال 
اللاهوت الكاثوليك مثل الآسقف يأرفاد ( ووه ) اتفقوا على أن السحر 
حقيق وأن السحرة يجب أحر انهم . وأفر الأسقف التعذيب : واسكنه أوصي 
بشنقالسحرة التائبين قبل أحر افب 7" . و أيد المحامى والفيلسوف الكاثوايكى 
جين ودين الاضطباد والتعذيب ىق ذتأيه ١‏ حمى المقأريت » 168٠١‏ ء وبعد 
عام واحد ترجم الشاعر البروتستائتى يوهان فسكارت 9 الكاتاب ووسع 
فيه مع تقدير يالغ له , وأنضم إلى بودين فى الحث على أخذ السحرة بشدة 
لا راحم 7 ثلين 2280 , 


وميما يكن من أ فإن هذه الحمى نخفت حدئها » فعئدما أصبحدت رب 
الثلاثين حر بأ سياسية بشسكل صرح سافر » ل يعد الدين تحتل مكانا هاما فى 
كراهات الئاس وحزازاتمم . واننشرت الطباعة وكثرت الكنتب » ومبضت 


المدارس » وفتدت الاممات : وأسبم المكالخرن الصاءرون سمه اعد أخرى : 
بوضع لبنة فى البناء التأشىء » بثاء العم والمعرفة . وفى مائة من المدن مكف 
الحبون للاطلاع على اختبار الفروض بالتجارب . وتقاص نطاق ماهو خارق 
للطبيعة ببطء . ونما نطاق مأهر طبيعى وديوى . أنه تاريخ موضوعى يرد 
قاتم » مؤلف من شظايا . وهو أعظم مسرحية فى الآزمئة الحديثة . 


؟ - انتقال المعرفة 


إن الأ بطال الأولين هنا هم ألطابعون الثاشرون الذين غذوا مجرى المداد 
الذى يُدفقت منه المعرفة من عمل إلى عقل » ومن جيل إلى جل . وأستأ قفنت 
دأراسةين الكبيرة للنشر » نشاطبا فى جف على بد هنرى أستين الى » وق 
بأريس بفضل روبرت أستين الثالث . و'شأت أسرة مثل هذه ( نمو ١٠مه1‏ ) 
فى ليدن كان على رأسها لويس الزفير » وتوض أبناؤه الخسة وحفداؤه وابن 
لأحد حفدته , بالعمل » وحمات امهم طر يِه معينة الطباعة . وى زيوريخ 
كنب كر يسترفر فر وشير شبرة فى تارع الطباعة والثّافة بطبعاته الدقيقة 
الكتاي المقدس . 


وهيأت دور الكدتب مأوى جديدا لاذخائر القديمة , ولقد عرفا مكتة 
بودليان فى أ كسفورد ومكتبة الاسكوريالء وهكتة اميروزيانا فى ميلان 
(+.+). وضت كترين دى مديتشى كثيرا من انجلدات والمخطوطات 
إلى مابعر ف الآن بالمكتبة الوطنية . وبدا لافلين أن مكتبة الفاتيكان الجديدة 
اتى أسسبا البابا سكستس الخامس (جرمه) «هى أنفم وأجمل وأحسن مكتبة 
أثاثا فى العالرء © , 

وبدأظور الصحف : فق ١6.6‏ كانت صحيفة و الأخبار » تطبع فى 
ألمائيا » فى ورقة واحدة , بسكل متقطع . وما جباء عام ووو( حتي كانت 


ست سام ب 


هناك بابام نشرة من هذأ النورع وكيا غير منتظمة , وأقدم صحيفه مننظمة 
محر وفة ف التاديم هى صعيفة ومدطم2 ندمقه دمنامام ونجم الأسبوعية الى 
أسست فى أوجز برج ١104‏ ' وكانت ندم تقارير لوكلاء منتشمرين فى تاف 
أنحاء أورناء نقابا التجار والصيارفةع وأستمرت فى الغلبور ىما ععيةة 
« بريل ثرألكفورت» الى أمسدت فى 1 0ه وبدأت ميوقتب أسبوعية ائلة 
فى الظبور فى فييئنا +1١‏ » وفى بازل ٠ 111١‏ وسرعان مابدأ فيشارت سخضر 
من ألمهور « الذي يصدق الصحف » ومن تلبفه اساذج على الأخبار . أن 
النقسل المفرض غير الملاثم الآنباء فوت على ابمبور أى أسهام رشيد مخطط 
فى السياسة » ومن ثم جعل الديمقر اطية أمسأ بعيد انال . 


وكانت الرقابة على المطبوعات عامة شاملة بطر يقة عماية » فى العالم المسيجى 
بأسمره : الكاثو ليك وأآأيروتستا نت » ورسجأل الدين والعللائيون على عود سوآء 
وفى إلاه| شكلت الكنسة والجئة من السكر آدلة لتحد يد الكتب المحظورة )2 
لخاية ألو مئين من الكتتب البى تعثير مسديئة الكتلي ٠‏ وم تكن الرقابة 
البروتستاثنية #ثل قوة الرفابة المكائو لييكية وص رأمتها » ولكنما جادة مثارة 
مثلبا . وقد أشطت فى امجاترا واسكتلندة واسكندناوة وهوائدة وألانا 
وسويسر |2" . وهيأ تباين التعالم فى مختاف الدول للبراطقة أن يتغلبوا ؛ 
بشكل أو بأخر ؛ على الرقابة بنشركتبهم فى الخارج : وإدخيال بعض النسج 
منها سر . والآدب الحديث مدين لارقابة عض مأ يم به من سكدر به 
وظرف وراعة . 


وفى مختلف الترجمات رظل الكتاب المقدس يفس بأنه وكلة أله » , 
ووأصل رسالته بوصفه أعظم الكتب شعبية وائقشارا » وأعظمها أثرا فى 
العقيدة واللغة ‏ بل حتى فى السلوك وفإن أسوأ الاعمال الوحشية ‏ الخروب 
والاضطرادات . عمدت إلى اقثباس التصوص المقدسة لتيرير أرتكاببا . 
ومذ انحسرت الروح الإنسانية التى تميز بها عصن انبضة ؛ قبل قيام الإصلاح 


الدينى ؛ فإن ااتعيد بالكداي المقدس حل محل الاعجاب الاعمى بالآداب 
الوئنية القديمة ٠‏ وئارت فتنة واضطراب حين اكتشف العلداء أن الإنجيل 
( العبد الجديد ) لايكتب باللغة اليوذانية الكلاسيكية بل بلغة النأاس » ولمكن 
علباء اللاهورت أوضحو| أن «اأروح القدس 6 أستخدم الأسلرب العام 
المشيرك حتى يتيسر للناس فبمه وأصاب الئاس غير جديد عندما خلص لوبس 
كابل ‏ الأستاذ البروتستاتى للعبرية والاهوت فى «سومور » » إلى أن 
الحروف اللينة وعلامات النطق فى اانص العبرى الذى اعتمدثه السكنيسة العبد 
القدم ( التوراه ) » إن هى إلا إضافات أضافها إلى النصوص الأقدم عبدا » 
جرد طبرية المازوريون فى القرن الخامس ق .م . أو بعده . وأن الحروف 
المر بعة فى النص المعتمد كانت أراهية بديلة عن اروف العبرية ٠‏ وتوسل 
جو هااس بوالستورفي الأكبر » أعطم علياء غصره ' إلى كابل أن بطوى هذه 
الأراء عن الجمبور وحتفظ ما لنفسه , حتى لا تسىء إلى إمان الناس بالإحاء 
اللفظى للككتاب المقدس . ومع ذلك نشر كابل أراءه فى ١34‏ ء وحاول 
يوهانس بوكستورف الأصغر أن يدحضبا ويفئدها , عتجا بأن اانقط 
وعلاءات اانطق موحى ببا من عند الله كذلك . وأستمر الخلاى طوال الفرت 
ومخات الأرئود كسية آخر الآمر عن اانقط ١‏ ومن م لذت خطوة متو أضعة 
نو اعتار الكتاب المقدس أعظم أساوب أو تعبيرهبابة وجلالا إدىااشعب . 

وينتمى إلى هذه الحقبة نفر هن أشبر العلماء أو الباحثين فى التاريخ . 
ميم جوسترس لسيوس » الذى تردد على جامعتى وفان وايدن ؛ وتأرجح 
بين الكائو ليكية والبروتستائقية وذاع صيته فى أوريا بفضلطبعاته الصوبة 
أسكتب تأ مم ئس وبلوئس وستكا » وتفوق عبل كل الأجروهيات السابقة فى 
ا كتاى دفن الاجروممة 6 ). ور لفناء المدنية الأوربة الوشيك, 
واسكنه هدأ من روعه وأستبشر خيرا و بسطوع مس آمبراطورية جديدة 
فى الذرب » - يعنى د الآمر بكتين 2076© , 


وورث جوزيف جر ستوس سسكا لبجر وورمما كان أمظم أستاذ هن فى 


| لاا سس 


سعة المعرفة والاطلاع ظبر فى العام 5" » » ثقول ورث عن أبيه ااشبير 
بوليوس قيصى سكاليجر » عرش الببحث العلبى فى أوربا . ففى أجن فى جنوب 
غرف فرنسا » اشتفل بكتابة ما عليه عليه هذا الوالد . وتهل العلى والمعرفة 
طوال حياته ٠‏ فق رأ هومير وس فىئلاثة أسابيع » ووفق فىفراءةكبار الششعراء 
والمؤرخين والخطباء الإغريق . وتعلم العبرية وثمان لغات أخرى . وتجرأ 
على در أسة الرياضيات و الفلك و «الفلسقة» ( الى كانت [ نذاك تسمل الفيزياء 
والكيمياء والجيولوجيا واابيولوجيا ) ودرس القانون لمدة ثلاثة أعوام . 
ورا ساعدت دراسته للقانون على شحذ مل الثقد عنده ٠‏ لأآنه في الطبعات 
التى أصدرها المؤافين القدامى مثل كاتوللوس وتببوالوس وبروبرتيوس 
وغيرهم أثار نقدا متعلقا بالنصوص لأحداس عشوائية لقوانين الإجراءات 
والتأويل أو التفسير . و كان ينظر بعين الاحثرأم الرشيد للتاريخ أو #ديد 
الأزمنة فى دراسة التاريخ . وفى أعظم مؤلفاته «فى :صحيح التواريخ » 
(164#) : وأزن لأول هرةٌ سن التواريخ الى أوردها المؤرختون الموثان 
واللانين ؛ ودلك الى وردت أو حددت ف التاريخ أو التقاويم أو الآدب فى 
مصر وبابل وفلسطين وفارس والمكسيك . وجمع ورتب فى كتابه و تسلسل 
التواريخ 4. (105) كل مأدة تار ضية فى الدب القديم ع وعل هذا الاساس 
أاف أول تساسل زمنى على أساس علمى للتاريخ القديم . وهو الذى قال بأن 
السيد المسيح ولد فى العام الر ابع ق . م . وعندما ترك جوستوس لبسيوس 
أمدن فى تر بت الجأمءعه عل سكا لجر الرمى 2 الأحاك المدعة 1 
فقبله بعد أن ظل ثلاث سنوات مترددا فى قبوله . ومنذ تلك اللحظة حي وفاته 
4 > كانت ليدن مقر العلماء ٠‏ 


وكآن سكاليجر ؛ مثل أببه مزهوا ما زعم من در أسرته هن أمرآء 
دللاسكالا فى فيروئا . وكان ناقدا لاذعا لزملائه العلماء والباحثين » ولكن 
فساعة تغاض وصفح قال إن إيزاك كازوبون «أعظو الاحياء عليا, © . وإن 
حياة كازوبون كمف عن مزاءا انحن . اقد رأى أأغور يجيف دن أبويه 


ام 


كانا من اطيجو نوت الذين هريوا من فرنسا » وعادا إليا وهر فى سن الثااثة 
وعاش لمدة ستة عشى ناما فى ظل الخاطر والإرهاي أيام الاضطرادات . 
وكان أبوه يتغيب لفترات طويلة للخدمة فى جيوش الميجو:وت . وغالببا 
ما اختفت أسرته فى الجبال لتكون منأى عن بطش اللكاثو ليك ااسلحين . 
وتلق [ إزاك أول دروس فاليوثائية ففأحد الكبرف فى جبالدوفى وفىسن 
التأسيعة عشرة التحق بأ كادءية جثيف . وفى سن الثانية والعثى بن صار أستاذا 
فى البو نانية » وئولى هذا لاص دة خمسة عشر عأاما وسط العوز والفمر 
والحصار . وعاش يثك قالنفس ع1 رأنه ولكنة 53 تر فىطعامه لشترى 
الكتب . وكان يخفف من وحشية العزلة والعكوف هلى العل » بما يتلقى من 
رسائل سكاليجر ! العظم . وتشير طيعات ارُلفات أرسطو وبللتى الأصغر , 
وتيوفراستوس ؛ سحرت الألباب فى ديا العلى والمءر و » لا جرد #صويب 
النصوص ء بل كذلك بالتعقيبات البارعة على الأفكار والطرق القدعة . وفى 
65 عندما أخمد هثرى الرابع الصراع الدينى , عين كازوبون أستاذا 
2 هو ذيأييه . ودمعى بعد ذلك بثلاثة أعو أم إلى بأريس , ولكن الجامعة 
أوصدت أبو ايها فى وجوه غير الكائوليك ؛ فأحاطه هنرى برعايته , كأمين 
المكية الوطنية ؛ برأنب خترمقدره "٠٠‏ جه ف العام . وقالرج الاقتصاد 
صل للعالم كاز وبون إنك تكلف الملك كثير! باسيدى . إنراتبك يفوق راتب 
قائدين» ولاشضع رجىمنك ين . فليا مات هترى العظيم 4 رأى كأزوبون 
أنه قد حان الوقتلقبول دعوة من أنجاترا , ورحب به جيدس الأول بوصقه 
رفيق عل وتحث ٠٠٠‏ وملحه رأتنا سنويا قدرم ..م جتيه |#ليزى , وامكن 
الملكة الفرنسية الوصية عل العرش رفضت أن :ذهب مؤلفاته فى أره وأزعخه 
لملك بالأحاث : ول يغفرلهالمفكر ون الإثليز فىاندن عدم تحدثه بالإنجليزية 
وبعد أربعة أعوام قضاها هناك ترك الممثرك ( 1314 ) فى سن الخامسة 
وأخنسين . ودفن ف وسكماستر . 


وكأن لقب ١‏ العالمء فى ذاك الزمان أ كثر احتراما وتشريفا من اشاعر 


9# سد 


أو المؤرخ . فإن العالم كان ينظر إليه بعين الإجلال وال كبار لآن دراسته 
الدؤوبة حافظت على مواطن الحكمة والجال الكامنة فى الأداب والفلسفة 
القدعمة وعملت على تلقيتها وتوضيحبا . ودخل سكاليجر جامعة ليدن دخول 
د الأآهير الفانج » ولقىهناك ترحيبا كبيرا ٠‏ وكانت ممةأم م كثيرة ترغب فى أن 
تحوز كاود دى سوميز ألذى عرفتهالدنيا د عالما » من أمثال سالاميوس و بعد 
موت كأزوبون أجمم ااعالم بأممره على أنه دأعل الأححماء فى ذلك الزمان» . وأنه 
بصذة عامه معجيز ٌّ الد نيا , فاذا فعل هذا العالم 0 أنهو أنه ف بر وى #وتلقى 
تعليمه ‏ وول إلى الكافنية ‏ فى هيدليرج ٠‏ وفى سن العشرين #ألق يجمه 
فى نثس طبعة دقبقة عققة اؤافات أثنين من كتاب القرن الرابع عشي عن 
ساطة البابوات العليا المتنازع عليأ » وبعد ذلك بعام وأحد ء نشى « خلاصة 
عن النبات » ٠‏ وتوالت الكتب بعد ذلك ع حتى بلغت فى جماته! ثلاثين كمتابا 
ميت كلها بسعة الاطلاع وتناو لكل ألوان المدرفة . و بلغ الذروة فى كتاب 
ضخم مكون من 3 صفحة على نمس ين بعذو أن 3 أمثالة فى تعدد جوأ بالثقافه 
والمعرفة» ( م١‏ ) . وكان سوليئوس » وهو أحد النحاة فى القرن اثالث 
قل جمع لموسوعة تار يخ البلاد الأوربة الكبرىء جخر افيتها و أعر أتها الفثر به 
واقتصادها وذاتها وحوانها » وجاء بعد ذلك ناشى متأخر فأطلق عليه د ثقافة 
متعددة لجو ائب» , م ساء سالماسوس فدون على هذا النص تعليقات واسعة 
تمل كل رومه الإمبراطورية . وكان اعامه أن ختار بين اثلى عشرة دعوة 
وجبت إليه » فاخختاى الاستاذية فىايدن » ثم عين فى الالرئيسا الكلية عظيءة 
وسارت الأمور سيرا حسنا , حتى كلفه شارل الثانى ملك ايملتر! الذى كان 
دعبأ أزذاك ف هر لزدهء بأن يكتب عن إدانة كروهويل بقكل شارل الأول 
و ظور الدفا ع عن الملك شارل الأول ف أو قير 4 بعد [عدام الملك بنحو 
عشرة أشبر ٠‏ و برق الكئاب فَْ عى أرومويل : واستاجر أعظم شعرأء 
اجاترأ للود عليه ٠‏ وسئءود الكلام عليه هرة أخرى ٠‏ ولتب اماس .ومن 
رد! على ملتون ؛ و لكنه مات (ه1) قبل أن يتمه ٠.‏ ونسب إلى ملتون 
000 لقعا ء عليه ٠‏ 


سس انث ب 


وحظيت قلة ضئيلة بمثل هذا القدر الكبير من العل والمعرفة » بينها ظل 
٠‏ من سمكآن أوربا ألغر بيه أميين ٠‏ وقضى جون كر موس أر بعين عامأ 
يكافم فى سبيل التووض مخطط الثعام فى أوربا ٠‏ ولداكومئيوس فى مورافيا 
)1١99(‏ وادتقى إلى مرتبة أسةف الآخوة المورافيين وم يتدعرع قط إيمانه 
بأن الدين هو أساس التعليم وقايته » فإن رأس المكمة مخافة الله ٠.‏ وعلى 
الرغم من أن الأحقاد الدينية فى زمانه جعلت من حياته سلسلة متصلة من الحن 
والبلايا » فإنه بقى على إخلاصه افاسفة النسائح فى الوحدة الآخوية . 


كن أبناء عالم واحد , يحرى فى عروقنا دم وأحد ٠‏ وأنه 
لمن أشد الحاقة أن تضمر البغض والكر اهية لإنسان لأنه ولد 
فى قطر آخرء أو لآنه يتحدث باغة مختلفة عن لغتنا ٠‏ أو لآن 
له رأيا مخالفا لنا فى هذا الموضوع أو ذلك ٠‏ إلى لاتوسل 
ل أن تكفرا عن هذا ء فإنئا بشير متسأوون فى الإسائية 
فليكن انا جميءا هد ف واحد وكايةواحدة ؛ هى دير الإنساية 
جمعاء » ولتطارح جائيا كلى الآنانيات والأرة القائمة على أسس 
عن اللغة أو القومة أو الدين90؟ , 


و بعد تدوين كاير من النصو ص الثر بوية ؛ لخص 'ومنيرس مرادئه التربية 
المثلى (؟١١)‏ وهو من م الكتب ف تاريسم الثر بية ٠‏ أولا ؛ يحب أنيكون 
التعليم عاما » بصرف الاظر عن !لجنس أو مستوى المعيشة ٠‏ فيجب أن يكون 
فى كل قرية مدرسة » وفى كل عديئة كلية » وفى كل مةاطمة جاهعة » ويجدر 
أن يكون التعليم العالى متاحا سكل من يثبت ااقدرة على متا بعته ؛ و يفيغى أن 
تتولى الدولة الإنقاق على الكشف عن مواهب وقدرات المواطنين فيها؛ 
وتدريما والافادة منها . ثانا : يجب أن يكون التعليم وأقعيا ٠‏ احريث تر بل 
الآفكار فى كل خطوة بالآشياءالملموسة عي يجب ليم الألفاظ باللغة الوطئية 
أو بأبةاخة أجنبية » عن طر يق مشاهدةالآشباء التى تمثلبا أو اسم أواستخدامبا 


سا سمه 


ويجب أن يتأخر تعلم النحو ( الأجرومية ) . ثالثا : يجب أن تكون التر بية 
بدئية وعقلية وأخلاقية ٠‏ وأن يتلقى التلاميذ تدريبات على الصحة والقوة 
واانشماطل عن طاريق رسا الحياة والألماب فى الذواء الطلق ٠‏ ورابما : امبععى 
أن » ون التعليم عما.| وألا يدون حميسا فى سجن التفسكير التنظرى ء بل 
مقر ونا بالعملو المارسة , وأن بد ويعد البوض عبمةالخياة ٠‏ خامسا :يجب 
تدر يس العلوم ندر يجيا » بتقدمالطالب ف العمر ؛ ويجب افتتاحمد أرس البحث 
العلمى فى كل مدينة أو مقاطعة . سأدسا: يفبغى تو جيه كل التربية وكل المع فة 
إلى تحسين لاقو بث الثقوى فىالفرد » وإلى إشاعة النظام والسعادة قي ادولة. 

وكان ئمة ثىء من التقدم ٠‏ ذإن الآمراء الآلمآن جدوا فى تأسيس مدرسة 
أبتدائية فى كل قرية . وثأدى دوق سا كس - وعار ق ١511‏ مدأ التعليم 
العام الإاراهى لكل البنين والبنات من سن السادسة إلى الثانية عشرة"'؟ ‏ 
مع عدالة مدتها شبر موس الوصاد ٠وهاواش‏ عام 1 حى عم هذا النظام 
ألمائيا بأسرها . وكانت المدارس الثانوية لا تزال موصدة أمام الآناث , 
و مكنا تضاعفك وححدسن مستوأها . وفتحت ف هذا المصر أثنتان وعشرون 
جامعة جديدة * .وكانت جامعة أكسفورد سائرة على طريقة التقدم والتجاح 
كا وصفها كازوبون فى م11 » وقد تأثر بما رله من رواتب الأسائدة 
ومكانتهم الاجتاعية , بالمقارنه بنظراثهم فى القارة . فنى ١.٠‏ كانت رواتب 
الأساتذة فى ألمانيا ضثيلة إلى حد أنهم لجأوا إلى بع الجعة والنبيذ احتيالا على 
العيش » وكان الطلبة فى اأجامعممة بينا يشر بون ويلرون فى حانات يديرها 
الأسائذة 20 . وتدهورت الجامعات الأسانية بعد فيلب الثانى » وساءت 


(*) فى ينا رمو ىء حنيف هوو1وء أل 1659 ء ستراسبورج 6407( » أيدن 
مبرهز هاستد ولاملءع ولثو ولاة1 ورزتجعكقه! أدثيره زمه( نرائكر ملمو١‏ 
جراز كذزه ف ؛ دبلن حكذو ل ء أويين كوه ؤ , هردريك 151.٠١‏ ؛ حبيسن 1519 2 
حرواشحن 5114١؛‏ أمستردام ١‏ . دورءات لاس و بوذ| سب 5 أوترخت 
5 تردكر ١14+‏ عبرج 11448 . 


أح رالا تحت وطأة محا التفتيش » فى الوقت الذى أسسمت فيه عدة جامعات 
أسرانية فى مستعمرأت أسبابيا فى أهر يكا- فى '.! ١و١‏ ؛ فى مدينة المكسيك 
م١‏ ع أى قل افتتاح كلية هارئارد ىا ( زمن طويل ٠‏ وأفنتح 
الهولنديرن الموسرون ست جامعات فى تلك القَية ٠‏ وعندما تمجحت ليدن 
ف مقاومة الحصار الأسبانى ( +/ا ١‏ ) وجبت ألمعية العمومية القاطعات 
التحدة الدعوة لأهالى البلدة » ليدن » ليروا رأمم ذم .كن أن يكافأوا به ؛ 
فطالبوا بإنششاء جامعة ؛ وكنان طم ما أرادوا . وكنابت السلطات الدينية 
تسيطر عق أمو ل التعليم فى الأفطار الكاثوايكة والكلفئية ٠‏ وفى اجاتر| 
واليلاد الاوثرية كان رجال أدبن بدرون معظم م التعاى لت إشراف الدولة , 
وفى كل الجامعات تقريبا » باستثناء بادوا كران 9 ب من المدلمين و الطلية 
أن يعتنقوا المدهب الرممى » وكدانت الدرلة والكتنيسة كللتاهما تمد منالارية 
الجامعية بدرجة كبيرة . وقضت الخلافات الدينية عل الصيغة العلمية للجامءات» 
فصر الطلبة الأسبان فى أسبانيا » ول يعد الطلية الاتجليز يلتحقون جامعة 
بأريس ٠+‏ وظلت 1 كسفوء د حتى (ياه١‏ تفرض على طالب الدرجة الجامعية ؛ 
الموافقة على مواد اللكنيسه الرسمية النسع والثلاثين ٠‏ ومال الفسكر الأصيل 
الخلاق إلى الاختفاء من الجامءات ؛ والقس ملجأ فى الأكادىرات الخاصة 
والدراسات غير النظاية أو غير القطية . 


وهكذ! قامت فى هذا العصر أكنادمات خاصة » لارئيب علما » للدراسة 
والبحث » ونخاصة فى مجال العلوم .وفى رومه ؛ ١+0‏ أسس فد ر ير سيزى؛ 
هركي هر ثتبللو د أكاديية ذوى البصر الحادء الى التتحق ما جاليليو 151١‏ ؛ 
وححدد دستورها هدفبا : 


يكو نرا تواقين إلى المعرفة الحقة » وأن ينصرفرا بكليتهم إلى 
دراسة الطبيعة ؛ ونخاصة الرياضيات » وان تمل فى ألوفت 


نفسه أو تزيف متاهجرا بالأداب والدراسات الاغوية الجميلة 
الى بزدان ما » بوصفها حليا وجواهر 'رية ٠‏ تطاق العلل 
بأكمله ء وليس فى خطة هذه الا كاديمية أن تفسح المجال 
الخطبو المجاد لات وتجدرما أن تغطىق غدوه وصميععن كل 
الخلافات الساسية . وعن أى لون من البائر ات السكتلامية20 ., 


وحلت هذه الجامعة .مدو ء ولكن فى نامو واصات السير على تبجبا 
أ كاديمية دل شيمنتو ( التجربة والبرهان ) ٠‏ وسرعان ما تأسست جمعيات 
ماثلة فى اتجلترا ونرنسا وألمانيا . حتى يتسنى لاروح العلمية الملبمة فى العاوم أن 
تضع الآسس الفدكرية والتكنولوجية للعالم الحديث . 


ع أدوات العام ومتأهحه 


كان ازاما , منذ البدابة » أن تتكون هناك 1 لات علمية . فا قستطيع العين 
المجردة أن تبصر بوطضوم كاف » عل مسافة رهيدة , أو بأشاء بالغة الدقة , 
إلى الحد المطلوب ء وما يستطيع الجسم أن يمس بدقة تامة ضغط الأشياء 
أو حرادتها أو وزنها . وما يسستطيع العقل أن يقبس المسافه والزمن والكدية 
والنوعية والسكثافة دون أن مخاط بينتوازنه الشخصى وبين الحقائق » ومن ثم 
كنانت الحاجة ماسة إلى المجبر ( المسكروسكوب ) , والمقراب (التلسكوب) , 
وبيزان الحرارة ( الترمومثر ) ومقياس الضغط ( البارومتر ) ٠‏ ومقياس الثقل 
النوعى للسوائل (المهيدرومتر ) وإلى ساعات أدق وإلى موازين أكثر 
عتمأ مسة . 

اكتب جاءياتستا دللابورتا فى وسح الطبيعة » ( ومره١)‏ بالسدسة 
المقعرةٌ دو الاشياء أصغر ولكن أو ضحم ٠‏ وبالمدسة المحدية تراها أ كير 
وامكنأثل وضوحا فمعالمهاءفإذا عرفت على أية حال: كيف تجمع بين النوعين 
على نولم » لأمكمنك أنترى الأشياء على البعد والقر ب كبيرة واضخة مءا(:*» 


م م 


تلك كانت القاعدة الى بنى عليها المجرر ومنظان المءدان وه:ظان الآورأ, 
والمقراب ؛ أى أنها بجموعة من الخترعات » وكابا متنرعءة الأنسجة . وكان 
المجبز السيط . أى العدسةالحد ب ةالواحدة ؛ محر وفةلأمدطو بل . أماالاختر اع 
الذى حول الميولوج.ا فوالمسك روسكو ب المركب أدى جمع بين عدةٌ عدسيات 
لامة . وت صناعة شيحذ العدي.ات وصقلبا بصفة حاصة فى الأراضى الوط.ءة 
وعاش سبينوزا عليها ومات بها . وحوالى ٠وه١‏ جمع صانع النظارات المدعو 
زخار باس جا نس ٠ف‏ مدابرج ( رن عد سلرة مزدوجة مقعرة وأخرى مزدوجة 
مم2 أيضع أَقدم مر مركب معروف : وبفضل هذأ الا<تراع ظبرت 
البيولوجيا الحديئة والطب الحديث . 


وجاء بعد ذلك “طبيق آخر هذه القواعد ول عل الفلك . ذلك أنه فى 
ل ل قدم صائع نظارات آخر فى مدلبر ج ؛ هو هائز لبرثى . إلى 
الجمعية العمومية للمقاطمات المت<دة زالتى ماؤالت فى حرب مخ أسبانيا) وصفا 
لألة يمسكن با ري ةالأشياء من مسافة بعيدة . إن لبرثى وضع عدسة مردوجة 
تعد بة «العدسة الشيئية » على الطرفي البعيد دن أ ثبوية » وعدسة «زدوجة مقعرة 
د العينية » على الطرف الآريب . وأدرك المشرعون القيمة العسكرية هذا 
الاختراع فكافأو! الرثى بتسماثة نلورن . وى ؟!! أ كتوير أثبت رجل 
هولندى آخر . جا كوس متبوس ؛ أنه كأن قد صئع من تلقاء نفسه ومن 
وحدى تمكيره هو ء آلة عاثلة . وما أن جع جاليليو مبذه التطورأت حدى صنع 
آلة التلسكوب ( المقراب ) الخاصة فى بادوا ( و١‏ )ء التى كبرت الآشياء 
إلى ثلائة أمثالها » وتلك هى! لالات الى كير مبا العام ٠‏ وفق١1:با!‏ أقترح كيأر 
أنه يمكن الحصول على نتائج أفضل , إذا كدت أوضاع العدسات فىاختراع 
جالاو » باستخدام المدسة الحدية في ١‏ العينية » والمقعرة فى ١‏ اشرئية ». وى 
؟ودوت م صنم الجرويقى كرستوف شيثر ؛ على هذا الآساس ؛ مقرابا 
تلسكوب» أفضل » بيد أنه أدخل شيا من التحسين على ما كان معروفا 


سس لج سبد 


وق ألوقت عينه ٠‏ وعلى ثقس الأمسس الى كانت معروفة لدى د هيرو » 
السكتدرى فى القرن ألثالث الميلادي أو قله . كأن جاليليو قد اخترع 
(<والى 1١.‏ ) مقياسا للحرارة ( ترهومتر ) . بأن وضع الطرف المفتو ح 
لأنبويةزجاجية فى وعاء من الماء ؛ وكا نطرفها الثانى عبارة عن بصيلة زجاجية 
( منتفخ الثرهومتر ) فارغة » عمد إلى تسخينها بملامستها ليديه . فليا سحب هذه 
ردت البصيلة ؛ وأرتفع الماء فى الآنبوبة ٠‏ وقى ١17‏ قسم جيوفى ساجر بدو ) 
صديق جاليليو ؛ الأنيوية إلى مائة درجة . 


وجاء أفانجلستا تور شللى » أحد تلاميط جاليليو ؛ فأحكم سداد أححد 
طرفى أنبوبة طويلة » وملا"ها بالرئيق » وأوقفبا بطرفها المفتوح مغمودة فى 
وعاء به الرئيق » فلم يفض زئيق الآنبوبة إلى الوعاء ٠‏ وأرجع علماء الفيزياء 
هذه الظاهرة إلى « اثعنزاز الطبيعة من الفراغ » ٠‏ وأرجعبا تورشالى إلى ضغط 
الحواء انحيط على الزئيق فى الوعاء ٠.‏ وعللها بأن الضغط الخاجىلايد أن يرفع 
الوئيق فى الوعاء إلى الانيو بة الخالية المفرغة من أطواء . وأثبتت التجرية صحة 
ما ذهب إليه ٠.‏ وأوضح أن التيرات ف ارتفاع الزئيق فى الأنبوءة يمكن 
استخد أمبا مقياسا لاتغيرات فى الضغط الجوى ؛ وهن ثم صنلع فى 4 أول 
مقراس للضغط الجوى ( البارومتر ) الذى لا يزال الآلة الأساسية فى الأرصاد 
الجوبة ٠‏ 


ومذ زودت العلوم بوذه الآدوات الجديدة » فإنها اتيحبت إلى الرياضيين 
تسأطهم طرقا أفضل الحساب والقراس وللتدوين بالعلامات والرهوز واستجاب 
نأسير وبيرجى ‏ 5 عرفئا ‏ هذا النداء باللوقار يات » وأوترد بالمسطرة 
الحاسبة ؛ ولكن كانت ثمة فعمة أ كبر باختراع الطريقة العشرية وكانت بعض 
آراء أومقترحات اجتهادية قدمبدت الطر يق كاهى العأدة. فإن||-كاثى اأسم رقندى 


هي : 14948000844189 ء وهس ذا كسر عشرى - مستخدما مسافة 
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ييا نا بدلا م النقطة ,ع أى العلامة العشير به بين الكسسر والرقم الصحديم ُ/ 
جاء فر أنسسكو بللوس من مدينة نيس «4 ١4‏ فاستخدم الذقطة العشرية وشمرح 
سيم ول ع سو من اأطريقة الجديدة فى رسالة تعتبر فاده دس جيل لك و 
د الطريقة المشرية » (0خ58١)‏ عرض فبها كيف ٠‏ تعلم إسهولة لم يسمع بها 
من قبل أن تؤدى كل المسائل الساية بالأعداد الصحيحة دون كسورء ونفذ 
« النظام المترى ءفى قارة أوربا أفكاره فى قباس الأطوال والاحجام 
والعملة . ولكن الدائرة والسراعة أقرتا بفضل الرياضيات البابلة , فاحتفظنا 


بالقسمة الستينية , 


وى و١‏ أشر جيرارد دسارج رسالة متازة عن القطع ا نخروطى . 
وأحيا فر أنسسوأ فبير الراريمىدراسة عم الجير التى كا نت قد ضعفت؛ باستخدام 
اروف للدلالة على مقادرهءروفة أو مجرولة على حد سواء واستبقديكارت 
فى تطبيق الجير على الطئدسة ع وأنعأ دركارت أطندسة الت«ليلية في ومضة من 
ومضات الالحام : ححين افترح التعمير على الاعداد والمعادلات بأشكالهئدسة 
والعكس بالعكس ( ومن ثم يمكن رضاح التناقض المستمر فى قيدة العملة 
فى فتّرة معيئة فى رسم بيانى احصاق ) ؛ وأنه من معادلة جبرية مثل شكلا 
هندسيا , يمكن جبر يا استخلاص تتائج تثيت صحتبا هندسيا , ولدلك يمسكن 
استخدام الجبر لحل المسائل الهندسية المويصة . وافتان ديكارت با كتشافاته إلى 
حد أنه ذهب إلى أن هندسته أسمى من هندسة أملافه قد رميو فصاحة 
شيشرون على حروف الجاء عند الأطفال (4). أن هندسته التحليلية 
ونظريةكافا ليبرى عن « غير القابل للانقسام أو النجرئة » (111) وتربيع 
دار التقريى للدائرة. وقياس رويرفال للخط المنحتى؛ وتورشالى وديسكارت: 
إن كل أولئك عبدوا الطريق أمام ليبنير ونيوتن لاكتشاف اتفاضل 
والتكامل . 


94 سد 


وبانت الهندسة الأن هد كل العلوم بقدر ما هى أداتما , ول ظ كبارأن 
العفل إذا هجر « مملكة الكمية» فانه يبي فى متاهات الظلام والثك9؟*©. وقال 
جاليليو عن الفلسفة وهو يقصد « الفلسفة الطبيعية » أو العلوم : 


أن الفلسفة مدوئة فى هذا السفر الضخمءألا وهو الكون الذدى 
بقف دوما مكشرنا أعام أعينتا تحملق فيه كيف نششاء . ولكن 
ان يقسى لنا فبم هذا الكتاب إلا إذا تعليتاء أول الأمرء كيف 
عى اللغة ونقرأ الخروف اتى تتألم منها . أن هذا السغر 
مكتوب بلغه أثرباضيات7؟4) ١‏ 


بفسبا إلى صيخة رياضية . 


وبدأ الم الأن حرر نفسه من أغلال أمه وهى الفاسفة . لقد هن كتفيه 
لأرسطو غير مبال به . وأدار ظبره للمتافيزيقا متتجها نحو الطبيعة » وطور 
وسا_ئل القييز لديه » وسعى لتحسين حياة الانسان عل الآرض . أن هذه 
الحركة تنتسب إلى قلب عصر العقل » ولكتها لم تؤهن كل الابمان ولم تثقكل 
الثقة , بالعقل الخالص  »‏ أى العقل المستقل عن التجريب والاختبار . وم 
من هرة ضل مثل هذا التفكير » ونسج خخيوطا واهية مضالة . أن العقل 
والتقاليد والسلطة يحب الآن ضيطبا وكبح جماحبا بدراسة الحقائق المتواضعة 
وتسجيلبا . ومهما قال المنطق؛ فيجد. بالعلم ألايتقبل الا مايمكن قياسه كمكأ , 
والتعبير عمه رياضياً » وأثباته بالتتجر بة 


- العم والمادة 


أندفعت العلوم خبطوات إلى الأمام فىتساسل منطق» خلال التارعخالحديث: 


71 سم 


الرياضةوالفيزياء فى القرن السابع عشرءو الكيمياء فى الثامن عشرءو البو لوجيا 
فى التاسع عشر » وعل النفس فى القرن العشربن . 


والشخصية الارزة فى تلك الحقبة هى جاليليو . والكن مة أبطال كثيرون 
أقل شأنا جديرون بالذكر فقد أسهم ستيفينوس فى تحديد قوائين البسكرة 
والرافعة » وأجرى درأسات قيمة فى ضغط الماء » ومركز الجاذية» رمتوازى 
أضلاع القوى , والمستوى المائل ٠.‏ وحو الى ١11٠‏ فى دلمت ء استبقجا ايليو 
فى يجربته المرعومة فى بز , حيث أوصح عل خلاى الاعتقاد القد.م س 
أنه إذا ترك جسمان من نو ع واحد مبما أختافا فى الوزن: ابسقطا معا من عل 
فإمما يصلان إلى الأرض فى وقت واحد*©. ووضم ديكارت قانونالقصور 
الذاى ؛ فى صيغة بالغة الوضوح ‏ وهو أن أى جسم يظل فى حالة الجمود أو 
فى حر كة مستةيمة إلا إذا تأثر بقوة خارجية . وسبق هر وجاسئدى ء إلى 
نظرية الجزيئات فى الحرارة . وأسس رسالته فى و الأرصاه» (6؟1) على 
الكوزمولوجيا ( على الكو ينات يبحث فى أصل السكون وبابته العامقوعناصره 
ونوامسه | الى م تعد مقبولة » ولكن هذه الرسالة أسهم تك كثير! فى وضع 
أمسس الأرصاد الجوية كعم من العلوم . وتوسع تو رشلل 1549 فى درأساته 
عن الضغط الجوري لشهسل مادعا الرياح ؛ سويرشه ذهب إل أن ه ذه فى 
التبارات الموارئة الثى تنجم عن الاخئلافات اللحلة فى كثافة المواء , أما 
جاسئدى ؛ ذلك الرجل المشهون بالمامه بكل العلوم , فانه تابع التجارب قى 
قبأس سرعة الصوت »؛ وتوصل إلى أنيا بعر ١‏ قدما فى الثاذة . وأعاد صديقه 
الكاض ؛ مأرتن مر سن : التجربة ؛ وقرر أنبا .بعر دما وهذا أقرب إلى 
ألرةم السائد , وهو بام ١ر١‏ ووضع هرسن فى 1+5 السلسلة الكاملة للنغات 
التوافقية التى تحدثها سلك رئأن . 


وتركرت أيحاث البسر يات حول «سائل الانفكاس والا نكسار الهر يصةء 
وضاسة عند مشاهدتها فى قوس قرح . وحوألى ١641‏ وضع هاركو أنطو ليو 


ج794 لس 


دى دوساس رسالة في و الضوء » أوضح فيها تكوين قوس قرح ألر نيسى »> 
( وهو الوحيد الذى يمكن رؤيته بصفة عامة ) على أنه راجع إلى إنكسارين 
وانعكاس واحد لضوء على قطرات خار الماء فى السهاء أو الرذاذ . وتكرين 
قوس قزح الثانوى ( وهو قوس من الآلوآن فى ترتيب عكمى » يرى أحيانا 
بشكل باهت ء خارج القوس الرئيسى ) . على أنه راجع إلى إنكسارين 
وانمكاسين . وق ١١١١‏ عا كبلر فى رسالة م الانكساريات » مو ضوع 
انكسار ااضوه فى العدسات . و بعد ذاك بعشر سئين جاء ولبرورد سئل من 
ليدن » وصاغ قوانين الانكسار فى دقة جعلت من الميسور اجراء <ساب أدق 
لعمل العدسات فى أأضوء ؛ وصنع ميكر وسكو بات وتاسكو بات أفضل . فطيق 
ديكارت هذه القوائين على الحساب الميكا ني لدوايا الاشعاع فى فوس قزم . 
أما تفسير ترتيب اللون فكان لراما أن ,نتظر بحىء نيوتن . 


وأدى حث جليرت ل الذي يعتر بداية عصر جديد ل فى اأجاذبية 
الأرضية إلى سلسلة طويلة من النظريات والتجارب . واقترح فيانوس سترادا 
عضو جمعية يسوع ٠‏ الارسال البرقى (/1511)» وذلك بأن يتصل رجلان 
الواحد منهما بالآخر ؛ عن بعيد » عن طر يق أستخدأم الفعل المتجانس لابرةين 
مغناطرسيتين وضعتا يثك تشيرأن فى وقت واحد إلى حرف هجاء وأححد 
بعينه ؛ وفى 157 أدلل جزويتى آخرء نيقولوكابيوء بأول وصنف عرفةالعالم 
للتنافر الكبربى . وجاء عالم آخر هو أثناسيو سكيرشي ء فوصف فى كبا به 
ه المغناطيس »6 (1541) قياس الغناطرسية بتعليق مغناطيس فى إحدى كفي 
ميزآن ؛ ومقاومة تأثيره بوضع هو أزين قى الكفة الأخرى . وعزا ديكارت 
المغناطيسية إلى تأثير الجز بئات الى تنفثها الدوامة الكيرى الى اعتقد هو أن 
الأرض نشأت عمسا . 


وكانت الكيمياء القديمة ( الخيمياء ) لاتزال شائعة» وخاصة كبديل ملى 
لخفض قهمة العملة . فكان الامبراطور رودلف ااثافى : ولاخو سكسونا 


هعم ل 


وبرأندانيرج والبالاتيئات » ودوق برنزوبك وكونت دس ؛ إستخدمونجميما 
أرباب الكيماء القدرعة لصئع الفضة أو الزهس27 . ومن هذه التجاربومن 
الحاجة إلى عل المعادر وصناعة الصباغة . ومن الحاح الطبيب الآلماتى 
بأرأساوس على الدواء الكرمراوى ؛ من هذا كله بدأ على الكيمياء يتشكل , 
وكان أندريا للبافيوس عثل هذا الانتقال من «الخيمياء, إلى الكيمياء , وكان 
دو أفة د ألدفا ع عن ختيساء ويل الممأدن التس.سة إل معادن عن (15+4) 
استمرارا للسعى وراء المطلب القديم » ولك نكثابه : الكيمياء © (419ه١)‏ 
كان أول رسالة منبجية فى الكيماء العليية الحديثة . واكتشف بار أسلسوس 
كلور يد القصدير وكان أول من صيع سلفات الأومنيوم: وكان من أو ائلمن 
افرح تقل ألدم كعلاج . وكان معمله فى ذو دج إحدى عجا'بالمدينة, وو ضع 
جان بابتستافان هامونت - وهو نبول ثرى أ كب على العالى وصرف همه فى 
تقديم الخدمات الطبية للفقراء ب وضح اسمه بين مؤسسى الكيمياء بتعييز 
الغازات عن الطواء وليل أنواعبا وترك.ها . ونحت لفظة ١‏ غازء من اللفغلة 
الأغريقية وموجهم وحق [ كنشافات كثيرة فى مجاله الغختار , ابتداء من الغازات 
المتفجرة فى البأرود إلى أمكانات الاشتعال فى دريح الانسان»19*) وافترح 
القاويات فى علا جو ضه المفرطة فى الجران الحضمى. و أوصى يوهانجلوبر 
بالورات سلفات الصوديوم للاستما ل كعلاج تان من الظاهر أو من الباطن. 
ولا يزال د ماح جاوير » يستخيدم ككلين ٠‏ أن جوير وهلمونت كلما اشتغل 
بالخمباء ( أو الكيمياء القديمة ) كبراية . 


وأسهم ت كل هذه و العأوم الطبيعية » فى تسين الانتاج الصناعى ؛ 
وأدوات القتل فى [نخ_وب.وطيق الفنيونالمعرفة الجديدة با حر كات والضغوط 
فى السوائل واغازات ٠‏ ونكوين القلوى » وقرانين التذبذب » وسارأت 
الاأسقاط والقذف:وتنقية المعادن. و أمتيخدم الأرود فى تفجير المناجم (171) 
وف ١1١‏ اخترع سيمون ستوزتفانك طريقة لانتاخ خم الكركلتخليصه 
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من العجاعمر المتطايرة . فبذ! و الكوكء له قيمته وأهميته فى صناعة المعادن , 
لآن شوائب اافحم العادى نصر بالحديد ٠‏ وقد حل محل الفحم النياتى و أثقذه 
الغاباك . وقلت تكافة صناعة الرجاج ؛, -حيث عم استعمال زجاج النوافذ 
ف ذاك العصر . وشمو الصناءة تضاءفىت الشرعات الميسكا بكية. لاما كانت 
تعود إلى أنحاث العلماء أقل منها إلى مبارأت الصناع الذين يتوقون إلى توفير 
الوقت . ومن هنا فالا نسمع لآول مرة عن المخراط اللولى فى «ل/اه1؛ وأطان 
الحبك و الريط فى ومه؛ . والمسرح الدائر فى اوه ١‏ » وألة درس القمح وقل 
الخير في م١‏ . 


وقام المبندسون آنذاك بأعمال فذة تستسق الاعجاب حتى فى أيامنا هذهء 
نقد رأينا كيف أن دومنكو فو ثانا هز رومه باثامة مسلة فى مدان القديس 
بعلرس . وابتدع ستفينوس مبندس موريس تاسو ء نظام البوابات التحكى 
السدود س وهى حارسة جنبورية هو لئدة . وأستخدم منفا خ ضخم فى مويه 
اناجم : والمضخات المعقدة فى رفع المياه إلى أبراج لتضغت الياه إلى الببوته 
والنافور عق المدن مثل أو جزإرج وباريس واتدن وأنشيُت قياطرترووس 
على باس القاعدة الحندسية البسيطة وهى أن المثلث لامكن أن يعدل شكله 
ألا غير طول أحد الجوانب : وق 7 سارت غواصة دمت الماء لمسافة 
هلين ف 0 التأمير2ة4) . و قدم جير وم 3 وجامما تسا دللا يورا 
ويمالومون دى لوز بنظرية الألة اليخار ره خطوة إلى الأمام وث ١116‏ 
وم "كوز وصفا لآلة لرفع الماء بفعل قوة تمد البخار2*؟ . 


و نكن الجرولوجبا قد ولدت بعد » حتى اللفظ نفب4 لم يكن موجودأ » 
وكانيت دراسية الآر ض اتمبمى « عل المعادن » وال النظ بدين الاجلال إلى. 
قصة و الخاق » فى التواية دجون المقامرة بالبحث فى نثءأة الكدون . ورمى 
رثايد بالييى بالرنيقّة لإحيائه الفبكرة القديمة التى تقول بأن الأسافير 
والمستحاثات ليمت إلا بقايا متحجرة إلكائنات ميتة. وغامر فكاري بالقول, 


ل 


بأن الكو ! كب السيارمٌ بما فيها الأرض كانت يوماكتلا متوهجة مثل الشمسء 
وعندما برد الكوكب » كون قشرة من السوائل والمواد الصلبة فوق نارم كزية 
واخلة ؛ أتج دخانها اليتابيع الخارة والبراكين والرلازل3”* . 


وتقدمت الجخر افا بفضل البعثات التدشير بة و الرواد والتجار الذين أرادوا 
أشى دياتهم أو التوسع فى العلم والمعرفة أو التجارة . وق بزده؛ وما بعدها 
ارتاد الملاحون الأسبان البحار الجن بية.وكشفو! جريرة جوادالقنال وغيرهأ 
هن جزر سلمان ‏ ومعيت 'دلك على أمل العذور هناك على ؟نوز سلبان . 
وذأر المبشر الي تغالى بيكو ياس ( الذى أخخذ أسيرا فى الحيشة زمه ) ؛ النيل 
الأزرق . ول اغزا قديما بأن فبضان النيل المنتظم ليس له من سسبب ألا فعل 
الإمطار فى مرتشعات أللكميشة. ووأضح أن وللم جا لسر ون كان أول هن و طسشته 
قدماه أرض استراليا (.11) . وكشف آبل تسمان تسماني) و فيو زيائد (17:5) 
وجزر فيجى (1+4) ودخل التجاراهوانديون سام و بورما والندالصينية . 
وللكن المعلومات عن هذه اليلاد وعن الصين , وردت إلينا أسماسا عن طريق 
المبشرين الجرويت . وبأم من هترى ألرأبع ملك فر نسا أرتاد صمويلتشا.لن 
ساححل :وفاسكوشيا وصعد فى نهر سانت لورنس إلى قرب هو ريال وأسس 
أتباعه مدينة كو يك ؛ و يوا عل الخريطة البحيرة الى تحمل أسمه . 


وكافح صائعو الخرائط حى لا يتخلفوا كثيرأ عن الرواد والمستكهفين, 
و هم جب رأردوس مر كيتور (جبير هارد كر بمر) الذى ورس فى لوفان:وأسس 
علا امع الخرائط والآدوات العلسة والكرات الأرعنية . وفى 544١فيض‏ 
عليه وحوك بتهمة المرطقة , ولكنه تفادى العرافب الوخيمةء فوجد على أية 
جال أنه من الحسكية أن يقبل دجوة وجبت البه من جامعة دوزبرج » يك 
أصبيج رساما للخرائط إدى دوق جوابس كيفز (وهه1) . وطوأل حيائهالى 
امتدث اثنين وثمانين عاما » جمد مركيتور دو نكال أو ملل فى رسم خرائد 


سداغعغ:؟ ب 


للفلاندرز واللورين وأوربا والآرض . وق مزلفه الشهبور د الوصف الجديد 
الدّق للآرض وطرق الملاحة» (م<ه٠)‏ أدخل نظام « الأسقاط المركاتورى» 
فى الخرائط !اذى أدى [لى نسيل الملاحة. ياظبار دوائر خطوط الطو ل مو أزية 
بعضبا لبعض ء ودواثر العرض خطوطا مستقيمة » وكلتا الجموعتين مم... 
الخطوط تشكل زوايا قائمة ٠‏ الواحد ما مع الآخخر . وف 6 شرع فُْ 
اصدان ١‏ أطلسة التكير (وثن مديدون له بالفضل فى استخدام هذأ اللفظ), 
محتويا على إحدى و خسين خر بطةءفى أتقان ودقة لي يسيق طما مثيل:وصف 
يبأ الأرض المحروفة [تذأك . ودءل صديقه أب رهام أودئل فى هارات معه 
كاه الججاضع د مدار الأرض » (أتتورب 004 ٠‏ أن هذن الرجلين 
كليهما حر رالجذر افيا م نأرئباطها الآلى السعيد بيطلبيوس ( الفلءك ااسكتدرى 
فى القرن الثانى الميلادى ) ؛ ووضعاها فى شكالبا اليد بث 3 بقفضلها احتفظل 
الموائديون عا يكاد يكون احتكارا اما لصناعة الخرائط طيلة قرن 
من الزمان , 


العم والحأة 


وكان على عل الإحياء ( البيولوجيا ) أن ينتظر قرئين من الزمان حتى 
ينسم الذروة , ونشاً عل النبات على مبل من خلا لالدراسات الطبية الأعشاب 
العلاجية واستير أد النباثات الغرية إلى أوريا وجل الإشرون الخرويت 
لحاء الشجر من بيرو (الكينين) والوئيلية ( ثبات أمريكى استوانى » الفافيليا ) 
والراوند . وأدخل البطاطس حو الى ١6+١٠‏ من بيرو إلىأسائيا » وهنها اثنئس 
فى أنحاء القارة . ووصف برسبيرو ألبيتى أستاذ عل الننات ف بادوأ خمسين نأنا 
أجنيازرعت مجددا فى أوزبا . ومن دراساته لتخيل البلح استدل على التكاثر 
الجدى فى النبات الذى أوضحه تيوفرأستوس ف القرن الثالث ق . م ٠‏ يقول 
ألبيى : د إن إثاث مخيل البلم لاتحمل مرا إلا إذا اختاطك أغصان الأشجار 
النكور والأشجار الإنأث بعضبا ببعض » أو ا حصل حادة » إلا إذا تناثر 


0 


الغيار الموجود فى غلاف الأشجار الذكرر أو أزهار الأشجار الأزاين0©, , 
وقد يقسم لناؤوس فما بعد النناتات وفقا لطرق تكاثرها » ولكن الآن فى 
موده ١‏ قدم أندريأ ممدس ا بنذو الفلور نسى أول تقسم منبجى النيانات ؛ *ءو!أ 
نوع منبا على أساس بذورها وثمارها الختافة . وأورد جاسبار برهين 
( من مديئة بازل ) فى مؤافه الضخم د جدول عالم التبأت » ( 19 ) تصليفا 
لنحو ...4 تبات وبذلك استيق ما أئيمره بعد ذلك ايئاؤوس من #صنيف 
وتسمية ثنائة تبعا للجنس والصئف » وقضى بوهين أربعين حأما فى إعداد 
و جدول النيأت » » وهات بعد سنة من صدوره ( وبق مرجعا أسأسسا] لد 
ثلاثة ترون ٠‏ 


وبدأت ١‏ معشرات الأطاء الخاصة تتطور الآن إلى حدائق ثاتية تدرها 
الجامعات أو الحسكوهات للجمبور ٠‏ وكان لأقدمبا الى أسسست فى بيزأ 6 ه1, 
شهرة كبيرة أريام سيسا ليبنو : وأسس ف ذ؛وريخ حديقة نباتية فى +16 ) 
م فى بولونا وكاسل وليدن ولييذج ورسلا وبازل وهيدايرج وأ آسفورد ٠‏ 
وق مع ١‏ نم جى دى اروس طينب لو يسالثاأع عشر د ححديقة اانائات 
الطبية » المكبورة فى باريس وأما حدائقالح.وان , بوصفبا مءارض للوحوشس 
لتسلية الجماهير ؛ فقد وجدت فى الصين 11١٠١‏ ق0٠م)‏ وف رومه القديمة ؛ 
وفى المكسيك أيام الأزئيك ( حوالى 14٠‏ )» أما الطراز الحديث فقد افتتح 
فى درسدن فى 05١6‏ » وفى فرساى فى عبد لويس الثالث عشر ٠‏ 


ولق عل الحيوان عنأ بة أقل ما لتق عل الثبات : لآنه دم علاجات أقل ع 
اللبم [لافى الطب الأسطورى أوالخحرافى » وفى44ه١‏ شرع بوليس ألدروفاندى 
ف نشر مو مادا ضخي فى التاريخ الطبيمى » ؛ وعاش حتى رأى ستة هنبا فى 
الطبعة » ونشر سثاتو بولونا السبعة اباقية من عخطوطات المؤلف على تفقة 
الدوله ٠‏ ول حل مكان هذه أنجادأت أو بنسخبا إلا كتاب يوفون د الثار يخ 
الطبيمى » ( ١/14‏ - 4١م1‏ ( 5 وابتدأ الجزونى المتعدد الثقافات أثثاسيوس 
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كيرشر عل النسجة العضوية بكتابه الذى وصف فيه )١54(‏ الديدان 
المتناهية الصغر التى وجدها مجبره ( المسكروسكوب) ف المواد التعفتة ٠‏ أن 
الاعتقاد بتوالد الكائنات الدقيقة توالدا تلقائيا من اللحم المتعفن أو الفاسد , 
أو حّى من الطبن , كاد يكون سائدا تماها » ولو أن هارفى كان على وشك أن 
يدحضه فى كتابه د توالد الحيوان » ( ه15 ) ٠‏ وكان علم الخيوان متخلا , 
لآن نفر ا قليلا من المضسكرين ر أو | الأجداد العليا الحيوان كار أو مم فالإنسان 
ولكن فى ممح ركتب جالليو إلى دوق تسكانيا الآ كبر : « ولو أن التباين 
بن الانسان وسائر الخيوان هائل جدا ء فإثه يمكن القول حق بأنه أ كثر قليلا 
هن التياين بين بى البشر نفس 5:0 ٠»‏ أن العقل الحد مث كأنْ يراد مطء إلى 
ما عرفه الاغريق قبل ذلك بأل عام . 


وأوى علم الث بح إلى ثىء من الركود بعد جبود فيساليوس ٠‏ وكان 
شر بح الجشث لا يزأل محل معارضة ‏ 5 فعل هوجو جر ونيوس0© . ولسكن 
« دروس النثس ع6 الكثير ئ فى الفن أطولندى تعكس الارتياح العام إلى هذا 
العمل . والاسم اللامع هنا . مثا هو فى الجراحة هو جيولامو فابرزيو 
أكوابندانت . تلميد فللوبيو وأمتاذ هارى . وق أثناء رراسته لجامعة بادوا 
شيدت هناك قاعة النشريح الكيرى ‏ وهى المبنى الوحيد المحتفظ به كاملا من 
تلك الحقية » إن 1 كتشافه لأصمامات فى الأوردة » ودراساته فى :أ ثير اع الآر بطة 
قادنا هار إلى شرح الدورة الدموية وتقدمت المعرفة بدورة السوائل فى للدم 
خطوة إلى الأمام بكشف جاسبارو أسالى للا وعية اللمفاوية التىتنقل الكيلوس 
الشزيه باللبن ( مستحلب الطعام المبضوم قبل امتصاصه ) من الأمعاء الدقيقة . 
والحق أن أسللى , على الرغم من أسهه ١‏ الجبحش الصغير م وصنب الدورة 
الدموية قبل أن ينشر هار نظريته بست مبئين . وكان اندريا سدساابيئو قد. 
مح النظرية الإساسية ( الاه١‏ ) قبل جارف بنصف قرن . وظل يتلق 
افك القدرمة , ومى أن بعض الدم يمر من الحجابالحاجز القلب » وللكنة 


سد إنع؟ لس 


اقترب .أ كثر «نهارق ؛ هن شمرح كيفية انتقال الدم من الشرايين إلىالأوردة 
إن أل الجيوش كانت تتقدم على هائة جببة لتخوض أعظى الحروب والمعارك 
إنها موارك العام ل 


* - العم والصحة 


وفى هذا النضال من أجل الس والعرفة » كانت المعركة الأساسية هى 
معركة الحياة ضد الموت » وهي معركة خاسرة على الصعيد اافردى » ظافرة 
بانتظام عل المستوى أماعى . و لللاضاء والمستشفيات » ىق تن الهم لعلاج 
الأمراص والالام ؛ من أعداء بشريين فىالقذارة الشخصية » والقذارة العامة 
والسجون الكربهة الرانحة والمثيرة الاشميز ازء م الدجالين و جرعاتالسحرية) 
والمتصوفين ١‏ العلبين , ؛ ومعالجى الفتق , ندبى الحجارة ؛ ومعالجى أعة.ام 
عدسمة العين : وختالعى الأسئان » هوأة تحليل البول . وسسارت الأمراض 
الجديدة فى سباق همع العلاجات والآدو يه الجديدة . 


وكان مرض الجذام قد أختفىء وقللت الوسائل الوقائية من الاصابة مر ض 
الرهرى» وكان فاللو بيو قد اخترع (15+4) غلافات منالككتان لاتقاء عدوى 
هذا امرض . ( وسرعان ما استخدم هذا لمنع الل » وكان يباع لدىالحلاقين 
والمومسات أوأضاب المواخير2"© . ولكن أوبثة التيفوسوالتيفود وى 
والمالاريا والدفتريا , والاسقربوط والائفاونزا والجدرى والدوستطاريا ؛ 
ظيرت فى تلك الحقبة فعدة أقطار فى أور باء ويخاصة ألمانيا . وئمة أحصاءات 
قد يكون مبالغا فيباء بأن الوفيات بلغت 4٠.١‏ من الطاعون الدملى فى بازل 
عدو عده (؛ وأنه؟ /' منسكان فر ودج أم سير يزو ما:وابالطاعون 
عكملافى ...ةف ردستوك ‏ و .عو ق فر أن كغورت 6ه[ ...عش (, 
هانوفر ؛ و .هج فى بروازه يلب +2" وعرأ السكان المذعورون مثلهذا 
لمطاعون إلى دس السموم عد 1 . وذ فر انبكشتين ف سبليزيا أحرق شخهها 


سمن ‏ لإال 3 اسم 


أححياء حى اموت للاشناه ف أنهم دسوأ الس »؟ . وكانت وطأة الطاعون 
الدملى شديدة جدا ق فرأنكفورت فى ١7١4‏ حتى لم يعد هناك من الرجال 
من يكفى للقيام بدفن الموق7© . وتلك مبالغات واضحة » ولكن يروى 
عن مصادر موثوقة أنه بسبب الطاعون الدهلى فى [يطاليا و19- مات 
فى ميلان جم ألفا » وفى جمبورية البندقية ما لا بقل عن 5 ألف , وفما 
بين 1٠‏ - و( كأن عدد ضحايا الطاعرن مليون شخص فى جنو ب[ يطاليا 
وحده”8؟ » وقليا سار معدل الايجاب عند الذساء مع شدة الدهاء وسعة الحيلة 
فى إزهاق الأرواح . وضوعفت آلام الوضع يتزايد عدم جدواه . وكانت 
نسبة الوفيات فى الأاطفال تبلغ خمس المواليد قبل[ تمام السسئة الثافية من العمر 0*) 
وكانت الأسرات كبيرة وااسكان قليلين . 


وكانت الصحة العامة آخذة فى التحسن ء والمستشفيات يتضاعف عددها 
وتعلم الطب يصطبغ بالتشدد والصرامة ‏ ولو أنه كان من الميسور الاشتغال 
بألطى دون الخصول على درجه علمية . وكآان قَْ بولوثا وبادوأوبازلولدن 
وموئبيليبه وبارس مدارس طب ذائعة الصيت يجذب إلا الطلاب من كل 
أنحاء أوريا الغربية . وأماءنا مثال فذ من البحث الى الدؤوب طيلة ثلاثين 
عاما من التجارب حاول بها سانكتور يوس تحويل العمليات الفسيولوجية إلى 
نظلم ككية . وأتحر قدرا كبيرا من عمله بدا كان جالسا إلى مائدة على مي نان 
كير . وسجل ما يطرأ على وزأه من تغيرأت عند دخول أو ختروج المواد 
المصلية والسوائل » بل إنه وزن العرق نفسه . ووجد أن جسم الانسان مخرج 
بضعة أرطال يوميا عن طريقااتنفسالعادى . واتهى إلى أن هذا شك جوهرى 
من أشكال الطرد أوالتخلصمن ال وائد.واختر عمقياسا طبياللحرارة (1+15) 
وآخر للنبض ؛ ايعاون هذا وذاك في تشخيص الأمراض . 


وكان الملاج يتدرج من الضفدعة إلى العلقة ٠‏ ووصف بعض مشاهير 
الأطباء كعلاج ؛ الضفادع امجففة تخاط فى كبس يعاق عل الصدر »> كصيدة 


يتصيد ويمتص الواء الفاسد المسموم الحيظ بالجسم فى المناطق المصابة 
بالطاعون0:2) ه وجدهوا بين امتصاص الدم بالعلقات أو بالحجم ؛وسن 
تتاو ل مقادي ركبيرة من الماء , على أساس أن بعض السائل الداخل إلىاليسم 
سوفى يتحول إلى دم جديد غير ملوث ٠وكانت‏ كمه مدرستان العلا ج تنباربان 
على الفريسة ء وهو المريض : مدرسة العلاج الممكانيق الى زشأت عن أراء 
ديكارت الى تقول بأن كل عمليات الجسم ميكانيكية » ومدرسة العلاج 
الكمانى التىبدأها با رأسلسوسء وطورها هلموثت . والىتفس ركل وظائف 
الأعضاء بأنها كيمياوية . وكانت المعالجة المائية العلمية شائعة . وكانت المياه 
العلاجية موجودة فى باث أ#لترا » وفى سبا فى الأراضى الوطيئة » وى 
بلومسير فى فرنسا ء وفى أما كن أخرى كشرة على الرأين وفى إيطاليا » وقد 
رأينا موثقينى رب العلاج بللماه فى هذه الأما كن . وثثر حمى الكلى طوال 
الطر بق ٠‏ وأدحل إلى أو ربا عفافر جدودة » مثل الناردين ( حوالل١مه١‏ ): 
و الاأتتيمون ( الأمد) حوالى +.1( ء وعرق الذهب ( ١١95‏ ) » والكيئين 
(0+؟1)ء ودون دستورالصيدلة والآدوية فىانجلترا (1714)بحو.+واعقارا. 
ويذحكر موثيى علاجات خاصة أدخرها ثفر من الأطباء لمرضام 
الصبورين 


القدم الفسرى اسلحفاة : بول السحلية ؛ روث الفيل » كبد 

حيوان الخد , الدم المستخرج من الجناح الآيمن هامة بيضاء. 

وبالاسبة للمصابين مى الكلى مثلى .... روث الفأر 

المسدوق ... وغير ذلك هن السخافات الى توحى بالسحر 

والتعاويذ أ كبر منها بالعل الجاد0" , 

وكانت مثل دذه العلاجات التافية الغر ببة بأدظة التكاليف إلى حد مثير 

وكان الناس ف القرن السأ بع عثس يثلون من أثئمان الدواء كر أ نجون 
من أجور الأطياء 209 , 


ئها - 


وترك مب الآسئان للحلاقين » وكان يقوم فى مغظمه غلى الخلم ٠‏ وكان 
بين « الدلاقين الجراحين » [نذاك جماعة من ال#ترفين المبرة » هن أمثاك 
أميرواز بارى » فرأنسوأ روست»؛ اللذين أححيما الخلع القيصرى ؛ و جسسارة. 
طلا كرتي المتخصص ف إعادة تشكيل الآذن والآف واشفاة » من لدائن 
اللاستيك . وقد اتهمه الاخلاقيون بالتدخل فى صنع الله » و نيشت رفاته من 
الارض المطبرة ؛ ودفتت فى أرض غير مقدسة © ٠‏ وكان وطلم ذ برى 
وأبر الجراحة فى ألانيا » أول من أوصى بتر العضو أو الطرف فوق الججزء 
المصاب ' وأورد جيو فى كول أقدم وصف هعروفق لعملية نقل 
الدم ( 1١4‏ ). 


وامتعض المرضى من أجر الطبيب ؛ يا هو الال فى كل العصور . وسخر 
الممثلون المزليون من ردائه الطويل وحذائه الامر » ومن رزانته ووقاره 
وهو إلمجااب فرأش المريض » وإذا كان لنا أن نصدقهجو الممثلين ألمز لين 
الفكاهيين » فإن مكا نته الاجتياعية لم تكن نعلو كثيرا منمرثبة الملل » و لمكن 
لو رجعنا إلى ناريخ «درس التشريح » لرهبرانت » لشبدنا طيقة من الرجال 
تنمتم بمازلة رفيعة فى امجتمع » قلارة حتى على الاسبام فى لوحة عظيمة . أن 
أعطم فلاسفة ذاك العصر ٠‏ الذى كان يحل م يحل كل منا ٠‏ بمستقبل أفضل 
للشرية : فنكر فى تحقيق حله على أساس تحسين الاق الانسالى واللووض 
بالعلوم الطبية » يوصفيما أكثر العو أمل ملاءمة لل هده الثورة : وق هذا 
يقول ديكارت : « إن العقل نفسه يعتمدكثير أ على سلامة أعضاء الجسم و7.ظيم 
أدائما لوظائفها » إلى حد أنه إذا كان من الميسور أن افقش عن وسملة 
تزيد بها-من عقل الانسان وقدرته » فاعتقادى أنه ينبغى أن نلمسها فى الطب 
والدواىع00© , 


حاوعم! سس 


/ هن كوير نيكس إلى كيار 


لقد تركنا عل الفلك لنعرض له في خائمة المطاى ء لآن أيطاله » وهم 
يفتر بون من نهايه هذه الفترة , يشكلون العناصر ألرئ.سية فا . 


أن نفس السكنيسة التىكان علبها أن تمخرس جاايليوءقادت الطريق إلىأحد 
المذجزات العظمى 7 علم الفلك اد مث ألا وهو إصلاح التققويم . أن 
مر أجعة التقوجم الى كان قد قأم م,! سوسياز أيو ليوس قوس و الى 0؛ ق. م. 
أدت إلى زبادة السنة باحدى عشرة دقيقة وورثانة . ومن م ذانه فى بإلاه ١‏ 
خاب التقو يم اليو ليانىعن تعاقب الفصول بنحو؟! يوماء و بذلك ل تق مأعياد 
الكنيسة فى المواعيد الى قصد طنا أن تشع فيها.وم من شحاولات بذات لا صلاح 
التقويم : فى عبد كليمنت السادس ؛ سكستس الرايع » ليو العاشي ‏ ولكن 
نشأت عوائق جمة , منها عدم أتفاق اليم عبلى حمل مءين وغدم ترفر المعرفة 
الدقيقة بالفلك . وفى +لإه١‏ قدم إلى البابا جريجحورى الثالك عشر تقوم قام 
بتصويبه لويجى ججليو. وأحاله ابابا إلماجئة من اللاهرت وأنحامينورجال 
العلم ؛ ومن بينهم الجزو يبى لبافارى لرسةوفر كلافيوس الذى أشتير بتضليعه 
فى الرياضيات والفلك وواضم أن ال#طط النبائى كن من صئعه . وأستمرت 
المفاوضات طو يلة مع الأمراء والآساقفة لتحقيق تعاونهم فىهذا الجال وأثيرت 
اعتراضات كثيرة وأخففت المساعى الثى بذلتللحصول عل موافقة الكثائس 
الشرقية . وق هه فبرأير 1١59‏ وقع البابا جر #ورى الثالث عشر المرسوم 
الذى أفر « التقويم الجريحورى» فى العام الكاث و لييكى . ومن أجل التعادل بين 
التقويم القد والحقائق الفلكية ؛ حذفت عشرة أيام من شهر أ كتوبر 59 1» 
أى أن الوم الخاأمس أعدر اليوم لاس عشر , وععدوا من أجل ذلك إلى 
ضروب معقدة من الحسم والخصم فى <ساب الفوائد وغيرها من المعاملات 
التجارية . وللتمو يض عن الخطأ فى التقوي اير ليانى ؛ فانهم زادوأ فى سنوات 
القرون الى تقيل القسمة على ..ءم ٠‏ يوما فى شبى فبرار ليصبح 4؟ يوما ٠‏ 


سس ادج" سسه 


وعارضت البلاد البروتستائقية هذا التغيير. وتمرد الأهالى فى فرا نكفور ت(عل 
تبر السين ) وفى بريستول ء اعتقادآ منهم بأن البابا أراد أن يسابهم عشرة أيام 
بل أن موتتينى نفسه زمجر وشكا » ومو الششديد الطمع فى الزمن : فقال « إن 
ها عمد اليه البابا أخيراً من اختصار عشرة أيام من السنة قد أزعجى إلى 
سول أن . أاد استرد عافي 0050 # ولكن اأتقوم الجديد - الذى لنحتاج 
إلى تصويب آخخر إدة جسم سمنة ‏ أخذ بالتدريج يلق قبولا فى الولايات 
الآلمانة في ..لاواء وق اليرا فى ؟09/اؤ » وق الس ويد فى #ول/ا١‏ : وى 
روسيا #00414" . 


وئمة تلكو شبيه بهذا حدث فى ارتضاء وتقبل فلك كوير يكس . وكان 
من الممكن دراسته وتعليمه فى إيطاليا . لو أنه عرض عل أنه فر ضية قابلة 
للجدل؛ لاعلى أنه حقيقة واضحه ©. ودافع عنه جيوردانو برونوءوتساءل 
بالفع ل كبا نللا إذا كان سكان الكو اكب الأأاخرى ظنوا أنفسبم » ؟ يظن أهل 
الأرض ء أنهم مركر الآشياء , وهدفها("2 . وتسابق اللاهوتين البروتستانت 
هع الكاثو ليك عامة فى إستنكار الطريقة الجديدة » ودحطضبا بيكون وبودن 
عل السواء83© . والأغرب من هذا كله أن أعفلم الفلكين فى نصف القرن 
التالى لوفاة كوير يكس ٠ )١0600(‏ رفضبا كذلك . 


ولد تبكر بر أهى فى ١4+‏ فى مقأ طعة سكاننا التى كانت أنذاك دمر كية 


(#) من الماحية الثالية كان عسكن تقسيم السنة إلى ١‏ شهرا فى كل منها +؟ وماء 
مع يوم أجازة لا تاريخ له ( أو يومين ف السنة السكيسة ) فى نهاية المام . ومن نم 
يكون التقويم فى السحرفة الواحدة » مع بعض إشارات دوارة اقدلالة على الشهر 
والسنة ؛ نافما لكل الشوور إلى ما لا نهاية » حيث بيقع كل يوم من أيام الأسبوع 
في نفس الهو اريخ على مر الشهور والاعوام . وعسكن أن اسم سنة العمل إلى شهور 
متساوية وارباع ماساوبة. ولسكن هذا مم أشد الأسف قد بزعج القديسين و يوقعهم 
فى حيرة ٠‏ 


أن ملم 


وهى الآن فى الطرف الجدوق للسويد » وكان أبوه عضوا فى مجلس 
الدولة الدتمرك » وأمه مديرة ملاس امل . أما عمه الثرى جورجن الذى 
اتفطر قلبه غما لان لم ينجب أولاداً , فقد اختطفه: وتماق أبويه واسترضاهما 
بكل الوسائل ؛ ابتغاء موافةتهما » وهيأ الطفل كل فرص التعلم ووسائله . 
وفى سن الثالثة عشرة التحق تمكو #امعة كو ينباجن ٠‏ وطيقًا لما ذثره 
جاسندى » اتجدب تيكو إلى العلك عندما سمع أحد المعلدين يناتش موضوع 
اكسوف شيس قأدم . وحظ حدوث الكسوف 5 تنيأوا به » وعجب ذأ 
العلم الذى بلغ مثل هذه القدرة على التدؤء واشترى أسيخة من كتانب بطلسبوس 
«الحسطى » ٠.‏ وأكب عام إلى حد أهيال سائر الدراسات ١‏ وم يتتخلى قط 
عن النظرة الهندسة الى جلت ف القرن الثاى من عصرنا ٠‏ 


وى سن السادسة عشرة تقل إلى جامعة ليزج ؛ حيث درس القانون 
بالنهار » ودرس النجوم بالليل ٠‏ وحذروه من أن مثل هذا العمل قد يؤدى 
إلى انمخطاط فى الجسم وإنبار فى الأعصاب . ولكن يكو أصر وثابر »وأنفق 
كل ما حصل عليه فى شراء الألات الفلكية . وفى مده مات عمه ؛ تارك 
له لروة أميرة ٠‏ وأسرع تيكو , على لسوبة أموره » إلى وتنبرج لزيد من 
الرياضيات والفلك »ثم غادرها فراراً من ااطاعون » إلى روستوكء وهناك 
اشتّرك فى ممارزة أطاحت يجحوء من أنمه ؛ فاعخذ أهأ برافاً جد من الفضة 
والذهب ظل به بقية حياته . وانبمك ف التنجم ونفبأ موت لمان القا وى ؛ 
ليجد أن السلطان قد فارق الحياة بالفعل9"). و بعد كثير م نالتجوأل فى أمانيا 
عاد إلى الدمرك , وشغل نمسه بالكيمياء . وأعاده إلى الدلك كشف يم 
جديد فى جموعة ذات الكرمى (؟89ه١‏ ) , أن ملاحظاته السدة هذا اللجم 
المتنقل : وما كته عنه فى أول مو اف اشر له , النجم الجديدء أ كسياه شهرة 
فى كل أنحاء أوربا ٠‏ ولمكن أزعجا بعض وجراء الدمرك ااذين اعتقدوا 
أن التأليف ضرب من حب الظبور انذى لايليق بالدم الأزرق ٠‏ وأذهلهم 

,+ _ ب! الحضارج 


خرن "ا سد 


تيكو بزوأجه من بنت فلاحة . ويبدو أنه أحس بأنزوجة وربة ببست بسيطة, 
خير رفيق لفلكى منصرف بكليته إلى الفلك » وأحسن صنو منفتح سمح 
لرجل ذى انف ذهي ٠‏ 

ولحالى يقدع تيكو بالقسبيلات الفلكية فى كوينباجن ء فإنه اد طريقه 
إلى كاسل ‏ حيث كان الدوق ولم الرابع قد بى ١65١‏ أول #رصد ذى 
سقف دوأر . وطور يوست بورجى ساعة <ائط ذات رقاص ( بندول ) 
جعت من انسور دك يل أوفات لصف النجوم وححدركاما ف دقةه ١‏ سق 7 
مسل ٠‏ وأمتل تيكو حماسأ جد يدا فعاد إلى كو اجن ؛ وأثار اهام فردريك 
مشر وع لإقامة مرصد ٠‏ فوضع املك تحت تصرفه جزبرة هفين ( فينوس ) 
فى هياه السو ند . وأجرى عليه راتيا كبير أءواستطا عتيكو مهدا المال بالإضافة 
إلى موارده الخاصة . أن يشيد هناك قصراً وحدائق أطلق علهما أورائييدج 
( مدينة السهاء ) ؛ وكانت تعنى مسا كن ومكتّة ومعملا وعدة مراصد ومصنعا 
لما تحتاج [ايه من آآلات ٠‏ ول يكن لديه «قراب ( تلسكوب ) » حيث كان 
لابد من انتظار تمانية وعشربن عاما حتى يم اختراعه على أن أرصاد تيكو 
هى الى قادت كيار إلى | كتشافات قبمة كانت فاحة أحهسر جديد . 


وطيلة إحدى وعشرين سنة فى جزيرة هفين جمع تيكو وتلاميذه من 
المادة ما يفوق فى حجمه ودقته أية مادة معروفة من فقيل + وسجل كل بوم , 
ولعدة سنوات » حر كة الشمس الظاهرية » وكأن من أوائل الفلكيين الذين 
أدخاو! فى حسابهم انحر ا فالضوء وأخطاء الراصدين والآلات؛ و لذاكعاود 
أرصاده وملاحظاته مرات ومرات . وكشف عن التغيرات فى حر كة القمر 
ووطهبا فى صغة فانون ٠‏ وأدى و ل قيقاه الشده فى ”فقد أحد المذئيات فى 
لاباه١‏ إلى الاعتقاد السائد فى العام الأن , بأن المذئبات أجرام سماوية حقيقية 
تنحرك فى هدارات حددة منتظمة , بدلا من كوئبها تنكأ فى الغلاف الجوى 
للارض ٠‏ وعندما نر ليكو الثبت الى جممعه عن بإب ضجماء و حددها 
بعلاية فائقة عبل القبه السماوية الضخمة فى مكتيته فانه يدلك برر حاته ٠‏ 


مس ون” ع 


وتوق فردريك #انى فى يمره؛ ٠.‏ وكن الملك الجديد طفلا في الحاديةٍ 
عشرة ؛ وم يطق الآوصياء الذين تولوا ا سكم صبرا على غرور تيكو برأهى 
وحدته وإسرافه 6 فعل فردر يك من قبل ٠‏ وسرعان ما اضفضت المذح 
الحكومية ثم انقطعت فى بوه ٠‏ فغادر تيكو الدتمرك , وأستقربه المقام فى 
قلعة ينايك ع بالقرب هن براغ ؛ ضيفا على الإمبراطور روداف الثاني الذى 
أمل فى ال حصو لمنه على نبوءأت ننجيمية ٠‏ وأحضر تيكو آلاته وسجلاته من 
فيمن ؛ وأعل عن مساعد . جاءه كبأر (+٠.+1)ء‏ وجمل مع سيده ألذى 
يصعب التعأمل معه وإرصاره » علا متقطعا . ولكينه كان عخلصا فيه ٠‏ وفى 
الوفتالدى كانفيه تيكو يتوق إلى الخرو ج من المادة الفزيرة التى جمعبا بنظر بة 
معقولة عن السموات » دهمه وهو جألس إلى الماضدة أنفجار ف المثانة» و بقى 
يتلرى من «لألام لمدة أحد عشر بوما ثم فارق الحيأة (1101) ٠‏ وهو حزين 
على عدم امام عمله . وقال خطب الجساذة أنه دم طمع فى شىء مسرى 
الوقع0'؟ ». 

م - كار : راهب - ١س‏ 


كان أنتقال تيكو إلى براغ من حسن حظ إإعل , لآن كبلر ودث أرصاده 
وملاحظاته , واستنتج منها قوانين الكرا كب اتى مبدث لنظرية نيوتن ف 
الجاذيية ٠‏ وجمعث ؛ من براهى إلى كبلر إلى نيوتن ٠١‏ ومن كوب يكس إلى 
جاليليوا إلى فيوتن » خطوط أساسية لشكون عن الغذاك الحديث ٠‏ 


ب 
ولد كبار فى فيل ززه:؟ بالقرب من شتتجارتءوكان أبوه ضابطا فى الموش» 
طالما خرج لاحرب مؤثراً ميدانما على حياة المنرل ؛ وأخي رأ عاد وافتتح حانه 
أشتغل يوهان :دلا فنها ٠‏ وكان الصى سقم) معتل الصحة » شل الجدرى يديه 
وضعب بأستمرار بصره . وأاس منه دوق دوتنج أنه سكن أن بصبح 
واعظا فاعدلة ٠‏ فتولى الانماق على تعليمه . ول تريشجن حول ميظائيل 
ما ستلن الدى كارر. يقوم بتدريس فلك بطليوس - حول كبار سرأ إلى 
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أظرية كوير نيكس . وتحمس الشاب لانجوم إلى حد أنه تل عن التضكير فى 
أى عبل كنسى . 

وبعد الحصول على الدرجة الجامعية أصبم كبار مدرسا فى ستيرياء 
بعل اللائينية والبلاغة والرياضيات مقابل ١٠.‏ جلدن فى العأم » مع مسكن 
بالجان : ضاف إلى هذا .؟ جيدن لقاء كر بر قوم امجبعى, سئوى . وؤسن 
الخامسة والعشرين تزوج 'كلر من سيدة فى الثالثة والمشرين . كانت قد شيعت 
زوجا لها إلى عثواه الاخير , وانفصلت عن زوج ثان » وقدمت لههذه السيدة 
مبرأ وأتت إليه بابنة» وأضاف هو ستة أطفال بمرور ألزهن . و بعد سئة من 
الزواج أرغم كبلر على مغادرة جراز لاله كان بروتستاتئيا (ل/اوه١)‏ ؛ 
وكان فردينائد دوق ستيريا الجديد كائو ليكيا سميما فأصدر أمره إلى كل رجال 
ادن والمعءين اللروتتانت مغادرة بلاده . وكان كيار قد اقترف إثما أخخر 
بلشره « الكون الى “كةو 1)الذى دافع فيه حر أرة عن نظرية كور نبكس» 
وأرسل نسخنا منه إلى تيكو وجاايلوا ملافى عونهما ٠‏ وبعد سنة عالى ذا 
الفقر المدقع , انقذته دعوة تيكو إياه إلى براج. ولكن كان من الصعب 
التعامل مع تيكو وأرطارٌه . ولقى كبر عنتا فى العقيدة وفى كسمب العيش . 
وأنتاب الزوجة مرض عصى ٠‏ بعد ذلك توفى تيكو » وعين كبار حلفا له 
رأتب سنوى قدره فلورين . 

وكان تيكو براهى قد أوصى لكبلر بسجلاته , ولم يورثه آلانه ٠.‏ وما 
لم يستطع شرأء أحسن الالات فإنه وجد نفسه مسوقا إلى دراسة أرصاد 
تنكو وملاحظاةه دون أن بضيف - شيا ٠‏ وما كان [ه أن يول هع نيوان 
« [ى أخترع فروضأاًء » بل على العكس . أمتلا رأسه بالفر وض رو بأ ت همهم 
با » د عتدى ذخيرة من الذترعات أو من ثمرات الخيرال770”© ١‏ . وكاتعمبارته 
الفذة تكين فى أختبار الفروض . ؟ تمثات حكته وعقله فى طرحبا جانا » 
إذا ست أن النتاضج الى توصل امأ رياضنيا : لانتمشى ضع الفأ و اهر الب رصدها 
أولا سظا222 , وفى متاولته لتعيين مدار المريخ جرب «ييا فر أ على مدى 
بع نوات . 
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وفى آخر الآمر فى 1106 توصل إلى كشفه الأسامى المتاز الذى فم 
عصراً جد يدأ 5 وهو أن مدار المريخ حول الشمس عبارة عن قطم ثاقص : 
ولبس دائرة : كا ظن الفلسكيون ابتداء من أفلاطون ومن جاء بعده يما فيهم 
كوير نيكس ٠‏ المدار المتخذ شكل القطع الناقص هو الوحيد اذى يلسجم 
مع الأرصاد المتسكررة الى قام بها كو وغيره. وقفز ذهن كار المتوفد الل كاء 
إلى التساؤل : ماذا لو كانت مدارات كل الكو كب على شكل قطع ناقس ؟ 
وبادر إلى تفحص الفكرة على أساس الملاحظات والآأرصاد [ادونة , فاتفقت 
معبا أتفاةا يكاد يكون تاما . وفى رسالة باللانينية عن حركات المر يخ « الفلك 
الجديد وحر 5 المريم» . (1.4) نش أولقانوثينمن « قواني نكبلرء أولما: 
أن كل كوكب يدور فى «دار على شكل قطع ناقص . القعمس إحدى بؤرئيه » 
والثانى أن سرءة دور أن الكوكب تزيد كلما قرب من الشمدس ء لا كا أبتعد 
عنها » و أن تصف القطر الذى بمتد من الشمس إلىالكوكب يقطع ؛ فدورانه 
عسافات متساوية ف أزمثة متساوية » وعرا كيار الاختلافات فى سرعة 
الكوا كب إلى زبأدة أنرثاق الطاقة الشمسية اتى بحسبا الكوكب كا اقترب 
من الشمس »؛ ومن هذه الناحية طو ركبار عن جليرت فكرة الجذ ب المغنا طيسى 
وهى قريبة جدا من نظرية نيوتن فى الجاذيية . 


وعند موت الأمبراطور رودلف ( )15١5‏ أتتقل كيار إلى لز ,» وطاد 
ثأنية إلى المش على التعذيم فى المدارس : ومانت زوجته فازوج من بذت فقيرة 
يقيمة . وفما كان يزود بيته الجديد بالخر » افتتن بالمعوبة الى لقها فى تقدر 
محتويات قندنة ذات جوانب منحنية . وساعد البحث اذى نشره عنهذه المسألة 
على القبيد لا كتثاف ساب التفاضل ( السكميات المتناهية الصغر ) . 


وبعد أن فك ر كار ادة عشر سئوات تسكيرا عميقا فى إيحاد الملافة بين 
سرعة الكركب وحجمه ؛ ذشر فى كتابه د تناسق الكون » (1514) قأثر نه 
الثالث ؛ مر بع زمن دورة الكوكب حول الششمس يتناسب مع الجذر التكيبى 


ل 


لمنوسط بعده عن الشءس ( متال ذلك . أن زمن دورة المريث يمكن [ثيات 
أنه ان ١‏ من زهن دورة الآأرض ) قمر إبع هذا هو جور" والجذر التدكمتى 
لهمذاهو وور١‏ أى أن متوسط المسافه الي المريخ والشمس اليم ١‏ 
من المسافه بين الأرض و الشمس . وكان لكبار أن يتهج أعا ابتهاج لوضعه 
دوران الكو اكب مثل هذا الترتيب والاتتظام إلى درجة أنه شبه كل سرعة 
فى المدار بنغمة على الل الموسيق ؛ واتهى إلى أن الحركات جتمعة شكليته 
« تناغم النجوم » الذى لاتسمعه ؛ على أية حال » إلا ه روح » القمس . ومرج 
كيلر عليه بالتصوقف موضها هرة أخرى مقالة جعوئه الكرعة . إن عيوبه 
الإنسان فى أخطاء زمانه ؛ على حين أن فضائله هى من غنده . ويمكن أن 
نفتغفر غروره حين كتب فى مقدمة « تناسق الكون , : 


أن مأ وعدت به أصدقانى فى عنوان هذا الكتاب . .٠‏ وما أثرنه مدل 
5 عناما الوضوع إستحق البح . وهر الذى من أجله أتضممت 
ول تيكو رأهى . . . وهو الذى خصصى له أحدن ستى حياق 4. 
قد أخرجته الوم إلى انور ٠‏ ٠١٠ل‏ تمض بعد مائية ع شهرأ 
حين سقطت الشمس امشرقة على ...٠‏ أن يعوفى شىء » سوفف 
أطلق العنان اثر رنى المقدسة . . . ذا غفر ثم ل فلسوف يتبج ل" 
وان غضيتم فلسوف أحتمل غضبكم ..٠‏ سبق السيف العذل . 
لقد وضع الكتاب ء وليس ببمنى كثيرا أن يقرأ الآن , أو أن 
تقرأه النرارى والأعقاب , ول لا ينتظر قرثا ليجد ارما » 5 اننظر 
« الله » الاله ستة آ لاف عام حتّى وحد مستكشفا0" , 


وق : خخلاصة فلك كوير ليكس »ع (1418- 1 ) أوضح كبا كيف 
أن قوانيئه أبدت وشرحك وأصلحت من نظرية كوير نيكس » فقال « لقد 
لا يكاد بصدق7؟ » ووضىه ألرسالة فى عداد الكتب المحظورة لأثيا مسد 


م 


عن أن فظر ب ةكوبر نيكس كانت قد أثينت . ولم ينع كبلر , وهو البروتستاتى 
الورع . وعاش لفترة قصيرة فى ك.وحة من العرش و سط. التهليل والتصضيق . 
وكان بصفة عامة يتقاضى راته بوصفه فلكى الآمب رأطور ,. ومن بريطانا 
النائية دعاه جبءس الآول (.+() ليذهب إلى هناك ليزدان به البلاط الملكى 
ولسكنه رقض الدعوة خشية أن يعانى من أن يصبح حبيسا فى جزيرة* , 
وشارك كبلر أمل زمانه فى الإعان بالسدر » واتهمت أمه بمارسسته ٠‏ 
وأدعى بهض الشرود أن ماشيتهم » بل أنهم ثم أنفسهم : قد انتابتهم العلل جرد 
أن « فرو كيار > ول مستهم ؛ وأفسمت إحدى اأشاهدات عل أن أءنتها الأاغة 
من العم م سئوات قد أصايبا سحر أم؟ار بالارض » وهددت بقل الساحرة 
ذا لم تبادر بإبراء البنع ٠‏ وأنكرت ار أة التهمة كل ما نسب إلبها و ولسكن 
قيض عليها وأودعت السجن مكبلة ف الأغلال ؛ ردافم عنها كبلر فىكلءر أحل 
نظر الدعوى . وانترح المدعى العام فى الولاية أن ينتزع ءنها الاعتران 
بالتعذيب » واقتيدت إلى غرفة التمذيب اترىالآلات المستخدمه فيه » ولكنبا 
ظلت تكد براءتها . وأفر ج عنها بعد أن قمنت فى السجن ثلاثة عثر شهرا . 
ولكما مأ لمت أن مانت (؟؟59١‏ ). 

أن هذه المأساة بالاضافة إلى آثار شوب ارب هنا وهناك : علا ت 

ستى كيار الاخيرة بالغم والقتام . وف عجر احتلت القوات الامير أطورية 
مديئة لنر وقارب سكانها أن يهلكرا جوعا . وى وسط هذه الفوضى وأصل 
كيار صياغة أرصاده وهلاحظاته » وأرصصساد تيكو وغيره من الفلكيين 
وملاحظاتهم » وتدوينها فى « الجداول الرودافية 4 التى عنمت وصنفت 
و٠‏ كجماء وبفيت ذأت قيمة معثر ف بأ لمدة قرن من الدمان ٠‏ وي ؟؟؟١‏ 
انتقل إلى أوم ٠‏ وأبطأ به راته الامبراطورى ولاق عنتا شديداً فى الانفاق 
05 أسرته . وأهاب يدوق واانشتين أن بعمده منج , فكان له ما أراد ,رظل 
لعدة سئوات إقيع القأئد حسب له الطالع وينثير التقاويم التنجيمية ٠‏ وقصد 
فى +46( إلى رجنر برج يلتمس من الديت أن يدفع له دواتبه المتأحرة ٠‏ 


- 0786 سس 


واستنزفت الجود مابق له من قوى جسمية , فإلتابتة المى » وأودت ياتهى 
أيام فلائل ١٠(‏ توفير .++ ) وهو ف التاسعة والخسين من العمر وقد طمسمع 


وكانت رسالته فى تاريخ الفلك أن يتوسط بين كوبرئيكس وليوتن . 
وتقدم على كوبر يكس بإحلاله المدارات ذات القطع الناقص حل الدارات 
الدائرية , و بالتخل عن الانحرافات و أفلاك التدوير » وفى وضعه الشمس فى 
[حدى بور القطع الناقس » لا فى مركر داترة . و .ذه التغييرأت علص 
نظرية كوبرئيسكس من الصعاب التى كلدت تبرر رفض تيكوبراهى لا . وعن 
طريقه بدأ تالأن فكرة القياس من هركر الشمستلق قبولا وتنتشر [نتشاراً 
وأسعا .ه وحول ما كان تجرد حدس برأق» إلى فرضية مصوةغة فىتفصيل 
رياضى ٠و‏ أمد نيوتن بقوانين الكو اكب التى قادته إلى نظرية الجاذبية . وعلى 
حين اححتفظ كبر بعقيدةة الدينيةراسخة لا تترعزع ؛ أظبر أن الكو نكيان 
له قائون ؛ ونظام كامل متفاغم متنأسق » فه أو انين م الأرض كم 8 
نفسرأ النجوم .وهو يقول «أنكل ما أصبوا إليه أنأدر ككنه الذات الاحهية. 
فأنى أجد الله فى الكون الخارجى مثلما أجده فى داخل أنا 2" , 


: 7345 ١5 جاليليو:‎ 

1 - الفيزيائى : 
رلد جاليليو جاليل فى بينا يوم وفاة ميكلا جو ( 8 فيراير 554١)؛:‏ فى 
نفس العام الذى ولك فيه شكسبير ٠‏ وكان أبوه فلوراسيا مثقفاً أممهم فى تعليمه 
البوثانية واللاتينية والرياضياتوالموسيق . ولم يكن من قبيل العبث أن يكون 
اللو 1 عل و حدك ألد عه "قرسا 4 معاصراً لنتفردى ( ١#“ ١6517‏ )أن 
الموسيقى كانت من ضروبعزأئه وسلوأة الداعة ُ و مخاصة ف سبى شسخيو تله 
لتى فقّد فييا بصره » فعرف على الأرغن عرفا جديرأ بالاكبار والتقدير ٠‏ 


وعزف على العود عزفا جيداً . وأحب الرسم والتصوير ؛ وأبدى فى بعض 
الاحيان أسفه أنه لى يصبح فنانا. وفى إيطاليا العجببة التى قضى فيها شبابه ؛ ظلل 
تيار النوضه لفح الوجوه موحيا إلى اناس بالكال , وحون +اليليو آنه 
يتيس له أن بهم معبدأ أو يحت مثالا أو يصور لوحة أو ينظم شعرأ أو 
يؤلف موسيقى أو يقود سفينة9" ؛ لقد هفت نفسه إلى أن بقوم بهذا كله » 
وإنا انحس حين ندقق النظر فيه أنهلم يكن يعوذه إلا الوقت . وكان يمكن 
نحت أى الظروف عل إختلافبا : أن يكون مثل هذا الانسان رجلا عظما فى 
أبة فاحية من النواحى ٠‏ وئزع جاايليو فى صباه , بطبيعته أو بحم الظروف 
إلى صفح الالات وأللعب 5 ٠‏ 

وأرسل وهو ف السابعة عشرة إلى جامعة بيز! ليدرس الطبو الفلسقة.و بعد 
سنة واحدة أنج زرك شفة العلمى الآول وهو إن تأرج<ات'لبندول؛ برف 
النظر عن [تساعبها » تستغرق نفس الوقتءو بإطالة ذراع اللتدول أو تقصيره 
أمكنه أن ينقص أو يزيد من معدل ذبذبته حتى ترامنت مع نبضه» وبهذه 
د البلسيلوجيا » ( عل النبض ) استطاع أن يقيس ضربات القلب بدقة . 

وحوالى هذا الوقت ١‏ كتف أقايدس , حيث استمع مصادفة إلى معل 
يدرس الهندسة لغلمان دوق تسكانا الآ كير » فيدا له أن منطق الرياضيات 
أسمى » بما لا يقاس . من الفلسفة الاسكو لاستبة ( الفلسفةالنصر أئيةفى القرون 
الوسطى وأوائل عصى النهضة ) وفاسفةأر سطو ء الانين تلقاهما فىتاءةالدرس 
فانصرف خفية » وف مناه « مبادىء » [قليدس » إلى متابعة دروس معل الغلمان 
وأهتم به المعل » واقئه الدروس سر! . وق ممهاثرك جالليو جامعة بيزا 
دون أن حصل عل درجة والتقل إلى فلورنسة » وبتوجيه من العم أنصرف 
فى ولع شديد إلى الر ياضياتوالميكانيكا . وبعد ذلك بعام واحد اختررع ميزانا 
هيدروستانا ليقدر الاوزان النسبة المعادن في سبيكة وأثى عليه وأمتدحه 
كلافيوس الجرويى لبحث فى مركر الجاذيية فى الأجسام اصلبة ٠.‏ وف نلك 
'الأثناء أخغطن موأرد أبيه 4 وكان عليه أَنْ بو أجه الاليزام بكس قوته بنفساه 
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فتقدم بطلمات للتدريس فىببزأ وفاورنسة ويأادوا » فرفطوأ تعييئه لصغر سنه 
وفى حؤهدء بيثما كان هو وأحد أصدقائه يسعيان الحصول على عمل 
فى القسطنطينية وف الشرق » مى إلى عذله خلو كرعى الرياضيات فى بيزا . 
تدم اشغله . وهو قليل الرجاء فى الحصول عليه ٠.‏ وكأن بعد ف الخامسة 
والعثس بن . وعين ف هذأ المنتدب لمدة #لاثسنو أت رأتب قدره و4 سكودى 
فى العام . وكاد بهذا الراتب أن يتضور جوعءا . ولكنه استطاع أن يكشف 


عن نقاطه وجلده , 


لقد أشئد عوده إلى سحل البثر ؛ 5 أغوره ؛ دن هنصة التدر يس » فى شن 
الحرب عل فيزياء أرسطو . لقد قال الاغربق ١‏ بأن الحركة إلى أسفل الآية 
كتلة من الذهب أو الرصاص أو أى جسم آآخر يريط نقيجة تنقله » أسرع 
بالنسة لحجيةة؟” , وذفبي لكريشس00 وايوتارد ودافنغى”2*» إلى هذا 
الوأى . وفى الآزمنة القديمة نفسها نافشه,ارخس ( -والى."؛ ق . م ) رأى 
أ مدطو عن و.وط الأجسام غدل الثقل » . وذهب يؤأنس فيلب.و نس (ممإه) 
وهو يعلق على أرسطو ‏ إلى أناافرق الزمتى بين »قوط جسميز وز ن أحدهما 
ضعفا وؤزن الآخر 2 شو لادوم أأمثة : وأنه فرق ضثيل سينأ نيا سكن 241١‏ 
ادرا كدوهنا تأفى [لىقصة مشوورة ؛ ولو أنها حل نزاع ‏ وردت أولا فسيرة 
حيأة جا ليأيو 5 الى كتمهأ حل بق فنشازو قيفانى فى 4 (إبعد «إعاما مئ وفأة 
جاليلير ) ؛ مدعيا أنها مستقاة من كلام جاليليو نفسه . 


ها كن أشد فز ع اأقادسفهة كام , دين 5-0 دأ أيليوو أن كثير أ 
جدأ من الندا بج الى أستخلصها أر سطو ء زاثفة » عن طريق التجارب 
واابرأهين الدامخة ... من ذلك أن سرعة الأجسام المتحركة من مادة 
واحدةء ولكن مختلفة الوزن ؛ ومتحركة فى نفس الوسط لا م#تفظ 
بالتبادل بتناسب وزنما .م قال أرسطو ٠‏ ولكنها كلبا تتحرك بنفس 
السرعة ٠‏ مد للاعلى ذلك بتكرار التجارب منفوق برج بنزا ؛ ضور 


سائر المعلمين وكل الفلاسفة والطلبة ... أنه عزز مكاية كر مو الندر يس 
وححظى بشبرةأهاجت <قدالفلاسفة منافسيه عليه <تى ثارو [ ضرده00, 


أن جاليليو نفسه م بذكر شيا عن تجر بة بيزا فى كتاباته الباقية . يا أنة 
م يرد ذ كرها فما دونه [ثنان هن معاصرية فى ١519‏ و 1541 عن تجاربهما 
الخاصة بهما فى إسقاط أجساءمختلفة الوزن من فوة اليرج المائل20 ورفضت 
قصة فيفيانى على أئها أسطورة من تسج بعض الباحثين فى ألمانا وأمريكا * , 
وليس من المؤك د كذلك أنزملاءه الآساتذةق ببز! استاءوا . وتركهذءالجامعة 
فى صرف «#ؤه ورا كان السبب ذلك أنه عرض علية مركز أعلى ومرتب 
أكير ء فنراء فى سبتمير أستاذا فى بادوا بدرس أطندسة والممكانكا وافلك : 
وقد دول داره إلممعمل دعا إلله طلءته وأصدقاءه وتجنب الرواجولكنه 
امل عشيقة أنجبت له ثلاثة أطفال . 


ووضع جا ليو ما جمعه من أحاث وتجار ب ؛ فىكتابه « محاوراتحول 
علين جديدين . وذلك فى أيامه الأخيرة » قبل وفاته » و يقصد بوذي نالعلبين 
الاستاتيكا و الد يناميكا وأثئبت عدم قابليةالمادة المناء ٠‏ وصاغ قو اعد الرافعة 
والبكرة . وأوضمح أن سرعة سقوط الأجسام سقوطا مطلقا تزيد بنسبة 


(#) إن كتابات أرسطو هى ف التالب ملاحظات موجزة ؛ رعا توسع نمأ أو 
عدطا فى عاضراته . ورعا قسد بقعامة زملعه) ه80 أنه فى وسط مقاوم 2 عأ فى ذللك 
الهواء الطلق ع تسقط الأشاء ذات السكتلة لأسكثفة مثل قطمة النقود ١‏ أسرع ما قط 
الاسياء ذات الحجم الكيير والوزن الصغير مثل قطمة الورق . وهذا بطبيعة الخال 
ات ولكن فى ذراغ ء سقط قطءة النقود والورقة أو كرة من الرصاص وريشة » 
بنفس السرعة . بل أنه د فى الهواء الطاق ‏ فإن قطمة الورق إِذا تصنت فى كتلة 
متضامة تسقط نفس السرعة التى نسقط بها المملة قربا . وإذا لحظنا التمديل فى بان 
قبغاتىآن الأاشياء حب أن تسكون من نفس المأدة ... وأن أسقط فى تقس الوسط » 
فإن البوة بين فبلسوف اليوتان وعم ييا تضيق "كثيرا ٠‏ 
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منتطلمة , وقام بتجار ب كثيرة على مستو يات دائلة » وحاول أن ببرهن عل ىأن 
أى جسم يتدحرج إلى أسفل على مستوى ما يمكن أن يصعد على مستوىمائل 
المأتها عمائل لسقوطله.لولا الاحتكاك أو أيةمقاومة أخرى.وانتهىإلىقانون 
القصورالذانى (وهو أول قوانين نيوتن للحركة) ‏ وهرأن أىجسممتحرك, 
يستمر إشكل غير محدود فى نفس الخط وبنفس معدل الحركة , مالم #تدخل 
معه قوة خارجية0") وأثبت أن أية قذيفةتدفم فىاتجاه أفقى نسقةط إلىالأرض 
فى منحن قطعى مكافىء يقابل قوة الدفع وقوة الجاذبية . وحول العلامات 
المرسيقية [لى مسافات عوجمة فى الحواء » وأوضح أن درجة النغم تعتمد على 
عدد الذبذبات الى بحدثها الوتر المءروف فى وقت محدد-. وقّل بأن التغمات 
تبدو متوافقة متا لفة إذا طرقت الذبذبات الآذان فى انتظام إيقاعى 2*2 . إن 
خواص المادة لا تكون إلا للمادة التى يمكن معااجتها رياضيا ‏ القدد, 
الوظيفة ء الحركة الكثافة . اما الخواص الآخرى -- الآصوات والطعم 
والراتحة والآلوان وما إلهاء فإنها تستقر ف الشعور فقط ء فإذا فنيت 
المخلوةات الحية ابمحت هذه الصفات وأبطلت227 » وراوده الأآمل فى أن 
هذه ١‏ الصفات الثانوية » يكن عرور الزمن تطيلها إلى خواص ظبيعية أولية 
للمادة والحركة ء ويمكن قاسها رياضيا9" . 

وتلك إضافات أساسية مثمرة للعل » عوقها عدم كفاية الألات والآجهزة 
العلبة . ومن ذلك أن جاليليو استخف بعامل «هقاومة الواء فى سقوط 
الأجسام والقذائف . ولكن ما من رجل : منذ أرشميدس »ء أدى للفيزياء 
مثلا أدى جاليليو . 


لد الفالى : 

كان جاليليو » فى أخريات أيام إتامته فى بادوا » مخصص جرءا! أ كبر 
وأ كبر هن وفته لفلك , وده( كتب إلى كبار ( الذى يصغره سبع سنين) 
رسالة يشكره قهها على كتابه « الكون الخفى » جاء فيها : ب 
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إى لاعتير تقفسى سمعيدأ لأجد فى شخصك زميلا عبايا مثلك ؛ فى 
حث عن الحقيقة . . . وساعكف على قراءة كا بك نحدونى كل الرغية 
فى أستعاب مافيه ٠‏ لآفى كنت لعدة سئوات من أنضار نظربة 
كوبر يسكس ٠‏ ولآنه ( أى الكتاب ) يكشف لى عن أمباب كثير من 
الظلواهر الطبيعية البالذة الابهام والتىلا يمكن فهم كلها فوضوء الفرضية 
أاقبولة عامة , ودحضا لهذه الفرضية جمعت برأهين كثيرة . ولكنى 
لا أنشرها » حيث يثنيى عن نشرها حظ أستاذنا كور نيكس الذى 
حظى لدى فر قليل من الئاس بشبرة خالدة » ولكن لقى نجر »ا 
واستدكارا من كثرة لا حمى عديدها لآن عذد الأغبياء كير جدا) ٠:‏ 
وقد أنجاس على نثى تأملاتى إذا كر أمثالك 480 , 
وأعلن جاليلير إمانه بنظرية كوبر نيسكس فى محاضرة ألقاها فىبيزاغ٠11‏ 
وصنع فى ٠١١4‏ أول مآرآب ( تلسكوب ) له . وفى ١‏ أغسطس عر ضه على 
الدلطات الرسمية فى البندقية وإليك روايته فى هذه المئاسية  :‏ 
أن كثير! من النبلاء وأعضاء السئائر » برغم كير سنهمء صعدوا [ كير 
من مرة إلى قة أعللى كنيسة فى البندقية ( سان مارك) لكى يروا 
الأشرعة والمراكب .. . وهى بعيدة جدأ حيث لا بد من أنقضاء 
ساعتين قبل رؤيتها بخير منظارى المقرب . . . لآن تأثير | لتى يصل 
إلى حد أن أى جسم على مسافة خمسين هيلا . بظبر كبير! يإ لو كان 
على مسافة خمسة أميال فقط . . . إن السناتو الذى عرف كيف رضت 
مخدمته لمدة سبعة عشى عاما فى بادوا. . . أصدر أمراباختارى الأستاذية 
مدى الحياة 4 
وأدخل جاللير على تلسكوبه من التحسينات ما جعله يكبن الأشياء 
ألف مرة ٠‏ وذهل ا رأى من عألم جديد من النجوم الى تبلغ عشرة أمثال 
ما دون عتبا من قبل . وشوهد أن المجموعات الآن ت#توى على عدد كبير من 
النجوم لا مكن رونا بالعين الجردة ؛ ورق أن دبنات أطلسء ستة وثلاثون 


ل 


بدلا عن سبع وأنه كوكية الجبان» مانون بدلا من سبع و ثلاثين وظررت 
« الجرة»» لا كثلة سديية » بل غابة من النجوم الكييرة أو الصغيرة . وم 
يعد ااقمى سسط-ا أملس » بل تغضن من الجبال والأودية » ومكن أن يفسر 
ضوؤه فى تصفه غير المواجه الششمس بأنه , بصفة ججرئية » راجم إلى ضوء 
الشمس المنعكس من الأرض . وق يتاير ١11٠‏ اكتشف جاليليو أربعة من 
« الأقار » التسعة :1 أو توابع المعترى . وكتب يقرل : .هذه الأجسام 
الجديدة تدور حول جم آخن كبير جداء مثا يدور حول [اشمس » عطارد 
والزهرة » وربما غرهما من الكو اكب الآخرى المعروفة 2*9 ء وفى يواية 
١كتشف‏ دائرة زحل الذى ظنه خطأ ثلاثة جوم . وان أقأد كو بر نيكس 
قد قالوا! بأنه إذا كانت الرهرة تدور حدول الشمس فلا بد أن يكون لا , 
هش القمر . أوجه -- أى تغبيرات فى الثور وأشكال ظاهرية . وؤالوا بأثه 
3 تسود أية علامة على هذه التغييرات . ولكن ف دبسمير كشف تلسكوب 
جاياير عن مثل هذه الأوجه : واعتقد بأنه لا مكن تفسيرها إلا يدوران 


الك ركب <ول الشعس . 


إننا لا نكاد نصدق , ولسكن جاليليو أكد فى رسالة إلى كبارء أنأسابذة 
بادوا أبو! أن يزمثوا بصحة كشوف جالليوء بلأبوا أن شاهدوا السموات 
من خلال مناظيره912© . لقد سم الحرأة فى بادو | وتطلع [لىمناخ علمى أفصل 
فى فلوراسه ( التى كانت الآن تتحول من الفن إلى الملل ) فأطلق على توابع 
المشترى أسم ء سيدير | مديشيا »وشو أسم لوزيو الثالى دوق اسك فيا الآ كبر 
وفى مارس ١11٠١‏ أهدى إلى (كرزيمو رسالة باللا تينية ( كسمتعسسد فطعحة 510 ) 
لخص فيا كشوفه الفلكية . وفى شمر مايو كنتب إلى سكرتير الدوق رسالة 
تلتهب مثل الماسة والرهو اللذين فاضت هما رسانة ليو نارد وإلى دوقهيلان 
فى ١4‏ . وعدد فا الموضوعات اتى كان يدرسها . والكتب الى يأمل أن 
يدون فا ما انتهى إليه من ذنائج » وتساءل هل فى مقدوره أن يحصل له من 
عميده عل وظيفة تتطلب أفل الوقت للتدريس وأكثر الوقت الحث . وفى 
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يوأية عينه كوزيو ١‏ كبير الرياضيين فى جامعة ينا » وكير الرياضبين فى 
والفلاسقة لدى الدوق ال كير »» براتب سنوى قدره ألف فلورين ؛ دون 
التزام بالقيام بالتدريس . وف سبتمبر انتقل جاليلبو إلى فلوراسه . دون أن 
يصطحب معه خلياتة . 


وكان قد أصر على لقب الفليسرف ولقبارياضى عل السواء؛ لآ أراد 
أن وثر ف الفاسفة والرياضيات توما . وأحس ث5 أ-حس رأموس ورواو 
وتازبو وغيرم من قبل » و5 كان يدال بيكون فى نفس هذا العقد من السنين . 
على أن نْ الفلسعة ( الى فهمم! على أن درأسة وتفسير الطبيعة ف جمبع مظاهرها) 
قد ارمت فى أحضان أرسطو. وأنه قد حان الوق للتحرر من الآ بعين بلدا 
يواه » ولنشاك امام #قولات | لر انعلا وعيون وحفول لتر . 

أنه يمكن القول بأنه وئق بالعقل ثقَة كبيرة . « إفى لكى أئبت -+صوى مة 
النتامج التى! أتبيتإليها ؛ اضطررت[ أن أَنتها بتجارب كثيرة + متتلمة .ولو أنى 
أنا وحدى لم أحس قط بأنه هن الضرورى أن أنوم بتجارب كثيرة 00 , 


وكان فيه من الغرون وروح المثماكشة ما ينسم به المبتكرون امجددون ؛ 
ولو أنه تحدث أحانا فى :واضع حكم » وها قايلت قط يوما رجلا جاهلا 
إلا تعلمت مئه شيثاً9") . وكان مجادلا عنيداً وارعا فى طعن غر يمه بعبارة : 
أو سلقه بألسنة حداد .وعلى هامش كتاب لاجروينى أنطونيو روتشو يداقع 
فيه عن فلك طلمروس . كتب جاليليو : ١‏ جاهل ؛ فيل أحق . غى : 
شو 1447 , 

ولكن هدا كان بعد انضمام الجزرويت إلى إتجامه ٠‏ وول أصطدامه حكة 
ااتفتيش كان له أصدقاء كديرون فى « جماعة يسوع ء وعمد كريستوفر 

كلافيوس إلى إثبات ملاحظات جاايليى ملاحظاته هو نفسه. وأطلب جزويى 
آخر فى مدح جالرليو على أنه أعفلم الفلكبين فى ذاك العصر . ومة لجنة من 
الباحثين الجرويت : عينها الكردينال بللارمين افحص كشوف جاليليو ؛ 
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فكتيب تقريراً أيدت فبه كل النقاط5*0) ٠‏ وعندها قصد إلى رومه فى 1591 
أكرم الجرويت وفادته على أنه « زهيل رومانى لهم ٠‏ وكتب يقول: 
و أفت مع الآباء البسوعيين وكانوا قد تحققوا من الوجود افصلى الكراكب 
الجديدة » وظلوا يوالون رصدها لمدة شبرين » وقارنا ملاحظاتنا وأرصادظا 
فوجدناها متفقة كل الاتفاق7© م ورحب به كيار رجال الكنسة ء 
وأكداه الابا بول الخامس شعوره الطيب الذى لا يتغير نوه ورضاه 
علنه*"؟, 


وفى أبريل عرض على المطارنة والآساقفة ورجال العلم فى رومه نتائج 
أرصاده الى كشفت عن وجود البقع الشمسية التى قر ها هو بأنها سحب , وهن 
الواضح أن جاليليو كان يحبل أن.وهان فابر يكيوس كان قد أعان بالفعل عن 
كشفبا فى بحثه « البقع الشمسية ء ( ويتتبرج 151١‏ ) ء واسقيق جاليليو 
فم استخلصه من أن « دورية » البقع تدل على دوران الشسمس وى ١516‏ 
وجه كرستوف شر أستاذ الرياضيات الجوو يى فى |4 لوستاد » إلى ما ركوس 
وازد كبير القضاة فى أوجربر جء ثلاث رسائل زعم فيها أنه "كشف البقع 
الشمسية فى أبر يل 1411 . فليا عاد جاليلو إلى فلوراسه تلقى من وأزراسدة 
من رسائل شينز و فاقشهبا فى حث له « ثلاث رسائل عن البقع الشمسية » 
نشرته أكادمية دى لنسى فى رومه 151 : وزعم أنه رصد البقع فى 151٠‏ 
وعير با على الأصدقاء فى بأدوأ . وفى ملحمة أدعاء السبق إلى كشيف البتمع 
تخلخلن أواصر الصداقة بين جاليلرو والجزويت . 


وأقتتاعا من جاايايو أنه 55 تفسير كشو فه على أساس من نار يه 
كو بر تيكس ؛ شرع يتححدث عن التغار يةعلى أنها قد تم إثبات صحتها. ولم يكن 
لدى الفلسكيين البسوعيين أى اعتر'ض على اعتبارها جرد فرضية . وأرسل 
تيار اعتر اانه على آداء كو بر يسكس مع رسالة يسلم ياه ويسترطبه فهبأ - 
2 إذا أردت أن تتقدم مس مض_أدة فأنها أن أسىءه إلبنا م شي ُ بل عل 


سد اباو 


النقيض من ذلك ٠‏ إن كل هذا سيعيننا على [ظبار الحقيقة 0 , , وأحس 
كثير من رجال اللاهوث أن فلك كوبر نيكس كان واضها كلل الوضوح 
أنه لا يتفق مع ما جاء فى الكتاب المقدس . وأن الكتاب المقدس سوف 
بفقد تيمته وأن المسبحة نفسبا وف تأثر إذا انتشرت آراء كور ئيكس . 
ماذا يمكن أن بصيب العقيدة المسيسية الاساسية إذا كان الله سبحانه وتعالى 
قد اختار كوكب الأرض مقرا! ( كرسيا ) دئيويا له هذه الأرض الى 
ير يدون اليوم أن >ردوها منهكاتها السامية ومنزلتها الرفيعة ؛ وتوضعطليقة 
بين كو كب أكير منها مر أت كثيرة » وبين نيجوم لا حصر لها ؟. . 

سم ع فى ألما 8 : 

وأجه جالأيو هذه المشكلة ف عياد وأشدد . رف ١‏ داسمير 111 كلتب 
إلى الآ كاسستللى : ه حيث أن الكتاب اأقدس يتطلب تفسيرا يختاف عن 
المعتى المباشر الألفاظ ( مثليا تحدث عند تحدثه عن غضب أهْه . وبغضه وتأنبيه 
ويديه وقدميه ) . وإنه يبدو لى لبس للكتاي المقدس كير شأن فى ءا لالجدل 
والاناظرات الرياضية ..٠‏ وأعتقد أن العمليات الطبيعية التى ندركبا بالرصد 
الدقيق أو الملاحظة الدقيقة » أو نستنتجبا بالدايل المقنع . لا يمكن دحضبا 
أو تنفيذهاأ بأيات من الكتاب القدس 1050 وأنزعج المكارد تال بللارمين؛ 
وبعث إلى جاليليو عن طريق أصدقاء الطرفين ٠‏ بعتاب فاس » وكتب إلى 
فوسكارتى ليذ جاايليو يقول «١:‏ يدو لى أنه أنغى أن أنصديي نت 
وجاايليو ألا نتسدما مثل هذه اللبجة القاطمة ( عن الفاك الجديد وكأله قد 
ثبت صحته ) » بل على سبيل الافتراض كسب » وهو ما أنا مقتنع بأن. 
كوبر :كوس نفسه قد فعل من قبل:210 , , 

وفى ١م‏ ديسمير 94( بدأ اهجوم توماسوكاتشينى ؛ وهو واعظ 
دومث كان » اتخذ نورية بارعة من آي الانجيل « أيها الرجالالجليليون مابالم 
واقفين تنظرون إلى السماءء ( أعمال الرسل ١١-١‏ ) ومنى يوضحأن نظارية 


دم نو الحضارة 


كوير سكس تتعارضٍ تعارهنا ناما لا يقبل الجدل مع الكتاب المقدس 
وأرسل معارضون أفلهأ | بشكاوى لىمحكة التفتش ٠‏ وق.؟ مارس؟51! 
أود ع كاسينى اتهاما ر»ميا ضد جالبليوى امكية: فكتب الموأسنيور ديى 
إلى جااءلر أله أن عمس سوء إذأ وضع فى منشوراته بعض عبارات تشير 
إل أن رأ ىكوبر نيكس هو بجرد فرضية2"17 . ولكننه أي ؛-ي قال , لن 
يعدل أو قف من كوبر ثيكس .٠ف‏ رسالة قرت فى ورووىء كتب إلى 
دوفة تسكانيا الكبرى يقول : «١‏ بالنسبة لترتيب أجراء الكون » أعتقد أن 
الشمس قائمة دون حركة فى ركز دوران الآجرام السماوية » . على حين أن 
الأرض تدور عل محورها كا تدوز حول الششمس29 6 مضى يمن 
ف أطرطةه : 


م إن الطبيعة عشيدة ثابتة لا تشدير ولامتجاون قط الو انين ألى فر ضهه 
عليها . ولا تكترث ف قليل ولا كثير بأن الئاس لا يفبمون أساءها 
ولا مثا هيأ العو بصة ال مهمة قوفن مفإنه يمدو أده أدس بعمة #ىء طبيمى 
نصبعه الجر ب الحسية أمام أعيننا ٠‏ أو تثبته لنا البراهين الضرورية ؛ 
ينبغى أن يكون ل نراع بمقتضى نصوص اللكتاب المقدس ء التى قد 
يكون ابا معنى مختلف كامن وراء الآافاط » . 
على أنه وعد بالامتشل للكنسة : 

إن أعلن ( ولسوف ,تضح صدق وإخلاصى ) لا بره أنى أقصد أن 
سقس حرا مختارا وأعترف بأخطانى الى يمكن أن أقع شا فى هذا 
النقاش , نقيجة الجبل بأمور تتعلق بالدين » يل أنى كذلك لا أحب 
أن أدخل فى نزاع حول هذه الأمور مع أى [نسان كان لوه وهدق 





(*) من سخرية التاريخ أن هذء قضية لا يؤمن بها اليوم أى فلىء وربا كان 
الفلك بأسره » مثل التاريخ برمته » يحب أن يِوْحَذْ على أنه مجرد ذرضية . وليس ثمة 
شقن من المالم الاخررع م أنه ليس عه تيقن من الأمس ' 


عد هياعم ب 


الوححيد هر أنه ذأ وجيد من بين الأخطاء اوقد كير ف حث مو ضو ع 
بعيد عن اختصاصى ؛ أى ثىء يفيد اللكنسة المفدسة فى انخاذ قرلر 
يتعلق ينيج كوبرنيكس » فيمكن أن تأخذه وتنتفع # , ؟ا يحلو 
لرى سساكمأ ؛ وإلا فليمزق كتانى وتحرف , لآنى لا أفصد ولا أزعم أن 
أجى عمان! انها التقوى والكثلج 29 , 
ولكنه أضاف : ٠‏ ألى لا أشعر بأنى مضطر إلى الابمان بأن الله الذى أمدنا 
يالا حساس والعقل والفسكر :قصد بذاأننضيءفرصةاستخدامبا والانيفا ع |(؛"') 


وق ه داسهتر ١59١6‏ قصد إلى رومة من نلقاء نفسه مزوداً برسائل ودية 
من الدوق الآ كبر إلىذوى النفوذ منالمطارنة والأساففة » وإالمسفير فلور نسة 
فى الفاتيكان . وفى رومة أخذ ج ليلبو على عائقه أن مول الرجال الرسمبين 
عن رأيهم فرادى » وعرض نظرية كبر يكس كلها سنحت له فرصة وفى 
كل مناسية : وسرعان ما بات « كل فرد فى رومة يبحث فى النجوم 010 . 
وفى ١5‏ فبرأير ١115‏ أصدرت محكمة التفتش :و جعاتبا إلى الكارديتال 
بللارمين بأن يستدعى من يدعىجاليليو و يتذره بأنيتخلىعن أرائهالمزعومةء 
وفى حاة امتناعه. .. يعلنه أمام كاتب العدل وبعض الشرود بالأمر بالافلاع 
' عن تدريس آراءكوبر نيكس أو الدفاع عنها » بل حنى مناقثتهاءفإذا لم يذعن 
لبنأ يودع اللسجن70». وفى اليوم ذا.ه مثل جاليليو أمام الكادية لبللارمين 
وأعلن امتثاله الأامر 0 . وفى ه هأرس أصدرنالمسكمة قرارها التاريخى: 
إن الفسكرة الى تقول بأن الفعمس نقف بلاح ركه وسط الكرن فكرة 
سخيعة , وهى من الناحية الفأسفية فكرة زائفة . وهى لدنك در طقة 
لا جدال فها » لآنما تنافض التصوص المقدسمة . والسكرة التى تقول 
بأن الأرض ايست مركزا للكون بل حتى أن لبا دورة يومية » زانفة 
من الناحبة الفلسفية , وأنها على الأفل اعتقاد ختاطى, 140 , 


وفى نفس اليوم حرمت هالجئة فهرست الكتب الممنوعة » نثر أو قرأمة 


لإا سس 


أ ىكتاب يدافع عن النظريات الممنوعة » أها بالنسبة الكبتاب كوبر نيسكس > 
(21649 فقسسد حظرت إممةخول امه حى يم تصومة . وف ١7‏ أباحت 
للكاثوايك فراءة الطبعات الى حذفت منهبا تسع عبارت كانت تثبت أن 


النظررة صعحييحة ّ 


وعاد جا أمليو أدراجه إلى فلورنساه وخا“ إلى الدروس ق دأره « يللو 
سجاردو » » وكمب عن الجدل حى +1 , وف ١114‏ أشي أحد هر يديك ١‏ 
ماريو جيد وتشى » مقالا يحسم فيه نظرية جاليايو ( المرفوضة الآن ) وهىان 
المذئيات عبارة من إنثاقات فى الغلاف الجوى الأارض . منتقدا بشدة أراء 
الجروتى أورازيو جراسوفا كان من الخبر أو الآب الغاضب إلا أن نشر هت 
أسم مستعار هجوما على جاليليو وأشياعه . وى 119 أرسل جاليايى إلى 
المونسئيور شيزارينى فى رومه متطوطة «للمحلل» يرد به على جر أسى و يبد فى 
بجال العلل أىاستشباد أو مرجع إلا الرصد والعقلوالتجربة . ويموافقة المؤاف 
خفف أعضاء أكادعية لذبى بعضعبارات قليلة و ذه الصيخة قبل البابا أديان 
الثامن أن يهدى إليه. و أجاز طبعه (أ كتوبر )(١#‏ أنه ألمع تأليف جاليليو» 
وإحدى روائع الش الايطالى والقدرة واابراءة فى الجدل والمذاظرة ٠.‏ وقيل 
إن اباس به وأن الجزرويت تضابقوأ مله . 

وما أن ظمر جاليليو ,ذا التشجيع حتى قصد ثانية إلى رومه ( أول 
ريل ؛« 1‏ ) أملافى تحويل البابا اجديد إلى الاعمان يآراء كور نيكس . 
وتلقاه أربان بالود والترحات ‏ واستقيله ست مراتى لقاءات طويلة ؛ 
وأغدق عليه الهدايا ٠‏ واستمع إلى حجح كو بر نيكس » ولكنه ألى أنيرفع 
حطر اكه . وقفل جاليليو راجعا إلى قاور فسة ٠‏ بعزيه تصر بح أدبان 
الدوق الكبر : ١‏ لقد غرنا بعطفه الآبوى لوقت طويل هذا الرجل العظم 
الذى تتألق شبرته فى السماء 6 ما الآرض2"7© . وفى +031 شد من عرم 
جباليليو تعيين تلمرذه بنديثو كاستللى رياضيا للكرمى البابوى ؛ ونلميذ آخر 
هو الاب تيقولو رينشاردى أمير مر أقى المطبوعات ظ فسار ع الان لام شكال 


سس بايا سد 


م لنفه الأسامى ٠‏ وهو عرض أنبج كو بر نكس والنبج المعارض له . وى 
هايو حمل الخطوطة إلى رومه ؛ وعرضها على البابا ؛ وحصل على ثر خيصمن 
الكارسة بنش رهاءشريطة موالجة الموضوع على أنه فربضة.وعاد إلى فلورنسه 
حررك راجع الكنتاب وأصدره ف فبراير 5+9 نحت عنو إن طويل ١‏ محاورة 
جاليلى جاليليو ... حيث أنه فى اجتماعات دامت أريعة أيام » نوقش فيما 
اممهجان الوئيسيان فى العالم : منبج بطلميوس ومنبح كوبر ثيكس «مع عرضء 
دون كيز ولا دين ؛ للحجج الفلسفية والطبيعية اللممنيجين كلبماء» 


ورا جلاب الكتاب على مؤلفه بلايا أقل » وكسب له شبرة ء لولا بدايته 
وخاءته . تقول المقدمة : ١‏ إلى القارىء البصير الفطن » : 
منل عدة سنو أت ذش فى زوهة هر سوم بابوى مفيد ع قضى ‏ يجنا 
للنزءات الخطيرة فيعصرنا الحاضر . بفرض ثطاق من الصمت المعةو ل 
على الرأى الذى نادى فيه فتاغورس. والذى يقول بأن الأرضتدور. 
ومن الناس من ذكر فى توقح وصفاقه ‏ أن هذا المرسوم لم شبع من 
ا ل ا لظ 
الدراية والمعرفة: وتعالت الشكاوى بأنه بجدر الايتاح الستشاريز الذين 
ليس لمهم أيهددرا 4 بالأرصاد الفلكية فرصة التضييقءل ذوى العقول 
المفكرة المتأملة عن طربق قو انين الحظر ال تهورة الطائشة050) . 
والحق أن فى هذا إشارة للقارىء بأن صيفة الحوار تتسم بالمراوغة تملصا 
من حكة التفتيش , وكان فى الحوار شخصيتان مما سلفيان ومسأجريدور» 
وهذان أسمان لاثثين من أصدق أصدقاء جاليايو » وهما يدافمان عن منهج ' 
كور كس ) شخ سه تأأشة - سماشيو ,؛ يدحضه »؛ ولكن ف مغالطة 
صر>ة وأضحة:وقرب تهاية الكتاب أورد جاليليو على لسان سمملشيوعبارة؛ 
كان أزر أمان الثاهن قد أصصر عل إعنافتها . وهى بالحرف الواحد تقريبا : 


د إن الهو القوى وهو على شىء قدير : ومن ثم لا يجوز أن تقدم ألمد 


بام جب 


والجزر دأيلد ضروريا علي حر ب الأارض لآننا بذأك لل من سعة عم 5 
وقدرله , وعلى هذه العبارة يعاق سلفيانى تعلما ساخر أ فيقول :د أتها وأيم 
الحمق حعجة [جو.اية متازة 2011 , 


أن الحروبت اللذين تناولت « المحاورات » كثير! منهم فى هجة قاسية (جاء 
فبا أن أفكار شير عقيمة تافهة » » أوضسوا للبابا أن عبارته سالفة الذكر 
أوردت على لسان شخصية أبرزها الكتاب ساذجة غافلة : فعين أريان لجنة 
لفحص الكتاب » وقررت الاجنة أن جاليليو ل يتناول نظرية كوبر نيسكس, 
على أنها فريضة » بل على أنها حقيقة » وأنه حصل على الترحيص بشر الكتاب 
تقيجة لتحر يفات وتشو مات بارعة » وأضاف الجرويت إلى ذلك ؛ عن حكرة 
وبصيرة » أن نظريات كور نيكس وجاليليو أشد خطرا على الكئسة من 
هر قات وير وكلفن . وق أغسطس 1١‏ حظرت الى-كمة الاستمرآر 
ف بع كتاب اغخاررأت» وأمرت غصادرة النسخ الماقة وق 9 داسمير 
دعت جالليو للمرل أهام مئدووا بي الحكومة في رومه : وتوسل أصدتاوٌم 
إلى أولى الأمر أن تشفع له لديم سقامه وشيخوخته (- ءاما )؛ و لك ن على 
غير طائل . و بعنت ابنته إلبه وكانت وقتئذ راههة متحمسة خطابات مؤبرة 
ترجوه فيها أن بمتثل الكنسة ؛ يا نصحه الدوق الأ كبر أن يذعن » وزوده 
بمحفة الدوق الآ كبر, ودبر مع سفير فلورذسه أمر أقامته فى السفارة. ووصل 
جاليليو إلى رومه فى !1 فبراير #م1 . 


وأنقض شه ران قبل أن تدعوه محكدة التفتيش إلى المثول أمامرا(؟١‏ أبريل) 
وأتهم بنقض عبده بالالترام بقرار 7 فبراير ٠١"+‏ , وححدوه على الاعتراف 
بذئبه » فرفض محتجا بأنه لم يقدم آراء كوبر تيكس إلا على أنها مجرد فرضية»ه 
وظل سجينا فى قصر المكنه حتى ." أيريل » وهناك لابه المرض ء ولم 
يعذبوه » ولسكنهم ري أشاعوا فى نفسه الخوف من التعذيب. وفى مثولهااثانى 
أمام اللجنة اعترف في ذلة وخشوع أنه أورد آراء كرير نيكس بشكل | كثر 


م 5974 ع 


إمحياذا [اله مك ده » وعر ض أن يصحم هذا فى د خوأرع بلحق بالآول . 
فرخصوأ له بالعودة إلى دار افير . وفى ٠١‏ مابو أعادو! التحقيق معه » 
وعرض أن بكفر عن خطيئته.ونوسل [ليهم أن برحموا شيخوخته واعثلال 
صحته , وفى التحقيق ممه للمرة ألرابعة ( ٠*1‏ يونية ) أكد أنه بعد قرار 5+ 
ول يعد يخامرفى أى شك , وآمنت » ولا زلت أؤمن » برأى بطليوس- أن 
الأرض لافدور: , وأن الششمس هى الت يبور .ب علي أنه حيق كل الحق , ولا 
يقبل الجدل 2١04‏ , فاعترصت المحسكة بأن محاورات جالليو أوطحن » 
بما لايد ع بالا للششك » أنه يقر أرآء كوير ئيكس» وأصر هو على أنه كانضد 
هذه الأراء منذ 15+ . وغل البابا على اتصال بالتحقيق ؛ وأو أنه ل إشهده 
شخصه . وكان جالايو بأمل ل أزرنت. عمد له أر بن الثأمن بد العون ه 
ولكن الابا رفض التدخل . وفى ٠+‏ بو نيه أصدرت المحمكمة قرارها بادانته 
بالهرطقة و الغرد والعصيان . وعرضت عليه الغفر أن شر بطة تأدية القسم عانا 

أمام الجمهور بالتخلى عن آرائه ؛» وحكمت عليه د بالسجن فى هذه المحكية 
لدة تحددها هى وفق مشيثتهاء ورأت الشكفير عن ذثيه أن يشلو مزامير 

الكفارة السبعةكل يوم طبلة السثوأت الثلاث التألية؛ وجعلوه بحثو ويب رأمن 
أظر ية كوير أيكس » ويضيف ؛ 


بقلب مخلص ء وزمان صادق » ألمن وأبغض وأعان التخل 
عن الأخطاء والطرطقة المنسوبة إلى » وبصفة عامة . عن أى 
خطأ أو هرطةة أخرى أخالف فيها ... الكنيسة المقدسة. 
وأقسم أفى لن أذكر بعد اليوم أى شىء قد بثير مثل هذه الريب 
حولى: وأ إذا عرفه أى درطيق أو أي شخص عشتبه 
فى أنه هرطيق فلابد أن أبلغ عنه هذه امحمكة .... وأدعر 
لله أن بمنحنى المونءوأرجر أن تاعدنى هذه الكتب القدسة 
الى أضْع يدى ج19 , 


م 


ووقع على الحك سبعة من لكر ادلة » ولكن البأبا لم يصدق عليه 21040, 
أما قصة أنه عئد مغادرته قاعة انا كلة غمغم متحديا دومع ذلك فهى تدور 
فول » , فالأ أسطورة ١‏ يظبر 1 أثر قبل ب ٠‏ و دمك قضاء ثلاثة أيام 
الآ كبر فى ترنيتا مواق فى رومه . ثم تقل بعد أسبوع إلى مسكن مر يم فىقسس 
5 السابق 1 رئاس الأساقهة أسكانو بأشولوهيى ف يممأ 9 وق د لسممار 
21 مم له بالانتقال إلى داره الخاصة فى أرسترى بالقرب من فلورئسه 
أنه من الناحية العملية كان لا بزال سجيتأ عظورا عليه مغادرة مسكئهع 
ولكنه كان حرأ فى مواصلة دراساته . وتعلم ثلاميذه » وتأليف كتبه 
واستقال زاريه ‏ وهنا زأره مادون قُْ 3704 . وجاءت أبنته الرأهية لتقم 
شيعا . وأحتمات هى تفسم! عقو بة تلاوة لم امير أأسيعة ٠‏ 


- الشميخ اليل : 

واضح أن جاليلي و كان الأن رجلا متهدما مغلوبا على أمره ؛ أذلته كنيسة 
أحست بأنها وصية على عقيدة بنى البشر وآمالحم وأخلاقهم ٠‏ أن تخليه عن 
آرائه بعد قضاء عدة شبور فى السجن . وعدة أيام فى اللساءلة وأغدا كقة ,مأ 
كان من الهائز أن حطم عقل مكافم شاب حطم إرادته ء تقول أن هذا 
التخل كان أمرا يكن التجاوز عنة أدى شيخ هرم علق بذأ كرته إحراق 
برونو قبل ذلك بثلاثة وثلاثين عاما ولكنه فى الواقع ل هرم فقد اننشر كتابه 
فكل أنحاء أوربا فى أكش من عششر لغات ترجم إلما . ول يمح أثره . 

وخشف من أحزانه وآلامه سينا وى أرسترى اشتغاله بتلخيص أحائه 
الفيزيائية فى مؤاف ضخم آخر : د محاورات ... <ول عليين جمديدين » ٠.‏ 
وا كانت أبواب المطبعة الابطالية موصدة دونه مقتضى الحم الذى صدر 
ضدهءفإنه أجرى مةاوضات سرية مع طابعين أجانبءواتتهى الآمر بأنمطبعة 
الزفير أصدرت الكتاب فى ليدن م19 ٠‏ وهللت له دثيا الملماء على أنه مها 


إؤر؟ حل 


بعلم الميكانيكا إلى مستوى لم ي.لغه من قبل . وبعد صدوره » عكف جالبلير 
على إعداد محاورات إضافية درس فبهاه,كانيكا القذف أو الإطلاق» وأشار 
إلى ماجاء به نيوتن فما بعد فى قانونه الثانى عن الح ركه . ويقول أول مؤرخى 
سيرة جاليليو : « فى أخريات أيام حياته ؛ وفيا كآن يدا ىكثيرأ من اعتلال 
صحته » كان عقلهمشة ولا دوما بالمسائلالميكانيكية والرياضية2370, وقى/م١٠‏ 
ويل أن بفقد بصره » أعلن عن آخر كشوفه الفلكية ٠‏ أودان أومسان 
القمر . تغيرأت جانه المواجه الأرض داعا . وف١041ا‏ ؛ وقيل وذا أ بضمة 
شبور فلائل , شرح لابنه طر يِقَة صدع مماعة ذات بندول , 


إن الوحة الى رسما له مسوسترمان فى أرسترى / والموجودة الآن فىتاعة 
برتى ) هى العبقر به جسمة : جيبة عريضة ٠‏ وشفتآن مشا كستان مو لعتان 
بالجدل والمناظرة , وأنف دقيق ؛ وعيئان حادتان » نفاذتان » وهذأ وجه من 
أكرم الوجوه ف التار يخ ٠‏ وفقد الشيخ الخليل بصره فى ٠١ ١١+‏ ورا كان 
التحديق المجبد سبب ذلك , وكان جد شما من العزاء فى اعتقاده بأن أحدا من 
بي الإنسان من عبد آدم > ل ير أ كثر ما رأى هر ؛ فهو شول : «١‏ إن هذا 
الكون الذى وسعت فيه وكبرته أاف مرة ؛ تقلص الأن وأ صر فى نطاق 
جسمى الضاق هكذا أرادانته ولايد أنأريد هل! أنا ا 
حين كآن يعانى من الآرق ومن مائة من الألام الأخرى رخصت له محكمة 
التفتيش ف زيارة فلورنسه » تحت مرأتبة دقيقة , ليرى أحد الأطباء ويحضر 
القداس . فلما عاد إلى أسترى ؛ أمل على فيفانىو تور شالى ؛ وعزف علىالدود 
حى فقد سمم هكذلك ٠‏ وف م يناير +4دوء وكان قد قارب السابعة بعد 
ألقانين ؛ فاضت روحه بين أبدى حو أرببه ٠‏ 

وأطلق عليه جروتيوس « أعظم عقل فىكل العصصور»29142 ٠‏ ومة ثبىء 
من القصور فى العقل واللق بطبيعة الخال . فأخطأوه ‏ القرون واازهو 
والاتفعال والخيلاء ‏ إن هى بساطة إلا عش رأت مناقبه أو تمنبا : الثبات 


الشجاعة , الآصالة . ولم يعترى بأهمبة حسا بات كبلر فى مدارات الكوا كب 
وكان يتراخى فالاعتراف بقيمة أعمال معاصريه؛ وقلما تحقق. 5 من كشو فه 
فى المميكانكا كانت قد أنجرت تبله . لقد أجرى بعضها رجل أخرمن فاوراسه 
[سمه ليوناردو . ولكن الأراء التى عوقب من أجلبا ليست هى بالضبط 
ما يعتنقه الفلكيون اليوم : ومثله مثل معظم الشرداء تحمل أن يكون الصواب 
خطأ ‏ ولكتنه لم يكن على خطأ فى [حساسه بأنه خلق من الديتاميكا علما 
كاملا وأنه وسع المقل البشرى وزاد من قدرة الناس على رؤية الاشياء 
وفقأ لعلاقاتما الصحيحةو أهميتها النسية » بفضل إبرازه » بمقياس أ كبر كثير! 
عن ذى قبل » أن الكون وأسع سعة رهيية ٠‏ وشار ك كبار شرف قبل الناس 
لأراءكوبر نيكس ,شارك نيوتئن شرف إظوار أن الماء فسا تفصح ءن 
عظلمة القانون ٠‏ لم أنه ؛ بوصقه هن أفاضل أبناء عصر االرضة » كتب جسن 
اثر إيطالى فى زمانه ٠‏ 

والتشر أثره حى عم كل أوربا ٠‏ أن إدائته هى ات رفعت مكانة أله 
ى البلاد الثمالية , على دين حطت من قيمته لفترة قصيرة فى إيطاايا وأسبائيا 
ولبس معنى هذا أن محكمة التفتيش -حطمت وقضت على العلى فى إبطاايا , 
فان تورشالى و كاسينى و بورللى ور بدى ومالبيجى وهور جا حملوا المشعل 
إلى فولتا وجلفانى وماركونء وللكن العلماء الإيطاليين الذين علقت بأذهانهم 
قصه جاليليو أجتائبوا التورطات الفلسفية فى العلم ٠.‏ وبعد [عدام بروثو حرقا 
وبعد تخويف ديكارت وتهديده عصير جالليو » بانت الفلسفة فى أوريا 
أحتارا برواستانليا * 

وق هكم حذفت الكنسة مو لفات جالليو من قائمة الكنتب الحظورة 
وانتصر الرجل لطم المقبور على أقوى النظم فى التاريخ . 


البصل امن 
1١048 - 4‏ 
الفلسقة تولد من جد يد 


ف الشكا كون 


فى ظر صراعات الدول القومية » والقوى الاقتصادية , والاحزراب 
السياسية » وتذوع المذاهب الدينة , فى غمرة هذا كله , بيدأت تتشكل السرحية 
الآساسية فى التاريخ الآورنى الحديث ؛ ومافى إلا نضال من أجل الحياة 
جبدت فيه ديالة عظمى ؛ ضيق علمها الناق واستنذف قوبما , الع والطائضة 
والأببقودية والفلسفة ٠‏ هل المسبحية فى الطريق إلى الفناء ؟ أو هل الديانة 
الى أمدت المدنية الغربية بالأحلاق والشجاعة والفن تعانى انحلالا بطعا » 
بفعل! انشار المعرفة وأنساع الأفاق الفلكية و الجغرافية والتاريخية , والتحقق 
من الشر فى التاريخ والنفس , وتخاخل الإبمان بالحياة الآخرة وضعف الثقة 
فى ححسن توجيه العالم؟ . وإذا كان الآمر؟.ذلك , فبذا هو الحديث الأسامى 
فى الأزخنة الحديئة » لا نالديانة هر وج المدئية » والمدنية تفنى بغناءعقيدما . 
و تعيد القضية فى نظر رداو وديكارت وهوربر وسبيئوزأ ؛ وإسكال وبل : 
وهلباخ وهلفيش , وفولتير وهيوم ١‏ لبنعز وكانت ٠١‏ قضية كشلل فدد 
بروقستائنية » بل قضية المسيحية نفسباء قعضية الثك والرفض والإذكار ‏ 
لأعز الاساسيات ف المقدة القديمة . أن مفسكرى أوريا ‏ وم طلائع العقل 
الأوربى - لم يعودوا يناقثسرن سملطة الباباء بل .انوا بنافشون وجود أله . 


وئمة عوام لكثيرة أدثلى الكفر ٠‏ إن ميدأ الحاكة العقلية أو نكوين 


مم7 ل 


رأى عاص » وهو المدأ الذى اتهمته الكنيسة الكاثو لكية وأدانته لانه 
يدعو إلى القوطى اأذهبية و الأخلاقة » تأدت به و أفر ته كل اطيئمات 
البروتستائنية تقريبا ء ثم شجبته وأدانته فما بعد » وف الوقت نفسة قوض هذا 
المدأ أركان العق.دة ٠‏ أن اأشبيع المنزايدة 5 بعضيا بعضأ : وكأمبا ذرارى 
بالغة الكثرة » وفضحت مطالب بعضبا بعضاء وتركت الدياءة عارية فى مبب 
رياح العلا نيه ٠‏ وأهابت هذه الفرق والشضيع أنصرتها فى أثناء صرأعبا : 
الأسفار المقدسة والعقل كامما ٠.‏ ودعت دراسة الكتاب المقدس إلى الك 
فى معانه وقى عصمته من الخطأ . وأئهى الأجرء إلى العقل عصر الإممان . 
وحقق الاصلاح البروتستاتى أكثر مما كان يصبو [لية ٠‏ وأضربت بصورة 
خاصة , حملات النقد الذى أنصبعل الكددا بالمقدسء بالمذهب البروتستاتى 
الذي أقم ف طيش وتمور عل كتاب مقدس ميزل من عندألله ٠‏ إن التدسينات 
لتى أدخلت عل النظام الاجتماعى و أمن الئاس , خففسهمن الأآرهاب والقسوةء 
وأحس الناس أنهم لابد لم أن يدركوا أن التهسبحانه وتعالى أرحم وألطف 
ها صو ره طبر بو اص وأوغسطين وليولا وكلفن ١‏ ول تعد الحم والقضاء 
والقدر أمورا يمكن تصديقرا » وأجرت الأخلاقية الجديدة اللاهوت القدم ٠‏ 
وهيأ نمو الثروة لانتشار نزعة حياة أبيقورية الست لها فلسفة تيررها . إن 
كارثة الحروب الدينية أنصيت على رأس الديانة نفسها فكانت هى ضحيتها . 
إن ازدياد المعرفة بالاخلاق والفلسفات الوثنية . وبالعادات والطقوس 
الأسيوية أثار مقارئات حيرة مزعجة بالمسيحية . ألم أسمع أرزم يدءو 
ويتوسل إلى ٠‏ القديس سقراط » , ألم تر موثتينى يرجع المذأهب الدينية | 

أحداثك الجغرافيا وإلى حك الحروب ؟ وكشف تقدم العلم عن عمل « القانون 
الطبيعى » فى كثير من الخالات ؛ ومثال ذلك مسار المذئيات الذى رأت فيه 
الديانة يد العناية الألبية ٠‏ ووجدت الطبقات المتعلمة أنه من الصعب علببها أن 
تصدق أو تمن بالمعجزات على حين ابتبج وفاخى ببا غير المثقفين . ثم هذه 


الأرض النى تقول الأساطير اللأثيرة لدى العامة بأخ! أحسست «,أقدام الرب»» 
ألوست يم المح كو برئيكس وجاليايو يرد مشاعة ومرلة تصيرة في هذا الكون 
البالغ 'نسعة؛ وسعة لايمكن تحد يدهاءبالنسبة للأر باب الحاسدين الحاقدين الوارد 
ذكرثم فى سفر التكوين ؟ وأين ذهبت السماء » والتقلبات على أشدما حتّى أما 
اتغير المواقم مرتين فى اليوم الوأحد ٠‏ 


وكان « الموحدونء أ كثر اشكاكين اعتدالا ء وم الذين ؛ فى إيطاليا 
وسوسرا وبو لنده وهوائه واناتراء أثاروأ التسكوك حول ألوهية المسيح . 
وكانهناكبالفعل نفر قليلمن ألربو بيين” * ؟ الذين أمنوا باللهمتائلا مطلا مع 
الطبيعة » وأنكروا ألوهية المسيح , ورغروافى أن يجملوا المسيحية مذهبا 
أخلاقيا لا عقيدة دينية , وكانو! حتى تلك الاحظة مشنتين حذرين , حتى اشتد 
عودم وأرتفعت مك انهم فياتوا زعجون الجلاد »كا فعل إدوارد هريرت عن 
شر بودى . وأسوف دهم بعد م174 »؛ وقد أرتفم صوهم عن ذى قبل ٠‏ 
وأشد جرأة منهم كان الابيقوريون فى ألمانيا » الذين سخروا من ويوءالحساب» 
الذى طال ترقبه » ومن الجحم التى يحتمل ألا تكون رهيبة مزعجة » برغم 
كل ثىء » مادام أكثر الناس إيئ,اجا ومرحا سوف >شرون”2 فما . وفى 
فر نسا أطلق على مثل هؤلاء النأس « ذو المقول الصلبة » أو « الإباحيون » 
وهم الذين بدأت أساليهم المائمة الطليقة تضى معناها الحديث على لدظة 
كانت تعنى فى الأصل «المفكرين الأحرار» . وفى ١وه١‏ ألف فيايب 
هوبلسر ل مور كتابا فى ..؛ صفحة ١‏ حقيقة الديانة الميحية » فى 
مواجبة الملحدين » . وف ١9+‏ شر الجرويق فرانسوا جاراس كتابا فى 





فى ااقرن الثأمن عشر يدعو إلى الابمان بدين طبيسى مين على العقل » لا فلى الوحى ء 
ويؤكد على الناحمة الأخلاقية » منسكر | تدخل الخالق فى نوايس الكون . 


ع بكارلا -. 


أكثر من أل ف صفحة منقطع ألر بع » حمل فيه على «الإباحيين» الذين ديو منون 
أله شكلا أو من أجل دين الدولة » . . ولا برتضون ألا ١‏ الطبيءة » و القضاء 
والقدر””) . وق العام نفسه قدر مرين مرسن عدد الملحدين فى بارس بنحو 
ءه أافا 9 ؛ ولكن هذه السكلمة كانت تستخدم فى هاقيك الأيام بش كل 
فضفاض » ورعا قصد مها مارين ١‏ ألربوسيث . وى ه١١‏ أوضح جير اسل 
نودى أن الشرائع التى ذل ما الوحى المقدس على «توما بمبليوس ء( ملك 
رومه الأسطورى وإلا . 79د ق م ) رعلل مومى ء ماهى 1لا خر أفات 
ابتدعت لإفامة النظام الاجتهاعى , و أن رهبان طيبة لفقو! حكايات الصراع 
مع الشيطان ليزيدوأ من شيرتهم وبرقفعوا من مكاتتهم ويفا ذوا الجميور 
الساذج . وف +10 نشر فر أنسوا دى لأموث لافانى - سكر تير ريشيليو : 
ومعل لوي سالرابع عثر ؛ الذى توليالملك فيا بعد كتابه المسمى دمحاورأت 
أورا زيوس تأبيرو » ) صرح فيه بشكو كيه عامة : « إن معرفتنا هرأء قي 
هرأء : وأن حتائتنا خأ لات وأوهام ظ وأن دثيانا بأسر هأ ٠.‏ #هزلة 
متصلة.0*© وكان فر نسو| هذ! عن بين الذين ضعف [يائيم قبل تعدد المذاهب 
المحصومة : د ليس فى هذة العقائد التى لا حصر ذا رجل لا يمن بأن مذهيه 
هو اق , وأن غيره هو الباطل .20 . وعلى الرغم هن شكوكيته زوج فى 
سن الثامنة والسبعين » ووافته المنية فى الرابعة والعانين وهو عل فراشه ٠‏ 
وكان »وهو متشكك فاضل : قد كف عن معارضة الكنسة . 


وكان قدر كبير من هذه الشسكوكية الفرنسية صدى سلبيا لموتقينى . ثم 
مدي فوة [يجابية بناءة فى شخص صديقه بير شارون ؛ وهو قسيس من 
بوردوء قاع له بالطقوس الأحيرة عند موته ٠‏ وورث مكتبته » وكتب فى 
«رسالة عن المسكمة » فى ثلاثة جمادان فى وصف المكمة » ولكن 
قبل عن هذه الرسالة بغير حق » بأئها ترتيب منهجى لموتقينى . ولكنها ٠‏ على 
الآصح ؛ رسالة مستقلة قدين بكثير من الفضل « للدقالات » , ولكئها تحمل 


لاخر لل 


طابع شخصية شارون الدمئة الوقورة ٠‏ وهو يقَول بأن كل المعرفة نذبع من 
الحواس ؛ وهىاذلك عرطة اتقييدا تالخواس وعج: ها وأخطائا الكثير يً 
فلسب الحقيقة من شأننا نحن . ويقول السفباء من الئاس بأن الحقيقة شتا 
قبول كل اناس لها وإن صوت الخلق من صوت اله . ولكن شارون يمتقد 
أ كثر مابعتقد أن صوت الااس هو صوت الجبالة » وأنه صوت الأراء الى 
تلفق لبم » وأن الإنسان بحب أن يتشكك خاصة فما يؤمن أ كثر الناس 
به22 , إن الروح قوة خفية حادة لا تدأ , متصلة بالمم ٠‏ وظاهص أنما تفنى 
بمناء الجسم © إن أسيانة تنطوى على أسرار وخفايا لا يمكن إثباتما وعلى 
سختافات كدير 6 وعلما يعم ولي التضحيات ألو حشية والةقساوات التعصبية . 
وإذا كان كل الناس فلاصفة ز يا قد يقول فوأثير فما بعد) ؛ يتمشقون المكمة 
وعمارسوئ! ؛ فلن تعود به حاجة إلى الدياتة » ويمكن أن تعيش الجتمعات 
بمدتضى علم أحلاق طبيعى مستةل عن اللاهرت أو الدين : و يممكن أن جيك 
الإنسان الفاضل . دون سماء ولا جحم .27 . ولكن إذا أخذنا فى الاعدار 
ماقطر عليه الإنسان بالطبيعة من شى وجبل » فإن الدين يصبيح أدأة ضرورية 
لازمة للاخلاق والنظاء © . وبئاء على هذا يتقبل شارون كل أساسيات 
المسيحية » حت الملاءكة والمعجرات 17" : و ينصح الحكاء بمرأعاة كل ألمر اسم 
الددينية اتى تضعبا الكنيسة الى ينتسب هو إليبا عن غير نصد ؛ على أية 
حال27 : ولن يكون المتشكلك الحق هر طيقا أبدا9"" , 


وعلى الرغم من هذه النتانم القويمة التى خاص [ابها شارون فإن أحد 
الحرويت المماصرين شره فى زمرة أخطر الماحدين وأشرم وأخيئههم" , 
ولامات شارون جْأة بالسكنة القلبية » فى سن الثانية والستين ( +056 ) 
قال الأتقياء بأن هذا عقا من عندالل على كلفره والحادة2”9 . وقبيل وفانه 
أعد طبعة ثانية م نكتايه , خفف فها من الأجراء الأ كثر تبورا وطيشا , 
وأكد ازملائه من رجال الدين أنه [نا قصد د باليعة > الله سبحاته وتعالى » 


وعل الرغم من ذالك وضع كتابه فى عداد الكتب الحظورة . ولمدة نمدفقرن 
من الزمان فاق كنتاية مقالات دهوتنيى انتشارا وشعبية . وطبع كنتاب 
_ 0 خمسا وثلاثين مرة فىفر امأ 5 بين عأمى خا 
وفى القرن الثامن عثر كان أثر شارون أفوى من أثر أستاذه . ولكن نفس 
العر ض المنظم الذى جذب القرن السأ بع 00 الكلاسييق ظ بد 2 أعين القر نْ 
التأسمع عشر وعظا كمّيا مدرسيا ؛ وضاع شارون وسط ما ! ك.تذمف من 


جديد » من تألق و بوجة فى مو نفينى . 


م - جيورد أنوير وو م:6١-..٠١‏ 


كان كور نيسكس قد وسع الكون . فن ذا الذى يمكن أن ديو مع أله » 
البوم ويعيد التعمير عن الالوهية فى لغة جديدة بوذه المجموعات من النجوم 
أطادئة إلى لاعهى عددهاأ ؟ أن رو'او حاول هل| . 


ولد برونو فى نولا على بعد ١١‏ ميلا إلى الثرق من نابل ٠‏ وعمد بأسم 
فلبو » وغير اسمه إلى جدورد أنو عندما كأن فى سن السابعة عثرة » دخل 
دير ألدومئيكان فى نا بلى ٠‏ وفيه وجد مكية عظيمة غنية » لا بكتب اللاهمرت 
خسب ؛ بل كذلك بالكتب اليو نانية واللائينية القديمة ء عن أفلاطون 
وأرسطو ء بل حتى عن مؤافين عرب وعبرانيين كانت قد ترجمت إلى 
اللانينية . وتعلةت طبيعته الشاعرية على الفور بالأساطير الوثنة الى رسخت 
قُّ فسكر « أوقتطو بل بعد خر اللاهوت المسيحى ٠‏ وأفتن كذهب دقر باس 
الذرى تابعه أيقور » وسطه كور نيكس فى صورة رائعة . وقرأ كنتب 
المفكر ين المسليين أبن سينا وأبن رشّد ٠‏ والفيلسوى المبودى أبن جابيرول . 
وتسرب إل نفسه شىء من التصوف العبرانى ٠‏ عختلطا بأفكار ديونسيوس 
الزائفة وأفكان برارديئو تازيو عن أحاد الأضداد ف الطببعة وفى الله : 


4خ مس 


كا تصرب إل هكذلك ثىء من فكرة ذيقولا ( من كوذا ) ع نكون لا نمانى 
ليس له مركز أي حيط : تنفخ فيه الحياة روح واحدة . وأعجى بالاصوف 
الى الثاار عند يأراسلسوس وبالرمزرية الروحية » وبوسائل نقوية الذاكرة 
عند رعو ند للى ,و بفلسفة اورذ ليومى أجريبا الْامضة . وعم لكل هذا على 
تشكيل برو نوءه أشءل فيه نار البغض لأرسطو وللفلسفة التصرانية ف العصور 
الوسطى ( ااسكولاستية ) واتوماس | كوبناس . ولسكن برونو كأن فى دير 
الدومتيكان وتوماس أ كويئاس هو رائد الفسكر عندم . 

ئْ تكن بد من أن يزعج الرأهب اشساب روساءه بالاهتراضات 
والآسئلة واانظريات . أضنف إلى ذلك أن حاسة الجنس كانت #ضطرم بين 
جنبيه : واعترف فيا بعد بأن كان ثلوج القوقان ما كانت لتنقع غلته أو تطء 
شبوته : وأن ئمة علاقة دفيقه بين يقظة الجنس ويقظة المقل . وفى اسم 
كاهنا » ولسكن الشدكوك ظلت تثور بين جو انحه وتليبه خفية. كيف سكن أن 
يكون هئاك ثلاثة في واد هو اقّه مسحانه وثعالى ؟ كيف ينسبى لكاهن ههمأ 
كانت مرتيته أن يتحول الخحيز وألتر إلى جد ينوج للسيح ودمة ؟. ويع.د 
رسامته , عنفه رو ساؤه مرتين تعليفا رسهيا ٠‏ وفى ه١1‏ ء بعد أن قضى 
أحد عشر عاما فى الرهينة » قر لخأة من الديرء وتواري عن الانظان لبعض 
الوقت فى روعه . وخلع رداء الرعبنة ؛ وعاد إلى أسمه الذى عمد به » ولس 
الأمان والنستر فى الاشتفال بالتعلى فى هدرسة لنين فى نولى بالقمرب 
هن جنوه . 

وهكذ! بدأستءشرةسنة منالتجوال.سرىفها القلق والآأرق وجدمه 
جئيا إلى جنب مع التردد والتذبذب فى عقله. و بعد أربعة أشبر قضاها فنولى» 
انتقل إلى سافونا »ثم إلى تورين » وإلى البندقية م إلى بادوا , وعاد فارتدى 
ثافية ثوب الراهب الدومتيكانى ايحظى بكرم الوفادة فى الآديار . ثم سال 
إلى بر سكيا » وإلى برجأمو » وغبر جبال الآاب إلى شأمبرى حيث أستقيله 


ال المضارة 
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وأطعمه دير للدومنيكان . ثم إلى ليون , ومنها إلى جنيف . وهناك فى معقل 
المكافنية جرد نفسه من ثوب الرهبئة مرة أخرى » وهناك قضى شهرين فى 
هدوه لذ يلتم - مز أسجره» كسب قرنه بتصحصيح الخطورطات والتجارب للطبع 
ومن بين هذه .كان نقده الخاص لاضرة ألةاها أحد رجال الدين الكلفتيين 
فى جامعة جديف . وأشار فيه بروئو إلى عشربن خطأ فى هذه المحاضرة. وألق 
القبض عيل طابع النقد وحك عليه بغرامة» أما برونو فاستدعى للمحاكمة أمام 
محكمة الكنيسة » فقدم اعتذر! وصفدوا عنه. وتولاه اليأس والقنوط دين 
أل نفسه .هرب من شراك رقابة ليقع فى بران أخرى » فغادر جنيف وعاد 
إلى ليون ومنها إلى تولوز » ححيث ظور ظل عابر من اللسامح فى صراع 
الكاثوليك مع اليجونوت » وفى تدفق البهود المرتدين إرتدادا يسير! مر.. 
أسبانيا والبرتغال ٠.‏ ورعا حدث أثناء اقامته ( م١‏ ) ء؛ أن نثى فرأنسوا 
سانكى فى :ولوز » رسالته الشسكوكية . العرفة الصحيحة الكر مة . ...لس 
أمة ثىء معروف » : وحاضر برونو لمدة مانية عثى شهر! فى رسالة أرسطو 
٠‏ الروح » ٠.‏ ولأسباب غير معروفة ٠‏ ورعا من أجل شبرة أوسم وأعظم . 
رحبل برونو إلى باريس . 


وكآن رونو قد أحرز شبرة ٠‏ لا بوصفه فلسوقا سب ٠‏ بل كن لك 
بوصفه خبير! فى فن تقوية الذاكرة ٠.‏ وأرسل هنرىالثالث فى طلبه واستولى 
على الأسرار السحرية من ذاكرة طيبة ٠‏ ومرا املك من دروس بروئو 
وعينه مدرسا فى الكوليج دى فرافس. وا-دتمل بروءو فى هدوء لمدة عامين, 
ولكنه فى ١#‏ نشر رواية هزلية (كوميدية ) تحت عنوان « حامل المششعل» 
بجو فبا هجاء لاذعا , الرهبان والآساتذة واللنحذلةين . . . ولسدع 
المقدهة تتحدث : 


سرون يق فو ضى مشو ش4ه : نتمأ عن النشا لين 4 وألوانا من 
لديف والخداع ؛ ومغامرات الآوغاد 7 أرون الاممتراز الطر ف ٠‏ 


#841 عب 


والحلوى . المرة ٠‏ والقرارات الحقاء » والامان الخاطىء والآمال 
المشلولة ء والصدقات الشحيحة . . . . والنساء القويات الشسكيمة 
( الرجويات ) والرجال | لخنشين ...٠‏ وحب الذهب (الال) 9 
كل مكان . 


ومن ثم تنثمأ ميات الربعية ( الراجعة ) ؛ والسرطانات الر وحية ؛ 
والأفكار الحزيلة » والحاقات المأساطة .... والمعرفة المتقدمة . 
والعمل المثمر » والصناعة الحادفة ٠‏ وى إيحان » سترون فى الرواية : 
أمنا نافا , وندرا ضتيلا من الجمال : وان تروا شيشا طييا 
أو حسنا ٠‏ 


ووقع عل الرواية : « بروثو الثولى » المتخرج فى أكادعية تسمى 
الارعا ه207 
ل أ 0 * 


وف مارس مهو قصد اتحلثرا وكان هترى الثالك أ كبر استعدادا 
للتوصية به خيراً لدى الآخرين منه للاحتفاظ خدماته لديه "9 , فزوده 
مخطابات يقدمه فيا للسفين المر نسى فى لتدن » ميشيل دى كاستلئو ؛ سيردئ 
لاموفسير ؛ وهنا بدأت أمعد اللدلان فى حراة بروثو ٠‏ ححيك أقام فى صر 
السفير عامين يأكل ويشرب ؛ متحرر| من أية نفقة أو ضرورة إقتمادية ء 
وهنا أيضاكتب بعضا من أ مو افاته »يا وجد ماجأ من بالعواصف الى بثيرها 
خلقه وشخصيته . وكان ذف عنه مناظر أنه و باد لاه مع رجل متسامحعرك 
الدناء وعرف أنه من الآفضل ألا ينظر إلى الميتافيزيةا بعين الجد ٠‏ وىهذا 
ابييت التق برو نو سير وليب سدنى» وأرلى ابستر ؛ وجون فلوريوء وأدموند 
سبئسر. وجيراييل هارق وغيرهم من ألمع العقول فى أتجليرا فى عصراليزبث . 
إن أحاديث بر وئو مع هؤلاء الرجال زودنه بالأسس الى ببى علمأ ومعراض 
آرائه » . و حقلى عقا بلة املك نفسبا . وامتدحها فى عارات أحذتها عليه 


- 19 لد 


وفى و١‏ طلب من جامءة أكسفورد أن تآين له فى القاء احاضرات فى 
قاعاتياء ووصف ,هذه الناسبة , مؤهلاته بى لغة باعدت إلى الآ بد ببنه وبين 
وصفه بالتواضع ”624 ؛ وحصل على الترخيص ؛ فتحدث عن خطلود الروح ٠‏ 
وعن د الكرة السماويةالمكيره إلى خمسة أمثالبا » أى عن أظرية كو بر تيكوس 
فىالكوا كب. وتحداه وضايقه بالآسئلة كثير من بينهم رئيس كلية لسكولن » 
كا يروى برونو بطريقته الخاصة ؛: ب 

هلا عرفت كيف أستاعوا أن يردوأ على حججه ( برونو )؟ 

وكيف أله لاس عشرة مرة . وبخمسة عشي قياسا متطلقاً. ضيق 

الخناق عل ١‏ الذكتور » المسكين الذى صدروهء لمذء المناسية 

الرهيبة » بوصفه رئيسا للا" كاديميه » حتّى وقف حائر| 

كعصفور فى قفص؟ وهلاعلمت بأية ففلاظة وأية غاظة تصرف 

هذا الخنزير , و بالصبر والروح الإنسائية اللتين تذرع يهما من 

أثبت أنه حقا مولود في نابل وأنه نشأفى غلل سماء | كرم 


وأرحب دوملا عرقيته كفب أنبوا اضر أنه العامة7؟1) ؟ 


وأطلق برونو على أ كسفورد فيا بعد أسم 1 أرملة التعليم الصحيح » 4 
د مجموعة من الجبل المتحذاق العنيد والوقاخة , اهتزجت بفظاظة خرقاء مكن 
أن ينفد معها صبر أيوب:؟, ٠‏ 


والكن فياسوقنا ل يكن , أيوب 6ه وكلتب كلتأ ب رائعة عن النجوم . 
ووجد من بين أهل الآرض أغياء إلى حد لا يطاق . وأ<س بأن عرضه 
الفلسفى لفلك توبر .كوس كان خطوة طببة فى ممبيل قيده , وأنه كان ١‏ تاقدا 
لاذع[2!؟؟ , لكل من رفضو! أراءه , ولو أن فلوريو ألفأه ؛ بعك أن هدأ رعه 
د وديعا لطيفا "2 وكان غرؤره امتحانا لأصدقائه » مثل الريح فى شراعه . 
وخطع على نفسه ألقابا نمة : « دكتور فى اللاهرت الآ كثر تطوراء تاذ 
فى المسكمة الخالصة غير الضارة©) ٠»‏ وكنان بتمتع مخيال النابو ليتانى المتقد 


لل لس 


وفصاحته امثيرة «واحيم) ذهب كانت تمس الجدوب تجعل الدم يغلى فى عروقه, 
إن 9 ذرهق نفسى وأعذما وأقبرها : حبا فى المكمة الحقة » وغيرة على 
التأمل الصادق (2؟) 


وف أواخر عام وهرة ١‏ عاد إلى بارس ؛: ف أر السغير الذدى سد فى 
إلها . وحاضر فى السوربون مثيرا عداوة أنصار أرسطو ء كا هى العادة . 
وأفرته دروب العصبةضد هترى الثالث بأن تبر الجاممات الألمانية: فنسجل 
في جامعة مارير ج اولكنه رفض القاء الحاضرأت ؛ وعرض بر ئس الجامية 
وتصد إلى وتئيرج » وقضى عامين حاضر فى جامعة لور ؛ ولدى مغادرته لها 
عبر عن شكره فى خطاب عحاق ودع فيه الجامعة ٠‏ ولكن لاهوت رجان 
الاصلاح ل يرقه » فالس رعاية روداف الثانى فى براغ . وظنه الامبراطور 
رحلا غريب الأطوار » ولكنه منحه ..+ ثار » وأذن له بالتدريس فى 
جامعة هلمستد فى برنزويك ٠‏ وبهى سعيداً فى عله لمدة أشبر ٠‏ إتيهاه بعدهأ 
رئيس الكنيسة اللوئرية وأصدر قراراً حرمانه من الكنسة0*© ٠‏ واسنا 
نعرف جوهر الحقيقة فما جرى » ولكن برونو رحل إلى فرأانكفورت 
وذيوديخ م إل رانكفورت ثانية ( 10 1 ) يثك ححبيث أستقر بهأقام 
لمش م لفاته اللديئية . 

وفى تلك الاثناء ‏ قبل [يداعه السجن بأمرمن محكمة التفتيش بعام واحد 
كانت فلسفته قد اكتملت » ولو أنها لم تصل قط إلى مرنبة الوضوح والترابط. 
أننا عند النظر فى أه مك لفات برونو لتصدمنا العنوانات الى وضعبا فى صيغة 
مقتضبة . ويغلب عليها أن تكون شاعرية مبهمة » تنذرنا بألا تتوفع فلسفة 
منهجية متاسكة , بل هى على الأرجح أفكار خالية صالحة واتجذابات سوفية 
أو نوات . وقل أن محمد فى أى مؤلف آخير ؛ الهم إلا رابليه , هذا الخليط 
من التعوت والالقاب وامجازات:البلاغية والرموز والخرافات والؤؤات 
والفكاهات » والكلام المثمق والتوافه والقجيد والسخرية وخفة الدم» مكدسة 
بعضبا فوق بعض ء فى فوضى من امرادىء والآفكان الثاقبة والفرضيات ٠‏ 


عو ا 


لقد ورث برواو براعة الكنتاب المسرحيين الايطاليين والمرح الصاخبه 
المؤذى لدىالشعراء الايطاليين الذين بحشون قصائده بألفاظ ايطالية إلىجانبه 
ألفاظ من لغة أو غات أخرى 5 ورت هجاء يرفى وأرتثو اللدذع ٠‏ وإذا 
كان المقصود بالفلسفة : القدرة على رؤية الأشياء رؤية عادثة وفقا لعلاتبا 
الصحيحة وأهميتها بالنسبية » والتحفظ أو التقييد المعقول المنطق. والقدرةعللى 
الاحاطة بكل الجوانبء والتسامم معكل وجبات النظر الخالفة؛ فان برونوء 
على هذا الأساس ليس فيلسوفاء بل أنه محارب أو مصارع » يصم أذيه و يغثى 
عينه ؛ اسكيلا لا تصرفه الأخطار المدقة عن هدفه ‏ الذى هن قل ظبور 
فولتير بقرنين من الومان ‏ عمو عار الاضطباد وظنته نثمة مرارة أشد من 
فولتير فى برونوافق تمكمه الودثى للمعالجة اللاهوتية المثالية للاعان الغافل 
الحالى من ااتفكير : 


ف لأقول وأ "كر القول بأنه لهس ثمة مرآة توضع أمام أعين البشرء 
خيرمن الخار يه أوالخار ليكشف بشكل أوضح عن وأجب هذا الانسان 
الذى .. يفئش عن ثواب يوم الحساب. . ومن ناحية أخرى » ليس مة 
شىه أشد فم ليةفى تردينا فى هاوية الجحم من التأملات الفلسفيةوالمقلانية 
الى نيع من ادوس ... واننهو وتنضج فى المقل اليشرى المتطور . 
لخاولوا إذن أن تكو نوا حميراء يأما الرجال » ويأبها الذين أثتم بالفعل 
حمير . وأدرسوأ حى ميرو] من .حسن إلى أحسن ع وتحفقوا هذه الغاية 
والمكانة اللتين لامكن الوصول [ابهما بالمعرفة والجرود هبما عظمت» 
بل بالاعانء واللتين لادول درنهما الجمل والأخطاء مهما كانت جسيمة 
ولكن عول دوئيهما الكفر . وإذا كنتم بمثل هذا السلوك مقيدين فى 
سجل الحياة فلسوف تحظون ببر #5الكننيسة «الحاربة» » و عجد الكئيسة 
المنتصرة » . التى « يعيش فيها « الله » وك فكل المصور ١.‏ أمين70) 


أن رؤية برئو للكون رؤية جمالة فى أصلبا » وهى تقدير عميق ينسم 


- هوم 


بالتعجب والدهشة من كون لا ناف ساطع يراق . ولكننهبا كذلك عاولة 
فلسفية لتكييف الفسكر الإشرى م م كون بشكل فيه ككينا الذى تعيش عليه 
جزء! غاية فى الصعُر من اتساع لا يمسكن إدرأك مداه ٠.‏ أن الأرض ليست 
م كن العالم» وكذلك الشممس ليست هركر ! له ٠‏ وفيا وراء العام الذى تراه (وم 
يسكن هناك تاسكوب حين كنب برونو) عوا! أخرى (ك أوضح التلسكوب 
بعد ذلك بقليل وفما وراء هذه العوالم الأخرى :وجد عوام أخرى أيضا كا 
أثبت التلسكرب بعد حسينه ) ؛ وهكذا إلى ما لانباية . أننا لا نستطيم أن 
ندرك نهاية أو بداية ٠‏ و بدلا من النجوم « الثابتة »ما ظ نكو بر نيكوس أنه 
ثابتة» فائها تغير مواقعها على الدوام » و-تى فى السموأت كل الآشياء يرى . 
والفضاء والزمن وال ركة كلبا أمور نسبية . وليس هناك مركز ولا 
حيط , ولا ارتفاع وانخفاض . وتختلف نفسس الحر 6ه عند رو يها مرن. 
أما كن أو نجوم يختلفة . ولما كأن الزمن هو مقياس ألخحر ك, فان الزمنسى 
كذلك. ور بماكان هناك نجوم كثيرة تسكتها كائنات حية ذكية. فبل ماتالأسيح 
من أجلبم كذللك ؟ على أنه فى هذا الاتساع الذى لا نباية له ء هناك يقاء ثابت 
للنادة , وولاء دام لا يد عنه القانون . 


ولماكان الكون لانبائياء فانه لا متكن أن يسكون هناك لا ترائيان »» 
فاذن بكون ١‏ اللهء اللانها والكون اللائبانى شيأ واحدأ (وهنا فول ' 
سبيتوزا « الله أو المسادة أو الطبيعة ) » » وليس هناك و مدير أول » ا قال 
أرسطو . بل هناك حركة أو طافة متأصلة فى كل جزء من هذا المكل » ٠‏ 
ولس اله عقلا خارجيا . . . . والأجدر به أن يسكون القاعدة الداخلية 
لحر 35 ؛ وهى طبيوثة وروحة7؟) ٠‏ والطبيعة هى العقل أارجى الاطى ؛ 
على أن هذا العقل ليس موجودا في ١‏ مماء عليا » بل هو مو جود فى كل جزء 
هن جز يات الواقع ٠‏ 


4 


إن العالم يتألف من عناصر دقيقة جد ومن وحدات لا تقبل الانقسام 
من القوة » ومن حياة » ومن عقل بداف ( وهنا كان برونو همرة الوصل بين 
لوكر تسوس ولمينيق ) ولكل جزء صغبر فرديته القامة بذاجما وعقله الخاص 
به » ومع ذلك فإن حر بته لا تعنى التحرر من القاذون » ولكنها نعنى ( كا قال 
سبرئوزأ ) سلو 5 وفق #اذو ته وطبيعته , المتأصلتين الراصدين به . وهئاك 
فى الطبيعة قاعدة التقدم والتطور ؛ بمعنى أن كل جزء يككافم من أجل التتطور 
وألمو. (دثط ة1ماد12 أرسطو) ٠.‏ 0 


وهناك فى الطبيعة أضداد , وقوى متعارضة » ومتنافضات . ولكن عمل 
الكون بأسره فى ١‏ مشيئة الله » تتوافق كل الاضادات ونختى . كذنك فان 
الحركان المتبانية الكوا كب هى الى تحدك الانسجام فى السموات : ووراء 
التذورع احير الداحر في الطبيعة توجد هناك وحدة أروع وأشد عجبا » تظور 
فها كل الأجراء وكأنها أعضاء فى كن واحد , ١‏ أنها وحدة تسحرقى » فأثا 
بقوة هذه الوحدة حر ولو كنتمستعيداً » سعيد فى غمرة الحن ؛ غنى فىحمأة 
الفقر ؛ ححى حدتى فى الموت :950" ( إفى » ولو أنى .| ضع للقاثون » أعير عن 
طبيعتى اخاصة . وبرغم ألى أقاسى فالى أجد عراء فى التحقق من أن « شى » 
الجرء يصبح غير ذى معتى فى المشبد العام للكل ) . ومن ثم كون معرفة 
الوحدة الآاسم. هى هدف الع واافلسغة . وهى الدواء الشاثى للعقل . (الحهب 
العقلى لله » عند سبينوزأ ) . 


إن هذه اخلاصة البسيطة لفأسفة رونو تبعل رمغاته وجدوثه اللطولى ) 
وهى تنطوى عل اتصأل و اسك فى تفسكيره مغايربن له كل المثايرة 1 لاما 
نحترى على متناقضات وتوكيدات جازمة » وعلى فيض من التقلبات » لا تتفق 
إلامع المذهلات الكونية . وثمةجموعة أخرى من أفكارة بمكن أنتسلكم 
فى عداد المتصوفة المجوس . أنه تحدك عن المزايا لاس ة بكثير من 
الكو كب ء فذهب إلى أن الأشخاص الذين يولدون ١‏ تحت تأثير » الزهرة 


لوا 


يعون لل الحب وأاملاغة وأطدوء والسادم أها ألذن إولدوث دحت 
تأثير » المريخ فيمياون إلى التزاعوالبغض . وآمن بالخصائص الخفية الا شياء 
والآرقام »وأن الأمراض قد كرون عفاريت , وعسكن علاجما فى عض 
الحالات بلسة ملك أو لعاب أبن سابء؟ , 

وكان وهمه الآخير أنه كان بوعل ؛ فى -دالعودته إلى رطالا واستجو اب 
كه التفدش له ؛ فى أئْه إستطبع أن بقتبس بدحضش قطم رشيدة من مؤلفاته 
يخخداع م الكنسة فتحسه ابها البأر ٠‏ ورما رأوده الآمل فى أن إبطالاً 
لمكن قد سمعت بكتابه الذى نشره فى أنجلترا د طرد الحيوان المنتصرء . 
والذى كان بممكن أن يفسر الحيوان الذى طرد فيه على أنه الكاثو ليكية أو 
المسيحية أو المادىء الدبنية عامة2؟ . ولابد أنه قد ثاقت نفسه إلى إبطالا 
وإلا يف نفسر طفته عل قبول دهوة جيوفى هوسنيجو للقدوم إلى البندقية 
معلا 2 وضيفاً عليه ؟ وكان موسنيجو سليل أسرة من ألع أمرات الندقة : 
وكان كاثو ايكيا ورعا , وللكانهكان با بالقوى الخفية ء وقد أبلغوه أن 
برو نو كان على عل نام بغرو عالسحر ١‏ وأنه يختزن فى ذا كرته القويةالكئير 
من افاي والأسرار ٠‏ وكانت مكة التغتش قد أعلئر» منذ أمد طويل أن 
بروثو خارج عل القاثونويجب القبض عليه فى أول فرصة . واسكن البندفية 
اشتبرت باب أمثال هو لاء الخارجين عل القانرن » متحدية بذلك محكة 
التفتش ٠‏ وعل ذلكسارع برولو لممذاذرة فر نكفورت فى أوآخراده١‏ 
وشق طريقه عير الآلب [ل[يطاليا ٠‏ 


وأعد له موسليجو مسكنا وتاؤعنه دروسا فىتقرية الذا كرة ٠‏ ولسكن 
تقدم التلميذ كان بطيداً وظن أن معلمدقد حجب عنه بعض ناليد السحر الخفية 
يا أنه فى تقس الوقت ارتعد فرعا من الحرطقات الى مثات فى الفيلسرف 
الأرثار القذل الحذر , وسأل موسنيجو كاهن الاعتراف إذا كان يحب عليه 
أن يلغ محكمة التفتيش عق رونو » فتصحه الكاهن بالتريث حتى ينثبت من 
حقيقة رونو بشك ل أدق . وامنثرمو سنجو اشورة الكاهن , ولكن عندما 


جو ل 


أعلن رولو عن عزمه عل العودة إلفرانكفورت ؛ أبلغ مو ساريجو الكرة 
وفى ++ هايو معوه١‏ وجد برونو نفسه أزيلا فى سجن المحكمة فى البندقية ٠‏ 
وأوضح هو ينجو أنه هتصرف وقق ما أملاه عليه ضميره ٠‏ وبأمر من كأهن 
الأعتر اى530 , وأبلغ المتدقمين أن روثر كان عارض كل الآديان ٠ولو‏ 
أن الكثلك كانت أحها إلى نفسه ء ولدكنه أشكر التثليث وتحسد المسيح 
وتول القربان , وأنه اتهالمسيحوالرسل بتضليل الئاس وخداعيم بالمعجرات 
المرعومة ؛ وأنه قال بأن كل الاختوة أو زجال الدين والرهيان حمير دنسوا 
الأرض بنفاتهم وريامهم وجشعهم وحياتهم المملوءة بالشرور » وأن الفلسفة 
يحب أن تحل حل الديانة » وأنالانفماس فى ١‏ الملذات الديوية » ليس خطئة 
وأنه » أى برونوء أشبع شهوأته قدر مأ سحت له الفرصر9؟© ؛ وأنبرو أو 
كان قد قال له د أنه استمتع بالنساء كثيرا , ولو أنه ل يبلغ بعد عدد نساء 
سعان 650 , 


وحققت اللسكمة مع السجين عل ىمل » من مارو إلى سبتمبر ١699‏ ودفع 
بأنه كآن قد كتب ما كتب بوصفه فيلسوفا » وأنه كان يستفيد من مين 
عبونائزى بن «١‏ الحقين , أنه يجوز للانسان أن يناقش » بوصفه فيلسوفاء 
نظريات قبلبا بوصفه كاثوليكيا .وصرح بايساوره من شكوك فىمو ضوع 
الثثليثك ٠.‏ واعترف بأنه مذنب فى أخطاء كثيرة » وأبدىندمه عليها » وتضر ع 
إلى احكية وهى تعرف سقامه وعيوبه : أن تعيده إلى أحضان الكنيسة الام 
وأن وده ع ملا عمه من علا عش وأن استعمل معه الرأخة0؛؟) ٠‏ ولمى لستجب 
المكية المثىء منهذا وأعادته إلى زنزانته لمدة شورين أخر ين وفى.#يواءه 
حققرأ معه هرة ثانية » واستمعوا إلى اعترافه وطلبه الر أفةوأمادوه درة ثائية 
إلى السجن . وفى سبتمير طلبت محكمة التفترش فى رومه من البتدقية رسال 
السجين إليها ٠‏ فاعترضت حكومة البندقية » ولكن اممكمة أوضدك أن 
برونو من موأطق ابل , لا البندقية ٠‏ ووافق السناتو على تسليمه ٠‏ وفى بم 
فبرأير عوه١‏ تم ترحيله إلى رومه . 


مم 584 ل 


وكان جزءاً من إجر اءات حكمة التفتيش أن تترك السجين يقبع مكتناً 
حزينا فى السجن افترات مو يلة قل التحفيق 5-7 أرما ثة وبعدء ٠‏ وكادت تنقضى 
سنة كاملة قبل أن مثل رونو أمام ممكرة روعه ودس ومو ء وحقفوأ معهء 
أو قل عذ بوه بالتحقيق . ثأأية »فى أبدبل ومأءو وسبتمير وديسمير 1094 . 
و أجتدعت المحسكة مرئين فى ينار هوه١‏ أتدرس الأوراق . وتقول أرراق 
المحاكة أنه ى مارس ووه وأبريل جه١‏ «ءثل برونو أمامكبار الكرادلة: 
وألهم زأروه فى زنزائته . وأستمعوا لدو سا لوه عما يمن أن بسكو ن ف حاجة 
إليه2*؟ , » وق د سمير جكوه١‏ أستمعوأ إلى كواه دءن الطعام » ٠‏ وق 
ماس 47ه١‏ استدعى تامثول بين يدى الحققين الذين ه استمعوا مرة أخرى 
إلىما يحتاج إليه». ول تعرف ماذاكان حتاج ايه وولكن النداءاتالكررة 
توححدى ممصاعب بتءذر وصفبا » لنس هن بنثها هذا التسويف الطو يل المفر وض 
أن الهدف منه هر تحطي الروح الجياشة إلى .د الإذلال المبذب للنفس ٠‏ 
وأنقضوعام آخر ظ وف د سهار 0 غم له بودذوم ؛ وق ١:‏ ينامر ة ١‏ 
استدعى مرة أخرى » وتليت عليه تمان مسال هرطيقية مأخوذة من كتبه . 
وطلبوا إليه أن يشجبها علنا , فدافع عن وجبة نظره وللكئه وافق على قبول 
حك البابا فى المسائل سالفة الذ كى . وق فبرابر قرر كليمنت الثامن وهيئة 
عكدة التفتش أنهذه المقتبسات هرطيقية صرحة . ول يرد فى أوراق أغائة 
ذكر لأراء بروئو فى نظريات كوبر نيكس » بل أن المرطفة أنصبت على 
التجسيد والتثليث ٠‏ وسمح له بأربعين يومأ أخرى للاعتراف بأخطائه . 


واستمعو! له مرة أخرى قى14 فبراير م فى أبريل وسبتمبر وأو فير ٠‏ 
وف ١؟ت؛سسمير‏ أعان أنه أن يتراجع.وق ٠‏ ينابر ١.٠١‏ قدم إلى الأبا مذ كرة 
يدعى فيها أن المسائل الواردة فى الاتبام اقتيست من مظانها بششكل خاطىء » 
ويعرض أن يتولى الدفاع عنها أمام رجال الدين ؛ ويقول مرة أخرى أنه 


ير تعمى حك البابا . ويناء على ذلك يا نقول سجلات الحاكة « أصدر قداسة 


ءاد 


البابا كليمنت الثأمن أمر! بإتخاذ الاجر ءات الهائية فى القضية ٠...‏ وبالنطق 
الحم وباحالة الآخالمدعو جوردانوس إلى الحمكمة المدئية » . وفى م فبراير 
ستدعيالحققوثيروتو كرروا على مساضعهالإت,امات الموجبة[ليه ؛ وأبلنوه 
أ. نهم أمما وه عائية أعوام لير أجمع مرقفة وييدى الندم ؛ ٠‏ وأنه وافق على حم 
اق أ مر وله عن الدن 5 المابا فرر أنه مارق 'وأن امتهم لا يزال 
مصراً عل هر طاقته , ١‏ سار | فى غره : عنيدا » مكارأ » ومن ثم صدر | 
بإحالته إلى المحكمة المدنية .... إلى حا م رومه » الحاضر هنا الآن ليةرر 
العقوية النى :ستحقها « ولو أثنا :رجو جادن أن مخفف مهن صرامة القوائين : 
بالفسبة لما تعانيه من 1 لام ء وألا يكون جز اوك الاعدام أو بتر الأعضاء ». 
ووقم على الحم تمائية كرادلة » من بينهم بللارمين ٠‏ ويقول كسبار 
سكيو بيوس- وهو عام أخانى تحخول ديا إلى الكثل يك : ثم أقام فى رومه ‏ 
أن برونوء عندما تل عليه | قال لشعناله ؛ ا يهن اطفم 
الحكم بإعداتى , أشد جزعا وخشية منى أنا الذى تلقيته 200 , 


وثقل برونو على الفور إلى سجن مدلى ٠‏ وف ١4‏ فبراير » وهو لا يزال 
مصرأ على موقفه » جرد من ثيابه وربط اسانه » وشد إلى خازوق من الخديد 
فوق ركام من الحطب فى « براز! كامرودى فيورى» وأحرق سيا عل مشهد 
من جم غفير متعظ . وكان ف الثانية واخخنسين من العمر » وفى 4ىىم! أفهم 
له فى نفس المكان , تمثال , معت له التبرعات من مختلف أركان الدنا . 


م فانيتى و يانلا 


تعل أسعة عاشي عاما من هذأ اذى أسافنا ؛ ظبرت تزعة مائلة » و لقسعه 
من فورها نفس المصير ٠‏ 


ولد جيوليو سيزار لوسبلير فانينى فى جتوب إيظاليا لآب إيطالى وأم 


سس أو سس 


أسبانية بأرود يتذوج ثارأً ٠‏ وبهد أن حول فاننى فى أنحاء أوربا ‏ ؟* 
فمل برونو ‏ مختير الاجواء واللاهوتيات . ويؤاف الكتتب »ء وفبا ومضاته 
عارضة من ف-كر ثاقب ( مثل قرله أن الإنسا نكان يوما منإذوات الأربع ) 
لا نكاد تتوازن مع الحراء الغامض , استقر به المقام فى تولوز 1١19[‏ )2 
حيث قضى ‏ مثل برونو ‏ عامين نعم فييما بالهدوء . ولكن أحد الترددين 
على اضر أنه وثى به على أنه يسخر من التجسيد ويعارض فكرة وجود 
«إله بشرىع80 , ونه مستمع أآخر هو سيردى قر أنسون ا المي أنه 
فانينى » واستدرجه ا فءلم وسبيجو مع برونو من قبل وأبلغ أمره إلى 
بر لمأن البلدة ٠‏ .قيض عليه فى » أغسطس 118 ء لا بأمر الكنيسة ؛ بل بناء 
على أمر منمفو ضالملك العام . و إستناداأ إل اضر أنه أتهم بالالحادوالتجديف, 
وهاتان جرعتان تمعاقب علما الدولة . وأكد فائينى إممانه بالله » ولكن 
ف رأ نسو ن زعم أن السجين صرح با+اده وكفره أ كثر منمرة قائلا بأن«الطبيعة 
هى الاله الوحيد » وأقر القضأة شبادة الشاهد » وعلى الرغم من إحتياجات 
فانيى الصارخة » ومأ أظبره من ثقّ وودع فى سجنه » صدر الم عليه _. 
وهو فى الرأبعة والثلاثين : - 


بأن يسل إلى الجلاد » الذىيجره إلى سياج تقال » وهو فىقيصه؛ 
وحيل المشتقة حول عنقه , حاملا فوق كتفيه إعلانا يقول ١‏ ملحد 
دنس اسم اه وعلى هذه الحال يقوده أمام المدخخل الرئسى لكنسة 
القدس سستيفن ٠‏ وهناك يحثر على ركيتيه ليطلب الغفر أن من ألله ومن 
الملك ومن العدالة » عن تحديفه وألحادهء ثم سوقه إلى ميدان سالين» 
ويشده إلى خخازوق مقام هناك » ويقطع لسانه » ويشئقه » ثم يحرق 
جدمه ثم يترك الرماد لتذوره الرياس0'؟ , 


سس لخ لس 


وبرووت أن اندي حواين عىء به من السجن ابلق عقا به ل فبرأير ) 
صاح معجرا د دعونى أذهب 4 دعوق أذهب فرحأ متهأ لآأموت موانة 
فلسوف50؟ , , 


كذلكوله توماسو كمماثللا. ودم كالايريا الخار ب#رىقعر وقه ,وخفف 
هن حر أرثه لبعض ألوقت فى دير للدومنيكان » ودرس تازيوواهبيد وكليس ؛ 
ونيذ أرسطوء وتناول بالتعر بض والتسخيف « قرار اليابا بالحرم: من الكنيسة 
فأودع يأل ن بأمر من حكة التفعيش فى نأ إلى لبضعه رون (41ه١9-1ؤه1‏ ) 
وبعد الإفراح عنه ألقى بعض الدروس والمحاضرات ف بادو! : واتهم بالفسق 
والفجور » وهئاك دون أول ملف هام له فى الفاسعة (109 ) تصحح فيه 
المفسكر بن 103 فعل فر أنسيس بكرن بعد ذلك بأحود عش عامأ ب بدرأسة 
الطبيعةء لآ دراسة أرسطو ‏ وأعد بر لأمجا للعودة إلى العلل و الملسفة . ه وا 
عاد إلى فابل أنضم إلى مؤامرة لتخايصها من نير أمسافيا ٠‏ ولكن المؤامرة 
أحيطت ؛دذج به فىسجون ألولاية لمدة سيعة وعشرون عامأ كه -5؟1) 
وعذب أثذى عشرة مرة » أستمر التهذيب فى إحدأها أن بعين اع( ' !2 . 
وخدفف من الام السجن بالفأسفة وااشعر وتصوره للدواة المثالية . وفى 
قصيدته ( السوئيت ) وعنوانها ٠‏ الشبعب » بعير عن استيا:ه عن عدر الأهالى 
عن مساعدته فى ثورنه فقول : 

الشعب دابة طا مخ ' مشوش غى » لا تعرف قوتها ؛ وهن 9 
'قف خملة بالخشب والهجاره » تقودها بذان هزيائان لمجرد 
طفل بالشكيمة واللجام » إنرفسة واحدة تكيق لتحط, القيد : 
ولكن الدابة مخاف وين . و تفعل مايطله الطفل » ولاتدرك 

قدرتا على إرهايه ؛ لآن د البعيع » الثافه يدهلبا وبربكم) . 
وأعجب من هدا أنيا فكيل نقسما ونكي لسانها بيدها ‏ ويجلب 
عل نفسها الموت والحرب مقأ بل درهمات ( بنسات ) تصدف 


سس * 3*2 سب 


! الملولا عليها منخيراتتها هى . إن تمل ككل مابين الأرض 
والسياء ؛ ولكاتما لانعرف ذلك . وإذا هب [إسان لينطق مذه 
الحقيقة لقتلته دون ”أن تغفر له ذنيه(1؟؟ , 


وأهم إتاج لكممائللا فى ستوات القشقاء هذه ٠‏ هدينة القعمس.» البى يليا 
قائمة على جبل فى سيلان » وكل موظفها صفوة مخنارة ‏ وهم تابلون للعزل ‏ 
عن طر يق جمعية و طنية تضر كل من بلغ العشرين هن سكان المدينة : وهؤلاء 
الموظفون |انختارون عل هذأ الأمماس ء مختارون ادورهم ل باس الحيكومة» 
وهو كام ن لسمو 4 وا هوه زوج 6 يفصل هو ومعارثوه فى كل أأسائل ديو يه 
أو دينية . وبشرفون كذالك على زواج الجنسين ؛ لستوثقوأ من أن النماء 
والرجال يتصلون بعضهم ببعض لينجبوا أحسن الذرية . إنهم حقا يسخرون 
منا حمين تبدى أهياما ا تاج الخيل والكلاب: وتبمل نسل الإنسان(47) 
ومن ثم ليس هنا مكان للماهات والتشدوهات . والنساء فى مديثة الشمس هذه 
شر 25 بين الرجال على الشيو ع فى أفضباط صارم ؛ يقتهديين القيام بتمريئات 
شائة . تور 0 ن نشرة صافية ومظبرأ عاها طييأ ٠‏ . فأذا صبغت أمرأة وجيبأ 
بالمساحيق ؛ أواستخدمت أودبة عالية الكعبين ٠ ٠‏ كانت عقو بأ الإعدام 6 
و دز سا اسان كلاشمأ على الخرب ً ويكون جز أه هن عبرب مانتال 
أن يلقى ع الامساك بق عربن للأسود والدبية ايلقى ه1111 , وتلفرد 
مكلف بالعمل . ولكن لدة أربع ساعات فقط ٠‏ يوميا ( وينشا الأطفال 
تنشئة مشت ركذ : ويعدون إعدادا تفسيا لاقتمام انملع وفق أسس شيوعية , 
أما دراثة هو لاء الناس في_عبادة ااششمس بوصفها , وجه الإله وصورته الحية ‏ 
د إنهم يؤكدون أن الأرض بأسرها سوف تعيش فى التثام تام مع عادانهم 
وأعر افبه*) ' 


وهذأ البيأن الشيوعى ؛ الذى ريد صدى أفلاطون . كه كما بللا ق 
الجن حو ألى ؟ + » واشر فى فرانكهورت أم مين فى 15817+ و.ما كان 


ست و" ب 


البيان يعير عن أمال المتأمرين النابوليتا نين » ورا كان سببا فى احتجاز 
كمبا نيألا فى السجن طويلا ؛ على أنه تصالح مع الكنيسة فى الوقت المناسب 
فأفر ج عنه ٠‏ وقد أدخل السرور على قلب أرمان الثامن بتوكيده » على حق 
البابوات فى حك الملوك . وفى ع١‏ أرسله أرمان إلى باريس لينقذه من 
التورط فى ثورة نابوليتانية أخرى ورعاه ريشليو وحماه ٠.‏ ولكن الثائر 
لووك » بعد أن استرد ششسابه فارق الحياة وهو فى صومعته فى در.الدومئيكان 
(30!) ء وكان يقول : « أن الناقوس -كميا نللا ‏ الذى يؤذن ببزوغ الفجر 
اليدير 450 , 


و - جوأن دى ماريانا : +مه١‏ - 1574 : 
كأن تحور السياسة فى العصور الوسطى ثثبيت سيطرة ابابا على الملوك 
لمعم ونو حيدم كلبم تحت رأبته. أما أبرزمظاهرالتاريخ الساسى الد مث شبو 
صراع الدول القومية الى #ررت هن سلطة المابا ٠‏ ومن ثم كانت أول قضية 
شغلت يال الفلسفة السياسية فى القرن الذى جاء فى أعقاب الإصلاح الدببنى » 
هى أن المفكرين الكاثو ليك كانوا يطالبون باستعادة سلطان البابا » على مين 
طالب المفكرون البروتستانت بالقضاء على سيطرة الباءا قضاء تاما » وكأن 
أنضار البابوية حاجون بأن الملكية المطلقة الى تطالب حقوق الماوك الإلهية 
وتدكر كل الضوابط والقيود التى يفرصبا الدين واللاخلاق والقانون ؛ قد موق 
إدبا إدباء ولكن دعاة الإصلاح ردوا على هذا بقولهم بأنه ليس ثمة سلطة 
دفوق قومية » ( نتخطى الحدود القومية ) يمكن أنتوق فى سعبها لتحقيق خير 
البدرية , بل أنها على الأرجمم لابد أن تسعى لتدعبم قوتها الخاصة و تفعبا!شخاص 
هذا بالإضافة إلى أن كنيسة ذات سلصة عليا قد تخنق كل حرية الحياة 
وحرية الفسكر . 
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وكان الفلاسفة ١‏ السك و لاسيون » فى المصور الوسطى عقد استمدو! سلطة 
الملك - وث فى هذا يرددون رأى المشرعين الرومان - من رضا الشعب » 
لمن رضا الله » ومن ثم لا نكون نمة سسلطة الي للملوك , ويعزل يني أى 
حام غير صا » 5 أن المفسكرين الكلفئيين : مثل بليز وبوكانان ومؤاف 
ج قصاص الطغيار ل م - أردوأ 55 الرأى أعا أ بيد . ولكن اللاهوئبين 
الاوثريين والأمجليكانيين أيدوا حقو قال لوك الاي ة كعنصر موازنةضرورى 
ضد عنف الشعب ومزاعم البابا »وقالوا بوجوب الامتثال للملك حبى ولوكان 
اما 24419 , 


وكأن بين المدافعين عن ساطة الشعب كثير من الجزو بت ألذين رأوأ فى 
هذه النظرية وسيب لة لاضعاف سلطان الملوك أمام سلطان البابا ٠‏ ويحاج 
الكاردينال بللارمين فىهذا بقوله : إذا كانت سلطة الملك مستمدة من الشهب» 
ومن م خاضعة له »فانه من الواضم أن تمكون نابهة اسلطة البابا المستمدة 
من الكبنيسة الثى أسسها المسيح , وهى بذلك لا مخضع اغير أله ٠‏ وأتببى 
لويس موليئا ‏ وهو جزويى أسيانى إلى أنه مادام ااشيعبهو مصدر السلطة 
الد ذو بة ؛ ذانه جوز له حقا وعدلا ‏ ولكن وفق اجراءات سليمة - أن 
عخلع املك الغا 8 . وجاء فر الشسكو سواريه ,وهو خير من أنجبهاجتمع 
المسيحى من رجال اللاهرت 437 , , فقرر هذه اانظرة من جديد ؛ مع بعضص 
تعديلات دقيقة قاوم ما مزاعم جيمس الآول الاسةردادية , واعتئق الرأى 
القائل عق المايوات فى هزل أالوك . وأثار دفاع الجزوبى جوان دىماربانا 
عن قتل أأطغاة سخطا حالما » حيث زعموا أله شجع على قتل هنرى الرأبع ٠‏ 

أن مأريانا ( الذي لاحجلنا بالفعل أنه أعظم موري جيله ) كان من كل 
الوجوه شخصا مرموقا؛ أشتهر بعلمه وفصاحته وجرأته الفكرية . وفى 
هوه أهدى [لىفيليب الثااك وثثر ءباذنمن الرقيب امحل الجروتى؛ رسالئه 
« الملك وتمليمه » واسئيق هويز بنصف قرن ؛ فوصف ه حالة الطبيعة» قبل 

بعد # الحضارة 


مس ١‏ ]5ه 5 يليه 


نشوء امجتمع » حيت عاش الأنسان 1 نذاك عيشة الحوان فى البرية » متحررا 
من أية قيودأو ضوابط ,اللبم [لاعجره الجانى , لابعترف بقاثونولابلكية 
خاصة : يشبع غريزته فى القاس الطعام والرفيقة ٠‏ ولكن كانت ثمة منخصات 
فى الحرية التى نادى ما روسو ؛ من ذلك نكاثر الخيوانان الضارية الخطرة . 
وعمد الناس إلى حماية أنفسهم عن طريق تنظ اجتماعى » وهو أعظم أداة 
أخشرعت 1 تذأكء ووسلةضر ور بلقا : بلةأعضاء ٠‏ الدفا والحجوم اأفسيو لوجي 
الى ذودت ا الطبيعة الحيوان . وبمقتضىميثاق صرب أو ضمتى اتفق أعضاء 
الماعة على تفو بض سلطتمم الماعة [لمرئس أو ملك ٠‏ ولسكن نسادة بيت 
ف الشحب , وق معظام الاحدوال تقرييأ » قاممع جمعية وطئية ( مدل الكورتين 
فى أسائيا ‏ المعية النهريعمة ؛هن يحلسين ) بالرقابة على السلطة المفو ضة 
للملك أو الرئيس ؛ واحتفظت بالآشراف عل الخزينة وسنت موعة من 
القوانين كانت سيادتما أعلى من سلطة المإك ٠.‏ ه 


وق رأى مأر نان أن الدمقر اطية أمر _0 4 ئسي تغاوت #ويع 
الاستفتاء2”*» . فالملكية المقيدة أو الدستورية أحسن أنواع سكول مات ء 
فهى تلثم مع طبيعة الانسان : وتعاون على بقاء الدولة . ويجب أن تنكون 
وراشية # لان المكومة الانتضاية إن فى الامثار الفوضى فى فترات دوربة . 


وبحب أن يكون الملك مقيدا بالقانون وبالضوابط الدينية والأخلاقية , 
وتحق الشعب فى عرله إذأ طفى ٠‏ ويجمب عليه ألا بغير القوانين أو شر عض 
ضرائب دون هوافقة الشعب . «١‏ وجب عليه ألا يقرر شما بشأن الدن3:*©, 
لآن الكئيسة فوق الدولة وينبغى لا أن تصكر نفسها » ومع ذلك فعليه أن 
ممى ديانة الإد ء لآنه إذا أهملت الديانة فلن تقوم للدولة قائمة9 , . وجب 
على الدولة أن تساند الدين فى محافظته عل البادىء الاخلاقية» وتشجب 
مصارعة الثيران لأنها تشجع على الوحشية . والمسرح لآنه يبيج الغرائز 


0 


الجنسية2""2 , وتنضق على العناية بالمرضى والفقراء عن طريق التوسع في 
إنشاء المستشفيات وتوز يع الصدفات وأعال الى . وينبغى على الأغنياء أن 
يعطوا الفقرآء ما ينفقونه الآن على مظاهر البذخ وعلى الكلاب . وبحب أن 
تكو ن الضر ائب غالية على الكاليات » منخفضة على الضروريات . فان السلع 
الموجودة ف اللاد يمكن أن تنى يحاجات اميم إذ! أحسن توذيعها توزيما 
عادلا © . فالآمير الصالح يمكنه أن يحول دون ركز لثروة : ولم تحل 
الملكية الخاصة محل الثميوءية البدائية إلا لآت م الجنع لمظيع وضع بده عنى 
كل النعم الاهية واستاثر بكل شىء لنفسه 0**؟. . أن هذا نظام شرورى 
ألآن » ولسوفى تماد الشيوعية فى السماء 29 , 


ويجوز أن يعرل الطاغية ؛ بل #ون قا وعدلا ؤتله . حرى بيد فر د ء ق 
بعض الظروف : - 


من هو الحا كم الذى يكن أن بعتم طاغءة ؟ . . .. إثنا مس بنا ألا 
ترك الفصل فى هذا لآى فرد ؛ أو حتى لأآفراد كثيرين ء إلا إذا اثدترك 
صوت الشعب فى هذا جبرا » وأنضم المثقفون وامعروفون بالجدية 
والرزانة إليه التداول فى الآمر ... ولكن إذا جر الأمير البلاد إلى 
الخراب » وأساء استخدام متدكات الدولة أو الأفراد » وخرق 
القوأ نين العامة » واتّرك حرمة الدين , وبدأ تأت أقدامه فى صاف 
ووفاحة وعقوق ل وإذالم شمن المواطتين أن >تمعوا لاجراء 
مشاورات ومداولات عامة ؛ ولكنهم عاقدون العرم جديا على وضع 
حد هذا اطغيان ‏ ومع أفتراض أن هذا عمل بغيض لابثمل ٠...‏ 
فائه فى مثل هذه ألهالة , إذا تقدم فردء مستجيبا لهذه الرغَبة العامة ؛ 
وعرض القيام بالقضاء عل هذا الحم . فأنى لا أعتر هذا الفرد [ ما 
ولا شرا . ... وإنها لفكرة سليمةأن يقتنع الأمراء بأنهم إذا ططغوا 


حم ارب سس 


وبغوا ... فاله يمكن قتلبم , لاقا وعدلا نسب , بل أن قتليم 
يكو ن كذ لك مدعاة الكناء والفخى (/0) . 


وأعاد ماريانا إلى ذاكرة قرائه حوادث قتل الطغاة فى التاريخ ‏ 
هارموديوس وأرستوجيتون اللذين قتلا اطاغنة همبار خوس (أثينا - القرن 
السادس ق.م): وبرونوس الذى أخر جالطاغية تاركينوس من رومه.وأشار 
إلى أن أثينا ورومه ء بل فى الوافعكل أوربا الثقفة خلدت ذكرم . ولكن 
ماريانا كشيف عن ميزه , بر ضائه إلى حد ما عن ذيح هنرى الثالث بيد كليمنته 
منذ عبد فريب (16044) : 
ان هئرى الثالك ملك فرأسا ختر صريعا بطعئة من أسدد الرهيان 
بسكين مسمومة فى أحشائه . أن هذا منظركريه .... إن جاك كليمنت 
درس اللاهوت فى كلية الدومنيكان التابعة, لطائفته . وأبلغه رجال 
اللاهوته الذين استشارهم ٠‏ أن قتل الطاغية عمل مششروع . أن هرت 
كلمنت شرف خالد لفراسا , 5 بدا لكثير من الناس » ققد أعتير 
الكثيرون أنه مات وهو جدير بالاود ؛ على حين أن آخرين من 
ذوى المكمة البالغة والثقافة العالة استتكروا عيله ووجروا إليه 
اللوم2© , 


وقد نذكر أن هترى الثالت كان يناهض العو بة الكاثو لبكية ؛ و أنه أمر 
أعواله بقتل هنرى دوق جيز ؛ زعيم العصبة 1 وكآن فيايب الثافى ملك أسيا نا 
يزيد العصبة » وقد أمدها ببعض المال » م وافق على قتل البرابث الأولى 
مل انجلترا, ووم أورانج . ول يكن لدى فيليب الثالك أى اعتراض على 
قتل أى عدو لاسانا . 


وى ١44‏ -أمر كلودير أكو افيا لي يس ١‏ تمع السو اخ ع بتصحيح :اب 
عاريانا « الملك , . ولما قتل هنرى الرابح بيد رافاياك ( ١‏ هايو ٠٠١)أعلن‏ 


ل ا 


أكرافيفا استنكاره لمبدأ ماريانا فى قثل اللغاة ( م يولية ) وحظر إدراجه فى 
فى تعالم ألجزويت ٠‏ وكأن ماريانا فى الوفت نفسه قد اعتقل ؛ لا لتحيذه قتل 
#لطفاة» بل من أجل احتجاجه عل خفض فيليب الثالث اقيمة العملة» وتحذيره 
أيأه من مسأاوىء التضخم فى رسالة قيمة «١‏ تزييف العملة » (6؟1) . واحتمل 
هار يانا عناء السجن بطر بقة فلسفية » و بقى عل قبد الحداة بعد أطلاق مراحه. 
وتوف 174 . وهو فى سن السابعة والمانين . 


س ان بوذن : ٠١م‏ ب وما 


ما أشد الاختلاف بين بودين وماريانا ؟ إنه لم يكن لاهونيا له قدمان فى 
السهاء ؛ وم يكين مناصر كديا العصية » ولكن كان من دواة السياسة ( مثل 
ميشيل دى لوبيتال : وهو من أنصار التسامح اللدييى » وكان مستهارا لنرى 
الرابع ومن الممجبين به ). واد جان فى آ نجر زءور بما كانت أمه أسبانبةيبودية 
وجاء إلى بأريس .ده وءواشتغل بالقانون:و لكيه م يدرعليه رحا.و اصرف 
طفة شديدة إلى دراسة الفلسفة والتاريخ. ودرس فى نهم . العبربةواليوثانية 
والآلمانية والايطالية » و كتابات ليفى وتأسيكى والعهد القديم » وشيشرون »؛ 
ودساتير دول غرب أوربا ٠‏ وآمن بأن دراسة التارر هى بداية الحكة 
الساسة . وكان أول ما قدم للمطبعة « منيج لتهسير فهم التاريخ » (1697) ٠‏ 
وه كتاي يده الطالب تافها لاقيمة له ولامتعة فيه.عشوا بالتتميقاتالبلاغية, 
والاطناب الممل . إن العقل الفلسنى لايم نضجه سكير أ. لقد اعتقد بودينوهو 
فى السادسة والثلاثين أنالتاريخ يوحى إلينا بالفضيلة عن طريق الكشف عن 
هزأمالأشر ار وانتصارات الأخيار*»؛ ومع ذلك ذانالكتاب يمتبر بعد - 
مقالات مكرافلل  ,‏ أول كتاب هام فى فلسفة التاريخ . 


وف هذا الكتاب ؛ وف كتاب ١‏ الحبوريةء الذى جاء بعده ‏ وقل قرن 
وتصف قرن من ظبور فيكو وموتتكيو - نجد تفكيرا منهجنا ملافا ف 


ا 


مناخ و إأاسلااة باعتيارهه| عاماين من ع و امل التأريخ . فا لتار يخ هن وظاثفه 
الجغرافيا. الحرارة» ااطر . لاتربة , مءات السطح ... أن الجغرافيا تحدد 
الاق 3 والخناق دد التاريض . وأن اماس لبان أخلاةهم وسو كبم ٠‏ معأ 
يام على الجيال أو الأودية 4 أو على شواطىء الببدار ٠‏ وشميل أهسل 
الشمال بقوة الجسم والنشاط العضلى . على حين يتمين أهل الجنوب بالحساسية 
العصبية وحدة الذهن . أما سكان أانطقة المعتدلة » مثل شعوب البحر المتوسط 
وفرأسأ 3-1 ججمءعون ا حصا ص الشمال والجنوب 3 وم عمايون | كير من 
أهل الجنوب» ومفكر ون أكثر من أهل الشمال:و يلبغى أن تتكيف حكومة 
أى * ممعم - جام الذى سول د47 الجبغر افيا و السلا له 6 والذى ال كاد تغسر 

مر وال الزمن! دعل هذأ الأسماس دب أن ع شعو ب الشمال بالموة. 'وشعوبه 


اجنو ب بالدير/ . 


وفى كتاب قل شأنا «الرد على تناقضات مالسترول ع أممس بودن 
« الاقتصاد السياسى » ثقر ي01"© قال أسباب سرعة إرتفاع الاسعار فى أورباء 
ونافش مساوى" جوش شه العملة ؛ ودافع عن حبر بة التجارة؛ فى عصير اخاية 
الطببعية و الافليميةءو أ كد العلاقة بين الواقم الاقتصادى والسياسةالحكومية. 


ولكين أروع أعماله. وهأ اضافة للفلسفة السياسية فيا بين ميكرافالى 
وهويز-. هو كتابه , الجرورية .(>بزه:) . وقد استعمل بودن هذه اللفضة 
بمعناه) الرومانى : أى الدولة . وفرق بين الدولة والمجتمع . فامجتمم قائم على 
الأسرة , الى لحا أساس طبيعى ف الملاقة بين الجنسين وبين اللاجبال . أما 
الدولة فنقرم على قوة مصطنعة . وكانت الآسرة فى شكابا الطبيعى » أبوية ‏ 
أى أن للآاب سلطة مطلقة على أزو اجه وبفيه ومتل.كات الأب » ورا 
القصت المدنية بشكل حاير من قوق الاب . ونب أن ن ضع المر أة دومطط 
للرجل لآنبا أضعف منه عقلا » وفى وضعبا معه على قدم الساواة ا إغفال خطين 


سد 911 لم 


« للطببعة » ٠‏ وينيغى أن يك.ون للزوج على الدوام حق الطلاق:؟! ورد فى 
التورأة ٠‏ وذهب بودن إلى القول بأن اتهيار سلطان الآب وتخاخل إتضاط 
الآسرة كانا بالفعل يقوضان الأسس الطبيعية للنظام الاجتياعى . لأ نالآسرة, 
وليست الدولة » هى وحدة النظام والاخلاق ومصدرها ,فاذا إنبارت وححدة 
الأسرة والانضباطءفلن علا فراغها أيه قوانين مبما بلغ عددها('"», واملكية 
الخاصة أمر لا غنى عنه لكيان الآسرة وبقائها . والشروعة مسيحيلة لآن كل 
الناأس و لدو غير متساوين9'؟ , 


وكان بودين أ كبر واقعة من ماريانا وروسو ف منافكته لأصل الدولة . 
فلس نمه لءو وهراء حول مياق أو عقد اجتياعى » فقد تنشأ الجماعات 
القروية على ثىء من مثل هذا الاتفاق . أما الدولة ٠‏ ذقد نشأت بتغاب 
يجموعة من الاصوات على جموعة أخرى و ثم أصبح زعم الفر بق المتتصر 
ملكا(”"2 . ولم ينبع اقرآر القوانين من أرادة الشعب أو ١‏ سيادتة » بل من 
القوة النظامية الحكومة» ‏ ومن ثم فان الملكية المطلقة أمر طبيعى » 
فإنها فى الدولة » استمرار أساطة الآ فى الآسرة الأبوية . فلن تتكدون هناك 
سسادة لآية دولة إذا خضعت لغير ةو انين الطبيعة وقوانين ه29 . وكا أنتمى 
هو بز إلى هذه النتائج فرار! من الفوضى الى مسبتها الحرب الآهلية فى ايجلترا 
(عيدرح- وؤوز) » فان بودين رأى فى الحكومة الاستدادية اتخرج 
الوحيد من الخروب الديئية وتمزيق فرنسا » مع ملاحظة أن لتابه نشي بعد 
أدبع سئوات فقط من مذحة سا نك رتلديو؛ورها كتب بالدم الذى كأنجترى 
أنبارا فى شوارع باريسء و بدا لبودين أنه إذاكانت مرمة الدولة هى ألحافظة 
على النظام . فان هذالن يتسى طا إلا عن طريق سادة مطلقة غير قابلة 
للتحويل أو التخل عنها ٠‏ 


وم ل 


وبناء على هذا تسكون الملكية غير المقيدة » الوارئية . هى خير أنواع 
السكومات : يحب أن تكون غير مقيدة حتى لانلتهى إلى الفوضى ؛ وورأثية 
تجنبأ لشرور النزاع على العرش . فالملسكية مثل ااسلطة الآبوية ‏ سادت فى 
معظم أنحاء الأرض»ء لأطول مدة من الزمن * ولقد أثرها التاريخ .على حين 
أن الديموقراطيات لم تحكم الدول إلا لفترات قصيرة لخسب ؛ ولكنها تنهار 
بسبب تقلب الشعب ؛ وعجر الموظفين الذين يختارمم » وفسادمم وقبوهم 
للأرشوة2؟ , وف أنه جمعرة شعبية سب عدد الأصوات دون وزتما أو تقدير 
قيمتها ( من أجل نوعية التفكير الذى أدلى بالصوت )» فإن عدد امقى 
والأشرار والجمال أكير ألف مرة دأتما من عدد الرحال ألذين يقام لهم وذن 
د. وليس ثمة خلاص للدعقراطية إلا إذا تولى الجسكم ٠وراء‏ ستار المساواة, 
فر قليل من الئاس ورجح وزن العقول عدد الرؤٌّوس2'2 . 


واعترف بودين بأنه لابد من إيجاد عذر ج عن الاستبدادية المطلقة إذا 
أصبح الحا كم طاغية ظالما . فأباح حق القيام بالثورة أو فتل الطاغية : وربما 
كان ذلك على أساس غير منطق . وسل بأنه حتى ملكياته البالخة حد الكيال , 
لابد أن يأ يوم ”وار فبه » و تعزل نتيجه تغييرأت لامءعدى عنها » وتتعذر 
الحراولة دون وقوعبا . وأسنبق هيججل ‏ فقسم التاريخ إلى فترات ثلاث : الآول 
سيطرت فا دول الشرق » وااثانة شعوب البحر المتوسط ؛ والثاائة أقطار 
شمالى أور با . ومن خلال تعاقب القيام أو السقوط هذا , ذهب بودين إلى 
القرل بأله بلحظ شيثامن التقدم.ولا بقع العصر الذهى فى الماضى الاسطورى, 
بل فى المستقيل الذى ميجن مار أعظم الاختراعات على الاطلاق - وهى 
الطباعة2"7 . وككتب ء (قيل بيكون بتصف قرن .) أن العاوم تدخر فى 
أعماقه! كتو زا لن تقدر على استنفادها أية عصور مقبلة قط . 


وكان بودين مفكرا حرا . مع نظرة كر يمة بعين الاعتبار إلى الكتاب 
المقدس ؛ ( أو بالأحرى إلى العرد القديم: لأنه يتجاهل العبد الحديد تقريبا.)؛ 


#4 د 


مع انكار تام لحقيقة السحى وأ1لا60 والعفاريت والتنجم » وضر ورة إامة 
دولة ملتعمة مع الخصائص ١1فية‏ للآرقام , وثادى بأقصى المقودة لاسحرة ؛ 
ونصح الأمراء باحافظةعلى وحدة العقيدة الدبنية لأطول وق مكن »ولكن 
إذا قريت الطرطقة وانرت, فليس من المكة فعا بالقوة » بل أنه هن 
الأفضل الاعتياد عل عنصر الزمن لسكب أطراطقة إلى جائب الدين الرسعى . 


أما ماذا عساه يكون هذا ألدين فم بفصح عنه بودين . وكآن ديثهمشكوكا 
فيه . وى كتابه الغريب و حديث سيعة رجال ع الى ترك عن عمد دون أن 
يفنشره » ( طبع لأول هرة 186١‏ ) » صور كاثوليكيا ولوثريا وكلفنيا ويموديا 
ومسلا ؛ وأدقوريا وربوباء فى مناقهة فى البندقية . وفازت الوودية ' أما 
المبادىء المسحة فى الخطيئة الأصلية » والتثليث وااتجسد فقد كأن البجوم 
علما أقوى بكثير من الدفاع عنها ٠‏ ولم ثبت فى اانباية إلا الإيمان بلله . أن 
قاد بودين أتبهوه بأنه مودي و كلفى وملحدء والوأ أنه مأت على غير دين 
د كالكلب » . ولكن الامان بالتوجيه الإلهى العالى. واضح بأجلى بيان فى 
د الجبورية » , والالممساد موضوع خارج نطاق القسامح , لأنه يرأ 


بالكون0" , 


وكان بودين » مثل هويز , رجلا هيابا يحاول أن يتلس طريقهإلى البدوء 
والاستقرار وسط. طغيان اثورة والحهرب . وأصاب أعظى مؤافاته عدوى 
زماته ؛ فكان فلسفة لعالم مضطر ب معتل يتلرف عل النظام والسلام .ولايمكن 
أن تقارن بالحسكة المصقولة الترجاءت فى «مقالات» مو ثينى الذى كأن أقلمنه 
انؤعاجا فى تلك السنوات ذاتها. ومع ذلك فائه منذ عبد أرسطو ليس بم رجل» 
زما باستئئاء أبن خلدون »؛ أشر الفاسفة الساسية على مثل هذا النطاق الوأسم؛ 
أو دافع عن آرائه وأهوائه مال هذه ااقوة والممق » مثل بودين . وأن نجد 
قبل رون 9 لغيائان هعوز هثل هذه ألتاه لة الحادة لا ك.تشاف بعش الماطق 
فى أساليب الدول . 


سيد 8[ سمت 


الا هوجو جر وسوس ' *إره| - ن:5| 


إذا بق ذ كر هو بج جروتم عالقا بالآذهان , على حين طوى النسيان 
تقريا ذ كر معظم الرواد الأول فى«قله:وهو القانون|لدولي< * )2 فقد إل جاعم 
هذأ إلى أنه عاش ؟ كنتب ء ولاله أاف كتابه الممتاز فى فترة كانت تمج 
بدبلوماسية نشيطة وسياسة محذوفة بالمخاش . ولد هويج ( أوهوجو )فى 
دلفت » ودرس الرياضات والفسفة والقانون فى ليدن . وامتدح سكاليجر 
أسلوبه اللاتينى وأثنى عليه » وق السادسة والعشرئ حظى بتقدير بلاده له 
لسلميه مؤلفة «١‏ حرية البحأر» ( 0 الذى أوجر فيه القاثون البحرى » 
ودافع عن حرية البحار من أجل جميع البلاد , ويخاصة هولئده التى كانت 
تتحدى الي رتغال التى أدعت أحتكار الطرق البحرية إلى الشرق الأاقصى.وعندما 
عين مور خا رمعا للمقاطعات المتحدة ألف بلغة أذ نبنية قاربت حد الامتياز 
تار تخا جر يكا » ولسكيئه دقيق الث رة الكبرى » ولقد رأيناه يناضل إلى جانب 
مذهي التحرر الذى ثادى به أرمئيو س فى لبو أع , سن أو لد ثيأر تفادت 
وهوريس تأسو . فقيض عام نه وأعرف رأخدملائه2- كفك عليه سجن مدي 
الحياة . وتوسلت زوجته أن تق معة فى السجن ء فسمح 3 بذاك . 
قرآأبة ث2 سئوأت قضادا ف إأسجن ظ أنه زواحتنه ف صادوق 0 4 
فبرب من المعتقل » وقصد إلى فرنسا ححيث حيث أجرى عليه لويس الثالك عشي 
معاشأ ل ٠‏ وعئدما صعد تأ 8 درب الدال نين ألف جروشيوس الذى 
كأن يعانى الفقر والعوز كتابة قانون الخرب والسلام» ( 1180 ) . 


09 وعلى اللأاخص فرانسيسكو فكتوريا أستاذ اللاهوت فى سسلامتكا في 

« الحماطرات 6 (1699) . 
البريكو جنتيلى أستاذ القانون الدنى فى أ كسفورد الذي استبيق بكتابة و قانون 
الحرب » (4ده1) كتاب جردشيوس « دفاع عئ حربة البحار » ء ثم فرانسيسكو 
سورية الدى عرض أ ؟تاب ضخم فسكرة إنشاء عصبة أمم محكمها القانون الدولى . 


مسج #81 لس 


رأيت أنه يسود العال المسيحى نزعة إلى شن الحروب أأتى قد تخجل 
ديا حي ' «: المتبربرة » فيفع الناس إلى السلاح لأتفه الأسباب ؛ 
أو لا سهب » حتى إذا ما حملو! اسلاحءلم يمد دناك أى أحترام لقائرن 
عاوى أى انون وضعى » وكأنما أبيح لائاس ارتكاب أية جرائم 
دون 011022 . 


أن مكيافالى قد ذهب إلى أن الدول لامكن الابقاء أو الحفاظ علما 
إلا إذ: ٠‏ :ن الالتدام بالقاثون الاخلاقىالمفروض على مواطتما. فى 
على رجال الدولة . بالتفويض عادة ‏ أن يكونوا مستعدين الكذب والسلب 
والقتل » قدر ما برون أن هذا أو ذاك مرغرب فيه من أجل مصلدة الدرية, 
لآن الدول ؛ حتى تلك اللحظة تمش فى أدقال تقتازع غما ابقاء , مثليا كانت 
تعيش الأآسرات قل قيام الدول . وهى لاتعرف قانوئا إلا انون د صيائة 
الذأت » ٠‏ ويسلم جروشيوس بأله #وز إغفاء المكريات من التانون 
الوضعى » الذى ممنه الانسان , ولكنه برى أئما ملتزمة بطاعة القائو نالطبيعى 
ويعرف هذا القاثون « الى الطيبعى ٠‏ بأله هر أن ما د أيه ويه ضيه د العقل 
الرشيد » ؛ لسكشهف عن الفساد الخلقى أو الضرورةالخلقية لعمل من الأعمال؛ 
باتفاق هذا العمل أو تنافره مع الطبيعة العقلانية » ون ُ يوضح أن هذ! 
العمل يحله الله أو حرمه ء والله هو منثىء الطيمة أو عالقب91, . وعلى هذا 
يكون القائون الطبيعى هو نظام الحقوق والواجبات الذى ينيع من الطبيعة 
الأساسية اللانسان بوصفه كائنا عقلانيا بعش فى مم٠‏ فكل ما هو ضر ورى 
لوجوده وأسيامه فى اجتمع حق طبيعى له ؛ فهو ناشىء عن طببعته وملام لبا. 
ويحب أن تاتزم الدول فى تصرفاتها عراعأة هذه الحقوق ٠‏ 


و لقوانين الشعوب » التوقصد يما 'لقانون|لرومافى تلك التى ل تشملبا ‏ المواطنة 
الرومانةع » فلما أنبارت لامر عاو رب الرومانة الغر بك طيفما مشرعو 


7 


العصور الوسطى عل علاقات الدول بعضبا ببعض . وهذا يبح فى نظر 
جروشيوس التجميع المبهم أو غير الواضح لكل القواعد والقيود التى قبلتها 
معظم الدول المتطورة أو النامية , حك العرف »٠‏ فى اتصالاتبا المتبادلة . 
وعلىهذين الأساسين : القانون الملبيعى » وقو أفين الشعوب » يبى جر وشيوس 
الميكل النظرى ؛ وهو أول صراغة حديثة لقاثون دولى مرغوب فيه ٠‏ 

وهو بصفة عامة بحرم الحرب على الاطلاق . وهو يدرك أن الماعة 
مثل الحيوان ‏ اذا أحست بأتها مبددة فى أعر ما تملك أو فى ححاتها : 
فانها ستدافع عن نفسها بأية وسيلة متاحة ‏ وإذا أمكن بالحجة واليرهان 
أو بالقانون . حب اذا أخفقت هاتان الوسيلتان» فأية قوة تأنمر بأمرها ”© . 
وبناء عل هذا فان أية دولة فى مثل هذه الظروف يكون لما الحق فيش نالحرب 
دفاما عن حياة مواطنيها وعتلكاتهم . ولكن الحرب عمل مجاف العدالة 
ولايمكن تيريره ٠‏ اذا شنت من أجل الغرو والفتتح , أو السلب والنبب » 
أو من أجل الآرض :ء أو ارغبة صادقة أو مزعومة فى فرض حكومة مالحة 
علىشعب غير راغب فيها01"© . والحروب الوفائية جاترة كذاك . « نشى بعض 
المكتاب مبدأ لا يمكن اانسلم به قط ء وهو أن قائون الشعوب يحيز لدولة ما 
أنتيد أعمالا ءدائية ضد دولة أخرىتثير عظمتما المترايدة فرع الدولة الآولى. 
وإذا كان هذا مجرد ذريعة نفعية » فإنه اجراء #وز الأجوء إليه » ولكن 
مبادىء العدالة لا تؤيده*"؟ . ويحب أن يلتزم الآفراد بالامتنا ع عن الخدمة 
في حروب رول بوضوح أنبا :272 ٠‏ 

فإذا افترضنا » حينذاك أن نمة حربا عاداة مشروعة » فان لكل أمة 
تشترك فبا حقوقا : فلبا أن تلجأ إلى الخداع والتضليل » وتثأر ولسترد 
الآأرض » وآستو لى على الغنام » وتأسر و نستخدم الأسرى . ولكن على الآمة 
واجبات » مثلما أن لها حقوقا ء فيجدر بها أن تعلن الحرب قبل أن تشنها » 
يا تحترم أية معاهدة عقدت بشأنها » وتلتذم بمسئواياتما فها بصرف النظر 
عمن عقدت معه .كا بجدر فى حملات الغرو لمحافظة عل حاة النساء والآملفال 


30 - 


والمسنين » بل على الأصح » غير الحاربين عامة ٠‏ ويحوز استرقاق الأسرى » 
ولكن لا ينبغى قتابم ٠‏ واغتيط جر وشيوش لظاهرة طيبة تبشر بالتقدم , 
تلك أن الممسرحيين والمسلمين لم يعودوأ يستعبدون أسرام الذين على ديبم . 
وكانت مناقش ةكر يمة معتدلة برغم ما شامها من عيوب » فإذاكان «القانون 
الطبيعبى » أمر! من املاء د العقل الرشيد » » فن ذأ الذى حدد أى عقل هو 
الرشيد ؟ففى الدولة انما تحدده الحكومة اتى ملك قرة عسلحة : فأساس 
الامتثال لقواعد ال.لوك الموصى به ؛ هو قدرة امشرع على فرضبا قُرما + 
فالقوة لا تؤسس حقا بل تسن قائونا ٠‏ فالقانون الدولى يننظر هيمة أشريعية 
دولية تدعمبا قوة دولية » وهو أساسا إن يتضمن إلا تيود! متواضعة 
واتفاقات يمكن نقضها ء قبلتها الدول المعنية على أساس أنها ملائمة الاروف 
الى رمت فا . وإذا عرفا «قانون الشعوبء بأنه أعراف أكثر الغعوب 
تطورا فان هذا » مرة أخرى ؛ يقتتضى ضمنا وجود مرجع ثقة مؤهل وفادر 
عل تحديد الشعوب الآ كش تطورا . وأين هذا المرجم اثقة ؟ فى أوربا؟ 
فى الصين ؟ فى دولة الاسلام؟ وهل آسدم حكومة لمواطنها لحكيوا 
ويقرروا لأنفسبم أن الحرب عادلة أو غير عادلة ؟ أنها تستطيع ذلك لو أن 
جبان صيانة الميادىء والتوجيه فيبا كان جباز| صالحا لأوفاء ببذأ الغرض ٠‏ 
لقد كان الكتاب غير منعاق » ولكنه كان ضروريا . لقد شنت ألف 
حرب جائرة » وكان من الخير أن يفكر إنسان فى اتخاذ خطوات للتخفيف 
من أععال القتل الى تر تسكبها الآمم المتحار بة » طبقا لةيود مةبولة بالتبادل » 
ومن الخير استتكار حروب الغرو والسلب واللهب ٠‏ ومن ألخير أن يرتفع 
صوت ينادى بالرحمة لغير الهاربين والأسرى . وسخرت حرب الثلاثينسنة 
من هذه الامتيازات والالقاسات . ولكن عندما خفت حدة هذا الجنون 
السعور » ورت حالة ألمانيا بعد الحر ب كتاب جر وشيوس أبلغ تبرير . 
أن ريشليو الذى عقد العرم على الدخول فى حرب الثلاثين سنة ؛ حبس 
عن جر وشيوس المعاش الذى كان يتقاضاه » وآوى المؤاف المعرض للمجاطر 


م 


إلى هبرج ٠وفى‏ م50١‏ أرسله أوكستستيرنا إلى باريس سفير! السويد لدى 
فرنسا » ولكن جروشيوس - شأن معظم الفلاسفة ‏ كان أكثر إثتلافا 
مع أفكار ه وآرائه منه مع الناس ‏ فسكن بغضه لر يشليو » ثم لمزر أن من بعدهء 
من أن حدد دبلومأسيتة ٠‏ وفى م14 عاد إلى العاس اأراحة والسلوى بين 
كته ء ودعته المله كر يستينا للافامة فى بلاطا » عالما تيزل له المطاء ؛ 
ولكنه حظى بموافةتها عل اللجوء إلى أمائيا . فرتبت له المللكة أمر السفر 
إلى أوبك » ولكن عاصفة جدحت بالقارب إلى الشاطىء » فعانى جر وشيوس 
كثير! من هول الصدمة ومن اقتضاح أمره » وقضى نحبه فى روستوك 
فى :م أغسطس ه14١‏ : وهو ف الثانية والستين من العمر . 

وبعد أنقضاء ماثتين وسيعة وستين عاما غفرت له هولئدة ١‏ تررته » » 
وفى حهما أفامت له مثالا فى مسقط رأسه . وفى 1844 وضع مندو, 
الولايات المتحدة إلى المؤتمر الدولى للسلام فى لا هاى , على قبره أ كيلا من 
الفضة . اعتر افا بأن كتابه أسبم لبعض الوقت فى الحد من ١‏ اعبة الملوكء . 


هَُ الكاهن الآبيقورى 


هلا وقفنا ؛ ونحن نمضى فى طريقنا إلى ديكارت » وقفه أخيرة + اتفكر 
مليا فى سر الكاهن الكاثو ليك الذى أحيا مادية أبيقور . فكان من مظاهر 
التعطور العقل فى أوربا أن فبلس.وف ألاذة اليوتانى الذى ظل أسمه لعدة ترون 
هرأدفا 9 للكفر والالخاد ' يلت الآن رق غرة النفورالئزايد من أرسطو, 
تكرهما وتثريفا على يدى كاهن ورع لاعيب فيه » نياق مات من فرط 
تشدده فى الامساك أيام الصوم الكبير . 


وأظبر من بحدة الذهن والشيخف بالمعرفة ماهيأ له وهو فى العادسة عشرة 


ورم 


الاشتوال بتعم د الأدب ٠‏ وف الخامسة والمشرين تدريس الفلسفة فى ججامعة 
أ كس . ورهم كأهنا 6 وأصيح قسيسا ورئيسا لسكاتدر ائية دين ٠‏ وى تلك 
الاثناء كان قد فرغ من تأليف كتاب يندم بالاتفعال والثورة على أرسطو 
د مرينأت التذاقض » . وقد أحر ق معظم السكتاب بناء على نصيحة الاصدقاء : 
واسكن الاجراء التى تشرهاأ منه فى ١55.‏ نمت عن تأبيده «افلك» كور تكس » 
وذريةء لوكريشس ود فاسفةء ابيقور . وهنا كانك دعسوة صارخة 
للاستشباد ٠‏ ولسكن بيير كان شابا اطيف المعشر ء متواضع السلوك مواظبا 
على واجباته الدينية » إلى درجة يبدو معها أن أحدا ل يفكر فى [حراة . أنه 
أعلن طوأل حواته عن إيانه بنظرية « الحقيقتين  »‏ أن الفلسفة بمكن أن 
شر قعنى النتائج التى يغرضم! العقل بوضوح » على حين أنه فى الدين قد وظل اأرء 
بشع العميدة والطقوس التقليدية بوصفه آينا بارأ الكنسة . فأصاب بير 
عصفورين حجر وأر . 


وبناء على طلب من هرمن صديق ديكارت » قدم بير عدة أعتراضات 
قوية على فاسفة دركارتو بحسن أن زو جلبا . وفىه4: إعين أستاذا الرياضيات 
فى ١‏ الكلية الملكية » فى باريس » ولكنه سرعان ما أصيب بإلتهاب رئوى , 
قعاد إلى جو دين ذى الششمس الآ كير دقثا . وهناك كتب أعظم مؤلفاته ( 
وظبا تذور حتول أيقور : « الحياة السعيدة فى نظرية أيقرر ‏ (15417 ) . 
وه حياة أللذة عند أبيقور » (114) وكاب يقع فى ١.١‏ صحيفة على نبرين 
د صيأديبه فأسمة أبيقرر » ١148[(‏ )- 


وبدنا واصل بيبر تلبيت عقيدته الكاثو ليكية » شرح لقر أء اللاتينيةفلسفة 
كل من قور ولولكريشس - المادية والذرية وشرعية اللدم ٠‏ أن د الملة 
الآولى ء لكل شيء هى ١‏ اقه» , ولكن بعد هذه الدفسة الأولى ( التى استهل 
بجا كل شىء وجوده ) واصل كل ثىء مسيرته أو تقدمه بفعل قواه وقوانينه 
الفطر يةالمتأصلة فيه . وكلمعرفة تنيع من الهواس ؛ وهىذات وجود فردى ٠‏ 


ست لإ 


أما ء الكاناتع أو الافكار العامة : فبى أدوأت تأفعة للفكر , وللكن اس 
لها ترابط موضوعى . وليس من شك ف أن الروح غير مادية » وخالدة » 
وللكنها تندو معتمدة على الجسم وواضح أن الذاكوة من وظائف المخ ء 
وليسك اللذة الحسية لا أخلاقية إذا انسمت باعتدال حازم . ولكن أقل 
الملذات تغريرأ وغدرأ هى ملذأت الذهن » فإن الرياضيات مثلا قد يطرب أ 
الإنسان ويدتهج ببا ٠‏ وكان جاسندى نفسه بطبيعة الال ١‏ ابيقورياء » أى 
أنه ارتضى فلسفة ابيقور . ولكنه لم ينفمس ف اللذة الحمية » بل على النقيض 
من ذلك : أتسمت حياته باعتدال بالغ . و إثتايته الحى بعد صوم طول أ كبر 
ما ينبغى . وأجبز عليه أطباوٌه بفصده ثلاث عشرة هرة (ه140) ٠‏ 

وكان مو لبيير وسيرأنودىبرج راك من بين مريديهق بأربس ٠‏ وأرتضى 
فوانتل وسانت أفرمويد ونينون دى لنكلوس فلسفته دون لاهوته ٠‏ وأفاد 
هوبز من أحاديثه معه . وربما أخذ عنه بعض عناصر عل النفس الحبى » عن 
طر يق تلميذ جاسندي وصديق لوك » ف رانسوأ برفيبه الذى ذشر «موجز فلسفة 
جاسندى » فى ٠ ١1/1‏ وأثر نيوتن و« ذرأت » جاسندى على « جسياث » 
ديكارت ؛ ووجد عند كاهن روفنسال تلسحا إلى الجاذيية وفكرة غامعنة 
عنبا © . وف القرن الثامن عشر هيأت المادية الكامنة فى جاسندى 
وتوكيده على العل والتجويب هقابل منطق أرسطو وميتافيزيقا ديككارت 
نقول هيأ له هذا وئلك , بين اغلاسفة الفرنسيين : مكانة أرفع من مكانة 
أى مفكر فرذمى آنمر » باستثناء ديكارت ٠‏ إذن ماهذا الذى جمل من 
دبكارت لمدة قرن من الزمان معينا لا ينضب للفاسفه الحديئة ؟ 


5 رشه ديكارت 1645 - ١.6و(‏ 


أول هانذكره عن ديكارت أنه تلقى تعليمه على أيدى الجرويت . وكان 
هل | التعلم نقعلة البدأية وحبججر الشدذ عند كل أر أطقة الفر سين أبتداء 


من ديكارت “م فو أكير و وريئان وأناتول فرأنس «١‏ بين جدر أنألمه.د ميت 
المماول التى حطم مها المعبدء 298 , 

ولد فى لاف » وم بلدة مغيرة منطقةالتورين بفرذسا . ومانت أمه )اسل 
بعف ولادته بأيام قلائل ٠‏ قورت عنبها المرض ٠.‏ وكآن فى صياه شاحب اللون ؛ 
يسعل سعالا يثير الأشفاق : إلى حد أن الطبيب ل يبثى بأى أمل فى إنتاذه » 
ول تتخل عنه المرضعة يأسأ من بقَائْه على قيد الحياة» ولكنها أمدته بالدفء 
والهذاء من جسدها هى ؛ فعاد إلى 1+.أة ثأنية . ورعأ #مى زا لأسيب ع 2 
ريليه ( وهى لفظه مشمفة من أصل لاتب عمنى ولد من ججديد ) . وكان والده 
عامياً موسرآ ؛ وعضواً فى برمان رن ##صده2, وترك لابنه عند وفانه دخلا 
شدرسئة الاى فرك فى العام : 


والحق فى سن الثامئة بكلية , لافرش»ء اليسوعية ١‏ النى يقول عنب| أجد 
المفكرين اللأحرار المتحمسين ومشاهير الرياضيين «١‏ بدو أنها زودته بقدر 
من الرياضيات أعفلم كثيراً مما كان يمكن أن صل عليه فى معظم الجاممات فى 
ذاك العصر 9*") و وتبين معلوه ضعف جسمه ويقظة ذهنه فأبا<وأ له اليقاء فى 
الفراش بعد الوقت المعدد للاستيقاظ » ولحظرا أنة استغل الوقت فى اتهسام 
الكتب » الواحد بعد الأخر» وفىكل جولاته من الميتافيزيةا ‏ ظل #تذط 
بأعجابه الشعديد بأساتذته الجزو بتءك أنبهم بدوره ١‏ نظروا إلى شكو كة بثىء 
من القساسم الأبري : 

وقصد فى سمن السابعة عثيرة إلى باريس يابو ويعيث ؛ ولكنه م يحدشينا 
ينغمس فيه , للآنه لى يكن بعد يحفل الساء أ كيل إثبن » ولكنه يوصفه 
رياضياً ضليعاً : أنصرف إلى المس ؛ «قدراً أنه يستطيم الاستيلاء على خز أنه 
تأدى القار ٠‏ والتحدق بجامعة بوأثنية حعرك حصل ملبها على در جات ت عاببة ق 
القامون المدق والقائون امكنسى ٠وما‏ أن استرد عافيته وقوته » حتى أذهل 


أصدقاءه : بار اعله فى جدرش!لآمير مور بس تأسو (1114) ٠ ٠‏ و لما تشلمت حير نب 
.م + الطضارة 


ججس ل 


الشلاثين عأما أنضم إلى قوات عكسيمليان أمير بافاريا » وتذكر رواية غير 
مؤكدة أنه اشترك فى معر ك2 و الجيل الأبيض » : 


وفى غضون هذه الحلات . ومخاصة فى شبور الشتاء الطويلة التى :موق 
مواصلة القتل » كآن ديكارت يتأبع درأسته » وق الرياضيات بصفة خاصة . 
وذات يوم ٠١(‏ نوف 555 ) فى نيويرج بالقرب من أو ل فى بافاريا ؛ انق 
البود بالقبو ع فى د موفد » (من المحتمل أن تكون غرفة مدفأة خصيما له ) 
وفيهأ م بقول هو سم رأى فمأ رى النائم ف ثلات روّى أو ثلا ثة أحلام؛ 
ومضات عن الثور ؛ وسمع رعداً ؛ وبدا له أن روحا سماويةكانت توحى أيه 
١‏ بفأسفة جديدة ء وبعد خروجه من هذا ء الموكد » ( الغرفة ) كان جايو كل 
لنا ‏ قد صاغ الهندسة التحليلية » وتصور فكرة تطبيق المنبج الرياضى 
فى الفلسفة92 , 


ورجع إلى فرنسا فى 1199 » ورتب أموره الألية . م استائف جولانه, 
فقضى قرابة سنة فى [يطاليا : فقصد من البندقية ( ويقولون سي رأعلى الأفدام) 
إلى أور.يتو -حيث قدم إجلاله للعذراء ودأكددمه فىأفثرة الغفر أن (ه51١)»‏ 
ومر بفلورذسه ولكنهم يزر جاليليو . ثم تفلائداإلىباريس وهناكق اريف 
تابع در أمماته العلبية ٠‏ وصحب الرياضى المبندس العسكرى جيرار ديسارج 
فى حصار لاروشيل (؟١1‏ ) ٠‏ وفى أخخريات هذا العامقصد إلىه و لندة» حيك 
قضنى فى المقاطمات المتحدة بقية أيام حياته تقريبأ » الاهم إلا بعض فترات 
قصيرة قصب فأ إلى فراسا لتديير شدُوته المألية . 


واساما نعل لماذا ترك فرف! » و>تمل أن هذا رجع إلى أنه « بعد أن 
أفصح عما لدديه من أسباب الشك فىأشياء كثيرة(1* « خخثى أن ينهم باطر طق 
مع أنه كان له أصدقاء كثيرون من رجال الكني..ة هناك: مثل مر سن و ييرول. 
ور حاول أن يتجنب الاصدقاء والاعداء عل ححد سو أء 6 أملا في أن جد 


ى به غريب عزلة اجتاعية ( لامكرية ) يستطيع فبها أن يشكل الفلسفة الى 
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كانت تعتلج بين جنبيه أقداكره ضجيج باريس وترثرتها , ولكن إنقلقه الحر ك1 
النشيلة النى :لطفما القذوأت فى أمستردام ٠‏ وهويقول , هناك ؛ وسد 
الجموع المكتظة من شعب عظي نشيط ء استطعت أن أعيش وحيداً من زلاء 
وكأنى فى صحراء زائية 0 ع . ورها كانت رغبته فى أن يتوارى عنالانظار 
ونخفى أهاماته هى التى دفمته إلى تغمير أما كن [قامته أربعا وعشربنعرة فى 
السنوأت العشرين النالية ؛ من فر انكر إلىامستردام إلى دفئتر ؛ إلى أمستردام 
99 أوترخت ء ثم إلى لبدن ؛ ولسكن بالقرب من جامعسة أو مكنية عاد , 
ومكنه دخله من الاستمتا ع بطيبات الحياة الاجتباعية في قصر صغير مع عدد 
من الخدم ٠‏ وامتمع عن الرواج ولكنه اتمضذ خليله ١774‏ ]أيحبت له طفلة. 
وإثا لفم إذ نسمع أن الروح الإنسائية يات فيه حين بى الطفله عد 
موا فى الخامسة من عمرها . وقد يما فى الصواب إذا ظنناه فائر! لاتحر له 
الأحداث الد مو بة ولسوف نحد أنه بير ركثيراً من الأهواء والمشاعر أمَى 
يشجرا رجال الأنرلاق عادة . وما كان هو نفه لرتجره منبأ » فير عرضة 
للزهو وااغضب والغرور 2457. 


لقد بذل ديكارت جبداً جباراً لتحميق ددفه . انظر إلى ما ألزم نفسه 
بدر أممته الرياضيات, الفيزياء » الفلك » النشر يح » الفسيولوجيا , عل النفس ء 
ميتافيزيقا » نظرية المعرفة , الآخلاق ٠‏ اللاهوث ٠‏ فن ذا الذى يحرق اليوم 
على أن يحول بين هذا كله ؟ ٠.‏ رمن م طمع ف العزلة و الاحتجا ب عن الآ نظا 
وأجرى التجارب والمعادلات والرسوم البيانية ٠‏ وقدر فرص نجنبه محكة 
التفديش أو تهدثما ؛ وحاول أن مبعىه افلسفته هجا رياضيا . ولحيانه 


منبجا فلسقيا . 
ومن أن يبدأ ؟ إنه فى ١‏ مقال فى المبج ه , وهو الكتاب الفذ الذى يعتير 


كمه بع ونشر فى لال إفى مجلد واف من "كذلك 2 وثامي الشدسة والاتكسار 
و'شهب » ثم أعقبه فى 4+9 كتاب و تأملات فى القا-فة الاأولية ع ؛ ثم كتاب يمت 


فانحة عهر جديد ؛ أعلن عن أول ميدأ كان مدن ء ف عمد ذأته ء أن يقي 
علية الدثيا ويقعدها ويشر عليه غضب أولى الآمر » وهكذا كان . فقد كدان 
الموضوع مكنوبا فى لغة فر نسيه واضحة متميزة ميسرة » فى صيغة المتكلم 
الحية الساحرة . لقد أحدث ثورة كبيرة فى التفكير وقال ديكارت أنه كان 
سعيداً ينبذكل النظريات والبادى” والتعالى » ويطرح كل جهد ومرجع : 
ويورجه خاص الفياسوف أرسطو . وسهدأ بصفحة جديدةخالية من أىثىء: 
ويشدك فىكل ثىء . ١‏ إن السبب الأاسامى فى أخطائنا يمكن فى أهواء 
لفو لتنا(؛*) . . . فالممادىء التتى اعتدتيا 7 شانى ( استمر عل الاخذ 5 دون 
أن أتحرى حوتيةنها ومبلغ الصدق فباء 0*0 , 

ولكنه كيب بمنى قدما » إذا ساوره الثدكف ىكل ثىء ؟. و1 كمان مو لعا 
بالرياضياث » وفو ق كل شىء بالحندسة التى دأبت عبةربته على تحر يابا » فقد 
تاقت نفسه ء بعد ابتداثة بألشك الشامل إلى المثور على حقيفة يمكن التسلم برا 
عل الغور بصفة عأمة مثل بدمويات إقليدس «١‏ إن أرشمردس ظ لق شسسر 
له أن يزحرح اسكرة الأرضية من مكاتأ وينقلبا إلى مكان آحر تطلب أن 
نكون هناك نقطة واحدة ثابتة لاتتحرك ء و أنا بالمثلء سكون لى المق فى 
أن استشر خير! كثير ا إذا أسعدنى الحط » فأضع يدى على ثثىء وأحد مو أل 
لانزاع فيه0" . دو أكد على هذه النقطة متهللا : «أنا أفكر ٠‏ فإذن أنا 
موجوه”"2) ٠ ١‏ وهذه أشبر عبارة فى القلسفة» ول يقصد بها أن تسكون قياسا 





د و مبادىء الفلسفة «فى 414 وجاء سده ع رسالة فى أشمالات الفس »6 ق.16, 
دراسة الإنسأن» ١45‏ 

+ كان سانت أوغسطين قد أس تحدم نفس نقطة البدابة هذه » عند حاولته دحض 
آراء المتشككين الوثنيين الدين أعلنوا الشك فى كل ثىءء وللسكده تساءل : من ذا 
الى « بشك فى انه يميش ويفكر ؟ » « لأنه إذا كان بشك فو يميش (لهم) . 
واستخدم مونئنى نفس الحسجة شد المتشككين التطرنين اليونان ( أنسار برو 
0م؟ ق. م ) فيو ممدرة إلى" رعرند سببوند ه وكان ديكارت قد قرأمونئيق 


- 


منطقياً » بل خبرة مباشرة لا سبيل لانكارها » وهى أوضح وأجل فكرة 
يمكن أن نحصل عليها » وتنتكون سار الأفكار , صحيحة . عل فدر اتترابها من 
هده البدمية الأسماسية الادراك الحسى الماشرءمن حيث الجلاءوالو ضوح. 
وكان ١‏ منبح » ديكارت الجديد فى الفلسفة هو أن عال الافكار المركية إل 
مكو ناتها ٠‏ حتىتصبح العناصر غير القابلة الاخترال أفكارا بسبطة واضحةجلية, 
وبين أن مثل هذه الأفكار كبا يمكن أن تشتق هن . أو تعتيد هل : الشمور 
الأول لكان يمكر . أننا على العكس ٠‏ حدر بنا أن تعاول أن نستلتج من 
هذا الادراك الحسى الأول كل المادىء الأساسة فى العلسفة , 

وو هس أخرى كانت ثورةق الماسفة جين اند دكارت نقطة البمداية ع 
لا الأشياء الخارجيه المفروضأنها معروفة. بل إلذات الواعية. لقد 1 كتشفت 
ملسفة الثرضة ١‏ الفرد» ؛ وللكن ديكارت جمل منه همرة الوصل فى فلمفته . 
ل لأرى بو ضوح أنه ليس عه ثىء أبسر عل أن أعرفه » من عقل |0801 : 
وإدا .دأنا بالمادة » وسر نا قدما عير مستو بأت الحياء العضو بةإلى الإنسان فإن 
الانصال أو الترابط الماطن قد بغريئا بتفسير العقل بأنه مادى ٠‏ ولكئنا 
لاندركالمادة إلا عن طريق العقل وححده. والعقل فقط هو الذى بمكنمعر فته 
أو أدرا كه مباشرة ( دون واسطة ) .وهنا تيدأ المثائية , لابممناها الأخلاقى , 
بل عل أنها فاسفة بدأ بالحفيقه المباشرة للأفكار, أ كثر ما تبدأبالآشياء النى 
تعر ف عن طريق الأفكار :وين ثمة تحةاى يمكن اقتر اح هأجدي من تحفيق 
تحاول تحديد طبيعه المعرهة الإنسانية ومداها(”؟2» . ولمدة ثلاث قرون كانت 
الفاسفة :قساءل عما إذا كبان ١‏ العالم الخارجى ء موجودا إلا جرد فكرة ٠‏ 

وكا كان من العسير أن تعر من الجسم إلى المقل . بنظرية تقدر فدر كل 
من مصدر الأدامس وقومبا وواضح أنمما ماديتان » ودسعة الأفكار الى 
بدو أنها طيعة غير مادية » فإن ديكارت كذلك »وقد بدأ بالافس » وججد 
من المسير الاتتقال من العقل إلى الآشياء . فكيف ينس للمقل أن يدرك أن 
الأحاسيس اتى بدو أنماندال على الم خيارجى؛ ليست شيدًا أكش من حالاته 
هو ( أى العقل ) ؟ [ 
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وكيف يصدق الحواس الى غالبا ما تخدعنا وتضللنا ‏ أو الصور العقلية 
: ى كون مشرقة عندما تكن , زائقة» فى النوم » قدر أشرأقها عندما 
تسكن د حتشقية » فى اليفظة ؟ 

وهربا من سجن النفس الأثالة» ياجأ ديكارت إلى الله الذى لا يكن 
بالقطم أن “مل مكل حواسنا مجرد خدمة . ولكن «تى يدخول الله فى هذا 
المنميج م الذى بدأ فى جر أة بالثلك فى كل المعتقدات و المبادىءالىتلقاها الانسان؟ 
إن ديكارت لا ستطيم اثيات وججود الله من شوأهد بديع صئعه فى الم الم 
الخارجى , ولانه لم يوضح بعد وجود هذا العالم الخارحى . ولذلك أخخرج 
ديكارت ١‏ الله » من ١‏ النفس المدر كةء , ماما مثل فعمل أتسل فى ٠‏ البرهان 
الوجودى ,بل ذلك بستة قرون. وهو يقول : إن لدى تصورا لكائن كامل 
مثالى قدير علم » ضرورى ء خاله ولكن هذا الذى يوجد أقرب إلى الككال, 
من هذ! اذى ! لى يوجد ء وعلى ذلك فان السكائن الكاءل المثالى يحب أن يكون 
الوجود من بن صغائه . ومن الذى أن يس تطيع أن سق هذه الفكرة 
إلا الله سبحانه وتعالى ؟ « ومن المستسيل أن أحمل فى نفسى فكرة الله » إذا 1 
يكن الله موجودأ حقاء7"؟ . وإذا كان الله بر بد أن خدعنا فلن يكو ن كاملا 
ومن ثم فانه لا يضالنا عندما تكون لدينا أفكار واضحة جلية . ولا حين 
يليح لحو اسئا أن تكقدف لنا عن عالم خار جى ٠.‏ « است أدر ىكيف مكن 
الدفا ع عله مسدأته » أو تيرئته من ثهمة الخداع والاضل إذا كانت هذه 
الأفكار ناتجة عن أسياب غير متعلقة بأشياء جسدية «ادية ٠.‏ وهن ثم 
يجب أن شر أن لاشماءالجسدية المادية موجودة9") 2٠‏ ورهن انم للسيد بشكل 
رائع اللوة بين العقّل وألادة , بين الذاتوالموضو ع وصبم ديكارت ؛ بعون 
من الله , واقعيا . والمل نفسه ‏ اعاننا الراسخ م يكون منهاقى خاضم لنظام : 
مطيم للقانون » يمكن تعر عليه واحصاء ها ما فيه - يصبح أمرا مكنا 3 
لااثىء إلا لآن الله موجود ء وححاشا الله أن يكذب . 

وإنا إذ تتفبع ديكارت لنشبد و عصر المقلء فى ططفو لته يتراجع فزعا من. 
مغامرات الفكر . حاولا الولوج ثائية إلى حظيرة الايمان الدافئة ٠‏ ورغية 


2717 اس 


فى بث الطمأئينة من جديد أطلق على د التأملات » : تأملات رينبه ديكارت فى 
فلسفه أولى » أبرز قبها وجوداله وخلود النفس . وأهدى الكلتاب إلى «الحسكيم 
الالمعى عيد كية اللاهرت المقدسة فى بأريس» : أى السوريون ٠‏ وتل 
العميد المدية » ولكن فى ١3+‏ أدر س الكنتاب فى قائمة الكتب الحظورة , 
: حت يتم تصحيحه ء ٠‏ وبدأ الكنتاب على نفس اللسق الجرىء الذى بدأت به 
المقالات » ١‏ اليوم ٠ ٠ ٠‏ وقد هيأت لنفسى انقطاعا أ كيدا لرياضة روحية 
هادفة , فلسوف أنكب أخيراً , انكيا با نطلا جاداً » على أستعر اض عام 
لكل آرافى السابقة 9 . لفد ألق بهاجميعا من النافذة» ثم أجاز لها الدخول 
من الباب ٠‏ ولم يكن من بين هذه الأراء » إبمائه باله عادل قدير لخهسب ؛ بل 
كذلك إمانه بارادة إنانة حرة وسط 1 لية ( ميكانيكية ) كونية؛ ونفس 
باقية ( غير فانية ) على ألرغم من أعتادها الواضح على عسد فان ٠‏ وهبماسلنا 
بماطق العلاقة الو نيهة الى لا تنفهم عرأها ببن اأسيب والتئيجة فى عالم ال مادة 
والجسد » فان حرية إرادتنا فكرة من احدى الفسكرات الفطرية المتأصلة , 
الواضحة الجلة , الحمة الماشرة ؛ إلى حد أنه لا تمكن أن يشمك فيها أحد قط , 
ممما حاول كثيراً أن يتلاعب مما (أىالفكرات ) فى النظر يات الجردة2؛"©, 
أن فكرة الله » وفكرة النفس » وفكرة المكان والزمان » وفكرة 
الحركة:والبديات الرياضية كابأ فطربة متأصلة » ععنى أن النفس لا تستمدها 
من الأحساس و الخيرة » بل من جوهرهأ وعقلا نيتها . 
( وهنا قد يعترض لوك ٠‏ ويوافق كانت) . وههما يكن من أمر . فان هذه 
الآفكار اافطربة قدتظل لاواعيةحتى خرجرا الخبرة فى صورّواعية ؛ والنفس 
حيلذ لا تنكون نتاجا للخيرة , بل شريكبا النشيط المبدع فى إنتاج الفكر . 
أن هذه النفس العقلائية ١‏ القدرة على التعقل » وأههم أنها غير مأدية » ولبس 
لأفكارها طول ولاعرض ء ولا موقع ولا وزن ؛ ولا أية خاصية أخرى 
من خخواصالمادة2*» . ١‏ إفى أناء أى النفس التي أغاما كا أنا عليه الآن , هى 
أساسا متمدزةعن الجسد بل حتىمن اليس أن نعرفها ما نغرفه(».. وعلى ذلك 
فان هذا المقل أو النفس غير المادية يمكن أن تبق بعد الجسد ء ولابد أنها نبتى . 


غ798 سد 


رى هل كانت تلك النتائج التقو بمة الىأ تتهى لماديكا رت صادقة مغلصة, 
أو أنه أضفى علها لونا وقائيا ؟ . هل كآأن ديكارت توأقًا إلى متابءة دراسته. 
العلبية فى هدوء وسلام بعيدا عن الاضطراد والتعذيب؛ إلى حد أنه كان ينفث 
الميتافيزيقا مثل عشاوة مر ب تحول دون انقضاض االطيور الجارة عليه ؟ 
لسنا تملك الجرم بثىء فى هذا الصدد . وقد ينستى لامرىء أن يكون عالما فاضلا 
على الآقل فى الفيزياء ٠‏ واللكيمياء . والفلك ؛ إن لم يكنف البيولوجيا - وفى 
نفس ألوقت بتفمل التعاليم الأساسية قُْ المسرحية ٠‏ وفى [«حددى مةالاته أ كد 
ديكارت أن العقل : لا حول دون تصديق أشياء نول بها الوحى الإلحى , 
عل أنها اك بسر دقياية هن أر سمخ دعر فْته| وأجدرها 20 ١ه‏ وتنم رسا كله 
اليز أبيك ف أمبرة البالانين , فى أساويب فصيح عن التق والعسك بالصراط 
المستقم ٠.‏ وزاره سالاميوس فى ليدن ١0‏ فوصفه بأنه ه كاثوليكى 
غيور 2140 , 
على أنه تفرغ فى العقد الآخير من نحياته العلل ٠‏ وحول داره إلى معمل » 
وأجرى تجار ف الفيزياء ووظائف الأعضاء , وإذا طلب أحد زواره أن 
برى المكنبة , أشار يكارت إلى ربع جل كأن يقوم بتشرحه 0 . وكان فى 
بعض الأحيان يتحدث » م تدث بيكون ؛ عن الفوائد العملية ‏ المائلة الى 
مجنيها الجنس البشرى ححين يستتطيع العل أن يمعل الناس «سادةالطريعةو المسرطربن 
علبها 609 » وكثيراً ما أدى توكيده الذاق عل الاستنياط وثقته فيه؛ إلى 
فتائج غامضة , وللكنه س اشتغل شغلا خلاقاً بعدةعلوم. وألعلى أنيستدل 
العم بالأفكار اتج يدية النوعية الغامضة التى سادت عل الفيزياء » فى العصور 
الوسطى: [يضاحات آنية مصوغة فى صبيغ رياضية,ولقد شهدنا تطويره البندسة 
التطيلية وإشارته إلى حساب التفاضل والة_كامل اللانهانى ٠‏ وحل مشاكل 
تضعيف المكعب وتثليث الزاوية . وابتدع فكرة استخداءالحرون الأولى من 
روف الجاء لمثل اكرات المعلومة » والحروف الآخيرة لقثيل الكميات 
المولة . ويدو أنه اكتثيف انون انكسار الضوء مستقلا عن سثل11هم5 . 
وحالفه التوفيق فى دراسه القوى العظمى التى تحدثها وسائل صذيرة . مثلالبكرة 


ووم ا 


والأسفين والرافعة والممزمة والمجلة » وصاغ قرانين القصور الذاق والتصادم 
وكية التحرك » وربما أوحى إلى بسكال بأن الضغط الجبوى باشتفض 
بالارتفاع 21017 , ولو أنه أخطافى إعلان أنه لا يوجد ثمة ب فراغ إلافى 
عقل بسكال ("© . وأشار إلى أن كل جسم و طء بدوأماتمن جس.) تديقة 
تدور حوله ‏ فى طقات كر ويه - وهى فكر ة تشيه نظر ية أيجالالمغناطيسى 
الحالية ٠.‏ وفى البصريات حسب حساباً صرحا زاوية الالكسارء وحلل 
التغيرات الى تعر ض طا الضوء يممعل العدسة اللللورية للعين : وحل مشكلة 
تصحيح الزيغ الكرى فى التلسكوب , وصعم عدسمات ذات تقوس بيضى ااشكل 
أو زائدى المقطع ؛ خالية من هذا الريغ 21:90 

وشرح جنينا » ووصفه من الوجبة الأشرحية , وهو يقو ل أنهشرحرؤس 
حروانات مختلفة ليتحقق فى أها تكون الذاكرة والتصور وغيرهما 2"9, 
وأجرى تجارب على الفعل اللا أرادى أو المنعكس»وشرح الطريقة(المكايكية) 
الى تطرف بها العين عند أقتراب اضربة أو الأطمة09'"© ٠‏ ووضم نظرية 
للانفعال شبيهة بتلك اأتى وضعها ول جيدس وكارل لاج : إنالسببالخارجى 
للانفعال ( مل وقوع تظارنا على حموآن خطير ) يولد ذانيا أو نيا فملا 
مستجيباً ( اهرب ) والاحساس المرئيط به ( الخوف )» فالا تقعال هو إيجاز 
القعل لا سيبه . والا:قعالات متأصلة فى الفسيولوجرا.ويجبحراستهاوتفسيرها 
على أنبا عمليات ميكانيكية : وليست فى حد ذانها سيئة لآم الريح فى أشرعتنا 
ولكن إذالم يلماف منيا الحقل و بحد منها : فاته قد تستعيد الانسان و ندميه . 

ويمكن اعتبار الكون كله ميكانيكياءفما عدا الله والتفسالمقلائية وعرض 
ديكارت هزه الفكرة وجاليليو وعمكدة التمتيش ما ثاتان أمام عينيه ل عل 
أنبا بجحرد فرض : فإذا افترضنا أن الله خلق الملدة ووهبها الحرك ؛ فيمكتنا 
أن نقصور أن العالم يتطور بعد ذلك , وفق قوانين الميكانيكا ؛ دون #دخل. إن 
الحركة الطبيعية لللجسيات المادية فىكون ليس فيه فراغ تأخذ شكلا داتريأ 
دى إلى دوامات مندتافة من الجر 5 . ويمكن أن تسكن الس والكو اكب 


_- اله 


والنجوم قد تكو نت بفعل نجمع هذه الجسمات فى ه مر كز هذه الدوامات » و 
أن كل جه م خوط دوآأمة منذرات دققة وهذا يفير العاسكوالتجاذن» 
فن كل كركب كذلك عحصور فى دواءة من المسمات تحتفظ بتوابعه فى 
مداره » والشس مكر دوامة هاثلة تند فع 5 وأكب [امها حول الشمس ق 
دوائر . وكانت نظريه بارعة » وامكنها سقات عندما أثبت كيلر أن مدارات. 
الكو اكب بيضاوية الشكل . 

ويقول دركارت بأنه لوكانت معرفتئا تامة كاءلة لكان فى مقدورنا أن 

أن نول - لا الفلك والفيزياء والكيمياء , سب بل كل عمليات الحياة» 
باصنئئاء العقل ذاته , وها إلى قوانين همكا دكرة فإن التتفس واللضم ء بل 
حتّى الشعور ء كلبا ميكا نيكية » انظر كيف كان هذا المبدأ مفيداً فى اكتقاف 
هارى الدورة الدموبة . وطبق ديكارت » فى ثقة ثامة : فكرة البكا نكية» على 
كل عمليات الحيوانات ؛ لآلنه أنى أن يخلع علهما القدرة على التفكير 
العقى . وربما أحس بأنه مضطر . من الوجبة الدينية . الى ظلم الحيونات على 

هذه الصورة ء لأآنه كان قد أسس خلود النفس عؤعدم ما دية الذهن العقلانى , 
فاذا كان الحيوانات مثل هذا الذءن أذلك لكانت ه ى الاخرى راقية أو 
غير فانيةء ورما كان فى هذا ازعاج » إن ل يكن لهواة الكلاب ٠‏ فهو على 
الأفل لرجال اللاموت . 

ولكن إذا كان جسم الانسان آلة مادية فكيف يقسنى للعقل غير المادى 
أن يعمل فيه . أو حكّه بقوةٌ غير مكانيكيه مثل الارادة أخخرة ؟ وهتا بشقد 
دبكارت ثقته » فيجيب يائسأ بأن اله يرتب تفاءل الجم والعقل بطرق 
خفة لا يصل [لمها إددا! كنا المحدود ٠ودما‏ أرتأى أن المقل يعمل ق العم 
عن طر يق الغدة الصئويرية الموضوعة بشكل مناسب ف قاع المخ , 

وكان أ كثر تصر فات ديكارت ورا وطيشاً طملة سي ]زه أنه طلب 
فى سن أن سعث مقدمأ بنسخ من كتاب « التأملات » إلى بعش المفسكرين مع 
دع نهم لارسال مأ يعن غم من اعترأضات عليه » ورد عل ذلك دحضى 


عد [إجس# ل 


جا سندى [راء ديكمارت فى كباسة فر نسية0"© . فإن الكاهن إيقتدم حجة- 
ديكارت الوجودية قن و جود ألله . أما قورز فأغترض على أنديكيارت !شت 
استقلال العقل عن الماده وأأخ. ويقول أوبرى بأن هويز بصقة خاصة وكان 
بميل إلى اقول بأن ديك.ارت لو قصر نفسه على الهندسة تماماً للاصيم أعظمعلاء 
الهندسسة فى العلم » وأنه لم ينسجم معالفلاسفة2'9 . واتفق هيجيثر مع هربز , 
وذهبا إلى أن ديكارت نسي قصة خيالية من عناكب اليتافيز يها . 

والأن و بعد ثلاثة قرون من السحث والمنافشة قد يكون من السير أن تتبن 
نقاط الضعف فى أول منهج حديث جرىء الفاسفة . أن فكرة نحويل الفلسفة 
إلى صيغ هندسية » ساقت ديكار ت إلى طر يقة اسفنباطية » اعتمد فها فى طيش 
اندع رغم تجاربه عل زعته إلى الاستتباط . واله لعمل التحارى أن 
بجحل من و ضوح أية فكرة وجلاسبا و هاما و بداهتما اختاراً لصحتها » ثفن 
ذا الذى يس عل هذا الأساس , على [ كنار دوران الس حول الأرض؟ 
وامحاجة بأن الله موجود لأن لدينا فكرة وأضحة متمبزة عن كائن لا ثهانى بالغ 
حد الكال ( وهل هذا صميح ؟), ثم المحاجة بأن الأفكار الواضدة المتديزة 
جديرة بالثقة لآن الله لا مكن أن ضخدعنا , إن هى ألا ضربمن التفسكير دارى 
نامض مثل مدارات كواكب ديكارت . إن هذه الفلسفة #تضح بمفاهم 
سكو لاسنية العصور الوسطى ‏ الى نصحت بنبذها . إن شكمولتينى كان أ ثبت 
و أبق من شك ديكار ت الذى لم يفعسل إلا أن زح الهراء التقليدى سمح 
مكانا غرأئه هو . 

ومع هذا كله . بق فى علم دبكارت » أن لم يكن « ميتافيزبقاه » مايشيع 
فى نفسه ال خوف من الاضطباد والتعذيب . فإن نظربته فى ١‏ ميكايكيةالكون 
وتركثالمعجرات والارادة الحرةفىمرئف خخطر ومأزق حر ج. برغماعترافه 
باللدين لدوم والصراط المستقي . أنه لم سمع باد أنه جالبليو ‏ بوثية 1578 ) 
طرٍِ حَ حانيا مؤافه الضخم د العالم » الذى كأن قد اعنم أن بعلم فيدشتات أعمائه 
الملمية والنتائجالى توصل 1 لها ,وكتبء وقلبهيقطر أمى وحزناء [لممرسن : 


00 


لقد كان لهذا النبأ أعمق الآثر فى نفسى » حتى كدت أعقد العرم على 
أن أحرق كل متخغطوطاتى , أو عل الأقل أخفيها عن الأنظار...وإذا 
كانت حدر 5 الآر ضر غير حيحة . فإن كل مبأذىء فلسفتى عن دميكا نكية 
العالم ه خحاطثة ... لأنها كلها مترأيطة يويد يعضما بعضا ... ولكنى على أية 
حال أن أنثر شيثاً بتضمن كلة واحدة تغضب اللكنيسة ؛ 21١9‏ وعند 
وفاته لم توجد إلا قصاصات قليلة من مختطوطة « الءالم » . 


ول يأت اهجوم ( فى حياته ) من الكنيسة الكاثوايكية ؛ بل من رجال 
اللاهوت الكلفئيين فى جامعتى أو ترختك ولبدن فقد أعتروأ دفاعه عن 
الإرادة الحرة هر طمّة خطيرة تممىء إلى«القضاء والقدر» 5 رأو في«ميكانيكية 
الكون ء فكرة تترلق به إلى حافة الالحاد , فإذا كان ااسكون يستطيع أن يسير 
تجرد فوة دافءة بدأ ها الله و فا هى إلا مسألة وقت حتى ينجز ألله دفعته 
الاستبلالية أو الآولى هذه . وف ١4ء‏ عندما تبى أحد أسأتذة أو ترخحت 
فلسفة ديكارت » أغري رئيس الجامعة . جسبرت فوشيوس ء ولاة الآمور فى 
المديئة بإدانة الفلسفة الجديدة وتحرعبا . فا كان من ديكارت إلا أن شن 
هجرما على فر شيوس 4 الذى رد عله ردأ عنيفاً 1 وماود ديكارت الكرة 5 
وفارعه الحجة بالحسة . وق ١١4‏ دعا القضاء الفياسوف اللثول أمأمهم ٠‏ 
ولكنه رفض » وصدر الحكم عليه . فتدخل أصدقاؤه فى لاهاى , فةنم أولو 
الأمرف المدينة بإصدار قرار حظر أية مناتشه علنية تأيبداً أر تفنيداً لآراء 
ديكارت . 


و وجد بعض السلوى فى صداقته مع الآميرة اليزابث التى كانت تقى ف 
لإ هاى مع والدتها اليزابث ثاخبة البلانين ملك بوهيميا المخلوعة . وكانب 
الأميرة فى التاسعة عثرة حين ظبر كتاب « المقالات ‏ بم+١‏ )2 فقرأته في 
دهشة مزوجة بالابتهاج والسرور بما رأت أن الفاسفة واضحة مفوومة يسبل 
إدرا كبا ء والتق بها ربكارت وابتهج بما رأى من أن المتافيز يما قد تقسم 


ا 


بالجمال . وأهدى إلى الأميره الصغيرة كتابه د هبأدىء الفلسفةء وكتب كلية 
الأهداء فى لغة :فيض بلق بالغ الييجة والسرور . ومانت حبث كانت رئيسة 
دير للرهبات في وستفالما ( 15٠‏ ) . 


وم يطب المقام لد يكارت فى هوائده » 5 كان هن قبل » فكان كثير 
التردد على فر تسا : ( ١14102151144‏ 4 ).وأثار فيه ألروح الوطنية 
«عاش أجرته عليه حكومة لوبس الرابع عشر الجديدة (1141 ) . واحتال 
للحصول عل أحد, المتاصب الإدارية ؛ ولكن اقتراب نشوب الحرب الأهاية 
( حرب الفروند )عاد به إلى هولنده , فزعا . وفى فيرابر 1144 تلق دعرةمن 
كر يستدنا ملك السويد ء امحضر ليلنها الفلسفه . وتردد فى قول الدءوة , 
ولسكن سحرتة رسائأيا التى بمت فى لغة فرنسية متازة » على ذهن متلرف : 
تمان بالفعل إلى « الهجة الغالية» ( فلسفة ديكارت ) . و بعش إليه,أحدأمراء 
البحر يستميله » ثم ببارجة حر ببة لتقله » فاستسم وأبحر فسبتمرمن أمستردام 


إلى ستكووم . 

واستقيل بكل مظاهر المفاوة والتسكريم » ولكن أزعجته رعيه املك 
قْ أن تتلق الدروس ثلاث مرأت فى الأسبو ع أأساعة الخادسة صباحاً , 
وكان ديكبارب قد تعود أن ببق فى فراشه إلى وقت ٠‏ «تأخر ء والثوم بالمواعيد 
التى -حددتما الماح طرلة شهر بن كان تخر بم من بيه إلى مكدة المللكق 
#جتر الشتاء و ثلو جه 4 وف أول ف رأبر. ه١١‏ أثنابه برد ثقاب إلى الهابرثوى 
وف اليومالحادى عش فارق الحياة بعد أن تلق الأسرار المقدسة اللكاثو ليكية 
الآخيرة . 

وكان ول امحل [وفسما» شعارأ . قو إماش معدا من .توأرى عن الأنظار 


وبتك , كثيراً » . ولكن شيرته كانت قد طرقت الأفاق ذل موه بعدة 
ا . لقد نذت الجامعات فلسفته واشمم رجال الدين رائمة المرطقة فى 


تقوأه » وأمكن رجال العل أطرو! رياضياته وفيزياءه .ولكن دنا الاثاقة فى 
باديس » أقبلت فى سرور بالع على مؤلفاته التى كلتما في لغة فرنسية مشرفة 
جذابة . وسخر هولبير من « السيدات العالمات » اللانى يدان أثباء الدوامات 
فى الصالوثات , ولسكنهن ل يطقن الفاغ » وكآن الجزرويت عدى تلك أالحظة 
متساغين شع ليدم اأمجببي : وكاثو | قل أسكدوا 7 أحود]آ هن طاتفتهم اع 
عاجم ديكارت0١1)‏ : ولكنهم بهك 954٠+‏ : لم يعودوأ بظلو زه اينهم .وكأن 
طم فى دز ضلم فى ادراج مؤلفاته فى تائمة الكتب المحفاورة . ورحب 
يو مسو بك وفنالون بير أهيند يكار تعللى المادىه الأاسامسية ف المسيحية و لكنيم 
رأوا فى تأسيسها على العقل خطر! على العقيدة » واستنكر بسكال الاعتياد على 
العقل ء على أعتبار أن هذا العقل ريشة فى مبب الريح . 


ولكن اعياد ديكارت على العقل » هو الذي ؛ عبل و جه الدفة ,ع أقَغل 
ذهن أوربا ٠‏ وأوجز فوئتئل الآمر بقوله « أن ديكارت ١.‏ .. هو الذى أمدما 
بطريقة حديدة للتفكير . :دعو إلى الاعاي أ كثر ما تدعوا فلسفته ذاتبا: 
تلك التى يعتورها قدر كبير من الزيف والشيك ؛ وفقا للقواعد الى عليئا أباها 
هو أفسة؟ ١"‏ و . إن شك ديكارت أدى لفرنسا ‏ أو للقارة بصفة عامة ‏ 
ما أداه يكون لانجلترا  :‏ أنه حرر الفلسفة من أغلال الزمن وأطلةبا 
لتبحر فى جرأة وشجاعة فى بحر مكشوف » حتى ولو أنها هاليثت أن عادث : 
عند ديكارت نفسه إلى شاطىء الآمان المألوف . ولسنا تقول بأنه كان بمة 
انتصار ماجل أو فورى للعقل ؛ فإن التقاليد والأسفار اأقدسة كان أ كيش 
ثبانا وقرة فى أزهى عصور فرنسا ؛ وهو ١‏ القرن اعظيم » أى عصى اوريس 
الرابع عشر ء أنها كانت حقبة بورت رويال وبسكال وبوسويه ؛ أ كثر مها 
حقبة خلفاء دبكارت ٠‏ أما تلك الحقبة تفسها فى هولئده نهى عصر سبينوز! 
وبل » وف اتجلترا عصر هوبز ولوك . أن الررع كان مرج شطأه . 


وكان لأعمال ديكارت بعض الأثر على الآدب والفن فى فرنسا ٠‏ إن 


وم ل 


أسلوبه كان ابتداعا منعشا ٠‏ وهنا كانت الفاسفة بلغة قومية فى متناول الجميع 
بشكل خطير ؛ وقليا يتحدث فيلسوف عثل هذه الألفة الساحرة وهو بعدد 
مغامرات العقل و تجار به المثيرة يمل السلاسة والحروية التى يعدد مهما فرواسار 
وبطولات الفروسة ومآئرها .ول يكن كتاب ١‏ مقال فى البج » بحرد 
رائعة من روائم النشر الفرامى ٠‏ بل أنه ذلك شرب ٠‏ للعصر الزاهر في 
فرنساء ءثلا » فى اغته وأفكاره , لاترتتب وبراءة التفلكير والاعتدال فى 
الاداي والفنون والسلوك والحديث . وثلاءم :و كيده على الأفنكار الواضحة 
الجلية مع الذهن الغ نسى ؛ و أصبح رفعه من شأن العقل أول تاعدة من فواعد 
الأسلوب الممتاز عند الناقد الف ر أسى بوااو : 
د أحب المقل إذن , و لتستمد كتاباتك وقيمتها منه وحد,1012) ع . 


وبانت الدراما الفرنسية لمدة فرنين من الزمان بلاغة العقل الى "نافس 
تمرد العاطفة واهوى ورها عأفى الشعر الغ راسى بعض لثىء من ديكارت : 
فإن مزاجه وآلياته ( ميكا كيه ) ل يتركا للخيال أو الأحاسيس سوى محال 
ضيق . إن فوضى رأبليه المبتاجة واستطراد مونئيتى الذى لا ضابط له بل 
حت الاعذطرابات العنيفة فى امروب الدينية » أن هذه كبا أفسءت الجال , 
بعد دركارتءلمنافشات كورف المقلانية. وأ وحدات راسين العارمة ؛ ولتقوى 
بوسسويه المنطقية : ولقانون الملكية والبلاط ونظامبها وشكلبما وساوبما فى 
عبد لويس رايع عشر . وأسهم ديكارت » عن غير قصد منه فى ابتداع عراز 
جديد فى الحماة الفر نسة ء 5 فعل فى الفاسفة سواء بسوأء . 

ور بما كان أثره فى الفاسفة أعفام من أثر أى «فكر آخر قبل كانت . لقد 
استق مالبرانش منه ؛ و”تلمذ سينوزا على منعاق ديكارت » وأ كتشف نقاط 
الضعف فيه عند شرحه . وقد د المناقشات » فى نبذة عن سيرة حياته بعنوأن 
تحمسين النفام » ؛ ونش المثل الأعلى المندسى فى كتابه , الأخلاق  »‏ وبى 
شه فى « استرقاق الإنمان » على بحث ديكارت ١‏ رس ألة فى انفعالاتالنفس. 


الوم سس 
وبدأت تقاليد المثالية فى الفاسفة الحديئة » من بركاى إلى نفت. بتوكيد ديكارت 
هلى الفكر بوصفه الحقيقة الوحيدة المسروفة بطريق مباشر , مثلا انحدرت 
تقاليد التجر ببية من هو بز إلى سبنسر . ولكن ديكارت قدم للمثالية رياةا 
ب مفبوم كون موضوعى ميكانييى تاماً ‏ فإن محاولته افهم العمليات . 
العضوية وغير العضوية : سواء بسواء : على أساس ميكانيى:هيأتللبيولوجيا 
والفسرولوجيا قوة دافعة متهورة ولكنها مجدية . وكليلهاليكانيى للاحساس 
والخيال والذاكرة والإرادة ‏ أصبح «هبئاً لا ينضب لعلم النفس الحديث . 
و بعد أن دعم القرت امسأ بع عشر فى فرأسا المقيدة القويمة بديكارت و جد نشه 
استثارة القرن الثامن عثر أرضاً خضيةف شك المنبجى ؛ وف اعتياده على العقل؛ 
وفى تفسيره لكل حياة الحيوان على نفس أسس الفيزياء والكيمياء!209. إن 
اعتداد الفرنسى - المذترب بنفسه اعتداداً ل يتزعرع قط ء كان يبرره أثره 
المنزأ يد على الذهن الفر أسسمى . 
إن د المناظرة السكبرى ء بين العقل والإمان كانت تتخذ شكلا واعيآ . 
ولكن تارضها الحديث كان تد بدأ فقط . إثنا إذا ألقينا نظارة على الاعوام 
النسين من م٠ه١‏ - 5044 ؛ من اليزأبثك إلى ريشليو » ومن شكسبير إلى 
ديكار تء لأد ركنا أن كل القضايا المستحوزة ع لالأذهان لاتزال محصورة فى 
المسيحية؛ بين المذاهب الدينية المتنافسة المؤسسة كلبا على انحيل قبله الجميع على 
أنه كلية اللهء وئمة بمرد أصوات شاردة كانت تقول بأن المسيحية نفسها بمكن 
أن توضع موضع الاختبار, وبأن الفاسفة لن تلبث أن تنبذ كل مذهب خارق 
للطبيعة . 
وبعد هذه المراحل الآولى من الصراع بقيت الكاثولبكية مسيطرة فى 
أسانيا والبرتغال حيث ظلت مام التفترش تاشر الرعب والكابة . أما فى 
إيطاليا فقد اتسمت الديائة العتيقة بروح أ كير إنسانة ؛ وأضفت بالفن على 
الحباة شيئاً من المال» وزينت الآخلاقيات بالآمل» وإرتضتف رتسا حلاوسطاً 
وعاشت السيحية نشيطة مزدهرة بين الشعب »كاثو ليك أو هيجونوت ؛ على 


للا 


حين أن الطبقات العليا كانت تسرح وتمريح فى الثشلك » مرجئة التقى والورع 
إلى دنو الأجل انتوم . وقامت فى الأراضى للوطيئة تسوية جغرافية » 
فأبقت المقاطعات الجنوبية على الكثلكة ٠‏ وانتصرت الكلفنية في الشهال . 
وأنقذ اللروتستاننية ف ألمانيا كاردينال فرنسى ٠»‏ وثينت بافاريا والمسا 
على ولاثهما القدمم ؛ على حين أعيدت انحر وبوهيميا إلى حظيرة البابا ؛ 
و أصبحت الر وتستائلية قانون الأرض أو الميدأ الرسمى فى اسكتدثارة » 
ولكن ملكة السويد آثرت طقوس رومة » واقترحت اللزابث ق 
إتملرا انحادا كر عا بدن الطقوس الكاثوليكية والحرية الوطنية » ولكن 
الروتستائئية الإنجليزية الى تفرقت شيعا أبرزت حيوبها وغامرت 
وف تمرة ثناحر الجبوش والمذاهب » كانت « دولية العلوم ٠‏ تكافح 
للافلال من اللخرافة واللحوف . كانت ممترع أو تعمل على نحسان 
الميكروسكوب والتلسكوب واللرمومير والبارومتر © وكانت تبكر 
اللوغاريمات والنظام العشرى » وئصلح التقومم » وتبتدع المندسة 
التحليلية » وكانت تحلم ٠‏ لفورها » بتحويل كل المواقع إلى معادلة 
جيرية . وكان تيكو براهى قد قام بكل الأرصاد المتكررة الصابرة الى 
مكنث لكبلر من صياغة قوانين حركة الكواكب » الى أنارت الطريق 
أمام نيوتن ليبصر بقانون كونى عام واحد . وكان جاليلير بكشف عن 
عوالم جديدة أوسع » بماظيره المقربة الى كان يعمل على نحسياما 
وتكبيرها باستمرار » وق قاعات محكمة التفتيش كان المزاع بين العم 
والدين يفرغ فى قالب مسرحى . وف محال الفلسفة ارتضى جبورداثو 
ا ل 
والكون على أسس تلثم مع ر كوبرك : 
سيكون الذى يدعو ذوى العقول المفكرة إلى العلم » كان مخطط مهام 


ير ل وان الحضارة 


ل ل 


العلوم ومسئوايانها لعسدة قرون مقبلة » أما ديكارت » بشكه العام 
الشامل » فقد ألقى على عصر العقل عرعا جديدا . وتشكلت الأخلاق 
والعادات والسلوك تبعا لتقلبات العقيدة . وتأئر الأدب نفسه بالصراع + 
وكان لاراء الفلاسفة صداها فى شعر مارلو وشكسبير ودون . وسرعان 
ما تتضاءل أهمية الثورات والحروب بن الدول المتنافسة إذا قورنت بالصراع 
السائد المتزايد بن الإمان والعقل الذى أهاج ذهن أوربا وحوله » بل رمما 
ذهن العالم بأسره . 
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